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نقتي الطبعة الشاية 


منذ أن نقدث الطبعة الاولى من هذه الدراسة الثاريفية للحركة الوطنيه في مصر + 
مدذ سنوات طويلة » لم يفت كثير من الناشرين يلحون علي" في اعادة طبعها » لازدياد 
الطلب عليها من الباحثين واللثقفين ٠‏ وكدب أرجىء ذلك » على أهل ان نتاح لي الفرصه 
اراجعتها »: واضافة ما يمكن اضافتدالبها + أو تعديل ها قد يقبل البعديل » قبل 
اقادة الطيبع 0 


ولكن درت السنوات تباها > وأعباكي العلمية تتزايد بشكل مطرد » حتى أشذ 
اليأس يدب في هلبي من امكان تحفيق هذه الرغبة ٠‏ وني الوقث نفسيه كان الالضصاح 
بشند علي من جانب زجلاثي وتلاميذي وؤرائي » لاعادة الطبع ٠‏ وكابب حريتهم أنه لم 
يصدر في الكتبة العربية ممذ ذلك الحين دراسه ناريفية علمية آخرى نفطلي هذه 
الفترة ( 97.1954( ) > وتسيد النقصض الذي حدث بنفاد الطبعة الاولى > كها أن 
البناء العلمي للدراسة من التماسك بحيث يحشى أن بخثل اذا أجري عليه أي بعديل 
بالهذف أو الاضافة » خصوصا وان العلومات الناريخية الني وردث بها من الصحة 
والدفة بحيث ها زالت تؤكدها الدراسات الناريخية الني ثلتها ٠‏ فضلا عن ذلك ع 
فان اعادة طبع الكتاب كما بمو ؛ لا يتعارض مع التقاليد العلميه في الغرب »© النسي 
درجت على النقرفة دين نوعين هن اعادة الطبع ١‏ الاول » وبطلق عليه بالانجليزيسة 
65316 ملأ أي طبعة ثانية ء والثاسي مة رع أي طبعة جديده بهسا 
تعديادت ٠‏ وبالتالي فربها كان من الافضل اصدار « طبعة ثانية » من الطبعة الاؤلى » 
مع معالجة أية ملحوظات تتصل بالدراسة في اللخدجة الجديدة > وترك البماء العلمسي 
للدراسة كما هو دون مساس ٠»‏ 


وعندما قبلت هذا الرأي » كان علي أن أفكر ملبا في النقاط التي يمكن ناولها 
في القدمة الجديده للطبعة الثانية ٠‏ ووجدت اند مهما كانث الاسساب » فانه لا يحق 
لي ٠‏ وفد صدرت دراسات تاريفية استفادت من الكتاب كأهد مصادرها » واتففت أو 
اختلفت معد » أن أتجاهلها عند اعادة الطبع ٠‏ لان هذه الاعمال اها انها اضافب او 
اختلفت ٠‏ وبالنسبة للاضافة + فلم أزعم أن هذا الكتاب قد جمع فأوعى » وبالتالي 
فالحقبة الزمنية التي عالجها تحتمل عشرات الدراسات اللي تحول الجديد ٠‏ أما 
الحلدف » فمن الضروري فحصه وتحقيقه وفقا انهج البحث التاريفي العلدي + ومعرغة 
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أوجه الخطا والصواب فيه ٠‏ اذ ليس من الامانة العلمية أن أقدمٍ لقراكي الطبعة الثادية 
من الكتاب » وبها معلومات تاريفيه أثبتث الدراسات الاذخرىق عدم صمتها ؛ لان هذه 
الطبعة تمثل دراجعة على ثلك الدراسات ؛ ومن الفيروري مناقفشكة نقاط الخلدف > لقيول 
ها ينم الافتناع به علحميا » او تحديد أوجه الخطا والاعتراصن عليه ٠‏ 


وربجا كانت أولى الللاحظات في هذا اللجال ؛ أن الكثير من الاعمال العلمية قد 
نغلت عن هذه الدراسة دون أن تشير اليها » وانها أشارب الى المصادر العلمية التي 
أخذت عنها » دون أن برجع أليها ١!‏ وهو أمر يحالف الامائة العلمية ويخائف فواعيد 
منهح البحث التاريشي » لان الاشاره الى الدراسة التي يقل عذها الباحث جباشرة + 
تبركه من أية احطاء في النقل عن اللصادر بكون فد ارتكيها صاحب الاراسة ٠‏ دبنما 
الاشارة الى اللصدر الوارد في الحاشية » دون ان يكون الباحث فد رجع اليه بالفعل » 
يحجله اللسكولية الكاملة عن أخطاء لم يرنكبها ٠‏ 


ولست أنوي الاشارة الى اسجاء في هذا الصدد » وادما أروي بعضضل الوفائع التي 
كانت لها جناسبات حاص ٠‏ كأنموذج لا أوردته في هذه اللدحظة ٠‏ فقد نقل البعصن 
معلومة من هذه الدراسة ( من ٠‏ ) ونسبها الى الحاشية همباشرة » وهي حديث 
رشدي باشا الى الاهرام يوم " نوفجمبر 9إ97( ٠‏ وفد شاعت الصدفة ان اكنشف حدوث 
خطأ مطبعي في تاريخ عدد جريدة الاهرام الذي نفلت عنه هذه الحاشية ٠‏ فلم يكن 
نوفهبر » وائما فبراير 1, 


وكانت هناسبة اكتشافى هذا الخطا » حين توجهت في أحدى اللراث الى دوريسات 
القلعة للإاطادع »؛ فنقابلت على غير ميعاد مع اللرحوم محوود سليمان غنام ( باشا ) » 
الذي ها ان رآدي حتى بادرني هائفا بأذي قد أنيت في الوفث الفاسب ١+!‏ ثم أوراني 
أخد مجلدات الاهرام : وأشار الى عدد يوم ؟ نوفمبر 99( قائلا : « هذا هو عيدد 
الاهرام الذي أشرت اليه في كنابك عن الحركة الوطنيذ فى مصير ٠‏ فأين حديث حسبن 
رشدي باشا ؟ » ٠‏ ولم أجد هذا الحديث بالفعل ١!‏ ثم أورائي رحقد الله أعداد نوفمير 
هن السنوات التالية » على أمل ان يكون الخطا في رقم السصسة من التاريخ ٠‏ وكانت 
خالية أيضا من حديث رشدي باشا ابلذكور ١‏ ووعدته بمراجعة بطافاتئي واشطاره ٠‏ وعند 
أطلدعي في بيتي على هذه البطافات » تبينت وجود الخطأ الاطبعي السالف الذكر » الذثي 
فات على ابلصمحين » وفات علي آيضا عند اباراجعة عليهم ٠‏ ربما بسبب احتواء كلمة 
« دوفهبر »على ثلاثة أحرف من كلمة « فيراور » ١1‏ 


ويتضح من هذه الرواية أنه لو أشار الكائب مباشرة الى هذه الدراسة اللي نقل 
دذها بدلا هن عدد الاهرام الذي لم يره » لبرئكت ساحته » ولوقع أللوم علي وحدى ٠‏ 
وهذا درس للباحثين الجدد > الذين يؤثر بعضهم العافية » فيكنفي بالاشارة الى ابلصدر 
الوارد في الحاشية » ولا يشير الى المصدر الحقيقي الذي نقل عنه » رغبة في أن ينسب 
لنفسذة جهد الرجوع الى البلصادر الاولية » ومشقة البحث عنها ٠‏ وقر'اعد اللنهج العلمي 
ب 
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للبحث التاريخي فى هذا الصدد نفضي بأن بشير التاقل الى اللصدر الوارد في الحاشية ‏ 
ويشفعه بالاشاره الى انك نكله عن الاصدر الدي نفل عنه بالفعل » او دكتفي مالاشاره 
الى الرجع الذي نقل عبد مباشيرة اذا لم بكن هداك أهميه خاصد لدكر ابلصدر الاصلي ٠‏ 


الغريب أن جحوود سليمان غنام ( ناشا ) : رحهة اللد : تُعفل الاشارة الى هذم 
الدراسة » عندها اسبنعان في كنابة الذي أصدره ثحبا عوان . « أضبواء على أحداث 
ثورة ١119‏ » + بالاحاديث الني أدلى بها رشدي باشا لجربدة الاهرام في فبراي-ر 
ومارس 1978 » عن ووقفه من الحماية البريطانيه المي ذرصب على فصر ١٠‏ ولم يكن 
ليماح لعنام باشا الوصول الى دلك الاحاديث الا من خلال هذه الدراسة والا بعد مشاوريه 
معي بشأنها كما سبق ذكره ٠‏ ولو أشار الى هذه الدراسة التي كان لها الفصل في 
المعثور على تلك الاحاديث التي اسنقاد مها ي كتابه ٠‏ لانصف نفسة ٠‏ 


ولعل أجرا وفائع البقل من بعض أجزاء هذه الدراسه عن تطور الحركه الوطنية » 
دون الاشارة أليها » وادعاء الرجوع الى المصادر الاولية التي اسشيدب اليها > ها أشار 
اليه أحد الكلاب » في بعث أعده عن زعيم وقدي كبير ء من الرحوع الى وثيفه مسن 
وثائق مكتبة رئاسه الجمهورية في ملف عن اليش ٠‏ وكدث قد أوردث اسم هذا اللصدر 
في الجزء الثاني من هذه الدراسة ٠‏ على النحو الاتى : « مكشة رئاسه الجمهورية . 
هلف نحب عنوان : « الحكومة ابلصريبسة » لا"( > الجيسشسن ‏ تفارير + الحيكوويد 
اللضيربه ؟ » ء وثيفة بعبوان . « بحث في مجالس الجيش وهيكة أركان الحرب » ٠‏ 
وقد ادعى الكاتب الرجوع الى هذه الوثيفة ٠‏ وأشفعها بخقوله انها ١‏ مودعة دمكنبسه 
ركاسة الجمهورية ») ١!‏ 


ولو علم الكائب الحهيفذ في شان هذه الوثبعه لصب نفسه هذا البرلق ٠‏ فهد 
عثرت على هذه الوثيفة : الني لم يسبق لداحث أن اطلع علبها ؛ في فصر عابدين : 
في اتام عولباب اندفال وعزال » في فاعة تتراكم فيها اللقات على الارهن وسط 
الاهمال والاتربة !7+ وقضيب ما يقرب حمسن شهرين في فخصض هذه اللفات واحدا وراعم 
الاخر ؛ وأئال حظي هن التراب في فمي وملدبسي مع كل وثيفة أطلع عليها ٠‏ ومد علهت 
فيما بعد بانتقال هذه الملقات ال ىالفلعة ؛ لتأحد حطيا في نرثيب اأهر ؛ ولكن الكانب 
يدعي أنها موجودة .. أو وففا لتعبيره ‏ « مودعك بمكتبة رثاسه الجمهورية » ! : 
اعتمادا على ها ورد في أول حاشيكنا السالهه الذكر ٠‏ ودسى ابه يوشد فرى بين التعبير 
الذي استحدمنثة » وهو « مكتبة رئاسة الجمهوربة » ؛ اللنقول من رأس ابرللف ؛ وبس 
التعبير الذي استخدمه » وهو « مودعة بمكدبة ركاسيه الجدهوريه » : الذي بشير الى 
مكان وجودها ١!‏ كما نسى الكائب ايضا ان اسم البحث هو « بحث في مجلس الجيش 
وهيكة اركان الحرب » ٠‏ وليس كما أورده : « بحدث في مجالس الدجيش وهيكة اركانه »+ 
والغريب انه لم يكن في حاجذ الى ادعاء الرجوع الى هذا الللف » لان مفاله لا يغصي 
منه الرجوع الى مثل ثلك اللصادر الاولية ابلدفونة » ببذما دراسة مثل دراسينا تقنضنى 
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ذلك » ولو أشار ألى هذه الدراسة التي نقل هنها » بدلا هن ادعاء الرجومغ الى الوثائق 
والصحف التي اسنقينا منها معلوهانبا الناريخبذة + لانصف نفسه !, 


وقد رويت هذه النماذح وعيني على الباحثين الجدد ومنهح البحث التاريخضي ٠‏ 
فالامانة العلمية هي » في نهاية الادر بلصلحة الباحث ٠‏ ولا يزيد من فيمه الباحث أن 
يدسب لنفسة جهدا بذله غيره » بل ينقصه كثيرا ويعيبه لحد كبير ٠‏ 


وي هذا الصدد ربما كان من الفيد أن أفول الي صححت لنفسي معلومة وردت في 
هذه الدراسة في بحث لاهعق بشرمه لي مجلة « الكانب » في عددها الصادر في ابريل 
1 بعبدوان : « دصف فرن من كفاح البورجوازية ابلصرية لانشاء بنك بصير » ٠‏ وذلك 
عند التعرض بلوهف الرأسمائية ابلصرية اثناء الحرب العابلية الاولى ٠‏ وكنت قد ذكرت 
في الدراسة الحالية أن هده الرأسمالية كانت قد أخذت تحس » من كبل نشوب الحرب » 
بالصيق لطفيان الدهوذ الاقنصادي الاجنبي ؛ وان « أول صوت عبر عن هذا الصيق 
هو صوت طلعت حرب بدعوته الى انشاء بنك مصري برؤوس اهموال حصرية وبادارة 
مصرية » 4+ على أني اكتشفت بعد ذلك ء اثناء اعدادي البحث ابلذكور »ان طلعت 
حرب لم يكن صاحب فكره انشاء هذا البنك »© وان هذه الفكرة خديمة ترجع الى ها 
قبل الثورة العرابية » واسحدت أشكالا مختلفة ومنطورة من التعبير » كان اخرها » قبيل 
الحرب العابلية الاولى » في المؤتمر ابلصري الاول عام ١4((‏ » الذي عفد أساسا كجزء من 
الصدام اللؤسف الذي جرى وعمتذاك بين اللمسلمين والاقباط » فانتهزت الرأسمالية ابلصرية 
الفرصة لطرح فكرة انشاء بدك وطني مصري في هذا اللؤتمر ا, 


هلم أنردد في تصحيح ها ورد في هذه الدراسة » وقلت في ذلك البحث : 


« فمن كان صاحب الدعوة لانشاء بنك وطني في اللؤندر ١5‏ لقد سادت فكره 
أطلعها بعضن مسن ترجموا لطلعت حرب ( نخصل منهم الدكتور ابراهيم عبده © وعلي 
عبد العظيم » في كنابههما : تذكار طلمت حرب »؛ ومصطفى كامل الفلكي في كتابه : 
« طلدت حرب > بطل الاستقلال الاقتصادي » بأنه كان صاحب تلك الفكرة + أو أنه 
كان المخرك ,الاساسي وراعها ٠‏ وفد وقعت أنا شخصيا صحية هذا الادعاء ؛ وأخسذتث 
به في كنابي : « نطور الحركة الوطئية في مصر  ١91(/‏ بو( » ٠‏ على اني حين 
أزجيث » وأنا أعد رسالتي للدكتوراه » توسيع وتلعميق دراسئي للفوى الاجتماعية » 
ومدها الجناح الرأسمالي للبورجوارية المصرية » اكتشفت ان طلعت حرب لم يكن 
صاحب فكرة انشاء البنك الوطني في اللؤتمر ٠‏ فقد افترح انشاء البنك الا هن الاعيان 
والنجار وأرباب اللهن الحرة والموظفين » لم يكن بينهم اسم طلعت حرب !؛ وقد تتبعث 
أيصا أسماء أعضاء اللجنة اللحضيرية للمؤتمر © وهي الثئي تبدث في تذريرها فكسرة 
انشاء البنك .2 في صحيفني « اللؤيبيد » و« الجريدة » اللثين اهتمونا + لاسباب 
أيديولوجية تختلف عدد كل منهما » بتغطية أخبار اللؤتمر + ولكني لم أجد لاسيه 
أثرا ١‏ 
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« وفي الحفبفذ ان نجم المؤنمر اللصري الكسير في الدعيرة لانشاء بنك وطني > هو 
الدكبور نوسف نكاس الذي قدم بقردرا على جاتب عظيم فن الاهمنه > ويعد : ينا 
يكشفه من فكر البورجوازية اللصريه ٠‏ وئيسه ثاريمة هامة بفشف شببا الى جنب مع 
« مذشور » انهاع الال ( الذي اصدربه البورجوازة ابلصريه عام ٠ ) 1 ١4484‏ 


« وقد رأت اللجبة التحضيرية للمؤيمر ان نذشى الفكره » فعرضب لها في لفريرها 
باسهاب » وافترحث على اللؤثتمر وجوب انشاء بنك مصري « برؤوسن أمرال مصريه » . 
هوافق على ذلك + وعهدتث اللجبة التدفيديه الى كل من طاعتب حرب والدكدور يوسف 
فحاس وعبد الرازق بك اللمفار وعور بك لطفي واحود بك عمد اللطيف وعبد العزير فهمي 
وعزيز جنسى ٠‏ ححث مشروع تأسيس الببك ٠‏ وي يوم "ا يونبه (93! درر مجلس آذدارث 
ابلؤتمر ابفاد طلعب حرب الى أوروبا لدراسه مجشروع المصرف الوطني » ٠‏ 


ثم قلب ان ظهور اسم طلعت هرب في هذه المرهله ابل .آخره : انها كان للإسئعانة 
بحبرنه الاقتصادية ٠‏ اذ كان في ذلك الحسن هن الاسسماء الاصريذ البارزة فى ديدان اللال 
والاعمال ١‏ ومن اللمحفق ان هذه اللصويجة الني كلف بها لدراسد المشروم » هي الي يسرت 
لد بأليف كنابد اللشهور : « علدح بكر الافتسادي ومشريع يتك المصيريين »او بنك 
الامة »اء وجو الكتاب الذي خققيا تارييح دوره » وشو عام "(ار . شلى الرغم من 
الناريخ الحاطىء الذي تجملهة صقحيه الاولى )2 وهو « توكميبر ((95( » !+ علي أن 
الفكرة ظلتث ء مع دلك » حبرا على ورق ؛ وان ظيث الدعوة لها ثائمة دون يأسن »2 شبى 
قدر لها أن نتحفى في ظروف الباح الشومي والوطسي الذي أوحدسد ثورة 5(4( , 


هذا اذن الدور الحفيفي لطلعب حرب في فكرة انشاء بنك وطبي ٠‏ كها اكبشفته في 
بحئي عن « نصف ورن من كفاح البورجوازيه الصريهة لانشاء بمك » الذي مشرثه لي 
مجلذ « الكائب » في ابريل (ا9( + وفد رأيت أثباند في هذه اللقدمة اسكمالا لما ورد 
في هذه الدراسة من جهة : ولتقديم بجودح لا غبى عدد لاثبات ان الحفيفة ملك لتاريخيا 
وبلددنا ٠»‏ وانه لا بضير الباحث أن يعتثرف بالخطأ وبصهح لتفسية بها اتصيحثت مصحنه 
من معلومات تاريحية » وانما يضيره أن يتئمسك بحطكه على حساب الحقيقه التثاربخية!؛ 


لذلك هين شرعت في اعادة طبع هذا الكناب : ص ححث هذه اللعلومة في الصفحة 
رقم (لا : وعدلت الفقرة بجا يساسسب التصح.م » فاستبدلت بالعبارة التي نقول , 
« وكان أول صوت عدر عن هذا الضيق هو صوت طلعب ذرب » ٠‏ عياره : « وكان من 
الامدواس التي عبرت ععمن هذا الضيى صوت طلعثك كرب » ٠‏ واستيدلت بعبارة « وقد 
طرحث فكرده على مؤثمر عقد عام ((9(» » عبارة : « وفد سبقه في ذلك مؤتومر عقد 
عام ٠ » ١9((‏ وبدلك استقام المعلى ٠‏ 


على كل حال : فهناك ثلدث دراسات لا مفر هن همنافشثشتها » صدرث بعد هذا 
الكناب + وعالجث بعضص موصوعائك » واستعانث به فيما استعانت فن وراجع ومصادرء 
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واتفقت وا فئلفت معد ١‏ ونهشن بسبدل همناقشة دقاط الحلاف ٠‏ 


وأول هذه الكمب : « سعد رغلول دقاوص الاستعجار » دراسة في اإأفاوضات الاصريه 
البرمطانية +94 ١9925‏ » » للاسماذ طارق البشرى ٠‏ وفد صدر عن الهيئة اللصرية 
العامة للكتاب بالاشتراك مع هركز الدراسات السياسيه والاسدراتيجية ٠‏ ولم أجد هده 
سوى نقطة خلاف واحده حول دخول سعد زرغلول اللباحثئات مع رهري مكدونالد »> رئيس 
الحكومة الدمالئة البريطائية في سبتمدر 1598 , 


وكدت قد اعشدرت ( في هل 50 ) دخول سعد زغلول باشا هذه اللباحئات »© في 
ظل الظروف ألثي جرت فبها ٠‏ « خطا سياسيا ؛ لانه اتهصل ذرصه أكل اللسالسة 
المصرية كان بجب الاحتفاظ بها الى الوقب الالدكم حبفها تكون المظروف أبعث على 
الاهل ٠‏ ولعد كان جديرا بسعد زغلول أن يعطي وزدا وتقديرا كبيربن للحالة التي سوف 
تترئب على فشل الاداهثات بيله وبين اللسئر وكدونالد » سواء بالنسبة لشعور الامك 
وآمالها » أو بها ينبفي عمله من جا.ب حكوونه بلواجهة مثل هذا الدشل ٠‏ ولكنه استحف 
باللقاء الدي علحت عليه امال كبار » دون ال دفكر لحظة وأاحدة في لتائجد » فزهوته 
هذه اللتائج قبل ان يستعد لها » وحنى وجشدث مصر معد عوافب هذا الخطأ » ؛ 


وقد اخثلف الاسناذ طارى البشري معي في هذا الرأي على أساس ان سعد زغلول 
لم يختر ظرفا سيثا ليتفاوض فبه » « دهدر ما ان البادثي هو ان اللباحثات قد فرضت 
8 طرف سديء + كها أن ابلخاوضه كانث هي الوسيلك الاساسية للحركة الوطنية أ بلصرمِة 
لتحقيق أهدافها » وبالدالي فلم دكن بد من حوض التجربة » ! بل لقد ذهب الاسساذ 
طارق البشري الى العكس » وهو أن الظروف كانت حوائية ! ؛ « ولا يقال ان الظرف 
السيت أفسد الفرصة » بقدر ها يقال ان الفشل جاء رغم الظروف الوقئية اللاكمة » ٠‏ 
وشرح كندمه قائد ان سعد كان في تلك الاثناء في عنذوان قوبه المسياسية » وفد ظهر في 
خلال تلك الشهور حن حكمة « كها لو كان القوة السياسية الوحيدة » بله ان يكون القوة 
الاساسية في السياسة المصرية ٠‏ والادرار الدستوريسون شاهرون »© واطلك ضامر » 
والانجايز بعججون عوده وبحيلون هنه ها لا يقبلون من غيره في نطاق اهدافهم ٠‏ ومن 
جهة ثائية فان وزارة مكدونالد ان لم نكن خيرا من الوزارات البريطائية الاخرى » فهي 
ليست أسواأ منها في علذدتهم جميعا بحصر ٠‏ وهي وزارة قلقة الوجود » أثت الى الدكم 
لاول هرة ء وتسئند الى أقلبة درلائية لسرب العمال في مجلس العموم ؛ ولا يسلد 
شرعيتها الا تأييد حزب الادرار » واحنجالات سقوطها أدوى كثيرا من احتمالات ذعمها 
الغريب ٠‏ فالانتطار دن جانب حكومة الوفد ليس من شأنه ان يتوقع معه على ابلدى 
القصير نطورا اكذر جواتاة بلصر في السياسة البريطائنية ٠‏ وذلك أدعي لعجلة اللصريين 
لا للنباطؤ » ان كان للعجلة او التأني ان يحسم أمرا عويصا كهذا الاهر » ؛ 


« ومن جهة احرى » كها يقول الاستاذ طارق البشري .. « فان م ميم اللشكلة 
الني فشلت المباحثاث علد التصدي لها » لم تكن مشكلة توقيث او دباسبة موائبة 
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أو عبر هواتيذ : ادما كانت تتعلق بالنتاقض غير القابل الملصالح ببن دف الشركة 
الوطدبة اللصرية وبين هدف الاسنراميجية البريطانية ٠١‏ والامر لا يرد الى مجرد سوم 
توقبب او فساد تدبير > والمشكلة بين تتعد وماكدوبالد لم دكن .ب حسب تعييرات 
مكدونالد ب بقطة سوء فهم + دل كانقث نقطه حقاوصه ٠‏ والكول بقير ذلك سسدنيع القول 
بأنه كان بمكن » لولا الظرف السيء : ان يقيل مكدوبالد وجرب الادرار البرنطاسى 
وحكومة بريطانيا العطمى التسليم بجلاء القوات الموريطانيه من مضير : وثرك الستودان . 
او ان بكون تثفادي القشل على حسات اللصريس يفرطون في مطلنهم العنيد عن الخلاء 
والاسنقارل الثام ٠‏ وكلد الفرضين كان على درجة من الصعوبه مترعى الى حد الاستحالة١‏ 
أن أاظرف الناريمي ذرض وقنها على الطرفين ان يصطدها : ولس في مفدور أهدهها 
ان بذفي الاخر نفيا ناها ٠‏ فلم نكن من سبيل الا ان يستمر المبراع بصور وأشكال 
متنوعة + وعلى جولات عدبدة كما شاهدت؛ السئون النالمة » بين استعمار فتي وحركد 

وطنية ناصجة طموح ٠‏ 


« ولا يبدو : ثالثا :ان ها شدثة مصير وسعد من سنائح الفسل الداهمة » كسان 
بسسب حطاأً فبول اللفاوضة . ولا ان هذا الذي ججوه كان يمكن تقادية لو أن سعدا لم 
بباحث ٠‏ فدروج الجيش المصري من السودان كان مطروها في السياسة البريطائبة هن 
هبل أن تبدا اللباحثاس » وسقوط وزارة سعد كان خاءقا أن يحدث لو ان سعدا جقل عن 
دعوذ التفاوض وعزف عن ممارسه الثهربة ؛ وكان بكؤن موهفه آبذاك اعظم مطعنا 
لدى حصومه السياسبين » وادعى لانهامه في حدبته وقدرئه على اللواجهه » ٠‏ 


هذا الحشد من الحجج المتي ساقها الاسناد طارق البشري » والتي أكد بها فدرئه 
العلمبة اللدعمة باللمارسة القانونية » نفبل هلها البعضن ودناقش البعفن الاحر ٠‏ 
فنحن ندبل القول ان سعد رغلول لم دختر الطرف السبيء الدي فاوض شبد » وانما فرضن 
عليه هذا الظلرف ٠‏ وكان رأينا أن يقاوم سعد زغاول هذه الظروف الفروصة > ولا برضح 
لها ١‏ ولكن وجهة نظر الاستاذ طارق البشري ادك لم دكن يبدو في دلك الحبن ان طروفا 
موائية أفضل للمفاوضة سوف تسنح : وان الاننطار دن جائب حكومة سعد لم بكن دن 
شانه ان دتوقع معه على اللدى القصير تطورا أكثر دواناة بلصر في السياسة البربطائده: 
ونهن نقبل هذا المرأي أيضا : ولكن نصر على أن الإأفاوضة لم نكن امدا هدفا في حد 
ذائه . وادها هي وسيلة لتحفيق اللطالب الوطنية : فادا ذدين أن هذه الود.بله لن تؤدي 
الى تحقبق شيعم هن هذه الاهداف : فان الضرر من دحولها يكون اكثر من نفعه ©» وهو 
ها حدث بالفعل ٠‏ وانه كان « جديرا بسعد زعلول ان يعطي وزنا وتهديرا كبيرين للحاله 
الني سوف ثترتب على فشيل اللياحئات بينة ودس اسار مكدونالد : وله استخف 
باللقاء الذي علقت علبه آهال كبار : دون أن بككر لحظة واحدة في بتائده » فدهمنه 
هذه النتائج فبل ان بستعد لها : وجدى وجدت دصر عواقب هذا الخطأ » , 


علي كل حال فمن الواضح هنا اإنالحلاف ديدي دبس الاستاذ طارق البشرق هو 
حلدف في وجهات النظر والتخليل : ولسن خادفا حول ضحة معلومة هن اللعلووات التاربحية. 
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و«التالي فاني اترك للقارىء الاقتناع بما يحبل اليه من رأي ٠‏ 


اما الكثاب الثاني الذي أود همناقشئه ٠»‏ فهو كتاب الدذكثور رفقعت المسعيد عيسن 
« تاريح الحركة الاشسراكية في مصر ١9١١‏ 480( » الصادر عن دار الثقافة الجدبده 
عام 0 (الطبعة الثانية ) ٠‏ وقد اختثلف الدكتور رفعت السعيد مع هذه الدراسية 
في دقطتين : الاولى » تحديد ماهبة المعراع دين مجموعه روزنتال في الاسكندرية » ومن 
اعضائها حسني العرابي وأدطون هارون وفؤاد شهالي » وببن مجووعة سلازمة موسى . 
ومن اعصاكها محجد عبد الله ع.ان والدكئور علي العناني ٠‏ والنقطة الكثانية » حول 
موهف محمد عبد الله عنان من اول القسام فى الحزب الاشتراكي اللصيري ٠»‏ 


وبالنسبة للنفطة الاولى » فقد نسب الدكثور رفعث السعبد لهذه الدراسة أنها 
تصورت الصراع بين المجموعتين غلى أله صراع بين شعبة الفاهرة وشعبة الاسكيدريه ٠‏ 
وشفد مهد لهذا الزعم بالاشارة الى انتفال النشاط الفعال للحزب الاشتراكي ابلصري الى 
شعية الاسكندرية فائلد ؛ « ولان المسرب كان قد عزز لدفسه مراكز فوية في مديدة 
الاسكندرية » حيث كادت تتركز القوى الاساسية للطبقة العاملة ؛ ولان حسني العرابي 
وروزنتال ومارون وصفوان أبو الفتح واحمد اللصري ومصطقى أبو هرجة واسكندر صادة 
كانوا يقيمون بالاسكندرية » فقفيد حدث في هذه اللدينة نوع دن التركيسز للعناصر 
اللاركسية الني سيطرت على شعبة الحزب هناك » وتابعث من هناك عملية الفيادة 
الفعلية لكل وروع الحزب »؛ بينما اسنمر سلدمة هوسى والعنانئي وعنان وغيرهم يمارسون 
نشاطهم التقليدي » وهو نشاط محدود جذا »؛ في شعبة الفاهرة وحدها » عاجزين عن 
ان يخوصيوا غهمار المنافسه مع اللاركسيسن ؛ الذين نشطوا نشاظا جتثرايدا اعجير هذه 
العناصر التقليدية عن ان نلعب أي دور منافسس » ٠‏ 


« ومن هنا » .. كما يقول الدكتور رفعت السعيد . « برر التصور الذي حكم بعضن 
الكتاباب عن هذه اللرحلة » والذي أوحى بأن الصراغ كان ببن شعبة الفاهرة وشعدسة 
الاسكندرية ٠‏ ولكن التعبير الصحيح هو ان الصراع قد احثدم بين الاتجاه اطاركسءي » 
الذي ساد غالبية الحزب بزعامة قادة شسعبة الاسكندربة ؛ وبين اللثففين التفلبدبين 
الذين يعادون اعلان ماركسيه الحرب » ٠‏ وأشار رفعت السعيد الى صاحب هذه الدراسكة 
فبمن نسب اليهم هذا المنصور ١!‏ ( من ٠ ) "(9 - (١‏ 


ونرى ان هذا الخلدف جفندل » ولا سند له فيجا كتبناه عن هذا الانقسام ٠!‏ واكثر 
من ذلك ان التصحيم الذي قدمه الدكتور رفعت السعيد لهذا التصور اازعوم انها يردد 
فيك ها ذدرماه في صفحة ( 098 ) من هذه الدراسة ١!‏ فقد قلنا انه ؛ « يبدو واصما 
ان اسباب الخلاف كانت على اعلزن صفخفة الحرب الشيوعية ٠‏ فقد و+جدت العناصر 
النشيوعية أن هركب الحزب في القامرة قد أثقلت بعاصر التجار والالذك واللحامين » مها 
من شأنه اعاقة ترويج المذهب الشيوعي » هرأت ان تقطع كل رباط بيدها وببن هذه 
الاركب التي نغوص في بحر بورجوازي »؛ والانطلاق بمركب الشيوعية بعيدا عنها » , 
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فهل هناك أوضح من هده العباراب فى نصودر حفيقة الانقسام ؟: وآلا يردد الدكثؤر 
رفعت السعيد ‏ كها ذكرنا - هده العيارات بصورة احرى بقوله ان « التعبير الصحيجح 
هو ان الصيراع قد اختدم بين الابحاه الماركسي ؛ الدى ساد غالبية المعزب بزعاجة فاده 
شعبة الاسكندرية » وبين اللثقفس اللقليديس الدس يعادون اعلان ماركسبة الحرب » !, 


ومن القردب أن الدكتكور رفعب السعيد بعدرض ايضا على تصويرنا لهدا الصراع 
بأنه بس العقدين والعمال » هبهول ( ؟(؟ ) « كذلك يهاول عبد العطيم رمضان ان 
بصور هذا الصراع على انه صرامع بين التففسن من جانذب والعمال دن حانب اخر فاتلا 
ان الصراع هد أدتهى بطرد الثقفين صن الحزب » ٠‏ ويرد على ذلك بملاحظتين : الاولى » 
صحيح ان النيار اللاركسي : وهو احد فطبي الصراع » كان دؤمن بفيادة المبروليساريا » 
لكن ذلك لا بيعبي انه صد اللتفقين ٠‏ ففادة هذا النيار انفسهم كان كثير منهم من 
المكقفين . العرابي وصفوان ومارون وغيرهم ٠‏ ويبدو ان عبد العطيم رمصان قد تأثر 
في هذا الرأي بعبارة قالها هؤاد الشمالي بهاجم فيها المثدك ويطالبهم سيرك العمال 
يدبرونل شكون حزبهم ٠‏ 


« والثانية : ان احدا لم يصدر هرارا بطرد اللثقفين : لك عددا من اللثففسن 
انسدب من الحزب > رافضا فكره اعلان ماركسية المحزب والانضهمام الى الدولية 
الثالئه » ٠‏ 


وهنا يفتعل الدكنور رفعب السعبد الخلردف همرة اخرى ٠‏ فادا عاد القارىم السى 
نص كلامه الذي اوردناه فبها سلف > فسوف يجد اند يدكر ان « التعبير الصحيح » 
هو ان الصراع قد احندم بين « الانجاه الماركسي © » > ودين « الاثقفين التقليديين ١١»‏ 
ومعنى ذلك اند بؤبد رأينا ويرى اند « التعبير الصحيح » حسب قولد !> ولكبه بعود 
الى وهاججة هذا الرأي ويهاجم نفسه ١!‏ 


على ان الدكتور رفعت السعيد لا يلبث ان يفع في حطأ كبير فى تعرصه لهسدا 
الانقسام + ذهو يذكر أن « احدا لم يصدر قرارا بطرد الثقفين : لكن عددا من المثففين 
انسحب من الحزب راهضا فكرة اعلان هاركسبة الحزب والادف.مام الى الدوليه الثالثة », 


وهذا الكلدم يدافض ها حدث » ذوفقا نا اورده فؤ'د الشجالي » مما ذكرداه ق هذه 
امدراسة نقد عن دجربدة الاهرام ( وقد اورده رفعت السسعبسد ايضيا نفك عنا دون أن يشير 
الى ذلك ) ب فان ها حدث يعندبر طردا صرىحها اثقفي العامرة ٠‏ هقد ندرر في مؤتجر 
“ا يوليم ٠:‏ الذي عفد في الاسكندرية : وحضيره وفد من اعضاء لمنه الشاهره ‏ جعل 
شعبة الاسكندرية مركزا اداريا للحزب » واعئئاقى اإذهب الشبوعي ؛ ونم انناب 
لجنة اداربة دركرية جديدة ٠‏ ولذلك كان تقدير معقد عبد الله عبان » سكرفير الحرب 
بالقاهرة : لهذه الخطوة سليما حبن اعتدر أن « شتعدد الاسكندرية قررب الحروج على 
الادارة ااركربة في القاهرة » ٠‏ وكانتف حجذ فؤاد شوائي في الرد على هدا القول 4 ان 
« شعبة الاسكندرية للا بدأت عملها في شهر مادو ( ٠ ) ١988‏ كانث لجنة الفاهرة كد 
تلاشت ونشتت اعضاوؤها واقحلت ابوابها )ا » ' 

هذا هو التصور السلدبم بلا حدث ٠‏ ومنه بنصيح ان قول الدكتور رفعت السعيسد 
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أن احذا لم يصدر هرارا بظرد الاثهفين ولكن عددا منهم السحب هن الحزب 2 لا بثتفق 
هع الومائع الثار تحيد ٠‏ اذ هاذا بعدي أديشاتب لجن أدارية ذركرية جدبدغ 2 واعنبسار 
ان لجنة الفاهرة « قد دلاشت ونشتت اعضاؤها واففلث دارها » ب اذا لم يعن طردى 
المتففس 0 

على ان الدكتور رفعث السعيد نعود الى افثعال خلدف ادرء حين يبعرص لاعمال الاؤتهر 
ابلذكور الدي عفد يوم "١‏ دوليو + فيذكر انه « في خلال هدا' اراؤتمر » أمش. عزل العناصر 
اللعارصة : سلرمة موسى والدكتور العاني ٠‏ وببدو ان عرلتهها كامث شبه كامة . 
فلم درتقع أى صوب باللعارصة سوى صبوث سلامة فوسيى فيه ٠‏ اها محجد عبد الله 
عنان وأحود ابلدذي فقد أمكنن للمار كسيين كسبهها + هذه الدولة ») 2 ثم بيرد ف الهوامش 
نعلبقا على هذه العدارة بقول فيه بالحرف الواحد ١‏ « لم دعطن عبد العظيم رمضان 
ألى هذه المقبقة الهامة > فأدرج اسم عبد الله عنان ضون اللعارضين لهذه الخطوة ٠‏ 
وهذا عير صحيح كها سنرى فيها بعد » ١!‏ 


والسؤال ' اين ادرجت اسم عبد الله عنان ضهن المعارصين لهذه الخطوة ؟١‏ يحدد 
الدكنور رفعت السعبد هذا الموضع في صل 004 ٠‏ على أنه لو دفق المدكثور رفعت في 
تارسح بدان محمد عبد الله عنان ٠‏ الذي أشيرنا اليه ء» لوجد افد في "١‏ ينابر 997( . 
أي بعد الادعسام الثاني للهزب الدي وقع في (؟ ديسمير 1999 : وليسس بعد الانقسام 
الاول الذي حدث في ««ا يوليو والذيى يعنيه الدكثور رفعت ٠‏ واكثر من ذلك ادنا لم نورد 
نص البيان حنى لا بفع الهارىء فيها وفع فيه الدكدور رفعت السعيد من خطا » وائها 
أورددا ها يبعلق برد هؤاد شمالي عليه » والذي ثناول وقاكع مؤتمر ١ل‏ يوليو ١!‏ ولو 
دفق الدكثور رفعث في ناربخ هذا الببان لتجنب هذا الخلاف الذي لا أساس له فيها 
أوردناه من حفاكق !, 


بكي مؤلف ثالث عليدا مناقشته في مهدمة هذه الطبعة الجديدة » وهو كناب الدكتير 
عمد الحالق لاشين عن سعد زغلول ودوره في الحياة السياسية اللمصيربة ؛ الصادر عن 
دار العودة ببيروت ومكشدة مدبولي بالحاهرة سنة 0ا9١ ٠‏ وبحتلف هذا الاؤلف كلية عن 
هذه الدراسة في فهم ونكييم دور سعد رغلول في الحركة الوطنية ٠‏ وليس هذا مجال 
منافشنيا ؛ وادما سوف دئافش النقاط الني احنلف معنا الكائب في ثقييمها او اثبائهاء 
واول هده النحاط ها يتصل .تأليف الوفد المصري ٠‏ فقد كتب الدكتور عبد الحااق 
لاشين يفول انه هن العسير عليه ان ينخبل رأينا » « الذي هاول أن يفرق  »‏ كما 
قال - « ببن ها بيعنقد انه اهران محنلفان هما ؛ فدرة فيام الوفد المصري من ناحية: 
ثم وضع مصير بعد الدرب والمطالب التي يرغب المصربون في الحصول عليها مسن 
بربطاننا » ٠‏ ودلك لاذهما - في اعتقاد الدكتور لاشين « يشكلان معا طرفين لقضبة 
واحدة لا مك نجزكتهها ٠‏ هما الوفد أولا واحيرا سوى تجوع التف بغرضص بحث هذه 
امسألة والنصدي لها » الامر الذي بدعو الى القول بأنه لم يكن سوى اساوب ووسيلة 
لتدعيق هذه الغاية دمكن أن تتعدد وتصلف في أن واحد ٠‏ 


« لهذا  »‏ كما يفول الدكتور عمد الخالق لاشين ‏ « يصبح امرا هتءسفا ان نفرق 
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بين الاطار الدق شرح هده والهدف الذي قام مل احخلهد وبين الوسائل التى اندعت 
لادراكه («( 6 صر 1 ( 0 


وقد حاولت أن اعدر على الرأتي الذي دسبد اليدا الدكبور عند الخالق لاشين شي 
اللوضع الذي ذكرهة من هذا الكباب : وهو صن 86 > وى عيره : واكتشفت انه عرض جا 
فهمد من هذا الرأى لا ها ورد بالفعل ١!‏ وهباك فرق ساسع بس ها فهمة باجتهاده 
الخامن وسن ما ائسناه في هذه الدراسة ١!‏ وكان الاجدر + وففا للنفاليد العلمية » نفل 
هذا الرأى نيصة :عاو بلخيصة بلخنصا دفيقا : يم مناعشبه مماقشة علمية : وهو ما 
لم نفعلة الدكبور لاسن !, 


وليسن لدينا فى مجال الرد على ما أورده الدكئور لاسي الا ان تدقل هنا نض ما 
أدلبنا به فى مسألة تألدف الود اللصري : اتتصضيح حديفة هذا الحلاف اللفتعل ٠‏ فقن 
فلفنا , 


« من هو صاحب فكرة بأليف الوقد اللصيرى ؟١‏ شيل الاجابه على هذا السؤال ينبفى 
التفرقة اولا دينه وبين سؤال اجر هو . من الذي فكر ق نادقء الامر فى مطالبة الانحلير 
برد حفوق مصر عند انتهاء الحرب العظمى ؟؛ ذلك ان بعص اللؤرحين + كأحمد شفيى 
داشا يخلط بين السؤالين > فيظن ان صاحب فكرة تآليف الوقد الاصرى هو بالبالى اول 
من فكر فى مطاليه الاتحليز درد حقوق مصر ٠‏ معان فكره تأليف الوقد اللصري يجب 
نقويمها علي انها مدرد وسبلة للفطالبة تحقوق مصر : وان هناك وسائل اخرى لهده 
اللطالفة لا بد قد طرحت على بساط الدحث » ٠‏ ذلك انه ليسن هن اللعقول ان يفتصر 
النفكير في اللطالبه تحقوق البلدد على فرد واحد ٠‏ 


هذا هو نص الرأي الذي ذكرباه في هده الدراسة : ومده بنصح اننا ثرى النفرقكد 
دين قصديين ؛ الاولى صضاحب فكرة بأليف الوقد ؛ والثانيك صاهب فكرة اللطالية برد 
حهوق فصر عند انتهاء الحرب ٠‏ ولكن الدكدور لاسين بحزر هذا اارآي ٠‏ وندكر اننا درى 
النفرهه بس « فكرة قيام الوفد المصري من ناحيذ : ثم وصع مصر بعد الحرب والطالب 
البي بيرغب اللصريون فى الفصول علنها من بردطابيا » ! ولا يوجد بين الرأيبين وده 
تشسابه ١١‏ 


والغردب ان الدكثور عبد الشالق لاشسس لا يكثذي بافنعال هذا الخلاف ودسبة رأى 
الدنا لم نقله + بل اند دسنخدم في تفسشيد هذا الرأي الارعوم عبارائدا تذريبا !2 فشد 
فلنا ان شدرة تأليف الوقد « بيجب ثقويمها على ادها مدرد وسيله للمطالبة يحعقفوي 
مصر » : وهو بقول ان الوقد « لم يكن سوى اس لوب ووسمدله لتحفيى هذه العاية » !, 
وقد قانا ان التفكير في اللطالبة بحقوق البلدد « لا بد انه كان شاعل السياسدين الوطديس 
وامتصدرين لخدهة الدادد » : وهو يدلل على صحة هذا الرأي > وبذهب الى أن « فصر 
والسألة ابلصربة اصبحتا شغل المميريين وهجهم الاول حكاما وممكويين طيلة فثترة 
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الحرب » ١!‏ ففيم اذن الخلاف واراقة اللداد ؟, 


على ان الدكتور عبد الخالق لابين لا يلبث ان يعود الى افتعال خلدف اخر حول 
صاحب فكرة بأليف الوفد » ويفوم يتفئيده ببفس الطريفة ١!‏ فقد أنكر وجود صاحب 
لحكره تأئيف الوهد فاثن بشيوعيد الفكرة !» فقد ذكر ان ناليف الوفد « كان تفرن 
أفكار الشيرين في وقهب واحد » اء ومسي الدكدور لاشين ان اللفصود بهدا السؤال هو 
اول سن حرج بالسكرة من حيز الفكر الى حيز الننفدذ ١!‏ وقد سبق لسعد رغلول ان قال 
بسكسه في مذكرائه 'ن العكره « هد جالث في بعص ابرؤوسن من قبل  »‏ ولم يكن 
ممكدا أن يكون الامر غير دلك ‏ ولكن سعدا دع دلك » سهجل في مذحراته أن مصدر فكرد 
نآليف الود ومنبنها هو الامير عهر طوسون « بلد لف ولا دزران ولا السواع » ٠‏ وفسال 
ايصا ان « الامير بسنحق ثمنالا من الدهب لو بجحث اللهجد » +٠‏ ولو ثنبة الدكتور لاشنس 
الى هذا الفرق لا اجهد نفسه في حلاف معنا ؛ ولكان عليه ان يختلف مع سعد زغلول 
نهسة !> حيثبت ان الامير عمر طوسون لم يكن دصدر الفكرة ومنبتها »> أو يقبل الفضية 
ويوهر الوقب والجهد ٠‏ 


والغريب ان الدكتور لاشبن لم يدرك الفرق بين فكرة الوفد الني ظهرت في نواية 
الحر ب العاليه الاولى » من حيث انه وفد شعبي يتألف للمطالبة بحقوق مصر » وبين 
الافكار التي طرحت اثداء الهرب ٠‏ فلا ينتجي لفكرة الوفد الشعبي مثك ها أورده الدكدور 
لاشين من اععتزام الساطئان فوؤاد ومعه رشدي وعدلي ائناء الحرب السفر الى لندن 
بعد الهرب للتباحث مع حكومتها في « وصع مصر » ٠‏ كما لا ينتمي لهذه الفكرة ايضا 
ها ذكره عن اعدزام الادير حسين كامل السهر الى لذدسدن بعد انتهاء الدرب بغرضن 
« تنظيم الحماية » ٠‏ او مشروعات الاستقازل الذاتي الني وضعها رشدي باشا او رشدي 
باشا نلفسه ومعد عدلي يكن فى سلة 'ا(19 ٠‏ او هشروم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي 
للرد على مشروم رسدي » او مشروع امين بحيى الذي قدمه الى ونجث للرد على هذين 
اللسروعين .أو مشروم احمد لطفي السيد وسعد زغلول وعبد العزيز فهمي في شهر 
أغسطس 19١1‏ للزمفاق مع يربطاببا »أو مشروع محمد جحهود باشا الذي فائح فبه 
سعد رعبول في اواهر ديسهدر [(9 في ضرورة الحاد جماعة من الهل الرأي للتفكير في 
فصير مصر بعد الشرب ١‏ 


فهذه الافكا'ر واللشروعات جميعا تدخل في اطار اللطالبة برد حقوق مصر عند انتهاء 
الحرب » ولا تدخل في اطار فكرة تأليف الوفد الشعبي » الذي لا يتعدى كوند وسيلة 
للمطالبة بهاه الحدوق !+ وقد كان الامير عجر هو الذي اعثرف له سعد رغلذول دأنه مصدر 
فكرة تأليف الوفد رمنبسها ٠‏ وهو ها أكدته الوقائع التاريخية التي لم يستطع أن ينكرها 
الدكترر لاشءن ؛ فقد ذكر انه في يوم ؟١‏ اكنوبر » وبعد هقابلة سعد زغلول للامير عمر 
طزرسون التي طرح فيها فكرة تأليف الوفد » « ذهب سعد رغلول الى عزربثه » مسهد 
وصيف ٠‏ وقد دعا كلذ من محمد جحمود واحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهعي » للذهاب 
معه اليها لدراسة هذه اللسألة بباء على ها وعد به الامير عمر طوسون » (ا صل 0"( ), 
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قبت نفطة خلاف اخيرة أثارها الدكنور عبد الخالق لاشين في كتائه + تتعلق بفبول 
سعد رغلول دشكبل الوزارة في 54 بسابر 5728( ٠‏ وهذه النقطة ؛ اكذثر جن ايد بفطه 
احرى > تشدد مبهح الدكتور لاشين في قراعه وفهم ومنافشة اراء الاخرين ١!‏ 


هقد أشار الدكئور عند تعرضة لهده النقطة الى الاراء المي انقسمب يبن الكئاب 
والباحثسن والمعاصرس كول قدول سعد نشكيبل الورارة » وكديف رأى الفعضن صواب هدآ 
الهبول بيبها رأى البعضن الاحر خطأه : ثم زعم انذا من انصار وجهد النظر اللؤيده 
لقبولة 1 وان رأسا هوو ان ذلك « كان أمرا لا بد هته 4 بل كان امرا طبيعيا 
للفاية » | ( ص 00 ) ٠‏ 


واخذ الدكثور لاشيس يسترسل في هذا الحطأ ؛ فذكر أننا عددها أهذدا تسلد رأينا 
لم نجد « سوى ححة واحدة منكىم عليها » وجي ان الثفييرات الجدمدة اللي حدثت في 
مصر قد ألغت من الداحبة النطرية « النوكيل الشعبي » الذي فام الوفد بمقتضاه » 
والذي لم يكن اجامه من بديل عبره » نظرا للطروف الاستذناكيه اللي درت بها البلاد 
في ذلك الوقت » ومن ثم ففد تعبن على سعد والوقد ان يدحث عن اساسن اكر يستجد 
منه شرعية مهمحته » وكان ذلك الاساسس هو « ثفة المناخبين » , 


ثم اعدلى الدكثور لاشين بعد دلك مقعد المقد + واخذ في مهاجمك ما نسبه اليدا من 
رأي » مستخدها ألفاظ الخلط والتنافضن وعيره! فقال : ١‏ ودصنقد ان في ذلك حنطا 
شديدا بين الاشبراك في الانتذابات وبين فبول سعد رئاسية الوزارهة > وهو ها لم يسنطع 
الباحث ( أي صاحب هذا القلم ) الاقتراب هن مناقشته من فريب او بعيد ٠‏ واكثر 
من هذا فان الباحث قد وقع خلال بحثه في نناقض واصح حينها سلم ابمداء بأن قبول 
سعد زغلول الحكم وما حدث خلال فترذة حكمه من مشاكل وعقبات كبيرة بلغث ذرواتها 
يعقبل سير لي ستاك . سردار الجيش اللصري وحاكم عام السودان ‏ كان الكسارا 
للحركة الوطنية بعد امطلاقتها الكبرى في فارس 91( : حبث أصبيث الاجة بحذلان 
وقتي ون جراء ما أصابها في شخص رعيمها وفائدها خلال حكمد ؛ الامر الذي مكن كلد 
من الغصر والانجليز من تنفيذ كل اغراضهما + وثرتب على ذلك كله أن اأحمدث الحركة 
الوطدبه في كل من مصر والسودان » وابعدت الفوي الوطدية عن الحكم + ودكل بالبرينان 
وشغلت الامك عن قضيتها بالمبراع الداحلي من اجل الدستور » ٠‏ ( صن #85 ) ٠‏ 


والسؤال الان : أين الحفيقه من كل ها ذكره الدكثور لاشين ؟/ وكيف يمكن ان 
يسيء بادث فهم ها يفرأ الى حد فلب الحقاكق على هذا النحو ؟/ ان الدكتور عبيد 
الخالق لاشين : لو عدي بؤراعة رأبنا في هذه الفضدة كها يفرضه منهج البحث الثاريخي» 
لوجد أنما في الصفحة 1( من هدا الكثاب قد هاجمنا قبول سعد زعلول تشكيل الوزارة 
وقلنا بالخرف الواحد : « ويا ليثته عهد بها الى احد مساعديه : لان الننائج كانت 
بامظة حقًا على مصر وعلى الحركه الوطنية وعلى معد باشا شحصيا » ٠‏ ثم ناقشنا 
القضضية على الاساس الثالي + فقلنا : ان الاساس هنا هو نصرمح 54 فبراير ٠‏ فان 
هذا النصريح لم يترتب عليه ففط استقلال متقوصض بلصر » بل ودسكور رجعي ايضنا 
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يمدح الللك سلطات تطغى على سلطة الامة ٠‏ فها هؤ المعنى اللترتب على هذا ؟+ هذا 
ابلعدى هو انه اذا تولى سعد باشا رياسة الوزارة » فاما ان يتصرف في حدود الاسنقلال 
النافص وامدستور الرجعي » فيفالف بذلك شروط الرعامة © وبتساوى مع ابطال تصريح 
فبراير في فبول التصريح ولو من الناحية الفعلية » واما ان يتصرف في اطار استفلال 
غير دوجود : فيعرض نفسه ويعرمن البلدد للصدام مع دوى اكبر منه » فينكش_ف 
ضعفه ويذكشف ضعف البلاد معه » ونكون النايجة الحاق الضرر بالقضية الوطنية ٠‏ 
ولقد اتبع سعد رعلول في الوزارة اللي تولى رياستها » السياسة الكي تليق بزعيم أملء 
ونصرفت مصير فى عهده نصرف الامم الكاجله الاستحلزل ٠»‏ فازدهم عهده بالاحداث الكدري 
في مصر وفي السودان » وحدثت اصطداجات خطيرة بيته ودين الانجليز والقصر وصلتب 
بالك الثوري الي ذراه » فها كادت ترتكب جريجة مقبسسل السردار » حتى تقاضاه 
الانجليز وتقاضاه القصر ثجن هذا مضاعفا » وكان انكسار الدركة الوطنية بعد انطلاقتها 
الكبرى 3 مارسن ١999‏ » ؛ 


واكثر هن ذلك اذنا هاجمنا اللبررات التي استند المبها اصحاب الرأي بقبول سعد 
زغلول تشكيل الوزارة » وهي ابلبرراث التي تفول بأن وهود سعد في رياسة الوزارة ووجود 
ابلستر رهزي مكدونالد في رياسة الوزارة البريطانية وهو الذي كان على علاقات ودية 
مع سعد زغلول : كما كان لحزبه دور هام في الدفاع عن مصر امام الرأي العام البريطاني» 
أنها هو فرصة حسنة ولا يجب ان تضيع » ٠‏ ففلنا : « ان قيام الحكومة العمالية » 
كان يجب 2 في حد ذاته ‏ ان يكون سببا في ابتعاد سعد زغلول عن رياسة الوزارة ٠١‏ 
لان الضعف الذي نشات فيه هذه الدكومة العمالية بازاء ابلعارضة الفوية الثي كالث 
تواجهها + كان من شأنه ان يدفعها الى تلمس القوة على حساب ممير » لا منح القوة 
فصر » ٠,‏ 


هذا هو الرأي الذي سجلناه في هذه الدراسة في قبول سعد رغلول تشكيل الوزارة » 
ولكن الدكئور لاشين ههم العكس مند ثجاما رهم وضوح عبارائه وكثرة كدليلاتة - 
فرعم اننا من أنصار قبول سعد هذا التشكيل ٠|‏ 

على ان الدكدور لاشين لا يلبث إن ينساق الى خطأ اكبر ٠‏ فيخلط بين رأينا في 
قبول « الوفد » الحكم ٠»‏ وقبول « سعد زغلول » الحكم » ولا يدرك الفرق الكبير بين 
اللقضيتين » ثم يسوق رأينا ابلؤيد لقبول « الوفد » الحكم على أنه تأييد لقبول «سعد» 
الحكم ١!‏ ولو انه عنى بفراءة ما كثيناه بالدقة اللطلوبة » لعرف انه كانت هناك بعضن 
الاراء التي بررت في ذلك الحين » والتي كان يتزعمها الامير عمر طوسون ء وكانت ترق 
ان تؤلف الوزارة الجديدة كما كانت نؤلف الوزارات الي سبقتها ؛ على اساسن أن 
الديطة تقضي على كل من انتخبتهم الامة للديابة عنها في البربئان » أن يبتعدوا عن 
تأليف الوزارة » ولا يتدخلوا في تأليفها أي تدخل » حثى لا يكون ذلك اعثرافا منهسم 
بتصريح 58 فبراير الذي لم ترضل عند الامة ا, 


وكان رآينا أن قبول الوفد الحكم كان « أمرا لا بد هنك » بل بكان أجرا طبيعيا 


ص 





للغاية ٠‏ ذلك ان قيام دستور ١997‏ وامكان اجراعء الانتخابات العامة : فد ألفى من 
الذاحية النظرية التوكيل الشعبي الذي قام الوهد بمحتصاه ؛ والذي لجأ اليك في ذلك 
الحين بسبب طروقف الهرب الاستثنائية التي كامث مبسوطه على البلاد وتعدر نأليف وهد 
بادئخاب عام ٠‏ ومن ثم فعد اصبح يتعس على الوحد » بعد قبام الدستور > أن بعتيد 
في ممارستهة للهمثه وسلطته على اساس اخر غير التوكيل القديم > وهذا الاساسن هو 
ثقة الناحبين > فاذا ها نالها استجرت مهمثه + واذا فقدها اننهت مهمتة واستأبقها 
بعده هن توليه الامة نفتها » ٠‏ 


وبطبيعة الهال فان قبول الوفد الحكم لا يفتضي ان يشكل سعد زغلول بنشيسه 
الوزارة » اذ كان يمكمه أن يعهد بهذه اللهجة لاحد مساعديه ٠‏ وكان من أنصار هذا 
الرأي داخل الوفد درم سعد رغلول ؛ السيدة صفية رغلول > وواصف غالي وامين يوسفى» 
وقد آيدنا هذا الرأي في هذه الدراسة كجا بينا ٠‏ ولو أدرك الدككور لاشين الخسرق بس 
إلفضيتين لا وقع في هذا اللفطأ !, 


وقد أوردت هذا الخلاف وعيني ايضا على الباحثين الجدد ومنهج البحث التاريخفي ) 
ذلك ان الفراءه السطحية لارام الاخرين » والتورط فى مداقشة هذه الارام بدون استيعاب 
لها » هو مجازفة خطيرة توقع الباحث في حرج شديد » وتكشف ادعاعه » ولا يجني من 
ورائها سوى الخسران ٠!‏ 


على كل حال ؛ فلعلي بهذا القدر هن المفاقشة أكون قد قدمت لهذه الطبحة الجديدة 
بعض الاصافة » وساعدت على تحديد بعص القضايا التاريخيه الخارفين ٠‏ ويبقى دائها 
ان الحقيقة التاريفية هي ملك لامتنا تير لها حاصيرها وتساعدها على اأبنام مستقبل 
افضل » فالتاريخ ليس كما يتوهم الكثيرون . علم الماضي ٠‏ وانما هو علم الحاضر 
وعلم اللستثقبل ؛ ودراسة الحدث التاريخي لا قيمة لها في الواقع اذا لم تزودنا بالحبرة 
اللازمة لتنفهم أفضل للحاضير وبناء افضل للمستقبل ٠‏ 
مصر الجديدة في 0 ابربل ؟ثمامز د عبد العظيم رمفبان 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








نيما لطيعة الأول 


يقال فا الوه أ موسو مطوو البكر "انر مايه فى عمد هك عام 
8 الى عام +١ ١1553‏ وصضى قيره بيدأ سوره وسسهى بمعاهدهة ٠‏ أما 
الدوره فهى بوره مارسن ١919‏ النى هب فيها السعب المصرى يكامل طبعاته 
وعناصره ١‏ بقلاحية واعبا'ثة . بعمانة وطلاية + برهالة وصسائة . بمسلمية 
وأفباطه ‏ لاول مرة فى تاربحة , ليطرد الاخبلال. من أرصه . بعد أن 
فسلب كل وسبيلة دوب ذلك فى طرد هدا الالال ٠‏ وأما المعاهدة فهى 


معاهدة ١985‏ , المى ماق رك دهابه مرحلة من مراحل الكماح الو طنى ضك 
اتحلئرا ٠‏ 


ولقد كان من الضرورى أن تعوم هذه المحاولة لدراسه هدا الموصوع 
فى اطار المعايسيس العلمية ٠‏ فيده الحركة لم نعس الج من قبل بطر دبعة 
أكاددمية . ومن كشب عنها من المؤرحينل والباحديل اما أنه بناول جانبا من 
جوانيها ب كما فعل بنجاح الاستاذ محمد شفيى غر بال فى كثابه «ثار يخ 
المفاوضات المصردة البر يطائية» 2 واما أنه أراد التعرص لها ككل ؛ ولكنه 
أعفل بعض حوائيها , ولم يحضيعها فى الوقت ئعسه لمف انيس الدراسية 
العلمية الثار خية لب وهذا هو ما فسلة الاستعاد عبك الرحمن الرافعى 0 

وف الحقيقة » مان دراسة هذه الحركة هى دراسية سسافة ومشعبة , 
سواء من ثاحيه تناولها موصوعيا » أو من تاحية مصادرها ٠‏ فالحركة 
الوطنية فى مصير ؛ "حركة جماهيرية ء معد ددة الجحواتب والعتاضصر 
والوسائل ٠‏ فهداك (اولا) حركة سياسية قامب للتخلض من الاستعمان ٠»‏ 
وهده الحركة بدأت كحركة صادرة من أعلى . ففد بدأت كحركة أعيان , 
وبنت اسسيثرانيجينها على خطنين : خطه متطرفة تنادى بالاستفلال العام , 
وخطة معتدلة احساطية تطلب أقصى ما يمكن لمصر من الحرية نحت ظل 
الحماية ٠‏ ولكن هذه الحركة لم بليث أن اسئولى عليها الفلاحون والعمال 
والتحار والمقفون , فأدى تدخل هذه القوى الاحدماعية الجديدة الى تعزسر 
الحركة ؛ والى تعديل خطة الأعبان ٠‏ فقد اخثفت الخطة المعتدلة , ولم 'تعد 
الا خطة واحدة فتئط هى الخطة المتطرفة الثى تنادى بالاسنقلال الام ٠‏ ثم 


كن 





انسحب الفلاحون من الحركة » وعادوا الى أمور معاشهم وحفولهم » وشغل 
العمال بمعركنهم ضد الاستغلال » فالحصرب الحركة فى المدن بقريبا . 
فى بد التحار والمحامس والصحفيين والطلية وأصحاب المهن الحرة ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن بؤسر دحول وخروج هذه الفوى الاجتماعية فى الحركة 
السياسية وفى النتبجة النهائية التبى وصلت اليها * 

وهناك ( ابيا ) حركة دستورية قامت لفك أغلال الحكم 
الاونوفراطى . وهيليه الحركة جرع لانتجزأ من حركة التحرر من الاستعمار * 
وفد 'لمخض عن هذه الحركة دسئور بورجوازى يعبر عن واقع اجتماعى 
وافتصادى قائم ٠‏ ولكن هذا الدسنور ظل موضع التهاك مسكثمر من 
القصر » مما كانت نتيجنه السحاب الفوى الوطنية من مواقعها الامامية 
فى مواجهة الاستعمار » وتحولها البه فى معارك بالغة العنف والشدة ٠‏ 
وكان لذلك كأبيره المحثوم على مستفيل العضية الوطنية ٠‏ 

وهناك (دالشا) حركة اشنراكية فامن لالتخلص من الاسسلال ٠‏ وقد 
بداب هذه الحركة على يد العناصي الاجنبية , م تعدرت فى يد العناصص 
الوطئية 2 م غاصت فى بحر الفسل بعد أن أنقل زورقها بالأخطاء ٠‏ 
ولكنها على كل حال كانت انجربة جديرة بالدراسة ٠‏ 

هده هى جوابب الحركة ٠‏ أما عناصرها فثهى كتيرة : مهناك (أولا) 
الوفد ٠‏ وتاريخ الحركة الوطنئية خلال هذه الفيرة هو فى الحقيقة تاريخ 
الوفد : لقد بألف الوفد بعد الحرب العالمية الأولى للمطالبة بالاستقلال 
بمناسبة ازماع عقد مؤثمر الصلح ٠‏ وقد تألف من جماعة تنثمى فى 
معظمها الى الطبقة البورجوازية الكبيرة » وقد نلقى مساعدة الحكومة 
القائمة ,» حكومة رشدى باشا ء كما تلفى تأبيد السلطان + ولكنه وجد من 
الضرورى الاستناد الى توكيل مباشر. من الشعب لتعزين صفته التمثيلية , 
فطبع لذلك عدة ألوف من التوكيلات راح يوزعها فى أنحاء البلاد لتعود 
حاملة مئات الألوف من التوقيعات ٠‏ وسن لنفسه قانونا التزم فيه بألا 
يتصرف فى اللمهمة النى اسندث اليه , وألا بخرج عن حدود الوكالة التى 
يستمد منها قوته ٠‏ ولكن أحدا ممن اشترك في تأليف الوفد أو تأبيدم , 
لم بدر بخلده أن هذه الوكالة الصورية النى قصد بها محاحة الحلثرا , 
سوف تثنغلب الى حقيقة ملموسة » فيصبح الشعب هو الأصيل والوقفد هو 
الوكدل ٠‏ كما أن أحدا من رجال الوفد ممن كانت تحكمهم عقليتهم القالونبة 
الى , كانت تعقتس المسألة المصردة قضبة نعالح بالمرافعات والمذكرات تطرم 
أمام مؤئمرى الصلم, , أر تعالم بالمداقشضمات هع در نطاننا » لم نتصور أنضنا 


- 


ا 





أن هده المسألهة سوف سعلب الى مسألة جماهيرية ينولى فيها السعب الدور 
الر نيسى و يصبح وه سعط اللحسكومات ونهن دوالم الاحثلال وتحرز 
المكاسب والادئصارات ٠‏ فلما قأم الشعب فومنهة في ثورة مارس 1١9١95‏ , 
وقلب النطريان الى حفائق », والمرافعات الى مظاهرات ,2 والأقلام الى 
حراب »2 وأجسر الحكومة البريطانية على التقهقر والتراجع » أخذت قياده 
الوفد ننعسم حول دقدير هذه الفوة وتقدير قدرنها على استخلاص حفوفها 
كاملة من بين أنياب الاحنلال : مبيتما آأمن سعد زغلول بهذه القوة ورأى 
الاريكان اليها والاستعانه بها » أراد الآخررن قبسول القدر المحدود من 
الاسنعلال الذى عرضته انجدمرا . مذرعين بأن السسعب لن بقوى على 
منابعة المقاومة والمعارضة © وخرح المخالفون لسعد » والتقسسم الوفد ,2 
وحول هذا الاتقسام التسكلتك الحياة السياسية المصريه وأآرسيت تقاليدها 
ونأيرت الفضصسية الوطنية ٠‏ 

نم هناك أيضا من العناصر الآخرى القصر ومساندته الأولى للحركة , 
لم السحابهة متها عندما اشندث ريح الاتجليز ضدها , ثم مؤامرانه ضد 
الشعب وتربصه بالدستور واشتباكائه مع الوفد ٠‏ وهنالك أيضا أحزاب 
الأقلية : حزب الأحرار الدستوريين , الذى يعتبى الطور الفالث لحزب 
الأمة » والحزب الوطنى الذى كان بمثسل السلبية فى الحركة الوطنية , 
نم حزب الاتحاد وحزب الشعب » الحزبان اللذان استقطبا اليهما أذئاب 
القصر ٠‏ 

والى جانب هذه العناصر السياسية توجد عناصر اجتماعية : فهناك 
البورجوازية الكبيرة المكونة من كبار الأعيان والرأسمالين 2 وهناك 
البورجوازية الصغيرة المكونة من صغار التجار وأصحاب الحرف ,2 وهناك 
(الانتلجنتسيا) المكونة من الطلبة والموظفين وأصحاب المهن الحرة , وهناك 
الفلاحون والعمال ٠‏ ولكل عنصي من هذه العناصر دوره ووزنه فى الحركة 
الوطنية * 


قاذا انتقلنا لبحث وسائل الحركة فى الوصول الى غايانها ونحقيق , 
أهدافها . نرى (أولا) وسائل سياسية انخذت شكل محاولات مع الدول: 
نارة فى مؤثمر الصلح » وتارة فى مؤتمر لوزان ٠‏ كما اتخذت شكل 
محاولات مع انحلشرا 'تمثلت فى « المفاوضات » النى استغرقت عدة أدوار 
وتنائرت بها الحياة السياسية فى مصر أبما بأثير ٠‏ كما نرى وسائل. 
شعبية ثمثلت فى مقاومة اتخذت مختلف الصور والأآشكال » فعلى المستوق 
الجماهيرى » انخذت أولا شكل 'ورة عارمة اشتعلت من أقصى البلاد الى 


./ 





أقصاها , م حولت هذه السورة الى معاومه سلمية دمسلت فى حركة 
اصراب الموطفس ,. وحركة مقاطعة لجدة ملثر التى سادت كل ناطق 
وصامب ٠‏ والخذت أيضا شكل اضرابات واعتصابات ومظاهرات يعقوم نها 
الطلبة والعمال والتجار والصسياع * وعلى المسدوى الفردى + تميلت فى 
مفاومة سردة تبعت من تنظيمات سرية للاغثيال السباسى أقضت مضجع 
الاحتلال » وألعت الذعر والفزع فى قلوب أفراد الجالية البر دطانية ٠‏ 


وهكدا يطهر حليا » أن دراسه هذه الحركة , هى دراسة متسعبة , 
ومعددة الحوابب ٠‏ ولهذا فعسدما أخذت ذى معالميها 2 كان على أن أ تهج 
سبيلا من سبيلين . اما أن أمسمها نعسيما موضوعيا , فأفرد فصلا لكل 
من الحرالة السئياسية ٠‏ والحركة الدستورية , والحركة الاسستراكية , 
والوقد .2 والاتحلين ؛ والفصر والاحزاتب ٠*٠‏ الح واما أن أقسمها على 
أساس الكثر ديب الرمسى لنطور الاحداث ٠‏ سلى ألى بعد امعان الفكر . 
رايت أن حوادت هذه العدرة . هى حوادث متلاصيهعة 2 يركب بعضها 
بعضا , وباخك بعضيها بحناق بعض ؛» واذا كان من الممكن عمد قصيل خاص 
عن الحركة الاستراكية , فمن المتعذر ذلك بالسمية للحركة الدسبورية , 
النى هى, حزء لا بندرأ من مضية النحرر الوطنى ٠‏ وكدذلك الأمر دالنسية 
للعناصر السياسية الثى لا يمكن افراد فصل لكل مسها دون أن تتكرر 
الحوادب ولنتسابه الموضوعات ٠‏ عدا ذلك فأن تناول الحركة الوطنية على 
هذا التفسسيم , هو أشيبه بدمزبفها الى شرائح وعبئات ٠»‏ ضع أن الواجب 
دراسة هذه الحركة ككائن حى يتفجر بالحياة والنشاط ٠‏ 


وعلى ذلك , ققد فمث تتفسيم الحركة نتفسيما زمنيا الى لانة عنس 
فصلا . ولكنى لم أغمل الاستفادة من التقسيم الموضوعى السالف الذاكر 
ما اسدطعب . فقد مهدت لهته المصول سمهيد تتساولت فيه الأصول 
الاجتماعية والايديواوسية والسياسية لهذه الحركة ٠‏ فتححدانك عن نسأة 
البورجوازيه المصرية فى الثلت الأخير من القرن الماضى . وتكلمب عن الحرب 
الوطنى وحرب الأمة كمدرسدين وطنيدين 3 نمثل كل منهما انحاها وطر يغة 
فى مفاومة الاحتلال + وعقدت الفصيل الأول لمقدمات ثورة ١919‏ »2 
فنتناولت فى العسم الأول منه 'تنطور مركز الاحئلال فى وادى النيل ٠‏ كما 
نناولس فى القسم الثانى نطور الفكرة العغومية فى مصر , على اعقبار أن 
هذا التطور فى مركز الاحثلال , وفى فكرة القومية كأن يسير نحو التصادم 
الذى وقع فى بورة مارس ٠ ١9١9‏ ولما كان الاقفتصار على الدوافع 
السياسية لا يتكعى لتفسر اشتراك جميع عناص التبعب وفثانه فى هذه 
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الدورة العر بدة الساملة فعد ساولت فى سدسم حاص بوه معدا الفصل 
الأسياب المادية , ميينا عوامل التجير النورى فى كل طبعة من الطيقات ٠»‏ 


ومن الفصول الى تشمى الى التقسيم الموضوعى » ذلك العصل الذى 
ععد نك مكلام عن الننظيمات المورية ٠‏ وقيك ساولب سنأة اللحان الوقفدده 
وتطر وهات :3 يا قار لبه النوو الوق للعنة ال قددل كوي مر راهنا 
عيد الرحمن فهمى بك , وعالجب مسألة الجمعيات: الشرية الثى سناتب أساء 
النورة وتحاس عن سظليمات الطلية والعمال والموطعس + 


ومن هذه الفصول أبصنا ذلك الذى شقدية عن الحركه الاستراكية 
وهو بحت عذوان « الميارات اليسارية ف الحراكه الوطسيه ٠‏ ذقك سجعلب 
مكانه ذى موصيع يمبل ‏ رمنيا ب الثهاء حفيه عايئة بالتشياط. الاستراكي: 
واسداء ددرة من الندهور والاضمدلال ٠‏ 

ولا كانتب مهمة الياحبت أن سيدا من حيبت اسهى غيرة من الناحس , 
فقد توحيت دائما أن أتبحبي المستائل الثى اسنثوقاها عترى هن الباحين 
بالدرس ٠‏ تصنديا للحواسب المئ لم تدرسى بعد ٠‏ أو درسث سكل ملتموص 
أو غير أكاديمى ٠‏ كما انو سك التعمق دون تمعاصيل اكنفاء بالاحكام . 
وأملى أن أكون فد أفللحث فى ارسال أكبر شتعاع من الضوء على ارسع رفعة 
من انار ديم هذه الحركة . 


2000 

هذا قيما تخئصض بموصوع الرسالة ٠‏ فادا انيعانا الى المر اع مان 

أول ما بلاحل بسأنها ,. هو أنها موزعة متثنائرة فى يطون الكيب الرسمسة 
وفى الودائق النى أصدرتها الحكومئان المصردة والبريطاسة . وفى بقارس 
اللحان اأر سمية 0 ومصابط الدرلمان المصرىق والاتجلبرى ؛ وفى الاوراق 
الشناصة , والمذكرات . والتقساريير السربة والخطب , والاحاددث ,2 
والغصر بحاث ' والسمانات » والدراسات وغيرها ٠‏ ىمأ بلاحط أن كثيرا من 
الدقائق المددددق مودودة فى يطون الصحف اللمماصرة ٠‏ ودمسكن تقسسسم 
هذه الأراجم دوحه عام الى توعين : مراحم أصلبة (مصادر) ٠‏ ودراسان ٠‏ 


أما الى سيم الأصاية تمل عل الاسماع الأانية 0 


ات وثائق وسمية ؛ 
وشير ما صدر من صذه الوبائق » فابون رقم م لسه 5 *و١‏ 
بالاوافقة على معاهدة الصداقةه والتتجالف دين د82 وبر بطانيا العظمى 3 
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وهو الكساب الدى اصدره مجلس السيوج المصرى , وديله بجميع ما سره 
مجلس الورراء من ونائق المعاوضات والمحادنات من سننهة ١85١‏ الى سيئهة 
5 »:؛ ووقاف الستودان سبئهة ١8955‏ : وتعرزير اللورد ملس ٠‏ فو تصريح 
6 فقبراير ١955‏ >2 وجميع المنافسات البرلمابيه التى دارت عند عرص 
معاهدة سئه ١95531‏ + وواصح أن هده الونائق جميعها دات فيمه البرى 
فى دراسة هده الحرككة ٠‏ وقد قاصث الحكومه المصرية فى عام وهة١‏ 
باصدار كنابها الابيص عن الفضية المصريه من ١8/105‏ ل ١9054‏ الذى 
سجلب فيه الوبائى التى تصمنها « قابون رقم ١8م‏ », وأصافت اليها 
ما نم بعد دلك من آدوار المعاوصات حنى عام ٠ ١104‏ وكانت قد أصدرت 
فيل ذلك , أى مى عام ١951٠‏ , كتابها الأحضر عن السودان من ؟١فبراسر‏ 
١‏ الى ١١‏ فبراير سلنة ١909‏ ,2 الذى ضوئئه الكثير من الونائق 
الرسمية الى ثناولت دسألة السودان ٠‏ دتكوست بهذه الكتب الثلانة 
بروة ضخمة لدراسة هذه الحركة على المسئوى الرسمى * وهناك وثنائق 
أخرى أصدرتثها الحكومة لتصل بيعص جوالب الحركة الوطنية : منها 
مجموعة محاصصر اللحجنة العامة المتفرعة من لجنة الدستور » ومنها وثنائق 
الغاء الامثيازات »2 ومنها الكناب الذى أصدره صدقى باشا فى عام 1١‏ 
عن « الدسثور المصرى وقانون الانتخاب » , الذى صدره بمقدمة الفسيرية 
طودلة كشف الكبير من أسباب الصراع بين الددموقراطية والاوتوقراطبة٠‏ 
والى جالب هذا كله مضابط المرلان الثى حوت الكئسر من المناقشات الهامة 
حول القضبة المصردة ٠‏ 


؟ - وثائق غير رسمية ؛ 


فاذا السقلءا الى دراسسية الحركة الوطنبة على المسثتوى الشعنى ,2 نجد 
نوعا هن المصادر الاصلية لا يفل أهمية عن الونائق الرسمية السالفة 
الدكر , وهو الدى يتمئل فى المراسلات المتثبادلة دين الزعماء » والتفارير 
السرية 4 والتصربحات 3 والخطب والأسحاديت » كما يشثمل على المذكراث 
النى سجلها بعضصى من شاركوا فى الحلبة السياسية ٠‏ وهذا النوع من 
المصادر على درجه كبيرة من الاهمية , بل هو أساس مدين لأى بحث 
بتوخى الحصول على مادثنه من منابعها الحقيقية ٠‏ ولقد أداد هذا السبحث 
من الوبائق التى نشرها الدكذور محمد أنيس الخاصة بالمراسلاث السرية 
دين سعد زغلول وعبد الرحهن فهمى ٠‏ فمما لا شك فيه أن هذه الوثائق , 
لد كنلفين الثماب عن صفحة خفية من نشداط لجنة الوفد المركزية فى 
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أنناء وجود سعد باشا وأعضاء الوقد فى باريس , كما كسفث عن طبيعة 
العلافات التى كانن دائمة بين أعضاء لجنة الوفد المركزية عى مصرء وكذلك. 
بين أعضماء الوفد فى باريس » وألعت شعاعا ساطعا من الضوء على حركة 
مغاطعة لجدة ملدر والروح المحركة فبها ٠‏ 


ومن الرسائل التى أفادت فى كسف حفيقة أسباب الخسلاف بين. 
سعد زغلول وأعضياء الوقد 2 بلك الى نشرها الاستاذ عبد العادر حمزة. 
فى الكتيب الذى أصدره بعنوان : « اذكروا سعدا وصحية المعفلين » ٠‏ 
وهى رسائل قليلة سب سعد زغلول بعصها الى سعيد بك زعلول » 
والبعض الآحر الى السيدة أم المصريين »2 ولكن أهمها ما أرسله الى صديقه 
ظاهر اللوزى بك , وخصوصا الخطاب الذى سطره فى بوم ١”؟‏ ناير 
»ع وفيه تكسف عن أسباب الخلافه بيئه وبين بعض أعضاء الوقد 
فى أورويا » ويحلل فى براعة نفسيات هؤلاء الاعضياء وأص و لهم السياسية 
والفكرية ٠‏ 

ونعئير من المصادر المكملة لدور المراسلات السالقة الذكر ء الخطب 
التى ألقاها سعد زغلول بعد عودنه من نفيه الأول وبعد عودنه من نفيه 
الثانى ٠‏ والحطب الاولى نسرها أحمد حافظ عوض. بك بعنوان : « بحية 
الرئيس فى منفاه » , وأضاف اليها بعض الآحاديث النى أذلى بها سعد 
باشا الى' بعضص الصحفى ٠‏ أما الخطب الثانية ففد جمعها محمود فؤات 
ونشسرها 'نحت عنوان : « مجموعة خطب سعد باسنا زعلول الحدينة )م * 
وقيمة الخطب التى ألقاها سعد باشا بعد عودتثه الى مصر ٠»‏ عقب مفاوضات 
ملنر ٠‏ ألها 'تكشف النقاب عن جانب من أسرار هذه المفاوضات التى 
لم تسجل لها محاضر , ولهذا فهى تعد » مع نقرير لجنة ملثر , المصدر 
الرئيسى عن هذه المفاوضات الهامة ٠‏ ولقد قام الاسستاذ محمد ابراهيم 
الجزيرى » سكن ثير سعد زغلول » بعمل هام عندما جمع جميع الخطب 
التى ألقاها سعد باشا , والبيانات الثتبى أصدرها , والأحاديث التى أدلى 
بها أثناء توليه رياسة الوزارة سنة ١994‏ فى كتاب أصدره تحت عنوان : 
« آثار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة الشعب » » فكان هذا الكتاب سجلا 
هاما لكثير من أحداث هذا العهد ٠‏ وتعتبر من الخطب السياسية الهامة 
تلك التى ألقاها مكرم عبيد باشا فى الجامعة المصرءدة عن معاهدة 1985 , 
فقد كضفت عن بعض مأ دار فى هذه المفاوضات التى لم تسحجل لها محاضي 
أيضا ٠‏ وقد نشرت وزارة محمد محمود باشا الخطب والأحادبث التى أدلى 
بها محملك محموخ داشا مثل أسلدت اليه رئاسة الوزراء سئة ١95/8‏ فى 
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كئاب يعنوان ب اليد السنوية » . وهى داب فائدة فى كسف يعض وجهات 
نظر هده الحكومة فى الحكم وخطبها فيه ٠‏ 

وجميح الخطب السالعة الدكر قد لسرت . ويمعنبى آحر أعيد سيرها 
فى 'اسب اي مجم وعاب , اما اليافى فهو موجسود فى دطون الصحف 
المعاصرة . ولا منتدرحه عن الاطلاع عليها ٠‏ وتعبير حطب البحاس باسا 
النى ألمها فى المناسباث المختلفة ذات أهمية فى كسفف أسرار الصراع 
الحزبى بن الومد والاحزاب الاخرى ٠‏ ولعل أهم هذه الخطب ثلك التى 
ألفاها فى ؟١‏ نوفمبر ١9585‏ فى ظروف الازمة الحبسية الابطالية , فمن 
المستحيل دراسة معاهدة ١9955‏ ,2 بطريقة مستوفاة , دون الرجوع الى 
هليه الحطيه التى 'نبين انطماعات الازمة الدولية على الموقف الداخلى فى 
مصر * 


ويصارع الحطب السياسية فى الاهمية كمصدر من مصادر هده 
الحر” كه , السيانات الرسمية وفقرارات الاحزاب وأحاديب الرعماء والساسة 
مع مراسيكى الصبحف ٠‏ رهذه كلها موجودة فى بيطون الصحف يبصغة 
رئيسية ٠‏ وان أعيد ننس بعضها فى بعض الكتب السالفة الذكر البى 
الفنمئب الحطب ' وقك جمع أحمد شفيق فى حولياته كديرا من هله 
البيانات والاحاديب . الثى تعدير من أصمها الحديب الذى أدذلى به حسين 
رشدى باسا فى بوم ١5‏ ابريل ١915‏ لوفد من رحال الصحافة والقانون 
فى أنناء الإزمة الى خلقها اضراب الموظفين ٠‏ وقد تسر بعد ذلك الماريم 
بعامس ٠‏ رمن أهم هده الأحادنث أيضا , تلك النى أدلى بها رشدى باضاء 
وعدلى باسنا . واتروث باسنا ؛ ومحمك سيعيدك داشا الى مراسلى الصحف فى 
أثناء وحود لهمنة ملير تمصر ٠‏ وقد أقادب صله الأحادندث مم غيرها فى 
الوصول الى تشبحة هامة جدا 2 وهى أن بلاغ لحنة مائر المسهور فى 9؟ 
ديسمس ١919‏ لم كن سسرة احكام المفاطعة ورفمة لجنة ملئر فى كسم 
حدالها , كما ذهب الكعتاب مالمؤرخون ؛ وانما كان 'مرة اتصالات واسعة 
مع عالى باششا وزملائه . وكان الغرض منه دعوة الوفد للتفاوض مم اللحنة٠‏ 

وتعنير الأمقالات مصدرا هاما من مصادر هذا البحب ٠‏ ونخصيوصضنيا 
المقالات الصحفية النتى 'تكسف عن انجاهات الاحزاب التى تنثمى اليها , 
وذلك عندما تفصر عن أداء هده المهمة الخطب والبيسانات والأحاديث ٠‏ 
وأهم المعالات السباسبة فيما بختص بناريخ الحركة الوطنية قبل الحرب 
العالمية الاولى , ثلك التى ظهرت فى «الجر ددة» » و «اللوا» , و «المؤيد ٠‏ 


ومعروف أن التسعور الوطنى قد أفصح عن لسك فى للك الفثرة ف 
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على هدا الطور من أطوار الحركة الوطبية اسم «الطور الصحافى» ٠‏ ولبس 
معلى هذا أن شأن المعالات الصحفية قل ذل بعك قيام بورة 68 عشيلدما 
أخد الشعور الوطنى لصح عن نفسةه فى المطساهرات وأعمال العف 
والمقاومة 2. فقد كانت الممالات الصحفية فى هذه العثرة من الا'دوات 
الرئيسية فى الهاب عواطف الجماهير » ودفعها الى العمل السياسى , 
وخصموصسا فى الفدرات الدى كانت خف فبها وطأة الرفابة » كما أنها كانت 
وسسياة الأحزاب فى معاركها السياسية » ممأ سين كبير أئرها فى دراسة 
هده الحركة 0 


* 2 المذكرات : 


وهذا المصدر من أهم المصادر لهذه الدراسة ٠‏ ومن أفضل ما بسر 
منه مذكرات المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل : «مدكرات دى السباسه 
المصرية » . وهى أقرب الى الدكريات , بل هى أسية بالكنب'المعاصرة ٠‏ 
لأن الكانب تعرض فيها لبعص الوفائع النى لم يشارك فيها سصيب فليل 
أو كتير ٠‏ ولما كان الدكثور هيكل فد انخذدذ فى الحركة الوطنيه خطا معادبا 
للكئرة الجماهيرية » فعد عمد فى كبير من الوقائع التى شارك فيها اما 
الى اغفال الاشارة اليها بنانا 2 كما حدب مثلا عندما أغعل الاشارة الى 
مؤامرة ونائق سيف الدين على أعمينها ء» واما الى بذل أقصى ما أوبى من 
بلاغة وميارة فى عرص الواقعة من جالب لا يعرضه لسخط الفارىء ٠‏ 
ولا أقصد بهذا القول النقليل من أهمية هذه المذكرات ٠‏ فهى دون شك 
تدوى رصيدا ضخما من الحقائق . والما أفصد الاشارة الى خطورة 
الاعثماد عليها دون الرجوع الى المصادر التاربخية الاخرى ٠‏ وهذه الفماعدة 
نسحب أيضا على بقبة المذكرات ٠»‏ 


ولقد كان من سوء حثل هذا البحب , أنه لم يدرك مذكرات سعد 
زفلول باشا » التى لم نشس حتى الآن ٠‏ ومع ذلك ففد استفدت الى أبعد 
الحسدود مما نشر من أجزاء مس هذه المذكرات ٠‏ وقد أذيع بعضها على 
لسان مكرم عبيد باشا فى الخطبة التى ألقاها فى الجلسة الناللة للمؤثمر 
الوطنى فى يوم الاربعاء 9 يثاير 1998 2 كما ننس البعض الآخر فىسلسلة 
المقالاف التى كنبها الاستاذ محمود سليوان فنام فى جريدة «صوت الامة» 
فى ر ديع عام 4 ردا على مذاكراث صدقى باشيا ٠‏ وهذم الأجزاء من 
المدكرات ٠‏ بالاضافة الى المذكرة القيمة التى نشرها الآأمر عمر طوسون عن 
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دوره فى الحركه الوطبيه من 1914 الى 199/8 ,2 لا غنى علها لدراسة. 
نساه فكرة تأليف الوقد وانطورها ٠‏ وقد | سعضت عن الأجسزاء التى, 
لم أرها من مدكرات سعد زعلول بالاعتماد على ما صدر عنه من خطب 
ومراسلات وبيانات وأحاديب ٠‏ وقد نش الاستاذ مصطفى أمين بعض 
أجزاء أخرى من مذكرات سعد زغلول فى سلسلة المفالات الصحفية التى 
نسرها عن أسباب فسل نورة ١919‏ فى صحيعة الاخبار فى أواخر صيف 
عام 1953 ء ولكنى لم أجد فيها جديدا يعيدنى على اضافة شىء الى البحث٠‏ 
وقد بعرضت بالتفنيد لبعضص ما ورد فى هذه المقالات , وخصوصا لفكرة 
سعى سعد زغلول الى الجمهورية ٠‏ 

ومن أهم المذكرات التى نشرت أيضا ء مذكرات الدكتور يوسفه 
نحاس عن معاوضات عدلى كيررن ٠‏ ولا عنى عنها » مع محاضير الجلسات 
الرسمية » فى تصوير الجو الذى كان يفاوص فيه المفاوض المصرى برياسة 
عدلى باسنا ٠‏ وقد سرت دار الهلال فى عام مذكرات صدقى باشا , 
والجزء الخاص منهسا بالمثترة التى نحث البحث مقتضب ؛ واستخلاص 
الحماتى منه يحتاج لجهد وحذر , لأن ذاكرة صدقى باشا كثيرا ما خالثه 
فى رواية بعض الوقائع التى قام فيها بانتهاك الدستور ٠‏ وقد نشرت مجلة 
« المصور » فيما بين أول سبتمبر وأول ديسمير ١165٠‏ ذكريات الاستاذ 
أحمد لطفى السيد , وقد أعاد الاستاذ طاهر الطناحى تشرها فى عدد خاص 
من «كتاب الهلال» صدر فى فبراير الحت عنوان «قصة حياتنى» ٠‏ 
وهى ذكريات هامة ونسد نقصا فى معالحة الفترة السابقة على الحرب 
العالمية الاوى ٠‏ وتعنس دبع مقالات «الحر بدة» المصدر الى ثيسى للكعابة عن 
وحزب الأمةق» ٠‏ وقد نشر الاستاذ احسان عبد القدوس ذكريات والدته 
السيدة «فاطمة اليوسف» فى كثاب يعنوات وذكرياث» 2 ٠‏ ويعطى الجالب 
الصحفئ من هذه الذكربات صورة محسدة لسطوة الوفد وسيطرته على 
الحماهر فى الفترة الخاضعة للبحث ٠‏ 


ومن أحسسن المذكرات » التى لا غنى عنها فى معالجة مسألة خروج 
الجيش المصرى من السودان , ما كثبه أمير اللواء محمد لبيب الشاهد 
وأمير الألاى أحمد بك رفعت عن « أعمال الجيش المصرى فى السودان 
ومأساة خروجه منه » ٠‏ وقد طبعت هاتان المذكرتان على نفقة الامبر عمر 
طوسون ٠‏ وهثاك الكثاب المفيد المسمى : « ضم حايا مصر فى السودان 
وخفسانا السباسة الانجليزية م ٠‏ وقسيك كته كاثب متنكر 'لبحت اسم 
« الباحث المطلع محزون » . وهو مصرى من الذبن أقاموا بالسودان »2 
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وشهدوا اضطرابات عام ١955‏ ء ر(ولم أوفى الى معرمة هده السخصية) - 
وقد خصص الجرء الاول منه لبيانات خاصة بيعدد ضصحايا مصر فى 
السودان » أما الجزء النانى فقد ضمئة مشساهدائه فى السودان ,2 ولسوده 
نبرة حزينة بسبب الخطة البريطانية فى فصل السودان عن مصر ٠‏ 


ولا أدرى ان كنت محقا فى ضم كثابى الاسئناذ محمود أبى الفح ؛ 
« مع الوفد المصرى » , « المسألة المصرية والوفد » الى نوع المذكرات أو 
الذكريات ٠‏ فهدان الكنابان الهامان بغطيان صصفيا أخبار الومد فى أورويا 
فى عام 1١9159‏ ب 195١‏ ,2 ولم يقصد بهما كانبهما أن يكونا على صورة 
ذكربات » ولكن نظرا لأنهما نضمنا وقائع رآها الكاس بنفسه أو سمعها 
بأذنيه . فقد كانت لهما الى حد ما قيمة المذكرات ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فان 
دراسة أعمال الومد فى أوروباء لايمكن أن نستغنى عن هذين المصدرين* 


؛ س الصع<ف واكجلات : 


ولهذا المصدر مى هذا البحث أهمية خاصة ٠‏ فهو السفر الضمخم , 
الذى يحوى فى باطنه كل التصريحات النى أدلى بها الساسة والزعماء , 
وكل البيانات الرسمية والخطب , والمقالات ,2 والأحاديث التى لم تجمع 
فى كثب أو مجموعات ٠‏ ولقد كانت مهمة الرجوع الى هذه الصحف 
والمجلات حفقة بأن 'تكون أشق ؛ لولا « حولياث مصر السياسية » . أو 
« جريدة الجرائد » على حد تعبير واضعها أحمد شفيق داشا ٠‏ 


فهذا العمل العلمى الضخم الذى لم يسبق له نظير , والذى تبحض 
عن عشرة مجلدات يبلغ عدد صفحانها قرابة العشرة آلاف صفحة 2 يعتبر 
مقدمة ضرورية 2 وثوطتة لفراءة صحف هذه الفترة ٠‏ فبالاصافة الى أنه 
يحوى أهم الوثائق السياسية الرسمية , وغير الرسمية , والخطب » 
والمقالات ٠‏ والأحاديث التى كان لها أ فى سياسة البلاد , فانه يسهل 
الى حد كبير مهمة الباحث فى استخدام الصحف والوصول الى غرضه 
منها دون تنضبيع كنسر من الجهد والوقت * وفد قدم أحمد شفيق لحولءاته, 
بتمهيد استغرق ثلاثة مجلدات أنى فيهسا على الوقائع السياسية من عهد 
محمد على حثى نششدوب الكرب العالمية الأولى بطريق الاجمال 2 ثم سرد 
الحوادث بالتفصبل منذ الحرب الى آخر عام 9؟91١ ٠‏ وينتهى الجزء الأول 
من التمهيد بانتهاء عام ١95+‏ , أما الحزء الثانى فينتهى عند الخفاق 
مفاوضات عدلى ‏ كيرزنث , وششممل الحزء الثالث الحوادث بعد ذلك الى 
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بيمحوى كل منها حوادب عام واحد على التوالى ال نهاية عام ٠ |930٠‏ 

على أن الاعنماد على حوليات مصر السياسية , مع ذلك . لاإ يكمى 
وحده للالمام بجميع جوانب الحركة الوطنيه فى هذه الفئرة ٠‏ ولهذا فلما 
آزمعب معاطكة الحركه الاشتراكية فى مصر ء. لم أجد يغينى الا فى الضصحف 
وحدها ٠‏ وانى لآمل أن أكون فد قدمت جديدا فى هذا الموضوع الذى لم 


طرق من قبل ٠‏ 


ثانيا . الدراسيات : 


ها 


بمشلدم هلا الذوع مَنْ المراجع الى فسمينل 1 دراسات لشخصيات 
0 ثراجم ) > ودراسات أخرى شتاول موضوعا من ال موضوعات السياسية 
أو المار بخية أو الفانونية أو الاقتنصادية 0 وفيما لخئص بالتراحم فا 
أهم ما كتب منها ٠‏ بلك الدراسية ادن قدمها الاسناذ عباس ممحمود العقاد 
عن سعد زغلول ٠‏ وهى حر ما صدر عن حيأة هذا الزعيم الكبر ٠‏ وبعسسن 
الاسناذ العقاد بهذه العرجمة اعتزازا كبيرا م فأذكر أنه وصفها مند سئوات 
علائل بأنيا خير ما كثبه , مما عرضه لهجوم الدكتورة بنث الساطىء الثى 
عدت ذلك اعترادا من العقاد بتحمده من عام ١99‏ ,2 وهى السنة الثتى 
صدرت فلها ترحمته السالفة الذكر ٠‏ ومى الحقيفة أن المترحم قد أفرغ فى 
هذه الترجمة كل ما أونى من قوة منطق . ودلاغة حجة . وهدرة على 
التحليل قُّ الدفاع عن يدل نس ريك زغاول 0 وعن خطيه السياسية ٠‏ والنعرض 
لكل مطعن يوحهة اليه بالقسير والميردر والشرح ٠‏ وواضم أن الاسرتاذ 
العقاد لم كن مطاليا فى هلله الترحمة بأن شناولها دقلم المؤرخ ٠‏ شمهمة 
المثر جم غر مهمة المؤرم , ولكن ذلك لا سرر ما قام يه من هدوم سُندنك 
عل خطة الوزراء السلانة رشدى ه«عدلى وثروت ٠‏ فقد دفع بهم الى السفح 
فى مداولة لادراز علو بعك داشا ف ذراه ٠‏ ولهذا فأعدقد 5 أنه من مزايا 
عامة الرسالة أنها و ضعث المخالفن لفك داشا و(وضعت خطتهم في المكان 

فاذا انتعلنا الى الدراسات الأخرى 2 لبرئ أمامنا الدراسة التى قام 
بها الاسيناد عند الرحمن الرافعى ٠‏ وقدمها فى كننابيه 20 ثورة أا2»6 
الحزء الأول والنانى + و «فى أعقاب الثورة» الْهزء الأول والنانى ٠‏ دقد خدم 
الاسفاذ الراقعى نار ب بلاده الوطئنى بهذه الدراسة التى 'لميزت بالوضومء 
ونسلسل الحوادث »2 والتى بدت فيها ش _صاعة الرافعى الفائقة فى 
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تعليقانة البى اتهال فيها بالنقد السديد لخطة الملك فؤاد الاونوفراطية 
ب«لرعم من وجود الملكية كنطام قائم فى مصر فى ذلك الحين » وفى ودت كانت 
بعض الجهود العلميه تبذل فيه للدفاع عن حطة الملك فؤاد وسريرها ٠‏ 
ولقد ذل الانساذ الراقعى جهدا مسكورا فى الدراسة الثى قدمها عن 
« بوره ١5١5‏ » على وجة اللقخسيوص » عندما استحلص من السسحلات 
الرسمية أسسماء الوطنيين الذين استشهدوا أو حوكموا قى بوره 21١51١5‏ 
مع تحدايك مهنهم وأعمالهم البى كانوا يقومون بها . فأناح بدلك للباحث 
معرفة العناصر التى استركت فى هذه الورة على وجه اليقيل ٠‏ 


ولعد اثبع الاسثاذ الراقعى فى دراسنه طريعة سبع الأحداب زمنيا 
والتعليق عليها بما يراه » مم اسبات الصوص الكاملة التى وردت فى 
الصحف للبيانات الرسمية » والمنسورات الحكوميه » وكتب استفالات 
الوزراء والاحتجاجات ٠‏ والنداءات وغيرها ٠‏ فهى على هدا النحو أشبه 
بتلخيص واف لحوليات مصر السياسيه فيما عدا الاهنمام بوجه خاص 
بابراز وجهةنظر الحزب الوطنى » ونسجيل جهوده » ونشاطه » وقرارائه 
وسانانه ٠‏ وواضح أن الدراسة الاكاديمية لا حرق على هيدا النحو ٠‏ 
فالتاريخ لسس رواية الوقائع والتعليق عليها بالاسسحسان أو الاستهحانء 
وانما التاريخ علم نقد ونكقيق »2 ومهمة المؤرخ الأولى ,2 الما هى تحفيق 
الأحدات , وتمحيصها , ونتبعها بالتفسير والتحليل والتغلغل الى جذورها 
الأولى , والدراسة التاريخية العلمية الناجحة 2 هى التى تفوم على ربط 
الأحدات بالفوى الاجتماعية الموجودة , وما بطر؟ على هذه الفوى من تطور 
أو 'لغيير ٠‏ ولا أقصد بذلك الى التقليل من أهمية الجهد الذى بذله الاسناذ 
الرافعى فى دراسته » فمما لا شك فيه , أن الوثائق التى جمعها فى هذه 
الدراسة قد سهلت مهمة الباحث لخحد كبس ٠‏ 


ومن الدراسات الهامة الأخرى تلك الدراسة العلمية المفيدة التى 
قدمها المرحوم الاستاذ محمد سفيق غربال بعنوان : « تاريخ المفاورضات 
المصرية البريطانية » م وهمى الدراسة التى نتداول جانيا من حوانلب هذا 
البحث ٠‏ ولقد أفادثنى تعليقات الاستاذ غربال الثى تثمبز بشمول النظرة 
وبعد المرمى ٠‏ وان كانت نتيجة دراساتى لم نجعلنى ألتقى به كثيرا , 
وخصوصا فى بعض النقاط الهامة مئل شطة الملك فؤاد السياسية , 
وموقف الجالب المصرى فى معاهدة ٠ ١995‏ كما ألنى لم أستخدم طر بقثه 
فى معالجة المفاوضات . وهى الطربقة التى تقوم على اتراد تصوص 
المشروعات برمتها » فقد كنت أشعر بأن عرض هذه النصوص الحافة على 
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هذا النحو , لا يسجم على قراءتها وبالتالى على فهم مضمونها , ولهدا ء 
-حينما نناولت مفاوضات الوفد مع لجنه ملئر » فضلت عرض المشباكل النى, 
تناولتها المناقشات ؛: وحللت نصوص المشروعات التى ببادلها الفريقان » 
نم عرضت الفروق الجوهرية بيئها ٠‏ وقد اعنبرت أن نقديم هذه المساكل 
التىا تناولتها المناقشات ؛ انما هو مدخل ضرورى لفهم مراحل, المفاوضات 
التالية ٠‏ 

وهناك دراسة أخرى هامة أفان منها هذا البحث , تلك هي التى 
قدمها الأستاذ محمود سليمان غنام بعنوان : « المعاهدة المصرية الانجليزيه 
ودراسئها من الوجية العملية » ٠‏ وقد كانت طريقنه هى تتبع كل نفطة 
من نقط الانفاق على طول مراحل المفاوصات المخئلفة » لاظهار مدى التقدم 
والتآخر فى معالجتها ٠‏ وهى طريقة جيدة , وان كان الاستاذ غنام قد 
انتهجها للوصول فى النهاية الى نتيجة محددة وهى أن معاهدة سنة 
55 قد بلغرتك بحل مشاكل الانفاق مع بريطانيا مرحلة لى نبلغها 
مفاوصات سابقة من قبل ٠‏ 

وهناك دراسات أخرى أفاد منها هذا البحث » منها الدراسه 
١القانونية‏ النى قدمها الدكتور السيد صبرى بعنوان. : « مبادىء الفانون 
«الدستورى » ٠‏ ومنها كذلك الدراسة الاقتصادية التى لشيرها الدكتور 
أمين مصطفى عفيفى بعنوان : « تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر 
االحديث 6 + وللدكتور راشك البراوى كاب قيم بعنوان « حقيفة الاتقلاب 
'الأخير فى مصر » ,2 وهو محاولة رائدة لدراسة القوى الاجثتماعية فى 
مصر فى ضوء الظروف الاقتصادية ٠‏ وقد أفادنى كتاب للاسناذ مليكة 
صدر فى عام 31515 بعنوان : « مركن مصر الاقتصادى » » وخصوصا فى 
تصوير سيطرة العناصر الأجنبية على السوق المحلية عند قيام ثورة 
١5159‏ + 
ثاثا | المراجع الأجلبية. : 

ولقد كان على ألا أخضع لتثلك العقدة التى تحكم بعضن, الباحثين 
«الذدين يرون أن الاسراف فى الاستداد الى المراجع الأجنبية » هو من دواعى 
الفقة بأبحائهم , واضفاء الصفة العلمية عليها ٠‏ فالموضوع الذى أعالجه 
يتئاول ناريخ مصر فى فترة لم تكثر فيها كتابات جيدة من جانب الكثاب 
الأجائب , كما هو الحال مثلا بالنسبة للقرن التاسع عشير * ففيما عدا 
التحقيق الصحفى الذى قدمه السير فالنتاين تشيرول عن ثورة 151١5‏ 
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فى كنابه : « المسألة المصرية » ,. فان الدراسات التى قدمها الكتثاب. 
الاجانب عن الحركة الوطنيه فى مصر همى دراسات ( قشريه ) لم ستطع 
التغلغل الى لباب الحركة وجوهرها ٠‏ والسيب فى ذلك » أن المسألة 
المصرية بعد 'نورة عام 89 قد أصبحت مسألة جماهيرية يتول الشسعب. 
فيها الدور الرئيسى , ويفوم بحلها بوسائل الكفاح والمقاومة العنيفة أو 
السلبية , بيئما كانت المسألة المصرية فى الفرن التاسع علس مسألة 
دولية نتولى الدول حلها عن طريق المؤتمرات والمراسلات والمذكرات * 
وواضح أن دراسة مسألة دبلوماسية أسهل من دراسة حركة جماهيرية: 
هفى المسألة الأولى » يكعى أن يدرس الباحث الكتب الملونة والمذكراته 
المتبادلة » فيلم بأطراف المشكلة + وهذه الونائق ميسور الحصول عليها 
فى دور محفوظات الدول ء. أما دراسة الحركة الجماهيرية فلا نتوفر عادة 
الوثائق التى نكسف عن شخفايا هذه الحركة ونشاطها وتنظيماتها ٠‏ واذا 
كان هذا العمل صعبا على المصرى , فهو أصعبب على الباحث الأجنبى * 
لهذا كانت المشكلة بخصوص المصادر الأجنبية همى مشكلة الاخثيار. بين. 
الكم والكيفا ٠‏ 


ومى الحقيقة أن ما قدمه الكتاب الانجلين عن الحركة الوطنية فى 
مصر انما .يفيد بصورة عامة فى تفسير موقف الجانب الانجليزى ٠‏ ومن 
ذلك كتاب اللورد لويد : « مصر منذ عهد كرومر » » فاللورد لويد قد شغل 
منصب المندوب السامى بعد اقصاء اللورد ألتبى ٠‏ ولهدا فقد استطاع عن 
طريق منصبه ,. أن يتناول بالتفسير كثيرا من الأحداث السياسية فى 
عهده ٠‏ كما استطاع أن يقدم مفاتيح هامة لفح مغاليق السياسة 
البريطانية فى هذه الفثرة ٠‏ على أن كتاب اللورد لويد ,. مع ذلك ,2 قد 
نعثر حيئنما 'نعرضن بالنقد للسير ريجنالد ونجت لقابلته سعد باشا 
ورفيقيه فى يوم ١‏ نوفمبر 311١4‏ »2 فقد ظهر جهله بكل شىء عن الوفد » 
وعن نشائه »2 والعلاقة بينه وبين حكومة رشدى باشا والسلطان ء مما 
اضطر السير رونالكد ونجث الى أن يفضس هذا الجهل فى الترجمة التى, 
قدمها عن حياة والده , وهى الترجمة التى لا شك أنها كشضصفت النقاب. 
عن السياسة البريطانية فى الفترة السابقة على ثورة مارس وفى 
خلالها » وقد سجل فيها السير رونالد. ونجت بعض الوثائق الهامة 
المفيدة ٠‏ 


ونعثبر الترجمة التى قدمها المارشال ويفل عن « ألنسى فى مصر » 
هن التراجم الجيدة التى ألقت بعض الأضواء على تاريخ الفترة التى 
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ثولى فيها اللورد السبى ميصيه . وحصوصا أن المارشال ويفل قد دعمها 
بالوبائى اذ سسجل فيها بعص مكاببات اللورد ألنبى مع حكومه ٠‏ ولهذا 
فلا غنى عن الاسسعانة بها فى دراسه تصريح 58 فبراير © وى حادث 
مقدل السردار ء» وما ثرئب عليه من آدار ثناولت اللورد ألنبى نفسه ٠‏ 

وس أحسن الدراسات الأجنبية الثتى ثناولت بعض جوائنب صده 
الحركة بلك الى قدمها المؤرسم الكبير آرنولد نوينبى فى المجموعة النى 
أصدرها 'تحس عئوان « عرض للشئون الدولية » ٠‏ ولا تكاد نداتى هذه 
الدراسة دراسة أجندية أخرى فى در كيزها واسنيعابها وموضوعييها ٠‏ 
وقد أدادنى خصوصا المجلد الذى صدر عن عام ١9953‏ فى لعزيز وجهة 
النظر النى انخذنها فى دراسة معاهدة ١995‏ , وهى أن الأزمة الدولية 
النى وقععت بين ايطاليا والحبسة فى عام ه95١‏ قد ضغطت على الزعمساء 
المصر يبن لاتحاد تسوية مع اللحلثرا 2 يأكش مما ضغطت على بد السياسة 
المريطانية » بل ان هذه الظروف كانك حافزا لانجلترا على عدم انرام 
أبة معاهدة مع مصر فى ذلك الحين ٠‏ 


ونعتبر الكنب البيضاء التى أصدرتها الحكومة البريطانية عن بعض 
أدوار المسألة المصرية من المصاءر التى لا غلى عنها فى هذه الدراسة , 
وأهمها الكتاب الأنديض الانجليزى الذى صدر عن الصريح 58 فبراير 2 
وقد وجدنه مترجما بقلم المرحوم الاسئاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 2 
ولم أعئر عليه بلغته الأصلية ٠‏ وقد اعثمدت عليه لقريبا فى دراسة 
نصريح 58 فبراير لأهميثئه ٠‏ وقد أوصلتنى المقارنة بين الكتب المتبادلة 
دين الاورد ألنبى واللورد كيرزن وس الخارجية ؛ الى اكتشاف أخطاء 
وقع فيها اللورد ألنبى فى كهم العليمات حكومئه 2 كما وفع فيها أنضا 
اللاورد لويد عندما تعرض لهذه المسألة + على أن أهم ما نوصلت اليه انما 
هو بخصوص نسأة فكرة نصر بح فبراس ؤدور الساسة المصريين 
الحقيقى فيها ٠‏ ومن أهم الكتب البيضاء الالجليزية التى أفادث البحب 
ذلك الذى أصدرنه الحكومة البر يطانية عن مفاوضات سعد ب مكدونالد ٠‏ 
ولم ؟عشر عليه أيضا بلفته الأصلية وائما أورده مترجما فى كثابه الأستائ 
الجزبرى سكن ثين سعد زفلول ٠‏ ومن المعررزف أن هله المماحثاتث 3 
نسحل لها محاضر جلسات » كما أن الوفد لم يصدر عنها محضرا كما 
فعل فى حدبث ١١‏ لوفمبشر ١91١/4‏ ء ومن سم ء فان هذا الكثاب الالجليزى 
يعشبر المصدر الوحيد لهذه المباحئات . بالاضافة الى ما ورد عنها على 
لسان سعد زغلول فى خطبه » وما ورد عنها أيضا فى الصحف ٠‏ 
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ومن آهم المصادر الى لاعنى عنها فى هدا البحب , المناقسات التى 
دارت فى البرللان الانجليزى عن المساله المصرية ٠‏ وتسسغل المصيابط 
الرسمية لهذه المنافسات عددا ضخما من المجلدات يبلع 505 مجلدا من 
سيلة 5 الى سله ١998‏ )2 مقسمة الى خمس مجموعات ٠‏ والمجموعه 
الخامسة هى النى نتصل بهذا البحب , وعددها /؟؟ مجلدا من سستة 
89 الى سنة 19158 ٠‏ ويلاحط أن معظم مأ كان يدور من مساقسات 
داخل البرلمان الالجليزى بخصوص المسألة المصرية كانت الصخحف المصر ده 
تورد نصه فى ذلك الحين ؛ على انئى اعدمدث على التصوص الأصلية الس 
وردت فى المضابط الرسمية ٠‏ ولكم وددت أو عنيت الجهات الرسميه 
أو العلمية بجمع ما نشسر فى هذه المضابط عن مصر وثرجمنة ونسره , 
اذن لجاوزت هائدة هذا العمل كل فائدة . سواء بالنسبة للقارىء العادى 
أو الباحب الأكاديمى , لأن' هذه المادة السسائقة الهامة مدفويه فى 
المحلدات السالعة الذكر ٠‏ 


6366 

ودى نهاية هذا التعديم » لا أملك آلا أن أرجى خالض سكن 
والتعدير للجنة العلمية الموقرة الثى ناقشت هذه الرسالة + والمكونة من 
الأساتئذة الدكثور محمد أحمد أليس والدكتور أحمد الحثة والدكنور 
أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ لما تحسم أعضاؤها من جهد علمى شاق بى 
فحص هذه الرسالة وابداء الملاحظات عليها ٠‏ فمما لا شك فيه أن هذه 
الملاحظات الموضوعية القيمة كان لها فضل لا ينكر فى نقويم هذا اليبحب 
ودعمه » وفى ظهوره فى الصورة التى يصدر بها الآن + كما أعرب عن 
شعورى بالعرفان للجئة الموقرة لمسحها صاحب هذا البحب المتواضع درجه 
الماجبسثير ف التاريخ الحديث بتقدير « ممتاز » “اهمع الدوصية بطبع 
الرسالة على نفقة الجامعة ٠‏ والى لأنوجه خاصسة لأستاذى الدكتور 
محمد أئنيس بآيات الحمد والتقدير ء لا أناح لى من حرية المناقشة الى 
انعد هذى. يمكن تضبورة: * والن. لاشمن أبان كل موضيع بستحن التقذين 
فى هذا البحث » نوجد وراءه شحنة ذهنية انطلقت على أثر مناقشة حامية 
بينى وبين الدكتوره, احتدم فيها الجدال » واصطرع فيها الرأى ٠‏ واننهيت 

بدفعة جديدة لهذا البحث المتواضم الى الأمام ٠‏ 


"١ 
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مراحل الح ركة الوطئية : 


نستطيع أن نعتس تاريخ الفرة الطويلة التتى استفر فيها الاحتلال 
“اليريطانى فى أرض مصر , قطاعا قائما بذاثه من التاريخ المصرى العام » 
بالرغم مما قد يبدو من فساد فى هذا التعبي » لأن نيار الحوادث فى 
الحفيقة » لا يمكن أن يكف عن التدفق فجأة عند تاريخ معين ٠‏ والأحداث 
“الكييرة أو الصغيرة النى نجرى فى عهد ماء ليس من المحتم أن ندين 
وعر دق وفع لها لهذ اليد ١‏ فد كن لها جد ون عاد ية لمعاف العيد 
الذى سبقه » أو العهود التى سبقئه ب ولكن المقصود بهذا القول هو أن 
الاحتلال البريطانى كان محورا ظلت دور حوله الأحداث لمدة تزيد عن 
سبعين عاما 0 وطبيعى أن كل ما دار حول هذا المحور من انجازات وطنية 
وثورات + ودسانس وأحزاب ,2 هو قطاع ممين من التساري اللصرى 2 وهو 
'الذى نطلق عليه عادة « تاريخ مصر فى ظل الاحتلال البريطانى » . 


وخير ما يفسر هذا القول , الحركة الوطنية المصرية'ابان الاحتلال 
البريطانى : فقد قامت هذه الحركة لتدور حول محور واحد ء هو التخلص 
من الاحتلال البريطانى ٠‏ فهى نختلف بذلك عن الحركات التى سيقتها فى 
العهود السالفة 2, وهى أيضا ذات كيان واحد متماسك »؛ مهما تعرضت 
للتوقف أحبانا بحصت ظروف هعيئة ٠‏ وأهمبة هذا القول , أنه نذلهر الخطأا 
'الذى درج عليه السياسيون 'المصريون قبل ثورة "؟ يولبو سنة ١985‏ 
فى اعتبار عام ١59١‏ فجرا للحركة الوطنية ٠‏ وهو مابوحى بأن هذه 
الحركة نشتتلف عن الخركة التى سسبقتها قبل قيام الحرب العالمية الأولى + مع 
#نهنا كلها حركة واسدة 'ثدور سول محور واحد هو الاحتلال البريطانى * 


دف 





وقد اتسسمث هده الحركة الوطبية ضد الاحبلال البرريط نى لمصر الى 
يلات مراحل تحب ضغط الظروف الحارجيه بضفة خاصضة ٠‏ فمد بدأت 
المرحلة الأولى ععب الاحملال البريطانى لسسمر الى نشوب الحرب العالميه 
الأولى ‏ وفى هلة القيره وقع عبء النضال على ذهل مدرسسئين » ودار 
الصراع فبها بيب أبديو لأوجينن . أما المدرسمتان فقهما مدرسة الحرب الوطنى 
ومدرسة حزب ألامةء وهما امنداد لدرسيةه الافغانى ومدرسية السيخ مجحمك 
عيده ٠‏ وأما الآيدبو وجيان فهما أبديولوحية « الجامعه الاسيلامية » 
وأبديولوجية « ابفوميه المصريه » ٠‏ ولم نكد نسهى الحرب العسالمية الاولى 
حى بدأث المرحلة النانية للحركة الوطئية لتسنمر الى عام ١955‏ ؛ حيب 
عمدت معاهدهة الصداقة والنحالف مع بريطانيا نحت ضغط ظروف الحرب 
العالمية المانية ٠‏ لم لم دكد نتعرض اللمعاهدة للاشبار فى فثرة الحرب حي 
بدأ المرحلة اسالية بعد الحرب وهى التى التهيث نقيام نورة 59 يوليو 
وخروج الانجليز من مصر عام ٠ ١5805‏ وكان النضال فى هانين 
المر حلئين لفسيع على عانق الوفد المصرى تصسعفة ل نُسسسة ' وأما الصراع 
الأيديولوجى فكان يدور وخصوصا فى دهاية اأرحلة القانبة ‏ بين 
العومية المصربة والفومية العربية ٠»‏ 


البورجوازية المصرية : 


ولما كانت الطبقة الاجتماعية التى قادت حركه الكفاح فى مصر فى 
بلك المراحل الشلاث ههمى البورجوازية الوطنئية » ففد يكون من الواجب 
البدء بالكلام عن نشسأة هذه الطبفة ونطورها ,» كمعدمة للحديث عن الحركة 
الوطئية ٠‏ وأول ما يلاحظ فى نشسأة البورحوازية فى مصر هو اخنسلاف 
الظروف التى قامت فيها عن ظروف قيام البورجوازية فى أوربا » واختلاف 
ماهيتها عن ماهية هذه الطبقة » وبالتالى الختلاف الدور التارسخى كل 
منهما ٠‏ فقد نمست البورجوازية فى أوربا , كما هو معلوم» من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمع الاقطاعى » ممن اضطروا ٠‏ نظرا لعدم حيازتهم أراضى 
بزرعونها » الى طلب العيش عن طريق المغامرة » والتنفل والتجارة » وعرور 
الوفت و بازدياد عدد السكان» كثر هؤلاء التجار حنىصاروا طيفة اجتماعية 
لها مصاللهها الخاصة , ومصادر كسبها المستقل ٠‏ ونتخذ لها مراكن تتمركز 
فيا + أخدت اتتعول”بمطى الزقن إل هلان تحازية يمتملا. اعلها فى معاشيهم 
على النشاط التحارى بدلا من زراعة الآأرض * لم ترعرعت هذه الطبقة 
وأئرت راء عظبما خلال الثورة النجارية القى أحدثتها حركة الاكتشافات 
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الجغرافيه : اكنتساف الأمريكنين واكتنساف ايطرق الى اشرق ٠‏ بم يلعب 
ذروة رابا ونفوذها بالسوره العساعية التى فمسحدت امام أصعواب رءوس 
الأموال افاقا غير محدودة ٠‏ ولما كالث فبود التطام الامطاعى نعوق همده 
الطيعة الجديدة عن تحفيق أرباحها ء ففد الحصر دور البورجوارية العربيه 
الناريخى فى انتراع السلطه من الافطاعيين والسادى بالحريه والعداله ». 
والمساواة ٠‏ لازاله كل الفيود والعمل على اعادة بماء المجتمع وصياعيه يما 
يتفى مع مصالحها ٠‏ وكان عليها لتحقيى هذا الدور أن تحوص سلسلة 
معارك طويلة سافة ء» اسغلت فيها وعبأت لها كل الطيقات الأحرى النى 
ضاقت ذرعا بالافطاع » وبتعسف واستيداد عصر ,الاقفطاع , والنى اتقعت 
فى المبادىء والمصالح مع الطبقة البورجوازية ٠‏ وكانت المسورة العرنئسية 
الموذجا كاملا للصراع الدامى بين البورجوازية والامطاع ٠‏ 


هده اجمالا ظروف نشاة ونمو اببورجواريه الاوربيه ودورص 
الاريخى والسياسى٠‏ فاذا اشعلا الى الطبعة البورجوارية فى مصر , رهى 
الطبقة النى بولت قيادة الحركة الوطليه + ثراها قد نسأت ودمت فى طل 
ظروف داريخية مختلمة 'نماما » وفامئك يدور داريخى محيلف نماما ٠‏ فلم 
تئشأ على المشرح السيانى ب أى لم نقم يدور سبياسى ‏ يوصفها طيصه 
اقتصادية جديدة شميز ينظام خاص معين من نطم الاناج لا يفوم على تملك 
الأرض ودسعى لتسبيت أركان هذا النظام واسبيت فواعده على آنعاض النطم 
القديمة الاقطاعية ٠‏ وانما درزت كطبفة وطنيه ينتحدد مكانها اجنماعيا بن 
الطيفة الحاكمة الأجنبية الثى كانت تتكون اد ذاك من سراكسة وائراك 
وأرناءوط وغيرهم » وبين طبفة الفلاحين الملنصعة بالارض ٠‏ والملاحظ أن 
هذا الصراع بين النطم الاقتصادية أو بين الطبفدين الاجتماعينين اللثين 
نمثلان الاقطاع والرأسمالية لم يفم فى مصر : فلم نكن هناك فى الحعيقه 
فروق جوهرية نمصل بين الطبفات التى نعيش على نملك الافطاعيات الكبيره 
من الارض ء وبين الطبفات التى تعيش هلى استثمار المال فى النجارة 
والصناعهة , بل لقد لوحظ أن معظم ملاك الأراصى كانوا هم أتفسهم من 
الرأسماليين الذين رأوا اسشمار جزء من أموالهم في مسروعات بحارية 
وصناعية رابحة ٠‏ بل ان الطبقة الرأسمالية فى معمر فد نبعث أصلا من 
طبفة ملاك الأراضى »2 ولم تنبع من الطبفات الدنيا » كما جرى فى أوربا 
اللهم الا فى غهود قرسة فى صر وخصوصا يعيك عام 551 وإبعد الغاء 
الامتيازات الأجنبية عندما خفث سبطرة الأجانب هليلا على السوق المصربة, 
وبسبب ظروف الحرب العالمية النانية التى أناحت الفرصة للوطنيين للعمل 

فبى محاألاث التحارة والصناعة يشكل لم توفر هن قيل ملك الصورة ٠.‏ 
ه؟ 





قفي الحفيفة أن. الاقطارع, ' بالملصطلح التاريخى الغرنى ب وأبرر معالمف 
تفتيت المجتمع الى وحدات منعزلة تفصل بينها العوائق الافتصاديق 
والشياسية المختلعة » مما كان يحول دون الالسسجام النام بين عناصر 
المجتمح » ودوك نمو السعور الفومى »2 وبالتالى دون قيام الدولة الموحدة سب 
لم يكن موجودا فى مصر ٠‏ فمن المعروف أن الانتعال بين الأجزاء المخدلعة 
قى مص كان من أسهل الأمور : فلم نكن لمة فيود جمركية نعطل النجارة. 
الداخلية » ولم, نكن هناك مشكلات بالنسية للعملة » كما أن ولاء الفلاح 
للملتزم أو صاحب الأرض لم ينخذ شسكلا سياسيا كذلك الذى كان بين.. 
« الفن » و « السيد الاقطاعى » والذى كان من شسأئه أن يحجب سيادة. 
الدولة عن الزارع, ويحول دون نمو الشعور الفومى ٠‏ كل هذه العيود لم 
تكن موجودة » حتى. يمكن. أن يعال ان ندهور الاقطاع « نظام الالتزام » كان.. 
من الأمسباب. التى ساعدت على ظهور الحركات القومية ٠‏ وآية ذلك أن 
الحركات القومية فى مصر قامت من قبل القضاء على نظام الالتزام بزمن 
طويل » ومن قبل, القضاء على نظام الملكيات الكبيرة بزمن أطول , فان هذا 
النظام الأخير لم, يهدم فى مصر الا بعد قيام ثورة *؟ يوليو 21555 وما زال 
موجودا فى البلاد. العربية الأخرى ؛ ولم ,يحل دون قيام الفركات الفومية 
العنيفة ٠.‏ 

كل هذا يوجب الأخذ بتفسيرين : الأول ٠‏ عدم ارتباط نمو الحركات 
القومية فى مصر. بتدهور الاقطاع , والثانى عدم ارنباط نمو البورجوازية 
فى مصر ‏ وهى الطبقة التبى قادت الحركات الفومية الحديثئة ‏ بتدهور 
واضمحلال الطبقة الاقطاعية ٠‏ 

فالبورجوازية المصرية .. بحكم أنها طبقة وطنية من التجار وملاك 
الأراضى و«المثقفين. تسعى لتحل محل العناصر الأجنبية الحاكمة والمستغلة ». 
ترتبط فى نموها وتنطورها بضسعف واضمحلال وسقوط هله العناصي 
الأجنبية » حتي أنه ليمكننا تحديد معالم الطريق الذى قطعت فيسه 
البورجوازية: الممرية شوط تقدمها وتطورها بتحديد معالم الطريق الذى, 
سار فية ضعف وتدهور نفو العناصر المملوكية والتركية والأوربية ٠‏ 
ويبدأ الطريق قبيل مجوء الحملة الفرنسية الى مصر ٠‏ فى. العهد الذى أعقب 
سقوط. على بك الكبير ». وهى الذى اصطلح المؤرخون على تسميته بعهد 
الفوضى. المملوكية ٠٠‏ فنرى أن الصراع بين فئة المحمدية » أتباع محمد أبى, 
الذهفب ٠‏ وعلى رأسها مراد بلك واابراهيم بك .2. وفئة العلوية وعلى رأسها 
اسماعيل بك ». ؤهى الصراع الذئ آدئ الى انهاك العناصر المملوكية لبعضهه 
البعضن ٠»‏ قد أسفر عن ازدياد. قوة. الطيقة الوسطى المصرية المؤلفة من كبار 


كنا 





«لتجار وكسر المتسايخوالسادة الأشراف » فاستطاعتهده الطبفة أن تنتزيع 
من الأمراء المماليك فى سنة ١!/586‏ « الحجة الشرعية » التى تعهد فيهسا 
الأمراء بان يدينوا بقضاء المحاكم فى قضايا الحقوق + وأن تفرض الضرائب 
بموافعة الرعيسة على حسب الأحكام الشرعية » وأن مدع عدوات الحساكم 
بغير جريرة على المحكومين » وهى الحجة التى يضعها البعض )١(‏ فى مقام 
« المجناكرنا » » ويطلق عليها البيعض الآخر « وئيقة حقوق الانسان » (؟) * 

هذه الطبقة الوسطى المصرية سرعان ما نراها تفوم بدور قيادى بارز 
غى عهد اأملة الفرنسية » نتيجة تنشتت العنصر المملوكى ٠‏ فقسد قامت 
خطة « الجنرال بونابرت » كما يقول الأستاذ شفيق غربال » على التمييز 
بين عرب وعثمائلية ومماليك , وأن يجعل من المماليك وسعدهم عدوه وعدق 
السلطان وممثليه فى مصر وعدو أهلها العرب ٠‏ فكان من شأن هذه الخطة 
دأخلة مق التاليك ب ان السبحت الطر بق للبورتدوازية الصرية تعلو 
محلها ٠‏ وخصوصا بعد اسرثتعانة بونابرت بها فى التفاهم مع الشعب 
المصرى ٠‏ ولذلك نرى فى هذه إلمى حدة عريء المعاومة الشعبية ضد الاحثلالك 
الفرنسى يفح على عاق هذه الطبقة وتبرز زعامة « السيد عمر مكرم » الذى 
يشترك فى جميع المؤامرات التى حيكت بالفاهرة لاخراج الفر نسيين من 
مصر » ويفود 'ورة المدينة عليهم » ويننهى بالانفراد بزعامة البلاد الشعبية, 
عندما يترك الفر نسيوث مصر ٠‏ 

وفى وسط الفوضى السياسية التى تعقب خروج الحملة الفرنسية , 
بسبب تنازع أمراء المماليك ب الذين تناقص عددهم أيام الفرنسيين ب 
وتصارعهم مع الأئراك » نتقسدم القوى البورجوازية المصرية لتحتل مركز 
المماليك رسسميا وتمثسل الدور الذى كانوا يقومون به فى لع الوالى » 
وتعيين محمد على مكانه بشروطها , وذلك لأول هرة منذك الفتح العثمائنى ٠‏ 
وعندما ,يحتاجمحمد على الى المال لمقاتلة المماليك ولاعطاء الجنود رواتبهم 
لا 'نتردد البورحوازية المصرية فى التقدم لمعاونثه فى الحصول على أغراضه ء 
ونوفر له يذلك سميل الاستقرار * 

وبالرغم من تننكر محمد على للقوى الوطنية بمد استتباب الأمور له , 
وانقضاضه عليها » الا أنه مع ذلك قد أدى للبورجوازية المصرية أجل خدمة 
بسحق المماليك ٠‏ والاجهاز على هن بقى منهم فى « مذبحة القلعة » ومن ثم 
مهد الطريق لبناه مجتمع جديد ٠‏ 

وفى الواقع أن المجتمع المصرى فى عهد « محمد على » وخلفائه » قد 
اسقان عدة تطورات عنيفة نقلته من حال الى حال © 'فقد تطورك حسازة 
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.الارضص من بطام الاسرام الى نطام الاحتكار الى نظام الملكية الرراعيه , مما 
ساعد على ظهور آرستفراطية وطبيه جديدة أحدث سنافن مع العناص 
الارستعراطية الاحرى فى المجدمع الثى شالف من الآثراك والشراكسة 
والاوربيس ,. كما أحد التعليم شى عهد متحيد عبى سحول من نطام الكثائيب 
والمساجد الى بطام المدارس الى سسعلم فيها المسلاميد العلوم الحديية واللغات 
الاجئبيهة ؛ فكان , يسيب هذا اللتسول الخطير اندى ائعس فى عهد 
« اسماعيل ؛ , أن قامب طيعه متفعة جديدة , احدب تزع طبعه مسايح 
الازهر اليعاء حثى وريتها , وما لبسب أن فادث الثيار القومى اديب » 
بحكم تأيرها بالافكار الآوربيه . كما تسل فى حركة حرب الآمة ب ٠‏ 
ولعد كان انساء اليش الوطنى الحديب من أيناء الفلاحين فى هد « محمد 
على» من أخطر النطورات الثى أضابب المجتمع المصرىء ققد أمد هذا اليس 
الجيس البورجوازبة الوطنيةبالسلاح الذىتحارب؛ به مع ركنها ضدالسيطرة 
الإاجنبية ٠‏ وقد بصسل هذا فى الحركة العرابيه النى استغلنها العساصر 
البورجوازبة لتحفيق أهدامها فى بأسيس الدسنور وقيام حكم نيابى يكفل 
لها الاستراك فى الحكم اشتراكا فعالا ٠‏ كما تمسل فى ذورة ؟"؟ يوليو ١565‏ 


٠ أنشيا‎ 


وبفسل الشورة العرابيه واحتلال انجدرا لمصر 2 بدأت صعحة جديدة 
فى نضال البورجوازية المصرية ٠+‏ معد كانس الحركات القومية البى سبقت 
الاحثلال البريطابى تننتفس جميعها فى جو اسلامى حالص » وبمعنى آخر 
آثها كانتب تعمل فى نطاق الاحصعاظ بالسيادة العنمابية , لا ثبغى عنها 
فكاكا ٠‏ وحنى الشركة العرابية بالرعي من أنها اصطدمت بالسلطان 
العسمانى , الا أنها لم سسنهدف أبدا الانعصال عن الدولة العسمانية ٠‏ وهذا 
هو السبب فى أن هذه الحركات جميعها كان حركاتن قومية ناقصة لا بنطبق 
علبيا مصطاح الفومية الحديسه ٠‏ وقد بدأن أول حركة فومية بهذا المصطلح 
على بد « حزب الأمة » الذى تألف فى مصير عام /17 , وكانت لسان حاله 
صحيفة « الجريدة » الثتى كان بيحررها « أحمد لطفى السيد » ٠‏ ولكن هذه 
العكرة القومية اصطدمن اصطداما عنيفا بالفكرة الدبنسة ء التى كانت 
نعبر عنها فى ذلك الحين حركة « الجامعة الاسلامية » التى كان بدعو لها 
السلمطان عبد الحميد العثمانى 2 ويروج لها مصطفى كامل + وهذا الصراع 
بين هاتين الأبديولوجيتين » أيديولوجية العومية المصربة 2 وأيديولوجيه 
الجامعة الاسلامية , هو ها بميز المرحلة الأولى من الحركة الوطنية صد 
الاحئلال البريطانى ٠»‏ 
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الجامعة الاسلامية : 


نشأت حراكة الجامعه الاسلامية فى أواخر العرن الاسم عسر كرد 
فعل للضغعلك الاستعمارق الأوربى على السرفق الاسلامى بصعة خاصة ٠‏ 
وهذه الحركة نخضلف عن الحركة الوهابية الثى سيعها فى أواحر القرن 
الدامن عشر من بعص الوجوه , بالرعم من أن كلنبهما تصطيع بالصبغة 
الاسلامية الخالصة : فالحركة الوهابيه حركة ( لويرنة ) النواعب , بيثما 
حركة الجامعة الاسلامية حركة سياسية البواعث » والحركة الوهاببة حركة 
انفصالية داخل العالم الاسلامى » بينما حدركة الجامعة الاسلامبة حركة 
وحدوية , واطركة الوهابية حركة عدواسة » سنما حركة الجامعة الاسلاميه 
حركة دفاعية ٠‏ 
وهناك حفيقة هامه يجب ابرازها » وهى أن الاحتلال البريطانى 
لصر عام 1885 ؛ كان هو السبب البائس فى ظهور دعوة الجامعة الاسلامية» 
قفد طهرث هده الدعوه اول ما ظهرب على منير جريدة « العروة الونفى » 
التى أسسها السسيد جمال الدين الاقعانى والسيح محمد عيده فى باريس 
عام ٠ ١18688‏ ويلاحظ أن السيد جمال الدبن والشيخ محمد عيده , فد 
أخرجا من مصر بسبب اللدحل الانجليرى * فعد أخرج الأفعانى مِنْ مصر 
عام ١81/5‏ بعد أن حملت المسكومة الانجليزية المديو توميق على اخراجه 
بحجة أنه مهيج خطر ٠‏ ومن المصلحة تحليص البلاد منه ٠‏ أما الشيح محمد 
عبده ققد حكم عليه بالتفى ثلات سنيل يعد احشسلال الانجليزٌ لمصر , فأقام 
فى بيروث لحو العام » نم كنب اليه جمسال الدين من باريس فى أوائل 
“88 بدعوه للعمل معه فيما سماه « المسألة المصرية » , فلحق بأستاذه 
فى باريس ٠‏ وهناك أخلك الصديقانت يعملان على ننظيم حمعية 7 العروة 
الونقى السرية » النى أسساها لاثارة الرأى العام فى جميع الأفطار 
الاسلامية ودعوته الى الانحاد والتضافر وانقاذ مصر والسودان من الاحثلال* 
ثم أصدرا جريدة باسم الجمعية لتذيع دعوتها بين الناس (9) ٠‏ 

ويظهر أثى الاحثلال البر يطانى كدافم مباشر فى ظهور دعوة الجامعة 
الاسلامية على صعحات جريدة العررة الوتقى « فيما كتبنه هذه الجريدة 
فى افتتاحية عددها الأول : ققد كنيب تعول : « ان الفحيعة بمصر حرركت 
أشجانا كانت كامنة , وجددت أحزانا لم نكن فى الحسبان . وسرى الألم 
فى أرواح المسلمين سريان الاعتقاد فى مداركهم , وهم من تذكار الماضى 
ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ٠‏ ولا تأمن أن نصيير التنفس زفيرا بل 
نفيرا عاما ٠‏ بل يكون صاخة 'تمزق مسامع من أصمه الطمع ٠‏ ان الرزايا 
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الأخيره التى حلت باهم موافع السرق ٠‏ قد جددت الروابط + وفاريبت بين 
الأمطار المتباعده بحدودها ء المتصلة بجامعه الاعتفاد بينسا كنيها » فأيفظت 
أفكار العفلاء » وحولب أنظارهم ما سيكون من عافبة امرهم » مع ملاحظه 
العلل النى أدت بهم الى ماهم فيه , فتفاريوا فى النطر وبواصلوا فى طلب 
الحق » وعمدوا الى معالجة علل الضعف راجين آن يسنرجعوا بعض ما فعدو| 
من القوة ؛ ومؤملين أن. نمهد لهم الحوادت سسبيلا حسنا يسلكونه لوقايه 
الدين والسرف » ٠‏ (5) 

وقد مامت سياسة جريدة « العروة الويشي » فى المسألة المصرية عللى 
ثلانه أمور . أحدها أن الدوله صاحيه السيادة المعدرف بها من الدول على 
هذا العطر هى الدولة العسمابية ٠‏ بانيها , أن المسألة المصريه من الأمور 
الدولية التى تهم جميع دول آورويا ٠‏ الها ء أن فى ابدول العظمى 
دولتين اننتين برجى مساعدنهما لمصر وللدولة العشمانية على حمل الانجلين 
على الجلاء عن الفطرالمصرى : أولاهما فرنسا ذات المصالعالمالية والسياسيةه 
فيه » والمانية » روسيا التى تعد الدولة البريطانية أفوى خصم لها فى 
سياسستها الشرقية ومقاصدها البحرية ٠‏ ولانفاد مصر من الاحتلال 
البريطانى : كانت « العروة الوشى » تعمل على تهييج مصر والهند على 
الانجليز » وتحث الدولة العتمانية علىالسعى لاخراجهم عنطريق السياسة 
والقوة معا » ونسعى لاقناع فرنسا بممساعدة مصر ..واغراء روسيا بالزحف 
على الهند بالاعتماد على نفوذ الدولة العثمانية وعلى مساعدة الأفغان وايران٠‏ 
وكان جمال الدين ومحمد عبده يأملان أن يتمكنا من الذهاب خفية الى 
السودان ٠‏ لتنظيم فوة المهدى توسلا الى انغاذ مصر بها » وتأسيس دولة 
قوية يعئز بها الاسلام والشرق + (ديم 

وهذه الحطة التى انبعتها « العروة الونفى » فى محاربة الاحثلال 
البريطانى سوف نراها تبعت على يد « مصطفى كامل » بعد عشر سئوات 
تقريبا » ربما بحكم منطقيتها وصلاحيتها لظروف ذلك العهد ٠‏ 

ولقد كانت وسميلة « العروة الوثقى 2 الكبرى لانقان مصر والشرق 
عن الاستعمار الأوروبى » هى « الجامعة الاسلامية » ٠‏ والجامعة الاسلامية 
التى دعت اليها « العروة الوثفى » لم تكن نستهدف ‏ 7 يعكس ما اشثهر 
غن جمال الدين الافغانى أن كون للمسلمين كلهم دولة واحدة ,2 وأن 
تجمع كلمتهم على خليفة واحد يسيطر. على العالم الاسلامى ٠‏ وائما كان 
عمقصد جمال الدين من هذه الدعوة ب كما ثمثل فى مقالات الجريدة ب 
ثقوبة عناصر كل دولة من الدول الاسلامية حتى 'نلحق بالدول الأوربية فى 
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العزة والمنعة » على آن ينشاأ بينها جميعا ما يمكن أله سسميه م« حلفا معدسا 
دفاعيا » م« يسعى فيه كل ملك على ملكه لحمظ الآخر ما استطاع » ٠‏ وفى 
هذا يعول جمال الدين على لسان هلم الشيخ محمد عبده فى المغاله النى 
لسرن بالعدد التاسع من الجريدة : « لا ألتمس يفولى هذا أن يكون مالك 
الأمر فى الجميع سخصا وإحدا ؛ فان هذا ربما كان عسيرا , ولكن أرجى 
أن يكون سلطانهم جميعهم الفرآن ء ووجهة وحدنهم الدين ,. وكل دى ملك 
على ملكه يسعى بجيده لحعظ الآخر ؛ فان حياتهة يحيابه ويفاءه بيفائه » ٠.‏ 
ويؤكد محمد رشيد رضا هذا الرأى ٠‏ فيذكر أن ما اشتير عن جمال 
الدين من أن غرضه كان توحيد كلمة الاسلام وجمع شنات المسلمين هى 
سائر آفطار العسسالم فئّ صورة دوله واحدة اسلامية لحب ظل الخلافه 
العظمى , لا دليل عليه , لا فى « العروة الونقى » ؛ ولا فبى غيرها مما كان 
يرويه الشيخ محمد عبده . وهو أعلم الئاس بمعاصد جمسال الدين 
وأعماله ٠ 3( ٠‏ 

وفى الوافع أله السلطان, عبد الحميد الثانى هو صاحب فكرة الجامعة 
الاسلامية 2 كفكرة تستهدف جمع المسلمين فى حوزة دولة واحدة تحت 
ظل الخلافة العظمى ٠‏ فقد اسمغل دعوة « العروة الوثقى » الى الوحدة 
الاسلامية على النحو الدى مص بنا » لاحياء الخلافة العثمانية وجمع كلمسة 
المسلمين حولها » ورأى أن استغلال هذه الحركة هو بمئابة صخرة النجاة 
له وللامبراطورية العنمانية على السواء : ففيما يختص به » فان فكرة 
إحياء الخلاقفة سوف نعزز سلطته النى يتهددها شيج اللكم الدستورى الذى 
كان برفع لواءه الاتحساديون م وبالنسبة للامبراطورية فان التلويج 
بالرابطة الديئية وضرورة نماأسك شعوب الامبراطورية العثمانية فى وجه 
الخطر المسيحى القادم من جهة الدول الأوربية » سوف يكون أكبر عامل. 
مفاوم لثيار الأفكار القومية الذى كان يغزى فى ذلك الحين أذهان الشعوبء 
الخاضعة للحكم العثمانى » وخصوصا فى العالم العربى + أما من الناحية 
المارجية , فان ظهوره أمام أورويا كزعيم للمسلمين الخاضسحين لروسسيا" 
وبر يطانيا وفراسيا » سوف يمكنه من أن يساوم نلك الدول وبهددها 
باثارة المسلمين فى الهند والقوقاز وشسمال افريقيا واندونيسسيا ء اذ؟ 


لم نيف للك الدول الأوربية الى سواوه تؤيد سلطته وتجيب مطالبه ٠‏ 


هكذا اقتضت سياسة السلطان عبد الحميد القانى أن سستميل. 
العرب ويوطىء لهم أكناقه ويحسن اليهم صنعا ٠‏ كما أقام البرمان على, 
قوة شعوره الديني ومسئوليته كخليفة للمسلمين ببناء سكة حديد الحجاز 
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من دمشى الى المدبئة فى عام 11٠٠‏ ء لنحل محل طريق العواءل وطريق 
البحر الدى كان ستغرى من اللسسافر رمنا طوبلا فى الب والبحر * 
وسبعى لسيبب منصب لخلافته » واعيراف المسلمين به ارج الحدود 
التركية بارساله البعناب الى مصر ونوسى والهمسد وأفعانستان وجاوا 
والضيق لاساع مسلمى نلك البلاد بأنه لم يزل فى الوجود حليفه للاسلام » 
كما أغرى حمال الدين الأفغانى دالافامة فى « الأسسثانة » ليفيد من التأبيد 
المعسورى الدى نتضسه سل هله الاقامة » وبأمن فى الوفت نفسه شره ٠‏ 
لهذا لفبت هذه الدعوه نجاحا كديرا فيالعالم الاسلامى ٠‏ واستفبلنها 
الشسعوب المسلمة النتى كانت تررح نحث عيء الاستعمار الأوربى بالحماسة 
والاشهاج ٠‏ بعد أن روج لها الدعاة الذبن اننسروا فى الولايات العردية , 
يحاولون اقناع الشعوب بأن الحلافة هى أملهم الوحيد فى السحاة من أطماع 
الغرب ٠‏ وكان أكبر صدى لهذه الدعوة فى مصر الثى كانت بحس اد داك 
نوطاة الاععلدل» التؤذهتان لكبو سيا عسي وطاق السو الس لي ونان 
حامل لواء هذه الدعوة مصطعفى كامل مؤسس ال<زب الوطنى » وقد فقدر 
لهده الدعوة أن تكون أكبر عائق لنمو العكرة العومية اللى رفع لواءها فى 
ذلك المين حرب الأمه ‏ كما ذكرنا س وروجب لها لسان حاله « الجرددة » * 


حركة الحزب الوطنى : 


فامب سياسة مصطفى كامل الخارجية على نفس الاسس التى قامت 
عليها سياسة جريدة « العروة الونقى » وثر نت نفس الخطى النى 
ترسممها هذه الجريدة ٠‏ وتتلخص هله السياسة فى ثلانه أمور : أولا ب 
أن المسألة المصردة مسألة دولية » فيجب الاستثعانة بأورويا لاكراه انحلثرا 
علىالجلاء عن مصر ٠‏ *ابيا ‏ أن الدولة صاحيه السيادة الشرعبة علىمص 2 
هى الدولة العلمانية » فيجب النسسث بهذه العلافة لاظهار بطلان الاحتلال 
واكراهه فى النهاية على الجلاء ٠‏ نالا الدعوة للجامعة الاسلامية » ولكن 
على أساس التفاف الشعوب الاسلامية حول الدولة العنمانية ٠‏ م لأنه طالما 
أن هذه نظل فوبة ؛ فان الأمل قى اتحرر بلادنا تيفى كييرا» ب كما يفول 
مصطفى كامل سا ٠‏ 





تدن 





وقد قامث المعركة بين مصطفى كامل « والاحتلال » البربطائى 
كمرحلة أخيرة من مراحل الصراع الذى دار بين الخديو عباس والانجليز 
على الحكم + ومع دلك فقد كان لمصطفى كامل الفضل فوب أنه استطاع أن 
يرنفع بمستوى المعركة , التى كانت دائرة بين الخديو والالجلين على 
السلطة » الى مستئوى معركة وطنية لتدرير اليلاد ٠‏ 

ويذكى نشارلس آدمن أنه كان لتاجج حماسة مصطفى كامل وحرارة 
عبارانه , وخطبه النارية ومقالاته الموجهة الى عواطف الئاس ومشاعرهم » 
الحركة الوطنية التى قادها عرابى + وقد سمى هذا الطور من أطوار 
المعركة الوطنية فى مصر بأسسم « الطور الصسحافى © ولم لكن هذه 
النسمية عبثا أو مخالفة للوافم , لأن الشعور الوطنى أفصم عن نفسه 
فى 'نلك المدة فى مقالات الصحف الفرنسية والعر بية التى كانث نفيض 
بالمطاعن والتهييج العنيف ضد الالجليز ٠‏ 1 

ولقد كان التحاء مصطفى كامل للدول الأوروبية لاكراه الانجلين على 
الجلاء عن مصس ,2 أمرا لقافسيه الظاروف الدولية المحيطة بالقضية المصرية فى 
ذلك الحين ٠‏ وهى الظروف المرئبطة بالتوازن الدولى فى البدر المتوسط 
وبالمحافظة على كيان الدولة العثمانية ٠‏ كما كانت تعنضيها الصفة الدولية 
للمسألة المصرية » وهى البى كان سك نسدد من الناحية القانونية الى معاهدة 
لندن 185٠‏ » والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة , الى جانب الفرمانات 
التى صدرت فى عهد اسماعيل بشأن اختصاصات ومسئوليات الحديوية ٠‏ 
ولكن مصطفى كامل لم يلبب طويلا أن خاب أمله فى أوربا , وخصوصا فى 
فرنسا ٠‏ وكان ذلك على مر حلدين ١‏ المرحلة الأولى بعد حادث فاشوده عام 
»* االمرحلة الثانبة بعد الانفاق الودى بين انجلثرا وفرنسا عام 
* ومثك ذلك الحسل أخد رجاء مصطفى كامل فى تدخل أوربا لانقاذ 
مصر يشعف ,؛ وان ظل مسئمسكا بخيوط منه حعلته يزور المائيا عام 
للدعوة للقضية المصربة , ريعود فياجساً الى أورونيا » بعد حادث 
دنضسواى » ليسعثرها على الاستتلال بأسم الانسانية والحضارة والعدالة وكل 
القيم التى يعرقها العالم المتمدن * 

ولقد كان طبيعيا أن يؤبد مصطفى كامل حركة « الجامعة الاسلامية » 
'نحث لواء السلطان العثمانى ٠‏ وذلك لأنه كان بعتمكد فى مطالبته بالجلاء 
وثمقم مصر باستقلالها الذاتى كما ذكرئا س على ما لتركيا من حقوق 
دولية فىمصر تكفلها معاهدات واجبةالاحثرام ٠‏ ولهذا كأن يدعو الشعوب 


تطور الحركة الوطنية ب #, 





الاسلامية الى الالتفاف حول الدولة العتمانية وشد أزرها , كما دعا فى 
بر نامج حزيه الى « بذل الجهد لثفوية علائق المحبة والارنياط والتعلق الشام 
بسن مصر والدولة العلية » , وكان دؤمن بأن العطاع هذه العلائق يؤدى الى 
سقوط مصر فى يد الالجليز , « ماذا يكون مصير البلاد المصرية لو تئازلت 
نركيا عن حقوقها لانجلترا ,2 أو تعاهدت معها على ذلك بمعاهدة شبيهة 
بالمعاهدة الفرنسية الالجليزية ؟ ألا نصير ولاية انجليزية ؟ » (8) 

وهذا الموقف يخثلف كل الاختلاف عن موقفحربالأمة من نركيا ٠‏ 
ففى سئة ؟١9١‏ ذهب أحمد لطفى السيد الى رشدى باشا 2 وزسسر الحقانية 0 
يطلب اليه أن نعلن مصى استقلالها عن الدولة العثمانية وأن ننصب الخديو 
ملكا قلبها ‏ ويغترف لها الالجليز بهذا الاستعلال: * وزجاء أن نعرض هذا 
باسم حزب الأمة » على الحديو عباس واللورد كتششر ٠‏ وقد سر الخدبو 
عباس من هذه الفكرة » وطلب أن بؤلف وفد من أحمد لطفى السيد وعدل 
باشا وسعد باشا للذهاب الى لندن » للسعى لتحفيق هذا الأمر مباشرة 
مع الحكومة الانجليزية ٠‏ ( وهى أول محاولة لحل المسألة المصرية فى اطار 
العلاقات المصرية ‏ البريطانية ) » ولكن هذه المحاولة فشلت لسببين : 
الأول : معارضة اللورد كتسئر للفكرة » بحجة أن الوفت ليس مناسبا , 
والثانى : ماظهر من تعلق الأمة المصربة بتركيا فى ذلك الحين 2 كما دل 
عليه موقفها من التبرعات الثنى جمععت في ذلك الحين لمساعدة ثركيا فى 
الحرب الطرابلسية (5) ٠‏ 


ولفد استطاع مصطعى كامل أن يجتذب اليه بعض الأعيان المتصلين 
بالسراى وكثيرا من الفئات المتففة فى بلاده من الطبقة الوسطى ؛ من الموظفيلن 
والطلية والمدامين 2» وخصوصا من الشباب الدين ألهب شعورهم بفوله 
الخطابية النادرة » وأسلوبه الوجدانى الذى يعنمد على الجمل الضخمة , 
النى تندفع بها المجاميع من غير روية عادة الى الغاياتث التى بحددها 
الزعماء ٠‏ وأخذ يخاطب البورجوازية الوطنية بلغة المصالح التى تفهمها , 
« متى 'نتخلصت التجارة من الصشلل الذى بيه لها الاحثلال الانجليزى 2 
فس تفش لنا ولكم آفاقا ذهبيه » ومتى 'نتخلصت الصناعة من العوائق النى 
يخلقها لها الالجليز فى الجمارك , فسثرقى الصناعة الأهلية ونعود فائدة 
رقيها على أبناء مصر » )٠١(‏ * 

على أن مصطفى كامل لم يستطع أن بحدذب اليه الخاصة من حيله 
سواء أكانوا من الأعيان أم هن المفكرين )١١( ٠‏ ولهذا فان القول بأن 
الحزب الوطني كان يمثل الالتلجنشسيا قول غير صحيح , لأنٍ الطبقة 


5: 





المنففة كانت منفسمة بيبل الحزب الوطنى وحزب الأمة ٠‏ وكانت الصفوة 
المتعلمة نعليما غربيا من هذه الطيفة ننحاز الى حزب الأمة ٠‏ ولعل هذا 
هو السسبب فى أن هدا الحزب كان يقف موقفا نقدميا من التطور 
الاجتماعى » بيئما كان الحزب الوطنى يقف موقعا رجعيا , كما ظهر من 
موقفه من قاسم أمين , قفد كان « اللواء » خضما لدودا له ولأفكاره , 
وكان ميدانا لأشد المطاعن عليه ٠‏ وظل « اللواء » كذلك فى شأن 
الاصلاحات الاجتماعية . رجعيا مستمسكا بالعديم أشد الاستمساك ٠‏ 
ويعئبر موقفه من زواج الشيخ على بوسف دليلا آخسر على رجعيته ٠‏ وان 
كان الدكتور هيكل يعتقد أن العلة فى هذا الموقف هى بملق الشعب فيما 
هو عزيز عليه من عادات وأوهام لاستغلاله فى الغايات السياسية الى 
يراد استغلاله فيها » دان مصطفى كامل لو أراد أن يهز السبواد فى الناحية 
الى تعرص السيخ محمد عبده لهزهاء لفئر عنه الشسعب وتردد فى 
ابباعه (؟١),‏ ' 


ومع ذلك فلم يكتسب مصطعى كامل ناغيرا قويا على الفلاحين فى 
القرى » وذلك لسببيل : الأول . أن نساط الحزب الوطنى قد تمركن فى 
المدن دون القرى ٠‏ وكان نشاطه الرئيسى فى القاهرة والاسكندرية (؟١)»‏ 
ثانيا : أن الاحثلال كسب مهادنة الفلاحين فى الريف بما ألغاه من السخرة 
والكر باج ؛ وما أجراه من الاصلاحات الزراعية والمالية » التى قام بها 
بقصد سد الأبواب الثى ينفذ منها التدخل الأوروبى فى شئون مصر ٠‏ 
ومن البديهى أن المسألة المادية هى أكثر ما يشغل بال طبفة يخيم عليها 
الجهل ٠‏ كما هو الحال بالنسبة للفلاحين ٠‏ يضاف الى ذلك »2 أن دعوة 
مصطفى كامل التى تنتجه الى توثيق الصلات يتركيا » لم تكن لتلقى 
حماسا من الفلاحين , الذبن ذاقوا مرارة العسف التركى »2 وامتصاص 
الدخلاء لأقواتهم » ول بنسوا حكم الأثراك ومظالمهم ٠‏ ولعل تخلص الدعوة 
الوطنية فى عام ١9115‏ من التعلق بتركيا » كان من الأسباب التى دفعت 
الفلاحن للاشتراك فى هذه الثورة ٠‏ ومع ذلك فيمكن القول أن مصطفى 
كامل قد لقى استجابة كبيرة لدى الفلاحين دعد موقفه الرائع هن مأساة 
دنشواى ٠‏ ذلك أن هذا الحادث على قدر قسونه , كان فرصة 'ادرة , 
دنقد فيها صوت مصطفى كامل الى آذان الفلاحين الثى وقرها صوتك 
المصلحة المادية فلم تسسمع ما عداه ٠‏ ولقد كان نجاحه فى الاقراجح عن 
المحكوم عليهم فى القضية مما رفع سلطانه الشعيى الى أقصى مداه فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


و 





أما الطبقة العمالية » ففد بدأث محاولات الحزب الوطنى لاجتذابها 
جديا فى عهد محمد فريد ؛ تتام باننساء نقابة للعمال فى عام ١995‏ يأسم 
نقابة عمال الصنائع اليدوية 2 وأصبح لها ١١‏ مرعا نضم ٠‏ عامل غير 
العمال المساعدين » ( وهى ليست أول ثفابة للعمال فى مصر ,. كما يقول 
الأستاذ الرافعى(5١)‏ فقد سيقتها نعابة لعمال الدخان ونقابة عمال التزام 
المختلطة فى ٠ )0١9( ١908‏ كما أنشاً أربع مدارس للصناع فى العاصمة 
سنة 1١905‏ (13) 2 وأخذك بشسجع تكوين النقابات لتكوين رأى عام بين 
العمال * 


فل أن اعرما"عيلة .الخرب الوطنى قن هذا "لحيل + فلو البيداب 
طلبة المدارس الى الحركة الوطنية ٠‏ اذ يعثبر هؤلاء الطلبة عنصرا جديدا 
من عناصر المقاومة الشعبية ظهر خلال هله الفترة , وأخد يزداد شأنه 
ولأثيره مع الزمن ٠‏ وكان هؤلاء » بحكم كثرتهم والنتمائهم الى طبقات 
عطلفة ‏ وتصوعتا الطقات الوممطن ‏ واللقزة > يبعارث قطاعاا معنا 
عريضا ٠‏ وكانوا بعتبرون سلاحا من أسلحة الحزب الوطنى /)١9/(‏ * 


على أن الحزب لم يلبث أن تلقى ضربات قاصمة من الانجليز » بعد 
مدل بطرس غالى باشا على بد أحد الشسبان « الوطئيين » : فقد عبن اللورد 
كتشنر خلفا للسير الدون جورست ؛» وقد اتتبع العناصر المتطرفة فى الحزب 
الوطنى » وعرضهم لسلسة من المحاكمات والاضطهادات » حتى لم يكد 
دمضى حول كامل على مجيئه حثى كان رئيس الحزب الوطبى قد هاجر الى 
خارج البلاد )١8( ٠‏ 

وبانفجار الحربالعالمية الأولى ينتهى الدور التاريشى للحزبالوطنى 
في قيادة الحركة الوطبية وتوجيههاء فبالاضافة الى نشتيت أغعضاء 
الحزب » فان الحر ب العالمية كانت فاصلا حجب الحزب الوطنى فترة طوبلة 
من الوقت عن الرأى العام ٠‏ ثم لم تكد تنتهى الحرب حثى كانت الظطروف 
الدولية والابديولوجة التى كان الحزب يعمل قبها وسقتضاها قد 
شرت **٠‏ ففرنسأا أصبحت حلفة لانجلم اء والدولة العسمانية انهارت 
انهسارا ثاما ٠‏ فضلا عل ذلك , فقد كانت وفاة محمد فردد واخدفاء زعامثه 
القونة دعد زعامة مصطفى, كامل عاملا آخر من عوامل, تخلف الحزب ٠*٠‏ 
ولقد كأن الر قن اللاطرف الذى اتشذه الدزن هن :مسالة المقاوشنبة اهم 
الحلثرا مما صرف الشعب عنه ٠‏ فقد رأى الشعب أن فكرة عدم المفاوضة 
فى ة غر معقولة 2 طالما كانت الجلترا هى التى تفوق مصر قوة وسطوة , 
ورأى أن اعثراف الدول في مؤثمر الصلم بالحماية » قد جعل المسسألة 
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المصريه مساآلة ننائية بين مصر وانجلترا لا سبيل الى حلها الا بالمفاوضة » 
أو أن تعرص الجدرا حلا لا يحعق لمصر سيئا سن أعراضها ٠‏ على أن آهم 
سبب فى تخلف الحزب الوطنى ؛ هو طهور ثيادة منطمة جديده سبلت قي 
د الوقد المصرىق » الدى كان على رأسه زعيم جارف السشخحصية 2 وحطيب 
جماهيرى' قد هو ( سعد رعلول » ٠‏ وقد انحهب هذه الفيادة فى ذكاء وقطنة 
الى العاعدة السعبية الكبرى من العلاحين » متغلغلب لجان الوقد فى كدير 
من القرى الصغيرة فى مصر ٠‏ بيسما كان الدرب الوطبىي لايزال يعتمد 
على نضاطه فى المدن ٠‏ (؟؟) ومند ذلك الناريخ 2 لم يعد الحزب الوطبى 
يس نأبيرا يدكر فى مجرى الحراله الوطمية بعد الحرب العلميه الأولى , 
بل أصبح فيما بعد أداة من الادوات التى كان يستغلها « الفصر » فى 
ضرب التحركات السعبية ٠»‏ 

ولما كان الوقد يعئسل امثدادا أيديولوجيا « لحزب الأمة » , وقد 
سكل فى بدايه أمره من أعصاء معظمهم كانوا قاده فى جرب الآمة وه , 
فمن الضرورى العاء بعص الصسوء على هذا الحرب : شسأاتئه وفلسقته 
السياسية . وطريفنة فى الكماح . لمعقدمة صرورية لدراسسة الحركة 
الوطنية . الثى ادتعسست عمب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


حزب الأمة : 


ظهر حزب الأمة أول ما ظهر على سكل صحيفة سياسية صدرت فى 
ىم 5 مارسن سسئة /191 باسم 0 الحر ند ( لم حو لنث هذه الصحيفة امن 
حزب سياسي بعد سنة أسهر / أى فى دوم 1١‏ سسسمبر ٠ ١681‏ ويطلق 
اللورد كرومر على رجال هذا الحزب أسم م« أنباع المرحوم المفتى السابق 
الشيح متحمد عيده » )١9(‏ 2 كما يصدفهم رشيد رضسا بأنهم « أركان 
أصدقاء السيخ محمد عبده من كبار رجال الحكومة ووجهاء الفطر » 0( 
وفد حدد اللورد كرومر اللون السياسى لهذا الازب »2 فدص أنهم « تمردون 
عن صيغة الجامعة الاسلامية ( ورأى أن م رحاء القومية المصرية » تمعناها 
الحقيفى الذى يعول عليه » معقود بهذا الحرب ٠٠‏ »(٠١؟"/‏ * 

ولقد كان آلحسر عهدنا بالشيخ محمد عبده , عندما كان يعيل فى 
بحرير جريدة «١‏ العروة الونعى » مع السيد جمال الدين الأفغانى » لتهييج 
الرأى العام فى جميع الافطار الاسلامية » ودعوثه الى الانحاد والتضافر ٠‏ 
ولما 'نعطلث الجر بدة افترق' الصديفان : ذهب حمال الى روسيا 0 وسافر 





محمد بده الى « نوسن » فى اوالس سد 1884 ء حيث بفى بها مدة 
لقصيله 2 مم رخل مندرا فى مدير من الامطار تدعق اشاس الى ابسارر والىي 
الانشعاف حول العبر ره الوبقى ٠‏ وثى اؤاتل ١/8850‏ رجع الشيخ محمد عيده 
الى بيررت » وبرك جمالا ليثم وخدة العمل الذدى راإصضلهة الى احر أيامه ٠‏ 
وبعد تجو ابلانه اعوام ونصيف فى بيروت ؛ صدر عفر الديو نوفيى باشا 
عنه » بشفاعة يعض أصحاب التعود , ومنهم اللورد كرومن ٠‏ فعاد الى مصر 
فى أواخر عام مثا ' (؟55م * 


ومئل عودة السيخ محمد عيبده الى مصر بهاية مرحلة خطيرة من 
حيانه اصطبغت بالتطرف والتهييج السياسى , ولذنه ثان فيها مؤنما 
ومثابرا بامساذه الافغالى أكلي مله منسافا الى طبيعته وميوله ٠‏ ولقد كان 
خضوعة لناءين الافغانى فى بلث اللرحله ؛ ‏ يشيهة حصوعه لفوة الظروف 
السياسية التى اجتذبته إلى الاشستراك فى الورة العرابية بالرعم ص 
معارضتة لها فى البداية ٠‏ ولكن بافتراف الشيخ محمد عبده عن الامغانى 
بم عودية الى مصر » انيت نلك المرحلة الثائرة من حيائه ؛ والصرف الى 
العمل الذى حلق ميسرا له : الاصسسلاح والتجديد عن طريق التربية 


و العأ 0 


وفى الحق آن هذا ثماما ما كان يمئل وجه الحلاف بيل الشيخ محمه 
عبده والسيد الافغانى ٠‏ أيكون الاصلاح والتجديد عن طريق التربية 
والتعليم ؛ آم يكون عن طريى السياسه ؟ وكان الشيخ محمد عبده يميل 
الى المدهب الأول , ولا يؤمن بالمذهب المبالى » ولهذا( ؛ فعندما كان مع 
السيد الافغانى فى باريس . عرض عليه ان ينركا السياسة , ويذهيا الى 
مكان بعيد عن مراقبة الحكومة » ويعلما ويربيا من يخنارا من التلاميذ على 
مشر بيهما » « فلا تمضى عنس سدين الا ويكون عندنا كذا وكذا من التلاميد 
الذين يتبعوننا فى ترك أوطائهم والسير فبى الأرض لنشر الاصلاح المطلوب 
فبنئشسر أحسسن الانتسار » » ولكن السيد الأفغانى رد عليه مائلا . « انما 
ألت مثبط » ٠ ميل١5( ٠‏ 

لم عطلت جريدة « العروة الونشى » ٠‏ ولم يلمر التهييج الذى كانت 
ننشره الجريدة » أو انبئه جمعية العروة الوقى السرية » فى اجلاء الجيوش 
البريطانية عن مصر ٠‏ فيئس السيخ من العمسل السياسى الذى كان 
استعداده له مسكمدا من روح السيد اها ونا » ورجع الى هميسله 
الغريزى وهو : الاصلاح عن طريق التربية والتعليم 2 لتحرير العفل 
واعادة هداية الدين ٠ )598( ٠‏ 
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وهند عودهة الشيخ محمد فيدة الى مصر : أذرك أنه لنْ يسعستطيغ 
البقاء فى وطنه وننفيد برنامجه فى الاصلاح الا بمداراة الانجليز ٠‏ فقد 
رأى أن المسآله المصريه لا يمن ان لحل بالسسياسة الا بانعاق الدول 
العظام » وآن الرجاء فى انعامهم بعيد / وأن العمل لاخراج الانجلين من 
مصر ليس عملا صغيرا يكفى فيه الكلام فى المجالس والكتابه فى الجرائد » 
ولكنه عمل كبير جدا , ولابد 2 فى الوصول الى الغاية منه , من السير 
فى الجهاد على منهاج الحكمة . والداب على العمل الطويل ٠‏ ولهد!ا بئى خطنه 
على نربية الامة المصرية وتكوينها » حتى تكو مصدر الادارة والسياسة فى 
بلادها . 3 وقد أدرك اأشيخ محمد هيده » منك البداية » أنه لن ,يتمكن 
من ثنفيد اصلاحانئه الا من طريق رسمى ٠‏ وهذا سر اتصالانه بالخديق 
والالجلين » لتنفيذ خطته , وقد بدأ بالااصال بالخحديو عياس التانى بعد 
جلوسه على الأريكة الخديوية , فحظى عنده ٠‏ وعمل على افناعه بالسعى 
لاصلاح الازهر والمحاكم الشرعية والأوقاف , لأن هذه المصالح التلاث 
اسلامية محضة تنشمل اصلاح التربية والتعليم » واصلاح العائلات » 
واصلاح المساجد والارشاد ٠‏ وكان مما قاله له : « ان لدى افندينا هذه 
المصالح الثلاث العظيمة »2 فيمكنه أن يصاح الأمة كلها باصلاحها © وقد 
تركها الانجلين له لأنها دينية » فهم لا ينازعونه فيها الآن » ولا يؤمن 
ددخلهم فى شأنها اذا طال العهد وساعدت الفرص ٠‏ (7؟) وقد وافق 
الحديو على ذلك , لأنه وجد فيها فرصة ليتخد من الازهر أداة لتقوية نفوذه 
السياسى ٠‏ ويجعل من أموال الأوقاف وسيلة للوصول الى هذه الاثغمراض 
و لمعلى آخر ,» أراد أن يجعل لنفسه سلطة دينية آلتها الازهر » وماليتها 
الأوقاف (58) ٠‏ 

على أن الشيخ محمد عيده حين عرف نصرفات الخديو فى أموال 
الأوقاف هب معارضا ٠‏ وساعده على ذلك أنه ولى منصب افتاء الديار 
المصرية » فصار بمقتضاء عضوا فى مجلس الاوقاف الأعلى » وهو الذى 
أنشأه اللورد كرومر للحد من نصرفات الخديو فى أموال الأوقاف ٠‏ 
حينما أدرك مقدار ما نضفيه له من أسباب القوة والقدرة على العمل 
السياسى ٠‏ وقد تنوسيط لدى الشيخ محمد عبدم الوسطاء ليفتعوه بنترك 
الخديو يتصرف كما يششساء فى أموال الأوقاف » وفى مقابل ذلك يتركه 
يتصرف كما يشساء فى اصلاح الأزهر , ولكن الامام رفض هذا العرص »2 
لأن « وجداله ومراقبيه لله تعالى لا تمكنه من اقرار ما لا يبيحه الشرع ,2 
والباطل لا يكون وسيلة الى الحق * » (55 
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وهكدا انعلب السيخ محمد عبده محاريا للخسديى * وقد بلغ من 
سبككة فى نواياه 2 بل زفى رايا جميح الخديويين , بجاه مصر , أنه لما 
طلب منة المنسين يلنب » ععب توفيع الا نعاق الودى بين فرنسا وانجلترا 
سبة 219085 أن يصع تموديا للدسيور الذى يرريد ادخالة فى مصر فى 
صوء النطور الجديد الدى اشاب مركن الاحثلال يعد الانفاق الودى , كان 
مها طلبهة ب يعد ان افترح الدستور ب أن تصمنة الحكومة الير يطالية , 
حى لا يبطلة الحديويون ٠ )50( ٠‏ 


وفك ١‏ طااع السيخ ماحيييكت عبلاه ألناء المر حل الا يدك من جهاده أن 
يجذب اليه هريما يعد به من التلاميد والمريدين 2 هس كبسار رجال 
الحكومه والاعيات 2 الدين ثابروا بمدهيه فى الاصلاح والسجديد عن طريق 
النربية والتعليم ٠‏ واعداد الامه للكون كصلا العو والادارة فى بلدها 
رمؤي عي الاما التري ب عدوا بالجراة لمعا رارع :د هلام 
بلاميده 2 في الوزارة وجعل مدرسة الفضساء السرعى الابعه لوزاريه ' 
وطوع نصرفة » وولى سعيقه | سهميام زعلول ا و كله وزارة الجعا ليه 9 
وبوط الحكومة به وصع فانون الاصلاح بالارهصن بالاسيراك مع لجنة 
خاضية » وبذلك صار رجال المعارف ورجال القصضصاء السرعى والا هل كلهم 
وسيوخ الازهر بحث نفوذ حرب الامام ٠. )5١5( ٠‏ 

وريعثير سعد زعلول بناشا من أشد من ثنأس بالسيخ محمد عبده من 
أفطاب سيعنة » للوبيكن لغرب للميدا شحسيب ) ل كان نه كما يقول 
ال د كور نسارلس أدمن ب مر يدا ٠‏ وكان يام طليه للعلم فى حجر الأمام 
وكقة كولدة , لاكسائر دلاميذه 2 مكان يستفيد من عليه وعمله » ومن 
أخلافه وشسماثله » ومن فصاحنه ز بلاغة كلامه ٠‏ فشب بين يديه كانيا 
خطيبا , أديبا سمراسسيا ٠‏ ولا عهد الى الشيخ محمد عبده بر باسة تحر ير 
الوقائع المصرية + اخثار سنسعدا يعاو نه في تحر برها 0 بالرعم من صسغر 
النى أقلقت بال البلاد قبل الذورهة العرا بية و بعد شيوبها 2 واطلع على بيع 
شئون اللملكومة » وتدرب على التحرير الأدبى نحت اشراف الامام ٠‏ ولا 
يمكن تغدس الفوائد النى عادت عليه من صلنه دالاسستاذ الاهام فى كل 
هده البادين 5 ١‏ 


وكان سعد زغلول ممن يؤمئون بالتعاون مع البريطانيين فى اصلاح 
الادارة » سسالكا بذلك نفس السبيل الذى سار عليه الشيخ محمد عبده , 
والذى أصبح هبدأ من مبادىء شيعئه فيما دعد ٠‏ وهذا المبدأ بخالف 'ثماما 
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اميدا الذى سنه مصطفى كامل والحرب الوطنى مبدا عدم التعاون ٠‏ 
وليس من السهل على الياحن الحكم على أحد المبداين بالحطأ أو الصواب ٠‏ 
فادا كان خروج الانجليز عملا صعبا ويسسغرق رمتنا طويلا 2 دلا يتم الا 
ناشفاق الدول الكبرى ٠‏ فهل من الحكمة مقاطعه الاتجلير 2 ويرك مفاليد 
الحكم فى أيديهم ينصرفون فيها كما يساءون ؛ أم يكون من الأصوب + فى 
هده المرحله الثى لم يتضبج فيها الوعى العومى ماما » مسار كتنهم فى الحكم 
ورفع أضرارهم ما أمكن », ومعاو نهم على الاصلاح » ووضسم يديهم على 
مراطن العلل 2 وحملهم على العلاج ؟ هذه هى العضية ٠‏ وعبى كل حال , 
فاذا كان ميدأ عدم التعاون الذى رقم لواءه مصطفى كامل يبدو أكس 
وطنية , فمما لا سك فيه أن خيبة آمال مصطفى كامل فى الدول الكيرى » 
بعد الاثفاق الودى 1١105‏ ء وحيبة آمال البلاد فى نركيا بعد تخاذلها فى 
حادثك طايا ١55‏ : من سسالة أن رار مبدأ معنبى المشاركة فَئْ الحسكم 
لرفع الاضرار ٠‏ 

وفى الحفيفة أنه فى ثلك الطروف دماما قام درب الامة ٠‏ ممد أسيل 
المهدمون بسئون السياسه المصرية مس شيعة السيخ محمد عبده » يعيدون 
النظر فى سياسة الاعتماد على الدول الخارجية فى الحصول على اسستعلال 
البلاد » وهى السياسة النى بت فسلها ٠‏ ويرون الارنكاز على الشسعب 
نفسه فى الحصول عبى الحرية ٠‏ وكأن منهم أحمد لطفى السيد الذى كتب 
فى 'نفرر له الى الحديو عباس من قبل ذلك بسبع سنوات ثفريبا يقول : 
« ان مصر لا يمكن أن نستقل الا بجهود أبنائها © وأن المصلحة الوطنية 
نفضى أن برأس سمو الخديو حركة ساملة للتعليم العام » ٠‏ فلما قامث 
مشسكلة طايا , وكان موقف الجرائد الوطئية فيها . ضالعا مع ثركيا ضد 
الانجليز فكر أحمد لطفى السيد فى ضرورة السشساء جريدة مصرية حرة 
نطق بلسان مصر وحدها دون أن يكون لها ميل خاص الى ثركيا أو الى 
احدىي السلطدين الشرعية والفعلية فى البلاد 4 الخديو والاتجليز ٠‏ وكان 
الانجاه أن لكون هذه الجر بدة ملكا لشركة من الأعيان 2 أصحاب المصالح 
الحفيقية » الذين كان يصفهم اللورد كرومر وعيره من الانجلين بأنهم 
راضون عن الاحثلال » ساكئون عن حقوق مصر ء وأن الحركة المعارضة 
للاحثلال انما يقوم بها منليس لهم مصالح حقيفية فى البلاد كالشسبان 
الأفندية والباشوات الأثراك (*؟) وهذا هو سبب تكوين حزب الأمة من 
عنصرين : عنصر المفكرين من ذوى العقائد الحرة » وعنصر الأعيان من 
أصحاب الاملاك الواسعة ٠‏ وغنى عن الدكر أن العنصر الأول هو الذى 
كان يقود المعركة ٠‏ ولهذا يفول الأستاذ شفيق غر بال اله « فى كلامنا على 


:١ 





حزب الأمة ,يجب أن ثميز بين مودف طابفة من أعياث البلاد » وبين هدهب 
سياسى اجتماعى أفرب لبورجوازيه عهد لوى فيليب فى فرنسا وعهد 
الملكة فكتوريا فى انجلترا , ٠‏ كما يدكر أن للاستاذ أحمد لطفى السيد 
الفضل فى أنه ارتفع يموقف الاعيان من مستوى المصالح النى يفهمونها 
إلى مذهب يسعى للمصلحة العامة ويفدس الحرية ويحتكم للعقل (4؟) ٠‏ 

وهكذ! دنخذ حركة حزب الامة لفسها أهدافا مستمدة من طبيعة 
نكوين هذا الحزب »2 وننحصر هله الأهداف فى أمرين : 

أولا ب المطالية بالدستور ٠‏ دلك أن الدستور يتيح لههده الطبقة 
الاشثراك فى الحكم مع السلطتين السرعية النى يسلها الحديى , والفعليه 
النى يسلها الانجلين بصورة فعالة ٠‏ وهو امر برى نلك الطبقة آنه من 
حقها فهى تعالف من « أولى الرأى فى الامة » ومن «م أصحاب المصبالح 
الرئيسية » الذين هم « رؤساء العائلات » الثى دتكون منها الامة فى 
نظرهم + وهم بهده الصفة » من حعهم أن يشاركوا في ادارة شئون بلدهم 
وأن .يتخذوا لأنمسهم مركزا! دابا بين السلطثين اللثيل نستبدان بأمور 
البلد ٠‏ ومعنى هذا أن حزب الأمة لم يكن يعثير الانجلين الأعداء الوحيدين 
الذين يجب أن تتوحد كل الجهود لمحاربتهم ‏ كما يرى مصطفى كامل ب 
وانما كان يرى أن الخديو , بسلطته . لا يعل خطرا على مصالح الأمة عن 
الانجليز بسلطتهم المطلفة ٠‏ ولهذا نجد أن حركة حزب الأمة تستهدف 
الخديو والانجلين معا ٠‏ « فالأمة لا لعف أمام حكومتها فقط , بل أمام 
حكومتها زائدا عليها حكومة أجنبية أخرى »2 قد أخل وجودها بالتوازن 
بين قوة الأمة وقوة حكومتها 2 وصسر مجهودات الأمة الى الاستقلال 
متضاعفة أضعافا كتيرة , فاذا كان لحب علينا عندعدم وجسود الاحتلال 
الأجنيى أن نصرف مجهودا واحدا لثيل الاستقلال : فانه يجب عليئنا الآن 
أن نصرف مجهودات كنيرة مع وجود هذا الاحثتلال النقيل » (ه؟) ٠‏ 

ثانيا ‏ الامستقلال عن كل من ثرائيا والجلثئرا ' وهذا طبيعى » 
فهذه الطبقة لا ثريد أن نعود أحوال ما قبل الاحتلال . ولا أن يبعود 
الاستبداد القديم الذى كان يمثله الخديو وأنصاره وبطانته من الأثراك 
والشراكسسة والارمن والأرئاءوط وغيرهم من الجنسسيات الدخيلة على 
الوطن العربى (5؟) وكانوا يكرهون من الحزب الوطنى عمله على توليق 
العلاقة يشر كيبا ودعوانه الى « الجامعة الاسلامية » خاصة ٠»‏ باعتبار ثلك 
الدعوة « غير متفقة مع النمو الذائى المستفل للشعب المصرى » كما أنه لو 
حوول تحقيقها » لاستحال ذلك بالمرة على طلابها » ولا يترتب عليها سوى 
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م بعث القلق الى نفوسس السياسيين من الأوربييل » (/ا) ٠‏ وهم اذا كانوأ 
بعثرفون للدولة العلية د بحق السيادة الخارجية البى حددبها المعاهدات » , 
وذلك نعاديا من معارضة القانون »2 والتعرض لتهمة التأمر على النظام الموجود 
لقلبه ؛ « الا أنسا اذا اعترفنا بأكئر من هذا كنا كمن يسعى فى اللحاق 
0 بالدولة العثمانية /) حبسا فى اللحاف وفرارا من الاستقلال » وذلك 
ما لا نبتغيه » فانه على الرغم من حالنا السيئه » نسمع فى فلوبنا دبيب 
الرجاء فى الاستعلال » ونسعى بكل قوانا للحصول غلى الاستفلال »(78) ٠‏ 

وهكذا يرفع حزب الامة لواء « الفومية المصرية »» ويدعو للاستفلال 
النام » ويحارب الياس من المصول عليه » فالاحتلال الانجليزى فى نظره 
«فوة أنت بها طروف سياسية مرتبة ونذهب بها ظروف سياسية مرئية » 
فان صدق وعده فى تقوية مصر حمطا لقوق الانجلين وثرك مصر بعدئد 
لأهلها » دذلك ما يجب على الكلترا الاثيان به , والا فلن يستطيع أن يغير 
من صبغته ضيئا ولا أن ينتفل من كونه احتلالا فعليا الى أن يكون احتلالا 
بالفانون » (959) , ومن ثم « فلا يحل لنا أن نيأس من جلاء هنم القرة 
العارضة الثى لا نمس حفوقنا المقدسة , فان اليأس على ما يظهر 2 هو 
الذى يجعلنا نتغافل عن سقنا هى ادارة بلادنا من غير مشارك ولارقيب ٠‏ 
انه لا بيأس من الاستقلال الا قوم لا حق لهم فى الاستقلال » (50) ٠‏ 

ولكن حزرب الأمة مع ذلك» يؤمن بأن الاستفلال الثام لا يتحقق بمجرد 
الكلام » ولا هو معنى يحصل بمجرد الفكرة فيه ؛ أو الميل اليه » ولكنه 
هرنبة لا ندرك الا بقوى متعددة تدفع اليه ؛ رهى الكفاءات الاخلاقية 
والعلمية والزراعية ,» والصسناعية والتجارية , والادارية والقضصائية , 
واشعراك الأمة مع الحكومة فى الأعمال العامة » والقيام على التعليم العام ٠‏ 
وهذه المقدمات التى ننتج الاستقلال » هى أيضا أغراض يجب السعى اليها 
يادىء الأمر » ومتى نحققت أمكننا الوصول سهولة الى غرضص الأغراض أو 
مناط الآمال وهو الاستقلال )5١(‏ * 

ومن هنا لنتكسف لظرة حزب الأمة الى الاحتلال » فالاحتلال عنده 
ليس مرضا بقدر ما هو عرض : وهو ليس الا ترجمانا لضعف الأمة , 
ونرديها فى مهارى الجهل , ونخلفها اقتصاديا وبعافيا واجتماعيا وسياسياء 
وارنقاء حال الأمة ‏ وبمعنى آخر شفاؤها من هذه الامراض » سوف ,يؤدى 
بالتالى إلى زوال الأعراض »2 أى ,يؤدى الى زوال الاحتلال ٠‏ ولهذا نرى حزب 
الآأمة يدعو الى ثقوية بناء الأمة أولا , « أعدوا الأمة قبل كل شىء ؛ وعلموا 
الشبعب الجاهل ء وانظروا الى ماتقدرون عليه لا الى مائريدون ٠‏ فعبقا 
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تقولون للمفعد سر فرسيخا » وباطلا تعولون للطفل اطلع جبلا » بل تعهدوا 
الطمل حبى يكير ويبرعرع » والمر يض حتثى يتسعى ويسئد ساعده» (؟5) * 
وهو فى هذه النظرة يخدلف عن الحرب الوطنى الذى كان يرى أن الاحتلال 
7 عله العلل ٠‏ وأله أعظم الأسباب لتخلف الأمة وضعفها ؛ وأن زوال 
الإحتلال معنبه ازالة العائق المعرقل لرقى الأمة وتقدمهيا فى المناحى 
الاجتماعية والاقتصادية: وقد عير مصطفى مل عنذلك فى فوله الشالف 
الذكر : « متلى 'ليخلصت التحارة من التسلل الدى بسسبة لها الاحتتلال 
الاتجليرى فستعلح لما ولكم آماقا ذهية » ومتى نتخلصث الصناعة من 
العوائق الى يخلقها الانجليز فى الحمارك لغاياتهم » فسترقى الصناعة 
الأهلية ودعود فائدة نرفيها على أبناء مصر » ٠‏ 

وهدا! الاختلاف فى النطر الى الاصلال بين الحزبيل 2 قد أوحد بطبيعة 
الحال اختلافا فى التعامل مع الاحثلال ٠‏ فبيئما كان الخزب الوطنى يحارب 
الانفاى أو التعامل مم الانجليز ٠‏ ويابى الاعتراف بهم (25) ,2 دان حزب 
الامة بعدرف بهم تحقيمة وافعه ,» ويرى صرورة التعامل معوم » لوضع أ يديهم 
على مواطن الاصلاح بوصفهم الموة الفعلية فى اليلاد ٠‏ وكان ينيع فى ذلك 
« لل وسسيله سريفه من كتثابه ومشافهة . وايفاد وفود وتفهم وبعاهم » 
واسام , وكل طريق يوصلنا الى معاصدنا » (38) ٠‏ وكات أعظم ياه 
المفاصد بالطبع اعداد الامة للاسدفلال الذادى » الى أن ننهيأ الطروف بما 
يؤدى لزوال الاحثلال » أو حتى « يستثابير حب الاستقلال الذانى بجميع 
حواس الأمة وملكاتها » على صورة تنفجر فى الال عن الاسنقلال الفعلى 
العام » .زهة) ٠‏ وفد كان حزب الأمة , فى عامله مم الانجليز 2 يسير على 
النهيج الذىرسمه الشيخ محمد عيدهء فهو يعتعدمئله ان خدمة البلاد شىء » 
والعبودية للمالك أمر' آخر » وأن الوطنية تعضى بحب الأمة وتحفيق منفعتها 
ونحرى طرق الاصلاح وانيائها من أبوابها (53) ٠‏ وكان من أجل هذا , 
يسخر من الحزب الوطنى » الذى نهم كل من ينصل بالانجليز بالمروق عن 
الوطنية « نم يلجأ فى نفس الوفت اليهم على صعحات جرائده بطلب 
الدستور والسكوى من الفسوة التى ثم بها الحكم والننفيك فى قضية 
دنسواى»؛ ويفول: « أليس هذا اعنرافا منهم بالوافع من سلطتهم الفعلية؛ 
وما الذى يدريهم أن من يرور قصر الدوبارة لا يطلب ما يطلبون » أو مثل 
ما يطلبون » (/ا5) ٠‏ 


والحفيقة أن انهام الخدبو عباس ومصطفى كاأمل لحزب الأمة فى ذلك 
الرفف بان أوإن للاتسرية عن مسيع + تيليا #اثهام حزبالأمة لسطفى 
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كامل بأنه صنيعة الخديو ٠‏ فكما أن خطة الحديو مع السير الدون جورسيتك 
أنناء م سياسة الوفاق « لم لنعكس على مصطفى كامل » فتجعله ميل الى 
الوفافق مع الاتحليز : فان خطة جور ست مع الحديو عباس لم بلعكس على 
حرب الأمة فنجعله يتخذ سسبياسة ممالة » كما هو الخال مع أداة نطيع ' 
وكما فعل حزب الاصلاح على المبادىء الدسدورية » حينما مال مع الخديو الى 
الوفاق ٠‏ بل لفد أصبح الحديو والانجليز معا فى نلك الفترة . محل هجوم 
شديد متنابع من « الجريدة » » التى أحسث بحق بخطر هذه السياسة 
الناعمة ,» واشسد الحماحها فى طلب الدسئور ا جعل السساير الدون 
حورست يبدى فى ثقر دره لعام ١5‏ حيرنه لهذا الموقف الذى يان يظنه 
قاصرا على المتطرفين من الحزب الوطئى فقطء وليس يليق بالمعتدلين(5,6).* 

على أن آراء حزب الأمة ودعونه 2 ممع ذلك , لم سستئطع أن تسق 
طريفها فى أذهان السعب بمثل ماشمت طريقها آراء المزب الوطني ودعوته: 
قام انحكل أيد بولوجية « الفرمية المصر يه » باعتناق يمال اعتناق أبديواوجبة 
د الجامعة الاسلامية » الثى كان تردج لهسا المزب الوطنيى ب ربما لصعوبة 
الأولى » وبساطة النانية » في مجتمع عاش طول عمره اسلاميا ب كما أن 
صديفة « الجر بدة 6 بالرغم من أنها راحت رواجا حسينا ,» واستطاعت أن 
ننيث كيالها , الا أنها ‏ كما يقول « لانداو »ب لم اسحظ أبدا بانتشار يماثل 
جرائد الحزب الوطنى ٠»‏ التى كانت ثقدم لفرائها المقالات الحماسبية التى 
تخاطب العاطفة (49) ٠‏ 

ومع ذلك , فان حزب الأمة» وبفضل الدراسة العميقةرالفهم الواسع 
الأفق والادراك الشامل للأمور » وهى الصفات التى امتاز بها لطفى السيد 
سا كما يقول محمد زكى عبد القادر ‏ قد أثار فى الشعب موحة من الفكر 
والوعى » وطرح على سساط البحث كديرا من المشاكل والمسسائل وألوان 
الفهم ٠‏ فلأول مرة 2 بدا فى أفق الدقافة المصرية 'نحليل سليم صمحيبح 
لذهب الهحرية العردية , واعثبار الفرد خلية المجدمعم + رمصدر السلطات , 
وأصل الحكم البرلمائى » ولأول مرة » قام 'نصور جديد للحكم ونظامه وعلاقة 
الحكومة بالأفراد على أسس علمية مسثئدة الى أفكار مد نية لا صلة لها 
بالدين (00) ٠‏ 

وعندى أنه اذا كان الحزب الوطئى قد غرس .قىئلك الحقبة من تاريخ 
مهي بذرة الكراهية للاحثلال ومقاومثه فى تفوس الشعب م فان حوب 
الأمة قد ثبت بدوره أسس القومية المصرية , وألقى بذور الاسنقلال عن 
كل متكا وبريطانيا ٠‏ زيمي :اكن اله بينما كان اغمل اللزب الوطتى 
قائما على هدم الاحتلال » كأن عمل حزب الأمة قائما على بناء أساس مصر 


هه 





المديئة المسثقلة ٠‏ وواصيح أن العمليدن : الهدم والبناء يكمل كل منهما 
الآخل * 

وسرعان ما نهيأت ظروف البيئة والمناح كيما ننضج دمار هذا البذر 
المحيد * وذلك فى أحداث الحرب العالمية الأولى التى أسرعت بتحقيق 
غايات الحزب الوطنى ؛ وحزب الآمة , بدرجة لم يكن يحلم بها أى فرد » 
ولدرجة أنه لم تكد نشب ثورة ١319‏ حتى لغيرت معالم وجه المسألة 
المصرية لغييرا كليا عميقا » فبعد أن كان استقلال مصر أمرا أوربيا محضاء 
أصبح أمرا مصريا بحتا » وبعد أن كانت قصارى مطمع الحزب المتطرف 
استقلال مصر نحت الولاية العثمانية 7 أصسبح استقلال مصر العام عن 
نركيا وبريطانيا عفيدة يعتدقها أصغر الفلاحين البسطاء فى أنأى بقعة من 
مصر ء وبعد أن كان العمل فى السياسة قأصرا على الطبقة المثففة فى المدن» 
أصبح كل لسان فى هصر يدور حول مسستقبل القضسية المصرية » وعن 
الحماية والسيادة والاستقلال ٠‏ 
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تلات تقس المصدر ص 4.6 ب 41.5 وهذا الدسئور الذى اقترحه 'الشيخ مدمد 
عيدة ووضيفه بعد « طول روية ومشاورة مع اصدقاله واخذ ارالهم » ©2 يمثل 
وجهة أظر فريق لا سدئهان به من المصريين فى نلك الفثئرة الأولى من تاربخ الاحثلال, 
ولهذا فهو ذو اهمبة فى تاريخ الفكرة الدستورية فى مصر . ويمكن تلخيصه فى 
المطالب الآنبة ١‏ ل أن كون للوصريين مجلس تيابى تلحص فه السلطاه التشربعية؛ 
اى وضع الذوانين كلها . وبكون له حق سؤال الحكومة عن تنابذها ومحاسللها 
على اخطائها . ؟ ب أن يكون للمصرين سلطة تلفذلة » وهى الوزارة ا)سكولة » 
وتناط بها <ميع أمور الحكومة لا يثئرك منها للخدبوين شىء خاص باشخاصهم. 
؟ س آن يكون رئيس الوزارة هسلما . ؟ 2 أن بكون جميع موظفى الحكومة 
من المديرين ووكلاء المدبرياتك والقضاء ورحال الئباية وغرهم ©» من المصريين ©» 
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بقوم مقامهة ق عمله , مه ب تتطيم شئون المعارف والتعايم وجعايا أهم الامون النى 
يبدا بجا مجلس الدذواب , 1 اس قيام أأعر سن يميج وظائف الحيش بحيث لا 
بيفى فيه من الاانجلين آلا السردان وبعض الوظائف . 7 .. الغاء وظالقل 
المستشارس السيطرين عاى الحكومه . م ب على الجاذرا أن تكذل هذا الدستور 
وتفمن القيذه بادى أأصردن م وقد فدر ذلك بأن تراقب استئيابه والمحافظلةه 
عليه قراقيه فقط » حمى 1 اله الخديويون , 
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١‏ ب تطور مركز انجلترا فى مصر من الاحتلال الى الحماية 


نقطة البداية فى مقدمات نورة ١91١9‏ هى احتلال بريطانيا لمصر فى 
عام ؟88١ ٠‏ وملذ ذلك العاريع أخذت تتجمع الظروف »2 وانتوافر 
العوامل لقهام النووة + من «ناسية + اخفت :اقدام. الأختلال تزسم شيا 
فشيئا فى أرض مصر , بعد أن نعترث فى بادىء الأمر , حتى انتهى الأمر 
باسقاط الستادة العمانية عق مضس + :واعلان اللامابة البرتيطائية علييا فى 
عام 65 ٠‏ ومن الناحية الأخرى ٠‏ أخذث حركاث اللعاومة نلمو بثمو 
سيطرة الاحتلال »2 ونتخذ لها صورا متعددة وأساليب مخملفة : فبدأت 
ب كما رأينا ب يظهور حركة « العررة الولقى » » على بد السيد جمال 
الدين الأفغانى والشيخ محمد عيده ٠‏ و'نطورت هذه الى ح ركثى الحسزب 
الوطبى وحزب الأمة اللثين انخذث كل منهما لنفسها أسلوبا منفردا 
للعيل » ورسمث در ثامحا سياسيا مخثلعا تعمل على تنفيذه » واعتنقت 
ابديولوجية خاصة تعمل فى اطارها ٠‏ فبينما كان أسلوب الحزب 
الوطنى انكار الاحتلال وعدم الاعثراف به , أو التعاون معه , كان حزب 
الأمة بنصل بالسالظات الفسلية» ليضيع ببدها على مواطن الخلل » وبرشدها 
الى طرق الاصلاح ٠‏ وبيئما كان برنامج لحزب الوطنئى يقوم بصفة رئيسية 
على تألليب الدول الأوروبية على الاحثلالر ؛ واستعدائها عليه : كان بر نامج 
حزب الأمة يقوم على الاعثماد على ثربية السعب المصرى وثقويمه ليحصل على 
الاستقلال بئيفسه ٠‏ وسنما كان الحزب ١:وطنئى‏ بعمل فى رحاب الفكرة 
الديئية » ويروج لأيديولوجية الجامعة الاسلامية 2 كان حزب الأمة يعمل 
فى رحاب الفكرة القومية » ويسعى لابراز معالم الشخصية المصربة المنميزة 
فى وسط الحقل الاشلامى » ويروج لا'يدبولوجية جدبدة على الآذهان ممى 
القومية المصربة ٠‏ وكان بفضل هذه الحركات القيادية » أن أخذ مد الكراهية 
للاحتلال يرتفعءفى نفوس المصريين » وتنمو الروح القومية فى صدورهم » 
حتى نهيات الظروف للثورة على الاحتلال في اللحظة التى ظن فيها هذا أن 


؟ه 





الظروف قد نهيات له لهضم مصر فى الامبراطورية الثى لا تغيب عن أطرافهأ 
الشمس: ٠:‏ 

وفد اجثاز مركز الاحتلال فى مصر الاطوار الآنية تعرضها فى ايجاز: 
الطور الأول , من بدء الاحتلال الى عام ١481‏ بعد فشسسل اتفاقية 
درمند ولف 770125 105501020 + وفى هذه الغدرة ,2 لم تكن لدى 
الحكومة الانجليزية فكرة 'أبئة عن الاحثلال الدائم لمصر , بل كانت تفكر 
فعلا فى الجلاء عن مصر عقب احتلالها ٠ )١(‏ ولكن هذه الفكرة لم تلبت أن 
تعطلت بعد هزيمة هكس ف « شيكان » بما أحدنثهة من تأنير فاصل على 
الموقف في السودان من, انتشار الثورة فيه » وامتدادها الى كل مكان ء 
مما دمع انجلثرا الى التخلى عن موقعها السلبى من شئون السسودان » 
والنصح مصر بوجوب الخلائه , فبطل بذلك كل تفكير فى الجسسلاء 
السر يع (5) ٠‏ على أن الظروف لم نلبث أن ضمغطت على يد بريطانيا لاعاده 
التفكير فى مسألة الجلاء , وذلك بعد أن اشمتدت معارصة فرنسا وروسسيا 
للاحتلال » وخصوصا بعد أن أخذت ألانيا فى عام ١48/5‏ ثعيد النظر فى 
سياستها من تأييد الاحتلال البريطانى لمصر ازاء مهاجمة انجلترا 
لسياستها الاستعمارية الجديدة ‏ فكان أن اضطرت الى التفكير جديا فى 
حل المسألة المصرية حتى لا نصبح شولة فى جنبها تستغلها أبة دولة 
كبرى ترغب فى مضايقتها واذلالها (؟) ٠‏ لهذا , ولاننهاء الحوادث فى 
السودان , وما بدا من المتوقع أن ننصرف المهدية الى تدبير شسئونها 
الداخلية ؛ وينتهى تهديدها لحدود مص الجنوبية (5) 2 قررث انجائرا 
انفاد « سين هترى درمند ولف » فى بعسة الى الفسطنطينية والقاهرة 
للتفاوض مع الياب العالى على أساس تحديد موعد للجلاء فى سستوات 
معيتة ,2 والانفاق على عودة الاحثلال نانية بالاشدراك مع نركيا فى ظروف 
معينئة تحدد .2 ووضم الوسائل التى يمكن بها اعادة الهدوء والنظام الى 
السودان ٠‏ وقد توصل السير درمسد ولف الى انفاق مع الدولة العثمانية 
فى ؟؟ مابو ١/81/‏ بعد مفاوضات شملت سنتتثين, لم ليث أن رفضته 
فرنسسا وروسيا اللئان أبلغنا السلطان بأنه اذا وقع شروطه فانهما 
نصبحان فى حل من احتلال أى جزء من أراضى الدولة العثمانية » فتحثل 
فرنسا سوريا , وتحثل روسيا أرميئيا , ولا تنسحبان منهما الا بشروط 
نمال شروط معاهدة درمنئد ولف ٠‏ وقد بلك الدولعان موقفهما على أن 
هذه المعاهدة تكسب الاحثلال الصفة القانونية الى كان يريدها , وأنها 


. 'نعطيه الحق القانونى فى العودة في الظروف الثى يراها ء كما أنها لم 


ف 





بعحااد ناريخا فعليا للمحلاء « وهكدا لعتديمك تأبير هذه المعارضة القوية 2 
رقص السسلطان التصديق على الانفاقية 2 


وبهدا الرفض دحخلت السسياسة البريطانية ف مراحلة جديدة لعحق 
مصر وندو السودان ٠‏ قمن النابث أن بريطانيا ء بعد فشسل هذه 
الإنفافية + لم بعد دمكر اطلافا فى احثمال دعوة ثركيا للتعاون معها فى 
المسألة المصريه + بل أخذت بعوى لدريجا لديها فكرة اطالة أمد الاحثلال 
فى مصر , خصوصا وقد أحستث ‏ ب كمأ شول روس 5 بأن فشل هاده 
المماوضات قد عرر مركرها ضد أى نقد أوروبى أو اسلامى , نظرا لان 
الفسل لم بحدب بسيبها بل يسبب التدخل الفرلسى ب الروسى (3) 
وفى الحقيفة لعد تحالعت مع هذا العامل عوامل آخرى لها وزثها في المسألة, 
وأهمها معارصة اللورد كرومر الشديدة للجلاء , ونجاحه فى حل المشكلة 
المالية فى مصىر على حساب كل اصلاح اجتماعى أو ثفافى فى البلاد (/) 2 
وهو النتحاح الذق كسب اتجلثرا بعة أورويا فى الاحثلال , وجنبها الغرة 
الى تنفد مها دسائس الدول ضدها ٠‏ 


ولقد كان من أنر هذا التحول لجو استتمرار اختلال مضر 2 إن 
أحذت سمياسة الجلدرا نحو السودان تدخل فى طور جديد ٠‏ فقد أخذ 
سرايد لديها السعور بضرورة معالجة المسألة السودانية بالصورة التى 
كفل بأمين مصر على سلامتها » بالعمل على ابعاد الاخطار الثى استمرت 
بهددها بعد حادث سقوط الرطوم » ووفاة المهدى , من ناحية الدراويثس 
أنمسهم , نم فى مرحلة دالية , مسن ناحية أن تتمكن احدى الدول الأوربية 
الأخرى من انهاء حكم الدراويس ٠»‏ واخضاع السودان لحكومة فوية تطمع 
فى السيطرة على حوض الئيل من منابع النهر الى مصبه (4) ٠‏ وقد ثواهرت 
العوامل بين ١885‏ و ١655‏ والأخيرة هى السنة التى نقرر فيها الغزر 
لامنرجاع دثفله ‏ النى جعلت من الممكن أن تتخذ السياسة البر يطالية 
خطة هجومية اننهت بتفرير القفساء على حكومة الخليفة عبد الله , 
واسترجاع كل السودان ٠‏ وكان أهم هله العوامل ٠‏ اجتياز المالية المصرية 
دور الشفاهة , وقدرئتها على تحمل النفقات الاستثنائية المنتظرة »2 وبلوغ 
الجيس المصرى درسة من حسن التنظيم والاستعداد يؤهله للدخول فى 
حرب كبيرة (5) 2 ثم أخيرا ماظهر من نسابق الدول على اقتطاع أطراف 
السودان ,» بل والموغل فى أرضه على حساب حكومة اطليفة عبد الله 
الضعيعة ٠‏ ورغصلة ورنسا الملحة فى التوغل فى افريقية الوسطى , 
و لوصول الى حوض النيل ,» وضم اقليم بحر الغزال خاصة الى أملاكها 


05 





الاهريفية على أمسساس 'انه ملك مياح .تلان ل قوع )٠١(‏ ومد كان هدا 
العامل » هو ما حول اللورد كرومر عن معارصسة السابقه لعكرة استرجاع 
دبعلة , أو السودان بأكمله » على أساس عدم ارهاق مص بالضرائب السفيلة 
أو ارباك ماليتها » ققد اعرف بأن وجود الفرنسييل فى حوض النيل الأعلى» 
وسيافهم لاحدلال « فاسودة » لاشك فى أنه يدخل تغييرا على الموقم » وكتب 
يقول : « انه لما كان من المتعذر الآن , الخلاء مصر وانهاء الاحنلال منها , فقد 
ضار واجيا الدفاع عن مصالح مصر الحيوية ٠‏ ومن الواضح ؛ أن وجود دولة 
متحضرة فى أعالى النيل + وبحكمها فى مياه السيل » يجعل سيطرة هذه 
الدولة على مصر فى حاضرها ومستفبلها أمرا محمقا )١١(‏ * 


ولقد كان من الطبيعى , بعد استرجاع السسودان ء أن تسعى 
بريطائيا لد سيطرتها عليه أيضا , ننبيتا لسيطرتها على مصر بالتحكم فى 
أعالى نيلها ٠‏ وفى الحقيفة أن الانفاق الثناثى الذى أبرمته بريطانيا مع 
فصر فى يوم ١9‏ يناين ١899‏ قد نبت أفدامها فى وادى الثيل كله ء 
دحيث لم يكن من الممكن أن نئز حرح عن مكانها طالما اسثمن هذا الاثفاف 
معمولا به كنظام أساسى للوضيع السياسى فى السدودان , ولهذا فان الهاءه 
باتفافية ؟١‏ فبراير 1910 + قبل اتغامية الجلاء , كان الخطوة الصحيحة 
لنحميق الجلاء » ونزع السيطرة الاجنبية عن وادى النيل ٠‏ 


وقد أرادث بريطانيا بابرامها عاق الحكم الننائى مع مس 57 
تسسوغ مر كرها من الناحية السرعية فى « السودان » ٠‏ ولكن مركزها 
مى « مصىر » من هذه الناحية كان فى غاية الضعف والوهن ؛ لأن مصر 
كانت من الناحية السرعية واقعة سحت السيادة العسمانية ٠‏ ولا كان مركن 
انجلثرا الفعلى فى مصر لابرال هو الآخر يلفى مفاومة من الدول الأوروبيهء 
وخصوصا فرنسا ء, عدا ما كان يلقاه من مقاومة فى مصى لفسها من 
سعبها , ملهذا ولتحسين هذا الموذف + أبرمت ابجلثرا الانفاق الودى مع 
فرنسا فى 8 ابريل ١9085‏ 4 الذى حصلت به على اعثراف فرنسا, أكبر 
مساوئيها » بمركزها الفعلى فى مصر , مع الاحتقاظ بالحالة السياسية فيها 
دون تغيير ٠‏ وفد جاء فى الاثفاق « ان حكومة جلالة الملك تصرح بأنهسا 
لا تقصد نغيير الحالة السياسية فى هصر , وحكومة الجمهورية الفرنلسبة 
تصرح بأنها لا تعترض عمل بريطانيا العظمى فى مصر , لا بطلب بعيين 
أجل للاحتلال ولا يأمر آجر ) ١‏ م صرحت حكومات ألانيا والئمسا وايطاليا 
بمسل هذا التصريح آيضا (؟١) ٠‏ 
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وبهذا الانفاق ثبت الاحتلال أقدامه فى مصى من الناسية الفعلية 
وقد سر به اللورد كرومر سرورا عظيما ‏ وبالغ فى تمديره »2 فدكر فى 
نفرير ١9٠905‏ ء أن مقام الحكومة البربطانية بعده أصيم شرعيا من الجهه 
السياسية ٠ )١*(‏ وفى الحقيفة , أنه لم بعد هناك , منذ ذلك الحين , 
ما يحول دون اشتحال انجلئرا حفوق السيادة الكاملة على مصر 2 سوى 
دلك الحيط الشرعى الرفيع , الذى كان يريط مصسر بالدولة العثماتيه ٠‏ 
وقد قامت الحجلنرا بفصمه , بعد نشسوب الحرب العالمية الأولى » وانضمام 
تر كيا ١‏ الى جانب ألانيا , وأعلتب حمابنها على مصر .فى ١6‏ ديسمير 
15 »2 هؤئرة ايأها على الضم , وبذلك أصبح مركز انجلترا فى مصر , 
مض_مو لأ دن الناحيتين الفعلية والشرعية فى نظرها ؛ ودخلت العلاقات 


المصرية البر يطانية مرحلة مجدايدة ٠‏ 


لان 





”ا ب 'نطور الفكرة القومية فى مصر 


رأينا فى الجرء الحاص بالدمهيد 2 كيف وفع السعب المصرى 2 فى 
العيرة النى أععيب الاحثلال حنى سدوب المسرب العالمية الأولى م تحب 
نايس أيد بولوجيدين مصنارعيين هما ابدبولوجيه الجامعة الاسسلامية , 
وأبدبولوحية العوميه المصر نه ٠‏ وكيف الالنك الايد يو لوجية الاولى ندعو 
الى الامسعلال فى بطار السبعية العسمانية , برسما كانت الأيديولوجية النابيه 
تدعو الى الاسدقلال عن كل من بر كيا وبر بطاليا ٠‏ وحبنى قيام الحسرب 
العالمية الآولى » كان السعب المصيرى . يحكم باريحه الاسلامى الظويل ,2 
منأنرا بالأيديولوجية الارلى , وسعلعا بدوله الحلافة ,2 رمد تأكد موحفه 
هذا فى حادين ١‏ الاول حادب طابيا سيئة ١101‏ , والناتى فى الصسرب 
الطرابلسية سنة ؟١95١ا ٠‏ 


قلما تسيب الحرب بيبل انجلدرا وتركيا فى نهاية أكدوس سسنه 
5 ., لان هذا التعلى بدولة الحلافه فى حساب الفر بعين المحار بين 0 
وكان له تأبيره فى هزائميما , واننصاراتهما فى الحرب على الحدود المصرية : 
فدن جهة نركيا 0 كان هناك | الاعفاد في مساندة الملصر بين »> صق ما دفحم جمال 
باشا الى عاولة الاغارة على مواقم بعد ١5٠١‏ ديلا عن قاعدنه الأمامية فى 
لمديع وعمرن صحراء حيلية ف بعضصس أجزائها 2 رملية فى أجزائها 
الأخرى . وضد قواب يغوفد عددا بما لا يقل عن أربعة أصعاف الحمسة 
عسر ألس رجحل الذدن نحت امرانه ٠ )١5(‏ وكأن قد مسسبق هذه الحملة , 
مسشور فتدر عن الحديوق عياسس السانى فى الأسثانة فى ١١‏ لوفمير ١9١5‏ 


نكر 
30 


ب 
0 


الى الأمة المصربة باعلان الدستور ( بناء على نصبحة محمد فريد ) 2 وقد 
جاء فيه : « ٠0‏ ولا كانت رغيات حلالة الخليعدة المعظام ) وحكومثه السنية: 
مى 'نأبيد القرماثات الساهانية ٠‏ لثمام رفاهية الملاد المصردة والسودانية, 
ففد افنطست ارادة أمير المؤمئيل تسيير جيش عنمانى عديد مطفر على القطر 
المصرى , لاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ١48/85‏ + وقد رأينا أن نسر 
هع هذا اميش حتى يثم له النصي دمعاو نتكم بعضكم البعض 0 وفيامكم 


/اة 





بشمهيد كل الوسائل لتسنهيل مأموريته » واستعدادكم لاستقبالنا بما هو 
معهود فيكم من الحمية الوطنية والاحلاص لجلالة الخليفة المعظم ولنا 
'ولبلادكم ٠‏ وبما أن الأمل وطيد فى نجاحها بمعونته تعالى » فاننا تعلن 
من الآن منحكم الدستور الكامل» والغاء القوائين المنافية للحرية 
٠‏ الخ » ٠. ٠» )6٠6(‏ 

أما فيما يختص بالبريطانيين فى مصر ٠‏ فقد كان فى حسسيائهم 
أيضا مندذ البداية., احثمال قيام المصريين بحركة داخلية , لمساعدة 
الهجوم التركى , ولهذا وجدوا من الضرورى الاحتفاظ بفوات كبيرة فى 
منطفة القاهرة , لمواجهة ما قد يحصل من 'نورات لصالح الأتراك ٠‏ ولكنهم 
عندما وجدوا أن السكان لا يظهرون اكنراثا ء وأنه لم تفم بينهم أية 
مظاهرات عدائية + عادوا فيعثوا بهذه القوات إلى الاسماعيلية بالسكة 
الحديدية ء فوصلتها فى مساء 5 فبراين )١5( ١5١١6‏ * ويذكر الليقثئانت 
كولونيل كيرزى أن الاحتفاظ بهذه الحامية الكبيرة فى القاهرة » قد أضاع 
من البر بطانيين فرصة هزيمة الأثراك هزيمة ساحقة » وأنه لو كانت هذه 
القوة الكبيرة فى مثناول اليد عند الاسماعيلية , ولو أن الثترثيبات الكاملة 
لخفة حركنها , ونقلها عبر الفناة كانت قد انخذت , ولو كانت هناك 
معلومات مبكرة , لما أفلت أى جزء من الفوات المهاجمة من أيدى القوات 
البريطانية ٠‏ وأله بسبب هذه الأمور ٠»‏ اسسمتطاععث القوات التركية أن 
ننسحب بخسائر لا تزيد عن عشرة فى المائة من الأفراد » كما أن مدفعيتهم 
خرجت من ساحة المعركة كاملة (لا١) ٠‏ 

ومع دلك فمن المفارقات حقا , أنه بيئما كان البريطانيون يحتفظون 
بحامية كبيرة فى القاهرة لاخماد أى ثورة قد سسسب لصالح الأثراك » 
كانوا فى نفس الوقت يستعيئون بالفوات المصرية » والمدفعية المصرية 
لاحباط الغزو التركى ٠‏ فبالرغم من أن بريطانيا أعلنت فى منشور اعلان 
الحرب على نركبا أنها أخذت على عائقها جميع أعباء الحرب » دون أن نطلب 
من الشعب المصرى أبية مساعدة , الا أله لم تكد نمضى أيام قلائل على هذا 
التعهد , حنى كانت الوحدات المصربة نستدعى للاشستثراك فى الدفاع عن 
القناة ٠‏ وفى الحق أن قوة الجيش المصرى , كما هو موضح فى كتاب 
الليفتنانت كولوئيل كبزي (018) ع2 كانت محسوبة فى قوة الجيش 
البريطانى المدافع عن القئاة » وأن الاستعانة بالقوات المصرية 2 فد بدأت 
هن قبل نسوب الحرب مح تركيا » ففى نهاية شهر أغسطس + صدرت 
الأوامر لسلاح الهجانة المصرى باستطلاع شواطىه القئاة » والقيام بأعمال 
الدوريات للوقاية (19) ٠‏ 
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ولهدا فعندما وجه جمأل باشا هجومه الرئيسى ضد دفاعات القناة 
الوسطي ء بين بحيره التمساح والبحيرة المرة الكبرى », ليقطم خط السكة 
الحديديه الوحيد الذى يصل القناة بالنيل عند الفاهرة , قريل بنيران 
مشلركة من البطارية الحامسة المصرية , والبطارية التاسعة عشرة من 
مدمعية المبدان لالكساير ٠ )5١(‏ وكان قائد البطارية المصرية هو الملازم 
أول أحمد حلمى ؛ الذى لفى حنئفه فى هذه الموقعة بعد انتصاره ٠‏ وقد , 
شكر السلطان حسين الجيش المصرى على اشستراكه فى القثال ضسد 
الادراك 2 ومنح الضباط والجنود المبداليسات مكافأة لهم على حسس 
بلائهم ٠ )5١(‏ 


هذا الموقف الذى وقفه الجيشش. والشسعب المصرى . هل يمكن أن 
يعزى الى تحول مجائى فى شعور المصريين نحو الأدراك ونحو الانجليز 
أيضا '؟ أم يعزى الى نضج مفجائى فى النسعور القومى المصرى 2 جعل 
المصريين ينظرون الى جيس الدولة العلية نظرنهم الى جيش عدو فاز ء 
لا جيشى نحرير من ربقة الانجلين ؟ أم أن تصريحات الانجليز النى 
صاحبت اعلان « الحماية » , وخاصة خطابهم الى السلطان حسين عن 
نحرير البلاد من السيادة العثمانية ؛. ونصريحات ملكهم بأن الحماية اجراء 
فصد به « النغلب على كل المؤثرات التى يراد بها العبت باسستعلال 
البلاد» (؟5؟) ء كانت السبب فى هذا التحول الفجائى؟ أم أن موقف المصر بين 
يعود الى اجراءات الأمن البريطانية ؟ . وهى الاجراءاث الثى منها خانون 
منع التجمهر الذى صدر فى ١68‏ أكتوبر سئة ,.11١5‏ واعثير كل اجتماع 
من خمسة أشخاص على الاقل فى الطريق أو فى حل عمومى نجمهرا يعاقب 
عليه بالحبس لمدة أقصاها سئة أشهر أوبغرامة أقصاها عشرون جديهاء ومنيا 
سمط الأحكام العرفية على البلاد » لأول مرة فى 'ناريخها 2 ووضع الرقابة 
على الصحف ثبعا لاملان الأحكام العرفية على البلادت ٠‏ ومنها تعطيل 
الجمعية التشريعية , واضطهاد العناصر المتطرفة المتشيعة لدولة الخلافة من 
رجال الحزب الوطئى ونشثيث أعضائه وأنصاره بالاعتقال , والنفى الى 
مالطة وأوروبا (9؟) ٠‏ 

فى الحقيقة أن اجراءات الأمن البريطانية لم نحل دون قيام ثورة 
مارس ٠ ١91١9‏ بل لقد كانت من أسباب الفجارها ٠‏ والواقم أنالساسة 
المصر يبن انقسموا منذ قيام الحسرب العظبمى الى قسمين ؛ قسم يتشديع 
للألمان والآئراك 2 ويتكون من الخديو عباس الثانى وأنصاره ,2 ورجال 


9ه 





الحزب الوطنى وأشياعهم » وقسم يتضيع لانجلترا والحلفاء » ويتتكون من 
رجال الحكومة القائمة » ( ومنهم بعض الشخصيات القوية التى لعبثت فيبا 
بعد دورا كبيرا فى التاريخ القرمى » مل عدلى يكن باشا , وعبد الخالق 
دروت باشا , واسماعيل صدقى باشا ) , وأنصارهم » ومن رجال حزب 
الأمة وأنصارهم ؛: كما يضم هذا الفسم أيضا المصريين الذين تلفوا 
تعليمهم فى مر نسا وانجلترا ٠‏ ولفد كان القسم الأول يؤمن بأن الانحياز 
الى جانب الماليا , يؤدى الى استفلال مصر , وكان لهؤلاء المتشسيعين العذر 
فى هذا الاعتفاد يسبب الانتصارات العظيمة التى أحرزها الألمان فى بداية 
المرب , حتى أن أحد رففاء الخديو عباس كتثب الى عدلى ياشا محاولا ضمه 
الى صفهم » وكان مما قاله له ؛ « اله بعد موقعة البحيرات الماسورية دن 
فوم لروسيا قاثمة , وأن النصر أصبح محقفا للألمان » (55؟) ٠‏ ولا شك 
أن نأثيي الزحف الألانى المظفر عبر بلجيكا , وما انطلق من الاشساعاتن 
حول الهزائم الالجليزية , كان له تأثيره دي مصر ٠‏ فيذ كر « رونالد 
ستورس » , السكرتير الشرقى لدار الوكالة البريطانية » أن موجة من 
الشعور العدائى للانجلين ؛ والموالى للالمان » قد سادت حينذاك فى بعضص 
الدوائر فى مصر لدرجة أدهئست بعض الأورسيين ٠‏ بل حى حيرت المراقبينٍ 
المصريين (550) ٠‏ ولما وصللت القوات التركية فى أول شهر قبراير 
6 ,؛ وكانت قد ترامت بذلك الأنباء التى تنافلها الناس ولم نقي 
اليها الصحف , أخد المتحفزون من المصريين ينتظرون أن اتشخطى القوات 
التركية القئاة » ليبدأوا حركتهم » بيئما أخذوا يلريعون أن الجيشش التركى 
جيشس عرمرم لن يستطيع الانجليز صده ٠‏ ولفد كان الجيش التركى من 
جانب آخر ؛ يبرجو أن يدور المصريون ليس-_هل عليه تخطى القناة أثناء 
انشغال الانجليز بقمع السورة ؛ فكان اتكال كل من الفريقين على (_لشر » 
من أسباب تقهقر القوات التركية وبقاء مصر هادثئة ,2 واطمثئان السلطات 
العسكرية البزيطائية الى لوقف 1 م 

أما الفريق الآخر من المصريين الدى 'نشسيع لجانب الحلفاء » فكان على 
رأسه .ب كما ذكرنا ب رجال الحكومة وحزب الأمة ٠‏ وكان من رأى رشدق 
باشا ‏ كما كتب بذلك الى الخديوى عباس فى أول أكتئوسر ‏ « ان هن 
مصلحة (الخديو) ومصالحة البلاد ٠‏ عدم التردد فى انتهاج سبياسة تقرزب 
ومسالمة مع انجلترا : ولو بالتجوز عن شىء من الاعتزاز بالنفس ٠‏ وقد 
بلغ من ثقتى بهذا الرأى أنه لولا أللى أخشى أن أوقع السلاد فى مأازق 
لا مخرج منه ؛ للا ترددت فى انتقديم استقالتى » » وكان رشدى يسدكند فى 
ابمانه بانتصار انجلترا الى « عس التاريخ » فى « غريزة البقاء » التى 
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ستدقم الأمم الى التحالف لصنيد ما كان الالمان يحاولونه من بسط 
سططانهم على العالم (/!؟) ٠‏ ويمكن فهم فلسفة هذا التشيع هانب 
انجلترا فبما أدلى به رشدى باشا لصاحب جريدة الأهرام ومدير الجورنال 
دق كير فى 6 سئثمس 1١91١5‏ ففد ذكر د أن الذين سصورون أن لشيححة 
انتصار الألمان » ستكون تسليم مصر الى أبنائها » ما هم الا سذج يله , 
فاذا ما انتصر الالمان ,2 لا تكون النتيجة عندنا سوى قيام دولة مقام 
أخرى , وبعيارة أخرى . أن تحل محل دولة معروفة بحريتها الواسعة , 
وهى انجلترا » دولة عرفت بالسلب وأعمال الحديد والنار ,2 وهى 
ألمانيا » (58؟) ٠‏ وسدرى أن هله الفكرة ‏ فكرة المفاضلة بن استعمار 
واستعمار ب سوف بروج لها على بد جريدة المقطمي وحزب الأمة , عندما 
يفقد الأمل فى الحصول , من الجلترا » على وعود بشسأن مستقبل مصر 
بعد الحرب * 


وكانت « الجريدة » لسان حزب الأمة , قد أخدس تكتب فى بداية 
الحرب بؤيد الحلفاء ‏ انجلترا وفرنسا . وكان لطفى السيد يعيب عنى 
الألمان بقوة غزرهم بلحيكا » واعتداءهم على حيادها » مع توفيعهم المعاهدة 
التى 'نضمن هذا الحياد ٠‏ وكان يعتقد ‏ كما صرح بدلك للدكور هيكل فى 
ذلك الحين ‏ أن هباحثات نجرى بين رشدى باشا والانجلين ليصرحوا بأنهم 
متى انتصروا فى الحرب , جلت انجلترا عن مصر » واعثرفت باستقلالها 
التام (59) ٠‏ فلما ضعف الأمل فى صدور تصريح من انجلترا فى ذلك 
المعنى » بدأت صحيفة المقطم تروج لفكرة اله اذا شيرت مصر بين من بحكمها 
من الدول , فانها نختار انجلئرا + وأخذت « الجريدة » تكتب كتثابة مخففة 
فى هذا المعنى ,» فقد كانت نذكر أن مصسر تريد الاستقلال , فاذا لم كن 
أمة 'نرضاها مصر ٠‏ ومع أن لطفى السيد لم يكن هو الذى يكتب همذا 
الكلام , الا أنه كان ب كما يقول الدكتور هيكل ‏ مسئولا عن «١‏ الجريدة » 
وعن كل ماينشر فيها (50) ٠‏ 


وفى الحقيقة أن هذه المفاضلة المسيئة بين استعمار واستعمار , كانثك 
فى ذلك الحين ضرورة تفسرها ظروف العصر الاستعمارى الذى كانت تتجلى 
ملامحه فى “الحرب الاستعمارية اللتى كانت تدور اذ ذاك بين الدول الطامعة 
فى المغائم من كلا الجانبين ٠‏ وفى الواقع أن الفريق الذى كان يتشسيع 
للألمان ولدولة الخلافة » وفى بقينه أن اننتصار هذا الحانب سوف يحقق 
استقلال مصر . كأن واهما ٠‏ ذلك أن نركيا لم ندخل الحرب فى جانب ألانيا 
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الا بعد أن أدخلت هذه فى روعها أن انتصارها فى الحرب الأوروبية يمكدها 
من اسنعادة مصر الى الامبراطورية التركية ٠‏ وضم الهند و جميع البلاد 
الاسلامية الى الخلافة فى القسطنطينية » وأن نركيا سوف نخرج من الحرب 
أعظم دولة اسلامية فى الشرق (١؟) ٠‏ ولم يكن من المعقول أن تحب ألمانيا 
'تركيا على عزو مصر لتحريرها ونسليمها الى أهلها ٠‏ وبلاحط أنه لم يصدر 
من المانيا وعد أو 'نصريح فى أى وفث من أوقات الحرب بأن مصر سوف 
ننال استقلالها عند انتهاء الحرب + ولم يكن فى وسعها أن 'تنصدر هذا الوعد 
أو التصريح 0 


ولقد كشف محمد فريد بك فى مذكرانه السثار عن النوايا التى 
كانت ثنتويها تركيا لمصى , وهو أدرى بذلك بحكم وجوده أنناء الحرب 
سس أوروبا ؛ واحتكاكه بالأدراك ٠‏ فقد كتب عن طلععت باشا..ء وهو الذى 
خلف سعيد حليم فى الصدارة فى فبراير سنئة ١9١1‏ »2 فائلا انه كان 
بطمع فى استر جاع مصر ولاية عنمانية بسيطة ٠‏ وذكر عن جمال باشا انه 
كان طامعا فى فتح مصر (نفسه , وأنه كان يكره المصريين الأحرار. ٠*٠‏ وفى 
حلديث لمحمد فريد بك مع الهر « زيمرمان » وكيل وزارة خارجية ألمانيا , 
فى يناير 21١91١7‏ قال : « ان الأثراك يريدون أن يأكلوا مصر ٠‏ ولكننا 
لا نقبل أن نؤكل بسهولة ٠‏ وغاية ما ثقبله أن تكون مع الأثراك مفل 
المج مع الئنمسا ٠‏ على شرط المساواة فى الحقوق والاستقلال الثام » ١‏ (5:؟) 
و بلاحفلك هنا أن هذا الانحاه لمحمد فريد يتعارض مع المنشور الذى أصدره 
الحديو عباس الثانى وأعلن فيه الدستور لمصر وفيه أن الغرض من تسسير 
الجبوش العثمانية الى مصر ,2 هو لأبيد الفرمانات الشاهانية ؛ واعادة الحالة 
الى ما كانت عليه قبل عام ١848٠‏ + وعلى كل حال » فان الأطماع بخصوص 
مصسر لم تكن ب كما ثبين محمد فريد ‏ قاصرة على طلعت باشا وحمسال 
باشا ء بل شاركهما فيها معظم زعماء الاتحاديين الذين كانوا يكتمون 
نيانهم 2» حتى يتم لهم فئح مصر 2 فيعيدون النظر فى نظامها , ويتصرفون 
فيها كما يريدون , ولهذا لم برضوا أن بقيدوا أنفسهم بأى عهد نحو مصر 
فى بداية الحرب (05 ٠‏ 


مهما يكن من أمر » فبسبب انحياز رشدى باشا الى جانب انجلترا 
فى بداية الحرب , للأسباب التى أوردها فى نصريحاته السالفة. الذكر , 
لم بر من المناسب الوقوف فى وحه انجلثرا ؛ العى ضغطت عليه لاصدار 
قرار ه أغسطس » وهو القرار الذى نضمن الكار سبادة تركيا , لأآنه حدد 
موفاة ضر لق لحري اللذاقر 4 ال ساني اطلقاء با لوغ امن أن اويا لم 
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كن هد أغلنت حيل ذلك اتصنامها لألمائياا رسييا + (08 كما رحب رشدق 
باشا باجراء الحماية فى يوم ١/‏ ديسمير 1915 , لآنها « بيئما تضمن لمصر 
الحماية من أى عدوان أجنبى , فانها فى نفس الوفت لا نشتمل على تغيير 
فعلى فى وصع مصرء وابها باب واسع يمكن أن يكون استقلالا داخلياء» )55(٠‏ 
وبالرغم من أنه أفلح هى الصغط على بريطانيا 2 عن طريق التهسديد 
بالاستفالة , لتتعهد دى منشور اعلان الحرب على تركيا بأن تحمل وحدها 
مسئولية الحرب ؛ الا أنه وجد من الضرورى أن يسدى كل معونة ممكنة 
للانجليز لمساعد نهم على كسب الحرب » حتى يسنند الى هذا العون فى 'نعزيز 
ما كان يعنزمه من المطالبة « بأكير فدر من الحرية للصر بعد.,الحرب » ٠‏ ولهذا 
جعل 'نحن 'نصرف القائد العام كما يقول بنفسه ب جميع موارد مصر من 
مال ومئونة ووسائل نفل ورجال , وأرسل جيشا الى فلسطين للمساعدة 
الدائمة يبلغ عدده مائة وسبعة عدر ألفا ( فرقة العمال وفرفة الجمالة ) ٠‏ 
ولقد أوجب استيفاء هذا اليش بهذا العدد على الدوام » استخدام نحو مليون 
ونصف من رجال مصر ٠‏ وقد اعترفت بهله اللعونة التى قدمتها مصر 
للجيوش البريطائية » هيئة إركان الحرب البريطائية » وفى مقدمتها القائد 
العام :7 فاده ٠‏ لرقد ذهب رشدىقى باشا فى 'تقديم مساعدانه الى استدعاء 
الرديف المصرى للخدمة العسكرية فى أوائل عام 1315 » بناء على طلب 
السلطات العسكرية لاستخدامه في تنظيم التشهيلات اللازمة للدفاع عن 
القنال » بعد أن أصبحئ القدال عرضة لغزو ثتركى ‏ أللمانى من جهة 
فلسطين (/9؟) ٠‏ ومع أن تحول استرانيجية الجيس الانجليزى » من الدفاع 
الى الهجوم : بعد فل الهجوم التركى على القئال فى يوليو ١9١5‏ 2 قد 
غير نظرة الحكومة المصرية الى الموقف » اذ أصبح الجيششى الانجليزى فى 
نظرها لا يقوم بالدفاع عن حدود البلاد » وانما يندفع فى مغامرات حر بية 
أخرى بعيدة عن الأراضى المصر دة لا لهم مسر فى كثير أو قليل ٠‏ ولا ثثال 
من ورائها سوى الغرم ء الا أن رشدى باشا استثمر مع ذلك فى تقديم 
مساعدانه , مؤمنا بأن اجابة طلبات القيادة البريطانية يتيح له فيما بعد 
كما يقول لودد ‏ فرصة الحصول على شروط أحسين بالنسبة لمستقبل 
مصر (8) ٠‏ 


ولم ثلبث الحرب العظمى أن انفجرت بالقلابين خطيرين هن كلاهما 
العصر الاسثعمارى هزا عنيفا , الانقلاب الأول ٠‏ قيام القورة الاشتراكية 
العظيمة فى روسيا التى فسمث العالم الأوروبى من الناحية الأيديولوجية 
الى قسميل : قسم اشتراكى بقابله قسم استعمارى ٠‏ وقد أسرعت الثورة 
البلة فية بشق 0 فق ين العالمين » عتدما أذاعت الوثائق السرية 


ةا 





المحفوطة فى وزارة الحارجية القيصرية , فنفضت يدها بذلك من ثراب 


هذا هو الاتفلاب الأول ٠‏ أما الانفلاب النانى عقد حدث داخل العالم 
الرأسمالى نفسه , وهو اطلاق الدكدور ولسن مبادئه ونظرياته المشهورة 
عن « سلم بلا نصر » و « دق القرير المصير » و « تلأليف عصبة الأمم » . 
مان هذه المبادىء كانت ثمثل أقوى 'نحد لمعتقدات العالم الاستعمارى التى 
كانت تقوم حثى ذلك الحين على سيادة القوة »2 واتحكيمها بشكل مطلق فى 
كل نزاع ٠‏ فكان من حق هذه المبادىء الجديدة أن تثير آمالا جديدة فى 
صدور الئاس فى عصر جدبد يتزع الى السلام والعدل » ويخلو من دواعى 
المحرب * 

رفد كان من الطبيعى أن تنتقبل الأمة المصرية ‏ ككل أمة مشرئبة الى 
الحرية ب هذه المبادىء السامية فى فرحة بالغة 2 وتصدقها وانؤمن بهاء 
وندق فى أنها سوف 'نحصل عن طريقها , وبفضل ماتمنحه لها من الحرية 
والحق فى نقربر مصيرها بنفسها , على الاستقلال السياسى كاملا ٠‏ والحق 
أن آمال المصريين التى علفت بالتساوى على الناصار الألمان أو الحلفاء , 
سرعان ما التحمث حول المبادىء الجديدة التى بشس بها الرسول الأمريكى 
الحديد ٠‏ ويظهر هذا جليا فيما ذكره الدكتور هيكل فى مذكراته ٠‏ فقد 
ذكر أن الأسئاذ عبد الرحمن الرافعى قابله فى مساء اليوم الذى نشرث 
فيه صحف مصر شروط الدكثور ولسن , وهئف به متهللا :٠‏ « التهيئا 
دا سيدى ء لنا حق تقرير المصين , وعلى ذلك سيخرج الانجلين هن مصر 
ولثم اللجلاء ») * وهع أن الدكثور هيكل أبدى بعضص اليك فى امكان 'تحقق 
هله المبادىء , الا أن الأستائ الرافعى داقع عنها بقوله : « ان الولايات 
المتحدة » هى الثى انتصرت فى الحرب ,2 وهى ليست دولة استعمارية , 
وهى ريد » صادقة ؛ آلا ثقوم حرب ثانية » وهى لذلك ستفرض حق 
تقربر المصسر وثفرضي الحلاء » ٠‏ وكان آخر ماقاله هذه العبارة : « لقد 
أصسحت لنا قضسة يمكن أن نترافع فيها , ونحد الحجة القاطعة » ٠‏ (5؟) 
وهذه العقلية القانوئنبة سوف ثراها تسديطر على السياسيين المصريين حتى 
اعثراف” مؤثمر الصلح بالحماية ٠‏ 

هكذا أثرت المبادىء الثى جاهر بها الرئيس ولسن ثأثيرا قاطعا 
سربعا فى الرأى المصرى ٠‏ فان الذين كانوا ينتظرون فى مصر نصرا المائيا 
عصسمانيا » وبرحبون به فيما مضى وجدوا فى المبادىء الجديدة طوق النجاة , 
سواء أكانت نهاية الحرب لصمالح الحلفاء أم لصالح أعدائهم ؛ اذ في الحالة 
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الأول كان الغرض التخلص من الاحتلال الانجليزى » وفى الحالة السانية 
منع احنلال البلاد من احدى الدول الغالبة كما يفول الأمير طوسون_(١5)‏ 
أما الفريق النانى فعد شعر أن سلوك البلاد عامة فى الحرب : ومعاونة 
السلطان ووزرائه , والبذل الكسير الذى دعيت الا'مة اليه فلبته » سوف 
يعطيهم حفا فى مراعاة بربطانيا لهم مراعاة خاصة عند انتصارها ,2 حتى 
أن رشدى باسا ‏ كما ورد فى تقرير ملثر ال ل 
مسألة نسوية العلاقات بين بربطانيا العظمى ومصن نسوية نهائثية )5١( ٠‏ 
ولم نلبث أن نشسطت هذه الحركة » بنشر التصريح الانجليزى الفرسى فى 
أرائل نوفمبر ١15١6‏ عن سورية والعراق ٠‏ وهو الذى ورد فيه أن بريطانيا 
العظمى وفرنسا تدويان تحرير الشعوب الى أنفذت من الظلم العثمانى 
'نحريرا عأما » وأن السلبىء لهم حكومات وطنية تسكمد سلطيها من السثن 
التى سنونها من نلقاء أ نفسهم ومطاق اخثيارهم ٠‏ (؟5) ولم كد 'تللهى 
الحرب ,» حتى نظمت فى مصر حركة قوبة للمطالبة بحفوق البلاد على أساس 
المبادىء الجديدة ٠‏ وكان بطل هذه الحركة الحديدة هو « الوفد المصرى » 
الذى قام على أمساس قفريد فى الثاريي المصرى التحديث 2 هو التو كيبل 
المتعيى. + 


تطور الحركة ب 





م 6 الاخثمار الثورى فى المجتمع ال مصرى 


الفلاحون : 


ثلاشى بين ألسنة نيران الحرب العالمية الأولى كل ما دبره الانجلين فى 
الثلاثين سسنة السالفة من أساليب لاجتذاب القاعدة الشعبية من الفلاحين 
الى صفومهم ٠‏ ذلك أن انجلترا . وهى نخوض غمار نضال مميت من أجل 
حياتها , لم نكن على استعداد لأن تحسب حسابا لما سوف يترتب على 
اجراءاتها لاحراز النصر فى المستقبل من آثار ٠‏ ومن ثم فلم يكن لمصر 
مهرب من أن تتلقى الضغط المتزايد الناجم عن تزايد حاجات النجلترا 
لمواصلة الحربء ومايقتضيه اتخاذها لمصى قاعدة لجيوشها الامبراطورية(59)* 


ومنذ البداية » قامت انجلترا بنقض تعهدها بتحمل أعباء الحسرب, 
وحدها دون الاحتياج الى مساعدة من قبل المصريين ٠‏ اذ لم يمض على اعلان 
هذا التعهد وقت قصسر 2 حتى كانت الوحدات المصرية تستدعى ‏ كما 
ذكرنا ب لتقوم بنصيبها فى الدفاع عن قناة السويس ٠‏ (54) ولم يلبث 
إعداد حملة م غالييول » الفاشلة أن استدغعى 'ندفق القوات الامبراطورية 
على مصر ء واتخاذ الاسكندرية قاعدة لقوات البحر المتوسط فى أواثل سدة 
6 *+ (405) ومنذ ذلك الوقت , اضطرد جمع العمال , والمنطوعين من 
البلاد » لارسالهم ثارة إلى شبه جزيرة سيئا وتارة الى شبه جزيرة غاليبولى 
على ضفة الدردئيل ٠‏ (51) وقد استمر جممع هؤلاء المتطوعين طوال أيام, 
المرب حتى بلع عددهم ثيفا ومليون مصرى (ا5) * 

وفى أول الأمر كان الذين ينتظمون فى فيلق العمال يجندون من 
المتطوعين ٠‏ على أنه بعد أن ثبت أن نظام التطوع لا يفى بتقديم العسدد 
الكافى من المجندين ,» اضطر الأمر اذ ذاك الى الضغط الادارى للحصول 
عليهم ٠‏ (58) والحق أنه منذ السئة الأولى للحرب , أى منذ عام ١918‏ , 
كانت الصيحات تتعالى فى طلب العمال المصريين , ليس فقط من الجبهة ' 
المصربة , بل من جبهان الحرب الأخرى , وذلك مُنذ أن أظهرت فرقة عمال 
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«مصرية صغيرة كانت قد أرسلت الى « مدروس 131110208 » فى أغسطس 
6 ,> بناء على طلب قيادة جيششى البحر المتوسط , من الكفاءة ما سرى 
صيته فى جميع الميادين (59) ٠‏ 

ولكن ٠‏ لسوء حظ انجلترا » فان الفلاحين المصريين لم يكن لديهم 
أية رغبة فى الانخراط فى فرق العمل ٠‏ فالفلاح المصرى كان عزوفا عن 
ترك قريته . وخصوصا فى ذلك الوقت الذى كانت ترانفع فيه أثمان 
المحاصيل الزراعية , ويتوفر فيه العمل والمال فى مسقط رأسه ٠‏ كذلك 
فلم يكن يجذبه للعمل فى الميش أى شعور وطنى لأنه كان يفهم أن الحرب 
الدائرة على حدود بلاده لا 'نخصه هوء وانما تخص انجلثر! وحدها باعترافها 
بذلك ٠‏ وعلى هذا فعندما نقرر أن يتسع نطاق اسمتخدام العمال المصريين » 
لم يكن مفر أمام السلطات العسكربة من اتنخاث اجراءات القسر للحصول 
.عليهم (*هة) ٠.‏ 

وفى الحق أن الضغط على الحكومة المصرية من أجل المصول على 
المتطوعين لفرهة العمل وفرقة النفل بالجمال لم يلبث أن حل يتخذ صورة 
ملحة فى سنتى ٠ 1918 2 1١3117‏ (01) وكان ذلك فى الوقت الذى ضاع 
فيه الأمل نهائيا فى الحصول على عمال بطربق التطوع , بعد أن سرث 
الاشاعات فى طول قرى مصر وعرضها عن تعرض فرقة العمال المصريين 
للغرب بالقنابل أثناء الهجوم التركى فى سيناء فى ابريل ١91١‏ 2 
وما أسفرت عنه من حدوث اصابات بينهم (؟5) ٠‏ ولهذا ألحت القيادة العامة 
حينذاك فى اثباع طريق التجنيد الاجبارى للحصول على العمال + بيد أن 
هذا الطلب لم بلق قبول المندوب السامى « السير ونحث » الذى أشار ,2 
بحق , الى أن مثل هذا العمل يعد انتهاكا صريحا لتصريح ٠ ١9١5‏ وقد 
قاومت المكومة المصرية هذه الفكرة أيضا لأنها تلقى على عائقها مسئولية 
ضخمة (؟ه) , ولكنها , 'نحث اصرار السلطات العسكرية , لجأت الى المزيد 
من الضغط الادارى للحصول على المتطوعين » كما لجأت أيضا الى وسائل 
الاستمالة » فأصدرت فى أكتربر/ا١19‏ اعلانا 'نعفى فيه من كافة الالتزامات 
التى يفرضها قائون الخدمة العسكرية » كل من يقضئ فى أى جيش اضافى 
اثنى عشر شهرا ٠‏ (05) ولا لم بجد ذلك كله , فرضت الحكومة على كل 
واحد من المديرين , تقديم عدد معين من الماطوعيل شهريا من مديريته » 
واعتبرت كل من بعجز عن ذلك مسئولا » وفى مقادل ذلك أعفته من 
محاسبته عن الاجراءات التى يتبعها فى الحصول على تصيبة (0ه) ٠‏ 


وبهذا عادت ‏ كما يقول ه لويد © ل اساليب الظلم القديمة التى 
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باهى الانحلين بالمضاء عليها ٠‏ (55) وأصبم الفلاحون يؤخذون من الطرق 
والجعرل ويرسلون نحت السلاح الى اليس ٠ )01( ٠‏ وكان رجال الحكومة 
يدحلون العربه : ويسظرون رجوع أهاليها الى منازلهم فى الغروب »2 
فيحدفون بهم كالانعام ٠‏ واللشفون سير هيم للخدمة ٠‏ فادا رفص أحدهم هذا 
البطوع الاجبارى جلد حثى يقر بالعبول ٠‏ وعلى هذا النحى سيق أطفال 
من سن الرابعة عشرة وشيوخ فى سن السبعين ويزيه (08) ٠‏ 


وبحرص الكناب الانجليز على اثبات الاشارة الى أن ذلك كله لم فى 
وفب حعث فيه رفابة الموظعين الالجليز بسبب سحبهم للعمل فى جهات 
أحرى ٠‏ كأنما كان وجود هؤلاء الموظعين بحائل دون 'حدوث ما حدث ٠‏ 
ولكن هذه الاشارة لا نستحى الاهنمام ٠‏ لأن الأسلوب الذى لم به المصول 
على المنطوعيل كان ضربة لازب » سوا أقام به الموظفون المصريون أم 
الاتجليز , لأنه مبنى على القسر والارعام » ولما كان هذا الفسسر 5-3 بناء على 
صغط واصرار السلطاب العسكربة البريطانية , فلا شىء يخفف عن بريطاني 
مسئوليتها الكاملة عن كل ما حدث ٠‏ 

وعفى كل حال , ققد سرض الفلاحون 0 بالاضافة الى مصسادرة 
أرواحهى ؛ الى مصادرة حبوانانهم الأهلية وحبوبهم أيضا(09) » اذا استولت 
عليها الساطة العسكر به بأبخس الاثمان , وبأسعار ثفل كيرا عن أسعارها 
فى الأسواق ٠‏ ودورضث على كل مركز من هراكزالفطر ؛ مقدارا معييا من 
الحبوب يورده الى الجيشس بهذه الأسعار ٠‏ وكان يطلب من الأهالى فى بعض 
الأحيال , أكسر مما عندهم , فيضطررن »2 نحت تأثر الضسغط » الى شراء 
ما بطلب منهم بأسعار السوق , ثم يعدمونه كرها بالسعر البخس )٠١( ٠‏ 
وكأنما كان هذا كله دون الكفابة » فقد بعرض الفلاحون لسطو عصابات 
الأشرار المسلحة , دون أن يستطيعوا لها دفعا بعد أن قامن السلطات 
بمصادرة أسلحتهم » وعجزت عن مصادرة أسلحة الأشرار الذين أفلحوا 
فى نهريبها ٠ )61١(‏ 

وهكذا نعرض الفلاح المصرى لضروب من الذل أعادت الى ذهنه ذكرى 
المطالم 'لثى عاناها أيام الحكم التركى القدبم , فعافت نفسه الحكم الأجنبى 
كل صوره سواء أكان تركيا أم اتجليزنا ٠»‏ ونوقدت فى قله رضة دفيئة 
فى الاستفلال ٠‏ ولذلك ها كاد يرى , اثر اشهاء الحرب » تلك الهيئة النى 
أطلفت على نفسها اسم « الوقد المصرى » نطالب « بالاستقلال القام 
حيثما وجدت الى ذلك سبيلا » , حتى 'ثمث الاستجابة فى صدره لتلك 
الصيحة » وراح يؤبدها بكل قواه عن يقين وفهم تام لمدلولها » وما تحمل 
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فى طيانها هن بشائر الخير له . ودلك لأول مره فى نحيايه , بعد أن كانت 
من فيل مجرد كلمة يهدن لها ستمعة دون أن يعيها فؤّاده 2 وضطرب لها 
عاطفية دون أن يحسها يعفلة ومصلحية ٠‏ وكان أن باأر لشهن وريه فواتم 
الاحنلال فى أوج انتصاره ٠‏ 


كبار ملاك الأآراضى : 


لم تخسر بريطانيا العطمى أثناء الحرب العالمية الأولى مسالمة الفلاحين 
فعط , بل مسرت الى جائبهم طبفة كبار الملاك الى كانت نميل من قبل 
الى التقاهم مع الاحيلال ؛ ودلك سسبب ما نالها من جراء سسياسيها العطنية» 
فعل أس تسوب الحرب فى عام 68 2/ أحكد شيعن المطن بزل ندر يجيا 
بسبب حوف مسنوردى الأفطان المصرية فى البلدان الأجبية من غلى 
الأسواق التى ببيعون فبها منتجاهم ٠‏ وكان أن النخفض متوسط ثمن 
العنطار الى ادى عسسس ريالا » بعد أن كان نمنه فى السيئة السايقة نسعة 
عشر ربالا ٠‏ ونسيب عن ذلك خسارة جسيمة أصابت ملاك الأراصى ٠‏ 


ولكن هده الحالة لم تسكثمر طويلا ٠‏ فقد ارداد طلب الدول الأجنسيه 
على الأقطان المصريه , وأحذت أسعاره فى الصسعود من أرل هبق مسيم 
٠ 1915 6‏ ومد توقم ملاك الأراضى أن يعوضهم ضذا الصعود 
بعض ما خسروه , ولكن الحكومة كانت فد حددت المساحة المنزرعة فطبا 
سلب « الرمام » ٠‏ (525) مما جعل كبار الملاك بصيحون فى طلب الغاء 
هذا اللحديد ؛ وثم لهم ذلك فى عام 1915 ٠١‏ (9ت) 


على أن فرصتهم للاستفادة من ارتفاع الأثمان لم نسد الى حيث 
دسنهون ٠‏ ففى يولية ١91١1‏ قررث الحكومة . سوجيه المسنشار المالى , 
ديد سعر الفطن بثلاثة وعشرين ريالا » وصو سسعر يفل عن سعره 
الحفيقى ٠‏ وقامن بالغاء أوامر 'نصدسر القطن , وحصرئها فى عدد محدود 
من بوث الالتصدير الأحنبية + فكان هذا الاحتكار فى يدها وسيلة للتحكم 
فى “أسعار ما تسئرية من المحصول ٠‏ (15) لم أصدرت فى / سبئمس 
5117 انحس بأس الخوف من نعرض موارد الطعام الأساسية فى البلاد 
لتهددد خطبر , مرسوما حرمت فيه زراعة القطن فى مص العليا 2 وقيدت 
زراعنه بتلث الأراضى العابلة للزر'عة فى الأجزاء الأخرى من الفطر ٠‏ (16) 
ولم يلبث ملاك الأراضى أن أصيبوا بخسارة اقتصادية فادحة فى موسم 
4 , عندما احتكرن الحكومة البريطانية محصول القطن جميعة فى 
ذلك العام , وما كان مخزونا من محصول 19١1٠‏ ء للاستفاظ للامبراطورية 


3 





البريطانية وحلعائها بالموارد الطبيعية اللازمة لحاجا بهم الصررريه ٠‏ وحددت 
شراءه بميلغ اثنين وأربعين ريالا للقنطار من رنبة « فولى جود » , بيئما كان 
سعره وقت اصدار هذا القرار فى الخارج أربعة وستين ربالا + (631) 
وهكذا , بالرغم من العائدة المحققة التى لا شكر » والنى جناها كيار 
الملاك بسبب ارتفاع أسعار الفطن من جانب , وارنفاع الايجارات الناشىء 
عن هذا الارتفاع فى الآراضى الزراعية من جانب آخْر , الا أنهم كانوا من 
أشد الفئات سخطا على الانجلين ٠‏ لأنه فى الوقن الذى لم يكن للانجليز 
فضل فى هذا الارتعاع وائما هى ظروف الحرب ؛» الا أن الاتجليز ٠‏ بتحكمهم 
فى أسعار القطن واحتكاره , لم يتركوا لهم فرصة التمنتع بأقصى ما يمكن 
نحفيقه من هذه الأرباح الاستئنائية النى أنت بها الحرب ٠‏ وكان لذلك 
حزازة شديدة فى تفوسهم ظهر أبرها فى موقفهم من ثورة السعب فى عام 
69 ء واشتراكهم مع طيفات الأمة فى الكفاس المجيد من أجل الاستقلال» 


الرأسماليون : 


كان النشاط الاقتصادى فى مصر , عندما نشبت الحرب العالية 
الأولى » بتركن فى يد العناصر الأجنبية الثتى ثموله , وتشرف عليه وتنهض 
بشئونه جميعا , فيما عدا الا”عمال البسيطة الثى لا يمكن جلب من يقوم 
بها من الخارج جلبا اقتصاديا ٠‏ (819) ذلك أن العشرين سنة النى سبقت 
الحرب قد رأت نوغل رءوس الأموال الأجنبية فى الشئون المالية المصرية , 
الى أن بلغ رأس المال الأجنبى فى عام ١9١4‏ مايعادل 8١‏ فى المائة من 
مجموع الأموال التى سستئغل فى الشركات المساهمة » دون أن يشمل ذلك 
شركة قناة السويس ٠‏ (38) 

ومع ذلك , فان معظم هذه الأموال لم يكن يستغل فى الصناعة ‏ لان 
الممولين الا'جانب من ناحبة , كانوا غير راغبين فى منافسة صناعات بلادهم, 
ومن الناحية الأخرى , كانت سياسة الاحثلال الانتجليزى تفضى سقاء مصر 
زراعية بسبب اتجاه المصالح الاقتصادية للادارة البريطانية فى المقام الأول 
نحو التوسع فى زراعة القطن ٠‏ (54) وعلى ذلك » فقد كانت مصر تستورك 
معظم السلع التامة الصنع هن البلدان الأوروبية ٠‏ 


وعندما نشسثتك الحرب العالمية الأولى كان أول آثارها انقطاع سيل 
رءعوس الأموال الأجنبية عن التدفق الى البلاد )/١( ٠‏ وكان الأآثر التالى » 
هو نعذر استيراد معظم السلم التامة الصئع من البلدان الأجنبية ٠‏ (١الا)‏ 
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وهكذا أنيح'لرأس المال المصرى فرصة النزول الى السوق التئى كانت أوقاهاه' 
على راس المال الاجنبى » فى ظل حماية الزامية جادت بها ظروف اهرب ٠‏ 

والحقيقة أن الرأسمالية المصرية كانت قد أخذت , من قبل نشصوب. 
ا حرب العالمية الأول. 7 تبحس بالضيق. » لطغيان النفوذ الاقتصادى الأجنبى 7 
وكلن عن الاصوات. للتى عجرت عن هذا افضيق , طلعت حرب ٠‏ الذى كان. 
من رأيه أن السييل الى تحرير مصصر الاقتصادى هو انشاه بنك مصرى, 
برموس آموال معمريّه ويادارة مصرية 2٠‏ ولد سبقه فى ذلك مؤثمر غتلد 
عام 151١١‏ للنغلر فى اصلاح أحوال البلات الاجتماعية ٠‏ فقرر المؤثمرون, 
أنها فكرة صاللحة للعمل 2 جديرة بالنظر والتدير * قلما جاءت سئة ١51١١‏ 
أصدر طلعت حرب كتابا بالعربية سماه « علاج مصى الاقتصادى وانشساء 
بنك للمصريين » ألم قيه بحسالة البلاد المالية والافتصادية ,2 وبين أدواءها 
ووجوه النقص والضعف فيها , وأشار بانشياء بنك مصر كعلاج ملاثم ٠.‏ 
وقد أحدث ظهور هذا الكتاب صدى قويا بين الرأسماليين المصريين ٠‏ (؟لا) 

ولاريب أن الواقع الاقتصسادى للبلاد , كان يدع أصحاب رءوس 
الأموال المصربين الى التفكير ٠‏ فالأرض الزراعية كانت محدودة فى مصر * 
وبازدياد السكان , ونكدس رأس المال » والسيطرة على أسعار المحاصييل 
من فبل الاستعماربين : ارتفعت أسعار الا'رض وانخفضت الا*رباح , 
وبالمقارنة بالصناعة لم 'نعك الاارض كدر العسل واللين ٠‏ (ك/ع) 

وهكذا نسنطيع الفول بأن الرأسمالية المصرية عندما نشبت الحربه 
العظمى » كانت على فدر من الوعى يدفعها إلى الاستفادة من الفرصة التى 
حياتها لها الأقدار +٠‏ وفد نمال هذا الوعى فى أمرين : أولا ب ارثقاع 
رءوس الأموال المصرية فى البنوك ارثئفاعا سربعا ء» وخاصة فى البنك 
الأهل , والبنك الالجليزى المصرى ٠‏ ففد زاد رصيدها فى سنئة 1976 الم 
وره؟ ملدون , بعد أن كان ور5 مليون جنيه فقط , فى سنة 1١91١5‏ + (0/5) 
ثانيا ب دخول الرأسمالية المصرية ميدان الصناعة فى ظل الحماية الماقتة 
التى فرصتها الحرب بالعطاع الواردات من الحارج من جهة , واشتداد الحاجة 
الى صضتاعات مخيتلفة سيك حاحة الشعب والجبس من الغذاء والكساء 2» كما 
سك حاحة اليس من الذخيرة وصيانة الأسلحة , والصناعات امعد نية 
المختلفة من جهة أخرى ٠‏ رهلا) وقد ظهرت دلائل اهتمام الرأسمالية 
المصرية شنطيم صفوفها , والاستفادة من الظروف التى أنيحت لها فى 
اتأليف الحكومه م لحنة النحارة وا'لصناعة » المعروفة فى ١95١5‏ من فحول 
الرأسمالين المصر دن رمن لينهم طلعت حرب فل بوسشف أصلان قطارى 


الا 





داشا و غار هم ٠‏ وذلنك لدراسة الأسس التى شاد عليها الصناعة ٠‏ وقد 
عدمث هذه اللجنة نقريرا ظل يعتبر , لأمد طويل ,» دستورا للسسياسة 
الصناعية التجارية فى مصر ٠‏ وقد تطورت هذه اللحنة فيما بعد حتى غدت 
مصلحة كبرى لها مدس عام لم صارت وزارة التجارة والصناعة ٠‏ (ثلا) 


على أن الرأسمالية المصرية , وهى تنعلم أن الحمابة التى جادت بها 
المرب حمابة مؤفتة , وأن اقدامها على خلق صناعة كاملة 'نستطيع أن 
تنافس بها البضاعة الأجنبية بعد الحرب + أمصر لا يمكن تعدقيفه فى وقث 
وحبز ( وذلك بسبب نقص التعليم الصناعى من بجهة . وبسبب تعذر 
استيراد الآلات ذات الكفاية الانناجبة الكبيرة من الخارج من جهة أخرى ) 
يضاف الى هذا رغبتها فى عرض السلع فى السوق فى أفصر وقت ممكن 
سحقيفا للربح السريع ‏ كل هذا جعل معظم المشاريع الصناعية النى ظهرت 
فى ذلك الحين للواجهة ظروف الحرب » من النوع المحدود الموارد » والذى 
يسبع نغام الاشاج الغنية العثيفة ٠‏ (لا/ا) 

وهكذا بات أمام الرأسمالية المصرية سبب تفائل من أجله عند انتهاء 
الخرب , وهو دوفس الفلروف التى تكفل لها بناء صناعة أهلية كاملة , 
ونوفر للاقتصاد المصرى فرصة التطور السليم » وذلك عن طرى التخلص 
من الاحتلال الاتجليزى , صاحب سياسة التخصص الزراعى , والذى وقف 
فى طر يق تصليع مصر ؛ والعمل على أن ثنولى المكم فى فصر أبك مصرية 
صميمة تعوم بفرص حمابة دائمة للمسجاب المصرية فى مرحلتها الأولى » 
وتحول دون انهيار الصناعات السابقة التى ظهرت فى ظل الظروف 
الاسندنائية , وتعمل فى الوفمث نفسيه . فيما بخئص بمصلحة التجار , 
على «تعضيد التجارة المصرية ونكوين طبعة من النجار المصريين يستطيعون» 
ب كما يمول تعفر لبنك مص ب « أن تحملوا على عانفهم أعباء المعساملات 
الجارية الخطيرة بروح اقدام دون نهور أو مضاربة , وبأساليب عصربة 
تكمشى مع الفوى التجاربة الفعالة فى البلاد الأخرى » (8/) 


البورحوازية الصغيرة : 

احتجبت طبفة صغار التجار والصناع فى مصر فى فتثرة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى . وراء طبقة كشيفة من العناصر الأجنبية : الثتى تولك 
زمام النضشاط التجارى والصناعى فى البلاد , ولم 'نترك للعناصصر الوطنية 
سوى الأعمال البسيطة ٠‏ (99) وكان قد وفد الى مصر فى سمنة ١9+1/‏ 
علد كير سس الأجانب قدر بنحو مالدين وسشة ونمانين الما )86٠١(‏ على ار 


نف 





تدقق المال الأجتبى بعد الوفاق الودى ٠‏ وقد عاسب العناصر الوطسة على 
حقد وحسد لتلك الطبقة من الأجابب الثى توفرث لها سبل النجاح بشكل 
لا ميل له : فبالاصافة الى حبرئها بالأعمال السجارية والصساعية الثى 
اكنسينها من بيئتها فى الحارج ‏ وهو ما كان ينفص العناصر الوطئيسه 
فانها لم نكن ندفع للحكومة سسيئا من الشيرائب ؛ عكس العناصي الوطبية 
النى كانت ملزمة بد شع الضرائب للحكومة ٠ )6١( ٠‏ وكان لدلك أن 
عاشت ثلك الطرقة من الأجالب 2 السى كان كر من نصفها أمى رىم8 مكرر) 
لا بعرف الفراءة والكناية , ومع ذلك فمد كانت أكسر عناصر الاهلين نررة, 
فى بحبوحة من العيشس لم بتمتع بمئلها قط وطبى من الطبفة الوسطى ٠‏ 

ويكفى للدلالة على سيادة العتاصي الأجيبية , وتحكمها فى التنشساط 
الاقنصادى دى مصى ء وححبها للطبقة الوسطى ٠‏ أن بعلم أن الدين كابرا 
يعملون فى النجارة المصرية سواء أكانوا مصدربن أم موردين أم باعة جمله 
أم, أصحاب مطاعم , لم يكونوا من المصربين ٠‏ بل ان العالبية العطمى مص 
باعة الفطاعى جميعهم لم يكونوا من المصرييل ٠‏ ويصح العول بوجه عام , 
أن البفالة كانت احتكارا يونائيا , والمتسوجات الصنوفية والعطنئيسهة 
والبياضات والعحم احنكارا الجليزيا , والسجاثر أرمئنية وكان باعة 
المشروبات الروحية من اليوثانيين والايطاليين , أما بحارة العلال فعد كانس 
فى أيد مخثلفة من طبفات عديدة ؛ وان كان آكرهم من المصربيل ٠‏ ومع 
انه كانت توجد فى أننخساء المدن الوطنية الصميمة مثان من الحسوانيث 
الصغرى : الا أن تجار بها كانت غير رائجة لأن أصيدا بها لم كونوا بيعدرون 
الا'سساليب العملية الحديئة ٠‏ (؟6) 

لم نشبت “الحرب العالمية الأول , واختل التبادل النجارى » وقامن 
.صعوبات فى سبيل استيراد المصتوعات ؛ وعاد كسير من الأجانب الى 
أوطانهم م فأناح ذلك الغفرصة لأمل ال حرف النتى كاد يففى عليها ابمساعا 
للبروز الى الميدان فانتعشت صناعات الدياغة والآدوات الجلدبة والآثات »2 
وكثرت معاصر الزبوت ومطاحن الغلال وورش السيك والحدادة والصتاعات 
الدقيقة » كما كدرث الا*موال فى المدن والغرى ٠‏ (85) ولشطت النجارة » 
وارتفعت الأسعار وغئم أصحاب الحواليت الكبر من الأموال النى كانت 
الجيوش البريطائية تنفقها فى مصر ٠ )84( ٠‏ وبعبارة وجبزة استفادت 
'البورجوازية الصغيرة من تلك الفرصة الفريدة للنهوض والنعوبض عما 
أصابها من أسياب الجمود 5 

بيد أن الحرب عندما انتهت كانئ 'تحمل فى طياتها نذيرا بانتهساء 
هذه الظروف التى ساعدثت على انعاشس نلك الطيغة ٠‏ فتحتث سماية الاحتلال 


تف 





'البريطانى » سوف نعود اليضائع الأجنبية من جديد لتقفى القضاء 
على المصنوعات الوطنية الصغيرة 2 نحت سياسة التخصص | 
ولسجيع العناصر الأجنبية , سوف يطرد الصناع والتجار المصرير 
السوق المحلية شر طردة . ونحت حماية الحكم الأجنبى 2 سوف 
الأجانب من جديد ليغزوا سوى النحارة الداخحلبة ٠‏ وهكذا كانت 
مسألة حياة أو موث لهذه الطيعة . وكان علبها اذا أرادت البقاء أن 
وقد قائلت فى 'لورة ٠ 1١91١9‏ 

الانتلجننسيا : 


رأينا فى الفصل الخاص « بالتمهيد » كيف نشات وتطورت 
المنقفة الجديدة , التى حلب محل طبقة مشايخ الأزهر وورثتها فى 
الوطنى القيادى للحركة الوطنية فى مصس ؛ وكيفا توزعت هذه 
بين الحزب الوطنى وحزب الأمة + وفى هذا الفصل نبحث الظرو 
'نعرضست لها هذه الطبقة 2 وحفزتها الى التصدى للاحتلال » ومة 
حتى أصبحت أبرز قوة وطنية ظهرت على مسرح النضال الوطنى فى 


(العادل "لسن يفن امشو كتارم واستجارها رونا 
كانت غريبة فى ديارها , محرومة من شغل المراكز اللاثقة فيها 
احتجبت هذه الطبقة اإجتماعيا فى أراثل عهد الاحتلال الين يطب 
ثلاث فئات استولت على أهم المناصب وأعلاها نفوذا فى الدولة , 
أجرا , وهم : الأجانب والسوريون والانجلين ٠‏ 


أما الاجانب , فقد كانوا بحكم تمركن النشاط الاقتصادى 
خخ يد العنامس الأجنبية + ينضلزن عن الصر بين" في "الشتر كات 
غل' وجه المعوض ٠‏ ويعتلون 'فيها الناضبب. الملا ,والوستطى 
للمصر بين الفكعاكت ٠‏ 


وكان هؤلاء الأجائب يجدون الحماية الكاملة فى ظل نظام ١‏ 
الأجنبية » كما كانوا يجدون الاءتراف الكامل بالوضع الذى صا 
مصر من السياسة الانجليزية 2 كما نمثل واضحا فى مشروع « 
الذى اقترح , كنظام نشير بعى يمهد لالغاء الامتيازات + انشساء مجا 
مصرى يكون رأيه استشساريا بحتا » ومجلس شيومم تكون له الك 
فى جميع المسائل المرنبطة بالسياسة العامة , ويتكون من الى 
'الانلحليز ومن فى رثبتتهم » والوزراء المصريين ٠‏ ثم من أعضاء ٠‏ 
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ثلاثون مصريا وخمسة عسر أجنبيا يمثلون الجاليات الأجنبية » وينطقون. 
بما تتطلبه مصالمحهم التجارية والمالية والمهئية ٠‏ 

كانت الفثة النانية النى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر هم السوريون” 
وكان السوربون ,» وخاصة المسيحيين ء يكونون فى مصىر جالية على درجة 
كبيرة من النفوذ , ولم نكن هذه الجالية نسلمد أهميتها من عدد أعضائها » 
بل كانت تستمدها من المراكن التى كان بشغلها أفرادها ,2 فقد كان معظم 
أفراد الطيفة العلبا من هده المالية وكبار رجال الطبقة الوسطى فيهسا 
من الموظفين ٠‏ وبذك. « كرومر » أن هؤلاء السوريين كانوا يحثلون فى 
مصر المركن الذى كان بحمله اليهود فى البلاد الأوروبية الأخرى , ومن ثم 
فقد كالوا قابلون بالغيرة والحمسد من الملقفينل المصريين من المسلمين 
والأقباط الذين كانوا يتوقون الى نول المناصب فى بلادهم ٠‏ 

وكان السوربون فد بدأوا يحتلون الوصع الذى صار لهم فى مصن 
عندما بدأ اسماعيل فى صبغ الادارة المصرية بالصبغة الأوروبية 2 فقد 
أخد الطلب يزداد على الموظفين الذين يعرفون اللغتين العر بية والفرنسية , 
ويملكون المدرة على استيعاب طريفة الادارة الأوروبية وتمثيلها فى مصرء 
وما عجز عدد المصرييل المثقفين ثفافة أوروبية عن سد الحاجة , النتجىء إلى 
السوريين , الذينئ سرعان ما نجحوا فى 'نصدر المناصب الكبرى بحكم 
طموحهم 2 وامتلا كهم خاصة الثلاؤم بع البيئة فى المجتمعات النى هى 
خليط من كل الأجناس ٠‏ 


وعندما احثل الانجليز مصر وثولوا ادارة ششسونها , سساعدت 
الظروف على احتضانهم للسورين ٠‏ فقد رأوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد 
على المصريين من المسلمين بحجة أنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت ء 
ورأوا أن الأقباط لا يفضلون المسلمين الا فى القليل » ومن ثم فلم يبق 
أمامهم سوى السوريين ٠‏ (85) 

كانت الفئة الثالنة الى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر عن المراكن 
والمناصب هم الانجليز أنفسهم + وكانت السياسة الانجليزية فى أواثل 
عهد الاحتلال قد قامت على استخدام عدد معين من الموظفين ال منتقين 
ليشيروا ويساعدوا , وخصسوصا فى دوائر المالية والرى ٠‏ ثم أضيفف 
اليهم مستشيار قضائى ومستشار للمعارف وبعدهما مستشار للداشلية 
وجماعة من المفئشين للأقاليم ٠‏ على أله باسثمرار الاحتلال ء وزيادة 
ادرادات مصر , انسع لطاق الوظائف فى حكومتها كثيرا 2 وفى نفس 
الوقت لم يكن هذا التوسع للمصلحة العنصر المصرى ,2 فقد زات عسدم 


ها 





الموظفين البن بطائييل زيادة مصطردة , وأغفل المبدأ القاصى بأن يكون 
عرص الادارة تدربب المصربين واعدادهم لتدير شئوئهم بأنفسهم ٠‏ لهذا 
أخذ الاستياء ينمو ويزيد ؛ ورأى المصريون . الذبن طال اخثبارهم 
للوظائف فى حكومتهم , وانصعوا بالكماءة » أله قد فضى على ترقيتهم الى 
أسسمى المناصب فى سحكو متهم » بعد النظام القاضى بأن المنصب الذى 
بتعلده عير مصرى لا يتفلده مصرى اذا خلا 2 بل سقلده غير مصرى على 
الدوام (8656) 


ولق اند معنن العاهتن: النترنا ”لمعي نت امضترية لمتاسيتب 
العليا على غير المصر يبن بصفة عامة ٠‏ وهذا أمر ثابت ع فعى أنبناء وجود 
لجنة هلمثر فى مصر , طلبت من كل وزارة بيانا لتوزيع الوظائف فيها 
سسبة بعضها الى بعص فى سنى 19908, ١953١ /191١5 1١9١١‏ 
وقد وجد أن المصربين يسغلون من الوظائف الصغيرة نحو ثلنى ما كان 
راسه منها تخثلف من الى 599 جنيها مصريا وبنحط لصيبهم عن 
للب قليلا فى الوطائف النى دخنلف روائبها من 5٠٠‏ الى 39لا جنيها ٠‏ 
أما الوظائف الكبيرة فان نصيب المصربيل فيها لا ببلغغ الربم١‏ وفى وزارات 
المالية والمعارف والاسغال العمومية والزراعة والمواصلات , كان تنصيب 
المصريبن من الوطائف الكبيرة فيها "١‏ مقابل ١78‏ بتفلدها البريطائيون 
و ؟ غيرهم ٠‏ 

أما الحداول النى يقارن فيها بيل بوزيع الوظائف ذات العقود فى 
سدئى م196 و ١٠١9١و 1١5١5‏ ف /, فقد زاد عدد العنصر المصرى 
فى مجموع الوظائف من 5ره؛ فى المائة سنة ١5١86‏ الى هرءه فى المالة 
فقط سنة ١95١‏ بزيادة قدرها ١اره‏ فى المائة لغمى خمسة عشسر عاما * 
أما عدد العتصر المصرى فى الوظائف الكبيرة فقد نعصص من لارلا؟ فى المائة 
سلة ه٠9١‏ الى ١ر؟؟‏ فى المائة سسئة 1١91٠١‏ 2 وزاد نصيب البربطانين 
فى نلك الوظائف عينها من كر؟: فى المائة الى “ركه فى المائة من 
المجموع كله (لام) ٠‏ 

وواضح أن الاحتلال البريطانى كان يعمل عامدا على ابقاء المصريبن 
فى حالة من القصور والعجز والاعتماد على الانجليز فى القيام شسئون 
الوظائف الهامة ٠‏ ذلك أن سياسة التعليم , التى كانت تجرى على بد 
الاحتلال , لى كن من شأنها فى الواقع أن تفشى الى تخريج كفاءات هاده 
نسدد حاحة البلاد (848) ٠‏ ولفد كان الغرض من ذلك أن جد الانجليز على 
الدوام الذربعة لسغل الوظائف العليا بالعناصر الالجليزية » ومن ثم 
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يسيطرون 'ماما على شئون البلاد ٠‏ وهدا هو السيب فى مسائدة الطبقة 
المفعة لفكرة انشاء الجامعة الأهلية , حئى سوفر المادة الوطئية لسغل 
الوظائف العليا » وتعسد حجة الانجلير فى السيطرة على البلاد عزطريى 
المناصب ٠‏ 

وعلى كل حال ؛ فعد كانت فيرة الحرب العالميه الأول محئة للطبفة 
الوسطى المنفقة قفى الوفث الذى كانت فطاعات أخرى من الشعب لتسيتقيد 
من حالة الحرب فى الانراء , كانت هذه الطيفة بعانى أسوأ آبار الحسرب 
الاقمصادبة وسائحها ٠‏ فان ارتفاع أستعار السلع الاسسهلاكية ارشاعا 
مثواليا لم يسيبق له سيل وخصوصا أسعار الحبوب الغذائية والمسوجات 
والوفود 2 وكذلك ارنماع أجور المواصلات ؛ لم يصحيبة فى نمس الوقت 
ارنفاع ممابل فى دخل أصحاب المهن والموظفين (85) ٠‏ ولفد عمدت 
الحكومة الى منم الموظفين علاوة غلاء المعيسة , ولكلها من ناحية أخرى 
رفعس أحور اشقل بالسكك الحديدية ٠ه‏ فى المائة على زبادتها السابفة 
فيلغب الزيادة ٠٠١‏ فى الماثة ٠ )5١(‏ 


على أن انشهاء الحرب العظمى كأن ايذانا بازدياد متاعب هده الطبقة, 
همى المدة ما بين ١‏ أغسطس سئة ١118‏ وأول سسبتمير سسئة 1914 ,2 
أى فى طرف يفل عن شهر واحد , تقدم للعومسيون الطبى في « لندن » 
مائة وبلابون شايا اتجليزيا من راغبى النوظف فى مصر ,2 وقد نجح 
هؤلاء جميعا » ووقد هذا العدد الكبير على مصر حتنى اضطرت الحكومة الى 
ايجاد أقسام جدبدة فى مصالحها لاستيفاله ٠ )91١(‏ وقد نشر الاستاذ 
فكرى أباظة فى ذلك الحين مقالا أبدى فيه 'بخوفه من ازديادٍ عدد الموطفين 
الانجليز فقال : « وفد علبنا هذين اليومين » جيئس جرار من شسسبان 
الاتحليز , زاحمنا حتى فى أصغر وظائف مصرنا العزبزة وسارت حكومشها 
مع الوافدين على النصف الثائى من المبدأ المتسهور « أحرار فى بلادنا ب 
كرماء لضيوفنا « فألحفتهم بالوظائف الفنية اوس الفشية ٠‏ والرالب على هذا 
خروج عدد عديد من الموظفين المصرييل , فالتجثوا للمحاكم طالبيل العدل 
والانصاف + وكان دفاع الحكومة » ولا يزال » ملخصا فى كلمثن : رفتئناء 
للاستغناء 2 ولو أنصدفت لقالت : رقثناه للاسسدال » (89) * 

وهكذا , مما سبق ٠‏ ينضح جليا أن سياسة الالجلين نحو الطبفة 
الوسطى المنقفة لم ندع لهذه الطبقة من سبيل سوى الاسكماثة فى حاربة 
الاحتلال ٠‏ وسنئرى كيف أثر هذا على النشء من هلله الطبقة ء فبرز 
عنصر جديد من عناصر المقاومة الشعبية فى مصر وهم الطلبة ٠‏ وفى الحق 


/ا/ا 





آنه من الملاحطات الجديرة بالتأمل , أن الاحثلال لم يعمل على اسثمالة 
المنغفين » كما عمل على استماله البورجوازية الكبيرة وكما عمل على استمالة 
الفلاحين ٠‏ والتظاهر بالدفاع عن مصالحهم 2 ويبدو أنه اليأس من خديعة 
هذه العئة وسرائها بالمادة » ولكنه على كل حال كان أفدح أخطاء الاحتلال 
بالنسية للمصالحه ٠‏ 


الطلية 


يمتل الطلبة المصريون قطاعا شعبيا عريضا فى المجتمع المصرى ء 
بلغ بأثيره فى الحركات الوطئية النورية حدا فاق كل ماكان بتصورم 
المرافبون الغربيون ٠‏ فهؤلاء المراقبون من أمريكيين وانجلين وفر نسيين 
كانوا يجدون صعوبة فى مهم كيف أن الطلبة المصريين يستطيعون يبمحض 
قيامهم بمظاهرات واضرابات ؛ اسفاط الحكومات , أو على الائل نعريضها 
للخطر ٠‏ والحفيفة أن هذا الدور , الذى قام به الطلبة دى مصر ‏ كمايقول 
«لاكور» له مثيل فى رومسيا قبل السورة ٠»‏ وفى الصينل أيضا ٠‏ فمنذ 
اضراب الطلبة الكبير الذى حدث فى روسيا هبل اللورة فى سسنة ١899‏ 
وشمل جميع المعاهد العليا فى جميح أنحاء روسيا » والذى وصل الى 
درجة الغليان عندما قام البوليس فى « بطرسبرج » بتفريق الطلبة 
بالكرباج » أصيح الطلبة على رأس الحركة النورية , بل انه منك عام 
٠‏ كان لفظ م طالب ») فى روسيا مرادفا للففل بورى ١‏ وق الصين 8 
حنى فى الوقت الحالى » يعترف المؤرخون الصيئيون الشسيوعيون بأن 
الصراع ضد الاستتعمار كان يقوم بالدور الرئيسى فيه الطلية وليس 
العمال أو الفلاحون , وذلك منذ حركة 5 مايو ١9١9‏ الشهيرة ٠‏ 


وأهمية الطلبة فى ذلك الوفت فى مصر وفى الشرق الأوسط 
عموما ء» تعود الى أنهم كانوا الهيئة المنظمة الوحيدة , اذا راعينا عيدم 
وجود أحزاب سسياسية اذ ذاك بالمعنى الموجود فى البلاد الأوروبية ٠‏ كما 
نعود هذه الآهمية أيضا ء الى ألهم كانوا يمثلون , بالنسبة للسواد الأعظم 
من السكان الذين يسودهم الجهل ٠‏ الطبقة الملقفة القليلة العدد ٠‏ ولقد 
كان الوضع الاجتماعى لهؤلاء الطلبة يدفعهم للثورة والعمل النسيابى ٠‏ 
ففيما يختصص. بأولاد الأغنياء الذين تلقوا تعليمهم فى الخارج فى جامعات 
لندن وباريس ؛ كان هؤلاء عند عودتهم الى بلادهم » سرعان ما يرون 
أ تفسهم محصورين فى نطاق ضيق بالنسبة ما يمكن أن لقدموه لأنفسهم 
ولبلادهم ٠‏ أما هؤلاء الذين يتعلمون فى جامعات بلادهيم : فقد كان معظمهم 
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من الطيفة الوسطى ٠‏ وبعضهم من عائلاتف ففيرةن جدا ء تعاني صعوبات 
يالغة هى سبيل اكمال دراسانهم (85) ٠‏ وحتى بعد اكمال دراساتهم فلم 
يكن ئمة ضمان بأنهم سوف يلتحقون بعمل ملالم » وذلك يسبب مزاحمة 
الأجنبى (يم على الوظائف » فاذا نوظعوا كأن وجود البريطانيين حائلا بينهم 
وبين النرفى الى المناصب العليا (944) ٠‏ وهذا الوضع الاجتماعى لم يكن 
ينطبق فقط على طلبة المدارس العليا كالطب والحفوق والهندسة وغيرهم » 
انما كان ينطبق أيصا على نلاميذ المدارس السانوية أيضا ٠‏ لهذا كله رأيتا 
هذا القطاع التسعبى يمتل بالنسبة لمصطفى كامل حقلا صالحا وتربة 
خصيبة بلعى فيها بذور الوطنية والحقد على الاحتلال ٠‏ 

وقد بدأت أول محاولة , لعنظيم صفوف الطلبة والخريجين » بانشاء 
نادى المدارس العليا سنة ١108‏ »2 وقد اتجتمعت أول جمعية عمومية له 
يوم الجمعة م ديسمبر ١6١8‏ باحدى فاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس 
الادارة » وبلغ عدد الحاضرين مائتى طالب ؛ وحضرها كذلك لفيف من 
الخريجين + ومن نادى المدارس العليا الطلقت فى سسمنة ١9٠١‏ سسسثت 
رصاصات هزت مصر » وهزت الاحتلال اليريطانى , وآأثارت ضجة فى 
العالم كله , وقد أطلق هذه الرصاصات « ابراهيم الوردائى » الذى درس 
الصيدلة فى لوزان بسويسرا , وعاد الى القاهرة ليساهم بنشاط موقور 
فى الحزب الوطنى + وفى نادى المدارس العليا ٠‏ وكانت جمعية الوردانى 
أول جمعية سرية فدائية ظهرتث فى مصر ء وقد آمنت بأن الرصاص وحده 
هو القادر على اسكات أنصار الاحتلال ٠‏ دكان أول صوت أسكتته هو 
صسوت « بطرس قالى » + وقبض على ابراهيم الوردالى » ومعةه 'نمانية 
آخرون » من بينهم شفيق منصور ؛ الذى أعدم فيما بعد فى قضية مقتل 
السردار (66) + 

ولما قامت الحرب العظمى الأولى وفرضت الأحكام العرفية 2» ونبع 
ذلك تكميم الصحافة » وتاجيل انعقاد الجمعية التشريعية واعلان الحماية » 
نتج عن هذا الكبت الشديد أن نحولت المدارس العليا الى ميادين 
للمناقشات السياسية لتحادث فيها كبار الطلية أمام صغارهم عن خيانة 
حكامهم للصر (85) ٠‏ وظهر أثر ذلك عندما أراد السلطان حسين زيارة 
هدرسة الحقوق ٠‏ فقد اثفق معثلم طلبتها على الامتناع عن الحضور فى اليوم 
اللحدد ( ١8‏ فبراير 191١6‏ ) وألفذوا عزمهم » وتغيبوا عن الحضور فىذلك 
اليوم ٠‏ فكان هذا الاضراب شبه مظاهرة ضد الحماية والانقلاب (51) ٠‏ 
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وحكذا انغمس الطالب المصرى فى السسياسة الى أذنيه , وأصبح من 
النادر أن يوجد الطالب الدى يتناول أى موضوع دون أن يعرج الى الحديث 
عن العيوددة السياسية لبلاده , وينتقد العلافات الودية الفائمة بين 
السلطان حسين والوزراء وبين الممدل البريطانى ؛ وينهمهم بصراحة بأنهم 
خونة مارقون ٠‏ ولم بقتصر الأمر عند هذا الحد »؛ فقد أصبحت الممفاهى 
والنوادى , حيث يجتمع الطلاب , تنردد فيها الكلمات الطائشة التى 
نمارس 'أبيرا قوبا على السامعين الأقل حظا من الثقافة والتعليم ٠‏ فكان 
أن بدأثك سلسلة من المحاولات الاغثيالية على شخص الساطان حسيل 
وبعض الوزراء » دلت السلطات على أن هناك عناصر فى المجتمع لم تنشترك 
بعد فى الخاضوع العام للنغييرات السسياسية 'النى فرضيت على البلاد * 
وكات هذه المحاولات العدوانية تلقى اتأبيدا ومواففة من طلاب الكليسات 
والمدارس العليا الذين كانوا يتحدثون فيما بينهم عن الفائمين بها بوصفهم 
أبطالا وطنيين (98) ٠‏ وهكذا , عندما اننهت الحرب وقام الوفد بمحاولة 
حل المسألة المصرية وديا مع انجلثرا ؛ وقويل بالقبض على سعد زغلول 
ورفافه , كأنث الطلية أول من فجر الشرارة الثورية وأشعلوا ثورة مارس 
5 ع٠‏ 


البروليتاريا 

شهدت مصر فى الحمسة عشر عاما السايفة على قيام الحرب العالمية 
الأولى حركة عمالية على درحة طيبة من الوعى 2 ساعدت على قيامها 
الظروف السسيئة النى كانت تعمل فيها الطبقة العمالية , كما ساعد عليها 
وجود عدد كبر من العمال الآجالب بين العمال المصريينل , وكذلك انجاه 
الحمزب الوطنئى نحو تنظيم صفوف العمال والصناع فى نقابات للاستفادة 
بهم فى الصراع ضيد الاحثلال ٠»‏ 

فمنذ أوائل هذا القرن كانت المشروعات الحديثئة قد أخذت تنتشر 
فى مصى , ركان من أهم نلك المشروعات شركات السجابر والسكر وحليج 
الأقطان والترام والغاز وهليوبوليس , فضملا عن بعض المحال التجاربة 
الكببرة » وبعض مسروعات حكورمية هامة أخصها السكك الحديدية ٠‏ وقد 
رئب على ذلك ازدياد عدد العمال المشتغلين فى تلك المشروعات تدريجياء 
وشعورهم بأنهم يكرئون طبقة كبيرة متميزة عن عمال الحرف الصغيرة ٠‏ 


ولقد خضعت هدم ١‏ لطرقة الوليدة لظروف معاش سسيئة ٠‏ فقد كانت 
أجورهم ضثيلة » وساعات العمل طويلة ومرهقة , ولم نكن ثمة ما يؤمنهم 


/ 





صد ما يتعرضون له من مخاطر اصابات العمسل » والمرض والشيخوخة 
وغير ذلك (45) ٠‏ وف الحى أله , حثى نشوب الحرب العالمية الأول 2 لم 
يكن بالبسلاد شر بع صناعى لتنظيم أمور العمال » من ححيت الأجسور 
وساعات العمل وظروفه + والعلامة بين العمل ورأس المال ٠ )٠٠١(‏ ولهذا 
سعر العمال بوجوب تصامئهم والمدافعة عن حفوقهم ٠‏ وكان بعص هؤلاء 
العمال من الأجانب , وكانوا بعلمون مبلغ ما بعيده العمال فى الخارج من 
النقابات ٠‏ فكونوا مع اخوائهم المصربين تقاباب خاصه بهم ٠ )1١١(‏ 


وحد سجلث سئه ١8959‏ بداية الصدام بين البروليثاريا المؤلعة من 
عناصر مصرية وأجببية , وبين الرأسمالية الأجببية المسنغله ٠‏ ثفى هده 
السنة أضرب عمال مصائم السجائر بالقاهرة 2 وقاموا بمظاهرات أمام 
مبائى الحكومة واصطدموا مع البوليس » واسنطاعوا فى النهاية أن يحملوا 
أصحاب الأعمال على رفع الأجور ونحديد ساعات العمل (؟١٠)‏ + وقد 
حاولوا تأليف نعابة لهم على ابر اضرابهم هذا , ولكن السوفيق لم يلازمهم' 
فعادوا فأضربوا مره دانية مى ٠ ١95‏ وفى عام ١9١8‏ , عندما تهسدد 
مصالههم الحطر بعد أن عمدث الشركات الى استخدام الآلات مكان العمل 
اليدوى ؛, قاموا باضراب آخر , وسجحوا هده المرةم فى بأليف ثعابه لهم 
فى أكنوبر من نلك السنة ٠‏ وقد افتدى سسائعو برام العاهرة يعمال 
السجار وأسيئوا قابتهم فى سيلة ١9١8‏ + لكنوا ظلت زمنا اسسما على 
مسمى , لتهديد السركة بالفصل للمتصمين لللعابة ٠‏ ثم كونت طوائف 
أخرى من العمال والمس سخدمين نماءات لها ٠‏ ومن أصلة ذلك نفسابة 
مستحدمى المكانب , ونغقابة كششة الحامين الأهلبين , ونعابة كتية المحامين 
المخملط ؛ وتفابة مسحدمى المحاكم المختلطة الخ ٠٠‏ 


وعندما أحذ الحزب الوطبى ٠‏ لحك زعامة محمد فريد 2 فى سب 
الوعى دين العمال , وتكوين رأى عام بينهم عن طرق بأسيس لغساباث 
لاعمال واأصناع , أننسأ ببولاق فى ١9١95‏ ثقابة عمال الصنائع اليدودة, 
وما لنت أن أسشسعت على غرار هذه النقابة نقا بات أشرى لعمال الصنائم 
البدوية فى الاسكيدريه والمنصورة وغيرها ٠ )0٠١(‏ وكانت هله النقابة 
أهم النقايات العمالية قبل الحرب العظمى , وهى ثقابة مصرءة صميمة 2 
وكانت أغراضها طيما للائحتها ,. تتخصير فى الشفى الى تحسسين حال 
أعضائها المادية والآدبية , وبذا كانت أغراضها تعاونبة صرفة » فلم دكن 
من مقاصدها ‏ على الأقل طبقا لنصوص نلك اللائ<ة , المدافعة عن مصالح 
العمال ازاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل التقادات العمالية الحفة ,» لكن 
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الظاهر أن هذه النقابة . كما يفول الدكتور حسيينل لاف ب كانت تعمل 
سرا لهذا الغرض ؛ بدليل الصلة بين نساطها وبين الاضراب الكبير الذى 
أعلنه بعضص أعضائها من عمال السكك الحديدية, بالقاهرة فى النلوسر 
سلة ٠ )0٠١#8( ١9١١‏ 


وعلى ذلك فقد كان هناك وعى نقابى يستد فى صعوف العمال فى 
السنين السابقة للحرب العالمية الأول . وشعور بالظلم والاستغلال تميس 
به نفوس هذه الطبقة . واحساس بالقوة يتمتل في الالتجاء الى الاضعرابه 
لتعقيق المصالم والأهداففب ٠‏ 


نم نشدبت اطرب العظدي » وتمخشست فيما يختصر' بالطبفة العمالية 
عن أمر ين هامين متناقضاين : أوليما زيادة أفرات شس اه المليفة نتيسجسا' 
للنشاط السناهى الذى ظوسر ايان ارب » والنتيحة أيضا للعمل فى السلطة 
السكرية : ففى اعسداساء عام ١61/‏ كان عدد المستغلين بالصناعة يبل 
ال همكؤرتكه؟ ؛ وذلك الى جانب ٠١١2٠553‏ يعملون فى الشسل )٠١١(‏ 
بمجموع قدره ١هةرلاهة‏ ساملا ٠‏ وفك ارتقم هذا الرقم فى سسئة ١31١1/‏ 
إلى 285555 بخلاف عمال النعل ( السكك الحديدية وغيرها ) الذين بلغ 
عددهم لثكرء ١6‏ عاملا فيكون المجموع 9؟كر5*9 عاملا ٠» )٠١5(‏ آما 
الأس الثاني الذى حمعاء نئيجة اسأر ب ٠‏ فهو انتكاس الخركة النعابية بدلا 
حن نبوها بنمو الطيفة العمالية » بسبب فرص الأحكام العرفية , مما أدى 
الى زيادة تعرض العمال للظلم والاستغلال ؛» عنى أصيبحت ساعات الصسل 
'تنصل الى ادنثتى عشرة ساعة على وجه العموم )٠١19/(‏ , دون أن يستتليدوا 
ابداء أى لوم من المفاومة ٠‏ هاذا أضفنا الى ذلك أن الرخاء الذى حليته 
الحرب لم يعم آنره اللميع . وانما افتصر على جماعات صغيرة نسبيا من 
المجدمم , هم الرأسباليون الزراعيون + وبعض. أصحاب المصانع 2 وأن 
التضمخم المالى صرب السال . ومعهم الطبفة المتوسطة الفقيرة شربة 
قاصمة )٠١/8(‏ ء فار نفعت نفقات المعيسة , كما ثدل على ذلك الارقام 
القياسية لأسعار الحملة , اذ زادب من )19١»( ٠٠١‏ الى "لا (ككتكل)ء, 
اذا أدركنا ذلك, سهل علبينا تفسير اشتراك العمال فى 'نورة59١951١ ,.)1١5(‏ 
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6 . تآليف الوقد اخعرى 


نساة «نفكرة وتطويها 


انتونت ارب العالمية الأول فى عام ١918‏ : فقفى يوم ١8‏ يوليسي 
شرع اخلناء في شن هدساتلهم اليس ة على اليس الاألمانى الثئ أنهثك 
لاطا مهم أطر يه في ١١‏ رفسير ٠‏ وأكان .فين الألمانى طك دنب فيسيايةك 
الياتنى إل أده ء لسمام للسونك * شباما كل شى» سبيضسرا للملفاء بالطس ٠‏ وهكذا 
أشاةك النسارات الحلقاء نتوالل ؛ ساى لرشيصاك لي سما يله للمقاومة الطوبلة 
الوه ابدنها دوليا وسبتك أورويا ٠‏ تطلليب بلثارنا م بلنها بر كيا 2 وجاءتك 
بعدسيا الثمنا تطلب السلح ٠‏ وأما المانيا قد ظلت سارب فى أرض 
العدو رده ناحير وعنات , ضير أن الشمب الأللانى كان قد أصناه انوع , 
أوأناحم عليه الفنوط ٠‏ فامد يطالب بالصلح سل الفور ٠‏ وسرعان ما قاست 
الاتورة فى المانيا 2 وأكره الفيصر رول الحعيهك سلى أن بلوذا بالشرار الى 
هولنده في ١‏ توثمين 39418 ؛ وتودى بامممورية فى اليوم نفسه فى درليل» 
وفى الساعة الحادية عسرة من صبامح يوم ١١‏ نوثمبر انشبلع قصف الدائم 
فى, أوروباء والزام ‏ كابوس الحروب الذى -يثم طويلا نوق الصدور )١٠١١( ٠‏ 


ولفا. كان اتنواء هذه اقرب الشروسس شى المتاسبة التي كانت شدوبه 
العالم الم.ناعيدن تننسارها فى مسبر نافد للمطالبة يحفيا الللبيعى فى اللرية 
والاستثلال . طلبفقا لمبدا -عق تقرير المصار الذى بشر به الدكثور ولسن 
رئيس الولابات الممدة ٠‏ ركان الشنب المسرق سن أوائل الشعوب. التى 
بد؟ فيها رجال, السياسة والفكر فى الاسنعداد للمطالبة بالاستقلال مندذ 
ظهرت بنسائر السلام نى الأفق ٠‏ ركان شرة هذا البحث والاستعداد 
تاليف « الوفد المصرى » الذى ظل, يمثل العسود الفقسرى فى المي أة 
السدياسية اللصربة لدة 'نزيد على ثلاثين هماسا ٠‏ 
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السؤال » ينبغى النفرقة أولا بينه وبين سؤال آخر هو ؛ من الذى فكر 
فى بادىء الأمر فى مطالبة الانجلير برد حفوق مصر عند النهساء الحرب 
العطمى ؟ ذلك أن بعض المؤرخين , كأحيد شفيق باشا )١١١(‏ يخلط بين 
السؤالين ؛ فيظن أن صاحب فكرة بأليف الومد المصرى هو بالتالى أول من 
فكر فى مطالبة الانجليز برد حقوق مصر ٠‏ ملع أن فكرة تأليف الوفد 
العرى يجب نعويمها على أنها مجرد وسيلة للمطالبة بحموق مصر , وأن 
هناك وسائل أخرى لهذه المطالبة لابد قد طر حث على يساط الببحب فى 
ذلك الحين , كأن شسولى الحكومة المصرببة القيام بهده المهمة مسلا » أو يكتفى 
بتبادل المدكراث ٠‏ ذلك أنه من فير المعفول , أن يقتئصر التفكير فى المطالية 
بحقوق البلاد على فرد واحد , هو صاحب فكرة تاليف الوقد المصرى , بل 
ان هذا التمكير لا بد أنه كان شاغل السياسيين الوطنين والمتصدرين 
لحدمة البلاد من رجال الحكومة 2 ورجال الاحزاب والجمعية النسريعية ,2 
عند انثهاء الحرب العظمى ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى لحلاف الروايات حول صاحب فكرة 
تاليف الوقد . وهل هو الأمير عمر طوسيون ؟ أم أله سعد باشا زغلول 
بالاسنراك مع أساطيل حزب الأمة ؟ , أم أنه حسين رشدى باشا بوصفه 
المسئول أكدر مما عداه عن اسدترداد الوديعة الثى ثلمى الوعد بردها من 
الانجليز ؟ ٠‏ الراجم أن الأمير عمسي طوسون هو صاحب فكرة لأليف 
الوفد ٠‏ ذلك أن رسمدى باسا نفسه لم ددع هذا الادعاء فى أءى صر ينم 
علنى أو حديث سياسى له ٠‏ أما سعد زغلول باشا ففد سجل فى مذكراله 
عبارة الفيدك أن فكرة تأليف الوفد ررقك خطرت فى بعضص الأرعورس من قبل» , 
وذكر أنه قال هذه العبارة للأمير عمسر طوسون عندما فائحه فى 
الأمر ٠‏ (؟١١)‏ على أن عمر طوسون نفى أله سمع هذه العبارة )١١*( ٠‏ 


وعلى هذا فان فكرة تأليف الوفد 'نكون من اسس داع الأمير عمر 
طوسون ٠‏ دلو على الأفل من حيبت أثها كانت أول خطوة عملية فى تسكيل 
الوفد ٠‏ وبلاحظل أن الومد نفسه فيما بعد قد سلم بهذه الفكرة فى ت<ليله 
لمذكرات سعد زغلول »2 ففى سلسلة المقالات الى ظهرت بجريدة «صوت 
الأمة ه فى سسنة ١95/8‏ والتى رد بها الود ( بفلم الاستاذ محمود غنام ) 
على مذكرات صدقى باشا النى كان نتشرها حين ذاك دحريدة «المصور» , 
رأى الاسئاذ نام أن سعد زغلول انما سجل فى مذكراتنه أن مصدر فكرة 
تأليف الوفد ومنبتها هو الأمر عمر طوسون «بلا لف ولا دوران ثلا التواء», 
وانه اذا كان سعد رغاول قد سجل فى همذكراته , يجانب ذلك ؛ أن الفكرة 
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«فد جالت فى بعضي الرءوس من قبلء الا أنه لم يعل أنها جالت ب رأسسه 
وحده + ود استدل الاسستاذ غنام على أن الأهير هو صاحب العكرة بعبارة 
فى مذكرات سبعد زعلول قالها وهى « ان الأمير يستحق نسالا من الدهب 
لو نححثت المهمة » )١١5( ٠‏ 

وستروى هنا مارواه الأمير طوسسون بخصوص نشسأن الفكرة بذهنه 
فعد كتب يعول : « ان فكرة ارسال وقد رسدمى للمطالية يحفسرق مصر 
فى مؤئمر الصلح ء الذى أزمم عفده فى لهاية الحرب العالمية الأولى 2 قد 
خطرت ببالنا بعد ها صرح الدكتور ولسن رئيس جمهورية الولابات 
المتحدة بمبادثه الأربعة عثس المشهورة فى 6 ينايز نه 1١91١8‏ 2 ثلك 
لتقل التي معنم الدق لكل آمة -صعرت أو كرك فق عرس مضورها 
( يلاحط هنا أن النقط الأربع عشرة لم تشمل حق تقرير المضير 2 وذلك 
من الأغلاط الشائعة التى يقم فيها الكليرون © وقد وقع فيها الأمير 
طوسون ؛ء وائما رقع الدكثور ولسن هذا الشعار فى خطية واتصربحاته ) 2 
ولما كانت مسألة مصر , بناء على هذا الاعثبار , مسألة دولية 2 ولسس 
لدولة سوأها أن تنفرد بالنظر فيها ؛ وان مثل هذه المسألة الهامة 
تحتاج 'الى درس وبمحيص قبل اجتماع الؤثمر »4 حنى لا يألى يوم 
العقاده الا وحن حميعا مستعدون للمطالبة بحفوق بلادنا كاملة » 
ولا" لضديع علينا الوقت سدى »© فقد دفعنا ذلك الى التكلم مع لمر جوم 
محمد. سعيد باشا فى شألنها » فاقتررح عليئنا أن تتكلم 
فيها مع لمر سوم سعد زغقلول باشسسا لتسس _خصية» البارزة ف 
الهيئة الاحتماعية وفى الجمعية التشربعية , فاستصوبنا هذا الرأى وصممنا 
عليه ٠‏ ولم مكنا المقادر من مغفابلة سعد باشا الا فى الحفلة التى أقامها 
المرحوم رشدى باشا فى ليلة 9 أكتوبر سئة ١118‏ بكازينو سان استعانو 
احتفالا بعيد جلوس المغفور له الملك فؤاد الأول 2 وذلك قبل الهدنة والدملح 
لأن نهاية الحرب كانت قد بدأث فى هذا التاريخ ٠‏ وفى ثلك اللليلة ذكرنا 
لسعد باشا قرب التهاء الحمرب والعقاد مؤثير الصلح + وأثة يحسن بمصر 
أن تفكر فى ارسال وفد للمطالبة بحقوقها أمام هذا اللؤتمر ٠‏ فاستحسن 
الفكرة » ووعد بالتكلم مع أصدقائه فيها عند عودته الى القاهرة 2 وأنث 
بخبرنا بالنتيجة )١١6( , ٠‏ 

هذا هو ملخصس. الحدبث الى دار بسن الأمير عمر ملوسدون وسسعدك 
باشا ٠‏ أها روابة سعد باشا نفسه عن الموضوع فهى على الوجه الثالى , 
وهى 'نحث عنئوان « فى ؟١‏ أكثوبر سنة 19114 » ٠‏ « ذهبث الى الاسكندربة 
للمعايدة وحضور وليمة رشدى باشا التى أقامها احتفالا بجلوس عظمتة 
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السلطان على أريكه مصسر ٠+‏ سم قايلئى البونس عس وقال : الى أفكن قن 
أن تفوم من المدسريين داائنة للمطالية سدفوىها فى مؤتسر الصملم + فتاءت ى 
فكرة حميلة قامت فى بحض الرعوسن من قيس ل » وقد أن الآن أوانها ٠‏ 
فقال : بأمل فيها ء» وانظن من ساعد عليها » ثم الصرف كل منسسسا من 
صاحبة )١١5( » ٠‏ 


انفقت كلمة الأمسر طوسون وسعد باشا على تأليف الوفد » وكات 
هذه هى المسألة الوسيدة التى انفقا عليها ٠‏ فسرعان ما افترقت الآراه 
عندما دخلت المسألة فى دور التنفيذ ٠‏ وكان السبب الرثبسى هى اطيسة 
التى بتجه أليها الوقد : هل يذهب الى اندلترا أم يذهب الى مؤتص 
الصلم ؟ فواضح ميا ورد فى روايتى الأمير عير طوسون وسعد باشا أن 
الأمير كان يرمى بتأليف الوفد الى عرض فضية مصس على مؤتس الصاح 
اسقنادا الى أن قضية عمسي قضية دولية ٠‏ ولكن الأمور سارك في اتجام 
آخر » وكان السبب المبانى فى ذلك نصيحة امريكية : ففي أأيوم التالي 
للمقابلة التاريخية السايقة » عاد سعد ياشيا الى مصى , ذتثلاقي مع عمل 
باشها وتكلم معه في 'ثلك المسألة ٠‏ فرأيا أن الأوفق توسيط قتصل أمر كا 
( فى السفر الى مؤتمر الصلم ) ٠‏ وقد قبائج رشدى باشا القتممل الأمريكى 
فى ذلك »© فلم بحد عنده استمداذا لتأبيد السيعى » وقال ٠‏ «ليس هناك 
الا واحدا من طريقين : اما أن تطلب تركيا استقلال مصر ء بأن تقول انها 
تركت اليها حقوقها ء واما الإلتجاء الى المكومة الانجليزية )١١1( ٠‏ 


ولم تليسث هذه النصيحة أن لفيت أذنا صاغية ٠‏ أقد قن سعك زقلول 
وأصحابة من حزب الآمة . ورشدى داشيا وعسل باشا ء بعد عدة الوفياهات 
ليحك والمشاورة , تألية. وقددن : أسسدهيا رسمى تمثل املى مكو 40 
المصرية ,2 قوامه رشدى باشها وعدلى باشما , والثاني أهلى 2 بمثل الأمة 
المصرية , برأسه سحد باشا , وذلك للسفي الى انسداثرا لل اللضهمسسية 
المصرية مباشرة مع الحكومة الانجابزرية . )١١8(‏ 


وواضج أن سيب الأضف بفكرة الالتصاء الى المكومة الانجليزرة هر أن 
البلاد وقمنذ كالتك تحت الإحكام العرفية وكان الترخيص بالسدفر ,ثتولام 
السلطة العسكرية البريطانية ٠‏ وهذا نفسه هو ما دعا الى توسبط قنصل, 
أمريكا 2 بعد أن كام سعد زغلذول يتصرف النظر فعلا عن السفر )١١9( ٠‏ 
على أن تعذر السفر الى مؤتر الصلح ونصيحة القبسسل الأمريكى لم 
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يكونا وحدهما سبب الانسحاه الى النفاهم المبسساشر مع انجلسرا + واشراج 
السألة المصرية عن دوليتيا ء واطفيقة أن المدرسة التى كان ينتمي اليهسا 
سعد باششا رغلول ورجال حورب الأمة كانت _ كما مر ينا سه مدرسسسسة 
ذاثت تاريخ مديم فى الثفاهم المباشر مع الاتجليز ٠‏ وكانك تختلف بيذلك 
عن مدرسة الحزب الوطتى الى كانت تأبى الاعثراف بالاتجلين وللتعامل 
معهم ٠‏ 

وقد بدو موافقة المكومة المصرية على تأليف وفدين , أحدهما أعلى» 
والآخر مسكومى ٠‏ للسفر الى انجلتر! أمرا غير مألوف ٠»‏ نظرا لأن العرف 
جرى على أن 'نتولى الحكومات مهمة نسوية علاقاتها مم الدول الاخرى دون 
حاحة الى وفود أهلية 'تصحبها ٠‏ ولكن الظروف الخاصة بالحكومة المصرية 
فى الواقع كانت تختلف عن ظروف الحكومات الأخرى ٠‏ فمن ناحية لم 
نكن هذه اللكومة لتستطيع أن تدعى أنها تمثل الشعب المصرى ؛ وهى الثى 
لم تمتول الحكم على أساس نيابى » ومن الناحبة الأخرى »4 فقّد كانت 
دين » ببقائها في المكم , للاحتلال نفسه الذى كان على غضيه أو رضام 
واتبارم تمسرسته مشر قب مصير ها ٠‏ وهذا الضحفب المأببعي قُْ مركز المكومة 
كان يدملها أداة غس صالحة لاوقوف في وجسه الانجليز ٠‏ ومن ثم فان 
تاليف الوفد الأهلى , فى هذا الضصوء ء كان أمرا بالغ الأهمية للقضية 
الوطنية » بل انه كان أيضسا مهما لتعزين مركز الحكومة المصرية أثناء 
الطالية ٠‏ وفى هذا يذكر رونالد ونحت أن رشدى باشا ء عندما قابل 
والده السير ريجنالد ونحت » عقب المقابلة الثى حجرت بيئة وبين سعد 
زغلول وزميليه عبد العزيز فهمى وعلى شعراوى فى ١١‏ لوفمبر سنة 191/8 » 
أوضم له أن آى زيارة له للندن لن تكون لها آبة قيمة , مالم بعمل على 
اظهار أن الرأى العام فى مصر وهو الذى يمثله سعد زغلول والوطنيون » 
على اتصال به (١؟06) ٠‏ 

وبلاحل أن الشطة التى اتشذها سعد زغلول ورقافه مع رشدى وعدلى 
قد أبعدت الأمير طوسون , بالرعم من أنه صاحب فكرة تأليف الوقد + 
وفى الواقع أن هذا يرجم الى أن خطة الثقاهم المباشر مع الانجلين كانت 
لا 'تنفق مع نظرة الأمير الى المسألة المصرية كمسالة دولية ليس لدولة أن 
تتفرد بالنظر فيها ٠‏ ومن ثم فلم يكن من المتوقع أن تحظى بوافقته عليها ٠‏ 
هذا من جهة , ومن الجهة الأخرى , فان ما عرف من الفاء بين الأمير عمر 
طوسون والاتجليز ( وهو ما يذكر الأستاذ الرافعى أنه كان معروفا من أول 
الحمرب ) )١5١( ٠‏ لم يكن من العوامل التى نشسجم سعدا ورفاقه على ضمه 
الى صفوفهم بعد تقر يرهم الاتصال المباشر مع انجلترا ٠‏ على أن هناك سببا 
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هاما آآخر , هو أن أصضصحاتب سعد كانوا بر يدوئها ء كما فالوا : « حركة شعب 
لا امارة . وححركه استعلال لا خلافة » ( 1515 ذلك أن مول الأمير عمر 
ماوسون العاماسة كانت معروفة » وكان فى أتماء الحرب الابطالية السركية 
بطرابلس . قد قام . ومعة يعصن الكيراء والاعي ان . تحمم الثير عازن 
لمساعده تركيا فى هده الخربب , وأحدرا بطودون باسلاد لهذا العرض 2 
| للجيس العسمانى 





وسسرون المؤب والاسلكة ١‏ و برساون 
بطر الس ٠‏ (9؟١)‏ 


: 1١914 لوؤمسر‎ ١١ حديث‎ 


دن بحت قدره الاتفراد بالعمل ؛ درن الأمير طوسسون » أن فرر 
سعد رعلول وزملاؤه معايله المندوب السامى السير ريجتالد ونجث ؛ زميج 
باب الحديب فى المسآلة المصرية ٠‏ وقد بعرر لهدا الغرض اليف وقد من 
سعد زعلول وعبد العزين فهمى وعلى سعراوى ٠»‏ وكلهم أعضاء فى الجمعية 
النشر يعيه 2 وهدا الحمرض على ان سودر الصسفة الثتمبيلية فى هذا الأوقد , 
هوق السيب فى استتيعاد لطفى السيد الذى جل مبجلة على شعراوى(ة1؟١)٠‏ 
وفى يوم ؟١‏ تلوقمين ب حسبب قول رولالد ولج ؛ وصحتها ١١‏ توئمسب 
دابل سعد زعلول ياور المندوب السامى فى كلوب محمد على » وطلب منه 
بحديد ميعاد مع المندوب السامى ٠‏ ويذكر رونالد ونج أن هدا الطلب 
فد سبقنه معابلة بين سعد زغلول والسير ريجنالد ونجتث فى 8 وفمسسر 
طلب فيها سيعك الستماح للجمعية التشس بعية بالعودة للاتعفاد ,2 نطرا لزوال 
الظروف النى أدن ساجيل العقادها مندذ بداية الحرب ٠‏ ويقول ان المندوب 
السامى فك تصسح سبعيك باسنا بالصس » همسستدلا يفوله تعالى « ان الله هيع 
الصابرين » (5؟١١) ٠‏ ومن الغريب ألنى لم أعتر , فيما مرأت فى المراجع 
العربية أو الافر نحية النى لداولت هذه الفدرة 0 وفى أحاد بس سعد زغلول 
أو غيره من كيار الوفديين الذين نعرضوا لهسذه الاروف » على أية اسارة 
لهذه القابلة + كما لم يرد لها ذكر فى المقنطعات التى سردها مكرم عبيد 
من مذكرات سعد زغلول , ولا هيما نسره الاستاذ غنام من هذه المذكرات 
فى عام 2١55/‏ رغم أهمية المغابلة لو نمت » وهذا مما يشكك فى وقوعهاء 
لأنه لا معنى لاغفال الوفديين لها , كما أن مطلب عودة العقاد الجمعية 
التشريعية للانعقاد لم يكن من بن المطالب الثى وردث على لسان سعد 
زغلول ورفيقيه فى مقابلة ١١‏ لوفمبر المشهورة ء مما يحثمل معه أن تكون 
المقابلان مقابلة واحدة , هى المقابلة الآخيرة ٠»‏ 
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أما حديب ؟١‏ لوقمير ١918‏ فقد جرى على الحو الالى موجزا : 
فقد بداأت المناقشة بمطالبه سعد زغلول بالغاء الأحكام العرفية ومراقة 
الجرائد والمطبوعات ؛ «١‏ لأن الحرب » على حد فوله ‏ « كانت كحريق انطمأ 
ولم ببسى الا نظيف آباره » + وقد رد السير ونجت على ذلك بأنه ميال 
لازالة المراقبة المذكورة ء وأنه , لما كانت هذه المسألة عسكرية , فأنه بعد 
مام المخايرة والاشاق مع القائد العام للجبوس البريطانية » سسيكتب 
للحكومة البريطانية » وبأمل الوصول الى ما يرضى ٠‏ دم طلب الى المصربين 
« أن بطمئنوا ويصبروا ويعلموا أثه متى فرغث اتجلثرا من مؤثمر الصلح 
فانها نلثفت لحصر وما بازمها . ولن 'يكون الا يرأ )4 * 
وقد نيع هذا مناقشة شبه حامية بين سعد زغلول والسير ونلجت 

عندما طلب سعد أن يعرف « ما هو الخير الذى ريده انجلثترا لهم » فاثلا : 
« ان المصريين قلقون على مستفيلهم » , وقد رد السير وبحت , طالبا منه 
ومن زميليه » ألا سعجلوا وأن يكونوا متبصرين فى سسلوكهم ٠‏ وانهم 
المصرييل بأنهم « لا بنظرون للعواقب البعيدة » » ولبس لهم رأى عام بعيد 
النطر » ٠‏ ولم بفبل سعد زغلول هذا الاتهام » بل يادر الى تفسيده بعوله 
انه انتخب فى الجمعية التشريعية عن قسميل من أقسام القاهرة 2 وكان 
انتخابه بمحض ارادة الرأى العام ممع معارضة الحكومة واللورد كسشل فى 
انتحابه ٠‏ فرد عليه السير ل لبحصث محذرا اياه وزميليه من المتصسير الذى 
التهث اليه حركة الحمزب الوطنى قبل الحرب فائلا : « انه قبل الحرب كنيرا 
ما حصل من الحراكاث والكثابات من محمد فر يد وأمناله منالحزب الوطنىء 
ركان ذلك بلا تعفل ولا روية » فأخرث مصر ولم ننفعها ؛ فرد عليه 
عبد العزيز فهمى بك بقوله : « ان الحزب الوطئى كان يطلب الاسنقلال ء 
وكل اليلد كانك نطب الاستقلال , وغاية الأمر أن طريقة الطلب الى 
سار عليها الحزب الوطنى ربما كان فيها ما يؤخذ عليها » وذلك راجم الى 
طبيعة الشبان فى كل جهة ٠‏ فلأجل ازالة الاعتراض الواردعلى طريقة 
الحمزب الوطئى فى تنفيذ مبدثه الأساسى ؛ الذى هو مبدأ كل الأمم 2 وهو 
الاستفلال النام » فام جماعة من الشيوخ » الذين لا بظن فيهم التطرف فى 
الاجراءات 2 وأسسوا حزب الأمة , وألسئوا « الجريدة » وكان مقصدهم 
هم أيضا الاستقلال السام 7 وطر بقنهم أخف فى الحدة من طريفة الحزب 
الوطنى ٠‏ وذلك معروف عند الجميع 7 والغرض منسه خدمة نفس المبداً 
المشترك بطريفة تمنع الاعتراض » » 


وقد انتمل الحديث بعد ذلك الى مناقشة مسألة الاسنفلال ٠‏ ذلك أن 
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البسير ل ننجب كان قد تنساعل عن ما هي أغر امن المصر يبن ؟ قعبال على شعراد 
باضا : « اننا نريد أن تكون آصدقاء للاتجلين » صدافة الجر للحن لا الع 
للحن » ٠‏ قفقال السيي و مححتث . د« ادن أنقم تطلبون الاسذعلال ؟ » قفال سد 
رغلول : د عم , ونحن له أهل ٠‏ وماذا سفصنا ليكون لنا الاستقلال كباة 
الآمع المستفلة ؟ » ٠‏ وساهم عبد العزين فهمى فى هذه المناقشه 2 فذكر ١‏ 
شروط الاستفلال النام منومرة فى معي ٠‏ نان لمصر تاريخا فقديما باهرا 
وسوابق فى الاستقلال التام » وهى قائية بذاتهسا وسكانها عنصي وا- 
ذى لغة واحدة 2 وهم كثيرو العدد » ف بلادهم غنية » * وأشير! فال الس 
ونجتث : « ولكن مركن مصر حربيا وجغرافيا » يجعلها عرضة لاسنيلاء ' 
دولة فوية عليها . وقد تكون غس الجلشرا » ٠‏ فرد سعد باشا فاثلا : دما 
ساعدننا انحلثرا على استفلالنا العام » فاننا نعطبها ضمانة معهولة على ع 
ثمكين أية دولة من استقلالنا والمساس بمصلحة الجلثرا ء فنعطيها ضما 
فى طريقها للهند وهى قناة السويس ٠»‏ بأن نجعل لها » دون غيرها 2 ٠‏ 
احنتلالها عند الاقتضاءء بل تحالفها على عيرها , وتغدم لهاء عند الاقتض 
ما نستلزمه المحالفة من اجنود » ٠‏ 

ثم قال سعد زغلول : « اننا تتكلم بهذه المطالب هنا معك يبصة 
مشخصا لهذم الدولة العذليمة » وعند الإقتضياء تسيافر للتكلم فى شأئر 
مع ولاة الأمور فى انجلئرا ٠‏ ولا للتجىء هنا لسواك » ولا فبى الخارج | 
وجال الدولة الانجليزبة» . فرد عليه السير وأعحت بأنه بعتسر « 
المحادنة غير رسمية »© بل بصفة حبية ؛ فاله لا بعر فب نسيمًا عن أذ 
الحكومة البريطانية فى هذا الصدد . وتمنى لهم الخير . وانتهت محا 
١:‏ وفمسسر سلة لماؤا (؟؟١!‏ )1ه 

هذه هي الرواية التي قام الوفد بتسجيلها عقب الأمقا بلة هئ أن 
فى مضمونها عع الرواية النى ذكرها روغالد ونجحت ؛ فيما عدا نقّطة ه 
هي مسألة الاستقلال ٠‏ فقد دن روناله 'ونجت أن ما طليه سسعد زة. 
ورفيقاه لم يكن الاستملال العام , وانيا الاستقلال الذائى التام «مهذماصه 
#ردسمصمغتتق )١١7(‏ . وهذا الاصطلاح هو ما ورد أيضا فى تقرير الا 
ملئر (8؟5١) ٠‏ بيئما ورد في المحضي الذى وضعه الوقد عن هله المقابا 
لفظ « الاستقلال الثام » ٠‏ ولا يعلم هل استعمل سعد باشا ورفيقاه ؛ 
الاصطلاح الذى ذكره رونالد ونجيت أم أن هذا هو ما فهمه السير ريج 
ونجت من حديئهم » وذلك بسسبب ما جاء فى الرواية الانجليزية من 
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صعده غلول قد دلل على قدرة مع على ادارة حكومة منخامية » أكثر من 
الك فيه والسودين والعراقين الدين وعدوا مدق نقرير اللمصير (59؟١) ٠‏ 


على كل حال ماف مسألة الاستفلال الداتى والاستعلال التام كانت 
تقسم فعلا القائمين بالحركة ء فى هده المرحلة الميكرة + الى قريعين : فريق 
ينادى بالاستفلال التام » وفريق يرضي بالاستغلال الداحي التام » ومتهم 
عيد العزين فهمى بك ٠‏ وفى هذا يذك. سعد زغلول فى مدكرانه أن عبد 
العزين بك فهمى ذكن 4 ( عثدما كانيك فكرة المطالية يعحفوفق ممص لا بزال 
فى بداية بحثها ) ان « أحمد بك عبد اللطيف أكد أن دأن الحماية هدمت 
مشروعا باعطاء مصر اسنغفلالا داخليا داما في مقايل رضائها بالحماية . 
ومن المصلحة جداء كما أشبان عيد العزين بك أن شعي هلد الفضية ويعنقدها 
الناس » (0؟() ٠‏ وقد كان من أنصيار هذا الرأى أنضا س كما يسندل من 
مجرى الحوادث الثى سيرد ذكرها ‏ رشدى باشا وعدلى باشا ٠‏ وقد عالج 
الفاقون بالحركة هذا الاختلاف في وجهات النظلر بالانفاق علي تأليف وفدين : 
أسدمما أهل , والساني حكومي ؛ على أن يطالب الره. الأهى النائب عن 
الآمة بالاستفلال النشام > حمتي اذا رفصي طليهء وأصبيح لاسييل الى تجميفه 
أن يكون مطلب وفد الممكومة , كطلب الحتياطي ء نوال أكبر قسط ممكن 
من اطرية لمصر ٠ )١١1١(‏ لعدت الحمساية ٠‏ وهدنه اقطة هى التي نفذت 
بحذافيرها ٠‏ 


على كل حال ؛ فيستدل من هذا على أن حديث ١7‏ نوفمير © كان 
سوك يمال مطالية بالاستقلال التام لا بالامتقلال الداخل ٠‏ وفي الوافع أن 
ولفيل» الاسستقلال نفسه لم يكن هو املشكلة في ذهن أبطال يوم 1١‏ نو فمبر » 
بل كانت المشسكلة « معنى » الاستفلال ٠‏ فيدكر عبد العزيز فهمى بك 
بخصوص ذلك أنه « يجب أن ندرك فبل كل شىء هاتين القيقدين , وهما: 
(أولا) أن اطحماية يستحيل قانونا التعاقد عليها الا اذا كانت الأمة الصغرى 
مستقلة » أي ذات كيان خاص وشخصية متميزة » لأن استقلال الأمة » أى 
الفرادها بشخصية خاصة مثميزة » هو شرط أساسي في أهلينها لمنل هذا 
التعاقد : فتو نس زمر اكش مثلا ء لم يتعاقها مع فر نسسا على حماينها لهما 5 
الا وهما دولثاث مستقلعان ٠‏ ( شانيا ) أن الحماية لا تمدو شسخصية الآمة 
ولا استفلالها » بل بالعكس ء فأول غرض من أغر اضها المفروضة هو 
المحافظة التامة على صذه الشسخصية وهذا الاستقلال + فترونس ومراكصس 
هما دولتان مستقلتان نحت حماية فرنسا ٠‏ متى علم ذلك أمكننا » 
بالبداهة : أن نعلم لماذا لم ينكر الانجليز على مصر استقلالها من وقت أن 
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أعلنوا حماييهم عليها » بل صرح جلالة الملاك فى خطابه للسلطان حسين أنه 
عامل على منع كل ما يمسن بهدا الاستفلال ٠٠‏ اذن ليس « الاستفلال » ولا 
الاعثراف بالاسسغلال » هو ما يهم فى قضيئنا »؛ لان الاستعلال كما راث 
حاصيل للامم الى بحب الحماية » انما المهم هو « حرية الامة ى 
سبياسمها الداحلية والخارحية » (؟؟١) ٠‏ 

ويمكن فهم تصور رجال ١١‏ بودمبر ١19118‏ لهذه الحرية السياسية 
الداخلية والخارجيه »؛ فى المحالفة النى عرضيها سعد زغفلول على السسير 
ونحسا والتى مرت بنا . فواضح من هذه العباره » أن سعد زغاول 
ور فيقيه كانوا يطلبون الاستقلال بالمعنى الذى يفهم منه حرية الأمة 
فى سياستها الداشابة واسخارحية » مع عمد محالفة مع الجلترا .ضمن» 
لابقاء القوات البريطانية فى فناة السويس ؛ بل حق احثلالها عند 
الإافنضاء ؛ ونقدم ما لسترمه المحالفة من الجدود المصربين . 
وطبيعى آلا يكون لانجلترا حق احتلال قلة الستتويس علد 
الاقنضاء ؛ ألا اذا كانت » اولا » فد أجلت فوائها عن الأراضى المصرية . 
وهذا الذى بهد ف الله سعد زغلول ور فيقاه أشيه بمما توصل 
اليه الفريق المصرى فى اتفافية الجلاء فى ١1‏ أكتوبر عام ١905‏ , حيث 
نصت الانفامية على أن « تبفى اجزاء من قاعدة قناة السويس فى حالة 
صالحة للاستعمال » ومعدة للاستخدام فورا ٠+‏ وفى حالة وفوع هجوم 
مسلم من دولة فى الخارج ,2 ٠‏ على أى بلد يكون عند نوقيع هذا الانعاق طرفا 
فى معاهدة الدفاعالمسئرك بين دول الجامعة العر بيةالموقع عليها فى الفاهرة 
فى النالب عر من سهر ابريل ١95٠‏ أل على نركياء تفدم مصر للملكة 
المنحدة من الستهيلات ماا قد يكون لازما لتهيئة الماعدة للحرب وادارانها 
ادارة فعالة ٠‏ وسضمن هذه التسهيلات استخدام الموانىء المصرية فى حالة 
مالقتضبيه الضرورة القصوى للأغراض السالفة المكر (مادة #8 ؛ ) 
9؟ا )ء. 

هذا اذن ما كان يعنيه الوفد من عيارة الاستقلال ٠‏ وهذا ببين كيف 
جانب التوفبق بعض الباحثين حين اخذوا يجتهدون لابراز الفرق بين 
« الاستقلال » فقط » و « الاستقلال التام » قاصدين بذلك الى أن 
الوفد لم يكن بطاب الاستقلال النام » وائما الاسستةلال فقط بالمعنى 
الذى لا يتعارض من الوجهة القالنونية مع الحماية (؟١)‏ . ذلك 
أن سعد زغلول لم يبطىء كيرا حين هاجم الحماية هجوما عنيفا فى 
الاجتماع الذى عقدثه الجمعية السلطانية للاقتصاد والاحصاء والتشريع فى 
فبراير ١9١9‏ لسماع محاضرة المستئر برسيفالوكيل محكمة الاسستثناف 
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الأهلية ٠‏ مان هدا الهجوم , الذى بين فيه سعد بطلان الحماية » لحاسم فى 
الدلاله على أن الاستملال اندى قام يطالب به رجال ١5‏ توقمير 1١514‏ »2 
هرو الاستقلال انام . وليس الاسفلال دى ظل الحما نه . 


نسكيل الوهد المصرى الاول : 


قفى لفسن اليوم الدى نمس فيه المعابله بين المدوب السسامى وبين 
سعد ورفيفية 2 ولما تند تمصى يضبع ساعات عليها , حنى قابل رشدىق 
باشا السير ونجت نيطلاب اليه ايضا آن يسافر هو وعدلى يسا وزير 
المعارف الى لئدن للمنافشة فى شئون عصر (الجرء النانى من الخطة) » وقال 
ان السدلطان موافق عاى ذلك نمام الموا فع) وان مؤممر الصلح سسيوافق على 
الحماية رسميا » وعليه لا يمكن ثرك ماعيتها وكنهها بلا تعريف وبحديد , 
ففد كان لمصر بححث السيادة العسمابية حقوق معلومة , وهو وزميله بريدان 
أن يعلما ما هى حقوقها على بريطابنيا العظمى نحث حماينها (5؟1) ٠‏ دفى 
نلك المغابلة » طرق الحديب الى مقابلة سعد وصاحبيه للسير ونجت فأبدى 
هذا الأخير دهشته من أن 'بلاثه رجال يتحددون عن أمر أمة بأسرها » دون 
أن كون للد يهم ما يخولهم صفة التتحدث باسمها ٠‏ فأجابه رشدى باسا بأن 
لهم هذه الصفة . اذ أن سعدا هو الوكيل 'امنيخب للجمعية التشر بعية) 
وعبد العزين فهمى بك وعلى شعراوى باشا عضوان فيها ٠‏ 

فلما علم سنعك باشا منئرشدى باشا بذلك, اجتمع وصحية للتشاور 
فى الطريفة الثتى يعلنون بها صفتهم في التحدث عن الامة 2 وفرروا اليف 
هيئة لسسدمى « الوفد المصرى » »م اسسارة الى آنهأ وقد مصر للمطالية 
باستقلالها ٠‏ وأن تحصل هذه الهيثئة على نوكيلات من الأمة نخولها هده 
الصفة ٠‏ وتالف الوفد فعلا يوم ١١‏ توفمبر 19١8‏ على النحو الآأثى : سعد 
زغلول رئيسا » على شعرارى » عبد العزين فهمى » محمد محمود , أحمد 
لطفى السيد » عبد اللطيف المكبائى » محمد على علوبه ( أعضاء ) ٠‏ وقد 
حررت نوكيلات الوفد الأولى , وفيها هذه الأسماء السبعة فقط , للتوقيع 
عليها من طبقات الأمة المختلفة2» ونص فيها على أن لهؤلاءالأعضاء أن يضموا 
البهم من يخنارونه فى مهية الوفد (3؟١)‏ * أما السبب فى تأليف الرفد 
عن طريق الوكالة الشعبية» ولبس عن طريق انتخاب عام أو شبه عام فهو 
نعذر ذلك نظرا طالة الحرب التى كانت مبسوطة على اليلاد (190؟١)‏ * 


على أن تأليف الوفد لم بلسث أن أثار أزمة صددت بتفدشيت الصفوف 
فى هذه المرحلة المبكرة ٠‏ وكان السبب فى ذلك؛ غضب الأمين عمر طوسون 
لاقصائه عن الخركة , ونزوله شقله الى المعركة من أجل قيادة هذه الحركة 
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«الوليسكة ٠‏ وقد بدأ ذلك يوم ١١‏ بوصسير 2 سيئما علم الامير طوسون من 
«ييوريك ديك باشضا ينبا الممابلة الثى طليها سمد وزميليه من السير وسعت, 
فأسرع الى القفاهرة فى نفس اليرم للقابلة سعد ياشا » ونزل فى مندق 
شسبرد » وطلب من ميعك معرود باشسا نليفونيا الحضور لأنابلتة » سيت 
تأكد منه من صحة المتير . ماتسل بسسف باشا تليفونيا » وأخبره بأنه 
سيحفر عنده لقابلته . وهناك فى بيس سدف باشاءحرت مناقشة انفق 
على أيرها على عقف اسيشماع عام من أمسال الئصسببة النشر سبية وفيرسم نى 
قعر الأسرر بشبرا يوم؟1 نوفسبر .11146 للتباحت فيسا يلزم له فى هذه 
السألة » مل أن قترك دسألة رياسة الوفد وأعضائه لقرار هذا الاجساع» 
وأن لابأس من ذهاب سسف باشا وزميليه» سب أتفاقهم؛آلى دان السمماية» 
ومساد ثنيم المندوب السامي فى الموضوع نصفة عامة , حسا للنيقي ( عمان 
لانخرج القنية المسرية عن دوليتها .. كما يقول أحمد شفيق )لم1 أ) 
ىم رضن التيبة على ذلك الاسصاع )١١9(‏ * 


ومن سادا يتلزن أن الامين سين طلوسيرن أراه اساترداد س.يدارته لي 
للوقفب . دثثييه سد ورفافه , والزاسوم برس لتيبة ماساسيوم امام 
اجتداع سام سي أن سام السمنية التشر سية 5 ولكن سيك [ وي قافك لم 
يلبثوا أن أسعبملوا هذه المناورت ( المرية ) باسراءين هامين : الأول تأليفى 
الوقد الأول فى ١1‏ توشبي على السو الذى سن بسا ء دون اشراك الأمبل 
شام طو سواه أل أساه دمشلاس يسيك فريك * أما الابراء الساثي ٠‏ فوس الياء الاسام 
السام المتوى صائده ليعردن ليه سعد وزميلاه نئيسة مساعيهم سم المندوب 
السامى, ذلك أن سعدا باشا ورمافه أفيموا رشدى باتا « الهم ينشارن 
لى ظلت البيقة الى 'نأشذ عل عاتقها المطالبة عشرق البلاد شعبية لا أمر 
فيها لذى ساه » ء وبناء سل هذه الرغبة ٠‏ وبينما كان الأمير عمى طوسسون 
منيمكا فى ارمسال السوة للاجضاع ٠‏ اذ فاسيأه رشدى باشسا سقاطبتة 
تليفونيا من القادرة » يبلنه أن الحكومة قررك منم هذا الاجماع ٠‏ فصدر 
الأمير الى الفاهرة: وأكد له الوزير قرار الحكومة» وعلى ذلك أوقف الاجتماع, 
وكان ذلك بوم 1١‏ وير 191/4 ٠ )١50(‏ 


كان رد فمل هاتين المطودن من سانب فريق سعد بائسا فى نس 
الأمير سر طوس ون » أن عاد مزمه على تأليف وثد اش ينافس به وثد 
سد زقلول »© ويتولى: السعى لتسانيق آمانى البلاد فى الاستقلال. ويتول 
الامير فى ذلك.: « سافرنا على أثر ذلك الى القاعرت ٠‏ وتقابلنا مع المرحومين 
محيك ميك ناشيا وأمن 00 باثا » وتداوليا معا ٠‏ وكان قد بلكنا قير 
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ان سعدا باسا بريد الاإنعراك بالمسآله؛ولريما هو الوعن الى العحكومة يايطال 
الاجتماع » فلم بعابله ٠‏ ودعونا بعض أسحاص من السخصيات البارزة » 
ومن الأعيان وعيرهم للمداولة فيما يازم عمله » فى متزل سسعيد باشا فى 
الغاهرة » )١5١(‏ + أما هؤلاء الدين جمصهم الأمير عمر طوسونث فم ل كما 
بقول أحمد شقيق ب حسن صبيرى بك ومتعيد عيد الخالق مدكون باشسا 
واسماعيل صدفى بانشا وعلى المنزلاوى بك والاسناذ زكى على » ,وآخرون 
من اللحزب الوطنى وغيرهم (؟11) . وليس من قبيل الصدف أن ببحجه 
الامير عمر طوسون فى تاليف وفده الى سشخصيات نشنمى فى معظمها الى 
الحرب الوطنى »© أو بتسيع له » كدلك لبس من قبيل الصددف أن شتدمه 
سعد زغلول باشا مى نأليفب وفده الى أعضاء ينتمون دى منظمهم الى حزب 
الآمة . فالحقيقة أن هذا الانجاه من العار فين بعكس أظر عمورة من دور 
العصراع الذى كان يدور دين سانين للدرستةن فيما فيل أخرب العظمى : 
هدرسة الحزيه الوطنى ٠‏ ومدرسة حزب الأمة ٠‏ وقد انتعرت هذه المئوسة 
الأخرق ٠‏ 

وبداليف الوفد السائي م أدرك معد زغلول خطورة الأمر » فان 
ارسال ومدين يمئبلان مسر الى أوريا أمر كفيل باحيساط خطط كل من 
الوفدين ٠‏ واحتمال فشسل القضية الممربة١‏ مسارع الى الأمير عمر طوسون 
لمسوية الموضوع ٠‏ وكان الأمير مجشمعا مع محمد سعيد باشا , واسماعيل 
صدقى بأشا ؛ وحسن صبرى باشا : وأسن يحيى باسا ء قنفى مبمد آنه 
درغب فى الانفراد بالعمل , وطلب من الأمير أن بذكر طلباته وملحوظاته 
فى مشروع صم الوفدين ٠‏ فقال الأمير : « أفعل ذلك بعد الاتساع مم 
أخوانلى والبحث معهم 'م أرسل اليك » (؟83١) ٠‏ 


ومن ذلك يغهم أن سمه باشا هى الذي سعى الى ضسم الصفوف ٠‏ ذلك 
أن أحمد شفيق باشا رالاستان العقاد يذكران أن رجال الومد ( الممرى )» 
هم الذين اقترحوا ادماج الوفدين ٠‏ وآنهم قرروا تفويضن الآمير وسعة محمد 
سعيد » واسماعيل صسدقي , وآمين يسبى ٠‏ رسن سبرى لمراسعة سعد 
باشا فى نوحيد الهيثة الى 'نقوم بالمطالية , وأن هؤلاء اجتمعوا فى فندق 
سبردء حييث خاطب الأمير عمر ملوسون سعد باشاتليفونيا وطلب مقابيلته» 
فحضر وذاكره فى الانضسام الية ٠ )١54(‏ وبالرجوع الى مذكرة الأمبر عير 
طوسون ومذكرات سعد باشا نسد أن هذه المقابلة . العى 'نست فى فندق 
شسرد ء قد سبقتها المقابلة التى تحدثنا عنها » وذكرئا آنها نمث فئ بيت 
الأمر عمرن طوسون » وتناول فيها اليد بثك ضضم 'الفر شين لأول هرة ٠‏ وقد 
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حدث بعد ذلك أن عفدت جلسة النة بدار محمد سعيد باشا ء اشترط 
فيها الامير وفريفه عدة شروط للضم » فقيل دريق سعد بعضها ,» عندماأ 
عرضها عليهم» ولم يقبلوا البعص الأآخرءزهة: ٠ )١‏ وصا لعبت الدبلوماسية 
ا ففحأة » وصل الأمير عمر طوسون أمر من السراى بالكف 
عن الاشنغال بالقضية المصرية » وأن يسافر من هوره الى الاسكندرية ٠‏ 
فلم يسعه الا أن يصدع بالأمر ٠ )١5(‏ وانتهت بهذا الاجراء السريع 
مشكلة ضم الوفدين ٠‏ 

ِ 


على أن هذه الفرقة وما هددت به من الففل ٠‏ لم تلبت أن نبهتك 
سعد زقلول الى ضرورة تدعيم الوقد بمحتلف العناصي الى تمثل الأمه , 
حنى انتم للوفد الصفة التمنيلية الكاملة ٠‏ ولقد ظهر من تأليف الوفد الأول 
أن معطم رجاله كانوا بنتمون الى حزب الأمة , ونر بطهم رابطة العضوية 
بالجمعية النشريعية ٠‏ وربما تكون قد حدثث محاولة ضعيفة سيل الحزب 
الوطنى لا دتجاوز واحدا ففط من السبعة هو محمد على علوبة بك » الذى 
كان أصلا عضوا فى لحنه البدزب ااوطنى الادارية. أما عبد اللطيف المكباني 
فلم كن عضواأ فى الحزب الوطنى »© وائما كان بؤدده بشعوره وميله فقطك 
كما يقول الرافعى  )١51(‏ ومم ذلك فان هدين الاثنين كانا عضوين فى 
الجمعية التشريعية » وقد ثم اخثيارهما على هذا الاساس على الأرجح ٠‏ أما 
الدليل الدامغ على صيغة حزب الأمة الغالية عليه , فهو فى اخثيار أحمك 
لطفى السيد بك فى الوفد بالرغم من أنه لم يكن عضوا فى الجمعية 
التشربعية * 

أمما الآن فقد رأى سعد باشا ‏ نحت الظروف المنوه عبها ‏ أن 
يستكمل'العناصر اللارمة لوفده : فسسعى لشم بعض الدين كاثو! مع الأمير) 
فضم اسماعيل صذقى ياشا » وكان هذا قد كتنب مذكرة ضافية باللغة 
الفرنسية بلغت ستين صفحة » ضملئها مطالب مصر من ااجلترا؛وعززها 
بالوثائق والمستندات ٠‏ وقد قدمها الى الوفد فناقشها , ووافق عليها , 
وكانتك هذه المذكرة ٠»‏ بعد شىء من التغيير فى بعض تواحيها سي 

هى التى قدمها الوفد المصرى بعدئدك الى مؤتمر الصلح فبى١؟‏ ينايرةا95١١‏ 
)١548(‏ وقد خحشى رفاق سعد باشا أن بعرضوا أسسم صبدقى باشا فى 
التوكيلات « فلا يقابله العموم بالاستحسان » ولذلك استحسنوا ان 
بضموه بما لهم من حق الضم والاختيار 4 وقبل سعد باشا ذلك .)١65(‏ 
وقد ضم سعد "باشبا أنضا محمود بك أبا االنصر من وفد الأآمير 4 وتم 
فيما بعد ضم عبد الخالق مدكور باشها ٠. )١9.(‏ 
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ثم رأى سعد رغلول أن يصم اليه ممسلين للحرب الدى هدد بالفرفة 
باتضمامة لوقد الامير عمر طوسون وهو الحرب الوطبى ٠‏ وخصوصا أن 
هذا الحزب كان قد بدأ الهجوم يتقد لاذع على صيعه البو كيل الى أصدرها 
الوقد © والتى كات قك وضعب فى قالس براعى الطروف الاستثنائية ٠‏ 
فلم ينص فيها صراحة على أن الاستفلال الذى يراد المطالبة به د اسنغلال 
ثام » »2 كما كنبت عيارة نفيد المعه بعدالة بريطانيا العظبى وميلها 
للحرية ( ١6١‏ ) . فعد بوحه أريعة من رحال الحرب ؛ وهم الاسايدة ؛ 
عبد القصود مثولى » ومصتطفى الشوريجى ؛ ومحمد ركى على » ومحمد 
عبد المجبد العبد »؛ الى دأر سعد بانسا وناقشوه فى التوكبل ؛ واشندوا 
فى مناقشسنه حنى اضطر الى تدكيرهم بأنهم فى بيته © فرد عليه الاستاد 
زكى على بأنهم يعسرون المسهم فى بيث الأمة لا فى بيت سعد ياسسا 
الخادن - وقد احديع ااوقد عذب: ذلك .والعين: الى تعديل القوكيل 
فى صوء ملاحظات أعشضاء الحزب الوطنى (169) . 

من أجل هذا كله , انجه سعد باشا للمفاوضة مع اللجية التتعيدبة 
للحزب الوطنى فى شأن لمبيله فى الومد ٠‏ وقد قبل الحرب المبدأ » ولكن 
الحلاف وفع بين الفريقين عندما اعترض سعف باشا على اختيار أحمد بك 
لطفى ومصطفى بك السور بجى ٠ )١855(‏ فقد أصرثت اللجية على أنها هى الى 
تخبان ممنابها وأصر سبفعك على أن اتخمار لتفسه» الأسخاص الذين سمو ف 
الأعضاء المختارين عن 'لانة , بينما كانت اللجنة ترى أن يريد العدد الى 
خيسة ٠‏ وهكذا تعذر الاشاق ديل بعك والحزب الوطنى ٠‏ ولكن لا كانتب 
خطة سعد قد اتحهث الى ضرورة «مثيل هذا الحزب فى وهده 6 فقد 
رأى أن تلجأ الى الانفاق مع من بريد اخثياره من الحزب مباشرة ؛ دون 
التقيد برأى الحزب ٠‏ فأراد فى بادىء الأمر ضم الاسنناذ عبد الرحمن الرافعى 
الذى كان عضوا فى اللجنة التنفيذية ٠‏ وأشيه أمبن الرافعى محرر جريدة 
الأخبار » وكان كلاهما على مودة مع سعد باشا م وقد أبداه فى انتخابه 
فى عام ١9١‏ للجمعية التشريعية ٠‏ ولكنهما وجدا أنه من المتعذر عليهما 
فبول العضوية فى الوفد ٠‏ فتوجه سعد باشا ‏ 'نحت نصيحة أمين يوسف 
بك , زوج بنت آخثئة ب الى الختيار مصطفى النحاس بك » الذى كان اذ ذاك 
قاضيا بالمحا كم الأهلية : ومعه الدكتور حافظ عفيفى بك » على اعثبار ألهما 
يمثلان الحزب الوطنى اذ كانا من المعتدقين لمبادثئه )١٠654(‏ * 

وبعد أن فرغ سعد باشا من نميل العناصى السياسية فى وفده , 
.نجه الى ضم بعض اللممثلين للطائفة القبطية » فى محاولة لتوحيد عنصرى 
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الأمة . وامفال الطريق فى وجه الدسائس الانجليزية ٠‏ ويعول سعد باشا 
فى مذكراته : « كان سيئوت حنا بك أول شخص من الأقباط افتكرنا 
فيه » وكان من أهم الأسباب التى دعت لوضم صيغة الحق فى انتخاب من, 
شياء » هو اختياره ٠‏ وجورجى خياط بك افتكرنا فيه بعد سيئنوت حنا 
فدعوناه » فحضر وقبل أن يقبل » اسنفهم همنى عما يكون من شأن الافياط 
بعد الاستقلال ؟ فقلت : « بعد الاستقلال يكون شأنبهم شأئنا لا فرق بين 
أحد منا الا فى الكفاءة الشخصية ٠‏ مسر بذلك ٠ )١٠66( ٠‏ ويبيدو أن 
الأقباط قد خشوا » من قبل أن يتم انضمام سينوت بك حنا » وجورجى 
خياط بك الى الوفد ٠‏ أن ,يغفل سعد باشا أمر تمثيلهم » لأنهم اتفقوا فى 
نادى رمسيس على ايفاد الأستاذ ويصا واصف + ومعه عضوان من أعضاءء. 
النادى لمفائحته فى الموضوع * وعندما قابل هؤلاء سعدا ؛ أزال قلقهم » 
وظن أنهم يرشحون الأستاذ ويصا واصف لهذه الوكالة » فرح باختياره . 
ولكن الأستاذ ويصا ننحى معتذرا مقترحا أن تكون الوكالة لجل متبل 
واصف غالى داشا » فقبله سعد داشا عل الرحب والسعة (5ه١) ٠‏ 
والحقيقة أن سعد باشا زغلول لم يكن أول من أشرك الأقباط في. 
الحركة الوطنئية » اذ سبقه الى ذلك مصطفى كامل , الذى اصطفى اليه من 
قبل الأستاذ ويصا واصف ومرقص حنا باشا » كمسا كان فى مفالاته 
وخطبه يدعو الى ارتباط المسلمين والأقباط بالجهاد الوطئنى )١59( ٠‏ بيد 
أن دعوة مصطفى كامل التى كانت نستثئد الى الفكرة الديئية ء, والتى 
كانت تربط بين الاسستقلال والتشيع لدولة الخلافة 2» وندعو للجامعة 
الاسلامية » لم يكن من شأنها ‏ كما يعول محمد زكى عبد الفادر (م١١)‏ 
أن نجذب الأقياط اليها جذبا كثيرا أو قليلا ٠‏ ولكن الوضع فى عام م١191‏ 
كان قد نغير ٠‏ فان السيادة العنمالية كانت قد سدقطت عن مصر باعلان 
الحماية 2 كما انهارت دولة الحلامة ذانها , وكانت الدعوة الى الاستقلال فى 
هذه المرة » نستند الى الوعى القومى لا الوعى الدينى ٠‏ ولهذا فقد اهتم 
الاقباط بتمثشيلهم فى الوفد»كما أهتم سعد زغلول بتدعيم الوفد بهم .ومن 
أجل ذلك ,2 فليس صحيحا أن انضمام الأقباط الى الحركة كان ب عن 
خوف أو رهبة مما قد يصيبهم اذا ما نالث البلاد استقلالها دون أن يقفوا 
منها موقف التأبيد » وهو ما يحاول السير فالنتاين تشيرول فى كتابه 
« المسألة المصرية » الابحاء به أو اثبائه ؛ اذ ذكر أن بعض الأقباط قد 
أخبروه بذلك بأنفسهم (169) محنى لو كان حما ما بقول © فلا يمكن, 
أن يعبر عن موقف عام انخذه الأقباط » فان ما ظهر من الغلاصهم للحركق- 
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الوطنية لايمكن أن يكون مبعثه مجرد الخوف والرهبة؛وائما مبعثه نضوج 
«لفكرة القرمية » وطغيان الوعى المومى ٠‏ 

ولم يلبث سعد باشا أن عمل على ضم بعض ذوى المكاله الشخصيه 
وأصحاب العصبية ٠‏ فعد ضم اليه حمد الباسل باشاء الذى كان من 
الأعيان ذوى النفوذ الكبير فى الفيوم (13) حتى اذا ما بلغ عدد الأعضاء 
أربعة عشر ء, بزيادة سبعة عل أعضاء الوفد الأول » أعيد تكوين الوقد من 
جديد » وصدق الأعضاء الحدد على قانون الوفد فى 9؟ توثمير 1114» 
.وهو الذى وضعه الوفد الاثول ٠ )١5١(‏ 

ولعل من المناسب هنا أن ثلقى نظرءٌ تحليلية على هذا الفانون , 
وبصفه خاصة ؛ على الواد الهامة التى لها علاقة خاصة بمحرى العحوادث 
المستقيلة , ففيما بختص بمهمة الوفد ؛ نصت المادة الثانية على أن مهمة 
الوفد هى « السعى بالطرق السلمية امشروعة , حيسما وجد للسعي سبيلا 
فى استقلال مصر أاستقلالا باما »4. وقد نصمت المادة الخامسية على أنه 
لا يدوع للوفد أن صر فب في الهمة التى انتدب لها. فايس للوفد»ولا 
لأحد من أعضائه » أن يخرج فى طلباثه عن حدود الوكالة الثى يستمد 
منها قوته » وقد ذكرت المادة الرابعة » أن الوفد بقوم مادام المثل الذى 
انتدب لأحله قائما »؛ ودنفض بالفضاضه . كما قررت المادة امالئةكأن 
الوفد يستمد قوئه من رقبة أهالى مصر الى يعبرون عنها رأسسا أو بواسطة 
مندو بيهم بالهيئات النيابية ٠‏ 


ومن الناحية التنظيمية » وفيما يختص بسلطة رئيس الوفد » نصت 
الماده :| على أن الرئيس بسخص الوفد ويراس حلساته » وبحافظ على 
نظلامه » ويشرف على أعمال اللجان والأعضاء ذوى الوظائف ٠»‏ وعلى عمل 
السك رتارية وأمانة الصندوق ٠‏ كما نصث المادة ٠١‏ على انه لا يسو غلأحد 
الا اذا عرض على الرئيس الموضوع الذى سيدور حوله الحديث 2 وعليه 
أل يدون الحديث كتابة بعد انتهائه » ويقدمه للرئيس * واذا لم يتمكن 
العضو من احاطة الرئيس قبل الحديث + فييجب أن سيل لمخاطيه' انه 
لا بشخص الوفد فى حدبثه. وقد نصبث الادة العاشرة على أن اللقرارات 
«تصدر بأغلبية الآراء »واذا نساوت برحح رأى الفريق الذى فيهالرئيس» 
وفيما يختص بضم الأعضاء وفصلهم » نصت الماذة النامنة على أن للوفد 
أن يضم اليه أعضاء آخرين مراعيا فى التخابهم الفائدة التى تنجم عن 
اشتراكهم معه فى العمل.ونى حالة فصل احد الأعضاء اشترطت المادة 
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السابعة أن يهم ذلك بقرار من دلاتة أرباع الوفد على الأقل . وقد انتهكته 
هده المادة فى انشقاقات الوقد ,. 

وفيما يختص بمصادر نفقات الوفد وأمواله 2 نصت المادة 5١‏ على 
على أن كل عضو يفوم بنفقاته الخاصة من سفر واقامة ٠‏ كما نصت المادة 
1 على ان تقود الوقد تكون مما يتحصصل من التبرعات التى يدفعها 
اعضاؤه أو غيرهم ممن بريدون المساعدة فى عمل الوفد ٠.‏ 

وأخيرا نصت المادة 51 » على أن تعين لجئة تسمى باللجنة المركزية 
للوفد المصرى 2 يختار أعضاؤما من ذوى المكابة والغيرة » ومهمتها جمع 
التسرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه » ومراسلة الوفد بما يهم من 
الشكون الخاصة بمهمته . (؟15١)‏ وسترى فيما بعد أن هذه اللحنمر فد 
نجاوزت الأغراض التى عينت لأجلها وكانت ثواة لجهاز وفدى ضيخم 
يتغلغل فى جميع نواحى البلاد ومدنها وقراها ٠‏ 

وعلى كل حال ؛ فيبدو لنا مما سبق عرضه فى مسألة تأليف الوفد 
أن سعد زغفلول باشا قد اشسقى أعضاءه بمحض ارادنه واخثياره © وأنه 
لم يكن ب كما يقول الأستاذ العقاد ب مضطرا الى هذا الاخثيار ٠‏ مهو أولا 
لم يكن مقيدا بالاخنيار من أعضاء الجمعية التشريعية » بدليل أن وفده 
الأول ضم أحمد لطفى السيد , الذى لم يكن عضوا فى الجمعية التشريعية ٠‏ 
وهو نانيا لم يكن مفيدا بالاختيار من الحزب الوطنى بدليل انه رفض 
شروط الحرب واختار من يروق له من أعضباله بالاتفاق الشخصى معهم 
ولو كان مضطرا لرضكخْ لتروط الحرب . وهو ثالثا لم يكن مقيدا بضم 
فريق الأمير عمر طوسون ء لآن هذا الفريق تفرق بعد أن نفض الأمير يده 
من المسألة , وبعد أن أعلن الرأى العام استياءه من هذه المحاولة » ولكنه 
مع ذلك , انتقى منه هن أراد من الشسخصيات الثى أدرك كفايتها ٠‏ وهو 
رابعا لم يكن مقيدا باختيار أناس من « المعتدلين  »‏ كما يذكر الاستاد 
العقاد  )١55(‏ ويقصد بهم أعضاء حزب الأمة ء لأن هؤلاء المعتدلين كانوا 
أغلبية الوفد الأول , كما أنهم كانوا أصدقاء سعد زغلول »2 وفريق 
مدرسته الثى 'نخرج فيها : مدرسة الامام الشيخ محمد عيده ٠‏ بل ان 
الوفد الأول انما كان امتدادا طبيعيا لحزب الأمة . أو طورا ثانيا من 
أطواره ٠‏ ( الطور الثالث هو حزب الأحرار الدستوريين ), * 

ومهما يكن من رأى فى أعضاء الوفد المؤلف ٠‏ فيلاحظ أنه بالرغم من 
أن سعد زغلول قد انتقاهم من عناصر تمثل القطاعات السياسية والدينية 
فى المجتمع » ليستكمل بهم الصفة التمثيلية للوفد / الا أن هذه العناصر 
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جميعها كانت تتنتمى الى الطبمة البورجوازية الكبيرة والصعيره » ولا ينتبى 
أى عتصر منها الى طبعة العمال أق الفلاحيل ٠‏ ذلك أن صوره المجنمع النى 
كانت ماللة فى ذهن سعد باشا زغلول وهو يؤلف وفده كانت قائمة على 
التعسيم الأففى لا الرأسى ٠‏ وبمعنى آخْر فلم نكن الفروى الطبفية ب رهم 
جسامتها ب سمل فى نظره مسكلة تطلب معالجتها عن طريى النسيل » 
كما 'تطليت الفروى الدينية ٠‏ وائما كانت الفروق السباسبية والعتصرية 
هى السى منلت أمامه الخطر الذى يهدد الأمة بالاتقسام . واليها وجه 
اهتمامه وعنايثته ٠‏ 





م - الصدام الاول بين الوثد والاانجليز 


رفض سفر الوفد ونتائحه فى خطةه الوفد : 
بعد مقابلة ١١‏ لوفمبسر ١9١6‏ الناريخية ٠‏ وهى النى طهر فيهسا 

واضحا جليا اعتدال طلبات الوفد واعنرافه بمصالح الجلثرا فى مصر ,2 
ورغيته ق التوفيق بينها وبين الاستقلال » طلب رئيس الوق ق يوم١١‏ 
نوفمسر من قيادة اليس الانجليزى جوازا له ولاعضاء الومد بالسفر الى 
الجلثترا ٠‏ ولكن السلطه العسكرية ردت ب بعد أن استعجل سعد زعلول 
طلبه هذا برسالة أخرى فى 58 نوقميبر ‏ بما يدل على نينها فى تعطيل 
سفره فى ذلك الوفت ٠‏ ففد أجابث بآنه فد عرصصث صعوبات تمنع من 
اجابة طلبه ٠‏ ومثى زالت بلك الصعو بات 3 نيبادر داعطاته و صس جيك 
الجوازات النى يطلبونها ٠‏ فكتنب شنعك باسا الى السسير ريجنالد و ناح 
فى 59 نوفمسش. رسالة يطلب اليه فيها التوسط »2 بما له من نفود لدى 
السلطات العسكرية ؛ لتسهيل سفر الوفد لأنه « من الضرورى أن يكون 
وفدنا بلندن قبل الأسبوع الأحير من سهن ديسمسشر » ٠‏ وسرعان ما جاء 
الرد الآثى فى أول ديسسمير وشنه (أولا)أن المندوب السامى؛ بعد أستشارة 
حكومة جلالة الملك لا يستطيم التوسط لدى السلطة العسكرية فى هذا 
الموضوع . (نانما) بدعوه المندوب السس.امى الى أن يقدم اليه ؛ كتابة » 
ما بريد بقديمه من افنراحات » بخصوص كيفية الحكم فى مصر»بشرط 
« ألا يخرج ذلك عن الخطة التى رسمتها حكومة جلالة الملك , وأعلننها من 
قبل » (174) يقصد بذلك الحماية ٠‏ وبهذا الرد حددب الجلئرا موفعها من 
الوفد ٠‏ وهو الموقف الذى ظلت تتشبث به الى أن زحزحتها عنه ثورة 
١ 5‏ وهو يقوم على أساسين : الآول » عدم تمكين الوفد من السفر الى 
الخارج » وحصر نشداطه فى دائرة ضيقة لا تتعدى القيام بمخابرات سيطة 
مع دادر المندوب السامى 0 والثانى 0 الكشيث بالحمابة : 
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د يسمير إلى السير ونجت يرد فيه على ما جاء بكتابه من استعدادم « لفبول 
اقتراحات كتابية على طريقة الحكم المطلوبة فى مصر يشرط آلا تتعارض. 
نلك الاقنراحات مع الخطة السياسية ال موضوعة من حكومة سلالة الملك » ,2 
فقال : « وردا على ذلك أبادر بابلاغ شعادتكم بأنه ليس فى وسعى » ولا 
فى وسع أى عضو من أعصاء الوفد ؛ أن يعرض اتنراحات لا تكون مطابقه 
لارادة الأمة المصرية المعبر عنها فى التوكيلات التى أعطيت لنا » ٠‏ سم ذكر 
فيما يخئص سفر الوفد الى انجلترا » الذى منعته السلطة الانجليزية 5 
بان الغرشن. هته آن رركو الولد وغل اتضال يوجال البنياسة الممشان للامة 
الانجليزية » وبالاشسخاص الذين يتولون نوجيه الرأى العام الانجليزى 
الدين لا شيك فئ تأ رهم على القرارات الحكومية؛ « فان الفضية المى ندافع 
عنها يحب أن تعرض بادىء ذى بدء على الرأى العام الانجليزى » (0580) ٠»‏ 


وبلاحمك أن هدا الرذاعان كناب السين ولحت قل رافطل فيه سيد 
زغلول التفاوض على أساس الحمابة. وقد أكد سعد ذلك فى كتابه الدى 
اربئله فق اليوم العالي الى رشدى كي يسيتعمل الفردة فى ممكين الولك من 
السفر » فقد أبلغه فحؤى رده السابق على السير ونجت وقال: « لفد أجبنا 
فخامته أمسن بأننا لالستطيع أن نتفاوض فى مالا يطبق على رأى الأمة 
الذى عبرت عنه بالتوكيلات الصادرة لنا » )١33(‏ * ويعثبر هذا الرفض 
من حانب الوفد لاتفاوض على أساس الحمابية » دليلا آخر على فساد 
الرأى القاائل بأن الاستقلال الذى كان بيطالب به ألوفف 4 
هو الاستقلال الذى لا يتعارض مع الحماية ٠‏ أما الأمر الثانى» الذى يلاحظ 
على كتاب سعد زغلول الى السير ونلجث »؛ فهو أن سعدا كان ما يزال يبنى 
أمله على الذهاب الى انجلترا لا الى مؤثمر الصلح ٠‏ 


على أن اصرار الحمائب الانجليزى على موقفه من رفض سفر الوفد 
والتشبث بالحماية » لم يليث أن دفع الوفد الىتغيير خطته على النحو التالى: 
فقد تحال أولا من وعده للسسير ونجت بأن « لا بلتجىء فى مصر 
لسواه » ولا:فى الخارج لغين: رجال الدولة الانجليزية»» وارسل فى يوم 
دسمسس نداء الى معتمدى|ئيدو لالأحنبية فى مصر) لحتج فيه«لدى حضراثه 
واب الدول الصديقة التى يهمها أمر مصر , على الّطة التى صار اتنخاذها 
معنا » وعلى كل قرار بسأن مستقبل مصر بدون أخذ رأى الأمة المصرية 
فيه » (/151). ثم أرسل ألى الرئيس ولسين © عندما وصل الى بارسسن 
ليشهد مؤتمر الصلح ء برقية ١حتج‏ فيها بشصدة , على ما اتخذته السلطة 
البريطانية ضد الوفد » ومنعها له من السفر الى أوربا ليعرض على أولل 
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السأن مطالب المصريين ويؤيدها بالبرهان, مما من سسأنه أن يعرض القصية 
المصرية «الى خطر الأحكام غير المبئية على الحجج الكافية والأدلة الصحيحة» ,2 
دم رقع الية رجاء مصر أن يهيىء لهأ فرصة لتسبمحع ضوتها ٠‏ م آرسل 
الية برقية نانية فى 7؟ دسمير كرر فيها رجاءه له بأن يستعمل نعوده 
لدى الحكومة البريطانية للتصريح له بالسفر الى أوربا 0)١34(‏ كما أرسل 
اليه برميه نالمه ذكره فيها بالبرقيتين السالصين ٠ )١19(‏ ولكنه لم يتلى 
جوابا عن واحده منها 2 كما يدكر الاستاذ العمان ٠ )١77١(‏ واراء مدا 
السكوت من جانب يطل ميدأ حق تقرير المصير / ولى الوقد وجهة شطر 
رئيس مؤدمر الصلح « حورج كليمنصو » ء فأرسل اليه برقية فى ١١‏ 
ينابر سته ١919‏ ناشده فيها , باسسم الحرية والعدل والانسانية: ألا سخد 
سكوث المصرئين الاكراهى ٠‏ الدى هو ألسيجة الطببعية لحبسهم فى 
حدود بلادهى ؛ دليلا على رضاهم بسيادة الغير عليهم © وألا بيسمح بالحكم 
فى مصارهم من غير أن لممسميع أقوالهم 1/اام ٠‏ وأخك الوفد بوجه رسائله 
لأساطين السباسة وأعضاء مؤثمر الصلح» وذوى الكلمة » يعلن فيها بطلان 
الحمابة النى أعلسها انجلئرا » وأن مصر أصبحت لخلوا أمام القالون 
الدولى من كل سيادة أجنببة ٠ )١1/9(‏ 


وفى الوفت نفسه ء أخد الوفد يوالى الاحتجاج لدى رئيس وزراء 
توسطانا دان لمان الف تور فب الشاطات الم طايه على امسر من + تكمب 
الينه يول :أن زلكقة "لسر يا باميريها ,من كين وزين. الى اسفن اقلت 
محبوسون داخسل حدود بلادهم » ولا يسمح لأحد منهم بالخروج من هذا 
الحصار السديد ٠)١179(‏ كما كنب الى رئيس'مجلس العموم فى ١5‏ يثايرء 
وفى اعتقاده أن حبس المصر يبن فى بلادهم قد يكون « اجراء من السلطة 
الدنفيذية وعلى مسثوليتها من غير أن يعلم الشعب الانجليزى عن أمره 
شيئًا » يقرل : « لسنا جمعية سرية ولا عاملين فى الخفاء ٠‏ النا تعيل 
كريتئنا فى العلن وبالصراحة »2 ثم يطلب اليه باسم الأمة المصرية وبحق 
البرق الانسلبرئ والتقاليد الاتحليز بك أن عرض هذه المثاملة عل علس 
النواب وبسعى بنفسه فى جعل السلطة تخلل بين الوفد وبين تنفيذ المهمة 
النى علقتها الأمة على عاتقه (11/5) ٠‏ ولكن ذلك كله لم بحدث أى صدى٠‏ 


ثانيا ب ولم يلبث الوفد أن غير رأيه فى حل المسألة المصرية ب كما 


عبر عنه فى حديث ١١‏ لوفمسر ل فأصدر فى ديسمبر ١1918‏ (فى روابة 
للرافعى » وفى ٠١‏ ينايبر ١919‏ حسب رواية لأحمد شفيق) بيانا بتأليف 
الوقد » ومقاصده وخطواته الأولى » تعرض فيه لمسائل هامة 2 كمسألة 
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الاستقلال ؛ والحكومة الدسيورية » والامتبازات الاجنبية: والمرافبة المالية, 
وقناه السو سس 0 مطالب بو صع اسشقلال مصر تيجب لجمعية الام « رايسلا 
من المجايقة البى عرصها مع بر بطانيا ) , وأعلن فيول مصير ما براه الدول 
من الاحنياطات للمحائئلة على حياد ضاه السويس » (( بدلا من اعطاء ادمرا 
سق احتلالها عند هحوم دولة أخرى ) + كما أعلن أن مطالب الوفد نسمل 
السسودان « لأن مصر والسودان كل لا يعبل الشجرثة , ولآن السودان 
نت كما فال المسستسيميان المبالى فى بقريرة 1915 ب ألزم لمصير من 
الاسكندرية » (ه/ا١() ٠‏ 


نالا ب ولما كان الإاجانب فى مصر عنصا كبير الخطن فى ذلك المين » 
دعد جه الوفد البهم فى فطنة وذكاء لكسب تلأبيدهم ٠‏ والحيلولة دون 
استغلال الانجليز لهم فى التآمر على الحركة الوطنية ٠‏ ففى العاشر من 
يداير أصدر اليهم بيادا مستفيضا » طلب فيه بأبيدهم للحركة الوطنية , 
« لأننا نعسيد فى بلوغ غايتنا من سحرير بلادنا على جميم الرجال الأحرار 
الذين ثرنباح سوسهم للعمل لحرية السعوب المظلومة » , نم طمأن خاطرهم 
من ناحية الامتيازات ٠‏ فدكر أن المصريين فى سعيهم « للاستعلال التام 
المجرد من كل سيادة أجنبية »» ليس فى نيتهم أن يكون فى هذا الاستفلال 
«و مساس بحقوق الأجانب » وامنيازاتهم الحالية فى التسريع » والقضاء , 
وحرمة المنازل » والخحرية السخصية . وكل ما يتعلق بالأمن العام » > لم 
أنبع هذا البيسان بمذكرة ممختصرة » أحاطهم فيها علما » ببر نامج الوفد 8 
عل النسو الذى مر بنا آنفا(75١)٠‏ وقد أبى الوفد الا أن يزيد فى طمأنينة 
الأجانب؛ ففى الحفلة النى أقيمت فى منزل حمد الباسل باشاء بعد اصدار 
البياث بئلانئة أيام (فى ١١‏ يناير) تداول سعد زغلول فى خطيته السياسية 
مسألة الامسازات أيضا ٠‏ وقال انه لا مناماة بين طلب الاستقلال والرضا 
بالامنيازات الأجنسة »6 «وان كان قبه نضيسق لداثرة السميادة النامة الى 
يعنضيها الاستفلال » » سم فسر الامنيازات الأجنبية بأنها أداة تحبب 
الآجالب فى الاقامة بمصر »2 وأن تحبيب الأجانب فى الافامة بمصر 
وتسهيل سيل العمل لهم له للبلاه أكس فائدة , لآن الأجانب فى مصر 
و صلة أنعم بها من صلة بيئنا وبين بنابسع العسلم ومواطن الاختراعم 
والاكتشاف» وان مصر المسنقلة لابد لها من الدخول فى المسابقةالعاابة). 
وآخيرا أبدى سعد زغلول شدبد 'قثه بأنه م بعد زمان ما , سيرى الأجانب 
انفسهم ؛ أن لا حاجة لهم بهذه الامنيازات ٠‏ بل سوف يحبوث أن ينزلوا 
عنها متى خالطونا أو عرفونا معرفة ئامة بعد نيلنا الاستغلال » (ا/ا١) ٠‏ 
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«وهكذا كانسعد زغلول برجو بدلكأن يتفادى غداء الدول ذوات الامتمازات 
ووقوفها بجانب الاحتلال ضد مصر ٠‏ 

وفى يوم 2٠١‏ ينئاير أرسسل الوفد مذاثره ضضسافية الى رئيس مؤنمر 
الصولح » هاجم فيها الحماية باعسارها اجراء حربيا مؤصسا ولا يمكن أن 
نعيس بوصفها هذا ٠‏ ثم داقع عن حق مصر فى الاسنهعلال » واسترداد 
السودان ؛ وتعهد فى معابل تحفيى هذين المطلبين بحماية مصالح الدائنين 
الأجانب » وضمان حفوق الأوربيين فى البلاد ,2 وأيدى استعداد مصر , 
فيما يخئص بقناة السويس »2 للموافعة على أية اجراء! قد سخدها مو ثمن 
السلام لشيان عنياد القباد امقيس 11/0 

رابعا ‏ ثم انجه الوفد لتعبئة الرأى العام الداخلى » مستخدما 
الوفناكك اليا 

أس حركة جمع التو فيعات على النوكيلات السعبية اللى طبعها فور 
لكو ينه لتعزين العامة فى سل لاك 0 كانت هد الحركة 
قد نجحت نجاحا باهرا 2 فراحث الألوف منها دتفرق فى الأفاليم وتعود 
منها كل يوم بعشرات الألوف من التوقيعات ٠‏ وفد كان المعصود من هذه 
التنوكيسلات فى بداية الأمر » أن يقوم بشوديعها فعط أعضاء الجمعيسة 
التشريعية © لأنهم بصفنهم النيابية المذكورة » يعبرون عن رأى الأمة؛ 
ولكن بعض ذوى الراى من الأمة رأوا أن يشتركوا فى التو قيسع 
على هذه التوكيلات أنضبا ٠‏ كما اننقد بعض رحال االصزب 
الوطتق ابت كما من يناب يا دحوي “مسيكة التوكيل: من العبتسارات 
'الليئة النى لعشت بها دولة بريطانيا العظمى ٠‏ وأفلحوا فى تعديلها ٠‏ لم 
عرضت هذه التوكيلات على بعض الهيئات الأشرى غير الجمعية التشريعية, 
فسارع أعضاؤها الى توقيعها ٠‏ وأعقب هذا توقيم أعضاء الهيثات غير 
النيابية٠‏ وهكذا أشذ الاقبال يزداد علىالتوقيعم من جميع الطبقات (9/ا١)٠‏ 

على أن السلطة العسكرية عندما رأت حركة التوكيلات أخذة فى 
الانساع فى المدن والأقاليم » وأنها نوشك أن نكون أساسا لصسركة عامة 
للمطالبة بالاستقلال الثام , عملت على احباطها ٠‏ فأصدر المسثر «هيئز» 
المستشار البر يطانى لوزارة الداخلية أوامره مباشرة الى المديرين »2 بمئع 
نداول التوكيلات أو التوقيع عليها » بكل ما | لديهم من قوة ٠‏ فلبت الادارة 
هذا الأمر ») وزادت شدة اذ صادرت بعض التوكيلاث النى تم التوقيع 
عليها (٠م١) ٠‏ وازاء هذا رأى الوفد أن ا 
باثبات منعها ومصادرتها ؛ لأن البات ذلك يقوم مقام التوكيل. وبزيد 
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عليه أن شبت تصرف الانجليز ٠‏ فعام , بالاتفاق مع رشدى باشا نفسه, 
بتقديم احتجاج كتابى اليه على منع التوقيع علىالتوكيلات نم مصادرتها. 
فجاء الرد من وزير الداخلية يقول فيه : « اجابة على كتابيكم المؤرخين 
3*7 م 55 الجارى ( نوفمبر ) أتشرف باحاطتكم علما بأنه » ان كانت قد 
صدرت أواسر من جانب مستشار الداخلية , لملع امضاء التوكيلات المسار 
اليها فى كتابيكم المدكورين , فانه كان ذلك لأن المطر لا يزال نحت 
الأحكام العرفية , ولآن مسل هذه التوكيلات فد اعتبرت مما يدعو الى 
الاخلال بالنظام العام ٠ » ٠٠‏ وفى هذا الرد ابات للئوكيلات ٠‏ وانبات 
للمنع ولصدور الأمر من السسلطة الانجليزية ٠‏ وانيات للحجر. على كل 
وسيلة من وسائل الاعراب عن الرأى فى 'نلك الآونة , لأن « امضاء عريضة 
مطبوعة , هو أقل مظهر معسروف من مظاهر الاعراب عن رأى الأمة فى 
مصيرها » سا كما بجاء فى خطاب سعد بأشا الى الوزارة ٠ )١8١(‏ 

وقد إسثمرت حركة جميع التوقيعات قالمة على قدم وساف حقى, 
الى ما بعد الفبض على سعد زغلول ٠‏ فيذكر أميل يوسف » وهو من الذين 
نظموا هذه الحركة , وخصوص! بعد القبض على سعد زغلول , أنه استطاع, 
المصول على نوكيل من ثلاث عواصم مديريات , وخصوصا من موظفى 
الحكومة فى طنطا والمنصورة والزقازنى , م من بورسعيد ودمياط أيضاء 
كما يذكر أيضا أن اشارة اللورد كيرزن الى عدم اششنراك رجال الجيشن 
والبوليس وموظفى الحكومة فى الحركة الوطنية » كان من نتائجه أن اندفمع 
هؤلاء جميعا فى أنحاء الفطر الى التوقيع على التوكيلات ٠ )١879(‏ 

(ب) ولقد كان من الوسائل التى لجأ اليها الوفد لتعبثئة الرآى العام. 
أيضا»ننظيم الاجتماعات العامة للتحدث فيها عن القضية المصرية» وانتهاز 
الفر صاممكنة للحديث والخطابه فى الأندية والجماعات العامة عن القضية 
المصرية © سم طبع الخطب الملقاة ونوزيمها فى انحاء البلاد» نظرا لحالة 
الرقابة المفروضة على الصحف فى ذلك الوقفت نحت الأحسكام 
العرفيية ٠‏ ففى ١‏ ينابر ١919‏ لظم الوقد اجعشياعا فى منزل 
حمد البامسل باشا حضره كتيرون من أعضاء الحمعية التشربعية » 
ويقية الهيئات النيابية » وغيرهم من أعيان البلاد ٠‏ وألقى 
فيه سعد زغلول خطابه السيانى الأول بعد تأليف الوقد . قأنكر 
فيه الاحتلال والحماية , وذكر أن البلاد قد أصبحت خلوا! من كل سيادة 
أجنبية أمام الفانون الدولى » ولا ينقصها الا أن عترف مؤثمر السلام بهذا 
الاستقلال ٠‏ وبعد أن أوضح مطالب الوفد ء, أعلن أن كل ما يقوله عن مصر 
بللسسحب على الستودان أيضا » لآن مصر والسودان كل لا قبل التحرثة 
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.وقد طبع الوفد هذه الخطبة ووزعها على الناس فى العاصسمة والأقاليم 
١ 0485‏ 

على أنه عندما حاول سعد عمد اجنماع آش » كان قد دعا اليه مثئات 
من وحوه البلاد فى داره فى يوم ١‏ بثاير © فوحىء بمنع القياده السكرية 
هذا الاجتماع ٠‏ فلم يجد من حيلة الا الاحتجاج على هذا المنع إلى رئيس 
التحكومة البريطائية والى الرئيس ولسن (185) + ولكنه بعد أن ثبين 
له أن القياده العسبسكرية سوف تمنع كل اجمماع وطنى بتصل 
خبره بها » آخسذف شحين الفرص للخطابة ورفع صلسوت مصر فى 
الاجدماعات المسموح بها لأفراض اأخرى . وكانت احدى هذه الفرس 
التمينة عنلدما اعدت الجمعية السططابية للافتصاد والإحصاء 
والنشريعم اجنماعها الذى سبق التنويه عنه © فاعنزم سسعد باتسسا 
الخطابة فى هذا الإجمماع » لبسستهير من الدعابة الحمابة دعابة 
للاستتفلال ‏ فحضر الاجتماع اليك اعضاء الوفد ' و كدير من ألصاره , 
وكان الكان غاصأ بجمع حاشه من المستمعين ,» وكلهم من رجال القانون , 
والقضاء واللحاماة » وعلية القوم والطبقه المنففة » ومن بيلهم وزير الحقانية 
عبد الطالق نروت واسا ,» ومستسارها الالجليزى بالنيابة ٠‏ والقى فى هذا 
الجمع تعلشيقا على محاضرة السسسشن بر سسيفال هاجم فيك الششريع 
الجديد (185 مكرر ) المنسسهم مع الاحتلال كما هاجم الحماية : فقد 
حذر أولا من خطورة احداث ملب فى 'سريع البلاد 4 مبينا أنه لا توجد 
فى الحقيقة ضرورة لذلك » « فأمتنا المصرية ليست من قبيل الأقوام 
الهمج التى ليست لهم شرائع مقررة © وانما هى بلد له حياة عربقة 
فى القوانين والشرائع » 4 تم هاجم الحمابة نفسها قائلا : « انها حالة 
سياسية لا وجود لها الآن بمصر » , وذكر أن البسلاد لها استقلال 
ذائى قد ضسمنته معاهدة لندن .186 »2 وآاعتر فت به -جميع المعاهدات 
الدولية الأخرى , وان ما حصدل من ثغير هذا النظيام السسياسى 
الناءالحرب لابمكن الاعتراف بهءلآن الحمابة لاننتج الا من عقد بينأمتين» 
ولما كانت الجلترا قد أعانتها من تلقاء نفسسها بدون أن تطابمها أو تقيلها 
الأمة المصرية » فهى لذلك حماية « باطلة » لا وجود لها قالونا ء بل هى 
ضرورة من ضروربا تالحرب ننتهى بنهايتها ولابمكن أن تعيش بعد الحرب 
دقيقة واحدة (١ثم!|).وذكر‏ الرافعى أله كان لهذه الخطبة دوى كبير فى 
الحتممات والمحانفل للظروف واللاسات التى ألقيث فيها ؛ وقوبات 
باستحسان وابتهاج. وقد اعثبرها الرأى العام تعبيرا صادقا ثويا عن 
ميوله وشبعوره ضد الحمابة ») ومع أنها الم تنشر فى الصحف ققد كانت 
من العوامل الثفعالة فى اذكاء الحماسة فى النفوس (185) ٠»‏ 
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كانت هذه هى الوسائل التى لجا اليها الوفد لتعبئة الرأى العام 
الداخلى ٠‏ وقد ل عل لس ل ع ا القت الشعب 
بجميع طبقاته حول الوفد * وبفى الشعور الوطنى متحفزا ينتظر ما انق 
به الاحداث » وكانت هذه الاحداث تسرع الحطى فى ذلك الوقت لتفجر 
الموقف بالثورة ٠‏ 


دور رشدى باشا فى نطوير الأزمة : 


سبق أن أشير الى أن رشدى باشا . طبقا للخطة المرسومة بينه 
وبين الوفد © طلب من السين وبجت آن يعرض على اللكومة البريطانية 
السماح. له ولزميله عدل باسنا يكن بالسفر. الى تجلتر|: + للمتافشة :فى 
المسنالة الصرية "+ وكان السين ولحت + فى اطقيفة + مالا لنابيدة دا 
الطلب : فقيل النهاء الحرب بعامين , كان فد دأب على نصح حكومته 
بالمسارعة يلحك بد ماهية الحماية وكنهها , حنى تشسعكن فلى الوزراء 
والسلطان والوطنيين المعتدلين والرأى العام كله ٠‏ بيد أن طلباته آم تعر 
أى اهئمام ٠‏ فغدم امتراحات أخرى بشأن ارسال لجنة رسمية الى مصر 
لاخنبار اموقف.ولكن مصبرها كان مصير الاإقراحات السابفة (ام١).‏ 
وعندما صدر النصريح الانجلبرى الفرنسى عن سورية والعراق 4 وجام 
فيه أن الدولنين ونان بحرس بر الشعوب النى ألفذت من الللم العثمانلى 
بحر يرأ ناما» وأن للتىء لها حكومات وطنية» كتسدا لسر ونتحسة الى حكومنه 
ببس لها أن هذه السياسة سيكون لها صداها فى مصر ٠ )١88(‏ وفد 
نحقق حدسه , فعى ١١‏ لوقمبرن ‏ كما رأينا ‏ إضطر الى اسستقيال سعد 
زعلول ورفيقيه لللحدث معهم بشأن المطالب المصرية ٠‏ ولم يكن فى وسسعه 
أن برفض استقبالهم لأنه كان بعلم كما يقول ابنه رونالد ونجحت ‏ أن 
هذه الزيارة انما كانت بموافقة رئيس الحكومة والسلطان +٠‏ وأن البلاد 
برمتها كانت تنرغب فى تغيير وضعها السياسى ٠‏ نم استفبل بعد ذلك 
برشدى باثيا على النتحو الذى مر بنا + وعندئذك كتب الى حكومثه نقريرا 
بهائين المقابلين , أرسله ملغرافيا حتى لا بضيع أى وفث فى احاطة 
حكومته علما بهذه التطورات الأخيرة فى الأمانى المصرية + ولم بدع فيه 
أى محل للسك فى وجهة نظره عندما قال : « واذا لم " تعالج هذه المسألة 
المشفعلة الآن ٠‏ فمن المحثمل أئنا سنواجه صعوبات كثيرة فى المستقبل * 
وانى أعتفد أنه » من العدل ٠‏ أن يعرف السلطان والوزراء والمصريون ججيعا 
موقفهم » + )١615(‏ 





على أن ورارة الخارجية البريطانية نظرت الى هذه الحركة ‏ كمد 
يفول لويد ب نظرة سخط » واعثبرنها دليلا على جحود اللصريين وأنانيتهم* 
ففد حنفت من الزعماء الوطنيين » الذين أنقذ وطنهم من ونلات الحرب. 
بعضل العوات البريطائية , لغديمهم مطالب لا يمكن قبولها ٠‏ كما انكرت 
على رشدى باشا اصراره على عرص مطالب مصر فى لحظة غير ملائمة. بل 
أنها امساءت من السسر ريجنالدونجت نفسه لأنه بدا كأنه غير مدرك أن 
وزاره الخارحية البربطائية كان لديها فى ذلك الحين مسائل ذات صيغة 
عالمية » تعتبر مسألة مصر بجانبها مسألة ثانوية ٠‏ وقد حدد المسصر 
«بلفور» موقىف حكومتة من هذه الطلبات , فى رسالة له الى السيرو نجت 
هى /ا؟ نوفمير ١9١8‏ قال فيها : دان حكومة جلالة الملك نود أن 'نعمل 
طبفا للمبادىء الثتى اتبعتها دائما فى اعطاء المصريسن نصيبا مضطردا من 
حكومة بلادهم ٠‏ ولكن كما بعرف جيدا » فان المرحلة الى مصبح فيها 
ممكنا منح الحكم الذانى لم نحن بعد . وان حكومة جلالة الملك ليس فى 
نيدها أن تتكلى عن مسئوليائها نحو اقرار النظام والحكم الصالم فى مصرء 
وفى حمابة حفوق ومصالم الوطئيين والمقيمين الأجانب فى البلاد » »)١9(‏ 
أما بخصوص سفر الوفد والوزيرين . فقد رفضي المسثر « بلفور » هذا 
الطلب قائلا انه لا فبائدة من السماح للزعماء الوطنيين بالمجىء الى لندن »> 
وأما زبارة الوزيرن فليست مئاسية. وعلل ذلك بأنه سيغيب هو وزملاؤه 
عن لندن سيب مؤتئر الصلح , ومن ثم فانهم لا يستطيعون أن يعطوا 
الوقت الكافى والعنئاية الواجبة « لمسائل الاضلاح الداخلى المصرى »,2 لم 
طلب من الوزيرين أن يؤْجلا زيارتهما(١151)‏ » 


هذا الرفض المزدوج لطلب رشدى باشا , كان معناه الهيار خطنه 
مع الوفد ٠‏ ولهذا لم يجسك بدا من رقع استقالته هو وعدلى باشا الى 
السلطان 2 وبتاها على هذا الرفض وملابسانه ٠‏ ولكن السير ونجثت تدخل 
فى الأمر محاولا ثلافى الازمة » ولصح للسلطان بتأجيل البت فى أمر هذه 
الاستقالة » ريسما يفاوض حكومته ليقنعها بالنزول على رأيه(؟19) ٠‏ على 
أن وزارة الخارجية البريطانية عادث فردت فى ؟١‏ ديسمبر تخبره بألها 
تؤجل استقبال الوزيرين الى مارس ١91١5‏ ؛ وتطلب البه » فيما يخئص 
بالزعماء الوطئيين » أن بحث السلطان على استدعائهم وتهديدهم بألهى , 
بما بثيرون من هياج » الما بلحقون ضررا حقيقيا بيلادهم ٠.‏ ولكن السلطان 
رفض أن يفعل هذا(؟19١) ٠‏ ولما رأى رشدى باشا أن الحكومة البريطانيبة 
مصرة على موقفها من تأجيل س_-فره ومنع الوفد من السفر ء عاد فأيد 
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«إسنقالنه الاولى فى '؟ ديسمبر ٠‏ ولكن السلطان لم يفيل هذه الاستقالة 
أيصا ولبن الوزراء فى دواوينهم ماعدا الوزيرين المستعيلين (195) ٠‏ وهنا 
أخذ الانجليز يحاولون من جديد حمل رشدى باشا على سحب استفالنه , 
كما ألح المسس هيئن 131317068 مستسار وزارة الداخلية فى ذلك » ولكنه 
أصر على الاستمالة ٠‏ ولما رأى أنها لم نقبل » أرسل كتسايا ثالئا فى 
"٠‏ ديسمبر الى السلطان يستعجل فيه قبولهارة19) ٠»‏ 


وأخيرا اقترحت الحكومة البريطانية فى أول يناير 21919 لسوية 
للموضوع ؛ أن يسمح لرشدى باشا وعدلى باشا بالوصول الى لندن فى 
خلال شهر فبراير » وان يكن من غير المحتمل »2 أن يتئيسر اسنقبالهما فعلا 
الا فى شهر مارس ٠‏ وفى هذه الحالة , فان ونجت يسبق الوزيرين الى 
لندن وينبعه هذان مى خلال أسبوع أو عشرة أيام(993١)‏ * على أن رشدى 
باشا أفهم السيرونجت أنه « بعد وصول الحالة الى الحد الذى بلغنه » 
أصبح لا بكشعى بما عرض عليه من سفره وعدلى باشا الى لندن فى النصف 
الأول هق قن زو ع أزائة. بدتقرط: م انيقي فاته ب كتوط سيا 
هو اباحة السفر الى أوروبا لمن بطلب من المصريين»(917١)‏ (بقصد الوقد)» 


وقد ذكر اللورد ملشر فى نقريره أن ما دفع رشدى باشا للتشبث 
بسفر الوفد , هو أن « مركز أنصار الحركة الوطئية » كان قد قوى واعثز 
فى مصر» ٠ )١9/8(‏ كما ذكر «لويد» نفس السبب » وقال ان قرار استقبال 
رشدى باشا وعدلى باشا فد جاء متأخرا , لأن سعد زغلول كان فد اسنولى 
على اهتمام مصر ٠‏ وأن رشدى باشا شعر بأله لو ذهب الى لندن , ثاركا 
سعد زغلول وراعه , فى مصر . فان أى مطالب سوف يحققها فى انجلترا 
لن تقابل فى مصر بغير الاستهجان » وسيتقوض نفوذه كله ٠‏ وأردف لويد 
قائلا انه الو كانت الحكرمة البويطالنة قد قلت سفن رشدى: ناقنا وعدل 
باشا مندذ البداية , لتركز اهثمام الشعب المصرى حولهما ولقل اهتمامه 
'بسعد زغلول والوفد(099) ٠‏ 

وفى الحقيقة ان تشبث رشدى باشا مس كما ذكر فى خطاب 
استفالته نتاريخ ١١‏ فبراير ب بسفر الوقد « كشرط أساسى ») 
لسحب استعقائهة » لسن سبييه ب كما يقول الكتاب الاتجليزن س 
ازدباد قوه الوفد فى مصر . لآنه لو كان قد سمح له بالسسفر 6 منل 
الدابة ؛ دون الوفد لرفض أنضا » وأصر على ضرورة سفر الوفد. وذلك 
لسبيين نضطر لتكرارهما : الأول أن الخطة بين الوفد ورشدى باشا كانت 
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سد البداية نفوم على سعر الومدين الى انجليرا » وكان التعاون بينهما يدور 
على هدا الاساسس. ٠‏ ولم يكن فى وسبح رسشدى باشا أن يلعض هذا التعاون 
ويسافر وحده ؛ دون أن يعرض نفسه هجوم الوفد عليه » ومحاربة أى 
ابفاق ينوصل اليه على أساس الحماية ٠‏ وهو ما مدتوف نؤيده الاحداث 
عندما بنخاذل السللطان »© ويغيل استفالة رشدى باسا نهائيا. باءياءكان 
رشدى باشا نفسه كان يعلم أن وزارنه لا تقوم على أسس دسئورية + ومن 
بم فلم يكن لسسنطيع أن يبرم انفافا مع الجليرا بخصوص مستقيل مصر 
وراء ظهر الوقد الذى وكلنه الأمة » وقد بين هذا بئفسه ب كما مر 
بها ب للسير ونجت فى ١١‏ نوفمير 191/4 2 فذكر أن أى زبارة للسدن 
لن تكون لها أفل فبمة ما لم يكن ظاهرا أن الرأى العام » الذى بمسله 
سعد زغاول والوطنيون ؛ على انتصال وبيق به . والحفيقة أن نعاون 
الحكومة مع قادة الحركة الوطنية » بل واشتراكها معهم وتنسيق 
خطوابها مع خطواتهم » هو من أبرز مميزات الحركة الوطلية بعد 
الحرب ٠‏ لأن الحكومة فيسل الحرب كانت ضد الوطنيين باعتببارها 
اداة فى بد الانجابر بحكوون بها ويس تخدموثلها فى الشسغط على 
المصربين © وكيس الحركات الوطئية . لهذا » فان فيام الحسكومة 
المصربة بالتعاون مع قادة الحركة الوطنية بعد الحرب © ألما هو 
القلاب عميق المغزى فى النظم السياسية التى أرسستها الجلثرا على 
بد كروص ووحورست وكنشيش » وهو القلاب كان له أثره فى 'نطوين الموقفب 
ضد الانجلبز , والوصول بالازمة الى ذرونها ٠‏ 

وعلى كل حال : فقد بعث السيرونجت فى ١65‏ ينساير الى حكومته 
بابك طلبات رشدى باشا ويحنها على قيولها ٠‏ وعندئذ رأت الحكومة 
البريطانية استدعاءه اليها ليشرم الموقف بنفسه(١٠5) ٠‏ فسافر الى 
بارس فى بوم !5 بئاس ووص لها فى دوم 59 مندك ؛ وهابل من فوره 
«اللورد هارد نج 6 »ء, كما قاءللى فى اليوم التالى «المسثر بلفور 
م2160 » « واللورد رويرت سسل 08611 12056126 » ق «السين اير كرق 
0006 ع ك1 م26 هم تناول طعام الغذاء مع لويد جورج وفيليب كير 
مك1 وناخطط أول فبراير وشرح لكليهما معثرحاته٠‏ ولكن هذه الاتصالات 
أسفرث عن احالة السار ريجنالد ونجت الى اللورد كيرزن 001010 فى 
لندن » فقد بين له المسثر بلفور , أنه وان كان مثفقا معه بصفة عامة , الا 
أنه نظرا لأن اللورد كيرزن هو الذلى يثولى أعمال وزارة الخارجية , فان 
عليه أن بتوجداليه لمناقسة المسالة معه»)وسو فيقوم كرزن باتخاذ القرار 
اللازم فى شأن السياسة التى يجب اتباعها ويبلغه له فى باريس ٠‏ وعلّ 
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هذا ساقر السير ونجت الى لدن فوصلها فى ؟ فبراير حيت بوجهععلى 
ألفور » الى وزاره الخارجية ؛ ولكه لم يسمكن من مغابلة كيرزن الا فى يوم 
١7‏ عبراير حيث عرض عليه مسروع برمية سص على دعوة الوزيرين الى 
لندن للادلاء بوجهسسات نطرهماأ فى المسألة المصرية » وذلك فى أى وفت 
يلائمهما ‏ كما ننص على السماح لمن يشاء من السياسيين المصريين الآخرين 
باللسفر من مصر؛ وبهذا لصيح 2 وسع زعماء الوفد السفر الى لندن فى 
نفس الوقت مع الوزيرين + وقد أوضح السير ونجت للورد كيرزن أن هذا 
الاجراء سوف يخفف من حدة النوثر » ويرضى السلطان والوزراء 2 وأكد 
أنه اذا لم يعمل بتوصياته ؛ فان الزعماء الوطئيين ٠‏ سوف لا يترددون فى 
ارهاب السلطان وارهاب كل مرشح للوزارة » حتى يصبح 'أليف وزارة 
أخرى عملا مستحيلا ٠‏ على أن اللورد كيرزن رفض هبول وجهة نظر 
السير ونحت ؛ فقد كأن حديثه الرئيسى منصبا على أن الوطئيين «يصوبون 
غمدارة الى رءوسنا » , ولم يستطع أن يفهم أن السلطان » والوزراء والزعماء 
الوطئيين قد انخدوا جميعهم موقفا واحدا » وأن السلطسان والوزراء. 
لا بجرءون على ابخاذ أى « خط 6 نتعارض مع « الخط » الذى بتخذه 
الوطنيون , حنى لو أرادوا ذلك . وهو ما لوبحدث حنى ذلك الحين ٠‏ وقد 
انتهت المفابلة بآن أعلن كيرزن أله سوف يعرض مشروع ونجت على 
باريس , ولكنه اعترف , فى صراحة » بآله سوف يرفقه بوجهة نظره التى, 
سوف نتعارض معه وتخالفه ٠‏ وهذا ما فعله بعد تأخر أسبوع ٠‏ وقد 
قبلت باريس وحهة نظره(١١؟) ٠‏ 

ولعد أثبت هذا الغرار , الذى اتخذنه الحكومة البريطانية برفضص 
سفر الوفد 2 وهو الذى دفع بالأزمة الى منطقة الخطر , أله قرار خاطىء 
لماما ٠‏ وفك حلل اللورد لويد ذلك ففال ان الوطنييل فى مصر , مثلهم فى 
ذلك مدل كلس من الشسعوب الثى كانث من قبل أجزاء فى الامبراطورية 
العثمانية » كانوا فى ذلك الوقت قد أخطئوا فى حسساب الموقف الذى 
مسستخذه مؤتمر الصلح منهم » كما أساءر! تقدبر المدى الذى سوف تذهب 
البه الولايات المنسحدة الامريكية فى تطبيق ما بشرت به من حق تقرير 
المصير © ومن لم فلو كانت الحكومة اليرنطاتية قد سمحت ابرعماء الوفد 
بالذهاب الى باربس وتنضييع وقتهم فى المعركة هناك , لكانوا 2 دون 
شك ع قد مئوا بالففسل ولعادوا الى بلادهم يجرون أذيال الخزى وخيبة 
الأمل ٠‏ ولكن الحكومة البمريطانية اخثارت أن 'لشوض المعركة فى مصر 
دون باريس »2 وكانت هذه غلطتها , لأنها فى باريس كانت تقف على أرضص 
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صلبة » بيئما فى مصر ء كان الوطنيون سادة الموقف , لانهم كانوا يعرفون 
كل كه , آنا الحكومة البريطانية والصلطات البزيطانية فى مف + فكانيث 
لا نعرف أى شىء(505) ٠‏ 


ونظرا لجسامة الحطأ الذى ومعنث فيه الحكومة البريطانيةء بمواففتها 
على مغترحات اللوره كيرزن , وجسامة النتائج النى ترثبث عليه » فعد أذ 
اللوم يوجه الى السير ونجت الذى ذكر اللورد لويد آله أخطأ مند البداية 
فى استفبال سعد زغلول ورفيقيه فى يوم ١١‏ نوقمير 2 باعنبار أن هذا 
الاستفبال قد أضعف المركن الدسستورى للوزارة , وخلق لأدرا بأنها 
لا تمثل الرأى العام فى مصر ٠‏ على أن رونالد ونجك قد رد على ذلك بأن 
والده انما فعل ذلك لأنه كان يعلم أن السلطان والوزراء كانوا مواففين على 
المطالب المقدمة من سعد زغلول ورفيفيه » وأن هؤلاء جميعا » كانوا 
بعلمون بما أحدثنته مبادىء الدكتور ولسن , ووعود النجلترا وفرنسا 
للأقطار العربية بحق تقرير المصير , من نائير جلى فى كل بقعة فى 
مصر(*5) ٠‏ ولقد وجه «لويد» أيضا الى ونجت اللوم بأنه , بالرهم من 
أن النصيحة التى قدمها الى وزارة الخارجية البريطانية كانت نصيحة 
صائبة » الا أنه لم بعرزها بالقدر الكافى من القوة والاصرار اللذين ربما 
كفلا لها حسن الاستماع » كما أنه لم يرفقها بوصاف كاف للأخطار النى 
بخفى منها فى ذلك الحين» ولم بوضح !( «هوايتهول» اطلاقا أن الموقف كان 
بتدهور الى درجة لميكن من المثمكن معها » .ثلافى وقوع كارثة الا باستعمال 
أقصى درجات الحذر والتبصر(ة؛ ٠ )٠١‏ وقد شاركت «لويد» فى توجيه هذا 
اللوم , لجنة «ملثئر» التى ذكرت فى تقريرها أنه كان بحسن بالسيرونجت 
صنعا لو زاد الحاحا فى وجوب اتباع مشورته(0١5)‏ * 


وفى الحقيقة أن الموقف فى مصر , بالرغم من أنه كان يغلى فى 
؟لباطن )الا أنه لم يكن فى ظاهره ينبىم بقرب وقوع الفجار عام. ويعترف 
الدكثور هيكل بذلك فى مذكراته فيقول ان « نشاط الوفد » ونشاط 
بعض الهيعسات السياسية ؛ لم يكن له فى الجو المصرئ العام أثر 
ظاهر("١؟)‏ » ٠‏ ويبدو أن هذا السكون الظاهرى ؛ والذى كان سببه 
الأول أن الحركة كانت تسير فى اطار قائوثى ؛ هو الذى جعل نصائح 
السير ريجنالد ونجت تخلو من وصف أخطار لم يكن يراها بعينيه » أو 
لم يكن يجزم بامكان وقوعها ٠‏ كما أن هذا السكون الظاهرى هو الذى 
خدع سلطسات الأمن » حتى أن المستى « هيئز » الذى كان مستشارا 
للداخلية » وهى الجية المسئولة عن حفظ النظام والقانون , قد ازدرى 
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يفكرة احتمال حدوث اضطرابات خطيرة (لا٠؟),‏ بل أن السير « ملن 
تشسيتهام 0 القائم بأعمال المندوب السامى ؛: كنب الى اللورد كيرزن في 
8 فيراس 59 لس أى قبل بدء الثورة فى مارس بأسبوعين ب خطابا 
فال فيد من فمان لحر له الث +يتولاها الولنة 2 ويقوك. انها لا يحكن آل 
تقارن فى آهميثها بحركة مصطفى كامل , وأن رشدى باشا وعدلى باشا 
لم يفقدا قط ما حصلا عليه من تأييد شعبى مؤقت ؛ بفضل استقالتيهيا » 
بل ان سعد زغلول نفسه لم يعد يلى فيه أحد ؛ ثم عزا هذه الحركة الى 
اسثباء الطبقهات العليا وملاك الاراضى وأصحاب المهن , الذين تنساور 
معظمهم رغبة «غامضة» فى شكل ما من أشكال التحكم الذاتى الذى ييح 
لهم مزيدا من الاهمية ٠‏ وذكر أن هذه الحركة نبدو فى نظره مشابهة لما 
محدث عام 61 2 عندما رفض السلطان حسسيل والوزراء , لمدة طويلة : 
قبول الحماية دون الحصول على بعض المزايا التى لمنكن الحكومة البريطانية 
اذ ذاك على استعداد لمنحها * وقال فى النهابة انه لا يوجد سبب يجعل 
هذه الحركة الجديدة تؤثر على قراو حكومة جلالة الملك بخصوص المسائل 
الدستورية فى مصر والشكل المناسب الذى تعطيه للحمابة(8١5)‏ » 


نخاذل السلطان فؤاد 

على كل حال » فلقد كان » بسيب رفض الح كومة البربطانية 
السماح للوفد بالسفر الى الخارج , أن جدد رشدى باشا استقالته فى أول 
مارس ٠ ١915‏ فقبلها السلطان هذه المرة » وطلب الى رشدى باشا أن 
سثمر فى ادارة الاعمال « الى أن يتم تأليف الوزارة الجديدة » ٠‏ وكان 
ذلك نقطة التسحول فى الموقف كله ٠‏ ذلك أن قبول السلطان استقالة 
رشدى باشا , وعزمه على تأليف وزارة أشخرى على غير أساس سفر الوفد» 
كان معناه طى قضية رالاستقلال , وشبيت الحمساية + وحرمان مصر هن 
عرض قضيتها على مؤئس الصلح» وواضح أن عدم قبول السلطان استقالة 
رشدى باشا المرة نلو المرة » رغم اصراره عليها , كان الغفرض منه تعقيله 
الموقف كوسيلة للضشغط على السياسة الالجليزية لتسنازل عن موقفها من 
سفر الوفد , كما كان فيه أيضا معنى ثأبيد السلطان لرشدى باشا فى 
موقفه حيال الانجليز ٠‏ ولكن قبول السلطان الاستقالة هذه المرة والشروع 
فى تاليف وزارة جديدة ء كان بداية التخاذل من جانب السلطان ٠‏ وايذانا 
ببدء مرحلة جديدة من الكفاح يتغير فيها موقفه » ويذعن فيها للتدخل, 
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البريطانى » فينفطع ب كما يفول الاستاذ الرافعى التضامن بينهة وبين 
الشعب بازاء السياسة البريطانية(9١5) ٠‏ 

وفد كان على الوفد حينذاك أن يسسارع الى منع تآليف الوزارة 
الجديدة بكل وسيلة ممكنة الا على أساس سفر الوقد ٠‏ وكان المرشح 
للوزارة فى ذلك الحين هو نروت باشا » فقام سعد زغلول ورجال الوفد 
بزيارنه في بيته » فأعلن اعتذاره النهسائي للسلطان عن فيول الوزارة 
ما لم يؤذن للوفد بالسفر الى الحارج(١٠١5؟) ٠‏ وفى اليوم الثالث من شهر 
مارس طلب سعد زغلول مغابلة السلطان »© ونرك فى القصر عريضة غابة 
فى العنف 4 فرع فيها السلطان تقريعا سديدا لموقفه الذى وصفه بأنه 
لا يتفق مع حب الخير للبلاد والاعتداد بمشيئة شعبها ء وأنه متابعة 
للانجليز فى اذلال السعب , وايذانا بالرصا بحكم الأجنبى الى الأبد ٠‏ فقد. 
جاء فى العريضة : « .. ان الناس كانوا يظئون أنه كان لوقفة الوزيرين 
الشريفة دفاعا عن الحرية » عضد قوى من نفحات عظمتكم , لذلك لم يكن 
ليتوقع أحد فى مصر أن بكون آخر حل لمسألة سفر الوفد ,» قبول استقالة 
الوزيرين » لان فى ذلك متابعة للطامعين فى اذلالنا » ونمكينا للعقبة الثى 
ألقيت فى سبيل الادلاء بحجة الأمة الى المؤاثمر ٠‏ وايذانا بالرضا بحكم 
الاجنبى علينا الى الأبد ٠‏ قد لعلم أن عظمتكم ربما كنتم مضطرين ,2 
لاعتبارات عائلية ,2 أن ثقبلوا عرش أبيكم العظيم الذى خلا بانتقال أخيكم 
الغفور له السلطان حسين ,» ولكن الامة من جهة أخرى , كانت تعتقد أن 
قبولكم لهذا العرش فى زمن الحماية الوقتية الباطلة , رعاية لثلك الظروف 
العائلية » ليس من شأنه أن يصرفكم عن العمل لاستقلال بلادكم , 
والاعتداد بمشيثئة شعبكم » لذلك عجب الناس من مستششساريكم ٠٠‏ كيف 
فاتهم أن عبارة استقالة رشدى باشا لا سمح لرجل مصرى ذى كرامة 
ووطنية أن بخلفه فى مركزه ؟ كيف فاتهم أن وزارة نؤلف على بر نامج 
مضاد لمسيئة الشعب مقضى عليها بالفشل ؟ عفوا يا مولانا » قد تكون 
مداخلدها فى هذا الامر وفى هذا الظرف غير لاثقة , ولكن الأمر قد جل 
الآن عن أن براعى فيه أى اعثبار غير منفعة الوطن الذى أنت خادمه الأمين» 
ان لولانا أكبر مقام فى البلاد » فعليه أكبر مسئولية عنها , وفيه أكبر 
رجاء لها » واننا لا نكذبه النصيحة ؛ اذا تضرعنا اليه » أن بتعرف راى 
أمنه قبل أن يتخدذ قرارا لهائيا فى أمر الازمة الحالية ,» فائنا لؤكد لسدثه 
العلية أله لم يبق أحد من رعاياه » من آقصى البلاد الى أقصاها , الا وهو 
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يطلب الاتتعتلال. > فالحيلولة بين 'الامة ورين «عللنتهنا امسطوالية: لم ابض 
مستشارى مولانا أمرها بالدفه الواحبة ٠٠٠‏ »(١؟؟)‏ * 


ويعيب الاستاذ محمد شفيى غر بال على الوفد هذه العريضة »2 فيغول 
انها لابد قد صدرت « فى سورة غضب , ولم يعدر الوقد , فى ذللاك 
الظرف ؛ أن لا بد للبلاد عى ذلك الوقب + ومى كل الاوفاب , من حكومة 
تصون حاجات أهليها الاساسية ٠‏ ولا بذهبن أحد الى أن ذلك يفيك فى 
عضد الامة + أو أنه روج على احجماعها . فلم بكن اذ ذاك أو فيما بعد 
تىم من ذلك» اما هو للمحافظلة على 'القدر الاساسى اللازم لحياةالئاس» 
حتى فى أيام السررات» (؟١؟) ٠‏ والحقيفة أن «قديم هذه العريضة 2 فى 
صوء هأ عرض من الظروف 2 ليس فيه شىء هما ذكره الاسسثاث غربال 7 
لأن تاليف حكومة فى فلك الطروف على غير البرنامج الذى وافقت عليه 
الامة 2 حتى وان أدى الى أن نصون هذه الدكومة حاجات أهالى البلاد 
الأساسية» الا أنه كان قاضيا على برنامج الامة فى الحرية والاستقلال. 
أما الظن بأن الوفد فد قدم العريضة فى سورة غضب » فقول لا يجوز 2 
لأنه ان جازت سورة الغضب على رجل واحد عاقل + فهى لا تجوز على هيئة 
مكونة من خلاصة العقول السياسبة فى البلاد فى ذلك الوقت , وأشدهم 
اعتدالا ٠‏ والحقيقة أن الوفد الما قدم عريضته الى السلطان بعد تفكير 


واندبر شدياءين * 


على أن الانجليز لم يلبثوا أن نحركوا ليقعوا فى خطئهم الثانى , 
وهو شر أخطائهم ٠‏ لعد رأوا أن تهديد الوفد للسلطان الذى أفاموه بأيديهم 
على العرش يضيع فى أعناقهم ب كما يفول الكولوئيل الجود ب واجب حمايته 
من المهانة (11؟).كما رأى السير مان متسينهام أن هذه الخطوة من جانب 
الوفد , دليل على أن سعد زغلول قد نقس قلامه للريم + وششى أن يلجأ الى 
مزيد من أعمال العئف ٠‏ ومن ثم فلم يضبع وقئا فى التوصسية , لدى 
حكومته , بلفى سعد زغلول الى مالطة ٠‏ وقد وافق وزبر الخارجية على هذا 
الاحراء ٠‏ روقيل أن تتخد هذه الخطوة 2 استدعى الجترال «ووطسون» » القائك 
العام فى مصر , سعد زعلول ونسعة من أعضضماء الوفد الى مركن القيادة العامة 
بفندق سافواى فى 5 مارس ١51١5‏ ء وقرأ عليهم الذارا » باللغة الانجليزية , 
دذرهم فيه من احداث أى عمل »2 يؤدى الى عرقلة سيرة الادارة » وذكرهم 
بوجود قانون الأحكام العرفية (4١5؟) ٠‏ ولكن الوفد لم بنعظر سوى ساعات 
قلائل بعد الانذار 2, وشما كتب الى رئيس الوزارة البريطانية رده على 
الانذار » وفيه بقول اله قد أخل على عائقه واحبا وطنيا لن بتآخر عن آدائه 
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ههما كلفه ذلك ٠‏ وانه يطلب الاستقلال التام ويرى الحماية غير مشروعة 
ثم يلقى مسسئولية بقاء البلاد بلا حكومة « على الذين وضعوا؛من هم ام 
للوزارة » فى مركز حرج أمام ضمائرهم وأمام مواطنيهم » (١١؟) ٠‏ ولما كا 
هذا الرد يدل على أن الوفد ليس فى نيته الانصياع للانذار » ففى 8 مارم 
6 ألقى القبض على سعد زغلول باشا , وحمد الباسل باشا » واسماعي 
صدقى باشا , ومحمد محمود باأشا ٠‏ وفى اليوم الثالى نقلوا الى الاسكندر, 
ومنها الى مالطة (١؟)‏ + وقد قدر لهذا العمل أن يكون بمثابة الشرار 
التى فجرت مستودعا مليئا بالبارود » فقد كانت مصى فى ذلك الوقت ثقم 
على أعتاب ثورة من أعظم الثورات الشعبية فى ثاريشها الطويل ٠‏ 
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حواثى الفصل الأول 
معدمات ثورة 1519 
ب كنور محمد فؤد شكرى : مصر والسودان »© تاربخ وحدة وادى التيسسدل 
السياسية فى القرن التاسع سر )ءالما سا ككارا ص ٠ "١‏ 


لفن الصدر ص مام » 06 » تقرير عن الالية والادارة والحاله العمومية 
ق فصر وق 'السودان سنة 15.5 ص ٠١860‏ 


ب دكثور محمد مصطفى صقوت : بحث فق الجلاه عن مصر وبفثة سير هذرى درمئد 
ولف © مقال فى المجلة التاربخية اكصربة ©» الجلد الثائى » العقد الاول » 
نابو 195144 ص "اث ٠‏ 


ب دكثور محمد فؤاد شكرى/: المرجع االسابق ص 4لا؟ى س 96[؟ ٠‏ 


ب دذكثون محمد صفوت : المررجع السبابق ص 11 هش 2 ,ءاس ],! 4 دكدور 
محيد قواد شكرى : أكرجع السيابق ص قلاع سعم؟ > 145 سس 5مك 
76 م رنام مك 10 راع مده ده اسة8 عط 


ب لورد كردمر : 'اكرجع السابق ص /املا ٠‏ 


ب قري عن اكالية والاداية ,٠‏ الخ لسنة 19.6 ص هم »6 * لورد كرمر : أاكرجع 
السائق ص ااا تت كا » أحمد صادق موسى تأن يع الدين 'المصرى السام 
امالى والسياسى ص .11 ٠‏ 


ب دكئور شكرى : الرجع السابق ص 1/١‏ 

ب نفس اللصين ص 5/44 

ب نفس المصدسن مهن 919ه 6 116 

ب نفس الصصر ص 446 

ب تانرير عن المالية والادارة ,. الخ لسنه 9,4ا ص ٠‏ 
ب نفس المصدر والمكان 


الليفتنانت عولوئيل ١‏ , عيرزى + العملبات الحربية فى مصر وفلسطين من أغسطس 
9 - الى يوثية سئة 1411 ص 6065| بس 165 © 8ه1! ٠.‏ 


ب الرافعى : محمد فريد > رمل الاخلاص والتضددية ص 188 ب مخ . وقد الندب 
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محمد قربد اسماعيل لبيب بك © ليمثل الحزب الوطلى في الحملة الثركية » 
كى بكون رفيبا على أعمال الجيس النركى في آنناء الفتح » حنى لا يحدث فيهة 
مايرتكبه الجنود عادة بحث تألبر نسوة النصر , (مجلة القصول) >'عدد توفمير 
65 4 مغفال بعئوان ( محمد فرت » رجل جاهد وضحى » صن الا . 


5 2 الليضشانك كواونسل كبرزى : الرجع السارق ص 1554 , 

/1" ب تفس المصدن ص 80 »4 ١م‏ 

8 ب نفس المصدن ص ١6‏ 

- نفس المصدسن صن |" ©» 8م 

,؟ ب لقس المصدن ص !9 

م١ ص‎ ١ لس أحمد سفيق باشا : حوليات معر السياسسة » تمهيد » هج‎ ١ 


؟] ل الكتاب الأمبض (القضية المصرئة 18815 ب 14064) ص 41 » الرافعى : ثورظ 
4 جا أ اص ١15ب ١‏ 


19561 - 1888 0؟ » وايضا: مذكراتى‎ >» 7+ 81١١ س الرائعى : المرجع السابق ص‎ ١9 
١7 ص‎ 


4 س الاهرام في ؟ قبراين ١91١0‏ مقال بعنوان « مسسرئئدات خطبرة عن حوادث 1916 » 
حدسدث مع صاحب الدولة حسين رشداى باشا ) 


5 1858-9 .مم ,1 .701 ,تاعصره© ععطنة 1م112 ,5102 100 
5 سس الدكنور محمد حسين هبكل : مذكرات فى السباسة المصربة ج< 1 ا ص 519 »6 الاسم 
ف 

/!؟ بس الاهرام فى ؟ نوفمبر 1911 » حددثك رشدى باشا السالف الذكن 

8 ل أحمد شفيق : المرجع السابق ص /الم 

5 ب الدكنور هبيكل : المرجع السابق ص م6 سا 845 

ولاس نفس الصدر ص 55 ب /إاى 

1١‏ م لغنئانت ؟ولوئيل كيرزى : المرجع السابق ص /لا 

؟9 ب الرافقى : متحمب قرنت صن 96؟ 

“19؟ سن نفس اأصيدن صن) 62" ب 7891 

5 سس الرافعى : ثورة 1515 كث ١‏ ص 1١١ - ١.‏ >4 1168 : معساصعلت؟ ذأة بامعطط» 

خم طتوااعة نوه : ,18,99 ,ممص ج120 :1223 .م رقع 1[طمصط «جسمتام رعو 
2029-3 .وم رأمررع 2 


5" ب الاهرام فى ؟ نوفمبر |1951 » حديث رشدى باشا السالف الذكر 
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اس أحمد سفيق : المرجع السابق ص !6" من متكره رشدى باشا ى الرد هلى 
مشروع برونييت ٠‏ 


/ا"م سد نفس امصيدن ص ان 
8 س لورد لوبد ؛ المرجع السابق ص ."؟ - |"؟ 
9 ب الدكور هبيكل : أأرجع السايق ص لإلا 


,؛ - الام عمر طودبسون : مذكرة بما صدس عنا منذث فحر الحركه الوطنية هن سئة 
4 الى 58؟9ا ص : ( الطبعة الثانيه ١341‏ ) مطبعة المدل بالاسكئدرية 


» نس لقران الاعدنكة الخصوصية التندياة اصر © الكئاب الانيقي ( اليضية المصرية‎ ١ 
15 سن‎ 


؟؛ نب لفس الصيدن ص 19 

م) > 4 ب لورد لوت : المرجع السابق ص 7,؟؟ 4 5|595 2 .,؟ 
م ب نفس الصدن ص 115 

+ أحمد ششق : اإارجع السابدق ص 8١‏ 

40 ب لفن الصدر ص 946 ب 5ه 


4 س شرير اللجئه الخصوصيةه المتتدية صر » فائون رهم ,م لسئة 19065 بالوافقة 
على مماهدة الصدافه واللحالف بين عصر ودريطاذيا العظمى . ص 789 العمود 
الثانى , 


8 ب اللورد لويلك ؛ المرجع السارق صن :5 
بوت نس ئلفس المصدن © ص 14؟ سات]آ 


١ه‏ - ليومان : المرجع السابي ص 5١1١‏ ؛ 
205-76 درم ,ا883 1ه اأتمطوحظ عط1 .© 2 ,00م8اظ 


اه ب لورد لوند : المرجع السابق ص ١١.‏ 

م6 4ه نس ئكس المصيسن من 7"8؟ ب 185 

هه ب ليومان : المرجع السابقى ص 5١5‏ » الجود : الرجع السابق ص 551 
+ه ب لورد 'لوبد : المرجع السابق ص 48" 

“لام ب الجود : المرجع السابق ص 0؟؟ 


)ه ب 'الرافعى : ثورة 1915 ص 156 نفلا عن جربدة رانب [اعمال الانجليزية فى ١١‏ 
أمريل 15195 
بريل 8 
:9 هس لقرير اللجنةه الخصوصية المثئدبة بمصر » المرجع السابق ص 549 العمود الثانى 


١١ 





ب الرافمى : مرجع لسابق ص 7» 

1,8 أحمد شفيق ؛ مرجع السابق ص لاءم؟ا س‎ - 1١ 

1 م دكئور راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : النطور الاقتصادى فى مصر ف المصر 
الحديث ص 1858 بس .195 )2 هذا (015151 

حك 4 .و ,1800-1953 ,261511058 حةتام1837-ماعصث : .3 بعتتاماتده الا 

56 مس الراقعى ؛ المرجع السابق ص م7 مره 

5" ب دكئور يوسفا خليل : تطوصر الحركة القومية فى مصر من 18485 - 1515 بحثه 
للدكنوراه في التاريخ الحديث ص 75 - 354 . ( لاهؤةا » 

15 س الرافعي : المرحع السابق ص ىه س ذه , 

1" سه دكئولر صبحى وحيدة : فى أصول المسالة المصرية ص 185 

4 هس دكتنور أمين مصطفى عفيفى : تاريخ معر الافتصادى والمالى في المصر الحديث 
ص 88> ( الطبعة الثالثة 1554 » 

19 س دكنورة نجلامء عز الدين : العالم العربى ص 15١‏ 

»لاب دكثون أمين مصطفى عقيفى : اكرجع السابق ص ,45 

١س‏ البراوى وعليش : المرجع السابق ص ؟,؟ (1565) 

ال ب مصطفى كامل الفلكى : طلعت حرب » بطل الاستقلال الاقتصادى ص ١8‏ ب 186 

ب نهضة الشعب المصرى الشفيق : ترجمة ابراهيم الخطيب (اسم المؤلف غير وارد) 
ص 16 

5 ب دكانول آمين مصطفى : المرجع السابق ص 14856 

ولاب تفس المصدن ص 46م»؟ 


س نفس المصدر و«المكان » مصطفى كامل الفلكى : الكمرجع السابق ص .5 - 5١‏ 
/الا ب البراوى وعليش : الكرجع السابق ص !5ا ( 15405 ) 

- ميسى متولى : نهضتنا الاقتصادية ص ؟؟ 

بس دكثون صبحى وحيدة : المرجع السابق ص 186 

.م سر البراوى وعليش : المرجع السابق ص 186 (1564) 

ام ب هليكة مريان : مركز مصر الاقتلصادى ص 1548 


١م‏ مكرر سه كان عدن الامبين من رعايا الجلائرآ يلغ نحى الثلث » ومن رعايا فرلسا 
وايطاليا واليوئان أكثر من الثلث » ومن رعانا الدول الإخرى آكثر من الشصف» 
كما هو موضح فى الاحصائية الثى أوردها الدكئور ملبكة عريان عن احصساء 
511 وتجرى على اللصو الآتىي : 


3 وسيم سيم 








انجلئرا | فرنسا | ابطاليا | البرئان أ لأثرام |إو“انا آخر 
يقرآاون ديكتبون | ولازن؟ا | كابن؟! | ويكره؟ | ذككرا" |لاريد؟1 | لأحخر"؟1 
أميون الاكيلا | #)لرلا | ككطضر؟( | كلير؟؟ أءاميه! | ؟رهرك١ا‏ 














/ 
تكن آكاية1 د58 | اكرام نينا 0 1,9 
مليكة عريان : المرجع السابق صر 161 


١1 





+4 س نفس المصدر ص 165 » 4[ا .؟ 

8 س دور أمين مصطهى ععيفى ١‏ المرجع السابق ص م١‏ 
4 س لويد ؛ المرجع السابق ص ؟ ب 1917 

هم - لورد كرئصصر ؛ المرجع السابق الذكر مه 558" س 14" 


0 
6 بس تقربر اللجلم الخصوصية المثندية لمعر » المرجع السابق الذكر ص ١4؟‏ 

خم نت نفس الصدن ص 5656 حاشية ١‏ 

207 2177-0 .رم ,تتصتدث عط لصم 1م887 : 2.6 ,112000 


5 سس ابراهيم عامر : ثورة معر القومية ص "م 

.4 ل الرافعي ! المرجع السابق ص مه 

١ه‏ ب الاهرام فى ١‏ شابر ١91,‏ من مقال للاسنناذ فكرى أباظة بعئوان ( ,, ونطاط 
ورقاص )) 

. 1515 ب الإهرام فى ه دسيمس‎ 3١ 


قات 1 معطا تا تام تمصماله]ة لقم طلقا امستطدم© : تاعتلق 1 علناء لووط 
.2 ,131 


1س شرير اللجنة الخصوصية المنتدبة أمصر » اكرجع السابق ص ])١‏ , 

6 ب الجمهورية فى ١8‏ دسسمبر 19817 »© من مقكرات عيبب الرحمن الراقفى » حصسل 
عانها محمد العزبى . 

95 س الجود : اإرجع السسابى ص, ,؟؟ , 

ةب الراقعى ؛ المرجع السابق ص 76 50 . 

6 س الحود : المرجع السابق ص 107؟ س 5١١‏ , 

9 - دكتون حسين خلاف : لقاباب العمال ق مصر » مجلة كلية الحقوف » السئة 
البائية العدد #/ره؟5١‏ » ص 515 , 

تياس البرازوى وعليشى : المرجع الساش ص م5 س مه (1566) , 

أ.ات دور حسين خلاف ‏ المرجع السابق الذكر ص 4١5‏ . 

'راس لاكون : المرجع السابق الذكر صه" » البراوق ومليش : المرجم السابق ص 
و" + 

#.اب بعونم النقابات والاتحادات العمالية فى جمهورية مصر ص ." »2 الرافعى : محمد 

فرت ص 56 , 


5س دذكئور حسين خلافا ؛ المرجع السابق ص 1١5‏ . 
عاتب الأطتزه سعع ه21 ذه اأمعتممم1م؟ء2 عنصم صمع8 عطك ١‏ .قآك ,ولطعءكمة 


.2 .م 
١."‏ مليكة عريان : الرجع السابق ص 86 ٠.‏ 


١ 





لاآءاس لاكون : الرجع السابق ص 70 , 

8,اس كراوتشلى : المرجع السابق ١,5‏ , 

6 البراوى وعليش, : المرجع السابق ص 8,؟ (1586) . 

.اا هاءأول,فشر : تاريخ أوروبا » الترجمة العربية للعصر الحديث للاستاذيناحمتد 
نجيب هاشم وودبع الضبع بعئوان «تاريخ أوروبا فى العصي الحديث) ص كلام » 
/الام 4 6ملاهم ء. 

١ا1اس‏ أحمد شفيق : المرجع السابق ص 6؟1 س لا؟١! ٠.‏ 

5ك الاهرام فى ١,‏ يثاير م198 خطبة مكرم عببب باشا فى 9 يثاين 19186 4 وقسد سرد 
فيها جزءا من مذكرات سعد باشا زفلول . 

؟1١اس‏ الامر عمر طوسون ؛ المرجع السابق ص لاا ٠‏ 

5س صوثت الامة فى 15 ابربل 1958 عدد ١ه‏ ., 

6 الامر عمر طوسون : المرجع السابق ص ؛ ساه , 

1س الاهرام فى ١,‏ ينابر 19:96 © خطية مكرم عبيت السالفة الذثر , 

لاااب نفس الكصدن 

6 أحمد ششيق : المرجع السابق ص ؟ل١‏ 

65 الاهرام فى ١,‏ ينابر 25 ؛ خطبة مكرم شببت السالفة الذكن 

لأس 00١‏ ,2 ,8102 مقطا آه عأمعص 7 ١‏ .8 ,عامع متو 

1ه الرافعي : المرجع السابق ص ا , 

5 العثاد : سعد ذغلول » سيرة وتحية ص 156 , 

"اس أحمد لطفى السيد : قصة حبابى ص 188 . 


5س أأاضور فى ها مارس 19517 عدد ه,,؟ ص 6 ب م" © مقال للعقاد بعئوان «أحمد 
لطفى السيد» زميل عربى لارسطو اليونانى ., 

8س ونجت ؛ الرجع السابق ص 9١؟‏ ب ,38 » التاريخ الذى شذكره ونجك عن مطاليك 
سعد بتحدبد موعد لثابله الملدوب السامى هو ١١‏ »2 على أن جميع الراجع المغريه 
ومنها مذكرة الامير عمر طوسون »© تذكر أن سعدا طلب الكثابلة بوم ١١‏ ذوفمير لا ى 
يوم 11 توفمبر والتاريخ الذى تذكره اكراجع العربية أصدق لاله مرتبط بسياق 
حوادث وارد ذكرها , 

51 الراقعى : اكرجم السابق ص ,لاب الى 


لاكاب ونجت ؛ الرجع السابق ص ١]5‏ . 


15 





4مس تنرير اللجئة الخصوصية الملتدبة كصر » اكرجع السبابق ص 140 المسود 
الادل +٠‏ 


16 ولجك : المرجع السابق الذكر صر 115 , 


.*اس صوت الامة فى 15 أبريل 19648 عدد 98م © المثال الثاثى للاسثتاذ غنام فى الرد على, 
مذكرات صدقى باشا يوم م؟ أكلوبر 1914 ص ؟6م1ا > 1857 , 


011 أحمد شفيق : المرجع السابق ص ١5‏ . 

9ب الكسالة المصرية فى دورها الاخر » مجموعة تشثتمل على تقربر ملثر وأهم الردود 
الوطنية » مقال بعئوان «رأى الاسناذ عبد العزيز فهمى بك فى موضوع الاتفاق. 
الذى وضعته لجلة اللورد ملثر») ص #«8؟ سس 86؟ ,. 

“70 الكئاب الاببض (القضبة المصرية) ص 5ل/الا , 

هس دكئور لوسف خليل : اكرجع السابق ص 188 ب 5م15 ٠‏ 


تقرير اللدجئة الخصوصية اللملندبة لمصر © قانون رقم .م ,, الخ ص 0)؟ العموهم 
الادل ٠‏ 


صوثت الامة فى 1١‏ ابريل 1948 © عن مذكرات سعد زفلول ص 1854 © 18569 + 

١0‏ الرافعى : المرجع السابق ص )6لا ب هلا » هحمود أبو الفئح : المسألة المصريق 
والوفد ص 44 ٠‏ 

4 احمد شفيق : الرجع السابق ص 6كيآا , 

8 الامبر عمر طوسون ؛ المرجع السابق ص 8-01 2 56ه 

1 نفس الصدسى ص ؟ »6 احمد شفيق : المرجع السابق ص 1545 . 

1 الامر طوسون : الرجع السابق ٠١‏ . 

01 أحمد شفيق : امرجع السابق ,16 . 


1س الاهرام فى ١.‏ يثاير م98] ©» خطبة مكرم عبيد السالفة الذكر © الامير عمر طوسون2 


احمد شفيق : المرجع السابق ص ,10 » العقاد : المرجع السابق ص 156 + 

6 أحمد شفيق : اكرجع السابق ص 16١١‏ , 

4ه الامير عمر طوسون : اكرجع السابق ص ٠1,‏ 5 

11 االرافعى : المرجع السابق ص 51 ٠.‏ 

4 اسماعيل صدقى ؛ مشكراتى ص !1 » سئية قراعة : نمر السياسة المصربة ص 
؟ة » صوث الامة فى ١‏ أبريل 1968 , 
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صوت الامة فى 15 ابريل 1544 , 

أحمبد شفبق : الرجع السابق ص 1١855 2 1١١‏ , 
محمود أبو الفتوح : المرجع السابق ص "14 ٠‏ 
الرافعى : الرجع السابق ص للا ٠‏ 

معحمود أبو الفتئح : الرجع السابق ص 58 ٠‏ 


الرافمى : المرجع السابق ص 59ب 54 © 
,683-04 نزم ,أمنرع8 أسعلحه ج1206 : علمردطة ط5ع5م 10 


الاهرام فى ١.‏ طابر م199 » خطبة مكرم عببب السالفة الذكر . 

العقاد : امرجم السابق ص 56060 -س 1ه؟ . 

الرافمى : مصطفى كامل ص ,9) ب 4731 . 

محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور (كتاب رول اليوسف) ص ؟؟ »2 لا؟ 62 515, 
نشسرول ؛: المرجع السابق ص لم1 -48م1 ,+ 

محمود عزمى ب خفايا سياسبة ب ص .4 (سلسلة كنب للجميع» , 

الرافمى : ثورة 1١9195‏ ج | ص ملا » 356 » محمود أبو الفئج ؛ مع الوقد 
المصرى ص 14 ب ١5‏ نفلا عن فالون ‏ الوفد مادة ١‏ »© أما الاعضاء الذين ذكرهم 
القانون فهم : سعد زغلول ب على شعراوى ب عبد العزيز فهمى ب أحمد لطفى 
اليد ب محمد على علوية ب عيب اللطيف المكبائى ب محمد محمودا ب بحمد الباسلت 
اسماميل صدقى ب محمود أبو اللصر ب سيثوت <زا ب جورج خياط ب مصطفى 
النحاس ‏ ب حافظ عفيفى . (أنظر أيضا جربدة النظام فى !1 أفغسطس 1915 وقد 
نثىس فيها قانون نظام الوفد) وقد صم الوفد بعد ذلك حسين وااصصسف باشلا 
وعبد الخالق مدكور باشا وميشيل لطف الله ولكن الاخير انقطع ذكره فى الاعمال 
الثاليه وقد ذكر محمود أبو الفئح أنه لايدرى هل يرجع ذلك الى النفصاله عن 
الوفد او لاله +اشتغل ومسائل سياسية آخرى غير مسالة مصر ( المسالة المصرية 
والوقد ص 48 - 5)) , 

جريدة النظام فى ١!/‏ أقسظس 1914 © وقد نثر قانون نظام الوفد السكرثر محمد 
بس ) وحاء فيه أله تصدق عليه فى ؟؟ توفمسر 15١8‏ , 

العقاد : امرجم السابق ص !١١؟‏ 2 5م٠5‏ . 

الرافمى ؛ المرجع السابق ص 1.9 1,4 . 

نفس الصدنر صن كمأ - هراء, 

نفس المصدر ص 1,6 ٠ ١,5‏ 


احمد شفيق : الرجع السابق ص 158 .11 . 





4 »© 1089 لس أحمد شفيق : المرجع السابق ص 185 - مم1 »> 1488 
.لاب العقاد : اكرجع السابق ص 5,؟ . 

١لا‏ اأحمد شفيق : المرجع السابق ص 196 , 

؟لاات نفس امصدن ص ؟١؟‏ ب 516 24 5016 , 


'الااس نفس اللمصدر ص 198 »© من سعد زغلول الى المسثر لويد جورج فى ؟1 يلسايو 
كا . 


هلاال نفس المصعر صن 184 ©» 197 س 1979 © 8.؟ 2 الرافعى : المرجع السابق صى, 
45أ سا لأى1 ٠‏ 


11 احمد شفيق : امرجم السابق الذكر ص كلما ب 19# 

/الا الرافعى : اكرجع السابق الذكر ص 1,5 س .11 

14 دكئور يوسف خليل : المرجع السابق ص 55؟ ب 15 نقلا عن تاه مم21 

05 #مصعق06 قط طا؟ لعقعتقطه «مللوععا2 سقتام ج82 عغطة حرط لأ أصووعمم 
22-3 ,13 .52 ,ععت2ع لدع مع ص1 سقتاووع م( 2ه معقناوه مط 


ؤلاات أحمد شفيق : المرجع السابق ص 169 - 166 , 
الرافمى : المرجع السابق ص 4لاب ؤلا , 

, العفاد : المرجع السابق ؟,؟ - ه,؟‎ 4١ 

7 بوسف أمين : المرجع السابق الذكر ص م1 ٠‏ 


راب الرافمى : المرجع السابق ص ١١,‏ © احمد شفيق : المرجم السابق ص ١,5‏ سم 
نفك 


5.. العفاد : المرجع السابق ص "١١‏ 


8 مكرر ب قام برضع هذا التشريع لجئة الامتيازات الاجنبية الثى كان ررحها ومقررهة 
السير وليم برولييت , وقد وضعت عدة مشروعات قوانين ©» كفانون المقوبات. 
وقانون تحفيق الجئاياتك » وقانون الرافعات » كما وضع السير دليم برونييته 
مشروع قانون نظامى أصر ينزل بها الى مرتبة اكمستعمراتك ٠١‏ 
(الرافعى : ثورة 1515 ج | ص له - 04) 


هم الرافمى ‏ المرجع السابق الذكر ص 1١9‏ ب 1164 , 
كذمات نفس [إصدر ص ٠11١6‏ 


لاماس دنجك : الرجع السابق ص ١1١18‏ . 
ماك. تقرس ا1اجنك الخصوصية الملثدبة لمصر » المرجع السابق ص 4؟5؟ الممود الثانىي , 
8- ولحث : المرجع السابق ص ٠. ١١".‏ 


.5 لورد لويد : المرجع السابق ص 5١!‏ 2 7#ؤ! , 
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بعربر اللجنه الخصوصه . . امرجم السابقى ص, 66؟ العمود الاول . 
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49 نورة مارس 1١1919‏ 
الملامج العامة للتورة : 


لا تشمين الوادت الأولى لنورة مارس ١9١9‏ ؛ الى أن المصريين كانو) 
ببدبرون العيام «طورة» بحل ما نحمل هله الكلمة من معنى الانتنفاض على 
السلطة ومحاريتها ٠‏ واعا بسير الحوادث الاولى الى أن المصريين كانوا 
يريدون 2 عن طريى العيام بمظاهرات سلمية 2 الاحتجاج على الفيبض على 
زعمالهم الأربعة والتعبير عن بأييدهم لهم فى مطلبهم الخاص بالاستفلال 
العام 0 ولكن الأمر نطور م السسيب السحاء السسلطات البريطانية ٠‏ العحلثك 
'نأس عجزها عن بقدير الخالة النفسيه الى يعابيها السعب نعديرا وإعيا 
سليما ‏ الى معابلة عاوليه السسلمية هذه بالعنف والقسوة ٠‏ ممأ فجن 
الاسدياء المكبوت فيصدور الناس لخثلف الأسباب السياسية والاقتصادية, 
وظهوره فى شكل دورة عارمة ضد الالجليز ٠‏ وعلى ذلاك بدت النورة قُّ 
شكلها الذى ظهرت به ء ابشفجارا بكل ما يحمل مل هذا الانفجار من طابع 
الارتجال » ولطخطة العفوية والعنظيم السريع 0 ولكن هذا «الانفجار» سرعان 
مأ ت<ول الى «نورة» عندما اشثمل على عناصر جديدة على النضال الوطنى »2 
دلت على وقوع تنغيبر عميق فى كيان المجتمع المصرى , ونقصد بهذه العناصر 
الافياط والمزاة: الصرية * 


ولقد كانت القاهرة بحكم قيادتها التقليدية للحركات السياسية 
والاسماعية والإقنصادية ؛ أول ماظهر فيها رد الفعل الذى أحدنه القيض 
على سعد زعاول باشها ورمافه ٠‏ ومن القاهرة انتقلت الحركة الى الأقاليم ٠‏ 
وكانت الطيقة التسور جوازية فى المدن أول من استجاب لنداء الثورة 0 
وسعنها الطبقة العمالبة فيها ٠‏ أما فى الفرى فكان الفلاحون هم الذين 
حملوا عبء النضال سأبيد الأعيان ٠‏ وفد نصدرثت الطبقة المثقفة النضال 
وقادنه منذ البداية » والبث أفرادها بين العمال فى المدن , والفلاحيل فى., 
القرى يوقثلون الوعى والشعور وينظمؤن الصفوف * 


وقد كان طابع المورة فى القاهرة تنظيم المظاهراثت الصاخية > 





.والاضرابات ونعطيل حركة المواصلات , والصيال مى السوارع من وراء 
المتاريس ٠‏ أما فى المدن الأخرى فقد اسرتد هدا الطابح الى درجه مهاجمة 
مراكن البوليس وندمير الكبارى ؛ والجسور ومحطات السكك الحديدية , 
والاستيلاء على السلطه أحيانا » كمسا حدت فى مديئة زفنى ٠‏ وفي العرى 
الفريبة منخطوط المواصلات خرجت جوع الفلاحين لقطع الحطوط الحديديه 
والتلغرافية والمليعرنية ٠‏ وكان أعئف حوادت الدورة ماجرى فى الصعيد 
وما حدث بين البدى والعوات العسكرية البريطانيه فى العيوم ٠‏ 


وقد انخذد دعاة المورة فى العاهره أماكن يجنمعون فيها » يتدارسون 
شئونها ويرسمون خططها ٠‏ ومن هده الأماكن ماكان سريا ومديمسا ماهو 
معروف ٠‏ وفى طليعة هدم الأخرة : الأزهر وبيب الأمة ودار محمود سليمان 
باشا بشارغ العلكى , ودار عبد الرحمن فهمى بك بفصر العينى ودار 
الشيخ مصطفى العايانى «السكرية ومحل جسروبى بشارع المناخ ومحل 
بر صولت » سار ع فُؤّاد . وغيرها من الأما كن المى يذكرها الرافعى فى 
كثابه نورة ٠ )١( ١519‏ وكان الأرهر هو المكان الفسيح الذى لم لستطم 
السلطة العسكريه افتحامه ومنع الاجتماعات العامة فيه سيب مكاثه 
ومنزلنه الدينيةء ولهدا أصبم محفلا عاما للخطابه يشتبارى فيه الخطباء من 
كل الطبقات , ويقف على منبره القس المسيحى الى جانب العالم الملسلم ٠‏ 
وظهر' خطباء للدورة عرفوا بمواهبهم الخطابية الى السترعى الأسماع من 
أمثال الاسناذ بوسف الجندى والدكنور زكى مبارك والدكتور محجوب 
ثابثت ٠‏ ومن أمثال القمص مرقس سرجيوس والقمص بولس غبريال » 
ومن أمثتال الفسيح مصطعى القايانى والشيخ محمود أبو العيون من علماء 
الأزمر 9) ٠‏ 

ولقد كانت ثورة ١915‏ نورة سياسية قامث من أجل استقلال الوطن, 
ولم نقم لاحداث تغيير اجتماعى ومع ذلك قام نخل من ارهاصات طبقية 
ضعيفة ٠‏ فقد وجد الى جانب طلاب الاستقلال طلاب قوث ؛ ووجد من كان 
يحمل على ظهره البضائع المنهوبة وهو بهئف ٠‏ يحيا الوطن ٠‏ وعندما أحاط 
بعض الثائربن ببيت محمد محمود باشا سليمان فى أسيوط » وهو أحد 
كبار المعتقلين مع سعد زغلول » لتخر يبه واحراقه , وآراد البعض أن ينبهم 
الى شخص من يحرقون بيثه / أجابوا : وهل وزع محمود باشا سليمان 
أرغفة العيثش على الجائعيل ؟ نحن طلاب قوت () ٠‏ 


وقد اشثرك فى السورة منذ البداية المسلمون والاقباط على السواء , 
لأول مرة فى تاريخ مصر * وقد همز هذا الاشدراك المراقبين الأحانب ,» فكتب 


لخر 





كاب ايطالى يعول . « ان هذه المرة لهى الأولى فى الناريخ رأينا فيها الرايات 
حفافةه والأعلام حطارة في مصير , وزقك نسحب خيوطها أهلة وصلبانا ظهرت 
فى وادى اليل ٠‏ ففد طل العتصران الاسلامى والعبطى فى مصر. حتى العهد 
الغريب متفاطعين مندابر بن ٠‏ ينهر تدلاهما من الآحر كما ينفر من اليهود ؛ 
أما اليوم قفد حدب فى مصر كما حدب فى الهيد من مدو آبار المنعصب بين 
المسلمين والهندوسيين وزوال الاسعافات الدينية المحتلفة (5) »م ٠‏ 


وفى الحق أن انحاد عنصرى الأمة فى نورة ١91١9‏ هو أعظم انجازات 
المورة اطلافا » حنى ولو لم ينرنب على قيامها تحقيق أى نصيب مر 
الاستعلال ٠‏ فقد أصيحت مصر يذلاك كاد 'نكون الدولة العر بة الوحيد: 
الى لا نمزقها العصبيسات والنعرات الغومية والدينية ٠‏ وقد حدب صكذ 
الاتعلاب الخطير فى ثلعيائية وسر وسنهولة وساعد على وفوعه سقوط 
الدولة العسمانية وانحسار أبديولوحية الجامعة الاسلامية » وثغير وحه العال 
السياسى والاجتماعى , والعثائدىي في أنناء الحرب العظمى ٠‏ وقد تسل 
التئام عنصرى الأمة المصرية أشساء اسورة فى بعض المظاهر المدهشة ٠‏ فقد 
دأخى الجميح بعد أن ألف دينهم الدم المسفوح برصاص الانجليز واتحذو 
لهم علما فى وسيله هلال أبدلت لدو مه يصسلبان » وأخدك المساوسة هر 
الأقناط يخطبون. على مثابر المساجد حنى الجامع الأزهر ؛ وأخل مشايه 
المسلمين دخطبون أمام مذابح الكنائس حتى الكنئيسة المرفسية الكبرى ٠‏ 
رلم تفنصر الخطابة فى المساجد على القسس فعط ؛ بل ان السيدات 
المسيصيات أيضنا دخذن المساحد 2 وألقن الخطب كما حدثك فى يوم 25 
ابريل عندما استقبلب لجنة من السيدات المسلمات المجتمعات بمسجد 
السيدة زينب ٠‏ وفدا من السيدات القبطبات اللاثى أثبن لشسكرهن عر 
النهنئة بعيد الفصح » فقد ألقبت الحطب هناك من المسلمات والمسيحيائ 
مما لم سبق له تغلير ٠ )0١‏ وكان من أدرل الخطباء القسس ‏ كما مر بنا د 
القمص سرحيوس الذى خطب في احدى المرات فقال : ١‏ اذا كان الاستقلال 
موقوفا على الاتحاد » وكان الأقبال فى مصر حائلا درن ذلك » فائى مسئعا 
لأن أضم يدى فى يد الخوانى المسلمين للقضاء على الأقباط أجمعين » لتبقر 
فصر آمة متحدة مجديفة الكلية وم م ' 


وقد اسستجابت المرأة المصرية للشعور الوطئى , فنزلت لأول هر 
فى دياتها الى ميدان النضال السسياسى مسجلة الخطوة الأولى فى أخطر 
تطور اجتماعى فى تاريخ البلاد ٠‏ ففى يوم ١5‏ مارس قامت السيدائ 
والآنسات بمظاهرة كبرى مكونة من عندد يربو عللى التلثمائة من كرا 


لخر 





العائلات » وأعددن احنواحا مكنوبا ليفدمنه الى معتمدى الدول بحتججن 
فيه « على الأعمال الوحسية الى موبلت بها الأمة المصربة الهادئة , لا لذنبه 
ارركبته سوى اللمطالبة بحرية البلاد واستقلالها نطبيقا للميادىء التئ فاه 
بها الدكتور ولسن ٠‏ وقيلتها جميع الدول محاربة كانت أو محايدة » > 
وطفن الشوارع الرئيسية فى موكب كبير هانفات بحياة الحرية والاستقلال* 
وعندما ضرب الجنود الانجليز نطافا حولين » ليحولو! دون وصولهن الى 
بر بست الأمة » » وأبشوهن مدة ساعشن بحت زهح الشمس » لم يرهبهن 
التهديد 2 بل تعدمن واحسدة منهن تحمل علما الى جندى كان يصوب 
حربثه. اليها ومن معها قائلة بالانجليزية ٠‏ « نحن الا لهاب الموت © اطلق 
بندقيعك فى صدرى لتجعلوا فى مصر مس كاقل بانية » ٠‏ نم كنبن احشجاجأ 
على هده العاملة قدمنه الى معتمدى الدول ٠‏ وامعانا فى التحدى ؛ فمن 
بمظاهرة أخرى بعد دلانة أيام فقط من المظاهرة الأولى » وقد ضرب الجند 
الانجلين حولهن أيضا نطاقا وهن يهتمن أمام بيت الأمة » وأبقومن دى 
الشمس بعض الوقت 2 سم رفح المصسار عتهن بعد أن تدخل القتصل 
الأمر يكى (/ا) ٠‏ وقد ذكر سير فالسن شمرول ' الذى كان مراسلا لجر بدة 
النايمن فى الفاهرة فى ذلك الوق . أن المرأة المصرية قد اشتركت مع 
الرجل فى اقامة الختارسس فى الشوارعغ » الا أنها كانت 'ثفر عندما يبدأ 
النثال » ولكن بعضسهن 0 يعدن لمساهدة أعمال العنف التى يقوم بها 
الرجال ٠‏ وعندما قام الموظمعون باضرا بهم تعماءك جماعات من النساء الى 
المراقبة على أبواب الوزارات » حثى يمنعن من نسول له نفسه الضعف من 
الموظفين من العودة الى عمله (86) ٠‏ 


ومى الحقيقة أن المرأه المصربة وجدت فى النورة الناشبة فرصة العمر 
لت كد وجودها فى المجتئع المصرى الذى كأن يضر على تجاهلها بحث عوامل 
التقاليد والدين ٠‏ وكانت قد سبغعت ذلك , فى الحقيقة » طروف فكرية 
ساعدت على تخفيف حدة هذا التزمث ٠‏ فمنذ مطلح الفرن العشرين ؛ أطلق 
قاسم أمين فى١‏ كنابه 0 نحرير المرأة » صيحته التى طالب فيها بتعليم المرأة » 
ورفع المتجاب عنها ٠‏ لم أصدر كثابه التانى و المرأة الحديدة »© فى الرد على 
ثقاده وخصومه. ٠‏ ومند ذلك الوقت اعشددق الفكرة من الكثاب من أخذ يدافع 
عنها فى صحف ما قبل الحرب العظمى » وخصوصا فى صحيفة خرن 
الآأمة د الجريدة » (85) + ثم ثولت جريدة « السفور » التى أصدرها الاستاد 
عيك الخحميد حمدى الدعوة الى تحرس المرأة فى خلال الحرب العظلمى » وأنلشسة 
فيها كدرون من الكتاب فصولا يدعون فيها الى سفور المرأة فى كل شىء » 
وكان فى مقدمتهم الدديخ مصطفى عبد الرازق / والشيخ على عبد الرازق » 


هن 





ودله السباعى وصاحب المجله و عير هم ٠ )٠١(‏ ولمع أن المعارضين للفكرة 
كانوا يمئلون الاعلبية الساحفة من السعب » الا أن الفكرة عد سقت طريقها 
على أى حال » وأقبلت الأسر الرافية على نعليم بناتها تعليما مصطبغا بالصبغة 
الغربية )١١(‏ + مع أن هده الاسى ء الا فى العليل النادر منها , كانت تعتقد 
أن تعليم المراه بحط من مكانسها وكرامتها (؟١) ٠‏ وما لبشت الحركة أن 
أخذت تنتشر بين الطبقات الوسطى ٠‏ وخصوصا المثففة منها نقافة غربية 
من المحامين والأطباء والصحفيين والموظفين ٠‏ وبهذا أخذت المرأة المصرية 
تفبل على مرحلة من التحول الاجتماعى والتفافى كان خليفا بأن يأخذ دوره 
وسط مختلف العوائق والعرائيل ؛ لولا نشوب النورة فى أعقاب الحرب » 
فوجدت فيها المرأة فرصة العمر لنرمم صوئها منادية بالاستقلال والحرية 
لوطنها » وهى واثقه بأن الحرية اذا طرفت أبواب وطنها » فلن تتوقف دون 
أبوإب الحريم )٠١( ٠‏ 


أحداث الثورة 


بدأ الاضطراب فى الفاهرة على يد الطلبة عندما وصل اليهم تبأ 
الفيض على سعد زغلول ورفاقه , وكان طلبة الحفوق بحكم وعيهم الفانولى 
أول المضربين ٠‏ فمد امننعوا عن تلقى الدروس منذث صبيحة يوم الأحد ؟ 
مارس ؛ واحتمعوا فى فناء المدرسة بالجيزة » وأعلنوا اضرابهم عن دراسة 
الفانون فى بلد يداس فيه القانون ٠‏ ومن مدرسة الحقوق الطلق الطلبة الى 
اللمدارس العليا الأخرى : الهندسة والزراعة والطب والتجارة , وسناروا 
متظاهرين » فالضم اليهم طلية دار العلوم ومدرسة الفضشساء الشرعى » 
والالهامية الثانوية وغيرها ٠‏ ولكن اليوم انتهى دون سفك الدماء ٠‏ 

وكان طلبة الأزهر والمدارس الأخرى وخصوصا الثانوية ؛ لا يعلمون 
سمظاهرة ذلك اليتوم ؛ فلما علموا انفقت كلمتهم فى جميع المدارس على 
الاضراب فى اليوم التالى وتأليف مظاهرة الضمهم جميعا ٠‏ وقد سارت هذه 
المظاهرة مارة بدور المعتمدين السياسين دهى تهتف بحياة مصر والحرية 
للوفد وثنادى بسقوط الحماية ٠ )١54(‏ وهذا يدل على أن المتظاهرين لم 
يكونوا يقصدون سوى الافصاح عن شعورهم الوطئى ؛ والاعراب عن 
احتجاجهم على نفى زعماء الوفد أمام ممثلى الدول الاجنبية ٠‏ ولهذا فعندما 
حدنت فى خلال المظاهرة بعض الحوادث التى لم يكن من الميسور منعها : 
حمثل التعدى على واجهاث بعض المحلات التحارية المملوكة للأجانب ؛ أصدر 


5 





عطلبة المدارس المليا فى اليوم التالىمنشورافى المسحف المصرية والأوربية 
يعربون فيه عن أسفهم لا وفع من اعتداء ويدعون الى الاقلاع عنه ‏ كما 
أصدروا بايا للأجانب يكررون فيه أسفهم مغ » رقع من الغوغاء عند قيامئا 
بمظاهراتنا السلمية العى ما فصدنا بها الا اظهار عواطفنا وشعورنا » مع 
محيثئا لمواطئينا الأجابب الأعراء )١6( ٠‏ 


على أن الأمر لم يلبث أن نغبر عنسدما أخذت السلطات البريطانية 
لعندى على المتظاهر ين العزل من السلاح مما أدى إلى سقوط الكديرين منهم 
صر عى برصاص الالجليز + فعد فاضث روح السخط واتفجر بركان الغضبه 
واتقلبت المظاهرات الى 'ورة عارمة استحدمت فيهاأ جميع وسائل النضال 
واشتر كنث قيها جميع عناصر الآمة » وانطاقت شرارتنها الى جميع الحساء 
البلاد ٠‏ 


ومن الثابت أن العمال اشتركوا فى الحركة منذ يومها الثانى ٠‏ وكار 
عمال النقل أول المضربيل » وسسار على منوالهم سائقو سميارات الأجرة 
والنقل » حتنى أصبحت المواصلات فى جميع أنحاء المدينة معطلة (5) ٠‏ 
م لحقوم فى الاضراب عمال العنادر ى ١.‏ مارس ٠‏ وكان عددهم بريد عل. 
أربعة آلاف عامل ٠‏ وكان هؤلاء العمال يشتغلون فى القطارات وبدونهم 
يتعطل سيرها » وقد عمد بعضهم الى ائلاف مفانيح قضبان السكة الحديدية , 
ثم قطعوا الخط الحديدى بالقرب من امبسابة ؛ فتعطلت قطارات الوجه 
القبلى ٠‏ (!ا١)‏ وفى يوم ١١‏ مارس اعتصب عمال نشركة النور 2 فيانت 
العساصية فى ظلام حسالك ,2 وأخذث المظاهرات الى سين ليلا 'تحمل 
المشراعل )١( ٠‏ وقد الضم الحرفيون الى الحركة » فانخرطوا فى المظاهراث. 
الصاخبة التى لم 'نفتا تجوب شوارع العاصمة كل بوم كما يظهر ذلك 
من أسلماء المدانين أمام المحاكم العسكربة من المقبوض عليهم فى 
الملاهرات , )١5(‏ وفى ىم 1 مارس اجتمع كال العثابر وفريق من 
الصباع فى شارع بولاق ٠‏ لم ساروا رافعين الأعلام قاصدين الأزضر 
للانضمام للمتظاهرين فيه , فاعترضتهم القوات العسكرية البريطانية 
بالقرب من كوبرى أبى العلاء » وحدث, اشثباك سقط فيه كثر من القثل 
والجمرحى )٠١( ٠‏ 

وقد اشثرك المحامون فى الحركة فى اليوم الثالث ٠‏ فقد اجتمعوا فى 
يوم ١١‏ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب احتجاجا على رفض الحكومة 
البريطانية السماح للوفد بالسفر والتحائها الى طريق الارهاب بالقبض على 
الزعماء الأربعة ٠‏ وقرن محلسهم انعداب اثنين من المحامين فى كل محكمة 


ذه 





لانيات الاضراب فى محاضر جلسات المحاكية وطلب التأجيل فى سجميع 
مضاياهم للسيب المد كور ٠‏ وهد نمك المحامون ذراد الاضراب ووافى معظم 
العضاة على إبات الاضراب في محاضر الجلسات ٠»‏ وتأجيل العضايا ٠‏ فكان 
هذا الاضراب بسابة دعوة عملية لطوائف الشعب الأخرى للاصراب العام » 
فحذا المحامون الشرعيون حذى زملاتهسم الأعليين + وآصربوا.دى يوم ١6‏ 
مارس ٠»‏ وأوئدىا بعضهم لطللب التأجيل فى العضايا (١5؟) ٠‏ 

أما التسمار فغد أغلق معطمهم متاجر هم » وأففلت البيوت الماليه أبوابها 
عنذ يوم ١١‏ مارس 90؟) ٠‏ وعندما اشلتد اعتداء الجنود الاتجلين على 
المنظاهر ين , أخد أهالى الأحياء الوطنية : كيحصى الأزهر والسيدة زينب 
والحسينية وباب السعرية واللجمالية وغيرها , في اقامة اللواجر واا:اريس 
فى 03 من دروب هله الأحياء لتعطيل سير السيارات الحربية المقلة 
لجان , كما حفر الثوار فى بعض الشوارع حفرا عدينة أشيه بالخنادت 
ف مباددين المثال , وانخدوا من أنقاضها وقاية من رصاص الجنود أو معاقل 
يرمون منها الجند بالطوب واطجارة (؟؟) ٠‏ 


اقتصرت المظاهرات على القساهرة لدة بلانة أيام ٠‏ زلكن في اليوم 
الرابع ( الأربعاء ؟١-‏ مارس ) كان الاضطراب فد انقسى بسرعة الى الأقاليم * 
وثان الطلبة فى المدن الكبرى مثل الاسكندرية وطنطا والمنصبورة 2 حيث 
ننتشر المدارس لحد ماء هم أول من كان يبدأ باشعال القورة », فكانوا 
يضربون عن ثلعى الدروس » ويؤلفون مظاهرة تنش الشوارع الكبرى » فلا 
يلب ثأن ينضم اليها بقية طوائفالشعب » ثم يتجه الجميع الى هركن البوليس 
فيهاجمونه ٠‏ والى محطة السكة الحديدية فيضرمون فيها النيران » ثم يعلفون 
خطوط التلغراف والتليفون » وينتهى الاضطراب بوقوع كثير من القتلى 
بوالجزسى برصاص الانجليز ٠‏ 

وقد التشرت الثورة عقب حادث طنطا الدموى فى يوم الأربعاء ؟١‏ 
عارس * فد تألفت المظاهرة بادىء ذى بدء من طليسة الجسامع الأحمدىي 
والمدرسة الثانوية , ثم انضم اليها الشعب فجمعت عدة آلاف من المنظاهرين» 
ولكنها ماكادت تقترب من المحطة حثى قابلتها قوة الجليزية كان مرابطة 
هداك باطلاق الرصاص » فلقى سنة عشر حتفهم وجرح 'نسعة وأربعون ٠‏ 
كما هو ماخوخ من احصاء للسلطة العسكر ية س وسواء أصحث أقوال الاتجليز 
فى تبرير الحادث بأن المتظاهرين كانوا يريدون الهحوم على المحطة أم 
لاا ء الا أن هذا الحادث والدماء التى سالت فيه 2 قد تحالفت ٠‏ مع أحداث 
القاهرة ٠‏ على اثثارة الشعور بالغضسب بين الئاس جميعا 2 حتى بين أولئك 


للرنل 





الدين كانوا س كما تقول تتارول سا تعيشون الى دلك الحين بمعرل عن 
الحركة ٠‏ (58) وهكذا لم يكد يأنى يوم 18 مارس . نحتى ناست مدير بات 
البحيرة والغربية والمنوفية والدفهلبة قد جاهرت باسورة (ه5؟) ٠‏ ومن 
الداتعا انتسرت الورة ان المنعيد حنينى لقعي أعغنف الحوادت 0 وخصوصا 
فى أسيوط والفيوم وغيرها ٠‏ 


ولا كانت الجتود الاتحليزيه معسكرة فى جميم أبحاء القطر 2 تقد 
عمد الاثرون الى خطةٌ تكمل لهم عرفلة وصول هده الفواث اليهم , ولو 
أن ديل »م وذلك معطليم مخطاوط السكك الحد يديه والتلغراف والمليفون 
قن كل اللجهات + وفى وق واحد دفر يبا ٠‏ كأنما أو متى اليهم بهذه الفكرة 
فى وفك وانحد (53) ٠+‏ وكان أول شط للمواصسلات يفطم بين طنطسا 
ويلا قى بوم ١*١‏ مارس , نم امند القطع الى مختلف الخطوط , والعصلت 
العاهرة عن الأقاليم » والبلاد بعضوا عن بعض ٠‏ وقد اضصطرت السلطة 
العسكر نه في درم 7و١‏ مارس الى اصدار بلاغ دوملت فيا» الفرى نفقات اصلاح 
الحخطوط الثى ءاف بالعرب منها » والتعويض عن احراق المحطات الوائعة 
بحوارها ٠‏ سم قورت فى بوم ٠١‏ مارس » بعد أن ثبيئت عدم حدوى لتهديدها 
الأول ٠‏ أن تعافب العرية التى هى أفرب من غيرها الى مكان التدمير 
باحراقها ٠‏ 


وفد ذكر أحمد ستقيق أن أعمال بخر يبب السكك الحديديه توقفت عفب 
هكا الانذان (/ا1؟) ٠‏ والواقم أنها لم شوقفب » بدليل حوادت الانتقام النى 
أحراها الانجليز على القرى التى لم بذعن للابذار ٠‏ ففى جوار «ميث عمر» 
ب كما جاء فى بلاغ رسمى للسلطة العسكرية ‏ كان أحد القطارات يستغل 
باصلاح الخط فى رلوم "2 مارسى » فعرله الثوار بقطم اط من أمامه ومن 
خافه ٠‏ ولما علمت السلطات البربطانية بذلك أرسلت قطارا آخر مسلحا 
لنجدنه , فوصل فى اليوم التالى » ونزل الجند على مقربة من بلدة ميث 
القرشى ؛ الى حصل قطع السكة الحديدية على مقربة منهاءء فانتفموا من 
الأهالى اللافاما ذريعا 2 حتى بلغ عدد قعلاهم نيحو ماثةٌ قنيل ٠‏ وقد حدثك 
دلف آض فى السكك الحديدية بجوار بلدة نفهنا الأشراف »2 فأمر الانجليز 
عمدتها فى /!ا؟ مارس بتجنيد أهل البلدة لاصلاحها » ولم كتفوا بذلك , 
ماستباحوا مئازل القربة , وسلبوا ما امئدت اليه ريد بهم هن مال ومئولة , 
وذتلوا الكدرين من أهل الفربة ٠‏ ثم فعلوا ذلك فى بلدة دنديط فى 58 
مارس ؛ فاقتحموا البيوث ونهبوها وغريوها وقتلوا الأهالى + (58) ولا 
اشتركث فرلا العزيزءة والبدوشين فى احسراق محطتى الحوامدية 


اننا 





والبدرشين »؛ عاقبهما الانجلير على ذلك باحراقهما فى يوم 55 مارس (59)* 
كما أحرفت » فى نفس اليومء فرية السبانات بمركن الرقازيق بعد 
نهبها )5"١( ٠‏ والواقع أن استمرار بعض العرى فى المفاومة لم ينوقف حئى 
بعد احراق القرى السالفة الذئر : ففى يوم ٠م‏ مارس ب كما جاء فى بلاغ 
رسمى للسلطة العسكرية فى أول ابريل 989 /؛ كان أحسد الفطارات 
يستغل بأعمال الاصلاح بجوار بزلة الشوبيك مركن العيراط » » فوحك جماعة 
من الفرويسن يعينون بالخط الحديدى فحدب اشساك قثل فيه خمسة من 
الستغلين بتدمير الحط , واشترك أهالى القرية فى المعركة باطلاق النيران 
عر القطار ٠‏ وقد عاقب الالجليز هذه القرية باستباحتيا واحراقها ٠)5١(‏ 


هكذا استمرت التورة دون أن يرهبها نهديد أو وعيد ٠‏ وكانت أشد 
الحوادث عنفا عندما ترصد القوار فى يوم مارس للقطار القادم من 
الأفصر الى القاهرة » وهاجموه فى ديروط سم قى دير مواس ٠‏ وكان بالقطار 
بعض الضباط والجنود البريطانيين ٠‏ فقتلوا وكان عددهم 'مانية ٠‏ ثلاثة 
هن الضباط , وخمسة من الجنود ٠‏ وقد كان لهذا الحادث ضجة كبرى »2 
اذ لم يسبى حدوث مل هذا الاعتداء على ضباط وجنود الجيس البريطانى 
( منذ حادث دنشواى ) ؛ وقد انتقمت السلطة العسكرية لمصرعهم التقاما 
ذريعا (89) 


وكانت أكثر حوادث اللورة جرأة وتنظيما عندما هاجم القرويون 
النجداث الانجليزية التى أرسلت بطريق البواخر الئيلية الى أسيوط ٠‏ فقد 
موجمث بعض هذه النجدات بين ديروط وأسيوط فى ثلانة مواقع : الأول 
جاه بلدة م شلش » بمركن ديروط ٠‏ وكان المهاجمون بضعة آلاف مسلحين 
بالبنادق الضعيفة والعصى ٠‏ وقد حاولوا الاستيلاء على الباخرة بحرا ,2 
ولكن المدافع الرشاشة التى بها حصدت منهم عدة مئاث »2 ولم يئل الثائرون 
من الباخرة منالا ٠‏ وقد وقع الهجوم النسائى بعد المكان الأول / ولم يفز 
التوار فيه بطائل أيضاء بيد أنه فى خلال هذه الملحمة أصيب ضابط 
بريطانى برئبة كولونيل برصباص أحد الرماة ومات متثأثرا بجراحه »2 كما 
جرح ضابط آخر من ضباط القوة ٠‏ 'لم وقع الهجوم الثاليث بعد محطة 
« نزالى جنوب » + وكان المهاجمون من البلاد التابعة لنقطة « صنيو » سركز 
ديروط . وبالرغم من أن مو قعهم كان صسالحا للهجوم » الا أن المدافع 
الرشاشة الثى صودت اليهم من الباخرة أحبطث هجومهم وردثهم على 
أعقا بهم * ويبلمس الباحث لهذا الحادث أصبع التدبير العسكرى فيه 2 فهو 
أشبه بخطة عسكر بة هنئه بحوادث عفوية ٠‏ ويقوى هذا الاعتقاد » اذا علمنا 


ليائدا 





أنه وجد من بين المنهمين فى هذا الحادث بعض العسكرييل » وقد حكيم 
على بعضهم بالسجن مل اللملازم أول محمد حسين أحمد السبع (9؟) ٠‏ 

وقد اشترك البدو فى الورة اشتراكا منظما » وجرت معارك شبه 
حربية بينهم وبين الفوات البريطائية كان أكبرها فى الفيوم ( حيث عصبية 
حمد الباسل ) , فعد زحفت قوات البدى من غرب الفيوم فى أعداد كبيرة 
فى يوم ١9‏ مارس واستبكت فى معركة حربية مع رجال الحرس , انجلبته 
عن عدد هرائل من القنلى والجرحى بلغ أربعمائة » باعتراف البلاغ العسكرى 
نفسه ٠‏ كما حاصر البدو فى مركن أطسا ديوان المركن » وطلبوا الى رجال 
البوليس فيه أن يسلموا أسلحتهم وخيولهم فأبوا ٠‏ فتعائل الفريقان قبالا 
انجلى عن هزيمة البدو (5”#) ٠‏ كذلك هاجم البدى فى البحرة مركز كوم 
حمادة حلى اضطر الانجليز الى ارسسال قوة بريطانية لقمع حر كثهم 
وصدهم (9؟) ٠‏ 


المدن الثائرة 


هكذا وصلت الحالة الى 'نلك الدرجة من الخطورة ٠‏ والحقيقة أن البلاه 
أصبحت مقطعة الأوصال وفى <الة من العوضى اختفى معها كل ظل لسلطة 
أو حكومة ء ولم نعد هناك من سلطة لجامم الا نلك النى يستمدها من, 
نفوذه الشخصى ٠‏ وهذا ما دقع بعض المدن فى الحقيقة الى أن نتولى مقاليد 
أمورها دنفسها : كما حدث فى زثتى وفى المنيا وأسيوط بصور مخثلفة ٠‏ 


ففى أسيوط كانت أخبار الثورة قد وصلت هناك مضخمة مجسمة ٠‏ 
ققد أذيع أن عرب « الباسل » احثلوا القلعة 2» وأن الرديف اللصرى تجمع, 
واكتسح العبراسية وقصر النيل » وأن منشورات اليد السوداء المصرية 
المستعينة بالفوضويين الطليان والأسبان قد بشرت بفناء الاحتلال وفرضت 
ارادثها على حكام الأقاليم المصريين ٠‏ وقد لفلت هله الأخبار النارية روح 
الحماسة فى صدور الئاس ٠»‏ فزحفت المظاهراتث على مستودعات الذخرة 
المحلية وعللى سلاج البوليس ٠‏ واسثولت عليه 2» وفرضتث الخراب والدمار 
فى المديئة 2 واضرمت الديران فى « لبن السلطة » المكبوس المكدس على 
هغربة من جدران العمارات والقصور فتطاير الشرر اليها وأشعل النار * 
وانتهز طلاب الفوت الفرصة فاقتحموا الحواليت سمالبيل تاهبيل مثاجر 
الأجانب والوطنيينل على السواء » و؟أوصدث البيوث الكبيرة أبوابها » وأوقفت 
حولها الحراس من فلاحيها وزارعيها خوفا من النهب (5) ٠‏ وقد عاجم 


4 





النوار العواث البريطانيهة فى المدينة . ولكنها نلعت الامداد وصدتهم عن 
موافعها بعد أن كبدنهم خسائر جسيمة ٠‏ واتحذ اللبنود البريطانيون مكانا 
دماعيا فى المديئة احتموا به , ومعهم النزلاء الأجانب 2 فهوحم هدا المكان 
الدماعى فى صباح يوم ؟؟ مارس ء وبمكن المهاجمون من اختراقى النطاق 
وأخذوا يطلقون النار على الجنود البريطانيين » ولكتهم مكنوا من صد 
اليجو 0 وفى ؟" مارس وصلت طائرتبان حر بيتان مائيثان الى أسيوط 
فاشتركنا فى أعمال الدقاع وألفنا بعصن العنابل ٠‏ بسسما كأس النجدات 
الخربية تتطلقى مشرعهة من العتاهرهة الى أسسيوط يظطريق البواخر 
السيلية (/ا1؟) ٠‏ 

وفى 'نلك الأدناء ادتفت السلطة من المدسة ٠‏ فعد أسعط فى يد رجال 
المكومة من الكبير الى الصغير 2 وعندما سرت الاساعات بأن الطائراتث 
الانجليزية على وشك الاغارة على المدينة » أخذت أرثال السيارات نحيل 
رجال الحكومة بموظفيها الكبار وكذلك الاأعيان الى المستسفي الاميرى 
للامساع بها ٠‏ وفيى وسبط هذه الفوضى الطاحنة تطوع المحامون للمحافظة 
على الأمن والنظلام ف المدينة , وألفوا من دينهم لجانا للطواف ف الشوارع 
وتطمين الناس على حياتهم وأموالهم » ومنع اندسساس بعص الأشرار الى 
المدبئة لأعراص غير وطنية (58) ٠‏ كمسا نطاوم هؤلاء وعدد من الزعماء 
والأساطين للنصح والارشاد ٠“‏ كبح جماح النورة والسائرين ٠‏ ولكنهم 
قبض عليهم جميعا بعد الخماد الثورة واستعادة النثلام » فقد كانت السلطة 
الدر بطانية السير عللى فاعدة « ان من يملك التصسح والارشاد 2 يملك ملح 
المورة فهو مجرم ٠‏ » (9؟) 

د د 

ولفد حدث مئل هذا فى المنيا من الخنفاء كل ظل للحكومة ٠‏ ولكن فى 
هذه المديئة تألفت « للجنة وطنئية » استحوذت على السلطة , وأعادث النظام , 
وقامت بحماية ممقلكات الأجانب وأرواحهم ٠‏ واكفلث اننظام دولاب العمل 
الحكومى المحل (5) ٠‏ كما ساعدت الفلاحين على نقل ميحصو لهم من قصب 
السكر الى مصنع النتكرير + واكنتبث بمبلغ من المال وزع على موظفى السكك 
الحدددية الذين نضبت مواردهم )5١( ٠‏ وقد شهد قناصل الدول وجميم 
الأحانب بأن الدالة فى المنيا كانت حسنة , وأن اللجنة قد حافظت على 
أرواح الأجائب والبريطانيين (59) * 

وقد وصف رياض الجمل » الذى كان يعمل سكرتيرا لهذه اللجنة , 
فى مذكرنه التى رفعها الى سينوت حنا بك عضو الوفد. المصرى » كيف 
تألفت هذه اللحنة 2 فذكر أنه على أثر قيام المظاهرات فى المنيا واسثمرارها 


١ 





عفب وصول الأآثباء عن الحوادث النى وفعت مى بنى سويف ء طلب المدير 
عن ذوى النفوذ بالمدينة أن يهبوا لمساعدده على اعادة الأمن واقرار النظام » 
مفكان أن بألفت اللجنة الوطنية لأداء هذه المهمة + ولما أفلحت فى مهمتها 
ورظهرت فائدة عملها » طلب المدير تليعونيا من مرءوسيه فى مراك المديرية 
أن بحذو حذوه , فتآلفت اللجان الوطنية فى كل مكان , حيب قدمت للحكومة 
كل: ماوسعها من مساعدة فى المدة من ١6‏ مارسسي حنى نهاية الشهن » وهى 
«المدة التى بلغت فيها الحوادتث ذروتها من الخطورة .٠‏ 

بيد أنه بالرغم من أن اللجنسة الوطدبة فى المنيا قد قامت بحماية 
الأجانب فى المدينة , وراففتهم الى الباحرة النى جاعت يوم ؟؟ مارس 
لنقلهم 2 'مما استحمت عنئة نناء ال مر يجاد بر جترال هدلسسنون فى نمس 
اليوم 205 » الا أنه دى يرم ٠‏ “ا مارس حجاءت فون عسكرية بريطانية بقياده 
البر يجادير حجترال هدلساون ثنفنية , فاستفن في ديران المديزية » وأرسل 
“في استدعاء أعضاء اللحنة ء وكانوا! حوالي الملانن عضيوا وكمر ياعدفال 
سثة منهم هم محمد الوفيق اسماعيل , والدكتور محمود بك عبد الرازق » 
ومحمد أتتدى رحني » وحمدن أفندى على طراف , والاسثاث رياض الحمل 
.المحامى 0 والشيخ أحمد حثانة المحامي السرعى 4 بنهمة افغتصاب سلطة 
الحكومة (58) ٠‏ 


فما هو الد.بب في هذا الامال ؟ يذذكر الرافعى أن مظاهرة عدائية 
«المنيا قامت ذي ىم 584 مارس ٠‏ رطاف فيها المنظاهرون فى المسوادع 
منادين بهثاف عدائى ضد المدير محمود صرب بك , مما أدى الى تدخل 
البكبائى شاحيل على رأس فوة من الجيشي المصرى لنع المظاهرة ٠‏ وكان 
هذا مشيودا بفتلاعته في فمم المظاهرات النسعبية ء فأمصر رجاله باطلاق 
النار على المتظاهرين , فأبوا » عفثل بنعسه شمانية منهم بالرصاص وقد 
وجه الانجليز الى أعضاء اللجنة الوطنية نهمة التحريض على الأضراب (580) » 

على أن الدكتور محمد صبرى يذكر فى موضعين من كنابه ( اللوره 
اللصيرية ) أن اللجنة الوطنية مد أعلنت الاستفلال في يوم *1 مارس أى 
بعد نقل الأجائب الى الباخرة [فسع ٠‏ فهل كان هذا هو السبب المقيعى 
فى وقوم الشفاق بين اللجنة والمدير » وهواالذى بيمئل سلطة المكومة 
«ااحلية © بعاد أن كان الوثام سيوج بيئهما أثناء التعارن على حفط.ك المظام ؟ 
أن المذكرة التى كتبها درياض الجمل لا تذكر شيئا عن اعلان الاستفلال » 
ولكن هذا قد يكون سيبة أنه لم كنب المذكرة للمباهاة » وائما لسفم فى 
الافراج عنه ٠‏ على كل حال فمما قد يفيد فى القاء بعض الضوء على حقينة 


15.١ 





مشألة اعلان الاستقلال » أن أعضاء اللجنة الوطنية قد حوكموا وثبتت ادائة 
ستة منهم حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة عشر عاما وستة 
أشهر ‏ كما جاء فى كتاب الرافعى ٠‏ وكان نصيب رياض الجمل السجن 
لمدة عشرة أعوام ٠‏ (/ا2) 


كانت المديئة الثالثة التى 'نولت أمورها بنفسها هى زفتى ٠‏ ولقد 
كان الخروج على السلطة فى هذه المديئة أكئر وضوحا منه فى المنيا ». فقد 
نآلفت فيها لجئة 'ثورية أعلنت الاستقلال » وأنزلت العلم الذى كان يرفم, 
على اللركز ٠‏ ورئعت بدله علما وطنيا ايذانا باعلان الاستقلال / وأذاعت 
منشورا طبعده ورزعمعه فى المديئة ذكرت فيه أن اليها بر جع الأمر والنهى ٠‏ 
وقد طارت آنباء هذه الدولة الجديدة الى القاهرة وعيرث البحار الى لندن. 
ونلسرت جريدة ( الثادمزن ) فى صدرها أن قرية زفتى قد أعلنت استقلالها 
ورمعت على مبنى المركن علما جديدا ٠‏ 

وكان ,يبوسف الجندى فد أعلن عن يشكيل لجنة للثورة من بعض 
الأعيان والأفندية المتعلمين والتجار الصغار عرف من أسمائهم : عوض, 
الكفرارى والشيخ مصسطفى عمزايم وابراهيم خير الدين وأدمون بردا ومحمد 
السيد ومحمود حسن »2 واجتمعت اللجلة فى مقرها الذى اتخذته فى قاعة 
واسعة فى الدور الثانى من مقهى يملكه يونائى عجوز اسمه « قهوة 
مسث وكل » وقررت أن نبدأ بوضع يدها على السلطة الفعلية بالاستيلاء على 
مركن البولبس ٠‏ وزحف يوسف الجندى الى المركز على رأس مظاهرة 
ضخمة ضمت كل الرجال يحملون البنادق القديمة والفؤوس وفروع 
الاشجار , وكان مأمور المركن رجلا وطنيا اسمة « اسماعيل حمد »© رأق. 
أن بجنب بلده اراقة الدماء , فسلم يوسقب الحندى المركن والسسلاح 
وقيادة الجنود والخفراء 2 ثم عرض عليه خدماته كمستشاار للدولة 
اأحد بدة يشير عليها بوصفه خبيرا بأحوال الادارة فيها ٠‏ وانحهت 
المظاهرة بعد ذلك الى محطة السكة الحديدية والتلغراف 2 فسيطرت على, 
التلغرافرات فورا واسثولت على عربات السكة الحديدية الموجودة بالمحطة* 

وبدات اللجنة بمباشرة شموئها الداخلية » فالفت لجانا فرضية 
احداها للمحافظة على الأمن وآخرى لتحصيل عوائد البلدية ورسوم شركة 
الاسواق ٠‏ ولكى نوجد عملا للايدى الكثيرة » التى تعطلت لظرف الثورة 
خوفا من تحولها الى السرقة والنهب , جمعت اللجئة التبرعات من الاعيانه 
واستخدمثت الاموال المتجمعة فى بعض الاعمال المفيدة التى شغلت فيها 
العاطلين » فردمت البرك والمستنقعات التى 'تحيط بالبلدة » وأصلحته 
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تنشوارع والجسور القرسة 2 وجندت اللجئة كل التلاميذ والمنعلميين 
0 فى المد ين وقسماتهم الى فرق : فرق تقوم بدوريات مستمرة 
لحفظ الآمن » وفرقة 'تراقب الحدود لتمنع لسرب مواد التموين أو دخول 
الجواسيس » وفرفة شرف على عمليات الرى ونزويد الارض بالماء ٠+‏ كما 
أصدرت اللجنة جريدة أسمتها جريدة الجمهور كانت تنس فيها 
قراراتها وتعليمائها وأخبارها 2 وتوزعها على الناس » 
وما ترامى ليأ عدم اللجنة 0 وبخاصة اعلانها الاستقلال الى السلطة 
العسكرية ء أنفذت اليها قوة من الاستراليين لقمع النورة ٠‏ وكان الانجليز 
“قد رض سوا لثورهُ مصر , فأعلئوا اطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه 
والسماح لهم بالسفر لىن الخارج » ولكن لجنة الثورة ظلت قائمة فى 
زفتى 2 وحين اقثربت القوة من المديئة أخذ الاهالى يحفرون الخنسادق 
العميقة فى الطرق الزراعية الموصلة اليها ,» وخلعوا قضبان السسكة 
الحديدية 2 فاستعدت الفوة لمهاجمة المديئة وصويت اليهسا المداقع 2 
واحئلت فعلا محلج « رشهارت » ومدرسة و كسك » الواقعين على أطراف 
القرية ٠‏ فتدخل اسسماعيل بك حمد فى الامر , وتوسبط بين الموة 
واللجئة 2» ونصح هذه بالكف عن المفاومة ابقاء على المديئة 2 وأقنم الفوة 
بأن الثورة فى مصسر كلها نهدأ ومظاهرات الابتهاج قد حلت فى القاهرة 
محل اطلاق النار » وأى طلقة الآن سوف لؤدى الى اشتياك ء وأذن لها 
بدخول القرية عل ألا نتدخل فى شئون الادارة التى تحمل مو 
مسئوليتها ٠‏ فدخل الجند المديئة وعسكروا فى بحريها وفبليها وحظروآ 
على الاهلين التجول فى المدينة من غروب الشمس الى مطلع الفجن * 
وبحثوا عن أعضاء اللجنة للقبض عليهم » فلم يرشد عنهم أحد ٠‏ ولما 
“طليوا تنسليم عش دن رجلا من الاهالى لجلدهم عفابا على مدا العصيان سلم 
اليهم بعضص أهل الوشاية والخيانة » فحلدوا ٠‏ ولعدك أن أعيدت سبلطة 
الحكومة من جديد » اتنسحب الاستراليون عائدين ٠‏ (غ) 


فيادة الوفد فى آثناء الثورة 


كان الصدى الذى أحدنه الفيض على سعد زغلول وص سحبه فى 
تفوس أعضاء الود على غير ما قدر الاتجلين ,2 فلم ذوهن هذه السدة من 
عزائمهم ولم يحدث بينهم شعور الخوف والارئياع ٠‏ فقد اجتمعوا عفب 
الاعتقال ورأس على باشرا شعراوى الاجماع بوصفه « وكيل الود » 
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وأرسلوا الى المسثر لويد جورج برقية احيجوا فيها عل اعثفال ستسعد 
ورقاقه , ومرروا أنهم ماصضون فى سبيلهم وسيستمرون فى الدفام بكل 
الطرق المشروعه عن قضية مصر * نم أرسلوا بركياث بهذا المعنى الى 
معتمدى الدول الاجنبية ٠‏ وفى البوم الثالى وجهوا كنابا الى السسلطان 
طليوا الية فيه أن نعف فى صف الشسعب في هده الازمة » وأعادوا ماسيق 
أن أبدوه من رأى من أن ١‏ كل مصرى ذى كرامة لا يمكنه حفيقة أن يقبل 
الوزارة فى هذا الظرف + من غير أن ستهين بمنديئة بلاده » 2 سم ألقوا 
مسعولية ذلك على الخطة التى ابخذت فى مسألة سعر الوقد ٠‏ (55) 

اسثير الوقد على انخاذ مقره فى « بيث الامة » . وهمو بيت سعد 
زغلول ٠‏ فعد أرسلب السيدة فريثية الى سعراوى باشا يعد رفقسوع 
العيض على فر ينها ورمافه 2 سالخه أن مكنب سنعك ممتوج له ولزملانه 2 
واندعوه ورملاءه الى آن يعقدوا جلسائتهم فى مكان التعفادها المألوف »2 لحى 
لا بطرأ على سيئر الدعوة أفل تغيير بعد ذلك الحادث الذى أريد به العضاء 
عليها (00) ٠.‏ وبذا أصصسبح بيت الامة مركن النشاط الوطنى : ففيه صار 
يستقبل الوفد برياسة شعراوى باشا وذود الطلية والمحامين والاعيسات 
العدمين من القاهرة والاماليم , كما أصبحث تعفد فيه الاجدمسافات 
التوالية » وترسل منه الوفود الى دور معتمدى السدول بالعرانض 
والاحتجاجاتث ويرسل المبعودون الى جميع أنحاء مصر لبذيعوا أن الوقت. 
فد حان ليظهر فيه المصربون مساعرهم ٠ )5١(‏ 


ولم يكن الوفد توفع » عندما بدأت المطاهر اب الارلى عمب الفيص, 
على سعد زغلول باشا وصحبه » أن هذه المظاهرات سيوف شسطور الى بوره 
عارمة كنسح البلاد من أفصاها الى أدناها ٠‏ والحى لقد كان من رأى, 
سعد زغلول نفسه أن الورة عمل شاف على بلد أعرل ومرهق بالاعماء 5 
مسحون بالجند والسلاح والارصاد , ولكنيا اذا كالب وافعة , فسيعور 
الناس بالاخثناق والتماسهه, المدنفس للجهر بالامهم المكبوبية كاف 
لانفجارها والاسديئاس فيها (05) ٠‏ ولدلك فلم يدرك أحد أعصياء الوفد 
( الاسناذ عبد العزيز فهمى ) حيل أفضى اليه مندوبو طلبة الحفوق فى 
البوم ال#الى للاعتفال بما يهمون به من القيام بمظاهرات الاحتحاج »2 أن 
هذه المطاهرات سوف تكون فائحة بورة جامحة تحماح السلاد اجنياحا 
سريعا » فنصح لهؤلاء الطلبة بالاقلاع عن هذه الفكرة والنزام الهدوء ٠‏ 

والحقيقة أن الحوادث قد جرت بعد ذلك على غسر ندسر الوفد ٠‏ فقد 
استولى الشعب بنفسه فى المدن والثغور والقرى على زمام الموقف , وانتقل, 
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الأمر الى أيدى اللجان النورية والجمعيات السرية » وغيرها من التنظيمات 
السى طهرت أبان المورة 6 والتى نسأت بلهائيا وسط المعارك دون أن نتلقى 
وحيا من الوفد ٠‏ ففد.ذكر « تشسيرول » أن الزعماء الوطنيين لم يكونوا 
سوون الى مدل الحالة الخطيرة التى أذدت أعمالهم اليها 2 وأن نلك الموجة 
المحنونة التى اكتسحث البلاد انما كانت بفعل عناصر مهيجة لم يكن لأحد 
«.لطان عليها » وان أبى أن يعفى الوفد من مسئوليته الئعيلة عن الدعاية 
التى أدث الى هذه الاحداث (05) ٠‏ كما ذكر اللورد ملتر فى تغريره أن زمام 
الحالة فى أنناء المورة كان فد لخرج من يد الوفد واشعل الى أيدى المتطرفين 
نر المسئولين (05) ٠‏ 

شعي عا دان لشفي قور ال لماز التو انين د نا ف كلوقه 
الى كانت بحكم نكو بنها من عناصر معتدلةا » «جزع من العينئف ونس مل 
العصية المصرية فى اطار فالونى داخل مؤثمر الصلمم ٠‏ وفى الحفيقة أن. 
دور الوفد فى التنليم النورى سوف بأنى بعد اخمات نورة مارس 2 ىق 
د لجنة الودد الاركربة المى سوف تتسكل بساسية ستفر الوفد الى 
أورويا ٠‏ وسيكون المصيل فى هذا ال.ور 2 الذى بعد فى الحميقة خارجا عن 
ميمه الوقد كما وردت فى التوكيل , للاسنائ عبد الرحمن فهمى بتشجيع 
دن ساعد زغلول باشا شخصيا ‏ كما أببتت وثائق ١915‏ الثتى اكتشفها 
وقدمها الدكنور' محمد أ'ايس » 


على كل حال فسنرى أن ظهور السعب على مسرح الحوادت كقوة 
مهيمنة فعالة » سوف بكون نقطة نحول فى تاريخ الحركة الوطنية كلها ٠‏ 
ففيما يتصل بالوقد ؛ فان تنوكيله الذى كان حتى ذلك الحين ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل ؛ أمرا صوريا لمحاجة انجلترا » فد أصبح حقيقة ملموسة , 
فأصبم السعب هو الأصصيل والوفد هو الوكيل (56) ٠‏ وفيما يتصسل 
بالانجليز : فلم بعد يجدبهم أن يكتسبوا تسليما من جانب الدول الأوروبية 
بم ركرهي فى مصر واعترافا منها بالحماية » لآن البت فى المسألة المصرية 
لم بعد فى بد دول أوروبا » واثما أصيم فى بد الشعب المصرى » وبهدذا 
بانت المسألة المصرية مسألة مصرية لا مسألة دولية 1 

كان سسسب استفحال الحوادث ونطايو شرر الئورة الى كل مكان » 
أن رأت السلطات العسكربة البريطانية أن تستعين بالوفد لاطفاء هذه 
الثورة + فاستدعى الحثرال وطسون اليه أعضاء الوفد لملقسابلته فى 
مركن القيادة العامة بفندق سافواى فى ١‏ مارسى / ونثاقش معهم فى 
ازالة أسباب الاضطرات , وحاول القاء المسئولية على عائقهم ٠‏ ولكن 
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أعضاء الوفد أكدوا له أنهم ليسوا مسئولين عن هذا الاضطراب » وأن 
أنجح وسيلة لتهدئة خواطر المصريين انما يكون « «تأليف وزارة نعطى 
من الترضيات ما يرفى الشسعب , حتى تستطيع أن 'تفوم بأعباء الظرف 
الحاضر » (5ه) 

وواصح أن الترضيات التى يرصى عنها الشبعب لن تكون الا اطلاق 
سراح سمعد زغلول ورفاقه » وسفر أعضاء الوفد الى مؤاتسر الصاح ء 
وبذلك تزول أسباب النورة ٠‏ 


وف اليومالتالى /ا١‏ مارس 2 قابل أعضاء الوفد الوزراء التلاية رشدى 
وعدلى وثروت » دأشنعو هم « بأن يظهروا اسستعد ادهع للمفاوضة فى تأليف 
ورارة تنهى تلك الحركة المخيفة التى تخشى عواقبها المجهولة ( على 
أساس الترضيات ) ٠‏ فأظهروا هذا الاستعداد لرّحال دار الحماية (لاة), 
ولكن لم نظس لهذه المحاولة نتيجة ما ٠‏ 


وهكذا مضت حوادث النورة تزداد عنفها واضطرابا 2 واشئد شمع 
الانجليز للثورة والمظاهرات ٠‏ حتى اضطر شسعراوى باشا وكيسل الوقد 
وعبد العزين فهمى بك أن يقابلا قائد القوات البريطانية ليبينا له خطر 
الحالة , ويقدما احتحاحا على اطلاق الرصساص على الم ساهرات 
السلمية (5) ٠‏ ولكن الانجليز لم بأبهوا لهذا الاحتجاج وانخدوا خطوة 
مضمادة لارهاب وجوه البسلاد أملا فى حملهم على اللساعدة فى اطفاء 
الثورة ٠‏ فاستدعى اليه الجدرال بلفن ‏ الذى قدم سريعا من سوريا الى 
العاهرة فى مساء لوم ١١/‏ مارس ليدولى زمام الامور بنفسه ؛ والذى كان 
بتولى قيادة العوات البريطانية فى مصر مند رحيل الجترال النبى الى 
بار يس -بعض الوزراء والآعيات والكبراء 0 وأنذرهم بأنه لم نخد حتى 
ذلك اليوم الا ندابر دفاعية لعمع الاضطرابات في البلاد » ولكنه سوف 
يد نفسه مضطرا الى انخاذ تدابير أخرى « نكون عاقبتها وبالا على البلاد, 
قوامها تدمير العماثر ونخريب السبوث » فضلا عن احراق القرى واهراف 
الدماء البريئة » / وذلك اذا لم يسعوا لتهدثة الاهالى ومنعهم من احداث 
القلاكل ٠‏ سم قال : « لقد استد عيتكم الى هنا لانذركم همذ الانذار » 
«واعلموا أنه آخر ما أوجهه من الانذارات (9ه) ٠‏ 

وقد هن هذا الانذار نفوس الاعبان والوزراء.فاجتمعوا بأعضاء الوفد 
توبدنتوا معهم احتمالات الموقف “نم اصدروا في يوم 8 مارسس لداء الى 
الأمة المصرية + أشاروا فيه الى الذار السلطة العسكرية السالف الذكر ء 
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واستلكروا الاعنداء على الاملاك والأنفس وقطع المواصلات , وناشدوآ1 
السعب المصرى , باسم مصلحة الوطن ٠‏ أن يجتنب كل اعتداء حت ىلايسد 
الطريق فى وجه كل الذدين يخدمون الوطن بالطرق المشروعة ٠‏ م وقع هذا 
السداء كل من شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصريه ويطريرف الأفباط 
وسيخ مشايح الطرق الصوفية وبعض الوزراء والنواب » والأعيان وأعضاء 
الوفد أنفسهم ٠‏ وفى نفس اليوم الدى صدر فيه هذا النداء وجة الزعماء 
كتابا الى القائد العام أعلنو! فيه نضامنهم فى الرأى مع الوفد فيما سبن 
أن اقترحه هن « لأليف وزارة نعطى من الترضيات مايرضى الشسعب )٠١(6‏ 
وذلك كحل للأزمة المحتدمة ٠‏ 


انقلاب السياسة البريطانية 


فى ذلك الحين كانت السياسة البريطانية على مستوى الحكومة نجتاز 
دور 'نحول 'نجاه القضية المصرية ٠‏ فعندما بدأت الأخبار ترد بازدياد خطورة 
الئورة يوما بعد يوم » أدرك الوزراء فى الوفد البريطانى فى باريس أنهم 
لابواجهون حركة جوفاء يقضى عليها بنفى بعض الزعماء 2 وانما يواجهون 
اننفاضة وطنية حقيقية واسعة الانتشار فى جميع أنحاء اليلاد )5١(‏ » 
ومن لم نافد أزسلت من باريين الى لندن فى يوم ١8‏ مارس ١9١5‏ برقية 
ننم تنقض السياسة السالفة سياسة كايرزن ب ونضمن التعليمات الآنية : 
يجب 0 يعود النظام فورا . وبدون مساومة * ثم 'نتألف حكومة ذات 
ع؟فايبة 'نزود بالسلطة اللازمة ٠‏ وعندما بيثم ذلك فان حكومة جلالته تصبح 
مستعدة لأن تبحث فى لندن آية مسائل مع الوزراء المصريين * م 
أهؤلاء أن بصحيوا معهم وكلاء عن القضية الوطئية 2 حثى ولو كانوا من 
المنطر فين 39 ٠‏ ( والمقصود بالمتطرفين طيعا الوفد ٠‏ وفى هذا دلالة 0 
استعداد الحكومة البريطانية للافراج عن المعتقلين ٠‏ وسنرى أن ذلك 
انما كان جزءا من سياسة حديدة شاملة ) ٠‏ 

وما لبستث الحكومة البريطانية » مدفوعة بانزعاجها الشديد للننائج 
النى ثرتئبت على خطيها ؛ أن رأت ضرورة ثعيين شخصية مرموفة للعصمل 
فى الفاهرة ٠‏ وقد وجدت ضالتها المنشودة فى الجترال ألنبى قائد عام 
القوات البريطانية فى مصر , الذى وصل الى باريس فى ١5‏ مارس ليحضر 
مؤثمر السلام , بئاء على استدعاء الوقد البريطانى هناك له ليدلى يآرائه 
فى المسألة السورية (+5) ٠‏ وكانت سمعة الجترال ألثبى كفائح أورشاليم 
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ومحرر فلسطين وسوريا عطيمة » كما كان عل معرفة بالشئون المصرية 
لدحول مصر حك قبادنه » ومن سم قفد عيبن على الفور مندوبا سساميا فوق 
العادة فى مصر والسودان » وكلف بالاسراع فى نسلم مهام وظيفته (34) 


وقد نصمت التعليمات الى صدرثت الى الجنرال ألنبى على أله « فد 
منح السلطة العليا فى جميع الأمور المدنية والعسكرية , ليتخد ما يراه 
صروريا ومناسبا من الاجراءات لاستعادة القانون والنظام » وليدير كافة 
الشمئون بما تتطلبه ضرورة استمرار حمابة جلالته على مصر على أساس 
وطيد عادل (56) * 


ومعنى هذا آنه أرسل الى مصر ليفوم بمهمثيل أساسيثين : الادلى 
الفضاء على الثورة واعادة العانون والنظام » متخذا فى ذلك « ما يواه » 
ضروريا ومناسبا لنحقيق غايته , والنانية العمل على تنبيت الحماية 
واستمرارها على مصر » وهو أمر ضرورى لم يكن له خيار فيه ٠‏ 


كانت حركة الفمع عندما وصل أالنبى الى مصى فى يوم 5؟ مارس, 
6 نسي فى طريقها لتؤتى 'مراتها نحث اجراءات الجنرال بلعن 
512 العسكريه (55) ٠»‏ 


فلقد كانت حملات الانتقام البريطانية نحث قيادة البر نجادير جنرال 
هد لستون 12111001685018 والميجر سير جونشى .68ط8-ططه0ل 'تواصل عملها 
في جنوب مصر » بيئما كانت نلك الحمسلات فى 'الوجه البحرى تقصف 
بالقنابل منالطائرات المدن والمرى الثائرة » مثل حوش عيسى وأبى المطامير 
كما ارتكبت حادث الشسبانات ٠‏ وقد استهرث هدم الاجراءات العسكرية ق 
علريقها بعد وصول الجنرال ألنبى : فعى البلاغ الصادر فى 59 مارس جاء 
أن حملة البريجادير جنرال «دلستون الانتقامية باقية فى أسيوط لتعيد 
النظام فى الجهات المحاورة 2 وأن الميعجر ى جنرال سير جو له ثى كان يتحرك 
الى الجنوب هن « الوسطى » بفصسيلة قوية كاملة العدة وهو يعيسد النظام.: 
حيثما بسير ٠‏ كما جاء فى بلاغ أول ابريل أن هناك سيث عشرة فصيلة 
.متحراكة العمل فالصعيد ٠‏ وفى بلاغ 5 أبريل أن نشاط الفصائل المتحركة 
التى تعمل فى الوجه البحرى قد ازداد امتداده ٠‏ (37) كما أن اسرافه 
القوات العسكرية البر بطافية فى القمح / لم يتوقف أيضا بعد وصول 
؛لنبى » اذ ارتكبت فى يوم 5٠‏ فظائع بلدة نزلة الشصويك التى ورد ذكرها ٠‏ 
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رعل هدا فلا معنى لهجوم اللورد لويد الشديد على الجترال ألنبى 
وقوله انه كان يجب عليه أن يبدأ باتمام العمل الذى قام به الجنرال 
بلفن , وهو اعادة السلطة المدنية والقضماء تماما على عناصى الفوضى والعنف 
جميعا , نم عندما 'نتم سيادة الادارة ولا يمكن مهاجمتها , أن يناقششى ازالة 
أسباب الشكوى ٠‏ (18) ففى الحفيفة أن السياسة التى اتبعها اللورد 
ألنبى كانت سدياسة أكير دهاء , فقد اتبع منذ وصوله الى مصر سسياسة 
السيف والدبلوماسية : فبيئنما ثرك للاجراءات العسكرية أن نحدث 
مفعولها فى اخماد النورة بالحديد والنار , فقد لجأ الى ازالة أسباب الثورة 
عن طريق التفاوض مع رجال الوفد وزعماء البلاد * 

ففى اليوم التالى لوصوله , أى فى يوم 56 مارس ٠‏ استدعى اليه 
أعضاء الوفد الباقين فى القاهرة , وتباحث معهم فى أسباب الاضطرابات 
التى وقعت فى البلاد 2 وطلب منهم أن يبسطوا له أسباب الشكاية فى 
لقرير يغدمونه البه ٠‏ كذلك استدعى اليه حسين رشدى باشا وأعضاء 
وزارنه المسثفيلة لكى بتعرفمنهم أراعهم فى أسياب الاضطرابات ويستطلع 
رأبهم فى الموقف عامة + (359) وفى مساء ذلك البوم استدعى اليه جمعا 
من الكبراء والأعيان المصرييل الى دار الاقامة » وأفضى اليهم بأنه اثما جاء 
الى مصر ليؤدى أغراضا ثلانة : الغرض الأول القضاء على الاضطرابات 
القائمة واعادة النظام ٠‏ الثانى القيام بتحريات دقيقة لمعرفة أسباب 
الشكوى ٠‏ الثالث العمل على ازالة أسباب الشكوى الثى تسستوجب 
العدالة ازالتها ٠‏ ثم طلب اليهم مساعدثه على استعادة النظام مؤكدا أنه 
سينظر بلا محاباة فى جميع أسباب الشكاوى » ويوصى باجراء ما يلزم 
لسعادة الشعب المصرى وراحته )7١( ٠‏ 


وبعد أربعة أيام من المقابلة الأولى قدم اليه أعضاء الوفد فى "٠١‏ 
مآرس تنقريرا مفصلا فيه تلخيص للمطالب السياسية من بداية اعلان 
الحماية ٠‏ وقد جاء فيه أن المصريين لم ينظروا الى الحماية البربطانية التى 
أعلنت عل مصر الا باعتبارها ضرورة استدعتها الظروف الحربية , وألهم 
"نحملوا 'نصرفات السلطة العسكرية ابان الحرب على أمل 'نسوية المسألة 
المصرية على وجه يثفق مع مطامع المصريين فى الحرية ٠‏ الا أن هذا الرجاء 
لم يلبث أن خاب عند انتهاء المرب ؛ عندما رفضيت الحكومة البريطانية 
السماح للوفد بالسفر الى انجلثرا أو فرئسا لعرض قضية مصر على الرأى 
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العام العالمى » فى الوفت الذى سمح فيه بذلك لوفود الأمم الأخرى « النى 
لم كن بالأمس الا ولاياب لا استفلال لها , فى حيل أن مصر أرقى منها 
مدنية , وكان لها اسمقلال ذانى مضمون بمعاهدة دولية ؛ وكانت مساعدة 
هى فتح نلك البلاد » 2.ولم نكف انجلثرا بذلك ,2 » بل ألعت القبض على 
رئيس الوفد ورفاقه الملالة . الأمر الذى سبب فيسام الطلبة سعض 
المظاهرات السلمية احنحاجا على هذا الاجراء 2» فقوبلت هذه المطاهرات 
العزلاء باطلاق الرصاص ؛ مما تسيب عنه اهراق الدماء فكان ذلك العدئف 
هو « النقطة الأخبرة التى فاص بها كأس الصبر فى نفوس أهل البلاد » * 
كرر الوقدك فى بعريره النصيحة التنى قدمها للسلطات العسكرية سأن 
أليف وزارة جديدة نقدم لها نرضيات يرضى عنها السعب للقضاء على 
الاصطراب والفوصى ؛ وهى النصيحة التى أيده فيها وسهاء البلاد من علماء 
ووزراء وتواب وأغيان 2 وصرحوا بها فى خطابهم السالف الذكن المؤرخ 
فى 4؟ مارس الذى أرسلوه الى القائد العام ٠‏ (١لا)‏ 
قدم أعضاء الوقد تغر برهم للجنرال ألنبى فى يوم "٠‏ مارس ٠‏ وفى 
اليوم التالى استدعى ألنبى أعضاء الوفد , وأعضاء وذارة رشدى باشيا 
المستقيلة » للتباحث فى الثرنيبات اللازمة لعودة الأمور الى مجاريها ٠‏ وقد 
اشترط الوزراء الافراج عن سعد بأاسا ورفاقه كخطوة أولى لاستئناف 
مناصبهم » واشترط هذا أيضا أعضاء الوفد ‏ كما يقول تشيرول ‏ وفى 
مقابل ذلك تعهد الفريقان أن يبذلا كافة جهودهما لتهدثة الحالة 2 مع 
الاحتفاظ فى الوقت نفسسه بحل المسائل الكييرة لمفاوضات مقبلة ٠‏ ("لا) 
ومن الواضح أن هذه الترضيات 2 كما أوردها 'نشيرول ؛ ونقلها عنسه 
نيومان , لا يمكن أن دكون كاملة ٠‏ والحقيقة أن الزعماء قد طلبوا أيضيا 
السماح لأعضاء الوفد بالسفر الى الخارج . ولكن النبى رفض هذا الطلب؛ 
ومن ثم أوعز أعضاء الوفد لرشدى باشا بأن ببذل جهدم للسماح لهم 
بالسفر » « ولو بصفتهم الشخصية » , اذ المهم أن يضعوا أقدامهم فى 
أوروبا بأى وسيلة ٠‏ وقد لمكن رشدى باشا من الوصول الى اثفاق مع 
ألنبى على ذلك ؛. أى السماح بسفر أ أعضاء الوفد بصفتهم الشخصية لا 
الرسمية ٠‏ (؟7) واذا عدنا بذاكرتنا الى برقية ١6‏ مارس التى سلم فيها 
الاتحليز سفر الزعماء المتطرفين » أد ركنا أن رفض ألنبى ذلك فى البداية 
كان مناورة بارعة » ولكن هذه المناورة , على كل حال , قد أحبطث جهود 
ألنبى ب كما سوف نرى ‏ لأآن مسألة الاعتراف بصفة الوفد الرسمية كانت 
من المسائل التى أسقطت وزارة رشدى باشا ؛ الثى بذل النبى الكثبر 
لتأليفها » وذلك فى أزمة اضراب الموظفين 
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على كل حال ففى نمس اليوم الذى تمت فيه المقابلة بين الجنرال 
ألنبى وس أعضاء الوزارة المستقيلة ورجال الوفد على التوالى » أى فى 
. يوم ”١‏ مارس ء أرسل الى حكومته يخطرها بأنه سوف يصدر تصريحات 
لمن ينساء من المصريين بالسفر مهما كانب آراؤهم ٠‏ (5!) وقى يوم 
/ا ابريل أصدر منشورا أعلن فيه الافراج عن سعد زغلول وزملائه النلاية 
والسماح لهم بالتوجه الى حيث يشاءون ٠‏ (05) 

ولقدك هوجم هذا القرار الذى انخذه ألنبى هجوما قاسيا ٠‏ فكتب 
أحد البريطانيين المقيمين بمصر وله بها معرفة طويلة يعول : « ان اعلان 
0 ابريل كان له وفع الصاعفة علينا » فمن حيث توقير مركن بريطانيا 
وسلامته يعتبر عمل ألنبى هدا احدى المصائب , اذ بات على كل من كاثوا 
قبل ذلك على اسستعداد للوقوف بجانبنا وتأبيدنا أن يذهبوا الى الجانب 
الآخر لحماية أنفسهم ٠‏ (7) وقال اللورد لويد : « ان من الصعب تبرير 
هذا الاستسلام لعامل الفوضى ٠‏ فمهما بدا قرار نفى الزعماء وعدم 
السماح لهم ظلما أو غير حكيم , فان نقض هذا القرار فى مثل تلك اللحظة 
كان من المؤكد أن يكون له تفسين واحد ونفسسر واحد فقط 2 وهو أن 
القوة نجحث فيما فشلى فيه الوسائل الدستورية » ٠‏ (/الا) 


وفى الواقع أن هذا القرار كان مفاحأة 2 وخصوصا كن رأوا فى 
اقصاء السسر ريجنالد ونجت » وهو الذى كان يلح فى سفر الوطنيين الى 
الخارج ٠‏ وتعيين الجنرال ألنبى مكانه , دليلا على نية الحكومة البريطانية 
فى أنخذ الأمور بالشدة وعدم سفر الوفد ٠‏ على أن الحكومة البريطانية 
ب كما رأينا ‏ قد نقضت سياستها السابقة ببرقية ١48‏ مارس على أساس 
الاعتراف بوجود مسألة مصرية تستحق المعالجة . أما عن اقصاء السير 
ربجنالد ونجت ففى الحقيقة أن وجهة نظره كانت قد تغيرت بقيام ثورة 
مارس ٠‏ فقد نصح بأن اللحظة المناسبة للسماح للوفد بالسفر قد فاتت ٠‏ 
وأن اقدام الحكومة البريطائية على اباحة السفر , بعد نشوب الاضطراب» 
سوف يؤخذ على أنه استسلام (8/) ٠‏ 

وفى الواقع أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت معالجة المسألة 
المصرية عن طريقين : الأول الحصول على اعتراف الدول المجتمعة فى مؤثمر 
السلام بالحماية ٠‏ والثانية الحصول على اعتراف الشعب المصرى نفسسسه 
بالحماية ( كما سئرى فى مسألة لجنة ملئر ) , ولهذا فقد تساهلت فى 
مسألة الافراج عن سعد باشا ورفاقه وسمحت لهم بالسفر الى باريس 2 
لأن هذا السنازل 2 فى الوقت الذى كان من ششيأنه أن يهدىء من دوع 
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الأصير بن » وبخمف من نعحدة عضلبهم على الإنجليز 2, فيسهل المتصول عل 
اعمرافهم دالحماية . -فاله لم بكن يشكل من جانب آخس أى خطر على 
الانجليز فى باريس حيث كانوا يقفون على أرص صلية ٠‏ ولكن مع هذا ء 
نثمما لا شك فيه أن الأبر المعنوى الكبر الذى أنحدنه الاقراج عن سسعء 
باشا وصحمه ؛ وسفرهم الى باربس على أس بورة مارس الدموية » بالرغم 
من ذمعها عسكر يا , هد مد الحركة الوطنية بذشيرة معنوية نادرة استطاعت 
بها أن نحبط الحطة البربطائية فى مصى بشأن الحمساية , وتجبرها ب 
النهاية على التسليم * 
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(؟) التنظيمات الثورية 


يعثير فمع ثورة من السورات فى بلد من البلدان بدايه عهد طويل 
أي فصير من الذل والمنوع والادعان 2 حتى يلتقط التسعب الثائر أنفاسةء 
عويسترد قواه 2 وينيص من كيونه » ويستاشف جهاكته + وقد خالف 
الشعب المصرى هذه القاعدة فى مارس 68 ٠‏ فعد كان قمع بوريه 
على يد القوات البريطانية وحملات الانتفام الرهيبة . البداية الفورية 
لفورة أخرى سلمية أشد وأنوى مفعولا 2 وأدق تنظيما ,2 وعلى يد هذه 
الدورة الجديدة سقط علم الحماية على أرض المعركة ٠‏ 

ولنقسم هذده الثورة السلمية ضسد الانجليز الى دورين : الدور 
الأول ويتسل فى اصراب الطوائف المختلفة عن العمل فى أنناء نورة 
مارس > وقد استثمر هذا الدون بعد قمع النورة » وكان اضراب الموطفين 
أخطر هذه الاضرابات 2 وأشدها أثرا فى نفوس السلطات الانجليزبة 
لأنه انتهى بحدث فريد من أحسدات التاريع المصرى فى فترة الاحتالزل 
البريطانى , وهو سفوط الحكومة المصرية ء ليس لعدم انباعها صيحه 
المعتمد البريطانى فى مصر . وائما تحت ضغط شعبى فعال ٠‏ وكان لهذا 
الأمر معنئيان جديران بالاعتبار : المعنى الأول هو المعنى الذى خرج به 
الشعب المصرى من امكان اسقاط حكومة مصرية نحت ثفل شعبى بحت ٠‏ 
وهو معنى ظل يؤثر على الحكومات المصرية بعد ذلك التتاريخ حتى فيسام 
نورة 9" يوليو 2 اث لم يئوان السسعب المصرى منكد ذلك التاريخ عن 
عمارسة دوره فى اسقاط اللكومات التى لا ثمثل رغبانه الوطنية أو تعمل 
ضدها , متخذا نفس الوسائل التى أدت لاسقاط حكومة رشدى باشا : 
وهى الاضرابات والمظاهرات ٠‏ أما المعنى الثانى , فهو الذى خرج به 
الاختلال هن سقوط « السسدتار » الذى كان يحكي من ورائه مصر نيقفاأ 
وأربعين عاما » وتعنى به « الحكومة المصرية » فقد أصبح حكم مصر ‏ كبا 
يقول تنشيرول ‏ مئذ ذلك التاريخ مسألة مباشرة بين الاحتلال والشعب 
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المصرى ٠‏ ومن م بات على الدوله المحتلة أن غير سسياسنها بما يلاثم هذا 
التطور 2 وسنرى أن السسياسة الجديدة , لن تكون سوى التراجم المنظم 
أمام رغبات الشعب المصرى ٠‏ 

أما الدور الثانى للنورة السلمية ففد تمئل فى مقاطعة لجنة ملار ٠‏ 
اعتراف الشعب المصرى بالحماية البريطانية بعد اعثراف الدول الأوروبية 
بها + فقد اضطرت اضطرارا بعد ذلك الى أن نهدم بنفسها ما بنته بيدها » 
وننتهج سياسة جديدة تقوم على التخلى عن الحماية البريطانية » ولو من 
الناحية الاسمية » والاعتراف باستقلال مصر وسبادثها أخيرا ٠‏ وبذلك المهد 
السبيل لكتقابة صفحة جديدة فى تاريخ الحركة الوطنية ضد الاحشلال 
البريطانى ٠‏ 

26 6 


ولقد رأينا كيف فمعث بورة مارس 6 فى قسوة وعدف + وقد 
نلا ذلك أن أخذت تنسحب الى القاهرة من الأقاليم جميع الفلول الثائرة 
الهاربة من وجه حملات الانتقام الانجليزية التى كانت تقوم باخمساد 
الدورة هناك ٠‏ وراحث هله العناصر الاقليمية نتنضم الى العنياصيى 
الفاهرية الأخرى من الطلبة المتحمسين والمحامين الحائقين وار بجين الذين 
لم يتم لعيينهم فى الحكومة , وغير هؤلاء من العناصر الشابة المتطرفة 
النائر» التى رأث أن الثورة , وان قمعث على يد الفصائل الانجليزبة 
المتحركة والطائرات المهاجمة ٠»‏ الا أن هذا لا يجب أن يحول دون تنظيم 
مقاومة 'نحتية ثبقى على الدوام شعلة الثورة متقدة ونطيل أمد المقاومة ضد 
الالجليز ٠‏ 

ويعتاقد تسيرول » أله الحت لأس هذه العناصر ؛ أحد طبع الجماهير 
القفاهرية تغبر سريعا بشسكل عدائى بعد مظاهرات الابتهاج التى سسادت 
القاهرة عفب الافراج عن سعد زغلول وصحبه , فلقد كانت هذه الجماهير 
نجوب الطرقات فى مظاهرات الابتهاج تلوح فيها بالأعسلام وغصون 
الأشجار + وتطوف ببيت الأمة مركن الحماس الشعبى » وتزور القنصليات 
الأجئسية واحدة وراء أخرى ٠‏ بل لقد أخذت هده المظاهرات تحيى 
السلطان فى قصره وزهتف بحيانه لأول همرة ٠»‏ ولآخر مرة أبضا ٠‏ كمه 
حدث أن جماعة من المتظاهرين أحاطت برشدى باشا قبل أن يسثانفه 
منصبه وراحت ثقبله وانحبييه ٠‏ ولكن لم يكد بنقضى على ذلك يومان مه 
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حثى اعندى على أحد الضياط الانجلين برنبة كولونيل فأصيب اصابة 
خطرة » كما ضرب جنديان من الانجليز حتى الموت فى ميدان عابدين ٠‏ 
وفى الماءة فيما بيل 9 , ١١‏ من ابريل كان فد حرح أربعة من الضباط 
الانجلين وقتل نمالبية من الجنود وصف الضباط وجرح خمسة 
علسر ٠‏ (078) 


والحفيقة أن هذه الحوادث انما كان سبيهسسا الرئيسى اعتداءات 
الانجلين المتكررة على مظاهرات الابتهاج » ثلك التى أبدى ألنبى أسفه 
لوقوعها فى بلاغ بتاريخ 5 ابريل وأعلن فيه أنه قد أص بتاليف لجنة 
للتحقيق فيها ٠‏ فمن الطبيعى أن بتغبر شعور المتظاهرين ازاء مهسده 
الاعتداءات السى لامبرر لها , وأن يردوا على الاعنداء بمثله ٠‏ وقد اعنترف 
تشيرول نمسه بأن بعض هله الحوادت قد سجت عن سدس.وء الفاهم دين 
الفريفيل )8١( ٠‏ على أنه مما لا ريب فيه أن هذه الحوادت الثى ارتكبها 
الانجليز قد استفادت منها العناصر المنطرفة هى ابفاء جذوة الكراهية 
للاحسلال منفدة فى صدور الوطئيين ٠‏ ذلك أن رجوع الآمور الى حالتها 
"الطبيعية قبل الثورة كان أبعد خاضص يجول في ذهن هذه العناصر الششابة 
النائرة قبل أن تنال البلاد حقوقها الطبيعية الشرعية فى الحربة 
والاستقلال ٠لذلك‏ كأن من الطبيعى » أن نلجأ الى جميع الطرف والأساليب 
التى تجعل أرض مصر على الدوام ذهئز 'نحت أقدام الاحثلال 2 واتعمد 
'الى ابقاء البلاد فى حالة من عدم الاستقرار الدائم والاضطراب المسثمر » 

ويمكن أن تقسم التنظيمات الثتى كانت تعمل شلالها ويواسطيها 
هذه العناصر الوطنية التائرة الى ما يلى : 


نأولا س. اللجان الوفدية : 

وقد ذكر « ليومان » أن سعد زغلول هو الذى بنى هذا الجهاز 
«السياسى الوفدى فى أعقاب الحرب العظمى )8١( ٠‏ وهذا القول لا دليل 
عليه ٠‏ والحقيقة أن الوفد فى نلك الفترة كان منصرفا الى تأليف هيئنته 
وتنظيمها ووضع قائونه ومخاطبة الجهات الممسئولة فى أس الفضسية 
المصرية ٠‏ كما أن خطة الوخد حيئذاك كانت مبئبية على الملصول على 
الاستقلال هن طريق المفارضات مم انجلثرا أو عن طريق عرض قضية 
عصر على مؤتثمر الصلح ٠‏ ومعنى هذا أن حل “القضية المصربة فى نظر 
الوغد كان ميدانه بفى الخارج وليس فى الداخل ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
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اللجنة المركرية للوفد , دهى أول جسة وفدية ألفها الومد 2 قد نشكلته 
بعد اطلاق سراح سعد زغلول مباشرة وحينما كان لا يزال فى مالطة ٠‏ 


والحقيفة أن الستظيمات الومدية فد ظهرت بطريق النطور 2 ومرت 
بعدة أدوار قبل أن تبلغ غايتها من التنظيم ٠‏ وقد ظهرت لواة هسذه 
اللجان أبناء جمع التوفيعات على التوكيلات ٠‏ فمن الطبيعى أن تظهسسر 
فى كل مدينة أو هرية جماعة متحمسة من الوطنيين نتالف من المبرزين من 
الاعيان والنتجار والمدغفين » تساعد فى جمع التوقيعات على التوكيلات ٠‏ م 
تأخذ هذه الجماعة فى احدات نشاط ووعى سياسى فى المنطقة النى تعيش 
فيها لصالح القضية المصرية ٠‏ هذا هو الطور الأول فمى نشأة اللجان 
الوفدية ٠‏ أما الطور النانى فقد بدأ فى خلال نورة مارس ٠‏ فمن الطبيعى 
أيضما أن 'نتصدر بعض الجماعات الوطنية السالفة الذكر وغيرها حر كه 
النضال فى مديئثتها أو قريتها » وانئول اعداد وتنظيم والنفيسة الخطط. 
السريعة الوقتية للاسهام فى اسورة عن طريق المظاهرات أل مهاجمة 
خطوط السكك الحديدية أو التلغرافية ؛ أو مهاجمة مراكن البوليس »2 أى 
نسف المسدور ء أو الاسستيلاء على السلطة فى المدن وادارتنها كما حدث. 
فى زفتى وغيرها ٠‏ 

أما الطور الثالث فقد بدأ بعد الافراج عن سعد زغلول وسفر أعضاء 
الوفد فى مصسر لينضموا الى الأربعة الذين كانوا معتقلين فى مالطة ويطلقوا 
الى فرنسا ٠‏ ففى المدة فيما بين قرار الافراج وسفر أعضاء الوفد فى 
لوم ١‏ ابريل , تألفت لجنة الوفد المركزية فى مصر ممن انضم البه 
من علية القوم لامداد الوفد فى الخارج بكل ما يحتاج اليه من معلومات 
ونبعث له بما يشاء ٠‏ وكان ثأليف هذه اللجنة فى الحقيقة بناء على المادة 
رقم 57 من قانئون الوفد التى تنص على أن « يعيل الوفد لجنة 'تسمى باللجنة 
المركزية للوفد المصرى , يخدار أعضاؤها من ؤوى المكانة والغيرة » ومهمتها 
جمع التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه » ومراسلة الوفد بما بهم مرر 
السثئون الخاصة بمهمته » (؟8) ٠‏ وقد تألفت اللجنة على التنحو الثالى : 
محمود سليمان داشا ( رئيسا ) وابراهيم سعيد باشا ( وكبلا ) وأمينة 
للصندوق ء ومحمود أبو حسن باشا ( وكيلا ) وعبد الرحمن فهمى بك 
( سكرتيرا عاما ) وأمين الرافعى ا مساعدا للسكرتير ) ومحمد السيد أبو 
على باشا وابراهيم الهلباوى ومرقص بك حنا وتوفيق بك دوس ومحمد 
محمود خليل بك والشيخ محمد عن العرب بك وعبد الرحمن الرافعى باثه 
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والدكثور حسن بك كأمل والدكتور محمود بك عبد الرازق والسيد بك 
خسبة وعلى بك محمود ( اعصاء )ر (85) ٠‏ 


ولم لبت أن أخدت تتفرع عن هده اللجئة المركزية للوفد لجان أحرى 
كسيرة فى الافاليم والبلاد تتولى آولا جمح التبرعات وارسال المعلومات الى 
اللجنة الموكزية لترسلها هذه الى باريس > وتتصدر تاليا وتقود الحركة 
الوطنية المحلية فى الاقليم الذى تعمل فيه ٠‏ ومن المعقول جدا أن هذه 
اللحان فهك القت فى معطمها من أتصسساء الجماعات الوطنية النى همرت 
بالطورين السالعين . حركة جمع التوميعات . والبوره ٠‏ ولا يعلم على 
وجه التحديد كيب بدأ تايب اللجان الفرعية ولا متى بيلعت هكه 
اللجان, غايتها من التنظيم والتأس ٠»‏ ولكن يؤخد من أهوال عبد الرحمن 
بك فهمى » التتى أدلى بها أنناء محاكمنه أمام المحكمة العسكرية فيما بين 
يوليو ب أكتوير ١؟329ء‏ أن المحادنات كالب قد دارتث فيل الفيض عليه 
فى اشياء فرع اللجنة المر كرية بالاسكندرية ودلك عن طريق اتخساب 
بلالة أى أربعه منها ( الاسكندرية ) لتكوينئن هدا الفررع كما حدث فى 
الزقازيبى ٠‏ وأن الدذين كاءوا يعملون ألو شك فى الاسكندرية م حنى ذلك 
المين 2 كانوا بعماهة ن يصعدقهة ودره ٠‏ ووك أحيلاك ممألة انسماء دررع للوفه فى 
الاسكنددرية الى, منح الله مركات والدكتور عفيعى وعيرهما م فسافروا الى 
الاسكدربة وتكلموا مع أحماء باشيا سديوى فى ممز له ونباحصوا فى المسيألة 
معه (85) ٠‏ ولربما كان 'آخر السساء فرع المجنة المركزية فى الاسكندرية 
عنه فى الرمازيق سيبة أن الاسكتدرية كانت مركزا لتشاط الحزب الوطنى, 
والأمير عمر طومدون ضد الومد فى ذلك الحين , وهو الذى تبدى فى 
محاولة !زب ارسنال. وقد مته الى باريس للدفاع عن حقوق مصر مم 
ما قد بشرنب على ذلك من طن وجود وفدين لتمثيل مصر ٠‏ 


وعللى كل وال 0 التابيت أن اللعجان الوقدي4 قبا بدأات لأنحذ دور 
الكمال والسظيم بعد صدور دستثور سلة 315151 ء اسسستعدادا لمعركة 
الانتخاب ٠‏ وبفضل هذا الانظيم أحرز الوفد ات#تصاره الساحق على 
الاحرار الدسستور بل والحزب الوطنى حين تولى البكم عام 1 * حلى 
اذا ها كانت سسنة ١959‏ أعلن مكرم عبيد فى لندن لجريدة « نيو ليدر » 
أن كل دائرة التخاببة فى مصى وكل اقليم بل وكل قرية قد أصبح لها 
لجنيها الوفدية المحلية المؤلعة غالبيثها من الفلاحين (66) * 


واذا نناوانا نظام لحان الوفد الانتخابية فى قسم السسيدة زيئب. 


/اه 1 





.لنقيس عليه فى بعيه الامسام الآخرى فى مدينه مئل القاهرة وفى عيرها 
.من المدن والمرى 2 برى ان المنطيم بيدا بسكيل بجنة عامة مؤلعه من 
رئيس ونائبه وسكرديرين ؛ ونسعه عسر عصوا ء بالاضافه الى لجنه ماليه 
مكونة من رئيس وأمين صيندوف ( مادة ه , 5؟ ) ويكون اتسنخاب الرتئيس 
.والسكر دير وأمين الصتدوى بالافتراع الشرى ( ماده 531 ) أما العرض من 
اإيجاد اللجنة العامة وما سفرع عنها من اللجان 2 فهو أن بعوم بجميع 
الطرق المشروعه بكل ما من سأنه أن يوقف وينبه آهل القسم الى مالهم 
من الحقوق وما عليهم من الواجيات فى مسائل الانتخابات والعمل على 
اختيار الأكفاء المخلصين للوطن الملتفين حول الوقد المصرى من الورجال 
( مادة ؟ ) وعلى كل فرت من أفراد اللجنة وعليها مجتمعة آلا نحيد عن 
القوانين المصرية + ومن يخالف شيئا منها تكون المسسئولية عليه وحده 
( مادة ؟ ) ونكون قرارات اللحنة بالانحاد أو الأعلبية » فان سساوت 
الأصوات رجح رأى الفريق الذى يكون فيه الرئيس ( مادة ؟١‏ ) وتبالى 
هذه اللجان جميعا على هذا النظام الى أن ننتهى الانتخابات نهائيا ٠‏ وللجنة 
العامة أن تقرر بقاء اللجان كلا أو بعضصا لتكون لجال واسطة بن الآأمة 
.ونوابها ( مادة 8" ) ويفهم من هذه المادة الأخيرة أن اللجنة العامة لجنة 
ثابئة لا يقئصر وجودها على وقت الانتخابات , وكذلك اللجان الأخرى 
الفرعية اذا أقرث وجودها اللجبة العامة (85) ٠‏ وهذا هو بداية المنظيم 
.الوفدى الكامل أى بداية استكمال هذا الجهاز الوفدى غايته من التنظيم ٠‏ 
وهو اننظيم مصطبغ بصبغة بورجوازية فاقعة كمسا يرى من أسماء أعضاء 
اللجنة العامة الى نتألف من نجار كعبد المجيد الرمالى وحسسين أفندى 
السرجانى ٠‏ ومن محامين كالشيخ محمد عن العرب المحامى الشرعى » وأطياء 
كالد كتور سعد الخادم والد كنور مصطفؤى أبى علم 0 وأصحاب أقلام كالسيد 
عصطفى لطفى المنقاوطى ٠‏ (لا6/) 
د 26 

الداور الثورى للجنة الوفد المركزية : 

هذا هو التنظيم الأول من التنظيمات التى هزت الحياة السياسية 
فى مصر ٠‏ وهو اننظيم يلاحظ فيه أنه موزع على أساس جغرافى ٠‏ وهناك 
تنظيم آخر موزع على أساس طائفى : ونعنى به لجان الطلبة والموظفين 
وثقاباتك العمال * ولكن قبل أن نتحدث عن هذا التنظيم نتكلم أولا عن 
لجئة الوفد المركزية » وعى اللجئة التى كانت تفود الحركة الوطنية فى مصر 
فى أثناء غياب الوفد فى باريس ٠‏ 


١ مه‎ 





وفد أزيح الستار عن الدور الذى قامت به لجنة الوفد المركزية 
وسكرنيرها العام عبد الرحمن مهمى بك بفضل الونائق التى اكتشفها 
وقدمها الدكتور محمد أليس خاصسة بعببد الرحمن فهمى بك ٠‏ وهى 
الودائق التى استقاد بها , فيما بعد , الاسئاذ مصطفى أمين بالاضافه 
الى مذكرات سعد زغلول وبعض الطابات المعتوحة من بعض أبطال الحركة 
فى التحميق الذى نشره بجر بدة الأخبار اسداء من يوم ٠١‏ أغسطس سئهة 
١5‏ لحت عنوان « تحفيق صحفى عن أسرار مشل دورة ٠31١91١5‏ 


وبعهم من 'هده الوثائق جميعا أن .شاط لجنة الوفد المركزية كان 
ينقسم إلى نشاط علنى ونشاط سرى ٠‏ أما النشسطط العلئى قكان. 
بمارسه محمود سليمان باشا رئيس اللجنة وابراهيم سعيد باشا وكيلها 
وأمين صندوقها وبقية الأعضاء الذين كانوا يصرون على أن وسائل الوقد 
يجب أن نكون وسائل سليمة مشروعة ٠‏ وكانت أوجه هذا النشاط مى 
الأوجه الثى اعرف بها عبد الرحمن فهمى فى آأثناء ممحاكمته أمام المحكمة 
العسكرية فى قضسية جمعية الانتقام وهى : جمم التبرعات على ذمة الوفد 
وارسالها اليه ء وابلاغه جميع آخبار البلاد » ونلقى أخباره 2 واذاعتها 
فى الآمة +٠‏ وهى نفس الأوجه التى تألفت لأجلها اللحنة ٠‏ 


أما النشاط السرى فكان يديره عبد الرحمن فهمى بك السكرتين 
العام للجنة ٠‏ وكان يتم خلال جهاز على جانب عظيم من الفوة والتنظيم, 
ويتألف فى معظمه من الطلبة ٠‏ وقد تحدث مكاتب « رويش » فى القاهرة 
عن كفاية هذا الجهاز فى برقية له الى الصحف الأوروبية فقال ؛ « ان 
تشكيل الوفد وهيثثه التنفيذية ب الطلبة ب بحالة ممن الضبط بحيث أن 
كل الأوامر والتعليماث يمكن توزيعها وتنفيذها فى جميع أنحاء مصر فى 
58 سساعة )» * وقد اعدر عرد الرحمن فهمى بك بهسذه الضهادة اعدزازا 
كميرا فى رسالة له الى سعد زغلول باشا (88) ٠‏ 

ومن دراسة ترجمة حياة عبد الرحمن فهمى بك يبدو جليا كأن. 
الأقدار قد اخثمارته وهيانه للقيام بذلك الدور الخطير فى تاربخ الحر كك 
الوطئية ٠‏ فقد تخرج من المدرسة الحربية عام ١844‏ وعين ضابطا بالجيش 
المصرى 2 واشترك فى الحملة المصرية بقيادة كتشئر لاعادة فتئح السودان* 
وبعد الحملة اشتغل فى المعية الخدبوية لعباس الثانى ٠‏ وفى عام 31/495 
عبن باورا لوزير الحربية مصطفى فهمى باشا , وفى عام ١50١‏ ثقل الى 
خدمة البوليس وتنقل فى مناصبه : قعين مامورا لمركز مسمالوط ثم 
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وكيلا لمديريه الدمهليه , وفى عام ١105‏ عين مديرا لمديريه بنى سسويف 
وفى عام م5 آلأن مديرا للجيرة ٠‏ وفي انناء سغله هذا المنتصب الا حبر 
اصطدم ممع المعنس الاتجليرى للرى ومعفس الداخليه الاتجليرى أيصسا 
اشتياكا اسهى باصرار مسسسار الداحليه الانجليرى على ابعاده مص 
هديربة الجيره ء فنفل الى وكالة الأوقاف فى أزراخش. عام 1١51١١‏ ليصطدم 
هناك بالحديو يسبب ردضه الموافمة على صعفعه أطيان المطاعنة متيو 
ممأ دفع الحديو الى احالته الى اللعاش فى عام ٠ )65( ١5١‏ 


هدا التاريخ العسكرى النضالى ١‏ لطويل ضك الاتجلير والقصي 7 
وئلك الحبرة بالننطيم العسكرى أنناء الخدمه بالجيس والادارة 2 م كيرة 
التتفل بين المراكن والمديريات يمسا اصطلحيها من معرفه كبيره بأحسوال 
فصر وضلة واسيعة بالش خصيابت والاسر المصرية . كل ذلك فد أفاد 
عبد الرحمن فهمى بك دائدة لا بقدر فى فيادن الحركة السرية التى رفع 
لواء المقاومة ضد الانجلين ٠‏ والحق لقد كان عبد الرحمن فهمى ب كمسا 
وصفه الدكتور محجوب نابت » الدى كان عصوا فى لجنة الوفد المركزية ب 
الحركة الدائمة المنظمة الملهمة المجاهدة » وصاحب النصيب الأكير فى 
ادارة الحركة وننظيمها تنظيما مصحوبا باليقظة والحذر ٠‏ وقسد ذكر عنه 
أنه كان يتصل بكل اقليم 3 من أقاليم الفطر ٠‏ وكان له فى كل حهة منسه 
عيون مبثوثة 2 وله فى كل ا اي ا ال 1 
ها يحدث , ركان يتلقى التقارير من أنحاء الفطر شفاها وكنابة ويدرسيها 
ثم يبت فيها ٠ )5١(‏ وقد وصفه عبد الظاهن السمالوطى فى وشايثه صيده 
أهام المحكمة العسكرية بأنه كان « رئيس الحركة الوطنبة » ها سعد باثنا 
رايس الوقد ! » ٠‏ وذكر عنه أنه كان يدبى الخركة من غرمة خاصة فى 
متزل سعد داشدا يقابل فيها زراره » ومن منزله فى شارع القصر العينى 
وأله كان بردد أن الوفد لا عع رك الا بالطلبة ودماثهم الممرقة (815) ٠‏ 

كان النشاط السياسى الذى يقوم به الجهار ال. سشرى © نجه جانب 
عه الى الأعمال غير المشروعة ٠‏ وكان الدكتور أسسمك ماهن قيما يسدق 
مخئسا بالاشراف على هذا الحجالب ٠‏ فة لفن الريسالة التى بعث بها الدادور 
عملم صادق فومى / المستشار بمحكية النفض سابقا » الى الاستاذ مصطفى 
أميل ٠‏ نعليتقا على ما كان ينشره فى حجريدة الاخبار من تحفيقه الصحفى 
السااذف. الذكر عن 'ثورة 1919 ه وكان الدكتثور صادق فهمى هو والدكتثور 
أحمد ماهر وعبد الرحمن فهمىء يكوئون السكرتارية الفنية التى كانت 
تتولى جل رموزر رسشائل سعد باشا زغلول الى عند الرحمن ثهيمى ‏ قال 
إن أحمد ماهر كان هو العقل المدبر فى الحركة السردة + وقد روى الاسثاذ 
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عريان يوسيف سعد الذى آلفى القثيلة على يوسف وهيبة ياشا فى6 ١د‏ يسمسر 
إروايهة تؤكد ذلك , ققد فصن انه بعد الافراج عه فى عهسد سعد 
ياشا سننه 19512 , وكان قد حكم عليه بالسجن عسر سسنوات , فايل 
شعيى منصور حيث كان يجتمع جميع الفدائيين بعد الافراج علهم » كما 
قايل محمد جلال الموظف فى وزارة الزراعه . دروى له هذا انه اشترك فى 
صناعة الفئيلتن اللتين الفيتا على يوسف وهبه ياشاء وأن إالدكتور. ماهص 
رأى ألا توضم فى العنيلة السحنة الكاملة من المفرقعات , لآثة كان يرى 
عدم قتل رئيس الوزراء ء وانما الاكتفاء بارهايه (؟951) » * 


كان التنظيم السرى ؛ برياسة عبسد الرحمن فهمى بك ١‏ يتلفى 
نعليمانه من سبعد زعلول باشا شخصيا فى باريس ٠‏ وكانت وسيل 6 
التعليمات دكنب بالجير السرى « ماء البصل » فوق صسفحات ممحتسلات 
فرنسية أو انجليزية يراعى فيها أن تكون علمية , حيث كان يتسلمهسا 
الأسئاذ محمد صادق فهمى الاسنتاد بالجامعة الذى كانت مهمئة اسسستلام 
الكتب الجامعية المرسلة للجامعة من أوروبا ,2 نم يحمسل الكتاب الذى به 
الرسالة الى بيتك عيد الرحمن فهمى وييتول معه » ومع الدكتور أمد ماص 
كى الصفحات ء فتطهر الكثابة م وكان عبد الرحمن فهمى يرسل رسائله 
السرية الى سعد زغلول بنفس الطريقة (89) ٠‏ 


وكان أعضاء الوفد فى باريس لا يعرفون شيئا عن هذه الطريفة 
التى 'نتم بها المراسسلة بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى ٠‏ كما كان 
أعضاء لجنة الوفد المركزية فى الفاهرة لا يعرفون شيئا أيضا عنها , أرعن 
الأعمال التى يديرها عبسد الرحمن فهمى ٠‏ وهذا نابت من الكتاب الذى 
أرسله سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ١5‏ سبتمير ١9١4‏ : ففد 
اشثد الخلاف بين الأخير وبين محيود سليمان باثشسا رئيس اللجنة 
وابراهيم سعيد باشا وكيلها وأمين صندوقها بسبب رفض ابراهيم سعيد 
تمويل عمليات عبد الرحمن فهمى السرية الا اذا عرف تفاصيلها ٠‏ وقل 
اشتكى عبد الر حمن فهمى الى سعد زغلول من هذا الاصرار والرفض فائلا 
ان ادلاءه بتفاصيل هذه العمليات لابراهيم سعيد باشاأ يعرض القضية 
والأشخاص الذين عاوئوه للخطى ٠‏ كما اشتكى ابراهيم سعيد باشا وتحمود 
سليمان باشا فى الوفت نفسه الى سعد زغلول من أن عدم اتنمانهما على 
أسرار الأعمال التى يقوم بها عبد الرحمن فهمى فيه مساس يهما بسبب 
منصبيهما فى اللجنة المركزية وتضحياتهما الكبيرة من أجل قضسية 
«الوطن ٠‏ وازاء هذا كثئب سعد رسالته الثالية الى عبد الرحمن فهمى فى 


نطور المركة الوطنية ب ١35١‏ 





١5‏ سيتمير سنه ١91١19‏ يفول : ١‏ لا أظنك نرى مابعا من ان بعرض عليه 
( ابراهيم سعيد باشا ) وعلى سعادة محمود سليمان باسا الاعمال الثى. 
تريد مباشرنها لمصلحة الوفد ٠‏ لأن كتثمانها فى الخحفيفهة عنهمسا يوجب 
اسسياءهما » ولك أن تكتم أسسماء من يقومون بهده الأعمسال ان كان فى 
افضائها ما يضس باتثمامها ٠‏ أرجو أن تعهمهما أن الطريفة التى نتراسل 
بها طريفة لا يمكن معها الامضاء ,. وأن اخفاءها كان بناء على اتفباق يبلى 
وبينك , وانى لم أخبر اخوائى بها خوفا على ذلك الانفاق » (14 ) ٠‏ 
ومع ذلك فعد كان ابراهيم سعيدباشا يرفض الموافقفة على صرف أى ملم 
بعلم أنه موجه لغرض غير شرعى » فمسد ذكر عبد الظاهر السمالوطى أن 
أحد أعضاء جمعبة الاننقام عرض على ابراهيم سعيد بياشا شراء أسسلحة 
بألف حنيه من منعهد معين » فرفضي الباشا وقال : « ان هذه الحطة مخالفة 
لمبادىء الوقد (86) ع ٠‏ 


على كل حال ٠‏ مان كتمان سعد رغلول وعبد الرحمن قهمى أمر 
المراسلات بينهما فى باريس والفاهرة 2 ليس له الا مغزى زاحد 2 وصو 
أن هذا النشاط السرى لم يكن مما يجوز النحدث فيه مع رفاق الطريق* 
وهنا يبزز سؤال : مل كان سعد رغلول هو ال موعز بالاعتيالات السياسية؟؛ 
لعد ذكر الاسناذ مصطفى أمين أنه لا يوجد فى الخطابات السرية ولا فى 
مذكرات سعد ,زغلول ما يدل على ذلك (987) ٠‏ وفى الحق اله لم يكن من 
المنوقع "ولا من المعفول أن يوجد فى هذه الوثائق ما يدل على ذلك أو 
يعترف به صراحة + فان سسعد زغلول لم يكن رئيس عمليات سرية يصدر 
تعليمات بالاغتيال , وائما كان زعيما سياسيا ٠‏ وقد الأ بمعاولة 
عبد الرحمن فهمى / أو أنشأ عبد الرحمن فهمى بموادعته شخصيا » ننظيما 
سريا لتحقيق الأهداف السياسية للئورة التى لا يتيسر تحقيقها بالوساثل 
السلمية . ومن ثم فان الابعاز بالاغتيالات لا يمكن أن يصدر من سعد باشا 
وانما هو من اختصاص رئيس التنظيم السرى ؛ فرئيس الوفد يحدد الميادى: 
العامة لصالح القضية الوطنية ورئيس التنظيم السرى يعمل على بحث 
نفاصيلها وضسمان تنفيذها ومعاقبة من بخالفها ‏ على النحو الذى سستراه 
فيمًا بعد ٠‏ وبلاحظ أن بعض رفاق سعد زغلول فى باريس 'قد شسك فى 
علاقته بحركة الاغتيالات السياسية ولكن سعد (غلول كان حخذرا فبعى 
صلته بها » وقد سجل سعد زغلول ذلك فى مذكرائه فكتب فى بوم "٠‏ 
سبثمبر سسنةٌ 1919 بقعول : «'قال لى محمد محمود : اذا كنت تحمل 
المسافرين ( يعنى ويصا واصف وحافظل عفيفى ) رسالة الى القاهرة على أن. 
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يجنهدوا فى الاكار من الفنابل ٠‏ فلت له : ان هذه السياسة أمقنها ولا 
أرجو الا السىء المسروع فعط.د ٠‏ وكل ما أطلبي أن لتعدد الناس على ممحبة 
الاستعلال ٠»‏ واعلم أن طريعة الارهاب اذا نمعت مرة فاثها ضر مرات , 
واذا كادت اليوم لك , فانها بتعلب علماك عدا ٠‏ ولذلك يجب التحة.س 
منها والبعد عنها ٠‏ مسكت ولونه أصفر ٠‏ (91) ومع ذلك فلم يحدث أن 
كتب سعد زعلول الى عبد الرحمن ذهمى رسالة سرية بحذره من سياسية 
الارهاب والاغثيالات السياسية و بأمره دمفاومتها كغيرهسا من الح كات 
الأخرى الثى كان بكتب اليه بمعاومتها كحركات المزب الوطبى والتشساط 
السيوعى ٠‏ بل ان النابت من رسائل عبد الرحمن فهمى أنه كان بمدح 
القائمين بالفاء الفتايل على الورراء و (صفهم بالك حاعة والجرأة 
والاقدام (98) ولو كان بعلم حفا أن سعد زغلول يستتكر هذه السياسة 
لما جرزٌ على أن بكئب الى سعد زغلول على هذا النحو ٠‏ 
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على كل حال فسترى فيمسا يل كيف كان المنطيم السرى برياسسة 
عبد الرحمسن مهمى يعمل على سعيذ سباسة الوفد بكل الطرق المتروعة 
وغير المشروعة : 

أولا ‏ كان من الخطوط العامة لسياسة الوفد نعطيل قيام أية حكومة 
فى مصر لا تعدرف به ولا للترم سيا سنة والعمد الى التعاون مع الاحتلال ٠‏ 
ولما كان بعض الساسه المصريين قد أقدموا على ناليف مثل هذه الحكومة , 
فلهذا نعرص هؤلاء لسلسلة ص الاعتداءات قصد بها افزاعهم وارهساب 
غيرهم حنى لا بفعل مثل ما فعلوا © ففى يوم ؟ سيتميبر 1919 اعتسدى 
سيد على محمد , من أهالل كفر الزبات ؛ على محمد سعيد داشا بالقاء فتبلة 
عليه فى الاسكتدربة لم تصبة »2 وحكم على المنهم بعثس سئوات ٠‏ وفى ١6‏ 
دسسبر ١9١5‏ اعتدى عر يان يوسشف سعد على رئيس الوزراء الثالى » 
برسف وهبه باشا , بالقاء قنبلتين عليه انفجرتا. ولم تصبه احداهما , 
وحكم على المديم بعشر سسمنوات أيضا ٠‏ وفى يوم ؟١‏ برضة ١9١7١‏ 2 أى 
بعد شهر واحد من تاليف توفيق نسيم باشا وزارته الأولى » ألقيت عليه 
قنبلة آم نتصبه وأصابت سائق سيارثه ,2 وحكم على المثهم بالاعدام ونفذ 


٠ )49( الحكم‎ 


وفى دوم "١‏ <(السمير 1166 أرسل سديعك زغلول الى - اأرجير 
فهمى يفول ٠‏ بلغنا أن الانجليز يسسعون للحصول على موافقة الوزراء 
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المصريين على مشروعات للرى فى السودان تخالفه للمصلحة ٠‏ ترجو تبصير 
الوزراء بعوافب هذه المشروعات ؛ وافادينا عن تفصيلات دلك » ٠‏ وقام 
عبد الرحمن فهمى بتيصير الوزراء بعوافب هذه المشروعات , وأقفاد سعد 
زغلول بالتفصيلات الآنية : فى يوم 58 يناير ألعى تجهول ممبلة علىاسماعيل 
سرى باشا وزير الاشغال عند حروجه من بيته فى المنيرة ٠‏ وفى يوم ١١‏ 
يناير قدم اسماعيل سرى باسشا استمالته من الوزارة رغم الحاح الوزراء 
والسلطان والسلطة البر يطانية » ورفضص جميع الذين عرض عليهم منصب 
وزير الاشغال قبول المنصب ٠‏ ولكن محمد شفيق باشا وزس الزراعة 
قبل أن يكون وزير الأشغال والحرسبة فوق منصسبه ٠‏ وفى يوم ؟" 
فبراير ‏ أى بعد قبول محمد شفيق باشا هذا المنصب بسبعة عشر يوما 
فقط ‏ ألفيت عليه قنبلة بجهة غمرة انفجرت ولم تصبه بضرر 2)٠١١(‏ 
وحكم على المتهمين بالاعدام » نم خفف الحكم الى الأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 

ثانيا ‏ كان من الضرورى لنجاح حركة الوفد ونشرها فى البلاد » 
ومقاومة الحركات المعادية. له » والاحتفاظ بخيط الأمل فى الاستفلال التام 
قويا فى صدور المصريين » وقوف صحافة قوية الى جانبه نؤيده وتعززه 
وندعو لقضيته ٠‏ وقد عمسل التنظيم السرى على ضم الص حب المصرية 
اللوجودة فى ذلك الحين الى جانبه عن طريق شترائها أو ارهابها ٠‏ وفى ذلك 
يقول عبد الرحمن فهمى فى رسالة له الى سعد زغلول فى يوم ؟؟ أغسطس 
سنة 1919 : « أمكئنا الآن أن نضم الينا نلاث جرائد وهى : جريدة مصر 
وجريدة وادى الئيل ٠‏ وجريدة النظام » لتأبيد مبدأ الوفد ٠‏ الهمة مبذولة 
لضم غيرها ٠ » ٠‏ وفى ١68‏ أكثواسر أرسل اليه بقول : « الجرائد نطورت 
حركتها نطورا خالصا » ونطلورنا نحن معها فى المعاملة أيضا » وأصبحت 
تاتمر بما نبيئه لها »2 مما ينفع الحركة » والابتعاد عيا يضرها ٠‏ كنت 
أصبو كثينا الى هذه النتيجة » وكنت أظن أنئى لا أبلغها الا ببذل آلاف 
الجنيهات ٠‏ ولكن ضيق ذات اليد اضطرنى الى البحث عن طرق أخرى غير 
طريق المال ٠‏ ولله الحمد نجححت فيها 2 وأصبحت قابضا على ناصسية 
الصحافة ٠ 0١1(‏ 


ثالثا ‏ مقاومة الحركة الشيوعية ٠‏ وكان سعد زغلول يرى أن مصر 
اتساتطنيع أن تحد أنصارا فى أمريكا وفى أورويا » وحتى فى الجلثرا 
نفسها , ما دامت حركة المصريين قاصرة على طلب الاستقلال « دون سواه 
من الأغراض الاخرى التى نشوه الحركات السياسية » (؟١٠0)‏ ء وكانت 
عناصر اليسار قد نشطت ابان ثورة ١5١159‏ فى أوساط العمال ولا سيما 
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بالاسسكندرية 2 وأخدت المنشورات الشيوعية توزع فى مصر بطريقة ذارج 
نبؤها الى سعد زغلول فى باريس ؛ فأرسسل الى عيد الرحمن فهمى 
تعليمائه لمقاومة هده الحركة فائلا : « الومد غمير راض عن المنسورات التى 
تفيد اعتثماد المصربين على الألمان ونتضمن الادنصار للبلشفيك ٠‏ فان هذه 
المنشورات يستفيد منها أعداؤنا للقرل بأن الحركة المصرية لها ابصال. 
بالأللان والحركة البلشفية . وهذا يضر قضيتنا ٠ )٠١*9(‏ 


وفد كان من الضرورى لذلك المسارعة الى فرضص الوصاية البورجوازية 
على العمال عن طريق انشاء النعابات لهم فى جميم أنحاء القطر والسيارة 
عليها ٠‏ وقد أفلح عبد الرحمن فهمى فى نحميق ذلك فى رمن وجيز جدا, 
فعى ١6‏ أكنوير ١9١5‏ أرسل الى سعد زغلول تقريرا يفول فيه : « عممنا 
انساء النفابات بطول البلاد وعرضها ٠‏ أثمرت المجهودات الثتى بذلناها 
فى سسبيل ذلك والحمد لله » نشكلت لكل حرفة ثفابة ٠‏ لم يبق فى مصسر 
حرفة أو صنعة الا ولها ننمابة ٠‏ لم نعدرف الحكومة بهذه النقابات حتى 
الآن ٠‏ ليس سسظلورا أن العنرف بها فى الظروف الحاضرة ٠‏ نقابات العمال 
مفيدة حدا للحركة الوطئية , وهى سلام قوى لا يسنهان به فى الملماث » 
يجيب نداء الوطنية بأسرع ما بمكن » )٠١4(‏ * 


رابعا ‏ مفاومة شاط العناصر المعادية للوقد , مدل الحزب الوطتى, 
وحزب الأمراء بفياده الأميي عمر طوسون ٠‏ وكان الحزب الوطبى ؛ أو على 
الأصبيح تريق منه على رأسه عبد اللطيف الصومانى بك وكيل الحزب » 
بريد سذ البداية أن يكون للحزب مطهر خاص فى الحركة الوطنئية ٠‏ ولهذا 
فلما أرج عن سعد زعلول ورفافة . وسسافر الوفد الى باريس ء أراد 
الصوفانى بك وأنصاره تأليقب وقد آخر للسفر الى اريس ٠.‏ ولكن مناه 
المحاولة لقي معارضة شديدة من الأمة؛ وخصوصا من فريق الحزب الوطنى 
النانى الذى كان على رأسه أمين الرافعى بك وأشوه عبد الرحمن الرافعى 
بيك ٠‏ وكان هنذات الاشان قد انضما الى الوقد وأصسبحا أعضاء فى لجسة 
الوقد الموركزية ب كما سر بنا ‏ وقد نصتدى أمينل الرافعى بك لمحاولة 
الصوفائى وهاحمها فى يوم ٠١‏ ابريل على صفحات الحرائد » وندد بموقف 
الصوفانى دك من الوفد فائلا ٠‏ « لقد كان (أى الصوفائى ) من بين الذين 
تقرر ضمهم للوفد , فأبى ذلك , فاكتفى الوفد بأن تكون دين أعضائه 
أربعة من الحزب الوطنى وهم لا بزالون فيه الى الآن ٠‏ وكان كل عرض 
دعر ضه الوقد وأنصاره بصادف رفضا من حضرة الصوفانى بك وزملائه, 
وآخر عرض من هذا القببل كان بفضى بقبول حضرته مع اثنين آخربن من 
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المزب الوطنى , فرفض.ى حصرنه هده العكرة أيضا لما حاطيته فيها مسد 
أسابيع قلائل ٠‏ وثيين من كل الأدوار البى مرت بها المساله أن هناك أفلية 
صغيرة من الخرب الوطبى دأبى الا أن يتالف منيا وقد خاص. ٠‏ ويطور 
أنه هن بين العوامل الى دفعتها الى ذلك أن الحزب لا بد أن بكون له مظهر 
خاص فى الخحركه الحاليه , مع أن الأمة بأسرها حزب وطتى ١‏ فهل عن 
مصلحة الوطن خروج فئة على الجماعة » وسفر وفد يحاول العول يأنه وكيل 
عن الأمة أبعما )٠١١( » ٠‏ وهد أفلحت هده الحملة على الحزب الوطنى فأعلن 
الصوفانى بك أن الحمزب فد فرر العدول عن ارسال وفده الى أورويا لأسباب 
سدبها منى سمحت الظروف »؛ وفرر ابغفاف الاكتتاب ورد ما تكون قد 
دهم )٠١1١( ٠‏ 


على أن الحرب الوطنى مع ذلك لم يكف عن السوشرة على أعمال 
الوفد ٠‏ وقد وجد فى الأمير عمر طوسون حليفا طبيعيا ٠‏ وكان الأمين مند 
أقصى عن رياسة الوفد وعضويثة ب على التحو الذى مر بنا ب لا يفنأ 
سذل المحاولات ايستعيد قياده الحركة 2 وكان بعلن أله م« لبس لديه ثفة 
فى أعمال الوقد » ٠‏ (/ا1١٠)‏ وقد بهيأت له الفرصة للاستيلاء على فيادة 
المركة الوطنية عندما درر الوفد الدخول فى معاوضات مع اللورد ملئر » 
ذقد اجتمع وأتصاره فى الاسكندرية في شهر ناير ١9‏ وانقرد في هل | 
الاجتماع اسناد الرعامة اليه أن دخل الوفد فى المعاوصة مع لمنة ملثر(4,١١)‏ 
على أن سعد زغلول عندما علم بهذه المركة أرسل تعليماته الى عبد الر من 
نهمى لمراقبة الحالة واحياطها وأن سل جهوده حثى « البقى الحركة حراكة 
قومية ترمى الى تحرير البلاد من ربق الاستعباد 2 وأن تتمتع باحربة 
الحقيقية » لا أن 'نخرج من رق الممالك الى رق الأمراء » ٠‏ 


وقد اجدهد عدسيك الرحمن فهمى وانحهق من صسصسكحة ماذكره بعك 
زغلول : قعرف أن*أموال الأمر عمر طوسيون النوق على اذك معحدمك ستعيك 
باشا الذى كان شكل مع الأمير والحزب الوطئى تكبلا معاديا للوقد , 
كما فهم أن محمد سعيد بصدد بوجيه ضرية الى الوفد بدعوى أن الوفقد 
قد قبل المفاوضة قبل اعلان اسسنقلال مصر النسام » وأنه قد انلخد من 
الإسكتدر يه مكانا لتوحيبه هده الضردة وأن علامة البدابة حملة عيقة 
على الوفد تقوم بها جر بدة الأهالى 0 وعمل عيك الأرحمن فهمى اللارم على 
الحو الذى ذكره لسعد داشا فى الدمر ير النالى فى ١6‏ فبراس ١؟ؤ5١‏ : 
« كنا مراقدين من فقيل حراكات وستكنات سيعيد داشا ء فأآعددنا له العدة 


منتطرين أن ببدأ حملاته الش رتبها فى طى الخفاء مم يعشر, رحال الحزب 





الوطنى وجريدة الأهالى ٠‏ وممجرد أن ظهر بحريدة الأمال مبدا هذه اخملةء 
أرسلنا حنودنا الى مديلة الاسكندرية بعد أن سهلنا لهم الطربق , وحملوا 
عليه حملة صادفة »2 عفب صلاة الجمعة 2, فى جميع مساجد الاسكندرية 
الشهرة 0 وبدأآ الخطباء قولهم بتفهبم العامة حفيفة أعمرال الوفد » وما 
وصلت اليه الفصية بمجهوداته , وما بيريده الأفاكون الآن من الحط يسمة 
هذه المحيودات ٠‏ والخطر الدى يثناول العضصية برمتها فيما ادا أصغت 
الأمة لأفوال الأفاكين , نم بين الخطباء أن هذه اليد الأنيمة البى تعمل فى 
الجفاء هى بد سعيد , ولسانه الذى ينطق جريده الاهالى » واستنزلو) 
اللعنات علية وعى الذين يحذون حذوه ,2 وأسغطوهم من كل مقام ومفغال ٠‏ 
ع حرجث بعضن المظاهرات من الموامع القريبة من ادارة جر بدة الأهال , 
ونادث عليها بالسعفوط والموت + ولمد عاهد الخطباء كل الموجودين فى 
الجوامع بألا يقرأوا جريدة الأهالى ٠‏ ومن ذلك التاريخ نابث جريدة 
الاهالى الى رشدها + وانفطعسن حتى عن الغمز واللمز اللذين اعنتداديهما 
دائما عندما نسير الى عمل يتعلق بالوفد ٠‏ وكنا نظن أن الحالة تحتاج 
الى 'نكرار هذه الحملات » ولكن لله الحمد أماتتهم الحملة الأولى + أما المزت 
الوطنى © ويتهبير أصح نبزعائف الحزب الوطنى الذين يريدون السوشرة 
على أعمال الوفد واستأجروا لذلك <ريدة الحروسة » فيا نحن لستعد 
للقضاء علبهم أنشما عندما يبدو منهم مايستدق ذلك ٠‏ فكونوا مطمثنين 
من هذه الجهة ولا تسغلوا أفكار لم بداخل البلاد هنا )٠١9(‏ )2 * 


هذا هو أسلوب العمل الذى النتهحته لجنسة الوهد المركزية + أى 
ننظيمها السرى الذى كان يديره عيد الرحمن فهمى ٠‏ وضو أسلوب بورى 
ينوخى »2 كما رأينا » الوصول الى الغاية دون همراعاة للوسيلة ٠‏ وواضح 
أن الأمر كان يتطلب نففات كبيرة لنجاح التنفيذث ٠‏ وكانب الأمة هى التى 
تدقع نففات الدورة عن طريق الشرعات ٠‏ وكانت هذه النفقات تصل الى 
يد عبد الرحمن فهمى عن طريق ابراهيم سعيد باشا أمين الصندوق 
بصعوية بالغة , قفد "نان ادراهيم سعيك باشا لا بعنناً بعود الى خطة عدم 
الدفع لاصراره 2» من جانب + على معدرفة نفاصيل المصروفات 2 وعدم 
ابماله » من حالب آخر + بالوسائثل عير المسروعة ٠‏ وقد شكل الثنراع 
بينه وبن عبد الرحمن ذيمى خطرا حقيقيا على السورة » ففى يوم 5 ابريل, 
أرسل عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول باشا تقريرا سريا يفول 
فيه : « يسوءنى جدا أن أعرف سعادثكم أن الحالة بدأت تظهر بغير المظهر 
الذى برضيكم ويرضى كل محب لبلادنا العزيزة » لأن خصومنا السباسيين 
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يسنغلون بجد ويصردون عن سعة »2 وكذلك أعداؤدا الحقيفيون يبعثرون 
المال ذاث اليمن وذات السمال » بحيب أمكنهم أن يستخدموا كيرين ممن 
كانوا من العاملين المخلصين للتجسس والايماع بغيرهم ٠‏ كل هدا يحصل 
حولنا وعلى مسمع منا ء ولا بوجد من جهسا حركة مضادة لهذه الأعمال 
السيطانية » وذلك لغلة المال ٠‏ » وفى بوم ؟١‏ أبريل كتب الى سعد باشا 
يقول : «م اضطررنا لتفليل الأعين الساهرة على مصلحة الفضية التى كانت 
مكلفة بمراكبه خصومنا وأعدائنا » حيث لا قبل لنا على الاسثمرار على 
الصرف عليها من جيبنا الخاص كما كان المدال قبل أن تنفد نقود الوفد ٠‏ 
وكذلك قللنا سيئا ليس بالقليل من الأعمال الأخرى )١١١( ٠‏ » 

ولقد كان موقفف سعد زغلول فى منتهى 'الصعوبة بين شعوره 
بضرورة كثمان أمر العملبات السرية عن أعضاء اللحنة المر كزبة فى 
القاهرة » وعن أعضاء الوفد فى أورويا » وشعوره بما نتعرض له هذه 
العمليات من خطر التوفف بسبب حاجتها الى المال ٠‏ وكان عبد الرحمن 
فهمى بك من جانبه قد أبلغ سعد زغلول توقفه عن استلام شىء من النقود 
من ابراهيم سعيد باشا بسبب ما أخذ بحس يه من الاشتياه فى صلته 
بالتنظيم السرى ومراقبته » وطلب اليه أن يبعث اليه بالنقود من باريس 
على يد رسول » مقبل سعد زغلول ذلك وكتب اليه يقول : « أحسنتم فى 
اعلانكم التوقف عن الصرف وعن اسستلام شىء من النقود من ابراهيم سعيد 
باشا » ولكننى سأرسل اليكم من طرف آخر نقودا بالطريقة التى كنتم 
أوضحتموها ٠‏ وبهذه الكيفية يمكنكم أن تشتغلوا من غير أن يعلم أحد 
بشغلكي : ممن تشتبهون فيهم ولا تودون أن يعلموا شيئا من حركاتكم ٠‏ 
.وعند اسثلام النفود من الذى سيعطيها لكم , نبهوا عليه بأن بكون أمرها 
بينه وبينكم , وأن يرسل لى فورا الايصال الذى تكتبوله له 
باستلامها ,» ٠ )١١١(‏ 

وأهمدة هذه الرسالة التى أرسلي!ا سعد زغلول فى يوم ١١‏ ابريل 
» وما سسبقها من تطورات النزاع بين عبد الرحمن فهمى وابراهيم 
سعيد حول 'مويل العمليات السرية , أنها تنفسر عندى التهمة الثى 
.وجهها بعض أعضاء الوفد الى سعد زغلول بخصوص أموال الوفد 2 وهى 
التهمة التى أطلقها علئا محمد على علوبة بك , الذى كان أمين صندوق 
الوفد بباريس » على سعد زغلول فى خطبة انتخابية له بأنه استولى بنفسه 
على أموال الوفد (؟١١) ٠‏ فواضح الآن فى وسط هذه الوثائق ان العمليات 
السرية كانت الحلقة المفقودة فى هذه الثهمة الظالمة » وهى حلقة لم يكن 
يعلم بها سوى سعد زفلول وعبد الرحمن فهمى * 


١54 





الجمعيات السرية 


بفى الحديث عن الجمعيات السرية النى كانت تكون التنطيم السرى * 
وبعهم من كلام عبد الظاص. السمالوطى فى وشايته التى سبقت الاشارة 
اليها » ومن المطبوعات والمكائيات النى ضبطنها السلطات على ذمة قضية 
عبد الرحمن فهمى , ونليث فى أنناء بظر العضية ٠‏ ومن أفوال المتهميل 
فى هذه الفضية ‏ أنه كانت هناك نسع جمعيات سرية تألفت فى أقل هن 
عام واحد من انمحارنورة مارس 8 2/2 رهذه الجمعيات لابوجد ما حمل 
على التأكيد بأنها كانس كلها خاضعة لاشراف الجهاز السرى التابع للجنة 
الوهد المركزية وننحصر فيما بلى : 

١‏ جمعبة اليد السوداء ٠‏ نحث رياسة عيد الحليم البيلى المحامي 
وأبى شادى بك ومصطفى القاياتى ومحمود أبى العيون » وعدد من الطلبة* 
وغرضها اثارة الرأى العام , واتلاف الأشياء بحيث تكلف الحكومة نففات 
كبيرة وجمع الأموال فى سبيل الحركة )١١99‏ * 

وكانت جمعية « اليد السوداء » ترسل خطسابات التهدبد الى 
السياسيين الرجعيين ٠‏ فقد وصل الى وهبه باشا خطاب تهديد مكتوب 
بالحبر الاحمر وعليه علامة اليد السوداء ومدفع وكلمة الفدائيين ٠‏ وقد 
ضبط مل هذا الخطاب بالحير والعسلامات فى منزل محمد لطفى 
اميلس 11141 + 

ا لمنة الدماع الوطنى ٠‏ وأكنر الاعضاء من أعضاء اليد السوداء* 
وغرضها نهييج الرأى العام ضد الحكومة » وتحريض الشعب على ارتكاب 
الجراثم ضد السلطة العسكرية حتى القثل * 

ع اللجنة المستعحلة * وغرضها انارة الرأى العسسسام » وكانت 
تدلفى المساعدة المالية من عبد الرحمن فهمى بك ٠‏ ورئيسها حسن نافع 
زابراهيم عبد الهادى ٠‏ 

5 ب المصرى العدر + ونسئمد مالها من عبد الرحمن فهمى ٠‏ وقد 
ذكر الرافعى أنها كانت لصدر جريدة سرية باسيم « المصرى الحر » ولها 
قطبعة مرنة خاضة ٠‏ وكان الثاس : يتاففون. عبسللة. السرات. :بلهف 
ويتبادلون الاطلاع عليها ٠‏ وقد أصدر الجنرال بلفن القائد العام أمرا 
بعد هذه الأمور جريمة ضد الاحكام العرفية وأى شخص 'وجد فى حيازته 
نشرة أو نوع من هذه النشرات يعد مرئكبا أيضا لجريمة ضد الاحسكام 
العرفية ٠ )١١8(‏ 
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ه ب السعلة ٠‏ ويرأسها مرفكس حنا بك ونحيب باشا غالى ٠‏ 

5 المدارسس العليا ٠‏ وأعلب أعضائها من الطلبة ٠‏ وقد ضشسبطت 
ورفة مسطر فيها قانون هذه الجمعية وهو يضمن أن العمل سرى »2 وأن 
الاعضاء ستتغلون باصدار الممسسدورات والحث على الاضراب ٠»‏ وأن الجمعية 
مسثمرة الى أن يخرج آخشر عسكرى اتنجليزى من مصر ه ومن أعمالها السعى 
فى الاطلاع على أسرار المكومة » ونهديد الخونة ٠ )١١5(‏ 

وكانت جمعية المدارس العليا |دون كشسفا بأسنماء التحار الانجلين 
الدين بعصد مقاطعتهيم , ففد كانت مفاطعة التجسارة الالجليزية بعضص 
صيحاك النورة 3 وكان اسع هذه الكسوف منادو بو الطلبة 0190 ٠‏ 

ىت جمعية مجلس العشرة 4 

م جيعية الخمسين ٠.‏ 

جمعية الانتفام ٠‏ وقد ذكر عبد الظااهر السمالوطى أنها تألفثك 
عفب عودة لجنة ملئر من مصر فى /!ا١‏ يناير 2151١‏ ثم قسمت الى ثلانة 
أقسام يعد حادنة شعيى باشا فى ؟؟ فبراير ٠ ١55١‏ أما القسم الأول 
فخاص بتوزيع المنسورات ٠‏ وكان يسلمك الاخبار من سمالم بك لك « 
وكانت تحصل هذه الاخبار من «؟ برابرة فى سراى عابدين» وبعض البوليس 
الملكى ٠‏ ولهدا القسم فروع منها فررعم الاسكندرية برئاسة حاعد المليجى 
الذى كان معتقلا فى مالطة , وكان ساعده المشبيشى المحامى والدكنور 
أحمد بك عبد السلام وصادقف باك أبر هيفبت ٠‏ وقد كثئب هذا الفسم 
خطابات الى اللورد ملئر والسين فالنفاين تسسيرول والوزراء ٠‏ وكان 
محمود عبد السلام متتعفبا وهيه باسا وريس قام المطبوعراث ٠‏ وكادت 
تطبع المنشورات فى مطبعة تسمى مطبعة أبى العزاثم ٠‏ أما القسم الثانى 
فهو قسم المسدسات + وكان عنده مسدسات من نوع أمريكى ومن نوع 
الجيل الاسود ٠‏ وقد ذكن عبد الظاهر السمالوطى أنه لا يعرف من أين 
كان يسئورد الأعضاء الأسلحة ولكنه علم أن شخصا يدعى أحمد أبو علام 
ستعيرلك باشا رفض د كنا سه بنا ب لأن هذه الخطة مخالافة لمادىء الوقفد ٠‏ 
أما الفسم الثالثك فهى قسم الفئابل برياسة حسنى الشتتتارى ومعه 
حلمى الجبار وغيره ٠‏ وكانت 'تصنع فى عزبة بالقرب من الجيزة » وكانثت 
تؤخذ من « ذهبية » حسن بك عز العرب ٠ )01١8(‏ 

ولقد كان فى قضصية « جمعية الانقام » هذه أن فيض على عبد الرحمن 


١ 





فهمى يك فى أول بولبو ٠ ١95-‏ وقد جاء فى الانهام الدى وجه اليه أنه 
ألن وآخرودب هذه الجمعبة لحلع عثلية السلطان , وقلب حكومية وامارة 
نورة والتحر يفن على القبل وبوزدع أسلحة وضل عظمة السلطان ٠‏ وهناك 
اجماع بين المؤرخين على أن هده العضبه ملفعة ء كنا أن عبد الرحمن فهمى 
سه قد أكد هذه الحفيفة فى مدكرانه الغسر مسسورة )١١5(‏ * 


وفى الحقيفة أنه عند بحب هذه العضية يحب أن نفرق بس أمرين : 
الاول وجود جمعيه الانتعام من عدمه , والنانى صلة عبد الرحمن فهمى 
بهذه الجمعيه والإاعراصص النى دكرها الابهام خاصة بحلع السلطان وقلب 
حكومنة الج باء أما عن وجود جمعية الاسقام فهو أمر بابس ع وقد أشيار 
اليه عبد الرحمن فهمى نفسه أمام المحكمة , فقد ذكر أن مصطفى التنحاس 
جاء دروره ومعه ملسور مو قع من جمعية الانتعام يطعن سدةٌ على كل من 
رشدى وعدلى وبروت + وأقل طعن فيه أنه بلقبيم بالخونة ٠‏ وكان 
البحاس غاضيا لان هؤلاء البلانة كانوا من أكين اتضار الوقد , ولا سبأله 
التحاس هل من طريعة لوقف هدا الإبهام , أحاب بأنه لا طريعة لذلك , 
دم أعلن الوفد رس لميا مواففته على ما عمله الوزراء البلابة , وبطل 
الاتهام ٠ )١١١(‏ 


أما عن صلة عيك الرحمن ذيمى بجمعية الانتمام فقد أكد المدعى 
العمومى أن عبد الرحمن فهمى كان الواسطة سن جمعية الانتقام ولجنة 
الوفد المركزية (١؟١) ٠‏ 


وقد ينى هذا الانهام على وماظهر من أقوال عبد الطاهر السمالوطى» ٠‏ 
فاذا انتقلنا "الى أقوال عبد الظاهر بخصوص عبد الرحمن فهمى + وجدناما 
تتلخص فى أنه كان يذهب مع عيره لممابلة عبد الرحمن تهمى فى بيت 
الامة » وأنه سمعه فى بيته يفول « ان اليد الكبرى لابد أن بقطع 2 وغير 
ذلك من الكلام » أى قنل السلطان والوزراء + وأله ذكر أسماء الوزراء 
وذكر كيف يقتلون : وذلك بالقاء القنابيل » (؟؟١)‏ » كما قال عبد الظاهر 
ان عيد الرحمن فهمى كان يعطى تعودا لكل من له علاقة بالحركة وانه 
أعطى نفودا لمحمود عبد السلام أحد مؤسسى جمعية الالتفام (9؟١)‏ * 


هذه هى أدله الاتهام الموجهه ضد عبد الرحمن فهمى بك ء وظاهن 


اويل 





عيها الضعف السديد ٠‏ وفى الواقع آن جمعيه الانتعام لم يكن من 
جمعيات التنطيم السرى الخاضعة لادارة عيد الرحمن فهمى 2 فعد جاء فى 
ورقة ضبطت فى مترل محمد لطفى المسلمى ؛ رئيس الفرع فى مصر أنهسا 
عنى انصال مثين بكل أعضاء الوفد والحزب الوطنى والحزب المديموفراطى, 
والصحفيين والعلماء ,2 والمفتى وكل المراثن » وبواسطة هؤلاء نتصل بكل 
الُوظفين فى كل فسم من الجيس والادارة والمحساتطات والمديريات » 
سواء كان الرؤساء أجانب أو مصريين ٠‏ وفى السودان على قدر الامكان , 
ومى كل المدارس » وبين سميع طبفات الامة . وكل الجمعيات والاندية 
والهيئات العامة (5؟١1) ٠‏ والساهد فى هله الورمة عبارة « الاتصال بكل 
أعضاء الومد » فهذه العباره لا معنى ليا فى حالة خضوع الجمعية لاشراف 
الوقد ٠‏ بضاف الى ذلك بلك المنسورات الثى بحدب عنها عبد الرحمن 
ذهمى الننى "كانت 'تهاجم الوزراء الملابة رشدى وعدلى وبروت ٠‏ فواضح 
أن هذه المسسورات لم نعم على معلومات كافية عن خطة الومد شٍْ مسألة 
معاوضة اللورد ملئر على النحو الذى يلاو صح فى العصل الخاص بذلك ٠‏ 
ويلاحل أن عبت الظاهر السمالوطى لم برد على لسانه ذكر الاسم الد كور 
أحمد ماهر مع دوره فى التنظيم السرى ٠‏ ولو كانت الجمعية تنابعة للتنطيم 
لعرف عبد الظاهن اسم أحمد ماهر ٠‏ 


أما كيف حصل عبد الطاهر على المعلومات التى أوردها فى وشايته 
عن الجمعيات السرية الأخرى ؛ فالحقيفة أنه قد صل عبل هذه المعلومات 
عن طريق عضويته فى جمعية الاننعام وغيرها » وهى العضوية التى لا بدرى 
هل اكتسبها كجاسوس للالجلين , أم كطالب أزهرى متحسين 3 والأرجح 
أنه التحق يجمعية الانتقام كطالب لا جاسوس » وأنه اضطر الى الوشاية 
بزملاثه عندما شعس. بأله فد أحيط به وأنه على وشك القبض عليه ٠‏ فقد 
اعثرف بأن الحكومة كانت قد قبضت على محمد لطفى المسلمىيرئيس الفرع ٠‏ 
فى مصر وعلى الأعضاء , فلمما علم بذلك , وعلم أنه سيلفى القبض عليه 
أيضا , جاء من بلده غير مقبوض عليه , ونوجه الى المحافظة حيث اعترف 
على زملاثه (0؟١) ٠‏ ليكون شاهد ملك ٠‏ 


وكانت هذه فيما يبدو فرصة السلطت الاتجليرية للزج بعبد 
الرحمن فهمى بك فى هذه القضية٠‏ وكانت هذه السلطات قد تكاثر لديها 
الشك فى صلة هذا بالتنظيم السرى , ولكنها لم تكن تملك دلبلا تغقدمه 
به للمحاكمة * ومن الناست أن هذه السلطات قد سبعت للحصول على هذا 
الدليل قبل القاء القيض عليه بوقت قريب » ولكنها فضشلث فى ذلك ٠‏ 


١ا/؟‎ 





وقد روى عبد الرحمن فهمى ذلك فى مدكراله الغير سسسورة » فذكر كيف 
أحس بأن شيئا يدبر له عندما رأى أشخاصا مجهولين لم يعرمهم من قبل 
يزوروثه قبل الفيض عليه وطلبون منه الاشتراك فى أى عمليات اغنيال 
للانجلين ٠‏ وفهم عبد الرحمن فهمى أنهم موعر اليهم بهذا من قبل وزارة 
الداخلية » فسعى بلئعسسه الى زيارة بعض المسثولين فى وزارة الداخلية 
ليتفاهم معهم حول هذه التحركات الغريبة المريية (5؟١)‏ * 


وهكذا لم تكد تفع وشاية عبد الظاهر السمالوطى حتى وجدثت فيها 
السلطات الفرصة لحر قدمه فى العضية والتخلص منه ٠‏ 


وقد كان الامر ميسرا ٠‏ مان عبد الظاهر كان يعرف الكثر ليقوله ,2 
نفك | نخوط: فى عطووية يعض الديعيات التريا فين لبت تعميية الانتفاد 
عل أر عودة اللورد ملثر الى بلده من الاسكندرية فى /ا١١‏ يناس سئة 
,: وكان من الدبن أوفدهم مدكور باشنا الى الاسكئدرية يعصند 
تحر بض أهلها على معاطعة لجنة ملثر + وكان معه فى ذلك أبراهيم 
عبد الهادى ,» ومحمد عبد الرحسس الجديل , وحسن نافع (/ا؟١١) ٠‏ 


كما كان من الذين أوفدوا لتهديد أعضاء الحزب الحر المستقل ٠‏ 
وقد ذكر أن شهاب الدين بك الذى كان عضوا فى الحزب كان يتلقى كل 
نوم التهديدات »2 بالدسنه « (/7؟1) ٠‏ 


وقد ذكر محمد لطفى المسلمى » أحد المتهمين» وكان طالبا بالحفوق» 
ها يفيد استراك عسد الطاهر فى كير من أوجه النساط هى هله الفترة » 
ذفد روى أن البحب دار مرة فى عمل نفابة لطلبة الفطر ء م« ولكن كان 
ينقصنا ناحيتان : الأولى معرفة أسماء المدارس ٠»‏ ونانيا أسماء مندوب عن 
كل مدرسة ٠‏ ولا كان من المستحيل الحصول على ذلك ٠»‏ فعيد الظساهر 
السمالوطى بصفته طالبا بالأزهر » وبالازصر طلبة فى كل المديريات وفى 
كل المراكز ء فقد كان من السهل عليه الحصول على أ اء من كل 
مدير بة : أى أسسم أى شخص »2 و لساتفههم منةه عن أسماء المدارس بصفته 
من أهالى المديرية )١59(‏ + 





ولقد كانت نظم هذه الجمعيات السرية تسمح بأن يكون العضو فى 
لكيه عضيوا فى فسن الوقلت الى #تمميات اخرى : .لكان اكين أعضساء 
« لجحنة الدفاع الوطنى » من أعضماء اليد السوداء ب كما مر ينا 2 وكالت 
-جمعية الشعلة لها علاقة بجمعية الانعقام رحدل ٠.‏ كذلك فقد رأسا 


١ا/؟‎ 





كيف كان محمد لطفى المسلمى عشدوا فى جمعية اليد السوداء وجمعية 
الاشتقام ٠‏ وقد ذكر عبد الظاهر السمالوطى أن الطلبه الاعصاء فى 
التنظيمات السرية كانوا فى بداية الحركة يقون يكل من ينغنم الى 
الحركة , وكان كل واحد منهم اذا قايل مخضا ووجد أله يليق 
للا نضمام الى الجمعية دعام , وجعله بقسهم اليمين بأن يكون مخلص .سا 
للجمعية » وبدلك. يصبح عضوا ٠‏ وكان كل من يستغل بالحركة يجب أن 
يتعرف بمن يسنغل معة , وكان كل واحد يذهب من مدرسة الى جمسة 
هون مندوبا عن مدرسيته , واذا حاعء الى الجمعية عاك احتمساعيا ابلانة 
أعضاء هن مدرسة واحدج فكل متهم بعد مندويا لنضسدلة 3 


وهكذا كان فى وسبع عبد الطاهر السمالرطى أن يدلى بالشيء الكبير 
عن الجمعيات السرية يصمى على أقواله مسيحة الصدق٠‏ وقفى الحق لمد 
دان الكير مما ذكره صادفا » بدليل إله أورد صسورة عن ابراهيسم 
عاماء وهى أنه كان لا بغر الا الأعمال المسروعة و لين ما عداها مما لابنعق 
مم خطة الومد ٠‏ ولما كان جبانا بطبيعته , بدليل التجائه الى الوساية 
برملائه لإنقاذ رأسه ,2 فلم يكن لبرفص أن يضيف الى اعتراماثة ما يمكن 
أن تطلب اليه السلطات اضافئة للفيضي على عيد الرحمن فهمى ومحاكمنه ٠‏ 
وفد أخذ عبد الرحمن فهمى بهذه الاقوال وحكم عليه بالاعدام » ثم عدل 
الحكم الى خمسة عششر عاما وأفرج عله فى عهد وزارة سعد زعلول + أما 
رهبة وأكش عذايا ,» وقد وصف بنفسه هذا السحن فمال : « لم أقابل 
أحدا بعد القبض على عبد الرحمن فهمى بك » لآن الناس صسارت ثنخاف 
منى + وصرت كالطاعون » لأننى معدود كشائن » (59؟1) ٠‏ ' 

مهما يكن من أمر قميا لاشك فيه أن هاه الجمعيات السربة كان 
أثرها فى المركة الوطئيسة خطيرا » وخصوصا فى أنناء النورة وفى 
أعقابها ٠‏ فقد بسسطتث سيطرتها على الحياة السياسية بشكل لا صيل له 
ص فبل » وكانت منشورائها النى تطلفها عن خيالة السلطان والوزراء , 
والسياسيين الرجعيين تلقى الرعب فى نفوسهم »2 وكانث قنابلها التى 
تلقيها عل من تتهمهم بالحيانة 'تيحدك دويا له أصداء لعبسسكة فى تفوس 
الكثيرين ٠‏ وقد هددت الوزراء والموظفين والمديرين والمأمورين و غير صم 
بأبشم أنواع التهديد ,» بل لقد كان من اثر هذه الاعتداءات ‏ كما يقول. 


١/4 





الد كنور هيكل ‏ أن صرقتب الكسرتن عن فيول الوزارة يعد أن أصسبح 
قبول الوزارة منظورا اليه من جانب السعب نظرة معث وازدراء ٠»‏ 

ولم بكن عمل أعضمائها قاصرا على الأعمال السريهء فعد كان الأعضاء 
الموهوبون فى الحطابة يذهيون للخطاية فى الازهر وفى الكمائس »2 ومنهم 
محمك لطمى المسلمى « قعيد كرسى الخطسابة بالأزهر » 99) ٠‏ كذلك 
فقسد كان منهم محمد اليسبيشى المحامى ‏ وقد حكم عليه فى الفضية 
بالاعدام نم خفف الحكم الى حمسة عشر عاما ب وهو من الخطباء المهيجن» 
ومن نماذج عبارابه الحماسبة : هذه العبارة النى تصور روج العصر ‏ 
عصر العومية المصرية ‏ : « بلغ الرئبس ( سعد زغلول ) أن مصر انبنى 
أهرامات أحرى ليست “الأهرامات القديمة , وانما أحجارها أجسام 
شبان أبطال »2 وقوامها أرواح اللبوب العظام (5؟١)‏ » * 


على كل حال , عفد ظلت الجمعيات السرية تشكل أساسا هاما من 
أسس الحدركة الوطنئية » وعنصرا ويا من عناصرها . حبى كانث كارية 
مفسل السردار فى نوفمير ١955‏ » فالطفاً هذا اللون من ألوان النضال 
الوطنى فى مصر لوقت طويل ٠‏ 


'ننفايمات الطلبة 


نعل الى تنطيمات الطلبة » أو جيس الوقد ب على حد فول الاستاد 
دكرى أباظهزره؟١)‏ وكانب هده الننظيمات نتخدك سكل لكجان: فكانت هناك 
لجان لطلبة الأزهر ء ولجاث لطلبة المدارس العالية + ولجان لطلية المدارس 
النانوية ٠‏ وكانت هذه اللجان فى نلك الفثرة نتخد لها اسم 'قابات : 
فكانت هناك نفابة طلبة الاسكددرية . ولقابة المدارس الأوروبية , ونقاية 
طلبة المدارس المصرية الأهلية بين اسلامية وفبطية (5؟1) ٠‏ وكانت 
المدارس ممسلة فى جمعية تسمى « جمعية السبيبة المصرية )١77(‏ » وكان 
الأزهربون نابعين لطلبة المدارس الحكومية (الأفندية) اذا أضربوايضربون 
كما يفول السمالوطىب (19/8) ولم نكن هذه اللجان * أو النقابات تابعه 
رسميا للوفد فىالمراحل الأولى للنورة» فقد كانت تعمل بوحى من شعورها 
الوطنى٠‏ وكانت تنتبعالتعليمات الثى تصدر من القياداتالمنظمة للمطاهرات» 
والنى كان مقرها ف ىالغالب الأزهر» وكانت هذهالتعليمات بتلفاها متندوبون 
عن المدارس لببلغوها الى زملاثهم ٠‏ كما كانت الصيحف تيم أنباء بعضص 
هذه المظاهرات قبل مسيرها ,وهى المظاهرات المنظمة التى عرف كل 


هما 1 





طائفة فيها مكابها من الطائعه الأحرى ٠‏ فمى اهرام 6 ابريل ١91١9‏ شس 
الخير المالى . « بلغنا ان مواكب كبيرة تؤلف اليوم عمد الساعة السالية 
والنخصف وادسير فى السالة من محطة القاهرة الى ميدان عابدين على النظام 
الآنى . العلماء ب القصاة والنياية ب المحامون ‏ الأطياء والعنيون ب 
الأعيان والتجار ‏ الأزهريون ل المدارس العاليه ‏ المدارس الثانوية ب 
طوائف العمال والصساع ' ولم يلبب الوفد أن أذ بمرور الأيام » وبقيام 
الصارع الحربى بعد الاتعسام 2 وبعد صدور دسئور 1959 2 فى سظيم 
لجان الطلبة » فكانت هناك «١‏ لجنة الطلبة التنفيذية » وهى لجنئة يحصل 
أعضاؤها على مراكزهم بالانتخاب عن كل عام دراسى جديد ٠‏ وكان سعد 
زغلول ‏ كما يعول سكر نيره الاسناذ الجزيرى س يسممح لهذه اللجان بأن 
تجتمع فى بدروم بيب الأمة ٠‏ وكان يعدر للطلبة ما كان لهم من دضحية 
وجهاد فى سبيل الوطن , ولهذا خصص لهم معدا فى مجلس الثواب 
الأول ,يكون وففا عليهم » ورسح له الاسئناذ حسن يس » زعيم الطلبة , 
وظل الوفد يرشح الاسساذ حسن يس فى كل التحاب رمرا الى ثلك 
الفكرة (9؟٠) ٠»‏ 

ولفد كانت الامتحانات الدراسية هى الفرصة الوحيدة البى كان 
يننهزها الانجلين للانتقام من هذا العنصر النسيط فىالطركة الوطنية ٠‏ 
رقد بعرض الاستئاذ مكرى, أباظة لهده المسألة فى مفالات منفرقة له بتاريخ 
/1 62 نوفمبر 21١9١195‏ ؟١‏ يونية 1955 ٠‏ وكان مما ذكره أن الاضطهاد 
لم يقتصر على الطلبة فى مصى فقط , بل تعداهم الى زملائهم الذين كانوا 
يدرسون فى انجاترا » فعد بين آن العائلات الانجليزبه أبث فبولهم فى 
منازلها » بل لقد طالب أحد أعضاء البرلمان الانجليز بطردهم من الجرائر 
البريطانية ٠ )١50(‏ وفد نعرض فى معالة له بعنوان « بوم الحساب » 
لما يلاقيه الطلبة من عنت الأسئلة ففال سأخرا : ان وزارة المعارف قدميت 
لهم أوراق الأسئلة وقد كش ب على رأسها بالخط الغليظ: 0 ولكم فى الفصاص 
حياة يا أولى الألباب » » « فكما أنكم كلثم تصيحون سابقا بأعلى أصوائكم 
قائلين : لتسقط الوزارة » اذن هى الآن تنصسيح بأعلى صوئها قائلة : 
ليسقط الطلبة ! ٠»‏ ووصف ورقة الترجمة التى قدمت الى طلبة البكالوريا 
بأنها كانت تحوى اصطلاحات وتنعبيرات وكلمات تتطلب « رسو ققدم 
شكسبير فى الانجليزية وابن المففع فى العربية » » وقال اله عندما القى 
نظرة سريعة على هله الأسئلة » لم يتردد فى الجزم بأن « الوزارة حاقدة 
على بنيها » )١41(‏ وهكذا كان الطلاب بدفعوث ضرببة النضال من أجل 
الوطن خسارة مستقبلهم وأرواحهم ٠‏ 


١ 





ننظيمات العمال 

أما ننظيمات العمال فهى النغابات ٠‏ وفد أشير فى الصفحات الماضية 
الى الدور الخطير الذى لعبه عبد الرحمن فهمى يك فى تاليف هذه النفاياب 
وقد وصفها ,2 فى نقرير له , الى سعد رعلول باشا بتاريخ ١6‏ أكتوبر 
65 بأنها م مفيدة جدا للحركة الوطئية ٠‏ وهى سلاح فوى لابستهان 
به » (؟5١) ٠‏ وفى الحفيقة أن العمال وجدوا مى الحركة الوطنية منتعسسا 
فسيحا لح ركتهم النى ظهرت ارهاصابها من قيل النورة 2 وذلك بعد 
بالانتكاس والكبت الذى عانته طوال سنى الحرب العظمى ٠‏ وصلذا هر 
السبب فى أن العمل الوطنى الذى قام به العمال كان يمنتى جنيا الى جنب 
مع التنظيم النقابى ٠‏ ولعد خضصسعن هذه النعابات منذ البداية لعيادة 
البورجوازية 'الوطئية ٠‏ وكان ذلك بحكم ظهور بعض أفراد هذه الطبعة 
بمظهر المدافع عن حفوق العمال ازاء أرباب الأعمال » ومعطمهم من المحامين» 
وأيضا بحكم قصور كعفاية أعضاء النقابة من العمال , فى كين من الأحيان» 
عن ادارة أعمالها » وصعوبة انصالهم بأرباب الأعمال والسلطات العامة 
فيما يهمهم من شئون ٠‏ ولهذا كانت الثفابة بخثار رئيسها أو مسيشارها 
وأمين صندوقها من بيل الشخصيات البارزة فى المحيط؛ السياسى ٠)١55(‏ 
ولدينا نموذج لذلك ثقابة مثل ثقابة عمال نرام القاهرة , ففى ٠١‏ بوئيو 
65 قررث اختيار مجلس استشارى للنقابة مؤلف من اللواء على باشا 
شوقى مدير المنوفية سابفا مستشارا + ومحمد بك طلعت العرنساوى من 
أعيان القامرةه اثبا للمستشار , ومحمود بك علام المحامى أمينا للصندوق 
٠ )١54(‏ وهناك مئات من الاستشهادات فى الصحف المصربة هن بدابة 
الثورة » وممن برزوا فى رئاسة النقابات من البورجوازيين الى جانبه 
عبد الرحمن فهمى ؛ كامل حسيل ومحجوب 'ثابت * 


ننظيمات الموظفين 

ننتفل الى لنظيم آخر أحدث أثرا بالغا فى حياة مصر السياسية » 
وهدد الاحتسلال أيمسا لهديد . ونعنى به لجنة الموظفين ٠‏ وقد روى. 
الاستاذ مصطفى أميل أن أحد كيار الموظفيل اجنمع بغالدى فى لندن فى 
عام ١199١‏ فقال له غاندى : لقد قلدنا سعد زغلول فى حركته الوطنية , 
قلدناه فى فكرة تأليف الحزب من طبقاتك كلما اعتقل الانجلين طبقة 
حلت مكانها طبقة أخرىء ولكئنا فسلنا فى أمرين : أولهما توحيد الهندرس 
والممسلمين كما وحد سعد الأقباط والمسسلمين , وثانيهما اضراب 
اموظفيل (155) ٠‏ 


/ا/ا1 





ولم يكن للموظفين , منذ البداية » عمل بيداكر فى السورة ٠‏ فعد 
كالب الحركة فاصرة على الطلبة والعمال والفلاحين والمحامين وفريى سن 
الأعيان ودوى المهن الحره ٠‏ وعمدما فكر بعص حسغار الموظمين من موطفى 
وزارة الحفانية فى الاصراب , مساركة للأمة فى حركتها العامة , أشففوا 
فى مسعاهم » اد عارضت جمهرة الموظفس , وخاصة كبارهم ٠‏ فى الاضراب 
خسية عوادبه ٠‏ وكل ما فعله فريق ملهم أن ومعوا عرائض الاحتجاج على 
اعتفال سعد وصحبه ورفعوها الى السلطان ٠‏ وحصسى فى ذلك لقوا صعوية 
كبيرة فى حمل بعص المستساربن وكبار الموظفيل على توقيعها ؛ اذ عدوها 
تدخلا فى السياسة لا يتفق مع طبيعة مراكزهم ٠ )١57(‏ على أن عددا 
فايلا من الموطمين الآأحر بن 2 ومعظمهم من الشابعين لوزارة الاشغال قد 
أضرب بالفعل فى يوم ٠١‏ مارس تأبيدا سعد زغلول واحتج اجا على 
اعتقاله مع صحبه ٠‏ ولكن اضرابهم لم يسثمر لأكثر من يوم واحد ٠‏ 
وفيما عدا هؤلاء ظل البافون يواصلون أعمالهم فى وزارات الحكومة 
وادارانها فى أشد أيام التورة عئفا ,2 وذلك بالرغم مما كان لسوت 
بعضهم من علامات التدمر والكبرم المتزايد ٠‏ ولم يكن قبل لوم هو" مارس 
عندما أخذيت الامور بنذر بالدخول فى مرحلة أشد خطورة ء عندما تألفت 
لحئة خاصة من الموظفين » وبعضهم من أصحاب المنخاصب العليا 6 للنظر 
فى وضع الموظفين 2 بازاء الموقئف القاثم » 4 القرس ما قد برق لازما 
« لمصلحة الوطن » (لا5١) ٠‏ 


وسرعان ما أناح اللورد كيرزن لعلك الحركة السبيل لتتخذ شكلا 
ابجابيا » عندما ألفى فى :5 مارس خطانا ذكر فيه « أن من الامور النى 
نبعث على الرضى من بين الحوادث المؤسفة الثى وقعبث فى مصر ,2 هحصو 
مسلك كدير من الموظفين ورجال الحيش والبوليس » )١58(‏ 

فقد نشر هذا الخطاب فى صدف مص فى /!ا؟ مارس وكان له وقع 
شديد فى صفوف الموظفين م أ و ضعهم فى مركن حرج أمام الرأى العام 
فى مصس , لا انطوى علية من اتهامهم بالالحياز الى صف الاحتلال ؛ 
والحمابة والتدكر للحركة الوطنئية ٠ )١59(‏ 


ومن لم ففد حدن رد فعل شديد فى نفوس الموظفين دفعهم الى 
القيام بح ركتهم التى بدا كأنما أرادوا ,» بما أضفوا عليها من صبيغة 
التطرف » أن يغطوا ما علق بسمعتهم الوطنية من سوء »2 نتيجة موقفهم 
الادل هن الثورة ٠‏ 


١8 





ففى أعفاب هذا التصريح للورد كيرزن ٠‏ عفدت اللجنة الخاصة 
للموظعين عدة اجتماعات فى مكتب مدير ادارة المجالس المسبية على 
ماهر بيك , وكان على اتنصال برجال الوفد 2» وحضرها عدد آخر من 
الموظفين وطرحت عليهم ٠»‏ للمناقسة » مسألة الاضراب احنجاجا. على 
خطبة اللورد كيرزن ٠‏ فوافق الجميع على المبدأ » ولكن بعضهم ذهب يه 
الى مالا نهاية » وذهب البعض الآخر الى القول به لأجل طويل ٠‏ واسئفر 
الرأى على الا“خذ- باقتراح وسط بالاضراب لمدة نلانئة أبام , على اعتبار أن 
الموظفين اذا سدهل خشُروجهم من دور الحكومة 2 فان عود نهم اليها ستككون 
من أصعب الامور ٠‏ وائفى على أن يبدأ الاضراب بعد قبض المرنبات » 
حتى يكون تحمل الصرف ميسورا )١8١(‏ * 


ثم قام هؤلاء بتحرير عريضة احتجاج على خطبة اللسورد كيرزن 
وعلى الحالة القائمة » ذكروا فيها أنهم اذا كانوا قد الصرفوا الى عملهم فى 
أيام الثورة ». فان ذلك كان لاعنتقادهم أنهم بذلك دون وأحبهم 5 وليس 
لا'نهم لا يساركون الا'مة شعورها العام ٠‏ ثم أعلنوا عزمهم على الاصراب 
احتجاجا على ثناء اللورد كيرزن ٠ )١٠5١١(‏ 


وقد رفعت هذه العريضة الى السلطان يوم النلاباء أول ابريل بعد 
أن وقعها الموظفون فى مشثلف الوزارات » وقدمث منها صور الى معتمدى 
الدول بمص ٠‏ 

على أن الآراء انفسمت حول تحديد الموعد الذى يبدأ فيه الاضراب٠‏ 
ذقد برأى المتطرفون أن يكون ذلك من يوم الخميس الى يوم السبت ' 
بينما رأى الآخرون أن يبدأ من يوم الاربعاء ٠‏ وهذا هو السبب فى أن 
الاضراب لم ببد! مرة واحدة » منذ اليوم الاول » ففد انمطع موظفو وزارة 
الزراعة والنلغرافات من يوم الاربعاء ؟ ابربل ٠ )١155(‏ وعلى كل حال 
فقد نم اضراب جميع الموظفيل فى جميع الملصسالح فى" اليوم التالى ٠‏ ثم 
اظمت مظاهرة كبرى فى نفس اليوم لتأبيد الحركة العى قاموا بهاء 
كانت نهابة مطافها فى ميدان عابدين ؛ ولكنينا منيث بنهادة مفجعة ٠‏ فقد 
قل فيها 'نسعة من الوطنيين » وجرح سستة وخمسون برصاص 
الانجليز )١95(‏ * 


ولفد كان اليوم الثالى هو بوم الجمعة , وهو بيطبيعة الخال بوم 
عطلة رسمية 5 جميع المصالح » وفى يوم السبت استأنف عدد كبير 
من الموظفين أعمالهم ( سيدق ألهم الذين أضربوا لوم الاربعاء ( , الا أنه 


1 





الأغلبية العظمى ظلت مضربة ٠‏ وازاء هذا الاضطراب فى الصفوف »اجتمعث 
لجنة الموظفين لوم الأحد ؛ ونوصلت الى حل وسط انففت فيه من حيث 
المبدا على استشناف العمل »2 على أن يضرب الموطفون عن أعمالهم مرة كن 
أسبوع وأن بكون ذلك يوم الاثنين ,» وذلك بصعة احتجاج رسمى الى أن 
'تنتحفق أمانى الامة ٠ )١٠65(‏ 

على أن العمل فى المصالح والدواوين ظل مضطربا مقلفلا 2 فأخاد 
يتخلف من يتخلف من موظفيها ويعود من بعود , حتى الفرر الافراج عن 
سعد زغلول يوم ل ابريل وتألفت وزارة رشدى باشا الرابعة ٠‏ فانتقل 
الاضراب بذلك الى طور آخر هو أخطر أطواره ٠ )١58(‏ 


شعلى انر اعلان الافراج عن سعد زغلول ورفاقه 2 اجتمعت جنة 
الموظفين وقررت اضراب الموطفين عن أعمالهم للمشاركة فى أمراح الامة 
بهذا الحدث العظيم ٠‏ ولكن قبل أن تنتهى هله الأفراح كان المتطرفون 
فى اللجنة قد أقنعوا زملاءهم باستغلال سلاح الاضراب فى الحصول من 
الوزارة الجديدة على وعود خاصة تخدم الفضية المصرية ٠» )١55(‏ 

ولمواجية هدا التطور الذى كان معناه الندخل المباشر بصورة 
جدية فى الأزمة السياسية المصرية » رأثت اللجنة أن ,يعاد تشكيلها عن 
طريق الاشخاب لتكسب صفة ثمنيلية نصفى عليها الكثير من أسباب 
القوة ٠‏ فأخدذد موظفو كل مصلحة بجتمعون فيها ويختارون مندويا 
عنهم ٠‏ ومن ممؤلاء المندوبين تألفت لجنة من اثلين وثلاثين عضوا أطلفثك 
على لعسها اسسىم « لجئة منسكوبى هموظفى وزارات الحسسكومة 
ومصالحها (ل/ا١١)‏ » + 

ولفد كاست باكورة أعمال هده اللجئة الجديدة أن اجتمعت بوزارة 
الحمانية همى ٠١‏ ابريل , وقررت اضراب جميع الموظفين عن العمل 
ابتداء من يوم السبت ؟١‏ ابريل حثى 'نجاب المطالب الآنية : أولا ‏ أن 
نصرح الوزارة بصفة الوفد الرسمية ٠‏ ثانيا - أن تعلن الوزارة أن 
'نشكيلها لا بفيد الاعثراف باغماية (9ا١١‏ مكرر) ٠‏ ثالثا ‏ الغاء الأحكام 
العرفية وسحب الجنود البريطانية المسلحة من السوارع ومن البدادر والقرى 
ونفويض حفظ الأمن والنظام الى رجال البوليس المصرى ٠‏ وقد اسنتبى 
من قرار الاضراب موطفو مكنب مجلس الوزراء ادة أسبوع ء ثم رجال 
البوليس والسحانون الموكلون بحر اسة المسجونين »2 وأطباء الحكومة وهن 
يرى هؤلاء الأطباء أنهم لازمون لهم ٠‏ وأعقب هذا توقيع جميع الموظفيل على 
التوكيل المعطى للوفد ٠‏ وكالوا قد منعوا من ذلك بنهديد رؤسائهم(58٠١)‏ 


للفلا 





ازاء هذا القرار الخطر استدعت الوزارة سبعة من لجنة الموظفين 
فى اليوم التالى ٠‏ وبعد منافسة مستعيضة معهم قبلت أكنر طلباتهم » 
وكتبت بذلك منشسورا لاذاعته , ولكنها لما عرضته على الجنرال ألنبى » 
قبل نسره , لم يوافق عليه » مأحجمت عن نشره وأهملته ٠‏ على أن الوفود 
لم نلبث أن أحدت ثفد الى رشدى باسا نؤيد مطالب الموظفين ء فاستؤٌنفت 
المناقشة من جديد بين الطرمين » ولكنها لم نأتث سمرة بسبب عدم اقتناح 
الموظفين بما أبداه لهم رشسدى باشا ء ولهدا صمموا على الاستمرار فى 
شطتهم حتى نجاب مطالبهم ٠‏ وازاء هذا الاصرار 2 نشر رسدى باشبا 
منسورا فى الصحف يوم ؟١‏ ابريل دعا فيه الموظفين وغيرهم من 
المضر بين الى العودة لاعمالهم » مبينا أن أول باعث على تأليف وزارته انما 
كان هو وصعم مقاليد الأمور فى بيد السلطة المدنية , تمهيدا لاناطة 
الملحافظلة على النظام والامن برجال السلطة المصرية والرجوع الى الحالة 
العادية (9ه5١) ٠‏ 


وقد نوقع رشدق باسا أن بحدت هذا التصريح ما يرجوه من التأثير 
المطلوب , الا أنه » على العكس من ذلك ء أثار غضب الموظفين الذين رأو! 
أله لا يحقق شيئا من مطالبهم ٠‏ ومن ثم هفد انطلقوا ينددون » ليس 
فقط بالوزارة ٠‏ بل وأيصا بأولئك الخونة الذدين صسد المنسور 
بموافعتهم المسيئة ( السلطان طبعا ) ٠‏ ثم قرروا اعادة انتخاب اللجنة 
وحعلها من 5 عضوا + وقد اجتمعت هذه اللجنة الجديدة وناقشت 
منشور الوزارة »2 م أصدرث قرارها برفضه واسثمرار الاضراب )١1١١(‏ 

ونى ذلك الوقت كان رسسدى باشرأ يحخساول التاثير على الموظفين 
للعودة الى أعمالهم دون جدوى »2 وقد ذهب فى ذلك الى حد الانصال بهم 
فى بيوتهم )١1١١(‏ * 

ولقد كانت وجهة نظر رشدى باشا فى الموضوع ‏ كما جاء فى 
حدايث جرى دبئة وبين وفد من رجال الصحافة والقانون فى ه٠١‏ ابريل 
٠ ١5195‏ وان لم ينسر الا بعد ذلك بعامين ‏ أن مسألة مصر « ليست فى 
يدى ولا فى أيديكم ء وانما هى فى يد مؤتمر السلام ٠‏ ولا نستطيع مصر 
أن 'نعتمد الا على الولايات المتحدة الامريكية , لأنها الدولة الوحيدة التى 
لا مطمع لها ٠‏ على أنه يشبغى ألا تسود الفوضى فى مصر , لآن ذلك 
يصلح لان يكون حجة للانجليز يدلون بها آمام مؤتمر السلام دلبلا على 
عدم أهلية مصر للاستقلال  »‏ وواضح أن وحهة نظر رشدى باشا هذه 
كانت نتعارض مع وجهية نظر القائيين بالحركة , وهم الذين كانت 


١8١ 





تصرفاتهم ندل على ألهم كانوا يرون أن استتباب الاأمور وهدوء الحالة 
فى مصر ء انما يساعدان الاحتلال البريطانى على البقاء فيها ‏ بعد ذلك 
راصل رسدى باشا تصريحابه اثلا ٠‏ ان هناك أمرين يحولان دون 
تصريحه بصفة الومد الرسمية : الأول ء انه كان قد انفق مع أعضاء الوفد 
على أن يعمل على السماح لهم بالسفر بأى طريقة ممكنة » « ولو بصفتهم 
اأشخصسية » 4م أت الهم أن يصيعوا أقدامهم فى أورويا ٠‏ وآنه ٠‏ على هذا 
الأساس ٠‏ انفق مع الجنرال النبى الذى كان يعارض فى سفرهم 
حينذاك , فاذا سحب الآن كلامه » واعغرف رسميا بصعة الوفد 2 يكون 
قد آخل بكلمته + بل انه حتى اذا قبل أن يصرح بهذا الاعثراف فى 
الجريدة الرسمية , فان الجنرال ألنبى يستطيع أن يمنع طبع الجريدة 
الرسمية 2 وكون هذا العمل لطمة شديدة له ٠‏ 


أما فيما يخنص بعدم الاعتراف بالحماية » فقد بين رشدى باشا 
أن تصريحانه انما 'نفيد دلك , وانما هذا كل ما يستطيع رجل يشغل 
هر كزه أن بعملة , ر فالنى اذا صرحثك بأكثر من ذلك كانوا يطلبون مبى 
( الالجلين ) أن أعترف بالحماية رسميا ء وكان من المؤكد أن أرفض 
اجابة هذا العللب وأدفعه بعدمى 2 ولكن ذلك يخلق مشكلة جديدة ١‏ 
نم نحدث رشدى باشا عن مطلب سحب جنود الاحثلال من الشوارع » 
فذكر أله كان قد انفق مع الجنرال ألنبى على سحب جنلوده » والمحافظة 
على النظام بواسطة رجال الحكومة » « ولكن اللورد قال لى فى الغد : [أمد 
سحبتك كلمتى . لأنك عاحن عن قيادة موظفيك ٠‏ فكيفا لر يك أن تقسود 
الجماهير ىق السواررع 0 

سم نحدت رشدى باأسسا عن مطلب الادراج عن المعتقلين وعمل 
تحقيق فى الجرائم » فقال ان هذا الطلب م متناقض , لأن معناه العمفق 
عن المصرييل ومعاقبة الانجليز ٠‏ وهذا مستحيل , لأن قوسا بازاء 
الالجليز قوة أدبية , أما هم فلدبهم الجيوس ويسنطيعون محاربسا 
اقتصاديا 6 * ثم قال : « لقد قلت ان المظاهرات الآن أصبحت بلا فائدة ٠‏ 
ومعنى هذا أنها كانت لازمة فيما مضى + أما الآن فلا ٠‏ والنى كنت اول 
المضرءين واذا استطاعوا أن يتكروا على كل شىء , فالهم لايستطيعون أن 
بنكروا على شيئًا واحدا هو ألنى لست جاهلا » والنى لم أكن متواطئا 
مع الانجلين , لانى اذا كنت متواطئا معهم , ما كنث نبهت الأفسكار 
باستقالتى (5195) 2 ٠‏ 


فى ذلك الحين كالت لجنة الموظفين 'ندير الاضراب بكل همة 


لديل 





ونساط ٠‏ فكالت تمع كل يوم فى الصباح وفى المساء ونوقد مندودن 
من فيلها كل يوم صياحا الى المساجد والكمائس المحتلعة 2 التى يجتمع 
فى كل منها موظمو وزارة من الوزارات أو مصاحة من الم سسا لبج 7 
ليبلغوا جميع الموطفين فى وقنت واسيد ما ا ضر عليه رأى اللجنة أولا 
بأول (159) ٠‏ ولا نلستطيع أن نتحدد بالضبط دور لمنة الوفد المركزيةء 
الحي لمم نل قل مقي ون "الههيا نمسي اوعد في قاطن ١‏ لق 
اضراب الموظفين وهو سابق على تأليفها 7 و لكن الاسثاث صالح على 
عيسى السودانى ينفل عن الدكتور محجوب نابث أنه كان يتصسل 
بالموطفين على اختلاف مراكزهم فى منازلهم داعيا الى الاضراب »2 وكان فى 
الوقت نفسه دائب الاتصال دعبد الرحمن فهمى باك ومحمودة ستلييات 
باشيا , كما كان دائب الاتصيال بأمين الراقعى يك وعيد الله ستليمان 
أباظة بك الذى كان عمله الانصال بموظفى الأقاليم (055) ٠»‏ 

على كل حال فسرعان ما أخذت الحركة تنسع وتتخد لنفسسها 
شكل اضراب عام شمل جميع أصحاب المهن الحرة وأرباب الحرفف ٠‏ 
ففمى يوم ١5‏ ابريل اجتمعت لجنة الموظفيل بوزارة الحقانية 2 وقررت 
استمرار الاضراب مع الاحشجاح على بان أصدرانه الحكومة ألعسث فيسه 
عليهم مسئولية عواقب الاسثمرار فى الاضراب ٠‏ نم وضعت اللجنسة 
تقفريرا بمطالب الموظفين رفعته الى السلطات وقدمت ترجمته الى معتمدى 
الدول ٠‏ ولم نكف بذلك بل وجيت دعوة الى عقد مؤثمر عام يمثئل طيفاتك 
الا'مة » رذا على ما قالمه بعض الصسحف الا"جنبية من أن اضرابهم لم 
يصدر عن رغبة عامة ٠‏ واخثارت الا'أزهر ليعقد فيه المؤاثمر ٠ )١565(‏ 


وقد عقد امو ثمر فعلا فى الإزضصر فى الوم 5 ابريل , وحضيره عدد 
عظيم قارب النماين ألفا من جميع الطبقات ٠‏ وكان لكل طائفة مكان 
سخصو ص فى المستحد » فكاد تكون السمثيل 'ثاماا, ونرأس الم دمر مغائنى 
الديار المصربة 2 الشسيخ محمد لعخيينث ») 2 ولعد أن ألفيثت الخطب تقرر 
بالاجماع تأبيد الموظفيل فى طلبائهم 2 كما تقرر أيضأ انضمام جميسم 
أرباب المهن الحرة وأصحاب الصناعات اليهم فى الاضراب حثى تجاب 
نلك المطالب ٠‏ والنددب وقد مكون من رئيس الاجتماع وبعض أعضاساء 
اللجنة الثتى رتيثه , لابلاغ هذا الغرار للوزارة والفناصل وممثلى الدول» 

وفد ثرئب على هذا القرار » أن انقطعت الحركة فى المديئة بسسبب 


لديل 





الحكومة عنهم بالمسجونين , كما استعاضت عن سائفى عربات الرشس, 
سعضص العساكر الومود ٠‏ وكأآن الجميع حك حراسة الحنود الاتجلين * 
ولقد كان ممن اعنتصيوا عمال مصلحتى اليريد والتلغراف ,2 فنجم عن 
اعتصا بهم شلل فى الحركة التجارية والمعاملات ووقوف عام فى الحصركة 
الاقتصادية فى البلاد ٠‏ ولما طال الا'مر ندخل بعض معتمدى الدول الا”'جنبية 
فى مصر ء وأنذروا مصلحة البريد بانساء مكاتنب بريد لحكوماتهم, 
ورعاياهم اذا اسئمر اضراب عمال مصلحة البريد المصرية ٠‏ وأخيرا 
عندما شعر رسدى باشا بأله بين عجزين : عحزه أمام المواطنيل , 
وسجزه أمام الالسليز , لم يجد بدا من نفديم استقالته فى "١‏ ابريل 
65 ء وفبلها السلطان على الفور ٠ )1١55(‏ 


وباستقالة الوزارة » أصبح على اللورد ألنبى أن يواحه من جديد 
دمفرده معالحة الحالة فى صر فى طروف أكثر حرجا مما كانت عند 
مقدمه ٠‏ فلم يكن عليه الآن قفط أن يعمل عبلى تشكيل وزارة جديده » 
وائما كان عليه أيضا نسيير دولاب العمل المثوقف فى كل المبادين » 
وخصوصا فى الوزارات «االلصالح ٠‏ وكان هذا أمرا ضروريا جدا ء لأن. 
اضراب الموظفين » وان لم يبتعد القاهرة الى الاقاليم » وحنى بالكاد الى 
الاسكندرية , الا أله سل ادارة البلاد » فقد كانت القاهرة مركز الادارة 
والحكم » وكان كل عمل فيها قد اضطرب منذ ستة أسابيع لقريبا فى 
ا ل ا 
فشروع المصالح والادارات الاخرى بالاقاليم ٠‏ 


ولما كان من غير المتوقع أن 'ننجح أية حكومة أخرى ,2 حنى لو 
أملن تأليف هذه الحكومة » فى معالجة الموقف الذى فشلت فيه وزارة 
رشدى باشا » واعثرفنت بفشلها فيه , وهو عودة جميع الهينات الى 
العمل » مادام اضراب الموطفين لا بزال قائما » فقد كان من الضرورى أولا 
انهاء اضراب الموظفين لتتبعهم بقية الهيئات فى انهاء اضرابها ٠‏ ولهذا 
أصدر اللورد ألنبى منسورا أكد فيه سلطته 0 ليبس ففط كمئدوب سام» 
بل وأيضا كقائد عام القوات البربطائية فى مصر » المسلح بجميع 
سلطات الأحكام العرفية » وأنذر فيه الموظفين بالعودة فورا الى أعمالهم 5 
٠لا‏ تسشسطب أسساؤهم من سجلات الحكومة ٠‏ كما تهدد كل من يملع , 
بطر يق الاقناع أو التهديد أو العنف , أى موظف آخر من العمل بالقبض 
عليه ومحاكمثه عسكريا ( /ا5١ا‏ ) * 

على أن أمرا غريبا قد حدث ٠‏ ففى نفس الليلة العى أعد فيهاة 


10 





الجنرال النبى منشوره ؛ علم به عسرة من أعضاء لجنة الموظفين » فبادروا 
هن ثلعاء أنمسهم الى الاجتماع على عجل فى منتصف الليل ليص دروا 
قرارا بعودة جميع الموطفين الى العمل ٠‏ وانتحلوا لهذه العودة سيبا آخرء 
هبو أن استقالة الوزارة تعتبر نرضية لهم ٠‏ وقد اجتمع هؤلاء العقرة 
وحدهم لآن أعضاء اللجنة كانوا قد تفرفوا وتعذرت دعوتهم فى هذه 
الساعة المتآخرة من الليل ٠‏ اذ أن استقالة رشدى باشا لم تقدم الا فى 
الساعة الحادية عنسرة مساء ,2 وكانوا يريدون أن يصدروا الفرار ليسلا 
لينفذ فى الصباح ٠‏ وفعلا تم فى الصباح نشر الئذار ألنبى المتقدم ذكره 
فى العاصمة وفى المديريات كافة , ونشر مع قرار الأعضاء العشرة فى وقت 
واحد ٠ )١538(‏ م ذهب هؤلاء العشره فى الصباح لاخبار بقية الموظفين 
المنتطرين فى المساجد والكنائس بعز مهم علىالعوده كأمر القائد العام ٠+‏ 


ولفد فوجىه الموظفون بهذا الفرار مفاجاة ثامة ٠‏ فعاد أغلبهم الى 
أعمالهم فى صبيحة يوم 59 ابريل وامتنئع الباقون عن العودة نفاديا من 
نسرب الظن الى الجمهور بأن العودة كانت بناء على تهديد الجنرال ألنبى » 
لا بناء على قرار العسرة أعضاء ٠‏ ولا أن امتنع هؤلاء من العودة الى أعمالهم 
فى الميعاد المحدد ألقى القبض على بعضهم فى يوم 5؟ هنه »2 
.ومنع البعض الآخر من همزاولة الأعمال ٠ )١75(‏ وهكذا وقح الهرج والمرج 
فى صفوف الموظفين بعد أن كانت قوية متراصة ٠‏ وكان من البديهى أن 
أى محاولة لمراجعة قرار العشرة مآلها الفشل ٠‏ وعلى ذلك اجتمعت لجنة 
الموظفين بكامل أعضائها فى يوم 29 ابريل فى وزارة الحقانية لتقر قرار 
العشرة » واعتباره قرارا صادرا من اللجنة بأجمعها » وبنث قرارها على أن 
استقالة رشدى باشا تعتبر فى حكم اجابة الطلبات التى طلبها الموظفون* 
.وواضح أن هذه الذرصة ظاهر بطلانها ثماما » ولكن الحقيقة أنه لم يكن بد 
هن اقرار العشرة » كمحاولة لتوحيد صفوف الموظفين هن جديد , بعد أن 
بات معظمهم فى مكاتبهم فعلا ٠‏ ولكن عمل لجنة الموظفين كان قد انتهى الى 
الأبد » بعد صدور هذا القرار 2 نتيجة للسياسة السخيمة التى اتبعها 
محمد سعيد بياشا » رئمس الوزراء اليثالى ٠‏ نحوهم لاقرائهم بالابتعاد عن 
الاشتغال بالأعمال السياسية » وصرفهم عن النتفكير فى المسائل العامة ٠‏ 

على أنه نظرا لأن فسل حركة الموظفين لم يكن من الممكن أن يتحقق 
بهذه الصورة الثامة + الا بتلك الوسيلة الغير متوقعة 2 وهى الفراد عشرة 
من أعضاء لجنة الموظفين باتخاذ قرار مفاجىء بالعودة / فليس أمرا بعيد 
الاحتمال أن أصبع التدبير الالجلبزبة كانت وراء هذا الحادث ٠‏ والحفيقة 


هما 





أنه كان يوجد من بين أعضاء لجنة الموظعين من يصلح لننعيذ هدا الغرص» 
فمد دس الكاب الالحليزى «ه نتسايرول » أن البعص الأكس تعملا من أعسياء 
لجنه الموطفين الخاصه , كان قد أصابهم الحموف من استمرار اصراب الموظفيل» 
وشعروا بآن هذه المركه يعلت زمامها من أيديهم , فعرضوا على رسدق 
باسا تأنديدهم له اذل ما أصدر نداء آحر لا يكون موجها الى الموطفين دمطء 
بل الى الهيئات المضربة الأخرى بالعودة الى العمل )١10( ٠‏ ( وقد صاءر 
هدا النداء فعلا ولكنه لم يؤد ب كما مر بئنا ‏ الا الى ادارة عضب الأموطعين) 
ومعنى هذا أن بعض أعضاء لجنة الموظعين كان مسنعدا لانهاء الاضراب ٠‏ بل 
وعرض فعلا على رسدى باششنا تأبيده فى ذلك ٠‏ 


مهما يكن من أمر ء فان الموظفين كانوا أول العائدين الى العمل من 
دين جميع المضربين » وان كان معطمهم كانت تسيطر عليه روح الاكنئابه 
والروح الانتقامية )١9/١( ٠‏ وسرعان ما تبعهم فى العودة الى العمل بقية 
الهيئات الأخرى المضربة 2 فقد قرر المحامون العودة الى أعمالهم » وطلبوا 
اعادة قيد اسمائهم فى جدول المحامين المستغلين بالمحاماة » كما عاد 
عمال العناير , وعمال الثرام فى الفاهرة وهصر الجديدة الى أعمالهم فى 
أواخص. ابريل أيضدا ٠‏ أما الطلبة ففد دعاهم ألنبى الى العودة الى مدارسهم 
انداء من ؟ مايو ولكنهم ظلوا على اضرابهم ٠‏ فأصدر بلاغا فى نفس اليوم 
ألذر فيه بقفل « المدارس العالية والتانوية والحصوصية والأميرية » اذا 
لم بعد عدد كاف لفتسها فى يوم لا مابو ٠ ١91١9‏ ولا لم يذعن الطلبة 
لهذا الانذار ء أعلن ألنبى اغلاق جميع المدارس حنى موعد اسكئناف 
الدراسة فى العام التالى (؟/ا١)‏ * 

وظل ألنبى عاجر! , لمدة شهر كامل , عن العنور على شخصية مصر ره 
ذات مكانة تفبل مسئولية تأليف وزارة جديدة » حثى قبل محمد سعيد 
داشا هذم المهمة قى يوم 5١‏ مابو ١91١5‏ / وضى الوزارة التى نعثها الاسنتاد 
الرافعى بأنها « أولى الوزارات الثى تألفت »2 بعد الثورة 2 على أس ساس 
الانفصال عن الحركة الوطنية ومناهضتها ») ٠‏ 

انتهى اذن اضراب الموظفين نهاية غير متوقعة , وأفسح بذلك السبيل 
لتاليف وزارات رجعية منفصلة عن الحركة الوطنية 0 ولكن هذا الاضراب 
مع ذلك قد استطاع كينا بقول تشيرول 22 أن يهن كل معئى للاستتقرار 
السياسى فى مصر ٠‏ ذلك أن المقاومة السلبية التى قامت فى ابريل ١51١5‏ 
وبالرغم هن أنها كانت قاصرة كلية على القاهرة , الا أنها كانت حادثة ذاث 
مغزى خطر أسفرت عنها نتائج كانت أدوم أثرا من ثلك التى أسفرت عنها 
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بورة مارس +٠‏ قفد كشسفعت للمره الأولى عن الاستياء السدديد , الذى كان 
يتراكم فى بطء فى معر الحكومة فى المصالم المحتلعة.من السيطرة الاتجليرية» 
وبذلك أضافت هذه الحركة فوة دافعة جديدة الى المعركة السياسية من 
أجل الغاء الحماية ونحرير مصر الكامل من الوصاية الاجليزبة ٠‏ علاوة على 
ذلك . فان مثل هذا الحادث الذى لم يسبق له سيل ء» وهو اصراب الموظعين. 
بالاشتراك مع اضراب المحامين وثلاميذ المدارس المانوبة وطلبة المدارس 
العليا . الما كان فى الحميفة ضربة و<حهت الى هبدأ السلطة كله لا يمكن أن 
دبرا مها مجنمع سهولة أو فى وقت قصير ٠‏ ومم أن المفاومة السلبية 
قد انهارت ظاهريا نحت ضغط الأحكام العرفية » الا أنها فى الواقع قد 
هزت الحكومة المصردة هزا ٠‏ وقد استطاعت الروح التى دفعنت اليها أن نبرأ 
سريعا من سعطنها لنخلق وضعا جديدا عجزت أبة تغبيرات وزارية فى 
القاهرة + منذ ذلك الوقت . عن معالجنه ٠‏ فبدفع الوزارة المصرية الى 
الاستقالة » ضععت قيمة تلك النظرية النى ظلت قائمة الى ذلك الحين من 
بداية الاحتلال البريطانى ٠‏ وهى أنه طللما كانت الوزارة المصرية تعمل فى 
جميع المسائل الهامة طبقا للنصيحة البريطانية , فان السلطة البريطانية 
لا نتعاون معها فقط , بل وتمنحها أرضا من تأبيدها ما يتيح لها ممارسة 
سلطتها فى البلاد ٠‏ ذلك أن رشدى باشا كان قد قدم استفالته 2 ليس 
كنفيجة لخلاف مم الحكومة البريطانية أو لعدم اثباعه نصائحهاءوائما استقال 
لأن القوة التى كان سحركها حزب الاستقلال ( الوقد ) كالنث أكبر هنه ٠‏ 
وبذلك أسبح الاحتفاظ بالسيطرة البربطانية مند ذلك الوقن مساألة 
همداسرة سن الانحايز والوفد ,2 وأصبح الوزراء المصر بون رؤساء ادارات ففط. 
يقنصر عملهم على تنفيذ الأعمال الروتينية , ولا يملكون أى تنفوذ فى الحياة 
السياسة العامة ٠‏ (9/ا١)‏ وفى الحق أنه بعد استفالة رشدى باشا , 
أخذت نظهر فى الحياة السياسية المصرية ما أطلق عليها اسم الوزارات 
الادارية وهى النى كانت أولاها وزارة محمد سبعيد باسا ء» بيئما تركب 
السياسة والأعمال السياسية للوقد يحر5.ا من باريس كما بساء ٠‏ 
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حوائي الفصل الثانى 
ورة 15195 
١‏ عبد الرحمن الرافعى : ثورة 19419 ج | ص ١58‏ 
؟ ب ئفس المصدن ص ؟2١‏ 
ل فكرى أباظة : الضاحك الباكى ص 46 ©م) ( كنب للجميع ) 


؟ ب لوثروب سئودارد : حاضر العالم الاسلامى » ترجمة عجاج نورهض »© تعليق, 
شكيب أرسلان » ج © القاهرة "11726 ص ١56‏ 


ه أحمد شفيق : المرجع السابق ص 7؟5؟ » 4"؟ 

1 سيد قنديل : ثورة 1919 ص "الا 

اب الرافعى : المرجع السابق ص 0؟| ب 188 4 1٠56‏ ب 6هأ 
/ ب سير فالئتين تشبرول : المرجع السابق : ص |1١18‏ 

1 دكثون هيكل : المرجع السابق ص ؟؟ 2 ."# با" 

,ل درية شفيق وابراهيم عبده : نطور النهضة النسائية فى معر ص ؟١ا‏ 
[ات تشبرول : المرجع السابق ص 156 - 1١1‏ 

!إل درية شفيق وابراهيم عبده : المرجع السابق ص ١١‏ 

+إت تشيرول : نفس المرجع ص 117 

ات نفس المصس 11١5‏ ب 110 

مب أحمد شفيق : المرجع السابق ص ؟15 

11س نفس المصسن واكمكان 

ب الرافعى : الرجع السايق ص ١١8‏ 

مل أحمد شفيق : المرجع السابق ص 5١١‏ 

الرافعى : المرجع السارق ص 15١‏ 

,ات لقس المصدن : ص 104 
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١]س‏ نفس المصدر عن ١99‏ س 198 


؟آت 
؟آت 


ا 


نفس المصدار ص 1١9‏ 
نفس المصدرن ص 1997 


تشيرول : المرجع السابق ص .وما 


هب قالون رفم .م .. الخ تفرير اللجئة الخصسسوصية الملئدية صر ص م؟» 


أت 


زرك 


ا 


11 


ا 


ب 


1 


عامود ؟ 

أحمد سعيق : المرجع السابق ص 4هم؟ 
نفس المصدر 076؟ 

الرافعى : المرجع السابق ص ه1>2|ا ب ١١8‏ 


أحمب سفيق ؛ المرجع السابق ص 978؟ ب 48ل/ا؟ 

نفس المصدين ص .58 

الرافعى : الرجع السابق ص 5؟ا| ب لاؤا 

الرافعى : المرجع السابق جه ١‏ ص .م١‏ - ااا جه ؟ ص 85ه هس 058 , وقد 
تم إعدام 5" شخصا هن الملشركين ى فثئل الثمانية ضباط والجئلود الانجليز في 
العطار فى ديروط وديرمواس . 

الراهمى : المرجع السابق ج ]اص ,"ب "١‏ 


نفس المصدر ج ١‏ ص 68| ب 1898 »2 لورد لويد : المرجع السابق ى ١‏ ص 
4 


الرافعى : نفس المرجع ص .16 
فكرى اباظة : المرجع السابق ص ؟؟ - 8 
الراقعى ؛ اللمرجع السابق ص ,لا١‏ ب ١الا١ا‏ 
نفس المصدر ص ,/ا١1‏ 
فكرى أباظة : المرجع السابق ص مه 
1 .2 ع1امتة2 11 بعطقع )7م88 560131105 ولط : .14 ,تونتطوةم 
نفس المصدر ص 55 
الرافمى ؛ المرجع السابق 59ا 


دكتور صبرى ؛ المرجع السابق ص ١6‏ 
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+؛- الرافعى : المرجع السالرق ص 119 ب .10 . وقد ذكر راض الجمل فى مذكرنه 
الى سييوب خنا بك : أن أحد الصساط الالجليز طلب مه فى أنناء محاكمته أن 
يعشرف أمام الفصاة بأن « الحركة الحالية أنما هى حركه اسلامية » ولكنه لم 
يشترك قيها ب وهو قطى - الا لكى يحمى اجوانه الاقاط من اعتداءات المسلفين» 


وأعاد هذه الامنراحات علبه أمام القائد العام » قر أله رقص رفضا بادا . وكان 
هدف الثائب العام الرئبسى فى محصر الانهام أن بؤكد فق الثهابة أنه توجد علافات 
بين الحركة الوطنيةا وبين ترشا ©» منث عرابى حنى موت مصطفى كامل وكوين 
الوفد المصرى © وذلك حثى بعطى نلك الحركة صبغة تركية . ( دذكئور صيرق : 
اكرجع السابق ص 5؟ ب 5" ؛ دكذون بوسف خليل ؛ المرجع السابق ص 5,.) ب 
)0 


48 ب الرافعى : المرجع السابق ص 55 ب ,ل!١1‏ . 
,ب دكئور صيرى : اكرجع السابق ص 5١]!‏ 2 55 ., 
لا؛ سس الرافعى ؛ المرجع السابق جه ؟ ص |5 , 


11 


15 


لذن 


وه 
1٠‏ 


نفس المصدر جه ١‏ ض“"؟"! » أحمد.بهاء الدين : أنام لها ناريخ ص 5١5‏ س 15 
(كئاب رون اليوسف) 


الرافعى ؛ المرجع السارق ص 1١6 2 1١١‏ ؛ العقاد : اأرجم السابي ص 44؟؟ ب 
8 . 


المقاد : المرجع السابق ص, ؛»؟؟ ٠‏ 

تشيرول : المرجع السابق ص لاا . 

العقاد ؛ المرجع السابق ص 5١؟‏ , 

تشيرول : المرجع السابق ص ١/8‏ ب 19 ٠.‏ 

قانون رقم ١م‏ ,. الخ شرير الاحلة الخصوصية الماتدية )صر ص ")؟ عامود 1 . 
دكنور هيكل : المرجع السابق ص ١,8‏ . 


أحمد شفيق : الرجع السابق ص ؛6," © من نقرير الوفد الى الجترال اللبى فى 
,“ا مارس 1515 ٠‏ 


نفس اأاصدن ص 5854 . 
الرافعى : المرجع السابق ص 146 , 


العقاد : المرجع السابق ص ١)»5‏ © أحمد شفيق : المرجع السابق ص 6.؟م 
تفرير الوفد السالف الذكر , 


١ك‏ ب تشيرول ؛ المرجع السارق ص .19 ٠.‏ 


للحلا 





؟5 نس ولجنا ؛ المرجع السابق ص ؟؛؟١‏ . 


- 


1 


4- 
15س 


4ك 
ما 


/الاات 
م 
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كلمب 
؟ما بت 


4 


تشرول : المرجع السابق ص 1١.‏ » مارشال ويفل : المرجع السابق ص .”م ب 
+٠ ١‏ 


ونجت : الكرجع السابق ص ؟)؟ - 3)؟ , 
تسسرول ؛ المرجع الستابق ص .19 . 
لورد لوبب : امرجم السابق ص ١.خا‏ . 


تشرول : المرجع السابق ص 1407 ب 188 » بلدة الشسبانات بمركز الزفازيق > 
وفب عافب الاتجليز أهلها » لقتل أحد الجثود الوئود على مفريه منوا » باجلائلهم 
علها » واحراق بيوثها » واسثمرت الثسان مدئعلة بومين (الرافعي : المرجسع 
السابق جه اا ص .,؟ ) ., 


لورد لوند : الرجع السابق . 36 0 ٠‏ 


أحمد شفيق ؛ المرجع السابق ص 0؟؟ » تقرير الوقف السالف الذكر ؛ العفاد: 
المرجع السابق ص ١5‏ , 


15 


تشيرول : المرجع السابق ص 199 © مارشال وبفل : المرجع السابق ص ”9) » 
الرافعى : المرجع السادق ص 186 ل 18# . 
أحمد شفيق : المرجع السابق ص 1596 ب ه,؟ . 


ةم 


تشيرول : المرجع السابق ص 1964 » نيومان ؛ المرجع السايق ص ؟؟ ؛ الأهالى 
فى ؟ ابربل ١1514‏ 


أحمد شفيق : المرجع السابق ص 965 ب ؟6؟ , 

ونجت : الرجع السابق ص. ؟؟؟ »2 مارشال وبغفل : اكرجع السابق ص )؟ . 
الجود : المرجع السايق ص ١28‏ . 

مارشال ويفل : المرجع السابق ص 60-144 . 

لورد لودد : الرجع السابق ص ).؟ . 

نفس الصدر ص /ا, ب 5ى”م , 

تشرول : اكرجع السابق ص 195 . 

نفس المصدر والمكان . 

نيومان : المرجع السابق ص 505 . 

محمود أبو الفح : ممع الوفد الصرى ص 18 ., 

دكئور محمد أئيس : دراسات ق وثائق ثورة 1915 » الجزء الأول ؛ المراسلاتك 


15١ 


ول 





السريه ببن سعد زفلول وعبد الرحمن فهمى (؟1955) ص ١١‏ حاشية ١‏ . وقد ضمثك 
لجنه الوفد المركزيه الى اعضائها على توالى الايام وتدريجيا ب حفرات الآتية 
أسماؤهم : عبد الخالق مدكور باشا (مضو الوفد) » ومحمد كامل جلال باشا 
ومحمد محفوظ باشا » وكامل بك بطرس © والدكتون أحمد يك السيد » والدكتور 
محجوب ثايت ء والدكئثور حبيب بك خياط » وحسسلين يك؛ عبد الففار »وعلوى 
الجزار بك » وراغب عطية بك » وعلى المنزلاوى بك ©» والسسيد حسسين 
القصب © وأحمد بك الشبخ © وفهمى بنك ويصا » وحسسين بك الشريعى » 
ومحمد زكى بك عبف الرازى » وعلى يك اسماعيل » وصاروفيم بك عبيد » 
وقؤاد بك سلطان » وعبد الواحد بك الوكيل » ومحمود بك عبد اللبى » 
وعثمان بك سليط » وسالم بك السيد »2 وعبد الحليم بك العلاللى » وعبد الرحون 
بك محمود » ومحمد بك أبى جازية » وبسيوتى بك الخطيب » وحسسسين 
بك هلال ؛ وعبف السثان بك الباسل » (مذكراب عبن الرحمن فهمى , مخطوط , 
ملف ١‏ ص )١0/6‏ تقله الدكنون محمد أئيس : تفس ااصدر والكان . 


الاهرام ى 18 أغسطس .؟19 . 

أحمد شقيق : الحولية السادسة ص /!اام , 

نظام لجان الوفد الانتخاسه لقسم السيد زبلب بالفاهرة (مطبعة الحقوف اللملكيه 
بشارع محمد على بالقاهرة ) , 

مرجع السابق . وكانت لجان الوفد تنقسم الى لجان أاصلية وفرعياء والتخابية , 
دون هبد الرحمن فهمى ألى سعد زغلول ق ل!ا١‏ مارس 15758 »© دكدون مدمد اليس : 
المرجع السابق ص ؟,؟ , 

نفس اأصدن ص لاب 8 , 


صالح على عيسى السودائى : الأسران السياسية لابطال الثورة المصرية وآرام 
الدكئور محجوب ثابت ») صى ه؟ )2 "#6" اس ا"؟ . 


الاهرام فى 18 > 14! بوليو .؟19 من وشابة عبد الظاهصر السمالوظى امام المدكمة 
العسكرءة ضد عبد الرحمن فهمى بك فى فضصية جمعيةه الانتفام . 


الاضار فى 18) أغسطس 1559 ص 5 , 
دكالور محمد اليس : الكرجع السايق ص 186ب /ا١‏ ,. 

تفن المصد. ص 45 »2 كلا » ١١7‏ , 

الاهرام فى “ أغسطس ,؟9١‏ » وشابة عبد الظاهر السدمالوطى السابقة ااذكر 
الاخبار فى ١!/‏ أغسطس 19519 . 

الأخبار فى ١,‏ أغسطس 1959 عن مذكرات سعد زغلول , 


من عبد الردمن فهيجى الى فك زغلول فى ١/4 1١:‏ بشابر 1517٠‏ » دكدول ألمسن : 
الرجع السارن ص 181 6 1864 . 
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الرافعى : الرجع السابق الذكر ج ؟ ص ,4 - [1 » 9ل س 1.1 » ||[ س!!! 


هن عبد الرحمن فهمى لسعد زغلول فى 18 > !ا" يثابر 1916 © [ © م2 ؟؟ فبراس 
3 » الاخبار فى م] أغسطس 1559 , 


من عبد الرحمن فهمى لسعد زغلول فق ١١‏ أقسطس ؛ 1 أكدوير 1114 دكتون محمد 
أنبسر : المرجع السابق ص ؟59| 4 1261 9ه , 


من سعت زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى 55 نولية 1915 نفس الصدر ص "1١‏ . 
من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ؟! يولبكه 1915 نفس المصدر ص ؟" . 
من عبد الرحمن قهمى الى سعد رملول أكثوبر 1919 نفس الصسن ص 194 , 
الاهالى ق ,؟ ابريل 1919 . 

نفس المصدر فى ١8‏ ابريل 1515 . 


من عبد الرحمن فهمى الى سعد زملول فى 16 أبربل 199.١‏ 2 دكتور محمد أليس : 
امرجم السابق ص "!ا؟ , 


من سعف زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ١!‏ يئار 195.8 © نفس الصدن صن 
اام امم . 

من شبد الرحمن فهمى الى سعد زقلول فى ١8‏ قفبرابر .؟19 »© نفس المصدن 166 
كماء, 

من فيد الرحمن ذهمى الى سعد زغقلول فى ١4‏ 2 ؟ ابريل ,؟15 » نفس المصدر 
ص ؟١؟‏ )2 لكث,ا, 

من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول ف ؟ ابريل .157 » من سعد زقلول الى 


عبد الرحمن فهمى فى ١|‏ أبريل ,199 », نفس المصصل ص 8,؟ 2 1.6 . 
دكنور هيكل : المرجع السايق ص 1١/8‏ , 

الاهرام فى “ أغسطس ,199 , 

نفس المصدر فى 16؟ بوليو ,151 ,+ 

الراقعى : المرجع الساءق جة ؟ صا" . 

الاهرام ق " أغسطس ,187 . 

نفس المصين فى ؟ أقسطس ,199 , 


نفس المصدل فى 8؟ بوليو » "م أغسطس ,؟9؟| , 


الرافعى ؛ المرجع السابق ص لإ »> أحمد شفيق ! المرجع السابق ص 9١لا‏ س 
4 2 سهيد ا | دكئلور محمف أبس : المرجع السابق ص 18 »؛ الأخيار بى 
5 أقسطس 19519 , 


تطور الحركة الوطنية ؟9١‏ 





الاهرام فى ١!/‏ أفغسطس ,159 . 
١س‏ نس المصدر فى أول أكثوير .1979 , 
؟كاب نفس المصصنل فى ١8‏ يوليو ,؟19 , 
59ل نفس المصدن فى 19 بوليو ,151 . 
115 نفس االصدر فى 5١‏ بوليو 15١.‏ , 
كاك نفس المصدر فى 58 يوليو .151 ٠.‏ 


5 دور محمد أليس : نفس الرجع ص 19 © وقد أورد محمد الشافعى البنا في 
ذكرائه عن السسجن » أنه نقابل مع عبد الرحمن فهمى وساله : « هل هذه النضية 
حفقة مدبرة ؟ فاجاب : نعم » ولا ظل للحفيقةا فيها ,. » (المصرى فى ١؟‏ أنغسطس 
8 » القاله )١0(‏ من سلسلة مقالات ( لا! سسئة فى السجن ») © بقلم محمد 
السافعى البنا ) , 


51 الاهرام فى ؟ أغسطس ١99.‏ . 

4 نفس الصدر فى 79 بولبو ,؟19 , 
64 نفس الصدر فى 9؟ ألقسطس ,1979 , 
.9 نفس اأصدر فى 8؟ نولو ,157 , 
١‏ نفس المصدر فى ؟ أقسطس 19١.‏ , 
!16 نفس الصدر فى 55 بوليو ,؟5ا , 


؟1- صالح على عبنى السودابى : المرجع السابق ص 8م ., 
55 الاهرام فى ؟١1‏ سبثمير .197 , 


هكاب الاهرام فى 11 مابو 1 ؛2 مقال للاستاذ فكرى أباظة بعئوان الفحضر مماس) , 
كلاب الاهالى فى 19 ابريل 1919 , 


/؟ الاهرام فى ؟؟ أغسطسن 35٠‏ من شهادة محرد لطفى المسلمى »؛ رئسن فرع <معيه 
الاننقام فى الشاهرة أمام اكحكوة السكرية , 


5ك الاهرام فى ١6‏ يوليو ١9١,‏ , 


56س محمد ابراهيم الجزيرىق : سعد زغلول ص 45 (كثاب اليوم) , 
٠‏ الاهرام فى 8؟ توقمير 5 عن معال للاسئاذ فكرى أباظة بعنوان «ممموع الدسذول») 


1١‏ الاهرام فى ١١‏ بونية 5 من مقال للاستاذ فكرى أباظة بعئوان «نوم الحساب» 


0 


ات من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول ى 18 أكثوبر 1914 © دكثور ألبيس : 
المرجع السابق ص )16 . 
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دكئور حسين خلاف : تقابات العمال قى مصر . مجله كلية الحعوق © السنة 
الثانية العدد ؟ سئة م154 ص ٠ 1١595‏ 


الاهرام فى .؟ بونيو 1518 ٠,‏ 

مصطعفى أمبن : عمائعه وأفزام » ص 1١‏ (كناب اليوم » الطبعة الثانية) ٠‏ 
الرافعى : المرجع السابق ج ا ص 180 ٠.‏ 

نشرول : المرجع السابق ص 191 , 

نفس المصدر ص 198 . 

نفس المصدر ص 188 - /ا14 ٠‏ 

محمود عزمى ! الايام الائة ص .1! س 1١‏ ء 


تشيرول : المرجع السابيق ص 94 ب 199 . وقد ذكر تشيررول أن الموظفين قد 
حددوا بومين ففط للاضراب ,. ولكن الكئاب الصربين دمعو على أنها انب ثاذنة 
آبام , وبظهر أن بوم الجمعة الذى وقع بين ابام الاضراب هو السبب فى اعتفاد 
تشيرول السالف الذكر , 


الاهالى فى ١١‏ أبربل © م مابو 1919 ٠‏ 
تشسرول : المرجع السابق ص 199 , 
نفس الصدر والمكان . 

الرافعى : المرجع السابق ص 188 . 
تشبرول : المرجع السابق ص 194 ٠‏ 


/ 
الرافمى ؛ المرجع السابق ج ١‏ ص ١"‏ . 


١67‏ مكررب حوربت الوزارات الادارية الثالية على هذا الاساس ©» وهو ان تشكبلها 
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كان بفيد الاعتراف بالحماية 

نفس الصدرن ص ١9#‏ » أحمد شفيق : المرجع السابق ص !509 ٠‏ 
أحمد شفيق : المرجع السارق ص ١]؟‏ - 599 . 

تشسرول : نفس اارجع ص 1,؟ ٠‏ 

صالح على عيسى السودائى : اإرجع السابق صر ٠ 11١‏ 

أحمد شفيق : المرجم السابق ص ؟)؟ - )5 ٠‏ 


دكنون أحمف بيلى : عدلى باشا ص 159 +. 


صالح على عيسى السودانى : المرجع السابق ص 4ه . 


١5و‎ 


مونععنا لعرعأدوزوعم بط لءذادردرة عنة كرمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 





6 الرافعى : اكرجع السابق ص )16 , 
"ا أحمد شعيق : المرجع السابق ص ؟9؟ ]958 2 ,)7 941 , 
/اىا تشيرول : المرجع السابق ص ١,؟‏ ب 5,5 . 

4 الرافعى : المرجع السايق ص 1١0-156‏ , 

8 أحمد شهعدق ؛ المرجع السابق ص .مم , 

,لاا سيرول ؛ اكرجع السسدابق ص ..؟ . 

آلااب نفس المصدر ص 6.؟ . 

؟لااب الرافمى : (ارجع السابق ص 19 . 


الااس سسرول : اارجع السابق ص ؟,؟' ب 0,؟ . 
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١ب‏ نضال الوفد فى أوروبا وامريكا 


السياسية , ويدور دوقها الصراع بين القوى الوطنية النى يمثلها الوقد 
ولجسه المركزية , وبين القوى المعادية من الالجلين و«الخائئين والمتمردين 
واللقالفق > كال الوه لق ابدرياء توس قماق مرك طوير بوائقية اضر 
الحمابية ٠‏ 

فعلى أثن ذرار الافراج عن سعدزغلول باشا ورفافه والسماح لأعضاء 
الوق بالسفر إلى بارس -شارع الوقد. فى القاهرة “الى اتنظيم- للسسيه م 
فتعرر أن يسافر الأعضاء الآنية أسماؤهم : عل شعراروى باشا وسينوت 
حنا يك وجوردج خياط بك ومصطعى النتحاس بك والدكور حافظ عفيفى 
بك - على أن سسضمم اليهم فى مالطة المعتقلون وهم : سعد زغلول باشا 
ومحيد محمود باشا وحمد الباسل باشا واسماعيل صدقى باشا ٠ )١(‏ 
ولتعزيز جهوده بالمال فتح باب التبرعات له , فييارى أبناء.الشعب فى 
مشح المنيج » حثى كانت السرعات لجمع فى المقاهى والمنئديات ٠‏ وشملت 
حركة الشرعات الفقراء والأغنياء على السواء , فتبرع عاشور باشا بعشرة 
آلاف جلية , والأمير بوسف كمال بألفين ٠‏ والسراع يرهم على هذا المدوال 
حتى جمعت له أموال طائلة فى مدة قصيرة (؟) ٠‏ نم ألفث المجنة المركزية 
للونك واتول: الوراسنها محيود شليمان باش “لات كدر در 10.! 

وقد غادر الوقد البلاد فى يوم ١‏ ابريل ١91١5‏ , وانخذ له هيئة 
سكرنارية تتألف من محمد بك بدر والمسيو جورج دومانى للقسم الفر نسى؛ 
وحضرات المحاميل ويصا واصف بك وعزين بك منسى وعلى بك حافظ. 
رمضان ٠‏ وقد طلب الثلاثة الآخرون أن يضموا الى الوفد كأعضاء » وحرث 
المناقشة بين أعضاء الوفد فى هذا الأمر 2 فرفض طلبهم » ولكن نقرر أن 
بإسمى الثلائة مستشارين ٠‏ وقد عدل هذا القرار قيمأ بعد بالنسة لويصا 
واصف بك فجعل عضوا (5) ٠‏ 
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ثم عمل الوقد على تنسيق أعماله وتنظيمها يعد وصوله الى فرنسا ء, 
قالف ثلاث لجان : الأولى للمالية انئخب لها معالى رئيسه وأمين الصندوق. 
شبعراوى باشا وعبد اللطيف المكيانى ٠‏ والثانية للنقر , وأعضازها 
اسماعيل صدقى باشا وعبد العزيز بك مهمى والدكتور حافط عفيفى بك 
وويصا واصف بك ٠‏ والئالة للحفلات , وأعضاؤها اسماعيل صدفى 
باشا وحسين واصف باشا وجورج خياط بك ٠‏ وفيطيت السكرنارية 
بمصطفى النحاس يك , يدون كل مايحدث فى الجلسات من منافشات 
وقرارات ٠‏ وثولى السكرثارية العامة محمد بك بدررء وكانت مهمتها تنفيك 
قرارات الوقد (ه) ٠‏ 


وعندما وصل الوفد الى باريس قى ١١‏ ابربل ١95١95‏ ,2 كان على 
,بقين من نحجاح معمصده ؛: أليس يحمل فى حقيبته مطالب الشعب المصرى 
معززة بالحجج والمسنند'ن © وأليس تتوص فيه كل مزايا الانابة الشعببه 
اذ لم نجمع آمة على انتداب وفدها بكل طبفاتها كما أجمعب الأمة المصريه ؟ 
لم اله كان برجو الخير الكدير من الدعوة الولسسية , ويعلق أملا كبيرا على 
استفادة مصر من نطبيق حق الفرس المصير (5) ٠‏ وكان فد رسيم خطة 
عمله بحيث ببدأ أولا بمقابلة المسئر ولسن , الذى كأن يعنقد أنه هو 
رأس المؤتمر ودعامته , وذلك ليستميله الى تأنيد مطالب المصريين * نم 
يتبع هذه الخطوة بالنقدم رأسا الى المؤئمر فيضمن تجاح مهمه ٠‏ 


هكذا كأن الوفد يعتفد فى سهولة ننفيذ خطته ٠‏ وهو اعتقاد نابع, 
من عدالة الفضية التى كان بعالجها ٠‏ ولكنه تابع أيضا من عدم دراية 
بخفايا الصراع السياسى الدولى الذى كان يدور اذ ذاك على مسرح مؤنمر 
الصلح بين المدرسة المكيافيلية القديمة التى كانت تفودها فرنسا 
وانجلترا + والمدرسة الجديدة المثالية التى كان يقودها ولسن ٠‏ فلقد كان 
انتهاء الحرب العالمية بهزدمة الأمبر اطور بياث الأربع الكدرى فى العالم 
وهى : روسيا وألمانيا والنمسا ونركيا . مؤذنا بنشوب صراع شديد بين 
الدول الاستعمارية المنتصرة ٠‏ على اقنسام الغناثم والأسلاب. 0 وكانت هده 
الدول قد عقدت فيما سنها المعاهدان السرية فى غمرة الحرب لاجتذاتف 
الدول الحليفة الى صفها ء ولاقتسام أملاك الدول المعادبة عند تد<فيق 
هزيمتها ٠‏ وكانت هله المعاهدات السربة التى عقدها الحلفاء غامضة 
مبهمة متناقضة ٠‏ وقد فطن الرئيس ودرو ولسن ء رئيس الولايات المتحدة, 
عقب انضمام أمريكا الى صفوف الحلفاء فى ١1911‏ » الى مبلغ ما ثورطك ثبه 
بريطانيا وفرنسا وسائر الحلفاء من عقود ومحالفات وانصربحات يناقض. 
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بعصها بعضما » فنص فى النفطة الأولى من تفطه الأربع عشيرة التى أعلنها 
على المالذ فى يناس 6 على وجوب قيام العلافات الدبلوماسية على أساس. 
من الصراحة والعلابيه 2 وعدم استخدام الدبلوماسية السرية فى 
مفقاوصات الدول فى المسسقيل ٠‏ 

لم يعلن الخلعاء رسميا موافمتهم على هذه النفط ٠‏ كما ألهم لم 
ينعهدوا بمراعانها ٠‏ ولم ليث هذه الممادىء أن أخشذت تصطدم بمطامم 
درنسيا فى أورويا وفى السرق الأوسط , و تصطدم بمطامع انجلترا'فى 
مصر وأملاك الدولة العدمانيه ٠‏ كما أخدت مطامع كل دولة تصطدم بمطامع 
الدوله الاخرى ء ففد كان كل هم كليمنصى أن ينتفم من ألمانيا ويقتص 
أطرافها و بحطم اقمتصاديانها ويقفى على جيسها » كما كان يربك تقسيمها 7 
والحروج بفرنسا أدوى دولة فى أوروبا ٠‏ بينما كان لويد جورج يرغب 
عى دخفيض ذوة ألمانيا الحربية على شريطة ألا يؤدى هذا التخفيض الى 
'نعوق فراسبا الخربى فى أوريا ٠‏ وكان يعارص فى لفسسيم ألما نيا .حتى 
تبعى سوكة فى ظهر فرنسا تحد من غرورها ٠‏ وبيئما كان الدكتور ولسن 
يواجه دسائس ممذين السياسيين والشغالهما بتقسيم الاسلاب ونهب 
المستعمراتث حلى أصبحت مسائل السلم الدولية فى المرنبة القانية 20 
كان هو نفسه يعانى من ضعف موقفه الساشىء عن. المعارضة الشديدة التى 
كان يلفاها فى الولابات المتحدة لعصبة الأمم حتى لقد أخذ نفوذه فى 
المؤتمر يضعف يوما بعد يوم , ولم نعد له الكلمة المسموعة , كما كان 
متوقعا ٠‏ 

وعبى هذا ففد كان من السهولة بمكان بالنسبة لانجلترا أن تحصل 
على اعثراف الدول بحمايتها على مصر ٠‏ فى وسط صراع المطامع الذى 
كان يجترى فى حومة مؤثمر الصلح , كان من اليسير عليها أن تمنح 
أشياء مقابل أشياء » وتتنازل عن أطماع مقابل تحقيق أطماع ٠‏ ولم تكن 
المسألة المصرية بالأهمية التى كانت عليها قبلا 2» فمنذ أن.عقد الاثئفاق 
الودى بين انجلثرا وفرنسا فى ١1١4‏ »2 كان مركز انجلترا فى مصر 
كمأ يقول « لالكزوفسكى » ل مسلما به لدرجة أنه لم ترد بشأنه آية 
نصوص فى المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء ابان الحرب ٠‏ ولم يكن, 
فى وسمع الدكتور ولسن اغضاب انجلترا برفض الاعثراف بحمايتها على 
مصر ٠‏ أولا ‏ لأنه كان بحاجة الى مساندثها فى الوقوف ضد آطماع 
فرنسا القوية هى أوروبا ٠‏ ونانيا ‏ لأن انجلترا كانت حليفة اليابان التى 
كانت نخشاها الولايات المتحدة , وكان اليابانيون اذ ذاك يطالبون 
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تكياو سار 018359 1517 وعيرها فى السرق الأفصى ٠‏ اليا ب لأن ولبنسن 
كان يزداد اثعر لا فى المؤيمن : ففد عارضى مطامع ايطاليا فى فيسومى 
7114 , وصرح بأن مدل هذا الطلب ينافس الميادىء البى حاريب 
الولايات المتجدة من أحلها , وسنيب عن ذلك اتسحاب الوقد الايطالل 
وعودية الى بلاده ٠‏ ورابعا ‏ لانه كان فى وسبع اتجليرا آن بغرى الدكتور 
ولس على الاعتراف بالحماية البريطانية على مغر , بأن بدخل فى روعه 
آنها يلوت أن دمديع المصر بين قسيطا من الاستقلال الداخلى وأن المصر ديل فد 
أسساءوا فهم دعوتة وتسجعوا بها على الثورة وبهديد المصالح الاأوروبية. 
ب كما دل على ذلك عبارات الاعيراف الرسمى الأمريكى باطماية ل (7) ٠»‏ 

وهكدا عندما سمحن ابجلترا لسعد زعلول وأعصاء الومد بالذهاب 
الى مؤيمن الصاح ؛ ايت قد أعدب للأمر ندية بحيب تلحق بالوقد هزيمة 
مدكرة هناك ٠‏ وكاب أول صربة بلعفاها الوقد هنى : اعنراف الدكتور 
ولسن بالحماية ٠‏ فيعد وصوله الى باريس بنبلائة أيام , أى فى بوم 
؟؟ ابريل 6 2 رهو لعس اليوم الذى قم سه الى ولسن كابا بطلاب 
فيه البه معايلنه ليعرض على مسامعه ظلامة مصر ٠‏ كانتب دار العماية 
بالفاهرة تديع بلاعا أوردب فيه كنابا تلفنه من معنمد الولادات المتحدة 
بمصر يفيد بأن « الرئيس ولسين يعترف بالحماية البر بطانية الى أعلنتها 
حكومة جلالة الملك على مصر فى ١8‏ ددسمير ٠ ١9١5‏ ومع موافقة الرئيس 
على هذا الاعثراف , أنه بالضرورة تحفظ لعسه حى المناقسة فى المستقيل 
فى الفاصيل ذلك , وفى النعديلات التى فد نتسج عن هدا العرار فيما يمس 
حقوق الولادات المتحدة ٠‏ وبهذه المناسية قد كلفت بأن أفول أن الر بس 
والشعب الأمرنكى يعطفان كل العطف على أمالى السعب المصرى المسروعة 
لنوسيع نطاق الحكم الذاتى على أنهما ينظران بعين الأسف الى أى مجهود 
ذل لتحقيق ذلك بالاشحاء الى القوة والسدة ٠‏ » (8) 

روع أعضماء الوقفد بهذا الاعتراف /الحماية من صاحب مدأ حقى 
نعرير المصير ٠‏ حتى لقد بدا لسعد زغلول لأول وهلة أن العمل فى باردس 
لا بحدى » وأن نركيز 'عحمل فى مصر أجدى وآألزم ٠‏ وكان وقع الصدمة 
فى نعوس أعضضماء الوقد الآخرين أفدح + (4) والحق لقد انهار ,. باعتراف 
الدكنور ولسئ باحمابة البريطابية على مصر ,2 جزء كبير من خطة الوقد 
التى كانت لعثمد على مبدأ حق ثقربر المصدير فى المصول على الاستقلال ٠‏ 
فاذا كان الدكتور ولسدن قد باكر لمبادئه , فكيف برجى اذن أن تخلصن 
لها دول الاستعمار ؟ ٠‏ على أن باب مؤثمر الصلح بالرغم من ذلك كان لايرال 
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-مفتومها 3 ولم دكن ئمة محال لليأاس المطلق » ومن ثم فقك ساررع الوفد 
بارسال احتجام الى الدكنور ولسن ء س قدم فى 58 ابريل مذكرة ال, 
م دمر الصلح ليسمح له بعرض أفواله عليه » واسشد فى أحقية مطالبه 
إلى الأسس الآنية : 

أولا س اذا كان الاشنراك فى الحرب هو الشرط الذى ببيح للامم 
رفع صونها فى المؤئمر » فأن هذا الشرط ينطبق على مصير النطيافا ثاما , 
اذ أنها فى الوفائع أعلئب فى ه أغسطس 15 أنها فى حالة حرب على 
أللانيا ٠‏ 

ناليا س يعلضى الغاء السسيادة التركية , وهو الأمر الذى نشسأ عن 
المرب , تغييرا فى حالة مصر السياسية التى قررئها معاهدة 1/81٠‏ - 
وهذا التخيير لا يمكن ادخاله الإ بفرار من مؤئمر الصلح بحدد مصين مصر 
السياسى , ولا يصح اجراء هذا التغيير فى غيبة المصريين ٠‏ 

ثالنا س سمع المنمر القاطعات التى فصات عن تركيا سسبب الخرب», 
وبسبب نطبيق مبادىء الفومية عليها فيكون من حق مصر أن يسمع 
صوائها , وهى البلد ذو المدنية العثيفة الذى لو لم ترغمه الدول الأوروبية 
على فبول السيادة العثمانية لكان الآن بلدا مستتفلا منذ قرن )٠١( ٠‏ 

على أن الضربة الكبرى التى أعدها الالجليز للوفد لم 'نلبث أن هوث 
سريعا ٠‏ هفئى ذلك الحبن كانت معاهدة الصلح تجهز لتسليمها للمندوبين 
الألمان , وفيها المواد النى نحت على ألمانيا الاعتراف بالحماية البريطانية ٠‏ 
( المواد من /ا5١  ٠ ) ١55‏ ونتضمن بابحاز الاعثراف بالحماية والثنازل 
عن الامنيازات فى القطر المصرى وانوافق على نمل السلطات المخولة لتركيا 
بيوحب اثفاقية ١848/‏ عن حرية المرور بقئاة السويس الى انحلثرا ٠‏ وقد 
نشرت الصحف الانجليزية فعلا فى أول مابى ‏ أى بعد يوميل من تقديم 
الوفد طلبه لمؤثتمر الصلعح ب موجن ما سيرد فى معاهدة الصلح خاصساً 
بمصر ء وثبيتك صحة ما أوردنه فى 5 مابو » عندما سلمث شروط الصلح 
رسمما الى الألمان فى قصى تريانونء ونتشر الموجز الرسمى لنصوصها )١١( ٠‏ 
وهكذا قيل أن تمصى ثلانة أسابيع كاملة على وصول الوفد الى باربس 
لعرض قضية مصر على مؤثمر الصلح ؛ كانت آماله قد الهارت ثماما , 
فى كسلبثك انجلثرآ اعترافا دوليا بحمايتها على فصر ٠١‏ 


5 





كان يسببي هده ا حبية الفادحه المى ملى بها الوفد ,2 وانهيار آماله 
فى مؤثمر الصلح , ان سنا موقف جديد كان على الوقد مواجهنه 2 وهو : 
هل انتهث مهمه الومد ؟ وفى بدايه الأمر شناوب اليأس الجميع مكنب 
سعد زعلول باسنا الى محمود سبليمان باسنا فى ؟١‏ مايو يعول . « ملك 
وصولنا وجدنيا جميع الأيواب موصضدة فى وجوهنا , كل الجهود والمساعى 
لم بؤد الى تشبجة ٠‏ فى النص التمهيدى لمحادنات الصلح اعترف الأللان 
بالحماية ٠٠‏ » (؟١)‏ . وفى جلسة 56 مابو ١5١9‏ أعلن سعد زغلول 
يأسه قائلا ٠‏ « ان مهمة الوفد قد النهيت , ولم ببق أمل فى الحصول على 
الاسقلال النام » وان كل قول عدا ذلك يعد مغالطة ع وان عمل الوفد 
الآن ها هو الا دنظيم للهزيمة » )١8( ٠‏ 

على أن الوقد لم يكن ليستطيع أن يعلن هذا الياس دون أن يعلن 
معه أنه عائد الى مصر ليتولى قيسادة الدورة ٠‏ وهذا الاعلان الأخير ليس 
بالأمر الهين بعد الاعدراف الدولى بالحماية , وبعد أن أصبحت هذه الحماية 
مفغررة فى معاهدة عالمية , لا مجرد صرورة لجأت اليها انجلثرا لحن ضغط 
ظروف الحرب )١5( ٠‏ ومن ناحية أخرى , ففد كانس الأحكام العرفية 
ماتزال سارية فى مصصير ء وهذا يحد من حرية الوقد فى العمل اذا عاد الى 
مصر , أما فى أورونا ٠‏ بعيدا| عن قيصة الحكم العر فى ففد كان أمامه 
المجال فسيحا لخدمة الفضية » اذ يمكده أن يتخد من باريس مركزا لدعاية 
أكنر اثارة للمشاعر الوطنئية فى صدور الجماهير من أية دعاية فام بها 
هبل سفره )١5( ٠‏ ومما لا ريب فيه أن عودة الوقد الى مصر بعد كل 
القيامة التى أقامتها الأمة لدمكبن أعضائه من السفر , انما هى خيبة أليمة 
لا تؤمن عقباها » ومد بيئس الأمة من رجائها ونشككها فى دعانها وتعمل 
بالتعرقة بين صفوفها )١١( ٠‏ 

على أن بعض رجال الوفد لم يجد فى هذه الأمور ما يغرى باسثمرار 
الوفد فى مهمئته , فقد أصر عزبز منسى , مسثشار الوفد على أن الوفد 
اثما قدم للسعى لدى مؤثمر الصلح وحمله على سبماع دعواه + أما وقد 
بت المأئسر فى الأمر , هقد انتهت المهمة التى جاء لأجليا الوقد 2 ووجب 
عليه أن يعود الى مصر ليبلغ الأمة نئيجة مسعاه ٠ )١7(‏ أما على حافظ 
رمضان بك فقد رأى أن « لا أمل ولا عمل وأن على الوقد أن سسعى 
للمفاوضة فى الاستقلال الداخلى )١8( ٠‏ وكان حسين واصف باشا من 
نفس هذا الرأى » وقد اقترح على زملائه السفر الى انجلشرا لموالاة العمل 
السياسى هناك , وعرض نفسه ليكون واسطة بين الوفد والمسثر بلفور 
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وزير حارجية الجلئرا والسير مالك السفير الالجليزى فى يركيا ٠‏ ولكن 
الوقد رفض ذلك ء فعدم اسثفالته من عصويتهة فى أواحر شهن يونيو١(9١)‏ 
وقد كان هذا العرض الدى قدمه حسين واصف باشا ء «الاتفاق مع 
اسماعيل صدفى باشا ٠‏ وقد انفقا مع رجل يدعى صيا كان موظفا عند 
البرنس حسين على أن يعرض وساطته أيضا بين المسئر بلفور وسعد , 
ولكن ستعد باسنا رفص ذلك )5١( ٠‏ وكان محمود بك أبو اشسصر منضما 
فى الرأى الى حسين واصف باسا واسماعيل صدقي باشا 2 ويرى ضرورة 
« السعى بدون بوان فى الحصول على أقصى ما يمكن من الحرية والحسكم 
الدانى » )"5١( ٠‏ 


وقد المجر الخلاف بين صدقى باشسا ومحمود أبى النصر 
بك من بجهه ٠»‏ وبين سسسعد زغلول باسا وأعضساعء الوفد الآخرين 
من جهه أخرى عندما وصات الى الوفد معلوماتث عن فظائع الفوات 
العسكرية البريطانية فى مصر فى حوادت نرلة الشسوبك والعزيزية» 
وفد وصل الى الوقد كاملة من عبى الرحمن فهمى مدعمة 
بالصور والمستندات فلما أراد الوفد نسرها على العالم المتمدن ؛ اعثرضص 
صدقى باسا ومحمود أبو النصر بك اعنراضا شديدا بححة أن «م طبع 
ما اركبه بعض شرازم الجيس البريطانى فى جهات القطر ابان السورة 
الأخيرة من حوادب الاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض وطبع هاثئيك 
الفظائع بمعرفة ١اوقد‏ فى أتحاء الممالك وعلى أعضاء مجلس السئائق 
الأمريكى وبين جدران مؤائسر السلام بعد ما التهينا منه وانتهى منا ء عمل 
كهذا فى الوقت الحاضر لا يتفق مع مصلحة الأمة المصرية ولا مع مهمته » ٠‏ 
وفد بين صدقى بأشا أنه اذا كأن الغرضص من عرض هذه الأعمال على 
مؤتمر الصلح الوصول الى اشتغاله مجددا بالمسألة المصرية فان هذا 
الغرض لا يمكن تعحفيقه الآن » سحيث قفد طوى الكناب باقرار أمانا نهائيا 
على الحماية التى وافق عليها المؤنمر» ومن غير المعقول أن بعاد البحث فى 
أمر الاستقلال بئاء على أن الانجلين لم يحسنوا معاملة المصريين أثناء 
تورنهم ٠‏ واذا كان الغرض من الاذاعة حمل مجلس اللسيوخ الأمربكى على 
عدم التصديق على معاهدة الصلح والأخذ بيد المصريين فى قضصيتهم » فان 
هذا الأمل صرب من الوهم والخيال ٠‏ فان فرار المجلس فى هذا لا يؤدى 
الا الى شىء واحد وهو أن أمريكا لا للزم ألانيا بالتصديق على حماية 
الانكلين على مصر ٠‏ وقد لعهدت ألمانيا من قبل بالتصديق على ثلك 
الحمابة , اذ وقعس على معاهدة الصلح مع الحلفاء الثلاثةة والعشرين ٠‏ على 
أن أمريكا نفسها قد صدقت على الممابة » ومن المعروف أن هذا التصديق 
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من حيب هوق عمل دراد به ففعط حقط مصالح الدولة المصدفة هق 
اجراء ادارزى سياسى لا دخل فيه للبرلمان * م بين صدفى باسا أنه اذا 
كان الأمل فى فنم باب المنافشة فى المسأله الشركبة لا يرال ميئيا على 
أن الإّئمر لم يبب فى المسائل التركية » النى نعد المسألية المصربة فرعا 
منئها , فان مجرد الاطلاع على المذكرات التى سودلنة بين مؤثمر الصصدمع 
والوفد ار فى بسن مقدار الهوان الذى سعطت ديه الدوله المركبه ٠‏ فليس 
من المعفول أن يكون للدولة العنمانية صوت يعتد به فيما يتعلق 
بأمورنا ٠‏ (؟؟) 

ومد خلص صدقى باشا ومحمود أبو التنصر بك من كتابيهما الى 
ضرورة الاكتفاء سبلي نلك الفظمسائع الى ا<رار اليركان الانجليزى والى 
الحكومه الانجليزيه نفسها والى النائب العمومى الذى ينولى التحفيى هم 
أبناء الجمعية المصريه فى لندن بمئنانية تسر هم فبها طرفا من نلك 
الفظائم ٠‏ وكان مما ذكره صدقى باشا أن الامصار على ابلاغ اعضء 
البرلمان الانجليزى دلك الفظائع ابلاغا بسيطا ,» سوف يكون أدعى الى 
اهتمامهم وأدرب الى نوال مصر شيئًا من آمالها بسيب ما بسطر من ضغط 
الرأى العام ومسليه على حكومتهم فى الوفت الذى تعد فيه العدة للبت 
فى شئون مصر ٠‏ (59) 

كانت المكرة الأساسية ف آراء صدفى باسنا ومحمود أدبو النصر 
بك هى الالتحاء الى الحلترا وحدها للحصول على أقصى ما يمكن من مزايا 
الحرية رالحكم الذانى فى ظل الحماية ٠‏ وبمعنى آخر تنفيذ اللخطة النى 
وضعها الوقد مع رشدى باشا عند بأليف الوقد فى حالة قاسله فى الحمصول 
على الاستقلال العام ٠‏ على أن هذه الخطة كان من المسشحيل تنفيذها من 
قبل الوفد فى ذلك الوقت ٠‏ فقد بغير الموفف عما كان عليه عند وضعها 
كل التغيير ٠‏ لقد وصعك هذه الخطة عندما كان أمر الشعب واشتراكه فى 
النضال ساقطا من الحساب ٠‏ أى عندما كانت المركة صادرة من أعلى ٠‏ 
قلما بحركب القاعدة وحصل الضغط من أسفل , لم يعد من حق الوفد 
أن يخالف شروط الوكالة ٠‏ أى أنه اذا كان من السهل عليه أن يفعل 
ذلك عمدما كانت الوكالة صورية , فان الأمر قد أصبح مستحيلا بعد أن 
أصبحت الوكالة حفيفية ٠‏ يضاف الى ذلك أن سعد زغلول كان قد هاجم 
الحمابة هجوما شدبد!ا فى كل خطبة من خطبه تقريبا ودلل على بطلانها , 
حنى أصبحت بغيضة كماما فى عين الشعب ؛ فكيف يمكن بعد ذلك 
قبولها فى أى صورة من الصور ؟ 


وعلى هذا فقد كانت الخطة الوحيدة التى فرضصت ثنفسها فى ذلك 
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الحين هى عدم فبول أى حل يعوم على الحمابة اطلافا 2 والتمسك يعدم 
معاوضة الانجليز ٠‏ لأن منل هذه المفاوضة . بعد ان حصلت اتجلئرا على 
نصرها العظيم فى مؤتمر الصلح بالاعراف بالحماية 2 لن تكون الا على, 
أساس الحمابة 2 فحياة القفمية المصرية فد بانت فى التمسك يبدوثيتها , 
حتى بعد أن حكمت الدول ضد مصلحة مصر ! ٠‏ وهذأ بششر سر رفض 
سعد زغلول الوساطات الثى عرض عليه للانصال بال«كومة الانجليزية» 
بححجة أن هذا الاتصال عقب مؤسر الصلح ؛ لا بتعق مع طلب الاستقلال 
النام ٠‏ فقد رفض ‏ كما رايا وسساطة حسيل واصف باشا وصيامم 
يك.وفد عرض بعض كبار اليونانيبن بأن يتوسط المسيو فنزيلوس عند 
الحكومة الانجليزية فى اعطاء مصر حعوقها , كما طلب المسيو فنزيلوس 
من سعد باشا أن يكتب له كثابا يلقكمس وساطته لاعطاء مصر نطاما موافقا 
نحت الحمابية , ولكن سيعد باشا رفضضص , لأن اجابة هذا الطلب يعد 
د مخالفا لمبدأ الوفد ولكرامة الأمة التى يمثلها الوفد ولا يتفق مع الاجابة 
النى أجبنا بها الى السير ونجت عندما طلب منا أن تقدم طلبات بالكتابة 
فى دائرة الحمابة » , (4)) 


قرر الوفد اذن طرق « الأبواب غير الرسبمية “المجالسش والهيئاته 
النيابيه والجرائد والرأى العام صاحب السلطان الأكير على الحكومات ,» * 
وكان معلى هذا أن بحوض معركة دعاية واسعة النطاق ٠‏ وكانث الصحف 
الفرنسية عندما قدم الوفد الى باريس قد قابلته فى بداية الأمر بعبارات 
مشجعة , ونشر بعضها بيانات عن القضية المصرية وأحاديث مع رئيس, 
الوفد ٠‏ ونشرت جريدنا « الاكسلسيور » ف « البيتى باريزيان » شيئا 
من ذلك . مصدرا بصورة سعد باشا ٠‏ غير أن الأوامر صدرت الى 
الصحف , من رقابة المطبوعات بباريس بأن تفل من الكثابة عن مصر , 
وأن المشنع عما يكون فيه مساسس. بانجلترا ٠‏ (55) وأوعزت السلطات 
الانجليزية الى الصمحف العرنسية الثى كانت تنقد منذ زمن الحرب هرائبات 
من الزانة البريطانية , بأن نمتنئع عن الكثابة فى حركة هصر أو أنه 
نشوهها ٠‏ (55) وعندما أراد الوفد دعوة الصحفيين الفرنسيين 2 لقى 
امتناعا من أكترهم 2 حتى لا يحضروا دعوة هى فى الواقع مظاهرة ضد 
حليفتهم انجلترا ٠‏ (/1ا؟) كما أخذت الصحف ذات النزعة الانجليزية تنشر 
بين وقت وآخر عبارات منفرة من الحركة الوطنئية : فنشرت « الطان » 
وهى لسان حال وزارة الخارحية الفر نسية تلغرافا أرادت أن نشوه يه 
الحركة الوطنية المصرية + فقالت أنها كانت فى بدابية الأمر حركة سياسية 
بحثة ثم أخذ يثولى ادارنها العناصر المتعصصبة فى الأزهر , فوقعت اعتداءاشه 
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على الأوروبيين وعلى الأفليات الدينية ٠٠‏ الخ ٠‏ (58) وللحد من هجماب 
م الطان » دعا الوقد رئيس تحريرها الى مأدبة خاصة ,2 وأخذ الأعضاء 
يناقشونه فى خطة جريدته نحو الفضية المصرية , فكان جوايه أنه يعتفد 
أن المصربين عير أكعاء لحكم أنفسهم ٠‏ ولكن الأعضاء وقفوا بعد ممايلات 
عديدة ومناقسات موالية الى افناعه بخطأ اعتقاده , فا بعطع الغمنز واللمزء 
وأخذت الجريدة ننلر بين وقت وآخر عبارات لصالم المصريين ٠‏ (59) 

وكان الابطاليون أكتر الناس عطقا على الفصية المصرية ٠‏ ومما بدكر 
لهم أنه عندما فام سعد زعلول . عقب وصوله الى باريس ٠»‏ بزيارة رؤساء 
وفود مؤئمر الصلح من الدول العظمى » لم يرد الريارة منهم الا السنيور 
أورلندو » رئيس وزراء ايطاليا )5١( ٠‏ وكانت الفرصة سانحة للدعاية 
للقضية المصربة فى ايطاليا بسبب موقف مؤثمر الصلح من مسألة فيومى, 
وهو الذى أدى الى انسحاب الوقد الايطالى وعودته الى ايطاليا ٠‏ ولهدا 
فكر الوفد فى ارسال بعنة من أعضائه برياسة صدقى باسا مجوب البلاد 
الايطالية للدعوة للقضية المصرية » ولكن بعض العرافيل حالت دون ذلك» 
«فأشار الومد على الجمعية المصرية بدعوة الصحفيين الايطاليين الى وليمة 
للاحتفاط بعطفهم على القضية المصرية + وقد حضرها ممثلو اشسى عشرة 
دارا صحفية أطهروا جميعهم عطفا واضحا على القضية المصرية )9١( ٠‏ 

وكان الومد مد فهم أن استثارة الرأى العام فى الولايات المتحدة , 
لبحث القضية المصرية » أمر مسنتطاع بعد ما أحسه من أي الأخيار التى 
بعث بها المراسلون الى صحف أمريكا ٠‏ (؟؟) وكان من أهم المعالات التى 
نشرت فى أمريكا عن القضية المصرية نلك الثى كتيها هربرت آدمز جبونر» 
'الصحفى الأمريكى ونشرتنها مجلة « سنتشرى » فى عدد مايو بعنوان 
«بريطانيا فى مصر)ا . وكان قد كتب قبل ذلك عدة مقالات اخرى فى 
تأبيد الفضصية المصرية كان لها صدى , واستشهد بكبير مما فيها المسثتر 
نوريس عضو مجلس الشيوخ فى خطيته التى ألقاها دفاعا عن القضسيه 
المصرية ٠‏ (؟"5) وفد رأى الوفد أن يئيب عنه عبد اللطيف المكباتى بك 
للسفر الى الولايات الممحسدة ؛ ولكن القنصلية الأمريكية طلبت من 
.عبد اللطيف بك أن يؤشر على جواز سفره من قنصلية انجلترا أولا ٠‏ ونا 
طلب ذلك من القنصلية الانجليزية طلبت منه أن يحصل على اذن الحكومة 
المصرية . فعد عبد اللطف بك ذلك مراوغة » ورأى الوفد أنه لا فائدة 
من متابعة السعى سيما وقد فتح أمامه باب جديد فيما يخنص بالعمل 
فى الولابات المتحدة » وهو تكليف بعض كبار الساسة الأمريكيين بالدفاع 
عن قضية مصر قيها (5©5) + هما سنفصله بعد قليل ٠‏ 
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وقد فكر الوهد فى أرسال وفد الى انجلمرا لتمهيم الأمة الانجليزية 
الفطائع البى نرتكب باسمها فى مصر , على ألا نكون له أبه صلة بأحد 
من هيئة الحكومة البريطانية ٠‏ ولكن الوفد خسى تلاعب السسياسة 
البر بطانية التى قد سمسسشغل ذلك فى الإسساءة الى الوفد ورميه بالتكالب 
عليها ٠‏ فعرر أن يرسل اندين فمط للعيام بحركة دعاية بواسطة الصبحف 
والمجلات والكراسات والأحاديب » ورأى زبادة فى الحيطة أن كون 
سفرهما بصفتهما الشخصية البحصة » لا بصفتهما الرسمية كأعضاء فى 
الوقد ٠‏ وعين لذلك الدكفور حافط عفيفى ومحمد بدر بك ٠‏ ولكن 
السلطات البريطانية رفضت السماح للدكتور حافظ عفيفى بالسمر الا 
اذا كان بريد أن بصرم بأنه مسافر كعضو من الوفد المصرى لأسسباب 
خاصة بالمسألة المصرية 0 فأبلى الدكتنسور ذلك ٠‏ وآخيرا عدل الوفد عن 
ارسال أحد الى انجلثرا ,2 مكتفيا بالمصربين المقيميل بها وأخذ يرسل لهم 
الأرراق التي نساعدهم فى حركلة الدعابة . كما أمدهم بما بلزمهم 
للنفقات ٠‏ وهل 


وفد أعاد الوفد اللظر فى موهفه من الاشستراكيين ٠‏ وكانث خطثه 
عندما قدم الى باريس تقوم على تحاشى كل مامن شأنه أن ينير الريبة فيه 
فى صدر العسكر الذى بيده السث فى مصير مصر ٠‏ دقد رفض ما اقترحه 
عليه المصريون المقيمون بباريسق 4 والذين كانوا بكوئون جمعية تسمى 
« الجمعية المصرية » من أن يجيئوه بعون الأحزاب الاشتراكية ٠‏ وكانث 
لجنة الحزب الاشستراكى الفرنسى على استعداد لاستقبال أعضساء الوقد 
رسيميا وسماع أقوالهم ٠‏ وكان من رأى الوفد اذ ذاك أن انصاله بأحزاب 
اليسار قد ينفر منه أنصار البميل وأحزابه , وأحزاب اليمين هى صاحبة 
الأغلسة ؛ وكان برى أن الاشتراكيين ليس.و!ا من القوة بحيث بمكن 
الاستفادة منهم.ء فاهمل أمرهم وأخد يدق أبواب زعماء اليمين ٠‏ وقد 
كاد هذا الموفف من الوفد بسسبب اتفصام العلاقات بيئه وبين أعضاء 
الجمعية المصربة الذين كانوا برون أن احراب اليمين ١نما‏ هى أحراب 
استعماربة لا تجد من مصاحتها استقلال مصر » حتى لا بحدث ذلك 
تأثيرا فى نونس والجزائر ومراكش » وبالتالى فلا خير فيها ؛ وان العون 
الوحيد الذى يدنظر فى فرنسا الما هو من أحزاب اليسار . (م) 

وفى الحقيقة أنه كان » نحت لأثير هذه الفكرة ,» فكرة تحاثشى كل 
ما قد بثير الريبة فى الوفد فى صدر معسكر الحلفاء , أن عمد سعد باشا 
الى الابتعاد عن محمد فريد بك فى أورباء حتنى بعد أن ثلقى منه خطابة 
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من سبو بسيرا ٠‏ كما رفض ضمة الى الوفد عندما بعدم اليه بذلك عبد الرحمن 
فهمى بك فى ١8‏ أكتوبر 98 ٠‏ وكان, ذلك لما كان معروفا من مفام فر بك 
بك فى ألمانيا وتركيا أنناء الحرب , حتى لا تستغل الدعاية الاسجليزية 
هذا الاتصال فى نويه الحركة الوطئية ٠‏ (/ا؟) ومى الحق أن الانجليز 
كانوا بطلقون الاشاعات 2 فى ذلك الحين » فى فرنسا بأن الحركة الوطنية 
مصر 'تلعب فيها الأبدى الألماسية والثركية ٠‏ وأن قوامها الذهب الألمانى, 


3 - 
انها وافعة بحت لأس لجنة الاسحاد والترقى الدركية 50 مكرر) ٠‏ كما 
كانوا يسيعون أن الحركة قائمة على كره الآجانب » وأطلفوا صيحة اضطهاد 
الأرمن فى مصر لصيغها بالصبغة الدسنية ٠‏ وفى ذلك أقام الوفد مأدبئه 
المعروفة للصحفيين الأمريكيين والانجليز فى # مايو ١919‏ للرد على هذه 


الافتراءات واعطاء صورة حفيقية للحركة الوطنية وبواعثها ومراميها () ٠‏ 


قرد الوفد اذن ٠‏ كما ذكرنا , طرق أبواب الاشثر اكيبن بعد أن انقطع 
كل أمل له فى غبرهم . وقد رأى لذلك ان ساعد جريدتهم بمبلغع 
سبعة آلاف همرنك ؛ زيدت الى خيسة عشر ألفا نحت نصيحة أعضاه 
« الجمعية المصربة » © ولكن مجلس ادارة الجر بدة رفض المبلغ ٠»‏ فأرسله 
سعد رغلول إلى اكتعاب كان معتوحا لتخليد ذكرى زعيمهم الاشتراكى 
المعروف بر حور يسن » الذى قمعل قبل المحرب كارف ٠‏ كما أولم ؛ بواسطة 
الجمعية المصربة 2 مأدبة فاخرة لنفر من زعماء أحزاب البسار ورحطال 
الصحافة © وكان من سئهم « راأبوبود » الاشتراكى اأتطرف © وأحد 
اعضاء لجنئة الأريع والعشرين التى انتخشبها الحزب الاشتراكى الفرنسى 
لفحص معاهدة الصاح + وتغقديم تقرير عنها , وابداء الرأى فيما ثراه من 
التغيير والتبديل ٠‏ وفد وعد فى خطبة له بمساعدة الحزب الاشتراكى 
للفضية المصربة” » ونأسيده لها فى رده على المعاهدة ٠‏ ولم يكن رابوبود 
هو الوحيد الذى وعد بالمساعدة قفد وعد بذلك « مارسل كاشان » » 
زعيم الاشنراكيين وخليفة جوربس , وهو فى الوقت نفسة مدس جريدة 
« اومانيثيه » الانبنراكبة » وعضو محاسسن النواب الفرئسى ٠.‏ وصرح بأن 
الازب الاشراكى لن يهمل فضية مصر ٠‏ بل سيجعلها فى طليعة مابهتم 
له (.4) . وفى بوم 6 أغسطس أرسل الوفد تلغرافا الى المسستر 
هندرسن ٠»‏ رئيس المؤدمر الاشسراكى الدولى ( بلوسرن ) وهو الذى انعقد 
للنظر فى عدة مسائل نهم العالم الاشتراكى ٠»‏ ومن بينها محاربة الحيفه 
الذى نساأ عنْ النسوية الثى أجراها مؤاثمر الصلح ٠‏ وقد احئج الوفد 
فى بلغرافه على معاهدة الصسلح : وطلب « باسم مصر ؛ عون المؤئس 
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الاشتراكى « على الظلم الفغاسى الذى أناخ بمصصر » ٠‏ ثم أنبع النلغراف 
بمدكرة عن المسألة المصرية والحالة فى مصر ٠ )5١(‏ 


وفى ذلك الحين كان الودد لا يكف عن الاستتنجاد بالمؤثمر : مفى 
51 يولبة ١9١9‏ قدم مدكرة جديدة اليه طلب فيينا اعادة النطر فى أمر 
مصر ٠‏ ثم طلب من المؤئمن فى ” توفمير ارسال الجنة تحفيق دوليه الى 
مصر لتثبين الحالة بنفسها سكل مباشر ٠‏ وذلك ردا على رم الحكومة 
البريطانية ارسال لحنة ملنر الى مصر ٠‏ وفى ١‏ بوفمسر أرسل نلغرافا 
آخر يلفت نظر أاؤتمر الى <وادث العنلف التى بجرى فى مصر »© وبحثه 
على الند ذل فى الأآمر ..وتلاه تلغراف آخر بالمعلى نفسه فى 9؟؟ لو قمير . 
وفى 5 يناير .195 أرسل ملكرة الى المجلس الأعلى بمناسسة 
الاشتغال بوضحع معاهدة الصلم مع تركيا يطلب فيها اليه اعادة النظر فى 
مسألة مصر ؛ وينبه الى أن تركيا ليس لها حقوق على مصر بمكنها أن 
تنمنازل عنها لانحلترا ٠‏ ودلل على ذلك بأن اشتراك مصر فى الحرب ودخول 
ذركيا فيها » قطع كل صلة للسيادة العتمانية على مصر وأعاد لها سبادتها 
الثامة من تلقاء نفسه , وأن نوقيع تركيا اليدنة على قاعدة حق كل أمة 
فى تقرير مصير نفسها بحرية وقاعدة تحرير الشعوب غير التركية » هو 
بمثابة اعتراف من ثركيا باستقلال مصر ٠‏ وأظهرت المذكرة أن اعدراف 
لركيا نفسها بالحماية اذا وقع , لا يكون له قيمة أكر هن اعثراف أبة 
دولة أخرى ٠‏ وأن عدم استشارة السعب المصرى فى المصير الذى بعد 
له » يعشسر مخالفا للفانون الدولى والعرف المتبع بين الدول ؛ « واذا كادتك 
المدئية الاوربية قد نقهقرت حتى أصبحت تقبل النتفال حقوق الاستقلال 
أو السيادة بين الحكومات على نحو ما كان يحدث فى العصور الوسطى , 
فهل العدم التعقل الانسانى حثى صار من المثيسر معاملة شعب حليف 
للشعوب المنتصرة شرا من المعاملة الى نعرامل با الشسعرب المهزومة 22) 


وقد لجأ الوفد الى البرلادات فى بلدان الحلفاء يناشدها عدم 
التصديق على اعثرافات الحكومات بالحماية ٠‏ فأرسل فى 2١‏ بولية ١95١9‏ 
استنجادا الى المسيو فريسينيه ؛ العضسو فى مجلس الشيوخ الفرسى 
ورئيس اللجنة المكلفة بفحص المعاهدة 2 بدعوه فيه لكى بطبق اللجنة 
0 مبادىء الحق والعدل بالنسية لمصسر » ,2 وأرفق به المستندات المؤيدة 
للقضية المصرية ٠‏ فلما قبل مجلس الشيوخ المعاهدة وتحولت الى مجلس 
النواب لفحصها , وكان مقرر اللجنة بالبرلمان القرئسى هو المسيو موريس 
لونج ٠‏ أرسل الوقد اليه خطابا بلبغا طلب فيه , باسدم مصالح فرسسا 
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المادية فى مصر من شركاتن وبيوت نجارية وبنوك وارساليات » وباسم 
الشر فب العرسى الذى ارنيط لمعاهده لندن ,145 » أن مساعد فرنسبا 
مصر ء وأن برفض بلسان مجلس نوابها أن تعامل مصر معاملة السلع 
الوصيعة (85) ٠‏ نم أولم وليمة كبرى فى ؟ أغسطس دعا اليها السيوخج 
والنواب والساسة والكناب الفرنسبين وعسرات من الصحفبين وحضرها 
الكادب المسهور فكتسسور مار جربب ٠‏ ونابيث فيهس.يا كلميه سس أناثول 
فرالس (45) ٠‏ وفى ١5‏ أعسطس ١915‏ أرسل الوقد الى البرمان الايطالى 
بماسبة عرص انفاقية الصلمح عليه للتصديق ٠‏ يناشده عدم الاعتراف 
بالحماية » ويعرب عن احتجاجه على المواد ١94 . ١41/‏ من الانفاقية ٠‏ ثم 
شرح الفضية اللصرية » وطلب من نواب ايطاليا الحرة الاصرار الى النهاية 
على عدم الاعتراف بالحمأية (40) ٠‏ 


على أن بيانات الوفد ونداءانه لم تجد صدى أفوى مما وجدته فى 
محلس السيوخ الأمريكى ٠‏ وهذا بعود الى طبيعة الظاروف النى كانت 
نائمة فى الولابات المحدة فى ذلك 'الوقت ضد مؤتمر الصاح ومعاهدة 
فرساى وعصبة الأمم ٠‏ فالأمربكيون من الأصل الألمانى كانوا يعتفدون 
أنها قاسية بلا حق أى مبرر ٠‏ أما الأمريكيون من الااصل الابطالى فكانوا 
سغضون رفض ولسن العنازل لابطاليا عن ميناء فيومى ٠‏ وان الأمريكيون 
من الأصل الاير لندى سناوئون أى انحاد وثيق هع بريطانيا ثم ابان الحرب* 
بينما كان الأمريكيين التقليسديون على غير استعداد للتنازل عن مبدأ 
عدم الا شتراك ف منظمة عالمة قد لقنم الولاباث المنحدة من حرائها 
بالعمل الاسجانى للمحافطة على السلم (55) ٠‏ وفضلا عن ذلك فان جرءا 
كببرا من الشعب الأمريكى كان قد قءل الدخول فى الحرب بعد أن أفهمه 
ولسن أله بخوض حربا للقضاء على الروح العسكربة الألمانية التى كانت 
نشكل خطرا كبيرا على حعوق الدول كبراها وصغراها ٠‏ وكان قد دخل, 
الحرب درن أن يبغى من ورائها سسيطرة بعد أن أعلن ولسن كلمته 
المسهورة « سلم بلا نصر » فى 56 بناير /1911 + بعد مرور دلانة أشهر 
على اشتراكه فى الحرب ٠‏ ولكن لم يلبث أن شاب أمل السسعب الأمريكى 
حياما اكتشف أنه غرر به ) لا من ناحية أعدائه دل من تاحبة حلفائه > 
وأن هناك معاهدات سرية كالت فد عقدت بين هؤلاء الحلفاء ادس 
الغنائم بعد الحرب * وأدرك أنه انما اشترك فى الحرب لانقاذ الدول 
الاستعماربة وضمان ممتلكاتها وزيادتها . ونحواث امرارة ضد فراسببا 
وبريطانيا على وجه الخصوص ٠‏ فقد بدا واضحا أن معاهدة الصلح 
رعصبة الأمم قد كدت لهاثين الدولتيل ولايطاليا غنائمها الحجدبدة 
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ودوث قيضة هده الدول الامسعمارية على السعوب الهرومة , وأباجى 
للروح العسكر يه الفرسنيه السشيطره على أوروبا . وعلى ذلك تقم الشعب 
الأمربكى من الرئيس ولسن مهادثة للسر فى مؤئمر الصلح برضوخه 
للسياسة الأوروبية ». وفد عبر عن ذلك السنانور بوراه فى خطاب له فى 
مجلس السيوح الأمريكى قال فيه . « هذه المعاهدة ليست المعاهدة النى 
كان الرئيس يعدرم تعدنمها للعالم ٠‏ كما أتها لا تعوم على أسناسن المبادىء ؛ 
الالسائية النى يعشيعها الرئيس الامريكى * وائما يفوم على أسناسن الابيفاء 
على كل مبدأ شرير هس مبادىء النظم السياسية الأوروبية ٠٠‏ ابها نضمع 
نحت أقدام الفوة الغاسيمة ملابيل الأفراد المفهورين 2 وشكر الحريه 
والاستقلال على ملايين من البسر لم بولدوا بعد ٠‏ هده هى المعاهدة النى 
اسنعاضت بها أوروبا عن المعاهدة التى وعدت بها أمريكا . والنتطرها 
العالم أجمع (190ة) 

ولعد كان من الطبيعى وردح أعضساء مجلس النسيوخ الأمردلى 
معادية لمعاهدة الصلح ؛ أن يتلمس هؤلاء المتالب النى يهاجمون بها 
المعاهدة و بدللون على مساوثها ٠‏ وكانث العضية المصرية احدى الوسائل 
النى ادخذت أداة فى ذلك الوفث ٠‏ ذمى ١5‏ مايو ,2 عقب اعثتراف مؤثمر 
الصلح بالحماية البريطائبة ؛ أرسل الوفد الى مجلس الشيوخ الامريكى 
“تلغرافا ذكر فيه أن مؤثمر الحلفاء فد أبى أن بطبئ المبادىء التى دخلت 
بها الولايات المنحجدة الحرب بغية 'تجميعها على مصر 2 مع أنيا ساعدت 
تلك الدول على النجاس بسخاء . وان حكم مؤنمر الصلح « معناه 
الفضاء بالموت الأدبى على أكر من ثلانة عشر مليون نسمة ساعد آباؤهم 
العام والمدنية والبشسربة مساعدات جمة « وأوضم الوفد أن قرار الأؤٌثمر 
« لا بحرم مصر حقها الطبيعى الشرعى فى الاستقلال فحسب »؛ بل 
لحرمها أضا من الصعة الأساسية النى تمتعث بها منذ .185 والتى 
أطلقت بدها فى ادارة شئونها الداخاية اطلاقا ناما » وجعلت لها حق 
عقد المعاهدات الننجارية مع الدول الأجنبية دون الرجوع فى ذلك الى 
ركبا صاحبة السيادة على البلاد » ٠‏ وبعد أن أشار الى الاض_طراب 
القائم فى مصر فى ذلك الوقت 4 ولسسبه الى رغبة الشعب المصرى فى 
استقلال بلاده »2 خم خطابه بالاح تاج بأسم الشبعب المصرى على 
حكم بشهك © فيما سخغص بمصر م حرمة المسادىء الانسانية والامر كية 
التى نرمى الى عقد صاح عادل داثم (8)) . 


وكان الوفد قد انصل بالوفد الامريكى الذى جاء الى بارس 
لمساعدة الاير لندبين على ليل استفلالهم' وعرف منهم الرغبة فى لسديد 
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الدكير على الاستعمار البريطانى بذكر المسألة المصرية الى جانب المسألة 
'الاي رلندية ٠‏ فزودهم بجميع المستندات والبيانات الخاصة بالفصية 
المصرية ٠‏ فدرسوها بعناية واتصلوا بشأنها بمن يفون بهم فى مجلس 
الشيوخ الامرنكى ٠+‏ هذا بالاضافة الى ما أذاعه الصحفيون الامريكيون 
فى صحفهم بعد أن أوقفوا على حفيقة المسألة المصرية فى المناأدية النى 
أقامها لهم الوفد (55) ٠‏ وهكذا أبيرت المسألة المصرية فى مجلس 
الشيوخ الامريكى فى ١؟‏ » 55 يونية عندما اقترح أحد السسيوم 
الاعشراف بالجمهورية الايرلئدية » فببه أحد الاعضاء الى المسألة المصرية, 
اكد السناثور بوراه « أنها لا نقل جدارة لئيل مطالبها عن كثسير من 
البلاد التى أرادت سياسة مؤثمر الصلح أن تغمرها بنعمة الحرية 
والاستقلال على حساب الغير » ٠‏ وقد سمارع الوفد بارسال برقية شكر 
اليه على هذه اللفئة ٠‏ وكانت المرة الثانية عندما انهم السناتور والثش 
وفد .الصلم الامريكى فى باريس بخيانة المبادى: الثى فصسد بارسن 
لتصرزنها و: تأبيدها » سحيثك اسئقنىي الامم التى كانثك نحث نحكم أصدفائهم 
من أن يطبق عليها حق تقربر' المصير ٠‏ فعلق أحد السيوخ الجمهوريين 
ع ذلك ( السنائور مك كورمك ) بقوله : « ان مصر أيضسا يجب أن 
تكون للمصريين'» , واقفرح أن يتضمن المجلس قراره مصى ٠‏ وقد أيد 
إلسناتور بوراه التصريحات المتقدمة وتنساءل : ««ر لماذا بعترف مؤثمر 
الصلح بيولونيا ورومانيا وبتجاهل أبرللدا ؛) ولا 5 كوربا ومصر 
اللثين كان بحب أن نسمع أقوالهما ومطالبهما ؟ » (.0 ) 


وقد ثبين الوفد أن الدعاية فى تلك البلاد تستحى منه أن يضاعف 
العناية, به ويتابع ترويجها ولا يتركها للمصادفة والمناسبات العارضة ٠‏ 
قربا ن كلف بعضص كبار الساسة الأمربكيين بالدفاع عن قضضية مصر 
٠. 3 4‏ واأختان لذلك »© بواسطة الدكتور حافك عديغى ) مسستر 
قنك والش رئيس الوفد الامريكى الذى حضر الى باريس للمطالبة 
باستقلال أيرلئدا ٠.‏ ولكن هذا لاعتبارات كثيرة رأى أن بدع غبره بتولى 
المية ».واقترح لذلك المستر فولك ؛ وهو عمدة فى المسائل الدولية »؛ 
وكا في وقت ما مستشارا قضائيا لوزارة الخارجيمة فى الولابات 
الملتبحدة 0 ؛ وله شأن بذكن فى قضدابا دولية هامة ٠‏ وقد اندذيبت المكائبات 


بين المستر ؤالش والمستر فولك بقبول الاخير نولى القضية المصرية (01) ٠‏ 


(لضحف الامربكية لتهيئة الافكار لتلقى البحث فى القضية المصرية » تم 
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النصدى فى نفس الودت لدعاية الانجليز المضادة بالزد المفحم .كما آخلذ 
بتجرى أنصالاته بشأن القضية المصرية مع أعضاء مجلس الشيوخ حتئى 
استطاع اهنارع المسشن لودج رئيس مجلس الشسيوخ دضرورة تبسك 
العضيه المصريه افناعا ناما » وصارت أكترية لجنئة الشئون الخارجية 
نرى صل رايه (؟ه) ٠‏ وفى جلسه مجلس السيوخ المنعفدة فى ١8‏ 
أغسطس ألفى السناتور «يورام» خطابا ضافيا تناول فيسه نطسورات 
المسألة المصربة » وذكر أنه فى الساعة ألتى يتكلم فيها © «يكبح جماح 
شعب مصر بالفوة , ويحكم بسنان الحراب ٠‏ ء نم حمسل على انجلترا 
فقال : « ان الحكومة البريطاسية اسئولت بعضل هذه الحرب ٠»‏ ياسيدى 
الرئيس » على أرض يبلغ انساعها انساع الولايات المنحدة ٠‏ وألة عنى 
تم عمل مؤثمر فرساى 2 وأخرجت المعاهدة ثمارها ٠‏ فان انجلترا تكون 
قد بسطت سلطانها على *؟ مليونا من الأنفس » * وبعد أن نده بما 
تبذلم وكالات الانباه الانجليزية والفرنسية مثل « رويس » وهافاس, 
من إخفاء الحفائق الواقعة على الشسعب الامر يكى » عددد الفطسائع التى. 
نرانكب فى القاهرة والشوبك والسيانات والعزيزية والبدرشين وشبر١‏ 
الشرقية وكفر الحجا وف انحاء مختلفة من الوجه القبلى ٠‏ ثم قال . 
«لنفرض أنه بولغ فى هله الفظائع التى ارتكبت فى مصر ؛ وآأن, يد 
الخبال امتدت الى أعمال القسوة التى سيفتضم أمرها » فان ذلك لا ينفى 
أن نلك الشعوب كلها نجاهر بمعارضة سيادة يطلب منها تأبيدها »2 ثبي 
بين أن المادنين العاشرة والحادية عشرة ؛ تضطر الولابات المتحدة الئ, 
التقيد بقيد لاحد له + وهو الاشتراك فى ابقاء بعض الشعوب فى أوضاع تقوم 
بالاحتجاج عليها بشدة من ذلك الوقت . « وهذه مهمة مروعة مثقلة 
بالصبعاب من كل نوع » وفى نفس الوقت تناقض تصريحاتنا ومبادثنا 
وعفيدننا السامية مناقضة ثامة ) لام , 

باتصالات مع وزارة الخارجية . وبعد مقابلات واستشارات لاحصر لهام 
تبسر الحصول على خطاب من الوزس « لالسلج » الى المسثر أون نثارربخ, 
7 ديسمير ١1119‏ يقبد أن الولايات المتحدة لم تعثرف برقابة على الشئون 
المصربة الا على النحو الذى ورد فالاملانالذى ابلغتهايحكومة البريطانية 
للولايات المتحدة فى ١8‏ ديسمبر ١91١5‏ أى ( اعلان الحماية ) ٠‏ والا على 
النحو الذى ورد فى تلغراف المللك حورج الخاميس الى السلطان حدسين, 
الى نشر فى «التيمز» بتاريش ١؟‏ دبسمبر 1914 والذى جاء فيه » 
أله بفضل الحمابة البريطائبة ») سوف تتسمنى له التغلت على أاؤثرات 
التى نريد تدمير استقلال عصر ٠‏ وقد ابلغ هذا الخطاب لأعضاء مجلس 
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السيوخ الأمريكى » وأعضسساء البرلمان, البريطانى . وأفل ما فى هك!ا 
الخطاب انه قصر الاعتراف بالحماية على الرقابة أبناء الحرب ٠.‏ 

ويظهر أن النجاح الذى لعيه جهد المستر فولك © فد شجع الوفد 
على بدل المزيد من الدعاية ٠‏ فعد فرر أن يساكر سعد زغلول باشا بنفسه 
ومعه محمد محمود باتا لهذه الغايه ٠.‏ ومع أن السدياسه اللريطانية 
سعت سعيها لمنع سفرهما 4 فان الوفد استطاع بمساعدة المستر فولك 
وغبره من ذوى النعوذ الامريكيين الحصول على رخصة بسفر لجنة من 
الحكومة الامربكية مباشره . شير أن صحه سعد باشا كانت بحيث 
لا تسمح له يتجتم مشاق السفر ©) فسافر محمد محمود باشبا وحده »© 
واستفبلته الصحافة الامريكية منوهة بمكانته والمهمة التى قدم من 
أجلها . كما نكلمت عن الوفد المصرى وشرحت ما قام به من الاعمال 
وما صادفه من العوائق والضغط فى سبيل القيام بمهمته المشروعة (05) * 

2 

هده .الدعاية التى أدارها الوقد بنجاح ملسجو فل فى أوروبا وفى 
أمريكا 2 والتى جرت 'لطبيقا لسياسة التمسك بدولية الممسألة المصرية » 
قيمتها العملية الوحيدة كانت فى ارنباطها بالمعركة الدائرة فى عصر ٠‏ 
فلقد كان واضحا منذث أن اعترف الد كور ولسن بالحماية على مصر » 
لم أعترف بها مؤئمر الصاح بعده بقليل 4 وبمعنى آخر منذ أن 
كسبت انجلترا إعترافا دولييا بحمايتها على مصر »© أن ميدان 
النصر الوحيد للقضية المصرية انما هو فى مصر , ذلك أن اعتراف الدول 
بالحماية لم يكن وحده كافيا لجعل الحمابة شرعية بل كان لابد من 
اعئراف شعب الدولة المحمية بها أيضا ٠‏ ومعنى هذا أنه كان على انجاشرا 
أن نخوض معركة أخرى فى مصر للحصول على اعتراف شعب مصر 
بالحماية ٠‏ ولفد كانت مهمة الومد المصرى أن لا يجعل الشعب المصرى 
بعطى هذه الموافقة أبد! ٠‏ وقد لجا فى نحقيق ذلك الى وسيلتين : الاولل 
أن يرمع روح الشعب المعنوبة ألى أعلى مستوى » ويملاً صبدره بالايمان 
المطلق بأن باب العضية المصرية لابزال مفثتوحا فى الخارج »2 وأن فرصة 
النجاح فى الحصول على الاستقلال لازالن موجودة ٠‏ وقد كان بقاؤه فى 
باريس وعدم عودثه الى مصر ء وقيامه بدعايته النسساجحة فى أورويا 
وآأمريكا . الدليل الرمزى على صحة ذلك ٠‏ أما الوسيلة النسانية فهى 
'لحمانة وحدة ألامة وعربمتها من ضعف المترددين وانتهازية الطامعين 
ونساط المخالفين والخائئين ٠‏ وقد رأيناأ أن التنغليم السرى قد قام بذلك 
خر قبام برياسة عبد الرحمن فهمى . ولدنتقل الآن الى مصر »؛ حيث 
هيدان النصس على الحمباية ٠‏ 
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نسآة فكرة المقاطعة ولطورها : 


يرجع نفكير الحكومة البريطانية فى ايعاد لجنة انجليزية الى مصر الى 
أحدات مارس 8 العنيفة ٠‏ فلقد رأينا كيف اسثهانت انجلثرا بالحركة 
التى قام بها الوفد منذ ١١‏ نوفمبر 4/١91اء‏ ظانة أنها قاصرة على فريق 
من الأعيسسان المنذمرين » وكيف أرادت ضرب هذه الحركة بالفيض على 
زعيائها و نفيهم الى مالطة ٠‏ فلما انف_جرت أحداث مارس الرهبية , 
واشتعلت الثتورة فى البسلاد من أقصاها الى أقصاها 2 وجدت الحكومة 
التريظانية :نفسها فبحاة أمائ ,سرك اعقيقية: لم “تان بمساعااة لأتياية مطلب 
من مطالبها؛ لا أمام الرأى العام البريطائى ولا أمام مصالحها الامبراطورية» 
فقررت أن تعدل سسياستها فى مصر بما يكفل احب اط الحركة واماد 
النورة ٠‏ فأنفذت اللورد ألنبى الى مصر لتحقيق غايتين * الغابة الأولى » 
اخماد السورة بالطرق النى براها ضرورية لذلك , ومنها السماح للوفدم 
بالسفر الى أوروبا ب كما تشير الى ذلك برقية 6 مارس والثانية , 
ادارة البلاد بما 'نتطلبه ضرورة استمرار الحمابة على مصر ٠‏ وفى الوقث 
نفسه أخذت الحكومة البريطانية ثهيىء للحماية الاطار القانونى الشرعى 
الذى كانت تفتقره » والذى كان يجعلها عرضة لاتنديد بها فى المجال 
الدولى من قبل الوقد ٠‏ وهذا الاطار القانونى لم يكن من المستطاع تثوفيره 
للدماية إلا بوسيلتين هما كما من بئا ‏ الحصول على الاعثراف الدولى 
بهذه الحماية » والنانية ٠‏ الحصول على اعثراف الشعب المصرى نفسه 
بها ٠‏ ولقد كانت وسيلة الحكومة البريطانية لتحقيق الغرض الاول هو 
الضغط على الدول الصديقة والعدوة فى باريس للحصول على اعترافها 
بالحماية على مصر ٠‏ أما الوسيلة لتحقيق الغرض الثانى فهى ارسال لجسة 
الى مصر لهذا الغرض 'نحت اسم لجنة 'تحقيق ٠‏ وليس من قبيل الصدف. 
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أن أول أشارة رسمية عن تألييف هذه اللجنة فل صدرت يلما كانت 
الحكومة البريطانية نبذل مساعيها فى باريس بين الدول لتعترف 
بالحمايه : ففى يوم 5١‏ مارسشى سأل الكولونيل ‏ 0877004 /, العضوق 
بمجلس العموم الحكومة عما اذا كانتك هنساك خطوات نتحذ لارسسال 
لجنة بنحعيق الى مصر ؟ ©» فرد المسستر هارمز ورث بأنه » وان 
كان لا سسستطيع فى نلك اللحلة أن بسرر ما اذا كانت حكومته 
سسسوقا ترسسل لجنة تحفيق الى مصر آم لا » الا أله سسطيع 
أن بعلن ان حكومته تنوى فى الوقت المناسب أن تجرى تحقفيف 
وافيا فى أسباب الشسغب الذى حدب فى مصر ء على أن يعاد الفانون 
والنطام «ولازهه) ٠‏ على أنه فى اليوم التالى (أول ابريل )١9١9‏ أبلغب 
الحكومة البريطانية اللورد النبى أنها قد افترحت ارسال لجنة تحفيق الى 
مصير بر باه اللورد ملئر ٠‏ وقالت انها فعدت ذلك تكملة لاقتراحه الافراج 
عن زغلول وص حبه(5ه) + ولم يلبب اللورد كيرزن أن اعثرف بمهمة 
اللجنة الحقيقية فى الشهر النالى ١١(‏ مايو) فدكر أن هله المهمئة سوف 
تكون ازالة سوء التعاهم , وثنيبث الحماية البريطانية على أسس بيوجب 
رضا الدولة الحامية وسكان البلاد على نسبة واحدؤ(لاهة) ٠‏ 

اذن فلم بكن الدافم على النفكير فى ارسال لجنه ملثر الى مصر هو 
رغبه الحكومة البريطانية فى الفساء بعضي مسثولياتها على كاهل لجنة 
نحقيق »2 واحساسها بأنها لا نستطيع أن ننخد قرارا فى المسألة المصرية 
الا بناء على رأى سديد ونصيحة طيبة لم تكن مناحة فى ذلك الحين ب كما 
بقول لوبد (048) ل »؛ كما لم يكن الدافع على ذلك هو أن لجان التحقبق 
تعنبر عادة الوسيلة المحببة لدى الحكومة البربطائية لحل المتساكل 
المعقده سواء فى الداخل أو الخسارج كما يقول ويفل ب (9ه) » 
فالحقبقة أن الدافع على ارسسال اللجنة 64 هو تنميذ قرار 
لا التمهبد لانخاذ قرار . وليس أفطع فى الدلالة على هذا الرأى » 
مي الفائة: الذي اصييدزة "لصوب “السساتى: ل 1[ او تمن 
65 هء الذى أوضلحت فيه بريطائييا سياستها تحو التمسك 
بالحماية وغرضها من ارسال اللجنة ومهمتها فى مصر ٠‏ فقد جاء فيه : 
( نقلا عن النصص الانجليزى ) 

وان سياسة بر بطانيا العظمى فى الفطر المصرى همى الاحتعاظ بالحكم 
الذانى فيها 8116000127 'نحت حماية بريطانيا ٠‏ والشاء حكومة ذانية 
تع سصطمع مع 85615 نحت رياسة حاكم مص » ٠‏ 


« أما غر ضنى بر بطانيا العظمى ٠‏ ذهوى الدفاع عن معس من كل خطر 
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خارجى : أو من بدخل أية دولة أجنبية ٠‏ ذفى الوقت نفسه تآسيس نظام 
دستورى يمكن السلطان ووزراءه ومندوبى الامة المنتخبين » نحت ارشاد 
بريطانيا العطمى على فدر الحاجة . من الاشتراك معا فى ادارة الشسئون 
المصرية » كل فى مجاله الخاص وعلى أسلوب يزيد فيه نفوذهم على مرور 
الأيام 6 * 

د وعليه قررت حكومة جلالنه ارسال لجنة الى مصر تكون مهماتها 
وصع نفاصيل دسكور لتحفيق هده الغسابة , وبقوم » بعد أن تستشير 
السلطان ووزراءه وأصحاب الساأن والرأى من المصربين » بالأعيال 
الأولية تالس ناوي ميل دو الكل معدن كاري 0 

« وليس من وظيفه اللجنة فرص دسدثور على مصر » فان مهمتها حى 
أن ندرس الأدوال درسا دقبقا 4 وتبحت مع أصبحاب الشأن فى البلادق 
الاصلاحات اللازمة ٠‏ ثم تقترح »2 بالانفاق التام مع السلطان ووزرائه كما 
هو المأمول , مسروع الحكومة ( أو نظام الحكم ) الذى يمكن وضعه موضع 
التنصدر١‏ 0 ,» ٠‏ 

فهذا البلاغ دتحدك فبه بريطانيا فى السطور الاولى بصراحة مجردة 
عن سبياستها , باعديارها سياسة مفررة نحت التثنفيذ » وليست سياسة 
تنتطر دراغ اللجنة من مهمتها لثفريرها ٠‏ وهذه السياسة تقوم على الحماية 
والاحتماظ دها وعل شراء موافقة الشعب المصرى علبها مقابل « تأسيس 
نظام دستورى تحت ارشاد بر نطانيا العظمى » ٠‏ 

ومع أن أول اشارة عن اللجنة كانت فى أول ابريل 1915 , الا أن 
الطروف ب لحسدن حثل الحركة الوطتية ٠»‏ قد عطلت مديئها نحو ثمانية 
أشهر » فلم تصدل الى مصعم الا فى لا ديسمبر ١9١9‏ ء ولقد كان اللورد 
ألنبى بريد آن تصمل اللجنة الى مصر فى فثرة الهدوء التى أعقبت انثهاء 
حركة اضراب الوظافين . فقد أرسل الى اللورد كرزن فىنوم"؟ ابريل ب 
أى فى نفس الوم الدى عاد فيه اأاوظفون ال مكانيبهم برفية بلح فيها 
لبسمح له داصدار بلاغ بعلن عن فدوم لجنة ملكية الى مصر برئاسة اللورد 
ملئر ٠‏ وألح بأن دكون سفر اللجنة فى منتصف شهر مايو ٠‏ ولكن اللورد 
كرزن أحاب على هذا الطلب , بعد لأى 2 فى ٠١‏ مادو بأن « لورد ملش 
أن سدتطيع © لأسباب عديدة © السفر الى, مصر قبل شهر سبتمير 
١1ك8ا‏ ) . 

على ان اللورد ألنبى لمكن فى 'ثلك الأثناء من تأليف وزارة برداسة 
محمد سعيد باشأ ٠‏ وقد أبدى سعيد باسًا اعتراضه على مجىء لجنة 
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انجليرية الى مصر من فيل نوفيع الصلح مع نركيا 2 وكانت دريعنه قى 
هذا ب كما جاء فى حديب مسهور له لجريده الطان جرى فى 58 يونية 
ونسر فى "5١‏ يوليه ١ ١1919‏ اله ما دامث لا بوجد وديفة نهائية دتضمن 
بحويل حفوق بركيا الى اتجلثرا » مكيف يمكن السروع فى مفاوصات على 
فاعدة راسخة ؟(15) » + وقد بس سعيد باسا ومعه السلطان فؤاد للورد 
النبى أن آمال المطردين من المصريين متعلعة بالمفاوضات التركية » وبأن 
ايطاليا لم تعترف بالحماية بعد , وأن مهمة اللجئة تصبح أكسر سهوئة اذا 
جاءت بعد أن نتحطم هذه الآمال بصفة نامة(35) ٠‏ وعلى هذا كتب اللورد 
الس إن حتورهة عمتحها' ببدم مدوة اللنة قبل شين سيسير »ذبحي 
اماحة الفرصة للوزارة الحديدة للاسنقرار والقبض على ناصية الامور(684)* 

على كل حال فان اسيل !إل:.“رمة الانجليزية ارسال اللجنة الى 
مصر , فد أنبن أنه من أفدح أخطاء السياسة البريطانية فى مصر بالنسبة 
لمصالح انجسرا ٠‏ فلم يفسح السبيل فقط للوطنيين للتفكير فى مقاطعة 
اللجدة عند قدومها » بل أفسح لهم الوقت أيضيا للتدبر ٠‏ وفى الحقيقة 
أن مفاطعة تجئة ملئر كانت العامل الحاسم فى تقرس مصير معركة الحماية 
ولهذا بجدر بئا أن نبحث نشأة هذه الفكرة وتطورها ٠‏ 

لفد روى الدكتور هيكل فى مذكرانه زواية غريبقفت أخذ بها الاسناذ 
شفيق غربال ب تفيد أن الوفد ولجنته المركزية كانا بمعزل عن فكرة 
المقاطعة » وأنها كانت من بئات أفكار مواطن مجهول ٠‏ فقد ذكر أن الوفد 
لم يرد منه أى تنوحيه بشأن الاجنة وموفف المصربين منها ؛ وأما لجنة 
الوفد بمصر فظلت فى حيرة »© وان أعضاء الحرب الدبمو قراطى (وكان 
الدكتور هيكل عضوا فى هذا اللحزب الجديداكانوا فى مثل هذه الحيرة. 
وأن الناس لكذلك , اذ شرت جرددة النظام الى كان يصدرها سنسيد 
أفندى على ومئف اقنرأحا من مواطن مجهول بدعو فيه المصربين جميعا 
الى مقاطعة لجنة ملئر + وما لبث هذا الاقتراح حين نشر أن عده الشسسباب 
'المصرى صخرة النحاة لعضية الاستقلال » وأن سرى فى حميع الأوساط 
مسرى البرق 4 فتنئفس الجمهور الصعداء » وأصيحت الدعوة الى 
معاطعة اللجئة الانجليزية والنداء بسقوطها بعض ما يمن الناس بأنه 
الشر كل الخر لتحقبق الاهداف الوطنية .. ومع ذلك بقى أاوفد 
وبقيت لجنعه المركزية بالقاهرة صامتين لا يبسديان فى هدا الاقتراج 
وأا رمك)ا.٠‏ 


وطرا لخطورة هذه التهمة الى وجهها الد'كتور هبكل للوقد وللجنتة 
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المي كرية ٠‏ ففد حففعث هذه المسآله فى جر إبدة «النظام» النى استيسيهد بها 
الدكتور هيكل ؛ وتكشف لى عكس ما ذكره الدكتور ٠‏ فقد تبيلب أن فكره 
المعاطعة فد طهرت من قبل أن ننسى جريدة النطام كلمة هذا المواطن 
المجهمول فى عددها الصادر بعاريخ ١‏ األغسطس ١951١9‏ ء واسمه « حسين 
سلامه » ( وهمي الكلمة الوحيدة النى نسرنها الجر يدة مند بدء صدورها فى 
يونية ١919‏ حتى ذلك الماريخ حول موضوع المفاطعة ) . كما سيئب أن 
فكرة المفاطعة قد بحب فبل ذلك بين لجنة الوفد المركزية فى العاهرة 
والوقد فى باريس ٠‏ وحبدها سيعد باسنا ٠‏ أما الحزب الديموقراطى الذى 
ينسب البه الدكور هيكل قيادة حركة المقاطعة فى ذلك الحين » مكان 
لا يزال مجه ولا من الرأى العام لدرجة أن الصحف كانت تغفل نشسر 
رسائله , مما دعا الاستاذ فكرى أباظة الى نسر كلمة فى جربدة النظام 
بتاريخ ه سبتمبر ١9١9‏ يدعو فيها الحزب ليفدم نفسه للأمة وأن «يظهر 
بالمفلهر الذى يتفق مع ضخامة اللقب » * وقد استاجاب الحزب و نشسر 
برنامجه على صفحات جربدة النظام بتاريخ / سبيتمير ٠ ١91١9‏ 

وحفيقة الموضوع انه منذ أن أخذت الأنياء نرد من لندن عن اللجدة 
والأعضاء المرشحين لعضويتها ورئيسها اللورد ملئر , راحث الآراء فى مصر 
تتلاقى ونفترق حول الموفف الموحد الذى ينبغى على المصريين الخاذه عند 
قدوم اللجنة الى مصىر ٠‏ وقد لخص الاسئاذ سيد على » صاحب جرددة 
النظام » هذه الآراء فى صحيفته فى 5؟ أفسسطس ١9١59‏ 2 فذكر أن 
البعض كان برى بفائدة البحث مع اللجنة و«الكشف لها عن المطالب 
والمظالم , أما البعض النانى فكان يستند على 'تصريحات محمد سعيد باشا 
لمراسل «الطان» ويميل الى تنفضيل الامتناع عن مخاطبة اللجنة اذا حضرت 
قبل أن يثم شىء من ذلك ٠‏ أما البعضض الثالث فمن رأيه أن اللجنة لا نسلاطيع 
أن 'نؤدى عملها ألا اذا أطلفتث لمصر حرية الرأى والفكر ٠‏ والا اذا أحس 
المصر دون أتهم فى حل من ابداء كل رأى يجول فى خواطرهم بثفة واطمئئان 
ولا يكون ذلك الا برفع الأحكام العرفية التى 'نضطر اللمفكرين والبساحثيل 
الى الحيطة والحذر فى كل ما يقولون ٠‏ وقد استصوب الاسئاذ سيد على هذا 
الرأى الإا'خر ووصفه بآنه « رأى ثاقب ومطلب عادل » (653) ٠‏ 

هذه هى الآراء المختلعة التنى نعرض لها الاسثاذ سيد على فى جريدله 
بخصوص قدوم اللجنة ٠‏ أما فى داخل الوفد وفى داخل لجنته المركزية , 
فهناك قصة طريفة ٠‏ فحفد ثقررتك فكرة المقاطعة منذث شهر بولية » وكان 
عبد الرحمن فهمى هو صاحبها , ولكن حدث بعض الخطأ من جانبه 
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عيد الرحمن فهمى بعد ذلك فى فهم تعليمات سعد زغلول أدى الى سروعه 
فى حطة أحرى لا سفق مع خطة المعاطعة ٠‏ ويمكن ملاحظة هده المسألة من 
مقارثة الرسيابل المسبادلة دين ستعد زعلول وعيد الرجمن فهمى بك ؛ ويا كنيه 
هذا الاشين فى مذكرائية: + وهى المذكرات الثى يندق أنها كنت بعد عدرة من 
وموع الحوادت مما جعلها أقل دقة فى سرد المعلومان ٠‏ وشفق هذه 
المذكرات والرسائل فى نعطة واحدة هى أن صاحب فكرة المفاطعة هى 
عبد الرحمن فهمى ٠‏ أما وجه الخلاف فعيما دكره عبد الرحمن فهمى بكه 
فى مذكرانه بعك ذلك . 


ففد فرر أنه لما عزمت المحكومة الانجليزية على ايفاد اللجرة الى مصرء 
ورد اليه خطاب من سعد زغلول فيه : «١‏ لا بد أن تكوبوا فد عركتم أن 
الحكومة فررت ارسال للمنة الى مصر لتحعيق سبب الاضطرابات رانك خوفا 
من أن ينعامل معها نفر من المستضعفين الذين لا يدينون بمبادىء الوفد > 
أرجوكم نتشكيل لجنة من أناس معروفين ومتفقين مع الوفد فى مبادثه لى 
نتكلم مع اللجنة المذكورة باسم الوفد » . فرأى عبد الرحمن فهمى, 
ان أصلح رجل يقوم برياسة هذه اللجنة المصربة هو عدلى باضا فقابله 
وكلمه فى الموضوع ء فلم يقبل ٠‏ فألح عليه وزاره بعد أمسبوع لهسذا 
الغرض »4 وكنه كرر الرفض . وبعد الصرافه من عند عدلى باشا » 
جالت فى خاطره فكرة المقاطعة » فكتب بها الى سعد زغلول ؛ وصادفه 
أن وصمل الخطاب أبناء عقد حلسة من حاسات الوفد 4 ففرأه عليهم » 
فصادف قبو ألهم :كا ٠.‏ 

ومن هذه الرواية الى سجلها عبد الرحمن فهمى فى مذكرانه للاحظه 
أمرين : الأول أن سعد زغلول كان من رأيه فى البداية تأليف لجنة من 
المصربين لقابلة لجنة ملئر ٠‏ والثانية , أن عبد الرحمن فهمى لم ينصح 
لسعد زغلول بفكرة المفاطعة الا بعد مقابلة عدلى باشا الثانية ٠‏ ولما كان 
من غبر المعقول أن 'نخطر سال سعد زغلول فكرة تأليف طنة تتكلم مع لطجنة 
ملئر باسم الوفد 4 لآن هذه الفكرة لا نتفق مع خطة الوفد ؛ على الحو 
الذى سبق ايضاحه فى الفصل السابق : وهى أن المسألة المصرية مساألة 
دولية ٠‏ فققد عقدت مقارنة سن المذكرات والرسائل + انتهيت مدهسا الى 
أن عبد الرحمن فهمى لم ينصعح سعدا بفكرة المقاطعة بعد مقاللته لعدلى 
باشا الثانية » كما قال © وأنما قبل ذلك , لان هذه المقابلة النانة 
لم نتم آلا بعد 5؟ دولية © بينما كتب سعد يسنحسن فكرة المقاطعة 
فى بوم 6؟ دولة نفسه . كما تببلت أن ما نسبه الى سعد زغلول من 


خرن 





نعى سعد زغلول دلك فى كنابه الذى أرسله الى عبد الرحمن فهمى فى 


لجنة ملنر © أو لسجمع الاسسعلامات ؛ « لم بكن هناك محل للفكرة فيها 
أصلا » (858) . 


وحفيعة المسألة أن سعد زغلول كب الى عبد الرحمن فهمى فى 
تفريره السامن ( وهو مفقود وثاريخه بن ؛ يولية و "»" يولية ١9١59‏ ب 
بين التقرير السادسن والقري العاشر) يطلب اليه « البسحث عن اكفام من 
الوطيين يحضرون تقريرا بحقيقة مساوىء الادارة الانجليزية لمصر 
لتفد يمه للحنة ملئر » (65) * 

وكان سعد يريد بهذا التقرير أن يرد به على ما عساه يصدر من لجن 
أيموس (./1) ٠‏ وهى لجنة بألفت فى مصر من كبار الموظفين الاتجلير 
تحت رياسة اللورد رالمنى الموظف بدار الحمابة » ومن ضمن أعضائها 
المستر أبموس المسدئشار الفضالى بوزارة الحقانية المصرية . ([9) 
وغرضها العمل فيما سدو على جمع المعلومات وتقديمها للجنة ملئر عند 
قدومها ألى مصر . 

على أن عبد الرحمن فهمى أخطأ فهم رسالة سعد زغلول » فقد ظطن 
أن الوفد قد رفضيى الفكرة التى قدمها اليه بمقاطعة لجنة ملئر » وعمل من 
م فى ضدوء هذا العهم ٠‏ فقد كتب الى سعد زغلول فى يوم ؟"؟ يولية يقول : 
وبهذه المناسبة ( مناسبة تأليف لجئة ايموس ) فكرت مع الاخوان المشتغليل 
معى فى الحركة فى ضرورة نشسكيل لجنة من المصربين الأكفاء لتحضسير 
وتجهيز اللازم لفابلة لجئة ملئر * وبالفعل شرعت من مدة فى لرجمة 
صورة الأوراق والمستندات السابق ارسالها البكم الى الالجليزية ٠‏ وفكرت 
فى أنه لو أسندت رياستها الى رجل معروف ذى مكانه وكرامة كعدلى باشا 
يكون أها من الاحترام ما 'نستحقه , فقصدنه واتكلمت معه طويلا فى الأمر ٠‏ 
وخلاصة ما دار بيندا أن الانجليز ير يدون (منا) المفاوضة معهم فى المسالة 
وهذه المفاوضة ريبما تؤدى الى ما يتعارض مع أعمال الوفد ٠‏ رانئا اذا ققصرثئا 
أقوالنا على كلمة الاستقلال العام فقط , فلا بتفاوضون معنا ٠‏ وعلى ذلك 
أرجانا المسألة الى أن نأخذ رأى سعاد نكم »2 ثم قال : « شرعت فى الكويبن 
لجلة لجمع المساوىء الموحودة بفروع الحكومة المختلفة لاعداد ما أشرثم اليه , 
لأن الذى كنت أعمله قل وصول أمركم الآخير هو 'نرجمة الفظائع والمخازى 
التى ارتكبتها الجلود الالجليزية بمصر » (؟الا) ٠»‏ 


تحرننا 





وفى يوم 59 يولية ‏ أى البوم السالى ‏ كثب الى سعد زغلول يعول : 
« ريما ينم تشكيل اللجمه اليوم ٠‏ وفى الحميعة انها سنكون مركبة من 
عدة لجان فرعبة كل لجسة منها نبخنص بوزارة ٠‏ وستعرص رياسة اللجنة 
العامة على سعادة عدلى باشيا ٠‏ وعسسا افناعه بعبول ذلك * وسأثوجه اليه 
حصبصا لهذا العرض فى الاسكندرية فرنا جدا . ولقد ذكرت أن الوفد 
جمع كشيرأ من هذه المسائل قيل سفره . فأن ثيسير ارسيال صصورة منها 
نكرن أفبد » لأنه ربما يفاجئنا حضور لجنة ملس قبل انمام العمل ٠‏ ثم ان 
راننا أن تفلن اطمران الف 'يوهود النطنة بعد تسكايتا ونظلت من 
بصربم العدارة أن بعطى النعلبمات اللازمة للحكومة لتسهل على اللجنة 
مامز رنها: حصي ١‏ اللذزة مد بيني للمعيرسل ها بلك التحدة لاا 
و نحن لا نطوم في الحصبول على هذا التصر يح » ولكن عملا كهذا من شأنه 
أن بعوى قلوب البعض الذين استضعفوا » وأن بمنع العسراقبل من 
طرشها . سهل الله الحال . “ا0) 


ب 


على ان سعد رعاول لم يكد يعرأ هذه النفارير حنى أبدى ابرعاجه 
لما فيها , وحصيوصا أنه كان قد أبدى لعبد الرحمن فهمى فى كناية بباريخ 
6 يولية اسسحسان الومد لفكرة المقاطعة ( ولم يكن قد وصل هذا الكناب 
بعد الى عيد الرحمن فهمى ) «فكثب اليه يفول : «١‏ ان اللجان التى سرعتم 
فى تأليعها سواء كان للمفاوضة مع لجنة ملس : أو لجمع الاستعلامات ولم 
دكن هناك محل للعكرة مها أصلا ٠‏ بل ان هذه الفكره مضرة ضررا بليغا 
بالأمه ٠‏ ولذلك برجو أن تعدلوا عنها ء لأنه يخدى أن المفاوضة مع الانجليز 
دون واسطه الوفد يكون من ورائها استدراج « وزحزحة » للمساألة 
المصربة من مركزها زحزحة 'توجب خيدة الاأمل ٠‏ أما الاستعلامات الى 
طاينا منكم جمعها » مقد كان يمكن الحصول عليها بواس طة أفراد من 
الوطنيين بعمل كل واحد مئهم على الفراده فى جمع ماستطيم الوصول 
اليه من المعلومات التى يمكن للوقد أن يستعملها ضد ما عساه بصدر من 
لحنة ادموس ٠‏ وهذا المعنى هو ماكتسناه لكم فى ؟ يولية ( الراجح أنها 
١١‏ دونية , لإأن التغفرير السادس تاريخه 5 بولية » وليس من المعقول أن 
نكون تاريخ التفربر النامن ‏ وهو الذى بشير اليه سعد فى " بولية ) 
لم يكن استغرابنا من 'نشسكيل لجنة لهذه الغاية بأقل من استغرابنا لفكرة 
طلب مساعدتها من الحدرال النبى : لإثأن مجرد هذا الطلب الحراف عن 
المورفف الذى وفذففت الأمة فسه حتى الأن ٠‏ (1/5) « وفى يوم 5؟ أغسطس 
كتب سعد الى عبد الرحمن فهمى بقول ٠‏ « لانزال نرى ضرر تشكيل لجان 


لاطرد 





لجمع المعلومات الثى نينا نحم عن جمعها واللارم هو ان يستعل لها 
أقرات حئى يطريعة غيل محسوسة ٠‏ والمعلومات لازمة لنفس الوقد ٠‏ (76) 

ولدن فى بلك الابناء وصل الى عيد الرحمن فهمى تقرين سعد رعلول 
المؤرخ 6 يوليه , الدى يبددى فيه استتحجسانتهة لفكره معاطعة اللجية , 
فكثئب الى ستعد رعلول فى ٠١‏ أعسيطس يعلن اله قد أوقفف لل عمل » 
ويد سر سبب سوء الفهم فيعول : « بوصول بعريرى الومد نمرة ٠١‏ و ١١‏ 
المؤرحين هى ل و 50 بوليو الماصى ء وبجدنا بأحدهما استحسان الوقد 
للفكرة العديمة البى سسيق عرصناها على الوفد من مدة طويلة 2 وهق 
إستحسيان عدم معابلة اللجنة الانجليزية وعدم معاوضتها , وعلى دلك 
أوقفنا كل عمل حتى يحضر النحاس بيك وتعرف ما تريدوتة ثماما » لآن 
ما داء بثفرير الومد نمره ١١ء,‏ وهو اسنح<سان فكرة عدم مفاوضة اللجنة 
الانجليزية , يخالف ما سيق جاء بتفرير الومد دمرة 6 المطلوب به البحثت 
عن أكفاء من الوطنيين يحضرون نقريرا بحفيقة مساوىء الادارة الانجليزية 
بمصر لتقديمه للجئة ملئر(ال!) »٠٠‏ 

2/6 2/6 

وباستتباب المسألة بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى على أساس 
مفاطعة اللجنة » أخذت بعد ذلك الدعوة لهذه العكرة فى الانتشار ٠‏ وكانث 
أول اشارة اليها فى الصحف عندما أراد الاسئاذ سيد على صاحب جريدة 
النظام فى 5؟ أغسطس فتح باب المناقشة حول لجئة ملئر . فكتب اليه 
«المواطن حسن سلامة» رأيه فى هذا الموضوع فى ١‏ أغسطس ١9١9‏ ,2 
الذى وصفه أيضا بأنه «رأى الأمة المصرية» » وجاء فيه : «ياصاحب النظام» 
أذكرك أننى قرأت فى افتناحية من افنناحيانك أنك ثريد من الرأى العام 
المصرى أن يذكر ملاحظاته على تلك اللجنة المزمع ارسالها الى مصر قريبا* 
ولكنى أرى أن الرأى العام قد أبدى كلمته الاخيرة من زمن بعيد + يعلم 
العالم أجمع أن الشعب المصرى قد أناب غنه وفدا دى الدفاع عن قضيته 
ومفاوضة أولى الشأن من الساسة فى كل ما بختص بالمسألة المصرية , 
وعلى ذلك فما على اللجئة البريطانية الا أن نعرض آراءها على الوفد المصرى 
وتسأله كل ماتريد . هذا هو رأبى الذى هو راأى الامة المصرية على 
ما أعتقد * فماذا ترى ؟ » * 

ولم 'نليث جر ندةٌ النظام أن أذاعت فى يرم ١؟‏ سيتثمبر ١9١9‏ نص 
خطاب لسعد باشا الى اللجنة المركزية مؤرخ 8» أغسطس بتأبيد فكرة 
المقاطعة قال فيه : « ٠٠‏ الكم تعلمون حق العلم ان حياة مصر فى بقاء 
المسألة المصر دة دولية » وابعادها كل البعد من أن تكون مسألة داخلية بن 
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بر يطانيا العظمى ومضر ٠‏ وبهدهة المناسنبية لا يسعنا جميعا الا أن سارك هده 
الروج الج_كبية الى حملب رجال مضي وزمنيانها على آن يصمموا كل 
التصميم على البعد عن معايلة الليحئة اذا حصرب الى مضر ٠٠‏ أجل بلقنا 
بالار ساح أنا واحوابى حير هذا المصميم على عدم مقاوصة اللحية بأى 
ضعقة كالب , اد ليس من مهمنها بلصروره البحب مع المصر دنس فى أمر 
الاستقلال النام الذدى تسدوية(لال!) ٠١‏ 4 ' وقفى يوم 58 ستستمير ١9١93‏ 
كنب الاسناد سيد على معالا عيوايه ري أمامكم محامينا فاسيألوه » ,؛ دعا 
فيه يفوم الى فكرة المقاطعة ففال . ان تصدى (اوطنيسن فى مصير للبحث فى 
فضضمبيهم » وفبولهم للأحد والرد فبها ؛ مع رجود الوكبل الرسمى المداقم 
عنها : يشعر بتنازلهم عن وكالته واستعدادهم لتولى الأمر بأنفسهم ٠‏ 
وان اعد اشات وهرنمن كناو رخال ادر ورت اقل أدركه ذلك دقعت 
به غيرنه على القضسية الى نتحربر كتابه الذى خاطب به الأمة المصرية ,2 
وهو لانتصد الا لعب نظرها الى أمر بحب مراعاته لتجاح قضيها . 
وقد أراد نما كتف أن يطول المصريون كل من سسأل عن سكانتهم 
ومطالبهم ما بهوله صاحب كل حق من الأفراد ؛ ” امامكي المحامى فثا 
فاسألوه » : لعلمه أن القانون سيم للمصريين ميل هذه الاحابة ٠‏ 


وسرعان ما أخذت فكرة المفاطءعة بنثشر التشيار الثان فى الهسيم , 
وأخد الافراد من جميع الطبفان بعلنون عزمهم على معاطعة اللجنة , كما 
قررت حميع النقانات معاضدة الاقراك فى هذه المعاطءة ٠‏ ولا كالب الجمعبة 
التشر بعية ومجالس المديريات لا نزال مغلفة ؛ فقد عفد أعضاؤها احتماعاب 
غير رسمبه , أرسلوا على ائرها برفبات الاحنجام السديدة على اللجنه 
مجلس الوزراء والدول الاحنبية والى مسليها بالقاهرة س الى الوقد فى 
بارسى ٠‏ وحذا حذوهم فى ذلك الأعيان والعلماء والمحامون وطلاب الازهر 
وبلاميذ المدارس الساثوية والابتدائية وطلبة المدارس العليا وحثى نات 
المدارس بين خمس سنوات واحدى عشرة سنة ٠‏ وراحت الصحف الوطدية 
'ننشر أنهارا وأنهارا من البرقبات التى نعلن الاحتجاح الشسديد على اللجنة 
فى صيغة واحدة 'نقرسا(4/!) ٠‏ وأخذ الشه_ باب ينظمون أنفسهم لعدفيذ 
المعاطعة » ومعظمهم من طلبة الجامعة المصرية الاهلية والمدارس العليا 
فكانوا يقابلون الساسة والرحال المشتغلن بالشئون العامة 2 وجمبع 
الذين يتوسمون أن اللجنة الانجليزبة قد تتصل بهم ,2 وبحملونهم على 
الدصريح بالموافقة على المقاطعة(9/) * 


ولاحراح مركز الحكومة واظهار حقيقة موقفها ازاء الامة » أو احبارها 


الحر كة الو طسة ‏ ه؟؟ 





على الاشدمام لها فى الشعور والرأى . دحب جماعة من المحامين والكتاب. 
لمغابلة محمد سعيد باشا فى مساء يوم ١١‏ اكتوبر لاسنطلاع رأيه ازاء 
اللجنة الاتجلير يه ٠‏ فكرر عليهم ما سبى أن بينه للحكومة الانجليزية من 
د آلن حخصور التلحنة الآن الى همصر لا فائده فيه بما أننا لا نزال هر نبطين 
بنركيا 2 ومعاهدة الصلح لم نكم » م « فاذا كانت اللجنة بجىع بالرعم من 
هذا الطلب والتشديد ء فان الأمر واضيح ويكون معناه اله لا قيمة لنا أنا 
والوزراء جسيعاأ فى نطر هم » وأنه ليست لهم فينا ثقة 2 وأننا لا نستطيم 
أن نحكم البلد , ٠‏ نم أخبرهم بأنه طلب من المديرين ألا يتداخلوا فى أمر 
اللحبة 2 وألا يضسغطوا على حرية الافراد بساء على أمر هن السلطلات 
الالحليزية » (ىم) ٠‏ 

وفى يوم ١8‏ اكنوبر كتب عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول يبدى 
سدة اعنياطه بقوة الحركة واكممالها فعال : « أظن أسى لست فى حاجة 
لآن اؤكد لسعادتكم أن الأمة عن بكرة أبيها وفى مقدمتها رجال المجالس 
النيابية ٠»‏ أعلنت على صفحات الجرائك رأبها بخصوص لجنة اللورد ملنن٠‏ 
كان كل دلك واضمم وضوحا ناما على صفحات الجرائد كلها , وهو المقاطعة 
الدامة وعدم مفاوضة اللحسة فى شىء ما » ء ٠‏ « انها والحق يقال لحالة 
ماكنا حلم بها نحن ألفسنا , فحيا الله هذا الشعب الناهض وبارك الله 
ل شعوره ٠‏ ويمكلنى أن أصف لكم الحالة فى كلمة واحدة , وهى آله 
أصبح الآن لا خوف على حركتنا الوطنية من الدساسين والمأجورين مهما 
بذلوا من الجهد للتخويف والتفريق ٠‏ وكذلك الغاصب الغشوم لن ينجح 
قطعيا فى أى تنفردق مهما بذل من عوامل جذب القلوب اليه(١8)‏ » * 

ولم نلدسث حركة المعارضة لمجىء لجنة ملدر أن أخذت منذ 55 اكتوس 
تصطبغ بصبغة العنف وثتلجا الى التعبير عن معارضتها بالمظاهرات ٠‏ ولهذا 
شهدت الاسكندرية حوادث شطيرة أعادت الى الأذمان تحوادث مارس 
الشهيرة , ففقد راح ضحيتها عدد كير من المواطئين 2» واضطر منظلمو 
المظاهرات الى اقامة المساريس فى الشسوارع واقئلاع البلاط فى الطريق 
المؤدى الى رأس الثين , وحفر الخنادق فى الشبوارع للنع سيارات البوليبس 
والجيش البريطانى من 'نعقب المتظاهرين ٠‏ كما أقفلت المحال التجاربة فى 
بعض أحياء المدينة .وسرعان ما التقلت الاضطرابات الى القاهرة واللدن 
الاخرى احتحاجا على ما حدث فى الاسكندرية ٠‏ وعادت المعاهد والمدارس 
الى الاضراب هن -جديد ٠‏ كما عادت المواكب الكبيرة التى تضم علماء الازهر 
والأفنددة والطلبة تظهر فى الضصوارع همرة أخرى * وبات استمال عودة 
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موظفى الحكومة والسكك المجديدية الى الاصراب يتهدد الحسكومة هن 
جديد(ر؟م) ٠‏ 


وعندها آحست حكومة محمد سعيد. باشا بأن الامور 'نفلب من بيدهاء 
وكانت قد اسنطاعن فى حلال السهور التى. فضنها فى الحكم أن تنستخاص 
من السلطات الاتحليز به كيرا مل الأمور الادارية ٠‏ سارعت بدأ كيد خطتها 
حشية أن شدخل السلطات البريطانية من جديد » وأصدرت قرارا فى 
© نوفمبر بمنع المظاهرات (وهو أول نداء يصدر من قبل الحكومة الوطنية 
منذ بدابة الحركة الوطنية١‏ اذ كان مئله ,يصدر من السلطات البريطانية), 
بم أرسلت نصف أورطة من الجيس المصرى الى الاسكندرية لتمئع سسير 
المظاهرات ٠‏ ولكن الاصطرابات ما ليدث أن 'لحددت- فى بوم ١١‏ لوئمس »2 
وهو اليوم الذى انفعت الآراء بعد منافشات وحوار طويل على اعتباره عيدا 
وطنيا ٠‏ فأضربت المدارس والمعاهد , وأغلق كير من التجار الوطنين 
متاجر هم » وسارت مطاهرات كبرى احياء لهدا اليوم المسهرد(؟86) ٠٠‏ 
وهكذا سيطر الاضطراب على حياة البلاد * 


فى تلك الأدناء كأن الأوقف السسياسى فى مصر ريقيبل على مرحدة 
حرحة ٠‏ قلفد رأينا كيف أبدى محمد سعيد باشا اعتراصه على مجىء 
اللجمة فبل توفيع الصلح مع تركيا » وكيف أعلن عزمه على الاستقالة فى 
حالة مجىء اللجنة ٠‏ كما رأينا كيف وافق اللورد ألنبى على 'تأجيل مجىء 
اللجبة فى بدابة 'الامر » وكتب الى حكومته ينصح بعدم حضورها قبل 
شهن سيكئمين ١‏ على أن ظهور حركة المقاطعءة واشتدادها لم يلبث أن دفحم 
الاورد ألنبى الى العدول عن رأبه السابق , فقبات بلح على حكومته بوجوب 
قدومها فى أقرب وقت ممكن , قائلا ان النداء بمقاطعة هذه اللجنة قد 
أصبح صبحة الحرب التى يطلقها المتطرفون » فلا يصح الخضوع لها ٠‏ 
وفى يوم ٠١‏ لوفمبر عاد الى مصر من وطنه بعد أن أمضى فيه شهرين »2 
وكان فى جيبه بلاغ رسمى من حكومته عن مهمة اللجنة فى مصر , أذاعه 
فى يوم ١5‏ لوقمبر ١9١5‏ وهو البلاغ الذى أوردنا نصه' فى بدابة هذا 
الحزء ‏ + وازاء هذا ل جد محمد سعيد باشا مفرا من 'تقديم اسثتقالته 
فى يوم ١9‏ نوفمسر ١919‏ أى فى اليوم التالى ٠‏ 

ولم يلبث اللورد ألنبى أن لجأ الى خطة أراد بها ضرب الحركة الوطنية 
فى الصميم » فقد عمد الى تأليف وزارة برياسة يوسف وهبة باشا ( وهو 
تقبطى ) محاولا آبقاع الفتنة بين المسلمين رالأقباط » وفصم عرى الوحدة 


/؟؟ 





العوملة ٠‏ بيد أن الشعور العومىي كان أكبن مما قدر اللورد ألنبى » فعندما 
داعب اشاعة فيول يوسبف وهبة رياسة هذه الوزارة» آأظهرت الامة الفبطية 
استياءها الشديد من هذا العبول وخشيت أن يسبب هذا فتورا بينها 
وبين المسلمين فاجتمم عدد كبير فى الكنيسة المرفسية صباح يوم الجمعة 
١‏ توفمس + قدر بنحو أربعة آلاف من علية الأمة الفبطية 2 وكتيوا 
احتحاجا شديدا جدا على اشاعة مبول يوسم وهبة رياسة الوزارة » قالوا 
فيه ان هذا الفيول. يعد قبولا للحماية ولناقسة نه ملدر » وهو يشالف 
ما أجمعث علبه الامة من طنب الاسنقلال الثام ومغاطعة اللحنة(ة6م) ٠‏ 


ولم يلبث عبد الرحمن فهمى أن نهض من جانبه الى موازنة هذا 
الموقف السياسى وضرب هذه المحاولة الانحليزية ٠‏ وقد ساعده الاتجلين 
على ذلك من حيث لابفصدون. ققد كان بسبب نشر بلاغ 15 نو فمبر عن 
ارسال لجنه ملئن الى مصر + أن بجددت مطاهرات الاحنجاج مرة أخرى فى 
القاهرة والاسكندرية وطبطا والمنصورة وشبين الكوم وغيرها من المدن ٠‏ 
وكان أشدها ما .حدث فى الفاهرة يوم عودة السلطان فؤاد من الاسكندرية 
فى ١3‏ نوفمير » فقد دخل العاصمة وسط مطاهرات فئيفة بلغ عدد 
ضحاياها ثلائة عضر قثيلا ونسعة وسُبعين جريحا ٠‏ ثم اشتدث الحالة فى 
الاسكندرية فى مساء يوم ١6‏ نوفمبر حيث انصرف المتظاهرون الى اقتلاع 
الاشجار وأحح ار الأرصفة واقامة المتاريس ووضع السدود فى مداخل 
الحارات ومناقد الشوارع ٠‏ وبلمغ عدد القيل السعة , والجرحى ثلاثين , 
ولجات الفوات البريطانية الى احتلال أحياء المدينة وحظر الفجول بعد 
التاسعة مساء , كما أصدرت أمرها بتحديد عدد المشبعين فى هواكب 
جنازات العثلى بما لا بزدد عن ماثئة شخص فى كل مشهد(80) ٠‏ 

ولا رأى اللورد النبى أن الأأمور 'نثفا قم 4 أستدعى اليه فى مسام 
يوم ١4‏ لوفمبر عبد الرحمن ذيمى بك ومحم_ود داشا سليمان وابراهيم 
باشا سعيد , وأبلغهم أنه بعاءهم مسئولين عنما يلفس فى الصحف من 
المنشورات التى ثثير الخواطر وبحملهم ثبعة ما يحدث من الحوادث ٠‏ واتهم 
عدالر حمن فهمى بأنه بحرض الجرائد والأمة على معاداة الحمابةوالطسن 
على الحالة الموجودة + ثم طلب الى محمود سليمان باشا وابراهيم باشا 
سعيد أن يغادرا القاهرة ويقيما فى بلديهما » وأن يظل عبد الرحمن 
فهمى بك فى مصر 'نحث المراقبة , وأبلغهم أنهم اذا لم نجيبوه الى طلبه 
اتخذ ضدهم اجراءات شديدة ٠‏ ولكن عزم الثلاثة صم بعد روجهم عل 


ليرفا 





عدم الاذعان لما طلب منهم ٠‏ فقامن السلطة العسكرية فى يوم ٠١‏ لوفمسر 
باعفال محمود سليمان باشا وابراهيم سعيد باشا ورحلتهما الى بلد بيهماء 
وأبقت بك الرحمن فهمي بك نحت المرافية . وبذلك خلا منصياأ رئيس 
لحدة الوفد الم ركز ب ووكيله . 

وهنا عبد عيد الرحمن فهمى الى الخثيار فيطى زر هو مرفس حنا ) 
فى مركن الوكيل لينرأس على لجنة الود المركزية مدة ايعاد تحمود سليمان 
باشا وابراهيم سعيد باشيا ٠‏ و كنب الى سعد زغلول فى © دسسميلن 
يغول . « لا اعتعل صباحيا السعادة محرمود باسا سليمان وابر اهيم باشما 
سعيد , ونطرا لابتعاد محمود باشا أبو حسن عن أعم لنا » خلا بذلك محلا 
الرئيس ووكيله ٠‏ ونطرا لأننا فهمنا من سياى الحديث أن السسلطة 
المنصرفه فى شيئون مصير واللملئمس حولها أرادوا باأسمماد مركن الرياسة الى 
بوتس نرعبة بانا مدن الس تبان ايكون هذا سيا من أشبان قنور 
العلائق بين عنصرى الأمة الأصليين » أجمعنا كلمتنا على اخثيار قبطى 
ونسند اليه مركز الوكين لينراس عل اللجنة مدة ابعاد محموه باشسا 
وابراهيم باشا , رادين بذلك كيد المسلطين فى تحرهم » ولنست لهم أن 
هذه السفاسف أصبحتث بعيدة عن أمكارنا , وأن مبادثدا وطلباتنا القرمية 
لا يمكن أن يقف أمامها أى عائق (85) ٠‏ 

وهكذا حبطت الخطة الالجليزية لايماع الفدنة بين المسسلمين 
والأفباط ٠‏ وغغنى عن الذكر أن الفضضل الأول فى حبوطها , انما يعود الى 
انها عجرث عن التنفس فى الحو التومى الذى كانب تعمل فبه الحركة 
الوطئبة . وهو حو كان يختلف ثماما عن النجو الاسلامى الذى كان 
سبالد] “قتلن: الحرب الملى ١‏ ومن" لايور القن “لداعل أعان «قهي هذا 
الاحتلاف »؛ الى حانب هذأ © ومدى ما أحدبه من حول كبير فى تفوس 
الأشاط 6 ثلك الامحة "الثى. ووقة ق وسائل عَنك اارحمن, فهد-وسعد 
زغاول حول احدى الشخصيات القبطية وهو قرياقص ميخائبل الذى 
كان قد يرك مصر الى انجلترا ابان الفئنة بين أاسسلمين والأقباط قبل 
الحرب العظمى © ثم شدته حوادث ثورة 19195 © فاشتغل بالسألة 
المصرية فى انجاترا ؛ مما دفع الانجليز الى اضطهاده ثم طرده الى مصر 
سسب تشاطه الوطنى (لإم) * 

فمن الغريب أن قرياقص ميخائيل هذا كان هن أشد المتحمسين 
للاحتلال قبل الحرب العظمى حتى اله كتب مقالا فى جريدة« التايمز» 
نقلته « ذى اجبشان جازيت » ؛ ذكر فيه أن الأقباط نستسل المصريين 
القدماء وهم يعتبرون الاحتلال البريطائى الوسيلة الوحيدة لتقدم مصر 
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وسسعادبها ٠‏ وقد أبار هذا المعال اسمئزاز الأوروبيين فى مصر حنى ان 
جر يده « لا ريفورم » الف سنية كنيث تعلق على هدا الكلام قائله انها لا 
نود أن لكون ملكية أكير من الملك : ولا أمسيد 'نعصيا للوطن من أهله 2 
« فاذا كان لا يرال يوجد في مصر جماعه هن المصريين يصرحون بأن سعادة 
وضتهم لا نثم الا بواسطة الاحبلال الأجنبى لأراضيه ؛ واذا كان هؤلاء 
المصريون لا يخجلون من التصريح بذلك وتسجيله على صفحات جرائد 
المحتلسن أنفسهم » فنحن نعد أنفسنا فضوليين اذا ها أخذنا على عانفنا 
الدفاع عن قضية يتحبى عنها » بل يحاربها كل المحاربة نفر من أهلها » ٠‏ 
كما كتبتا جريدة « لادسيش أاحسسيين »© فى شهدا المعنى تقول أن 
الأوروبيين جميعا لا يملكون أنفسهم من الاسمئزاز عند رؤية ثلك المناظر, 
فقد عرفنا فى تاريخ بلادنا كيف تقوم الحروب الأعلية » وكيف نشب نار 
الاخثلافات المدهبية » وأكثنا لم نلجأ يوما الى الأجنبى » ولم نستنجد به 
الحظة واحدة , كما يفعل هؤلاء النفر الخوئة من المصريين (88) ٠‏ 

على أن قرياقص ميخائيل لم يلبت ‏ كما رأينا ‏ أن نحول بعد 
حبوب ريح القومية المصرية الى وطنى حمس على نحو أضير فيه » مما 
أثار تغدير الأمة المصرية له ,2 فصار يفابل بعد عودنه الى وطنه بالحماوة 
والاكرام فى كل مكان وأيئما حل » وبشكل « ,يفوق حد الوصف  »‏ عللى 
حد قول عبد الرحمن فهمى (45) * وانتهى الأمر بضمة اإم اللجئة المركزية 
لاوفد (50) ٠‏ 

لم نك محاولة اللورد ألنبى السابقة هى كل ما فعله الانجلين لضرب 
االحركة الوطئية من الداخل ٠‏ فقد حفلت الفثرة السابقة لمحىء لجئة ملئر 
بكثير من هذه المحاولات التى كانث تهدف الى تحقيق النجاح للهمة اللجنة 
عند قدومها ٠‏ ومن أهم هذه المحاولاث الترويج لفكرة الحكم الذائى ٠‏ ومن 
الكتب التى طبعتها السلطات الانجليزبة فى ذلك الحين كثبب بام 
« الأمالى المصرية » 2 وكان يقوم بتوزيعه مأمورو المراكل بصفاتهم 
الرسمية ٠‏ والكتاب يتضمن مباحث تتلخص فى : تعليق على وثيقة 
5 دسسمبر ١11١5‏ الثى بعث بها السير ملن تشيثهام الى السلطان حسين» 
وتبرئة الساطة العسكرية من مساوىء نظام التطوع الاجبارى آثناء 
الحرب ؛ وبيان عن اخلاص بربطانيا العظمى لمصر ورغبتها الاكيدة فى 
الأخذث بيدها » ثم تفصيل للاسستقلال « الذائى » وشرم قالون للمعنى 
الحمابة ( )6١‏ , ' 


ولم تكتف السلطات الانجلبزية بطبع اتكتيبات التى ترج لفكرة 


يننا 





الحكم الذانى , ققد اسسطاعت أن تغرى عددا من الأعيان بتأليف حزيه 
مصرى ينبنى هده الفكرة , ويسخذها برنامجا ومنهجا , ويتولى مقابلة 
لجنة ملئر فى أنناء عياب الوطنيين المصريين يسبب المفاطعة ٠‏ وهذا الحزبء 
هو الحزب المسئعل الحر ٠‏ وفد بدأ هذا الحزب فى الظهور فى يولية ‏ 
أعسطس ١9١959‏ فى شكل ناد أطلق علية أسسم « نادى الأعيان » + وقد 
قوبل بالاستياء وألغضب من الرأى العام » مما دعا محمد بك ابراهيم 
هلال » المؤسس الأول له ؛ الى الدفاع عنه فائلا انه هو الذى فكر فيه ء 
من عير أن يوحى اليه أحد به , وأنه ليس له غرض سسياسي مطلقا » 
وليست الظروف القائمة ملائمة لتعدد الاحزاب ٠‏ وذكن أنه كان فد عرض 
الفكرة فى أوائل ١151‏ على مصطفى ماهر باشا ومحمد باشا تاقع 
والسباعى بك المصرى وأمين بك أبى سئيت ومحمد بك منصور وابراهيم 
بك الرهيرى والسيد أحمد محسن شيخ الحرمين وكثيرين عيرهم ٠‏ فوافقوا 
عليها جميعا عدا سعادة نافع باشا الدى قال انه بعلم أن الأعيان شرعوا 
غير مرة فى انشساء أندية بالمدبريات فلم يثفق اثئان ٠‏ ثم اسسطرد محمد 
بك فمال 1 « انم وصعلت سانا للنادى » وأخذت أعر ضه على كل متهم 
وعلى غيرهم من أمال راغب بك عطية ومحمد بك أبى جازية ( أصبحا 
عضوين بلجنة الوفد المركزية فيما بعد ) وكمال بك ابى جازية وفؤاد بك 
للتنشارى و قشم الله سلطان بك ومحمد بك الشسريف وسعادة اسماعيل 
أباظة باشا ٠‏ وقد ارناحوا جميعا للفكرة ٠‏ ولما وقعت الحوادث (النورة» 
أخذ البعض فى التشهير بالمشروع . وفى نلوين الفكرة بصبغة غين 
صحيحه ٠‏ وأشيار عل الكثيرون بايفاف المشروع حثى يطلق سراح 
المعتقلن ٠‏ ويسافن الوقفد الى باريس ٠‏ فأذعلت منعا للغيل والغال٠‏ وله 
انتهت الحوادث كلمتى شريعى باشا ؛ الذى كان قد حضر من سمالوط 
عقب الحوادث الأخيرة ©» هو وحضرة 'توفيق يك شبسهاب الدين » 
وأخبرانى أنهما فكرا فى انشاء ناد للأعيان والعمد الذين يندفعون فى 
تيارات مختلفة وبوافقون على كل ما يعرض عليهم حتى وأو كانت من 
المتناقضات ٠‏ وقالا ان غرضهما هو نلافى حدوث ذلك'ء وقالا الهمساً 
كلما أسماعيل سرى للرياسة ولكنه اعتذر واشار بمفاتحة سعادة مصطفى 
ماهر فى المسألة » فلما ذهبا اليه قال اهما ان هلالا فكر فى انشساء النادى 
من مدة طوئلة 4 واتن. اؤيدم ‏ جميعا أذا كنم مثثتين فى الذرضن. وال 
فلا . وأخيرا طلبا منى بيان مشروعى »© ولا أبنته لهما اعلنا موافقته 
فكرتهما (15) . ويفهم من هذا الكلام أن الأعيان كانوا بريدون اتخاذ 
موقف يتفق هع مصالحهم , بدلا هن مجاراة الوفد فى خططه المسرفة فى 
العداء للانجليزن . 

لح 





على أن عبدالرحمن فهمى لم يلبث أن تصدى لهذه المحاولة منذ 
ستيأنها , فقد أنبار عليها عاصعفة من الثقد فى الصحف الوطنية ٠‏ حنى 
اصطر أصحدابها الى الموارى مؤقنا ٠‏ وقك دعب يعلن ذلك الى سعد زعلول 
فى لوم ١8‏ أكدوسر فائلا : «م لمد فوى صوت الوطنية لدرجة أزعحت 
أنصار المغصب وهم مليلون حدا حدا 2 من أن ينظامصر أحد صر ويمالى» 
فقولا أو فعلا ٠‏ حتى أن رؤساء هؤلاء الأنصار الدين كانوا سارعين فى 
تأليف باد لهم بحب اسم نادى الأعيان , احنعوا الآن بعد أن تنازلوا عن 
مشروعهم . فحمدا لله على هذه الثنيجه السارة » (517) ٠.‏ 


ولكن عيد الرحمن فهمى كان منعائلا ٠‏ ففد عادت المحاولة من 
جديد فيل وصول لجنة ملثئر الى مصر فى طل الارهاب الدى شنه اللورد 
ألنبى بعك عودله + وقد أطلى الأعيان على محاو لنتهم هذه المرة أسسم 
« الحخرب المستفل الجر » ٠‏ وقد أراد الاتجلير بظهور هذا الحزب الايهام 
فى بلادهم بوجود رأى معتدل في مصر برحب يمفابلة لجنة ملتثر 
ومعاوضلها فى الاستفلال الذانى نحث الحماية ٠‏ ولهذا أسهبيت الصسحف 
الاتجليرنه فى الحديت عنه . مما دعا سعد زغلول إلى الكسابة الى 
عبدالر حمن فهمهى داك مستفسرا عن طهور هذا الحزب فائلا : «الرجوق أن 
تعيدونا بما سعلق بانلساء حزب معتدل جديد ٠‏ فان الجرائد الانجليزية 
تكلمس عنه , وممن نألف ؟ وما هو بروجرامه ؟ وعير ذلك من أموركم 
العامة » (98) ٠‏ وقد تبحدب عبدالرحمن مهمى عن هذا الحزب ففال : « انث 
وسائل السدة والارهاب الثتى بعامل بها الأمة الآن , لم نزدها الا 'نمسكا 
بمطاليها وتصيامما بين أبنائها ٠‏ والعائدة الوحيدة التى جننها السلطة أن 
بعض الخونة ابندأ يظهر نوعا على «مرسم العمل» »© ولكن عشيمنا فى الله 
القدرة على القضاء عليه ان بقيت طليق الاعنقال وم انف الى جهة 


قصية ( )0 5تذ 


ولم يليب صيك الرحمن فهمى دعد ذلك أن أطلق جيشه عللى صذا 
الحسزب حمدى أصبح معره هدفا دائما للمظاهرات الصاخبة التى كانت 
نطوف به فى كل مناسسية ٠‏ وقد تألف بعضص هذه المظاهرات من 
السيدات (95) ٠‏ مدب الذعر فى نفوس أعضائه » فلم يستطيعوا مقابلة 
اللجنة أو الاقتراب منها ٠‏ وكل ما استطاع رئيسهم شريعى باشا عمله 
أنه أرسل الى اللحنة برفية نهدئة عند وصولها +٠‏ ولا علم ذلك عبدالر من 
فهمى أرسل الى شر بعحى باشسا وكدا من الطلبة لاستحوابه عن هذا اللحادث»: 
وعن الداعى اوحود هنة غير الوفد لم نقرها الأمة ممثلة فى الحزرب 
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المستعل الحر , دفوم بأعمال مضادة للخطة النى رسسمنها الأمة لنفسها ؟ > 
فأثكر الشريعى باشا أن الحمزب يعمل لغير مانعمل اليه الأمة , وفال اله 
ساعد وبوافق على اذل الطرق المسروعة أ مو صله لفل رعائب الأمقووهى 
الاستعلال النام والحرية المطلفة بدون فيد ولا شرط ٠‏ وقرر أنه لا يظن 
ووفده للحصول على الاستفلال التام ٠‏ 'وأما عن تلغراف الهنئة ٠‏ فقال 
انه أرسله الى الجترال مكسويل شحصيا لسابفة ود بيئهما 2 ثم نفى 
أنه ينوى مقابلة لجنة ملنر قائلا : أنا سالى كمنال الأمة , وما دامت الآأسه 
مجمعة على المقاطعة فآنا معها (/ا51) ٠‏ 
ولم يليب الحزب أن أعلن فى جريدنه « المنس » الانضمام الىالومد 
فى آرائه ٠‏ وفى يوم ؟5؟ ديسمير أرسبل عيد الرحمن فهمى الى سعد 
زغلول سلس 6 بهده النشيحجة ويقول :7 2م حيسا الله الآمة المصربية ٠‏ فقد 
نفذت ارادتها النىأعجبت الوفد ,» وأحكمت معاطعتها لهذه اللجنة احكاما 
شديدا جداء ورافيت ذوى النفوس الصغيرة الذين كان يظن تقدمهم 
للتكلم مع اللجنة مراقبة سديدة حلت أعصاب ( الحزب المستفل الجر ) 
الذى كانه بك الغخاصب وأمواله لهذه الغاية 0 فلم بجرؤٌ أسحيان من هذا 
الحرب الضثبل الحفير أن بنعدم لهده الاجنة , وليس هدا فقط »© يل 
ان رجال 'الأمة العاملين انحذت من الطرق والأساليب ماجعل معظم أعضاء 
هذا الحرب بنفض من حول مؤسسيه الخونة » واضطر الحزب المذكور 
أخيرا أن يعلن فى جريدثه السافطة ( المنس ) الانضمام فى آراثه الى 
بردامج وفدنا المحبوب مع بعض خلاف يريد أن يئخذه وسيلة للانقضاض 
عند سطوح الغر صة 04 ولكنه سخدل أن سام الله ») إلىخا ٠.‏ وق لوم 0 
يناس ١98‏ كنب الي سسعك زغلول يقول :2 بس لى حدا أن أعلني 
لسعادكي أن كل الاجراءات النى انخذت للفضاء على الحزب المستقل 
المر نجحت نجأحا باهرا » وتفككت أعضاؤًه وأصبح أثرا بعد عين ٠‏ 
وهكذا يمكن القول بأن ظهور هذا الحرب لم يكن له فى الجسو أثر 
عام بفضل هذه الاجراءات الحازمة التى اتخذها عبد الرحمن فهمى بك* 
ولم يلبب ‏ كما يقول نسيرول - أن قضى نحبه سريعا قبل أن يلفظ 
أنفاسه ٠ )0٠١(‏ 


لضف 





جنة ملثر فى قصل 

وصلكن لجنة ملئر الى مصر فى بوم لا ديسمبر ١1١9‏ بالرغم هن 
كل التهديد والسخط الذى أهيل عليها 2» بعد أن أحبطت حركائها 
بالسر نه والكلمان (١١٠)٠وقد‏ ذكر اللورد ملين فى تعر بره أن السلطاتث 
انخذت جميع الاحبياطات للمحافطة على سلامة الأعضاء نظرا لروح العداء 
للحنه الذى اسند فى النفوس ؛ تبلعوا الفندق المعد لئرولهم دون حادث 
ما (؟١٠) ٠‏ كما روى المسش « سببئدر » فى مذكرانه طرفأ من صسده 
الاختاطاف الج اخذكه ايلام امقناءت اللحدة اق اشلرت هقان ان 
السيارات سارت من تحطة القاهرة لفتدق سمبراميس لا ثقفف لأى سيبب* 
وقد طارت فبعة هدام سسبندر فرفضن السائق أن بقف لالتقاطها 2 كم' 
طار غطاء مغدمة السيارة فرفض السائق أن يقف أيضا ! .)١.*(‏ وهذه 
السرية وهذا الكثمان ولك الاحتياطات النى صحبث قدوم اللحنة ٠‏ هى 
ماجعلب الرافعى بعفد مقارنة بيئها وبين الاستعدادات التشريفية النى 
اتخذانها السلطات البريطانية فى أوائل عهد الالال لاستقبال اللورد 
دفرين ١875‏ ء, ومن بينها اطلاق المدامع فى الاسكندرية من البارجة 
المصربة محمد على نحية له ٠‏ وقد خلصص الرافعى بحق من هله المفارلة 
الى أن هذا الفرق الشاسع فى المقابلئين يبين مبلغ تبدل الحالة السياسيه 
فى مصر من عام 1885 الى عام 19515 'بحت لأبير العامل القومى .)١.5(‏ 


كانت لجنة ملئر مكونة من أعضاء مشسهود لهم بالكفاءة » وتتوفر 
فيهم الصفة التمميلية للأحزابالانجليزية ٠‏ وقد لفيت الحكومة البريطات4 
بعض العناء فى صبم اللجنة بهذه الصفة النمثيلية : فعينت المسش , 
سبئدر ؛ محرر جريدة الوسئمسسر جازت ؛ من صحف الأحرارالكبرى, 
لتمتيل حزب الأحرار ٠‏ وعينت الجنرال السير أوين توماس عضو مجلس 
العموم والخبير الزراعى فى عدة أقطار فى افريقيا لتمثيل حزب العمال٠‏ 
وبذلت حهدها لتتعيين أعضاء مشسهود لهم بمعرفة الشئون المصر بةوالمسائل 
السياسسية العامة : فالى جانب رئيس اللجنة اللورد ملشر الذى كان 
مستشارا ماليا للحكومة المصرية ١1851١ ١14845‏ 2 وألف فيها كتابه 
المتسسدمنون « الجاترا فى مصر » الذى ظهر 1855 © عبنت الجترال 
مكسويل الذىكان الفائد العام للقوات البريطانية عند اعلان الحمابة فى 
ديسمبر ١9١5‏ , وساهم فيها بقسط كبير ٠‏ وكذلك المسثر رئل رود 
من رجال وزارة الخارجية,وكان ممن عملوا مع اللورد كروصس فى الوكالة 
من 1١9١0١0 1١8515‏ والى جانلب هؤلاء عينت السير سسل هرست من 
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مستشارى وزارة الحارجية القانونيين ٠‏ وعيئت سكرتير اللجنة المستر 
أ«ث٠لويد‏ ء الذى كان فى خدمة الحكومة المصرية من فبل »2 وله معرفة 
بكثير من المصرين )٠١5(‏ * 

وكان اخثياز اللورد ملئر رئيسا للحنة قد لعى هجوما شديدا فى 
نيصر مند البداية يسبب كانه « انجلثرا فى معي » ٠‏ ففد تناول الكتاب 
المصريون هذا الكئاب بالتعليق والنقد والهجوم ٠‏ وأبرزوا كل فقرة من, 
فقراته يمكن أن ددى على موقف رجعىي ازاء المسألة المصرية ٠ )٠١5(‏ ولم 
بخفف من وطأة عذا الهجوم ما كان قد صريم به اللورد ملثر لاحسدى. 
الصحف » قبل ذنهرين من همدومه , من أنه سوف يأثى الى الفطر المصرى 
وهو خالى الذهن نماما من كل عامل مؤثر ٠‏ وأله يتلقى كل ما يقدم الى 
اللحنة دون أن يستسلم لذ كرى المدة الثى قضاها فى مصر من زمن 
بعيد ا١٠)‏ * 

وكان قد سيق م ىء اللجنة تأليف لجنة تحصيرية لجمع البيائاشه 
والاحصائيات اللازمة التى ستظ. أن نطلع عليها اللجنة عند وصولها الى 
مصس » وقد أعد مكنب خاص فى وزارة المواصلات ( مندق سميراميس ) 
لجمع هذه البيانات ٠‏ لم أرسل المكنب المذكور الى بعض الأعيان والوجهاء 
فى الفطر المصرى نشرات مطبوعة سضمن عدة أسئلة طلب اليهم الاحابة 
عنها لعرض الأحوبة على اللجنة ٠‏ وهذه الأسئلة تتلخص فيما يل : )١(‏ 
ها عصمى الاسسباب التى دفعت القالاح المصرى فى الحوادث الأآخيرة الى. 
الهبباج ؟ (؟) ما رأبكم فى اشثراك الأجانب فى التشريع (5) ٠‏ ماهى حالة 
النظام النيابى الحالى والتعديلات المرغوب فيها لتوسيعاختصاص الهيثات 
العامة والاصلاح الادارى ؟ (5) ٠‏ أسسئثلة تتعلق بمجالس المديريات ونظام 
نأليفها وسلطتها والتعدبل المطلوبب لها (0) ٠‏ أسثلة عن نظام اليلدباثه 
وما يراد ادخاله عليها من الاصلاحات )١(‏ التعليم ووسائل ترفيقة > 
وأسباب الشكوى منة )٠١8(‏ * 


ومنذ وصول اللجنة الى مصرء ولم تكد نقيم فيها أياما بل ساعات», 
حنى رأت الأدلة الكثيرة على وجود معارضةشديدة منظمة لمقاومتها ٠‏ ففى 
البوم التالى لوصولها أصدرت لجنة الوفد المركزية بيانا الى. الآمة المصرية 
قالت فيه : « لقد أجمعت الأمة المصرية على مقاطعة لجنة لورد ملنرءوبنث 
هذه الخطة السياسية على الأسباب المشروعة الآنية ؛ 


أولا ‏ لأن المسألة المصربة مسألة دولية » فقبول المفاوضة مع لجنة 


يق 





ملئر بفعدها هده الصبغة وبجعلها مسألة داخلية بيئنا وبين الجلترا ٠‏ 

دانبا ‏ لأن اللجمة بريد المفاوضة عل ىأساس الحماية , مع أن الأمة 
لم تفيل الحمابة 2 بل رفضتها رفضا باثا , وأعلنت أنها لا نرضى بغير 
الامسفلال الثام ٠‏ 


دالا ب لأن كل استفتاء سياسى لا يجوز أن يكون نحت الأحكام 
العرمية والفوانين الاسسنائية ٠‏ فاصرار الحكومة الانلجليزية على ارسال 
هده اللجنة بالرغم من الاجماع الذى تجلى فى كنير من المظاهر , لا يفيد 
الا أن السياسة الحاصرة تريد أن تستخدم كل ما لديها من الوسائل 
للتأس فى الاججماع القومى ٠‏ 


سم فال البيان «ان الحكومةالانجليزية فى حاجة الى موافقة المصريين 
على حماينها , لأن الحماية لا يمكن أن تكتسب أية صفة شرعية , ولو 
صدفن عليها جميع الدول » ما دام الشعب المصرى »؛ وهو صاحب الشأن 
وحده , لا يفبلها ٠‏ فتمسك الأمة 0 اللجنة . أو بالأحرى 
نمسكها برفض الحماية ء أمر مشروع , فضلا عن أن المصريين لا يملكون 
اساع سسبيل آخر , لأن كل مساومة للمثنازل عن الاستقلال أو لنقل 
السيادة المصرية الى دولة أجنبية لا قيمة لها من الوجهة الطبيعية ولا 
الفانونية ٠٠‏ ونكون كل مفاوضة فى هذا الشأن مجردة عن أى صبغة 
شرعية , ولا تلزم الأمة شيئا ٠ )٠١9(‏ 


ولم تلبب الحرب أن أعلنت على اللجنة. فيروى التقرير الذدى وضعته» 
أن الملغرافات انهالت عليها 2 منذْ قدومها 2 معلنة عزم مرسليها على 
الاعتصاب أحتجاحا منهم على وحودها فى البلاد . وكان كثير من هلده 
التلقرا قات بود يساؤامن. سيان" الدارين وتلاندنها © ترلكن. للقرافات 
أخرى وردث من هيئات عامة كمجالس المديريات ,2 وبعضها من موظفى 
الحكومة وكنير منالنقابات والجماعات المتفاونة فى الأهمية وعظم الشأن» 
وقد بلع عدد التلغرافات النى وردث على اللجنة مدة اقامئها بمصر ١١١١‏ 
نلغرادا كلها من ذلك الفبيل٠١أما‏ الجرائد الوطئية فكلها . ما عدا القليل 
النادر منها , أفرغت جعبئها فى القدح والتعريض » منادبة بأن كل اعراف 
باللحنة بؤول بكونه رضا عن الحالة الحاضرة , وأن كل مصرى يكون له 
علافة بأعضائها ير تكب جناية شخيالة للوطن ٠‏ وانفق تكلمة معظم الكتاب , 
شسعا لذلك ؛ على أن سعد زغلول باشا المقيم بباريس هو الوكيل الذى 
أنابه الشعب المصرى عنهء فالآولى باللجنة مفاوضته فى الأمر ٠‏ وقد 


رن 





أصرب صبيان المدارس والمحامون وعمال الترام عن العمل 2 كل فريق 
منهم فى دوره ٠‏ وجعلوا يخرجون فى مواكب ينسم اليها الصبية من 
نلاميذ المدارس والعوغاء ويطوفون فى الشوارع وهم حاملون ١‏ 
وتصيحون بأعلى أضوابهم بالدعاء شاى اللجنة وخصوصضا اللورد ملئر 
ويهثفون بالدعاء لزغلول باشا والاستفلال العام لمصى ٠‏ ولم نفئصر هذه 
المظاهرات على الذكور » بل شا ركنهم فيها الاناث , مان سسيدات القاهرة 
الشرون كلك قرفن > ادرو من حوانرن اوري ا تبات د وليل ول 
الشوارع . وهن يرددن هذا النداء الحربى ٠ )٠١١(‏ وقد بلغ من تفسن 
المصربين فى ابلاغ اللجنة رأيهم . أن احدى المظاهرات حاولت الافثراب 
من مقر اللجنة , ولما منعث من ذلك ؛ انخد أفرادها زوارف النيل وسيله 
لابداء رأبهم فى اللجنة وأعضائها ٠‏ وقد أطلى المسس سسيدر على صصذا 
اسم « غناء المحبين دحت النوافذ » )١١١(‏ + 


ولم يلبث مقر اللجنة أن وضع منذ وصولها نحت هراقبة دائمة من 
حراس خفيين ٠‏ فيدكر نقرير اللجنة أنه لم يكن مصرى ذو شأن يزورها 
حتتى يبلغ خبره الصحف حالا فتحمل عليه بالانذار والوعيد كأنه ارئب 
جريمة ٠‏ فيدتهى الأمر غالبا بأن يطئنب فى صحة تمسكه بالعميدة الوطنية 
ولبرله من الحروج بكلمة عن حدود هذه العقيدة قن حديئة مع اللحنة ٠‏ 
لانو تمشتسون سر كان اعفيياء اللحة مويك من الحوض , والدية 
ولاسيما متى سافر واحد منها الى الأرياف ؛ فيرسلون الرسبل حالا مى 
مصر ليقتفوا خطوانه ويسعوا فى منعه من الوصول الى الأهالى وخصوصا 
الفلاحين ,2 ويدبروا المظاهرات , حتى لقد أفضت زيارة أحد أعضاء اللجنة 
تطنطا الى اضطراب وشغب دام أياما , ولم تكمد ناره الا بيد رجال 
السلطة العسكرية (؟:1١١) ٠‏ 


وقد بلع احكام المقاطعة الحد الذى يرويه عبد الرحمن مهمى فيما 
على ٠‏ فهو يقول ٠‏ « ومما دردوق ذكره أن أحمد بك المسبخ » أحد أعضاء 
مجلس مدبرية الغربية » والعضو فى لجئة الوفد المركزية 2 كان متوجها 
الى جهة « سسما » بأنوموبيل ٠‏ وكانت الطلبة مرادية طرق ومسالك 
نلك الجهة حيبت كان لقمم الممسثر سسيئدر وزميله بتفئيشس « سيئما ) ٠‏ 
فأوقفت الطلبة أحمد بك السيخ وأنزلته من أوتوموسله , ولم نئر كه 
بسير الا بعد أن تاكدث أنه ليس متوجها لأعضاء لجنة ماشر » ومع ذلك 
ففد ركب معه أحدهم فى الأوتومبيل الى أن 'نجاوز حدود التفتيش ؛ وأمنت 
الطلبة على أنه لا يقابل أحدا من اللجنة » (؟١١) ٠‏ 


لا 





ولم تمتصر المفاطعة على سكان المدن ٠‏ فقد سرت الى الفلاحين فى 
الفرى ٠‏ فيذكر عبد الرحمن فهمى أن اللورد ملئر قام بسياحة مع بعض 
أعصاء لحجننه ورسا لمدة أسبوعينل بجزيرة أمام مركن الصف حيزة 
(الملاسهورة بحزيرة فينس) ٠‏ وهنا أبدى القلاحون من المعالاة فى مقاطعته 
حدا جعلهم بمنئعون عن أن يبيعوا! له شيئا من بلادهم مهما قدم لهم هن 
الدمن نظيرها ء وذلك كاللبن والبيض والفرا الح ٠٠‏ هما اضطره الى 
أن يسحضر ضروريانه من مصر بواسطة « رفاص » صغير كان يحضي 
يوميا لمسنرى لوازمه ٠‏ وأكمر من ذلك أنهم كانوا يعرون من وجهه كلما 
وجدوا للفرار سبيلا ٠‏ ومن لم يجد سبيلا للفرار من وجهه ملا يجبه على 
أى سؤال يوجهه له بواسطة من يكن معه ٠‏ وكان البعض يجاوب بهذم 
الكلفة جل إسال. سف “نافنا "يغلول :ميا “كان السؤال تيستاة فل 
أحدهم » وكان مشغولا برى أرضه ؛ عما اذا كان الزدرم الذى يروبه قمحا 
أم شعير! ففال له القلاح المصرى : « اسأل سعد باشسا زغلول » ٠‏ وقد 
علق عبد الرحمن فهمى بك على هذه الروايات بفوله : « انها نتيجة ماكنا 
تحلم بها , وتسشحق كل اعجاب وفخار » ٠ )١١5(‏ 


وقد جرت محاولة من الموظفين للاضراب ٠‏ فقد اجتمعوا فى يوم ١٠١‏ 
دسميسر وقرروا الاضراب عن العمل يومى لا١‏ ب ١8‏ دسمير احتجاجا 
على قدوم اللجنة وايذانا بمفاطعتها ٠‏ ولكن الوزارة اجتمعثت ظهر يوم ١"‏ 
وقررت انلزال العقاب السديد على كل من يضرب , وأبلغ رؤساء الصالح 
هذا الانذار الى مرعوسمسيهم » وصارحوهم بأن أول مظلهر لهذا العقاب هو 
قطع علاوة الحرب والعلاوات الأخرى , وفصل كل موظف لا يكون له فى 
الخدمة أكنر من عشؤسنوات ٠‏ ولذلك رأى الموظفون , شوفا على وحدانهم 
والفصال من لم بخدموا عفر سئوات عن المجمو ع الاكتفاء بامضاء احتجاج 
على الحماية وعلى قدوم اللجنة ونقديمه للمراجع العليا )١١١6(‏ » 


على أنه اذا كانت حركة الموظفين قد انتهت بالفشل », فقد انزعجت 
السلطات البريطائية لتدخل عنصرين جديدين لهما شألهما ومغزاهما فى 
الحركة الوطنية : العسصر الأول , السلطاث الدينية العليا فى الأزهر 
الشريف ٠‏ والمانى , أمراء الأسرة اأحاكمة ٠‏ 

ذلك أن الأزهر الشريف بالرغم مما كان معروفا عنه بأنه مركز 
الاضطراب المعادى للانجليز , وبالرغم من أن طلابه كانوا عى ذلك الوقت 
بجوبون القرى والمدن يدعون إلى معاطعة لجنة ملئر فى الجهات الريفية 
النائية ء الا أن سلطائه الدينية لم نكن فد جاهرت حنى ذلك الوقت 


مالفا 





برايها فى الموقف السباسى » أو انحادها مع الزعماء الوطئيين ٠‏ ولكثهم 
دمعوا الى التدخل فى السياسة بعد حادث من الحوادث التى اهتزت لهذ 
أرجاء العاهرة واضطر بت لها السلطات البريطانية أيما اضطراب : وهو 
اقتحام الجسود الأزهر فى ١١‏ ديسمير خلف جماعة من المتظاهرين ٠‏ وهو 
الحسادب الذى شك « سيرول » فى أنه مدبر على بد المتطر فين لاثارء 
الجنود الانجلير ودفعهم الى شنبع المتظاهرين داخل الجامع )١١5(‏ + 

قفد اجتمع سسبيح الأزهر على الفور بأعصاء المجلس الأعلى وكبار 
العلماء ١١3(‏ مكرر) + وأصدروا احنجاجا شديدا الى اللورد ألنبى [وحوا 
فيه باداره العالم الاسلامى . وبالرغم من مسمارعة اللورد النبى بالاعتذار 
عن الحادث رسمبيا فقد أصدر العلماء سانا جاهروا فيه هذه المرة 
برابهم فى الموقف السساسى عامة . هأبدوا الأمة فى طلبها الاسنعلال الثام؛ 
وطالبوا الدولة الانجليزية بالوفاء بوعودها 2 وأرجعوا استمرار الاضطراب 
وتعطيل المصالح العامة والخاصة الى عدم ظهور مسل من جانب الحكومة 
الانجليرية الى الاعتراف بهدا الحق )١١1(‏ . 

وفد أدرك الانجلين أن متل هذا البيان , ولو أنه موجه الى المندوب 
السامى , الا أن أثره سوف يتعدى ذلك الى كل قرية ومسجد فى مصر» 
وأكر من ذلك سوف يتعدى حدود مصر الى العالم الاسلامى كله ٠‏ كما 
اعسبروه نحدبا صريحا , ليس فقط للسلطة التى كان يمارسها المندوب 
السامى باسم الحماية » وهى النى قدم الى مصر للحفاظ عليها » بل وأيضا 
لسلطة السلطان فؤاد بفسيه الدى كان فد قبل ااتحمابية. لأن السلطان 
فؤاد.كان قد ورب عن أسلافه من الخديويين السلطة العليا على الأزهر , 
وهمى السلطة التى قام الخديو عباس الثانى بتدعيمها ٠‏ وكان من الاشياء 
التى لا تخطر ببال أحد فى أيام أولتك الاسلاف أن يجرؤٌ المفتى وكبار 
العلماء وعلماء الأزهر على الاقدام على مدل هله الخطوة بدون أن يكونوا 
قد حصلوا سلفا على أمر الحديو ٠‏ ولهذا نردد فى الدوائر الرسسمية 
البردطانية أن السلطان فؤاك اسشدعي اليه بعضي الموقعين من العلمساء 
على البيان وأثتبهم قيبما ببنه وبيتهم على ذلك (م|١) ٠‏ 


وبقل عن هذا الحادت فى الأهمية , وان لم بكن يعتمر الى مغزاه , 
اصدار ستة من أمراء الأسرة المالكة بيانا فى "ا يناير ١95١‏ ( كمال 
الدين حسينل ٠‏ وعمر طوسدون ٠‏ ومحمد على ابراهيم وبوسف كمال ٠‏ 
واسماعيل داود ٠‏ ومنصور داود ) ٠‏ يعلنون فيه أنهم يطالبون باستقلال 
مصر استقلالا مطلقا بلا قبد ولا شرط , وأنهم ينضمون الى الأمة المصرية 


درف 





«ليكون مئا جسم واحد للمطالية تحعوق وطتنا والسمسك بالاسقلال العام 
لمصىر » )١١5(‏ * فقد اعئير الانجلين أن اصدار هذا البيان من أمراء أسرة 
محمد على 6 وهم الذين »© لولا تريطائيا العظمى ب كما فول تششيرول اب 
لكنسهم عرابى باشا كنسا من مصر مع كبيرهم الخديو دوفيق , انما هق 
اتهام للسلطان فؤاد نفسه بخيانة فضية الأمة المصرية 2 لأنه فى الوقت 
الذى تطالب فبه الأمة المصربة بالغاء الحماية فانه وافق على 'ولى السلطة 
والاحنفاظ بها فى ظل الحماية ٠‏ وقد سارع سعد باشا بالابراف بتهانئه, 
,من باريسء» لكل من رؤساء الآزهر والأمراء لهذا الموفف من جانبهم(١١٠١)‏ 


انصالات خئة هلئر بالساسة المصريين 


على أن هذا السور المنيع من المقاطعة الذى بناه الوطئيون حول طنة 
ملنر »2 لم در تفع الى الحد الذى يحول دون اتصالها ببعض كبار الساسة 
المصريين»الذين كانوا بمئاون» مند البدابة» سلما خلميا للحركة الوطنية 
لتراجع منه عندما يسقط فى يدها أو يطبق عليها ٠‏ وهؤلاء هم الذين 
بمملهم الوزيران المشهوران رشدى باشا وعدلى باشا ٠‏ كان هذا هو 
دورهما الذى رسم لهما وقت نسكيل الوفد ليثوليا مهمة تنطيم العلاقة 
بين مصر وبريطانيا فى حدود الحماية ,» فى حالة مشل الوفد فى تحفيق 
الاستقلال الثام ٠‏ وقد ادخرتهما الظروف الآن للقيام بدور جديد ٠‏ 

ذلك أنه بالرغم من أن الاثفاق كان ناما حول صواب غشطة المقاطعة 
وحول دولية المسألة المصرية ؛ الا أن القلق كان يساور بعضص الساسة , 
كما كان يساور الوقد تنفسية , بسيب دكن الدول لحق تقرس المصير « 
وخوفا من أن ننتهى هذه المقاومة السلبية بازاء لجنة ملنر الى نشبجة سلبية 
أيضا بالنسبة للقضية المصرية ‏ لهذا ففد كانت الصيغة التى روج لها 
الوفد فى ذلك الحبن ليرد بها السعب على أسسئلة اللجنة هى : ان الهيثئة 
الوحيدة التى تملك التحدث اليها هى الوفد المصرى المقيم فى باريس ٠‏ 


على أن اللقاء بين الاجنة وااوفد فى ذلك اللحين؛كان أمرأ تحول دون 
تحفيقه هوة عميفة من الخلاف فى الرأى بين الفريق المصرى والفريق 
الانجليزى ٠‏ فلقد رأينا فى الفصل الخاص بنضال الوفد فى الخارج كيف 
أن نمسك الوفد بدولية المسألة المصرية 2 وابتعاده عن أى اتنصال هم 
الانجلين 2 انما كان سيبه الرئيسى والحقيقى أن مثل هذا الاتصال لنْ 
بكون الا على أساس الحماية التى ترفضها الأمة رفضا باتا . على انه 1ا 
كان استمرار الوفد على تمسكه بدولية المسألة المصرية فى الوقت الذى 
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طهر فيه تلكر الدول لمصى واعنرافها بالحماية البريظانية على مصر , يعرض 
الفضية المصرية للموت البطىء , فقد كانت حياه هذه القضية 2 فى 
الحقيقة . فى الاتصال المباشر بالانجليز لنسوية الفضية المصرية معهم على 
أساسى يضمن لمصر استقلالها » ويضمن للانجليز مصالحهم ٠‏ ولكن لا 
كان هذا الاتصال يحول دون تحميفكه ب كما ذكرنا سا نمسك الاتجلير 
بالحماية . فقد كانت مهمة رشدى باشا وعدلى ياشا يناء جسر يلدنفعى عبرم 
الوفد بلجنة ملئر ٠‏ ولم نكن هذه المهمة بالغة الصعوبة بعد أن مهدت 
الآأمة السبيل لذلك وأظهرت شعورها بسكل فريد فى نوعه كما لمسل 
فى مقاطعة اللجنة ٠»‏ 

لهدا فلا نعجب اذا عرفنا أن الاتصالات قد دمت بين الوزراء الثلانة 
رشدى وعدلى وبروت ؛ وبين لجنة ملنر ابان اشنداد المماطعة , وآن سعد 
زغلول قد أظهر رضاه عن هذه المحادثات بعد اطلاعه عليها » ووصفها بأنها 
م ملآنة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد » ٠ )١5١(‏ وقد حدنت مقابلة 
اللورد ملنر بعدللى باشا وزميليه بعد مقابلته الودية مع السلطان فؤاد ٠»‏ 
ففد أشار عليه بمقابلة بعض ذوى اللمقامات منل رشدى باشا وعدلى باشا 
ومحمد سعيك باشا ومظاوم باشا 6 وأمتنع هو شسخصيا عن أن نشير برأاى 
أو أن يعطى نصيحة فى موضوع استقلال بلاده ٠‏ (؟؟٠١)‏ 


ويمكن معرفة أسس الحل الذى انفق عليه الوزراء الثلانة للتقدم به 
الى لجدة ملدر , من الحديث الذى جرى بين اللورد ملنر ورشدى باشا ٠‏ 
فقد ذكر رشدى باشا أله أكد للورد ملس أله مادام محور المناقشسة مع 
اللجنة هو المحدد فى البلاغ الذى نثيره اللورد ألنبى فى ١5‏ توفمس , 
فلن يبوحجك مصرى يوافق على محادانة اللجنية الا اذا كان عديم الشرف 
والكرامة ٠‏ ولا يمكن أن كون صله العثة ذات فائدة للحنة لأن الآمة 
لحتقرهم وليست لها فيهم أقل ثقة . وذكر له أن خير حل للخلاف 
الى هو اتخو يل السيماية الى مجالنا اتجليز يه مضرية لمنان بها الصيائت 
الانجليزية » يعنى قنئاة السويس ٠‏ وتضمن المصالح الأوروبية ٠‏ انم بيب 
له انه ان يمكن انه يزضيع: ى .عل باون أن تسر زرفي يحلا هيدنا 
الوفد : وكل محاولة يراد بها عقد انفاق خارج عن مواففة الوفد تكون 
باطلة ومعرضة للفشل ٠‏ (8؟1) 

وقد تأكد اللورد ملئر أن هذا الحديث عن عدم صلاحبة بلاغ ١5‏ 
نوفمبر 5 كمحور للمناقشة ؛ وعن ضرورة الثفاوض مع الوفد , هو رأى 
معظم السياسيين البارزين مهما اسنثلفوا مع الوفد ٠‏ ففى الحديث الذى 
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جرى بينه وبين محمد سعيد باشا سأله قائلا : لماذا يقاطعه المصريون مع 
أله على أحسن النيات بالنسبة لهم ؟ + فيين. له محمد معيد. باشا إن 
السبب فى ذلك هو البلاغ الذى أصدرنه دار الحماية فى ١5‏ توقميرن ٠‏ 
ولما قال انه مسنعد أن يسمع كل انسان وأن يناقئس خارج الحماية , قال 
له سعيد باشا : ما دام الأمر كذلك فاعلن رأيك هذا للأمة ٠‏ فرد يأنه 
قد فال ذلك لكل من قابله » وأنه بلكرره اليوم 2 يمكن لسعيك باشسا أن 
يفول للمصريين انه مستعد لماع أقوالهم من تو سيع دائرة موسمتهم  ٠‏ 
فرد سعيد باششا معتذرا بأن أحدا لن يصدقه مادام بلاغ اللورد ألنبى 
والتصربحات التى قيلت فى مجلس اللوردات والعموم موجودة . 'ثم قال 
انه ما من أحد يستطيع أن يبطل مفعول هذه التصريحات الا اللورد ملئر 
نفسه ٠‏ ولما تعرض الحديث لذكر الوفد أبدى اللورد ملئر استعداده لسماع 
أفوال أعضائه باعتبار أنهم « مصريون » لا باعتبار أنهم « وفد » ٠‏ وقال 
انه يفول ذلك بالرغم هما يؤكده له الناصحون بأن المقاطعة بدأت تنحل 
وأنه توجد فئات من المصربين راعبة فى أن 'تسمع اللجنة أقوالهم ٠‏ ولكن 
سعيد باشا أكد له أن ما سمعه عن انحلال المقاطعة غير صحيح ؛, واستدل 
على اشتداد الخركة باحتجاج علماء الأزصر قائلا : « وفى يقينى أن أهمية 
هذا الاحتجاج لم 'نخف عليكم , لأن العلماء لم يتداخلوا فى شئون البلاد 
السياسية» داخلية كانس أو خارجية ؛ من عهد نابليون»الا فى هذه المرة». 
نما قال للورد ملئر انه سوف يكون من الصعب اقناع المصريين بالمفاوضة 
الحديث بقول ملنئر : ما الذى نفعله الآن ؟ سعد باشا فى فرنساء'وما الذى 
يمكن أن يؤمل على يديه ؟ يجب نصح الششعب المصرى بأن كل هذا عبث ٠‏ 
وأن علينا نحن الالجليز والمصريين أن ننفق ٠‏ (55؟١)‏ 


هكذا بدا الموقف فى عين اللورد ملئر معقدا وصعبا فى مصر ٠‏ فمن' 
ناحية كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بوضوح نيثها فى الاحتفاظ 
بالحمابة , وأذيع ذلك فى البرلمان البريطانى مرارا ء كما أعلنه المندوب 
السامى فى مصر فى بلاغ ١4‏ نوفمبر * بل ان نص التفويض الذى أعطى. 
للجنة ملئر قد حدد مهمئها بتقديم تقرير عن م شكل القانون النظامى 
الذى يعد نحث الحمابة شير دسثور » )١550( ٠‏ ومن الناحية الأخرى كانت 
مصر 'نقف كما بقول اللورد ملئر نفسه ‏ « وقد سادت الحركة الوطئية 
فيها كل ناطق وصامت ؛ واجتذبتهم اليها كلهم اما طوعا أو كرها : من 
أمراء العائلة السلطانية الى صبية الكتائيب , وأصحاب الأملاك , وأهل 
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الصناعات العالية» ورحال ألدين 4 والصحافيين» وطلية المدارس. وأخط.ن 
من هذا شأنا أنها تخللت الآن طبعة الموظفين وكبار ضباط الجيش » وربى 
حال حب هؤلاء للنطام العسكرى ومحامطتهم على الأصول الرسمية ذون 
مجاهرتهم بأميالهم » ٠‏ أما بالنسبة للفلاحي « فمن العبث أن نؤمل أن 
حسن سلوكهم معنا يدوم طويلا اذا بفيت العلافات بيئنا وبين الطبعات 
المنموسطة والعليا من مواطنيهم على مامى علابه من الجعاء » © « ولا يعفل أن 
أميال رؤساء كل طيفة من طبفات الهيئة الاجتماعية » وجميع الذين يقوم 
بهم الرأى العام فى الأمة لا يؤثر فى السواد الأعظم منها على مر الأبام » » 
م مالفلاح » وان كان لا يفرأ سعسه عادة , تصغى الى من يعرأ له , اذا 
كان كل ما يفال وبكنب للنأئير فيه بوجه الى جهة واححدة ؛ ملايد أن 
الأكاذيب النى سفت كلها فيه على الدوام ستمم عفلة أخيرا » + « أما وجوه 
ممر ٠‏ فعد حشوا , على احصلاف آرائهم السخصصية » أن يظهروا بمطهر 
الذين لا يميلون ا'ى الامائى ااوطئية ؛ وأن يعفلوا سينا من سأئله كسح 
جماح المنطر فين وردهم الى دائرة الاعندال ٠‏ ولم بجرق أحد أن يمول 
انه موافق على الحماية + أو انه عر موادق على الاستعلال النام ٠‏ فكان 
ظاهر ذلك أن كل ذى رأى مستعل يميل الى الحركه الوطنية بكليئه ٠‏ 
وعندنا أن ذلك سيبعى كذلك على الراجح ٠٠‏ لا مساحة اذن أن الأمر 
جلل ٠‏ ومن يفدره يحيل اليه , لأول وهلة , أنه لا خبار لنا أمام هذا 
البنيان المرصوص , الا أن تقلع عن مركزنا فى مصر بالكلية » أو نحافظ 
عليه قوه ومهرا , رغم العداوة المنزايدة لنا فى الأمة المصرية » )١551( ٠‏ 

على أن اللورد ملئر » مع ذلك » سرعان ما ببين ٠‏ « بعد العام النظر 
فى هذه الفضية » , « وبعد الأحاديب الكسيرة الودية التى جرت مع وجهاه 
المصريين الدين يسلون أمتهم 2 وفى جملتهم قوم يعدون من غلاه 
الوطنيين » , « أن المصريين وان كأبوا متعفيل على أمر والحد 2 هى رغبته, 
فى حففل قوميتهم وجنسيتهم بحيب يكوئون شعبا ممتازا عن سسواهم » 
إلا أنهم على آراء ومذاهب مختلفة ٠‏ وأن علم الحركة الوطنئية الصسافى 
بخمق على أقوام متعددة الآراء » مختلفة طيعا وفصدا ) . كما بين « أن 
الهيئة المسنحقة الاعثبار المعروفة بالوفد » , انما تلتألف من « أعصاء 
أكبرهم ليسوا من العلاة المنطرفين » بل أصلهم من حزب الأمة القديم الذى 
كان غرضيه التقدم الدستورى 'ندريجيا » + وأن المصريين , على هذا النحى , 
انما سقسمون الى أحزاب : الحزب الأول , وعلى رأسه الوزراء اللائة 
رشدى وعدلى وثروت 2 وغيرهم من « الذين لم ينضموا الى الوقد فعلا , 
وان كانوا ميالين الى الغايات الوطنية » ٠‏ ويطلى اللورد ملئر على هؤلاء 
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اسم « الأكثر اعتدالا » ٠‏ أما الحزب السانى , فيتكون من الأكثرية فى الوفد 
نفسه , وهؤلاء « لا يغفتضى الأمر الا عناء ببيسيرا لفهم رأبهم » وازالة ريبهم 
وشسبها نهم فى مفاصد بريطانيا العظمى ٠‏ حتى ستثمالوا الى اللمناقشسة فى 
الحال بتمام التعفل » + أما الحزب النالث ؛ فهم المتطرفون فى الوقد 
وغيره ٠‏ (9ا؟١)‏ 

وقد أصبحت حطة اللورد ملئر بعد ذلك واضحة سهلة 2 وهى 
ب على حد قوله ب « اسثمالة العناصر التى هى أكثر اعتدالا وميلا اليئا من 
سواها بين عناصر الوطنية المصرية , حنى نعود الينا وتنحاز الى جانبنا » , 
ثم الحميلولة دون «سوق المسدلين شيئا فنسيئا الى أحضانالمتطرفين» ١(8؟١)‏ 
ولكن لما كان هؤلاء المععدلون بر نضون » مع المتطر فين على السواء » اجراء 
مفاوضات مع اللجنة على أساس الحماية ؛ فقد أصبح من الضرورى 1 
كخطوة أولى »2 اناحة الفقرصة لهم للعمل » بتوسسيع نطاق المناقشسة بعد أن 
كانت محصورة فى داثرة الحماية لا متعداها ؛ تم التفكير » كخطوة ثانية ) 
فى حل آخر للمسألة المصربية .لا يقوم بالضرورة على أساس الحمابة حل 
يحصرز موافقة المعفدلين ,2 ويحفظ فى الوقت نفسه لانحلترا مصالحها 
الامبراطورية ٠‏ وقد شرم ملسر ثلك النقطة مبين أولا أن مصر ليست جزءا 
من الامبراطورية قائلا : « ان الناسٌ فى هذه البلاد ( الجلثترا ) كيرا 
ما يحسبون فيما يقولونه ويكتبونه أن مصر جزء من الامبراطورية 
البريطانية فعلا , وهذا لا يطابق الواقم » (9؟١) ٠‏ شم قال : على أن مصر 
« وان لم تكن جزءا من الامبراطورية البريطانية فعلا , فأهميتها حيوية 
لنطامنا الامبراطورى كله ٠ )١١١(‏ ومن ثم فان أى حل للقضية المصرية 
لابد أن يعتمد على أساسس «التوفيق بين هذه المصالح البريطانية والاعدراف 
لصر بقوميتها » (١31؟١) ٠‏ ولا كان المعتدلوئ قد رفضوا الاكثفاء باعطاء 
مصر ») فليلا أو كثيرا من الحكم الذانى » أو حتى ما هو معروف علدنا 
« بالدومنيون هوم رول » ( الاسنقلال الداخلى لأملاكنا ) (؟7١)‏ © فلم 
كن ثمة الا سبيل آخر صو « اطلاق سراح مصر من الوصاية الثى 
برض عليها المصريون اعتراضا شدبدا » بلا تعريش المصسااح 
الحيوية النى لجسا عايا | وقائتها للاخطار © ه ورضك طهر للورد 
ملئر أن كل ما يلزم لوقاية هذه المصالح « يمكن أن يستوفى بعقد معاهدة 
ترضى فيها مصر , مقابل تعهد بريطانيا العظمى بالدفاع عن سلامتها 
واستقلالها »4 أن تسترشك سربسطانيا العظمى فى علاقتها الخارحية » 
ونعطيها حقوفا معيئة فى الأراضى المصررية ٠‏ أما هذه الحقوق فعلى لوعيل : 
الأول » أن يكون لبريطانيا العظمى الحق فى ابقاء قوة عسكرية فى ارش 
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مصر لتحمى مصلحتها التمسودسة فى مصر , أى سسلامة مواصلاتها 
الاهبراطورية » والسادى : أن يكون لها نصيب من المراقبة على التشريع 
المصرى والادارة المصرية فيما يختص بالأجانب » للدفاع عن كل المصالح 
الأجنبية المسروعة » ٠‏ (9؟١)‏ 

هدا هو الخحل الذى بوصل اليه اللورد ملنر لكسوية المسألة المصرية٠‏ 
هلما شرع فى التناقس ديه هو ولجنته مع « المصريين الذين كنا واياهم على 
وداد , وكلهم من ذوى الآراء المنفدمة فى الوطنية 'نفدما متفاونا فى الفلة 
والكصرة 2 وجدنا منهم ماسد عرائثمنا 2» وهو مفا بلتهم لاقثراحاننا با ميل 
اليها والعطب عليها ' لأنهم يرتاحونئ 9 فكرة عقد معاهدة أو لسسوية 
يتفق عليها الفريقان كما يتمق الند مع الند , لا كما يملى الأعلى على الأدنى» 
لمطابقتها لشعورهم بأنهم شعب فائثم برأسه ,2 ولحفغل كرامتهم الغومية ان 
الأمر طاهر أن نلك العكرة تنطوى على الاعثراف مبدثيا باستعلال مصر , 
ولا نطابى النظرية التى نعتبر بموجبها مصر ملكا من الأملاك البريطانية ٠‏ 
ولما نظروا فى الشروط النى اشثرطناها فى اقتراحاتنا وعلقناها على ذلك 
الاعتراف , سلموا بأنها 2 وان كانت شروطا لا يفبلها الوطنيون المنطرفون» 
لكنها من السروط النى يستطيعون أن يسوفغوها , ويبرروها أمام أبناء 
وطنهم ؛ لكونها تطابق حالئهم القومية وكونهم أمة قائمة بنفسها »٠(4؟1١)‏ 

على أن ملنر سرعان ما اشترط شروطا لابرام هذا الاتفاق 2 فق 
قال : « كان من الضرورى فى اعسارثا , كما قلنا للمصريين فى أرل 
الأمر ‏ أن المعاهدة التى نفكر فى عقدها مع مصر لا تعقد عقدا عرفيا مقطا 
بل عرفيا وأدبيا أيضا ء اذا أريد أن تكون لها قيمة حقيفة , فهى تكول 
شكلا معاهدة بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية , ولكن عقدها بس 
الحكومتين فعط غير كاف , لأله يمكن أن يقال دائما بعد ذلك ان الحكومة 
المصرية لم 'تكن حرة مختارد مى عقدها ء بل انها كانت مكرهة على قبول 
كل شرط نشسترطه بريطانيا » وأنها على كل حال حكومة أوتوقراطية 
اسشدادية لا تمئل الشعب المصرى حقيقة٠‏ فلذلك كان من الأمور الجوهرية 
فى مصروعنا آلا تنفذ المعاهدة الا اذا وافقت عايها جمعية مصرية تنوب عن 
الأمة المصربة نيابة حفيقية ,» ٠‏ (ه؟١)‏ 

على أن هذا الشرط لم بلبت أن جر ملئر ولجنته الى عقدة العقد » 
وعى التفاوض مع الوفد نفسه ٠‏ وهنا أبدى اللورد ملئر استعداده لذلك 
فال : « ولما كان الجميع دؤكدون أن زغلول باشا ورفاقه بثالون أكنرية 
كبيرة , ان لم ينالوا الأكثرية المطلقة فى مثل هذه الجمعية ( النيابية ) » 
لذلك رأسا من الحماقة فى مئل هذه الحالة أن نترك الرسميات تحول دوث 
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مناقشتنا له اذا شاء الكلام معناء ء « ذلك أننا لم نكن تستقطيع أن 
نتعامى عن رؤية الحقيقة . وهى أنهم كانوا فى هذه المدة أقوى قادة الرأى. 
العام المصرى , وأن لا أمل بأن المشروع الذى يعارضونه يحوز حسن 
الالتفات أو بقع مومع القيول عند الجمهور » )١١3( ٠‏ 
2600 
تلك هى الظروف الثى أدت الى اصدار لجنة ملئر بلاغها المشهور فى 

9 ديسمير ١919‏ بعد وصولها الى مصر سلاثة أسابيع , الذى دعت فيه 
المصريين ليعطوا للجنة « آراءهم بلا محذور على فريق من الفريقين » ٠‏ وهو 
البلاغ الذى لم يكن نمرة أحكام المفاطعة ورغبة لجنة ملنر فى كسس تحدتها , 
كما يذهب الكتاب والمؤرخون (/ا؟١)‏ , وائما كان ثمره انصالات واسعة 
مع عدلى باشا وزملائه وغيرهم من المصربين؛وكان الغرض منه دعوة الوفد 
للتفارض ٠‏ وفى هذا الضوء يمكن أن نقرأ بلاغ اللجنة الدى يجرى علل 
النحو الثالى : 

« جاءت اللجنة البريطانية الى مصر , فأدهشها ما رأته من الاعتقاد 
الشائع بين الجمهور بأن الغرض من مجيئها هو سلب شىء من الحقوق 
التى كانت لمصر الى اليوم ٠‏ فاللجنة نعلن فساد هذا الاعتفاد وأثه لانصيب 
له من الصحة البتة + وانها انما أوفدنها الحكومة البريطانية , بموافقة 
مجلس نوابها ومجلس أعبانها » لغرض واحد هو التوفيق بين أمانى الأمة 
المصرية وبين ما لبريطانيا العظمى من المصالح الخاصة فى مصر 2 هم 
المحافظة على الحقوق المشروعة الثى لجميع الأجالب القاطنئين فيها ٠‏ وان 
اللجنة لعلى يقين من أنه ٠‏ إذا ثوافر حسن النية وصدق الاخلاص بين. 
الجانبين » يصبح من الميسور تحقيق هذه الغاية ٠‏ والها لترغب رفبة 
أكيدة فى أن تكون الصلات بين بريطانيا العظمى ومصر أساسها انفاق 
ودى يستاصل كل سبب للتنافر » فيتمكن المصريون من أن يفرغوا 
جهودهم فى نرقية شئون بلادهم نحت أنظمة دستورية 8متتمعامع امع 
83 وللوصول الى هذه الغاية » تود اللجئة أن نقف على آراء 
الهيئة المشخصة للأمة المصرية , وآراء الأشخاص الذين يهثمون اهثماما 
صادقا بخير بلادهم » وسمكن كل فرد من ابداء رأبه بعابة الصراحة ونهاية 
الحرية + اذ ليس من غرض اللجنة نقييد الآراء أو المناقضة بميد ,2 أو 
محصرها فى دائرة مخصوصة ٠‏ وهى 'لعلن أن الدخول فى المناقشة لايعئبن 
اعترافا بمبدأ أو ننازلا عن رأى من قبل اللجنة أو من قبل المناقش لها ٠‏ 
وأن حرية المنافئسة شرط أساسى للنجاح » وبغيرها يتعذر رفم سوء الفهم 
والوصول الى الانفاق » )١1١8( ٠‏ 
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الكانبات بين عسل باشا وسعد باشا 


بعد اصدار بلاغ 9؟ ديسمبر ١1919‏ »2 أذ رشدى باشا وعدلى باشا 
.وثروب باشا يروجون له على الفور ٠‏ ففد صرح ثروت باشا لمراسل 
حريدة وادى الثيل النى تصدر بالاسكدرية , وكان مجتمعا معه اذ ذاك 
حعدلى باشا » قائلا : «اننا بعثير أن بلاغ اللورد ملئر قد فتح (مامنا بابا 
كان موصدا حتى الآن + فان لصربحات اللورد كيرزن ربلاغ اللورد ألنبى 
حصرت المفاوصات فى دائرة الحماية لا نتعداها ٠‏ فى حينل أن اعلان اللورد 
علئر صريح حيث أعلن بكل جلاء أن المفاوضات ستكون بلا قيد » وأنه 
_يمكن ابداء جميع الآراء دون الزام مبديها بشىء » ٠‏ م قال عن الموقف 
الذى ينبغى على الأمة اتخاده بعد نشس هذا البلاغ « ام هذه المسألة هحى 
اليوم موضيع بحلى مع صاحب الدولة رشدى باشا , وصاحب المعالى عدلى 
باشا , وأعضاء الوفد الموجودين الآن بمصى والذين هم فى الخارج » ٠‏ 
نم صرح نروت _باشا بأن 'رأيه ورأى عدلى باشا هى : « أن الدخول فى 
عفاوضات مع اللجنة لا يمكن أن يؤول + بأى حال من الأحوال , بأنه 
ننازل عن مطالب الأمة ٠‏ وأن بلاغ اللورد ملنر فيما يختص بهذه النقطه 
صبريح جل » ٠‏ (9؟١)‏ 

الا أن الصدى الذى أحدنه البلاغ فى, نفوس “عضاء لجنة الوقد 
المركزية كان مخالفا لما كان عند الوزراء الثلاثة ٠‏ لأن « بوسيع دائرة 
المناقشة » ل فى رأيهم ب مع قيام التصريحات السياسية الانجليزية التى 
تقدمستك معجى ء اللجنة, لايفضى على المخاوف الى نشأت عن هذه التصر بحات ٠‏ 
.ولهذا ففد أصدروا فى اليوم التالى مباشرة بيانا فى هذا المعنى ردا على 
بلاغ اللورد ملئر جاء فيه , بالاضافة الى ها سبق : « أن الاساليب 
السياسية لا تسمح بمفاوضة بين لجنة وأمة بأسرها ٠٠١‏ وان التوفيق بين 
استقلالنا وبين ما لغيرنا من المصالح تكون المناقشة فيه مع الوفد منى 
كان الأساس عدم المساس بحقوقنا المقدسة ,» ٠‏ وكان أمههم ما فى الرد أن 
اللجئة عبرث عن شرطها للمفاوضة وهو أن يتضمن البلاغ م الاعثراف 
باستفلال مصر الثام » )١5٠( ٠‏ وهو هما سوف نرى أن سعدا فى باريس 
لن يتمسك به * 


على كل حال , ففغد جرت المداولات بين عدلى باشا وبين لجئة الوفك 
المركزية لازالة اعتراض اللجنة على البلاغ المذكور ٠‏ وقد ذكر عبد الرحمن 
فهمى لسعد باشا نص الحديث الذى دار بينه وبين عدلى باشا على النحو 
«التالى : « دار حديث بينى وبيل سعادة عدلى باشا يكن فى هوضوع البلا 
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الذى أصدرنه لجنة ملئر ٠‏ وسعادته كان نرى أن بلاغ اللجدة الانجليزية 
كاف للدخول فى مفاوضة معها » بعد مناقشة طويلة أفتعناه بأن هذا 
البلاغ يمكن اعتباره فقط مبدأ لطرين موصل الى بدء المفاوضة »2 فاقتئم 
اخيرا بذلك وسأل : ماهى الطريق التى نوصل للمفاوضة والتى يعتبر 
بيان اللجنة الانجليزية مبدأ لها ؟ فقلئا له أنه يجب أن يعترف اللورد 
بأن المفاوضة تكون على أساس الاستعلال التام » وأن لفظة 8ستممعةامع ماع85 
160 زالواردة ببلاغه هى الاستقلال النام أيضا ٠‏ فاذا فسر اللورد 
هاتين الجملتين رسميا بما أفسره أنا ٠‏ ورفع الأحكام العرفية ٠.‏ وسحب 
الجنود الالجليزية من المديريات والقرى »2 وأطلق الصحافة من فيودها 
وأعلن حرية الخطابة والكتابة » وأعلن أيضا احترام الحرية الشخصية ٠‏ 
عندئذ يمكن أن يقال اننا افتربنا جدا من البدء فى المفاوضة ٠‏ فقال 
سعادته : وهل اذا ثم ذلك يحضصر سعد باشا ليفاوض اللجنة ؟ فقلت له 
أن هذا شىء لا يمكئنى أن أضمنه , ويرجع الكلام فيه الى سعادة رئيس 
الوفد » اذ ريبما يكون لديه من الطلبات والشئمانات ها يفوق ما جاء 
بالحاطر «عندلل قال سعادنه : حينئة. يحب نرك كل هذا الى سعد باشا ٠‏ 
ومن رأيه أن 'تحضروا سعادتكم لتطلبوا الضمانات اللازمة للدخول فى 
المفاوضة ٠‏ ولكئنا ضد هذا الرأى على خط مستقيم , اذ من رأينا 
ألا تحضروا الى مصر قبل أن تتحصلوا على جميع الضمانات اللازمة لاعادة 
حرية البلاد اليها » وتنتحصلوا أيضا على ها يضمن الوصول أثئاء المفاوضة 
الى أمنيتنا الكبرى , وهو الاستقلال التام )١51١( ٠‏ 


على كل حال فقد انتهيت المداولات بين الطرفيل الى الاثفاق على 
ارسال على ماهر بك الى باريس ليحمل الى سعد باشا وأعضاء الوقد 
.وجهتى نظر الفريفين ٠‏ وقد سافر يوم 6 يئاير قاصدا مرسيليا وهو 
يبحمل فى حقيبته تقريرين : الأول من الوزراء الملانة » ويتضمن اللماحهم 
على سعد باشا ليبدى رأيه فى تبادل الآراء الذى ثم لبنهم وبين اللورد 
ملئر للوصول الى استئيدال تحالف الجليزى مصرى بالحماية )١49( ٠‏ 
وهذا التقرير العنس تكملة لخطاب سدابق أرسله الوزراء الثلاثة , الى سعك 
باشا فى لا ينايبر ب أى قبل سفر على ماص بيلحون عليه فى العودة 
الذى أصدرتنه اللجنة )١59( ٠‏ أما التقرس الثانى فمن لجنة الوفد 
المركزية , وانقول فى سياقه : « لا يمكن فتح باب المفاوضة الا بعد 
الاعتراف باستقلالنا الثام » فهناك وهناك فقط » يمكن أن يتفاوض الوقد 
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فى دائرة واحده 2 هى طربى المحافظة على مصالح الأجانب وعلى حرية 
الملاحة فى قناة السويس » )١55(‏ * 


لى لتردد سعد رعلول باشا طويلا هى رفض ابحاد بلاس اللجنة 
أساسا للمعاوضة ٠,‏ وبالتثالى رفض فبول افتراحج عوديه الى مصر للمعاوضه* 
فقد أرسل فى هدا برقية الى عدلى باضا فى ١5‏ يثاير © أتبعها بكتاب 
مفصل فى 5١‏ منه برفص افتراح عودة الوفد الى مصى فى هذا الظرف ٠‏ 
وجاء صمن الأسباب النى بنى عليها رفضه أن بلاغ اللورد ملئر الذى 
سيكون أساسا للمعاوصة , لمن يحرس فى معنئأه عن سواء من البلاعات 
الرسمية الا فى السكل ٠‏ وابهء وان كان وسيع دائرة المنافشة ؛ الا أنه 
ضيق الغاية منها بحعلها م« وضع نظام حكومى لمصر فى دائرة الحكم 
الذانى » (ه50١) ٠‏ أى أن سعد زفغفلول قسر عبساره 
تم غم هما عسصموووع مزمع بنظام الحكم الذاتى ٠‏ 


وهى نفس اليوم الدى أرسل فيه سعد باشا كثابه المسار اليه الى 
عدل باشا وزملائه . سيط رأيه مفصلا فى كتاب آخن خطير الى لجلة الوفد 
المركزبة , ردا على تمريرها الذى حمله اليه على ماهر بك ٠‏ وفى صذا 
الخطاب ٠‏ بينما رفص اقبراح الوزراء الملانة الحضور الى مصر , ققد رهض 
أيصا الأخذ بوجهة نظر اللجنة المركزية فى عدم فشح باب المعاوصة الا بعد 
الاعثتراف بالاستفلال التام 2» وذكر أنه يقبل التفاوض بشرطين : الأول 
أن يكون النفاوض معه بوصعه ممئلا للأمة المصرية , والنانى أن يكون 
الغرض من المعاوصة ععد معاهدة نضمن للمصص اسستتقلالها العام ٠‏ واتضصمن 
لانجليرا الاعتراف بمصالحها التى لا تتعارض مع هدا الاستقلال التام ٠‏ 
ويجرى الخطاب على النحو الثالى : 


د ٠0‏ فى الحقيقة أننا لم نجد فى بلاغ ملر شيئا يخالف التصريحات 
التشابقة عللية م :له خلوة من لكك ابللرا 3 وحسيين املو ينه + زما :فى اللبوفين 
قفد وجدناه مثففا معها نمام الاتعاق , اذ هو ملها يعتبر مصر نابدعة 
لالجلترا , ولجنئة ملئر جدة تحقيق » موقف المصرييل معها موقف المجيب 
من المستجوب » وغاية أبحائها الوصول الى وضع نظام حكومى فى دائرة 
الحكم الذانى ٠‏ ونحن لا نعترف بشىء من ذلك ٠‏ فلا تبعية لانجلترا علبنا » 
ولا نعرف لهذه اللجنة سلطة التحفيق فى بلادنا ٠‏ والغاية التى نسعى 
اليها هى التمتع بجميع حقنا فى الاستقلال الثام » ٠‏ 


و نعم ان هذا البلاغ وسع مجال المناقشة ء ولكنه ضيق الغساية 
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منها , فجعلها وضع نظام حكودى فى <دود اخحكم الذاثى + وبدلك ققدم 
بيد ما بناه باليد الاخرى ٠‏ وراد ان اشترط عدم برنبب النزام على صسه! 
التوسيع ء فحفط بهدا الاثشسراط لنمسة حرية العمل 2 وهو تحديد الغاية 
4 استعلال بل نفل 3 ولا نفيك سنا واحدا © وهو سسهيل مأمورية 
التحفيق على اللتجنة ٠٠‏ 

« أن عودة الوفد أو بعض أعضائه على أبر هدأ البلاع لم يخطر ببالناء 
للاعتبارات السالف ذكرها ء ولآن الالجلير لا بتأخرون أن سخدوا منها 
حجة على فوز سياستهم 6 ويبئون عليها كثبرأ من الأقوال التى بنشرونهة 
لضليل الراى العام قُْ أورونا عموما واتحلترا حخصوصا . 

« ربما كان يسهل علينا ان دتعرض لمثل هدا الخطر » ونعجل لهم 
ذلك العوز » لو أنهم وعدونا سىء فى مقابلته وعدا صر بحا يصمح الاعتماد 
عليه. ولكنهم لم يفعلوأ » وليسن لا أن ننوهم أنهم سفعلوته بعد عودتنا 
على غبر وعد سابق .لو أتهم مع توسيع مجال الملاقشة أطلقوا الغاية مذهاء» 
لصم لنا ان نتعشم أن نقنعهم بالبرهان الصادق » والحجة الدامفة بصحة 
مطالبنا ٠‏ ولكنهم حددوها بما دون ما نطلب حتى فى ذلك البلاغ الذى 
نشرلوه بقصد استرضائنا + فكان مللهم هى ذلك مدل بعشسض القوانين 
الالمانية القددمة التى كانت تغضى بسماع الشهود بعد اللحكم فى الدعوى! 
ولهذا رآبنا أن العودة , ارتكانا على البلاغ المذكور , لا تكون الا عيسنا 
مقرونا بالخفة والمخاطرة ٠‏ 

« ان المسألة أكير يكير من أن يكون لاخثلاف الصون والاشسكال 
تأسر فيها . النا قبل العوده للمفاوضة على شرط أن تكون بين 
متعادلين فى حقوق المناقشة » وطرفين كل منهما بمتل أمته » وأن 
يكون الغرض منها الوصول الى عفد معاهدة تضمن صر استقلالها النام 
ولانجلترا مصاطها التى لا تنعارض مع هذا الاستقلال التام ٠‏ وأن تعترف 
الدول بهذه المعاهدة وتسجل فى عصبة الأمم ٠‏ فاذا صرح الانجلين بدلكه 
رسميا » هذالك لا نتآخر عن العودة للمباشرة المفاوضة متى الغست. 
الأحكام العرفية » وضمنت لنا العودة لمباشرة اعمالنا عندما تريد . 

« اما المفاوضة فى أوروبا 2 فنحن مستعدون لها مع لجنسة ملس أو 
غيرها » ها دامت المناقضة لا يترتب عل الدخول فيها التزام بشىء هاء, 
وما دام أن العمرة هى دما يتم الاتفاق فى سحدود التفويض نا ٠‏ قاذا كان 


بن 





الاتجليز برغدون حفيفة فى وديا 2 وفى بناء علاقتهم على الاتعاق معنأ » 
خلا شىء أسهل عليهم من ابباع احدى هانين الطريقتين للوصول الى 
الغابة ٠‏ وهم لا بد أن يفهموا أن الأآمة المصرية وصلت من اليقظة والانتباه 
ومعرفة حعوفها الى درجة لا تر تكن معها الى الأقوال ولا 'نعتمك فبها الا على 
الأعمال + ولا ترصى عن استفلالها التام بديلا * 

«نعم ان فى قولهم ارغامنا على النظام الذى بريدون وضعه فيها. وقد 
لا ببعد عليهم أن بحملوا كل الدول على الاعراف بحمايتهم عليئا ٠‏ ولكن 
حقنا لا يضبع بهذا الارغام ولا بهذا الاعثراف + بل ببقى ثابتا حيا » ونبقى 
مسثمربن على المطالبة به والسعى للحصول عليه * . 

«واذا ام يكن فى الحكومات الأحنبية الآن من بمد بك المساعدة اليناء 
ففى شعوبها كبر من الأحرار يعطعون علينا ويسصرون لقضيتنا بأقلامهم 
وخطبهم ٠‏ وما بدرينا أن يظيس نمدا المساعد لنا ؟ وللزمان تفلبات تجعل 
الحايف عدوا والعدو حليفا ٠‏ ولا بصح أن سقط من حسابنا انساع ملك 
بر يطائيا ونياعد أطرا فنك واضطراب الاحوال ف ممتلكابها وحوارها »© 
وانئشارر المبادىء الديموقراطية فى العالم عموما وفيها خصوصا» 
ونهديد حزب العمال الحكومانها بالاستيلاء عليها » وقربه من هذه الغاية 
يوما فيوما كما نؤيده الانتخابات الجزثية والاعتصابات التى كثر 'نواليها 
فى هذه الايام . كل هذا بحملنا على آلا تغامر بحفنا وأن نبقى متشددين 
فى التمسك به ومقاطعين اللجنة التى حضرت ٠‏ رغم أنوفنا , لحملنا عل 
الرضاء' باتفاصه , حتى نعود خائبة »2 فتعام الا'مة الانحليزية ؛ ويعلم 
العالم معها أن مصر متحدة تمام الاتحاد على الوصول الى استقلالها 
العام » + )١21(‏ 


ونين 


على أن عدلى باشسا سرعان ما أخْد يذلل الصعاب التى أثارها سعد 
فى خطابه » وذلك فى احاديث له مع اللورد ملئر ؛ فبحخصوص رفض سعد 
المفاوضة الا على ساس الاستقلال , أرسل عدلى باشا الى سعد باشا 
خطابا فى 5/8" ينابر قال فيه : «١‏ ان ملئر يقبل المفاوضة على هلكا 
الأساس , وان “ثان لا يستطيع أن يصرح بذلك لما يجب عليه من هراعاة 
الرأى العام بانجلترا . وأئه واثق بأئه بمكنة أن يحمل الرأى العام يعد 
ذلك على قبول ما يتم الانفاقعليه ٠غ ٠‏ ثم ذكر أن اللؤرد ملئر قد ضرح 


كن 





له بأنه ١‏ لا يزال على سايق استعداده وبيثه + على الرعم من اسعاد بعض 
الجرائك الانجليزية لحطته ٠‏ وبآن المفاوضات فد بوُدى الى رفع الحهحماية ؛ 
والاعئراف بالاسنقلال » مبى حصلت بر يطانيا على الضمابات اللازمة لها 2.٠‏ 
لم فال هذه العبارة : م ولعد صرح لى اللورد فى خجديية آنه لا يسنيعد أن 
يخطر على فكر سيعد باسًا المماوضه فى انجلثرا ٠‏ وأنه لا يظن أن الحكومه 
الاتجليزيه تعبل معاوضة الوفد وحده ٠‏ »ء واخيرا طلب من سعد زعلول 
باشا أن يفيده برأيهة فى ذلك وبما بعن له من الآراء فى تسكيل الهيئة 
النى نتولى المفاوضة هساك ( أى فى انجلسرا ) ٠‏ وهذا الجزء الأخير من الخطاب 
سوف يكون له باس كبير فى المباحئات الدائرة بين سعد ياشا والوزراء 
الثلانة ٠‏ 


أما فيما يخنص بما فهمة سعد من بلاغ اللجنة من أنه « ضيق الغاية 
من المناقسة 2 فجعليا وصح نظام حكومى فى حدود الحكم الذائى ٠‏ بناء 
على تعر يبه عبارة 10م اقلا عمتصمره امع 3611 بالحكم الذاتى» 
فقد أزال عدلى باشا هذا الاعتراض بخطاب أرسله الى سعد باشا فى 59 
يناس قال فيه : «م جاءنى الساعة خطا بكم المؤرخ 5" يناس » بعد أن أرسلتك 
اليكم بالأمس خطابا بما جرى بيئى ودين الأورد ملشسر من الأحاديث تعيك 
وصول دلغر افكم الينا ٠‏ وقد قرأته أنا وزملائى بامعان ثام ٠‏ ورأينا 2 قبل 
عمل أى شىء ؛ أن نعجل بالكتابة لدءو ضبح نفطة هامة كان لها بحق أثر 
كبر فى 'قراركم الذى انخذتموه ٠‏ وهله النقطة هى مافهمثموه من أن بلاغ 
اللجنة ضيق الغاية من المناقشة , فجعلها ( وضع نظام حكومى فى حدوت 
الحكم الذانى ) , مما حعلكم تعتقدون ( أن ؛ مع هذا التحديد , لا ندال 
المسألة المصرية من مركزها ء, فلا ترتقم به الحمابة دل نتأكد ) ٠‏ والواقع أله 
حصلت بيئنا وبين اللورد ملئر مناقشة فى هذا الموضوع ٠»‏ وأكد لنا أن 
النص الانجليزى , وهو 0 12811601102 8متدهام0ع 8615 ) ليس معناه 
الحكم الذائي الذى بعبر عنه ب #تاعسصتططع08ج 85615 , بل معناه الحكومة 
الستورية ٠‏ وان الغرض من ذكر هذه العبسارة فى البلاغ » بيان أل 
الحكومة الاتجليزية لا بصم أن ترتبط بمعاهدة مع حكومة لا تكون ذات 
نظام دستورى »: وكذلك كانت الشترجمة ٠‏ ولولا هذا لكانت أحاديثنا مبنبة 
على غير أساس ء ولما جاز انا أن ننقلها اليكم ونسثنتج منها ما استنتجناه ٠‏ 
وانا نعدكم بأننا سنبحث كل ما جاء بخطابكم بأكبر عناية وتأمل ٠‏ وأكثبف 
اليكم باراثتا وما 'تصل اليه مجهودائنا )١517( ٠‏ 


وبهذين الخطابين زال 2 فى الحقيقة , أهم اعتراضات سعد زغلول * 
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نفد اطلقت الغاية من المناقشة وقبل اللورد ملئر المناقشة على اساس 
الانتقلال: النام و نزان له يعد يذلاك :3 وعد عكر يها اي اق رسي تيا 
اشترط الوفد , للأسباب التى بذرع بها اللورد ٠‏ كما صرح اللورد يأن 
المفارضات قد تؤدى الى رفع الحماية » والاعنراف بالاستفلال متى حصلت 
بريطانيا على الضمانات اللازمة لها ٠‏ ولم يكن الوقد معارضا ب كما مر 
بدا فى تغديم هده الضمانات الثى « لا تتعارض مع هذا الاستفلال 
العام » ٠‏ 


ومع ذلك فقد برزت عقبه فى خطاب عدلى باشسسا الأول . كانت 
سببا فى رفض سعد زعلول التفاوضى مع اللجنة . كما كانت سيبا في 
دان فكرة د وزارة الثقة ,» المشهورة ٠‏ وهده العقبة هى التى حاءك فى 
نلك الففرة التى بقول فيها عدلىباشا ان اللورد مائر آخبره بأنه .اذا خطرت 
على فكر سعد زغلول المفاوضة فى انجلثرا , فان الحكومة الالجليزية لا تعبل 
معاوضة الوفد وحده ٠‏ ذلك ان عدم رضا الحكومة الانجليزية بالمفاوضة 
مع الوفد وحده + كان يتضمن انكار صعته التى أجمعت عليها الآمة من 
توكيله وحده للمفاوضات . وفى الحفيقة أن الوفد كان بعالى من عقدة 
عدم الاعثراف به رسميا , منذ ساف الى باريس ٠‏ فعد كان من الصعوبات 
النتى كانه الواجهه أله كان ب كما يغول الجود ب عاجرا عن تحديد سلطة 
دستورية واحدة منحته صفته التثمثيلية » وذلك بالرغم مما كان نصف 
به نفسه من أنه وكيل الأمة ٠‏ وكانت انجلترا لذلك تبجاهله بصسفة 
دائمة » ولا نريد أن العدرف به مى كل لصريحات متحدثيها )١58( ٠‏ بل 
ان لجنة ملنر نفسها لم تكن الا مظهرا من مظاص تجاهل انجلترا الموفد 
ومحاولتها الانفاق مع الأمة مباشرة من وراء ظهره » وهصذا هو مغرى 
المقاطعة ٠‏ ولذلك فلما أبلغ عدلى باشا سعد باشا أن اللورد ملى يعتقد 
أن الحكومة الانجليزية لانقبل مفاوضة الوفد وحده4كر فض سعد على الفور 
الحضور لمفاوضة اللجنة , كما أنكر فى اباء أنه فكر فى الذهاب إلى لندن 
لمفاوضة الحكومة الانجليزية ٠‏ على أنه , بالرغم من ذلك ؛ أراد أن يسعفيد 
هن التنازلات التى انتزعت من لجنة ملشر »2 والتى ثمثلت فى استعدادها 
للمفاوضة على أساس الاستقلال التام » واطلاقها الغابة من المناقشسةء, 
ورغبة الحكومة الانجليزية فى غدم الارئباط بمعاهدة الا مم حكومة 
دستورية ذات لظام دستورى » فاقتوح أن يؤلف عدلى باشا وزارة دستورية 
تقوم بالمفاوضة مع الحكومة الانجليزية , ثم تعرض ننتائج مفاوضاتها 


ردنا 





على الوفد ٠‏ وهذا ما كتبه الى عدلى باشسا فى يوم ١١‏ فبراير ١٠؟9١‏ 
قائلا : 

2 لم يخطر ببالى ولا سال أحد من زملاثى التوجه الى لندن للمفاوصة 
فيها مع لجنة ملنر ٠‏ اذ ليس فى محادنتهة معكم , ولا فى مذكرته لكب » 
ها يشسجع على هذا ٠‏ لآن مذكرنه , مع لونها خصوصية سرية » لا نتصمن 
ها يصح أن يعمد الانسان علية » حبى فى نفسه ,2 بالنسبه لآمر هام 
كمسألتنا . بل فى محادينه ما بمنع من هذا الانتقال »؛ وهو يعدم رصا 
الحكومة الانجليزية بالمفاوضة مع الوفد وحده , لأن فيه انكارا لصفته التى 
اجمععت عليها الأمة من نوكيله وحده للمفاوضات ٠‏ أما العودة الى مصر , 
فلم يتغير فبها رأينا للاسباب التى بيناها لكم ٠‏ ( يقصد سعد الشروط 
التى ذكرها فى خطابه للجنة الوفد المركزية فى ١؟‏ يناير ‏ الذى مر بنا - 
والتى تبدآ بقوله : « اننا نقبل المفاوضة على شرط ٠٠‏ الخ ٠)»‏ 

د لعي ان ترجمتكم عبار ر 381161102 8ستصيوومع 8614 بالمكومة 
الدستورية هى الأصح ٠‏ ولكن صحة هذه الترجمة فى نفسها لا تحمل على 
تعديل فرارياءلان عناك اسسايا آخرى غيرها » ولان ابرادها فى المكان 
الذى وردت فيه من البلا » مع عدم اقتضاء المفام لها » بعد التصريح 
فيه بأن مأمورية اللجنة هى التبى حددنزيا الحكومة ووافق عليها البرلمان ب 
بوقع فى الذهن بأن المفصود بها هو المعلى الذى فهمناهه ٠‏ والقول بأن 
الفصد مئها انما هو ألا يكون الاثفاق الا مع حكومة دستورية , لا يتعى 
فى ظاهره مع كون هذه العبارة وردت على أنها ننيحة للتعاقد لا وسيله 
له ٠‏ 
ومع ذلك فاذا كان القصد منها هو كما يؤكد جنايه أن الحكوهه 
الانجليزية لايصم أن ترنبط بمعاهدة الا مع حكومة ذات نظام دستورى» 
لزم قبل كل شىء وضع هذا النظام الدستورى لتشكيل حكومة دستورية 
تكون أهلا للتعاقد على نحديد العلاقات بين مصر وانجلتر!., والطريقة المثلى 
للوصول الى هذه الغاية ب فى رأينا ‏ هى أن يبدا بتأليف وزارة » من غير 
أعضاء الوفد ©» موثوق بها »؛ ويكون البروحرام الذى تعلنه هذه الوزارة 
هى وضع ذلك النظام © ثم المفاوضة مم الحكومة الانجليزية بغرض 
الوصول الى وضع اتنفاق بضمن استقلال مصر التام ومصالح انجلترا 
الخصوصبة »؛ ومتى نم تشكيل الوزارة على هذا اللحو » وأعلنت 
بروجرامها على هذه الصيغة أو بما فى هعناهاء لا نتردد نحن وزملاؤنا' 
فى العودة الى مصر لمساعدتكي على القيام بمهمتكم لدى الأمة » والسعى 
فى أن تنتخب أعضاء فى نلك الهيئة )١155(‏ . 
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هذا هو الطاب الذى أحرج فيه سعد زغلول كلا من اللورد مدشر 
وعدلى باشا. وفى اليوم التالى ارسل الى عدلى باشا خطابا آخر يطلب اليه 
أن يتولى هو تأليف وزارة الثقة من أعضاء يخثارهم بنفسه ويكونون أملا 
لنقته » ووعده بالعودة لمساعدنه فى هذه الحالة ٠ )١6٠+(‏ 


على أن عدلى باشا أدركءعلى الفور» أنتنفيذ هذه الخطة سوف يضع 
عنفه نحث سكين الوفد ء هما يكاد هو ينتهى ممع الالجلين الىمعاهدة لانتجاوب 
كل التجاوب مع رغبات الأمة وهو ما كان منتطرا فعلا » حي تهوى على عئفه 
سكين الوفد بالرفض » فادا هو خاسر فى أعين مواطنيه , واذا بالوقد 
يتسلع أعلى درجات الوطنيه ٠‏ فسارع بارسال خطاب الى سعد فى ه؟ 
فبراير يرفض فيه تحمل هذه المسئولية , ويشير . فى دهاء 2 بأن يشترك 
الوكد فيها معه قائثلا : « نعم النا على رأيكم من أن وجود هيئة وزارة تعبل 
على نحفيق الامانى الوطنية وتثق بها الأآمة فى ذلك من أهم الأمور ٠٠‏ 
ولكنا نرى أيضا أنه لا بصح أن تستاثر هذه الهيئة بالمفاوضة وحدهاء 
لوصع النظام الدستورى للبلاد 2 بل يجب أن بكون هذا بالاشتتراك 
هع الوفد ٠‏ وطريقة العمل فى ذلك أن تعلن الوزارة حينل تشكيلها أن 
برنامجها هو السعى للوصول الى اتفاق يوفق بين استقلال مصر والمصالح 
الانجليزية والأجنبية 2 ووضع مشروع نظام دستورى للبلاد ٠‏ ثم تعهد 
المفاوضة لهيئة تضم بعضا من أعضاء الوزارة وبعضا من أعضساء 
الوفد )١9١(‏ * 


وقد كان من الطبيعى ألا يستحسن سعد هده الشركة الى تشكر 
صفة الوفد. فأرسل الى عدلى باشا سدى موافقته على اقتراحه؛ ولكنه 
بظهر فى الوقت نفسه استصوابه لبقاء الوفد خارج اللجنةالمكلفة بالمفاوضة 
قائلا : م« يكون لأبيدنا لكم أشد تأثيرا اذا بقى الوفد رسميا خارج اللجنة 
المكلفة بالمفاوضة )١161(.»!‏ وقد كان طبيعيا أيضا أن بر فض اللورد ملثر 
هده الفكرة لأنها نعطى مصر حكومة دستوربة دون مقابل ٠‏ وقد تعلل 
اللورد ‏ عندما عرض عليه عدلى باشا هده الفكرة بأنها « لا بأس بها ٠»‏ 
ولكنى لا أرى من المصلحة نغيير الوزارة الآن ٠‏ لآنه اذا شكلت وزارة 
مهمتها المفاوضة فربما اعترض هذه صعوبات بكون من نتائجها سقوط 
الوزارة ٠‏ على أن أعضاءها ‏ وهم الذين سيكون عليهم المعول فى ادارة 
البلاد ب يجب 'ألا يكونوا عرضة للتحلى عن خدمة البلاد بمجرد اشكال 
يمكن أن يحل فيما بعد » ٠‏ فقال عدلى باشا : « لم يبق اذث سوى حل 
واحد ؛ وهو أن نتفاوضوا مع الوفد (اه١) ٠‏ وقد أبدى اللورد ملدر 


هده" 





افمراحا بأن يسعى فى ايجاد حياة دسثورية , ولكنه اسنرط أن يكون 
ذلك مع بغاء الحماية » وبعيازة أحرى مسح البلادت حكما ذانيا ٠‏ ولكن عدلى 
باشا رمض هذا الاقنراح ٠‏ وواققه سيعد بأسياأ على هدا الرفض ٠ )١55(‏ 
كما اقتر جح الاورد ملثر أيضا آن شالب حمئة بأمر سبلطانى يكون محمد 
سعيد ياسا من أعضائها مع بعض رجال الوزارة القائمة والسابقة وبعحص 
رجال الوفد ٠‏ وانتولى المفاوضة مم لجنة ملئر ٠‏ ولكن عدلى باشا عرقة بأن 
هدا التشكيل لا يرصى الاأمة ولا تلق يه , وأنه يسك فى أن يعبال 
الوفد الدخول فى مفاوضة كهذه ٠‏ وقد نصحه اللورده ملدر بمقابلة 
السلطان للتحدت معه فى تسكيل هذه اللحنة ,: وبالفعل قابله عدلى باشاء 
ودار بينهما حديت طويل على هذه النفطة كرر فيه عدلى باشا للسلطان 
الرفض ٠ )١65(‏ 


اذعان الاورد ملثر للتفاوض مع الوقد وحده : 


فى ذلك الحين كانت اللجنة قد فرغت من أعمالها فى مصر ٠‏ وكالت 
مد جمعث »2 فى أنناء مقامها فى البلاد , معلومات عديدة من مصادر 
بربطانية ومصرية ٠‏ والنتهزث الغرص الكثيرة لتعرف بنفسها حالة 
سعور الجمهور ٠‏ وقررث رأيها فى أحسن سياسة تؤفق بين المصااح 
البريطانية والمصالح المصرية ٠‏ الا أنه كان بحول دون حكمها فى أمر 
“المتممروع الذى كانت نفك فيه 2 أنها لم تكن اندرى ب كما يفول تقسر ور 
اللجئة ب لو فرض أن المشروع وقع موقع القبول عند البريطانيين 2 ان 
يلقى فى مصر التتأييد الكافى الذى بسوؤغ قضاء الوقت فى وضع نسوية 
على أساس مبادثها فيه ٠ )١٠55(‏ 


ولذلك فقد كانت سداجة اللورد ملئر للحصول على العابيد الكافى 
للنسوية فى مصر , وبالتالى نجاحه فى مهمثه / حقيقة لا ريب فيها ٠‏ 
وكان فى نفس الوقت ‏ كما يقول الجود ‏ قد توصل ,2 بصفة قاطعة , 
الى أن مصر لن تنفاوضس مع الالجلين الا عن طريبق سعد زغلول (ا5٠١) ٠‏ 
ولذا قابل عدلى باشا قبل سفره وأبلغه انه ازمع العودة ورفاقه الىلندن» 
وأنهم قرروا ارجاء كنابة نقر برهم ٠‏ ولا بننظر أن يعملوا شيئًا حتى 
أواخن شدهر ابريل » بعد الانتهاء من عطلة الاعياد 2 وذكر أله يدع الباب 
مفتوحا »؛ وأنه على استعداد لمفاوضة الوفد .)١58(‏ واقترح أن تنكون 
المفاوضة بواسطة لطجنة مؤلفة منه ومن بعضص أصدقائه وبعضص 





لأعضاء الوفد » وطلب منه أن يرسدل جوابا اليه بما ينم الانفاق عليه بيلنةه 
وبن سبعك باسا فى هدا اأعرص ٠‏ (5ه٠١)‏ 


فين" فلل جانبنا إن" سعد ركلول: باسنا فن 5 مارنين وكلقه ديت 
اللورد ملنر 2 ويفول اله بريد المعاوضة فى لدن وستطر منة جوايا ٠‏ 
وذكر أن مسألة المفاوضة فى لندل ريما تقيضى بحنا وباملا وأنه يزممع 
السفر الى أورويا فى شهر مايو لنغيير الهواء لاول مرة بعد الحرزببه »2 وأله 
مستعد أن يقدم موعد سعره ويجعلة فى شهن ابريل ليكون مع ستتعد 
باشا مدة البحب والتأمل , ادا وجد هذا فائدة من وجوده )١1١(‏ * وقد 
غير الموقف عقب أن وصل هذا الخبر الى الوفد فقد اذعن اللورد ملئر 
للمفارضة معه وحده ٠‏ ومن ثم قفد طلب سعد بأشا الى عدلى باشا في 
برقية بتاريع ٠١‏ مارس أن يعجل نميعاد سقفره )١1١( ٠‏ 


وود اسان المي شق لو" بوقية بهد انام كنس عاريا أن نقذ 
باشا انما طلب من عدلى باشا أن يعجل بسفره ليكون واسطة فى اعادة 
الانصال بيئه وبين اللجنة أو سواها ء بعد أن دب الفلق فى تفسمسه 
اذ رثى وكأن الفرصة قد أفلتت من يده للمرة المسانية بعد أن أصبحت 
فى قيضته (؟3١) ٠‏ وهذا غير صديح ٠‏ لأن الفرصة لم تكن قد أفلسث 
من الوفد , كما رأينا » كما أن الباب كان ما يزال مفتوحا ٠‏ أما استدعاء 
سعد باشا لعدلى باشا ء فكان نناء على طلب الأخير ٠‏ ولتبادل الرأى فيمأ 
أورده فى شطابه بخصوص الفاوضة فى لندن ٠‏ ولهذا فلما طلب عدلى 
باشها من سعد باشا أن برسل اليه خطابا تفصيليا قبل تحديد ميعساد 
سفره , أجاب سعد باشا بأن ذلك ( أى الاسراع فى السفر ) انما هو 
م لتبادل الآراء طبق خطابكم » 18 , هما بيفيد أن الاستدعاء لأسباب 
نضمئها خطاب عدلى ناشا » ولبست أسيانا من عند الوفك ٠‏ 

على كل حال فقد سافر عدلى باشا الى باريس فى يوم ١5‏ ابريل» 
فبلغها يوم "5 منه , وكانت المسألة الهامة بعد ذلك أن 'نصل دعصلوة 
اللورد ملدر الى الوفد للتفاوض معه وتعلن الحكومة الب بطانية اعثرافها 
به ممثلا للأمة الصربة . وكان الوفد قد أخذ فى ثلك الأبناء بمد دعابته 
الى الجلثرا لنعبئة رأى عام هناك مؤيد له أثناء المفاوضة ٠‏ فقمد استدعى 
بعض اصحاب الجرائد » كالديلى هرالد والكاثوليك برس البالغ عددها 
ستا وثلانين جريدة منتسرة فى جميع أنحاء بريطانيا » واتفق معهم على 


تطور الحركة الوطئية ‏ /اة؟ 





نسر كل ما يريد ٠‏ كما أن الدكتور حامد محمود , وهو طبيب مصرى أقام, 
فى انجلئرا ستة عسر عاما ؛ قام سعريمف الوفد بأحد أعضاء حزب العمال 
البرريطائى 2 وهر المسشر لاتجدون ديفن , وائفق معه على اكنساب عطف 
أعضاء حزب العمال فى البرلمان الالجليزى »2 وجعل المساأله المصرية 
موضوع مناقسة باطراد ٠‏ وقد أننسا المسئر لانجدون ديمن مكتبا فى 
لندن للدعاية , وأخذ يعمل الدعوات لأعضساء مجلس العموم من حزب 
العمال ولعيرهم سن دوى الرأى خارج البرلمان ٠‏ كما بذل جهده مع أحد 
الأعضاء الآخرين ؛ وهو الكو لونيل مالون » فى نكو بن لحنة من أعضساع 
البرلمان نفيم معركة جدلية مع الحكومة ٠‏ وقد أطلق على هذه اللجنة 
بعد تكوييها أسسم « لجنة مصر ,» ٠‏ وقد أخذت هله اللحنة تقوم بحملدها 
على الحكومة فى البرلمان منذ آوائل شهر مايو + ومن الأسئلة التى ألقامها 
الكولونيل مالون والكوماندر كنويرلى وودجوودين وغيرهم : كيف 
لا تحثرم انجليرا وعودها ؟ ولماذا لا نخغاطب الوفد ؟ ولاذا لا بأخك 
الشمانات اللازمه وثتمئح مصر استقلالها ؟ وغير ذلك مما كان يحرج 
انصار الحكومة ٠. )١151(‏ 

وفى يوم 5 مايو ألقى أحد أعضاء مجلس العموم ( الكولوئيل 
مالون ) على الحكومة سؤالا عما اذا كان صحيحا أن لجنة ملنر قد ذهبث الى 
مصر ومعها تعليمات بمناقضسة أحسن الوسائل للاحنفاظ بالحماية البريطائية 
عليها وآله ء لهذا اليب 6 أحجم الممدلون ا مصر يونت عن مقابلة الاورد 
ملنر ؟ فأجابه المسثر بونارلو 018[ 13011832 بأن اللجنة الما قصدتث 
الى مصر لبحث أحسن الوسائل لحكم البلاد ٠‏ وفى هله الجلسة نفسها 
أجاب المستر بوئار لو على سوال للكوماندر كنويردى © فبين أنه لو كان 
الممثلون المصريون على استعداد للمناقشة فى الضمانات المعقولة الكافية 
لصبانة المصالح البريطانية فيما يتعاق بقناة السويس و«المصالح التجارية 
والمالية مقابل وعد بريطانيا العظمى باحترام استقلال مصر لكانوا اغتنموا 
فرصبة بلاغ اللورد ملئر الذى نص على اطلاق حدود المناتشة, وقد سنال 
المسثئر كنويرلى بعد ذلك عما اذا كان من الممكن » مم هذا أن لفشح 
باب المناقشة من حديد » حتى بثيسر الوقوف على رأى هؤلاء السادة 
اللصرييل فى الانفاق الذدى سيعقد دن البلدين ؟ فقال المسسسر بونارلو : 
انه على يقين من أن كل مناقشة يكون من ورائها نديجة مرضية تقبل بلا 
ابطاء . ولكن بجب أن تقدر الحكومة فائدة هذه المناقشة والنتائج التى, 


تنتظر من ورائها ٠‏ (ه"١)‏ 


84 





وفد قابل سعد زعلول هذه التصريحات بما يناسبها ٠‏ قفد صرح 
لمراسل حجريده «الجوربال) حين سأله فى هدا الصدد ؛ بأله « لا ينكر 
قيمة هذه التصربحات , ولا ينكر أن فيها ما يغرب المسافة بين وجهة 
النظر الانجليزية ووجهة النظر المصرية ؛ على شربطة أن يصاحبها ما يجعله 
ان المصريين ضيعوا فرصة المنافسة مع لورد ملنر » لألهم لم يتلقوا دعوة من 
لورد ملئر للمفارصة باغثبارهم ممثلين للامة المصربة + سم أبدى اسستعداده 
« لاعطا, كل الضسمانات العفولة اللارمة © باعنبارنا وكلاء الأمة المصربة » 
للتوفيق بين مصالح انجلثرا واسشعلال مصر , اذا كان من وراء دلك 
الوصول الى هذه النقيحة » )1١55( ٠‏ 


وعقب ذلك بأيام وصل الى باريس مستثر سسل هيرست ؛ المستشبار 
القضائى بوزارة الخارجية البريطانية وأحد زملاء اللورد ملر © لدعرة 
الوفد , باسم اللجنة , الى الاجتماع بها فى لندن ؛ للمنافسة ؛ فى القواعد 
الى كون أساسا لالعاق بين مص وبر يطانيا العطمى )١31( ٠‏ وبعد 
مناقشات رأى الوقد من المستحسن ؛ قبل أل يقصسد الى لندن بكامل 
أعضائه » أن ينتدب كلا من مدمك محمود باشا وعبد العزيز فهومى يك 
وعل ماهر بك , للسعر الى انجلدرا للتأكد من استعداد بريطانيا نحو 
أمانى المصريين ٠ )١38(‏ فقلما قابل الأعضاء الثلابة اللورد ملئر أبلغهم 
أله مستعد للمفاوضة مع الوقد بدون قيد ولا شرطل 0 وأنه اذا اقشلعب 
انجلترا فى لهاية المفارضات يضمان مصالمها الخاصة ٠‏ فلا تتأخر عن 
مني مصر اسلتفلالها اليام * فطليوا منه 'ندوين هذا الكلام » ولكنه أبى 
متذرعا بأن العبرة بالنتائج » ولا حوففه من شيء ما دامت المفاوضسة 
غير مفيدة ٠‏ فكثب مندوبو الوفد الى رئيسه يدعونه وزملاءه للذهاب الى, 
لندن حرصا على مصاحة الملاد)ءوخشية أن بقال: أضاعوا الفرصة!(155) 

5 6 

كان غرض الأعضاء الثلائة ‏ فى أثناء محادئتهم مع اللورد ملثير ب 
من مطالبته بتدوين ما يقوله كثابة , هو الانتفاع به فى الترويج لفكرة 
المفاوضة مع الالجليز فى مصر ٠‏ ذلك أن المشكلة الثى كان يواجههسا 
الوفد فى مصر فى نلك الأثناء هى أن اقدامه على الست فر الى لنده 
للمفاوضة مع انجلترا , انما يناقض كل المناقضصة سياسته الأولى التى 
كانت 'نقوم على أن المسألة المصربة مسألة دولية » وهى السياسة التى روج 
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لها فى كل تصريحائنة وبيابابه ٠‏ وكات الامه قد شبعت بفكرة دولية 
المسالة المصرية لدرجة أنها كانت نعنيرها ركنا منيعا من أركان الفضية 
المصرية )١7١( ٠‏ وفد أوقمع هذا الوفد ولجنه المركزية فى مصر فى 
احراج شديد ٠‏ كما أتاح الفرصة لأعداء الوقد للظهور وتوجيه الهجماب 
الى الوفد ٠‏ 


وقد رأنا فى الوصسرم الخاأص بالستظيسات السورية كيفب قاوم 
عبك الرحمن فهمي بك هذه العناصر ٠‏ وى المكونة من الدزب الوطنى 2 
والأمراء ومحمد سعيد باشا ٠‏ على أن المهمة الجسيمه 4 النى كانس ماهاة 
على عائفه فى ذلك الوقت , كالب مهمة /<ويل الا'مة من سسبعها بفكرة 
دولية المسألة المصرية الى قبول فكرة المعاوضة مع الجلثرا + ولقد كان 
عبد الرحمن ديمى بلتمعين بأن هده المهمة ذات خطر خاص ٠‏ [أقد كان )330 
أن البسر ف الإرنساط لين الو فد والامة أنما بن جع ألئ 0 شىء واحد 4 صو 
أن ألو قك) بحسن سيا ااه ) لو حشى ق جمبيع خططه وأعماله أن حدر م الراى 
العام » ولايصادمه فى أى ميل من ميوله ؛ مع ملاحظة ما تتطلبه الظروف 
السياسية من الأساليب لخدمة القضية المصرية خدمة صادقة ٠‏ » عكما 
كان يرى أن لا خطر على الفضية المصرية ما دام اتحاد الآمة سليما » وهاءا 
الانحاد لا يتسرب اليه أى خلل اذا بقى الوفد معبرا عن الرأى العام فى 
كبريات المسائل الخطيرة ٠ )١1١(‏ ولا كان دول الوقد إلى مفاوضة 
الجلترا بعد لمسدكه السابق بدولية المسألة المصرية انما هو على غير 
ارادة الآمة ؛ فقد كان هناك خطر حقيقى أن تنفض الأمة من حول الوفد» 
ويتسرب الخلل الى الحادها , وبالتالى 'تتعرض القضصية المصرية للخطر ٠‏ 

ولهذا نرى عبد الرحمن فهمى لأول مرة بتصرف فى الكثابات الثى 
تصله من سعد زغلول 2 بما من شيأنه ألا يبصدم الاأمة فى احساسها 
من ناحية الوفد ٠‏ فعندما أرسل سعد زغلول تلغرافا الى اللجئة بشسسيد 
فيه بالوزارة النلاثة » ويصف خطتهم فى المباحسات مع اللورد ملشر بأنها 
ملآئة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد 2 ويحمل على الجرائد المصرية الثتى 
تهاجمهم بالتقد والتقريع 6 رأى عيدك الرحمن ذهمى أن دنس فقط ما جاء 
بالتلغراف خاصا بالوزراء النلاثة » ويضرب صفحا عما يخص الجرائد من 
الانتقاد والتقريع ٠‏ ولم يكتف بذاك » بل عقب على تلغراف سعد زغلول 
بحملة نسب فيها الى الوقد أنه يشترط للدخول فى المفاوضة هع الحلسر؟ 
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أن بعلن استقفلال مصر النام ٠‏ وقد كنب الى سعد زغلول يعندر عن ذلك 
بقوله : « تعلمون سعادكم أن سلاحنا الوحيد وعدتنا التى سحاربه 
بها خصومنا » الما هى قوة الرأى العام المصرى . وكلما ازداد 
نماسك هذا الرأى 4 كلما كان سلاحنا ماضيا . فالرأى العام الدى 
كان متأثرا نوعا ما بدس دسائس الارؤين فى اللحظلة التى أنى فيه 
تلغرافكم »© ما كان لنا أن بعوى نلك الدسائس بأن نعلن كل ما جاء 
بتلغرافكم خاصا بالوزراء والجرائد ٠٠‏ أما بعليمتا الدى علقئاه على 
اللغرافكم , فكان من الضرورى جدا لنضرب به سعيد! ومن معه ونرد به 
كيدهم فى نحرهم ٠‏ وقد كان ء وبلغنا به كل ما بريدم ء (5لا١)/ ٠‏ 


على أن سعد رغلول رد عليه بأنه وان كان لا يسر الوقد شىء أكبر 
من تعضيد الرأى العام وموائفتة على سسسعية » « ولكن بهمنا و بهم ل 
مشتغل بالفضية المصرية أن تكون الحركة موجية دائما الى الجهة المعفولة 
المعتدلة المفيدة 4 و يتسلط عليها طيشس الطالسين وممااغة المنهو سين » 
لأن ذلك يعدل بها عن المصد وبصدها عن سبيل النجاح ٠‏ ولا نريد أن 
زقيد حر يبتكم فى جميع ما ستبقى روح التضامن فى الا'مة والتفافهيا 
حول الوفد . وائما تريد آلا تباسروأ فى الموضموعات ألهامة أمرا قيل 
مراجعة الوفد فيه , خنسية أن يتعارص مع عمل يكون قد أناه » ورأى 
قد يكون أبداه » فيفضى هذا التعارض الى نشويش أفكار الا'مة وزعزمة 
- 'ثقثهها بمن بحب أن 'تكون على الدوام وائقة بهم ٠٠‏ كما لريد ألا تعدلوا 
شيئا يصدر من الوفد قبل أخد رأيه فيه , لأن ذلك ربما عكس القصسد 
عليه فى عمله » والزامه شيئا يكون فى التزامه به ضرر كبير جدا (1159) * 
ولقد كان سعد زغلول يرى أن « الرأى العام فى مصر ليس فى 
طفولته حتى يصعب ثفهيمه أمئال هذه الحقائق المسيطة ٠‏ بل هو قد 
بلغ رشده والحمد لله وأئبت بالحوادث الماضية فى هذين العامين أنه لم 
يعد ينقصه شىء فى التربية السياسية , فاذا بين له وجه المنفعة » دلى 
وجهه تنحوه بلا لردد ولا ضعما * )١17/5(‏ 
وقك شر أسباب انجاه الوفد الى المفاوضة مع الحلثرا شرحسا 
موضوعيا قيما فى خطاب له الى عبد الرحمن فهمى فى يوم © فبراير 
جاء فيه : « ربما النبس الأمر على كثين فلم يفهموا قبولنا مفارضة 
لجنة ملئر »بعد أن أشرنا بمقاطعتها اكونها لجنة غير دواية موضوعها البحثه 
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عن نظام حكومى فى دائرة الحمابة . ولهدا ينبعى أن توضح المسسألة 
توضيحا يمنع كل التباس ٠‏ 

« ان لجنة ملئر نعينت لأن تكون لجنة تحفيق » يعنى لجنة من وظيفتها 
أن نبحب أحوال مصر ونسمع أقوال أهلها » نم ترفع تفريرا بما نراه من 
النظامات لحكومتها لكى تصدق عليه أو لا تصدق ٠‏ ونحن المصريين 
لا دعنرف لالجلترا بأن لها ركنا فى بحث أحوالنا وسسماع أفوالنا ومنحنا 
من النطامات ما نساء , لألنا نعنير أنفسئا مستقلن تمام الاستقلال » وأن 
منعنا من التمتع بهذا الاستقلال هو من عمل القوة والغفضب . ولذلك 
أشرنا بمعاطعة هذه اللجنة ٠‏ 


« أما قبولنا للمفاوضة معها بعد ذلك »© فهو بناء على ما اشترطناه 
( فى خطاب ١؟‏ بناير ) من-ان تنعان أنها لجنة مفاوضة ؛ يعنى لجنة ثائبة 
عن حكومتها فى أن لتخابر مع أمة ٠‏ فالمفاوضة معها لهسذه الصفة 
لا ضرر فيها ؛ ما داءت لعترف بذلك , وما دامت العبرة بما يثم عليه 
الانفاق ٠‏ فان على استقلال مصر النام كان بها ء والا انقطعت المفاودضة 
من غبر أن كون أضعنا حقا أو فائدة . 
ومن وجهة أخرى» فان مسألة مصر أما أن نخل بالنقاضى أو بالتراضى ٠‏ 
أما بالتقاضى فلا يمكن حلها الا بطريقة دولية 2 أى بمعرفة جميع الدول 
ذوات الشأن بواسطة قومسسيون بنعين لهذه الغابة بواسطة عصبة الأمم , 
وأما بالتراضى فلا يكون ذلك الا بالمفاوضة بين انجلثرا ومصر ٠‏ والمفاوضة 
لا تكون بين شعب وشعب » بل بين نواب ونواب ٠‏ فاذا انتدبت الجلترا 
نوابا عنها كلجنة ملئر للمفاوضة » سم أن الأمة المصرية انتدبث ‏ عنها 
نوابا كالوقد المصرى لأن يتفاوض الاثنان للوصول الى اتفاق يرضاهم 
الطرفان » فلا ضرر من ذلك مطلقاء بل يكون من المتعين قبوله ٠‏ 
نعم ان الانفاق بين ضعيف وقوى عرضة للانحلال » ولكن يمكن أن بعرض 
هذا الانفاق بعد أتمامه على عصية الأمم لتسجياه فيهاءولادول الاعثراف 
به . وعلى كل حال فلبس من الحكمة ولا من حسن السياسة أن انجلتر!ا , 
اذا دعثنا للمفاوضة مع لجنة ملئر بصفة كوثها مأذونا لها فى هذه المفاوضة , 
ونضفة كوثنا متلق الآمة الضر رةه »ان تراقضن هذه الفاواضة» .مادافيت 
أن الغرض منها هو الوصو الى اتفاق يضمن ١مسقلال‏ مصر التام ومصالح 
انجلترا الخاصة ,»م ٠‏ رولا() . 


ل رن 
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على كل حال فقد أثبث الشعب المصرى ل كما توقع سعد زغلول سم 
أنه بيس فى دور الطعولة . ققد نفبل فكره المقاوصه مع اتجلترا بعد 
أن شرحت فائدتها له على هذا النحو . ووقف وراء الوفد يسائده بكل 
قواه ٠‏ وفى يوم © يونية ١95٠١‏ سافر سعد زعلول الى لنبدس ومعة بعية 
أعضاء الومفد ٠‏ وكان قد كسب الى لجنة الوفد المركزية كتابا يعول فبيه : 
« لقد لقى زملاؤنا فى لندرة فبولا حسنا » وتلقوا من التأكيدات ما بعت 
الأمل ى التوصبل بالمفاوضات الى حل مرض . لهذا عزمتا أن 
لتو احم كينا الي 6 تجو لله "نيع الت القل واربولية + الدغرل 
فيها © مستمدين 'القوة من اتحاد الآنة وحكية ابناتها: 6.:والحجة من 
وضوح الحق »© واالعونة من الله ناصر الضعفاء » ٠. )1١1/5(‏ 


لذن 
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حواشى الفصل الثالث 
معركة الحمابة 


محموم أبو الفئتبح : مع الوفد المصرى ص ١.‏ 

أحمد شفيق : حولياك مص السياسية » تمهيد ج ١‏ ص 6؟8 

نفس المصدر ص 809 » دكلور هيكل : مذكرات فى السياسه المصرية ج | ص 
543 

ود أبو الفلح : المسالة المصرية والوفدا ص 5م ب وه 

مع الوقد المصرى ص ١18‏ 


أحمد شعيق ' المرجع السابق ص 95؟ ب ٠١90‏ »2 العقاد : سعد زفلول ؛ سيرة 
وبحية ص 1818 ب 19؟ 


دكشون مصطفىي الحفناوى : فناة السوسس. ومشكلاءها العاصرة جه ؟_ ص 941" 


ب 590 © دكئلور محمد أليس : أوروبا دين الحربين العالمبئين » محاضرات مطبوعة 
(28ؤذا ) , محمود أبو الفح 3 امرجم السابق ص #9 2 55ل س ,لا » دكثور 
عبد الح<ميت البطربق : الثياراب السسياسية ا)ماصرة وأصواها الناريخية ص 
لازا ب كلا١ا‏ ( مم9[ ) 1018 15 أقوظا 2410016 مط , .0 ,أكزو يلاه عطعل 

4 .2 .قظلو1له 


الرافعى ' ثورة 5195| ج ؟ ص ,؟ 

العقاد : المرجع السابق ص ,لا؟ ب إلا؟ 

مع الوقد المصرى ص لا؟ ب ,4 

المسالة المصرية والوقد ص, *لاب 4لا 

دكلور محمد أليس : دراسات فى وثائق اورة 1919 جب ١‏ ص 16 2 مم؟ 
المسالة المصربة والوقد ص 10 7 6؟1 

دكتور هيكل : المرجع السابق ص 'اأة ب مه 


تشبرول : المرجع السابقى ص م2" 





4 العقاد : المرجع السابق ص ١"‏ 

11 ب المسالة المصرية والوقد ص لالم ب /6/ 

4 ل من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى "؟ بولية 1119 © دكتور أنيس ؛ 
المرجع السابق ص 11١5‏ 

9 ب جربدة النظام فى 18 سبامير 8 »© من لصربحات لحسين واصف باشا 

,؟ ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى ق 4؟ أغسطس 1515 »© نفس المصدر 
ص الا 

١؟‏ ل من اسماميل صدفى الى سعد زفلول ى .8 بونية 1919 » من محمود أبو النصر 
بك الى سعد زغلول باشا فى .؟ بوئبة 1904 © نفس الصدر ص 185 + 586 

؟؟ نس نفس المصدنر ص لا؟ 6 585 - 585 

؟ بالفس اأصدن ص ١1839‏ > 5185 

5" نب من سعد زغلول الى عبدا الرحمن فهمى فى 6؟ أغسطس 1119 4 نفس المصدر 
ص إلا 

5 مع الوقد المصرى ص ه؟ - 518 

4 ب نفس المصدر ص ١١!‏ © اسماعبل صدقى باشا : مذكراتى » ص ١؟‏ 

/؟ ‏ المسألة المصرية والوقت ص ١"‏ 

4 - مع الوفد المصرى ص !19 6 اسماعيل صدفى : المرجع السابق ص "١‏ 

9؟ ب مع الوفد المصرى ص ١"!‏ 

,” ب المسالة المصرية والوقب ص ." 

1١18 ب‎ 1١5 ب مع الوقد المصرى ص‎ "١ 

9م ب العقاد : المرجع السابق ص 6/ا؟ 

م« ب المسألة المصرية والوفد ص "1649 

#4 ب نفس المصدر ص 155 بس .هآ 

6 سا مع الوقد المصرى ص /إ؟! - 1545 

4 ب المسالة المصرية والوقتد ص ؟5 ب 55 

ب ب العقاد : المرجع السابق ص 6/!؟ 

م مكرد ب رأينا فى محامة رياض الجمل كيف اوعز اليه بان بقول هذا الكلام , 


م 2 مع الوفد المصرى : ص +١‏ »> 0ه دكئلور أليس : اكرجم السابق ص 19 » 
6" 
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.؛ ب مع الوفتة المصرى ص 6م -س ام 

1 سا نفس المصدن ص 158 بس ,لآ 

4 ب السالة المصرية والوقفد ص ١89‏ س م178 

ب أحمد شفيق : المرجع السارق ص ال9ا؟ ب 1485 

؟؛ ت العفاد : اارجع السابق ص 188 © مع لاوقت المصرى ص ./ا١‏ ب 4لإ١‏ 
مو) ب المرجع السابق ص 5١4‏ --18؟ 

8 ب دكستربركنس : فلسفة السياسة الخارجية الامريكية ص 4؟؟ 

7؟ ب فرانك تالئباوم ؛: مبادىء السياسة الامريكية ص 1١١8‏ ب 18 

م) ب مع الوقد المصرى ص ه6١‏ ب ١40‏ 


9 ب ئلفس المصدر ص /ه١آ‏ » العقاد : المرجم السابق ص 4/؟ » أحمد شفيق : 
المرجع السابق ص ,14 


,© سه مع الوقد المصرىئ ص 108 سس ١".‏ 
أ ب المسألة المصرية والوفسر ص !ا ب ؟,١‏ 
اه ب أحمد شفيق : المرجع السابق ص /407؛ » المسالة المصرية والوقد ص ١.4‏ ه,ا 


“#ه ب مع الوقد المصرى صن 1١868,‏ .. /ا18 »6 ثقلا عن إلجلد ااثامن والخمسين من محفضر 
أعمال مجلس الشيوخ الامريكى ص 6.؟*# 


ب المسألة المصرية والوفبد حص ١,5‏ © أحمد شفيق : اارجع السابق ص 8ه) ب 
9 © دكلون محمد أليس : المرجع السابق ص 6م 


هه ب مضابط مجلس اللوردات البريطانى » المجموعة الخامسة »؛ المجلد 1١١6‏ ص 
!م - هم 


5ه س مارشال ويفل : اللبى فى مصر ص مه 

/اه ب مضابط مجلس اللورداث البريطائتى » المجموعة الخامسية © |إنجلد 6" ص .|" 
8ه - لورد لوبد : المرجع السابق ص ١0م‏ 

مارشل ويفل : المرجع السابق ص مم 


6 ب أورد لويد : المر جع السارق ج | ص 4ه" بس 6ه؟ 


قم 


١‏ سمس لفس المصدن ص 9ن" 
5" ب أحمد شفيق : اكرجع السابرق 56م 


5 - لورد لوبد ؛ المرجع السابق ص 8مم 
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15 سا نفس المصدر ص املا 

56 بس دكتور هيكل : المرجع السابق ص 15 ا ,,1 

56 - جريدة النظام ى ؛؟ أغسطس 1414 »2 وكان صساحب الرأى الثالث هو 
عبد الحميد البيلى » وقد أدلى به لجريدة مصر 

/1 ب دكئور محمد أليس : المرجع السايق ص [: ب ؟1 

4 س من سعف زثلول الى عبد الرحمن تهمى في أول أغسطس 1119 » نفس المصدن 


ص 15 ب لا 
5 بس من عبد الرحمنفهمى الى سعب زغفلول فى ,! أغسطس 1411 + نفس المصدر 
ص ١١١‏ 
,لا ب من سعد زغلول الى عبت الرحمن فهمى فى 4 ألغسطس 1415 »؛ اهس المصسر ص 
1١‏ 


الا ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زفلول في ؟1بولية » نفس الصير ص 1١5‏ 


؟/ا ب من عبد الرحمن فومى الى سعد زفلول في '؟ بولية 1115 »2 نفس المصدر ص 
١١/. 113‏ 


"/ا ب من عبد الرحمن فهمى الى سهد زقلول في ١!‏ يولية 1919 (ارسل في ه؟ يولية)» 
نفس المصصار ص 118 ب 115 1 


1 ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في 4 أنغسطس 1414 4 نفس الصدر ص 
1 س لا" 


هاس من سهد زغلول الى عبد الرحمن في ؟؟! أقسطس 1919 » نفس المصدن ص .لا 


5 ب من عبد اارحمن فهمى الى سعد زغلول في ١٠١‏ أمسطسس 141 4 نفس الصدر 
ص ١١١‏ 


/الا ب جريدة النظام ى 155 سبثمير 1919 

ب تشرول : المرجع السابق ص 1ه 

9 ب دكثور شيكل : المرجع السابق ص مه 

,م ب أحمد شفيق : المرجع السابق ص 68م 

١م‏ س من عبد الرحمن فهمى الى سعدا زفلول في 18 أكشوبر 1919 صن 1١25‏ - 9ما 


١م‏ - تشيرول : المرجع السابق ص 148 » الرافعى ' المرجع السابق ص لا 
الم محمد شفيق غربال : الرجع السارق ص 286 » أ«مف شفيق : المرجع السابق 
ص 86069ب مه 


/ 





م ب الرافعى : المرجع السايق ص ١م‏ 
وم ب نفس المصدن ص 7/5 - م 


5 سا من ميك الرحمن ذهمى الى سعد زغاول فى # ديسدمير 1914 © نفس المصدن 
ص لمّها - ها 
بم ب دذكلون أليس : ثفن الصدن ص /إ/ا1 »6 19م 
8 - دكثور محمود نجيب أبو الليل : الأمانى الوطنية والمسكلات ا)صربه فى الصحفف 
الفرنسياة منذ عند الانغاق الودى حنى اعلان الحرب العالمية الاولى ص 118 
ب 118 ( الطبعة الاولى ب الثاهرة م16 ) » نفلاء<طم]ء0 1 : 861006 وبل 
0 ومطماء0 13 قممطعتام 782 مطءفمةءط بآ - 1910 
8 ب من عبد الرحمن دهمى الى سعد زفلول فى 14 يثاير .؟19 نفس المصدر ص 16١‏ 
,ة ب من عيب الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ؟ هارس ,3 تقر الصين ص ]19 


وب الاهرام ى 5 توفمبر 1915 مقال للاستاذ فكرى أباظه » نقلا عن مجموعة مقالات 
فكرى أباظة المحامى من 27 س 66 


؟ة ‏ النظام فى 18 أغسطس 1918 عدد ١١‏ © من حديث مع محمد بك هلال 

49 سمن عبد الرحمن فهمى الى سعد ذغلول فى 18 أكثوير 1919 نفس المصدن 195 
56 - من سعد زقلول الى عبد الررحمن فهمى فى 8 ديسمير نفس المصدر ص 9م 
0 ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى * ديسمبر 1915 ص ١١١‏ 

94 ب أحمب شفبق : المرجع السابق ص )مه 

لأكاب نفس المصدن ص ارك اس ",1 


4 ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول في !؟ ديسمير 1515 نفس المصدر ص 
كد 


وز ب من عبد الرحون فهمى الى سعد زغلول فى ل بثابر .؟9١‏ نفس المصدن ص ١.‏ 

تءاب شبيرول : المرجع السابق ص 10/8 

أءاس نفس المصدن صى ,6! © لورد لوبد : اأرجع السابق ص مه" 

",ات تقرير اللجلة الخصوصية المتلدبة اعر > قانون رقم .6م ., الخ ص "5 
عامود ١‏ 

؟وات شفيق قرال ؛ المرجع السابق ص 1١‏ 

.ل الرافعى : المرجع السارق ص لالم - 88 

ه,اب تشرول : المرجع السابق ص .11 ©» شفيق غربال : المرجع السابق ص 35١1‏ © 
الرافعى ؛ المرجع السابق صن 44 
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.ال لورد لوبد : المرجع السابق ج ؟ ص 1١‏ 

لأءاب أحمد سشيق : المرجع السابق ض 66م نب لاوم 

4 الرافعى : المرجع السابق ص ألا 

أحمد ششق ؛ المرجع السايق ض امم نس الهم 

.ات ثقرير الاجئه الخصوصية المندنه مص 6 المرجع السسابق دن 8؟5 

1 شفيق غربال : المرجع السابقى ص ؟5 بس 19 

+ نعرير اللجئة الخصوصية المنتدبة صر © المرجع السابق ص 8؟! عامود ١7‏ 
عضن عامود ١‏ 

1 من عبد الرحمن ذهمى الى سعد زغلول فى ١0‏ يثابر .191 نفس المصدن صن 1615 

١5‏ من عبد الرحمن فهمى الى سعف زقلول ى 18 فبرابر .191 تقس المصدر دن 
هما - كما 


ماه من عمكء الرحدن وهمىي الى ببداقيات زغاول 3 1 قدرابر ذا نفس المصدر ص 
هما بس كما 
5اس يرول :5 المرجع السارق صني ا 


مكرر ‏ ب السلطات الدىلية فى الازهر لم تتفرد بعمل من قبل »© وقد اشنركتث فعط. 
فى بيان النهدئة الذى صدر فى 4! مارس 1915 بحن ضغط السلطات العسكرنة 
البربطالنيه . 

اب الرافعى : اأرجع السادق ص 5١‏ ؟4 

4 نشيرول : اإمرجع السابق ص 117 

6 الرافعى : الرجع السابق ص 595 

.كات شيرول : المرجع السابق ص 510 

١؟اب‏ من سعد زغلول الى عباط الرحمون ذهمى ى /!؟ بثابر 19757 تشعن الصدلر ص 66 

؟ت شرير اللجئة الخصوصية الماتدبة صر » المرجع السابق ص 568 

+9 أحمد شفيق : المرجع السابق ص ,3 !]5 نقلا عن حديث لرشدى باشا 

- مع جريدة وادى النيل الدثى تصدر بالاسكئدر يه 

نفس المصدر ص ++ ب #م" من حدنث أحمدك سعبنا بأشا مع لجنة من بعض 
المحامين برياسة الدكئور احمد عبد السلام في بوم 6 فبراير .151 

مال لورد لويد : المرجع السابق ج ١‏ ص )| 

لفربر اللجئة الخصوصبة المتتدبلة لصي © نفس المصدن ص 160 

/اقات نفس المصغر ص 97؟؟ 4 518 

حكاس ئفقس المصدر ص 649؟ - 5118 


531 


نحللا لا لاخ كلتاات: لددات اتا تلن الات ل ' لنراك © شا الاك ذ: اعت تيل 1 





8س نفس المصدن ص ,؟؟ فامود ؟ 

.”ات نفس المصسن ص 8؟؟ عامود ؟ 

11س لفس المصدن ص 544 عامود ١‏ 

نفس المصدر ص 568 عامود ؟ 

199 نفس الصدنر ص 54 عامود ١‏ 

5ه نفس المصدنى ص .ت؟ عامود 1 

0ه نفس المصدن ص ,)؟ عامود ؟ 

"9ات نفس المصدن والمكان 

191 العقاد : المرجع السنابق ص 88؟ ب 784 4 الرافعى : المرجم السابق ص 54 اس 
٠5‏ »2 أحمد شفيق ؛: المرجع السابق ص ,> 

48 تلثرير الاجئة الخصوصية اللئدبة لمصر 4 لفس الصدر ص ١988‏ عامود | 

89 أحمد شفيق ؛ المرجع السابق ص .؟5 - 15" 

,)اب الرافعى : المرجع السابق ص 586 ب 5ه 

١1س‏ من عبد الرحمن فهمى الى سعد ذغلول فى لا شاير .؟19 نفس المصدن ص ,لاا 
ب ١/1‏ 

149 أحمد شفيق ! اكرجع السابق ص, 111 

1119 ئفس المصدر ص 8؟" 

4 نفس المصدر ص 187 © من عبد الرحمن فهمى الى سعد زقلول ( غير موري ) 
نفس المصدن ص ملا١ا‏ 

6 أحمد شفيق ؛ المرجع السابق ص 558" ب 11559 

5س لفس المصدن ص 1198" 7ب 18" 

11س نفس المصيار ص 15]5 بس ]9ا” 

الجود : المرجع السارق ص ١28‏ 

5ل أحمك شفيق ؛ المرجع السابق ص 508 ب ,55 

:ةس نكس المصدر ص 588 ب 11" 

1ك نفس المصبر ص 415 ب /إ4" 

نفس المصداقر ص /40" 

اماس نفس المصدن ص ./ا من عدلى باشا الى سعد باشا فى 94 مارس ,؟15 

15 ننقسى المصدن ص للا" 


6 من عبد الر<من فهمى الى سهد زفلول فى 6 فبراير .؟15 © من سعد ذغلول, 
الى عبد الرحمن فهمى فى "5 مارس ,؟5! لقن ااعندر ص ؟94| © ١.١‏ 


"1 





+6اب تقرير اللجئة الخصوصية المللدية لمي > ئقس المصدن حن .م5 عامود ؟ 

اهاب الحود : المرجع السابق ص ١658‏ 

124ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى " أبريل 19١.2‏ تعس المصدر ص ١."‏ 
15 

+"اس تحية الرئيسش ق مثفاه » مجموعه خطب سعد زعاول ©» خطيه سعد باشا فى فندى 
الكونئتسال فى ” مابو ١؟19‏ ص لا »2 محمود أبو الفنح : اأسالله المصربه والوقد 
ص 1١177‏ 


(١‏ أحمد سلبق : امرجم السابق /ا/ا؟ 

"اس نفس المصدن ص 19/5 ب /9/ا؟ 

9س نفس المصسن ص6ل/ا51 

15 من كامل سليم الى عد الرحمن ذومىاث "5 ؛ )| مارس » 6165 "5 ) "5 ابردل» 


9 مابو ,157 »2 دكنون أليس : المرجع الساق من 165 18586 > 0/4؟ 2 ملك » 
كلام > ماك > وم 


16 مضابط العموم » الجموعة الخامسة © إ»جلب 1١/6‏ 2 ص م7.48 ب 50.؟ 


ل/اكاس من سعد زقاول ناسار الى مبحمود سليمان باسا فى .," مابى 9 »2 دمور 
أليس : المرجدع السايبق ص 2)6؟ 


4"- نفس الصسسن والكان 
أحمد شميق : اأارجع السابق ص ",لا ”ب ه,لا 
ءلاات نفس المصدن ص !1 ب !"159 > 98ىلا 


(لااب من عبد الرحمن ثهمى الى سعد زغاول ( فر مورخ ) تقس [اصدر ص 1106 ب 
ها »2 من سهد زغلول الى عبد الرحمن ذهمى فى ١1"‏ فبرابر 4 لا مارسسن ؟19 
نمس المصدر ص 55 ©6 .وا 


؟ل/ااس من عبد الرحمن فهومى الى سعد زغاول ق 15 قفبرابر 18١,‏ نفس اللمصيدر ص 
15١‏ 


#الااب من سعد زقلول الى عبد الرحمن فهمى فق /! مارس .!19 نفس الصدر ص ١..,‏ 
5/ااس من سعدا زملول الى عد الرحمن فهمى في 18 أبرإل ,51 تشين المصدر ص ١١,‏ 


ولااب من سقب رزغلول الى عبد الرحمن فهمى فى م فبراسسر .؟5١‏ نفس العدير ص 
اه ب ا؟ 


كلااب أحمد شفيق ؛ اأرجع السابق ص 64.لا ب م,لا 


/ا؟ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ولس دان 


انقسام قنادة الثورة 





)١(‏ مفاوضات سعد زغلول - ملثر 


انتهت معركة المفاطعه ‏ كما رأينا ‏ يقبول الوقد ء وقبول لجنة ملئر 
التفاوض للوصول الى انفاق يحقق كلا من استنقلال مصر وصيانه مصالح 
بريطانيا ٠‏ ولكن ما كاد الطرفان يجممعان حتى طهر أن معهوم الاستعلان 
وصيانة مصالح بريطانيا عند كل من الطرفين ئان يحتلف وسباين بسكل 
كبير» فبيئما كان الومد يحاول التوفيقمحلصا بين استقلال البلاد ورعايه 
المصالح البريطانية ؛ كان اللورد ملئر ينطر الى المسألة من الناحية الشكلية 
البحئة » وبمعنى آخر » وعلى حد فوله » كانت عايته من المفاوصات عفد 
نحالف بين البلدين يقرر استفلال مصر , ويئيل بريطانيا العظمى كل 
التأميبات والضمانات «١‏ النبى نراد من الحماية بالمعنى الذى نفهمها بها 
نحن )١(‏ » + ومعنى هذا أن اللورد ملئر كان يريد أن يستبدل بالحماية 
' الصريحة حماية ممنعة نحت اسم معاهدة بحالف , أى العودة الى الحالة 
التى كانت عليها مصر قبل عام ١9١4‏ فى عهد كرومر وشلفائه 2 مع 
التعديلات النى ستلزمها مثل ظروف سفوط السيادة العثمانية عن مصر»ء 
وهذا يدل على أن سياسة اللورد ملبر لم تكن سياسة نحررية كما كان 
سدو لأول وهلة » وانما كانت امتدادا لسياسة اللورد كرومر ونطورا 
لها ٠‏ ومسرى أن الأسس التى سيفيمها سوف تصبح دستورا سير 
السياء ة البريطانية بمقتضاه ونسترشد به فى سياستها حسب الحاجة , 
حتى عقد معاهدة سنة ٠ 1١995‏ 

ولقد ذكرنا أن الوهد سافر الىلندن يوم ه يونية 2١9٠٠١‏ وقد جرث 
المفاوضات بين الفريفين ابتداء من يوم 95 يونية + ودارت فى أوفات منعددة 
'نتخللها فترات كثيرة ٠‏ ولذلك اسثمر الكلام الى أواسط أغسطس ٠‏ وقد 
جرت المناقشات على أشكال شتى : فجرى بعضها فى جلسات تضم الهيشين 
بحضور عدلى باشرا 2 وكانت النقط التى نصعب المناقشة فيها نحال من 
وقت لآخر على لجان فرعية مؤلفة من أفراد قليلين ٠‏ وعلاوة على ذلك فكثيرا 
ها كان الكلام يدور فى الفثرات الثى 'نتخلل الجلسات الرسمية بيل أفراد 
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من الهيثئين (؟)* ولم مسجل محاضر للجلسات ٠‏ ولكن الكثين مما دار 
فيها ورد فى تقرير لجنة ملئر ء كما ورد على لسان سعد زعلول فى خطبة 
وتصريحاتة ؛ وعلى قلمه فى مذ كرانه2 كما ورد بعصه على لسان عدلى ياشا 
فى مفاوضانه مع اللورد كيرزن ٠‏ وقد ثناول العريفان موضوعات على. 
جانب كبير من الأهمية والتشويق , لأنها كانت تعالج حصيلة المشاكل. 
التى 'نمخض عنها الاحتلال » كما كانت تعالج الخلول التى يريد بها كل من 
الفريقين الخروج من الأزمة السياسية والوصول الى عقد معاهدة ٠‏ وقد 
كان <فن الطبيعى أن تكوث ذل المسبائل. الع تداق اهيا 'الفريفان: من نعريه. 
الأهمية هى : 


مسألة الإحتلال : 


وفد دار البحث فى معالجة هذه المسألة حول تفطنين . الأول > 
التحالف , والثانية » المسألة العسكرية ٠‏ وفكرة التجالبف فى منششسسئها 
فكرة مصرية بحنه ٠‏ فعسد حجرت على لسان سعد زغلول عندما قابل هو 
وزميلاه السير ريجنالد ونجت فى يوم ١١‏ نوفمبر ١911١8‏ * وقد عرضها 
سعد كما هو واضح من سياف المحادية » ليوقف اعتراض الاتجلير عل 
الاستقلال والجلاء عن' مصر » ولكى تتكون منها العلاقة الجديدة بين مصر 
المستقلة التى لا يقبع على أرضها جندى أجنبى » وبين الجلثترا ٠‏ ولهذا كان 
من الطبيعى أن يقبل الوفد فكرة المحالفة عندما افتشس بها ملئر المماوضات 
قائلا : م بريد أن ندافع عنكم ولا نلسمح مطلقا لدولة أجنبية أن تعتدى 
عليكم » وأن نعقد معكم محالفة تأخد بريطانيا ميها على عائقها الدفاع عن 
سلامة أرض مصر » ٠‏ ولكن الوفد رأى ‏ كما قال سعد زغلول فى احدى 
خطبه , أنه اذا قبل هذا العرض بلا مقابل فيكون الأمر حماية , ويكون 
لانجائرا الحق على مصر أنها تأخذ منها طوعا أو كرها كل ما تريد , شآن 
الدولة المامية للأمة المحمية » فلذلك , ولكى يزيل معنى الحماية » ويحقق 
معبى المحالفة » قال سعد : ١‏ لا نقبل أن يكون هذا محالفة , فان المحالفة 
تقضى على الحلفاء بالعزامات متبادلة , ولككن بما أنكم أقوياء ونحن ضعفاء » 
أنتم دولة كبيرة جدا ء فلا بمكن أن نقدم أموالا ورجالا فى كل حرب. 
ندخلونها , فيجب أن تكون المساعدة الثتى تقدمهيا فى زمن الحرب 
محدودة (؟5) 2 ٠‏ 

وقد 'ثارت على أثر ذلك المسألة العسكرية + وكان الوفد قد تناقشس 
فيها من جهائها المخثلفة ‏ كما يقول عدلى باشا ‏ وانتهى الى أن الأمر فيها 
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لا يخترج عن احدى حالتين : حالة المرب وحالة السلم ٠‏ ففيما يخلص بزمن 
الحرب رأى الوفد أن نتضمن المعاهدة نصا نتعهد بريطانيا فيه بمساعده 
مصر فى الدفاع عن سلامة أرضها من أى اعنداء خارجى . ولما كان مئل 
هذا التعهد يعتبر حكما من أحكام المعاهدة , فلم يكن ليعمل به أو يطبق 
الا فى زمن الحرب ٠‏ أما فيما يتعلق بزمن السلم فمد فرر الوفد أله يجب 
أن ينتهى الاحتلال العسكرى (5) ٠‏ 7 

على أن اللورد ملنئر لم يقبل هذا الكلام + ففد أبدى اعتراضه عللى 
خروج القوات البريطانية من مصر متعللا بمساألة المواصلاب ووجوب 
المحافظة عليها » مما كان يقتضى فى نظره وجوب زجود فوة عسكريه من 
أجلها (5) ٠‏ وقد عرض عليه سعد زعلول أن تكون نلك القوة مصريه 
قائلا : « بما أنكم حلفاؤنا » فبحكم المحالفة نضع على القناة جيوشا من 
عندنا , واذا كسم نريدون أن 'نضعوا من عندكم خمسة آلاف »2 فنضع من 
عندنا عشرة ٠‏ واذا كنتم تريدون عسرة , فنضسع عشرين من رجالنا 
وبمصاريف من عندنا ٠»‏ ولكن اللورد لم يقبل ٠‏ فعاد سعد زغلول يفول: 
« نضع عساكر من عندنا » ويكون أهم ضباط من عندكم » ٠‏ ولكن اللورد 
رفص أيضا ٠‏ فقال سعد: « عندنا شبة جزبرة سيناء » مكان واسسع جداء, 
نعير ادارنه لكم للمدة التى تساءونها » ٠‏ فكرر اللورد ملشر الرفض () ٠‏ 
وعلى ذلك بلغت المفاوضات قمة ارج » فقد بات .واضصصا أن اللورد ملئر 
لن يتردد فى قطع المفاوضات لو أصر الوفد على سحب كل قوة بريطانلية 
من مصر (/ا) ٠‏ ولهذا نفاوض الوفد فىالمسألة ولم يجد مفرا فى النهاية 
من التسليم بوجود قوة عسكرية انجليزية» بالرغم من أن وجود تلك القوة 
يتضمن مساسا بالسيادة المصرية ب كمأ بقول عدلى باشا (8) ٠‏ 

على أن الوفد لم يلبث أن أخذ يوجه جهوده بعد ذلك الى تحديد 
صفةهذه القوة العسكرية٠‏ فيذكر ملئر أن المفاوضين المصريين أصروا علىأن 
نكون هذه القوة العسكرية قوة بقصد بها قضساء غرض خارجى» هو الدفاع 
عن الامبراطورية » لا ( جيثى احتلال ) ولا قوة حفظ النظام فى مصر ٠‏ 
لأن فى ذلك معنى بقاء مصر خاضعة لبر يطانيا العظمى , ولأن المحافظة على 
النظام الداخلى من شتئون المصريين ألفسهم ٠‏ ولكى دؤكد المفاوضون 
امصريون ذلك أعظم تأكيد » أخوا فى أن يكون معسكر نلك القوة على ضفة 
القئال 2 وفضلوا أن تكون نلك الضفة الشرقية (0) ٠‏ 

وقد قبل اللورد ملئر النقطة الأولى الخاصه بصفة الفوة العسكرية ٠‏ 
ولكنه اعترض على النقطة الثانيية الخاصة بالموقع ,2 وذلك لسببين : الأول» 


اا" 





« أن وجود جنود بريطانية هىمنطقة المنال المحايدة يمكن أن ,يلقى المشاكل 
بين بريطانيا العطمى والدول الاخرى التى لها مصلحة فى بلك الترعة 
الدولية » اذ حياد المثال مضسمون باثفاقات دولية : ماحشلال جنود دولة 
«واحدة لمنطقة القئال احتلالا دائماء قد بعد خرقا لهدا الحياد » ٠‏ ( كأنما 
احتلال جنود دولة واحدة لجميع أراصى الدولة التى نمر فيها المناة لا بعد 
خرقا لحيادها !!) ٠»‏ 

أما السبب النانى الذى ذكره اللورد ملس + فهو أن « مصلحة 
بريطانيا العظمى العسكرية فى مصر لا تفتصر على ضمان حرية المرور لها 
فى قئال السويس » بل ان الدفاع عن مواصلاتها الامبراطورية ينطوى على 
اشن من ذلك يكتين + أن صن نقري تسيا فسيفا أن تصن علد رياط 
كل تلك المواصلات ٠‏ برية كانت أو جوية أو بحرية » : ملهذه الاعثيارات 
رفض اللورد ملنر تعيين 0 الفنطرة » أو غيرها فى منطقة الفنسال لنزول 
الجنود فيها ٠ )٠١(‏ ومع ذلك ففد ذكر عدلى باشا آنه كان مفهوما دائما ألا 
تكون نلك الفوة البريطائية فى مدينة أو بالقرب من مدينة » وألا تخرج 
على أى حال عن منطقة القبال ٠ )1١(‏ 


التمثيل الخارجى وعلاقات مصر الخارجية : 


انتقلت المناقشات بين الوفد ولجنة ملئر بعد ذلك الى نقطة أخرى كان 
اللورد ملئر برى أنها ذات أهمية لضممان المصالح البريطانية ؛ عدا أنها 
"نترانب على التحالف : وهى السيطرة على سياسة مصر الحارجية ٠‏ وفى 
هذا يقول : « كنا ولا نزال نرى من المبادىء الأسساسية أن تكون علاقات 
مصر الخارجية نحت ادارة در بطانا العظلمى على وجه العموم * ليع العقلاء 
المصريين يدركون عظم قيمة الضيان الذى ينالونه من محالفة بريطانيا 
العظمى لهم , مهما كانت ميولهم شدبدة الى المركة الوطئية وواضم أنه 
لا يمكن أن بنتظر منبريطانيا العظمى أن تحمل علرعاتقها مسئولية الدفاع 
عن سلامة مصر واستقلالها من جميع الأخطار » اذا تركث مصر وشأنها فى 
اماع السياسة الخاصة بها ء ولو كانت ضارةٌ بالسياسة البر بطائبة أو غير 
مطاقة لها ٠‏ وهذه أولية لم بنازعها فيها أحد من المصريين الذين كنا 
تناقشهم » بل كلهم: كانوا مستعدين ألهم عند عقد معاهدة المحالفة يعطون 
كل الضمانات اللازمة لمشع مصر من كل غمل مكن أن 'ثعمله اذا كان بوقم 
بريطانيا العظمى فى الارئباك (؟١م/ء,‏ ولهذا رأى اللورد ملئر أن تسيطر. 
بريطانيا سدط م ثامة علىعلاقات مصر السباسيةء آم مصالح مصرالتدارية 


ا" 





وسواها , ففد رأى أن يتركها بيد المصريين » ( لا منه منه وفضلا ) » وانما 
لأنه ب كما كنب فى بعزيره ‏ كان يخسى أن «تنفل أعباء سفراء بريطانيا 
العظمى » ٠‏ وعلى ذلك اقترح أن نقتصر صفة الممثلين المصريين على « العفة 
القنصلية » فقط لا « السياسية » (؟1١) ٠‏ وكان مما سافه فى تبرير ذلك, 
بالاصافة الى ما سبق ء أن تعيين ممنلين مصريين (١‏ سياسيين ) فى عواصم 
أوربا » ونعيين ممنلين مسياسيين من الأجانب فى مصر »2 يفتح البساب 
لدسائس قد تكون وحيمة العوافب ٠‏ « لأن قلة وجود أعمال لهم يعملونها 
ضمن الدائرة السياسية ؛ مد يغريهم بتعدى حدود وطائفهم » حتى لا يفال 
انهم لا بجدون شغلا يشسغلهم » ٠ )١5(‏ 

على أن الوفد رفضى هدا المنطق رفضا بانا ٠‏ فقد أوضح للورد ملس. 
أن « التمنيل السيامى لبلد هو مظهر من مظاص الاسسنقلال وتحفيق 
السيادة » بل هو الضابط على العموم لمعرفة مدى تقدم بلد مى شخصيتها 
الدولية ,. وما اذا كانت مستفلة أو أنها داخلة فى نطاق التبعية ٠‏ وذهب 
الوفد فى رفضه الى أن صارح اللورد ملئر ‏ كما يقول فى تقرريره ل بأنه 
اذا لم يوامقهم على هذه النقطة فلا أمل بعسوية العلاقات بطريق الاتنفاق 
بين بريطانيا العظمى ومصر في المستغبل ٠ )١٠١(‏ 

ويبدو أن اللورد ملنر أدرك أنه لن يستطيع حمل الوفد على تغيير 
موقفه » وخصوصا أله كان قد فهم حينما كان فى مصر أن « المصريين 
جميعا والسلطان ووزراءه فى جملتهم » يرومون أن نمثل بلادهم سياسيا 
فى الخارج ؛ مهما اختلفبت آراءهم فى المسائل الأخرى ٠‏ وأنهم كانوا كلهم 
ممتعضين هن الغائنا منصب وزير الخارجية المصرى عند اعلاننا الحماية 
وتنسليمنا زمام وزارة الخارجية الى المعتسد السامى البريطانى » وكانوا 
يرجون »2 منى آن الأواث لنسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر 
'نسوية دائمة ؛ أن يعين وزير مصرى فى وزارة الخارجية المصرية 2 ويتلقى 
ممثلو مصر فى البلدان الأجنبية اعتمادهم من حاكم مصر رأسنا » (00) ٠‏ 


ولهذا أعاد ملئر النظر فى مسألة الصفة السياسية » بعد أن ثلفى 
تأكيدات المفاوضين المصرييل بأن الممنلين السياسيين المصريين » لن يمكنهم 
فى المستقبل «أن يعملوا عملا يضر بالمصالحالبريطانية أو يناقض السياسة 
البريطانية , ما لم بخرقوا المعاهدة التى تم الاثفاق على 'تنحريرها » ٠‏ وكان 
هما سهل اذعانه لوجهة النظر المصرية أله أدرك # حسب قوله ‏ « أن 
اعطاء الصفة السياسية للمثلى مصر فى الخارج , نافع لنا لا محالة , لأنه اذا 
بقى قوم من المصريين غير راضين بالمصالحة » وبقوا مصرين على ادامة الدعوق 


لكين 





«ضدنا » ( فى سبويسرا وفرنسا وايطاليا والمانيا » كما كان يجرى منسد 
تأعوام يجد واجتهاد ) اضطر الممتلون الرسميون لمصر أن يسعوا فى كبح 
جماحهم وايعافهم عند حدهم ء اذ لا يسع معنمدا مصريا الا الاعراض عن 
كل عمل يعمله أبناء وطنه ضد تحليفة مصر : ودمهة والتعور مئنه ؛ والا قصر 
فى الواجب عليه وبعرض للعزل من منصبه ٠ » )١1(‏ وعلى دلك أعلن اللورد 
ملئر فى اجتماع يوم البلاناء "؟ يومية» أنه لايريد مطع المفاوضات يسبب 
مسالة النمبيل الخارجى بعد قطم كن هذا السوط فى سييل التقاهم ٠)١١1/(‏ 


الامنيازات الأجلبية : 


اشمل البحث بعد دلك الى مسألة الامنيازات الأجنبية ٠‏ وكانت خطة 
اللورد ملئر منذ البداية أنيتخد من هذه المسألة سلما للسيطرةعلى الاداره 
المصرية الداخلية , ولذلك نجد من الكداب المصريين )١8(‏ 2 من يعيب على 
المفاوصين المصريين قبول ربط تعديل الامنيازات الأجنبية بمسألة تسوية 
العلاقاث بين مصر وانجلثرا » ويرى أن هذا الربط قد عطل حل المسألدين 
معا : بسوية العلاقات » والامنيازات الاجبية ٠‏ والحقيعة أن مشروع ملنر 
بشآن الامنيازات الأحنبية لم يكن بقوم على الغائها , بل على تنازل الدول 
عنها لانجاترا بعد تعديلها ٠‏ ومن ثم فقد رئل على هذا أن نعترف مصر 
لانجلترا بحقوق واسعة لصيانة المصالح الأجلبية > من شاأنها أن تذهب 
بالاستقلال الداخل صر + وهذه الحقوق ههى ما أطلق عليها اللورد ملثر 
اسم « ضسمانات » للدول صاحبة الامتيازات لتقبل التنازل عن امتبازاتها 
لانجلثئرا(19) ٠‏ وهذه الضمانا نكانت ثقوم على نعيين مستشارين بريطانيين 
فى الحكومة المصرية > أحدهما مالى والأخض قضالى ٠‏ وكالت فكرة اللورد 
ملئر تقوم على أن « هناك أمرين بهمان الدول الأجنبية التى بتمتع رعاباها 
دالامئيازات الأحنية؛ء هما : اقثندار مصر على سد ديونها , وذلك يهم حملة 
السندات المصرية» ويؤثر أيضدا فى كل رءوس الأموال والمشروعات الأجنسية 
فى البلاد , ثم سلامة أرواح الأجانب وأملاكهم » ٠‏ وقد رأى اللورد ملثر 
أن ثعين هذبن المستشاردن يكفل ضمان هذه المصالم + فيتولى أحدهما 
ضمان اقثدار مصر على سد ديئها ؛ ويثولى الآخر مراقية تنفيذ القوانين 
التى لها مساس بالأجانب ٠‏ وزاد ملئر على ذلك ضمائا ثالثا هو أن بخول 
للمعثمد البر بطانى «حق التداخل للنع تطبيق أى قانون مصرى على الأجانب 
يستدعى الآن موافقة الدول الأحلية » (+") ل 
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أما التعديلات التى رأى ملئر ادخالها على بطام الامتيازات ؛ فكانت, 
تفضى « بأبطال المحاكم السصلية الأجنيية لكى يتيس تعديل نطام المحاكم 
المختلطة وبوسيع احتصاصها , وسريان التسريع الذى يفرض الضرائب على 
جميع الأجالب فى مصس » ٠‏ وقد اعنمد ملئر أن الدول صاحبة الامثيازات 
لا نابي الموافقة على هذه التعديلات فىضوء الضدمانات السابقة.» وحصوصا 
حق المعنمد البريطانى فى منع تطبيى القوانين المصرية على الأجالب * 
وكانت خطته أنينص فى هذه الانفاقات علىأن ننقل الى الحكومة البريطانية 
الحقوق التى كانت يستعملها الحكومات الأجنبية المختلفة بمقتضى نظام 
الامتيازات (١؟) ٠‏ 


والحخقيفة أن اللورد ملير لم ,يتصور حلا لمسألة الامتيازات الأجنبية 
يقوم على الغائها ء فبالاصافة الى أن هذا الحل يعوت على انجلترا نر كيز 
هذه الامديازات فى ,يدها » فلم يكن فى وسيع ملنر نفسه الا أن يعترف 
« بالمصالح الأوربية العطيمة الحصينئة المركزة فى وادى النثيل ٠٠‏ فليس 
فى السرق بلاد كمصر يكير فيها النزلاء الاوربيون ويتمتعون بمزايا 
خصوصيةء ويمنلون مراكن مهمة فىالتجارة والتعليم» والصناعات العلمية 
والأدبية والهيئة الاجتماعية ودواوين الحكومة آيصاء حتى أن المدن المصرية 
الكبيرة ولا سسيما الاسكندرية أضحت مدنا أوربة منْ وجوه كثيرة 0 
وستظل بلاد مصر بلادا دولية على الدوام بمعنى ما ٠٠‏ وعلى ذلك فما من 
حل للقضية المصرية يدوم طويلا ما لم يراع فيه المصالح الأوربية(؟؟) » ٠‏ 

0 


ولقد قبل الوفد مبدأ حلول انجلثرا محل الدول صاحية الامتيازاتق 
حماية الأجانب * ويقول «١‏ الجود » ان سعد زغاول لم يكن فى صميم فؤاده 
مكترئا يما اذا كان الذى يثولى حماية الأجانب فى مص دولة واحدة أم عدة 
دول(؟5)* على أن الحلاف دب بين الفريقين حول اختصاصات المستشارين 
المالى والقضائى , وحق المعتمد البريطائى فى ممع تطبيق القوانين المصرية 
على الأجانب ٠‏ ففيما يختص بالمستشار المالى » كان الوفد يخشى أن يتعدى 
حدود اختصاصات ججلة صندوق الدين(59م) الى العداخل الفعلى فى كيفية 
التصرف فى ميزانية البلاد مما يمكن أن تكون له عواقب سيئة (55) ٠‏ 
كما وقعست مشادة عند المناقشة فى المستشار القضائى * وهو المخئص 
بمراقبة تنفيذ القوانين الماسة بالأجانب ٠‏ لأن الدول ذوات الامثيازات لم 
يكن لها موظف فى ادارة الحكومة » فكيف يكتسب من ينوب عنها حقا ليس 
لها (ه؟) ؟٠١‏ عدا ذلك فان مصالح الأجانب > كما ذكر سعد زغلول فى, 
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ااحدى شطبه » كانت « عبر مفروزة , بل سائعة فى الأمن وفى الرى وثى 
الادارة ٠‏ فالموظفالذى يكوث من اختصاصه مرافية المصالح النى للأجانب 
مساس بها , أو لها مساس بالاجابب » يتدخل فى كل شى» (51) ٠‏ ولهدا 
عغر ص الوفد بدلا من ذلك الإاكنفاء بلعيين دائب عام بر بطابى للمحاكم 
المختلطة (/17؟) ٠‏ وقد كيرت المنافسة خول حق المعنمد البريطاتى فى بعض 
الأحوال فى ممع تطبيى الفوانين المصرية على الأجادب , وكان هم رجال 
الوقد أن بمبعوا هدا الحى من أن يتجول الى حق منع عام فى التشريع 
المصرى (58؟) * 


الموظفون البريطانيون وغيرهم من الاجانب فى خدمة الحكومة المصرية : 


وهذه المسأله كانثك نهم « الاتتلجنتسيا » المصرية عاية الأهعميهء 
وهى طغيان العنصر الالجليزى فى الوطائف الحكومية ٠‏ والكبيرة منها ء, 
بنوع خاص » على العنصر المصرى ٠‏ وكانت هده المسالة من أسياب تبرم 
اممنفيق: بالاخيلال + كما من نيا" ©« وبلهن مق لقنن لعنة “ملس إن التعائب 
المصرى افشرح « أن نترك الحكومة المصصرية المختصة وسآابها مطلعة الحرية 
فى اسستيقاء من تيفيسه وهى اخراج من نخرجه من حدمتها من الموظفين 
البريطانيين وغيرهم من الأجانب » ٠‏ وكانت حجة الوقد والمصربين عامه , 
أن جلب الموظفين البريطانيين زاد عن الحد أحيانا ,» وخصوصا فى السنين 
المتأخرة , ولهذا اعنتصموا بهدا المبدأ 2 وهو « أله لا يجور تعيين بر يطائى 
أو أجنبى آخر فى وظيفة يمكن أن يعين فيها رجل كفء لها من قومهم , 
“فهم يتطلعون الى الزمان الذى يعين فيه رجال من بنى وطنهم فى وطائف 
الحكومة كلها أو جلها » ويشعرون أن التقدم فى هذه الجية كان أبطأ مما كان 
يجب وبودوت أن ابصدان أسرع © ء* 

وقد سبلم ملئر بصواب حجة الحائب المصرى + ولكنة اشترط بدبير 
'أمر الذين اروم المكومة المصرية أن لسدغنى علهم أو الدين برومون هم 
أنفسهم أن يخرجوا من خدمتها عند تنفيد النظام الجديد » « فهؤلاء يجب 
أن بعاملوا بانصاف وسوخاء ٠‏ اذ لا شىء كدر صمو العلافات دبل الالحليز 
“والمصريين فى المستقيل أكير من أن بخرم عدد من الموظفين السايفين وهم 
يتظلمون من اليف عليهم ٠‏ فيجب فى كل معاهدة تعقد بين بريطاليا 
'العثامى ومصر أن تكون مراكزهم مضمونة » وأن بنص على شروط الخروج 
صن الحكومة بعد مشباورة رحال ينو بون عنهم » ٠‏ ونقد رسيم اللورك ملس 
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شروط خروج هؤلاءالموطفين سواء آكان برعييهم أم برغبة الحكومة المصريه» 
فدذا لي ان العانون الموجود ينص على اعطاء الموظفين المصريين اذا أجالنهم 
الحكومة على المعاس ٠‏ بسبب غير سوء سلوكهم ؛ معاشا طيبا مناسيا لطول 
مدة خدمنهم ٠‏ على آنه , مراعاة لنغير الاخوال ؛ يلزم وضع بدبير حصوصى 
لمعاملة الذس قد بعفى عبل مسا قبلهم فى الخدمة مضاء مبرما ٠‏ كدلك 
يجب أن يعامل الذين فد بتركون الخدمه من نلقاء أنشسهم فى النظام الجديد 
معاملة الثرين لنسنغذى الحكومة عنهم ٠‏ فالمعسات أنه اذا أراد موطف الاستغناء 
عن الخدمة قبل بلوغه السن المدينة للاحالة على المعاس يخس بعص حفوقه, 
ولكن هذه العاعدة لا يجب أن تطيق على النظام الجديد بعد نغير سروط 
الخدمة نغيرا جوهريا ٠‏ بل يجب أن يترك للموظفين ح الخيار بين البساء 
فى الخدمة أو نركها فى النطام الجديد ء فاذا الخثار الشرك يعامل معامله من 
يلزم بالخروج من الخدمة الراما(5؟) ٠‏ 


السودان : 


بقيت مسألة آأخرىشائكة هى مسألة السودان٠‏ وقد ظهر أن اللجنة 
لا نريد مناقسة مركن السودان أو المساس بحقوق انجلترا فيه » واعتبرت 
مسألته مسدقلة موجب الفاقية 1895 ٠‏ ولهذا ,يقول نقرير اللجة الملئرية : 
« ان المسروع الذى 'نتضمنه المذكرة » يتناول مصر ففط ولا ينطبق على 
السودان* البلاد الثى 'تختلف كل الاختلاف عن مصر فىأوصافها وتركيبها 
وكون حالتها السياسيةمحدودة تحديدا جليا فىالانفاق الانجليزى المصرى 
المبرم فى ١9‏ يناير ١499‏ , وليست كحالة مصر التى لانزال غير معيئة ٠‏ 
فلهذه الأسباب ٠‏ آخرجنا السودان عمدا من مناقشاتنا كلها مع الوقد ٠‏ 
وكان ذلك مفهوما دائما عند أعضائه (١؟)‏ » ٠‏ 

والحقيقة أنه عندما درزت مسألة اسسستقلال مصر » أرادثت انجلثرا 
الاحتفاظ بالسودان ٠‏ وقد ظهر هذا من حديث لطفى السسيد بيك عضو 
الوفد عن هذه المسألة » فقد قال : « لفد كان أمامنا أدلة عديدة على ملكية 
مصر , نخص بالذكر منها : بطلان معاهدة 1895 ؛ ووحدة أبناء النيل » 
والأدلة التاريخية ؛ الى عا سوى ذلك من الأدلة القاطعة على أحقية مصر فى 
هذه الدعوى ٠‏ ولكن الالحلين قالوا عن ذلك ان معاهدة ١895‏ أصبحت 
شرعية بعد امضاء معاهدة سيفر » وان السودانيين قبائل شتى أغلبها 
بخالف الجنس المصرى + وان السودالئيين أنفسهم سيطالبون بأن يكوك 
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م السودان للسسودانيين » وألهم مرتاحون للحكم البريطانى ٠‏ وأن فاعدة 
نعيين المصير تيح لهم ذلك )5١(‏ » . 

وفد مهد اللورد ملئر لهذه السياسة » فأحد يفلل من فيمه الروابط 
«السياسية النى كانت تربط السودانيين بمصر . ويقول : «١‏ أما الررابط 
السياسة التى ربطت السودان بمصر فى فترات مختلفه من الزمان الماضى ء 
فكانت دائما روابط وإهية ٠‏ فان الفانحيل اجتاحوا أقساما من السودان» 
.بل السودان كله ٠‏ ولكن مصر لم نخضع السودان قط اخضاعا حقيفيا » 
.ولا أدغمته فيها وجعلته بعضا منها بمعنى من المعانى ٠‏ وكان فنحها له فى 
القرن الماضى نكبة كييرة على البلدين معاء وانتهى أمره بفتنة المهدى 0١‏ 
وبعد أن 'نحدث عن اعادة فنتح السودان بعوات بريطانية ومصرية » وتعدمه 
«تعدما عجيبا ماديا وأدسا بحت ادارة بريطابيا» » أبدى رأيه فى مستعيل 
«العلاقات السياسية بين مصر والسودان ,2 مذكر أنها « لا يمكن أن نكون 
صورنها خضوع السودان لمصر ٠‏ فبلاد السودان قابلة للنقدم والارئفاء 
حسب معتفى أوضافها واحدياحائها , مسشئئاة بنفسيها ,2 ويحى لها أن 
نكون كذلك أيضسا ٠‏ ولم يحن الوقت بعد لتعيين الخالة السياسية الثى 
نكون عليها فى آخر الآمر ا٠‏ ويكفيها , لقضاء أغراضها فى الوقت الحافر » 
الحالة التى عينت لها باتفاق 1١894‏ يبن بريطانيا العظمى ومصر » حيث 
.ينص على الصلة السياسسية اللازمة بين مصر والسسودان من دون اتآخير 
السودان عن الثر فى والتقدم مستفلا عن مصر ) * لم حصر اللورد ملشس 
حقوق مصر فى السودان فى مياه الثيل وحدها , فقال : « ان لمصر حفا 
"لا ينازع فيه فى الحصول على ايراد كاف مضمون من الماء لرى أراضيها 
«الزراعية الحالية ع وعلى نصيب عادل من كل زيادة فى ايراد الماء «نيسر 
للبراعة الهندسية أن نأنى بها ٠‏ قاذا صرحت بريطانيا العظمى رسميا 
باعثرافها بهذا الحق + وأنها عاقدة النية على المحافظة عليه فى كل حال من 
الأحوال ٠‏ سكنت بذلك روع المصريين وخفف عنهم القلق المستحوذ عليهم 
من هذه الباحية (؟؟) م ٠‏ 

أما موقف الوفد من مسألة السودان » فكان موقفا خاصا ٠‏ فقد كان 
من رأى سعد زفلول باشا أن شرك السودان لاثفاق خاص » بعد أن ثثم 
"نسوية مسألة مصر ٠‏ وكان لبر بره لهذا الرأى أن مصر تستطيع » وهى 
قوية » بعد أن تستقر أمورها » الحصول على حقوقها كاملة فى السودان , 
وآثه اذا ثرك أمر السودان لموضوع اثفاق خاص ء فلا مون فى ذلك ثنازل 
من مصر عن أى حق لها فيه + وقد قرد الوقد الموافقة على ذه النظردة 
«الجماع 9م » 
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هرسا له العرش : 


كاس هذه هى الفصايا الرئيسية النى تعاوض بشسانها الوقد المصرى 
ولجنة ملثر ٠‏ وناست هده هى وجهات بطن العريعين فيها ٠‏ وقد أورم 
الاستاد مصطفى امين فى النحعيى الصحعى الذى نسره بجريدة الاخبار 
عن قفشل بورة 711١4‏ , ان مسيالهة ابعر من كانت من بين العصسايا الى 
اتتوفس فيها فى هده المفارصات , وأن سعد زعلول قد طالب بلع 
السلطان واعلان الجمهورية ٠‏ وكان من أهي ما استند اليه الأسثاذ مصطمى 
أمين ففرنان من مذكرات سعد رعلول ٠‏ يعول فى الاولى منهمأ » ذهحى من 
صفحة 7١15*‏ 2 وبناريم 9 يولية ١950‏ : « قال لورد ملير . لا بريد أن 
نتدخل فى النظام الدسدورى ؛ ولكن فى عبادثه ٠‏ فلنا : انه لا مانع من أن, 
'نشثمل المعاهدةعلى التصر بح بأنمصر دولة حرة مستفلة دستورية, جهورية 
أو ملكية , لامادع من اشسثمال المعاهدة على هذا (:؟) » أما العقرة النالية 
فهى من صفحة 555/8 »2 ويعول فيها سعد . «ان التشيب ببعاء السلطان مم 
كراهية الأمة وأغلب الانجليز له . وبأن الفول فى الامثيازات (يكون) لهم» 
وأن نكون لهم قوة حربية , وألا تعقد معاهدة سياسية بدونهم , كل ذلك 
يدل دلالة واضحة على أنهم بريدون الاحتفاظ بحقيعة الحماية دون اسمهاء 
ولو كنت آمناء مع هذا ء» على بقائنا متمتعين بما تركوا لنا من حرية 
التصرف فى أمورنا الداخلية , لكنت أول القائلين بالاثفاف ٠‏ ولكن وجود 
مدل هذا السلطان مع وجود الانجليز فى وظائفهم أول الأمر ٠٠‏ كل هذا 
بلزمنا آلا نقبل هذا الانفاق , لأنه يحثوى على عوامل النخريب الى لاب 
أن نؤثر فى البناء الجديد قبل تمامه 50 » ٠‏ 

ومن العسير فى الواقع » وبالرغم من هاتيل الفقرئين » تقبل فكرة 
أن سعد زعلول قد طالب ؛ فى مياحئثاته مع ملثر بخلع السلطان واعلان, 
الجمهورية ٠‏ ومن الغريب أن الأستاذ مصطفى أمبن نفسه قد أورد نص 
برقية من اللورد ملس الى اللورد ألنبى فى ٠١‏ يونية ينفى فيها نفيا قاطعا 
حدوث آية مناقشة حول العرش ٠‏ ويقول فيها بالحرف الواحد : « لم 
يحصل الكلام فى جميعم المحادثات الى جرت ؛» على مر كن السلطان ولا عل 
قانون الوراثة» ٠‏ وقد اطلع سعد زغلولعلى نص هله البرقيةفى مذكراله» 
ولم سد دهقة أوتكذيا لا 'تضمنته من وقائمع غير صحيحة ٠)55(‏ وبلاحك 
أن التقرير الذى وضعته لجئة ملئر بعد انثهاء المفاوضات هربع الوفد »2 لم 
بتعرض لهذه المسألة » بل جاء لخلوا من أية اشارة الى أن سعد زغلول قد 
أثار مسالة خلع السلطان أو الجمهورية , ولم يكن هناك مبرر واحد لأنه 
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سمعل اللجنه نسجيل هذه المسألة الهامة ٠‏ يصاف الى دلك أن الكتاب 
والسياسيين الاتجليز الدين تعرصوا فى كتابابهم لتاريخ هده الفكرة م 
ومن بينهم اللورد لويد الدى ثان لا يفنا ينهم سعد زعلول بانه يريد حلم 
الملك فواد واعلان الجمهورية» وذلك ليعطى ميررات جديدة لبعاء الاحتلال» 
لم يسجل على ستعد رعلول انه اثار هده المساله مع اللورد ملئر » مع أن 
اببات هده المساله كان يعزز الهامائه لحد كبير ٠‏ وعنى عن الذكر أن جميع 
الونائق الخاصة بمعاوضات سعد زغلول مع اللورد ملنر لم نكن بعيدة عن 
متناول اللورد لويد ٠‏ عدا ذلك مان جميع الكياب والمؤرخين والسياسيين 
المصريين الذين نناولوا هذه الفثرة بآقلامهم , لميذكر واحد منهم حرفا عن 
هذه المسألة ٠‏ بل ان الدكتور هيكل» وكان خصما سياسيا لسعد رغلولء, 
لم يكتب فى مدكرابه أن سعدا قد طالب بحلع السلطان واعلان الجمهورية 
فى مفاوضانه مع ملئر ٠‏ وحى عندما أسار الى خطبة محمد على علوبة بك » 
الدى الهم فيها سعد زغلول بأله « دس الدسائس لدى دولة أجلبية هى 
بر يطانيا العظمى صد صاحب العرشس ٠٠‏ وذلك لأعراض ذائنية» ,2 لمع يعلق 
على هذه الخطبة يلفظ واحد يؤيد ما جاء ميهاء بل انه لم يسجل هذا اللعظ 
على أحد من كبار رجال الأحرار الدسستوريين الذين نباحث معهم بسأن هذا 
الابهام » وعما اذا كان من اللالق نسره أم لا ٠‏ وفد كان من هؤلاء عدلى 
باشا وحامظ عفيفى بك (لا"؟) ٠‏ 1 

وعدى أن سعد زغلول لم يكن ليستطيعم المطالبة باعلال الجمهورية 
فى أشناء مفاوضاته مع لجنة ملئر ٠‏ اذ لم بكن لبطمع فى أن ثوافى اتجلثراء 
دات النظام الملكى , على بأسيس جمهورية فى مص ٠‏ سم ان الجلترا كانت 
قد أصدرت قائون ورانة العرش فى لوم 6 ابريل ٠15ل‏ أى قبل أجراء 
المفاوضات بشهر بن, تأظهيرت بذلك أنها بؤيدالتنظام الملكى فى مص بأبيدا 
لا سبهة فيه ٠‏ وحنى اذا كأست المطالبة قاصرة على خلم السلطان واقامة 
آخر ٠‏ فمن هو هذا الآنخر الذى كان در شبحه سعد زغلول ليكون سلطانا؟ 
ان النايت من مراسلات عبد الرحمن فهمى مع سعد زغلول أن سعدا كان 
بكره الامر عمر طوسون , وأما الخحديو عباس الثانى المخلوع فكان يردج 
له الحمزب الوطبى ٠‏ وأهى من هذا كله آنه بموجب قانون الورانة , فان 
الأمير فاروق الطفل هو الذى كان الخليفة الشرعى للسلطان فؤاد » فهل 
كان سعد زغلول بريد خلع السلطاكن وثولية الأمير الطفل مكانه ؟+ هذه 
العوامل الطب وضعها فئ الاعشار علد بحث هذه المسألة , لأنها كانت فى 
اعتبار سعد زغلول كل 'أكيد ٠‏ ثم ان اللورد ملثر قد ثفى كما من بئات 
أن هناقشة قد حد'ت على مركز السلطان أو قانون الورانة ٠‏ كذلك فليس 
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من المعفول أن سعد زغلول كان يريد ننصيب نفسيه على العرش بدلا من 
السلطان بيد الاتجلين + فلقد سيق أن إصابنة الريبية فى ان الاتجلير 
يخططون لنولية الامير عمر طوسون بدلا من السساطان فؤاد ؛ و نان دلك 
فبل صدور نطام الورانه » الذى فطع + بطبيعة الحال , دابر كل شك بهذا 
المصوص » فكتب سعد الى عبد الرحمن فهمى فى ١5‏ ابريل ١55١‏ يفول 
له ان هذا المركن لا يجب الاقتراب منه الا بارادة الأمة وبناء على انتحابها 
عد حصوليا فلن اسبتقلالها النام + أن كل قبول لهذا الن كن + نيك ستطه 
الالجليز مهما كان اسم هذه السلطة؛: حماية أو محالعة» بعد خيانة (م/5)٠‏ 
فهل كان سعد زغلول يريد أن يرتكب هذه الخيانة ٠‏ 

فى رأبى أن ما نردد فى مذاكرات سعد رغلول بخصوص السلطان 
فؤاد + انما كان منشؤه غضسيه لأن انجليرا تريد أن يكون السسلطان فى 
المعاهدة , وأن يكون ابرام المماهدة مع وفد يعيئة السلطان +٠‏ وقد أطلع 
اللورده ملئر سعد زغلول على ذلك عندما آرسل اليه المسس وار ند ليطلعه 
على نص برقية أرسلها الى اللورد ألنبى فى ١؟‏ يودية ( وفد سجلها سعد 
زغلول فى مذكراته ) » وفيها يقول اللورد ملئر : « ان الغرض الذى نرمى 
اليه هو عقد محالفة بين بريطانيا العطمى ومصر تضمن انجلترا بواسطنها 
استقلال مصر وسلامة كيالها بصفة كونها ملكية دستورية » , م يعول : 
« وكل معاهدة من هذا القبيل ستأخذ شكل محالعة بين جلاله الملك 
والسلطان ٠‏ ويصير من الضرورى تدخل, السلطان عند انتهاء المفاوضات 
بمجرد تحقق اللجنة من أن زغلولا وزملاءم يؤيدون المعاهدة ٠‏ ولم يحصل 
الكلام فى جميم المحاددات التى جرت على مركن السلطان ولا على قانون 
الورانة ٠‏ وكان المتعق »2 فى أول الأمر , أن هده المحاد'نات لا تكون الا 
جسا للنبض ؛ نم اذا أخذت شكلا مرضيا ب كما هو المنئظن ب يكون من 
الضرورى تنجاوزهذا الدور الى الدون الرسمى معمندوبين رسمييل يتعينون 
من الحكومة المصرية لوضع مسروع معاهدة يعرص على الجمعية التشريعية٠‏ 
ويلزم أن يكون ثعيين هؤلاء المندوبين بواسطة السلطان الذى يحثل المكان 
الأول فى الملفاوضات ٠‏ ومن البديهى أن زغلولا وواحدا أى انين من زملا نك 
وعدلى باشا يكن + الذى كان لوجوده تأبير حسن معتدل »2 يلزم أن يكونوا 
من ضمئهم ٠‏ ولا شك أن السلطان بريد أن بعين من له ثقة بهم مثل مظلوم 
باشا * ومن المهم أن يكون هؤلاء من الذين بعطفون على السياسة المتبعة 
الآن ٠‏ فليكشكلى المندوب السامى حالا ممع السلطان وبعرض علبه الحالة 
الموجودة الآن 2 ويقنعه بأنه لم بكن فى نية حكومة جلالة الملك فى وقت 
عن الأوقات أن تصل الى حل وراء ظهره "99١‏ عم ٠*٠‏ 
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هدا التشسيب من جانب اللورد ملس باك يكون السلطان فى 
المفاوصات » وألا يكون ابرام الالفاق الا مع وقد يعييه اتبسلطان م لابه 
يطوى فى داحله اتكار صلاحية الوقد لنوفيح هذا الاشى ,2 وبمعنى آحر 
كان يضمن معئى عدم الاعبراف بالوقد ممبلا بلامة اللصريه ٠‏ ولهدا فعد 
بيلك سعد زعلول الغضب لا احنونة البرقيه ,. وكان مما قاله للمسشن 
ولرئد : « انا ترفضي أن سفاوضن يامر السلطان والاشئراك مع أى اسيان, 
دان 2 بل لا تغبل هذا السلطان » * سم أنار الموضصوع مع اللورد ملثر 
فى مقابله ثاليه , قال له : « ان مسير ولر ند اطلعتى على سغراف ميتم 
لدورد آلببى / وهو على فسمين الاول لا يحى لى أن أسخل فيه , لآنه 
كلام بينك وبيس رميلك » والعبره فيه عندى هو مايثم بيننا ويفع الاتعاق 
عليه لا يما يحكيه للغير آحدنا ٠‏ وأما العسدم الناندى فهو المعلى بانتدابى 
دع بعص رملاثى من السلطان للمعاوضه الرسميّه ٠‏ لأبى لا أقبل هدا 
الانسداب ء بل لا آفيل إن أبعين مكان السسلطان ٠‏ فعال ملثر : « ان 
السلطان بازم أن يكونب ذى المعاوضة » وليس ابعاده فى امكانى ٠‏ بل هو 
دوق ما أفدر عليه , ولو كلف به لحرجث من حدود وطيعتى والنزمت أن 
أنيحى عن المعراوصة لعبرى ٠‏ قال سعد لا بريد أن 'تصل الحال الى هذا 
اللمد : ففال ملدر . ان السلطان شيغى أن يسند أدبيا 2 ولا يمكن التعدى, 
عابه الا اذا بعدى عل النظام » اذ لا نسمح له انجلترا بذلك وهى ضامنه 
اسسفلال مصر )5١(‏ * 

ومن هدا| يفهم أن مئافسة ما بين سعد زعلول واللورد ملير لم ندر 
دول اعلان الجمهوريه او حول خلع السلطانث * فان سعد زعلول لم يكن 
ببطمع فى اعلان الحمهورية أى حلع السلطان بعد اعلاث نظام الورانة » 
الذى صدر فيسل اتعاونداتب بشسهرنس فقط ٠‏ وحنى لو كان سعد 
زغلول قد أعمل هذه الاعتبارات كلها وجرت منافشات بينه وبين اللورد 
ملثر بهذا المخصوص كان اللورد قد ذكرها فى الودائى الانجليزية ٠‏ 
ولكن هذه الوثائق فد أغفلتها » بل ان هذه الوئائق ‏ وقد اطلع عليها 
الاسعاة مسطي امن اننفسة بد ؤاوره بعضها فى" ليذقيقة الميسنن “قد 
بعث حدوث أى كلام على مركن السطلطان أو على فانون الورانة ٠‏ ومن 
الناسب هنا أن نعول ان سعد زغلول قد نفى بنفسه أنه فكر فى أقامة 
جمهورية , وذلك فى خطبة الفاها فى حفل عام بتاربخ ١؟‏ بونية 
قال فيها : « قالوا ان زغلول بريد قلب الحكومة الى جهورية يكون 
هو رئيسها ٠‏ تفلت الى همده الخرافة فكذبتها لروانها » وأقول لكم . 
ولا أخمى أن اقول ما فى نفنى , لآلة لا يخشى الحق: الا السعيف * 
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وأنا قوى بكم: لم يخطر يبالى هذا الخاطر أصلا , ولم يرد يعكرىمطلفا ٠‏ 
والمشروع الذى قدمه الوفد للجنهة ملئر ينافية 2 قفد قلنا فية ان عضر 
تكون دولة ملوكيه مستملة , قلنا ملوكية وما فليا جمهورية ٠‏ ؤوانا 
نادينا من أول أمر نا بآننا لحارم البيب السلطانى وتحشنفط به ٠‏ قلنا 
ذلك لكل مناسيه وفى كل مكان من أول يوم شكل فيه الوقد » وليس 
هذا كل شىء أريد فوله ء بل آريد أن أفول ان لا أنتعى عن هذا المراكر. 
الذى شرفنمونى به بديلار١ة) ٠‏ 
2 

عل كل حال" افبعة أن العم لوقه : ولبحنة "ملس امن البنادل'الآزاء 
بخصوص القضايا التى تعرضنا لها , انفق الطرفان فى ه يولية ١6٠١‏ 
على أن يفدم كل منهما مشروعا يتضمن ما مهمه من المحادئات ©» حتى اذا 
ثم وضع المذكرنين + 'ئيسرت معارشتهما ببعضهما بحيت يمكن اقرار 
النقط الى يجدان أن الاتفاق قد م عليها , وتعاد المناقسه فيما يكون 
لا يزال مو ضسع خلاف (؟2) ولكن ما كادث وجهات النظر السابعة أن 
تنحول الى نصوص وأحكام » حتى ظهر التباين بينهما بسكل غريب »' 
كأن لم بجر نعاهم بسأنها اطلافا ٠‏ مففى يوم ١1!‏ يولية ارسسل ملثر 
.مشروعه الى الوقد ٠‏ ولثر فيما إلى أبر هذا المسروع و تفسسن سعد رعلول 
فهو يعول : « أرسيلوا الينا مسر وعهم فق ١1/‏ يولية + فوجدبياه تحالعا “كل 
المخالفة لما حجرت المحادبات ٠‏ استغر بنا » وهممث بمغادرة لوندره » ولكن 
كديرا من الاراء ذن يميل الى البعاء » فيعينا » وأرسلنا مسروعنا الذى 
قررناه بالاجماع ٠‏ وفررنا بالاجماع رهض مشسروعهم ٠‏ وبعد ذلك جاءنا 
من لورد ملنر خطاب (فى 5١‏ يولية) يعول فيه . « اطلعنا على المشروع 
المرسل منسلكم . فوجدناه يخالف كل المخالفة فى المعنى كل ما واففنا 
علبه أو توفعنياه ٠‏ لذلك لا يمكننا فبوله لأن يكون أساسا 
لاستئناف الملافشة ٠‏ واذا كان هذا المشروع يعبر بالدقة عميا"' 
ا ا لل ل ل 0 
ذى قبل بقلة نجاح محاد'نائنا ٠‏ وكثيرا ما ملنا للسساهل فى أمور 
تشككنا كل التشكك فيما اذا كان من الحكمة السساهل فيها , ولم يكن 
الا بقصد اكتساب قبولكم الصريح للنقط القليلة الى تعثبرها نحفظات 
لا مندوسة عنها » والتى فرى أنفسئا مضطرين الى التمسك بها ٠٠‏ فان 
لم ترضوا بها ,2 قلا سبيل الى استئناف المفاوضة ٠‏ (؟5) وقد دار 
الاسئاذ محمود آبو الفح فى كتابه « المسألة المصرية والوفد » أن أ 
مشتروع الوفد في نفس الانجلي كان سينا , فقد :فيل فى .ذلك"الوقث آن 
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هذه الشروط النى اشترطها ابوفد انما يمليها عدو لانجلترا حاريهسا 
فاعرى اسأطيلها ومزفق جيوشها واحتل بلادها وجاء يملى عليها شروطه 
فى عاصمه مللها (55) ٠‏ 

وبعد دل هدا الاسئنكار من كل من الجائيين لمشروع الآحن ء تحاول 
فيما يل آن ببرز أهم نعط الحلاف بينالمشروعين ٠‏ ففيما يخنص بالتحالف 
نض مشروع ملئر على أنه « تحالف دائم » وساق نصوص المعاهدة كلها 
شروطا لهدا التحالف ٠‏ بينما نص مشروع الوفد على أن يكون صنا 
النحالف مؤفتا لمدة لادين عاما يمكن للطرفين بعد انتهائها النظر فى أمر 
تجديده ٠‏ وفد نص مسروع ملئر على أنْ تنعهد بريطانيا بضمان سلامة 
مصر واسنقلالها » مما يجعلها فى مقام الدولة الحامية لا الحليفة ٠‏ بيئيا 
نص مشرواع الوقفد على أن تتعهد برريطانيا العظمى « بالمساعدة » فقط فى 
الدفاع عن الاراضى المصرية ضد كل اعتداء دعوم به دولة أجنبية ٠‏ كما 
نص فى حالة وفوع اعتداء من دولة أوروبية على الامبراطورية البريطانية 
أن نفدم مصس » ولو لم تكن سلامة أرافسيها مهددة مبساشرة , لبريطانيا 
العظمى فى أرضها كل تسهيلات المواصلات والنعل لحاجتها الحربية » على 
أن يحدد انفاق خاص طرق هذه المساعدة ٠‏ وهذا النص ينفق ب كما هو 
واضح ‏ مع مفهوم المحالفة لا الحماية ٠‏ أما بخصوص النقطة العسكرية 
ففد قرر النص الانجليزى أله نظرا للمسئولية التى أخذتها بريطانيا 
العظمى على عاتقها بتعهدها بضمان سلامة مصر واستقلالها » ونظرا لما 
لبريطانيا العظمى من المصلحة الخاصة فى حماية المواصلات مع ممتلكاتها فى 
الشرق والشرق الأقصى , 'نمنح مصر بريطاييا حق ابقاء قوة عسكرية على 
الاراضى المصرية واسستخدام الموائى والمطارات المصرية , لضمان الدفاع 
عن مصر وحمابة مواصلات بريطانيا العظلمى مع تلك الممتلكات ٠‏ أما 
الموضع أو المواضع التى يعسكر فيها الجنود البريطانيون فتعين فى 
الاتفاقية ٠‏ أما مشروع الوفد , فقد نص على أن يكون للحكومة البريطانية 
ادا رأت ضرورة , أن تنشىء على نفقائها ئنقطة عسسكرية على الضفة 
الآاسيوية لقان السبويس ٠‏ للاشثراك فى رفع أى اعتداء أجنبى يحتمل 
حدوثه على القداة ٠‏ ونحديد منطقة هذه النقطة يحصل فيما بعد بواسطة 
لجنة من خبراء حربيين بعدد مفسار ء ومن المثفق عليه أن انشاء هذه النقطة 
لا بعطى لبر يطانيا العظمى أى حق فى التدخل فى أمور مصر , ولا يخل 
أدنى اخلال بما لمصر من حقوق السيادة على 'ثلك المنطقة التى نبقى خاضعة 
لسلطة مصر , ومنفذة فيها قوانيئها ٠‏ كما لا يمس بالسلطة المخولة لمصر 
باتفاقية الفقسطنطينية المحررة فى أكتوبر 1884 الخاصة بحربة الملاحة فى 
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قئال السويس ٠‏ وبعد مضى عشر سنين من ناريخ العمل بهذه المعاهدة » 
يبحث الممعافدان الأمر , لعرقة ما اذا كان استيقاء هذه النعطة لم يعد له 
لزوم ؛ وما اذا لم يكن ممكنا أن يثرك لمصر وحدها العئاية بالمحافطة على 
الفنال ٠‏ وفى حالة الخلاف يرمع الأمر الى عصبة الامم ' ( المادة النامنة ) 
ومن هذه المادة يظهر أنها لفرر : 

١‏ أن النشساء النفطة العسكرية يكون على الشاطىء السرفى للمثال 
وبمصاريف من قبل انجاترا ٠‏ 

؟ ع ان الغرض من انشسائها ليس ل كما ورد فى مشروع ملر ب 
حماية مصر وطرق المواصلات البريطانية , وانما الغرض منها مساعدة 
القوات المصرية فى دماعها عن العئال ذانه ضد كل اعتداء عليه ٠‏ 

؟ ب لا ئمس هله النفطة سيادة مصر ٠»‏ ولا تبيح حق التدخل فى 
شئولها ٠‏ 

: ل ثبقى سلطة مصر كما هى فى معاهدة الآسثانة 1844 الخاصة 
حر بة الملاحة فى القنال ٠‏ 

ه ‏ أن هذه النقطة العسكربة مؤقشة لعشر سئوات يمكن التفاوض 
بعد ذلك على الاستغناء عنها أو استبقائها ٠‏ 

5 ب أن مناط الاستغناء عنها برجع الى مقدرة مصر على الدفاع عن 
القنال وحدها ٠‏ 

لا ”ب عرض كل خلاف فى هذا الصدد على عصبة الأمم ٠‏ 

أما بخصوص الامتيازات الأجنبية وحماية الأجانب ٠‏ فقد نضمن 
مشروع ملئر نصوصا تجعل السيادة على شسئوك مصر الداخلية فى يد 
الجلثرا ٠‏ فقد لص على أن ثوافق مسر على تعييل مستشار مالى بالانماق 
مع حكومة حجلالة الملك 2 تعهد اليه جميع السشلطات النتى لأعضاء صندوق 
الدينئ لحماية حملة السندات المصرية » وأن تمشح مصر بر بطانيا العطمى 
أنه يخالف حقوق الأجانب المشروعة أو يخالف المتبع ذ والبلاد الملمدنة » 
واذا ادعت الحكومة المصرية فى حالة من الحالات أن حقى التداخل هذا 
استخدم استخداما لا بلطبق على الفعل فيصح عرض الأمر على عصبة 
الأمم ٠‏ كما نص المشروع على أن توافق مصر على تنعيين موظف بريطائلى 
فى وزارة الحقانية بالانفاق مع حكومة جلالة الملك يكون له هركز وسلطة 
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كافيتان لتمكيية من صمان تنعيذ العائون تنعيذا عادلا فيما له مساس 
بالأجائب ٠‏ ( المادة 5 8756 ٠)‏ 

أما مسر واع الوفد ققد نص على أ نه 0 ليحفيف وطأة نظام الامتيازات 
إلى حين الغائها » , سعبل مصر أن سسحدم بريطانيا باسم الدول حموق 
الامتيازات البى لهسده الدول ,2 وكون ذلك بالصفة البالية : اتكون 
الإضافات والتعديلات فى النظام الفضائي المختلط معلعة على مواقفه 
بريطانيا ٠‏ أما جميح العوادين الأخرى النى لا يمكن أن سسرى على الأجانب 
الا بعد مواففة الدول أو مداولة الجمعية النسر بعية للمحكمة المخلطة أو 
جمعيتها » فتصير دامهذة عليهم بموحب ودكر شي ان للم آلا ادا 
عارضت الحكومة البريطائية فىدلك:, وببلغ هذه المعارصة لوزبر الحارجية 
المصرية فى ٠٠‏ من نش الفرار فى الجريدة الرسمية » ولا تكون المعارصة 
الا فيما يحتوى عليه العانون من أمور لا مثيل لها فى أى ستريع من 
نر بعات الدول المتمئعة بالامنيازات ؛ أو ادا كان العانون خاصا بضرائب 
وكان فى هذه الضرائب اححاف بالأجانب دون الوطنبين , وفى حاله 
اختلاف الحكومثين على أحقية هذه المعارضة ؛ بكون اصر أن تعرض المسألة 
على جمعية الأمم للبت فيها ٠‏ وفى حالة الغاء محاكم الفلصليات واحالة 
النظر فى الجرائم والجنح التى يرتكبها الأجانب الى المحاكم المختلطة » 
نوافق مصر على نعيين أحد رجال القضضاء البر يطانيين فى مركز النائب العام 
لدى المحاكم اللختلطة ٠‏ ولفر الحكومة البريطانية بأنها على استعداد لأن 
ننظر. مع الحكومة المصرية بعد مضى ١0‏ سنئة فى مسألة ابطال تقييد سيادة 
الحكومة المصر بة الداخلية الناشىء عن الامثيازات 0 وتحتفظ مصسر لنفسها 
دالحق عند الاقتضاء فى عرض هذه المسألة على جمعبة الأمم بعد مشى المدة 
المنعدمة ٠‏ وفى حالة الغاء قومسيون الدين العمومى نعين مصر موظفا 
ساميا 'لفترحه بريطانيا وتكون له الاختصاصان النى تقومسيون الدين » 
وكون الموظف السامى الم كور 'لحث تنصرف الحكومة المصربة ٠‏ 


أما بخصوص الحماية والاسستقلال والاحثلال ٠‏ فقد أغفل ملثر 
الاشارة الى هذه النقطة حثئى اله أغفل النص على الغاء الحماية » واكتفى 
بالنص على أن التعهد بريطانيا العظمى بضمان سلامة مصر واستقلالها 
كملكية دستورية ذاتأنظمة نيابية ٠‏ أما مشروع الوقد فكان منالطبيعى 
أن ينص على هذه النقطة بمنتهى الوضوح ٠‏ فقد نص على أن « تعترف 
بريطانيا العظمى باستقلال مصر » وتنتهى الحماية التى أعلنتها بريطانيا 
العظمى على مصر والاحثلال العسكرى البر بطانى » وبهذا تسترد مصر 
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كامل سسمياديها الداخلية والخارجية ويؤلف دوله ملكية ذات نظام دسنورى. 
وبسحب بريطانيا العظمى جنودها من الأراصى المصريه فى مدة ٠٠‏ اسداء 
من وفت نعاذ المعاهدة الحالية (ه5) * 

هذه هى أبرز تفط الخلاف بين مشروع الوقد ومسروع ملئر الاول ٠‏ 
ويظهر من ذلك آن الوفد قد بذل فصارى جهده ليضع مسروع تحخالف 
حون لبر يطائيا سكان مضاتها. الاقتراطووية . تعس عن نطاب انفلا 
مصر فى بعض النقطظ ‏ كما فى مسألة النعطة العسكرية , وان قيدها 
بمدة معيئة ‏ بيئما بذل اللورد ملشر ولجنته قصارى الجهد فى وضع 
مشروع لتنظيم الحماية وتغليفها بفشرة زائفة من الإستفلال ٠‏ بل لقد 
ذهب فى الوشاية بنفسه الى حد أنه لم ينص ف المشروع علىانهاء الحماية 
كما مرينا ٠ولقد‏ كان سسبب هذا التناقض الكبس بسن المشروعين أن 
اعتبرث المفاوضات فى حكم المقطوعة , وأخذ الوفد يعد حقائيبه فعلا للسفر 
الى بارس . ولكن عدلى باشا تدخل فى آخر لرظة لانقاذ المفاوضات واعادة 
الاتصال مع اللورد ملنئر ٠‏ على أن المسألة كانت قد دخلت فى دور يختلف 
عن الدور السابق , اذ انتقلث الحركة الوطنية منذ ذلك الوقث الى 
طور جديد ٠‏ 
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() مشروع عدل ‏ ملئر 
وتنصدع الوفد 


استؤنعت المفاوضات من جديد مع اللورد ملئر ٠‏ ولكتها اخثلفت 
عن المفاوضات السابقة ٠‏ فعد كاست مفاوضات شسشائية بين عدلى باشا 
واللورد ملنر ٠‏ وفى هذا يقول سعد باشا : ١‏ أخذ عدلى باشا من ه؟ 
يولية الى ٠١‏ أغسطس يجتمع بملنر ولجنته » ويأتى فيحدثنا بما جرى 
وكثيرا ما قال أن البمثا فى المسألة الفلانية تأجل الى المفاوضات بين الوىد 
واللجنة ٠‏ مسائل سيرة لأجلث الى المفاوضة بين لجئة ملئر والوفد ٠‏ وفى 
٠‏ أو ١١‏ أغسطس ٠»‏ سلم لنا عدلى باشا المسروع ٠‏ فلما قرآئه افشعر 
بدنى , لأنى وجدنه حماية صرفا » ولا يمكن قبوله ٠‏ وقلت لعدلى باشا 
النى لايمكئنى أن أقبل هذا المسروع , ولو قبلته لحكمت على الأمة بالاعدام 
ولكنث مستحقا للاعدام أمام ضميرى وذمثى (53) ٠‏ 

ذلك أن المشروعالجديد قد سلبمصر حقوقا أكسبها اياها المشروع 
الأول ٠‏ ففى المسروع الاول كان الأمر فيما يختص بسريان التسريم على 
الأجانب , آن يكون للممثل البريطانى حق المعارضة فى ابلتسريع عندما 
يكون غبر متفق ممع فوانين الدول ذوات الأمئيازات , وكان لمصر اذا لم 
نوافق على هذه المعارضة أن نرفع الأمر الى عصبة الا'مم » وكان هذا شيه 
حق اكتسبته مصر ٠‏ ولكن المشروع الجديد جاء خلوا من النص على هذا 
الحق ٠‏ كذلك كان لمصر فى المشروع الأول أن تعقد المعاهدات المتعلفة 
بالغاء الامثيازات بمساعدة الجلثرا ٠‏ ولكن المشروع الجديد سحب هذا 
الحق , وجعل انجلترا تعمل وحدها مع الدول ؛ وليس لمصر الا أن تنصدر 
المراسيم بتنفيذ ما 'نتفق عليه انجلثرا مع الدول (/ا5) ٠‏ على أن المشروع 
الجديد مم ذلك قد اشتمل علىمزايا لم يتضمنها المسروعالأول 2 فقد نص 
على أن 'نعثرف انجلدرا باستقلال مصر كدولة ملكية دستثورية ذات هيئات 
نيابية ٠‏ كما نص على “أن وجود القوة العسكربة البريطانية فى الاراضى 
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المصريه لا تعبير بأى حال من الاحوال إخثلالا عسكريا للبلاد 2 كما أله 
لا يمس حفوق مصر ٠‏ وان كان هذا المشروع كسايقه لم ينص على سعوط 
الحمابه بص صربح * 

ويعول سبعد بأاسيأ : « بعد دلك دعايا ملنر فى وزارة المستعمرات 
لابداء الملاحطات عن هذا المسروع الذى عمسل ليكون أساسا لاستثلاف 
الفاوضات + قدصب مع عدلى باسيا » وأحذت فى ابداء ملاحظا فى 6.0 
فقال ملئر : انك بعارض فى أساس المسروع 2 وهو لا يقبل المناقسة , 
هاما أن يؤخدذ كله أو يترك كله (58) ولا كان سعد رغلول على عسار 
اسستعداد لعبول هدا الاساس , ففد تهدد الفسل المفاوضات من جديد ,2 
ولكن الموقف كان قد بغس 'نغيرا عميقا عما كان فى المرة الأول ٠‏ ففى المرة 
الأول رفض الوفد مسروع ملئر بالاجماع ٠‏ أما هى هله المرة فلم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ ذلك أن المشروع الجديد بعد ما أدشله عليه عدلى باشا من 
نعدبلات , قد أصبم بلقى فبولا لدى بعض أعضاء الوفد ٠‏ فهد رأى 
هؤلاء ‏ كما جاء فى كناب لسعد زغلول الى أعضاء الوفد فى مصر فى ؟؟ 
أغسطس ١95١‏ (55) اله وان كان لا بحقق 'نماما أمال الأمة المصرية » 
الا أنه بات يشثمل على همزايا لا يستهان بها 2 كما أن « تغير ظطروف الحال 
وعدم وجود السند والنصير للصر فى الخارج ٠‏ وانفراد الدولة الانجليزية 
بالعزة والسلطان » وعدم قوة الأمة على متابعة المعارضة والمقادمة » كل 
هذا يدفع الى الحكم بصلاحيئه وقبوله ٠‏ 

على أن سعد باشا رفض هذا الرأى ٠‏ فقد رأى أن قبول المتشروع 
بالصورة التى هو عليهسا فيه روج على التوكيل الذى قيدت الأمة به 
مهمة الوفد ٠‏ وآأن الاسباب الثتى أبداها الاعضاء الموافقون على المسرووم 
بالرغم من أهميتها , الا أنها « لا يمكن أن شلب حفيقة المشروع من حماية 
الى استفلال : ولا أن 'نجعلنا نرضى بما نهضنا لمفاومنه وقمئنا للمطالبة 
سبطلاله ,. وما ضحت الأمة فى سبيل النفار منه والقضاء عليه من دماء 
الكثير من أبنائها وحرية العدد العديد من شيوشها وفدياتها . ولا يحملنا 
نحن دعاة الاستقلال وحملة ألويته والصائحين به فى كل صقع وناد , 
على أن نتحول الى لأبيد ما هو بعيد عنه فى الواقع » وان كان قريبا منه 
فى الظاهر (50) ٠‏ 

بدت آأنياب الخلاف تهدد بالاتقسام بين الفريقين ٠‏ وهنا برزت فكرة 
'لحكيم الأمة فى المشروع ٠‏ ومنشا الفكرة أن سسعدا باشا والمتطرفيل من 
رفاقه , كيرا ما تذرعوا فى عدم موافقتهم على بعض مقنرحات اللورد 
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ملئر ٠‏ بأنها لا تطابق « النوكيل » الدى أخذوه من السعب المصرى ٠‏ لم 
ينفح فى ذلك ما كان يرد به الانجلين عليهم من أن هدا الموكيل الدى 
يدعونه « الما هى البيان الذى وضعوه عم باأتفسهم ؛ وأن الجمهور المصرى 
انما قبله منهم » فليس سم ما يمنعهم من تعديل سياسبة هى من بيات 
أفكارهم »! ٠ )51١(‏ ولهذا امترح المعندلون تحكيم الامة فى المشروع لاعادة 
البتك فى مصير البلاد الى الأصل 2 وهو السعب المصرى , ما دام فيول 
هذا المشروع لا يتفق مع التوئيل الممنوح للوفد ٠‏ وقد شبل اللورد هذا 
سوف تمكنة ولجلئة ب على حد قوله ب «من سين عور الرأى المصرى ؛ أكير 
مما ئيسر لنسا سيره فيما مضى , وأن لعارن بين قوة المعسدلين وقوة 
المنطرفين من أنصار الحركة الوطنئية )05(6٠‏ أما سعد زغلول فعد وقف 
من الافتراح فى البداية مودف المعارضة ٠‏ فقد رأى أن عرض المسروع 
على الأمة قد يؤدى الى ابقسامها » وهو ما يحساه ٠‏ ولكن الفريى الآخر 
رد عليه بأن لا خوف من هله الئناحية , لأن العبرة سسواد الأمه الذى 
سيقر رأيا من الرأبين (07) ٠‏ وقد أفحم سعد بهذا الرد الدستورى 2 
فوافق على انخاذ قرار بايفاد محمد محمود باش! ولطفى السسيد بك 
والمكبائى بك وعلى ماهر بك الى مصر ٠٠‏ وطلب الى هؤلاء المندوبين أن 
يلتزموا الحياد وهم يعرضون المشروع ٠‏ 

على أنه فبل أن يصل هؤلاء الى مصر , بع سعد زغلول برسالة 
هامة الى ويصا واصف بك وحافظ عفيفى بك ومصطفى اللخاصض بك » 
كما أرسل بانا الى الأمة ٠‏ وقد بيبل فى الرساله معارصسته الصر بحه 
للمشروع ؛ للأسباب الثتى تقدمث الاشارة اليها , وأوض سح خلافه مع 
زملائه الذين يؤيدون ا مشرورع فى عبارة جلية فقال : م ولكن احوانى 
لا يرون فيه رأيى /» ولم أرد أن أظهر الخلاف بيئى وبيتهم خرصا عل 
الوحدة التبى هى قوننا ء لكى لا يسيث الأعداء بنا ٠‏ ولو أن اخوانى 
أصغوا الى قولى » أو لو لم أكن أخشى على هذه الوحدة من الانفسام » 
لغادرت لندرة فى يوم 1" بولية الماضى 2 وهو اليوم الذى ورد لنا فيه 
خطابه من لورد ملئر عن مشروع سابق وضعته لجنته ورفضناه لكونه 
كان يرمى الى ما يخالف مبدأنا وثوكيلنا » وكان رفضنا له بالاجماع ٠‏ 
ومن الغريب أن المشروع الثانى جاء ابلغ فى باب الحماية » لاشتماله على 
كثير من مميزانها » ومع ذلك رأى اخوانى صلاحية عرضه على نواب الأمة ٠‏ 
ولا أريد أن أشكو منهم اليكم . لأتهم اثما رأوا ذلك لأسباب قامت عندهم 
وأقنعتهم بصحة آرائهم ٠‏ « وبعد أن سرد سعد زغلول هذه الاسباب على 
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النحو السابق ذكره » ذكر أنه يكتب هذه الرسالة الى الأعضاءالسابق 
ذكرهم « حتى يكون مركزهم من الذين ,يستفسيرونهم مركن الفبارج 
للحقائق العارض للوقائع من غير تأوبل ولا لفسير ++ وأبدى 'نفته التامة 
فى النهاية بأنهم سيكونون فى عرض المشروع مثال الدقة والنزاهة والبعد 
عن مزالق القدم » (55) ٠‏ 

أها البيان الذى وجهه سعد لى الامة , فقد بين فيه أن المشروع 
المعروض عليها من لنة ملس » « قد صرح رئيسها ( اللورد ملئر ) لنا 
عند البحب فيه أنه غير قابل للمنافشة فى الأساسات الثى بنى عليها » 
وأنه يلزم اما أخذه كله أو رده كله , لأنه تضمن + فى اعثباره » أقصىٍ 
مايمكن لانجلترا الانفاق مم مصر عليه *' بل زاد أن هناك شكا فى جواز 
التساهل فى بعض ما اشثمل عليه ٠‏ ولكنا وجدناه مع ذلك معلقا تنفيذه 
على غي ارادتنا وغير واف بمطالبنا , فلم يسعنا قبوله لخروجه عن حدوه 
توكيلنا » وأظهرنا للجنة ملئر عدم رضانا به ٠‏ فير أله نظرا لاشتماله 
على مزايا لا يستهان بها , ولتغبر الظروف التى حصل التوكيل فيها , 
وعدم العلم بما يكون من الآمة © بعد معرفتها مشتملانه » وقياس المسافة 
التى بينه وبين أمانيها ‏ رأى اخواننا معنا » خروجا من كل عهدة وحرصا 
على كل فائدة واستبقاء لكل فرصسة » ألا يبت فيه رسميا بما يقتضبيه 
نوكيلهم قبل عرضه عليكم ؛ أنثم لواب الأمة المسثولون وأصحاب الرأى 
فيها (55) » ٠‏ 

ويذكر اللورد ملئر فى لقريره » لعليقا على هذا البيان ؛ أنه «أضعف 
الحماسة التى استقبلت بها لحنة الوفد المركزية فى القاهرة اعلان التسوية 
فى بادىء الأمر ٠‏ » (كة) كما كتنب اللورد لويد عنه قائلا انه أطلق 
للوطنيين المنطرفين الحرية للتعبير عن رفضهم للمقترحات بكل عنف ٠‏ وفى 
نفس الوقت بدأت المعمسارضة من جهة ثالبة ٠‏ فقد أذاع أريعة من أمراء 
البيثه المالك 'نصريحا فى يوم ١١‏ سبثمبر ١97١‏ أعلنوا فيه ألهم لا يؤيدون 
انفاقا يضيق نطاق استقلال مصر مع سودانها ٠‏ (ل/اهة) 

وفى الحقيفة أن المشروع كان هن الممكن أن بلقى الرفض من الأمة , 
لو أن المندوبين الوفديين التزموا الحياد فى عرضة عليها ب كما طلب سعد 
زغلول منهم ب وهو مالم يحدث باقرار المؤرخين والكتاب المعاصرين ٠‏ (08) 
وباعتراف اللورد كيرزن فى خطبته الثى ألقاها فى مجلس اللوردات فى 
4 لوفمس سسئة ١115+‏ , فقد قال : « فى شهر سسبئمبس أرفد أربعة من 
زملاء زفلول باشا إلى مصر لكى يسرحوا لاأبئاء وطنهم الاقئراحات التى 
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كانوا يبحنونها , فلم يشرحوها ففط , بل حبذوها لأشياعهم , فكان لها 
حظ كبير من الموافقة ٠‏ (05) ويذكر محمود'أبو الفدم أن المندوبين الوفديين 
فسروا المشروع بفسيرا يحمل على الاعتقاد بأنه يجىء بالاستفلال فعلا ٠‏ 
وان كان ,سسرر ذلك يأن المناقسات الشفوية التى جرت بين الوفد ولجنة 
ملنر , كاست تحمل على تأويل المشروع على ذلك النحو الى سمع منهم » 
وأن المفاوضات 'كانت نجرى فى دائرة مرنة وبشكل غير معين محدود (9) ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فان الرأى العام المصرى أنبت نضجه ؛ عندما جعل 
من نفس التفسيرات التى أدلى بها المندوبون الوفديون لنصوص المشروع 
'تحفظات طلب ادخالها على المشروع ٠‏ ومئال ذلك انه عندما رد لطفى السيد 
أن « الاعتراف بالاستعلال ينافى الحماية » واله مع ذلك ليس من المستحيل 
النص على الغائها عند تندوين المعاهدة » 2 طلب اليه وضع تحفظ بذلك ٠‏ 
وعندما فسر على ماهر باك الإنفاقات النى « انئعهك مصير بألا 'نعقدها مع 
دولة أحنبية اذا كانب ضارة بالمصالح الاتحليزية » © بأنما يراد بها 
فوضعه ٠ )5١(‏ وهكذ| ٠‏ 

ويمكن للخيص أهم التحفظات النى ارتأى ذوور الرأى ادخالها على 

+ سالغاء الحماية صراحة‎ ١ 

" ب حذف الشرط المعلى تنفيذ المعاصلاة على قبول الدول انثفال 
حقوقها الامتيازية الى بريطابيا ٠‏ 

* ب اضافة النص على عرض مشروعات تعديل النظام الفضائى 
المختلط على الهيثات النيابية المصرية واقرارها » وعلى دخول مصر بصفة 
طرف منعاقد فى الاتفاقات المراد عملها مع الدول بشأن امتيازاتها * 

5 ب حذف النئص الخاص بثعيين موظف بريطانى لوزارة الحفانية , 
اكدفاء لو جود ائب عمومى الجليزى لدى المحا كم . 

© س قصر الانفاقات النى لا يمكن لمصر عقدها مع الدول ؛ متى كان 
فيها اضرار بالمصالم الانجليزية » على المماهدات السياسية المحضة , 
بحيث ثبقى لمصر الحرية فى عقد الاثااقات التجارية والاقتصادية ٠‏ 


5ت النصن عل التحستكيم + وتفبيعة فى حالة :م 1ذ|اشالف المسدن 
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البريطانى الحكومة المصرية ورأى أن تنفيذ أحد القوانين مجحف بالأجنبى » 
حتى لا يكون القانون فى حكم العدم ٠‏ 

لا الغاء كل حكم فى المعاهدة يقيد استقلال مصر 2 بمجرد زوال 
الأسباب الداعية لهذا التقييد ٠»‏ 


6 , حذف ما جاء عن امثياز المندوب البريطائى «بمركز استثئناثى» 
غير مركن المندوبين الآخرين ٠‏ 

ب الحديد المساعدة الحربية التى نتعهد مصر بالاشتراك فيها مع 
بربطائيا » وجعل حق اعلان الأحكام العرفية للسلطات المصرية وحدها ٠‏ 

٠‏ ل حل مسألة السودان على أساس ضمان مياه النيل اللازمة 
لرى أرض مصر المنزرعة وأراضيها الفابلة للاصلاح والزراعة ؛ وعلى أسراس 
أولوبة مصر فى أخل المباه عند عدم كفايتها للقطن 2 وعلى أساس ثمئنم 
مصر فعلا بحقوق سيادنها على السودان (355) ٠‏ وكان السودان قد أخرج 
عمدا من المناقنسات مع الوقدء كما مر بناء وقد 'دادلعدلى باشا واللورد ملدل 
حددنا بهذا الخصوص 2 دفم اللورد ملئر فى عفيه يكاب مؤرخ ١‏ أغسطس 
٠‏ الى عدلى باسسا أكد فيه أله لبس بين أحزاء المذكرة النى أرسلها 
اليه جزء بقصد تطبيقه على السودان ٠‏ وأن الانجليز مدركون أن للمصر 
مصلحة حيوية فى ايراد الماء الذى يصل البها مارا فى السودان , وأنهم 
عازمون على تقديم مفترحات من سأنها أن نزيل هم مصر وقلقها من جهة 
كفاية دلك الابراد لحاجاها المسسدقيبلة ٠‏ 

2 

وعللى “كل حال فقد أصدرت الأمة حكمها فى المشروع بابداء 'تحفظات 
علبه لا ثقبله دون نحفيقهيا ٠‏ وكان بعضى هذه التحفظات ‏ كما يقول 
الرافعى بحق مهما بتعسارض مع روح المشروع وقواعده 2 بحيب كان 
ابداؤها رفصا للمشروع (55) ٠‏ ومعنى ذلك أن نثيجة التحكيم كانت 
ظفرا لسعد زعلول وتأبيدا له واتكسارا للمعتداين ٠‏ ولكن الأعضاء 
المندوبين , مع ذلك ٠‏ أصدروا بيانا قبل مغادرتهم البلاد يسثم منه ألهم 
اعتبروا ننيصه الاسنشارة تمهيدا للقبول , لا تمهيدا للرفضي أو التعديل ٠‏ 
فقد شكروا الأمة فيه على ما فا بلدهم به من الحفاوة » وبدوهوا بالاستدارة 
التى « مخلقب فرصة حد ندة أظهرت رشدك الشعب وحيدن الفدا بره لجميع 
الطروف السياسية الثئى تحيط الآن بالفصل فى مصبيره (65) * » رضم 
بعنون طبعا اللروف الثى أشار اليها الاعضياء المؤبدون للمشروع 2» وهى 
تغير ظروف الحال وعدم وحود السند والتصير لمصر فى الخاريج ٠١‏ الخ 
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على أن سعد زغلول لم كن له وجهة النظش هذه , لأنه اعتبر هذه 
التحفظات التى أبدنها الأمة , الزاما للوفد بالسعى فى ادجالها على 
« أساس المشروع » , ففد حمد الله على أن الامة يفظة « لأنها قيدت العبول 
بالتحمطات , وألزمتنا بالسعى فى ادخال هذه التحفظات على أساس 
المشروع » (80) ٠‏ ولا كانت فكرة نحكيم الا'مة فى المشروع من افتراح 
المعتدلين 2 فلم يكن أمامهم من ثم سوى الاذعان لرأى الأمة ٠‏ وعلى هذا 
استخلص الوفد أهم هذه النحمظات »2 وهى النى رؤى أنها اذا أحرزت 
موافقة اللورد ملنر عليها حققت رغبة سواد الأمة ٠‏ وتقرر بالاجماع ألا 
يستانف الوقد المفاوضات الا اذا أحيبت التحفظات (15) ٠‏ 


وفى يوم ١١؟‏ أكتوبر سافر سعد زغلول من باريس الى لندن 
ومعه عبد العزيز بك فهمى ومصطفى النحاس بك وعلى ماهر يك ٠‏ وكان 
فد سسيفهم اليها عدلى باشا » نم لحق بهم بفية أعضاء الوفد بعد بضعة 
أيام ٠‏ ونم الاجتماع مع اللجنة الانجليزية مرتين » فص فيهما الرسل 
ما روه وخبروه فى مصر ٠‏ فهناهم اللورد ملثر ‏ كما يفول سعد زغلول - 
على مافاموا به من عرض المشروع واستمالة الأمة الى قبوله 2 خصوصا 
بالنفاسسير النى أبدوها ٠‏ ولكنّه رفضي أن يضيف هذه التفاسير الى 
املشروع 3190) + وكانت الحجة الثتى أبداها اللورد ملئر فى رفض اضافة 
التحفظات على المشروع ٠»‏ أن فتح باب المناقشة فيها سيؤدى بطبيعة الحال 
الى اعادة البحث من البداية واضصاعة وقت جديد » « ولاسيما بعد أن 
أوضحنا لأعضماء الوفد أن كل انفاق يتم بيئنا وبيئهم لا يمكن أن يكون 
نهائيا على كل حال , وأن كل مايسعنا عمله هو أن نمهد الطريق 
للمفاوضات الرسمية النى نسور فيها بعد ؛ اذا لقيت فكرة عقد المعاهدة 
على المبادىء التى تناقشنا فيها » قبولا عند الرأى البريطائى والمصرى ٠‏ 
أما النفط التى قدمت الى الأآن ( التحفظات ) فيمكن عرضها على بساط 
البحث فى المفاوضات الرسمية هى وغيرها من النقط النى لذبد من أن 
تعرض للبحث من الطرفين ٠‏ » 

وقد لخص اللورد ملئر رأى اللجنة فى بيان ثلاه فى الجلسة الثانية 
التى حضرها الوفد فى 4 نوفميسر فقال : « من رأينا آننا اذا تعرضنا لهذه 
المناقكشاتث من الآن , لا نكون قد سهلنا حصول التسوية / ولذلك يكون 
الأحدر بنئا أن نتحنب الآن ابداء أى رأى فى النقط الجديدة التى عر ضمتوها 
أخيرا » مع أننا نعتقد أنه يمكن الوصول الى حل مرض »ء بل لابد من 
الوصول اليه , حيئما ندور المفاوضات القالونية ٠‏ والامر الذى يهمنا 
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الآن بعد أن بلغنا مابلغناه , هو التأثير فى الرأى العام هنا وفى مصر , 
حنى ستحسن التسوية على المسادىء التى استحسناها نحن وأنم نا 
أما فيما يخئص بهذه البلاد ( انجلترا! ) , فائنا تأمل أن 'تقرير اللحنة الذى 
نحن مهتمون بانجازه باسرع مايمكن » يؤدى الى هذه الغاية » ومما يمائل 


هو 


ذلك فى الأهمية » أن ثنتج مساعيكم فى مصر نتيجة مثل هذه ٠١‏ » (38) 

وقد ذكر الأسناذ أبو الفتح أن اللورد ملئر أقهم الوفد أنه يلقى 
أمامه معارضة كبرى , وأن هذه المعارضة نرى أن المشروع بشكله الذى 
هو عليه يعتبر تساهلا كبيرا ضارا بمصمالح الامبراطورية » وأن هناك 
أحزابا لا تريد التمشى فى منح مصر الاستقلال الى الحد الذى سار اليه هو , 
وأن عليه أن يبدأ أولا باقناع كل المعارضينل بقبول المشروع ,2 ححنى اذا 
نم له ذلك يميسر الاستدراج الى البقية (69) ٠‏ 


بيد أن هذه الحجم لم تقنحم سعد زغلول بالتخلى عن موقفه ٠‏ فقفد 
رفض أن يسعى لدى مواطنيه لفبسول المشروع دون أن يعدهم شيئًا من 
جهة التحفظات المطلوبة , وبالاخص اذا كان غير قادر أن بقول لهم أن 
بريطانيا العظمى الغت الحماية نهائيا ٠‏ وكان مما قاله للورد ملثر بحق ؛ 
« لقد قلدم لأمتكم فى 5 نوفمبر فى مجلس اللورداتث ألكم ضمنتم لها كل 
ماتطلب , قلتم لها أن الاصلاحات التى نمث فى مصر مضمونلة » وان 
مصالحكم فى مصر مضموئة 2 وان تصحيع مركزكم فى مصر مضمون ٠‏ 
فاكتسبئم بذلك اسفحسان سامعيكم من مواطنيكم ٠‏ ولكن اذا أنا عدث 
الى بلادى »2 فماذا أقول لهم ؟ هل أسعطيع أن أقول لهم 2 وقد ثاروا ضد 
الحماية » أن الحماية ألغيت + أو أن استقلالكم مضمون » وليس فى يدى 


ضمان بذلك ؟ ٠‏ , (١٠ل0)‏ 


كان فى ذلك نهاية الفاوضات ٠‏ فقد غادر الوفد الجلترا يعدها فى 
العاشر من توفمير , بعد أن أرسسل منها نداء مؤثرا الى الأمة 2» أشاد فيه 
بنديحة الاستشارة فى مشروع الالفاق » ووصف كلك النتيحة بأنها وثثنتك 
أن الاستقلال ليس فى نظركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى ٠‏ بل ألم 
تريدون استقلالا حقيقيا خليقا بكم وبمستقبلكم الذى سيرسل غدا أشعته 
الوضاءة على مصر الحرة ٠‏ وهذا الاستقلال ستحصل علية باتحادنا وبروح 
التضحية والابمان بأنفسنا , وبعدالة قضيئنا المقدسة ابمانا هادثا 
صادقا (الا) ٠‏ » 





(؟) الدور الثانى للخلاف : 


برافية « نبلث فكرة » 


انتهت الموجة الأولى للخلاف بين أعضياء الوقد حول مشروع ملشس ٠‏ 
بتفر بر عدم صلاحية المشسروع للدخول فى مفاوضات مع بريطانيا العظمى 
على أساسه », ما لم تقبل معه التحفظات التى قيدت الأمة قبوله بها , وأهمها 
الغاء الحماية ٠‏ وغادر الوفد انجلثرا الى باريس » بيئما بقى عدلى باشا 
بلندن أياما قلائل حاول فيها ‏ كما يفول أبو الفتح ‏ اقناع اللورد ملثر 
بضرورة قبول اانحفظات ٠‏ (975) 

وفى باريس أخذت المناقضشسات 'ندور حول معالجة الموقف الناشىء 
عن انتهاء المفاوضات الى الوضع الذى انتهت اليه ٠‏ وبعبارة أخرى حول 
كيفية تسيير الفضية المصرية ٠‏ وكان الموقف فى غاية السوء , بل كان 
يدق أسوأ من الموفف السابق على المفاوضات ٠‏ وللخروج من المأزق » 
رأت أغلبية الوفد أن الوفد » وان كان قد صرح بأنه لا يستأنف المفاوضات 
قبل التصر بح بشبول التحفظات 2 وفى مقدمتها الحماية » الا أله لا بحب 
أن يمانم اذا ألف عدلى باشا « هيئة » رسمية » واستانف المفاوضات 
« على قاعدة 'تحفيق التحفظات » ٠‏ وكان من رأيهم أنه فى حالة قيام عدلى 
باشا بالتفاوض + يقف الوفد موقف الرقيب ٠»‏ فلا يدخل المفاوضات عملا 
بقراره الذى أصدره بالاجماع ٠‏ وأضافوا أن الهيئة التى نتولى المفاوضات 
يجب أن ثعلن أنها جادة فى المصول على بقبة التحفظات ٠‏ فاذا لم تثلها 
واستقالت , كانت حجدها حجة حكومة على حكومة » ولكون الوفد فى كل 
هذا رقيبا بعيدا عن المفاوضات الرسمية ٠‏ (لالا) وقد عزز هؤلاء الأعضاء 
هذا الاقتراح بحجج نتلخص فى أنه اذا أخطات الحكومة التى برأسها عدللى 
باشا » كان الوفد من خلفها يصلح هذا الخطأ , لأنه اذا ما فاوض الوفد 
مباشرة وأخطأ سسلامة ئة » فلن تبقى هيثة هناك تصلح خطاه ٠‏ عدا ذلك 
فان هذه الفكرة هى نفسها كانت أول ما فكر فيها الوقد قبل المفاوضات 


لللين 





( فكرة وزارة الثقة ) 2 ثم أن ما عهدوه فى عدلى باشا من الكياسة فى 
المفاوضات ق صبره وأنائه فيها 0 وما حازه من مركن لدى الاتجليز أثناء 
مفاوضاثئه مع لجنسة ملس , يقوى الأمل فى الوصول الى لتسسائج 
مقبولة (4/ا) * 


هذا هو الاقتراح الذى 'نقدم به أغلبية الوفد لسعد زغلول ليوقع 
عليه ويصدره بصفة ببان الى الآمة ٠‏ على أن سعد زغلول رفض هذا 
الاقتراح رفضا بانا وامئنع عن التوقيع عليه واصداره ٠‏ ولما قيل له أن 
الأغلبية وافقت عليه , قال ان المسألة ليست مسألة أغلبية » وانما مسألة ' 
توكيل )9/0١‏ ' ( وسنرى فى سياق هذا البحث أن عدم الاكتراث من 
جانب زعيم الوفد ب سواء أكان هذا الزعيم سعد باشا أم النحاس باشا 
بعده ب برأى أغلبية أعضاء الوفد » فى المسائل الهامة التى يكون فيها 
على معرفة بانجاهات الشعب وميوله ٠‏ يعتبر من خضائص حزب الوفد » 
وهو أمر يثفق مع طبيعة « الزعامة » النى كانت طابع العصر ) ٠‏ 

على كل حال فقد بلى سعد زغلول رفضيه للاقتراح الذى قدم اليه 
على الأسس الآنية : أولا ‏ أن المفاوضة على أساس مشروع ملئر قبل 
قبول التحفظات المهمة , « انما يعد قبولا لاحكام هذا المشروع (قبولا لهذا 
الأساس , والما يناقش فى التفاصيل التى ثبنى على هذا الا'ساس ٠‏ 
فلا يجوز لى عند الكلام فى هذا الموضوع أن أناقش فى الأساس أو أطلب 
نقضه ء وان فعلت ذلك كنت جاهلا أحمق لا أعرف شسيثا٠»‏ (ثلا) ٠‏ 'انياء 
أن سماح الوفد لهيئة أخرى بالدخول فى المفاوضات على أساس مشروع 
ملثر قبل تعديله بالتحفظات ٠‏ واعلان نقتة بها وتأبيده لها , فى الوقت 
الذى بتمسك فيه ,2 فى خاصة نفسه » بغير هذه الخطة , انما يعثبر « فكرة 
أقل ما فيها أنها غير مفهومة ,2 ولا بيترتب على العمل بها الا افساد خطة 
الوفد نفسه »اء لأن م تعبديل المشرووع بالتحفظطسات قبل الدخول في 
المفاوضات» اما أن يكون فى اشتراطه مصلحة أولا » فان كان فيه مصلحة, 
فلا يصح تأبيد من يخالفه , وان لم يكن فيه مصلحة » فلا معنى لاشتراطه, 
كما لامعنى لأن يؤيد الوقد عملا منع نفسه منه سوى أن يسعى لنأبيد خطة 
منافية لخطنه » وأن يتحمل مسئوليته أمام الأمة عن عمل لا دخل له فيه 
ولا هو مثفق مع مبادثه ٠٠‏ (/الا) » أما السبب الثالث لرفض سعد زغلول 
الموافقة على 'نولى عدلى باشا هذا المشروع , فقد أفصع عنه لآحد أخصائه 
فى رسالة اليه فقال : « كيف لى أن أثق به بعد كل ما عندى من المعلومات» 
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وأن أعول على رجل فى تعديل مشروع , هو يراه مفبولا بدون هذه 
التحفظات » مهما كان عنده من سلامة النية وحسن القصد ٠٠‏ (8/ا) »م ٠.‏ 

و يذاكر الاستاذ محمود أبو الفتح أن سعد زغلول داشا كان برى 
العودة الى مصر ٠‏ وكان يؤيده فى رأيه هذا سينوت حنابك وواصف غالى 
بك ففط ٠‏ أما على ماهر بك فكان يقوم بالتوفيق بين الفريعين (79) 
ويبدو أن سعد زغلول كان قد كفر بمبدأ المفاوضات كوسيلة لحل الفضية 
المصرية بعد ما رآه من تحايل اللورد ملئر ٠‏ ولما كان من غير الميسور طبعا 
العودة الى مبدأ « دولية المسألة المصربة » , بعد أن جرح هذا المبدأ جرحا 
خطيرا على بد المفاوضات الئنائية , فلم يعد أمام سعد زغلول الا العودة 
الى مصر لعيادة الحركة الوطنية فيها ٠‏ ولكن بقية أعضاء الوفد لم يوافقوا 
على هذا الرأى لأنهم كانوا يرون أنه « لا مجال لكل هذا اليأس ؛ ما دامت 
الحكومة البريطانية لم تقطع برفض التحفظات ٠ » )8١(‏ 

ومن هذا نرى أن الخلاف بين سعد والمعثدليل لم يكن فى جوهره الا 
خلافا حول تنفدير قوة السعب كقوة مؤثرة فى حل القضية المصرية ٠‏ 
وواضح أن سعد زغلول باشا كان قد تطور عما كان عليه قبل الحرب 
العالمية الأولى , وقبل نفيه إلى مالطة ٠‏ فان ثورة مارس الثى أجبرت 
بربطانيا العظمى على فك أسره واظلاقه من منفاه » قد مست جوائب نفسه, 
وأذادت حليك « الإعتدال » الذى كان طابعه الخاص أبناء نضال مصطفى 
كامل ضد الاحثلال ؛ والذى جعله أفرب الى حزب الامة فى خطته منه الى 
الحزب الوطئى ٠‏ ولم يكن منشيأ هذا الاعتدال الا حساب عجز الشعب وعدم 
قدرته على القيام بأى 'تحركات جماعية فعالة تقلقل مركن الاحثلال ٠‏ فكانت 
الخطة المدلى هى خطة حزب الأمة الثى نستئهدف الارثتاء الدسستورى 
والاستقلال التدربجى » «١‏ الى أن يسثآأثر حب الاستقلال الذاثى بجميع 
حواس الأمة وملكانها على صورة تنفجر فى الحال عن الاستقلال الفعلى 
العام ٠‏ » 

على أن نورة مارس , واليقظة الشعبية المدهشة التى أعقبتها » والتى 
استكمات صورثها فى مقاطعة لجنة ملر 2 قد غيرثك الموقاف 'لثماما ٠‏ فقد 
اختفى المسرم القديم الذى كان حزب الأمة يستطيع أن يقدم عليه روايثه, 
فثئال استحسان سعد زغلول , واستحسان فريق لا سدتهان به من 
المفكرين فى الأمة » وأصبحت مصر مسسرحا لتحركات شعبية ورية لم 
يكن كل نيا نان ممتوى قبل«اطري الغالمية الأرل سواه كان يتنم 
الى حزب الآمة أم الى الحزب الوطنى ٠‏ ومن ثم فقد كان الموقف يتطلب 
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فيادة جديدة ترتفع الى مسنوى التضحيات التى بذلتها الأمه فى سخاء , 
ونعمل على تحفيق الاستقلال بالشكل الدى يريده المصريون ٠‏ 

ولقد كانت القيادة اذ داك ممثئلة فى الوفد ٠‏ وكان الوفد فى ذلك 
الحين , بعد انفصال بعض أعضائه منه ( صدقى باشا ومحمود بك أبوى 
النصر وحسين واصف باشا ) يتكون فى معظمه من فريق حزب الأمة 
الفديم ٠‏ أما رأى هؤلاء الأعضاء فى الا'مة » بعد كل ما بذلت من دماثها 
وحياة بنيها ب وهو الرأى الذى بنئوا عليه قبولهم لمشروع التسوية ب 
فهو . كما ذكرنا ء أن الأمة « لا تفوى على متابعة المعارضة والمقاومة » ٠‏ 
بينما كانت شطة سعد زغلول , كما هى ممثلة فى رفضه المشروع أولا » 
وعزمه على العودة الى مصر لمتابعة الجهاد ثانيا » نقوم على الايمان بقوة 
الأمة « على متابعة المعارضة والمقاومة » » ومن ثم فقد نشب الخلاف بين 
الفريقين » وهو خلاف نترك سعد ذغلول يقوم بنفسه بتحليله وشرحه 
كما جاء فى خطاب له إلى صديقه طاهر بك اللوزى بتاريخ ١؟‏ يناير 
215151١‏ فهو يقول : 

« ان هذا الخلاف لا يرجع لأسباب شخصية حتى يهون احثماله , 
ويرجى زواله , ولا يضر خفاؤه ؛ ولكن يرجع الى الالخدلاف فى الغاية 
والشعور * فهم ملوا العمل وفطعوا الأمل » وقليل ما أعطينا شير فى 
نظرهم » وقريب ما لرجو بعيد فى اعتبارهم , واللمشروع عندهم يهدى 
مصر استقلالا ويبوثها أشرف مركن بين الأمم » ونرى فيه حماية ولا يبوىء 
من المراكن الا أتعس ها , ولا يفيد الا ضياع الاستقلال * فكيف يمكن 
النوفيق بين هذين الرأيين وهاثين الغايتين ؟ + ولو كان أمره منحصرا 
بيننا ولم يشعر به خصمنا لنسامحنا ما أمكننا , لكنه علج به على وجه 
برفع كل طمأنليئة ويضعف كل نقة ٠‏ وملى اتعدمث الئقة بين جماعة . 
تعذر انتظام العمل بين العاملين ٠‏ فقد كتب اللورد ملئر شطابا لبعض 
أصدقائه , وسدنا نسخة منه جاء فيها ما نصه : « ان أصحاب سعد زغلول 
باشا ممن لا يطلبون نفس مطالبه قد بذلوا آخر ما فى وسعهم لاقناعه 
بالقبول » فلم يقتنح ٠‏ » فمن أين علم لورد ملش هذا المسعى ؟ ٠‏ انه 
لم يكن منى بالطبيعة ٠‏ ولا شك عندى فى أن علم اللورد ملئر بهذا الخلاف 
على هذا الوجه , كان له 'تأثير كير جدا فيما أبداه من التشدد معنا , 
خصوصا فيما يتعلق بقبول التحفظات ٠٠٠‏ أنظن أن جماعة ضعفت 
الثقة بينهم الى هذا الحد يمكنهم أن يشثركوا فى عمل ,2 ويمكن أن يقدر 
لهذا العمل نجاح ؟ كلا ٠‏ انهم لم يتظاهروا بموانقتنا الا اثقاء سخط 
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الأمه » ودلطيفا لغصبها , ولفد رأيناهم يعاباون » بوجوه هشة بسامة , 
كل خبر يدل على ضعف النهضة الوطبية وسور الهمم واتحلال الفوى : 
ويعبسون للأخبار التى ندل على قوة روحها ٠٠‏ ان نفوسا هذه حالها , 
بضر وحودها فى الأفراد : فما بالك في القواد ؟ ٠٠‏ لا بد أن تكونوا 
علمثم بأن اسم مكباتى بك كان من بين العائدين » ولكنه لم يعد ٠‏ اله 
من صفهم وعلى رأيهم 2 ولميكن مسافر! معهم » بل فى عرمه اللحاق بهم » 
وائما كتبوا اسدمه مع أسمائهم تفخيما لشانهم ولكى يعتزوا باضافة لون 
آخر الى لولهم 2 حتنى لا بغال : ان حزب الأمة عاد الى ددايتة وانثهى الى 
عامثه ٠‏ ان الله لا صلح عمل المفسردين )8١( ٠‏ » زمفهوم أن المكباتى يك 
كن فقيل انضمامه من أنصار الخحزب الوطنى 9 

هذا الخطاب الخطير , بعلن بحلاء “ام انسلا حزب الأمة من الوفد , 
ودخول الوفد مرحلة جديدة من تاربخه ٠‏ كقيادة 'تحاول أن ثرتفع الى 
مستوى الوعى القومى الدورى المنفحر من بين جنبات الشعب ٠‏ ولقد كان 
المنطق , الذى أوقم هذا الانشقاق فى صفوف الوفد 2 ي#ضى بأن بتجه 
« الوفد الحدسد » فى المرحلة التالية الى ننظيم الأمه تنظيما ثوريا ب أل 
بتعبير أصح , « تنظيم ثورثها » ب بشكل بجعلها أكنر تأثرا وأشد 
ابحابية فى مقاومة الاحثلال ٠‏ فلقد كان فى الأمة المصرية طاقة ثورية 
ععديدةً لكيدد ل دلك الدن فى شسكل مظاهرات صاشة واصطدامات 
ميكررةٌ مع قوات الاحتلال ولم يكن على الوفد الا أن يتعهد هذه الطاقة 
بالرعاية والعسظ.م والتعسليم , ثم بطلةها فى وجه الاحتلال ٠‏ ولكن هذا 
المفهوم للعمل الورى والأساليب الثوربة لم يكن سخطر ببال سعد زغلول 
اللى كان يعنفد أن الدورة لا نأثى الا عفوا أو تلقائبا , أى أنها لا تكون 
نترجة تنظدم سابق ٠‏ ومن ثم فلم سسثتطع الوفد أن برتفم من كونه حزبا 
مط فا حماهرنا بعتمد عل الوسائل الدد.احوجبة » الى أن بكون حزبا 
نوريا يعثمد على الوسائل والأساليس الثورية ٠‏ 

عبى كل حال , فقد أعقب وقوع الحلاف بين سعد زغلول والمعتدلين 
حول ثولى عدلى باشا المفاوضات مع انجلثر! على قاعدة تحقيق التحفظات, 
أن قرر محمد محمود باشا وعبد العزين فهمى بك وأحمد لطفى السيد 
بك وعبد اللطيف المكباتى بك , العودة الى مصر ٠‏ وكانت القيادة فى ذلك 
الحين قد أجذت تنتسرب شيئا فشسيئا من يد سعد زغلول »2 لتستقر فى 
بد عدلى باشا الذى كان قد عاد إلى مصر منذ أواخر نوقمبر ٠ ١55١‏ 
ويصف سعد زغلول هذا بقوله : « اعثن المخالفون يعددهم ٠‏ وأعجيتهم 
كثر نهم » قشمخثك أنوفهم » واستطالوا على وحدائنا فقسموها وعللى 


و 





حفنا مهضموه ؛ فنعضوا فى اجتمساع خاص بهم ما كان فرره الوقد فى 
اختجاع عام تاسشكن اكهم ٠‏ -ورفطيوا 'ميننا: اذنا يصرفة م وضرتؤا بالغ لم 
تأذن بها ٠‏ وأبوا أن يسلموا أمانة الصندوى من عيد أه من غيرهم ٠‏ وقدروا 
للصرف مبلغا لى بأحذوا فى تعديره رأينا » مكتفين بتعديرهم * كأنهم من 
أمرائما 2 وكاننا من أبساعهم ٠‏ قرروا عودتهم بدون علمنا , وأخبروا 
اللحنة من عندهم »2 وأعلنوا بذلك للملأ أتفساما وخلادهم ٠‏ ظبوا أن الامة 
قد هوى الضعف بروحها , ولوى اليبأس بعزمها 2 واساتعدت للاستسلام» 
فسارعوا اليها 2 لا لكى نشفوموا ضعفها 2 بل ليسدميلوها الى الثفة دمن 
شكب فى الخلاصه (عدلى) , ليحسن تسليمها , والى الشك فيمن وثقت 
بهم ليمتنعوا عن عونها ٠٠‏ ومن عحب أن هؤلاء الذين يريدون أن يسلموا 
لمدل هدا الرجل أمور السلاد يديرها برأيه » وبمسساعدة من لعرفون , 
لا سمحون لى أن أرسل للغرافا أو كتسابا يبحمل شكرا على عمل من 
الأعمال بدون اطلاعهم , ويعدون الفرادى بمثل هذا العمل جارحا لهم 
وماسا بكرامتهم » حتى كان متهم أن أرسلوا الى خطابا بتحتجون به عل 
هذا الانفراد فى عبارات <افة لا برجهها متبوع لتابع » (85) ٠‏ 


أدرك سعد زغلول أن أعضاء الوفد العائدين الما يعودون الى 
مصر «إيعملوا فى السر على دب أفكارهم وترديح مقاصدهم والدعوى الى تأ بيد 
سيدهم الذى رأوا فيه المعيل على الوصول الى غاياتهم الى ينسدونها(؟8)», 
فقرر أن بهاجم الفكرة النى سوف بروجون لها مبل أن بطأ أقدامهم أرض 
البلاد ٠‏ فأرس.ل الى اللجنة المركزية فى مصر فى 5 يناير ١959١‏ برقيته 
السدهيرة التى عرفت بالكلمتين الأولدن منها ٠:‏ « نبشت فكرة » ,2 وال 
فيها ؛: « نبست فكرة فى بعض النفوس ثرمى الى أن الوفد , مم ثمسكه 
بهذه الخطة فى خاصة نفسه ؛ لا يمنع الغير من الدخول فى المفاوضة على 
خلاف هذا السرط »2 بل بلزمه أن يؤبده ويعلن ثقفه به متى كان من 
أصدقائه ٠‏ وهى فكرة أقل ما فيها أنها غير مفهومة , ولا نثر تب على العمل 
بها الا افساد خطة الوفب نفسه ٠٠‏ »ء, وبعد أن أوضح وجهة نظره على 
النحو الذى مر بنا , قال : «١‏ لهذا أظهرت لجميع أبناء وطنئى أنى لا أوافق 
على هذه الخطة أصلا واحذرهم منها ومن 'لصدبق أى قول لم تصدر منى 
دقبولها أو تعديدل الخطة التى كررتث بيالها للأمة » وههمى ألى لا أدخل فى 
أى مفاوضة على أساس مشروع ملئر قبل تعديله بالتحفظات ٠‏ ولا أؤند 
من يدخل فيها بدون هذا الشروط » مهما كانت علاقته بشخصى ومهما 
كانت ثفثى به ٠١‏ (84) » 
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أحس الئاس من برقية «نبتث فكرة» أن لا نزاع فى وجود انفسام ق 
الآراء داحل الومد ٠‏ وكان فد سبى أن ظهر طرف من هدا الانقسام عندما 
نشري جريدة الاخبار برقية من مراسلها فى باريس ينسب الى عدلى 
باشا أمورا شائئة خاصة يسلوكه نحو الفصية المصرية ونحو الوقد ٠‏ 
كما أرسل النحاس برقية بالشعرة الى أميل الرافعى بعول فيها ان « بعدللى 
باشا كان كارنة على الومد » ٠‏ فلما ذاعرت برقبة « ستب فكرة » 2 تصور 
الناس أن العائدين لم يعودوا الا وهم على غير وفاق مع رئيسهم فى الرأى, 
بل أكدت بعض الصرحف أن العائدين انفصلوا عن الوفد , وجاءوا ينضمون 
الى عدلى باشا لتأبيده فى سياسته المخالفة لسياسة سعد باشا ٠‏ ووقر 
فى الأذهان أنهىم هم أصحاب الفكرة التى نبثت فى بعضض النفوس ٠‏ ولهذا 
فلم بكد يصل العائدون إلى مصى , حتى سارع البهم الناس يسألونهم عن 
الحقيفة , فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الأمر عن البعض الآخر » 
ولكنهم » على كل حال , أحسوا أن الثيار أقوى من المفاومة والمحازفة , 
فأصدروا فى يوم 58 ينابر ١915١‏ أى بعد يوميل من وصولهم الى مصر 
ب بيانا » بالاشثراك مع أعضاء الوفد المفيمين بمصر 2١‏ دكروا فبه « أن 
الوفد بأجمعه , وعلى رأسه رئيسنا الجليل سعد زغلول , على أنم وفاق 
وأكمل انحاد , وأنه تابيت » ومتشدد كل التشسدد فى العمسسك بما قرره 
من أنه لا بدخل المفاوضات الرسمية الا اذا قبلت النحفظات الثى طلباتها 
الامة » وفى أولها النص على الغاء الحماية , لتكون من القواعد الأساسية 
التى ثبنى عليها المفارضات ٠‏ واله لا يؤيد أية هيئة أخسرى ثتقدم 
للمفاوضات الرسمية الا اذا كانت مثفقة معه على اللمبدأ والخطة ٠٠‏ (65) » 

وهكذا حقفن برقية « نبثكت فكرة » غرضها فى فض المسدلين » وان 
مؤقتا وظاهريا » من حول عدلى باشا , واعادثهم الى صفوفهم الأولى فى 
الوفد , ليلوذوا به من غضب الرأى العام المصرى * 


ا 





(؟) المور النالث للخلاف : 
التبليغ البريطانى بأن الحماية البريطالية 
علاقة غير مرضية (1؟ فبراير ١؟19)‏ 


قدم اللورد ملر تقريره الى حكومته فى 9 ديسمبر ٠ ١9٠١‏ وأخذت 
الحكومة البر يطانية مند ذلك الحين فى دراسته وتنقدير مراميه ٠‏ وكان 
اللورد ملنرى قد حث حكومنه فى هذا التقرير على ضرورة المسارعة باجراء 
مفاوضات مع مصر ؛. محذرا 'تحذيرا شديدا من تصييع هذه الفرصة ٠‏ 
فقد دس آن «الوقت ملام لاقرار علاقات بريطانيا العظمى ومصى على قاعدة 
موافقة دائمة 2 وهى فاعدة المعاهدة التى تقرر لمصر استقلالها » وتنضمن 
لبريطانيا العظمى مصالحها الجوهرية ٠‏ ومزية ذلك لبريطانيا العظمى 
ومصر ظاهرة ٠‏ أما لبر يطانيا العظمى , فلأله بحدد مصاكها تحديدا واضحا 
ويقرها فى معاهدة يقبلها المصريون ,2 فلا ينازع فيها منازع بعد ذلك ٠‏ 
وأما لمصر فلأنه نيلها ضمان بريطانيا العظمى لسلامتها واستفلالها ٠,6٠٠‏ 
نم نصح حكومته بأن تسرع فى مفاوضدة مصر للوصول الى نلك المعاهدة 
قائلا : « فتصيحتنا لحكومة جلالته بأن لسراع فى مفاوضة الحكومة المصرية 
بلا ابطاء زائد ,2 لعقد معاهدة على الممادىء التى حبذناها ٠‏ وعندنا أن اضاعة 
عل القوسة سعينية مطلبية 010 

على أن الخلاف لم يلبث أن نشب فى الوزارة البريطانية بش أن 
المشرواع الذى تضمنه التقرير ٠‏ فقد عارضه جميع الوزراء ماعدا اللورد 
كيرزن والمسس لويد جورم » وقد ذكر هذه الحقيقة المسثر لويد جورج 
بنفسه لعدلى باشا فى أثناء المفاوضات التى دارث بينئهما بعد ذلك , ففال : 
ان مشروع ملئر قد 'نجاوز ما كانت الوزارة والرأى العام مسنعد ين لقبوله* 
وكان اللورد كيرزن المدافع الوحيد عن اقتراحات لجئة ملئر » ولم أستطع 
أن أحمل الوزارة على قبولها ٠ )89( ٠٠‏ ومع ذلك فان الوزارة البريطانية 
اقننعست بأمر دن على جالب كبير من الأهمية : الأمر الأول + أن نظام الحماية 


50 





لم يعد يكون علافة مرضية نبقى فيها مصر انجاه بريطانيا العظمى (88) » 
أما الآمر النائى الذى اقتنعت به » فهو , كما ظهر من سياستها , الاعتماد 
على المعتدلين فى ابرام النسوية مع مصر بعد أن نعدر الانعاق مع المتطرفين ٠‏ 
وقد ساعد الحكومة البريطانية على هذا الاتجاه , أن عدلى باشا كان يبدو 
فى شناء ١95١‏ مسيطرا على الموقف , وهو يحطى بتأييد الأغلبية 
السامة من أعضاء الوفد ٠‏ وكان اللورد ملئر ب كما صرح لمراسل جريدة 
الديل دسباتش - يؤمن بأن قوى المعتدلين سوف تتغلب فى النهاية على 
قوى المنطرفين(85) * 

على أن تقهضر المعتدلين فى بيان 58 يناي 1951١‏ / نحت ضغط الرأى 
العسام فى مصس » لم يلبث أن أثر على الموفف * فاذا كانت الحكومة 
البريطانية قد تودعت أن نجد المفاوض المصرى الذى يقبل مفاوضتها فيل 
قبول التحفظات ٠»‏ وأهمها الغاء الحماية » مان تقهقر المسدلين الى صفوف 
المنطرفين فى ذلك البيان قد وضع حدا لهذا الأمل ٠‏ ومن ثم ففد أصلبح 
من الضرورى ء لاجدذاب المعتدلين مرة 'نانية ومنحهم فرصة العمل من جديد». 
اصدار تصريح بشأن الحمابة يمكنهم من التقدم على أساسه لاجراء 
المفاوضات الرسمية مع اتجلثرا 2 وهى المفاوصات التى حذر اللورد ملش 
حكومته من التباطؤٌ فيها ٠‏ 

والحقيقة أن الظروف الدولية كانت هى الأخرى تدمع الحكومة 
البريطائية ‏ كما يقول الجود ‏ الىالسعى لعقد نسوية مع مصر فى ذلك 
الحين ٠‏ فان الأفق السياسى فى شتاء ١395١ 191٠٠١‏ كان بعيدا كل البعد 
عن الصفاء ٠‏ فقد كانت كل بفعة من بقع العالم القديم ٠‏ فىالقسطططينية 
والعراق وفلسطين وسيلزيا والراين ء فى حاجة الى وجود حاميات ٠‏ بيئما 
كانت ايرليدا تمئض كل سسبلاح باق ٠‏ أما الوطن الانجليزى نفسه فكان 
العمال فيه على غير استقرار » وكان التهديد بحدوث اضراب عام لايزال 
قائما بالرغم من انفضاض حلف مكون من لفابات العمال ٠‏ ولهذا كان كتير 
من عفسلاء الانجلين الذين يراقيون الأمور يحسون بضرورة الحد من 
المسثئوليات الغومية ٠‏ ولم كن الحكومة البربطانية بأقل منهم احساسا بهذه 
الحاحة(3) ٠‏ 

وعلى ذلك , ففى ,لوم 5" قبراس ١‏ أصدرت دار الممانة بالفاهرة 
نص هذا الفرار الذى نش فى الصف يوم 5 مارس , وهو على النحو 
الآنى ؛ « باصاحب العظمة : لم #تأخر عن ابلاغ حكومة جلالته الرأى الذى 
أند بثموه عظمتكم مرارا عن ضرورة وصول الحكومة الى قرار فى موضوع 
اقئراحاث اللورد ملئر يتفق مع أمانى مصر والشعب المصرى + تلك الأمانى 
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الذى اشتهر عطف عطمنكم عليها ٠‏ ويسرنى الآن أن أبلغ عظمنكم فرار 
حكومتى ؛, وانلى متأكد أن هذا العرار يطابى رأى عطمنكم وسهل المهمة 
العظيمة الشأن النى عهد فيها الى عظمتكم , وهى بعييل وقد رسمى لاجل 
السروع فى تبادل الآراء مع حكومة جلالته فيمايختص بالانفاق المنوىعقده, 
والى أود بصفة خاصة أن أوجه نطر عطمتكم الى حسن النئية الذى أطهر به 
حك مى يشولها التساهل فى أمر الغاء الحماية قبل المماوضات الرسيميه ,2 
وساتقدرون عظمتكم أن هذا التساهل الكبير دليل صربح على الأهمية الى 
تعلفها حكومتى على اقامة علافاتها مع التتعب المصرى على أساسن ودى 
دائم ٠‏ وهدا هو نص فرار حكومتى الذى كلفت ابلاعه الى عظمتكم : 

وان حكومة جلالة الملك » بعد درس الافتراحات النى افترحها اللورد 
ملئر , استننجت أن نظام الحمايه لا يكون علاقة مرضية تبفى فيها مصر 
تجاه بريطانيا العظمى + ومع أن حكومة جلالته لم نتوصل بعد الى قرارات 
نهائية فى ما يخنص بافتراحات اللورد ملئر » فانها ترغب فى الشروع فى 
نبادل الآراء فى هه الافتراحات مع وفد يعينه عظمة السلطان للوصول 
اذا أمكن + الى ابدال علاقة تضدمن المصالح الخصوصية النى لبر يطاننا 
العظمى بالحماية . وتمكنها من تفديم الضمانات الكافية للدول الاجئببه 
ونطابق الأمانى المشروعة لمصر والشعب المصرى(١5)‏ ©» ٠*٠‏ 

غير هذا التبليغ البريطائى » الذى يعتبر أهم تصريح سياسى أعلنثه 
انجلترا الى" مصر بعد اعلالها الحماية عليها فى ١6‏ ديسمبر ؛ الموقف 
السياسى الذى نشأ بعد انتهاء المفاوضات بين الوفد ولخجنة ملنر ٠‏ ذلك 
أن هذا التبليغ لم يعثئبر الحماية علاقة غير مرضية فحسب ,ء بل وأطلق 
أيضسا الحرية من المفاوضة » فلم يعد الدخول فيها على أساس مشروع 
ملئر » بل لأخذ الرأى فيه ٠‏ وقد فسر سعد زغلول الفرق بن الحالتين فى 
احدى تخطبه فقال : « الدخول فى المفاوضة على أساس معين , معناه قبول 
هذا الأساس ٠‏ ومتى قبلت الأساس فلا يمكننى أن أنقضيه » وائنما نناقش 
ونتبادل الآراء فى التفاصيل الثى ثبنى على هذا الاسساس ٠‏ ولكن اذا 
دخلت فى موضوع لكى يؤخدذ رأبى فى ذلك الموضوع » ما رأيك فى هذا 
المشروع ؟ أهو مفيد أم غير مفيد ؟ كله أم بعضه ؟ , فيمكننى أن أبدى رابى 
فيه بكل حرية ٠‏ أقول معيب هن جهة كذا / انه مستحق للتعديل ٠‏ أنه 
بحب حذفه أو استبداله ٠‏ لى حرية ثامة أن أبدى فيه ما يعن لى من الآراء 
وما أراه ٠٠‏ حينئذ » اذآ كانت المفاوضة على هذا الوجه .2 أى لأخذ رأبى 
فى موضوع , فلى الحق » بل على الواجب ان كنت شخصيا منتدبا للسعى 
للوصول الى هذه الغاية ب وجب أن ألبى الطلب وأجيب السائل بكل 


ل كا طلم نكم 





حرية ٠‏ وان امتئعت عن ابدائه ٠‏ بعد أن عرض على » كنت مقصرا فى 
الواحب » بل كنت شائنا لبلادى(؟4) ٠٠‏ 


ولقد كان الواجب الوطسى بعد هذا يفنضى من السلطان فؤاد الرجوع 
الى ممتلى الامة التى الندبتهم للدفاع عن مضيتها , لتأليف وزارة موئوق 
بها من الأمة لعى تلحدث فى مصير البلاد فى ذلك الوقفت الخطير » والعخلشبف 
وزارة سميم البغيضة الثى أعقبت وزارة يوسف وهبه باشا فى ١9‏ مابر 
© * وقد كثر الحديث فى أوساط مصس السياسية يومئذ فى 
هذا الأمر وغيره ٠‏ أسشولى الوفد الوزارة وشولى المفاوضة ؟ أنبتألف وزارة 
اداربة 'تؤلف وفد المفاوضة ممن يتم الابفاق عليهم » سواء أكانوا من 
أعضاء الوفد أم من غير أعضائه ؟ أيظل الوفد بعيدا عن المعاوضات + مشرفا 
مع ذلك علبها مؤيدا للقائمين بها عند الرأى العام » على أن تكون له 
الكلمة الاخيرة فى نشبحة المفاوضات(85) ؟ 

على أن السلطان فؤاد برز فى ذلك الحين ليلعب دورا غريبا بدل على 
رغبة مبكرة فى الاستشيار بالامر دون الوفد , بل ودون فربى المعتدلين من 
الوطنييل وعلى «أسهم عدلى باشا ٠‏ وكان ما شجعه على ذلك ما أولاه اياه 
لبايغ "5" فبراير ١55١‏ من أهمية , وأسبغ عليه من سلطة , ولسيه له 
من دور زائف لم يكن له يطببعه الحال فى اصدار السليغ ٠‏ واثمسا 
هى سرياسة نفنبت جديدة فى الحركة الوطنية سنرى الانجلين تتعهدونها 
فى الصريح فبرابر 191717 عل لحو يؤر فى مستتقبل الحركة الوطنية أيما 
'نأسر ٠‏ فقد قرر السلطان فؤاد فى ذلك الحينل قرارا فريبا هو الاحتفاظ 
بوزارة 'سميم باشا » مع تألبف هيئة للمفاوضات عهد برباستها الى أحمد 
مظلوم باشيا ٠‏ ومن اليسير تعليل رغبة السلطان فى الاحتفاظ فى رياسة 
الوزارة بنسيم باشا , لأنه كان صديقا له وموضع سيره وثقته 
وانقديرهر55) 2 وبرحم ذلك الى ما قام به للفضماء على مظاهر النفور التى 
كانت لسدود العلاقات بس العرشس والأمة فق ذلك الوين » ومن ديئها أعراض 
الناس عن حضور اللسرنفات فى المواسم والأعياد ٠‏ فقد جعل ٠‏ وكان اذ 
ذاك وزيرا للداخلبة فى وزارة وهبة باشا ,» بؤعز الى المددرين والمحافظن 
أن ينبهوا الاعدان فى مدير نائهم ومحافظائهم الى واجب الولاء لصاحب 
العرش ووحوب التشرف بمقابلته فى مشتلف المناسسات ٠‏ وقد لجح فى 
طر دقته وتحسنت الاحوال ء مما أدى الى ارتفاع أسرهمة , وبالثالى الى ازاحة 
دوسف وهة باشا واسناد رباسة الوزارة المه(85) + أما اختار مظلوم 
باشا لثولى رياسة الوقد الذى دتولى المفاوضات , فأمر بحار فيه المنطق , 
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لأن أحمد مظلوم باشا > بالرغم من أنه كان رئيسا للجمعية التشربعية 
القديمة , الا أنه كان . كما بروى الدكتور هيكل ‏ أحد الباشوات القلائل 
الذين لم يشاركوا فى الحركة الوطنية مند انئهت الحرب بأية صورة من 
صور المشاركة(/ا9) ٠‏ ومن الطريف أن الرجل كان يعرف قدر نفسه , 
ويعرف عجزه عن تولى صمل هذه الأمور الجسيمة , فتنحى عن رياسة وند 
المفاوضات بمحرد اعلان ليأ الخشاره(98) ٠‏ 

يبدو أن الخيبة هذه قد أفنعت السلطان فؤاد بالاتجاه الى طريق 
أكثر تمشيا مع المنطق , فقد عرض على عدلى باشا رياسة وفد المفاوضسات 
فقط ء مع بقاء نسيم باشا رئيسا للوزارة ٠‏ ولكن عدلى باشا رفض بالطبع 
هذا العرض » فبالاضافة الى عدم اطمئنانه شخصيا لسياسة نسيم باشا 
ودسائسه ب كما يعول الرافعى( )99‏ فان عدلى باشا فى ذلك الحين 
كان محط آمال الانجلين » ولم يكن سسمسنغنى عنه فى أية لسسدوية 
ممكئة(١٠٠) ٠‏ ( وسوف يتدخل المندوب السامى لدى السلطان لتعبيئه 
فيما بعد , كما'اسوف نرى ) ٠‏ وكان عدلى باشا قد استطاع فى ذلك 
الحين أن يضم حوله فريقًا كبيرا من المؤيدين لسياسته المعندلة » كما كان 
دلئففب حوله خفية الاعضاء الوفديون العائدون , الذين كان انجاههم ‏ كما 
يقول الدكتور هبكل ‏ أن بؤلف هو الوزارة ويتولى المفاوضات فتتم بذلك 
الخطة النى رسمت أول ما تألف الوقد ٠‏ ولكنهم لم يربدوا أن بظهروا حتى 
لا يزيد ظهورهم الخلاف بيئهم وبيل سعد + وديل سعد وعدلى ٠٠‏ حدةٌ 
وشدة(١1١٠) ٠‏ 

على أن السلطان فؤاد كان فى ذلك الوقت لا يميل الى 'ثولى عدللى 
باشا رياسة الوزارة » اذ لم يكن يرى فيه صديقا للقصر , ولم يكن يرى 
فى قيامه على رأس الوزارة ما يطمئنه(؟١٠) ٠‏ وعدا هذاء فقد كان عدل 
باشا ‏ كما يقول الراقعى ‏ يعتزم أن بجعل ضمن برنامج وزاونه هدفا 
داخايا هاما كانت نتمخض عله الحوادث ,2 وهو اعلان الدسكور ٠‏ 
ولم يكن هذا البر نامج مما يتفق مع سياسة السلطان فى الحكم(١٠) ٠‏ 
وعندما طال الأمر على المندوب السامى ونفد صبره 2 اضطر الى التدخل 
«لوضع حد لهذه الدسائثس» ب لجسب قول لويد وانتهى الأمر باسناد 
رئاسة الوزارة آلى عدلى باشا فى /ا١‏ مارس )0٠١5(191١‏ + 

بنى عدلى باشا خطته على الفور بئفس الحذر الذى كان يقوده عندما 
عرض عليه سعد زغلول تلأليف وزارة النقة ٠‏ وتدور هذه الخطة حول 
ادخال الوفد فى الثبعة انتفاعا بنفوذه واحتراسا من رقابته ٠‏ فقد أوضسح 
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في كثاب تأليف وزاريه للسلطان «أن الوزارة ستجعل نصب عيئها 2 فى 
المهمه السياسية لتحديد العلامات الجديدة بين بريطانيا العظمى ومصر , 
الوصول الى انعاق لا يجعل محلا للنسك فى استقلال مصر ٠‏ وستدعو 
الوفد المصرى الدى براسه سعد زغلول باشا الى الانشتراك فى العمل 
لحعيق هذا العرص وسيكون للآمة ٠‏ على لسان الممثليل لها فى الجمعيه 
الوطبية ؛ القول الفصل فى هذا الاتعاى ٠‏ ريما أن هذه الجمعية ستكون 
أيضا بمنابة جمعية لأسيسية , فان الوزارة ستأخذ على عاشها تحضير 
مشروع دستور موافق للمبادىء الحديمة للأنظمة الدسنورية ٠‏ وستحاط 
الانتخابات لهذه الجمعية بكل الضمانات التى تكفل 'مام حر يتهازه ٠*)20)٠١‏ 
ولم يلبث عدلى باشا بعد ذلك أن أرسل الى سعد باشا ينبأ تأليف وزارثه 
وبر نامجها ودعوة الوفد للاشتراك فى المفاوضات الرسمية ٠‏ وفى يوم 
9إأمارس ١‏ ساعه الرد من سعد باسنا للغرافيا بعزمه على العودة الى 
مصر )٠١53(‏ 2 كما أرسل اليه شروطه للاشتراك فى المفارضة ٠ )1١9(‏ 


ألقى اعدزام سعد زغلول العودة الى مصر الجزع فى قلوب المعندلين 
من أنصار عدلى باشا ٠‏ فقد تكهنوا بأنه الما بيرغب فى العودة الى مصر 
ليحارية الوزارة و تحطيم الوحدة ٠‏ وقد ساول الدكثور هيكل هذه النفطة 
ففال : « أما الذدين كانوا على شىء من العلم ببواطن الامور /» فكانت الرنبة 
نخامر أنفسهم فى امكان الاحتفاظ بهذه الوحدة ٠‏ فلو أن سعدا كأن ينجه 
هذا الانحاه لما كان ثمة أى داع لتعجيله بالعودة الى مصر ٠‏ بل لقد بعس 
اليه بعض.ى زملانه عن أعضاء الوفد الشيان يطلبون اليه اليقاء ببارسس ' 
وأن بسافر أعضاء الوفد اليه » فلم يقبل(١٠)‏ » ٠‏ ولقد كان أعضاء 
الوفد العائدون بروجون لهذه المسكرة » فكانوا « يتصلون دمن برولهم 
مو صع سرهم ومحل نقتهم بفضون اليهم بسر الخلاف نهم وبين سعد 2 
وبذكئرون أله , وقد رأى المكانة النى وصل اليها بفضل مجهود الوفد 
المشئرك , قد أصبح لا يفيم ارأى غير رأبه وزنا » ولا بحسب لأحد غيره 
حسابا » وآنه اعنترم العودة الى مس لبحارب الوزارة » وليكون هو كل 
شوء فى البلاد(8١٠)‏ » ٠‏ وقد ذكر الدكنور أحمد البيلى أن سعد زفلول 
ائما عاد الى مصر على أثر علامه بمظاهر الابنهاج بالوزارة » خوفا من أن 
ندوجه الامة الى الوزارة ورئيسها ؛ وتنسى الوفد ورئيسه ٠‏ نم تساءل عن 
سيب اسراع سعد زعلول بالعودة ٠‏ بينما أبى ذلك حين دعاه عدلى باشا 
لبعاوص ملثر أنام وحود لحنة ملس فى مصر(5١٠)‏ ؟ ٠‏ أما الكناب الالجليز 
فينسب لعضسهم (لويد) البه انه أثار بعودته الموقف الداخلى الى نفطة 


الاين 





الغليان(١١١) ٠‏ سنما ذهب «الجود» الى أنه كان بتلبغى أن المشع من العوده 
الى مصر , وقال انه اذا كانت السلطات البريطانية فد الشرعلك بنعية فى 
مارس ١11١9‏ »2 ففد اراتكيست خطأ مضاعفا بالسماح له بالعودة الى مصر ٠‏ 
واستطرد قائلا : « ان أحدا فى مصر لم يكن يريده فى ذلك الوقت ٠‏ فقد 
كان المصريون المقفون يؤيدون عدلى باشا , أما الفلاحون فكانوا غير 
مكترثين بالموقف 2 بينئما كان كير من أعضاء الوفد يعون 
اسعغالائه111) »2 ٠‏ 

والحقيقة أنْ اهثمام سعد زغلول بالعودة الى مصر , على انر دعوة 
عدلى باشا له للاشتراك فى المفاوضات الرسمية , لم ,يكن مبعثه اعتزامه 
محاربة الوزارة ٠‏ وقبل توضيح ذلك ينبغى أن نفسر سيب فبول سعد 
زغلول الاشتراك فى المفاوضة مع عدلى باشا هذه المرة » بيئما رفض هذا 
الاشثراك من قبل أثناء وجود لجئة ملئر » عندما عرض عليه عدلى باسا 
ذلك » بعد أن نلقى منه اقتراح تأليف وزارة العقة ٠‏ والحقيقة أن الفرق 
بين الاروف الثتى اكتئفت الموففين كبيرة ٠‏ ففى الحالة الاولى رفضص سعد 
زغلول الاشثتراك مع عدلى باسا فى المفاوضة لان الحكومة البريطانية كانت 
اذ ذاك ندكر صفته التى أجمعت عليها الأمة , أما فى هله الحالة الثانية 
فالوفد معترف به من الحكومة البريطائية الثى أجرث مفاوضات سابقة معه 
وحده على هذه الصفة ٠‏ فاشسثئراك سعد زغلول فى المفاوضات مع عدلى باشا 
ليس فيه انكار لوكالته عن الامة بل ان عدم اشتراكه فيها هو الذى بعد 
الكارا من جانبه للوكالة النى خولئه اباها الآمة للدفاع عن قضيتها ٠‏ 
وهكذا نصل الى سبب اهثمام سعد باشا بالحضبور بشسخصه الى مصر 
لعالحة مساألة الاشدراك مع الوزارة فى المفاوضات ٠‏ 

دلك أن سعد زغلول ؛ الذى كان يفكر يعقلية فانونية صارمة » ثرى 
أن الوفد هو وكيل الامة الذى التدبته للدفاع عن قضييها 2 وأن سلطته 
انما تمئل من ثم سلطة هذه الامة , لم يكن معقولا أن بدع غيره ممن لم 
'نوله الأمة نلك الثفة التى حبث بها الوفد , يتولى عمله الأساسى فى حل 
القضية المصربة , دون أن يكون له الكلمة العليا فى هذه المسألة ٠‏ وفى 
هذا يقول سعد زغلول » ردا على من طالبوا بعدم دول الوفد فى 
المفاوضات , وأن لدع الحكومة تتفاوض : « بقول بعضهم لا يدخل الوهد فى 
المفارضات »2 بل يدع الحكومة تتفاوض ٠‏ هل ثقولون (مخاطبا الجمهور) 
بأن الوزارة 'تتفاوض بتو كيل منكم ؟ أى بثقة خاصة منكم أولا ؟ فان كنتم 
تقولون بأنها تتفغاوض بثقة خاصة منكم , فليس لكم حق فى أن تقولوا 
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بأن لكم تفة بالوهد ٠‏ لأنكم تكونون هد أعطيتهم هذه المعة لغيره فى أهم 
شئوكم وفى أخص اللمأمورية التى عهدىم بها الى الوىد ٠‏ ان هذا نناقض 
لا أفهمه ٠١‏ ولكن ادا كنسم نفولون بأن الورارة تدخل بغير نفتكم ٠‏ فهذا 
لا ينفع بسشىء , والوفد لا يمكنه أن يتصرف بهذه الثفة مطلقا الا اذا كانت 
الوزاره العاوض على شروطه , وكان المماوضون من الذدن و دقلم بهم ئقة 
نامة ٠ )١؟( » ٠+‏ 

لهدا السبب عزم سعد زغلول على العودة الى مصر 2 عقب دعوة عدلى 
باشا اياه للاستراك فى المعاوضات », وذلك ليتفق مع الوزارة « على أن 
دم السلطة الى تمنلها » على السلطة النى يمئلها الوهد . لنشستغل 
الفودان معا ٠‏ ولكن لا فى معنى السلطة الأخرى » بل فى معنى سلطة 
الأمة (؟١1)‏ , ٠‏ 


ل 





ه ب الصدام بين سعد وعدل 


والشقاق الوفد 


مصر النى عاد اليها سعد زغلول 


سافر سعد باسًا والأعضاء الذين كانوا معه من باريس يوم 8" 
مارس . فاصدين تريسنا , وأبحروا منها فى يوم "١‏ مارسس ١؟؟5١‏ الى 
الاسكدرية حيب وصلوا اليها يوم 5 ابريل »2 والى القاهرة فى يوم 
ه منه ٠‏ وكان قد معى عامان نقريبا منذ غادر سعد زغلول باشا مصر 
منفيا فى 8 مارس ٠ ١9١9‏ ولكن مصر التى عاد اليها سعد زغلول كانت 
تختلف عن مصس الثى غادرهاء فقد كانت بورة مارس ,1١1919‏ والنتضحيات 
الغالية النى بذلتها الأمة , والظروف النضالية الثى أعقبتها ,» مدرسة عالية 
نلقى فيها الشعب المصرى دروسا سياسية قيمة » طفرت به الى مستوى 
رفيع من النضج السياسى والوعى القومى ٠‏ وقد ثمثل هذا فى اقباله النهم 
على العمل السياسى , وسرعة استجابته للأحداث الثى تل فى قضية 
البلاد ومستقبلها » كما قفزت به فى المضمار الاجتماءي قفزة قوية نمتلت 
فى بروز المرأة المصرية من شباء الحريم واشتغالها بالعمل الوطنى ٠‏ الذى 
كان بالنسبة لها حلما بعيد المئال ٠‏ ولدينا مقالتئان للاستاذ فكرى أياظة 
كتبهما فى ذلك الحين , تعبران بأسلوبهما الفكه عن الجو السيامى 
والاجتماعى الذى كانت تجمازه مصر اذ ذاك ٠‏ أما المه_الة الاولى فيعنوان 
«جروبى وصولت» , وقد نشسرنها «الاهرام» فى ؟ مارس 219:5١‏ عندما 
جاءت الاخبار بقرب عودة سعد زغغلول , وفيها بفول : 

« بحب أن يقترن تاريخ النهضة المصربة بياسمى « المسيو جروبى » 
والمسيو صولت ٠‏ فقد كان ولا بزال لملحليهما الشآن الأعظم فى الحركاث 
والمناورات والتدبيرات : وطالا البعقت التعالدم الوطنية من بين جدران 
المكانين , فانتشرت وطارث فى المدن والقرى كل مطار + فالمحلان , والحالة 


ادن 





هذه , لم يحويا فعط ما لد وطاب من أنواع الماكولات والمسروبات ٠٠‏ وانما 
صما ع فوفى هدا , زهرة الشبيبة المصرية الفئية ورحال الامة المجربين 2 
من موظفين وغير موطفس ' حمقا » ان حكومة اللحكومة وحكومة السعب 2 
بلتعى مندوبوهما كل مساء لوضع الخطط والبرامج ٠‏ فكما أن العمل 
يبدأ من الصباح الى الطهر فى «المصسالس» فابه يستانف فى المساء فى 
« جدينة حروبى , وصالة صولت» 

هل بريد ان نساهد هذه «الحكومة العطيمة» , أيها القارىء اليبعيد 
عن هذا الوسط * البس » أسيك ماعيدك متأنقا ما استطعن أن تبأسى , 
ثم سس ب يأسم الله مجراها ومرساها ‏ الى « جروبى »ع وادخل نس فى 
الساعة السادسة ثماما ‏ برشافة ورزانة ٠‏ والق بعد ذلك نظرة عامة على 
الموجوددن فانك نرى ما يأاثى : زعماء الطلبة وعلى رأسهم « الحقوفيون » 
الأصليون »2 نميزهم عيونهم البرادة واشاراتهم الحادة ومظاهر العظمة 
والجبروث ٠‏ زعماء الوقدبين النطرفن الميزهم أمارات الجد والاهثمام 
والتفكير الطوبل ٠‏ زعماء الوفديين المعتدلين نميزهم الابتساماتك ذوات 
المعنى العميف ٠‏ مندو بى «الحزب الديموقراطى» تميزهم النظرة «الافلاطونية» 
والحلسة «الارسطاطاليسية» » و « سكلائس » من اللغة ال « فرانكوق ‏ 
أراب » ٠‏ محررى الصحف بميزهم اختلاس النظرات والانصات لمختلف 


الأحاد بث 0 


على هذا الشكل نفتح الجلسة باسم الوطن ٠‏ ثم بالطلبات من 
«شاى» و «فراولا» و «مشروب» + وبعد ذلك ثبدأ المناقشات ٠‏ ويالها من 
منافسات ٠‏ فاذا أردت أن 'سسسمع ما يفوله الجميع , فان اذنك تتلقى 
ما يأثى سسرعة من أفواه الجالسين : سعد ٠‏ عدلى ٠‏ رشدى : رشدى ٠‏ 
عدلى ٠‏ سعد ٠‏ الوزارة ٠‏ الوقد ٠‏ الرافعى ٠‏ داود بركات ٠‏ عزمى * 
لويد جورج ٠‏ أللنبى ٠‏ اشثراك ٠‏ اتصيال * النفصال ٠‏ التحفظات ٠‏ 
الحماية ٠‏ خائن ٠‏ مخلص ٠‏ : مخلص ٠‏ خائن ٠١‏ الع الح ٠‏ 

الويل كل الويل حينما 'نششك احدى «الثرابيزات» مع الاخرى فى 
معركة كلامية ٠‏ فان الألفاظ نحرج كالسهام من أدواه الخصمين المتجادلين٠‏ 
وينتهى الأمر غالبا «بهدنة» مؤقتة 2 يستانف بعدها الكلام عندما خف 
وقع الأقدام ٠‏ 

« هذا هو ثيار الرأى العام 'تنصادم أمواجه فلا يقر على قرار ولا يهدأ 
أه بال ٠‏ وقد ثارت العجاجة بشكل حاد هذين اليومين » وبعد خب عودة 


لذن 





رئيس الوفد , ماندقم احوابنا جميعا فى الأفوال والطنون , وأسسوا على 
هذا الاساس الواهى حططا كيره عاجلوها بالدنعيذ ٠‏ لهذا رأيث من واجبى 
أن أعرص على الجميع الافتراح الآنى راجيا أن بتمبلوه بشىء من التسامح 
والعطف ٠‏ وهو أن يرجئوا البث فى الامر , وأن يوفقوا بلك المعمسارك 
اللسانية ب وما يليها ب مؤقنا , حتى يعود رئيس الوفد ٠‏ وأن كتفوا فى 
هذه الفترة سرب «الساى» وأكل «الكعك» فانهما ألذ وأسسهى وأفيد 
للعقول والبطون ٠‏ وأن يتثمئلوا ‏ أخيرا ب بالفول اللمأنور : « اليوم شمر 
وغدا أمر » 5 


أما المقاله المالية » ونصور التطور الاحتماعى » فهى بعنوان « مملكة 
الجنس اللطيف» ء وقد تسرنها «رالأهرام» يوم 560 ابربل ١95١‏ ء وهذا 
نصها : د٠٠‏ مصر + مصر الشرقية فى أخلافها , فى عوائدها فى تلفاليدهاء 
تجتاز الآن دورا «عكسيا» ستهدم فيه كل قديم , وتبئى على أطلال المامى 
«مملكة» عصردة , رشيفة , ظريفة ؛ قوامها السيدات ؛ وعمادها الآنلسات٠‏ 
والويل يومئد للمحامظين المأخربين ٠‏ طالما اسشيد أجدادنا السابقون بالمرأة 
فسلطوا عليها أنواع العذاب ٠‏ وقد حل دور الاثنئة ام ٠‏ وانى لأنخيل 
الساعة «حكومة لسائبة» قوية السوكة , مهببة الجانب 2 تقوم على يقايا 
وأنقاض وحكومة الرجال» وددل لهؤلاء من حساب النساء ٠٠‏ 


لسلت بالمغالى المغرق فى الوصف » السابمح فى جو الخيال ٠‏ لفد 
برزت المرأة المصرية فى المبدان 2» فاستركت فى التضحيات العمومية , 
واشثر كنث فى الملاهرات العمسومية ,» وخطبت فى المجتمعاث العمومية , 
وكنبت فى الجرائد العمومية » وأبدت رأبها فى السياسة العمومية , 
ونالت من عطف «الرئيس الجليل» وتشجيعه ما قوى عزبمتها , ورسم 
قدمها ,. وثبت دعائم اعتدادها بنفسها: فلها الآن «شخصية» بارزة مستقلة 
وارادة حرة قوبة ورأى سسياسى تاضج 2 ولها الآن حقوق «لحصث الطلب» 0 
فما على الرجال الا أن ينعظروا «المعركة» المقبلة , ويعدوا لها العدة , ان 
جاز لهم مقاومة « الجنى اللطيف » ٠‏ 


هل يسرك هذا أبها الرحل الذى دقرا كلمثى ؟ آنا على ١‏ الحياد 
الدقيق » أنظر وأرى ولا أبدى رأيا ٠‏ أسفى على الشبان أمثبالى ٠‏ 
واحسرثاه ٠‏ لم بسسعدنا الحثل بالزواج أيام الرخاء , أيام السكون , 
والويل لنا ان أقدمنا الآن ٠‏ سسئفسر الخطيية عن «شكلى » أولا 2 ومبلغ 
رقيى العصرى ثانيا » ونزعئى الحزبية ثالثا » ورأبى الاجتماعى رابعا » فان 
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تم الرواج وعرضت مسألة سياسية , السلفنا فيها » فسثئادى «رسفوطى» 
وسأنادى «بسعوظهاء , وسيكون لها من أولادى حزبا يفاوم الحزب الذى 
أكونه منهم ٠‏ وهكذا سيئقلب المنرل الهادىء الودبع الى فاعة محاصرات 
ومناورات ومناوسات يتبارى فيها الحزبان : حرب برأسه الروجة وحزب 
برأسه الزوج , والوبل كل الويل حبنما ينغلب الحزب الاول ٠‏ هذه 
« مملكة الجنس اللطيف » أتصورها على مقرية منا ١‏ فهل أعد « الجنس 
الحسن » لها العدم ؟ ع ٠‏ 


الصدام بين سعد وعدل 


عاد سس عد زغلول الى مصر من أوروبا لتستقيله الأمة اسنغفبالا 
لم يتح فيما برويه جميع الكناب والمؤرخين ‏ لفائح من الفانحين أو 
ملك من الملوك فى أى عصر من العصور فى مصر ٠‏ ففد جاء الى الفاهرةٌ من 
أدصى الأقاليم والأرياف ألوف وعسرات الألوف من أبناء السعب , 
يشثركون فى هذا الاستقبال الذى جمع بين رجال الحكم من وزراء ووكلاء 
وزارات ومن دونهم » وبين طبفات الشسعب المثقفة وغير الممقفة + ورأى سعد 
ذلك بعينى رأسه ٠‏ فووما فى سيار نه البى سارت الهو ينى, من محطة 
الفاهرة الى داره , بحبى عكلنا دديه هذه الجموع الزاخرة الهانفة , المولية 
وجهها الى الرحل الذى اجتمعن فيه آمال الامة كلهاره١١) ٠‏ وقد بدأ بعد 
عودانه فى زيارة الامراء والوزراء » ورد هؤلاء له الزيارة ٠‏ ولكنه لمويذهب 
لقابلة السلطان أو على الأقل لتفييد اسمه فى دفئر النشريفات )١١5(‏ * 


ما أئر هذا الاستقبال الأسطورى فى نفس سعد زغلول »2 فبى الموقف 
السياسى الداخلى ؟ ٠‏ الأمر الذى لا شك فيه أن هذا الاستاقيال كان 
توكيلا جديدا لشخص سعد أبلغ من أى توكيل سابق قام على أساس 
التوقيعات ٠‏ فوكالة سعد وزعامة سعد أصبحنا , بعد هذا الاستقبال , 
حقيقة لا يمارى فبها أحد ٠‏ ومع ذلك فلم يستطع جلال هذا الاستقبال أن 
يخدع عين سعد زغلول عن فهم مرماه الحقيقى ومغزاه الصحيح ٠‏ ففى 
اليدوم الصالى لمجيقه خطب قاثلا الك بعلم أن « هذه الاكراماك وئلك 
الاحتفالات , الما هى موجهة الى شىء آخر أعلى وأسمى من سعد ومن 
أصحاب سعد ء. موجهة الى ذلك المبدأ السامى الذى الخذتموه راية 
لحباتكم : وهو مبدأ الاستقلال النام(7١١)‏ » * 
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اما آبر هذا الانطباع الذى رستم فى نفس س كد زغلول . على 
الموقف الداخكى ع ققد نمثل فى اتجاهة مند ذلك الحين الى انخاذ موق 
السدد مع المعندلين والانجليز على السواء ٠‏ فبالنسية للمعندلين » سوف 
ثراه يهوى عليهم بضربات لاهبة , ويعتمد فى اجراء فصل أعضاء الوقد 
المحالعين له « علي النفة التى شرفتنا بها الامة عند كل مناسبة ,2 وعلى 
الأخص فى المظاهرات التى فابلتنا بهاء وعلى التسجيعات الى لا نزال 
تبديها ٠‏ والتأكيدات الوئيفة التى تأثينا من كل الجهات مؤيدة لتوكيلنا 
ومحبذة لخطعنا(8م١١)‏ » ٠٠‏ وأما بالسسبه للانجلينز » مسوف نرى فى 
مفاوضاته مع المستر مكدونالد فى عام 1975 مدى الفارق بين ما فبله فى 
مفاوضاذ4 مع ملئر وما طالب به اذ ذاك ٠‏ وعلى ذلك فلستطيع أن لميز فى 
حياة سعد زغلول فى الفترة من التعاش الخحركة الوطلية الى نهساية عام 
5 ثلاث مراحل ٠»‏ تعتبر ثورة مارس ١9198‏ واسستقبال الامة له فى 
5 ابريل ١99١‏ ء تقطئين فاصلتين فيها + 

على أن المعتدلين لم يزنوا هذا الاستفيال بميزان صحيح ؛ اذ غرنهم 
كبر نهم فى الوفد » فآثروا الصدام مع سعد زغلول فى قمة سعبيقة وبأنيد 
الأمة له 2 فكان هذا الصدام بدابة مرحلة صاخية فى حياة مصى الداخلية 
أرسيت فيها كل تقاليد الصراع الحزبى العنيف والخصومة الحادة التى 
طبعث حياة مصر حتى قيام 'ثورة 9" يوليو * 

وقد وقع الصدام بين سعد زغلول وعدلى باشا بسبب عدم الانفاق 
على الشروط النى تقدم بها سعد زغلول للاشس تراك مع الوزارة فى 
المفاوضات ٠‏ وهى الشروط النى كان سعد زغلول قد قدمها الى عدلى باشا 
قبل معمده الى مصر وعقب أن السلم سان الوزارة(9١١1) ٠‏ وكانت هذه 
الشروط ب كما أعللها سبعد فى حك بنك له مع صن ا حب الاهرام فى 
١‏ ابريل , وفى الخطبة التى ألقاها فى حفل تكريمه بحى السيدة زينب 
فى "؟ ابريل ‏ لنتضمن الآأنى : 

أولا أن تكون الغابة من المفاوضات الغاء الحماية بوجه عام # أق 
ذيما بختص بعلاقة مصر بالدول جميعا لا بعلاقتها مع الدولة الانجليزبة 
فقط ؛ الغاء الحماية التى وضعت على مصر.فى ١/‏ دسمسر ١51١5‏ ووردت 
فى معاهدة فرساى وما ثلاها من معاهدات الصلح ٠‏ 


ثانيا ب الحصول على الاعثراف بالاستقلال الدولى السام الداخلى 
والخارجى مع ملاحظة ارادة الامة العى قدمها الوفد للجنة ملئر ٠‏ 


ا 





ثالدا ب الغاء الأحكام العردبه وامراقبة على الصحافة قبل اليدء فى 
المعاوضات ٠‏ 


رابعا س أن تكون للودد أعلبية المعاوصين » وأن تكون له الرياسة , 
وأن اتصيدار تحك دلم مأموريه المفاوضين على مك[ الوجه وهذه الكيفية قر سوم 
ساطانى دمسن و عددن ده المأمورية(١؟١)‏ : 


وقد ومع الصدام حول الشرط الرابع ٠‏ وهو الشرط الذى كان 
السثك فيه بحدد أن تكون الفياده فى المماوضات : للأمة التى منحث انفنها 
ونوكيلها » كما ظور فى الاستفيالات 0 للجانب الملتطرففب فى الوفد كما 
يمنله سعد زغلول ؟ أم للمعتدلين الذين أصيحوا الآن لا يسلون سوى 
قطاعات معسدة فى السعب هم 32 كما بقول الدكنور هيكل 5-7 طوائف الاعيان 
والمنقفين(١؟١) ٠‏ 


وفد سس سعد زغلول سديب ايراد صذا الشرط الرابع فى احدى 
خطبه ففال : « انما استترط الوهد الأغلبية والرياسة , لأله كما تعلمون 
هو الساعى لاستفلالكم والمسثول أمامكم عن هله المهمهة + ولا يمكن ,2 
بحال من الأحوال »2 أن لحمل هله المسقولية الكبرى حتنى تكون ادارة 
العمل بيده » وحتى يكون بيده وصل المفارضة وقطعها على حسب ما يبدو 
من طروف الاحوال(؟5١)‏ » ٠‏ نم أوصح هذا الكلام مى خطبة أخرى ففال: 
« استرطنا هذا السرط , لأن عليه معولا فى المفاوضات الرسمية , فان 
الرئيس له أن بدير المفاوضات , بمعنى أنه يتكلم مع الفريق الآخر ويتلقى 
الدعوة وبحب عليها » وله وصل المفاوضاأت أو قطعها , لا برأيه وحده بل 
بالأغلبية النى اشترطها الوفد أن تكون له ,2 ليعتمد عليها فى القطع 
والوصل * فأسسثراطه الأغلسة انما هو لهذه الغابة ٠ 2٠05٠‏ ثم نفى أن يكون 
طلىب الرباسة اغالة شخصبة أو ارضاء لشهوة فى النفس » « فان هذا 
الضعيف المابل أمامكم قد أحلاتموه محلا ليس فوقه محل بؤْمل ٠‏ وانى 
أشعر بكل ما فى من قوة أن هذه المنزلة لا يزيد فيها أن أكون رئبسا 
لعدلى ورشدى , ما دمث متشرفا بتفضلكم على بألى رثيسكم(؟؟0) 0 ٠‏ 

آها فيما يختص بالسق النانى من الشرط , وهو أن يصدر بتحديد 
مأمورية المفارضين على هذا الوجه_وهله الكيفية مرسوم سططانى يبين 
وبحدد هده اللمأمورية ٠‏ فقد كان سعد باشا يعلق أهمية كبرى على ذلك» 
«لأن هذه المأموربة» كما فال فى حفل شيرا المسهور فى يوم هه" ابريل-. 
«يرتبط بها مستقبل البسلاد ٠‏ وما دام المفاوضون الرسميون يجب أن 
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بعيئوا بمرسوم سلطانى » فيجب ادن أن ,يكون بحديد مأموريتهم فى هذا 
المرسوم نمسه ٠‏ لأن عظمة السلطان هو المختص بتعيين المفاوضين 2 فهو 
المخقص بتحديد مأموريتهم ٠١‏ الأمر ليس بهين حتى يقبل الابهام ٠‏ الأمر 
أمر أمة بتمامها » الامر هو 'نعيين مهمة المفاوضين الذين طلب الى عظمة 
السلطان أن يعيئهم ٠‏ فيجب أن يكون الملرسوم مشامالة عل تحد بد 
مأموريتهم + والا كان الامر قابلا للتلاعب(5؟١)‏ » ٠٠‏ 

وهى الحقيقة أن هذا الغلو فى الاحنياط من جائب سعد زغلول باشاء 
انما هو ناشىء بدوره من الغلو فى عدم الثقة فى عدلى باشا بسبب فبوله 
مشروع ملئر بدون التحفظات ٠‏ على أن عدلى باشسا لم يلبب أن رفض 
الشرط الرابع رفضا بانا ٠‏ ففيما يخنص بمطلب الرياسة كانث حجته 
أن التقائيد السياسية لا تسمح بحال أن يدخل رئيس الحكومة فى هيئة 
سياسية للمفارضة أو غيرها , ولا يكون هو رئيسها ٠‏ أما مطلب الأغلبية 
فقد رفضه بحجة أن الامر ليس أصر أحزاب وشيع ء وانما يجب أن يكون 
المفاوضون متشبعين بمبدأ واحه » متفقين على خطة واحدة ٠‏ أما بخصوص 
نحديد مأمورية المفاوضين بمرسوم سلطانى » فقد احتج بأن التقاليد 
الدستورية تتئافر كليا مع تحديد المأمورية بمرسوم سلطانى(5؟١) ٠‏ 
وقد لشر مضمون هذا الرد لعدلى باشدا فى جريدة الاهرام فى دوم ه" 
ابريل ؛ وفيه أضاف عدلى باششا عزمه على السير فى المفاوضة 2 حنى ولو 
لم ,نتم الانفاق مع الوفد ٠‏ 


القسام الوقد 


كان هذا الحديث لعدلى باشا نحديا سافرا لسعد زغلول على املأ * 
فهل كان عدلى متهورا فى اقدامه على تحدى سعد زغلول فى هذه الصورة ؟ 
الحقيقة أن الموقف السياسى فى تقدير عدلى باشا كان يدفعه لهذا التتحدى 
دون أن يخشى شيئا * ذلك أن أقصى ما كان سعد زغلول يستطيع أن بعمله 
فى 'نلك الحالة هوقو أن بجمع أعضصاء الوفد ليستتصدر مئهم قرارا بعلم 
الثقة بعدلى » بسثند اليه فى تألبب الجماهير عليه واسقاط وزارته ٠‏ اذ 
لم يكن ليستطيع أن يهاجم الوزارة دون أن يكون هذا البجوم تنفيذا لقرار 
أصدره الوفد . والا كان يعمل باسسمه لا باسم الوفد ٠‏ وكان عدلى باشا 
بعلم أن اصدار الوفد قرارا بعدم الثقة به أمر مستحيل , لأن أغلبية الوقد 
كالت فى صفه ء بل كانت تعمل 'نحت قبادثه لا قسادة سعد زغلول ٠‏ 
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وكان هذا أمرا صحيحا ٠+‏ ذلك أن الوقد كان فد عفد ,2 منك عوده 
سعد زعلول الى مصر 2 جلسات عديدة لمنامسة مسأله الاشتراك مع الوزاره 
فى المفاوصات * فأظهرت العالبيهة تمسكها يعرار الوقد السابى يعدم 
دخوله فى المعاوضات الرسمية الا اذا فيلت تخحقطابة : وبرك الوزارة تعمل 
متصلة به حتنى تحفق قراره . وعندها يدخل الوقد في المعماوضات(53؟١)٠*‏ 
وكان من الواضح أن هؤلاء الاعصاء مد أغملوا! 2 فى هذا الرأى » التطورات 
البى طرات على الموفف ٠‏ وأولها أن المفاوصة لم تعد على أساس مسروع 
ملئر , وانما لأخذ الرآى عليه ٠‏ ونانيها أن التبليغ البريطانى الذى ذكر 
هده المسأنة فد مرر ان الحماية لم تعد علافة مرضية بين مصر وبر يطانيا» 
ومن سم فلم بعد يحول دون استئناف الوفد المفاوصات . بعد رفضص 
مشروع مدر من جانب الومد ومن جانب الحكومة البريطانية بعريبا ب 
أبة قيود وجدن عند انخاذ العرار السابق ٠‏ ومن هذا يبدو واضحا أنه اذا 
كان منشا الخلاف السابق بين سعد وغالبية الوفد هو انه « لا معنى لان 
بويد الوقد عملا ملع نفسه منه » ء فان مئسا الخلاف الحديك هو العكس» 
وهو أله لا معبى لان بمنع الوقد لنفسه من عمل يؤيده ٠‏ 

على كل حال ففد كان عدلى باشا يدرك هذا الخلاف فى صفوف 
الوفد , وكان يدرك أن سعدا باشا لو أصر على موقفه من طلب عدم النقة 
بالوزارة » فان النشيحجة سوف تكون انشقاق الوفد ولفتيته 2 والسقاق 
الوفد فبه صعف لسعد زغلول وقوة لعدلى باشا ٠‏ وهذا ما حدث ثماما ٠‏ 
فقد انشق الوفد »2 ولكن النتيجة كانت ضعفا لعدلى باشا والمنشقين» وكانت 
قوة لسعد باشا ٠‏ 

ففى نفس اليوم الذى نشر فيه حديث عدلى باشا السالف الذك. فى 
جر بدة الاهرام أى فى يوم 6 ابريل عقد سعد زغلول اجتماعا بأعضاء 
الوفد أراد فبه أن بعلن عدم العقة بالوزارة ٠‏ ولكن الاعضاء جادلوه فى 
ذلك * وبعد منافشة , الفقوا معه على ألا بذكر شيئا , فى حفل شبرا الذى 
كان على مويعد لحضوره فى ذلك اليوم 2 عن هذا الخلا ف(/1؟١) ٠‏ ولكن 
سعد زغلول كان قد نهيا نفشسيا للعمل وحده منك أن شعر أن الامة 
لحسد قبة وقدها وسعاراثها وأمانيها الوطئية , فقرر أن يتجه الى الأمة 
رأسا لامتصدار قرار منها بعدم الثقة بعدلى باشا ووزارثه ٠‏ وذهب الى 
حفل شبوا ليشن فيه هجومه الساحق المشهور على عدلى وعلى السلطان 
وعلى كل 'مخالفيه :- 

فقد فند سعد زغلول في هذا الهجوم اعتراضات غدلي باشا على شرط 
الوقد الرابع تفنبدا بارعا ففال : « اذا صح فى البلاد الاورودية أن رئيس 
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الحكومة يجب أن كون له الرئاسه دائما » فلا يصح ذلك فى مصى مطلقا 
بالنسبة للحالة السياسية التى نحن بصددما ٠‏ فان مصر ليست بلدا 
دسثوريا » ووزارنها لا ينتخبها الشعب » بل هى معينة من طرف الحاكم » 
فلا يمكنها أن بدعى أنها وزارة دستوريه نائبة عن الأمة 2 فهى معيئنه من 
عظمة السلطان , بل أجاصر بالحفيقة الآتية . المندوب السامى أيضا ٠‏ 
ومتى كان المرسوم السلطانى ممضيا من رئيس الوزراء والورراء ؛ قابهم 
يكونون هم المسئولين عنه ؛, لآن عظمة السلطان يمئل سلطة الحماية 
المضروبة عليكم رغم أنوفكم ٠‏ ليس للصر وزاره خارجية الآن , وسياستها 
الخارجية بيد الدولة الحامية » فلا يمكن لرئيس الوزارة أن يدعى أنه يدير 
سياسة مصر الخارجية حنى يكون له وجه فى أن يكون رئيسا لآمورية 
سياسة متعلقة بمستقبل الامة وبعلاقاتها مع الحكومة الالجليزية٠‏ فرئيس 
الوزارة ليس الا موظفا من موظفى الحكومة الانجليزية بسيطا وير تفع 
باشارة من المندوب السامى ٠‏ وهو بهذه الصفه لا يمكنه أن بكون بازاء 
رئيسه وزير خارجية انجلثرا حرا فى الكلام , لأنه يدين له بمركزه ٠٠‏ 
فاذا طلبنا الرياسة فادما نطلبها ليكون الرئيس حرا مرتكزا على قوة 
لا نهاب شيثا مطلقا فى المطالبة بحقوقها , وهى قوة الامة ٠‏ لا أن يكون 
مرانكزا على قوة مستمدة من الحكومة الانجليزبة , لان ذلك يجعل المعاوضة 
بين الأصل وفرعه ٠‏ أى بين الحكومة الانجليرية وبين الحكومة الانجليزية 
أيضا ٠‏ ليست هذه أول مرة ذكرت فيها هذا المعسى الذى تسرفس بعرضه 
الآن عليكم » ولكنى رفعت الصوت به فى وزارة المستعمرات الانجليزية , 
فقلت للورد ملئر فى جلسة ه؟ أكتلوس ١95١‏ : من ذا الذى يعين 
المفساوضين المصريين ؟ فأجاب : الحكومة المصرية ٠‏ فقلت : اذا جورج 
الخامس يتفاوض مع جورج الخامس (8؟1) 2 “, 

وضع سعد زغلول : بعد هذه الخطبة , الأعضاء المخالفيل فى الوفد 
فى مفترق الطرق ٠‏ فعندما عاد من خطبته » قدم لهم بيانا مكتوبا للأمة 
بعدم النفة بالوزارة ء» وطلب منهم الموافقة عليه ٠‏ فاجتمع فى يوم /» 
ابريل عشرة أعضاء هم : الرئيس وسسبيئوت حنا بك ومصطفى النحاس بك 
وواصف غالى بك ومحمد محمود باشا ولطفى السيد بك ومحمد على علوبة 
بك وحمد الباسل باشا وجورج خياط بك ومدكور باشا ٠‏ وطرحت مسألة 
بيسان عدم النقة على العشرة الحاضرين ٠‏ فصوت ضده غالبية الأعضاءم 
(ستة) هم ؛ محمد محمودت بأشا ولطفى السبد بك ومحمد على علوبة بك 
وحمد الباسل باشا وشبناط بك ومدكور باشا ٠‏ وهنا واجه 
سعد باششا الموقف مواجهة المسثعد له ٠‏ فقد أخير الاعضاء المخالفين آنه 
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سينسر البيان باسمه وبحت مسئولييه ٠‏ ولكل متهم أن ينسر رأيه حسب 
ما يعرقد(5؟1١) ٠‏ فجرج الاعضاء المخالفون ليكنب؛ أربعة مهم هم ' معحميدك 
محمود باسا وحمد الباسل باسا ولطفى السيد بك ومحمد على علوبة بك 
بالاشتراك مع عيد اللطيف المكبانى , كبابا الى سعد باسا نسروه فى 
الصحف » وفيه اعترصوا علل عدم اكثرانه برأى أعلبية الاعصاء 2 كمأ 
أعلنوا تفنهم بالورارة » وأن الحطة الملى هى عدم دخول الوفد فى 
المفاوضات الرسمية ٠‏ 


وقد رد سعد زغلول عليهم فى اليوم السالى ببيان اعتبرهي فيه 
منعصليل عن الوقهد . وأن الوقد « الممسل للأمة بعد انمعصال المخالفين عنه, 
يسدمر فى العمل رئيسه وأعضاؤه الممفمون فى المبدأ والغاية وفى ثيادل 
النقة والاخلاص واحترام العواعد الى وضعوها والايمان التى أفسموها, 
رفون كل اا ني جيه اللتتحاء يدا عاهورا الأنة عليه عن لوغ 
الغاية ا ك2 وفى نفس اليسوم اسسشفال من الوقد على شعراوى باشا ٠‏ 
وانضلم الى المنش فين عيد العزين فهمى بك والدكتور حافظ عفيفى باك 
وعيد الخالق مدكور باسيا ٠‏ كما استقال جورج خياط بك من الومد فى 
بونية ٠‏ فاعتبرهم سعد ججيعا منفصلين ٠و‏ بقى مع سعد كل من مصطفى التحاس 
بك وواصف بطرس فالى بك وسينوت حنا بك وويصا واصف بك )١1١١(‏ 
وكان موقف عل ماهر بك من سعد موقف المعارضة لا انخذه من اجراءات 
ضدد الوزارة » ولكنه آس أن بظل فى داره بعيدا عن المنازعاث 2 بعد أن 
بن "نص لديا لجان قو ل فيه( ديات ونام افر السساية العيانة 
فلا يمكنه تحمل مواقف الوقد منها , ولكنه بصفتثه مصريا , رهن اشارته 
فى كل عمل يفيد فيه(١1؟١) ٠‏ 

وبهذا التقوض الكبير فى بنيان الوقد , أخذ المسرح السياسي المصرى 
يتشكل مِنْ جديد ٠‏ فان الوفد بتسكيله القديم الذى سعى سعد زغلول 
عند تألبفه لتسيل العتاصر السباسية والدينية فيه . والذى كان ,2 حتى 
الآن + مق الهيعة السياسية. الوحيدة'العى. 'تحمل. على المشرح: السيامى , 
قد الفرط عقده . فخرجي منه العناصر الممئلة للأحزاب السياسية , ولم 
نبق سوى العناصر التى تمثل «الوحدة المقدسة» , الوحدة العنصردة النى 
أرسيت عليها مصر الجديدة : اثئنان من المسلمين ٠‏ رئيس الوفد سعد زعلرل 
وسكرثيره مصطفى النحاس الذى سوف بخلفه فى رئاسة الوفد 2 وثلاثة 
من الأفياط ؛ سيئوث حنا وواصف غالى وريصا واصف ٠‏ وحول هذا 
الوفد يلتف' سواد الأمة الأعظم ٠‏ أما معارضو الوفد فهم فريقان : الاول» 
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أعضاء حزب الامة الفديم ومنسا بعوهم 0 الذس سوف بنتحلون لأنفسهم 
فيما بعد اسما تالا هو اسم الاخرار الدسدوريين ٠‏ أما الفريق العالى فهو 
المزب الوطنى الذى لم يكن فى ذلك اليل يؤنر أى تأئر مفيد فى توجيه 
الئيارات السعبية , والذى أصبع يمتل «السلبية» فى السياسة المصرية ٠‏ 
والى جانب هديس الحزبين يأخذ السلطان فؤاد فى الظهور على المسرح 
السياسى كعوة نهدد سلطة الشعب وحقوقه ٠‏ ولم كن له دور يذكر فى 
الفئرة السابقة منذ السلاحه من الحركة الى بدأ بها الوفد ٠»‏ 


لسرن 
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فى أحكام السيطرة على شئون مصر الداخلية . وفد ذهب فى ذلك الى حد أنه 
عندما وضع مشروع الساهدة الذى عرضه على ااوفد © علق تنفيف العاهدة على 
فبول الدول التقال حقوفها الامشازبة لبريطانيا , 


عسا 
- 


إيفضا 





,ات تعربر اللجله الخصوصيه الملندبة لمصر ص 69] ع [١‏ © لاه] م 5 
١؟‏ ب نفس المصدر والمكان م ؟ ص ؟0١‏ ته ]ا 

؟ نب ئفس المصيدن ص 549 ع [١‏ 

90 .. الجود : المرجع السابى ص 46 


؟؟ مكرد سا 
١‏ ب السسئث الرقابة فى سيئة 15 © وكان قدى الددون اذ ذاك مليون جليها, 


؟ ا كان لعتلدوق الدين سلطة الواققه على عفد فروض © ولكن زالك سله 
5:5أا , 
؟ ب كانت لصندوق الدين هرافبه فبما يتعلق بالاستيياى من دفع الكوبونات, 
؟ ب نرجع السيب فى ازدياد تعوث الصئدوق الى الادامر العاليه والانشافات 
الدوليفا » السى أضفب عليه اختصاصات واسعة اللطاق » حنلى أصبح دولة داخل 
دولة » فبعد أن كان الصندوق © فق بدايه الامر © المسللم للابرادات التخصصة لخدمه 
الدين » واللممدل الدائدين أكير من بمسله للدول »© ازداد هذا اللعود فأصيح حارسسا 
فلى الدوله © نرافب ششفيك الانثافات والراسيم والبرونوكول و«التصربحات .. الخ , 
وبهذا أصبح (ه حق السردم والفضاء مابفى الدين العام 
ه ب فالون النصقبه ,1488 أضفى على الصندوق اخلصاصا واسسعا مكن 
لاصحاب السنداتك من مالية البلاد 
1١‏ سازداد هذا النفوذ منف الفرض الضصمون 1888 , 
ب كان لأعضاء الصندوق حقى مفاضاة الحكومة 
( انظر احمد صادق موسى : تاريخ الدين المصرى العام المالى والسباسى ) 
؟؟ ب المسيألة الصيريه والوقد ص ,ه؟ 
ه؟ ب لعدله ااراسين كِ مثقاهة ص ١‏ خطيه سعد زغلول السابقة الذكر 
15 سا ئفس المصدر ص ١8‏ خطبه سعد زغلول فى حفلة الطليه فى الماهرة 
1 ب المسالة الصربة والوقد صر ,م؟ 
8م ب لغرين اللحئه اللخصيوصيهة الملدية أصر ؛ لفسن المصددر ص لاه؟ م ؟ 
5 نالشين الفسن ص هه؟ ب ل/لاه؟ 
,”» بالفس الصيدر ص 8ه0؟ م ١‏ 
"١‏ ب أحمد شفقيق : لفن المصادن ص ثانا ب لإلالا 
*م اب لقرير اللجلة التخصوصية الملتدبة لممر 6 بقس المصدل ص مم؟ م 8 بل 9م" » 


ك1 م١‏ 
+ ب محمود سليمان غئام ! المعاهدة المصربة الالجليزبة » ودراسستها من الوجهة 
العملية ؛ ص م8.؟ 


؟لاا ب الأخيياز فى ١8‏ أعسيطسسى 9519ةا 
ه" ب نفس المصدي في ١؟‏ سيثمبر 19519 


لول 


64 


1 


35 





نفس المصدن ق "| أغساطس 1919 

دور هيكل : المرجع السابق صن ١06 - 1١19‏ 

دكلور السس ؛ الرجع السابق ص إإلم س 1,5 » الأخبار فى ١١‏ أغسطس 1969 
الأخبار فى 1 أغسطس 19587 

نفس المصدر 

حبه الرئيس في منفاه ص 564 ©» خطبه سعد زغلول ى ١؟‏ نوليه ١١ؤا‏ 

المسآلة المصرية والوقد ص [6]؟ > بحبة الرئيس فى ملفاه ض 55 حطبة سعد 
زغلول ف 5 ماسو سنه 151١‏ 

تحية الرئيس فى منفاه ص 54 ب ,/! خطبة سعد زغفلول السابقة الذكر 
المسالك المصربه والوقدا ص ١/ا؟‏ 

قانون رقم ,م .. الخ ص "؟؟ ب 596 »2 الفعقاد : المرجع السابق ص ١ا"‏ سم 
؟" » المسالة المصريم والوفت ص 51619 ب 514 

نحيه الرئيس فى منهاه ص ١/!ا‏ خطبه سعد زغلول السايقة الذكر 

نفس المصدر ص "الا 

نفس المصدر ص الا 

أحمد شفيق : المرجع السابق ص م4ا ب 60 » رسالة سهف زفلول الى 
حفضرات ويصا واصف والداكئور حافك ععقيفى بك ومصطفى اللحاس بلك فى ؟؟ 
أغسطس ,؟19 ا 

نفس المصدن والمكان 

نقربر اللجئة الخصوصية المنثدبه لمصر » نفس إلصدر ص 501 م | 

نفس المصدر ص 8م؟ ١2‏ 

المسالة ا)صرباه والوقت ص 78 » احمدا سفيق ؛ المرجع السابق ص ا"الا 
أحمد شفيق : المرجع السابق ص 40لا ب 760 

نفس المصدن ص 44لا » 0لا 

نقرير اللجئة الخصوصية المشندبة لمصر » نفس المصدر ص .]5 ع | 

لورد لوبد ؛ المرجع السابق جا ص /؟ ؛ الأمرام الأربعة هم : عمر طوسون 
واسماعيل داود وسعيد داود ومحيود على ابراهيم ( اكسألة المصرية في دورها 
الآخر ص |١596‏ - ,| ) 


بأحمد شحيق : اأرجع السابق ص 4لالا ب /الإلا » الرافعى : المرجع السابق 


ص 1١9‏ » المسآلة المصربة والوقد ص 18١‏ 
الرافعى : المرجع السابق ص 119 
المسالة المصربه الوقد ص 5/؟ 


عق 


1خ 2 
كدت 


اكاب 
انم 
وكات 
اس 


اا 


ىل © 
قكاب 
ولاب 
آلا 
الأ - 
الوا 
آلاات 
لاا 


كاسم 
لاا 
4 سم 


اب 
2 
ألما 


كما 
ام اس 
81 سم 


عملم ا 


م 





أحمد شفيق : المرجع السابق ص ؛لالا ب هلالا 

أحمدا شعيق : نفس المرجع ص .لال ب !للا » شفيق غربال : انمرجع السابق 
ص بالا 

الرافعى : المرجع السابق ص 117 

العقاد : المرجع السابق ص ١8‏ 

نحية الرئيس فى متفاه ص 4 خطبة سعد زغلول السابقة الذكر 

المسألة المصربة والوفد ص 89؟ © تحية الرئيس فى ملفاه ص ا؟ ©» خطبة سمد 
زغلول فى ,> ابريل سلة 1911 

تحية الرئيس فى ملنفاه » خطلة سعد زغلول السابقة الذكر في ” مابو 191١‏ 
ص /الا 

تقربر اللجلة الخصوصية اللملتدبة لمر ) نفس المصس ص ,]9 ع 9 6 ]96 8( 
المسالة الصربة وألوفد ص 1589 ب ١84‏ 

تحية الرئيس في مئفاه » خطبة سعد زغلول السابقة الذكر ص م7٠‏ 

العقاد : المرجم السابق ص 9؟؟ 

المسالة المصرية والوفد ص 5856 

نفس الصسر ص .9؟ ب 41؟ 

أحمد شفيق : المرجع السابق ص .هم - ١6م‏ 

المسالة المصربة والوقد ص ١94؟‏ 

تحيلا الرئيس فى مئفاه ص 6" خطاب سعد باشا فى .؟ ابريل 151١‏ 

المقاد : نفس المرجع ص ”967 ب 1١44‏ 6برقية ( تبنت فكرة » 

عبد القادر حمزة : اذكروا سعدا وصحبه المتقلين ص /!؟ » رسالة سعد بباشا 
لطالص اللوزى بك فى !5 يلاير 151١‏ 

السالة المصربة والوقد ص .9؟ 


نفس المصدن ص ,58 ب 55١‏ 


عيك القادر ,حمزرة : المرجع السابق من 4م ب م؟ رسالة سعد باشا السابقة 
الذكر ١‏ 

نفس المصسن ص هذا ب 8؟ا 

نفس المصبي والكان 


العقاد : نمس المرجع ص 967 . 74 2 أحمد شفيق : المرجع السبابق © تمهيده 
ج '؟ ص الا 


أحمدا شفبق ؛ المرجع السابق ص 6 >4 ١١‏ 





5 مس تعرس اللجله الخصوصيه الملتدبه لمصر » المرجع السابق ص 587 م ؟ 


الم ب فانون رقم .لم ..,, ألخ ©» معاوضاب عدلى ب كرزن » محضر الجلسة الصثرين 
ص كل 


ب الكئاب الأبيفن »© العضنيه المصرلك ( كلما س 15901 ) ص 58 ا )9 © تايغ 
1 فبرار 1991 الى حفرة صاحب العظمة السلطان بسراى مابدين , 

- أحمد سفيق : المريجع السابق ص 0 15 

5 - الجود : المرجع السابق ص 9716؟ ع لالا؟ 

١‏ ب الكئاب الأبيض »© الفضية المغرته ص “4 ب 4ه 

١47١ ندية الرئيس في منقاه ») ص 95 ب لا؟ خطاب سعد باسااش ,؟ أبربل‎ 5١ 

59 - الرافعى : فى أعقاب النورة ج ؟ ص ه"؟ »> ثورة 1914] ج ؟ ص ١١.‏ 

15 نس دكلور هيكل : المرجع السابق ص ١١6‏ ب ١١5‏ 

مهب 4 ,2 ,أمتزعظ 01 عصلكة ,80850 : طقطة الث لومعا1 نرم 

95 ب حسن الشريف : الرجال أسرار » ص ,؟ كناب اليوم 


/اة س دكثور هيكل : المرجع السابق ص ١١5‏ »© وى كلام الدكئور هيكل أن أحمد مظلوم 
باشا اختبي رئيسا للوزارة » وهو أمر غير صحيح » بدليل رواية عدلى باشا 
نفسه فى هذه المسالك » ( دالور بوسف تحاس : مفاوضاب عدلى 2 كيرزن ص 
)2 


4 ب سردان اقبال على شاه ؛ المرجع السابق ص ١65‏ 
6 الرافعى : ثورة 1919| هج " ص ١/4‏ 

..ات لورد لوبد ': المرجع السابرق ج » ص ١‏ 

اءا- دكنور هيكل ؛ المرجع السابق ص ١١5‏ 

؟ءاس سردانر اقبال على شاه : المرجع السابق ص 164 
,اب الرافعى : المرجع السابق ص ١4‏ 

1 لورد لويد : المرجع السابق ص و9؟ 

ه. ل فربال : المرجع السابق ص مم 

4- اللرافعى : المرجع السابق ص 18١‏ »2 نيومان : المرجع السابق ص ١١‏ 
/اءات دكلون هيكل : لفمى المرجع ص ١١6‏ 

4ه نفس المصدر و«المكان 


لسن 
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ا 
14 
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دكنوز أحمب السشتلى : عدلى بأشا ص 9/8! © ولمآا 
لورد لوند “المرجع السابق ص ,4 


الجود ؛ المرجع السابق ص //ا؟ 


انحية الرئيس فى مئفاه » خطبة سعد زقلول في ؟؟ أبريل 19191 ص ]6 


نفس المصدن » خطبه سعد باشا ق 5 أبربل 195١‏ ص 1١١‏ 

دشور هيكل : المرجع السابق ص 1١5‏ 

أحمد شفيق : المرجع السابق ص ام 

سحية الرئيس فى ملفاه » خطيلة سعد بانا فى 5 أبريل 1951 ص 4 

الرافعى : ى أعغاب الثورة » جه ١‏ ص ١1١‏ 

تحية الرئبس فق منهاه ص 8ه > من بيان الوفد فى 5 مانو 1591١‏ الذى ملعت 
الوزارة نشره 4 وقد ألقاه مصطفى اللحاس بك بالئبابة عن رئيس الوفد ى حفل 
أقامه سعب زغفلول ىق قنداقى الكونئاثال فى لا مادو 1951 تكربما امثلى الهيئات 
النى أكرمله , 

نفس المصدن ص #95" ب .4 

دكلو. هيكل : المرجع السابق ص ؟؟١‏ 

بحية الرئيس في منفاه » خطبة سعد باسا في ١]‏ أبريل 1411 ص ,؛ 

نفس المصدر ص 106 خطية سعد راشا فى شبرا في م" أبريل 1١951‏ 

نفس المصدر والخطبة ص ؟4 26 م؟ 

نفس المصدن والخطية ص 4) ؛ 42 »2 الرافهى : المرجع السابق ج< ١‏ ص م 


أحمد شفيق : المرجع السابق ص 5,! »© من بيان لحمد الباسل باشا بشأن 
خلافه مع سعد باشا 


نفس المصدار وائلبيان ص ١١.‏ 
نحبة الرئيس ف ملثفاه » خطبة الرئيس في شبرا ى 5! أبريل 1١91١‏ 


أحمد شهفيق : اكمرجع السابق » ببان حمد الباسل باشا السابق الذكر ص 
١1س 1١١5‏ 


الرافعى : المرجع السابق ص 1١.‏ - ؟١‏ 


محمود عزمى ؛ الأيام المنه » على هامش الداريخ المصرى الحدبث © وزارة على 
ماهر باشا ( .” شاير ب 5 مابو 1995 ) ص ,؟ 





التصّل لكام 


تصريح 8؟ فبراير 7و١‏ 





أت أصول التصربح : 
مفاوضات عدلى -. كرزن 


فى يوم ١9‏ مابو ١915١‏ صدر المرسوم السلطائى سأليف الوقد 
الرسمى للمفاوضات برياسة عدلى باشا يكن 2 وعضوية حسين رش_دى 
باشا واسماعيل صدقى باشا ومحمد شعيق باشا , وكالوا من أعضفساء 
الوزارة ٠‏ لم أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستثناف وقتتذ, ويوسف 
سليمان باشا من الوزراء السابقين )١( ٠‏ وكان تأليف هذا الوفد بدون 
سعد باشا وأنصاره أفدح غلطة ارتكبها عدلى باشا فى حياته السياسية, 
وأكبر تحد لارادة الأمة وسلطتها » 


ذلك أن الأمة كانت قد أظهرت شعورها جلبا ضد عدللى باشا 2 عقب 
خطبة شبرا المشهورة التى سبق ذكرهسا ٠‏ وفد تمسل ذلك فى قيام 
المظاهراث الصاخبة التى اجماحت القاهرة ومدن القطر 2 وسقط فيهياأ 
عدد من الضحايا » وخصوصا فى طنطا يوم 9 ابربل ٠ ١99١‏ وكانلتك 
الحكمة تقتضى من عدلى باشا أن بحثرم هذه الارادة الشعبية ويتخلى عن 
الحكم » حتى لا تحرف الحركة الوطنية عن العدو الأصلى » وهو الانجلين» 
الى الصراع الداخلى ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك استصدر مرسومه المشسئوم » 
فدفع البلاد الى هوة الانقسام والفوضى , ولم سجن غير الفشل الذربع فى 
مفاوضائه مع الالجليز ٠‏ 

ولقد كانت هناك أسباب دقعت يعدلى باشا الى التمسك بالحكم 
وتأليف وفد المفاوضات فى ذلك الحين ٠‏ فقد ذكر الدكتسور هيكل أنه 
عرضت على عدلى باشا, بحضور صدقى باشا وثروت باشا , فكرة استثقالة 
الوزارة لمؤلفها سرعك باشا و يعالج الموقف ٠‏ فأنبدى الرجلان معارشة 
أساسها أن قبولة ذلك معناه ثرك حكم البلاد فى أبدى « الغوغاء » 2 وأنه 
اذا لم 'نتمكن الحكومة من القضاء على الفورضى وأفلت الزمام من يدها كانلثك 


نغرون 





الطامة الكبرى ٠‏ وقد علق اليدشور ميكل على هدا الرأى قائلا ان هسذه 
الحجة لها ميمتها وموبها ٠‏ لان اسيثقالة عدلى باسسا كان معناها يومئد 
النزول على حكم العنف والموره ٠‏ ولا سزل حكومة على حكم السوره الا 
اذا علبت على أمرها ٠‏ هدا الى أن اسستقالة الوزارة يكون معناها المسليم 
بأن رجلا واحدا ( سعد باشا ) يستطيع ؛ من غير أن يكون له حى مفرر 
بالفوائين الفائمة » أن يتحكم فى صاحب العرش وفى البلاد كلها ء, 
مستعينا على هذا النحكم بالحروج على النطام والعانون + ومن ثم قلا مغر 
أولا من ممع الفوضى ٠‏ سم بعد ذلك النظر فيما يكون ٠‏ أما التسمليم 
لهده العناصر ء ففيه الفضاء على كل معنى من معانى الحرية العردية للفلة 
وللكنرة على السواء ٠‏ (؟) 

وليست هناك حاجة للقول بأن هده الحجج انما كانت هى نفسسها 
الحجج التى كان يسوقها الابجلين لتبرير عدم الاعثراف بالوفد 2 وعدم 
احثرام التحركات السعبية ٠‏ لأن هده « الكنرة غير المألوفة » ء أو 
« الغوغاء » النى يشما اليها الدكتور هيكل » الما هى المرادف « لسسوات 
الشعب » الذى سفط مه الصحايا بالمثات والا'لوف فى مارسسش ١91١9‏ 
وبعد ذلك ٠‏ ولم يكن صدقى باشا فعط أو ثروت باشا من يزين لعدل 
باشا التمسك بالوزارة بأمنال هذه الحجج » بل كان هناك أيضا أعضاء 
الوفد المنشفون ,2 وهؤلاء كانوا بحرضونه على البقاء فى الحكم ليقوى به 
جانبهم فى خصومتهم لسعد باشا (9) ٠‏ 


على أن مصلحة عدلى باشا السخصية نفسها كانت دافعا آخر وراء 
تمسكه يموقفه ٠‏ ذلك أن اسشفالته فى نلك الظروف , 'نحتث التثفل 
الشعبى »2 كانت لعد هريية له وغلبة لمنافسه سعد زغلول ٠‏ بيئما اذا 
استقال فى حالة فشسل المفاوضات ‏ وكانت الدلائل قد آحذت تشير الى 
هذا فى ذلك الحين ‏ فان هذه الاستثفالة سوف تدحض ما يرمى به من 
التساهل والضعف والاعتدال ٠‏ ولقد كان عدلى باشا يأمل مع ذلك أن 
ننجح المفاوضات , وخصوصا اذا كأن الانجليز لا بشترطون فى المعاهدة 
أكنر من أن نوقعها حكومة لها مظاهر التأبيد » كائنا ما كان حظها من 
تأبيد الا'مة فى الحفيقة ٠‏ وهذا ما جعله بلج فى ذلك الحين الى تمخير 
أنصاره من حكام الا'قاليم فى جمع التوقيعات وايفاد الوفود لاعلان 
الثفة به » حتى يقال ان وكالة عدلى قد نسخت وكالة سعد (5) ٠‏ بينما 


0. 


كانت الجراند الانجليزئة ننس أخبار هذه الوفود والعرائنض وانفخم من 


م 





شانها 0 لوهم السعب والالجلين أن زراره عدلى باسا مو ضح ريك الآمة 
المصرية ٠‏ (ه) 


ولعد كان من الطبيعى آن يسعى سعد باسا لمنع عذلى باسا من 
السمر الى لندن باى دمن ,2 حنى ولو تاس ووحدة الامه هى السمن 2 وقد 
بنى موققة هذا كما يعول الاسناد سفيق عريال يحق ب على فهمه لما 
سنطره الحكومة البر يطانيه من عدلى باسنا ومن آأتصارم من الادعنسان 
لسروطا زم ع* وى زطق" لقث ره سه ابيا حكن »عم طباض بالوائلة: 
ويكسف عن دوره فى المعاوضات مع ملير بصورة بؤدى الى عدم المعة به» 
وقد وضصعهة فى احدى خطية بأنه يمل المصالح الاتجليرية لا المصرية » 
كما أخذد يسجع المظاهرات المعادية له علا باعتبارها عنوانا صادقا 
لاعراض الأمة عنه ٠‏ وفمد دهب فى اللسجيع الى أن ذهب مره الى حيث 
قئل أحد المنطاهرين » وغمس منديله فى دمه » ونادى بأن هذا الدم 
يفع على رأس عدلى (/1) ٠‏ هذا بينما كانت الصحافة المؤيده له نصب جام 
عضبها على عدلى باسا والمنسعين من الوفد وتكيل لهم أعنف الحملاتث (8) * 

وفى وسبط هذه المعركة ,» وقعت مذبحة الاسكندربة يوم 56 مابو 
بين المصريين والأجانب ٠‏ فكانت انذارا بما يمكن أن نسععل من أجله 
المطاهرات المعادية للوزارة ٠‏ ففد اشتبك المتظاهرون مم بعص الأجانب 
من اليونانيين والايطاليين هى « حى الهماميل » , وهو الحى الدى بدأث 
فيه مذبحة الاسكندربة فى بونية ٠ ١885‏ وسادل الفربقان اطلاق 
الرصاص ؛ فاشتعلت النار فى عدة منازل » ونهبت بعض المحال التجارية 
الأحشية , وندشيل البوليس ٠‏ سم الجبش المصرى , ولكن اسسستمرت 
الاضطرادات الدامية بوم الانشين ؟؟ مابو ديل الوطنييل والا“جاس , ولم 
بعد الهدوء الا بعد أن دعث الحكومة حيش الا<ثلال للندخل ٠‏ وقد قدر 
مجموع القثلى من المصريين 4 ومجموع الجرحى ١59‏ , ومن الاأجائب 
5 قتيلا والا جريحا ٠‏ (5) 

ومهما دكن مِنْ سأن البادىء باطلاق النيران من الطر فين » فان هذه 
الحادنة قد استغلت فى مفاوضات عدلى ‏ كبرزن فى تنس ديد الأحكام 
العسكربة فى المعاهدة ٠‏ وقد صرح المستر ونستئن تشيرشسسل ودين 
المسستعمرات فى عسها بأله لا برى الوقت قد حان لجلاء الجبوش اابريطانية 
عن مصر , « خشية أن يقضى الرعاع فى القاهرة والاسكندربة على حياة 
الجاليات ؛ وبنهار صرح الاصلاحات التى نمث على بد الادارة البر بطانية)٠‏ 
فهذه الحادثنة 2 كما وصفها سعد زغلول ,2 قد وقعت « ارغاما لالوفنا » 


ارس 





« ولمصيب معلا من معايلنا » ٠‏ انخدوها دليلا على حكمةه سيأ سسهم ٠‏ وعلى 
أنه يجب اعمال السيف فينا حتى يستتب الامن للأجالب , وما كان الامن 
مكيدرا ,2 ولكنهم هم الذين كدروه , وسيوف يعاهيهم الله عقابا سديدا »)١٠١(‏ 

فى هده الطروف الئعسية من انقسام الأمه »وبعد مذبحة الاسكندرية 
تصر بح تشرسل السابق » سافر الوقد الرسمى برآسه عدلى باشسا من 
الاسكندرية فى يوم أول بولية 195١‏ , ليجرى المفاوصات مع برنطانها ٠‏ 


وبكاد يكون من المؤكد أن الفسل الذى لاقاه عدلى باسا فى نلك 
المفاوضات قد فاق كل ما جال بحياله أو حسب له حسابا ٠‏ فالأمر فى 
ذهن عدلى باسنا ب كما سبحلة فى تقريره الذى رقعة إلى السلطان بعد 
فسيل المفاوضات كان يجرى على النحو الآنى : لقد جرت معاوضات 
سابقة بين الوقد ولمسة ملس أفضيت الى افتراحات من جابب اللجنة »2 
وفد سمحت الحكومة البر دطانية بنشر هذه المفترحان واستشدارة الأمة فيها 
فيصعب جدا بعد ذلك ؛ على من يحكم بدون هوى أو تحيز » أن دمدر أن 
الحكومة الانجليزية سوف تمكر جديا فى ارصاء المصردين والوصول معهم 
الى اثفاق على أساس أفل مما عرض عليهم فى العام الماأضى ' وهو ما لم 
يفياوه الا معدلا بتحفظانهم | نعم ان اللجمة لم تربط الحكومة الانجايزية »2 
وان هذه لم نرنبط ٠‏ ولكن نشر مشروع اللجنة رسميا فى صل هده 
المسائل يغنى تمن النعهد الصربح بألا تنزل الحكومة دونه هذا اذا لم 
تدفعها الرغمة فى الا'ثفاق الى قبول ما موقه » ١١‏ ب 


وهذا نفكير منطقى من جالب عدلى باسا ٠‏ ولكنه لا دمئبه الى 
التنطورات التى طرأت على موقف الحكومة البر بطانية من الاتفاى 2 فى 
الشدهور القليلة السابفة ٠‏ وهى التطورات الثى بعود إلى ما سبل لدى 
الحكومة , بعد عودة سعد زغلول الى مسر : من سيطرنه على الموقف الداخل 
على عبر ما نوقعت . واكتساحه خصومه , وبالتالى فدرثه على احباط أى 
انفاق يعقد مم عدلى باشا ٠‏ عدا ذلك فان الحكومة البريطانية كانس قد 
أرسات الى مصر فى شهر أبريل المسثر هارى بويل ؛ الذى كان يشغل 
منصب السك نر ثير الشرقى لدار المعتمد البريطانى فى أنام كروص »2 
ودلك لاكتثئاه الحو اأسياسى وكثابة تقرس عن الأحوال فى مصر ٠‏ وقد 
قام هذا بعدة اتصالات مع كبار السخصيات المصرية , ومن ببنها سعد 
باشا وعدلى باشا ٠»‏ وقدم فَئ النهاية تعر درا ادعى فيه أن الغالسية العظمى 
من المصربين + من غبر الرسمبين ٠‏ انما يرغبون فى الخلاص فى دوام الحكم 


نارضن 





البريطانى » وان كان أحد منهم لا يجرق على الفول بذلك مى تلك 
الظروف (؟١)‏ * 

أما لماذا مضت الحكومة البريطانية مع ذلك فى اجراءات المفاوضات؛ 
فان الأسباب لذلك كميرة . أولها انها كانت هى الداعية الى اجراء 
المفاوضات » فى تبليغ 5 فيراير ٠‏ فقيامها بسحب هله الدعوة بعد هذا 
الما هو أمر لا يسهل لبريره » فوق أله يعشبر تخليا مشسينا عن الحزب 
المعتدل الذى خاض ما خاض من صراع مع العناصر المتطرفة بسبب اعتدال 
موقفه منهم ٠‏ ثانيا ب ان الحكومة البريطانية كانت رجو مع ذلك أن نلقى 
من نساهل المعتدلين ما يغربها بالاقدام على مغامرة عفد معاهدة مع مصر 
لا 'نلقى 'تأبيد شعبها ,» فى مقابل أنها التصحجح مركز الاحتلال فى مصر 
ونجعله شرعيا » ولو من الناحية المظهرية على الأقل ٠‏ ثالنا ‏ اله حتى 
لو فتسلت المفاوضات ؛» فان انجلترا لن 'نخسر من حراء هذا الفشل شيئاء 
مظهر الباحث عن النفاهم , واظهار مصر بمظهر الملعنت ٠‏ 
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ولقد ظهر نشدد الحانب البر يطانى منذ بداية المفاوضات فى مسألة 
القوة العسكرية ٠‏ فبعد أن كان مسروع ملئر قد حدد غرضها فى مصر 
بحماية المواصلات + رأى الللاورد كيرزن ألها يلبغى أن تكون وسيلة لسقيق 
غايات أريم : 

أولا ب الدفاع عن سلامة المواصلات الامبراطورية فى حالتى السام 
والحرب ٠‏ 

انا 

ثانيا # مساعدة مصر فى الدفاع عن سسملامة الحدود المصرية من أى 
اعتداء خارجى اذا دعث الحاحة ٠‏ 

نالثا ‏ حماية المصالح الأجنسية ٠‏ 

رابعا ‏ مساعدة الحكومة المصرية فى قمع الفدن الخطيرة وحفظ النظام 
اذا دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ كما أصبح لهذه الفوة أن نرابط فى أى مكان 
من مصر ولأى زمان ٠ )١*(‏ 

ولقد كالثت حوادث الاسكندرية هي الذربعة النى تذرع بها اللورد 
كيرزن للفمسك بهذه الاغفراض » فهو يقول للمفاوضين : « ها قد رآأيثم 


لت 





أن البوليس المصرى والجيس المصرى لم يكفيا لفمعها , وانما قام يدلك 
الجيشى البريطانى ٠‏ وابى أسائلكم : ماذا يحدب اذا لم تنداخل الجدود 
البريطانية ؟ الذى تحدب هو أن الدول الأجئبية بتداجل فى مص ٠»‏ 
وأعرف أن ايطاليا أرسلت سسيعينة حربية لترسو فى الاسكندرية بمناسبه 
الحوادث الأخيرة » وذلك بالرغم من وجود الجنود البريطانية » (5١م ٠‏ 


وقد رد رشدى باشها على هذا الفول ردا قعوياا 2 فقال : « ذ ترم 
حوادثت الاسكندربة الأخيرة » ولكن فاتكم اننا فى لورة 2 وفى كل 'نورة 
بصع فيها من الغلق والاضطرابات مدل ما وشع عندنا +٠‏ وهذه الحوادت 
النى وقعت يفسرها حالة النهيج العصبى الدى يعثرن' بأزمة قومية كالدى 
لمن بنا ٠‏ على أثنا سوف ندخل بالاتفاق فى عصس هدوع وسكينة 0 ونمعطم 
الاضطرابات من جذورها ٠‏ ولقد ذكرنم الدول واعنراضائها؛ 2 ولبس لها 
حق وضع جيس للمحافظة على رعاباها ٠‏ قلتم ان الجنود الانجليزية 
نداخلت فى الموادن الأخيرة ٠‏ وقد وقم هذا التداخل لأنها كانت هناك*٠‏ 

اللورد كيرزن ‏ الحمد لله انها آم 'تكن فى لندن ! 

رشدى باشا ‏ لو لم تكن هناك لكما نظمنا الحيش والبوليس على 
أساس صاح ماف )٠١( » ٠‏ 


وبالرغم من هذا الدفاع الذى اشرك فيه صدقى باشا وعدلى باشاء 
فقد أصر اللورد كبرزن على مطالبه , لأنه « من المستحيل أن نعقد انفاقا 
الا اذا أعطيت القوة العسكرية معئاها الحقبقى » )١5( ٠‏ وهذا المعنى 
الحقيقى و كما أدرك الوفد المصرى الرسمى ‏ هو الاحثلال بعيته , 
الاحتلال الذى بذهب بكل معنى للاستقلال 2 وشفى على السسسيادة 
الداخلية نفسها )١97 » ٠‏ 


سام الجانب البر بطاثى بأن نكون للصر وزارة خارجية ووزير خارجبة (مادة 
* ) وبأن بمثل الحكومة المصردة فى العواصم الأحسية معتمدون سياسيون 
لهم لقب الوزبر ورانبته ( مادة 5) ء, ولكنه أحاط هذا الحق تعدود كثيرة 
كاد بصبح معها أمرا وهميا ٠‏ ذقد ألزم ونس الخارحنة بأن سقى على 
اتصال وثبق بالمندوب السامى البر نطائى (مادة 0) , وبعارة أخرى أن 
كون خاضعا لمراقة ساشرة فى ادارة الاأمور الخارجسة ٠‏ كما لض 
على الا بحوز أن شاشر الحكومة الاصرية أى انفاق سساسى مع دولة أحنسة: 


كرون 





( حتى مالا سسنافض مع روح التحالف ) دون الحصول على مواففه بريطانيا 
العظمى (مادة1) * دم قرر استيعاء لعب 7 ا مندوب الساهدى »» دأن يكون 
له فى كل وقت مركر استسشائى ؛ ويكون له حق النقدم على ممنلى الدول 
الأخرى ٠‏ (ماده ؟) 

أما الموظفان الاتجليزيان للمالية والحمابية .2 مفد انخدت الحكومه 
البريطابيه بسأنهما أيصا رأيا أشد مما دهيث اليه لجنة ملثر + ففررب 
لزوم أن يطلع اللندوب المالى اطلاعا ناما على جميع الآمور الداخله فى 
اختصاصض وزارة الماليه . ويكون له فى كل وفب حق الدخول على رئيس 
الوزارة ووزير الالية ,. ( مادة ٠ ) ١١‏ كما فررث أله لا يجوز للحكومة 
المصربة عفد فرض خارجى أو تخصيص ابرادات مصلحة عمومية لوفاء دين 
بدون موامفة اللمندوب المالى (مادة ٠ )١5‏ وهذا البصنى الأخير أعطى المددوب 
المالى مكانة تعلو مكانة الحكومة والبرلمان ٠»‏ لأن الفاعدن أن الحكومة لاتستطيمع 
أن 'تعقد ذروضا الا بموامفة البرلمان ٠‏ وما دام لا يجوز عقد فرص خارجى 
الا بمواففة المندوب المالى » فكأن هذا المندوب قد أصبح سلطة أعلى من 
الحكومة والبرلمان ٠ )١/8(‏ أما المندوب الفضائى ؛ فقد فرر له الجابب 
البريطابى حى العيام بمرافبة شفيذ العانون فى جميع المسائل اللمى 
نمس الأجانب (مادة )١5‏ ,2 وحق الاطلاع اطلاعا ثاما على جميع الأمور السى 
دمس الأجالب » وانكون من اختصاص وزارثى الحفالية والداخلية ٠‏ وأن 
بكون له فى كل وقنتا حق الدخول على وزبرى المقانية والداخليية 
ر مادة ٠ )1١5‏ (5) 

36 36 4 

ولقد كان يسيب الارهاق والكمد الذى أحس به المفاوضون 
المصريون ؛ وما بذلوه من جهد عظيم » أن سفط رشيدى باشا مشلولا فى 
يوم ٠١‏ أكتوبر ٠‏ أما عدلى باشا , مان ما أصابه من ارثباك وحيرة جعله 
بحس بدصرورة استدعاء جميع الأعضاء المنشقين على سبعد الى لنلدن ء» 
رغبة منه فى تحميلهم المسئولية معه ٠‏ وكأن بحس بالأسف الشديد لأن 
اللورد ملئر ليس هو الذى ينفاوض معه (١"؟) ٠‏ 

ومع ذلك فلم تكن المتاعب النى لقيها عدلى باشا فى مفاوضات مع 
اللورد كيرزن فى لندن بأقل مما تعرض لها فى مصر ٠‏ ففى ذلك١‏ 
الحين : وبينما كانت المقاصضات بجرى الى فسلها المحتوم , كان سعد 
زغلول سن حملة رهيية على عدلى باشا وزملاثه 2 وعلى الوزارة 
البر بطانية ؛ وبطوف بلمدن فى الدلتا والصعيد مهيجا السعب ومشسعلا 
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نيران المورة أيئما حل ٠‏ ومصطدما بالحكومة أعتف الاصطدامان ٠‏ قلقيد 
كان سعد يحسى أن بيرم عدلى باسنا انعافا مع اتجلتر! يكبل أقدام مصر 
بأغلال لا قبل لها بها : بيئما تيدو مصر وكأتها قد وافعب على هده الأغلال 
سسبب الارادة المزيفة التى كان يصطبعها يروت باسنا فى ذلك الحين ء 
ولهذا كان سعد لا بعتأ ببمضيح محاولات الحكومة فى كل مناسيه وخر 
بها قاثلا : ١م‏ ان وزاره دخنم الصبيان على النمة بها هى الثتى نأنى لسا 
بالاستفلال النام ؟ ( صحك ) , رأت وفودا نأنى طائعة مخمارة لفعبر عن 
متها بالوفد المصرى ٠‏ فأوعزت الى رجالها بأن يأنوا لها أيضا بوفود ٠‏ 
حاءت تلك الوفود وعلى رأسها المدير » وعلى حواشيها اللأمبر » وق أوساطها 
الحعراء » فيسدفبلهم رئيس الورارة ويفول لهم أمام هؤلاء الدين يسوقونهم 
أو بحوطو نهم : «انى مسرور من الخلاصعكوم ومن أنكم حتتم طائعين 
مخثارين » ( ضحك وتصفيى ) . دكرنى هذا بحاكم من أنام السلطة 
العسكرية أبناء الحرب . رثى رحلا مكتوف اليدين » والحفراء بجروية لآأجل 
أن بوردوه للسلاطة ,: معال هدا الحا كم : « ماهذا ؟ » فالوا : 0 متطوع 
نا سيدى )5١( © ! ٠٠‏ 

ولم يكتف سعد ذغلول بكسف هذا الزيف فى مصر 2 بل أراد 
كسمه أمام الرأى العام الانجليزى أيضا ؛ ولهدا استقدم الى مصر بعسه 
تتكون من لخبة مختاره من أعضاء حزب العمال فى البرلإن البريطانى ' 
برياسة المسثر سوان ٠‏ ودلك لينبينوا حقيعة شعور الأمة فى البلاد » 
و يحعفوا الدعاوى الثى 'ندعبها صحف الاستعيار ٠‏ وقد حاول تنروت باشا 
أن يمئع مجىء هذه البعثة » وطلب ذلك من السلطات البريطانية مستندا الى 
أن وجود هده اليسة فى مصر يخكسى أن يكون سببا فى اضطراب الأمن 
العام ٠‏ ولكن اللورد كيرزن بين أنه لا يستطيع أن يأبى على أعضساء 
البسة جوازات السفر , لان منعهم منها تصرف خطير ضد الحرية ء اللهم 
الا اذا طلبت الحكومة اللصرية البه ذلك رسميا ٠‏ ولكن عدلى باشا فى لندن 
لم يشا أن يتحمل تبعة هذا الطلب الرسمى ٠‏ (؟5) 


وهكدا قدمن البعنة العمالية إلى مصر ؛, واحتفل المصريون بأعضائها 

فى القاهرة والاسكندرية احنفالا عظيما وخرج لتحيتهم فى الطرفات 

جمو ع مختلفة الألوان مخثلفة الأشكال ٠‏ وبالرغم من أن الحكومة المصرية 
سارعت فأصدرت الأوامر المشددة بمنع المظاهرات ٠‏ ففد أخذت شرازم 
صغيرة تطوف فى الشوارع تهتئف لسعد والاستفلال ٠‏ (9؟) وما لبث 
سعد زغلول أن أخذ بطوف يضميوفه فى مدن الأقاليم » وبقوم فى وجودهم 


4 





ونأببدهم الضمنى » نهجمات عنيفة علنية على المكومة بعصد تحطيم ' 
مركزها , وندمر كل فرصة لعدلى باشا فى لددن للوصول بالمعاوضات 
الى النتيجة التى بخشساهاء (154) ولم بقتصر سعد زغلول على ذلك بل أرسل 
مكرم عبيد الى لندن للدعاية ضد ابرام انفاق مع وزارة لا تمتل الأمة 
ولترويد أعضاء البرلان الالحليزى بمعلومات تحرج مركز عدلل باشا 
لانارتها فى البرلمان ٠‏ (ه") 


وفد أفلم سعد فى خطته ونال بغيثه » ففشلت المفاوضات وتحطمت 
وزارة عدلى باشا ٠‏ ولكن أنى له أن يدرك فى ذلك الحين أن مثتل هذه 
النتبجة سوف 'كون أقصر طريق بخطو مئه الى غياباتث المنفى من جديد »؟ 
ولكن هكذا كانت نتطلب خطة تصريح 58 فبراير 19159 , كما سترى 
ذئ الأقسم التالى ٠‏ 


5 





؟ ب الصريح قبرابر 


فسلك مفاوضات عدلى .ب كيرزن عندما رفض عدلى باسا وزملاؤه 
بالاجماع المسروع البر بطانى الذى فدمه اللورد كيرزن الى الوفد المصرى فى 
العاثر من نوفمبر 199١‏ , لأنه لا يحفنى الغاية النى دهب الومد للمفاوضة 
من أجلها ٠‏ ومع دلك قفد قدر لتصوص هذا المسروع , وهى ل كما رأينا ب 
أسواأ خالا من تصوض مسروع ملثر ع أن تحدد العلافات بين مصر 
وبر يطانيا لمدة أربعة عسي عاما بفرببا ٠‏ وذلك بعد أن انحلت عروانا 
جديدا هو : تصبريح 58 فبراير المشهور ٠‏ ومعئى هذ! أن البلاد تأخرب 
بهذا النصريح حطوة عما وصلت اليه بمشروع ملدر ٠‏ وأنها تبدت على 
هذا الوضع أربعة عشر عاما ٠‏ وهذا هو التطور الذى كسبته القضسية 
المصر بة بانقسام قيادنها ٠‏ ومن الغريب أن عدلى باشا وزملاءه وأنصاره 
الذين رفضوا مسروع كترزن ٠‏ مم أنفسهم الذين عاويوا على أصددار 
تصريح 5/8 قبراين * 

ومما لا ريب فيه أن نصريح 58 فبراير كان مخرجا للسسياسة 
البريطانية أكثر منه مخرجا لمصر +٠‏ وسنرى فى الصفحات القلبلة القادمة 
أن السلطات البريطانية فى مصر هى التى سعنت اليه وألحث على حكومنها 
فى اصداره ٠‏ 


لقو كان الس ميدن اباط ريت قو اسن ف بين الفا وعدا 
وبان للحكومة البريطانية أن اثفافها ممع المعتدلين صار أمرا متعذرا ,» 
يقتضى أمرا من النينل , اما أن نذعن بريطانيا لمصر ٠‏ ومعنى ذلك أن تعمل 
على الاتعاق مع سعد زغلول , بعد أن ثبن بلا جدال أن أى ائفاق مم 
غيره مصيره الفشل + وبعد أن رفضص المعندلون التساهل والنزول عن الحد 
الذى ذهب اليه مشروع ملنر ٠‏ واما أن نتشبث بريطانيا بموففها وتحمل 
مصر على الاذعان لشروطيها , مع ماسيتبع ذلك من نتائج لا يعلم مداها 
أحد ٠‏ وكان كل من هذين الأمرين أصعب من الآخشر ٠‏ 


رحن 





فعيما سصل بالحل الاول , كان سعد زعلول فد أصبح فى نظر 
المكومة الاتجليربة مهيجا كيبيرا بير السغب والفئن والعداوة ضد 
بريطانيا ب كما بعنه بدلك المسسر أويد جورج كما أن الخالة النفسية 
السائدة فى الوزارة البر بطائية ودى مجلس العموم كانت اذ داك ضسد 
احناء الرؤوس أمامه ٠‏ (59) ومن نم فلم يكن متوفعا أن بلجا الحكومة 
الانجليزية الى هذا الحل ٠‏ 


وأما بخصوصن الأمر النانى ٠‏ وهو أن ننشيت الحكومة البريطانيه 
بمرمعها من المسألة المصريه ,. ففد كان أمرا لا يفل تعذرا عن الأول + اد 
كاست نموم فى وبجهه صعوبتثان ؛ الصعوبة الأولى . الخوف من اسثمرار 
الاصطرابات فى مصر ٠‏ وكان الانجليز يفدرون هذا جيدا ء مفى الجلسة 
الحادية والعسرين من المعاوضات 2 صرح المسثر لندسى لعدلى باسنا يقوله ٠‏ 
د نحن بعدر ما يثرنب من الننائج والاضطرابات على اعنزالك الوزارة ادا 
لم ننجح المفاوضات على الصورة التى نرضيك , ولسنا راغبيل فى تجديد 
الاضطرايات » (/ا؟) ٠‏ أما الصعوبة الثانية فتثمثل فى أن اللورد اللبى ,2 
المندوب السامى البر يطانى , الذى كانت الحكومة البريطانية نعتمد عليه 
فى بلعيك سياسسها فى مصيس , كان ضدك سياسة التشديدد البى كانت 
سبعها الحكومة البر بعلانية 2, وكان يلس عليها فى الثمانية عسر شهرا 
السابفة لمتحد قرارا فى المسألةه المصر بة اسستهدف الغاء الحماية ٠‏ ومنح 
مصر درحة من الاسسقلال أعلى مما هو و اضسح أنها ميالة الى منحه ٠‏ (/5) 


وقد كان يسبب هذا المأزق الذى وجدت الحكومة البريطانية نفسها 
فيه 2 بسن عزوفها عن الابعاق مع سعد زعلول , والعذر ابرام الانفاق مع 
المعندلين , وخطر برك المسألة المصرية بدون حل ؛ أن طهرت فى ذلك 
الوفث عدة حلول قصد بها الخرويج من هذا اللمأزق , ولم كن تصريح 
فبراس عير واحد منها وهو الذى اسكقر عليه الرأى أخيرا . 

وكان أول مله الحاول ما عر صة المسكر أوند جورجح على غدلى باشا 
فى المرحلة الأخرة من المفاوضات »2 وقصد به لمهيد الطريق للائفاق مع 
فرنى المعتدليل أأنفسهم ٠‏ وهو يقضى بايقاف المفاوضات , على أن نستتأ نف 
بعد أن يثم القبض على سعد زغلول من جديد ونفيه , لابعاد تأتيره على 
الجماهر ومن ألم نهيثائها لقبول المعاهدة ٠‏ وقد بدأ المستر لويد جوردج 
عرض هذا الاقتراح بأن أبدى أولا لعدلى باشا ملء أقئه باخلاصه ورفبته 


5: 





ولكثة أبدى جيرية من أن مل هذا الانقاق تعبير أمرا صعيا مع وجود 
سعد زعلول طليفا ؛ أو على حد قوله : « لا أرى كيم بمكن الوصول الى 
انقاق مقيول عندنا وعمد ثم فى هدا الطرف ما دام زغلول يسلك طريق 
التهييج ٠‏ قان أعصباء الوزارة هنا قد أدركهم الحوف والعلى مما يحصل 
فى مصر , وجمم لا بر بدون أن يساموا الأمر الى زعلول ٠‏ والى لسديد 
الاعتفاد بأبه ادا ما رالت دواعى الفاق . أصبحنا أدنى الى الانفاق ٠‏ 
وسهل وجود الاستعداد من جانئينا لقدول خل مرض للمصرين ٠‏ لداك 
قائى اسناءل اذا لم تكن من اسستدسن ابعاف المقاوضات الآن على آن 
نستأنعها حبن لصبح الآخوال فى مصر أكس هدوءا ووضوحا " » ٠‏ وقد 
فهم عدلى باسسا على المور ما كان در مى اليه المسيشر لويد جورج » ولكنه 
رفض هذا الخل رقصنا بانا . بل زاد أن شه المسير لويد جورج الى أن 
هذا الحل لا بحلو من الحطورة للاتجلير , ففال « ان انحاد التدايير 
السديدة صد شتخض سعد باشا لا يخلو من الحطورة لكم ٠‏ ومن شأنه 
أن يعفد المسألة المصربه , والاحكم أن بعملوا على ارضاء الأمة المصرية 
بمسروع اماق بحمى مطاليها ولا ترك ممالا لمهييج سعد أو عيره » (59) 

وقد كان من شنيجة هذا الرفض من جانب عدلى باسنا + الدى اصير 
علية فى حديب آخن مع المسدر لندسى » أن عرص عليه اللورد كيرزن 
فى آآخر حلسانه ( ١5‏ توفمير ) افتراحا اليا بفوم على « ثرنيب حالة 
مؤفتة على مواعد المسروع , حتى ادا ما أخرجت الى حين الوافع وطبقت 
بصع سئس , واستطاعت مصر فى أننائها أن سبب كقاءنها وقدرنها على 
ادارة ستونها وسطيم حيسها , واستثب الأمن واستقام النظام » أمكن 
البحب فى وضع انفاق تهائى , ورقج القيود النى تعتير الآن ألها لا بد 
منها ولا عنى عنها ,» ٠‏ 

ويلاحط أن هذا العرص أيضا مبنى على ابرام انفاق مع المعثدلين ٠‏ 
ولكن عدلى باشا رفضه كذلك مسكتكندا الى سببيين : السيب الأول أن 
الثوقيت الذى سير اليه اللورد كيرزن لا ضابط له ء اد مك للالجلير 
أن يفولوا أن التجربة لم تصم , فنستثمر الخالة على ما كانت عليه 
والسبب النانى أن المصردين لنْ يصادقوا على الاحتلال أو على اشراف دولة 
أجنبية على سئونهم ولو كان ذلك مؤفتا والى أجل ٠‏ 

"على أن عدلى ناشا لم يليب أن افثرح من جانية محرجا آخمر 
للموقف ؛ فعفال . « لست أرى ما بمنعكم من تنفيذ الاحكام النى تنضمن 
مشروعكم الاعتراف بها للمصريين , وذلك الى أن بتم الانفاق على مااختلفنا 


هع؟ 





علية من مسائل » + وقد ساءل اللورد كيرزن عندئد قائلا : « ولكن كيف 
تمكننا أن بنعد مسروعا كهذا بتضمن نسيلا خارجيا ونظاما نيابا كاملا 
امن عير معاونة رجال ذوى نعود صلك ؟ » ٠‏ فرد علية عدلى باشا دائلا : 
0 ان لى بروجراما معروفا , ولم أقبل الوزارة الا للسعى فى تحقيقه . 
قلا يسشعنى أن أعود الى مصر وأعلن للملا آل لم أنجح ؛: ولكدى باق لتنفيد 
المشروع الذى لم أقبل به » (50) ٠‏ وبدلك حيطث هده الافتراحاث 
الللانة ٠‏ 


ويمكننا أن نفهم سر اعتراض اللورد “يرزن على اقتراح عدلى 
باشا , اذا أدركنا أن تنفيكد هدا الافتراجح لم يكن يستلزم لوقيع المصر يبن 
عليه واعنرافهم به ٠‏ مع أن ذلك سرط أساسى فى السياسة البريطانية 
التى وضع أسسها اللورد ملنئر » سياسة حل المسألة المصرية عن طريق 
عفد معاهدة بين مصر وبريطانيا ٠‏ وفى الوافع أن الانجليز كالوا يعالون 
من عقده عدم سرعية الاحثلال ٠‏ دفى احدى مقابلات سعد باشا مع اللورد 
ملثر فى ١؟‏ يوليه ١55١‏ ,؛ وكانت فى بيت اللورد ملئر ء قال الأخيرن : 
« ائنا الآن فى مصر وقد وضعنا بدنا على كل شىء + ونريد أن نتخلى عنها 
فى مقابل سىء واحد , هو أن تعترفوا بمركزنا فيها لأنه الآن فعلى » 
ونريد أن يكون شرعيا مسدددا الى قوة عسكرية ٠‏ نحن تبحب عن مصر 
منذ أكسر من مائه سيئه , وهى الآن فى قبضثنا فعلا 2 ولريد أن يكون 
مركزنا فبها سرعيا بقبولكم » (١؟)‏ * 


وص الطريف أن الرافعى قد فسى رد اللورد كيرزن على اقتراح عدلى 
باشا بأنه « موافقة مبدئية » (95) * وقد وقم فى هذا الخطأ أيضا اللورد 
ألنبى فاعتفد أن اللورد كيرزن الما وافق على اقنراح عدلى باشا سرط 
معاونة عدلى باشا (*) ٠‏ وفى الواقع أن اللورد كيرزن ب كما ظهر من 
موففه بعد ذلك لم يوافق اطلاقا على القيام بعمل منفرد » ولم يرضخ 
لذلك الا بعد أن هدد اللورد النبى بالاسثفالة , والا بحث ضغط شعبى 
عاك + 


على كل حال , فقد ثرك فسل هله المعترحات الفلانة وانقطاع 
المفاوضات , الحكومة البريطانية فى مواجهة موهفها المعقد مرة أخرى : 
وصار يتحتم عليها الآن أن نتخذدذ قرارا فى الأمر : فاما الاذعان لمصر وامأ 
التشسبث بسياستها + وقد اخثارث الحكومة الانجليزية الحل الثاني ؛ لأنه 
بجنبها التسليم لسعد زغلول والحركة الوطنية بما لم نكن مستعدة 


لدان 





للستليم به فى ذلك الوقت ٠‏ وبلك هى سياسة التبليع البربطساتى 
المسهور الذى رفع الى السلطان فى ١‏ ديسمبر ١955١‏ 

السام ع وهو مد كارع سلناييةه سارل مزع كن( لوه اسه 
والوعيد ٠‏ بعلن ' ( آولا » بسك الحكومه البريطانيه بالصمانات النى 
اشتمل عليها مسروع كيرزن لامين المصالح البريطابية والأجمبيه: 
ونتسسنها سنياسة حل المسألة المصرية عن طريى ععد « معاهدة وميياف 
دائمس للسلام والمودة والنحالف » ٠‏ ( 'انيا ) وللمواجهه الآثار النى 
ستترنب على اعلان هذه السباسة , يتقدم التبليع بيعص الترضيات 
النانوية عى يد ؛ وبالتهديد الصريح والارهاب المكسوف فى اليد الأحرى٠‏ 
فميقوم بمحاولة لرسوة الطبفة المممة بالوطائف للتخلى عن جهادها »2 اذ 
يعلن رعبه الحكومه البريطائيه فى « العمل على زبادة معدرة المصريين بريادخ 
عدد من يوط مهم فى كل من فروع الادارة , ولا سميما فى فروعها 
العالية السى يسغلها حتى الآن : بيأكير مما ينبغى , موطعون أوربيون » 2 
كما بعلن عن رعبه الحكومة البريطاليه فى المبادرة برقع الأحكام العرفية, 
بمجرد اصدار « فالون التصميئات » ( افقرار الاجراءات العسكرية ) 2 
ويبين أن الحكومة البريطانية « سوف تواصل مفاوضاتها مع الدول 
الأجنببه بمساورة الحكومه المصرية لأجل الغاء الامتبازات »م * 

بعد ذلك بدن شع السبليغ سيف التهديد بتصدورة سافرة وفى لغمسة 
متجبرة فيعلن أن م استسلام السعب المصرى الى أما نيه الوطنية » مهما 
نكن نلك الأمانى حقة مشروعه فى دابها ؛ دون أن يعثير الاعتبار الكاى 
بالحفائق التى بجرى على سسسها الحياة الدولية , لا يعطل تعدمه فى سبين 
تحفيق مطمحة الأسمى محسب »2 بل يعرض ذلك المطمح نفسة للخطر 
ثمأما » * لم بعر ص بالرعماء الدين بدعون الى ذلك ديقفرر أنهم « لا بد كون 
ثار النهضة فلى مصر , وائما هم بعر ضونها للخطر ٠٠‏ وأن حكومة جلالة 
الملك تعسير أنها لا نخدم مصلحة مصر إذا هى لانت أو تساهلت تلفساء 
لهبيح من هدا العبيل » , ومى النهاية يعلن النبليغ أن الحكومة البر يطانيه 
و لاابرى بأسا علبها من النظى فى أى وقت تريده حكومة عطمتكم فى كل 
ما بعرص عليها من الطرف لتنفيذ اقتراحاتها فى جوهرها ٠‏ على أنها مع 
ذلك ,. لا بنعها تعديل المبدأ الذى سيب عليه ثلك الاقتراحات ولا 
الضمانات الجوهرية المى تسسثمل علبها » (54) * 

3 عد 

وقد اعتعدىن الحكومة البريطانية أنها سوف تتفادى ؛ بوعدها 

. ووعيدها , النتائح الحتمبة لنسبتتها بسياستها ٠‏ وكانت خاطئة ثماما , 


ان 





لان الخركة الوطبية كاسي فق ذلك الحيل فى دور ابدقاع لا تلوى فيه على 
سىء . وكان المد النورى غالبا ٠‏ وهدا ما كان يدركه الممدوب السامى فى 
مصر , ولا تدر كه حكومية وكان يسارك اللندوب السامى معر قله ذلك , 
المستشسارون الير بطابيون فى الحكومه المصربه ٠‏ مما جعل الدزاع يدب 
بين الحكومة البر بطانية وممسليها فى مصر * 


ولعد بدأ هدا البراع من دبل أن شتهى المعارصاتب فى للدن ٠‏ فعد 
دملك المسستثشسارون البر يطانيون لوز م عندما وصلب الأثباء بانجاه 
المعارضصات بحو الفسل ٠‏ فاعدوا مدكرة مسدركه أكدوا فيها لحكومنهم أن 
0 كل قرار لا التدسلم بميدأ استعلال قصض و تنسيئى الحماية بجر لز ممالة 
الى حطر جدى من سوب بوره فى البلاد جميعها , ويفصى على أى حال الى 
العرصى النامة من حابب المصريبل فى كل فروع الادارة 2 كما انتصح ذلك 
فى ليع عام ١919‏ حيئما عولج السس بالحكومه بدون وزارة .»ومع اصراب 
جانب عظيم من الموظعين المصريس ٠‏ فاذا لم نكن حكومة جلالة الملك 
مصسعدة أن تقدم مراصاه جوهر به للأمابى 6 لد السأها المصر بون بصفة 
مسروعة ٠‏ على قاعدة السياسة الظاهرهة من حادب حكومة جلالته فى خلال 
العامين الماضيين . فسيكون من المستحيل تآليف أيه وزاره ٠٠‏ »© ' ثم 
أوضحت المذكرة « أنه ليس ائمة ادارة عسكرية يسعها أن بأمل أن نحل 
محل الادارة المعقدة للحكومة المدبية ؛ أو نحول دون أن يلحق المصالح 
المالية والاقنتصادية ضرر عطيم » 2 وأنه اذا انبعت الحكومة البريطانية 
سياسة منافضه لهذه النصيحة « فلن يستطيعوا أن يتوقعوا الاحتفاظ 
بسقة الوزراء المصريين أو أن يكون فى مفدورهم أن يؤدوا خدمة نافعة فى 
المستقبل » ٠‏ سم انسهس المدكرة بالقول بأنه اذا وافقت الحكومة البر بطانية 
على بر نامح سخى فانهم « على يعين من أن هذا البر نامج يمكن اجسراؤه 
ولأليف وزارة لالعاذه 2 حتى ولو لم كن م وزير مصرى مسثعد اليوم أن 
دوقع الفاقا رسميا يستمل على هذا البرنامح باعتباره ارضاء ثاما للمطالب 
المصرية ,» ٠‏ 


وهدا الاقتراج على جاب كبير من الأهمية , لأنه ‏ كمأ هو واضبح 
ممائل للافتراح الدى عرصه عدلى باشا على اللورد كيرزن فى المغابلة 
الأخيرة 2 بأن تنفد الحكومة البريطانية ماواقفب على ملحه لمصر حنى ولو 
لم يكن ذلك عن طريق انفاق رسمى ٠‏ ويلاحظ أن ناريح هذه المذكرة هر 
/ا١ا‏ نوفمير 2 وهى تاريخ سابى على الشاريخ الذى قدم فيه عدلى باشنا 
اقتراحه بيومين ( وكان فى بوم ١١1‏ نوفمبر ) ٠‏ 
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وعلى كل حال , فعندما عاد اللورد آلنبى من انجلترا , وكان فد 
دعى مر دين لحصور مئافساب الوزارة البريطابية أنناء نظر الفضية المصريةء 
وأبدى فى كلنيهما بوصسوح مخالعتنه للموفف الذى كانت الحكومة 
البر بطانية تن ديه (ه؟) لس أند على المور المذكرة التى حجررها المسثر 
سكوث ورملاؤه 2 وأرسلها الى اللورد كيرزن برففة برفية له طلب فيها 
أن يلم الوزير بآراء المستشارين اذا كان سيعفد اجتماع آخر مع عدلى 
. باسا ٠‏ وختمها بأن أكد م ان كل سنوية لا بقرها مصر تجعل من الصعب 
بل منعير الممكن عمليا ‏ المضى فى اداء الأعمال الادارية للحكومة » (551) 


بيد أن المفاوضات قطعنت على النحو الذى مر بنا ٠‏ ولم ثليث 
الحكومة البريطائية أن أقدمت ؛ فى تجاهل نام للثوير السائد فى مصر ء 
على نقدبم بلاعها المذكور فى " ديسمير + فأحدنت ندهورا ف الموقئف » 
بسبب خيبة الأمل ومائئح منالعداء منجانب ججيع الاحزاب للتصريح(19؟) 
ولا شك أن الموقفف حينداك كان أسوأ موقف واجهه الالجلين منذ قدوم 
لجنة ملس ٠‏ فمد لحسرث بريطائيا الآن عطف المعندليل , يعد أن عوملوا 
بسكل مهين أدزل هن فيمتهم فى أعين مواطنيهم ‏ كما طهر من استقبال 
الشسعب لعدلى باسأ*عند عودئة من لنس (8) ب وكان على بريطانيا إذا 
أرادت اجراء 'نحسن سريع فى الموهف . أن دادر باسنئرضاء المعتدلين 
مرة أخرى ٠‏ والا نعذر تأليف وزارة مصربة » وصار من المستحيل - كما 
سب المستسارون البربطانيون فى المذكره التى رفعوها الى حكومتهم - 
القيام بالهيمنة البريطانية » التى تقوم على التعاون القام من جانب 
المصريين فى كل فروع الادارة ٠‏ وقد كانت مهمة اجنذاب المعندليل ٠رة‏ 
أخرى الى حقل التعاون مع الانجلين ٠‏ وانقاذ بريطانيا من ورطتها » حمى 
النى اصطلع بها اللورد النبى , وانثهت باصدار تصريح 58 قبراين ٠‏ 


قفى نفس اليوم الذى وصل فيه عدلى الى مصس (8 ديسمبر ١؟5١١)‏ 
أرسل اللورد ألنبى الى حكومته برقية هامة ذكر فيها أله « يرى اللحظة 
الحالية مناسبة لانياع حكومة جلالة الملك خطة قوية من شسأبها أن تقدم 
برنامجا انشائيا لأولئك المصريين الذدين لا يزهدون فى التعاون معنا + 
ولفد حدث أن عدلى باشا فى شلال حدييه الأآخير معك سأل لماذا لا تنفد 
حكومة جلالة الملك من ثلقاء نفسها الخطة الواردة فى مشروع المعاهدة الذى 
رفض ٠‏ ولم يكن جوابك على ما نظهر بحيثك سعى امكان اجراء مثل هذه 
الخطوة على أن يكون من المستطاع تأليف وزارة تكون مستئعدة للعمل 


معنا ٠*٠‏ فهل انس مستعد أن تنطلق يدى ‏ اذا رأيت الآولة قد سنلحت » 


5 





أن أبلعم السلطان أن حكومة جلالة الملك مسنعدة أن تنفك ب حسيما 
نسضميه الطروف ‏ الاقتراحات الرئيسية الواردة فى المشروع الذى 
تصمئة مسروع المعاهدة 2 وأن دمساده لهدة ا كبر نامج لوزارة 
جديدة , او للحاصرة اذا ظلت فى مناصبها ؟٠١‏ ان اقدر بماما أن العمل 
الذى أشير به من شأنه أن بضطر حكومة جلالة الملك الى انهاء الجمابة 
لنضر بح هم ن جانب واحد ٠‏ وتذكرون أله اقترحت خطوة كهذه فى وفت 
من الأوقات » ولا أدرى لاذا لا دخطى ؟ ان الححة اأرئيسية الى يدلى بها 
للاصرار على لعظة « الجمابة ») 2 هى قمتها ونفعها فيما بتعاق بالمفاوضات 
مع الدول الاجنبية ؛ وبغض النظر عن هذه الحجة , مان اللفظ مدلوله 
ضثيل ٠‏ يضاف الى ذلك أنه بدل على حالة يذهب المصريون فى بغضها 
الى أقصى حد ٠٠‏ وتصريم حكومة جلالة الملك للسلطان سيكون بمنابة 
اعلان « ميدأ موبرى بريطانى » على مصر ٠‏ وبمقتضى هذا انصرح 
لا سستطيم أبة دولة أجنبية أن تهدم بمسألة أى لفظ نرى أن نستخدمه 
لتحديد علاقثنا مع مضر ٠‏ وسبياسيكنا على ألم وضوح من الوجهة الدولية»٠‏ 
وخلين أن بظل مركزنا بالنسسبة الى الدول الأجدبية غير مثتأس اذا اخثرنا 
أن نعشاض من الحماية المعلنة فى ١5١5‏ الاعلراف بمصر كدولة ذات 
سيادة 2 ؟ما هو مبين فى مشسروع المعاهدة ٠‏ ولم أقرر أن أشير باثباع 
الاقتراحات السالفة التنى بيؤيدها المستسارون المحليون الذين استطلعث 
رأيهم فى الموضوع » الا بعد النظر الدفيى فى كل المسائل » (559) ٠‏ 


وفى ,يوم ١١‏ دبسمير عزز اللورد ألنبى برقيته الأولى ببرقية 
أخرى قال فيها : « لا يسعنى الا أن أطلب اليكم والى جلالة الملك أن 
'نصددونى اذا قلت أله ليس ثم مصرى كائنا ما كانت آراوه الشخصية ‏ 
سعطيم أن بوقع أبة أداة لا فى فى رأيه مم الاستقلال الثام ٠‏ وذذلك 
فاته هن الفرورى العدول لهائيا عن الفكرة القائلة بأن المسألة المصرية, 
بمكن نسويكتها بواسطة معاهدة ٠١‏ ان العلاقة ديل بر يطانيا العظمى ومصر 
اليوم شبيهة بما كان بين تركيا ومصر قبل نشوب الحرب ٠‏ ولا كانثك 
تركيا تمنح مصر شيئا فى الماضى ٠‏ كانت الطريقة النى جرث عليها أن 
لكون من جالب واحد ٠‏ فمئلا ملح خديو مصر حقوقا معينة بواسطة سلساة 
من الفرمانات بين عامى و859١‏ يركانلثت أهم هذه المنح فى عام ؟/41١ا‏ 
حينما منحت حقوق معينة فيما بختص تتسيير العلاقات الخارحية ٠‏ وقد 
صار عمل بريطائيا العظمى » بسحبها من مصر مانزلت عنه ثركيا » ممقونا 
اليوم أكنر من أى شىْء سسسواه ٠١‏ والى أحس أن المصاعب الثى ثعاليها 
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الادارة البريطانية فى هذه البلاد سبب الحماية لم نصادف اعثبارا كافيا , 
ومن الجوهرى من وجهة بطر نا ايجاد قاعدة جديدة نصوغ عليها سياستنا , 
كما أن هدا من المرعوب ديه من المصربين ٠‏ ولقد كان أهم أغراض السياسة 
البريطائية اكتساب صداقة مصر ء فاذا لم نكن مستعدين أن ثنبت بعملئا 
أن لنا نقة بالمصريين ٠‏ فيخيل الى أنه ليس من المحتمل أن نحملهم على 
التعاون معنا ٠ » )5٠(‏ 

على كل حال مواصح من #ارريح البرفية الأولى النى أرسلها اللورد 
ألنبى الى حكومته لتنفيذ الخطة الواردة فى مسروع المعاهدة من جائب 
واحد ء أنها لم تكن ننيجة مساورات بينه وبين روث »© كما ,يقول الدكتور 
هيكل )1١(‏ ؛ أو بينه وبين صدقى باشا وعدلى باسا وتروت باشاء كما 
يعول صدفى باشنا فى مذكراته (؟5) ٠‏ ففد أرسل اللورد ألنبى برقيته 
هده فى ” دبسمير ١55١‏ ء وهو اليوم الذى وصل فيه عدلى باشا الى 
الفاهرة من لندن » أى قبل أن يتيس القيام بأى مباحنات فيما بين 
المعتدلين , أو فيما بينهم وبين اللورد النبى ٠‏ يدل على ذلك أن الأخير قصد 
بالمقترحات التى التمسها من حكومته ب كما جاء فى برقيته ‏ أن يتقدم 
بها كبن امج لوزارة عدلى باشا اذا ظلت فى مناصبها » أو للوزارة التى 
ستخلفها 2 وهو مايفيد التخمين والظن ٠‏ وليس من المعقول أن يكون 
روت باشا قد نفاوض باسمه مع اللورد النبى من قبل أن يفقدم عدلى 
باشا اسثفالته » ومن قبل أن نحدت أزمة وزارية تيح له فرض شروطه 
وبرنامجه على الاجليز » كما لا يمكن أن يكون قد تفاوض باسم عدلى 
باشما ٠‏ لأن عدلى باشا ‏ كما يقول الدكتور يوسف لحاس بالرغم من 
أنه هو الذى اقترح على اللورد كيرزن تنفيدذ الاقراحات الواردة فى مشروع 
المعاهدة من 'جانب واحد » الا أنه لم يفكر اطلاقا فى أن يثولى بنفسه تطبيق 
هذا النظام الجديد ٠‏ وهذا واضح من اجسابثه الى اللورد كترزن عندما 
سأله « كيف يمكسا أن ننفذ مشروعا كهذا يتضمن ثمثيلا خارجيا ونظاما 
نيابا كاملا من غير معاونة رجال ذوى نفوذ مثلك ؟ » فرد قاثلا : « ان 
لى بروجراما معروفا » ولم أقبل الوزارة الا للسعى فى تحقيقه » فلا يسعنى 
أن أعود الى مصر وأعلن للملا أنى لم أنجح ؛ ولكنى باق لتدفيدذ المشروع 
الذى لم أقبل به ؟ » ٠‏ بل لقد كان عدلى باشا يعتقد أنه ليس من السهل 
ابجاد مصرى ذى نفوذ يقبل أن يطبق النظام الجديد الذى ستمتحه 
انجلثرا لمصر ؛ وقد كان علاجه للموقف ‏ كما أقضى به للدكثتور يوسف 
نحاس فى لندن ب يقوم على تأليف وزارة يشكلها ثروت باشا وينضم 
اليها بعض الأصدقاء من أمثال عبد العزيز فهمى بك 2 لتستثائف ‏ كما 
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هو مفهوم من كلام الدكيور بوسافب نحاس المطاليه ٠‏ بالوسايل السلميه 
المى كان عدلى باشا يميل لاثباءها » وكان يسنرط لنجاحها تنظيم دعاية 
قوبة . وخاصهة فى اتجلثرا الثتى كأن بها يعض العتاصي الثتى تعطف على 
العضية المصرية م مثل ملدر واسيئدر وشيرول (55) ٠‏ 


ولكن غدل باسنا عندما عاد الى مصر , وعلم منه ثروت باسا يعحوى 
الامذراح الدى أدلى به للورد كيرزن ؛ استحسئه باعتيساره صسخرة 
النحاة دس ولانحلترا من موقب سعدر الحكم بما يتمحص عنه من داشح , 
'ذا لم بعالح بالحكمة السياسسية و بالتسامح من جاب بر بطابيا (5غ) 
ولهذا أسك دروت باسنا العا در نامجا ليتولى بمفئغفشاأه الحكم 2 دقوم على 
أسراسس اقدراحج عدلى باشدا « وقد أفقضى عدى باسنا بهذا للورد ألنبى عئدما 
زاره فى الهوم اليالى لأوصوله 0 137 د بتسمين ١5:١‏ ( ليبلغه أنه ديقم 
استقالته . وان السلمطان سيعرض الوزارة على دروت باسما , فقد فال 
ان هذا الأخير سيحضر اليه لاستسارتثه فى البرنامح الذى ستطيع أن 
ذو 1 به ذلك المنتصب سويدثك كان عا نى صعو به أنه (55) . 


ديم من هذا ان اللورد ألنبى عندما أرسل برقية يوم 1 دتسمين 
السالفة الذكر لم تكن فك بمث أنة اسسسارة دينه ودين عدلى باشا أو 
دروث بأسيا . ولكن هده الاستشارة قد نمث بعد زدارةٌ عدلى داسا فى ٠‏ 
دسمبر ٠‏ بويد ذلك أن عدلى باشا رفض الموافقة على برلامج دروت الدى 
هدمه للورد ألنبى لتأليف الوزاره ٠‏ وعلى كل حال فقد كانت هده بدابة 
الاتصالاث النى اننست بأصدار لصر بح 4" فسراس ٠.‏ ففى دوم ١١‏ 3 استميلن 
1١5١‏ قدم روث باسنا الى الاورد ألنبى در تامجه الذى اسب رط أن سوى 
على أساسة الحكم 7 و يفهم من هذا البر نامج أن دروت باشا لم يكن بطمع 

الكنس هر ن الاتحلين فقك اشثمل على النقط الآبية بابجاز 0 

١‏ الاقتصاد من مذكرة ٠١‏ نوفسير التى سلمث الى الوفد المصرى 
الرسمى ( مسشروع كبرزن )على لعهد الحكومة البريطانية بانهاء الحممانة 
والاعثراف. مهس كدولة ذات سسادة ٠‏ هع رفض.ن المذكرة ٠.‏ 

؟ ب اتادة البظ ام العادى 4ى مسر الذى له بمنح' دسددور للبلاد 
فى المسدقبل القريب »2 وأن تضضمع الوزارة مشروعا للاصلاح الدستورى 
يعامد على تمسيل وطنى صحيح » ونفوم سلسلهة من الاصلاحات الضرورية 
الى باتطليها تقدم البلاد أدبا واقتصادبيا ٠‏ 
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'' نس عودة ورارة الجمارحيه النتى عطانها طروف الحسرب مؤقنا ٠‏ 
( وقد بين دروت باسا للورد ألنبى أن الفكرة التى بقوم عليها هذه النفطة 
ان برجم مصير الى الأحوال البى كانت سسائدة فيها فى ١91١5‏ فبل أن بعلن 
الحمابة , وأله يرغب أن تكون العلافات بس المكومة المصريه ومسل حكومة 
جلالة الملك على الحو الدى كانت عليه بينها وبين المعنمدين البر يطانيين 
هيبل الحرب ٠‏ ) (535) 


ويلاحظ على بر نامج دروت باشسا هذا ء أله يسترط وعودا , 
لا سروطا يجب تحفيفها قبن نوليه الوزاره أو بعد بوليها فعلا ٠‏ ويؤيد 
هدا ماورد فى الوديفة التاسعة من الكتاب الأبيض الانجليزى 2 من أنه 
وكا روصق أن جد المكوقة التوبطاقا مطريية الالعاء "اميه ادي اللمسانين 
العر دب . واب كان لا ينتظر أن بفعل هذا حالا » ! ٠‏ ومع ذلك فمفد رمضسف 
الكو مه البر نطاديه حبى مجحرد بعويدها بالخاء الحمابيه 2 وطلبت أن يكون 
دلك بمدابة عرص فى مساومة ننتهى بانفاق 'بنائى ٠‏ ففد ردت على اللورد 
ألنبى تعولها ٠‏ « يمكنيك أن 'وامى بيصفة عامه على البى نامج الذى اقسرحه 
رارك باشأ » كما وصفته فى دلغر افك المرسل فى ؟١‏ ديسمس ٠‏ على أنه 
من الضرورى فيما يتعاق دالنقطة الأولى ٠‏ نفاديا من كل سوء نفاهم » أن 
نذكر بوضوح أن حكومة جلالة الملك لم بقدم «١‏ نعهدا بالغاء الحماية 
والاعنراف بمصر كدولة ذات سبادة , وانما عرضت ففط حكومة حلالة 
الملك أن النهيج هذا السبيل باعشار ذلك جزعا من مساومة رمشيها الطرف 
الآخر ٠‏ ولسست راغبا فى أن أسسبب ارثيابا فى حسن نيتنا » أو.أن أجعل 
مهمتك أسى ؛ ولكنك قد تنستطيع أن تحصدل على الاعتياض من لفظة 
« تعهد » يكلمة « عرض » 2 فى البر نامج الذى افشرحه تروب (29) 5 ) 
ومن الغريب أن اللورد السى اعتبر هذه الدرقية بسابة موافقة على برنامح 
دروت ياشا (5/8) * ومن العريسب كذلك أن اللورد لويد اعشير هذه 
المرقية بسابة ثنازل عن سياسة الاثفاق الننائى (59) ٠‏ مم أن الحكومة 
الدر بطانية الها ظير من موقفها فيما عد قد أبدت تشسيها بهذه 
السياسة الى حد كبير ٠‏ 


وعلى كل حال فعد رفضن عدلى باشا بأبيد يروت باشا فى تأليف 
الوزارة على هذه السروط » معتبرا المنح النى وافقت عليهسا الحكومة 
البريطانية غير كافبة (00) ٠‏ وكانل بسبب هذا الموقف أن عجز دروت 
باسا عن تأليف الوزارة » وأخذد اللورد ألنبى يبذل كل ما فى طوقه لافباع 
حرب عدلى باشا بالانضمام الى الحكومة , اذ كان بشعر ‏ على حد قوله ب 


تطور الحركة الوطنية ‏ "هم 





بأن هذا الحزب « ممزق لا محالة مالم يتقدم الآن , لأن رغلولا سيكون هو 
الوحيد المستفيد مما يكون بسابة نسليم من جانبه ( الحزب ) ٠ )5١(‏ 

على أن اللورد ألنبى كان يدرك أن بعض السبب ان لم يكن كله ء 
فى احجام عدلى داسسا عن تأسد تروت راشا فى ذولى الوزارة على تلك 
الشروط » ائنما بعود الى بيقاء سعد زعلول طليفا يسنطيع أن يؤلب الدنيا 
على هذه السروط الضعيفة وبحبطها ٠‏ فلهدا عزم على ازاإلة هذا الحماحز 
وافساح الطريق أمام حزب عدلى باسا للتفدم ٠‏ ولهذا نراه فى نفس هذه 
البرقية الى اللورد كبرزن التى يتحدث فيها عن تآخر نروت باشا فى 
نأليف الوزارة » ومحاولانه لافناع <زب عتلى بالانضمام الى الحكومة » 
يكسف لأول مرة عن ليئه فى لفى سعد زغلول ٠»‏ ويبدى رجاءه فى' 
د أنيكون من الممكن عمل الثرتيبات لاعتقاله فى بعض الأملاك البريطانية 
فيما وراء البحار , انْ لا بلبغى أن لبمس وجح له بالذهاب الى أى مكان فى 
أوربا ٠‏ » (05) ( حنى لا يتخذها سعد مركن دعاية ضد انجلترا ) ٠‏ 

وقد كانت خطة اللورد آلنبى بعد ذلك سهلة هينة ٠‏ ففمى يوم ؟" 
ديسمبر أصدر أمرا الى سعد زغلول باشا نحت الأحكام العرفية 2 يحظر 
عايه فيه : « أن يخطب فى الئاس »؛ أو أن يسهد اجتماعا عموميا », أو أن 
يستفبل الوفود , أو أن يكتب الى الصحف , أو يفوم يعمل من الأعمال 
السياسية ٠‏ وعليه أن بغادر القاهرة بلا ايطاء ٠‏ ريقيم فى منزله فى 
الريف + نحت رقابة المدير ٠‏ » (؟0) وبمعنى آخر كان يطلب اليه التقاعد 
واعتزال “السياسة ٠‏ وقد رد سعد زغلول على هذا الأمر فى نفس اليوم 
الرد الطبيعى الخليق بزغعيم أمة 2 فقد وصف الأمر بأنه 00 ظالم أحدج 
عليه بكل قوتى » اذ ليس هناك مايبرره ٠‏ وبما أثى موكل من قبل الامة 
للسعى فى استقلالها » فلبس لغيرها سلطة تخلينى من القيام بهذا 
الواحب المقدس ٠‏ لهذا سابقى فى مركزى مخلصا لواحبى ٠‏ وللقوة أن 
'نفعل بنا ما نشاء ؛ أفرادا وجماعات » فالنا حميعا مستعدون للقاء ما ثالى 
به بحنان نابت وضمير هادىء ٠‏ (05) وازاء هذا الرد المر تقب . أصدر 
اللورد ألنبى أمره فى نفس اليوم بالقبض على سعد زغلول » ومعه وليم 
مكرم عببد وسينوت حنا ومصطفى التحاس ٠‏ وأرسل الى وزبر تخارجيتة 
بقترح 27 سسيلان » مكانا الأبعاد » « لأذها مقفرونة فى الأذهان باعتقال 
عرابى فمن شآن اسمها ان بحدث تأثيرا عظيما » * (50) 

وبابعاد سعد زغلول بكون الأمر قد المهد 'ثماما لارساء السسياسة 
الجدددة ٠‏ والفثرة الى نلت ذلك من أعجب واعنف الفثترات فى تاريخ 


5: 





التلات » ققد ادرك المعندلون , بعر ديد "بير . أن هذا الابعاد انما هو 
« نبوطئه صرورية لمحهود آخر لانحاد العلاقات الودية سن البلدين » (5ه) ,2 
وه سم دارب المفاوضابت فى الجمعاء « همع دروت باسنا وأتصاره الأدنين 
الممصلين بدائره واسبعة من الرأى العام ومع عدلى باسنا أنضضا » (لاه) ٠‏ 


على أن اللورة كانت قد اشتعلب فى البلاد احتجاجا على تفى سعد 
رضلول »2 وقد مرسمت خطى بورة مارس 19195 >2 فمزقب خطوط السكك 
الجديدية والشلغراف 2 وهوحمت مراكز البوليسءوقامت المظاهرات المصحوية 
دالتخرس فى كتبير من بلاد الفطر ع وأقيمث المباريس فى السوارع , 
وأضر نمث المدارس جميعها كما أضرب موظهو الحكومة بالعاهرة وفى بعضص 
الجهاب والمدن ٠‏ ولكن ألننى كان قد انخدذ للأمر عدبه ٠‏ فأرسلت قصائثل 
الجدود الى كل مدن المديربات , وأخذت الطائرات بطوف هوق القاهرة 
والدلنا » وأرسلث البواحر النبلية المسلحة بالمدافع السريعة الى الوجه * 
العبلى » كما وصلت الطرادات سرس وسينائور وسبارهوك وسسبخ الى المياه 
المصرية ؛ وحرث حركة اعتفالات واسعة شملت المهيجيل المسهورين فى 
القاهرة , وفى جملتهم الاستاذ كامل حسين محامى حركة الثقابات »2 وبلغ 
عدد المقبوض عليهم فى مدننة الاسكندرية وحدها 89/؟ شخصا (8ه) ٠‏ 


وعددما رأى الرأى العسام خطورة الموفف ٠‏ رقع علم الدغوه الى 
الاتحاد ٠‏ مبذلت عده مساع أسفرت عن عودة محمد محمود داشا وعبد 
العزير فهمى بك وأحمد لطعى السيد بيك وجورج حياط بك وحمد الباسل 
بك وصيد اللطيعبف المكيا بى بك وحاقفط ععيفى بك الى حطيرة الوفد لوم 583 
دبسمس ٠‏ ولكن هؤلاء لم يلبثوا أن اعشيروا الفرصة سانحة للاستيلاء على 
الوفد » نظرا لأنهم كانوا يكونون الغالمية فيه ء يعد أن فبض على 
:سعد رغلول ورفاقه وأدم نفيهم ٠‏ كما اعتمل تلايه من أعضاء الوفد فى مصر 
وهم . صادقى حنين بك وأمين عر العرب وجعفر فخرى بك , ولم يببى سوى 
واضصف بطرس عالى ياشا وويصا واصف بك وعلى ماهر بك + ( وكان 
الأخر منسحيا من ضيئة الوقد , ولكنه سيارع الى الاتضشمام الى سعد باشا 
عندما علم أن السلطات البريطانية نسعى للقبض عليه ) (59) على أن 
الاعضاء العدامى لم يلبثوا أن أعادوا الثوازن فيما بينهم وبين الأعضساء 
العاثئدين » بضم كل من على السمسى وعلوى الجزار ومراد الشسربعى ومرقس 
حنا وعبد القادر الجمال (50) ٠‏ وبذلك صاعت ميزة الا'غلبية من يد 
الفربق العائد ٠‏ فأخذوا فى أعقاب ذلك بنفطعون عن الوفد تمهيدا 
للا نفصال عنه 2 وحثى لا بشاركوا فى قرارانه ٠‏ وخصوصا أنهم كانوا 


وهو 





دوت ريب »2 على علم بالمفاوضات الجاريه 3 اللوردألنبى وبروت بأسبب١‏ 
وعدلى باسا وصدقي باشا ,2 وهى المفاوضات التى انتهت بلجسساح ذى 
١١‏ ينابر ؟5؟95١ ٠‏ 

لم يليب الوفد بعك احماد دورة د سمس 5١‏ أن أقدى نما حدب 
بعد بورة مارس ١5١9‏ , فأشسهر سلاج المعاومة السلبية فى وجه الانجلير 
َي 9 ينايبر ٠ ١95:5‏ مأعذن معاطعة السحارة الاحليزية والبنوك والسهن 
والسركات ٠‏ والتسجييع المصنوعات الوطبية »2 وتفضميلى التعامل مع التاجر 
المصرى ١وأن‏ يسحب المصر بون ودائعهم من المصارف الاتجليرنة لبودعوها 
فى يلك مصسر ٠‏ كما أعلن مبدأ عدم السمعاون مع الاتجلير وتسمل قطع 
العلاقات الاجتماعية معهم , وعدم النعاون السياسى ؛ فيمتلع السياسيون 
الصردون عن 'شسكيل الوزارة حنى تحمل الاتجلير وحدهم مسئولية 
السياسة المعتمدة على الفوة ٠‏ وكان من أخطر ماحرضي عليه الوقد ؛ أن 
بمتلع اللموطقون عن طاعة رؤساثهم الاتحلين فى أى عمل تصادر عواطف 
أمنتهم الير قة ونناقض أمانييا القوضيه المسروعة ,2 وكذا دغوة الأعالى الى 
تجاهل الموظفين الانجليز » وأن برفعوا أعمالهم الى الموظفين المصر بين 
م قرر الوفد لتنفيذ قرار المقاطعة وعدم التعاون « تشكيل ججنة همركزية 
سكل سمعر فاتها لحانا فرعية فى الأقسدام والمراكن وغيرها حسيب مقاصى 
الاأحوال ٠‏ ونكون مهسمة هله اللجان الاشتغال يأمور المقاطعة وعدم 
التعاون وكل مايتعاق بها من نسر الدعوة والارشاد , وتكون كلها تابعة 


فى المسائل الرئيسية للجنة مصر المركزية )3١(‏ 


ومد وقع على هذا المنشور الخطير كل من حمد الباسل وويضما واضصفب 
وعلى ماهر وجورج خياط ومرقس حنا وعلوى الحزار ومراد السريعى ٠‏ 
وقد ألقفى الفيض عليهم جميعا يوم 6 ينايبر ؛ كما عطلث جميع الصحجف 
التى نسرنه وهى : الأخبار والمحروسة والنطام والآمة والمعطم (؟3) 
ولم دوقع على المننسور من الأعضاء العائدين سبوى حمد الباسل وجورح 
خياط » مع أن الأعضاء الآخربن لام يكونوا قد قدموا فى ذلك الحين 
اسئفالاتهم من الوفد ٠»‏ فيما عدا عبد العزيز فهمى بك الدى اسسقال فى 
اليوم الذى دم فيه الاثنفاف دس اللورد ألثبى وبروت باشما على مسروع 
صريح 58 فبراير , أى فى يوم ١١‏ بناير (85) ٠‏ وقد ألفث هيثة جديدة 
للوفد من كل هن المصرى السعدى بك والسيد حسين الفصبى والسيخ 
مصطفى الفابائى وسلامة بك ميخائثيل وفخرى بك عبد النور والاستاذ 
محمد نحيب الغرابللي » وأصدروا نداء الى الأمة بتابعة الجهاد (55) ٠‏ وقد 
أحدب قرار المقاومة السلبية صداه فى الصحف الانجليزبة 2 فقد وصفته 


0 





جر بدة « النايمن » بأله أسد خطوره مما كان يلوح أولا 2 وأن صدوره 
عرض سىء ص أعراص الحالة النمسية التى جب أن بحسب حسابها » 
وأنه بحب اغقنام الفرصة النى سسحت بغياب سعد زعلول : الدى هر 
ألخطر مناقفس للوطنيين المعتدلن , وارضاء الرأى المعندل (190) ٠‏ » 
ومن الغربب مع ذلك أن هذا القرار لم سعد بالدقة والكمال الدى 
سم بهما قرار مفاطعة لمنة ملثر » بدليل أنه لم بحدب الأير العام الذى كان 
لحب أن تكون له ٠‏ ولدينا أحد بفسار دن لهده الطاهره الأول 7 أن 
الوقد كان فى هذه المسرة شفر الى حوباز سعيذى منطم بصم هذه المرارات 
موصعم الننفيد » وحصوصيما بعد عياب المنطم الأول عبد الرحمن فهمى بك 
وراء المضبان ٠‏ والتانى ء وهو الاأرحح أن جهاز الوفد قد غرب فى أثناء 
دمع نورة دسمبير الى استعلت عقب الفبض على سعد زغلول ورقاقه , 
فمن الأمور السى لا نحتمل السك أن جهاز الوفد هو الذى أسعل هذه 
الدورة ٠‏ وس برقيات اللورد ألنبى الى حكومتة مابسير الى ذلك , فهو 
حبل يبتحدث عن اضراب موظعى الحكومة يفول أنه قد أصبح اضرابا عاما 
وانه سعد بالارهاب » دم يتحدت عن القبض على المهيجين المسهورين )11١(‏ 2 
وكل ذلك بشير الى أصبع الندبر النى من البديهى أنها كان للوفد ٠.‏ 


على كل حال فان تفى سعد رغلول فد أفسسح العرصة للابعاق بين 
اللوردالنيى وبروت باشا وعدلى باسا وصدفى باسا على بر نامج أكئر فوة 
من بى نامج دروت باسا الأول ٠‏ ففى ىم ؟١‏ بياس دم الانفاق على أن 
نألف وزارة برياسية نروت باشا وعضوية اسماعيل صدقى وابراهيم 
فنحى وجعفر والى ومصطفى قتحى ومصطفى ماهر رمحمد سكرى رواصات 
سميكة , وذلك على شرط أن نوافى الحكومة البر بطانية ب دون أن تنتظر 
عقد معاهدة ‏ على الغاء الحماية والاعتراف بمصر دولة مستفلة ذات سسيادة 
واعادة وزاره الخارحية واننساء برلمان ولأليف حككومة دستورية والغاء 
الأحكام العسكرية بمجرد صدور قانون التضميئات »2 وأن تسثيقى ففط 
للسسوية أربع نقط هى كك 'نأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
(5) الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو ندخل أجنبى بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة ٠‏ (9) حمابة المصالم الأجنببة فى ممس وحمابة الأقلبات ٠‏ 
(5) السودان ٠‏ وقد كثب اللورد ألنبى بهذا الاثفاق الى حكومثه فى يوم 
١‏ بنابر ١9959‏ طالبا اعثماده والسماح له بثوجيه كتاب الى السلطان 
يتضمن عناصر هذا الاتفاق (/ا5) * 


على أن اللورد كترزن لم يلبت أن رفض هذا الانفاق ٠‏ فقد أبى أن 


/اة؟ 





يمسج مصر هدة التازلاتب « يدون ضمانات للممسعيل ») وكلتب الى اللورد 
السبى بشاربح 8 ينايبر ١95"‏ يمول ؛ « ومع بعداير أفبراحانك وما دلفينه 
من التاكيدات أسم بقدير 2 مان مجلس الورراء بحس احساسا قويا بأن 
حكومة جلالة الملك فد تكون بهذا قد نزلت عن مركن تعسسده حيويا 
للامبراطوريه ٠‏ واذا كانت هده الناكيدات ( المقدمة من المعتدلين ) مقدمةه 
باخلاص ٠‏ وكان يراد بها أن كون لها قيمه مفيده ( لمعدميها ) , فلا ينبغى 
ان ايكون هناك صعوية لا سسطاع تدليلها فى صوعها فى صورة واضحة 
معبولة ٠‏ أما ل سسكلها الحاصر دانها تتضمن النزاما قد ينازع ؤيه فيما 
بعد بل يلكر > وقد ستهدف بدلك الى النخلى عن مركزنا بدون ضممانات 
للمستفيل , لآنه اذا حصلت المواففة على الغاء الهماية والاعثراف بمصر 
كدولة ذات سديادة بدون بعهد صربح عما بلى ذلك , فقد نجد أنفسنا أمام 
أحوال لا لسسع حكومة حلالة الملك ولا المرلمان أن كو نا مسسعدين لاقرارهما 
فيما بعد » فبحسدت ماهو أنكب مما تنخاف أن يكون 2 وفى مئل هذه 
الحالة تعود المواففة على وحود الجيود البريطانية داخل البلاد ‏ وان كان 
هذا صمانا فعصليا من الاضطراب المستهول ب عاجزة عن ايتائنا الحل 
السامى الذى ننشسده جميعا ٠‏ وحكومة حلالة الملاك عبل أثم مادكون رعبة 
فى أن ,يتخذ من الموضوعات المؤجلة قاعدة لمناقسة حرة ودبة بين الفريعين» 
ولكن ينبغى أن يكون على شرط حصول التثماهم الصريح فى النقط التى 
علقت بحق عليها الأهمية الواجبة خلال الأحاديث التى جرت لك مع 
الساسة المصريين 2 والتى ينبغى أن تكون قابلة لتعريفها ,دون مشقة 
دعر يفا هو أحكم لحدودها وأضبط (38) » ٠‏ 

وفى يوم يناس عاد اللورد كرزن فأرسل الى اللورد ألنببى ص 
بيان » ذكر فى برقية سسابقة أن الحكومة البريطانية تنوى اصداره فى 
لندن بوم "١‏ ينايبر موجزا للحالة ٠‏ وذلك ليصدره اللورد ألنبى فى هصر 
فى الوقفشث نفسه ٠‏ وفيه نحدد بريطانيا الضمانات التى تحدب عنها فى 
البرقية السالفة الذكر ( 5؟ ينايبر ١65:‏ )2 ويجرى على النحو الثالى : 
5 ان حكومة جلالة الملك فى حين أنها لا تنوى مطلقا أن 'نسلم 2 نحت 
ضدغط الاضطراب والعنف , بما هى على استعداد لمنحه مراعاة لأنه حق 
فى ذاته , فانها قد جاهرت بأنها مستعدة لأن تطلب الى البرلمان البريطانى 
رفع الحماية المعللة على مصر فى + والاعتراف بمصر دولة ذات سسيادة 
والموافقة على ابجاد برلمان مصرى وعلى اعادة وزارة خارجية مصرية » وذلك 
بمجر د الوفاء بالشروط الآنية التى لعدها انجلسا شروطا سحيو ب لمصلحة 


لدان 





مصر ولمصاحة الامبراطورية على السواء ,. وهى : لابد لها من الفمانات 
السامة المعالة على . )١(‏ أن يؤمن المواصلات الامبراطورية التى تعد مصر 
جوهرية لها ٠‏ (؟5) أن سحنفظ بريطانيا العطمى بالحق والسلطة بأن تفدم 
للجاليات الأجسببة الصمانات الى سوفعها الحكومات التابعة لها هله 
الجالياب من بر بطانيا العظمى فى الطروف الحاضرة ٠‏ (9؟) أن بجعل مصر 
فى مأمن من كل اعنداء أجنبى أو بدحل كدلك بالذات أو بالواسطة ٠‏ 
وبمحرد ابرام انفاق بفى بهذه الشروط بين حكومة مصرية والحكومة 
البربطانية » فان الحجكومة المر نطانية أن ستردد فى عرصه على البرللان 
البر بطانى للتصديق عليه ٠‏ (39) 


على أن اللورد ألسبى لم يلبب أن رفض سياسة حكومتهة + فمد رد 
عليها بأنه « لا يوجد مصرى الآن يجرؤٌ أن يوفع باسمه على انعاق أقل من 
الاسستملال النام ٠‏ وادا لم نأخد حكومة جلالة الملك بنصيحتى الآن ١‏ ' 
مسنفعد كل فرصة لكسب صداقة مصر ٠١‏ وعلى ذلك فانى أرجو أن 
أتمكن من عرض استقالنى على جلالة الملك » (٠/ا) ٠‏ 


وصد دلك رأت الحكومة البريطانية اسندعاء اللورد ألنبى اليها 
ليطلعها على آرائه ٠‏ وكانت قد فررت التخلص منه ومن مستساريهة وبعيين 
عبر هم ٠‏ ولكن نأسسد معظم الصحف الالجليزية له جعلها حجم عن 
ذلك ٠ )١(‏ واسهى الأمر , بعد معابلة جرت بين اللورد ألنبى والمسثر 
لويد جورج فى بوم ١5‏ فبراس » الى موافقة رئبس الوزراء على المشروع 
الذى قدمه اللورد ألنبى فى يوم ؟١‏ يناير 2 بعد ادخال تعدبلات قليلة 
عليه أهمها أنه جعل الأمر فى البركان شركة بين الملك وشعبه 2 وام يكن 
كذلك فى أصل المشروع ٠‏ اوذلك نمشيا مع السياسة البريطانية فى 
احتضان العرش ٠‏ وسسبب الرغية فى ابحاد قوة ثوازن قوة البرلان 0 


وقد احتوى المشروع المعدل على ونيقدين هامنين : الأولى ٠‏ اتصبر يح 
بانهاء الحمابة على مصر مع 'نحفظات أربعة » والعانى 2 كثاب مفصل الى 
السلطان ٠‏ والكتاب الممصل ونيفه سياسية على جائب كبير من المطورة, 
وهو يسمل احدى عشرة فقرة 2 تستهدف الفقرات الأربع الأآولى منها 
ازالة سوء التفاهم فيما ينعلق بتبليغ ا ديسمبر ٠‏ وسناول الففرة الخامسة 
الدفاع عن المواد التى وردت فى مشروع كرزن بشسأن الملستسارين 
البريطانيين فى وزارنى المالمية والحقانية » فتذكر أن الحكومة البر بطانبه 
لم نرم بذلك الى استخدامهما للتداخل فى شئون مصر ء. وكل ما قصدته 
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هو ان تسديقى اذاه اتصبال تستتدعيها حماية المصالح الاجيبية , وان 
ادق رعيات الحكومة اليبر يطانية واخلصها هو انل شرك اللمصردين دارد 
سئونهم ( ويلاحط هنا بهذه المناسيه أن ناريخ الفثره الى أعقيبت تصريح 
6 فقيبراي لبن سنوي ستبلسلة معافقيه من التدااخل فى السئون الداسليه 
لمر .؛ ومتحاولاتثك مسكرره للحيلوله دون «مسم مصر بيحفوفها الكامله دى 
حكومة إهلية » ب على عكس ما لضب علية هده الفعرة الخامسة والسادسه 
آيضا ) ٠‏ أما القفره السايعة فتسيوع التدابير الاسسيائية الى ابخدثت 
صد سعد رعلول بأن الغرض منها لم بعد وضع حد لنهييج صار قد يكو 
لنوجيهه الى أهواء العامة نتائج ذهب بسمرة الجهود الفومية المصرية » ٠‏ 
وسصمن العفر بان الناسعة والعاشرة الموائفة على المبادىء الثى اشتكمن 
عليها بر نامج يروب باشا ٠‏ فتذكر أولاهما أنه « ليس دمة مأ يملع منذ 
الآنل من اعادة منصب وزير الخارجية والعمل لتحهفيق الثمثيل السياسى 
والفنصى لمصر » ٠‏ , وبذكر المساسية أن « انساء برلمان يممتئع بحق الاسراف 
والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة مسئولة على الطريعة الدسسورية 
برجع الأمر فيه الى عطمتكم والى السعب المصرى » ٠‏ ب وهى الققره الى 
ذكرنا آنها ختلف عن المشروع المثفق عليه ٠‏ 

أما الامور الأخرى النى وردث فى مشروع كيررن ؛ والئى لم ينعى 
عليها مع نروت باسا , فقد نركث لمناقشات بجرى فيما بعد ب وهى الدى 
آاطاق عليها , التنحفظات الأربعة » ع2 ونتضئكسها الوديفة اأسابية النى اطان, 
عليها اسم « تصريح لمصر » + وعرفتث يأسيم تصريح 5/8 فبراس ١9559‏ 
وهى على الوجة الثالى : 

بما أن حكومة جلالة الملك , عملا بنواياها التى جاهرث بها » ترغب 
فى الحال فى الاعثراف «مصر دولة مسثفلة ذات سيادة ٠‏ وبما أن المعلافات 
بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية حوهربة للامبراطورية البربطائية 
تبزوشس: هذا “يلق للسادى :لاقي + 

اننهت الحماية البريطانية على مصر 2 ونكون مصر مستقلة ذات 
سميادة ٠‏ 


؟ ل حالما نصدر حكومة عظمة السلطان قانون «ضمبنات ( اثرار 
الاجراءاتك العسكرية الثى انخذت باسم السلطة العسكرية ) نافد الفعل 


على جميع ساكنى مصر , تلغى الأحكام العرفية الأنى أعلنت فى © نوفمبر 
51 + 
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م ان ال بين ا'وقفب الدى ينستى فيه ابرام انعافات بين حكومة 
خلاله الملك وبين الحكومة المصيرية قيما سعلق بالآمور الآنى بيابها 2 وذلك 
بمقاوصات ودية غير مقيدة بين القن بعين » تحعفظ حكومة جلالة الملك 
دصورة مطلمفة 00 هذه الأمور وهى : 

(1) اميل مواصلات الامبراطوربة البريطانية فى مصر ٠‏ ( والغرص 
مسن دلك سربر وجود جيس احملال فى مصر يدولى عملية النأمين ) ٠‏ 

(ب) الدقاع عن مصر من كل اعنداء أو تداخل أجئبى بالذات أو 
بالواسطة ٠‏ ( ونسمل هد اللحعظ المواد 5 2 1١١‏ ع ١5‏ من مسروع 
كبرزن ) ٠‏ ( والغرض من ذلك ألا تكون ماك حاحة لو<ود «يس مصرى 
ذوى ) * 

(ج) حمابة المصالح الأحئبية فى مصر وحمابة الأقليات ( وتسوعب 
هذا التحفظ المواد 59 , ؟١,‏ "1, 86١1351/!ا1‏ 2 ”2/5 الى 53 عن 
مسروع كبرزن ) ٠‏ ( والغرض من ذلك ثبرس المدخل فى سكون موقم 
الداخلية ) ٠‏ 

( د) السودان * 

وحتى 'لبرم هذه الادفافات ؛ نبقى الحالة فيما يئعلق بهذه الأمرر 
على ما هى عليه الآن (؟/ا) * 

وفى بوم ١١5‏ مارس, عفب موافقة البرلمان الانجليزى على التصير بح» 
أبلعت الحكومة البر بطائية الدول الأجنبية عامة التبليغ الهام الدالى : 

« ان اشهاء الحجمابة البر يطابيه ليس من سالهة حدوب اق بغبير فى 
الوصضصع السسياسى فيما يختصص بمركز الدول الأخرى فى مصر ٠‏ وان 
سلامة مصر ورفاهيتها لضرورينان لأمن الامبراطورية البريطانية 
وسلامتها ؛. ولذاك فهى سسئمسيك دائثما باعشبار العلافات الخاصة بيلها 
. ودين مصر . ئلك العلاقات النى اعثرفت بها الدول مند زمن بعيد ب 
مصلحة بريطانية أساسسة ٠‏ وفد تحددئن هذه العلافات الخصوصية فى 
التصر بح الذى اعثرف فيه لمصر بألها دولة مسثقلة ذات سيادة 2 وقه 
وضعتها حكومة جلالة الملك فى هذا التصريح بصفتها مسائل ذات ارتباط 
حيوى بحقوق الامبراطوربة ومصالحها ٠‏ وهى لا سمح لدولة بالبحف 
والمناقسة فيها ٠‏ وبناء على هذه الفاعدة تعد حكومة ح_لالة الملك دل 
محاولة من دولة أخرى للتندخل فى شئون مصر عملا غير ودى »2 ونعد كل 
اعنداء موجه الى الأراضى المصرية عملا يجب عليها أن تملعسه تجميع 
الوسائل التى فى وسعها (9/) ٠‏ 


9 





وبهدا التبليع الدى يعد بسابة « مبدا موترو بريطائى » بخصوص 
مصر , والدى يكمل ونائق تصريح هفمبراير » يمكن دعو يم الحالة الجديدة 
النى انتقلت اليها مصر من الناحيئين الداخلية والخارجية على الوجسه 
الأنى : فمن الناحيه الداخلية , بالرغم منن أن مصر متحت الحق فى ادارة 
سئوتها بنفسيا , قان حريتها فى العمتل قيدت لحد كيين بالاعبيارات: 
الناشئة عن التحفظات الأربعة , وخصوصا التحفظل الناص بحماية 
المصالح الأحنبية وحماية الأمليات ٠‏ أما فيما بخص بالناحية الخارجية؛ 
فبالرغم من أنه قد أصبح لمصر وزارة خارجية ومبعوبون سياسيون فى 
البلاد الأجيبية , فقد كان واضحا أنه فى جميع المسائل دات الأهميته 
لبر يطانيا 0 مانها سيوف تعدم بالنداخل بمها وس الدول الأحنسة ٠‏ وكد 
وصف الاسناد أرنوله دوينبى الاسقلال الدى منحة بصر دح 58 فبراس 
لصر بأنه بقل فى الحفيفة عن الاسستقلال الذق سميع به أقطسار 
« الدومينيون » (5ل/ا) ٠‏ 

3 6 

هذا هو القدر من الاسيقلال الذى اليه مصل صر يح 6 فبراس 
٠١ 5‏ وراضح أله لا بتكاف مع تضحيات السعب المصرى ؛ ولا مح 
أمانيه الوطئية التى هب لتحقيفها عفب الحرب العالمية الأولى ٠‏ وهد كان 
من الطبيعى لذلك أن بفابيل السعب اعلان التصريح بالفدور والاعراض » 
وألا بتخدع باعلان الاسستقلال فى بوم ١5‏ مارس , والمناداة بالسنساطان 
فؤاد ملكا على مصر , واعثبار ذلك عيدا وطنيا ٠+‏ فبذكر أحمد ستعبق أنه 
بينما كان الئاس يزدحمون فى الشوارع والميادين ؛ كأن بعر من السبان 
يجتمعون فرقا صغيرة ودهنفون للاستفلال الثام ٠‏ وكانك صيحتهم هذه 
دليلا على عدم اقتناعهم بصحة ما يشاهدون (ه/!) ٠‏ كما يذكر لويد أله حدث 
شغب فى طبطا فى يوم ؟ مارس أسفر عن وقوع عدة إصابات قائلة ٠‏ 
كما انخذ المحامون قرارات بالاضراب لمدة خمسة أيام ؛ وتبعهم فى ذلك 
كثير من الطلبة (5) * 

فى نلك الظروف اسدؤنفتك حملة الاغتيالات عبل الموظفيل الابحلين» 
الى بدأت فى شهر مارس , وأسفرت فى خلال عام ؟151:5 »2 عن اثنى 
عشر قتثيلا وجر بحار(ل/الا) ٠‏ وكانت هله المحاولات ترتكب جميعا بكل 
جسارةٌ وفى وضح النهار ٠‏ مما سبب ذعرا كبيرا لأفراد الحالية البر بطانبة 
فى مصر 2 حتى ألهم اضطروا لعقد احتماع فى فندق شبرد قام تشنظبمه 
«الاتحاد البر بطانى فى مصر» , و «جمعية الموظقين البر يطاليين» » وحضيره 
عضوا من أعضماء الحالية البريطائية ٠‏ وذلك لدراسة ما يجب 
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انخاذه من وسائل لتأمين حياه هؤلاء الاعصاء ٠‏ وكان مما بغعرر فى هذا 
الاجنماع صروره أن يحمل كل رد من أفراد الجالية البريطانية سلاحا 
ناريا يدافع به عن نعسه ,2 وسعفيدا لهدا الفرار فامت المنصلية البريطابيه 
بتوزيع السلاج على كل من لم يكن عنيده سلاج ٠‏ ومن الطريفب ما رواه 
القاضى الاتجليزى «مارشل» ع وكان قاصيا بمحكمة الاسنشساف . عن هله 
المسألة » فهو يدذكر أنه بينما كان أحد الرعانا الانجلير خارجا من دار 
العتصلية ومعة سلاحة , اذ أضاب ثعسية يتطلق بارى اخدرق قدمه ,2 وفي 
لحظلة واحدة كانت الحباة قد احثتفت من اللسارع وأصيح قاعا صفصفا , 
وقيل فيما بعد اي موظعى القنصلية المربطانبة أنفسهم لادوا على الفور 
بالفرار الى الطابى الأعلى ٠‏ وكان مما رواه هذا القاضى أن اافضاة الانجليز 
كانوا لا بذهبون الى المحاكم الا وهم بحملون مسدسائتهم » مع أن بعضيهم لم 
بتكن على دراية كاملة باستعمالها عند اللروم ٠‏ وقص أله حدب فى احددى 
الأمسيات أن 'آخر فى المحكمة بسبب قضية من قضابا الاغتيال 2 فلمسا 
انتهى منها أرسل فى طلب باكسى لنفله الى منزله : على أن مجىء التاكسى 
نآخر حوالى ئلانة أرباع الساعة 2 ومع ذلك فقد أصر زملاؤه على الانتظار 
معه ,» حتى اذا ما تخد مقعسده فى التاكسى , قالوا : « الآن انتهت 
مسئوليتنا(8/) » ٠‏ 

ولقد أعلن عن مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لمن يدلى بأى معلومات 
عن مرتكبى هذه الحوادث , ولكن ذلك لم يسفر عن أى نتيجة ٠‏ وأخشيرا 
اضطرت الحكومة البريطانية الى أن تطلب من اللورد ألنبى التدخل وتقديم 
انذار نهائى للحكومة المصردة مع التهديد بانخاذ اجراء جزائى ٠‏ ولكن 
ألنبى بصح حكومته بألا نخذ هذا الاجراء مع حكومة نروت باشا حتى 
لا يعوق ذلك نقدم السياسة اللسريطانية » وحتى لا يدمر أى فرصة 
للدخول فى تفاهم ودى مع مصر ٠‏ ومع ذلك فقد اضطر » عندما اسثمرثت 
الاعنداءات , الى ارسال كتاب الى ثروت باشا فى ٠١‏ يولية *؟9١‏ أوضح 
فيه أنه اذا لم 'نضع الحكومة المصردة حدا قاطعا لحملة الجرائثم السياسية, 
فال الحكومة المر بطانية سسعثبر المسألة ذات خطورة كبرى(5/!) ٠‏ 

وازاء هذا اضطرت الحكومة المصرية الى قمع المقاومة الشعببة بالقوة, 
فراحث 'لصادر الاحتماعات السياسية وثعطل الجرائد , وتصدر التعليمات 
للصحف بعدم ذكن اسيم سعد زغلول وزملائه المنفيين فى مقالاتها وأنبائها*ء 
وفيى دوم ه؟ بدولشة اعتقلت السلطة العسكربة البرنطانية أعضاء الوقد 
«هم : حمد الباسيل ووتصا واصمف ومرقس حئا وواصاف بطرس غالى 
" «تعلوى الجزار وحورج شباط ومراد الشربعى ٠‏ وقدمتهى للمحاكية نتهية 
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طبع وبر منسور فى ١6‏ يونية يعرص حكومة جلاله ملك مصى للكراهية 
والاسصمار ,2 واذاعة منسور فى ١/6‏ بوايه موصوعة انارة الكراهية صدد 
نطام الحكومة القائمة ٠‏ وأقيمس عليهم الدعوى العمومية أمام مح كمه 
عسدرنه بربطانية » وحكم عليهم بالاعدام ٠‏ تم استيدل بالحكم الحبس 
لمدة شيع سسوات ونغريم كل صيهم 0٠0٠٠‏ جنليه ٠‏ وقد بألفت هيئة وفد 
جديدة من المصرى بك السعدى والسيد حسين القصبى والاسناذ محمد 
دحيب العرابل والاميرالاقى محمود حلمى اس ماعيل بك والاسثاذ راغب 
اسكتدر وسلامة بك ميخائيل والاستاذ عبد الحليم البيل(١8) ٠‏ 


وهكدا لم بيد حال من الاحوال أن مضر فد طرأ عليها بغير حقيعى 
بعد اصدار نصر يح فبراير ٠‏ دمد ظل السعب المصرى بردد صيدطنه 
الممطردة من أجل الامسعلال السام ٠‏ وخاب فال اللورد أسبى الذى كان 
اتعدقك آل اعطاء 2 جرعة من الاستعلال سوف بلهيها عن المطالبة باليافى, 
وأن معاومنها النى طلث مس عر طوال بلاب سئواك كامله , سيوف لكبو 
أوارها حالما 'تماجا دنصر بح الاستعلال١‏ أما حرب اللمعندلين الذى أراد الاورد 
ألنبى أن رفع من قدره بتلحقيق مكاسب صر بح فبرابير على بديه , 
فاك سقط سقطة لم يفم منها طول جيانه 0 وقد ظهر ذلك دصورة رسمية 
فى الانننخابات الأولى التى فاز فيها بستة مفاءد من 5١؟‏ مقعدا ٠‏ وسنرى 
أن رد فعل هذه الخيبة التى ميك بها أمال اللورد ألنبى سوف دنعكس 
على الاجراءات الشداذة التى سيتخذها على مسئوليته الخاصة عقب مقثل 
السردار 5 

والأمر الذى لا محال فيه + أن أخطاء جسيمة قد اقثئرفت عند اصدار 
نصر بع 5/7 فبراير »2 وهى الى ألحقت به 2 بدرجة كبيرة ٠‏ هذا الفشيل 
الذريع : أما أول هذه الأخطاء فهو التمهيد الدى سيقه بالفبض على سعد 
زغاول و نعيهة 5 و لسعجب الباحث كيف غاب عن ذهن السلطات المر يطانية: 
وعن المعنداين » أن مل هذا الاجراء وحده كفيل بدحر أى مشروع بقدم لمصر 
مهما كان قريبا من الأمانى الوطئية ٠‏ صحيح أن ترك سعد زغلول طليقا 
لم بن ليعفى المصريح من القته ند به والهجوم عليه , ولكن القصر بح بع 
دلك كان جديرا بأن يحرئ تأبيد بعض فثات الرأى العام الثى ثميل 
تطبعها الى الاعتدال والتدرج » وبالثالى زيادة أسهم الحزب المعتدل وانقويثه 
الدرحة معقولة تدفع الحياة النيابية ٠‏ ولكن الفبض على سعد زغلول أضفى 
على الحزب صيغة الثامر فى الظلام وطعن قضية الاستقلال الام ٠‏ 


ون 





أما الحطأ التانى فهو مبالغه أصحاب التصريح فى التعطيم من شأنه 
واعلان اسنقلال مصر المتفوض بين طلعات المدافع ووسلكل الاحتف الات 
والرسات , واعتبار اليوم الذى أعلن فيه عيدا وطنيا ٠‏ وكان رد الفعل 
الطبيعى لهذا البصرف اقدام الجاسب الآشر على التهوين من أمر التصريح » 
واظهار عيوبه وفياس البعد الشاسيع بسسه وبين الاستقلال الحفيقى » مما 
هبط بفيمته الى الحضيض ٠‏ وهذا الرأى هو العكس ثماما من رأى الاسثاذ 
سفيى غردال الذى بذهب الى أن مبالغة خصوم أص حاب التصربح فى 
النهوبن من أمره هو الذى أدى الى مبالغتهم ( أصحاب التصريح ) فى أهمرهء 
»ما أدى الى افساد الحو واختلال موازين الحكم ٠» )8١(‏ 

ولفد ومف الوفد من النصريح منذ البداية موقف العداء الصريع 
وظل يسكره انكارا ناما مى كل المفاوضات الى جرت بينه وبين انجلسرا , 
وفى جميع المساس_ياتث التى نطلست من ابجلترا الاشارة اليه ٠+‏ وقد وصعه 
سعد زقغلول بعد عوديه بألة «١‏ أكبر تكبة على البلاد » , وأله « عبارة عن 
حيلة ؛ عبارة عن خدعه , وعن وسديلة يراد بها الحصول على بصحيح م ركر 
احلتشرا دى مصس » . وآله ر اذا قيلت الامة هذا التصر بح » فانها تعيل 
نهدا أن يكون لحكومة انجلثرا حق مؤقت فى كل هذه الامور ( النحفطاث 
الاربعة ) , وهذه الامور عندما نبحنها نحدها ليست فقط حمابة 2 بل 
اسددراكا معذبا فى سديادة البلاد ٠‏ » وقال . «افرضوا أن المفاوضات حصالئ. 
انجلثرا لم تتفق معنا , اله بمحرن قبول الصريح 58 فبرادر ستمى هذه 
حافظة اده ال.قط حثى ددم الاتعاق ٠‏ والانفاق لبس من مصلحتها . مهى 
اذا لا تدعئ » ٠‏ « فالذبن بحاولون أن سرضوا الأمة عنه بطربمة آم أحرى 
الما بحاولون خداعها أو اكراهها ٠‏ ولا تقبل الامة أن لتخدع , ولا نصحم 
اها أن تمخضع لهذا الاكراه » ٠‏ «وانلى لا بمكننى بصفة كو فى وكيلا عن 
الأمة ٠‏ ولا بصفتى الى بخصية » أن أقبل عرلا النصر بح مطلقا , والا كنث 
سانا للضحايا 2» كنت قاذفا لأولئك الذين شرعوا بأرواحهم فى حمانءة 
الورطن ٠‏ واستحفققت أكسر العقاب منكم ومن الاحبال القادمة(؟8) » ٠‏ 

ولكن نصريح 58 فبراير »بالرغم من كل ذلك , كان نتوبجا منواضعا 
المرحلة من الكفاح الشعبى استمرت بلاث سلوات وبضعة أشهر + فقد 
سقط به علم الدمابة على أرض المعركة فى مصر , بالرغم ممابذلت انجلثرا. 
من جهود لحمل الدول فى مؤثمر الصاح على الاعثراف بها ء وبالرغم مما 
بداث من حهود داخل مصر لحمل الشعب المصرى على الاعثراف بها ٠‏ 
ذلك أن اعثراف انجلترا فى التصريح بمصص دولة مستقلة ذات سسيادة , 


كن 





دد رفع من شان همصر بازاء انجلترا دانها » ولو من الناحية المطهربة على 
الأهل . وبازاء الدول التى اعترفت من قبل بالحماية 2 س بازاء الدول 
الأخرى ٠‏ وهمد نرسب على ذلك اعادة منصب وزير الحارجية الدى الغى 
هى عيد الحماية ء وتحفيق الثمثيل السياعى والقنصلى لمصر ٠‏ أما من 
الناحية الداخلية , ففد ثنرئب على هذا التصريح اسستفلال مصر ببعض 
شئونها الداخلية واتخاذها الدستور نظاما للحكم فيهسا بعد أن حالت 
انجلترا دون دمنعها به طيله سنى الاحقتسلال ٠‏ صحيمح أن التحفظات 
الأربعة » ومذكرة انجلثرا الى الدول فى مارسس ٠‏ كان من شأنها أن تنتقص 
من السيادة الداخلية ومن السيادة الخارجية , كما تنتقص من كيان 
الدستور وسلطانه ٠‏ ولكن السبادة الناقصة والدستور الناقص خير على 
أى حال من الحمادة ومن الحكى الاستبدادى معا بس كما يقصول الاستاذ 
الرافعى ‏ ومن م فلا شك أن البلاد قد انتقلت بتصريح 58 فبرابر خطوة 


الى الأمام 3 


لين 
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القصرالسايسن 


معركة الدستور 





حنة الاشيعقياء (*) : 


أحدك مصر غيل اي اعلان تصريح 1/8 فبراير فى درديب حيانها 
الجد بده ٠‏ صترى أول مار سس أغعلن روت ناسنا نا ليقف ورار نك اد بدة 0 وفى 
يوم ١٠١‏ مارس اعذن السلطان قواد نفسة هلما على مصيرء وابلغس الحكومة 
الممر به معتمدى الدول الاحسية ال مصر فد اصبحث دولهة مستعلة ذاتث 
سدياده 3 وأنب ولى امررها انحد لتقييسه يعيب صاحب الملانه ملك مصر مم 
ادب مجلس اتورراء المصرىق يفوم ؛ يوضع اإسناسن ادارات البلاد بواسطة 
الحكومه الوطنية دون عيرها : فالغيث وطائف المسئتسارين فى وزارات 
الحكومة ' ولم السئيى مهم الإميسيميارا المالية والحقا نيه مبع قصس مهمتهما 
على انداء اأرأى والمس.وره الا ديما عاق دالديون العمومية بالنسية 
لأولهما »2 وأابطن ماجرى عليه العمل من حضو ره جلساث مجلس الوزراء»ء 
كذلك أصبح الموظعو الأجانب نابعين لساطة اأوزسر المصرى دون سيو اه» * 
م عينث الوزارة وكلاء مصرس لوزاراب الداحلية ( السئون الصحية ( 
والمالية والاسصشغال والزراعةه وال واصسيلات بدلا من الوكلاء البر يطانيين 2 
ووكيلا مصرنا لوزارة الخارجية ٠‏ كما عينث بعض المصريين بدلا من كبار 
الموظفين الالجليز فى الحكومة ! )١(‏ 

ولعد كانت من الضرورى لاستكمال سكل النظام الحد بك 5 العمل 
يدون ابطاء على وصم الدستور الجديد 2 حتى ثفوم الحياة النيابية فى 
البلاد فى أقرب وقت ممكن , ومن أحل هذا سسأت الوزارة عقب 'وليها 
مهام سناطيها في 'نضاذ اإدادر أو ضع صلى | الدسدور وقد استقر رأنها 
على تسكيل كنة تقوم نهامة المحممة نألف دن لانن من ذوى الكفايات من 
الوؤراء السايفن ومن رحال العام والمانوث والرؤسناء الروحانين 
والأعييان ؟5) ٠‏ وقد دعث ب كما تقول العقاد ب عضوين أو 'لاثة من 
الوفد المصرى الى الاشتراك فى اللحنة ٠‏ ولكن الومد رقض هذه الدعوة 
لسبيين : الأول » أن تمعبل الوقد بهذا العدد القليل دين بلاسن من أنصيار 


١و)‏ لحنة الللاس 


لفان 





' ور ره المعدية للوقد ورئيسه . عبي لاسال مئة الا التيعة + والبانى + ان 
اوقد كان معارصا فى مبدا تشكيل لجلة لوضع الدستور » فعد كان يطالب 
باشخان حمعبة تأسيسية بعوم بهذه المهمة حت لا يكون الدسئور مبحه 
لن لحل أى عرصة للعيت والتعديل (9) * 
وسترى ان اهمال هذا الرآى كان سببيبا فى اعطاء مصر مر دستورا 
لا يسبهه دستور آخر فى الرجعية »ب على جد فول تهرو ‏ (4) فقد أعطى 
عات دؤاد صلاحيات واسعة كابث السب الرئيسى فى افساد حياه عفر 
الدستورية ٠‏ ولكن نروت باششسا لعى جزاءه لهذا الرفص ٠‏ فقد بعرضت 
لجنة الدسئور للندخل المسثمر فى أعمالها من فيل الملك فؤاد , ولما أراد 
دروب باشا الودوف فى وجه هذا السدخل ٠‏ نلقى الرد على ذلك طرده خارج 
الحكم 3 
وفد انهم الاستاذ الرافعى يروت باشا بأبه بتكليعه لجنه حكومية 
لوضع الدسئورء انما خرج فى الحفيفة على بر نامج وزارة عدلى باسا التى 
ألقها فى مارسس ١15١‏ , والذى كان يتضمن أن يكون وصع الدمسور من 
خنصاص جمعية وطنية بأسيسية ؛ وكان يروت باسا عضيوا فى هده 
الوزارة ومعرا بداهة برنامجها (5م) ٠‏ على أن دروت باسنا رد على هذا الانهام 
قبل ذلك فى خطايه الذى ألقاه فى لجئة السبئور فى ١١‏ ابريل ٠ ١999‏ 
دعد ذكر فيه أن مهمه الجمعية الوطنية بحسب برنامج وزارة عدلى باشا 
لم تكن فى الأصل وضع دستور للبلاد , وائما كالب مهمتها النظر فى 
الانفاق الدى ثألعت وزارة عدلى داسا للمعاوضة فيه » نم وصع الدستور 
المينى على بنصوص هذا الاثماق ١‏ فالمهمثان لا تقبلان التجزئة ؛ وكان يجب 
على الجمعية اذا أقرت الاتعاق أن تراعنى فى وصحم الدسثور ما يكون قد 
تصدمسة من الشروط والفيود ٠‏ «أما اليوم فأن وضع الدسثور مقدم على 
الاثفاق , واذا كان لا ينبنى علبه » فانه بيجب على أى حال ألا بسد الطربق 
للوصول البه » ٠‏ نم أضاف ثروت باشا الى هذا السبب سببا آخر له 
مغراه » فقال: « أن هناك أشخاصا يعملونمئد من على لروبم سوء الظن 
بالحكومة , وعلى التقليل من أهمية ما وصلث اليه البلاد » وعلى التشكبك 
هيما نحن مقبلون عليه ءا بقصد الوفد بالطبع ) 2 بحيث اذا احتمعت 
دمعية وطسة , 2» سادث فيها تلك الآراء والبزعات والقلب العمل فيها 
الى معارضة وتهويس وتعطيل ٠٠‏ يخقى أن بتقلب وبالا على البلاد ٠‏ ذلك 
أنه دالر غم من أن البلاد نالت قوزا عظيما باعلان الاستقلال واعثراف 
الدول مه ء الا أن المسألة المصرية لم نسو بعد 'نسوبة ثامة نهاثية , اذ 


ذخان 





لايزال أمامنا مفاوضات يجب أن تمكن مصر من الوصول الميدورها موفورة 
القوة » نامة النطسام ٠‏ لم تفسد عليها عوامل الشر والفوصى آمال 
النجاج (ه) » ٠.‏ 


قرر نروت باشا ادن نكليف لجنة حكوميه بوضع الدسنور ؛ صاريا 
درأى الوفد والحزب الوطنى عرض الحائط ٠‏ ولكنه أراد أن يومر لهسا 
الصفة التمتيلية النى تفتقرها » هفرر أن تضم ممثلين عن طوائف الاءمة 
المختلفة » وأن يكون فيها عدد غير فليل من أعضساء الجمعية التسربعيه 
القديمة ٠‏ وكان هذا المرصض ب كما بيذ كر الدكتور هيكل ب هو الدى 
جعل بين أعضاء اللجنة أشخاصا ليسث لهم بالقفه الدستورى أيه صلة: 
فكان فيها بطريرك الاقياط ممنلا للطائعة القبطية » والسيخ محمد بحيت 
مفتى الديار المصرية مسلا لعلماء الدين من المسلمين » وكان فيها صالم 
لملوم باثا ممثلا للعرب» عرب البادية الذين كانت لهم الى بومئد امتيازات 
خاصة عفلتها القوانين والعادات المرعية ٠‏ وكان ميها الى جانب هؤلاء 
جماعة من كبار الأعيان أرضى اختيارهم أصصحاب الملصالح الواسعة 
البلاد ٠‏ وكان توفيق دوس والياس بك عوض من الذذدين جمعوا الى 
الاشتغال بالقانون صفة الطائفية التى يسرت لهما مع البطريرك وغيره 
من المسيحيين تمثتبل الأقياط فى اللجنة (5) ٠‏ وقد حدد رشدى باشا 
مهمة اللجنة فى أول جلسة لها » فقال انها « اعداد مشروع القانون فقطء, 
دبعد اعداده ,عرض على الحكومة ٠‏ فهو ليس الزاما لها 2 بل هو بمشابة 
تنوس انسترشد به فى وضع الدستور(/!) ٠‏ وهذا التحديد بفسر ماجرى 
بعد ذلك هن تعددل مشروع لجنة الثلاثين ٠‏ 


عقدت اللجنة جلساتها فيما بين ١٠١‏ ابريل ١55:‏ و 5١‏ أكتوس 
5 ,»2 فاستمر عملها بذلك سنة أشهر متوالية ٠‏ وقد حفلت الحلسات 
بالمداقشات القانونية الممئعة , التى كانت تخفى وراءها فى اللقيقة صراها 
بين ثياردن: الآول ثيار د بمقراطى بضم تحث لواله » على درجات متفاونة, 
أنصار حكومة ثروت باشا ؛ والثانلى نيار أونوقراطى يضم أنصار الملك 
فؤاد ٠‏ وقد ظهر هذان الثياران منذ الخحلسة الأولى : فقد أبدى رشدى 
باشا رأيه بتشكيل لجنتين لتحضير قانونين ٠‏ أحدهما للانتخاب والثانى 
للدستور » فطلب المكباتى بك أن ببادا أولا بتقرير المبادىء التى يحب. 
نقربرها قبل انتخاب اللجان والبدء فى عملها . ومنها أن سلطة إلآمة 
بجب أن لكون بارزة ٠‏ وأن مسئولية الوزارة يجب أن 'تكون بارزة ٠‏ وذكر 
أن (رروت باشا أورد فى خطابه أن الدسثور الذى تقوم به اللحنة هو منحة 


ا 





من الملك ٠‏ ولكن مانتمتع به الأمه به منالدسينور انما هونمرة من جهادها 
وان للأمة السيادة الثتى يجب أن تكون بارزة فى تصوص الدستور , وأنه 
لهذا يحب أن تفرر المسادىء العامة أولا لنعرف كل لحنة القواعد الى 
سسيعها اللجنة الأخرى ٠‏ وقد أيد اسماعيل أباطه باسا ورسدى باشا 
وعبد الحميد مصطفى بك وعيرهم هذا الرأى , وحالفه آخرون » والنئهت 
المناقشة ‏ التى شغلت جلستين ب بتأليف لجنة من دمانية عشر عضوا 
لتفديم تعرير عنالمبادىء العامة النى يجب الأخد بها فى مسروع الدستور 
والانتخاب (8) ٠‏ 

كانت هذه هى مباسية بأليف لجنة المبادىء العامة » بالرجوع الى 
المصدر الطبيعى » وهو مجموعة محاضر اللجنة العامة ٠‏ ومن هذا يطهر 
أن ها ذكره الدكتور هيكل عن مناسية تأليف هذه اللجنه غير صحيح 
اطلاقا ٠‏ فقد ذكر أنه كان فى مقدمة ما نعرصتث له اللجنة حق الانتخاب 
ومن يكون »2 هأيد المكبانى بك وعبد العزيز مهمى بك حق الانتحاب العام 
يتمقع به كل مصرى بلع الحادية والعصرين بناء على أن الاندخاب حقمترتب 
على واجب هو الصسدية ٠‏ وعارض فى ذلك اسماعيل أباطه محتجا بأنه 
لا يسنطيع أن ينصور أن يتساوى هو وأن بنساوى عبد العزين فهمى 
بك أو المكبانى مع الرجل الذى لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ وأنه لا معر من أن 
يكون صاحب الحق فى الانتخاب على علم » وان قل » بسىء من أمور الحكم, 
بناء على أن الاننخاب عملية من عمليات الحكم ٠‏ فلما طالى المناقشة تخلص 
رشدى داشا هئها بمهارة بتأحيل الحلسة + فلما كانت الجلسة الثى ثليها 
اقترح رشدى باشا تاليف لجنة 'نسمى طنة المبادىء العامة تكون مهمتها 
وضع مجموعة منسقة من المبادىء الدستوربة العصربة لتعرضها بعدئذ 
على اللحنة العامة (5) ٠‏ هذه هى قصة الدكثور هبكل »2 ولى أعثر على 
شىء هنها ب كما ذكرت ‏ فى محاضر لجنة الدسثور ,2 وسدو أنه اعتمد على 
ذاكرنه دون الرحوع الى محاضر للجئة الادستور » فحدث هذا الاختلاق ٠‏ 

على كل حال ؛: فيبدو مما جرى فى الجلسة الأولى أن 'اللحنةء, وان 
كانت تتألف من عناصر معتدلة فى هجموعها ء الا أنها ب كما ذكرنا ب 
ألخذث النقفسم بيبل اتجاهين ٠‏ الأول ؛ عيبل حد تعبير الدكتثور هيكل كان 
« برى أن البلاد , ولما نبلم بعد من التعليم العام واشقافة البرلمانية مبلع 
الدول الغرسة » جدر بها أن نكون تلصاحب العرش فبهادن الحقوق ما 
بكج من <ماح الأآهواء الخزبية , وبخاصة بعد الذى رأوه من انقسام الأمة 
وانحاء الكدرة الى ناحية لا 'نقرها السياسة الواقعة بحال » ٠‏ أما الاتحاه 


ا 





الآحن فكان « على العسكس ص دلك ٠»‏ بيرى ال تطبيق المبدأ الأساسى الذى 
بقوم عليه الدستور. وهو أن مصدر السلطا تكلها الامة , تطبيقا لاهواده 
ولا مساومة فيه ١‏ على بحو ما هو حادب ثى اتجليرا ‏ هو وحده الكعيل 
بأن ببلع الآمة فى أفصر ومس دضحها الكامل بالاستعاده من أخطائها ,2 
اذا وقعت أحطاء ٠‏ أما التسليم بالرمابة على السلطات الدستوريه لعير 
ممبلى الأم؟ فبعوق هذا اأخنصج ويطيل. أمده » ! ٠» )٠١(‏ 

وقد انخد رسدى باشاء الذى كان على انصال واسق يروت باساء 
مومفف التوقيق بين هذين الاتجاهين ٠‏ وقد نسل دلك فى الدفاع عن 
بعص أمور كان تعدذقد ان صاحب العرشس سمسك بها 3 دبالرغم من أنه 
كان يمر الحريات العامة ويدافم عنها دماعا حارا , الا أنه كان يبدو فى 
جاب التسليم بحفوق معينة للعرس ٠‏ بل كان يدافع فى بعض الأحيان 
عن هذه الحفوق , ويتخذ من سلطبه , سلطة رئيس اللجنة , ما بحعله 
يلجأ الى تأجيل النظر فى الموضوع المطروح للمناقشة ؛ اذا شع بدقة 
موقفه + حتدى لا يعلت الزمام من بده ٠‏ وان لم يتجاوز هذا الرأى الى 
مسائل محدودة كان دطنها الأساس فى التوفيق بن الائحاه الديموقراطى 
الصحيح والملكية القائمة فى بلد » لم يثمئمع بعد بالنظام البرلمانى ثمتى 
يكفل تعاون الغائمين بالأمر والمعارضين له لعاونا بحقق المنفعة 
العامة 01١١‏ م 


ولقد دفع رشدى باشا و بره من الأعضاء, الذين كانوا أكنر اتصالا 
بدروت باسا و بالوزارة الى هذا الانجاه أمزان ؛ الأول , الخوف من أله اذا 
سلب مسر واع الدستور من صاحب العر ش كل سلطان» خيف على المشروع 
نفسه أن يعدل من أسباسيه ٠‏ أماأ اذا روعيث فيه بعضص الاعثبارات النى 
ترضى صاحب العرش ٠»‏ ونعززت فى نفس الوقث الحقوق الأساسية 
للأفراد ولممشلى الأمة , فينتظر عندئذ ألا تفوم فى سسبيل 5وقيعم المشروع 
عقبة من العقبات ؛» ومن الخنر أن دثم هذا التوقيم فى أسرع وقت ٠‏ ثانياء 
أنه بعد ما حدث فى مصر من خلاف بين سعد وعدلى ؛ والقسام البلاد الى 
سعديينل وعدلدين ء كان من المأمول « أن صاحب العرش يستطيع أن نتخدذ 
من حقوقه وسيلة لتغلبب الاعتدال على التطرف الذى اتخشى مضيرله ماء 
ب كما شقول الدكثور هيك وقد ضرب سلا لذلك «موقف رشدى باشا 
من تقرير الفسيرى للمبادىء العامة تنحد. عن حق الملك في حل, ملس 
الذواب ٠‏ فقد ذكر هذا التقرير أن الملك , اذا اقتنم بأن الرأى العام تغر 
الحاهه , فله أن بعود الى اسثفثاء الناخيين ليتبين عبلغ تمثيل مجلس 


ان 





النواب العائم للامة كيرة وقلهة ٠‏ فمد أعترصي بعص الاعصضاء على هذا 
التعسير وطلب يعضهم أن يفيد حق الخل يمواففقة مجلس السيوح ٠‏ فلن 
رسدى باسنا وقمف صيد أى تعدبل فى السعر بر واند بكل قويه ما جاء فيهء 
ررئض تدخل مجلس السسيوح لنفييد الحق , واسيى الأمر بالترول على 
رأبه فى هذا الموضوع يعد منافسات ففهية لم تجيل من العيف (؟١) ٠‏ 
اى أن هذا الحق الذى أعطى للملك بدون قياد ولا شرط »ء الا مجرد اضصناعه 
بن اأرأىي العام قد تغر انداهه . كان الداقع وراءه اناحة الفرصة للمالك 
ملعب الاعتدال على المطرف الذى تخسى مشيرانه ٠‏ وغير خاف أن الاعتدال 
كان يوثله الأحرار الدستوريون ٠‏ والتطرف يمثله الوفد ٠‏ 

على أن ميول الملك الاوتوقراطية لم نليب أن فاده الى طلب المريد » 
الدى لم نكن وزارة يروث باسنا على استعداد للضصغط على انصضارها فى 
اللحنة من أجله ٠‏ وبروت باشا ء بالرغم من اعنداله ء الا أنه كاك من 
طراز من الرجال لا يسنطيع الملك أن يبعوده الى حيبت نناء فنتفاد ٠‏ ومن 
م ققد اسستحكم الجعاء بين الملك وبيئهة ٠‏ ولا كان يروت باسنا معينا يناويد 
اللورد ألنبى والحكومة البر يطائية, فعد دقعة هذا الاعنبراز الىنجاوز بعص 
الاعتبارات والانحراف عن الواجيات٠‏ ولهذا يلغ تون العلاقات بيل تروت 
باسنا والملك فؤاد حدا دمع اللورد الببى الى التدخل بدى الملك مصرا على 
صرورة الوقاف مم روت باسا ٠ )١(‏ ولكن كأن من الواصح أن الملك 
بدبر طرد بروت باشا ؛ ولهدا رأى دروت باسا أن يتعجل الفراغ من 
مشروع الدسثور ٠‏ وفعلا أسرعت لجنة الثلائين فاخثارت لجثين احداهما 
لحنة التحرير التى عهد اليها بتحرس الصيغة النهائيه اشروع الدستور 
سهيدا لعرضها على لجنة الثلاسن ٠‏ والأخرى لوضع دانون الانتخاب» ولم 
كن أحكامه ومبادئه قد بحلت فى لجنة التلامل بحنا ذا قيمة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وفرغت اللجننان من العمل بعد أسبوعين ٠‏ وبعد أن أفرت لجنة 
اللانين العسيغة المى تتقدم بها الى المكومة , رفعث مسروع الدستور 
وقانون الانتحاب الى ثروت باشا فى يوم السبت ١؟‏ أكتوير ؟1915؛, وصرح- 
دروت باشا تلاحتة بأنه ستصدر اللسيتور بالئص الذى وضعته 
اللحدئة (8) ٠»‏ 


ناليف حزب الأحرار الدستوريين ( 55 أكتوبر ١91919‏ ): 


كان فى ذلك الوفت وثئلك الطروف أن بدأ التفكر فى تأليف حرب 
الأحرار الدستور بس ٠‏ ذلك أن العقيات والصعوبات الى أنارها الملك 


فيان 





للضغط على اللجنه والوزارة من أجل مريد من السلطانء, وما بدا واصحا 
من بعرص مشروع الدستور لحطر المح والنسويه١‏ فد دقع نروت ياسا 
الى جمع أنصار الوزاره للوقفوف صفا واحدا فى وجه هله المحاولات ٠‏ 
ولهدا يدير الدكنور هبسكل أن الدقاع عن الدسنور والعميل لسرعه 
اصداره 2 كأن فى مقدمه أغراض الحزب ومبادته (ه٠١) ٠‏ ولا ريب أن 
دفاع هذا الغربى عن الدستور » وهو العريق الذى كان ينتمى فى معطمه 
الى طبعة كبار الأعيان , كان أمرا ينسجم مع عداء هذه الطبعة اللقليدى 
للعصر ؛ وهم ماصيهأ فى هفاومة نزعته الاستيدادية ٠‏ ولا كابوا صم الذرين 
وضعوا الدسنور وفاموا بصوغه ,؛ ففد كان طبيعيا أن العملوا على حمايته 
ودفع الغائلة عنه ٠‏ 


وفى الحق انل صدور الدسنور وما كان معدرا أن يسستيعة ص اجراء 
الانتخابات للبرلمان » كان يقتضى من المعتدلين أن ينطموا صعوثهم لحوص 
هذه المعركه ٠‏ ولم يكن هذا المريق بأقل أملا فى النجاح فى الاشخابات 
من الوفد لعسسيه ,كما يلير من كلام الد كور هيكل 2)١3(‏ فعدكابوا دخوررين 
لدورهم فى اصدار تصريح 58 فبراير ؛ الدى سفطث به الحمايه » والدى 
أعطى المصريين دفعة من الاستفلال » وترك البسث فى أمر الدمعه السانية 
لمفاوضات أخرى هفيلة ٠‏ ولقد كان أصحاب هده المدرسة يعتفعدون , كما 
يقول هيكل أيضا »أن سياسة الانارة والتهديد قد آنت نمراتها بصدور 
تصريح 5/8 فبرايس , وأصبح لراما على مصر أن بنتهجم سبياسه تعلمك على 
الدبلوماسية أكثر من اعتمادها على الانارة (/ا١) ٠‏ ولا كانوا هم أصحاب 
الرأى والاعثئدال والد بلوماسية » فقد كان من الطبيعى أن يعتقدوا أنهم 
هم أبطالالمرحلة التالية٠‏ مرحلة استكمال الاستقلالعن طريق المفاوضات 
والدبلوماسية٠‏ على أن هذا الفريق كانيعلم أنه قد نعرض لحملات شديدة 
منذ بدأ الخلاف بين سعد وعدلى , فقد كانت كل دعوة الى الاعتدال نتهم 
بانها تفريط فى حقوق البلاد » وكان انهام أنصار عدلى بخيانة الوطن 
أبسر ما نجرى به أقلام الكتاب المؤيدين لسعد ٠‏ ومن أجل هذا فقد كان 
تأليف الحمزب ضروريا لدفع هذه التهم الباطلة ومقاومة أثرها فى أذهان 
الشعب )١8(‏ * 

عدا ذلك فقد كانت الظروف لتأليف حرب الاحرار الدسثورين 
فى ظل وزارة “روت باشا » ظروفا ملائية ٠‏ فيذكر الدكتور هبكل أن 
لطفى السيد بك كان يرى أن ينضم الى عضوية الحزب كل من عبد الخالق 
ثروت باشا رئيس الوزراء واسماعيل صدقى باشا وزير المالبة » وكانت 


لويضس 





نظر ينه فى ذلك أن تكون الوراره وزاره حربية يؤيدها الحرب (5) ٠‏ 
ومعسى دلك نهيئة الفرصة للحرب لينولل المكم من لحطه ولادنه , ودلك 
فى الوفب الدى كان فيه اعصاء الوقد وفادنه فى السجون وعيايات 
المنفى ٠.‏ 
ومن الغريب والهحال كذلك آلا نعرض رياسة الحرب على دروت باشا ء 
بل على عدلى باسبا ٠‏ ويمسر « لويد » ذلك فيعول ان عدلى باسا كان بفضل 
مقامة يحور أكبر عدد من الأنياع » وقد كان على هؤلاء أن يؤيدوا عدلى 
دسا بالدات ادا أرادوا أن تناح لهم العرصه للوصول الى الحكم فى طن 
دستور ديموقراطى )5١(‏ أى النجاح فى الانتخابان ٠‏ 
على كل <ال ققد تعرر عند بأليف الحزبأن ينضم الى عصوييه جميع 
أعضاء لجنه الدسستور ٠‏ وعدد آخر من دوى النعوذ من بينهم مدحث باشا 
يكن 2 ومحمد باششيا محمود » وجماعة من السبان اال الدكنور حاقفط 
عفيفى رئيس جمعية مصر المستفلة » ودسوفى بك أباظة وأحمد بك 
عبد الغمار , وأمنالهم من مديريات مختلفة ممن عرفوا بنساطهم فى 
مدير يا بهم ونأ بيدهم لعدلى باسا ٠‏ وكان كيرون منهم أعضاء فى الحزب 
الديموقراطى أو فى جمعبة مصر المستقلة النى أنسئت فى آنناء مفاوضات 
عدي باشا مع لورد كيرزن » وكانت لؤيده فى هذه الفاوضات (١5؟) ٠‏ 
وهكذا جمع الحزب عددا من كبار المصر بين أكنرهم من أعضاء حرب الأمة 
القديم أو من أبناثهم وذويهم منضما اليهم عريق من المنففين المتحررين ٠‏ 
وبهدا احتعظ الحرب بطابع حزب الأمة القديم وبتسيله لطبعة الخاصة ص 
الأعيان والمثقفين + ولنفس هذا السبب لم يلق من الطبقات الشعبية , 
التى كانت منفصلة عنه طبقيا وذهنيا » الا ما لقيه أبوه الروحى حزب 
الأمة هى /ا ١6١‏ هن وجوم واستنكار ٠‏ بل ان الدكتور هيكل يذكر أن 
الصحف أخذت ثهاجم الحزب الجديد من قبل أن يعلن عن تأليفة » وراحث 
نتهمه بأنه فى حرصة على الاثفاق مع الالجلين سوف يفرط فى حقوق 
الوطن (؟؟) ٠‏ لهذا وبالرغم من أن مبادىء الحرب وأهدافه التى أعلنها 
رئيسه فى حفل امتقاحه وأعلنتها جريدة السباسة فى عددها الآول , 
كانت تتضمن استكمال استقلال مصى , والئمسك بعدم فصل السودان 
عن مصى » وبحفظ سيادتها عليه وحقوقها فيه : وتأبيد النطام الدستورى 
والدفاع عن حربة الفرد (9؟5) ٠‏ دالرغم من هذا ء فلم تمض سوى أيام 
قلائل حتىقتل النان من أعضائه هما: حسن عبدالرازق باشا واسماعيل 
زهدى بك فى ١1‏ لوفمير عام 191519 (54) ٠‏ 


5 





التقارب بين الوقد والقصر : 


ع ذلك الحيل كان الخلاف دين الفصير والوراره حول الدسسيور يرداد 
حدة وسيده ,2 فو دان المسراح المضصرى السيانى تجرى علية اد ذاك جر له عر 
طبيعية ٠‏ ققد كأن يجرى ثقارب بين اتوقد والفقضن صنبد ورارهة تروب 
باشيا المؤيدة من دار المندوب السامى ٠‏ وقد حدب هذا التعارب على يد 
نسيم باسا الدىكان حينداك يسغل متصبير بيس الديوان المتلى 2)١5(‏ 
ويفسير لنا الآاسيثاد العماد سس الدوامم الى لان تحيح ينوثيق لسسيم 
باشا اد توابيقى العلاقة بسن الوفد والعصضى 2 سيعول انه م لا امس روساء 
الوزارات السابعون والمر شيحون لر باسه الوزارة أن رشدى وعدلى ودروت 
وأصحابهم قد احتكروا الميدان فى السياسة المصرية , ناليوا حريا واحدا 
على معومة هذا العريق ؛ واصيحوا قريف آخر برأسهم محمك سبعيد وأحمد 
مظلوم وانوفيق نسيم ويوسف وهبه واخوان هذا الطراز ٠‏ وأصبح ثى 
مصر على هذا التقسيم مريق وذارى يصح أن سسمى بالمدرسة المثمر نجة , 
وهم عدلى وأصحابه »2 وفريق آخن يصح أن يسمى بالمدرسة التركية ,2 
وهم محمد سعيد وأصحابة ٠‏ و بحكم العداء بين الفر بقين أصيح لراما على 
« المدرسة التركية » أن تخطب ود الوفقد وتثتفرب اليه , وتلوذ بالفصر 
الملكى لعستند اليه فى وجه المعاونة المكشوفة من الانجليز لعدلى باشها 
وأصحابه ٠‏ وهذا سر الصداقة الثى أذ يبديها محمد سعيد ونوفيق 
لسسيم وأحمد مظلوم لسعد زغلول» بعد أن كانوا حميعايحاربوله ٠.»0)55(‏ 

على هذا النحو أخذت مظاهر التمرب بس القفصر والودد تلهر فى 
ذلك الحين ٠‏ وكان الوفد يأمل فى لأليف وزارة برياسة نوفيق سنيم باسا 
دزيدها الماك والأمة وانرفضص سدياسة اتصير بح "1" فبراس وكون أول 
أعمالها الافراج عن سعد زغلول وأصحابه المنفين وأعضاء الوقد المسجوسن 
لمعي تن :ا مسا ا ا اتاد لقوق بيني اميل ستل مان 
رواع الوفديين : فقد أخذوا يصرحون فى ذلك الهمين علانية بأنه لو كالث 
.الامور فى يد الملك 2 لكان سعد زفلول باشا وزملاؤه فد أطلق 
سراحهم (/ا؟) ٠‏ وقد نقدم سعد زغلول بتقريب العلاقات ديل الوفد 
والقصر خطوة الى الأمام عندما أدلى بحدب لمندوب وكالة رويثر أنكر فيه 
علاقثه بالخديو السابق وأكد ولاءه للملك وقال اله سيقرث خدمة الأمة 
بخدمة جلالته ٠‏ وقد أسرعت صحف الوقدين فأخدت تلضرب على هاله 
النغمة (5) ٠‏ 
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ولم لبب العلافات بين الوفد والعصر أن دخلت أهم مراحلها عندما 
فابل الملك فؤاد المصرى السعدى بك , العاتم باعمال رئيس الوهد , معابله 
ودية طويلة 0 شرج هدا على أبرها وأصدر منتسورا عدابيا أكير من العاده 
صد وزارة يروت باشا اسم أعلن ان الملك سيؤدى فر اصسه الجمعة فى 
مسجد الأزهر »2 الذى يعد حصن الوقد ٠‏ وذلك لاول مره مند إاصطرابات 
6 (53) + وكان لهدا الاعلان صلة بمؤامرة ديرب اد داك بين العصر 
والوقدد والأزهر بين للاعيداء بالصرب على أستحامن الورراء فى الى مع الازهر, 
عقب حروج الملك مه ؛ حيب لا بمسطيع البو ليس |انفادهم » وذلك لحفعر 
الوزاره واسفاط هيبنها أمام النطر العام ٠‏ وكان بر ناميعم حفلة الصبلاه 
بقضى بأن يكون الوزراء فى معبية الملك (50) + ولذلك سار م دروث باششا 
تقد دم اسسفالته بعد الظطوس من بوم 9" «رفمبر ١525‏ الى الملك الدىقبلها 
ذعك ضفب ساعة من رفعها البه ٠‏ نم استتدعى اليه سيم باشا (تاليف 
الوزارة الجديدة ٠‏ 


وهكذا اخنفث فى سهولة نلك الوزارة النى علق علبها الانحليز 
الآمال الكببار » ومسير لصريح 58 فبراير استحابة لشروطها ؛ وكان 
المفروض أن نر سى أسساس النطام الحسد دك ٠‏ والصنيدر الدسور وسرم 
ادماأدينى النعو يشسنات والتضمييات وتلغى الأحكام العرفية وبحرى 


٠ الانتخابات‎ 


أزمة نصوص السودان : 

اسنطاع الملك دؤاد اللتخلض من ورارة تروت باششا عن طربى 
التحجالف مع الوقد ٠‏ وبكنه اسسدغل فى ذلك طروف أرمة كانس فد ظهرث 
بوادرها قبل ذلك الكين بن تروب باشعا والاتجلين يسيب تصودى 
السودان ٠‏ وكان الخلاف يتناول مادس من هواد المسروع احداهما ٠»‏ وهى 
المادة 259 ننص على أن « الملك يلعب يملك مصر والسودان , ٠‏ والبانيةء 
: وهى المادة 6 تنص على أن « نجرى أحكام مدا الدسئور على المملسكه 
المصربة جميعا عدا السبودان ٠‏ قمع اله بجزء منها ,2 تعرز نطام اللكم فيه 
دمانون خاص » (١؟) ٠‏ فقد رأى الالجلين فى هذس النصس ما يتعارص 
65 .؛ وطليوا حذف البصين , وأن يكون لقب الماك ملك مصر , وأن 
شار الى أن نظام الحكم فى السنودان بشرر بعد الإثفاق بين مصر 
واتحلثرا ٠ 5١‏ 
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وكان لهده المسأله فى الجعيعصة جدور نرجع الى ربيع عام ؟95١‏ ,2 
عندما احشل الاتحليز بمهدون الأمر فى السودان دما يجعل مسألته أمر| 
واقعا قيل البدء فى المفاوضات ٠‏ صقد قام اللورد آلنبى بزيارة السودان 
فى اععماب صدور نصريح 5/7 فبراير 2 واجتمع هناك بكبار الشخصيات 
السودانية 2 وأصدر تصريحات بعدها تفيد آن هله الشخصيات فد 
أعربت عن رأيها بأن السودان انما هو بلاد منفصلة عن مصر لها جنسيتها 
الخاصة بها » ميجب من نم أن يفسح لها طريق التقدم حسب قواعد الرفى 
الخاصة بها ٠‏ وأن هبؤلاء أبدوا له قلقهم حذرا من امكان ارنخاء الروابط 
التى ربط بريطانيا العظمى بالسودان ؛ وطلبوا أن يسدمر فى المستعيل 
ذلك التعدم الدى ظهر بجلاء نحت الادارة البريطانية ٠‏ وأنه طمأنهم بأن 
الحكومة البريطائية لا ننوى شيئا من دلك مطلعا مستدلا بما فاه به رئيس 
وزراء بريطانيا فى مجلس العموم فى نوم 58 فبراير حين المنافشة فى 
مسألة اسنفلال مصر معربا عن نمسك الجلثرا بالسودان 8 ٠‏ 

فللد كان عن الطبيعى' أن “يدت :هده التصريحات من عالب اللورد 
الخبى » وما صاحبها من تعليعسات هى نفس المرمى » من جا نب الصحفى 
البريطانية » ضجة مى مصر ٠‏ فأرسل الوفد المصرى فى يوم 8 مايو ١6155‏ 
احتجاجا عليها الىالمسئر لويد جورج وأعضاءالبرلمان والجرائد الانجليزية 
أكد فيه أن السودان جزء لا يتجرا من الأراضى المصرية , وأن السودانيين 
مصر يون كسكاث فصر سيواء تسيواء ٠‏ ولما كانت لجنة الدستور نقوم فى 
ذلك الحين بوضع الدستور , معد أخْذت الصيحات بر نعم على صعحات 
الجرائد المصربية بأنه من الواحب على هذه اللجنة أن نبدد ما جام حول 
العلافات بن مصر والسودان من السكوك بأن بذكر فى الدستور نص 
صريح بأن السودان جزء لا يتجزأ من مصر (4؟) ٠‏ والحتث هذا الضغط 
صاغت لجنة الثلاثين المادسن 598 : ١550‏ السالفتى الذكر عن السودان ٠‏ 

على أن الاتجليز لم بلبثوا حجيل ترامى الى أسماعهم ما فررته هذه 
اللجنة بخصوص السودان أن هبوا معارضين ب كما مر بنا ‏ بحجة أن 
فى تلك المادئين اللثئين وضعتهما اللجنة ما ينعارض مع احتفاظهم فى 
نصريح 8؟ فبراير بمسألة السودان ومع اتفاقية ٠ ١895‏ وكان ثروت 
باشا ‏ كما ذكر اللورد لويد يعتقد فى صواب رأى الانجليز , ولكنه 
حشى لو أعلن موافقته علبه أن يتعرض للهجوم علبه من جانبين : القصر 
من ناحية » والوفد هن الناحية الأخرى »2 بل وربما أيضا من جانب 


أصدقائه السياسيين الأحرار الدسدور دن » ذلك أنه هما لا ريب فيه أن 


لذن 





هدا الحرب , بعد مفئل ادئنين من أعصاته , لم يكن يملك السجاعه الكافيه 
ليعلن موافعته على وجهة المطر البريطانية » والتعسرض من م لهمة 
الحيانه (ه؟) ٠‏ وكان عدلى باسنا هد جمع أعصاء الحرب وأصدروا قفرارا 
باليسسك بنصوص المنسروع الدى وضعيهة اللحية ٠»‏ وابلغوا ااا مهدا 
لمروت باشا (5) ٠‏ 


وعلى هذا فلم يكن فى اسستطاعة تروت باسنا ان يفيل وجهة النطن 
الاجليزية بخصوص نصوص السودان ٠‏ وأصبح نراما عليه اما ان يفع 
فى وسط دالوث من الأعداء , هم الاتجليز والفصر والوقد 2 بان يبفى فى 
مسصبه ٠‏ واما ان يستفيل فيتعادى معركة خاسرة ٠‏ وفى وسط هله الخيرة 
علم بنبأ مؤامرة الجامع الأزص السالفة الذكرء فلم يجد عفرا من الاستقالة 
على النحو الذى مر بنا ٠‏ 
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ومكدا عندما اعتلى سيم باسا الحكم فى ١؟‏ توقمير ١955‏ كان 
علية أن بواجه حطر ارمة نتصوص السودان٠‏ وقد وقف نسميم باسنا مومها 
طيبا دال عليه اعجاب سعد رعلول (ا؟) ٠‏ فعد دافع عن بماء المادة ١16‏ 
مبينا انها لا دنطوى على شىء ما يخالف الحالة السائدة فى ذلك الحي فيما 
يمعلق بالسودان من جهتى الوافع والفابون ٠‏ بل كل ما تحنويه انما هو 
مجرد ثفرير ها لمصر من الحفوق السرعية بدون ادحال بغبير ما على الخاله 
الموجودة١‏ وقد انتهى الأمر بأن اقترحت دار المندوب السامى نضا جديدا 
طرح على ساط البحث ,2 وبعك تحودره تحويرا طميفا نال الموافقة , | أبلع 
الى وزارة الخارحية البر بطابية ٠‏ وخلاصة ما ورد فيه أن الدسيثور شياول 
تطييفه الاقطار المصر بة ما خلا السودان » وذلك سير دك ألا نمس هدا 
الاسئساء بسيادة مصر على السودان ولا بحفوقها الأخرى فيه + كلل أن 
الحكومة اللريطائية لم تلبث أن تشبيتث بحذف لفب ملك مصر والستودان 
وقصره على ملك مصر » و بتعديل المادة 6 تعدبلا حوهريا ٠‏ ولما شعر 
لسبم بأاشا بأن ذلك سمس بحفوق البلاد رفضه وقدم مذكرة للمندوب 
السامى مبينا وحهة النظر والأسائيد فى الموضوع (98) ٠‏ 

واذاء هذا الرفض من حانب نسيم باشا عمد الانجليز الى تخطى 
الورارة الى شخص الملك 2 وذلك ردا على حمله ثروت بأاشا على الاسنقااة 
بالرغم من لمتئعه بالئقة الاتلحلينز زبة » فووحهوا اليه انذارا نص على أنه 
ادا لم تقبل وجهة نطر الحكومة البريطانة فى أربع وعشرين ساعة ,2 » فان 
هذه الحكومة لسترد كامل حر ينها ف العمل بازاء الخالة السياسسة فى 


لذن 





السودان وفى مضر , وبلجا عند الصرورة الى أى بدبير براه مناسييا * 

ولما كاب المركي الناسبىء عن هدا الاندار خطيرا والودب المضروب للاجابه 

عليه معدودا بالساعان . فعد اجرى سديم باسنا مخابرات مع دار المبدوب 

السامى كانت تشيجمهاأ وصضم نصبن ورد فيهما ان هذا اللعب يعرر وفتث 

المصل النهائى فى نطام السسودان بواسطة المسلين المموضين , وأن 
تطبيق الدستور لا بمس حفوق مصر فى السودات ٠‏ سم رفم المندوب 
السامى النصين الى وزارة خارحبة النجلسرا » ورفعهما تسسيم باسا بدوره 
الى الملك , ناضحا بعيولهما نطرا لما تستهدف له البلاد من « أخطار 

جحسيمة /» فى حالة الرفضن القطعى للاتدار عند حلول الميعاد ٠‏ اسم قدم 

استفاليه إلى الملك فى ه فبرابر 9؟91١‏ ساردا فيها هذه البطورات حمبعا. 
ومعلنا قيها أنه بعدم اسمشعالة وزارنه « قبل أن سسجل فى الدستور ما 

وادمعث جلا لمكم عليه بحب نأنر الحوادب محافظة منها على العرس فى, أحرج 
الأواقف وحفورق البلاد (5) 20 ٠‏ 


وقول ستعد زعلول ناشا فى تعلبفه على هذه المسألة ان الحقائق 
الى ضمنها لسديم باسا كثتاب الاستعماء كان من سأنها فى الوافع أن 
بطل كل ححة بمكن للانحار أن سسنخذوها من نلك النصيحة »2 ولا يمكن 
معها لأنة معيكميه سنياسية أو قضانية فى العالم أن كم شاء عليها بصياع 
اتى <ن فى السودان ٠‏ على أن سبعدا مع ذلك لم ينس أن يسجل أنه كان 
الأولى سيم داشا ان تحير على اسنعهقا نه ولا ترفع نلك التصبييحه الى 
الك ٠+.‏ ولو كنت مله لفضلت ذلك » ٠‏ ولكنه عاد فالئمس له ظرودا 
محققة هى وجوده أعام عرس مهدد وأمام مملكة مهددة ,2 وكذلك التعديل 
الذى أدخله علىطلب الالجليز الذى حفظ بمعتضاه حى مصر فى السسودان, 
ثم الحعائق التى سطل مفعول تلك النصيحة و تجعصل فول ودهة النطر 
الانجليزبة مجردا من كل هبمة وابونية أو قضائبة أو سياسية (50) ٠‏ 

وهكنا لم يكد يمر حول كامل على تمتع مصر باستقلالها فى ظل 
«صريح 58 فبراير ٠»‏ حنى كانت انجلترا تهدد باسترداد حريئها فى العمل 
بازاء الخالة السياسية فى العدودان إزذفى مصر ٠‏ وغر خاف أن هذا الانذار 
قد بيس للمصريين قيمة الامسعلال الدى حصلوا علية بمقتضى التصربح ٠‏ 
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نبدأ فصة تعديل مسروع لجنة الدستور منذ أن انئهت هذه اللجنه 
من وضعه ورفعته الى نروت باشا ٠‏ فقد عهد به بدوره الى ودس الحفا نيه 
مصطفى فتحى ياشا » ليكلف اللجنة الاستشارية النشريعية بفخحصه 
برياسته ٠‏ وكان النطام التسريعى المعمول به فى البلاد يعضى بعرض , 
مدل هذا المشروع على اللجنة الاستشارية افحصه ٠‏ وكانت هده اللجية 
مؤلفة فى ذلك الحين من أفطاب موظفى الحكومة المصرية فى المسائل 
القانونيه » وهم المسدر سلدن ايموس مستسار الحعانية والسير وليم هيدر 
والمسيو بيولا كازللى والمستن وارد بويز والمسثر روسس ثيلر وعبد الحميد 
بك بدوى والمسيو فرنسوى بيترى» وكلهم مستسارون ملكيون» والمسثر 
والدنون ناظر مدرسة الحفوفق الملكية السابق والمسيو وائليه نائب 
مستشار ملكى وسكرثير اللجنئة » وبمعنى آخر كانت اللجنة مؤلفة من 
أجانب فيما عدا عضو واحد مصرى هوق عيك اميد بك بدوى ٠‏ وقد 
فحصت هذه اللجنة مشروع الدستور الذى وضعته لجنة الدسنور 2 ثم 
وضعت 'ثقربرها المشتمل على ملاحظانها ولكن الوزارة الثروثية استقالت 
حينثل , ولم بوقع وزس الحقانية محضر أعمال هذه اللجنة , وبذلك ينتهى 
الدور الأول * 


نم جاءت وزارة نسيم باشا » وفيها وزير الحقانية أحد ذو الفقار باشا 
فوجد هذا الوزير ب كما يقول بنفسه ‏ مشروع الدستور وقانون 
الانتخاب مطروحين أمام اللجحنة الاستسارية , فقام باعادة المراجعة معها 
من أولها ٠‏ وبعد أن فرغت اللجبة من تنقيح مشروع الدستور والتعليق 
عليه قدمثه الى الوزارة لبحنه ٠‏ وهنا يروى الوزير ما حدث بعد ذلك 
فى حديثه لمندوب المقطم فيقول : « فجعلتاأً لقرأه و نسعى فى العوفيق 
بين مواده بعضها مع بعض مستعيئلين فى ذلك بماحوظات اللحلة 
الاستشارية التشريعية , فكان ذلك باعثا على تغيير وتبديل طبعا 2 مع 
مراعاة قواعد الدستور دائما » وبقينا كذلك الى آخر لحظة ٠ » )5١(‏ 

وقد 'نحدث نسيم باشا فى كتاب استقالته عما أجرى من تعديل 
فى مشروع الدسثور قيل تقديم استقالته فقال : ان الحكومة « أزالت من 
قانون الانتخاب بعض عبارات , وأدخلت على بعض النصوص تعديلا , 
وكان من وراء ذلك عدم حر مان المنفين والمعتقلن أو المحكوم عليهم هن 
المحاكم العسكرية البريطانية باحكام وفى جرائم معيئة من التمئع بحقوق 
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الانتخاب 3 ولم تنقس من الدستور هما يمس الأمة, بل أبقت فيه مايتعلق. 
باشتراكها فى المكم اشتراكا فهليا. وتركت لها الاشراف ومسئولية 
الوزارة أمام مجلس النواب ٠‏ وظل هذا الدستور محل الببحث والتعديل 
وهو على وشسك الصدور لاخراجه مطابقا لغيره من دساتير الامم المتمدينة » 
لولا ماصادفته الحكومة من اعتراض الحكومة الانجليزية على النصين الواردين. 
فيه بشأن السودان (؟5) » + مما أدى الى استقالة الوزارة ٠‏ 


ومن هذا ,يفهم أن الدستور قد تعرض لتعمدديل حقيقى على ضصسوه 
ملحوظات اللجنة الاستشارية التشريعية التىذكرنا أنها مؤلفة من عناصر 
أجنبية خالصة عدا عضو واحد مصرى ء فاذا أردنا أن نعرف الروح التى 
قادت هذه اللجنئة فى صياغة ملحوظاتها على هواد المشروع , وجدنا 2 على 
سبيل المثال لا الحصر »2 أنها عمدت الى حدف المادة ؟؟ هن المشرووع التى 
نمت عل أن « جميع السلطات مصدرها الآمة » واستعمالها يكون عل 
الوجه المبين بهذا الدستور» » وكان ذلك كما ذكر أحمد ذو الفقار باشا 
وزير الحقانية . بحجة أن سائر مواد الدستور والمبادىء التى نص عليها 
فيهسا تغنى عن ذكرها 2 وخصوصا أن رشدى باشاء فى محاضر لجنة 
الثلاثين , كاث قد أشار بعدم اثياث هذه المادة و بالاستغناء عنها للسيب 
المذكور ٠‏ ثم عمدت اللجنة الىاضافة هادة جديدة تحت رقم (؟ه اجديدة) 
حاصلها أن « لا يخل تطبيق هذا الدستور بالحقوق التى يباشرها الملك. 
بنفسه بصفته سيد البلاد» فيمايختص بالمعاهد الديئية العلمية الاسلامية 
وبالأوقاف التى نديرها وزارة الأوقاف (59) » ٠‏ وهكذ!ا قيما بسن حذف 
المادة *؟ الخاصة بسسادة الأمة , واضافة المادة الجديدة الخاصية بسسيادة 
الملك , ثبتت 6 . كما قال عبد العزين فهمى باشا فى تعليقه على صذا- 
التعديل ب « أصبالة السيادة 'الدبنية والدنيوية لملوك مصر دستوريا , 
وقعلت أصالة سيادة الامة دستوريا » وساغ جسل الذستور هنحة من 
الملك الأصيل السيادة ٠‏ الى الأآمة الأصيلة العبودية (54) ع ٠‏ 

فى ذلك الحينأبخذت المسألة تدخل فى تطور جديد لصالح الدستور»ء 
فقد كآن بسبب اسستقالة نسيم باشأ على يد الانذار الانجليزى المساص 
بنصوص السودان » والذى وجه الى شخص الملك ,» أن خضع الملك لما 
لا بد منه ب على حد قول لويد واستدعى اليه عدلى باشا لاسناد رياسة 
الوزارة اليه (50) ٠‏ وكان معنى هذا دون ريب أن الملك لم ير مفرا من,. 
اصدار الدستور فى شكل مشروع لجنة الثلاثين , اذ لم يكن من المعقول. 
أن يتوقم مزعدلى باشا أن يقبل ادخال أى تعديل على مشروع لجدة الثلاثين. 
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لتوسيع اختصاصاته : فيخالف بذلك قرار الحزب الذى اتخذه بتأبيد 
هذا المشروع ٠‏ وكان محمد محمود باشا و محيد على بك قد سسبق أن قاما 
بمقابلة تسسيم داشا فى سيوم 5 ديسمير »2 وطليا اليه أن يعمل على .ألا 
يمس مشروع الدسستور بتغيير أو تبديل أو انتقاص من هواده (57) ٠‏ 
وقد قبل عدللى باشا تأليف الوزارة » ولكنه , ولم يكن قد نسى , 
كما يقول الدكتور هيكل » ما حدث فى عهد وزارته الأولى ١915١‏ من 
اضطرابات » اشترط أن نعود الأمة الى وحدنها الأوللى ٠‏ وبمعنى آخر أنه 
كان يشسترط أن يعلن الوفد تأبيده له ٠‏ وقد بين للملك أن حالة الانفسام 
«الحاصلة فى البلاد لا تمكنه من تحمل أعباء الحكم؛ لأنه يري أن المأزق الذى 
نجتازه البلاد فى مسألة السودان والأحكام العرفية وقانون التضمينات 
واعادة الحرية للأشخاص الذين سلبت حريتهم أحكام السلطة العسكرية, 
لا يمكن الخروج منه بسلام »ولا يمكن تخطى هذه العقبات واصدار الدستور 
محققا لسلطة الأمة ومطلالبها-: الا اذا ثلاشث روح الانقسام ووقف 
المصمريون متحدين (51) ٠‏ كما اشترط عدلى باشسا على الانجلين الغاء 
«الاحكام. العرفيةلأانه كان يعتبرها عائقا ولميكن يرى فيها أى حماية(/5)* 
ولقفد كانت السلطات الالجليزية فى دلك الحين على استعداد لتفيل 
هذه الشروط ٠‏ وقد أشار الى ذلك مر اسل جر يدة الديل تلغراف فقفال أن 
المسئولين البر يطاديين كانوا على استعداد لقبول السير فى هذه الوجهة اذا 
أمكن حمل زعيم مصرى على تأليف الوزارة (14) على أن الوفد لم يلبث 
أن اعترض بشدة على عودة عدلى باشا الى الحكم » وأصدر فى يوم ٠١‏ 
«فبراير 1999 نداء أظهر فيه اعتراضه الشديد على تدخل الانجليز فى 
تشكيلالوزارة وعلى تأبيدهم عودة عدلى باشا الى الحكم ١‏ ولم ' يكنف بذلك 
إل حي لعي رج خر ٠‏ التسموا يه مشفر يم اواشا غز لمهم اوعدا ب تسح عن 
.الجهاد ٠ )5٠(‏ وقد أحدث هذا النداء تأثيرا سيئا فى السلطات البر يطانية 
التى اعتبنته تحريضا للمصريين على القيام بمزيد منالاضطرابات ٠‏ وكانت 
“القاهرة فى الاسبوعين السالعيل قد 'نعرضست لعدة حوادث اعتداء على حياة 
البريطانيين ء» مما استدعى تعيين حافظ عسكرى بر يطانى للفاهرة والجيزة 
.واعثئيار بعض الجهات مناطق عسكرية ٠‏ فلما أصدر الوقد نداءه السالف 
الذكر قامت السلطات البريطانية فى نفس اليوم باقفال بيت_الآمة واسستدعاء 
أعضاء الوفد حيث حملتهم مسئولية أآية اضطرابات> أو اعتدداءات تترنب 
على هذا النداء ٠‏ ولكن طبقا للتقليد. الوفدى قوبل هذا الانذار بالاحتجاج 
وقرر أعضاء الوفد متابعة اجتماعاتهم فى منزل المصرىالسعدى بك(١ه) ٠‏ 
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على أن افعال بيت الأمة لم يلبت أن أحدث صدى عكسيا ٠‏ ففى يرم 
/ا" فبراير استؤنفت الاغثيالات فقد ألعيت قنبلة ,يدوية على خمسة من 
اجنود الانجليز كانوا سائرين بسارع نوبار باضا ( الجمهورية الآن ) 
نجاه جامع أولاد عنان ٠‏ ولم يكد يمصى أسبوع آخر » أى فى يوم 4 مارس, 
حنى حدث حادث آخر كان له دوى ورد فعل عنيف فى الصحف البريطانية 
وفى الرأى العام البريطانى ٠‏ فقد ألقيت فنبلة يدوية فى مطعم سمك 
بجوار « ايدن. بالاس أوئيل » ( فى حى الأزيكية أمام ميدان الخازندار ) 
مجرحت ثلانة من الجنود البريطانيين كانوا يأكلون فى ذلك المطعم ٠‏ 
وبيئما كان الئاس مشتغلين بهذه الحادثة اذ القيث قنبلة أخرى من 'افذة 
الطابق الأرضى من ايدث بالاس أوثيل , محل ادارة ممخابرات الجيش 
البريطانى فى مكثب الاشارات بمركز القيادة العامة ٠‏ ولكن هذه القنبلة 
لم تنفحر »2 ولو ألها الفجرت لعطلت المواصلات البرقية الخحربية تعطيلاً 
خطيرا ‏ كما يقول مراسل الديللى تلغراف ‏ أما الجناة فقد اخيفوا رغم 
ازدحام الشوارع (؟ه) ٠‏ 

ولقد كان أول آثنار هذا الحادب المحكم القاء القيض على أعضاء 
الوفد فى مساء يوم الحسادث ؛ وهم المصرى السعدى بك والسيد حسن 
القصبى وفخرى عبد النور بك والأميرالاى محسود حلمى بك ونجيب 
الغرابلل وراغب اسكندر ٠‏ وطبها للتقليد الوفدى أيضا 2 لألفت هيئثة 
الوفد الرابعة على الفور » من حسن حسيب باشا وعلى الشمسى وسسلامة 
ميخائيل وحسين هلال بك ومصطفى بكير وابراهيم راتب بك وعطا عفيفى 
بك وعبد الحليم البيقى » وأصدرت بانا الى الأمة بالمنابرة على الجهاد (08) 
أما الآثر الثانى فكان انقضاء الأمل ثماما فى تأليف وزارة برياسة عدلى 
باشا ٠‏ وكان هذا الأمل ما يزال باقيا حتى قبيل حادث ؛ مارس ,2 بل 
لقد دفع هذا الآمل الحاكم العسكرى البريطانى الى عدم المبادرة باتخاذ 
ندبير ضد أعضاء الوفد بعد الحادثة الى وقعت فى /!؟ فبراير » نظرا لآن 
ولاة الأمور ‏ كما كتبت التايمز فى ه مارس ‏ كانوا لا يزالون يأملون 
فى انفاق أعضاء الوفد مع الأحرار الدستوريين (04) ٠‏ 

أما الآثر الثالث لحادث 5 مارس 1958 فكان فى الرأى العام البريطانى 
وفى الصحافة البريطانية 2 فقد انخذنه هذه الصحافة دليلا على افلاس 
الأحكام العرفية فى مصر ٠‏ وكثبثت جربدة الديلى هرالد فى لا مارس تقول : 
« ان الوسيلة الوحيدة للوصول الى 'نسوية الأمور فى مصر هى الاعشراف 
صراحة بحقوق الشعب المصرى والمفاوضة الحرة مع زعمائه الذين يخثارهم 


لنلياكا 





ذلك السعب ٠*٠‏ ولقد أدت سمياسة العمع الى النتيجة التى لم تكن مندوحة 
عنها حتى مع شعب صبور كالشعب المصرى ٠‏ فقوبلت امراب بالفنايل, 
وآأجابت الأرواج الوطنيه » التى منعت من جميع الخركات الدستورية » على, 
الفوه بالفوة » وان تبعة الحوادث تفع على اللورد كيرزن واللورد ألنبى ٠‏ 
وقد فاه مكاتب التايمن بالحفيفة أخيرا فقال : ان الاحسكام العرفية قد 
أفلسست » والطريقة الوحيدة هى اطلاق سعد زغلول (50) ٠‏ وسرعان, 
ما انتقل الصدى الى مجلس العموم 2 دفى جلسة يوم ١5‏ مارس سحث 
النواب المعارضون على اطلاق سراح سعد زغلول » وكان مما حذر يه أحد 
أعضاء حزب العمال الحكومة قوله : « اذا حل بهذا الرجل الذى هو شبه 
معبود فى نظر المصريين أى سوء وهو فى جبل طارق , شاهدثم فى مصر 
مدابح وبدابة حوادث تشبه حوادث ايرلندا (05) » ٠‏ ثم لم نلبث أن 
قامك حركة سماعية بين نواب الأحرار والعمال , أحسن توجيهها الدكثور 
حامد محمود » أسفرتث عن عريضنهم المشهورة التى نددوا فيها بشسل 
اللورد ألنبى وطالبوا بالافراج عن سهاد زفلول »2 ووقعها نسعة وتسعون 
عصوا ٠‏ وقد أذيع بعدها الأمر بالافراج عن سعد زقلول فى يوم 
١لا‏ مارس 19159 , وذهابه الى أوربا للاستشفاء فى فيثى (لاه) ٠‏ 


موفف الاحرار الدستوريين والوفد من محاولة مخ الدستور : 


كان بسسبب ما ترتب على حادث 5 مارس من ضياع كل أمل فى 
تأليف وزارة برياسة عدلى باشسا , أن نهيأت الفرصة للملك فؤاد 
لاستئناف محاولاته لتأليف وزارة رجعية تقوم بنعديل مشروع الدستور 
الذى وضعته لجنة الثلاثين ٠‏ وقد أراك الملك فإؤاد العمويه وخداع الرأى 
العام » فعهد برياسة الوزارة الجديدة الى رئيس من القضاة الذين تجردو1 
من كل لون سياسى معروف ؛ وهو يحيى ابراهيم باشا + وفى الحق لتقد 
كان فى عهد هلله الوزارة المحايدة بالذات أن صدر الدستور معدلا 
وممسوحًا ٠‏ وذلك بالرغم من اشستداد المعارضة والاحتجاج ضد هذا 
التعديل والتشويهء ولقد كان عببء النضال فىهله المرحلة يقع بالدرجة 
الأولى على كاهل الأحرار الدستوريين ٠‏ فما كاد يصل الى أسسماعهم ما 
أشيع من أن وزارة نسيم بأشا قد مسخت مشروع الدستور ‏ وكان 
أمر هذا المسخ قد ظل مكتوما فى عهد لسيم باشا ‏ حتى وجه أعضاء 
لجنة الدستور احتحاها على هذا المسخ وقعوه جميعا وقدموه الى بحبى 


4/3 





باشا وناشدره أن يصدر على الآفل كما وضعنه اللجنة (8ه) ٠‏ وأعضياء 
لمنة الدستور ىا ذكرنا كانوا قد الغممة| 5 حب الاحرادر الدستوريين 
عند بأليفةه ٠‏ 


م وجه عبد العريز مهمى بك خطابيه المفموحين اللسهورين الى 
رئيس الوزراء فى ١3‏ مارس و ١5١‏ ابريل ١959‏ اللدين أشار فيهما إلى 
ما تنافله الناس من التعديلات ؛ ثم بحدث عن مبلغخطورتها على مصلحه 
الأمة ومصلحه البلاد ؛ وبين أن انفراد الفصر بالرأى النهائثى في الدسسور 
والسلطات أهن يحالف صريم 58 فبراير فائلا: « ان الانجليز لم يعلنوا 
استقلال سلطان مصر ولا سيادة سلطان مصر على شعية؛ وانما تصريبحهم 
كان باستقلال مصى نفسسها ء فهم لم يحرروا السلطان ويستعبدوا له 
الشعب ٠‏ وانما هم بما أطلعوا للشعب هن بعضى حقوقه المغنصبة» أظهرو| 
ميلهم لتحرر هذا الشسعب نفسه على شرط ححق مسلم به هن الجميع ؛ 
وهو بفاء الامارة للسلطان وشلفائه منالعائلة المباركة العلوية* واذا كاننثك 
سيادة الأمة وكونها مصدر كل سلطة هى أهم ما تسعى الشعوب لحمل 
أمرائها على الاقرار به لهاء وهى التى تقوم النورات ونشل العروش 
لاستنفاذها من براسن هؤلاء الأمراء » فما معلى أن لكون هذه السسسادة 
آنية لمصر دن نحث أنباب الانجليز بعد الجهود والتضحيات الكبرى التى 
قام بها المصربون فى وجه الالحليز ,» ثم يأنى أنئاس من المصريين انفسهم 
فيهبونها غليمة باردة لأمراء البيت المالك ؟ ٠‏ 


« ان الانجلين بعد أن اعثرفوا للمصر بالاسنفلال والسسيادة ء. قالوا 
لعظمة مولانا السلطانث ما حاصله أن الدستور متروك أمر وضعه لعظميه 
وللشعب المصرى ٠‏ فالسعب الملصرق سيد صاحب حق أصيل فى الدستورء 
الدسئور بدون اشتراك 55 السعب رحالا وسسياء » كهولا وفثيانا ٠»‏ ححاتى 
الأجنئة فى بطون أميهانهم » ولا لم يكن فى استطاعة هؤلاء الأربعة عشر 
عليونا أن يتعاقدوا بأششاصهم ؛ لزم أن يوكلوا من يناضل لهم ويدلى 
بححجهم ويتعاقد عنهم ٠‏ أدرك ثروت داشا هذه الحقيقة القانونية فتطوع 
الوزارة ( 8ه مكرر ) وفبل عظمة السلطان منه هذه الوكالة ٠‏ وقد 
استقالت وزارثه بعد أن وضع فى عهدها مشروع ؛ عمل هو بما توجبةه 
الوكالة فأعلن أنه برنضيه ٠‏ ثم النتظر رأى الشعب فأظهر الناس ألهم 
لا يقنعون بأقل منه, ثم انث وزارة نسيم باشا ووزادتكم عن بعد © وأعلدت 
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أن أهم أعمالها النظر فى الدستور ٠‏ فصفتك يا سيدى أنت وزملاؤك فيما 
يتعلى بالدسئور صفة الوكلاء عن الشعب » وليس لكم فى هذا الشأن أدنى. 
صفة فى الوكالة عن جلالة الملك ٠٠‏ ألا ان الخلال بس 2 والحرام سنن )2 
والحق أحى أن يتبع وليس بعد الهدى الا الضلال 2 فبيضوا بأيديكم. 
صحيفة ناريحكم ولا بدعوا شيطان الأهواء وعوامل الضعف والاسكانة 
تكدرها عليكم فى العالمين (05) ٠‏ 


كان حزب الأحرار الدستوريين فى دفاعه عن الدسستور الذى 
وضعته لجنة الثسلاثين يقف وحيدا تقرييا ٠‏ فلفد كان موقف الوفد من 
مسألة تعديل الدستور فى غاية الحرج ٠‏ فهو من ناحية لم يكن ,يرى فيه 
الا مشروعا رجعيا وضعته لجنة هن الاشقياء » وهن ثم فلم يكن ليستطيع, 
اتخاذ موقف الدفاع عنه حتى لا يؤول هذا بأنه مناصرة له وتأبيدا ٠‏ 
ولكنه من ناحية أخرى لم يكن ليستطيع الوقوف سلبيا من عملية المسخ 
والتشويه التى تجرى على نصوص الدستور » سواء من جانب الانجليز 
فى نصوص السودان + أو من جانب القصر لزيادة سلطاته » وخصوصا 
بعد أن أصبح الرجوع الى رأى الوفد فى عقد جمعية وطنئنية أمرا متعذرا 
بعد أن قطم العمل فى الدستور هذا الشوط الطويل* ولهذا فان بيانات 
الوفد بهذا الخصوص كانت أشبه بمحاولات لموازنة موقفه من هذه البعوامل. 
اكثر هنها مواقف صريحة قوية ضد الاعتداء على سلطة الامة ٠‏ ولو بالقدر 
الذى كفله لها مشروع لجنة الثلاثين ٠‏ ففى البيان الذى أصدره الوفد فى 
"٠‏ يناير ١919‏ أعلن أن حذف النص على السودان « هو نكبة وطنية 
كبرى لا تستطيع أى وزارة عصرية أن تتحمل مسئوليتها الخطيرة 2 كما أن 
الأمة التى تتمسك بحقها فى وضع الدستور » والتى أعلنت سخطها على 
المسادىء الرجعية التى تضمنها مشروع الدستور قبل عرضه على الوزارة, 
لتستنكر أشد الاستنكار كل محاولة ترهى الى هذه العيوب 2 وخصوصاا' 
ماكان منهامتعلقا بالمسئوليةالوزارية اذ فيهقضاء على سلطة الأآمة(+2)6)٠‏ 
وفى البيان الذى أصدره فى "١‏ يتأير ذكر أن « تعريض تصيوص 
الدستور , على ما فيها من العيوب + لتدخل الأاجنبى » هع حرمان الآمة 
من وضعه ء لهو تفريط فى حقوق البلاد المقدسة وتمكين لسسلطة 
الغاصب(١5) ٠»‏ وفى عهد وزارة يحيى ابراهيم باشا أصدر بيانا بشان 
الدستور قال فيه ان الدواء الحاسم هو الرجوع الى تلك الطريقة التى 
دعت اليها الآمة من أول الأمر 2 وعى عقد الجمعية الوطنية ٠‏ ففيها تتمثل 
ارادة الشعب » وبها تصان سيادة الأمة وتحترم جميع الحقوق (؟6) + 
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دوهكذا كان يسبب عجر الاحرار الدستورييل عن الوقوف وحدهم صد 
“نيار التعسديل » ويسيب ضعف موقف الوفد » وعم فدرته على تكبيف 
فرتقي باذه الاردف. التي أرضت. البييحها ب انه أن ابي تاروع 
امسر جيذ ذه ل سيول ابر ا لشرمن لين ٠.‏ فرتدرانا با وريه 
أن الرجوع الى فسكرة انتخاب جمعية وطنية لوضع الدستور أمرا غير 
معقول ‏ وهو الموقف الذى أدى الى فشل محاولة تأليف وزارة برياسة 
عدلى باشا اللى كاننت آخر فرصة لاصدار اللدستور كما وضسعته طجنة 
الثلايين كان بسيب هذا كله أن استطاع الفصر أن يصدر الدستور فى 
يوم 19 ابريل عام*97١‏ معدلا محقفا كل غايته من الصلاحيات والنفوذ: 


المضمون الا <تماعى والآونوقراطى لدستور 1919 : 


صدر الدستكور فى يوم 5 أبريل ع كما من بنا ٠‏ وقد صيدر كملحة 
من ولى الأمر: فقد ورد بمقدمته مايدل صراحة على أنه نتيجة لارادة الملكء, 
حيث جاء فيها : « نحن ملك مصر ء بما أننا ما زلنا منذ تبوأنا عرش 
أجدادنا , وأخذنا على ألفسنا أن اسحتمظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بها 
الينا » نتطلب الخير دائما لأمثنا بكل ما فى وسعنا » ونتوختى أن لسلك بها 
السبيل الثى تعلم أنها نفضى الى سعادنها وارثقائها وانمتعها بمسا تتمتع 
به الأمم الحرة ٠٠‏ أمرنا بما هو أت ٠٠‏ » (؟1” مكرر) » * 

وقد مشى الدسئور بعد ذلك لغرر الحفوق السياسية العامة لبلبلاد» 
ويفصل سكل الدولة والحكومة والهيئاتالنيابية وغير دلك: فنص على أن 
مصى دولة ذات سيائدة 2 و.حكو متها ملكية وراسية ,» وشكلها نيابى (مادة )١‏ 
وأن الملكية ورالية فى أسرة محمد على داشا ( مادة ")2 , أما السلطاث 
فمصدرها الأمة (مادة ؟5)ءأما السلطة التسريعية فيتولاها الملك بالاشتراك 
مع مجلس الشيوخ والئواب ( ماده رقم 54 ) ,2 والسطلطة السفيذية 
يئولاها الملك فى ححدود الدسدور (مادة59؟) ٠‏ والسلطة القضائية 'نثولاها 
لمحا كم غلى اختلاف أنواعها ودرحائها ( مادة "١‏ ) والنظلسام النيسابى 
المنصوص عليه فى الدستور هو النظام البرلمانى + فالوزارة مسكواة 
بالتضامن أمام مجلس النواب ( مادة 5١‏ ) أما رئسس الدولة فهو عير 
مسئول ( ذاته مصولة لا نمس ) ( مادة "9" ) ويثولى سلطته بواسطة 
رزرائه ( مادة 58) (65) ٠‏ 


هذه هى المبادىء العامة الأمياسية للدستور ٠‏ على أن هذا الاطار 
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الديموفراطي كان يشتمل على مضمون رجعي. اجتماعى ٠‏ ففد نصت المادة 
التاسعة من هذا الدستور على أن ( للملكية حرمة * فلا ينزع من أحد ملكه 
إلا بسيب المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى العانون وبالكيفيه المنصوص 
عليها فيه وبشرط تعويضه عنه نعويضا عادلا ) ٠‏ وبهله المادة ضسماءته 
طبفة كبار الملاك الزراعيين والرأسماليين الاحتعاظ بممتلكانها وعدم 
محاولة نزعها منهملاعادة نوزيع الملكيةالزراعية بصورة عادلة٠‏ وأصبحمته 
أيه دعوة لدل هذا الاجراء الأخير جريمة يعاهب عليها القانون » لانها تعا..ر 
خروجا على مبدأ جوهرى من مبادىء الدستور ٠‏ وبهذا أيضا أصبح من 
المنيسر استخدام الدسئور وسيلة لمناهضة الدعوات التى قد ننادى 
بتاميم الخدمات العامة وكذلك الصناعات الاحسكارية التى تهدد مصالح 
الجماهير ٠‏ 

ومعبى هذا أنالخرية السياسية الى كفلها الدسثور لجميع المصريين. 
قد أصبحث من جهة المعيفة والواشع فاصرة على الطبفة البورجوارية ٠.‏ 
والكبيرة منها على وجه الخصوص ٠‏ فباحتفاظ كبار الملاك الزراعيين 
والرأسمالين شروانهم » صار فى مستطاءهم » بفضل ما يتمتعون به فى 
الريف من نفوذ اقتصادى واجتماعى أن يدفعوا دأ نفسدهم وأنصارهم الى 
البرلان » وأنث سيطروا على الأحزاب التنى يغذوبها بالأموال 2 وبالمالى 
على الأداة الننفيذية ٠‏ وهكذا يكفلون رعاية أو حماية مصالحهم )١5(‏ » 

و بمعنى آخر أن الديموقراطية الثى أقامها دستور ١959‏ لم تكن, 
هى حقيعتها الا دكتائورية البورجوازية الكبيرة ‏ كما لاحظ الميناق 
بحق  )65(‏ وقد أكد الدستور هذه الحقيقة عندما اشترط على من يرشح 
نفسه للبرلمان دمح 'تأمين قدره ١6١‏ جنيهاء وهو تأميل باهظ كفيل وبحده 
بصد الطدفات الحماهيرية العاملة عن الاقتراب من مقاعد البرلمان ٠‏ فاذا 
أضفنا الى ذلك عجز هذه الطيقات عن تحمل نفقات المعارك الانتخابية فى 
ذلك العهد ء أدركنا سبب عدم دخول أى فلاح أو عامل مجلس النواب 
المصرى حنى قيام ثورة 9" يوليو * 

على أن الدستور لم كتف بالابقاء على الاقطاع الزراعى وعدم المساسس 
بالملكبة ٠‏ والابفاء ذلك على عبودبة ملابين الفلاحن والعمال» بل عمل غلى 
حمابة هذا النظام الاجتماعى الظالم من الاشتراكية بتعديل المأدة ١١‏ 
واللادة ٠٠١‏ الخاصتين بحرية الصحافة وحرية الاجئماع , والنص 
فيهما عللى اباحة انذار الصحف أو وقفها أو الغائها بالطريق الادارى »2 
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واباحة انخاذ أية تدابير ضد الاجتماعات العامة , اذا كان ذلك ضروريا 


ولا ريب أن ادراج هذين النصين فى الدستور  .‏ كما اعترفت يذلك 
المذكرة التفسيرية التى عللت هذا التعديل .. كان مرسطا بالحركة 
الاشتراكية الشيوعية التى كانت نجناح البلاد فى ذلك الحين منذ هيام 
بورة مارس ١91١9‏ وهى الحركة التى عبرت عن بفسها فى خلال ذلك 
الوفت عن طريق النشرات والمقالات والاحتجاجات فى الصحم وعضد 
الاجتماعاتن والمؤثمرات العامة والالتجاء الى الاعتصاب عن العمل ل ولهذا 
جاء فى المذكرة التفسيرية أن «بعصا من الحرية الدستورية لايمكن تطبيفه 
على حملات تحمل على أساسس الهيئة الاجدماعية 2 كخطر الدعوة البلضصفية 
الموجودة الآن » فانه يضصط. جميع اللكومات الى انخاذ ندابر قد تكون 
مناقضة للمبادىء المقررة بالدستور لأجل ضمان حرية أصل البسلاد 
المسالمين والموالين للقانون ٠‏ فلكى يمكن انشاء تشريم لمكافحة أمثال هذه 
الدعوة الضارة 2 نص فى المادة ١٠١‏ على أن الذار الصحف وتعطيلها أو 
الغاءها بالطرق الادارية قد يجوز فى حالة ما تقضى الضرورة بالالتجاء 
اليه لحمابة النظام الاجتماعى ٠‏ وأضيف تحفظ مماثل لهذا الى نص المادة 
٠‏ الثى تكفل للمصرييل حق الاجتماع فى سكينة ومن دون سلاح » والمادة 
التى تحظر النفى لجرائم سياسية (07 » * 


ولقد قابل الحزبالشيوعى صدور الدسئور بهده الأحكام بالاحتجاج 
وأصدر فى يوم 58 أبريل ببانا طعن فيه فى الدستور طعنا شديدا ٠)51/(‏ 
ولكن أحدا لم يآبه لهذا البيان » ففى 8 سبتمبر صدر العانوث رقم ا" 
لسنة ١957‏ الذى أضاف الى قالون العقوبات عدة مواد رجعية خاصة 
بالعمال » كان فيها المادة ١65١‏ التى لصت على أن يعاقب بالسحن لمدة 
لا نتجاوز خمس سسدين كل من يحرض على كراهة نظام الحكومة المقرر فى 
الفطر المصرى أو على الازدراء به » أو ينشر الافكار الثورية المغايرة لمبادىء 
الدسثور الأساسية » أو يحبذ تنغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية 
بالقوة أو الارهاب أو بوسائل أخرى مشروعة (48) * 


هذا المضمون ار جعى الاجتماعى لدستور +؟5١‏ كان الى جا ليسه 
مضمون أوانوقراطى نضمن آسس الفساد السياسى فى هصر ٠‏ ولقد سدق 
أن أشرنا الى أن هذا الدسثور قد صدر #مئحة من ولى الأمرء وهذا الرأى 
كان راى أغلب رجال القانون فى مصر وعلى رأسهم الاسستاذ مصطفى 
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الصادف والدكتور وايت ابراهيم ٠‏ أما أعلب رجال الفائون الوفديين 
وعن رأسيهم صبرى أبنو علم باشها والاستاذ سليمان غمام ٠‏ ققد رأوا أن 
الدسور عيارة عن عقد , لآنه نص على هيدأ سيادن الأمة الذى يتعارص 
مع اعتباره منحة ء, وبدليل القسم المتبسادل الدى أمسمه كل من الملك 
وأعضاء البرلمان عند افساح أول دورة برلمانيه + ولسكن الدكتور السيد 
صبرى رد بأنه لا يمسكن اعتبار الدستور المصرى منحة ولا عفدا ٠‏ لان 
اصداره كان ننيجة نطورات وظروف لخارجه عن ارادة صاحب السلطان 
الشرعى فى البلاد » وآأنه وان كان لا بد من اعتباره منحة 2 فهو من جهة 
الواقع منحة من الجلثرا »2 لأنه جاء نتيجة للثورة ضد الحماية واعنراقا 
بمطالب الأمة ٠‏ ولا كانت انجلترا لا تملك المنح لأنها لا تملك الحق 2 ولم 
يكن مركزها فى اليلات سوى هركن قاصب فين شرعىء» قات اصدار دسيئور 
9 ابريل ١959‏ ليس سوى استرداه لقوق الشسعب التى نقررت فى 
دستور ١889‏ الذى ألغته انجلترا بعد احتلالها صر (59) + 


ومهما يكن من وساهه هذه الآراء الفانونية , فان ما كان الملك فؤاد 
يعنيه ويفصده من اصدار الدستور بأمر ملكى على هذا النحو ,2 هو أن 
يصدر كمنحة منه ٠‏ وقد حدث فعلا بعد حل برلميان مارس ١9550‏ أن 
أخذدت أبواق الملك فى جريدة « الاتحاد » تدج لفكرة أت الدستور هبة, 
أى أنه يجوز الرجوم سه , وذلك سمهيدا لالغاء الدسسور ٠‏ ولكن جر يدنى 
البلاغ والسياسة تصدتا لهذه النغمة , وكان هما استشهدت به جريدة 
البلاغ قول عبد العزيز فهمى باشا السالف الذكر بأن الدستور عهد بين 
الشعب ممثلا فى حكومة ثروت باشا والعرش مسلا فى الملك فؤاد ٠)7١(‏ 

على كل حال فسنرى كيففب استطاع القصر 2» بواسطة التعسديل 
الذى أجرى فى مشروع لجنة الثلاثين » أن ينقل السلطة الحقيقية من يد 
الأمة الى بده ٠‏ فقد عدلت المادة )١(‏ الخاصة بعدد الأعضاء المعينين فى 
مجلس الشيوخ »2 فجعل هذا العدد م نسبيا » بمقدار « الخمسين »2 بعد 
أن كان « عددا ثابئا » سصحددا بلسلاثين عضوا ٠‏ وبهذا التغيير البسيط 
أصبح الملك هو المسسيطر فى مسألة التصصسديق على القوالين ؛ ذلك أن 
الدستور كان ينص على أن مشروع القانون الذى لا يصدق عليه الملك 
برده الى البرلمان فى مدى شهر » ولا يصدر الا اذا وافق عليه البرلمان همرة 
ثالية بأغلدية ثلئى أعضاء كل من المجلسين ٠ )١(‏ وبمقتضى العدد الثابثت 
الذى قررته لمنة الثلاثين »2 وهو ثلاثون عضدوا , كان 'تصويت الأعضساء 
المنتخبين فى المجلس للمرة الثانية كافيا لصدور القانونء لأن عدد هؤلاء 
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«الأعضاء المنعخبين كان على الدوام أكثر من السدين 2 ولكن بمقتفى 
'التعديل الجديد الذى جعل عدد الأعضساء المعيئيل نسبيا بمفدار الكمسين 
( وهو أكثئر من التلثك ) أصسبحت موافقفة الاعضاء المنيخبين غير كامية 
لصدور الفانوث لأن عددهم أفل على الدوام من الملنين ٠‏ 


على أن مبدأ التعيين بنسبة الخمسين فى مجلس الشيوخ لم تمنصر 
انتائجه على التصديق على العوانين » بل نعدته الى ننقيح الدستور نفسهء 
فق أصبح تنفيح الدسدور نحت رحمة اللك بواسطة الأعضاء المعينين 
فى مجلس الشيوخ فضلا عن تصدين الملك تنصديقا مطلفا ٠‏ ممد نصث 
المادة /ا6١‏ على أنه « لأجل تنفيح الدستور ؛ يصدر كل من المجلسين 
بالأغلبية المطلفة لأعضائه جميعا فرارا بضرورنه وبنحديد موضوعه ٠‏ فاذا 
.صدق الملك على هذا العرار بصدر المجلسان » بالانفافق مع الملك , قرارهما 
بسأن المسائل التى همى محل التنقيح ٠‏ ولا نصح المناقشة فى كل من 
المجلسين الا اذا حضىر 'لنا أعضائه٠‏ ويشترط لصحة الفرارات أن تصدر 
بأغلبية ثلثى الآراء » ٠‏ وكان نص مشروع الملانين بسأن هذه المادة كما 
|يأنى : « فى 'ننقيح الدستور , يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه جميعا قرارا بضرورتثه وبتحديد موضوعه ٠‏ فاذا أصدر المجلسان 
قراريهما » اجتمعا بهيئة مؤتثمر للنظر فى هذا التنقيح ‏ ويسترط 
لصحة قرارات المؤانسر الصادرة بالتنقيح توفر الأغلبية المطلقة لأعضائه 
جميعا » ( مادم ٠ )1١51/‏ 

وفد مضى الدستور فى اضافة السلطات ‏ الى الملك ٠‏ فأضيفت الى 
.مشروع لجنة النلاثيل المسادة رقم 1١5‏ التى نستبقى المعاهد الدينية 
:والتصرف فى شمئونها كما كانت عليه قبل صدور الدستور إلى أن يصدر 
قانون ينظمها ٠‏ ومعنى هذا أن نظل المعاهد الدينية نابعة مباشرة للفصرء 
مما يحالف الأساس الذى فام عليه الدسنور من هيمنة مجلس الوزراء على 
شئون الدولة العامة جميعا (الام ٠‏ كما جرى التعديل بما يجعل انشاء 
الرتئب والنياشين ومنحها حفا مطلقا للملك لا يمكن نقييده بقانون » وأن 
يكرن من حقه نولية وعزل الضباط غير مفيد بقوانين خاصة يخضع لها 
المادة 519 و 55 ) + وأخيرا أغطى الدسسةون للوملك حق ح<سل مجلس 
الذواب بصورة مطلقة ودون قيد أو شرط ( المادة 8؟ ) , فكان هذا الحق 
سيفا مسلولا على طبأئينة النواب وعلى جيوبهم » وخصوصا عند اعادة 
النظر فى القوانين المى لا تروق للملك والتعى كان من حقه ردها الى 
'المجلس ٠‏ 
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هذا هو تصيب مصر من الاستقلال والدسسور الدذى تميخض عن 
تصريح فبراير + وقد اسسعيلة الوقد ببيان أصدره بعفييا عليه قال شيه. 
و« لعد اجتعلت وزارة من فيل باستملال 6 فبراس م قما كنا فى عيسلده 
بأكس استقلالا منا قيله فى عهد الحماية ٠‏ واليوم احتفلب الورارة 2010 
الدستور » ما نحن بصدوره يأكير حرية مما كئنا فيلة ([9) » ٠‏ وقد 
ذكن أحمد شتفيق أن موقفف السعب خيال اعلان الدسيور كان هو نمس 
موقفهة أيام اعلان بصريح 58 قبراير ٠‏ فلم يسترك فى كل ما أقيم من 
حفلات ©» بل فابل نس الدسييور بيسكرت (5/ا)ر ومع دلك علم يكن 
السعب حينذاك يرى ما يراه المؤرح الآن 2 وهو أن المواد التى عدلها الملك 
لصالحةه فى الدسيتور . والسللمطات الأونوقراطية التى استولى عليهاء اسما 
كانت المسامير التى دفت فى نعش الملكية هى مصر ٠‏ ولكن سعد زغلول 
أدرك حينئذ ما دعنيهة هذه السلطات بالنسبة لعضصية الوطن فمال فى 
حديب له لمراسسل الديلى هرالد : « اذا كان من الحطر أن بوضع سلطة 
كبيرة فى أيدى الملوك الذين هم بمعزل عن نفوذ أجنبى ٠١‏ فالخطر من 
ذلك أعظم وأشد فى بلاد يسود فيها الفوذ الأجنبى ويدعى أن العرشس 
فى سلامته بفضل جنوده ٠٠‏ فهذه القوة التى فركت للملنك ستصيح فى 
الواقع حقوقا فى يد الأجنبى يستعملها لأغراضه ضد مصالح الوطن غ ٠‏ 
وفى حديث آخر أشار الى ما كان يحب اثباعه فقال : م كان دنبغى عررض 
الدسثور على مندوبى الشعب ليواففوا عليه بدلا من أن يعلنه الملك (هلا)»٠‏ 

ولكن وجه الحياة السياسية المصربة كان فد أخدذ يتغير منذ دلك الحين 
فقد اقتضى اصدار الدسثور العمل من جانب وزارة بحيبى ابراهيم باشا 
على نطبيقة ,» وهذا التطبيق استازم اصدار عدة تشريعات مشتلفة: أهمها 
قانون العضميئات ( وصدوره هو القرط لالغاء الأحكام العرفية ), 
وقانون 'لعويض الموظفين الأجابالذين يعتزلون خدمة الحكومةء والقانون 
المنظم للاجتماعات العامة » وفك اعتقال المعتقلين وعودة المنفيين ٠‏ وقد 
ثم اصدار قانون الاجتماعات فى 5٠‏ مايو ١95*‏ 2 وفيه أحيط حق 
الاجتماعات بقيود شتى كانت محل استتكار الرأى العام ٠‏ وفى يوم ه 
بوليو ١919‏ صدر قائون التعضمسنات ٠»‏ واتفقت على نصوصه الحكومة 
والمندوب السامى , وخلقت من أجل تنفيذ بعض أحكامه لجنة مختثلفة 
تستعرض أحوال الأشخاصالمحكوم عليهم بعقربات من المحاكم العسكرية 
البريطانية » وكانت مهمتها اقتراح العفو أو ابدال العقوبة بأخف منها 
أو لأبيدهاء وقد قضى القانون باقرار جميع ماقامت به السلطةالعسكرية 
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منذ اعلان الاحكام العرفية فبي 0 نوفمبر ١9١4‏ من اجراءات ادارية أو 
قضائية أو تشريعيةءو نص على منع المصريين من الرجوع بتعو يضرع نالآضرار 
التى أصابتهم تحتالحكم العرفى٠‏ وفى الوقت نفسه ابح تعويش الاجانب 
عما يكون قد أصابهم تحت ذلك الحكم ٠‏ وفى ١6‏ يولية أصدرت الوزارة 
قانون تعويضات الموظفين الأجانب ٠‏ وفى يوم ه يولية أصدر المندوب 
السامى بوصفهة القائد العام للقوات البريطانية فى مصر أمرا بالغفاء 
نظام الأحكام العرفية .* كما أذاعت رياسة مجلس الوزراء مى +" يولي 
8 بلاغا بأن فى مكنة المصربين الذين كانوا مبعدين بأمر السسلطة 
العسكرية البريطانية أن يعودوا الى مصر , واله لم يبق حظر على مجيئهم 
واقامتهم فى الديار المصريةء وعلى هذا عاد سعد زغلول الى مصر فى شهر 
سبتمسر 19379 , وعاد زملاوه فى منفى سيشل » وأفرج عن المعتقلين أو 
المحكوم عليهم من الزعماء الوفديين وعيرهم + 


ولما كان قانون الانتخسابات الأول الذى صيدر مم الدستون يجعل 
الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتينل »2 وقد اقتضى تنفيله وقتا 
طويلا لاعداد كشوف الناخبين فى جميع أرجاء البلاد » ففد حدد يوم ا" 
سبئمير سنة ١91:59‏ لالتخاب المسدوبين الثلاثينين »2 وحده لانثخابات 
النواب يوم ؟١‏ ينايبر سنة 5؟37595 4 وفد ظهر فوز الوفد أول ما ظهر فى 
الانتخابات الثلاثينية » فان معظم المندوبين الثلاثينيين كانوا من انصارهء 
فكان ذلك ايذانا بفوز الوفد فى انتخابات النواب والشيوخ ٠‏ ثم أسفرت 
نتيجسة انتشابات النواب عن فوز يكاد يكون تاما لمرشحى الوفد . ولم 
بنئجح من مرش حى الحزب الوطنى سوى عبد اللطيف الصسوفائى بك 
وعبد الرحمن الرافعى بك والدكتور عبدالحميد سعيد والاستاذ عبدالعزيز 
الصوفانى + ولم ينجح من الاحرار الدستوريين سوى محمد محمود باشا 
ومحمود عبد الرازق باشا وعبدالله بك أبى حسين وعبد الحليل أبوسمرة 
بك وعبد. الحليم العلايل- بك ونوفيق اسماعيل بك » وفاز مرشسح الوفد. 
على رئيس الوزراء نفسه فى داثرته الانتخابية ,» فكاث سقوط رئيس 
الوزراء شهادة ناطقة بنزاهة الانتخابات الثى أجراها (9/5) ٠‏ 
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حواشى الفصل السادس 
ممركة الدستون 


]| ب الرافعى : المرجع السابق ص ,لا ب إلا . .5 © 59 كئاب اسثقالة ثروت 
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١ +‏ صدقى باشا ؟ المرجع السابق ص ١!‏ »© وقد لفت لجنة الدستور على 
النحو الآتى : حسين رشدى باشا ( الرئيس ) ,. أحمد حشمك باشا ( نائب 
'الرئيس ) , الاعضاء : يوسف سابا باشا , أحمد طلعت باشا , محمد توفيى 
رفعت باشا . عبد الفئاح يبحيى باشا . السيد عبد الحميد البكرى , الشيخ 
محمد بخيت ... الانبا يؤانس , فليئى فهمى باشا , اسماعيل اباظة باشا . 
محوود أبو حسين باشا , منصور يوسسفا باشا . يبوسف أصلان فطاوى باشا , 
ابراهيم أبو رحاب باشا . على الملزلاوى يك , عبد اللطيف اأكبانى بك , محمد 
علوبة, بك . زكريا نامق بك , ابراهيم الهلباوى بك , عبد العزبر فهمى بك , 
محمود آبو النصر بك ,, الشيخ محمد خيرتث رافضى بلك , .حسن عبد الرازق 
باشا . عبد القادر الجمال باشا . صالح كلوم باشا , الياس عوض بك . 
على ماهر بك , توفبق دوس بك , عبد الحميد مصطفى بك , حافك حسنناشا, 
عبد الحميد بدوى بك ( الرائمى : الرجع السابق ص 5١‏ ) 
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تكس المصفدر ص 199 [#,؟ 2 ه.؟ 

انك : المرجع السابق ص ٠١‏ 

؟ ور هبكل : المرجع السابق ص 165-2160 

#جموعة خطب سعد باشا الحديثة » ص 4/ا خطية سعد باشا فق ذكرى 18 
توفمير 1914 . 


الرافعى : المرجع السابق ص 98 كناب استفالة نسيم باشا فى م فبراير. 
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مجموعة خطب سعد باشا زغلول الحديثة » خطبة سعد باشا السالفة الذكر ص 
ام 
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القصلسان 


المسالة المصرية ومؤتمر لوزان 





المسألة المصرية ومؤتمر لوزان 


قبل أن شسعرص بالكلام عن العهد الدستورى يليغى أن لعف وقفه 
قصيرة عند مؤتمر لوزان وصلنه بالمسألة المصرية ٠‏ ومؤثمر لوزان هو 
فى الحفيفة الانتفاصة الأنخيرة لفكرة دولية المسآلة المصرية ٠‏ ولعد رأينا 
فى 'ننايا هذا البحت كيف تطورت المسألة المصرية من مسألة دولية الى 
.مسألة ثنائية بين مصر وانجلترا . وكان اليب الاسانى فى هذا 
التحول هو تخلى الدول نفسها عن فكرة دولية المسألة المصرية بتسليمها 
بمركن الجلترا فى مصىي واعثرافها بحمايتها عليه ا ٠‏ ويهمنا فى هذا 
الفصل أن لبررُ جانبا آخر من جوالب المسألة هو موقف الوطنيين 
المصريين المشتغلين بالقضية المصرية من الأسس التى كانوا يدللون بها 
على حق مصى فى الاسستقلال العام أمام الدول ٠‏ ذلك أنه بالرغم من أن 
الفترة التى سبقت مفاوضات الوفد مع لجنة ملئر قد شهدت ششبه اجماع 
من السياسييل المصريين على مع_الة المسآلة المصرية باعثبارها مسألة 
دولبة ٠»‏ الا أن الاسس التى يئبئى عليها استقلال مصر كانت محل شُلاف 
بيئهم ٠‏ وكان الخلاف يدور بصفة رئيسية حول السيادة التركية ٠‏ هل 
سقطت عن مصر أم لا ؟ واذ! كانت قد سقطت فما أسباب سقوطها , هل 
هو قبول نركيا مبادىء الرئيس ولسن , أم دخولها الحرب الى جانب دول 
الوسط ؟ 


فقد نشر أميل الرافعى بك مقالا فى جريدة النظلام فى يوم "١‏ 
ديسمبر ١919‏ قال فيه : لقد كنا نسسسك بمعاهدة لوندره الموقع عليها فى 
١5‏ يوليه ١81٠‏ للقول بأن الاحتلال غير شرعى + فلما وضع الرئيس 
ولسن مبادثه ٠‏ وانفقت الدول المتحاربة » وفى مقدمتها الدولة العلية على 
جعل هذه المبادىء أساسا للصلح بينها » اسثندنا فى المطالبة باستقلالنا 
الثام الى المبدأ القائل بأن الشعوب لا يجوز أن نحكم , ولا نسود أمة على 
أخرى الا بمحض ارادتها ورغبتها ٠‏ فقبول تركيا مبدأ الرئيس ولسن 
بجعل مصير هذه السيادة فى بد المصريين و.حدهم ٠‏ ولما كان المصريون قد 
أجمعوا على المطالبة بالاستقلال الثام » فمجرد هذا الاجماع كاف لزوال 
سيادة ٠تركيا‏ على مصر ٠‏ والخلاصة أئنا الى ماقبل اقرار ثر كبا لمبادىء 


يك 





الرئيس ولسسن كان لا الحى فى الاستقلال الداخلى نحت سسيادة بركيا » 
و بعك الاهرار زالت هذه السيادة فانونا ٠ )١(‏ 

وواصح هن هذا الراى, أن أمين الرافعى بك يستنك فى المطالبة 
بالاستعلال الى سمعوط السيادة الثر لية عن فصي ,2 ولكية يعزو سدعوط 
هذه السيادة الى قيبول ثركيا ميدأ ولسن الخاض بيحق تفري الصير ,2 
والى اسماخ المصر دين على الاستقلال السام ٠‏ اما الودد فكان من رأيه آأيصا 
سعوط السيادة الثر كيه عن مصر ولكنه كان بختلف عن اميل الرافعى بكب 
وان ثبئى رأيه فيما بعد ب فى سيب سقوط هذه السياده ٠‏ فمد كان برى 
أن مركن مصير الدولى قد نغسر أبناء الحرب وبسبب الحرب لما انضمت 
تركيا الى الدول الوسطى , فان آخر صلة لها بالامبراطورية العثمانيه 
قد قلعت »2 فأصدبحث مصس خلوا أمام القانون الدولى من كل سيادة 
أجنبية 2 ولم يبق الا أن تعترف الدول باستغلالها العام » فتزول العوائق 
البى تقف بيئها وبين التمتع به بالفعل(؟) ٠‏ ومعنى هذا أنه يعزو سفوط 
السيادة النركية الى انضمام تركيا الى دول الوسط ٠‏ 

على أن هذا الرأى بسفوط السيادة النركية كان يلقى اعثراض 
فريق مصطفى الشوربجى بك فى الحزب الوطنى وفريق رجال المدرسة 
الشركية الفديمة وعلى رأسهم محمد سعيد باشا ٠‏ فقد كثب الاسستاذ 
مصطفى السور بجى, يشر حم وجهة نظره فى هذه المسألة فأكد أن السيادة 
الشركبة من الوجهة القانوئية باقية بالرغم من قبول تركيا لمبادىء ولسن 
وظهور رغبة المصر بين فى الاستقلال الثام » وأن هذا الرأى « هو الرأى 
الذى يثفق مع القانون الدولى ولا يكون لغيره سند من ذلك الفانون»(5) ٠‏ 
وقد أيبد محمد سعيد باشا هذا الرأى عندما طالب بتأجيل مجىء لجنة ملثر 
الى مصر حتى يتم 'توقيع الصلح مع 'نركيا ٠‏ فقد أعلن أن مصر انمأ تعثبر 
الى ذلك الحين تابعة لتركيا , وأن تصريح انجلترا وحدها سسقوط السيادة 
التركية عن مصر لا يكفى لزوالها » وأنه لا بد من اعتراف تنركيا رسميا 
بانفصام رابطتها مع مصررة) * 

وقد أثارت هله الآراء موجة من المعارضة السديدة 2 فقد نشرت 
جر بادك م النظام » مقالا بامضماء صاحبها قال فيه ١٠‏ « ليبس المستجير من 
الرمضاء بالئار » الا ذلك المصرى الذى بلوخ بالحكومة العثمانية الحاضرة 
ليلئمس منها المعونة وبرجو «الخلاص»(ة) ٠‏ كما نشي أميل الرافعى بك 
مقالا ذكر فبه أن محمد فريد نفسه قد اعتبر السبادة الثركبة « غير 
موجودة اطلاقا » , فكبف بجوز لبعض أعضضياء الحزب الوطنى أن يقولوا 
ها ينكره رئيسهم فى أوروبا ؟(5) ٠‏ ثم كتب أحد رجال الحزب الوطنى 


عن 





بعد ذلك مقالا فال فيه أن ما نشره مصطفى الشوربجى بك , « ما هو إله 
رأى لخاص به لا رأى أعضاء الحزب جميعهم(/) » ٠‏ 
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فى ذلك اين بدا مؤثمر الصلح فى الاشتغال بوضع معاهدة ١‏ 
مع تركيا ٠‏ وقد ختى الوفد أن انؤثر انجلترا على اتركيا لنحملها على آن 
تتنازل لها عن سيادتها على مصر , لتتخذها سندا لها فى حرمان مصر من 
استعلالها » فسارع الى اغلاق الباب فى وجه هذه المحاولة ؛ وقدم مدكره 
الى المجلس الأعلى لمؤثمر الصلم فى يوم 6 يناير 1908 انساءل فيها : 
« هل لا تزال لتركيا حقوق على مصر ؟ وهل 'تنستطيع أن تتنارل عنهاق , 
ورد على ذلك فقال ؛ « أن اشتراك هصر فى الحرب » ودخول 5ركيا فيهاء 
قطع بطبيعة الحسال كل صلة للسيادة العثمانية على مصر , فاعاد اصر 
سيادثها العامة من ثلقاء نفسه ' دان نوقيع تركيا الهدنة على قاعدة حق 
كل أمة فى تقرير مصير نفسها بحرية » وقاعدة تحرير الشعوب غير 
التركية 2 هو بمنابة اعتراف من تركيا باستقلالنا » 0 ثم قال : م أما 
سسيادنها النى كانت لها بحق الأقوى أو بعسارة أصبيح دارادة الدول 
الأوروبية التى ضمنت صيانة كيان الامبراطورية العنسانية , تلك 
السيادة انتهت وانعدمت ٠‏ دمن المبادىء المقررة الدائمة أن سفوط ذلك 
لا يمكن أن ,يكون الا لمصلحة الدولة المسودة » ٠‏ وقد تباول الوفد بعد ذلك 
احتمال اعتراف تنركيا نفسها بالحماية , فقال ان هذا الاعتراف اذا وفع 
« لا يكون له قيمة أكثر من اعشراف أية دولة أخرى , ولا يمكن أن يجعل 
الحماية شرعية » ولا أن يقيم لها وزنا» (8) ٠‏ 

من كل هذا يرى واضحا أن الوفد لم يكن يعلق أهمية ما على ننازل 
تركيا لمصر عن سيادتها عليها ؛ لأنه كان يعثبر أن هذه السيادة قد 
« النتهت واتعدمت » ٠‏ كما أنه كان قد نشلى عن فكرة دولية المسألة 
المصرية » بعد أن ثبت عقم الاعتماد على الدول الأجنبية لاخراج الانجليز 
من مصر والحصول على استقلالها ٠‏ ولهذا فان عودة الومد الى اخراج 
المسألة المصرية من حيز العلاقات المصرية البريطانية الى النطاق الدول 
بمنأسبة انعقاد مؤتمر لوذان يعتبر أمرا غريبا * على أن الواقع أن ياس 
الوفد من الموقف السياسى فى مصر بعد تصريح 58 فبراير » ولفى سعد , 
وفشل حل المسألة المصرية بواسطة مغاوضات ثنائية همع الجلترا 2 ثم 
انفتاح الباب لاخراج المسألة اللصرية من جديد الى النطاق الدولى بمنئاسبة 
العقاد مؤتمر لوزان » كل هذا قد دفع الوفد الى محاولة حل المسالة 


5 





المصريه من هدا الطريى مرة آخرى والسعى من نم للاشتراك فى مؤتمر 
لوران ٠‏ 1 

وقد ظهرت الدعوة لنمديل هصر فى مؤتمر لوران نى أواخر عهد 
تروت باشأ ٠‏ فقد أراد ثروت باشماأ أن تمثئل مصر فى المؤتمر لمسيلا 
رسميا » وأوفد سيف الله يسرى باشا الى أوروبا للانصال بساسة البرك 
فى اللإاثمر ليفروا وجهة نطر مصر 2 وسمى ان ينون سازل تر ليا عن 
حفوقها السابفة فى مصر والسودان اليها ٠‏ ولكن سعوط وزارة ثروت 
باشا أوفف هده المهمةذ(ة) ٠‏ لما بولى تسيم باشا الحكم . ولم تكن قد 
وصلن الى الحكومة المصرية دعوة رسمية لحضور هذا المؤدمر 2 سعى ب 
كما يفول فى كتاب اسسعالئته ب للحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات 
الشأن , ولكنه لم يوفق , كما أن البروجرام الذى قبلت حكومته الدخول 
فى المؤتمر على معتضأه لم يفبل(١٠) ٠‏ 

ولم يكد الوفد يعلم بالمخابرات التى كان يجريها ثروت باشا لسمثيل 
مصر فى المؤنسر » حتى استفزنه صفته التمئيلية كوكيل عن الامة » وشكه 
عى أن الجلترا قد انخذت من حكومة ثروت باشا أداة لتمثيل مصر فى 
المؤنمر حتى يكون نقل السيادة الى مصر اسميا وتظال هى محصفظة بجوهر 
السيادة ‏ استفزه هذا الى التصدى للمحاولة » فاجتمع فى يوم ١3‏ أكتوبر 
5 وأصدر بيانا بوجوب اشتراك مصر فى مؤتمر لوزان قال فيه : 
سيعقد عما قريب على آثر انتصار الجيوش التركية مؤتمر دول لنسوية 
مسائل الشرق الادنى واعادة النظر فى معاهدة سيفر + ولا كان فى ثلك 
المعاهدة ما هو خاص بمركز مصر , ولا كان لتركيا عليها من سسيادة , 
وكانت مصى قد حرمنها انجلترا فيما مضى من حضور مؤتمرات الصلح » 
“فقد صار من الواجب أن تنتهز الامة المصرية الفرصة السائحة الآن 
لتشترك فى المأتمر الجديد ممثلة فيه بمن لا يزالون محل ثقتها ممن 
وكلتهم للدفاع عن قضيتها ٠‏ وهم هيئة الوفد الذى يراسه سعد باشا 
ليحصل على أمرين : أولا # اقرار الدول بتنازل تركيا الى مصر عن 
سيادتها على مصى والسودان وعلى ما كان لها من كافة الحقوق وبخاصة 
المنعلق منها بحيدة قناة السويس ٠‏ ثانيا ‏ تسوية مركن بريطانيا ازاء 
مصر 'نسوية نهائبة على قاعدة جلاء جيوشها عن وادى النيل * على أن 
تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من اتنفاق فى 
ححمذا الشأن ٠ » ٠٠‏ ثم ألف الوفد بعثته من كل من : حسن حسيب باشا 
«وعلى الشمسى بك وسلامة ميخسائيل بك والاس.تاذ عبد الحليم البيل 
«وحسين هلال بك وابراهيم رائب بك وعطا عقيفى بك<١١) ٠‏ 





على أن الحزب الوطنى لم يلبت أن فرر فى نعس اليوم أيضا ايعاد 
مندوبين من قبله الى مؤنمر لوزان + «لبيان حفيقة الحال فى مطلب الآمة 
والدفاع عن تامل سحعوفها » ٠‏ وآلمب وفدا من أحمد لطعبى بك وحافط 
رمضان والاسثاد آحمد واجعدى وأحمد حيرى بك والد انسور اسماعيل 
صدفى يبك وسعيد طليمات بتك(؟١) ٠‏ وبان اليف هذا الوقفد تصديا 
لا معنى له ٠»‏ لأنه اذا كان مفهوما أن الوقد كد هرر الذهاب الى مؤثمر 
لوزان دما له من صفة الوكالة عن الامة , فبأى صفة يعرل الحرب اأوطنى 
نمتيل مصى فى المؤثمر ؟ فى الحقيقة أن فرار الحرب بالذهاب الى المؤثمر 
دون أن وليه الأمة المعة النى أولتها للوفد فى النوكيلات قد أست ضرره. 
وهو عودة لمحاولانه السابفة الفاشلهة لارسال وقد الى مؤثمر الصلح 
لينافس به وفد سعد باشا , وهى المحاولات التى حاربتهسا الأمة 
وأفسدثها 0 

على كل حال ففد أدرك الوفدان بعد وص ولهما الى أوروبا أن 
انفصالهما يضعف من قوة المطالب الوطنية التى بنغدمان بها الى المؤنمر 
ويظسر الأمة بمظهر الانقسام ٠‏ ولهذا ففد قررا فى يوم ١5‏ توفمبر 
بفندءق اكسلسيور بروما 0 الاندماج معا فى هيئة واحدة سميث 
الوفد المصرى 6 اسم اتففا على أن يكون بن نامج الوفدين هو : الاستقلال 
العام لوادى النيل واجلاء الجنود البر بطانية عن جميع بقاعه, والغاء معاهدة 
89 الخاصة بالسودان : وأن يكون حل مساألة الامثيازات الاجنبية 
بمفاوضات بين مصر والدول مباشرة » وتفرير حيدة قئاة السويس طبقا 
للمبدأ الذى تقرر فى مؤثمر الاسثانة ١8/8/‏ والحصول على تكليف مصر 
المستقلة بالدفاع عن هذه الحيدة ؛ والعمل على تمثيل الشسعب المصرى لدى 
الؤتدن بواسطة الييفة السكورية هن الوفد يم السديق: لهذا الغردن. + 
والمطالبة بفك اعتقال سعد زغلول باشا ليتمكن من رياسةهذه الهيئة(؟١)‏ 

ثم قدم الوفاء بعد ائثتلافه مذكرة الى رآسة المؤتمر يوم "١‏ لوفمبر 
طلب فيها قبوله فى المؤتسر لشرح مطالب مصر والدفاع عنها , واستند فى 
شالة مبياسية! داخلية بر يطانية "> وليسنت من امسائل. الت يمكن يلها 
بارادة دولة واحدة » 2 ثم حذر الوفد المؤثمر من قبول وفد مصرى ممثل 
من الحكومة المصرية قائلا انه « لا يمكن أن يتعولى هله المهمة رجال 
لا تنفويض لديهم غير التفويض الممنوح لهم من الحكومة البريطانية التى 
تحاول الحصول على قبول وفد مرسل من الحكومة المصرية فى مؤتمر 
لوزان(ة١)‏ » ٠‏ 
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على أن محاولات تسيل مصن فى مؤدمر لوزان , سواء عبل المستوى 
الشعبى أفق الستوى. الرسمى نات بالفشل +-31..عطلت. عتتاصر الحياذ 
السياسية المصرية بعضها البعض ‏ كما يقول الاستاذ شفيق غر بال(5١):‏ 
وميما يختص بالعنصص السعبى , فان النزاع لم يلبت أن دب بين الوفدين 
المؤنلفين وأوقد كل منهما بعنة دسسله الى أنقرة لمقابلة مصطعى كمال ٠‏ 
وهناك راحت كل بعسة دنتعص من صعة البعنة الاخرى التمديلية 2 وكانثت 
تأمل فى أن نتنازل ثركيا لمصر عن سيادنها عليها ٠‏ ولكن مصطفى كمال 
لم يكن يملك حيال مصى فى ذلك الحين سوى التمنيات الطيبة أفرغها فى 
كتاب الى رئيس الوفد المؤدلف حسن حسيب باشا(3"١) ٠+‏ وفى الحفيقة 
أن نركيا كانب مشغولة فى ثلك الائناء باسترداد كيانها كدولة مستفلة 
وسحرير نفسها من كل القيود » بل لفد كانت تعمل فى ذلك الوفت على 
تحميل مصسر جزءا من الدبون العنمانية , كما كانت تطالب بولاية الموصل 
على حساب الشعب العراقى(7١)‏ * 

هذا فيمسا يخص بالعنصر الشعبى » أما فيما يحتص بالعنص 
الرسمى 0 فبالاضافة الى ما كان يلفاه من مقاومة العنصير السعبى الذى 
كان يحذر المؤدمر من فبوله ممثئلا لمصر فى المؤتمر , أن البرامج النى 
نفدم بها 'نروت باشا تم نسيم باشا للاشتراك فى المؤنمر لم يفدر لها 
القبول ٠‏ وقد 'ارت بشسأن هذه اليرامج مناقضات شديدة عندما وجه 
سعد زعلول » فى أساء نوليه الحكم , اتهاما إلى تروت باشا فى البرلمان 
يسعفاد منه آنه كان يريد الذهاب الى لوزان لتنفيد سياسة خاصة تعهد 
بنفاذها فى أمر ديون الجزية ٠‏ وذلك فى أثناء مفاوضاته مع الانجليز على 
اصدار تصريح 5/8" فبرابر : فقد تنعهد باحثرام ديون نركيا بأنواعها 
الثنلاءة وبتحمل مصر اياها , وذكر أن برنامج ثروت باسا بخصوص 
السيادة التركية كان يقضى بأن يكون تننسازل تركيا عن حقوقها ثنازلا 
مطلقا ( لا لمصر ©) > وأن نسيم باشا كان برثامجه على العكس ينص على 
أن يكون تنازل نركيا عن حقوقها لمصر , لا ثنازلا مطلقا ء وعلى أنه اذا 
سجل تصريح 58 فبراير فى المؤثمر فيجب أن يقرر بأن للبرلمان المصرى 
الحق الثام قى بحث النقط الاربع المحتفظ بها + وقرر سعد باشا أنه , 
لهذا السبب , رفضى طلب نسيم باشا ٠‏ ولم يدع للمؤثمر لآن برنامجه 
لم يكن مثفقا مع برامج من قبله من الوزراء الذين قبلوا أن يكون تنازل 
تركيا عاما ولم يذكر فيه حق الاحتفاظ بالنقط الاوبع لنظر البرئان(18). ' 


وقد كثبت جريدة البلاغ الوفدية مقالا تؤكد فيه اثهامات سعد باشًا 
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السالفة الذكر ونفسرها فقالت : « ان ثروت باشا وإسماعيل باش صدقى 
كانا قد تعهدا فى يوم ٠١‏ يناير 1151 ء أى قبل تاليف الوزارة الثرونية 
بنحو 1٠‏ يوما 2 فى وليقة سرية امضاها مع مستر سكوت ٠‏ مستشار 
دار الحماية » وهى الوثيقة التى كان سعد باشا أول من فضح أمرها فى 
احدى خطبه ١‏ أن يتركا للحكوهة البريطانية أن تنتصرف فى مسالة الديون 
التركية كما نشساء ٠‏ ومعنى ذلك أنهما تعهدا اذا هما صارا فى الوزارة أن 
يقبلا . باسم الحكومة المصرية » كل قرار نقرره الحكومة الالجليزية فى 
هذا الموضسوع ٠‏ وبما أن الجزء الأعظم من هذه الديون مطلوب لبيوت 
انجليزية , وقد كانت الحكومة البريطانية نفسها قررت فى زمن الحماية 
الزام مر بهذه الديون » والزامها باستمرار الدفع قعلا (م١‏ مكرر) » 
فبديهى أن هذا القرار الذى قبله ثروت باشا واسماعيل صدقى باشا فى 
الوثيقة السربة كان معناه الحقيقى الزام مصر بتلك الديون , لآن انجلثرا 
ها كانت لتقرر شيئا غير ذلك » ٠‏ 
وقد دافع روت باشا عن نفسه من واقع ملف المحادثات التى دارثه 
بينه وبين دار المندوب السامى قبل تصريح ١8‏ فبراير ٠‏ فقال ان الونيقة 
التى يشير اليها سعد باشا وضعت فى ٠١‏ يناير سنة ١955‏ النساء 
المفاوضات الى أدتث الى انهاء الحماية ٠‏ وهى محضر دولت فيه محادثة 
خاصة حضرها معه صدقى باشا , ببيان المسسائل التى تشسملها الامور 
المحتفيل بها الى حبن المفاوضات , كما رسسمت فيه طريقة يجرى عليها 
العمل بصفة دفيقة فى بعض المسائل التى تشملها الأمور المحتفظ بها , 
دون أن يربطا بذلك أية وزارة أخرى ٠‏ وعند الكلام على التحفظ الثاللثه 
الخاص بحماية هصالح الأجانب والا'قليات » ذكن فى المحضى أن هذا 
التحفظ يشمل قروض تركيا القى كانت تدفع من الجزية ٠‏ ولكنه وصدقى 
باشا أرضحا نمام الايضاح أن اعترافهما بمدلول الفقرات المشار اليها , 
ليس معناه نزولهما عن حرية ثامة فى مناقشة الحلول التى قد نوضع لهذه 
المسائل , وطلبا , وسلم بطلبهما مستر سكوت » بأن تساف عبارة 
« بكامل الحربة فى المنساقسة بين الطرفين » الى الفقرة ١١‏ من مشروع 
«الكتاب» بعد كلمة «ودية» ٠‏ وقد استؤذنت الحكومة الانسليزية بالفعل 
فى اضافة هذه العبارة الى مشروع الكتاب الذى أعد ليرفق به « التصربح 
لسر » فوافقت » وأضيفت العبارة الى التصريح نفسه ٠»‏ 
ثم قال ثروث باشا : «ويتضح جليا هما سبق » أن ما بئاه سعد باشا 
على هذه الوثيقة من انا ئريد الذهاب الى لوؤان لتنفيدذ سياسة خاصة 
تعهدنا ينفاذها فى أ ديون الجزية لا أساس له / والواقم آنْ البر نامج 
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«الذى وضعناه للمؤتمر لوران لم يكن يقتضى تحميل مصر ديون تركيا الى 
كانت الدفمح من الجزية , بل "كان مطابفا لبر نامج الوفد الرسمى ١لذى‏ فضى 
يألا تلزم مصر بقىء مما يتعلق بالخراج الذى كان مطلويا متها للدوله 
العلية , فاذا أوجبت الدول على مصر أن ندهع , فلا يكون ذلك الا مقابل 
تقربر حق مصر فى الرجوع على تركيا بكل ماتدفعه عنها ٠‏ وهذا البر نامج 
موجود فى وزارة الخارجية , ولا شك فى أن دولة سعد باشا قد اطلع 
عليه وله أن ينشره اذا أراد ٠‏ والى جائب هذا دان ما أعلمه أنا وما فهمته 
من التصريحات التى فاه بها دولة سعد باشا فى مجلس الثواب , أن 
الوزادة التى خلفتنا أبقت البرنامج فى هذه المسألة كما نركناه من غير 
تعديل أو نقيير(؟9١)‏ » +ه. 

على كل حال فقد كان ٠‏ يسبب انتهاء مؤانئس لوزان دون أن نمثل 
فيه مصر بصعة رسمية أو شعبية » أن نجحت سركيا فى نحميل مصر أعباء 
الديون النى كانت ددفع من الجزية المصرية ٠‏ وقد أوردت جريدة السياسه 
مفالا سرحت فيه كيف بم هذا فقالت : « كان أول سبؤال طرح فى احدى 
اللجان العرعية للمؤتمر هو ما اذا كانس مصر ندخل صمن اليلاد السى 
سبعى أن (تحمل جزءا! من الدين العدمانى العام » وفقا للفاعدة الدولية 
المعررة , من أن الديون الدولبة توزع على أجزائها جميعا » وننحمل الأجزاء 
المنعصلة تصفيمها منها عند الانفصال ٠‏ طرم الفر دسيون السؤال 2 مقوبل 
بعدم ملاءمة النظر فيه ما دام المندوب المصرى لم يصل بعد , وكانت وزارة 
ثروت باشا قائمة فى مصر , وكان مفروضا أنها ستذهب الى لوزان وأنها 
ستسسرك فى مفاوضات امو دمر * ولكن لا سقطت ودارة نروت باشا 3 
ونول نسيم باشا 2 وطال انتظار مندوب همصر , تكلم مندوب الجلترا » 
ونجح فى 'لغرير مبدأ العصال مالية مصر عن مالية ثتركيا , وثمين ميزانية 
مصصر عنْ ميزانية تركيا ٠‏ وتميسن ددون معس العامة عن ديون الدولة 
العلية » وتقرر أن مصر اقليم ممتاز » لم تصرف عليه تركيا مليما واحدا 
هما اةلارضته ههبى » فلا يصح تحمبل مصر جزء!ا من الديون العثمانية ٠‏ 

« هذا من ناحية علاقة مصر بمبدأً ذوزيع الاديون العثمانية ٠‏ أما 
علاقتها بتلك الدبون النى كانت ندفع أقساطها من حساب الحزية المصريةء 
فالذى حصل فى المأثمر 2 هو أن لحنة المالية » عندما أرادت حصر الديون 
العثمانية » لجأت الى ببانات صندوق الدبن العثمانى فى الآسثانة 2 وهو 
الذى كان يتولى دفع الأقساط لحاملى القراطيس + قلم يجدو! بيل هذه 
البيانات ذكر ديون الجزية » لأن صندوق الدين العثمانى لم يكن يتولى أمر 
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دفع أفساطها . بل كان الدفع يحصل هباشرة من القاهرة الى للسن + 
ولم يكن فى المؤئمر مندوب مصرى يوجه النظر الى ضرورة ضضم مبالغ هذه 
القروض الى القروض العثمانية » سم بوقعن المفاوضات » ثم استؤنفت »2 
وكانت العلافة بين فرنسا وبركيا قد نوئرت 2 ونحسنت مع انجلتر! » 
فضمن عصمت باشما مذكرته اشارة الى ضرورة وضع نص فى صاب 
المعاهدة بقفضى بتحميل مصر أعباء الديون التى كانت تدقع من من الجزية 
المصربة + وكانت وزارهة يحيى ابراهيم باشا فى الحكم فكانت صامتة , 
متفاهم المتخاصمون فى المؤسر على حساب مصر , وصرح سييرراميولد 
رئيس مسلى انجلترا لعصمت بائشسا بأن مصر ستتحمل ما تطلب 
تركيا ٠*6 )١(‏ 

هكذا أسفر مؤتس لوزان عن خيبة أمل أخرى للمصى فى الضمير 
العالمى » أضيفت الى حيبة أملها فيه فى مؤتمر الصلم ٠‏ وقد اعنبرته 
معاهدة لوزان فى موادها . من السابعة عشرة الى التاسعة عشرة , القضية 
المصرية فضية خاصة قائمة بذاتها وفصلتها عن الأمور المتعلفة بنركيا » 
كما فصلت ثركيا عنها (١؟) ٠‏ ففد نصت المادذ ١!/‏ على أن «يسرى مفعول 
تنازل تركيا عن كل حقوفها على مصر والسودان من ه لوفمير »١5١5‏ 2 
باريخ صدور قرار الحكومة المصرية بمتسع التعامل مع ألمانيسا 
وتخويل انجلثرا حفوق الحرب فى الأراضى والمنوائى المصرية ٠‏ 
كما نصت المادة ١‏ على أن تركيا « قد صارت محررة من كل تعهدانها 
الخاصة بالقروض العلمانية المضمونة بالجزية المصرية وى القروض 
المعقودة فى سكوات ©688م١‏ ,. ٠ ١8955 2 ١89١‏ وصارت المدفوعات 
السنوية التى تدفعها مصر لوفاء هذه القروض العلاثة جزم من مدفوعات 
الدين المصرى العام » وصارت مصر محررة من كافة التعهادات الأخرى 
المتعلقة بالدبون العثمانية » » أما المادة ١9‏ فقد نصلت عللى أن »م المسائل 
النائجة عن الاعتراف بالدولة المصرية + النى لا نسرى عليها ( السولة 
المصرية ) الأحكام الخاصة بالأملاك الملسلخة من نركيا بمقتفقى هذه 
المعاهدة » ستسوى فيما بعد باثفاقات بين الدول صاحبات الشساآن 
فى الظر:وف التى تعيئها » ٠‏ وأقرت المعاهدة بقاء نفاذث معاهدة الآسثانة 
المعقودة فى 59 أكتوبر 1888 الخاصة بوضع نظام بحرية الملاحة فى 
قناة السويس ٠,‏ وذلك بنفس التحفظ الخاص بتسوية المسائل النائحة 
عن الاعتراف بالدولة المصرية؛ باتفاقات تعقد فى حيئها بين الدول صاحبات 
الشأن فى الظروف التى تعينها (؟؟) ٠‏ وبهذه القرارات تكون المشكلة 
الصرية كمشسكلة دولية قد صفيت (58) ٠‏ 
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حواشى الفصل السابع 


المسالة المصرية ومؤتمر لوزان 


١‏ اللظام فى ١؟‏ سسبئمس 19149 عدد اهم 

؟' - برنامج الوفد الذى أصدره فى " دسسمبر 1918 »© الرافعى : المرجع السابق > 
ثورة 1919 ج ١‏ ص 1.5 ©» خطاب سعد باشا فى دار حمت الباسل ياشسا 
فى ؟١‏ ينايبر 1515 »2 : أحمد شقيق : الحوليات » تمهيد ج ١‏ ص #,؟ 86" 
خطاب سعد باشا زغلول لؤتمر الصلح ليسمح له بعرض أقواله عن بلاده فى 
8 ابريل 26 نفس ااصدن ص 1,6 © خطاب سيعت باشا الى المتسسسيو 
فر يسسليه »نفس المصدر ص 454 ©» خطاب سعد الى مؤتمر الصلح يطلب اعادة 
النظر فى المسألة المصربة فى 56 بواليه 1915 >2 لقي المصدن ص /الا؟ . 

؟ - النظام فى 6؟ سسبتمبر 19119 

؛ - الرافعى : ثورة 1919 ج ؟ ص الا » أحمد شفيق : المرجع السابق ص 6١م‏ 
وام 


النظام فى ؟؟ سبتمبر 1919 


ب النظام فى !؟! سبتمير 1918 

نفس المصدن فى ؟؟ سيئمبر 1919 

بس محمود أبو الفتوح : اكسالة المكصرية والوقد ص 179 اس 192 
8 - الرافعى : فى أعقاب الثورة » ج ١‏ ص إلا 


عل ال اع 


1 سب دفس المصدر ص ؟ة 
1 سس ئفس المصدس ص /إلااب إرا 
١١‏ به الرافعىي : نفس الصدر ص ألا » لا 
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“| ل عن صورة زلكوغرافبة لوثيقة القرانر » موجودة فى كناب مصطفى الشسسوربجى 


المحامى : الوطن فى نحُطر ص ؟* ب .4 ( .1989| ) »2 الرلافعى ١‏ اكرجع السابى 
صر 4لا © الا 


١+‏ الرافمى : المرجع السابق ص ,م - 5م 
6 2ه شفيق فربال : المرجع السابق ص ١١,‏ 
14 - الرافعى : المرجع السابق ص 86 - هم 


١/‏ سم دكئور فاضل حسين : محاضرات فى مؤتمر لوزان وكآثاره فى البلاد 'العربية ص 


ا" ( معهد الدراسات العربية لممة! ) 


14 - مضبطة مجلس اللواب فى ١‏ يولية ؟؟19 ص لامم - 68م 
مه ؛ جاء فى مشروع كرزن نحت عئوان : ( قروض الجزية » : 


« المبالغ النى تمهد خديوبى مصر في اوقات مخثافة بدفعها للبيوت المالية الثى 
أصدرت الفروض الثركية المضمونة بالجريه المصرية » والئى كانت مخصصة لدفع 
الغوائد هن قرضى سئلة 1896 » سلة 18951 ولاستهلائهما » تسثمر الحكومة 
الصرية على تنخصيصها لذلك »© الى أن ينم استهلاك ذيلك القرضين , وتسثمر 
الحكومة المصرية أيضا فى دفع ماكالت تدفع من البالغ لسداد فوائد قرض سنة 
همم الضمون ) 
وقد حاء فى الحلسة السادسة عثرة من مفاوضات عدكى ب كرزن : 

« صدقى باشا : الكم قد رتبتم على من ورث تركيا من الدول فى الجهات التى 
حلت محلها فبها » تصببا من دبونها » فهل لم تخصوا هذه الدول باى تصيب 
في الديون التركبة لإلنى كأآن قب أحيل دفعها على مص ؟! 

متدوب وزارة المالية السريطانبة ب ( راجع مماهدة سيفر ووجت ان الديون النى 
احيلت على مصر لم تدخل فى التلوزبع ©» بل أن انجلئرا انرسك فى المعاهدة باخلاء 
تركيا من تبعنها !! ) 


صدقى باشا ب هذه هى لتشبجة تأرير”م أمورا تنمالق بمصر دون أن تكون مصر 
طرفا فيها , 


مندوب وزارة المالية ب لعم كان بصح أن يؤخل رابكم » ولكن لم يحصل ذلك.» 
( قانون رقم 7 الخ ) 


5 - السياسة فى ١١‏ يوليه ؟؟5! 
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) دكئور فاضل حسين : المرجع السابى ص 58 


القصل)الشاان 


الحكم الدستوري 


والوزارة البرجوازية الاولى 





انقسام الرأى حول نول سعد زغلول رياسة الوزارة 


فى يوم 8؟ يناير ١9954‏ ألف سعد زغلول باشا الوزارة الدستورية 
الأولى *٠‏ وبذلك حسم الخلاف الذى نسب عقب اكتساح الوفد للانتخابات 
حول من يتولى رياسة الوزارة ٠+‏ وهل يثئولاها سعد زغلول بنفسه أم 
بتولاها أحد, مساعديه , أم لا يتولاها أ-مد من الوفديين اطسلاقا وتؤلئف 
وزارة ادارية 9 * ولم بكن هذا الخلاف قاصرا على فثات الرأى العام ففط, 
بل تنجاوزه الى داخل الوفد نفسه ٠‏ ومما لا ريب فيه أن الامر كان 
يستحى كل هذا الجدل ء بل انه يبدو الآن فى عين المؤرخ أكثر جدية 
.وخطورة مما كان يلوح فى ذلك الحين 0 

كانك الحجج الث ادليت. فى صالع نوى سعد زغلول باضا رياسة 
الوزارة هى + أن سعد زغلول فى منصب الوزارة يكون أقدر على خدمة 
القضية المصربة منه اذا كان بعيدا عنه ٠‏ لاجتماع القوئين فى يده٠‏ مؤازرة 
الاأمة وزمام الحكم , وأن وجود سعد باشا فى رياسة الوزارة المصرية 
ومسئر رمزى مكدو نالد فى رياسة الوزارة البريطانية « فأل حسن ومرصة 
فذة بيجب ألا تضيع » ب على حد تعبير محمد سعيد باشا ‏ ء وأن الزعماء 
الذين فادوا النهضات مثتل, مصطفى كمال وقنر يلوس وموس وليئى 
لم يحجموا عن تقلد الحكم اسثمرارا للواجب الذى أخذوه على أنفسهم ٠»‏ 
هذا عدا أن مصلحة البلاد نقتغى أن يتولى سعد باشا الحكم لآله الوحيد, 
نظرا لكماءنه وصفايه والتقة العى وضعتها الامة فيه » الذى يستطيع 
مباشرة تنفيد النظام الجديد وانشاء تقاليده الصالحة(١) ٠‏ وكان أصحاب 
هذا الرأى هم محمد سعيد باشا وتوفيق نسيم باشا وأحمد مظلوم باشاء 

وقد عارض الأمير عمر طوسون هذا الرأى ٠‏ أذ كانت وجهة نظره 
أن الحيطة تقضى على سعد باشا » وعلى كل من التخبتهم الأمة للنيابة عنها 
فى البرلمان » أن يبتعدوا عن تأليف الوزارة ٠‏ ولا يتدخلوا فى تأليفها أى 
تدخل , حثى لا يكلون ذلك اعثرافا منهم بتصريح 58 قبراير الدى لم ترض 


ا 





عنه الأمة ٠‏ وأن اوداق الجديدة يجب أن نؤلف كما كانت نؤلف الوزارات 
التى سبغفتها(؟) ٠‏ 

أما فى داحل الوقد , فد رأى اليعض ألا يقبل سعد باشا الحكم , 
لأن وحوده خارج الوزارة ومن خلفه الآمة لؤيده 2 بجعله أفدر على العمل 
وانجاز السىء الكثير , ولكنه اذا تولى رياسه الوزارة فانه سوف يعرص 
للنفد وللمعارضة » لان من يسولى الوزارة » وخصوصا كرئيس لها ء لا بد 
أن يتصرف الى حد بعيد وق الدسستور والوضع العائم ٠‏ وكان من أنصار 
هذا الرأى حرم سعد رغلول باشا بفسة, وواضصف غالى وأمين يوس ف(5؟) ٠‏ 

ولكن سعد رغلول حسم الخلاف بأليف الوزارة فى 58 يناير ‏ 
كما ذكرنا ‏ وياليته عهد بها الى احد مساعدريه ٠‏ لآن النتائج كانت باهظة 
حقا على مصر وعلى الحركة. الوطئية وعلى سعد باشا شخسيا ٠‏ ولنناقشس 
القضية من الاساس . والاساس هنا هو تصريح /؟ فبراس * فان هذا 
التصريح لم يترتب عليه فقط استفلال منقرص لمصر » بل ودستور رجعى 
أيضا يمنمح الملك سلطات نطغى على سلطة الامة ٠‏ فما هو المعنى المثرتئب 
على هذا ؟ هذا المعنى هو أنه اذا ول سعد باشا رياسة الوزارة , فاما ان 
يتصرف فى حدود الاستقلال الناقص والدستور الرجعي 2 فيخالف يذلك 
شروط الزعامة ويتساوى مع أبطال تصريح 58 فبراير فى قبول التصربح 
ولو من الناحية الفعلية , واما أن يتصرف فى اطار استقلال غير موجود ,2 
فيعرض نفسه ويعرض البلاد للصسدام مع قوى أكبر منه ,» فيتكشف ضعفه 
ويتكشف ضعف البلاد معه ,2 واثكون النئيجة الحاق الضرر بالفضية 
الوطئية ٠‏ 

ولقد انبع سعد زغلول فى الوزارة التى تولى رياستها , السياسة 
التى تليق بزعيم آأمة ونصرفت مصسر فى عهده لصرف الأمم الكاملة 
الاستةلال : فازدحم عهده بالأحداث الكبرى فى هصر وفى السودان 2 
وحدنت اصصعطدامات خطرة بينه وبين الانجليز والقصر وصلت بالمد الثورى 
الى ذراه ؛ فما كادت ث ر لكب جر بمة مقدل السردار حنى 'نقاضاه الاتحليز 
ونقاضاه القصر ثمن هذا مضاعفا ٠‏ وكأان اتكسار الحركة الوطنية بعد 
الطلاقتها الكبرى فىمارس 5١5١؛‏ فعندما أصيبت الأمة المصربة فى شخص 
زعيمها وقائدها الذى كان هدفا سهل المنال من فوق كرسى الحكم ٠‏ أثر 
ذلك فى معنويثتها , فوقم خذلان وقتى » استطاع من خلاله الانجلين » كما 
استطاع القصر أن بتفذ كل الى أغراضه » فأخمادت الحركة الوطبية فى 
مصر وفى السودان ٠,‏ وأبعدت القرى الوطنية عن الحكم ونكل بالبرلمان 
وشغالت الأمة عن قضيتها بالصراع الداخلى من أجل الدستور ٠»‏ 


نطور الحركة الوطنية  ١9‏ 





ولفد سيعت المبررات ‏ كما مر بنا ب ليقبل سعد زغلول رياسيه 
الوزارة » بآن وجود سعد فى رياسة الوزارة ووجئود المسشر رمهمزى, 
مكدونالد فى رياسة الوزارة البريطانية , وهو الدى كان على علاقات وديه 
مع .سعد زعلول . كما كان لحزبه دور هام فى الدفاع عن مصر أمام الرأى 
العام البريطانى » انما هو فرصة حسنة ولا يجب أن نضيع ٠‏ ومع ذلك 
فان فيام الحكومة العمالية كان بيجب فى حد ذانه ب أن يكون سيبا فى 
اسعاد سعد زغلول عن رياسسة الوزارة , من وجهة نظر الباحث ٠‏ لآن 
الضعف الذى نسأت فيه هذه الحكومة العمالية بازاء المعارضة القوية التي 
كانت نواجهها ٠‏ كان من شأنه أن يدفعها الى تلمس الفوة على حساب 
مصى , لا منح القوة لمصر ٠‏ وهذا يفسر ثلهف المسثر مكدونالد عل 
المفاوضة فى البداية » ثم نطيره منها فى النهاية عندما صارت الأمور عل.. 
غير ما يهوى ٠‏ وقد أدرك سعد زغلول ذلك متآخرا » ففى الحديث الذى. 
أجراه معه مندوب التايمن فى 5١‏ مايو 5؟9١‏ اعثرف فيه بأن « الوزارغ 
الانجليزية الحالية » مهما نكن ميولها فيما يتعلق بمصر , لا تستطيع أن 
تصل الى التصدبق على تسوية يعارض فيها المحافظون والأحرار معا » > 
نم فال للمراسل ميفسما : « انك لا تنتظر منى بلا شك أن أقوى مركز_ 
المستر مكدونالد على حساب مصر (5) * 


مناقشة قبول الوفد الحكم 


ويعدفد بعض السادة المؤرخين أن فيول الوفد الحكم قد حول هذاة 
المزب من حزب تورى الى حزب برلمانى » وأن ذلك كان من العوامل 
الأساسية فى فسل 'نورة ٠ ١1١9‏ ويضيف البعض أن ذلك كان أكير 
نكسة أصابت الأمة ٠‏ وفى رأبى أن قبول الوفد الحكم فى عام ١952‏ كان. 
أمرا لا بد منه , بل كان أمرا طبيعيا للغاية ٠‏ ذلك أن قيام دستور ١955‏ 
وامكان اجراء الانتخابات العامة ٠‏ قد ألغى هن الناحية النظرية التوكيل. 
الشعبى الذى قام الوقد بمقئضاه فى توفمبر ١91١/6‏ ومارسس مهمئه فى 
السعى لاستقلال مصر دمقتضاه , والذى لخأ اليه فى ذلك الحين دسبب 
ظروف الخرب الاسثيئائية النى كانت مبسوطة على البلاد ,» وتعذر لأليف 
وفد بانتخاب عام ٠‏ ومن ثم فقد أصبح يتعين على الوفد , بعد قيام 
الدستور أث يعئمد فى ممارسثه للهمثه وسلطتهة على أساس آخر' غير 
التوكيل القديم » وهذا الاسباس هو القة الئاخبين » فاذا ما نالها اسثمرته 
مهمته , واذا فقدها التهست مهمثه , واستألفهاأ بعده من 'وليه الأمة ثقتهاء ' 
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.وليس من قبيل الصدف أن نرى الوفد فى 51 ابريل ١975‏ يغير صورته 
بما يلائم هذا الاطار الدسنوى الجديد » فيصبح حزبا ينوب عن أعلبية 
الأمة في الحكم 2 بعد أن كان وكيلا عن الأمة بأسرها ٠‏ وان شى عليه أن 
يطلق على نفسه هذا الاسم فاخنار له الاستاد مكرم عبيد اسم « هيئة 
الوفديين » (8) ٠‏ 


وسغير الآساس الديموفراطى الدى قام عليه الومد » ومارس مهمته 
بمقتصاه » كان من الطبيعى أن يتغير أسلوب عمل الومد بما يلائم هادا 
التغيير ٠‏ ذلك أن فيام الوهد بالصورة التى فام عليها انما كان لضرورة 
هى أن الحكومة التى كانت وائمة فى الحكم فى ذلك الحين كاس حكومة غير 
دستوردة أقامنها سلطة الاحئلال لا سلطة الأمة 2 وكانت هذه الحكومة 
قاصرة , بحكم الأساس الذى قامت عليه » عن تمسيل الأمة مى أى مطالبة 
باستعلالها » ومن سم قام الوفد لينوب عنها فى هذه المهمة ٠‏ فلما تغير 
الأساس الذى ثقوم عليه المكومة قى مصر بعد قيام دستور ١959‏ , 
وأصبحت المكومة تقوم على أساس الارادة الشبعبية وبناء على الثقة التى 
توليها اياها الأمة , أصبح وجود الوفد نفسه بالصفة التى قام عليها 
لا معنى له , لأنه لا يسصور وجود إكيليل عن الا'مة , الوفد والحكومة 
الدستورية ٠‏ ومن ثم فلم بعد دن سبيل لكى بمارس الوفد مومته الا اذا 
نولى الحكم دك الفوز فى الانتخابان 2 كما ثم يعد فى استطاعة اوفك أن 
يحتفظل بصفته الثى قام عليها » ؤائما كان عليه أن لسع حزيا بركانيا 
اعترف بهذا أو لم يعشرف > أراد أم لم يرم *٠‏ 


أما القول بأن قبول الوفد الحكم قد جوله من حزب تورى الى حزب 
برلمانى » وان ذلك كان نكسة كبرى ٠‏ فالحقيقة أن الوفد لم يكن بطبيعته 
حزيا بورنا , كما هو المعثقب 2 لا عند تشكيله , ولا قبل ثورة مارس 
89 , ولا مى خلالها 2 ولا فى الفترة العى بعدها ( بالرغم من الدور 
الذى قام به عبد الرحمن فهمى بتايبد سعد زغلول ) ٠‏ ذلك أن الوفد 
بالرغم من ايمانه , بل واعتماده على النضال الشسعبى فى كفاحة ضضاء 
الاحثلال » الا أنه لم يتصور أن نم جلاء الانجليز عن مصر بمحض هذا 
النفضال الشعبى ‏ أى عن طريق 'ورة اء فقد نصور فى البداية الحصول 
على الاستقلال عن طريق التفاهم المساشس مع الجلثرا ٠‏ فلما رفضيدت 
انجلثرا الاعثراف به وقبضت على كبار أعضائه ونفئهم الى مالطة ,2 عاد 
الوفد , بعد أن أطلقت انجلترا سراح زعمائه » وسمحث لهم بالسفر ال 
الخارج ٠‏ فتصور الحصول على الاستقلال عن طريق اعتراف الدول فى 
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مو دمر الصلح ملصر باستفلالها ,2 بناء على أن المسآلة المصريه مسسالة 
دوليه ٠‏ فلما حيبت الدول ظن الوقد واعثرمت بالحماية 2» وجاءت ظروف 
له ملير فى مصر ؛ عاد الوفد الى فكره التفاوض اللمباشر مع انجلثترا * 
فلما فشلب معاوصات الود مع انجلثرا 2 وأصدرت الجلترا نصر يح 
فيبراير الدى منحث فيه مصر مظهر الاستعلال دون جوهره + التهز 
الوقفد فرصه انعفاد مؤتمر لوزان ليطرح المسأله المصريه عليه من جديد 
ويسعى للحصول من الدول على اعترافها باستعلال مصر وننازل تركيا عن, 
حعوفها لها ٠‏ قاين بورية الوفد فى كل هذا ؟ 

المفيعة أن الوقد كان ينطر الى النضال الشعبى كوسيلة تعزز 
امكانيات العمل السسياسى واندعم مركز المفاوضي المصرى على مائدة 
المفاوضات امام الانجلين ٠‏ ولم يجعل هذا الحزب فى برنامجه التوسل 
بالنورة طريقا لاخراج الانجليز من مصر , ولهذا فلم يعن فادته برسسم. 
مخطط بورى يتضمن 'تشكيلات شعبية أو عسكرية مسلحة نكون على 
أهبة الاسسعداد للتحرك عند افلاس الوسائل السياسيه ٠‏ صحيح أن 
الوفد 'نميز بالتنظيم السامل الكبير بالمفارنة بأحزاب ما قبل الحرب 
العطمى » ولكن الأجهزة الوفدية الثى انبست فى جميع أحياء المدن والقرى» 
لم يمتد عملها لاكثر من التهييج السياسى وتنظيم المطاهرات واحصداث 
الاضطرابات والانارة ضد الاحتلال وغير ذلك * وبمعلى آر لم تكن 
ننظيمات الوقفد بنظيمات 'ورية مسلحة , بل تنظيماتث ذات صبغة 
ديماأءجوجيه ٠‏ 

لهذا فلا يكن أن يعد قبول الوفد الحكم فى عام 5؟9١‏ لحولا فى 
خطته السياسية أو تغييرا فى طبيعته الأساسية 2 هن ناحية أله هيئة 
تسعى لاستهلال مصر بكل الطرق ما عدا الئورة المسلحة + وانما التغبير 
الذى حدث هو أن الوقد كان عليه أن سارت الاحتلال »2 وأنُ سسعى 
للحهيول على استقلال مصر دواسطة المفاوضات , هن همقعده فى كرسى 
الحكم لعك أن أصبحت الحكومة الدسثورية هى الهيئة الى 'نمدل مصسر 
فى الدفاع عن مصاطهها ٠‏ وهذا سر ارشباط معركة الدسستثور بمعركة 
الاستقلال بعد تصريع 58 فبراير وقيام الحياة البرلمانية ٠‏ وفى الحقيقة أن 
الوفد لم يكن فى وسميعه أن يبقى بعيدا عن الحكم الا فى حالة واحدة » هى 
أن برفضص دسسور ١9592‏ ؛ وأن برفض قيام الحكم الدستورى ٠‏ وهذا أمر 
غير معقول : لأن حق الأمة فى الحباة الدسثورية حق طبيعى » ومطمح قدبم 
سابق على عهد الاحتلال نفسه , وقد ثارث الآمة له نورة عارمة فى عام 
84١‏ * 


1 





وقد اعتقد يعض المؤرحيل أن فبول الوقد الحكم دليل على أنه قيل 
تطريج +0 براش > ولو من الناحية ,الوؤاقعية © :رهد يكرن هذا العسترل 
صحيها لو أن الومد 'نصرف. + بعد اعتلائة الحكم فى حدود صريح 25/7 
فيراير وداخحل اطاره 0 فاحثرم حى انجلترا فى التحمظات ٠‏ ولكن ماري 
وزارة سعد باشا ء وباريخ المعاوصات النى أجراها الوفد فى عهد حكومائه 
المتعاقية م سيب أنه لم يحفل بالتصريح ولا بالتحفظات »2 بل ان عدم 
اعترافه بتصريح 58 فبراير هن الناحيتين السرعية أو الفعلية , هو سير 
الاشتباكات الممكررة بيئنهة وبسن الاتجليز وسس ازدحام الفترة التى أعقيت 
التصر بح بحوادث التدحل البريطانى والانذارات البريطانية ٠‏ ويعئس 
عدم اعتراف الوقد ببصريح 58 هفبراير أحد الفروق الدقيفة بيثه وبين 
الأحرار الدستوربين الذين كانوا بعثرفون بالتحفظات النى كان يتضمنها 
التصر بح وبحدرموبها ونتصرمكون فى اطارها أثناء نوليهم الحكم 1 


الصدام بين سعد والملك فؤاد حول الدستور 


عندما طلع عام 54؟9١‏ كان سعد زغلول بطل مصر بلا منازع ٠‏ فقد 
هوى أبطال تصريح فبراير الى السفح بنجاح سئة من أنصارهم فقط 
فى الانتخابات + وأحذت دار المدوب السامى النى لم يكن لسعد زغلول 
صلة رسمية بها ملد ١١‏ توقمير ١91١6‏ سخطب وده ٠‏ فقد زاره سيرا 
المسدر « كير » زبارنين خاصتين فبل نوليه الوزارة » نجح عى خلالهما فى 
ازالة السك من نفسه ء كما ان اللورد الثبى توجهة بنعسة لزيارنة بعد 
عودنه مباشرة من السودان ٠‏ رعم جر دان العادة بضرورة زيارة رئيس 
وزراء مصر له أولا (6) ٠‏ أما الملك دؤاد فلم يكن ليطمع فى معارضة سداء 
زغلول ازاء نودد دار المندوب السامى له من ناحية » وازاء صدافة الحكومة 
البريطادية له من بداحية أحرى * هذا الى جانب أن العلافات كانت قد 
سويت بس سعد والماك بفضل الحهود الئى بذلها فى هذا السبيل كل من 
محمد سعيدك باشا وأحمد مظلوم باشا وتوفيق نسيم باشا . وهى الجهود 
التى نلتّى الباشوات الثلانة مكافأىهم عليها فى تعبيئهم وزراء فى وزارة 
سعد داشا ٠‏ بل كان من المظنون فى حالة عدم قبول سعد باشا مهمة 
الحكم أن بعهد به الى واحد منهم (/ا) ٠‏ 


رمع كل لههذاء فلم يكن بد من أن يدب النزاع سريعا بِينُ الملك 
الاوتوقراطى النزعة والزعيم الدستورى ٠‏ والحقيقة أن لقاء سعد زغلول 


لحرت 





يالملاك فؤاد فى الوزارة الدسستوريه الأولى » قفد سم والملك فؤاد على 
استعداد له بكل حبرة الستين الثى فضياها فى الحكم والسئيل النى فضاها 
فبله ٠‏ وهذه الحفيفة نفسر المهارة التى فلب بها الحياة الدستورية , ولا 
تعمر أكثر من عام واحد ٠‏ فلعد نولى الملك فؤاد الحكم وهو فى أوابل 
السيخوخة + يعد أن قصى معطم حيانه فى أورويا بين سويسرا وايطاليا 
والآسثانة والنمسا . وبعد أن اننظم فى الجينى ضابطا فى المدمعية ثلاث 
سنين ٠‏ م عينته الحكومة النركية ملحما حربيا بسفارنها فى « فينا » 
عاصمة النمسا وبقى بها نحو سئثين », الى أن استدعاه الخديو عباس ذا 
يولى عرش مصر وعينه فى معيقه كبيرا لياورانه برئبة لواء فى 
اميس المصرى (8) * وقد اكتسب الملك فؤاد فى كل ذلك خبرة اكسبتة 
اعترافا اجماعيا من المعارضين والأصدقاء والمحايدين على. السواء 
بقوة ش خصيته وععمليم اطلاعه ولفاثذ نفكيره (9) ٠‏ وعندما تولى 
الحكم قضى ست أو سمسيع سسئوات لا تبدق منة حركة , ولا يسور 
اللاس له سايطرة فى المكومة أو فى الحياة السعبية ٠‏ فأخطأ الكدرون 
فهم هذا السكوت » وحدسوه ضعفا ٠‏ ولكنه كان فى الحقيقة ‏ كما يقول 
الأسمان العقاد )١٠١١‏ سا «م الك ديرا مقدرا وانأهصا محرا الى حن )م سيسات 
أخد الملك فؤاد يترقب ويتأهب فى نلك السئوات ٠‏ بجمع المعلومات 
وستميل الأنصار 2 حتى لم تكد تنقضى نلك السدوات الا وكان قد أحاط 
بكل كبيرة وصغيرة من دخائل الكبراء والسراة ورؤساء الحكومات » وعرف 
من أبن يستمالون ومن أين يرجون أو بحافون ٠‏ بم مالبدت أن ظهرت 
مهارنه وقونه عندما قام لمسسيح الدستثور رغم معارضة كل القفوى 
السياسية فى مصر ؛ الوقديين » والأاحرار الدس :ورين ٠‏ والوطئيين ؛ 
ودار المندوب السامى الثى كرهت أن بزاحمها النفوذ ٠‏ ومن أجل هذا 
فان لقاء الملك فؤاد بسعد زغلول فى الوزارة الدسعورية , كان لقاء بين 
قوتين شلقنا لعتصارعا لا لتعفقا ٠‏ 


ولفد بدأ الصراع فى بادىء الأمر فى صورة مناوشات شفيفة » 
عندما ققدم سعد زغلول للملك فؤاد القائمة التى أعدها بأسماء الوزراء 
الذين اختارهم العاونئة فى الحكم ٠‏ ققد اعترض الملك على تعيين الئين منهم 
هما : على النيمسى بك ومر قص حنا بك ٠‏ أما الأول فلأنه كان من المؤْ ددن 
0 للخدبو عباس وأما الثانى فلأنه كان قبطيا , « ولا بليق بفيطلى أن ابعين 
وزيرا للعدل فى بلد اسلامى » ٠‏ كذلك اعشرضص للك فؤاد عل تعن 
وزيرين قبطين وهما مرقص حنا- باشما وداصف غالى باشا بحجحة أن 


رفت 





التفاليد جرت بالاكنماء بورير فبطى واحد » وفد يتأر السعب , بالحروج 
على هذا التفليد ب وقد رفض سعد فبول هده الحجة ء وقال انه لا يعرق 
بين مسلم وفبطى ٠‏ وانه هو المسئول عن شعور الشعب المصرى 2 وأصر 
على اخنير الوريرين ٠‏ على اله استجاب من جانب آحر لملاحطات الملك 
الأخرى : قفحدف اسم على السمسى » وأسند الى مرفص حنا وزارة الأشغال 
العموميه » ورشح نجبب الغرابلى أفندى وزيرا للعدل , وقد اعترص الملك 
أيصا على اخمياره لضعف مكابنه وضحامة المنصب الورارى على مثلهة ,2 
ولكن سعدا لم بقسع وراجع الملك » وكان ما أراد , وعس الغرابلى وزيرا 
للعدل )١١(‏ » ولما كان «م أمدديا >2 ففد حطم لعبينه العيم المطهربة النى 
كانت للباشوات ؛ وأكد الطابع البورجوازى للورارة » وأرضى الانبلجسسنا 
المصرية غاية الارصاء ٠‏ 


كائنيك هده هى الجولة الآولى ٠‏ أما الجولة البانية فكان ميدانها كناب 
الملك فؤاد الى سعد زعلول الذى عهد اليه فية بثولى الوزارة + قفعد بلى 
اخنيارم له على تل سبب الا على السبب الوحيد الذى اخياره لأجله 2 وهو 
أنه نال دفة الأمة فنئن الانتخابات ٠‏ وكان قرضيهة من ذلك كما يفول 
الرافعى أن ينكر الأساس الدسدورى لقيام الوزارات وسعوطها ولا 
يعترف بسلطة الأمه وحقها فى اخثيار حكامها ٠‏ لكن سعدا أجاب على هذا 
الاتكار فى جوابه الى الملك , فعد جعل أول سبب اولايته الحكم يفة الأمة 
وضرورة احتثرام ارادثها ٠‏ فجاء فى أول الخطاب قوله : «ان الرعاية السامية 
الثى فابلت بها جلالتكم بفة الأمة ونوابها بسخصى الضعيف , بوجب علىء 
والبلاد داخله فى بطام نيابى يقضى باحترام ارادنها وارتكاز حكومتها على 
لقة وكلائها , ألا اننحى عن مسئولية الحكم ع و + 

3 لم ثلبب هذه الاشثياكات الحفيفة أن دخلت فى دور صدام حادء 
عندما بدت أول مسكلة حفيقية تمس »2 بشكل جوهرى » أهم النعديلات 
التى أدخلها الملك على الدسنور , وهو حى تعييل السيوخ المعينين ٠‏ فلفد 
0 با كيف زاد هذا التعديل عدد الأعضاء المعبنين من بلابين عضوا الى 
عدد تسبى هو الحمسين من مجموع أعضاء المجلس ٠‏ وذكرنا أن الغرض 
من ذلك وصع المجلسين بحت رحمة الأعضاء المعيئين من فبل الملك ٠‏ وقد 
أنبب الموقف الصلب الذى انخذه الملك فؤاد من هذه المسألة صحة هذا 
الغرض ٠‏ فقد تمدمك بأن التعيين من حفه + ارثكانا على ظاهر المادة 5! 
من الدستور الثى ننص على أن يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء 
يعبن الملك خمسيهم » ودنتخب الملانة الأخماس الباقون بالاقتراع العام عد, 


ع 





مفنضى أحكام فالون الادنخاب ٠‏ ولكن سعد زقلول كان قد أعد للأمر عدبه 
ليجرد هذه المادة مما صيغب لأجله , معد نمسك بأن حى الملك فى النعيين 
ليس حقا خاصا يسنعمله بدون أن يسرك فيه وزراءه » ولكنه معلق على 
نص الماده 8/؟ من الدسثور النى تقصى بأن بتولى الللك سلطنه بواسطة 
وزرائه » وعلى أن الوزارة هى المهيمنة على مضنا لبح الدولة كما ننص المادة 
لاه من الدستور , وعلى أن نوقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لئفاذها 
أن باقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون كما تقضى المادة 
٠‏ مهن الدسئور ٠‏ وعلى أن أوامر الملك شفهية أو كتابة لا نخلى الوزراء 
من المسئولية بحال كما تنص المادة ؟7 من الدستور ٠‏ 


وهدا نجم أول خلاف دستورى حاد بين الملك فؤاد وسعد زغلول 
اخذ يهدد بازمة خطيرة عندما أصر الملك فؤاد على موففه ٠‏ على أنه لما كانث 
عقاومة سعد زغلول فى ظل الطروف النى كانت موانية له بشكل لم 
بسبق له ميل » نعثبر عبتا لا طائل تحته , هقد اضطر الملك فى النهاية 
الى قبول التحكيم فى هله المسألة » واخشر للهمة التحكيم البارون فان دن 
بوش العالم البلجيكى والنائب العمومى للمحاكم المختلطة وقتئذ , نظرا 
لأن المادة 5 المذاكورة كانت مأخوذة من الدستور البلجيكى ٠‏ وقد درس 
البارون فان دن بوش المسألة نم أسى بأن « عدم مسئولية الملك » تعتبر 
أساسا لذلك النظام الذى يقضى بأن الملك لا يتولى سلطته الا بواسطة 
وزرائه ٠‏ وهو مبدأ لا يحنمل أى اسشسناء من الوجهة الفانودية » بل يمتد 
الى جميع أعمال الملك فاذا استئنى عمل واحد , فان هذا الاسثتئناء يصيب 
النظام فى روحه وأساسسه ٠‏ ولذلك فان تعيين أعضاء مجلس الشيوخ 
يجب أن يكون بناء على ها يعرضه مجلس الوزراء » (؟١) ٠‏ وهكذا انتهى 
الحلاف [سالم الأآمة ٠‏ وكان سعد زغلول فيما ببدو مبيثا هذه المسألة من 
قبل أن يتولى الحكم » ولهذا كان يلح فى وجوب عدم استمرار وزارة يحيى 
ابراهيم باشا فى الحكم الى أن 'ثنم عملية انتخاب مجلس الشيوخ ٠)١5(‏ 
وذلك حتى بيجرى الانتخاباتث فى عهده ولا بتيح للملك الفرصة للتصرف 
فى تعيين أعضاء الشيوخ فى عهد وزارة بحيى ابراهيم باششا كما فعل, 
بالنسبة لرجال السلك السياسى , وفد حقق غرضه . 
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نطور العلافات بين الوزارة الدستورية وحكومة العمال 


بدأن العلافات بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كأحسس 
ما تكون العلاقات بين هانين الحكومئس مند أن اسعشت الحركة الوطنئية 
فى أعهاب الحرب العطمى ' وقد أخد الطرفان ينبادلان المجاملات ٠‏ ففى 
الخطاب الذى ألقاه سعد زغلول فى الثواب فى الحفل الذى أقاموه لثكر دمة 
فى فندق شبرد فى 590 ينابر ؛ دأل : « ومن علامات اذن الله بسجاح سعيئا 
أن نقوم فى الأومات الحاضرة وزارة الحليردة معروفة بالميل الى مطالبنا 
الحفة » والى نسوبة الخلاف بيننا وبين الحكومة الانجليزية باتعاق صريح 
مبنى على قواعك الى والعدل ٠ » )١6( ٠٠‏ وكان المسثر مكدوبالد عثد 
حسن ظن سعد زغلول به » فعندما طلب منه الأخبر » ععب ثوليه رياسة 
الوزاره ٠‏ الافراج عن بعية المسجوديل السياسيين الدين قضمت المحاكم 
العسكرية البريطانية بادانهم فى عهد النورة » وفى مقدمتهم عبد الرحمن 
مهمى بك وزملاؤه المحكوم عليهم فى قضية « جمعية الاننفام  »‏ وكان 
فاثون النضسمينات نص على جعل العفو من اختصاص مة يؤلف للنظن 
فى الممترحات الحاصة بذلك ‏ أجاب المسثر مكدونالد سعد زغلول الى 
طلبه , وجاه فى خطابه بهدا الحمموص : ١‏ ان الحكومة البريطانية قررت 
الموافقة على أن يشمل المسجونين السياسيين عفو شامل الى أقصى درجة 
مستطاعة 2 وأن تنزل عن كل حقوقها فى الأحكام الصادرة عليهم ٠‏ ولا 
نرى أزوما للنغبد بأحكام المذكرات المتبادلة بين حكومتى مصى ولندنث فى 
هك يوليه ١91‏ (اشارة الى قانون التضمينات ) فى اصدار هذا العفو », 
أى أنها نئنازل عن الحق الذى احتفظت به فى هذا القانون عدم العفو عن 
أحد المسجولين السياسيين الا بقرار من اللجنة المخصوصة ٠ )١5(‏ 

بيد أن المستر مكدونالد لم يسرف , مع ذلك , فى المجاملة إلى الحد 
الذى ينسى فيه الرد على ما جاء فى البر نامج الوزارى الذى ضمئة سعد 
زغلول باشا خطابه الى الملك بعبوله تأليف الوزارة , وفيه يعلن أن قبوله 
تاليف الوزاره لا يعنبر اعرافا « بأية حالة أو حق استئكره الوفد 
المصرى » ٠ )١7(‏ يريد عدم الاعتراف بتحفظات تصريح 5/8 فبراير ل» 
ففى اجابة للمستر مكدونال على سسؤال من المستر 6026 بإطق مم0 
فى مجلس العموم , أكد أن حكومته تعتبر نفسها مقيدة بتصريح 8" 
قبراير ٠ )١8(‏ وقد نظاهر العللبة فى مصر احتجاجا على هذا التصريح ٠‏ 
ولكن سعد زغلول خطب فيهم قائلا أنه لا محل للاحتجاج على ٠‏ تصريحات 
لا تربطنا لأن مستر مكدونالد حر فى أن يصرس بما يراه » كما أننى أنا 


6.0 





أيضا حس فى أن أصرح بالتصريحات التى أرى أنها ضرورية لحفظ 
حموفنا » )١5(‏ * 

وفى يوم السبث ه١١‏ مارس ١955‏ 2 | فقدسيح اليرلمان * واجتلمسع 
أعضاء مجلس النواب ومجلس السيوح فى دار البرلمان بهيئة مؤدس , 
حيث أقسم الملك أمامه اليمين الدسيورى » وألمى سعد زغلول باسا أول 
خطاب عرش طبعا للدستور ٠‏ وبهذا انتقل ميدان الجهاد الوطنى الى داخل 
البرئان + وقد ليت فى البرلمان برفية بهنئة من المسسر مكدونالد الى 
سعك باشا هنأه فيها بافتتاح أول برلمان مصرى » وأعلن ان 0 حكومة 
جلالة المللك مساعدة الآن , وفى كل وفت ,+ أن تنفاوض مع اللكومة 
المصرية » ٠ )5١(‏ وأهمية هذه العبارة أن المستر مكدو نالد أطلق كلمة 
التفارض فيها ولم يفيدها بسىء ٠‏ وفك ثناول سعد زغلول كي خطاب 
العرش مسألة المفاوضات فصرح بأن حكومية « مسساعدة للدخول مع 
الحكومة البريطانية فى مفاوضسات حرة هن كل فيد » لتحعبى الأمالى 
الفومية بالنسبة لمصر والسودان » (١5؟) ٠‏ 


على أن عباره « تحقيى الأمانى القومية لمصى والسودان » , لم يليب 
أن صادفت اسيثياء لدى كل من لخصوم سعد فى البرلمان ولدى الحكومة 
البريطانية ٠‏ وكانت هده العيارة قد صيغت فى حذر حتى لا تسبب 
لصساحب العرش أزمة كأزمة لعب ملك مصر والسسودان عند اعداد 
الدستور (؟؟) ٠‏ ولكن بعض المعارضين أخذوا على الوزارة ما عدوه ضعفا 
أو ابهاما فى هذه العبارة ٠‏ وقابل سعد اليقد بموقف حاسم + فأعلن 
ان أى تعديل فى الخطبة معناه حثما استقالة الوزارة , سم أزال التواء 
العبارة بتحليل لفظى للكلمات النى تشتمل عليها ففال : « هل فهمتم 
من الأمانى القومية معنى آخر غير الاستفلال التام ؟ كلا ٠‏ الأمانى لغة 
جمع أمنية , والأمنية هى ما يثمناه الانسان ٠‏ والقومية نسبة للقوم ء» 
والقرم هم المصريون ٠‏ والمصريون ها الذى يثمئونه ؟ يثمئون الاستقلال 
التام ٠‏ حينئك فالأمانى القومية هى عبارة عن الاسنقلال الام لمصير 
والسودان » (9؟) ٠‏ 

أما الحكومة الانجليزية- فان اشارة سعد زغلول الى السودان فى 
خطاب العرش فد جعلنها نحس بالقلق بخصوص المفاوضات التى ستجرى 
بيئها وبين سعد زغلول (2؟) ٠‏ ولم يلبث هذا الفلق أن أخذ تزايد مع 
ممارسة سعد زغلول للحكم : قفى يوم ٠١‏ مارسس اتصل سبعد بدار المسدوب 
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الشسامى يفرح بعديل الفانون رقم 58 الذى صدر فى العام السابى 
بخصوص لعويضات الموطفين الأجابب (50) ٠‏ وكان هدا العانون يفشى 
لمح الموطفعين الاجانب عند اس الهم الخدمة مكاقفاب وهياتثك وتعويضات 
تجسيمة تقوف ما يسسحهعوو به بمعنفى العوانين العامه للمعاسشيات أضعانا 
مساععه . كما كان من سأله تحميل الحزانة المصرية أعياء بعالا ناعت 
بها ("؟) ٠‏ لهدا لم ينردد سعد زغلول فى اعلان اسستكاره وزملاثه لهد' 
العايون , ولكنه فى الوقب نعسه رأى أن يوجه نظر السواب الى أن الوزارة 
السابعة لم نكف بأن جعلئه فائونا . بل جعلته معاهدة بين مصر 
وبريطانيا ١‏ « فهل يمكئنا أن سفضى معاهدة بمجرد أن زغلولا سسلم 
الحكومة وقال انه استشئلكر هذا العانون . قلا نشد المعاهده ؟ هل بأحذون 
على عابعكم مسئولية ذلك , وأنا فى الخال أنذر الدولة الانجليرية ٠‏ لعه 
بحسن أنا ورملائى الآمر كما شيعى ٠‏ وحفظنا فيه سحعوق البلاد ٠‏ فلناأ ان 
الورارة الجاليه لا نفر مهدا العانون ٠‏ العسدره مرهمفاأا للخز ينه ميحالفا 
انسور # ونان احنايا لبو السافم قل الرواقة اناد تسيل سه ها 
اقنصسة الصروره من المحافظه على حقوق الأفراد المكتسبة , بشرط حمظ 
الحى لها فى منافسه هذا العابون فى المفاوضات الاثمبلة » (لا؟) + 


على أن المسير مكدونالد لم يلبب حيل أبلغ برعبة سعد زغلول فى 
نعديل هذا المانون ء'أن أرسل البرفيات التى يحدر فيها بحذيرا شديدا 
من هذا التعدبل (8؟) ٠‏ ويبدو أنه هدد بالرجوع الى الحالة الأولى كبل 
الارنباط + معى جلسة مجلس النواب الخامسة والحمسينل المنعقدة فى :؟ 
يووا سسة بسأن النصديق على اعتماد المبسلغ المخصص لتعو يض الموظفين 
الأحانب ٠‏ فال سعد زعلول للنواب : « اذا شسسنا بيطلان القانون 
وامتنعنا عن السشنفيذ وقالت لنا هده الدولة : ليكن دلك ,2 ولشر جع الى 
الحالة التى كنا عليها قبل الارتباطء مهل يمكنناأ أن نحتمل عودة الموظفين 
الأجانب الى مصالح الحكومة ؟ هل منكم من يفول هذا ؟ 


أصوات حاشيا ٠‏ 


سعد زغلول ‏ ما كبستث أريد أن أقول ذلك . ولكن الضرورة 
الجاتنى اليه ٠‏ نعم ان المبلغ باهظ ٠‏ ولكن العودة الى الحالة الأولى أصعب 
أنحد اشنر بنا بهذا المبلغ الباهظ سبادننا الداخلية لأن الموظفين الانجليز 
كانهء|ا سادة وحكاما (59) م ٠‏ 


وفى الحعيفة أن الحكوهة كانت فى ذلك الحنش مشسمرة عن ساعدها 
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فى الال الموظفين المصربين محل الموظفين الآجانب + ولم نكن هذه 
السبيانة 11 استيابة. لرعبالاكاحيسيا المصرية الل ىكالت الات المستالة 
محل شكواها الداثم على النحو الذى مر بنا ٠‏ ويلاحظ أن وزارة روت 
باشا قد عملت فى هذا المضمار » ولكن ذلك لم يكن بالصورة التى أنارت 
سخط الانجلين كما جرى فى عهد سعد زغلول ٠‏ وقد هاجم « لويد » 
هذه الاجراءاثت فقال انها نمت عل حساب كفاءة الآدارة » وانه من المسكوك 
فيه تماها أله كان يوجد من المصريين من نتوفر فيهمالكفاءة والخبرة بحيث 
ستطيعون أن سغلوا هذه المناصب والوظائف (٠*؟/ ٠‏ 

على كل حال فان هذه العوامل هجتمعة » حعلت الحسكومة العمالية 
تعيد النظر فى موففها بخصوص المفاوضات التى كانت ترجو أن تقوى 
عر كزها على حساب مصي ٠‏ ققد أرسل المسثر مكدو نالد الى اللورد ألنبى 
يطلب اليه أن يحاولاسكساف المدى الذى كانسعد زعلول على استعداد 
للمضى اليه » وعلى أى الأسس يكون ٠‏ اذ كان ظاهرا أله اذا كان سعد 
سيسئمسك بتصريحاته المتكررة العلشية » فأن احراء المفاوضات (ن يكون 
من وراثئه أى فائدة ٠‏ على أن اللورد ألنبى رأى أن وقت الاتصال بسعد 
زغلول بهذا الخصوص قد فات : وأن الآمال قد بليت فى مصر على وصول 
حكومة عمالية الى اطكم » وكان سعد زغلول معتزما عرص القضية المصرية 
عليها بنفسة 2 ومن دم فقد استبعد ألنبى أن سعد زعلول سوف لا يكون 
مستعدا للتقابل معها فى منتصف الطريى وشبول حل وسط ٠‏ وقد رد 
المسثر مكدونالد على ذلك بأنه ما لم تتوفر لدبه بعض الدلالات عل أن 
رغبات سعد زغلول « سوف لا تتعارض بشكل مسثس مع دعوانا الثى 
لا يمكن التنازل عنها بشأن السودان والدماع عن القساة بصفة خاصة , 
فانى لن أكون راغبا فى دعونه للفيام بمفاوضات فى لندن » ٠‏ ولكن 
اللورد ألنبى رد فى 5 ابريل بأنه ما بزال على اعتقاده يأن الخطوة النى 
ألخذت لا سبيل الى النكوص فيها , ونصم رئيسه » بعد أن أشار الى ميل 
سعد زغلول الى الاعتقاد فى حسدن ثوابا الحكومة الابجليزية ء بالامناع 
عن القيام « تعمل من جاتبنا يؤدى الى اخثلال هذه السفة » ٠‏ وذكر أنلك 
لا بعثبر فشدل المفاوضات أمرا محثوما ٠‏ وأن الطريقة الثى اقثرحها شح 
أحسن الفرص للنجامح » ٠‏ وفى يوم ١١‏ ابردل كتب الى المستر مكدونالد 
يقترح نفويضه فى أن يبلغ سعد زغلول انه اذا وافق على عقد محالفة 
هحوسة دقاعية 2 تصمبمح مصر بها حشيفة فى حالة اشسنياك انحلثرا فى 
جرب 4 فان: حكومة حلالة املك كون عل استعداد اناقشة السخاب 
القوات الب بعطالبة هن القاهرة والاسكندريةء واسقاط دعواها في حماية 
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الآجانب والافليات » ونشرك مصر فى ادارة السودان بطريقة أكنر فعالية 
من دى قبل ٠‏ ونبحث الغاء منصبى المستشارين المالى والقضائى ٠ )5١(‏ 
ولكن المسنر مكدونالد فيما يبدو ردض هذا الاسراح ٠‏ لأن سعد زغلول 
لم يصله شىء بهذا الخصوض ٠‏ وعلى كل حال ففى سهر ابريل أرسل 
المستر مكدونالد 'الى سعد رغلول يُعنرح عليه أن يسلافيا فى لندن حوالى 
شهر يونية أو أوائل يولية لاجراء المباحئات حول المسألة المصرية » وفد 
رد سعد زعلول على هذا بالفبول (59/ * 

أرسل رئيس الوزراء البريطانى الدعوة الى سعد زعلول 
لمنافشه المسائل معه فى لندن » وكانت الدعوه + كما فال سعد زغلول 
فى مجلس السواب »2 غير هعيدة ("؟) ٠‏ ولكن هل كان معنى ذلك أن 
العمبات فى سبي لالمفاوصات قد زالث تهائيا ؟ فىالواقم أن هده العفيات 
كانت نتجدد باسسشمرار كلما اقتربت المقاوضصات ٠‏ ولم يكن منسساً ذلك 
الا سدة التنافض بس ما كان يرمى اليه كل من العريفس من المماوضات » 
هذا من جانب ؛ ومن الجانب الآحر فقد كانت المعارضة البريطانية فى 
البرلمان لا نفتا فى نلك الأنناء تطالب المسشش. مكدونالد بالفاء بيانات تحدد 
مركر الحكومة البريطانية من المفاوصات المتظرة , وكان المستر مكدونالد 
يعمل لارضاء المعارضة بالقاء بيانات نثير مائرة الرأى العام فى مصر 2 
وندفع سعد زغلول الى الرد عليها بأعنف منا ٠‏ ولم تكن المعارصة فى 
البرلان المصرى بأقل تطرفا وقلفا من المعارصة فى البرلمان البر بطائى » 
ففد كانت لا نفتأ همى الأخرى نوجه الاسثلة المحرحة الى سعد باسشا الذى 
كان لا ينسى فى رده عليها صفته كزعيم أمة ٠‏ فكانت العلافات المصرية 
البريطانية من *م ندور فى حلقة مفرغة من التصربحات المثيره هن كل من 
الجانبين 2 حتى أخذت السحب تنتقاطر باستمرار الى جو المفاوضات 


المنعظرة لنتزيده ا كفهر ارا 9 


ففى يوم 8 مهايو ١155‏ أدلى المسثر مكدونالد بتصربح فى مجلس 
العموم البريطانى ذكر فيه أن المفاوضات بين المكومتين الاتجليزية 
والمصرية ستكون قائمةعلىأساس السياسة التى أقرها البرلمان الانجليزى 
فى ١5‏ مارس ٠ ١9155‏ (55) ( ربد تصريح 58 مبراير / ٠‏ وكان هن 
الطبيعى أن يحدث هذا التصريح صداه فى البرلمان » لآن معنى ذلك س 
كما قال النائب عبد الرحمن الرافعى ‏ « ان الدعوة الموجهة الى الحكومة 
المصرية مقيدة بتصريح 58 فبراير ٠‏ لذلك يجب على البرلمان المصرى أن 
بعرب عن رأبه صراحة , والا عد سكوته اقرارا ضمشا بقبول التحفظات 
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الواردة فى هدا التصريح ؛ وقبول الدعؤة المعيده بهده التحمطات » (ه؟) 
وقد سارع سعد زغلول بتأييد استنتكاره لتصريح 58 فيراير فأعلن 
بجلسة ٠١‏ مايقو أله يسستلكن تصريح 58 فبراير , وان الحكومة لا بدخل 
المعتوصضات الا حرة من لل قيد ٠‏ والا مسسكره محيجة على أن لانجلتر! 
حفا فى الاحتتفاظ بالتفط الأربع ٠‏ وى جلسه ١7‏ مايو رد عل سؤال عن 
اليش والسسودان فقال : « ان سردار الجيش المصرى موطف مصرى ٠»‏ 
ومرءوس لوزير الحربية المصريه . ومسئول أمامه فانونا 2 ويجب عليه 
فانونا أن يرجم اليه فى أعماله ٠‏ أما مرانية فيتعاصاه من الحرينة المصرية- 
كما رد علىسؤال آخر ,بقوله : « لارثمن مع كرامة الدولة المصريه أن كون 
الرئيس الأعلى لفوانها أجنبيا ٠‏ بل ولا الرئيس الأدنى أيضا ٠‏ ولكن 
هكذا كان من قبل »2 ويحب علينا أن لمحوه ٠‏ كمسا ان اهامة السردار 
بالسودان لا شفى مم مصلحة العمل ٠»‏ وهدا واقع من قيل أيضا »2 وبجب 
أن ننحذ الوسائل لازالة ذلك ركم ٠‏ 

وقد أنرت هذه التصريحات على العلاقات ديل ستعد زعلول والمسشر 
مكدوتالد تايا سيئا » كما ذكرنا ؛ وانكشف ذلك يوم 50 مابو عندما 
أعلن سعد زغلول فى مجلس النواب » ردا على سؤال لأحد النواب عن 
موعد المفاوضات ٠‏ « ان المفاوضات تبدأ بين المكومثين حيث ينتهى ما قام 
عداننا فى. طرنفها من .غنات + قاذ ذللت هده العقيات يما فيه ضيانة 
كرامتنا وحفظ حقوقنا + كان هن السهل حينثذد تحديد المفاوضة واعلانه 
للأمة » (ل/ا؟) ٠‏ ويقهم من مراسسلات اللورد ألثبى مع المسير مكدوناالى 
أن العقبة .النى أشار اليها سعد زغلول . هى 'لمسك الحلثرا بموقفها من . 
تصريح 58 قبرابر : ففى يوم 9" مالو كتب الى المسثر مكدونالد قائلا 
ان سعد زغلول انما يأمل فى أن يتمكن » عن طريق المناورة » من زحزحة 
حكومة شلالة الملك عن شدة تمسكها بالتصر بح ٠‏ وقال اله سق هم ذلك 
فى انه من الممكن الادلاء سبعض التصربحات التى قد تكفى لبعث الطمأنينة 
الى قلبه ٠‏ على أن المسثر مكدونالد رد عليه فى "١‏ مابو بقوله : «ان 
مركز بريطانبا العظمى فى مصر » مهما قال المصربون .» شرعى تماما من 
جميع الوجوه القانوئية والدولية ٠‏ فقد كانت مصر + هن الباخبة 
الشرعية ومن الناحية الفعلية 2 محمية بر طانية 08 الى أن قامرت حكسومة 
جلالة الملك بتعديل, هذا الوضم بمحض ارادتهنا ومنحتها قدرا من 
الاستقلال ٠‏ ولم كن مر حكومة جلالة الملك من له الحق فى أن بفعل 
ذلك ٠‏ واستقلال مصر ء أو القدر القائم منه , بناء على هذا » هو نتبحة 
مماشرة لاحراء حكومة جلالة الملك ٠ ٠ ٠٠‏ ثم ذى المسثر مكدونالد فى 
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هذا الكتاب ان « الميزة الكبرى للتفاوص مع سعد رعلول » انما هى فى 
احثمال أن انقاقا يعيله هو سوف يله مصر » وأندى اعتثفاده بأن سعد 
زغلول يبالغ فى تصوير الصعوبات التى يوجهها بعصد تحفيق هدفين : 
الأول الحمصول على شىء يمكن أن يعنيره » فى حالة فسل المفاوضات , ممابة 
اعتراف بأن تصريح 58 فقبراير لا تأثين له يدون اعبراف المصريين به ٠‏ 
أما الثابى فهو أن يجعل حكومة جلالة الملك ببدو فبى صورة الجانب 
الراغب فى المفاوضة بأى دمن حنى تنضفى على مركزها فى مصر صبغة 
شرعية ليست لها بغير ذلك (8) * 


نطور النزاع على السودان 


فى أساء ذلك كالب صخرة السودان تقدم حنينا لتسد الطرف »: 
لمدة اننى عشسر عاما أخرى ء أمام أى اتعاق بين البلدين ,» وذلك بعد أن 
تطور الاهئمام بها فى كل من مصر واتجلثرا بيس كل سريع ؛ وتطورت 
الحالة ببعا لذلك فى السودان بميا أدى الى وفوع الحوادب الخطيرة اأمى 
حجرت قبما بعد ٠‏ ودمكن العول فى دفه بأن ازدياد اهتمام مصر بالسودان 
وقلفها عليه . كأن «تبحة مباسرة لاردياد اهثمام انجلترا به ورغبئها فى 
الاستثتار به » بعد تحرك المصريين المفاجىء ععب النهاء المرب العطمى من 
أجل اسسقلال بلادهم ٠‏ والعضية قد لخصها جواهر لال تهرو فى عبارة 
.واحدة ففال ؛ « عندما برزت هسألة استقلال مصر , أراد البريطانيون 
الاحتفاظ بالسودان ؛: كما أن المصريين من جهة أخرى شعروا بأن وجودهم 
نفسه يعثمد على اشرافهم على منابع الشبل العليا فى السودان ٠‏ ولهذا 
نشأ التضارب فى هصالع الفريقين (55) * » 


والحفيعة أن الحركة الوطنية عندما قامت فى مصر فى بداية الأمر ء 
قامثك من أجل استقلال مصر ؛ لا من أجل استرداد السودان من. النفوث 
البريطانى * صحيح أن سعد زغلول طالب فى مذكرتهة الى مؤثمن الصلح 
فى "١‏ يناير ١91١95‏ بردت السودان الى مصر , كما ردد فى خطبهة وتصر يحايه 
أن السودان ألزم لمصر من الاسكندرية , ولكان بلاحظ أن توكيل الوفد 
خلا من ذكر السودان ء كما أن ندخل الحزب الوطنى لنعديل صيغة 
التوكيل لم يشثمل على اضافة اسم السودان إلى الصيغة 2 بل اقتصر عل 
عبارة الاستقلال ٠‏ ولم يكن ذلك لقئة اهثمام المصردين بالسودان » والما 
"لأ نهم كانوا بدركون أن مسألة الاستقلال هى المقدمة الطبيعية لممارسة 


خرف 





مصر حفها فى السودان ٠‏ وبلاحط أن الحماية النى هب المصريون لمحاربتها 
كانت مفروضة على مصر دون السودان + وقد ظلك مصر مسغولة بمعركنها 
ضد الحماية الى أن أزيلت بنتصريح 58 فبراير ٠‏ 

ولعد أشرنا الى موقف سعد زغلول من مسآلة برك موضوع السودان 
لاانعاق خاص تعقك بعك الاننهاء دن موضوع مصر ٠‏ وكانت نظر ينه أن فصر 
نسطيع وهى قوية أن تحصل على حقومها كاملة فى السودان , على أن 
المندوبين الوقديين لما سافروا الى مصر لعرض مشروع ملنر على الآمة , 
نبينوا أن الأمة شسديدة احرص والرغبة فى أن تحل مسألة السودان عنى 
أساس ضمان مياه الثيل اللازمة لمصر ؛ وعلى أساس نمثم مصر فعلا بحفوق 
سيادثها على السودان ٠‏ وقد اعشر هذا نحمظا أضيف الى اللحملات 
المسهورة على مسروع ملثر ٠‏ 

ولما ذهب وفد عدلى باسا الى لندسن للمفاوضة مع الاورد كيرزن »2 
الخذ موهفا وسطا ٠‏ فعد فضل الفراغ من المنافشة فى المسائل الأخرى 
فبل أن يعالج مسألة السودان ٠‏ ففى حديب جرى بين عدلى باشا والمسس 
لويد جورح فى الجلسة العسر ين قال : « أما السودان فهو مسألة أخرى 0 
وهى كبيرة الأهمية عند المصربيل ١‏ لنا بشأله مطالب لم نبدها بعد , لأننا 
أردنا أن نشبين أولا ها اذا كان الاثفاق ممكنا بشأن مصر ٠‏ وكنا قد اعثز مئأ 
انه اذا ثم الاتغاق بسأنها , انتفلنا الى بحث هسألة السودان ٠‏ فهى مسألة 
لم يأت دورها بعد ٠ » )5٠١(‏ على أن انجاه الانحلين كان لرهمى فى ذلك 
الحين الى البث فى المسكلة برهتها ‏ على حد قول صدقى باشا  )4١(‏ 
ولهذا شرح عدلى وجهة النظر المصردة بشسأن السودان فى حديثه ممم 
المسثر لندسى على النحو الآأثى : 


« اذا كان لنا أن نتكلم فى السودان الآن , فانى أحب أن أعرف 
أولا رأيك فى مركن السودان ؟ ففال المسثر لندسى ٠‏ « انه حكم ثثنائى 
ار مه دصرم » ( ملك مشسنرك ) ٠‏ همقال عدلى باشا : «انما الاشتراك 
فى الادارة ٠‏ آما حق السيادة فهو لمصر وحدها , كان السودان لمصر ء, 
فتركته زمنا » ولكنها لم تفارقها لظة فكرة اسسترجاعه 2» حتى تهسأت 
الاروف لاعادة فئحه , فاشتركت الجلئرا مع مصر فى جزء من التجر بد 
التى أرسلت اليه والأموال التى انفقت عليه , ولكنها لم تدع يوما حقا فى 
السودائ بسبب ذلك الاشتراك ؛ فائما فشح السودان باسم مصر ولمصلحة 
مصر ؛ وما زالت مصر تسد عجن ميزانيته حتى عهد قريب * وقد أعلن 


زدية 





ذلك أكس هن مره رجال السياسة والجيس واللورد كرومر واضع اتعافية 
السودان لعسهة + » 

مسنر لندسى : ولكن الأمرفوع على دور الحكومة فى السسودان هو 
العلمان الاتجليزى والمصرى ٠‏ 

عدلى باشا : نعم . ولكن السيب فى ذلك لم يكن الرعبة فى تفرين 
حق سيادة لابجئرا على السودان وانما كان ذلك لأسباب خاصة , أهمها 
انقاء سيريان الامنيارات على ثلك اليلاد وما كان يحنى أن ينتج عنها سن 
نعطيل بنظيم السودان ونرقية موارده وغل يد الحكومة عن أن نطلق هيه 
بجميع صنوف الاصلاح ٠‏ فالسودان أرص مصرية , ولا نزاع فى أن لمصر 
حق السياده عليه ٠‏ والما وضعت انعامية ١699‏ لغرير الاشتراك بين 
مصر وانجلشرا فى اراديه ؛ على انك لا نجهيل أن تصيب مصر من ثلك 
السشركه فى حكم العدم فان الادارة أصبحث الجليزية محضة ,ء وكل 
ما لمصر الآن هو أن القرارات النى يصدرها حاكم السودان تبلغ الى رئيس 
مجلس الوزراء محر د بليغ 2 وليس لهذا أن بنعضصس أمرا أو الس م حكما ٠‏ 
والذى يعنينا الآن من أمر السودان هو أن نفرر من جديد حموفئا فيه » 
وأن بصبح لهذه الحقوق مظهر خارجى ٠‏ وآية ذلك أن يكون لمصر بد فى 
ادارة السودان » أما الصورة الفعلية لتلك اليد فهى محل بحث ٠‏ وأرجو 
الا سبق الى ذهنك اننا نطالب بذلك لمجرد التمتح بلذة الحكم أو لقضاء 
شسبوة السلطة . وانما يدفعنا الى ذلك النظر قى مصالحنا فى السودان 
والحرص على توفيرها ٠‏ وأول هذه المصالح النيل » ولكن النيل ليس كل, 
ما بعنينا عى السودان » فهناك الجيش السودانى ووجوب تبعيته للجيش 
المصرى واخلاصه لول آمر مصر . وهناك مسألة هجرة اللصربين الى السودان 
ووجوب أن بحدوا كل التسهيلات الممكنة 2 وأن يتمتعوا بكل الحقوق 2 
وهناك ثموين السودان لمصر , ولست ابغى حصر المسائثل التى تهمنا فى 
السودان » وانما أردت أن أسسدوق لك مثالا على المصااح المختلفة الثى بمكن 
أن تقوم لنا فيه » (؟5) * 

ازاء هذا الدفاع العوى المعزز من جانب عدلى باشا ء» لم بجد الانحليز 
بدا من رفع النقاب عن أطماعهم فى السودان 0 والتصر بح لعزمهم على 
الاحتفاظ بمركزهم فيه ٠‏ ففى الحلسة التالية ( العشرين ) وكانت بين عدلى 
باشا والمسترن لويد جورج ٠”‏ بسن الأشن بطر يفة لاثفبل المدل « ان للمصر 
شأنا غير شبأن السودان » فاننا فيما عدا تأمين مواصلائنا بطريقها , لانريد 


نلف 





التدحل فى سيئوبها , وتريد أن بربطيا واياها محالعة حميفية » ولكسا 
لا يسعنا برك السودان اق أن سنزل عن مراكردا فيه على الصوره الى شرن 
بها عن شركرنا فى مصر (55) » “ون ليت اللورة. لوزن » عفد صداعة 
المادة الخاضة بالسودان , أن أكد هده الحقيفة , مترسما حطى اللورد مدرء, 
فقصر حموى مصر فى السودان على مياه السيل » قفجاء فى هذه الماده : برحدب 
أن رفى السودان فى هدوء وسكينة صرورى لأمن مصر ولحعظ مؤونسها من 
الميآه » تلعهد مضي أن اسمن فى أن نعدم لحكومه السودان تعس المساعدات 
الحربية الثتى كانت تقوم بها فى الماضى . أو أن بعدم بدلا من دلك لثلك 
الحكومة اعانه مالية تحدد قيمتها بالاشاق بين الجكومئين , وكون الل 
القوات المصرية فى السودان تحث أمر الحاكم العام ٠‏ وعدا ذلك تعهيد 
بريطانيا العطمى بأن يضمن لمصر تصحميبها العادل من هياه النيل ٠‏ وقد 
نقرر من أجل ذلك ألا نفام أعمال رى جددده على الئيل أو روافده فى جوب 
وادى حلفا بدون موافعة لجنة مؤلفة من بلانة أعضاء يمتيل أحدهم فصر 
وآخر السودان وثالب أوغغندا » ٠‏ وقد رد وقد عدلى باسها على هذه الماثم 
بالرفض لأنها « لا تكفل لمصر التميمع بمالها على بلك البلاد ( السودان ) 
من حق السيادة الذى لادزاع فيه وحن السيطرة على مياه النيل » ٠‏ (44) 


وهكذا ازداد اهثمام الرأى العام المصرى بالسودان ؛. عثدما أحصس 
بمحاولات الاتحلير للاستشار به ٠‏ ومد أناح له انهاء معركة الحمايه فى 
ذلك الوقت العرصة لتركيز جهوده فى ثلك المسألة التى بانت تحتل 
مركن الصدارة فى قائمة المساكل الوطنية ء وكانت أزمة النصوص الخحاصة 
بالسودان فى الدسثور من العوامل التى أذكك جذوة الاهتمام به ,2 حدى 
اذا وصلت الوزارة الدستورية الى الحكم , كانتب المسألة قد أصيدت 
الشغل الشاغل للمصريين »2 مما نردد صسداه بصورة عنيفة فى البرلان 
المصرى 2 ودخلت المسألة بذلك فى أخطر أطوارها ١ ٠‏ 

وقد بدأت أول محاولة رسيمية من جاتب حكومة سعد باشا للوقفوف 
بنمى وجه السياسة البر بطانية فى السودان عتسدما أقيم فى أوائل عام 
14 معرض عام لمسدعمرات الامبراطورية هى «ومبلى» بالطرف الشسمالى 
الغربى للندن » اشتركت فيه حكومة السودان دون أن ناخد رأى الحكومة 
المصريه + فلما علم سعد زغلول باشا بذلك أرسل فى يوم "١‏ أبريل 
برقية الى السير لى سباك الحاكم للسودان يطلب افادثة على أى فاعدهة دعى 
السودان للاشئراك فى هذا المعرض الخاص بالمسثعمرات * وكيف فيل 
الاشتراك فيه من غبر اذن الحكومة المصربة ؟ وقد رد الحاكم العام » عن طريق 


ثرت 





المنسوب السامىء بأنه أرسل الى حكومتة يطلب المعلومان عن جلية الأمر - 
فكب اليه سعد رعلول بيوجه نطره الى تعطئين . الأولى , انه كان ينظ 
مه الرد مياشرة لا عن طريق المندوب السامى ٠‏ والمائيه ؛ أن المسائل الق 
طليها مئه انما شعلق « بأعمال همى من خصنبائصكم , , لا من اختصياصض 
الخكومة البريطانية ؟ ٠‏ م أرسل سلعد زعلول فى تعسن اليوم الى ودين 
مصر المفوضى فى لدن ( عيد العريز عزث باشا ) لكى يجيج سيدة لدى 
الحكومه البريطانية على دعوة السودان الى معرمن خاض ناا عمرات 
البر بطائية بدون علم الحكومة المصرية , وعلى فبول حاكم السودان الدعوة 
بغير ادن من الحكومة المصرية وتحطيا لها ء باعتبار ان فى كلا الامرين 
اعنداء ضارخًا على حعوق مصر ؛ وعملا عير ودى صد الحكومة المصربة ٠‏ وقد 
جاء الرد الى سعد رغلول من الحاكو العام يعيده بأن الطريق المعناد للمحاطية 
بين المكومة المصرية وحكومة السودان هو المندذدوب الشسامى 2 قصرقه هذا 
الما كان م عملا بالاجراءات المسبعة ) > الم تدر اليه على مابدا من عدم 
اللياقفة فى لأخير الرد على برقينه .2 وهو « الأهمر الذى إلراجع الى همدا العهم 
الخاطىء » ء كمأ نلمى سعد أيضا خطابا من اللورد اللنبى فى ؟١‏ ماير 
يتضشمن معهوم خطاب الحاكم العام 2 ويخيره بالمعلومات الئى نلفاها من 
حكومنه , ونتصمن أن المعرضن ليس وفما على الامبراطورية البر بطابيه » 
بل فيه أشياء أخرى متلوعه ذات فائدة عامة , هلل صورة لمسجد فارسى 
وسماذج لشلالات بياجرا وهمعرضص من التبت ٠١‏ » 





على أن سعد زغلول لم تفئئع بهذا الرد ء ققد رد عليه بحطاتب فى 
5 بوشة أوضح فيه « ان هن الصعب النسليم بأن مكون دار المسسدوب 
السامى واسطة التحاطب سن الحكومه المصرية وحاكم السسودان ء فان 
انفاقية ١9‏ بنابر ١895‏ ء ولو أنه لبس هنا محال مناقشسة أصلها ولا تحديد 
معناها , الا أنه من الواضح أنها نتعارض فى معتاها وفى ميناها مع 
النظربة المذكورة فى لخطابكم ٠‏ وفى الحميفة انه نضح حلبا من نص المادة 
الرابعة صراحة على أن كل اعلان للقوائين والأوامر واللوائح يجب أن يبلغ 
فى الخال الى المعتمد البر بطانى فى العاهرة والى رئسنى مجلس نظار سمو 
الحدي المعظم ٠‏ وبناء عليه فان الطريق الطبيعى الوحيد للتخاطب بين 
الحكومة المصربة وحاكم السودان العام الما هو الطريق المباشر , وهذا 
ما قصده واضعو اتفاقية ١845‏ ء وفعلا كانت الحكومة المصرية وحاكم 
السودان بتخاطبان مباشرة فى غضون المدة الى نلت 'نوقيع الاثفاق ٠٠‏ 
وبما أله لم بحدث بعد اتفاقية ١895‏ اهضاء أى اتفاق آخر مغابر لهاء 
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علا يكون هناك أى مبرر لا بباع طريفة أخرى للمخايرة بيئسا وبين حاكم 
السودان العام » ٠‏ أما من جهة ثمئيل السودان : فقد بين سعد زعلول 
اله بالنظر الى الطروف التى حدث فيها لا يمكن أن يبرره الحكم الثنائى 
فى ادارة السودان الداخلية * م أوضح أنه ما كان ليحتح لو أن السودان 
مثل فى نفس الوصع الدى مملث فيه العجم والولايات المحدة والسبت ٠‏ 
وأبدى "أسيقة لأن اللحادب وفع 2 « ونحن عللى أبواب المعماوضات ٠‏ نعم إن 
مسألة السودان كلها سنيدور النحب عليها سنى وس المسس مكدونالدك ء, 
ولكن من واجبى أن أحفح على كل ما أعتبره ماسا بحفوق مصر ٠‏ (550) » 


المد الثورى فى السودان 


على أن الصراع الناشب بين مصر وانجشدرا على السودان كان لابد 
أن ينعكس على السودان نفسه ٠‏ فقد كان الانجليز فى ذلك الوفث 2 ومن 
فبل ذلك , يمهدون لأنمسهم السبيل فى السودان ببث الدعاية بجميع 
الوسائل لغرس شعور الكراهية للمصريين عند جميع أفراد النلسسعب 
السودانى » وخاصهة عند غير المتعلمين هنهم وعند رجال الفبائل ٠‏ فقسنك 
أفهم هؤلاء جميعا أن المصريين يريدون استعبادهم كما استعبدوهم من قبل 
ايام الحكم التركى ٠‏ وأدخل فى روع الجميع أن مصر تريد أن تسمتاثر 
دوئهم بمياه النبل » وأنها هى البى تعف حجر عثرة فى سبيل النقدم 
الزراعى للسودان (53) ٠‏ وفى لعس الوفت كان موقف انجلترا من مسألة 
السودان متنففا فى ظاهره مع النظريات الدولية الحديثة . ميل « حق تفرير 
المصير » ,2 ومصلكحة السدودانيين وارادتهم , ثلك التى كانت النسسجم ممع 
الانجاه الدولى +٠‏ وهذه السياسة كانت من الناحية الفعلية أنجح من 1 
المصريين الذين تسلطت عليهم ثقافتهم القانولية . سواء فى القضية 
المصرية أو فى مسألة السودان + فراحوا يدافعرن عن وجهة نظرهم 
بالأسانيد والبحوث التاريخية والمعاهدات الدولية وتصريحات الانجليز 
هن وزراء وساسة ٠‏ 


ومع كل ذلك فان اعثبارات اللغة والبدين والقومية 2 التى كانتب 
تتييح للعناصصر المصربية الى تعمل فى الجيسش والسلك الادارى والتحارة , 
الفرصة للتغلغل فى سس وسرعة فى ا مجتمع السودانى » كانت رجح كدة 
الشعور السودانى الى جانب مصير ٠‏ ولقد كان المجتمع السودانى فى ذلك 
الحين يشهد محاولة الجيل الحديث هن أبنائه » الدى نال قسطا من العلوم 


مرف 





االعصرية » ونال حظا أوفر هن الصفل فى دواوين الحكوهة . انتزاع أزمة 
القيادة من الزعامات الدينية التى كانت منذ قيام الحكم النائى فى السودان 
الى ما قبل الحرب العالمية الاولى » نخوض المعركة باسم الجهاد الديسى ٠‏ وقد 
بدأت هذه المحاولة بتأسيس أول ناد للمتخرجين هن المدارس السودانية 
فى صيف عام 4 ,ء؛ وفد أعلن هذا النادى الحرب العلنية آنا والسرية 
فى كثير من الأحيان على « الصوفية » ٠‏ وساهم فى نشاطه بأكبر نصيب 
أعضاء هيثة التدريس الذين وجدوا فى طلبة المدارس والناشئة فى الأندبة 
تربة صالحة لغرس بذور دعوتهم وتعهدها ٠‏ 


فلما نسبت النورة الوطنية القومية فى همصر فى عام ١9١19‏ 2 بدأ 
هؤلاء الاأفراد القلائل فى السودان يستتهصون الكنلة المستثيرة من 
«مواطنيهم هن تجار وموظفين ٠‏ وقد قصروا عملهم فى أول الأمر على نشر 
أخبار النورة المصرية مم سىء من المبالغة فى لممجيد رجالها وقادبها, 
واحاطتهم فى حاضرهم وماضيهم بهالة من البطولة والنبوغ » حتى صار 
لاسم سعد زغلول وحمد الباسل من الاحترام والاكبار هالم يتأت لاسم 
أى بطل من أبطال التاريخ الأولين ‏ كما يفول الاستاذ أحمد خير المحاميت 
ثم امقد نشاطهم فبدأوا بعملون لتأليف الجمعيات السربة فى شكل خلايا 
محدودة الأفراد » مجهولة الحلعات , وكان لهم فى الصحافة المصرية المادة 
الكافية للتوجيه ء كما كان يزيد فى حماسهم ما يتعرض له قادة القورة 
الوطئية فى مصر وجنودها المعروفون والمجهولون من اضطهاد واعتقال أو 
نفى واعدام ٠‏ وكان لا"سلوب المقاومة الشعبية التى تمثل فى اضراب 
الموظفين ومقاطعة لجنة ملئر أنر عميق هن أوضاع الحباة السودائية من 
جذورها وزاد فى قوتها واثقتها بنفسها ٠‏ (51) 


ونفسار موقف الانتلجنتسيا السودانية من مصر وتحمسها لها 
مفروض من رغبتها وسعيها وراء الوظائف التى يحتلها المصردون ٠‏ وفى 
الحقيقة أن الاتحليز هم الذبن كابوا ستاأيرون لجميع الوظائف العسكرية 
والاداربة الكبرى فى السودان + فقد كانوا شغلون وظائف : الحاكم العام 
.وقواد الجيش وأركان حرب الحاكم العام وبطائتةه والسكرثير المالى والسكرنيي 
الفضائى ومدير المخابرات ومدبرى جميع الادارات ورؤساء كافة المصالجح 
«وسائر المديريات ٠‏ ووكلائهم (/5) +* صحيح أن المصريين احثلوا الوظائفة 
فى السسلك الادارى واطحيشس » الا أن هذه الوظائف كانت قاصرة على 
االدرجات السفل التى لا خطر لها ٠‏ ومن ثم فقد كان واضحا أن الانجليز 


نفف 





هم العدر الرئيسى الدى يسيط. على معدرات البلاد والدى يجبي مقاوميه ٠‏ 
فادا انتعلنا الى الصعيد السياسى ؛ فان طبيعة المعركة فى السودان كانتر 
انحنم تأييد الحركة الوطئية فى مص تأبيدا اها , ققد كان وإاض ها 
للسودانيين أنه لا أمل لهم فى اجلاء الانجلير عن السودان الا ادا تحلصث, 
منهم مصر أولا . وبلاحظ آنا نضع فى الاعنبار ما يمكن أن يكون قد ثار 
من كراهية فى بعوس السودانيين نحو المصريين لا'سياب قامت عندهم ' 
أو عند بعضهم » ولم يكن للمصريين يد فيها فى معظم الالحوال , منها 
اعثيار المصريين هم السبب فى وجود الحكم الالجليرى فى السودان و نحكم 
« الكفرة 3 فيهم . وذلك باشمثراك اليش البريطانى مع اليش المصرى فى 
استعادة السودان ٠‏ ومنها سسباسة الانجلين فى اسشاد وظائف حباة 
الضرائب الى مأموربن من المصربين مع نمل هذه الضرائب  )549(‏ على أن' 
قومة المصرييل للنخلص من الحماية البريطانية والاحتلال الانجليزى : 
وضر بهم الأمنئلة فى النضحية والثفانى والبسالة © قد رد هله المشاعر فى 
نفوس بعض السودائنيين الى الوراء » لتفسح السبيل أمام سيطرة المشاعر 
الوطنية التى أدركت بفطرتها ضرورة نصرة المد الثورى المتقدم فى مصر 
أولا » اذا أريد للسودان أن بتخلص من نير الانجليز ٠‏ 


ولم ثلبت السياسة الانجليزية فى السودان أن دفعت الحركة 
السودانية الى التطور لمصلحة مصر عندما ارتنكبت خطاين : الأول . 
تعجيلها بارسال وفد سودانى من العمد والنظار الذين نصبوهم على القرى 
وأعطوهم السلطان الى انجلثرا فى عام ١119‏ ليعلن عن غضيه على المصربين 
وحكمهم » ورضائه عن الانجليز وعدلهم ٠ )5١0(‏ ذلك أن هذه الحركة كان 
لا بد أن يكون لها رد فعل فى العناصر الوطنية التى أخذت حينذاك تتعدد 
مظاهر نشساطهاء فبالاضافة الى حركة الخريجين» قامت فى عام 197١‏ ججعية 
من بعض الشباب سميث « جمعية الانحاد » 2 تدعو الى الاستقلال التام 
كصر والسودان » وأخذت فى تهبئة الشعب للتحرر من الثير الانجليزى 
والنهوض فكريا واقتصادبدا + وكانت 'نضم بعض الطلبة والأعيان والموظفين 
ورؤساء العشائر الذين ألفوا عدة فروع'لجمعيتهم فى بعض المدن (01) .7" 
وفى عام ١3‏ نظم الملازم أول على عبد اللطيف حركة ترمى الى ثنبية. 
مواطنيه الى محاولات الانجليز لفصل السودان عن هصر , واعسلان عدم 
تمثيل من وقعوا عرائض الولاء للحكم البريطائى الا لانفسهم 2 وفضح 
السياسة البريطانية ٠‏ أما الخطأ القانى الذى وقعت فيه السياسة 
البر بطانة » فهو مقابلة هذه الحركاثك السياسسية بالقمع 2 فقد قدمت 
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“الملازم على عبد اللطيف للمحاكمة أمام محكمة الحجنايات بالحرطوم 2 حيث 
فضت عليه المحكمة فى يونية سسئة 1997 بالحبس لمدة سيئة كاملة ٠‏ وقد 
اهتزت متساعر السودادنيين لهذه المحاكمة وأحاطوا الضابط السجين يعطمهم 
ونأبيدهم (9ه) »* 

وهكذا لم تكد تعتلى وزارة سعد باسا الحكم فى عام 6 , ونلطلق 
مسألة السودان الى مكان الصدارة , حثى كانت ذلك اشارة باسنثناف 
الجهاد السافر ٠‏ (09) ففد تأسسيت فى أوائل عام ١954‏ جمعية « اللواء 
الأبيض » فى الخرطوم ٠‏ وكان يرأسها الملازم على عبد اللطيف نفسه بعد 
حروجه من السحن ٠‏ وكانث هذه الجمعية ثرمى الى اششراك السودانيين 2 
على مرأى ومسمع من العالم » فى نضال وادى الشيل صد الاستعمار 
البريطانى » ونسجيل سخط السودائيين واعتراضهم على بقاء الانجليز 
فى شطرى وادى النيل ٠‏ وقد سساهم فى تأبيد نفوذ الجمعية بالاحتجاج 
والمظاهرات مروع أخرى فى المدن الكبرى ٠‏ ولما كان أكير أعضاء لجنتها 
الادارية من موظفى الدر بد والبرق والتليفون » قفد لعب هؤلاء دورا كبيرا 
فى بشر أحمار الجمعية وأوامرها ٠‏ وضريوا سبباجا محكم الحلعان من الرقابة 
على رؤساء الحكومة وما دنتوون اتخاذه من الاجراءات (05) + 


وكى ذلك الوفت نان الاتجلين قد انخذوا يعدون عرائضص محتلفسة 
ضمئوها اعراب السوداتييل عن ولاتهم لهم ورضائهم عن حكمهم واغتباطهم 
يعدلهم و دعمنهم من المصرييل ٠‏ وقام مدير مصلحة المخابرات بنفسه 
وبمن يسى بهم من رجاله + للحصول على بوفيعات زعماء القبائل وعمد 


العسائر ونطار الأقسام على حدة 2 وتوديعات العامة وحدها ٠‏ (500) عبد 


دلك أحلك رجال جمعية 0 الاواء الأبيض ) فى جمبع التوفيعات المضادم ومن 
نمس الأشخاص الذين وقعوا لمدر المخابرات ورجاله » معلين أ نهم أكرهوا 


اكراها على التوقيع للمدير المدكور , والهم لا سغون سوى السقاء الى الأب 


5 حطرة الوطن الأكبر ٠‏ ويذكر مصدر هذا الكلام » وهو شاهد عيان » 
آله وفعت فى بده وثائق أعطاها له اليوزياسى محمد صالح جبريل الدى 
وفف عل الحفيقة من على عبد اللدليف نفسه , وهى تدل على محاولة الانحلبز 
السابقة الذكر » فبادر الى اخبار أولى الأمر فى مصر بكل التفصيلات » 
وشفعها بعريبضة من العرائض المصنوعة فى مصلحة المخادرات ٠‏ (531) 
وفى نفس الوقبف غادر السودان الى معس الالازرم أول ذزين العارادين, كممئل 
للعسد السود ء والسيد محمد المهدى التعابتى ابن الخليفة التعاشى 2 
كمميل للعرت , وهما تحملان وثنائق ممضاة فق اجتماع 2 نأم درمان » من 


الخو 


١ 
١ 





الأشخاصى الذين ألرمهم الانجليز بتوفيعم عرائض بالنقة بهم ٠‏ ونحرك 
وفد آخر للسفن الى مصر فى الوقن نعسه « لعرضص ونائق ولاء السسواه. 
الأعظم من الأهلين لمليك البلاد » ٠‏ على أن الحكومه السودانية سسسارعت 
يسع هذا الوفد من السفر , كما حجز الضابط على زين العابدين وزميله 
فى حلعا بعد أن فتش وأعيد الى الحرطوم بحت الحفظ ٠‏ وقد أرسل الوفد 
تلغرافا الى رياسة مجلس الئنواب المصرى بتاريخ /ا١‏ يونية ١9١5‏ يحتعج 
فيه على منعه من السفر ويطالب بالحاح بتداخل الحكومة المصرية فى الآمر 
بكل ها أونيت من اقدام وعطف لايقاف ضروب التنكيل» «لأن الأمة المصرية 
فاطبة مسئولة أمام- التاريخ عن كل نازلة تحل بخدام العرش المصرى 
أيئما كانوا » وان سفينة يدير سعد دفتها يستحيل أن تصطدم بصخر 
مهما كانت الزوابع والظلام » ٠‏ وقد وقع التلغراف كل من : الطيب أبى 
بكر والشييح رفم الله وعزالدين راس ومحمد سر الختم ومحمدك الأمين أبو 
القاسم ٠‏ (لاه) 


وازاء هذا الاستفزاز من جانب السياسه الانجليزية ,2 خرج رجال 
جمعية اللواء الأبيض عن سريتهم , فقاموا فى ١1‏ يونية بمظاهرات فى 
أم درمان وعطيرة وفى بور سودان ومدنى ٠‏ وكان يتقدم مظلاهرانهم 
علم أبيض عليه خريطة نهر النيل وفى جانبه الأعلى الى اليسار الهلال ٠‏ 
وكانوا يهتفون بحياة مصر وحياة ملك مصر ٠‏ فانضم للحركة عدد كبير 
من أهل البلاد : وأيدتهم الأعلبية الساحفة » لأن هذه الشعارات كانت فى 
رأيهم ب كما يقول الاستاذ أحمك خير ب اتعبيرا صادقا عن عو اطفهم 
ورغبائهم (8مه» ٠‏ وازاء هذا لجأت الحكومة السودانية الى القمع الشديد » 
فأوسعت المظاهرات ضربا بالسيوف » فجرح أحد عشر وسجن خمسة 
ضمنهم ضابط ٠‏ كما سجن الشيخ رفع الله زعيم النجار بالسودان وهو 
يهنف بحياة ملك مصر والسودان ٠‏ ثم قدم زعيم الحركة على عبد اللطيف 
للمحاكمة مرة أخرى ومعه بعش الوظفين والضباط المصريين فى السودان 
لانهامهم بالتحريض على المظاهرات ٠‏ واعتقل 'كثير من السبودانيين وحكم 
على كثير منهم بالسجن (05) ٠‏ 

كان القبض على بعض الموظعينل والضباط المصريين مقدمة لاثلهام 
الحركة السودانية بأنها غير ذائية وأنها موعر بها من المصريين ٠‏ وسنرى 
كيف ستستغل الحكومة البريطانية ذلك فى تبرير كل ما ستتخذه من 
١اجراءات‏ لفصل السودان عن مصر * والحقيقة أن « لويد » يدعى ان القاهرة 
كانت هى مركز 'للك التنظيمات السياسية النى قامت فى السودال © 


ف 





بويذكر آله فى عام ١975‏ زار حافظ رمصان بك , رئيس الحزب الوطنى 
الخرطوم وقام باتصالات شخصية مع العناصر السودائية المتمرده ٠‏ وانه 
.لا انتصر الوفد فى الانتخابات واعتلى الحكم » وقعث هده الانصالات فى بد 
هذا الحزب ٠ )35١(‏ ونحن ادا سلمنا بما ينسبهة «لويد» الى الحرب الوطبى 
والوفد هن نشاط فى السودان » فان هذا النشاط لا يمكن أن يقس وبحده 
«شعور التأبيد الذى فدمته البورجوازية السودانية والانئتلجنتسيا والعناصر 
العسكرية لمصر بالطريقة التى نمت بها فى عام 5؟9١‏ وقيلها ٠‏ وخصوصا 
أن هذا النشساط كان يبجرى 'نحث رقابة حكومة معادية , فلا بمكن أن يكون 
“قد استكمل عناصره ٠‏ والحقيقة أن الحركة كانت صادرة من أحشياء الشبعب 
السودائى لأن الشعب السودانى ب كما قدمنا ‏ كان بدرك بفطرتنه أن نجاح 
'الحركة التحررية فى هصر , هى الخطوة الأولى قن سسمل اتحرره هو ٠‏ وهو 
.ما حدث فعلا بعد ثلاثين عاما ٠‏ 

بل ان نتجاوب الشعب السودانى مع الأحدات فى مصير ,2 كان يختلفب 
'فى بعض الاحيان عن تنجاوب الشعب المصرى معها ٠‏ فان الشعور الذى 
قوبل به نصريح 58 فبراير فى السودان كان يختلف عن الشعور 
الذى قوبل به هذا التصربح فى مصر ٠‏ ذلك أن المسنغلين بالعصية الوطنية 
'فى السودان لم يتبيئوا ثماما فى ذلك الوقت الأسباب التى حملت الوفد 
على عدم الاعتراف بالتصر بح ومعارضة أنصاره ومهاجمة لحنة الثلاسين ٠‏ 
فقد كان الرأى العام السودانى مأخوذا بمجرد الاعتراف باستفلال مصر 
الذى دلل على انتصار النورة المصرية » خصوصا ادا ها فيست نتثائجها 
بالحركة الهندية والحركات الأخرى فى العالم العربى ٠‏ ولهذا صار لحريدة 
"١‏ السمياسة » عدد من القراء أخد بزداد مع هرور الزمن )5١(‏ * 


حيها ركع عافن اكقان سي مكرية الببوذان انين :#الواءيا سان 
القمع والشسدة فد قضت على الحركة النى قامئ فى دودية »2 وأوففت المد 
الثورى المتقدم فى السودان ٠‏ ولك العمع فل أسب التاربح اله أستاذ 
الثورات ٠‏ فبعد شهر واحك 2 وفى لوم السيب 5 أغسطس 7 
"النتفضت الحركة السودانية من جديد وبعنث فيها الحياة عندما خرج طلبة 
'المدرسة الحربية بالخرطوم ٠‏ حامليس البئادق والخراب. والعلم الأخصر ,2 
'مخترقين المديئة فى مظاهرة هتف بحياة ملك مصر وبالحربة وسقوط 
الاستعمار ٠‏ وفى لمح البصر », وبمعوئة موظفى البريد والبرق والتليفون» 
"انتشرت الأنباء فى العاصمة وفى المدن الكبرى ٠‏ فخرم أهالى العاصءة 
عن بكرة أبيهم الى الشوارع والطرقات والميادين بحيون الطلبة ويشاركوهم 
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الهداف والأناشيد ٠‏ وبعد أن وقف الطلبة أمام سراى الحاكم العسام ب 
ورددوا الهتاف مع اللبحية العسكرية ملك مصر , ساروا! الى السسسسجزي 
العمومى ورددوا التحية للمعتفلين السياسيين ٠‏ ولكعن فى نلك الأنناء 
كانت السلطات قد أفرغت مخازن المدرسة مما حوث من أسلحة وذخائر » 
فلما عاد الطلبة اليها وعلموا بذلك » امننعوا عن تسليم أسلحتهم ما لم 
ترد لهم الذخائر وهددوا باستعمال هذه الأسلحة اذا اسنعملتك معهم 
القوة ٠‏ على أن قوة بريطانية وصلت فى دلك الحين أحاطت بالمدرسة , 
واننهى الأسر بانتهاء المعاومة وتسليم الأسلحة فى المساء ٠‏ وألفى القبض 
على رؤمساء الحركة (؟5) * ١‏ 


كان هذا الحادب بمنابة إشارة الانطلاق للفوى الوطبية فى الحهات 
الأخرى » فلم نليث أن عمت الاضطرابات فى أم درمان ؤوارى وملكال ٠‏ 
وفى نفس اليوم خرجت أورطة السكة الحديدية بالعطبرة بمظاهرة عير 
منظمة وأحدست اثلافا هى المهمات ٠‏ محرجتك فصسييلئنان هن الجيسش, 
البريطانى ونمكنتا من قمع هذه المظاهرة ٠‏ ولكنها لم تلبث أن اسثؤٌنفث 
فى اليوم التالى » ولما حاصرنها الجنود » استعميل رجال الا'ورطة الحجارة, 
واختترقوا المصار دفعنين ,2 وكانوا مسلحين بالشسابيت وفضبان الحديد , 
وأنلفوا السيارات والآلات الميكانيكية ومركبات السكة الجديدية 2 كما 
أشعلوا النار فى مكائب السكة الحديدية ٠‏ فأطلق الجنود النيران عليهم 
وأسفر ذلك عن مفتل أربعة واصابة أحد عشر باصابات خطارة وخمسة 
بجراح خفيفة واصابة غلامين كانا بالتكنة ٠‏ وهكذا العحددتك الاضطرابات. 
فى السودان (595) ٠٠‏ 


نأنر العلاقات المصربة البريطانية بالمد الثورى فى السودان : 


ها هو رد فعل هذا المد التورى فى السودان فى كل من مصر 
وانجلترا ؟ وما هو لأبره على العلاقات المصرية البريطانية وعلى المفاوضات. 
المرثقبة ؟ ٠‏ لقد ظهر أول صدى رسمى لوادث السودان فى القاهرة فى 
يوم يبونية 5؟9١‏ فى البرلمان المصرى عندما وردث الى رياسة مجلس 
النواب البرفية البى أرسلها من الخرطوم أعضاء الوفد السودائى الذى منع 
من السضر بتاريخ /ا١‏ بونية ١9575‏ »2 وهى التى أشير اليها فى مناسبثتها ٠‏ 
وكان لوصول أخبار هذه الحوادث رد فعل شديد فى نفوس النواب تن ثبه 
عليه صدام بين المعارضة والحكومة تبودلت قبه العسارات. الطادة والكشف» 


55 





من خلاله مدى الطحن الذى كانت بعانية الآمة المصرية بين رحوين هائلتين 
نطبقان عليها من فوقها ومن أسفل منها : بين الرغبة الجارمة فى الاسنمتاع 
بامكانيات السيادة والاستفلال وأداء مسئولياتها ,2 وبين الا'أغلال الموية 
الى كانت تكيل أقدام البلاد ممثئلة فى التحمظات الا'ريعة وفى ضيعه. 
عصر العسكرى والسياسى والافتصادى : وهو ها كان يمنعها من حماية 
مصالحها ومصالح الشعب السودانى + ولقد كان سيب الصددام أت 
المعارضة كانت تطالب سعد زغلول باتخاذ « اجراءات » » وكأن سبعد 
زغلول يفول بأنه ليس أمامه « اجراءات » يتخذهاء وكان يطالب 
المعارضة بأن 'ثبين له ماهية هذه الاجراءات 2 فكانت المعارضة نعجن عن 
الرد وانلحجاً للألفاظ الجارحة ٠‏ ففى جلسة 14؟ يوثية وقف النائب 
« الوطنى » عبد اللطيف الصوفانى بك » وكانت قد نليت برقية من الملازم 
على عبد اللطيف الى المجلس عن صرب مظاهرة سودانية فى الخرطوم » 
فقال الصوفانى بك : «١‏ ان المجلس بحتج على ذلك ويرجو الحكومة أن تعمل 
كل ما فى وسيعها ٠٠‏ », فرد سسعد باسا قائلا ان الحكومة تعمل كل 
ما فى وسسعها وما فوق وسعها ٠‏ فعاد الصومانى بك يرجو الحكومة أن 
'نتخدذ م اجراءات » ٠‏ فرت علية سعد باشا بقوله : « ليس عتدى اجراءات 
اتخذها » فبين لى الاجراءات التى تراها لأقوم بها » ٠‏ فأجاب الصوفانى 
بك : « اذن ما العمرق سن وزارة سعد وغيرها من الوزارات السابقة ؟ » 
مارت مقاطعة وصجة فى المحلن وانتهت الحلسة باستئكار حادثة 
الخرطوم (35) ٠‏ ش 


وكانت قد ثارت مناقسة حادة سابقة بين الصوفانى بك وسعد 
باشا فى جلسة ا .يولية بشأن ميزانية السودان وضرورة عرضها عللى 
مجلس النواب المصرى » كما كانت تعرض على محلس شورى العوانين 
والجمعية النشر بعية ٠‏ فقد بين سعد زغلول هى البدابة اقتناعه بضرورة 
عرض هذه الميزائية على المجلس , ولكنه ببن أن الطريق لاقناع الانجليز 
بهذا هو المفاوضة ,2 « نحن نقول وتكرر دائما ما ثقول أن الستسودان 
لنا ويجب أن نحوزه . وبحب أن نتصرف فيه كما تتصرف المالك فى 
ملكه ٠‏ هذه حقيقة يجب أن نسعى جمبعا الى تحقبفها , ولكن بأ 
طريقة ؟ ٠‏ واضعو اليد على السودان أقوداء » فهل الطربقة التى نستخلصه 
بها من يد الغاصبين أن نتكام هنا ونقءل اله لا حق لهم في ذلك ؟ أم أ 
هناك طربقة لاسدماعهم صوئنا والعر نفهم حفنا والادلاء دححنا ٠اقامة‏ 
البراهن على أنهم مختصبون ونحن المحقون ؟ لبس مندى طردقة لأدلى 
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يحجتى ولأحائط على حعوقى » بل لأزحزح خصمى عن مكانه » الا بمنافسة 
ذلك الخصم واقناعه بأنه مسنول على السودان بغير حق »2 وأن السودان, 
من حصا . ولسا على دلك ألف دليل ٠‏ هذا طريعى وهو واضح ع2 فهل, 
بصر بسنا ؟ » ٠‏ فعال الصوفانى بك : « أعنفد أن المفاوضة غير مننجة 
لأسا جر بباها ٠‏ » ء. ذال سعد زغلول : « ثفول معدم مخاطبة وافسعى. 
اليد على السودان »2 وفى الوقت نفسه تطلب ميزانية» السودان ٠‏ وأنا 
أقول انها ليست تبحث يدى ؛ والسبودان كله بحبت يد هموية »م مهمادا 
أصنم ؟ اما أن نتيع طريفتى » والا فدلنى على شير منها ٠٠‏ أما أن تطلب 
منى أن أفعل شيئًا » ولا تدعنى حرا فى أن أسسلك الطريق الذى أراه 
موصلا لما ثر يد »فذلك فوق معدورى » وان أردت أن تنطاع فمر بما يستطاع 
٠٠‏ المسألة جد لا هزل ؛ وعمل لا كلام ٠‏ نحن هنا تتحمل مسئولية كل 
أمر نفرره » فيجب علينا قيل أن نصدر قرارا يخئص بهذه المسائل, 
الهامة أن ندرسها وتمحصها وألا نطيع الهوى » بل تستشسينر العقفل, 
والحكمة ٠‏ فكر فى ذلك جيداء ولا تسع لاحراجى ؛ لأن احراجى احراج* 
للأمة » لأنى أقول وأنا صادق فيما أفول انى لا أريد الا ما نريده الأمة , 
فان أحرجت زغلولا ففد أحرجت الأمة ( تصفيق حاد ) ٠٠‏ أنا لا أسعى فى 
سياسه غير سدياسة الأمة , والذى يرسدنى ويدفعئى الى ذلك هو صوت 
صرح فى ضميرى قبل أن يصرخ فى قلب أى انسبان (تنصفيق طويل) وهذا 
الصوت ينادينى دائما أن أدوم بواجبى بدون أن يحضنى عليه حاض »2 
أو يحننى عليه حاث ٠‏ ولكنى فى موقفى هذا يجب أن ألاحظ اعتبارات. 
كتيرة » ليس فيها المحافظة على مركزى ٠‏ لأن لى مركزا أعلى من المركز 
الرسمى ( نصفيق حاد ) ولكن اذا لم أعمل الآن ٠‏ فلاعتبارات نرجع الى 
رعاية مصلحة الآمة لا الى مصلحتى الشخصية ٠٠‏ النى أعرف الخطاية 
والاثلفاظ الملمقة , كتقوية ابمان الأ'مة وشد أصرهما وعدم توجبه 
مجهوداتها الى الخيال » ويمكننى أن أقول كل هذا وزيادة 2 وآنا أخطب 


الصوفانئى بك بلا شك ٠‏ 

بعك زغلاول ‏ دعونا من هذا الكلام وانركونا تعمل * نحن فى 
مراكزنا لا ندبن بها الا للأمة ولا نخشى الا صوتها » (66) + 

وفى الواقع أن الحكومة المصرية كانت فى ذلك الحين مشنبكة مم 
الحكومة البريطانية وحاكم عام السودان حول الحوادث السودانية + ففى 
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دوم 35 يونية ١3‏ أبلغب الحكومة المصر به رئيس الوزارة البريطانية 7 
بواسطة مفوصية مصر بلندن » أن بعص الموظعين البريطابيين فى السودان 
اسحعون حركة مصطنعة نر مى الى اتنعقعصال السودان عن مصى , وأنهم 
بقمعون بفسوة وسدة المظاهرات الى ينغو م بها المواطتون الموالون لمصر ء 

والدس ددقعهم اليها نلك الحركة المصطنعة + وطليت من رئيس الحكومة 

البريطانية أن يعمل على مساعدة الورارة المصرية فى العصاء على نلك 
الأعمال التى بجرح شعور الشعب المصرى ونمس حقوقه ٠‏ كما أرسل 
سعد باشا الى حاكم السودان العام فى نعس اليوم برفية بالمعنى المتعدم 
ذكره وطلب منه موافاته بنفصيل عن الحوادت ٠‏ وأعرب عن اعتمسات 
بالواجب فى منع كل ما يعكر صفو النعوس فى المحافظة على الهدوء والكقة 
اللازمين لتغدم البلد (55) + 


على أن الحكومة العمالية فى نمس اليوم الذى أرسل فيه سعب 
رغلول برقيته السالفة الذكر , كانت ندلى بنتصربحات فى مجلس اللوردات 
البريطانبى على لسان اللورد بارمور بعلن فيها أنها « لن نثرك السودان 
بأى معدى كان , وهى موفنة بأل التعهدات الثى قطعتها على نفسها 
لا يمكن أن شخلى علها من دون أن يصاب نفوذها بخسارة كبيرة ٠‏ ولن 
دنسد ممح بوفوع نيدل دى نظام السودان » أو باجراء هذا السبدل » من دون 
ادن البرمان البريطانى » (819) » 

كان هذا البيان بسابة ضربية فاصمة لآمال سعد زغلول السى علقها 
على اجراء المفاوضات مع بربطانيا كما كان تأسره فى الرأى العام 
المصرى جارقا 2 فقد امدلات العاهرة والأفاليم بمظاهرات الاحنحاج 
رالتاديد لأسودانيس ٠‏ وكان الرد الطبيعى من جانب سعد زغلول أن أعان 
فى محلس النواب فى جلسة 58 بونية ١155‏ عزمه على التخلى عن الحكم 
دعال ٠‏ « لفد سبق أن قلت لكم الى اذا لم أجد طريقة للمفاوصة على عر 
هدا الأساس (أساس تصريحم؟ شبراير )ر فادى لا أدخل المفاوضات أصلاء 
وأنا عند دولى ٠‏ وقلت لكم أيضنا أن اذا لم أصل الى هذا قانى الخلى عن 
اللكم » وأنا مسسعد لهذا النتخلى ٠٠‏ هذا ما عزمب عليه والرأى لكم » ٠‏ 
كم أعرب عن خيسة أمله فى حكومة العمال فتمال : « كان لنا أمل فى وزارة 
العمال أن لسدير على مبدأ مخالاف لمسادىء الاستعمار بين 0 ولكن مهمأ دكن 
من تصر بح «العمال أو الأحرار أو المحافظين بالمسبة للسودان ٠‏ فان هذا 
لا بغر من حقرق مصر الثابتة فبه شيئا » ان حقوق الأمم لا تضيع ولانتأثر 
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يمجرد أن يقول الغاصب اتى أريد أن أبمسع بها دون أصضحابها , كلا ليسب 
هده طبيعة الوجود : بل كل حق يبعى حيا ولا يموت ها دام وراءه مطالب 
٠‏ ٠نعم‏ أيها السادة , لا يمكئنا مطلقا أن سنازل عن السودان ء لا لأنه 
مستعس ٠‏ بل لأنه جزء من كياننا » بل لأثه منبع حياتنا » بل لا'نه لابمكن 
لمصر أن بعيس بدون السودان أصلا ٠‏ » 


بيد أن مجلس النواب رهض أن يسنعمى سعد زعلول » وطلب اليه 
أن « يستمر مشيرها على أفدار البلاد متوليا لحكوميها 2» حتى تتحفق كل 
أمانى البلاد من استفلال مصر والسودان » » وطلب اليه أن يعرض هل؛ 
القرار على الملك هم استفالته ٠‏ (018) وهكذا عاد سعد زغلول ماعلل 
7 استعفاء حكومته من الاستعفاء » , وقال : « كنا نظن أننا تحدم أمثنا 
ومليكنا خارج الحكومة يأكر مما نخدمها داخلها , ولكن يظهر آنه لم 
يشاركنا أحد من الا'مة فى هذا الرأى » فيفيت الوزارة وحدها لا شريك 
لها فى الاستعفاء » وشعرت بأنها أصبحت فى هذا الرأى أقلية 2 فقدمث 
استعفاءها هن الاستعفاء » (59) ٠‏ 


خطة طرد المصربين من السودان : 


فى ذلك الحين كانت الحكومة العمالية تعمل بوحى من السنسلطان 
البربطانية فى السودان ٠‏ التى كانت لها خطط متطرفة ترمى الى فصل 
السودان عن هصر » وكانت وسيلتها لذلك اقئاع الحكومة البر بطانييه 
بوجود أصبع هصر فى حوادث السودان ٠‏ ويمكن تنبم هذه الخطةٌ فى كتاب 
اللورد لويد الذى يفول فيه انه من قبل ذلك بعدة مسنوات,ء كاسك 
السلطات السودانية المخئصة نرى واضحا انه اذا قرر المهيجون المصريون 
أن بتخذوا من السودان ميدانا لأغراضهم الخاصة , فان الأداة الوحيدة 
الفعالة التى سوف يعثمدون عليها فى اثارة التمرد والعصيان ضص.د 
الالجليز لن تكون سوى المصربين المقيمين فى السودان » سواء أكانوا من 
المدنيين أم من العسكريبن ٠‏ فوجود هؤلاء معيميل فى السؤدان معت ام 
أن خطر العصيان فى الحبش ثم الانتقال منة الى الأهالى المدليين سوف 
يظل قائما ووشيك الحدوث ٠فالجنود‏ السودانيون على الفطرة ومتعصبو:, 
وضباطهم المصريون دملكون القدرة على التأئبر على عفولهم بقصص مبلبلة 
عما يخيثه لهم المستقبل ٠ )1/١(‏ ومعنى هذا أله من قبل أن ثبدأ حوادث 
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السودان بوهت طويل + كانت السلطات البر بطانية الحاكمة تدبر طرم 
المصر بين المدثيين والعسكريين من السودان ٠‏ 


ولعد كأن من الضرورى اهام المصرييل بتأليب السودائييل على 
النظام العائم » حدى سيسر ننفيد هذه الخطة ٠‏ وقد بدأ ذلك أيضا من قبل 
أن “بدأ حوادت السودان ٠‏ قفى بوم 8 مابو ١955‏ أرسل الحاكم العام 
للسودان الى المندوب السسامى فى مصر يخيره بأن الدعابة المصربه فى 
السودان قد ازدادت ازديادا كبيرا ٠‏ وأن هذه الدعاية قد أحددت تأديرها 
فى المدن السماشة قالسودان ٠‏ ودعا منذرا الى انخاذ خطوات محددة لمواجهة 
هذه الدعاية المخربة ٠ )!١(‏ وقد أرسل الحاكم العام هذه الرسيالة بينما 
كانت السلطات البر بطابية تعد عرائص التأبيد للحكم الانجليزى ليوقع 
عليها السودانيون ء وندقم بالمالى العناصر الوطنية الى مناهضه هذه 
الحركة ٠‏ 


وسرعان ما أناحث مسعوادث السودان العرصة للساطات البر يطانية 
لحفين بعيتها ٠‏ مقد فيضت على عدد من الموظفين والصباط المصريين. 
شهمة الجر بص على الاضطرابات حملى ابسبب للحكومه البر يطانية أن 
المصر بس هم المجر شبون على الاضطراباب فُْ السودان »وأخدت ترود اللورد 
النبى بالادله البى جعانه قإدرا على أن ببرود حكومنه بالدليل على أن الحمزب 
الوطلى والوفد كانا وراء الأحدات فى السودان وأنهما بسائدان الحراله 
بالعون المادى والأدبى ٠‏ (5؟97) ولهدا فلما أرسدل سعد زغلول الى رئيس 
الوزارة البريطانية مذكريه الثى سلف ذكرها فى 5؟ نونية 21955 بأن 
الموظمين البر بطانبين فى السود'ن سحعون حركة مصطعة برمى الى 
اتعصال السودان عن مصير ,2 سارع وزرس الخارجية البريطانية بالرد بأن, 
« الحكومة المريطانية تعلم أن أشخاصا غير مخلصين لللظام العسائم فى 
السودان تحاولون عمدا انارة العلق والاضطرابات 2 وآن هذه الحكومة 
ادك حكومة السدودانث تأبيدا ناما ذئ أخل هرؤلاء المشاقدين بالشكةخ »ا 
كما أرسل الاورد ألنبى الى ينيعيك ناشا فى 5 دولية 1١35‏ خطابا ذكر 
فبه إن سكومة السودان مفتتعة من أدلة قربة بأن الحركة النى قاعت ذى 
السرودان'موعز بها من مصر بل متفق علبها من مصر + وفى الوقب نفسنه 
لى بنجب حاكم السودان على برقية سعد زغلول السالعة الذكر ٠‏ ("ا) 
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وسرعان ما دخلت الخطة فى طور خطين عندما اجئمع فى لبدن فى 
شهر أعسطس ‏ كما يعول لويد كل من المندوب السامى فى مصر , 
والحاكم العام للسودان السير لى ستاك والمسيشر مكدوتالد 2 فى مؤدمن 
خاص لبحب الخطوات الشروريه لمواجهه الحطر فى السودان ٠‏ وقد فر 
رأى المسسر مكدونالد في هذا الاجسماع على اله اذا رفضت الحكومة المصريه 
أن تتصرف بأمانة فى السودان » فان حكومنه سننتطالبها بمغادرة السودان 
كلية ٠‏ ومى هذا الاجتماع أذ اراح الساء فوة سوداسية خالصسة فى 
السودان فى النبلور , ولمواجهة ما يتطلبه ناليف هذه القوة من نففات 
اضافية فى الميزانية السودابية , أشير يضرورة الاسراع فى تنمية 
موارد السودان الاقنتصاديه وزيادة مساحة الأطيان المنزرعة فطنا ٠‏ (5/) 


وهذه الخطة التى اشثرك فيها اللورد ألنبى شخصيا ؛ مننراه يفوم 
بتنفيذها بحذافيرها عفب ه«قتل السردار ( وقبل أن يقرأ تعليمان 
حكومته ‏ كما سيرد دكره ) ٠‏ ولعل هذا يفسر ذوله للكائب السياسى 
الفرنسى « موريس برئى » عندما قابله بعد بعديم البلاغات البريطائية : 
« ان كل ما حدب كان متوقعا » وقد كان البلاغ النهائى فى درج مكتبى 
قبل أن بعدل السيردار يوقت طويل ,2 ولكنى غبرث فقط صيغته التى 
جعلتها أكنر شدة ٠‏ », (هلا) وهم ذلك فان مغدمات هذه الخطة . خطة 
طرد المصريين من السودان ‏ قد ظهرت جلية واضحة فى مذكرة أرسلتها 
الحكومة البريطانية الى الحكومة المصرية بناربيخح ١١‏ أغسطس بعد حوادث 
أورطة السكة الحديد فى السودان ٠‏ فعد جاء فيها أنها «١‏ تعد ها وقم 
حديثا من أورطة السكة الحديدية نقيجة مباشرة لغلو المطالب الخاصه 
بالسودان » وللمطاعن الموجهة الى الادارة البريطانية فى نلك البلاد 2 مما 
'نردد ذكره يرا أثناء الخمسة أشهر الأخيرة فى المبرلمان المصرى والصحادة 
المصرية » ؛ واله « نظرا لهده الظروف قد انخذدت حكومة حلالة الملك 2 
التى انعد نفسيها همسثولة عن حفكفل النظام فى السودان 2 التدابير لنعزين 
الحامية البريطانية , وأجازت لحكومة السسودان أن لبعد فى اطالي دن 
السودان أورطة الأسكة الحديدية 2 وآبة وحدة أخرى من الحجيش المصرى, 
قد برى مئها عدم الولاء » وان حكومة جلالة الملك لن 'نتردد فى انخاد 
تدابير أخرى هن هذا القبيل ٠»‏ اذا رأت ما يهدد الأمن العام (ثلا) م ٠‏ 
والمعنى الصريح هن هذه المذكرة انه اذا أظهرث وحدات الجيشش. المصرى 
جميعها عدم الولاء , فان للحكومة السوداشية الحق فى ابعادهمسا فى 
الحال ٠‏ 
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ودد ردت الحكومة المصريه على هذه المدكره الخطيرة ردا فويا فى 11 
اعسطس , ففالب . رذا على فول الحكومة البريطائية بأنها تعد تنه 
مستولة عن حدط النطام فى السودان» بابهأ هىايضا رمن جهنها تعدنفسها 
مسسئوله عن حفط النطام فى السودان , قان الفصل فى استسباب المطام 
لغاية الآن راجع الى وجود معطم اليس المصرى باسستمرار فى السودان »»ء 
سٍ فالت : « ولا كائمب أورطه السكة الحديدية نابعة لسلطة السردار » 
فالسردار هو المسئول لدى الحكومه المصرية عن نطام جميع وحدات الجيس 
وحسن سلوكها , وترى الحكومة المصرية أنه ليس للاكم السودان العام 
ان يتخد من ثلفاء نعسه قبل الرجوع الى الحكوهة المصريه قرارا بابعاد 
جنود مصرية من السودان آر بعرير الحاميات الموجودة فيه ٠‏ ولما كانث 
الحكومة المصربة تعلق أكير أهمية على تقدم السودان وطمابيئة أهله » فهى 
لم شاخر ولا تأر عن انحاد جميع الوسائل الاجحة لحفظ النظلام 
وابدال أيه وحدة مصرية اذا دعن الحال الى ذلك فى السودان » (لالا) ٠‏ 
ومعنى هذا أنه بينما أصرت الحكومة المصرية على أنه ليس من حق الحاكم 
العام ابعات جدود مصرية مين السودان ؛ ققد افترسيث خلا وسنطا بابدال 
أية وحدة مصرية بأخرى ادا دعت اطال ٠‏ وقد آجاب ورير الحارجية 
البريطانية على هذه المدكرة حكى 8؟! أعسطس برد فى غاية الامسفزازء 
فعد أجاب بأن « المحافظة على النطام فى السودان هى مبدئيا شأن الحاكم 
العام الذى يثولى الغيادة العليا لجميع العوات فى. السودان » مصرية كانت 
أم بريطانية , بحكم المادة “ مناسشافية ١9‏ يناير ٠ ١4819‏ ويظهر أن 
الحكومة المصرية دسى أن الحقوق التى 'تنتمتع بها مصر فى السودان انما 
هى مستمدة من هذه الانفاقية 2 وليست مسستمدة من مزاعم البرلمان. 
المصرى والصحافة المصرية » (8/) ٠‏ 


مباحثان سعد مكدونالك : 


جرت هذه التطوراث الخطبرة بيئما كان سعد زغلول فى أوروبا ٠‏ 
وكان قبل سفره قد تعرض لمحاولة لقتله فى محطة مصر فى صباح يوم 
1 يولية » عند سفره للاسكندربة ٠‏ وبعد أن بربيء من جراحة , سنافر 
الى أوروبا دوم ه؟" يولية للاستسفاء ٠»‏ وكان مسثر مكدونالد قد اقبرح 
آخر سبةمبر كموعد موافق للاجتماع بسعد زغلول ٠»‏ بعد أن ظهر تعذر 
الاجتماع به فى آخر بونية ‏ كما كان متفقا عليه من قبل وقد أبلم 


نطور الحركة الوطنية ب 4459 





سعد رعلول اللورد ألثتبى قيل شفرة الى قر دسا انه ينوع أن يكون هدا 
الموعد مناسيا (9) + على أن الحوادت لم تليب أن بارت فى السودان فى 
سهر أعسطس »؛ وتثيادلت الحكومنان المصريه والبر بيطا بيه مد ثرات الاحمجاج 
والاتهام على التحو الذى مر ينا ٠‏ تأدرك سعد زغلول أن العسل سوف 
يكون النتيجة الحدميه للمعاوصات المتنظرة , فأارسيل الى المسثر مكدو نالد 
فى 9؟ أغسطس يحيره بعدم امكان اجراء المفاوضات , ولكنه ذكن مع 
ذلك أنه فى الاستطاعة محاولة نبديد الغيوم المتلبدة فى جو .العلاقات 
بين مصر وانجلترا , وبالأخص بعد حوادت السودان الأخيرة )6١(‏ 
وكانت الحكومة البريطانية فد أهملت اقتراحا للحكومة المصريهة قصسد 
به ازالة كل عفبة فى سبيل الانفاق ؛ ويفضى بايعاف المحاكمات التى 
سرع فيها فى السودان و«المبادرة الى تأليف لجنة مصرية سودانية لعحص 
الجاله وتحديد ما يظهر من المسئوليات والعمل على تهدثه الخواطر ٠ )8١(‏ 
ولكن المستر مكدونالد وافق على الاجتماع بسعد زغلول لنبديد الغيسوم 
وأرسل اليه فى " سيئمسر من جنيف يبدى سروره لقايلتة فى لنسدن 
فى أواخر ذلك الشسهر ٠‏ وبناء على ذلك أعلن سعد أنه يقبل دعوة الحكومة 
البريطانية الى المفاوضة , وأنه عدل عن العودة الى مصر كما أعلن ذلك 
من قبل + وكثب الى المسثر مكدونالد بأنه سيكون تحب 'نصرفه يوم 0" 
سباممر (85) ٠‏ 


ومن هذا يبدو بوضوح أن حوادت السودان قد الحرفت بالغرض 
الذى قصد به من المفاوضات فى بداية عهد وزارة سعد ياشا 2 قيعد أن 
كان المأمول أن نؤدى الى 'نسوية المسألة المصرية , أصبح الهدف منها قاصرا 
على اعادة حسن التفاهم الى العلاقات المندهورة ونبديد الغروم المتلبدة , 
تمهيدا لاجراء مفاوضات بين اليلدبن ٠‏ وهذا يفسى كيف افتصرت المباحثات 
على عرض كل من الطرفين وجهات نظره بسرعة فائقة , سم المبادرة الى قطع 
المساحثاث عند اليأس من اللقاء على أى شىء ٠‏ 


ومن الكثاب الأبيض الالجليزى يذكر المسثر مكدونالد أله أثار عند 
اجتماعه بسعد باشا البيانات الثى كان قد فاه بها أمام البرلمان المصرى 
فى الصيف بخصوص السودان فى ١!‏ مهايو , والتى صرح فيها بأن 
وجود قيادة الجيش المصرى فى بد ضابط أجنبى » وابقاء ضباط بريطائيين 
فى هذا اليش لا يثفق مع كرامة مصر المستئقلة . هما جعل مركن السير 
ىل ستاك . وجميع الضباط البريطانيين الملحقين بالجيش المصرى أيضا 
صعبا ٠‏ كما أثار مائقل اليه من أن سعد باشا ادعى لمصر فى شهر يونية 
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حفوق ملكية السودان العامة 2 وأنه وصف المكومة البريطائية بالها 
عاصبة ٠‏ وؤكان رت سعد باسا على دا أن أبدى بمسكة بأقواله السابعة 
مؤكدا ابه « لم يكن مرددا فيها صدى رأى البرلمان المصرى ففط . بل 
ورآاى الامه المصر به أيضنا » ٠‏ وازاء هذا أعلن المسثر مكدونالد بدوره أنه 
بئمسك بالبيانات البى فاه بها فى هذا الموضوع فى مجلس العموم ؛ وأنه 
لا يجب آن ييقى شبك فى ذلك فى مصر ولا فى السودان , لأثة ان كان 
شالك سيك , مايه لا يعصى الا الى الاضطراب , ودكر أنه فى خلال دلك 
يطل الواحب العملى فى حفط النطام فى السودان ملفى على عاق الحكومه 
البر يطانيه ٠‏ وهى سحد جميم اسد بير اللارمه لهذا الغرص * لم أوضح 
أن الحكومة الي يطانية لا ترعب فى سنبويش الانقافآأن القائمة , ولسكن 
يجب أن صيرم بآن الحاله الموجوده النى سمح للموظعين الملكيين والضباط 
الععسكرين بان يبامروا ضند انتطام المدنى هى حاله لا 'نطاق ٠‏ فادا لم 
شيل بلك الجالة باخلاص »2 وتطلل عائمة الى أن يوصع إبفافى جديد , مان 
حكومة السودان دقل يواجبها اذا سمحب لمل هذه الحالة أن سستمر ٠‏ (85) 
وهذا تهديد صريح يتمنى مع الخطة المرسومة لطرد المصريين من السودان» 
ولم بخف المسسر مكدونائد ذلك ٠»‏ فقد ذكر لسعد زغلول أن هؤلاء الرعايا 
ا مصر يبن يعدون انفسهم دعاة للسر آراء المكومة المصرية >2 م وأثه اذا 
استمرت هذه الخال من دون وحود أى انفاق 2 يصبح وجودهم فى 
السودان نحت نظام الحكم الحالى مصدرا للخطر على الأمن العام » ٠‏ (55) 

وفد اشقل الكلام فى المعابلة المانية الى المسألة المصرية 2م فأوضح 
سعد زعلول للمسس مكدونالد التعديلات الثتى يرى ادخالها على الحالة 
الغائمة فى مصر 2 وضى على الوجه الآنى : 

أولا ب سحب جميع القوات البريطانية من الأراضى المصرية ٠‏ 

نايا : سحب المستشسار المالى والمسئتشيار القضائى ٠‏ 


ثالثا : زوال كل سيطرةه بريطانية عن الحكومة المصرية » ولا سميما 
فى العلاقات الخارجية التى ذكر سعد ألها تعرفل بالمذكرة النى أرسلتها 
الحكومه البريطانية الى الدول' الأجنبية فى ١5‏ مارس سنة ١559‏ قائلة 
انها تعد كل سعى من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى * 

رابعا ب عدول المكومة البريطانية عن دعواها حماية الأجانب 
والأقليات فى مصنلى ٠‏ 

خامسا ب عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأى طريقة 
كانت فى حماية قناة السويس ٠‏ (6858) 


ةه١ا‎ 





وقد دكر سعد زغلول فى خطاب له فى احتفال النسيوح والنواب به 
فى > اكتون 1555 اضاف مظلء] ساداسا هر + أن يكون مغام المندوب 
السامى فى مصر مثئل معام أى وزير لأيه دولة أجنبية ٠‏ (85) 

وفد اقتصس. البح فى هذه المطالب النى بسطها سعد زعلول على 
المطلب الخامس الخاص بقناة السو بس لارساطه بوحود الفوات البر يطابي»ه 
فى مصر ٠‏ ققد عرص المسكئر مكدونالد , عقد معاهدة تجالف وتيقه ., 
وهذه المعاهدة التى ,يعقدها الفريفان بالحربة والاخيار على فاعدة المساواة . 
ننص على وجود قوة بريطانية فى مصرء ولا يكون وجودها منافصا بوجه ما 
لاستقلال مصر ,. بل يكون دليلا على وجود صلات دفيقه خاضيهة بن 
البلدين ؛ وعلى تصميمهما على التنعاون فى مسالة دات خطورة حيسوية 
لكليهما 2 ولا يخطر للحكومة البريطانية فى بال أن نتدخل هله القوه 
أى تندخل فىالحكومة المصربة أو أن نمس السيادة المصرية » ٠‏ وأوضح 
المسثر مكدو نالك »م كل صراحة » أن ”م الحكومة البر بطانية لا ننوى أن 
تحمل أقل مسئولية عن أعمال الحكومة المصربة أو تصرفها , ولا سعى 
أن نسيط. أق اندير السسياسة الثى تسفئسب هله الحكومة أن سبسير 
عليها » ٠‏ (810) 

ولكن سعد زغلول اعترص على بقاء جدود بريطائيين فى مصر ٠‏ فقد 
دين للمستر مكدونادك أن بقاء فوه مسابحه لا سفى مع ميدأ التجالف دمع 
بريطانيا العنلمى ٠‏ فان اجنود المصربية تكفى للقيام بحراسة قناة السرويس 
فى زمن السلم ؛ أما فى زمن الحرب قنأتى الود البريطانية الى الفناه 
طبعا » ويكون قدومها بصفة حلفاء للتعاون مع الجيس المصرى ٠‏ نم فال 
ان بقاء قوة مسلحة بريطانية على القئاة لاينفق مع حياد هذه القناه المقرر 
فى معاهدة 1884., لأن الفراد بريطانيا دون بفية الدول العظمى بحماسها 
لا ينفق مع ذلك الحياد ٠‏ ولكن المسثر مكدو نالد رفض فبول هذا الافشراح * 
ماقترح سعد باشا أن نوضع القئاة نحت رقابة عصبة الأهم طيقا للمعاهده 
المعقودة فى 59 أكثوس التى أمضتها جميع الدول وفى جملدها 
انجلثرا , هذا اذا لم يكف أن ثلقوم مصر بحمايتها ٠‏ ولكن المسدر مكدو نالد 
رفض هذا الاقتراح أيضا ٠‏ ولا كان سعد زعلول ترى أن المسثر مكدونالد 
فى موقف قير وطيد » لآنه فى ابان أزمة سسسياسسية دبى دلك السين , 
وكان يرى أن انتظار نهاية تلك الأزمه قد يطلب ودبنا طويلاً ٠‏ مع عدم 
ملاءمة مناخ لندن لصحقثه » وقرب اجتماع البرلمان المصرى ,2 مع وبجود 
مئات المسائل التى 'نتطلب النظر وإلبت , ققد رأى من الأفصل بازاء هدم 
الأحوال أن يقطع المباحثان ويعود الى مصر ٠‏ (84) 


لدت 





ومما لا ريب فبه أن رفص سعد زغلول بفاء قوه عسكرية بريطانيه 
لحماية الفناة , واصراره على جلاء القوات البريطانية عن مصر , بالرغم 
مما ترك له المسير مكدوبالكد من « الحربة  »‏ على حد قول سعد زغلول ب 
فى أن بنصى فى معاهدة التحالف على كل الضمانات التى يراها لارمة 
لوقابة مصر من بدخل هذه الفوات (85) ٠‏ انما هو دليل على اسسكفامة 
المطالب الوطنية فى ذلك الوكت ونضج الوعى السياسى القومى بعد ذلك 
الكفاح الدائم منذ عام 64 ٠*٠‏ وقد عبر سبعد زغلول عن دلك فقال : 
لا نقبل بعد أن نهضدا هذه النهضة , وضحينا بتلك الضحايا » وبعد 
أن سرنا هذه الخطوات , لا يحل لنا مطلقا , لا نحن ولا من يأئنى بعدنا , 
أن نفبل أن يكون على أرض مصر عسكرى أجنبى » ٠‏ (40) 

ومع ذلك فقد نفى الأستاذ مكرم عبيد باشا , فى خطابهة المسهير 
الذى ألعاه فى الجامعة المصرية بوم أول توفمبر ١951‏ ء أن سعد باشنا 
كان يصر على رفضص بقاء القوات البريطانية فى منطفة الفناة , لو لم يكن 
بتوفمع سقوط الوزارة البريطانية ٠‏ واستدل على أل سعد باشا كان يقبل 
وجود الفوات البريطانية فى منطفة فناة السويس بمشروع الوفد الذى 
قدمه للورد ملئر )4١( ٠ ١95١٠‏ على أن استدلال مكرم باشها بمشروع 
الوفد السابق الذكر الما هو استدلال ضعيفء لأنه يفترض تمسك سعد 
زغلول بموقف انخذه عندما كان الوقد يضم بين صفومه رجالا معتدلين 
من أصسال رجال حزب الأمة ٠‏ 

وفى الحقيقة أن مجرد دخول سعد زغلول باشا فى مباحئات مع 
الحتومة البريطانية هى طل الظروف الميئسة التى جرت فيها » كان خطأ 
متاسا 90107 لقيش دري حال المقالة ستل كان عدن اتاد بها 
الى الوقت الملائم حينما تكون الظروف أبعث على الأمل ٠‏ ولقد كان جديرا 
بسعد ذغلول أن يعطى وزنا وتقديرا كبيرين للحالة التى سوف تترئب 
على فسل المباحثات بيئه وبين السئر مكدوناك . سواء بالنسية لشعور 
الأمة وآمالها » أى بما ينبغى عمله من جانب حكومته لمواجهة مثل هذا 
الفشل ٠‏ ولكله استخف باللقاء الذى علقن عليه آمال كسار > دون أن 
يفكر لحظة واحدة فى ثتائجه ء فدهمته هذه النتائج قبل أنْ يستعد لها , 
وجلى وجنت مصر معه عواقب هذا الخط * 





القسام رأى الوفد فى الموفف بعد قسل المباحنات : 


عاد سعد رغلول الى مير بعد فسيل المباحنات ليستفقيل استقيالا 
آرنما ٠‏ ولم يكن سعد رعلول يشسظر هدا الاستفبال ٠‏ ففى حطاب له فى 
السرادفى اندى اقيم بجوار بيت الامه فى ١؟‏ أكوبر ١955‏ صرح بالك 
بعس عن سشعور حفيعى هو كامن فى نفسة 2 « وأرجوكلم أن تعيلوا ستهادنى 
على تعسى . فانها من أخلص ما هو صدق وحق ٠‏ الى لم أكن منتظرا 
هله الحعاوة البالغة التى أبدنها الأمة يعد أن عدت ولم أحفق 
رجاءها , (؟9) ٠‏ وكانت المسكلة بعد ذلك هى الخطة الى سبعى 
اساعها لمواجهة الموقف تعد فتسل المباحات ٠‏ هل تلجأ مصر الى المقاومة 
العنبعة آو السلبية ,2 أم بلجا الى الانتظار والنرقب حتى تنسنح الفرصة 
لاحراء مقاوضات أخرى فى سنماء أثلفى أديما وأكير صفاء ؟ كانت هذه 
هى العصصية الهامة التى كان على الوفد أن يعالجها غداة فسل المباحثات ٠‏ 

ومن النصريحان المحتلفة التى أدلى بها سعد زغلول باشا وبعص 
أعصاء الوفد ٠‏ نسبين أنه كان هناك بياران متعارصان فى داحل الوفد : 
الحدهما قيرفتل المباحبات. :دليلا اسم عن أن القاوضتات اليستت 
الوسيلة اللجدية لحل المسالة المصرية , وأن الشكطة التى يجب أن تتبعها الأمة 
هى خطة المعاومة ٠‏ وكان من أصحاب هذا الرأى مكرم عبيد وعلى الشمسى 
اللدان أدلبا ديصر بح جر بدة الما تتسسشن جارديان فالا فيك . « أن النأس 
العاجل لعطع المباحنات هو ايجاد دافم جديد للحركة ٠‏ فنحن لا برصى 
أن تذهب خمس سنوات من العناء بغبر جدوى ٠‏ ونحن واثعون من أن 
المصرر بس سبيسددوت المعاومة السلبية 6 ماسم الحنسما النصر يح بعولهما : 
د ان خلاص مص منوط بمسشاعيها وجهودها » ٠‏ زوفب لحدنا مرة أحرى الى 
مراسل الأهرام ( ؟١‏ أكتوبر ) فمالا : « ان الطريق لنا واحدة لا اننتان ٠‏ 
هى طريق الكفاح الشديد لنيل حفوفنا ٠‏ وتحن والشون بأن التسعب 
لا تكاعى بالأقوال ٠‏ لأن فى ذلك مذلة » ٠‏ (45) رومن الملا ثم هنا أن نسار 
الى أن مكرم عبيد فبض عليه بعد معتل السردار ٠‏ 

الا أنه فيما ظهر من 'نصر بحاث سعد باشا , لم ببد أن فسل المماحئات 
فد أفقده ابماله تجدوى المفاوصات , أو بجعله بيأس من اعادة التجربه 
فى ظروف أصلح ٠‏ فعى حديت له مع مندوب جريدة الالفورماسيون 
البارسسية فى ١5‏ فبراير ١95‏ , قال انه بعد فشل معاوضانه مع مكدونالد 
اعثزم وزملاؤه الوزراء توجيه مجهوداتهم الى الادارة الداخلية » « لعلمنا 
اب كل ما نحرزه مصر من نقدم وارتقاء بادارة حكومة وطنية يعزز هذه 
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الحكومة هى الخارج 6 * وذكر أنه رأى من السنداد والحكمة نرك المسائل 
الصعبة الى لابد من حلها مع انجلترا « موفوفة وهيا الى حين استئناف 
المماوضات » ٠‏ (15) وفى حديث له مع مسدوب جريدة « الماثان » فى 
باريس »2 صرح بأنه د سيستمر على استعمال الطرق السياسية لوقت ما 
على كل حال , كى يدرك الغاية النهائية التى ينشدها المصريون 2 رهى 
جلاء الانجلير عن مصر » + (15) وفى حديث آخر له هع جربدة « البيتى 
باريزيان » ذكر أنه « سيواصل السياسة الى جرى عليها حتى الآن » , 
وأصاف : «١‏ ان المستقيبل ليس لأحد الا للذين يعسرفون كيف 
بصبرون » ٠‏ (93) وفى حطبته فى احتفال التسيو واللواب به فى 
الاسكندرية فى ٠١‏ أكثوبر فال : « ان الواجب علينا مضاعفة جهودنا 
ونمئن انحادنا وأن نتشدد فى التمسك بحقوفنا 2 وألا ندع فرصة ثمر 
الا ونطالب فيها بحموقنا » فما ماث حق وراءه مطالب © » (/ا9) ولبسس 
فى صسلاه الأقوال والتصريحات جميعها ما يدل على التخلى عن فكرة 
المماوضات أو الدعوة الى المقاومة أو الثورة ضد الانجليز ٠‏ فماذا وراء 
هذا الموفف من جانب سعد زغلول ؟ ولاذا تغلب رأيه على الرأى الذى كان 
بنادى بالمفاومة ؟ 


فى كتاب الاستاذ العقاد عن « سعد زغلول » الجواب* فهو يدكر أنه 
فى أحد الأبام التى أعفيت عودة سعد من المفاوضات مع المستر مكدو الك » 
سأل سعد باشا زائرية يموله : « ما تروئنا صائعين فى مواجهة 
الانجليز ؟ » ٠‏ قال أنحسد الحاضر بن 0 الاضراب العام يشترك فيسساء» 
الموطفون حتى نجاب مطالب البلاد » ٠‏ فسأل الباشا : « وهل يقع هدا 
الاضراب ؟ » » فقال بعض الحاضرين : « يقع عاما » , وقال غيرهم . 
« يقع فى بعض الجهات » , وخالفهم آخرون فقالوا انه لا ينتظر ولا يطول* 
هال سعد : « الدليل على انه لا يقع » ولا يصمد طويلا ان وفع ,2 انم 
مختلفون فيه ٠٠‏ ان هذه الحركات لا تأنى الا عفوا ء وقالها بالمر نسية 
مقصطة مهأ ممم 85 » وعندما يكون الجو مهيئا لن تختلفوا فيها ب بل 
تجيبوا بلسان واحد : انها أمر واقع لا ريب فيه (/6) + 


على كل حال فقد أبدث الآمة رغيتها فى استمرار سعد زغلول فى 
تولى زمام الحكم , بالرغم من فشسله فى تحقيق رجائها فى حل مشكلتها 
القومية ٠‏ فبعى سعد ٠‏ وموفف الآمة فى ذلك يمكن أن يفسر برغبتها فى 
نحاشى قيام حكومة أخرى يتولاها الآحرار الدستوريون أو أصدقاء القصرء 
كما يمكن تفسيره بالرغبة فى اناحة الفرصة للحكم الوطنى الخالص لتحقيق 


وه 





ما جاء فى برنامجه من اصلاحات ضرورية أهمها ب كما جاء فى خطاب 
العرشس لس اصلاح الادارة الداخلية وتوزيم الضرائب توزيعا عادلا , 
ونسجيع الصناعات المصرية الحدينه العهد وثنمية التجارة على اختلاف 
أنواعها ونسر النعليم بنوعيه الأولى والرافى وانخاذ التدابير,الاجتماعية 
اللازمة لحماية العمال (9494) ٠‏ وقد أدرك سعد رغلول هذه الرغبة فخصها 
بالكدر من العناية فى خطاب العرش للدوره التانية ٠‏ وكانت هذه العناية 
محل سخرية ولقد جر ئدة «السياسة» الت ى كيت تقول انه (سيعد) «تحدث 
فى السئون الداخلية حديبا طويلا لا بكاد ينتهى » وتناول فيه من تفاصيل 
هذه الشستئون ما يجب أن يترك للادارات الحكومية , لأنه لا يتصل 
بالسياسة العامة فى قليل أو كتير » )٠١٠١(‏ 

وبالرغم مما ينعت به «لويد» ادارة سعد زغلول من أنها لم تستطم 
أن 'نعمل شيئا ذا قيمة فى الشئون الداخلية )٠١١(‏ , الا أن الانجاه العام 
لهذه الوزارة وللبرلمان كان يؤكد النواحى الآنية : 


١‏ ب عدم السماح لدار المندوب السامى بالتدخل , والعمل على 
النحرر وتأكيد العلافة الوثيفة بين مص والسودان ٠‏ 

؟ ‏ الأكيد النظام الدستورى مبنى ومعلى ؛ والوقوف فى وجه الحكم 
المطلق ٠‏ 

؟' ب لحريس الحياة الاقتصادية من التبعية والسيطرة الأجنبية عليهاء 

ب نشجيعم الصناعة المصرية بصفة خاصة , وافساح المجال أمام 
رأس امال الوطنى . 

ه ‏ العمل على نشس التعليم وانعميم الملكيات الصغيرة (؟١٠)‏ * 

ويمكن استتياط هذه الانجاهات مني القرارات الى أصدرها البرلمان 
الوفدى فى الدورة الأولى ٠‏ فقد قرر أن تفضل الحكومة فى مشنتريانها 
منئحات الصناعة والزراعة الأهلية : وأن تنشترط ذلك فى مقارلات 
الأشغال العامة » كما قرر أن تشرع الحكومة فى وضم نظام 'يجعل العملة 
المصربة منفصلة عن العملة البريطانية : لا فى هذه التبعية من الخطر. 
العظيم على حالة البلاد الاقتصادية ٠‏ وفرر التخلص من الدين العام 
ندريجيا بتخصيص كل ما يباع من أملاك الدولة لاستهلاك هذا الدين ٠‏ 
كما قرر ضرورة اخثيار مندوبيل مصرييل يمثلون الحكومة لدى الشركات 
الأجنبية » وكانوا من قبل من الأجائب أو أشباه لانت ٠‏ الم قررٍ بيعم 
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أكبر جرء ممكن من أطيان الحكومة لصغار المرارعين ٠‏ و'تسجيبع وتننشيط 
الحركة التعاونية باعطاء الحكومة فروضا لسركاب التعاون ؛ وأن تكون 
الاعانات السى تمتحها الحكومة للجمعيات الخرية ساملة أبصا للمجمعيات 
الخيرية المصرية , وكانب من عبل معصورة على الجمعيات الأجسبية *)٠١*(‏ 
وهذه الفرارات الاصصسلاحية كلها ثماشى أهداف النورة عامة والطيفسه 
الوسطى خاصة ٠,‏ ولهدا فلا نجد نشريعات عماليه لنشعيف وطاأذ النطام 
الرأسمالى الاستعمارى على العمال , بالرعم مما حفل به عهد سعد زغلول 
من اضرابات واعتتصابات خطيرة سنعرض لها فى فصل خاص ٠‏ ومع دلك 
فلم تئح الفرصة لسعد زغلول لتنفيذ اصلاحائه الداخلية سيبب فصر 
غهد حكريسة فو كانت > و[دمعاء هذا إلبييه بالافجقيا ناك اللا رهضة 
والداخلية من جانب آخرء وسئرى كيف ستر تفع حرارة هذه الاستياكات 
ملا تقل _مقاوضاتة رفع السك بمكدوتالن عت نبي لسقزطة ودوك 
الحكم الدستورى معه ٠‏ 


سعك أق الثورة 


لم يكن الموقف الذى واجهه سعد زغلول عند عودثه من انجلترا 
فى أكتوبر عام ١9554‏ يشسبه الموقف الذى كان يواجهه فى مطلع عام ١954‏ 
فى قليل أو كثير ٠‏ فعندما 'ولى الحكم كانت دار المسدوب السامى تخطب 
'وده ,2 والحكومة البريطانية تصادقه , ولملك فؤاد يتحاسشى منازلته , 
والاحرار الدستوريون يعترفون له بالغلبة , والقضية المصرية نبدو على 
وشك الل ٠‏ أما فى أكثوير فقد انقلب هذا ال موقف رأسا على عقب » وعاد 
سيعك رُغلول ليتلفى شمانة المصوم ومؤامراث القصر ودسانئسه ٠‏ 

وفى الحقيقة أن فشسل المباحنات المصرية الانجليزية كان فرصة 
موائية للقصر ليتخلص فيها من سعد زغلول ومن الحكم الدستورى معا ٠‏ 
لقد أدرك أن الحكومة البريطانية مسرها كل السرور أن يخنفى هذا العهد, 
وتنقضى تلك التجربة الدستورية التى سببت لها كل المناعب فى مصر 
وفى السودان ٠‏ وقد جد عامل مشجم جديد عندما سقطت حكومة العمال 
البر بطالية فى الانتخابات النى جرت فى آخر اكنوسر 2 ولولت وزارة 
المحافظين الحكم ٠‏ 

وقداختار الملك فؤاد دم الأزهر 4« ليشن مله المعركة وسار المناعبت 
فى وجه سعد زغلول ٠‏ والأزهر ب كما مر بنا ‏ كان معفلا من معاقل 


لاه 





الوقد التصميسة ٠‏ ولهدا يعبين بجاح الملك فؤاد فى اكتسابه الى صمه 
و تحويلة الى نر به من أعمال المهسارة السسياسية التى تنحتسب للملك 
دؤاد ٠‏ وقد رأينا عد الكلام عن الدستثور كيف حاول الملك اضافة مادة 
البلاد » فيما ينعلق بمعاهد التعليم الدينى ٠‏ وذلك كيما 'نثيت له أصاله 
السبادة الدينئية ٠‏ وقد نجح هؤاد معلا فى اضافة المادة ١٠5‏ التى 
صدور الدستور » الى أث يصدر فانون ينظمها 0 


ومن مذكرات التسيخ الطواهرى ؛ أحد رجال الملك فؤاد المعروفين» 
ومن بيل سطورها ؛, نستطيع أن ندرك كيف تحول الأزهر الى أداة فى بد 
الملك ٠‏ فهو يدعنى أنه بعك تصر يح 5784 فبراس وعند وصسع الدسستور 2 
أشفق الأزعريون أن نلنقل حقوق الملك فى العيين الرؤسساء الدينيين الى 
الحكومة والى البرلمان » سانها فى ذلك سأن باقى سئون الأمة الأخرى ,2 
مما بعر مهم وبعرص معهدهم العديم لسىء من التدافع والتصادم الذى 
يعوم بين الأحزاب ٠‏ ولهذا طرأ للأزهريين أن تبعينهم لولى الأمر 2 كما 
كانوا دائما 2 وانسابهم للملك المستفل الجديد . « صاحب النزعة 
الديموقراطبيه | م4ء هو أضمن وآمن سبيل لبعاء مجد هذا المعهد بعيدا عن 
الأذى الحربى ٠‏ وعندما عرف الملك ذؤاد رغبة الأزهريين هذه , بزل عليها 
وعمل على اجابتها ٠!‏ وأشار للجنة الدستور بألا تتعرض لحفوقه فى نعيين 
هؤلاء الرؤساء الدينيين » وأن يكون فى الدستور الديد ما يشير الى أن 
حقوق الملك فى 'نعيين هؤلاء الرؤساء نبقى له كما كانت ٠‏ فنزلث اللجنة 
على رعبته ٠ )٠١5(‏ 

وواضح من هذه الفصة كيف آأثار الملك فى تفوس الأزهريين الخوف 
على معهدهم من أن يكون محور صراع بيل الأحزاب » وأوحى اليهم بأن 
آمن وأصمن سبيل لنجاته من هذا المصير أن يكون تابعا ومننسبا للملك 
0 صاحب النزعة الديموقراطية |[ ع ٠‏ وسرعان ما وانث الملك فؤٌاد الفرصة 
للعمل ضد وزارة سعد زغلول عندما تقدم الأزهريون الى وزارة سسعد 
باشا ببعض المطالب لتحسين أحوالهم ٠‏ فألفت لجدة خاصة لدرسها 
والاشارة دما نراه فيها ٠‏ وهنا لمهد السبيل للدس والوقيعة لدى 
الأزعريين » « لأنهم يعلمون من ماضى سعد أنه صاحب الرأى قديما فى 
انشاء مدرسة الفضاء الشرعى التى تخرج القضاة الشرعيين ؛ وكان 
الأزهريون ينقمون ىس نشسأة هذه المدرسة ء, لأنهم كانوا يطلبون أن 
تتحصر فيهم وظائف الفضاء وما اليها من وظائف التعليم الدينى وتعليم 


لمق 





اللعةه العر بيه , ردلك فيل السساماج باجراء الاصصلاح فى برامح السعليم 
الازهر به » + وعندما عاد ستعد من المقاوصاب . أدحل فى ررخ الارهر بس 
ان مدرسية القضياء عائده وأن مطالبهم غنس محابة ٠‏ وساعد عل ذلك تعدايم 
الاجنه دفريرها الى الحكومة وعدم بسره ٠‏ ونسى الأزهريون أن آمر المعاهد 
الديئية بيد الملك لا بيد الوزادة 2 وأن الورارة ليسب صاحيهة الرأى 
العسيل فى هذا الأمر ٠‏ فأآضريوا عن الدروس فى أواثل يوفمير . كما 
اضرب طلية المعاهد الديئية فى الاسسكتدرية وطيطا وأنسبيوط ٠‏ وقام 
المصربون فى العاصمه بمطاهرة كبيرة فى الشوارع نادوا فيها بداء جديدا 
لم يكن مألوقا من مبل هو ' «١‏ لا رئيس الا الملك » , بعد أن كان نداؤهم 
المألوف « لا رئيسن الا سعد » ٠‏ وهنا عرف من أس دهب الريح ((6١0ه‏ 

ولم يليب أن اسئونى سعد زغغلول من نوايا العصر عندما صدر 
الأمر الملكى فى 6 بودممر ١955‏ سعيبس سس نسأت باشيا وكيل ورارة 
الاوكاف وكيلا للديوات الملكى ورئيسا له بالنيابه » والانعام عليه بالوساح 
الأكبر من بوط الديل الأكبر ؛ دون علم الوراره وموافسها ٠‏ دلك أن 
سعد باشا كان قد طلب اقصاء حسن سسأت باسا من وكالة الأوقاف لأنه 
محور الدسسا ئس النى دبرث صد الوزارة ٠‏ فجاء تعييئة وكيلا للديوان 
الملكى مكادأة وابيسجيعا له على هذه الدسائس ٠‏ وفك جاع حدس باشا على 
أبر ذلك الى شرفات مجلس النواب وهو يتسح بالوسام الذى أبعم عليه 
به بغير رأى الورارة ٠‏ بم صدرت فى الوقن نعسه الغازيته العسسكريه 
لحكومة السودان وفبها الانعام بأوسمة على بعض الضباط الذين اشتركوا 
فى قمع المظاهرات صر فى السودان * وقد صدرت هله الاتعامات دون 
علم الوزارة ٠ )٠١5(‏ 

هنا عرم سعد زغلول على اتحصاذ اجراء سربع يحفق به هدفين 
كبيرين : الأول , أن يسعر الملك بعجزه عن ازاحته عن منصبه . ما دام 
مدمئعا بسقة الأمة مسلة فى البرلمان ؛ والمانى أن سسغل طروف الأزمة كلها 
فى تدعيم الحياة الدستوربة , اسستكمالا لما حقفه فى بداية عهده » حتى 
لا نصبح هذه الحياة عرضة لئل تلك الدسائس ٠‏ 

قففى دوم ١١‏ تلوقمير ١995‏ فابل سعد زغلول الملك فؤاد , وقهدم 
اليه استفاله , بعد أن كاشفه بأن أناسها من كبار الموظفس المندمين الى 
القصر بستخدمون اسدم جلالته لمحاربة الوزارة فى الحماء (لا١٠) ١٠.‏ لم 
نوجه بعد ذلك الى دار البرلمان حيبت أعلن تيأ استتفالليه فى الثوات» سم فى 
السسيوخ : وعزاها لأسباب صحية ٠‏ وقد كان من الطبيعى أن يدرك 
النواب والسيوخ أن فى الأمر أزمة حشيقية ؛ اد لم كن قد مضى أكشس هن 
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تومن على افنناح الدوره البرلمانية , كانث الاساعات فى أننائها تملا الجو 
عن وجود أزمه 'تهدد الوزارة بالسعوط ٠ )٠١8(‏ ولهذا فعد تملك الغضب 
النواب والسيوخ ٠‏ وسسارع مجلس اللواب بانخاذ قرار باللعة الثامة 
بالوزارة » وقرر مجلس السيوح النوجه بهيئته الكاملة للسراى لاظهار 
شعوره ونفته بالوزارة » كما فرر تاليف وفد من الرئيس والوكيلين 
لمعابلة الملك والئماس رفض استفالة الوزارة ٠‏ ووضع هذا القرار موصع 
الننفيذ فى الحال ٠‏ فذهب السيوخ جميعهم عمب الجلسة الى العصر دفيدوا 
أسماءهم » وطلب الوقد النائب عنهم مقابلة الملك دون أن يكونوا بملايسهم 
الرسمية » وكان مؤّلفا من أحمد زنبور باشا رئيس المحلس وأحمد كق 
أبى السعود باشا وصاحب العرة علوى الجزار بك وكيلا المجلس٠‏ فقابلهم 
الملك فى الخال وأبلغوه قرار المجلس , وينأجيل الجلساك الى أن ستهى 
الأزمه ٠‏ فاضطر الملك للاعراب عن نعته هو الآخشر سعد زعاول ورجائه 
فى أن يعدل عن عزمه , وفال انه منفى مع البرلمان فى العرار الذى أصدره 
فى هذا الموضوع ٠ )٠١9(‏ 

ولكن سعد زغلول كان فى ذلك اليل يمصى فى خطته؛ فبعد خروجه 
من البرلمان ٠‏ تنوجه ومعه الوزراء الى بيث الأمة , وكان النباأ فد ذاع 
واهدزرت له العاصمة , فأخذت الوفود انفد الى البيث ٠‏ ومعهم النواب 
والشيوخ » وطالبوا سعدا بأن يشرح لهم سبب الأزمة , ففال : «ان 
صحتى ضعيفة وأعياء الحكم نقيلة حدا ٠‏ مهناك مشاكل حارجية ومساكل 
داخلية » وهناك أبضا ب والكلام فُْ سير كم ب دسالس » ٠‏ سم أردف ١‏ : 
و أنا رجل حر » ألعب على المكشوف , وأعمل ما أعمله فى ضوء النهار , 
ولا أحب العمل فى الظلام ٠‏ ومن أجل هذا لا بد من الاستفالة » ٠‏ وكانل 
معروفا انه بقصد دسسائس السراى ٠‏ وفد أفضى بدلك الى خاصة 
رجاله )١٠١١(‏ * 

كانت هذه التصريحات بمثابة اشارة الانطلاق ,2 فما لبنت أن 
نامث فى اليوم العالى مظاهرات شطيرة امقئلات بها شوارع القاهرة 
وانطلقت الى ميدان عابدين وهى 'نيتف : م« سعد أو الثورة » ٠ )١١١(‏ 
وبينما كانت هذه الجماهير نندفق الى ميدان عابدين 2 كان سعد زغلول 
يتوجه ‏ لى الملك ليقسدم اليه شروطه لسحب استقالته ,. وكانت هذه 
الشروط على الوجه الثالى : 

١‏ س أن كنظ الوزارة فى مسائل الازهر لتكون مسئولة حقا عن 
الاصلاح , لا ليحرجها المحرجون بطلب الاصلاح ويمنعوها عمدا مبالغة 
فى الاحراح , وهم يتظاهرون بصداقة الأزهريين ٠‏ 
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؟ ب ألا يسفرد الملك يمتح الرنب والئياشين ؛: ولا سعيين موطفى 
السراى بعس مواقفة الوزارهة ٠‏ وقد اسنتلدك ستعد فى هذا الطلب الى الماده 
8 من الدسئور النى نض على أن الملك ييولى سلطابه بواسطة وزرائه ٠‏ 
وهو نص عام + 

؟٠‏ ب أن لتكون البعية الوزراء المقوصس وبالفتناصل المصربس لوزارة 
الحارجية لبعية فعلية بعك أن كاسس صلانهم بالسراى رأسا 0 فأ سطر 
الوزارة فى مناصب السلك السياسى ٠‏ 


ب ألا بحدتث مخابراب خارجية بين الملك والدول الا باطلاع 
الورارة وموافقتها ٠ 01١5‏ 

وفد استغرفت المناقسة بس الملك وستعد زغلول ساعئن . كان 
مبدان عابدين فى شلالها يموج بالجموع الصاحيهة وهى تردد تداءها 
السالف الذكر ٠‏ ولم يجد الملك مفرا من الرضوخ ٠‏ وعندئد حرج سعد 
الى الجماهعر يبسرها بانفراج الأزمة قائلا : ٠‏ المسألة ادشهب » ,2 وخطب 
فى الجموع التى يجمعت أمام ديب الأمة فائلا : م أسك ركم جدا على عير نكم 
وحماستكم ومظاهرا| نكم ٠٠‏ واجابة أرغبنكم ٠‏ أ رعبه الأمة ومجلس 
الشسيو والنواب 2 ونزولا على ارادة حلالة الملك , قد عدلب عن 
الاستعفاء » (؟١١) ٠‏ 


وبهذه النديجة انتهث المعركة لضالح سعد زغلول ٠‏ وهى معركة 
يعتقد « تو بشبى » أن سعد زغلول انما أبارها لتحويل أطظار الأمة عن 
فشله فى المباحمات ٠ )١١5(‏ وهو غير صحيح . لأن المللك هو الذى بدأ 
بالاستفزاز ‏ كما رأينا ‏ ولم يكن فى وسم سعد زغلول التخاذل أو 
السكوث ٠‏ ولقد بدا بعد انتهاء المعركة أن البلاد قد أفبلت على عهد جديد 
لكون فيه كلمة الملك هى الدنيا » وكلمة الأمة هى العليا ٠‏ ولكن هدا 
الآمل لم يبعش أكثر من يوميل » ففى اليوم الثالث ١١‏ نوفمبر 5؟1١‏ قتل 
السير لى سنتاك سردار الجيش المصرى وحاكم السودان فى أحد شوادع 
الفاهرة + .ودطلت الشركة الوطنية ‏ يذلك. فى لوز بجديه :: 





حواشى الفصل الثامن 


الحكم الدسنورى 


الوزازة البورجوازلة الاولى 


1996 م9 يثابر‎ 4 54 > ١9 البلاغ فى‎ - ١ 

؟ - الاهرم فى م؟ نناس 6؟159 

! ب أمين دوسفا ؛ المرجع السابق 116 

؛ نس متحمب ابراهيم الجزيرى : آثان الزعيم سعد زقلول »4 عهد وزارة الشمسسسهعم؛ 
ج ١‏ ص ١)‏ ( الماهرة : مطبعه دار الكتنب اأصريت ١911‏ ) 

م نس نفس المصدر ص 9؟١‏ 

1 مارشل وبفل : الكمرجع السابق ص 1.5 ب ١,"‏ 

0 العقاد : المرجع السابق ص, !"ا؟ » 159 

ب الرافقعى : فى أعفاب السورة جب ؟ ص !!؟ 4 ١١“‏ 


5 - العفاد : الأرجع السابق ص 0ا"؛ »2 الرافعى : المرجع السابق ص 6'؟ هس م؟؟؛ 
محمد شثيق غربال : المرجع السابق ص ١١‏ 

,]ا س العفاد : المرجع السابق ص 5 س 118 

 |١‏ أمبن بوسفا : امرجم السابق ص 1١١9‏ ©» وقد قام سعد باشا باللحقيق ىق 
صحة ما نتسبه الملك فوّاه الى, على التسمسى باشا من ذا<بة ولاثه , وما ببث له أن 
التهوة لا تلهض على اساس : عاد الى الملك, فوؤاد 2 وأخبره بذلك , واعاد الثماس 
اعادة الشيمسي باشسا فى الوزارة . فلم بر الملك بدا هن احابة طليه 2 وعين 
السمسى بالشها اوزيرا للمالسة فى ١9‏ لوفمبر 4؟19 . ( المصرى فى ١6‏ أغسطس 
8 2 مقال بعئثوان : ١‏ آن لنا أن تصرح » العرش ببن الوقد وخصومه » 
الخلاف الدسئورى رهم 01 2 

؟] ب الراقعى ؛ فى أعقاب الثوره جب ١‏ ص 8؟! ١١9 ٠‏ 


#أانس تقس المصيدن ص ١52‏ ب ١65.‏ 
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- 115 
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- 55 


وآاب 
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5 
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نفس الصدر ص 17/8 © كناب استفالة تحبى ابراهيم داشا فى ١1‏ بابر 2151564 
محمد ابراهيم الجزيرى : المرجع السابق ص 55 


الجزبرى : المرجع السابق ص 41 

الراقعى : المرجع السابق ص 14١‏ - 5؟1 

الجزيرى : المرجع السابق ص "م 

مضابط مجلس العموم البردطائى ©» الجموعة الخامسة © المجلد 1١0.‏ ص 16 
ب ,م جلسة م9511/15/96 

الجزيرى : المرجع السابق ص 18م 

مفسطه الجلسة الأولى لجلس اللواب [)صرى فى ١5‏ مارس 1555| ص 38 

مضسيطة الجلسة الافتتاحية للبركان الكصرى فى ١5‏ مارس ١954‏ ص " 

العقاد : المرجع السابق ص ,»2 


اللوزبرى : المرجع السابق ص ه,١‏ > الحود : الارجع السسسابق صض 59١‏ 
حاشية ١‏ 


لوس ؛ المرجم السابق ص 6م 

نفس الصدر ص 86 -س هم 

الراقعى : الرجع السابق ص /١؟١‏ 

مضبطة مجلس اللواب بوم 9؟ مارس 14964 ص /ام 
لوبد : المرجع السابق ص 86 - مم 

مضيطة مجلس الثواب فى 6؟ بونية 1916 ص "لا" 
لويد : المرجع السابق ص 6م 

نفس الصدر ص 86م - /ا/ 


اللجز ترق : المرجع السابق ص اا © من بيان رسمى صدر فى لندن بوم ١‏ 
سباثمير 1476 


مضبطه مجلس اللواب فى ١,‏ مهايو 1956 ص 5١15‏ 

نفس الجاسة ص مؤ؟ © 414؟ © مضابط مجلس العموم البرنطائى » المجموصه 
الخامسة »2 المحلد 1/9 » ص 5458 جلسة م مايو 1514 

مضيطة 77 اللواب اكصرى فى ١.‏ مايو 1474 ص 5959 

جلسه ١!/‏ مايو 1976 4 المضبطه ص 866 





/ام ب جلسة م؟ مابو 19114 > المضبطة ص ؟4؟ 

م؟ ب لوبت : المرجع السابق ص 88 بس 4/ 

8 ب جواهر لال نهرو : لحات من ناريخ العالم ص 560؟ ( الطبعة الثانبة للترجمة 
العربية ©» ببروت )2 

,؛ ل الكناب الأخضر : السودان من ١“‏ فبراير 1851 الى ؟| فبراير 8م19 » من 
محفر الجلسة العشرين من مفاوضلاك عبدالى سم كيرزن في ؟ نوفمبس 1411١‏ 
ص ١186‏ 

أ سم دكنور يوسف نحاس : امرجع السابق ص ١5١‏ 


؟) ل الكناب الآخضر » محضر الجلسة التاسعة عشرة فى !1 اكثوبر 14151 ص ١١‏ 
- 11 


9 ب لفسرر اللصدر ©» محضر الجلسة العشرين ص ١8‏ 

؟ سن نفس المصدلر ص ١4‏ 

الرافعى : المرجع السابق ص 16# ب 155 

5 ب وقد السودان »© ماسى الانجليز فى السودان ص !1 ( دار الشرق بالقاهرة ) 


/!) لس أحمد حير : كفاح جبل » ناريخ حركة الخربجين ونطورها فى السودان ص ١5‏ 2 
ك2 "”؟ 2 لاءلم 2 5 "!1 > ١:‏ 

4 ب الباحب المطلع محزون : مم<ايا مصر والسودان وخفابا السسسياسة الاتجليزبة 
ص ام 


ل 
حم 
نا 


5 نس نفس المصدر ص 8ه © لام )6 إرهم »6 15 
ره ب نفس المصدر ص "١‏ 

1ه ب الرافعى : المرجع السابق ص ١5١‏ 

؟ه ب لقفس الصدر ص ١١١‏ © ؟١1‏ 

امب محزون ؛ المرجم السابق ص ,لا 

5 ب أحمف خير : أكرجع السابق ص ١‏ 


هه ب مضيطة مجلس اللواب فى 9؟ يونية +191 ص "4١‏ ©» هحزون : اارجع السابق 
ص الا ؛ "ا 


5ه ب محزون ؛ نفس المكان 
لاه . مضبطة مجلس النواب فى ١9‏ يوليه ,م 8" بوليه ١9174‏ ص 55١‏ 4 من وثائق اشار 
إليها الثائب أحمد سيف النصير بك 
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مه ب أحمد كير ؛ الرجع السابق ص ١5‏ » 11 »2 الرافعى : اأرجع السابق ص ؟/ا١ا‏ 


9ه - مضبطة مجلس النواب فى ؟؟ يونية 1914 ص 519 » من تلغراف وأرد الى 
رئيس مجلس الثواب » الرافعى : اأرجع السابق ص ١"‏ 


,+ ا لوس : المرجع السابق ص 1١8‏ 
11 ب أحمد كير : امرجع السابق ص ؟! 


!+ ب الجزيرى : المرجع السابق ص ؟!" »4 من بلاغ رسمى أصدرته الحكومة المصريلة 
فى ١6‏ أغسطس ؟195 » أحمد خر : المرجع السابق ص 19 ١6‏ 


++ ب الحزبرى : المرجع السايق ص م9 »6 من بلاغ الحكومه المصرية السالف الذكرء 
لويد : اإارجع السابق ص ١١.‏ » الكتئاب الأخفسر ص ١"‏ 

11 ب مضبطة مجلس اللواب فى ؟؟ يونية 1١516‏ ص 1155 

م" ب مضيطة مجلس اللواب فى 7 بونية ص 458 - 51١‏ 

الكتاب الأخفر ص ١؟‏ 


به ب مضابط مجلس اللوردات البربطائى » المجموعة الخامسة » المجلد لاه 62 صر 
5مؤ > 543/8 


4 مضيطة مجلس 'الثواب المصرى فى 8؟ بوني 1914 ص #الاب 6الا 

بوك ب المصدن السابق » جلسة ." بونية )159 ص 40لا - /1! 

.لاب لويد : المرجع السابق ص "؟| 

آلا ب ثقدي المصدان ص .4 

؟/ا ب ئفس المصدن واككان 

+ ب الكئاب الأخضر ص 55 

4 ب لويد : المرجع السابق ص ١١7‏ 

هباب الرافعى : المرجع السابق ص 1464 

4 الكئاب الاخضر ص 259 

للا ب ئفس الكصدن ص 15 

4 - نفس المصدن ص 50 6 516 

ؤب الجزبرى : المرجع السابق ص 708 من بلاغ صدر فى لندن فى ! سبثمبر 1114 
.م ب نفس المصدر ص |"ا؟ من بلا رسمى عن المفاوضات اصدرته الحكومة الصرية 


فى م سبثمير 1914 


نات 


م١‎ 


5م - 


- 85 


85س 


مم سم 


- 5 


ام - 


88 سم 


ل 2 


1س 


كلدت 


5ت 


- 1 


2 
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الكناب الأخضر ص ؟9؟ 4 9؟ 


الجزيرى : المرجع السسابى ص [9؟ ©» 87؟ © بلاغ الحكومة المصرية السالف 
الذكر »2 وبلاغ لرويشر فى ؟١‏ سسبثمير 14934 


الكناب الأبيض الانجليزى عن المحادنات المصريك البريطانية فى لا أكثوبر ؟؟19 )2 
ملعول دصه ق كناب الجزيرى السااف الذكر ص 9)" , اوم 


تقين المصدن ص 4 


نفس المصدر ص )#0 » م01 ©» حديث سعد باشا مع مراسل «البيائى بار بزبان) 
فى ٠١‏ أكنوس 5 ؛ الكناب الأيض الانجليزى عن محادنات سعدا ب مكدوتااد 


نفس المصيانر ص 55م 


تقسر, الصدر ص ,هم 


شين المصيدن ص ؟ه" 6ه 9م" 62 4م" > وههمم 4م حديثبا سعب باشنا مع مراسل 
الدلى هرالت البارسى فى ٠‏ أكسوسر » ومع جريدة البيثئى باريزيان فى نفس 
التاربخ , أحمد شفيق : الحولبة الساثبة ص 1١64‏ هه١‏ , حديث سعد باسيا 
مع جربدة الالفورماسيون الباريسبة فى يوم ١6‏ فبرابر م199 ص 6م| ب وما 


الجزيرى : المرجع السابق ص 5ه" ©» 861 ©» خطبة سعد باشا فى احثفال 


الفوضية المصرية بباربس فى هندق ( ماجسئيك ) في .| أكثوبر 1916 احثفالا 
عبد الجلوس اللكى » خطبثه نى حفلة الشيوخ والئواب ى ٠.‏ أكلوبر 1916 


بعس المصدر صن 8164 خطية سعد باسا السالفة الذكر ى احنفال الشيوخ 
والثواب 
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المص[التاسع 


مهصرح السرداره 
وانتكاس الحركة الوطنية 
في مصر والسودان 


(1) القائد العام للجيش المصرى ٠‏ 





1 اجلاء القوى الوطنية عن الحكم 


الانذار البريطانى : 


كانت العلاقات المصرية البريطانية عندما قثل السردار لى سسكناك 
فى بوم ١9‏ لوفمبر ١975‏ قد بلغت درجة من التأزم بدا معها هذا الحادث 
كانه ساعة الصضر لتشرع بريطانيا على الفور فى تنفيذ كل ما دبرته لخدق 
الحركة الوطنية فى مصر , وطرد المصرييل من السودان والاستيلاء على كافة 
السلطات فيه ٠‏ 

فيذكر المارشال ويفل أنه بالرغم من أن مصر كانت قد قابلت فشن 
المساحئات بين سعد ومكدونالد بهدوء , الا أن اللورد ألنبى ومستشاريه قد 
تكهنوا بأن أزمة من الأزمات لا بد أن نقع فى وفك قريب ٠‏ هقد كان إلى 
جانب مسألة السودان مسائل عديدة بارزة ألكر فيها سه 'غلول باشا 
الممصالح البريطائية , كما ألكر سياسة تصريح 58 فبراير ٠‏ كما كان 
واضحا أله مصمم على خفض مركن المستشارين الالجد.ريب القفائى 
والمالى بحيث لا يصبح لهما حول ولا قوة » وكان قد أعلن عن نيقه فى 
الغاء انفاقية نعويض الموظفين الأجانب» ورفض دفع بعض ,ل الم المستحقة 
الثى كانت قبلا من التزامات الحكومة المصرية ٠‏ وقد لخدن اللورد النبى 
لوزارة الخارجية البريطانية مركز سعد زغلول الشخصى فى برقية قال 
فيها ان الشىء الوحيد الذى لن يستطيع سعد زغلول عمله فى ذلك الحين» 
هو أن يفقفد ذلك النوع من الشهرة الذى كان فى السنوات الاأخيرة نسمة 
حيانه والدى لم يعد فى امكانه أن يحتفظ به الا بالتطرف )١(‏ * 

وغل عله اه" السس "كدر ال جانية" اللووة الى ٠‏ ينكن ل 
صوغ تبليغ الى سعد زغلول حول مخالفائه المتكررة للوضع السسيانى 
الناشىء عن لصر بح فبراس ٠*٠‏ ولكن المشروع نوقف بسبب سسسقوط 
حكومة العمال ٠‏ وكان وزير الحارجية فى وزارة المحافظين الجديدة هى 
المسثر أوسدن نشمبرلن 2 فاسثانف هذا على الفور منافساته مع المندوب 
السامى 'فى القاهرة حول الصيغة الى بو ضع فيها هذا العبليع وكانت 


ا 





مخالفا سهد رغلول اد داك قد تعاقمب كما يعول لوبيب وكان آخرهاأيه 
رفضن فى يوم ١6‏ يوقمير + أى فببل مصرع السردار ديوم واحد , بيفاء 
مصسب المستسيار المصائى و تجديد عفد المسثر موريس ايموس الذدى كان 
يسغل هذا المنصِب من سينه ١9١5‏ الى ذلك الحين (5) , ولما أرسل اليه 
اللورد ألنبى مندويا لمنافشيته فى هده المسألة عامله يقطاطة , حبى اضط.ن 
هذا الى نذكيره بأله انما يخاطب ممئل الحكومة البريطانية (9) ٠‏ 

وفى يوم ١1‏ توممس قام وزير الحارجية البريطانية بخطوة ذات 
مغزى + هفد أرسل مدكرة الى السكر بير العام لعصبة الأمم يوضح فيها 
وجهة نر حكومنه بحصوص الموقف الذى سيتنساً اذا وقعب مصر 
البرونوكول المعروف باسم « بروتوكول جنيف » ء وهو الخاص بتسويه 
اللاؤقات الدولية الوسا كل السدحية .و كالينة جيعة العضنية فل ررب 
فى " أكتوبر أن تفشح باب انقو فيع عليه لغير الأعضاء من الدول الأخرى*٠‏ 
ودى هذه المذكرة قال الوزير البريطائى بعد أن أشار الى التحفظات الق 
وردث فى الصريح 57 فبراير 2 وبعد أن أفتبس فقرات من المذكرة 
الدورية الى الدول الأجنبية فى ١5‏ مارس ١ : ١9755‏ ومى هله الظروف» 
فان حكومة جلالة الملك لا سستطيع أن تعنئرف بأن هذا البرونوكول » اذا 
ها وقعتة مصي يبيح لها أن لطلب تدشل عمسيه الأمم فى سسويه أمور 
احنفط التصريح بها وبحق النصرف فيها احسفاطا مطلقا لحكومة جلالة 
الملك » (5) ٠‏ وهذا الاحتياط هن جانب الحكومة البريطانية قد يبدو عملا 
روانيئيا لا يقصد منه سوى توضيح مومف هذه الحكومة بازاء توقيع مصر 
على برونوكول جنيف: ولكنه اذا وضع فىمكانه الصحيح بجانب الاجراءاث 
السالمة الذكر التى كانت الحكومة البريطانية بسبيل ابخاذها لاجبار 
سعد زغلول على احترام الوضيع الناشىء عن تصريح 58 فبراير »2 أصبح 
له مغزى آخر +٠‏ وسنرى أن هذه المذكرة كانت من بين خطط اجتماع 
أغسطس بلندن ٠‏ 

على كل حال : هفى نفسى اليوم الذى أرسلت فيه الحكومة البريطانية 
المذكرة السالفة الذكر الى سكرئن عصية الأمم ( ١49‏ الوفمبر ١955‏ ) 
وقع الاعتداء على السردار لى ستاك فى القاهرة ٠‏ فماذا كان موقف الحكومة 
البريطانية ؟ يذكر نوينبى أن الحكومة البريطانية عفدت اجتماعا طارئا على 
الفور دررت فبه أن ننحلك اجراءا سر بعأ وقويا ٠‏ وكان ذلك دون أن يكون 
السردار لى ستاك هد ماث بعد ٠‏ فلما نلقت نبأ وفاة السردار , بادرت 
باصدار أوامرها بارسال التعزيزات البحربية والعسكرية الى فصر والى 
السودان فى الخحال (8) * 


4 





وبيئما كاتنت القطع البحربة تنحرك من مالطه الى الاسكيدرية والى 
بور سسعيد وبجخرى التعزين فى الحامييات العسكربة فى العساهفره 
والاسكتدرية (1) , كان المندوب السامى اللورد النبى يكتب الى حكومته 
معت رحا أن تلعن مصر درسا ضارما ء ,م لان روح الإخلال بالنطام والكراهة 
النتى أثارنها الحكومة المصرية بالخطب العامة وعن طريق سساط الوقد » 
لا بمكن الا أن العليلن مساعدا على الجر,دمة 2 وطلب منها الموافعة على نعدايم 
المطالب الآنية : 

٠ ان تقدم اعتذارا كافيا وافيا عن الجناية‎ ١ 

؟ - أن نتابع بأعظم نشاط » وبدون مراعاذة للاشخاص » البحث 
عن الجنساة ٠‏ وأن تنزل بالمجرمين أيا كانوا ومهما تكن سينهم أشد 
العقوبات ٠‏ 

؟ ب أن تملع من الآن فصاعدا , ونقمع بشدة » كل مظاهرة شعبية 

أن ندفع فى الحال الى حكومة حضرة صاحب الجلالة غرامة قدرها 
نصف مليون جتيه ٠‏ 

ه ‏ أن تصدر فى خلال أربع وعنس دن سباعة , الأوامر بارجاع 
جميع الضباط المصريين ووحدات الجيس المصرى البحتة من السودان » مع 
ما ينشأ عن ذلك من النعديلات التى ستعين فيما بعد ٠‏ 

أن تيلم | لمصلحة المخئصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة 
الأطيان الثى بزرع فى الجزيرة من ٠٠٠ر٠*”‏ الى مقدار غس محدود نبعا 
لا 'تقئضيه الماجة ٠‏ 

/ا ل أن نعدل عن كل معارضة لرغبات حكومةصسلالة الملك فى الشئون 
المبيئة بعد » المتعلفة بحماية المصالح الأجنبية فى مصر ٠‏ 

واذا لم تلب هذه المطالب فى الحال , 'نتخك حكومة حضرة صاحب 
الجلالة على الفور التداسر المناسبة لصيانة مصالحها فى مصر والسودان ٠‏ 

وقد فصلت المطالب المذكورة فى النقطثين الحامسة والسابعة فى 
وسقة منفصلة على النحو الآنى : 

أولا : لعد أن سحب الضباط المصر بون والوحدات المصرية البحتة 
للجيفى المصرى , 'نحول الوحدات السودانية التابعة للجيشش المصرى الى 


كا 





' قوة مسلحة سودانية نكون خاضعة وموالية للحكومة السودابية وحدها 

وانحت قيادة الحاكم العام العليا » وباسمه تصدر العرائض ( براءات 
الضباط ) ٠‏ 

ثانيا : ان القواعد والشروط الحاصة بخدمة الموظفين الأجانب الذين 
لا يزالون هى خدمة الحكومة المصربه ونأديبهم واعترالهم الخدمة , وكذلك 
الشروط المالية لتسويه معاشات الموظفيس الأجانب الذبن اعترلوا الحدمة, 
يليه آنا يعاد النطن. هيا ليها . اوعبات حكزاطا شه :صاحث الجلالة.- 

نالا : من الآن الى أن يدم ا'بفاق دين ا مكو متس يبسشآن حمايه 
المصالم الأجنبية فى مص , تليقى الحكومة المصرية منصبى المسنشسارين 
المالى والقضائى 2 ونتحثرم سلطتيهما وامثيارابهما كمسا تمن عليها 
عند الغاء الحمايه ٠‏ ودحترم أيضا نظام القسم الأوروبى فى وزارة الداخلية 
واختصاصاءه الخالية كما سبى نحديدها بفرار وزارى ٠‏ وشطر بعين 
الاعثيار الوافى الى ما فك يديه مديره العام من المشورة فيما بعلن 
بالشثون الداخلية فى اختصاصاته (/) ٠‏ 

كانت هذه هى المطالب الثى طلب اللورد ألثبى الى حكومئة الستماح 
له تقديمها الى سعد زغلول فى شكل انذار نهائى ٠‏ وفد بلغ من اسراف 
هذه المطالب ء وبجاوزها فيما يبدو الحد الذى ابعق عليه فى اجتماع 
أغسطس السابيق فى لندن بين المسسر مكدونالد والمندوب السامى والسير 
لى ستاك » أن رفض الوزير البريطانى السماح بتعديمها بالسكل الدى 
كانت عليه» فجرى فيها قلمه بالتعديل والحذف» فعد حذف المطلب ١لرابع‏ 
الخاص بالغرامة المالية » وعدل المطلب السادس بحيب ينص على أن تكون 
زيادة مساحة الأطيان المنزرعة فى السودان «الى الحد الدى يمكن اصياره عير 
ضار بمصر ؛ وبواسطة لجنة فنية نصم ممثلا للحكومة المصرية » ٠‏ كما 
حذف المطلب النانى فى الونيقة المنفصلة الذى ينص على وجوب اعاده 
النظر فى قواعد خدمة الموظفين الأجانب وشروط نسوية معاشاتهم طبقا 
لوغبات الحكومة البريطانية ٠‏ كما أبدى عدم مواففنة على ديباحه 
الانذار (8) ٠‏ 

على أن التعديلات الننى أدخلها وزير الخارجية البريطانية على صيغة 
الانذار الذى افترحه اللورد النبى لم بقدر لها السفيذ ٠‏ ذلك أن اللورد 
تقديمهاء طلب اليها فى الوقت نفسه أن يصله الرد ظهر؛ يوم 7 توفمسر* 
فلما بلغت الساعة الرابعة والربح دون أن لأنى رد الحكومة البريطانية ٠‏ 
عزم اللورد النبى على تقسديم الذاره الى المكومة المصرية من عس اننظار 


انفة 





الموافقة الرسمية , لأنه كان يريد أن يسلم المذكرة الى سعد رعلول باشا 
فبل أن يجثممع البرلمان فى الساعة الخامسة , وكان يخثى أن يعلن سعد 
زغلول عندئدذ اسنقالته فبل أن يتلقى جزاءه وقبلأن بلصى به المسثولية. 
على أنه بيئما كان يثتأهب للمسير فى حرسه العسكرى » وصل الرد 
الرسمى فى بلك اللحظة ٠‏ ولكنه لم يفرآه , اذ أدرك من طوله أنه ليس 
مواففة نامة على مفثرحاته » فمضى قى موكبة لعديم الذاره وهو يعلم أن 
حكومته لا توافق عليه كلية » وسار فى حرسه من حملة الرماح فاصدا 
رئيس الوزراء 2 وكان مكئبه . فى مواجهة دار مجلس النواب حيت راح 
النواب بتجمعون فيه انتظار! لعفد الجلسة ٠‏ وبعد أن نلقى مِنْ الفرسان 
نحيتهم وصدحت موسيقاهم » دخل البناء وانجه رأسا الى غرفة رئيس 
الوزراء » سم فرأ عليه بالانجليزية نص مطالبه , وثرك له برجمتها 
الفرنسية ٠‏ دم عاد لعربته ,» وتلفى من الفرسان نحيتهم مرة أخرى أمام 
الجماهير المتجمعة , ورجع وسط حرسه فى بطء الى دار الاقامة (9) ٠‏ 


اانإزعجت الحكومة البريطانية لما اعثبرنه عملا من أعمال التهور من 
جانب اللورد ألنبى ٠‏ ومع أنها لع نملك الا اقرار هذه المطالب بالصورة 
التى قدمها بها دون اذئها » الا أنها طاليته بتوضيح موقفه ٠‏ فبرر تصرفه 
ومخالفته على النحو الآتى : أولا » أن استقالة سعد زغلول كانت على 
وشك الوقوع , وكان لابد من تقديم انذاره قبلها ٠‏ ثانيا » أن الرأى العام 
الصرى كان مهيئا لتلقى اجراءاك صارمة فى ذلك الوقت » وكان من 
المحتمل أن يتغير هذا بسرعة ويصبح أقل نهيؤًا اذا انمهضت الصدمة الأول 
لقثل السردار ( وهذا دليل على أن قوة الرأى العام المصرى كانت السياج 
الأول ضد أى 'نعئنث بريطانى فى خلال الفترة السابقة ) ٠‏ الما : أن 
الحاليات الأجنبية كانت مهتاجة جدا 2 وكانت ثاثرتها فى ازدياد بما كان 
يكتب فى الصحف الأجنبية , وكان هناك مايدعو للخوف من قيامها' 
بمظاهرات عدائية ضد المصريين وضد حكومة جلالة الملك )٠١( ٠‏ ! 

أما” فيما يتعلق بالطلبات التى لم وافق وزارة الخارجية عليها ٠‏ 
فقد برر النبى تقديمها بأن طلب التعويض انما كان يقصد به أن يشعر 
المصريون عن اقتناع بالنتائج الاجرامية لسياسة حكومتهم ٠‏ وأن طلب 
زيادة مساحة الأطيان المنزرعة قطنا انما قصد به أن يدرك المصريون هدى 
السلطة التى تستطيع انجلثرا أن تستخدمها عند الضرورة بسيطرتها على 
السودان ٠‏ وقال اله لم بقصد اطلاقا م برى منطقة غير محدودة » أن 
تروى هده المناحة لخد الأضراز بالمضالم المنرية © ولكن «التشاهل فى 


ا 





سذه النعطة بجحب آن يكون مع وزراره مصرية أخرى أكس صدافة ٠‏ أما 
بخصوص المطلب المنعلق يحفوق الموظفيل الأجائب ؛ فقد أوضح ألنبى أنه 
رأى صمه الى مطالب الانذار كأحسن وسيلة لنسوية مسكله صعبه طال 
بفاؤها , وليتفادى تغديم متل هذا المطلب الى الحكومة الصديفه التى 
سوف نخلف حكومة زغلول باسا ٠ )١١(‏ 


مكدا برر اللورد ألنبى تقد يم طليانه التى لم نوافق عليها حكومثه ٠‏ 
وهى الطلبات التى نعرضن للمد من الانجليز أنعسهم الذين اعتبروها 
سعيا للانتقام » وانتهازا للفرصة للكسب * وقد أدرك هؤلاء آله لا بوجد 
صلة محتملة بين الجريمة التى وقعت وبين مسأالثى الرى فى السودان 
ونعويض الموظفيل الأجالب ٠‏ كما اعتبروا المطالبة بثمن الدم عملا غير. 
كريم 0١١‏ * 


ومن موقف الحكومة البريطانية وموفف اللورد النبى سستطيع أن 
تبرز بواعث وأهداف كل منهما ٠‏ مواضصح جدا أن الحكومة البريطانية 
كانت تهدف إلى أغراص بلانة . الأول » وهو الأول أيضا فى الأهمية 
الاستشار تجميع السلطات فى السودان » واذالة آخر مظهر من مظاص 
السركة العملية التى كانت قد نضاءلك بعد كل الاعتداءاتث السايفة 
المتكررة على حقوق السيادة المصرية فى السودان ٠‏ 'انيا » احراج القوى 
الوطنية احراجا شديدا لاجلائها عن الحكم هى|أسوأ ظروف 'نصورها : 
طروف التناقض الذى أوفعت نفسها فيه » بحيث القلبت مسئولة عن 
حفظ حياة الانجلين وقمع أنواع المقاومة الشعبية 2 بحكم وجودها فى 
الحكم ٠‏ ثالنا 2 نشديد القبضة الانجليزية على مصر » وهى الثتى ثراحت 
الى حد كبير فى عهد الحكومة الدستورية بتضاؤل نفوذ المندوب السامى 
والموظفين الانجليز ٠‏ ولهذا ففد وافقت المكومة الانجليزبة على اخلاء 
السودان من المصر بين » كما وافقت على المطلب الخاص د«المستسارين المالى 
والقضائى ٠‏ بينما اعتبرث من جهة أخرى التعويض أمرا غير ذى بال , 
وحذفت المطلب الخاص بتعويض الموظفين الأجانب ٠‏ أما المطلب الخاص 
درى منطقة غس محدودة فى السودان فلك شأن آخر » وهو فى الحقيقة 
أنموذج ببين الفرق بين غرض الحكومة البريطائبة وغرض اللورد النبى ٠‏ 
ذلك أن زبادة رى أرض الجزيرة كان قد انفق عليه فى اجثماع أغسطس 
الملائى فى لندن ٠‏ لمواجهة النفقات الثى سوف تترتب على تأليف قوة 
عسكربة سودانية بحتة + ولكن لا كانت لا توجد صلة ظاهرة بين جريمة 
مقكل السردار وهذا الطلب » فنلاحظ أن اللكومة الانجليزية عدلت صيغته 
التى قدمها اللورد ألنبى بحيث لا تبدو فى صورة عقاب , لأن اطلاق زيادة 


ها 





أرراضى الرى الى قدذر عير مستيدود ع2 يلفعى فى روع المصريين آأبهم سيوف 
بحرمون من مياه الرى اللازمة لزراعتهم » ولهدا عدلت الحكومة البر يطانية 
هدا المطلب بأن نصك على ألا نسبب الزيادة الجديدة أضرارا لحصىر وأن 
يكون هدا بواسطة لجنة فنية ٠١‏ الح ٠‏ 


هذه كانت أهداف الحكومة البريطانية 2 وهى أهداف لا سسيرها 
العاطمة والغضصب . كنلك التى كانت 'نسسس اللورد ألنبى »2 ففد كان هذا 
يهدف الى الارهاب والانتقام 2 وقد نسل هذا فى استعراضه العسكرى 
.عنسما قام بتقديم الذاره » كما نمئل فى الضريبة الباهظة التى يلغت 
نصف مليون جنيه 2 وانممل أيضما فى مطلب تعويض الموظفيل الأجالب 
لتحميل الخزانة المصرية أثعالا أخرى , وانملل فى الصيغة الى صامْ 
بها مطلب زيادة الأراضى المنزرعة مطنيا لتهديد المصريين فى أقواتهم 
ونخويفهم بالجوع والعطسشس » وسوف يتمئل فى المطالب الأخرى الثى 
سيتقدم بها , ومنها احثلال جمارك الاسكندرية ء ولكن أعظم ماتمئلت 
رغبثئه فى التشفى بمصر + عندما تحمل مستولية ننفيد هذه الاجراءات 
الصارمة وهو يعلم أن حكومته لا ثعره عليها كليه ٠‏ ولم تغفر له حكومته 
هذا التصرف بعد ذلك , فأخد بجريرنه وأخرج من متصبه * 


سعد زغلول والانذار البريطانى 


فى اليوم الذى تسلم فيه سعد زغلول الانذار البريطانى » تباحت 
فى شأنه مع أعضاء وزارته , سس مم الملك فيؤاد , الذى لم ببد رأبا » وطلب 
الى الوزارة أن تدبر الأمر وتعمل ما ننساء ٠‏ وفد قر رأى الوزارة على ألا 
تقبل من المطالب الا ماكان له علاقة بالجريمة ٠‏ تنم عرض الأ على مجلس 
النواب فى نفس الليلة فى جلسة سربة » فقرر نمريض الوزارة فى قبول 
المطلبين الأولين والمطلب الرابع من الانذار » وثرك الا*مر لها لترد بما تراه 
حافظا لصالح البلاد وكرامتها ٠ )١7(‏ وفى اليوم التالى ذهب واصفه 
بطرس قالى باشا وزير الخارحية الى دار المندوب السامى » وقدم رد 
حكومته على هذا الالذار ٠‏ 

والرد المصرى واليقة سياسية هامة قصدث بها الوزارة كما قال 
سعد زفلول فى مجلس النواب ‏ « أن ثتبت للنئاس أجمع أثنا أمة حكيمة 
العراق كفه تصتيط قينا ونه الفسيدة . روكقن تلن لازو لد انعد 
لظروف أخرى ٠»‏ : فقد رفضت فيه أولا اعتبار الحكومة المصرية مسثولة 


كا 





يوجه من الوجوه عن دلك الجريمة » أو اعتبار الجريمة « ننيجة طبيعيه 
لحمله سياسية لم تعمل الحكومة على نتبيطها 2 بل أدارتها هيئات على 
انصال وسق بهاه.ه, م لأن هذه الحكومة  »‏ كما جاء فى المدكرة ب « كانت 
تلجأ وتدعو دائما الىاستعمال الطرق السلمية المسروعة مىالطالبة بحمون 
البلاد » ولم تكن على انصال من أى نوع كان بهيئات تشير باستعمال 
العنف » ٠‏ سم فسمت الوزارة المطالب بعد ذلك الى قسمين : قسم يتعلق 
بالجريمة » وقسم لا يتعلى بها ٠‏ ففيلت القسم الأول + ويختص بالاعتذار 
والتعويض وتععب الجناة وتسليمهم للفضاء ومنع المظاهرات « التى من 
شأنها الاخلال بالنظام العام » ء وذلك « لاثباث هما أثارنه هذه الجناية فى 
البلاد من الأسف البليغ » وارضاء لحكومة صاحب الجلالة البريطانية م * 

أما القسم النانى من المطالب الدى لا تعلق له بالجريمة فقد رفضته 
الوزاره رفصا دعمثه بالأسباب * فلاحظت أن « ما اقثرح من تنيب جديد 
للجيش المصرى بالسودان » لا يعد فقط تعديلا للحالة الحاضرة التى سبق 
للحكومة الانجليزية أن صرحت برغبتها فى المحافظة عليها » بل هو مناقض 
دماما لنص المادة 55 من الدسيتور اللصرى ؛ الثى ننص على أن الملك هو 
الفائد الأعلى للجيشى ٠‏ وهو الذى يولى ويعزل_الضباط » ٠‏ وأما فيما يتعلق 
بمسألة ادال تعديل على المقدار المحدد لمساحة الأراضى التى تروى, 
بالجريرة » فعد لاحظت الوزارة آنها « على الأقل سابقة لأوانها 2 ويجب 
طبفا للتصربحات المتكررة التى أيدنها الحكومة البريطانية أن تحل باتفاق 
الطرفين مع مراعاة المصالح الحيوية للزراعة المصرية » ٠‏ وأخيرا فيما يتعلق 
بحالة الموظفين الأجسانب فى مصر , ردث الوزارة بأنها « خاضعة الآن 
لأحكام قانون وائفاق سياسى لا يمكن تعديلهما من غير اشتراك البرلمان » » 
وقالت « وعل أى حال فان مذكرة الحسكومة -البريطانية لم تبين قط 
التعديلات التى يراد ادخالها على النظام ال<الى » ولذلك لا نرىأ فى وسعنا 
الرد على هذه المسآلة ٠‏ وأما فيما يتعلق بحماية المصالم الا'جنبية بوجه 
عام , فان الحكومة المصرية اتخذتث على الدوام أكثر الخطط نسامحا , 
بالفدر الذى يتفق مع حرمة مبدأ الاستقلال » ومع ذلك قان الدول 
الأجنبية لم تقدم أى اعتراض فى هذا الشآن » ٠ )١5(‏ 

على أن هذا الرد لم يلبث أن أثار اعتراضا عليه فى البرلمان المصرى, 
كما رفضه الجانب البريطانى رفضا بليغا ٠‏ ففيما يختص بالبرلمان 
المصرى ؛ لاحظت المعارضة أنه نضمن قبول المطلب الثالث' الخاص بقمع 
كل مظاهرة شعبية سسياسية ٠‏ مع أن تفويض المجلس اقتصر على قبول 
المطلبين الأولين والمطلب الرابم فقطا ٠‏ وقد قال فى ذلك النائب 


/ا/ا 





وحددناها لها ء وأما مسألة المظاهرات فقد بِحُنا فيها ٠‏ فعبول الحكومة 
مع المظاهرات هو تسليم منها للحكومة الانجليزية بالتدخل فى سسئوننا 
البداخلية ٠‏ وعلى ذلك فنحن لا نوافق على هذه المذكرة » ٠‏ ولكن سعد 
زغلول فسر قبوله هذا المطلب فى جلسة 55 توفمير بقوله : « ان الحكومة 
جعلت الأمر فيه معقولا مقبولا هنأنا عليه كل عاقل , لأننا قلنا اننا نمسم 
من المظاهرات ماكان ضد النظام العام ٠‏ وما من أحد فى العالم يخالفنا فى 
هذا الرأى مطلقا 2 لا أنتم ولا غيركم » ٠‏ أما عن اعتدال الرد » فعد برره 
سعد بقوله : « لقد رأينا أن نظهر البلاد بيظهر المعتدل الحكيم » لتكسب 
عطف العالم أجمع ٠‏ وقد حصل فعلا ,» ٠ )١8(‏ 

أما ما يخئص بالجانب اليبريطانى ققد كان رد فعل المدكره المصريه 
فيه خطيرا ٠‏ فلم يكن الأمر هن وجهة نظر الانجليز أمر حلاف يرجى حله 
باثفاق الطرفين, » والما كانت حسة السردان فى حد ذانها ب كما لاحط 
المارشل ويفل ‏ حلا هيأنه الأقدار للموقف الذى لا يحثمل الذى صارت 
اليه العلاقات الانجليزية المصرية بعد أن وصلت الى حبد الأزمة ٠ )١5(‏ 
ومن ثم فان خطة الاعثتدال التى اتبعها سعد زغلول + والتى عرضته لنفد 
المعارضة فى البرلمان » لم نجد فى ايقاف السسياسة البريطانية عن 
اهتضام حقوق همصر فى السودان , أو تكبح من شهوة اللورد ألنبى فى 
الانتقامء ففى مساء اليوم الذى تسلم فيهألنبى الرد المصرى سارع بارسال 
جوابه الى الحكومة المصرية » ويتضمن أنه أمر حكومة السودان بالآنى : 
أولا ‏ أن نخرج من السودان جميع الضباط المصربين والوحدات المصربة 
البحئة فى الجيش المصرى , مع التغييرات المعينة التى تثرتب على ذلك ٠‏ 
ثنانيا ‏ أنها مطلقة الحرية فى زيادة المساحة الىى نروى فى المزيرة الى 
« مقدار غير محدود ثبعا لما تقضى به الحاجة » ٠‏ ثم فى نهاية الرد ذكر 
اللورد النبى آنه سيخبر سعد باشا فى الوقنت المناسب بالأعمال الثى 
ستتخذها حكومته نظرا لرفض المطلب السابع الخاص بحماية مصالح 
الأجانب فى مصر »2 كما يسجل قبول دفع مبلغ النصف مليون جنيه » 
ويطلب اليه أن يدفع قبل ظهر اليوم التالى ٠ )١1(‏ 

وفى نفس الوقت الذى أرسل فيه اللورد النبى رده على الرد 
المصرى , كان يطرح أمام حكومته مقترحانه بشأن الاجراءات الثى 'نوعد 
سعد باشا بها + وبتكفى لوصف هذه المقترحات ألها لقيت نقدا فاسيا من 
اللورد لويد بالرغم من تطرفه الاستعمارى ٠‏ فقد اقترح اللورد ألنبى 
احتلال الجمارك والقيام بعرض بحرى وعسكرى مصحوب بقطع العلاقاث 


50 





الدبلوماسية ٠‏ كما امترح أخد رهائن من المصريين لاعدامهم فى حاله 
ما اذا اسثمرت الاعنيالات ٠‏ وبعول اللورد لويد معلقا ابه من العسير 
لحد ما فهم المسرحين الاخيرين ٠‏ فعطع العلافات الدبلوماسية لا يكون 
فعالا الا اذا كنا على استعداد لإأن سبع دلك باعلان الحرب ٠‏ وهموق أمر 
لا يمكن التفكير فيه طبعا ٠‏ كذلك اذا كسا لا تسستطيع ان لمم فيسل 
الأوربيين الابرياء الا تمثل المصربيل الأبرياء قاننا كون بيذلك فد بلغنا 
فيه الحمافه والعجن )١/6(‏ 


وفى اليوم التالى 2؟ توقمير , كان الموقف قد يلع أقصى بوره »' 
ققد احيجب الحكومة المصرية ير احنجاجا صريحا على ما اتجدبه حكومة 
صاحب الجلاله البريطانية من العرارات ٠‏ وضى برى أن لا مسوع لها 
وتعسيرها مثافضة لا لمصر من العدفوق المعدرف بها « وأعلب ألها تنمسك 
بجميع ما أيديه من النتصر بحات النى تصملها مدكربها المؤرخه ؟؟ منهى , 
نم أرفعت بالاحنجاج 'تحويلا على الينك الاهلى لمبلع يضف مليون جنيه ٠‏ 
وقد رد اللورد اللبى على دلك يسام المبلغ أولا اسم باصتسدار الاوامنر 
للعوات العسكرية اليربطائية باحثلال جمارك الاسكندرية دون إن يسطن 
ابضنا موافقة حكومة . واخجير ستعك رعاول بان هذا الاجراء « اول بديير 
يتحد » ٠‏ وبهذا أصبح بقاء شعت باسنا فى المكم امرا مستخحيلا يعد أن 
انكسف عجرن الحكومه المصرية الى هذا الحد , فالح على الملك فى فبول 
استعالته » وكان قد قدمها شيعهية فى يوم 59 فم كثابة فى يوم 59 2 
وفد فبلها الملك فؤاد فعلا فى ؟؟ منه (09 ٠‏ 


مسألة عرض النزاع المصرى الانجليزى على عصببة الأمم : 


استعالت وزاره سعد زغلول ياشا بعد أن احئجت على عسسسف 
الحكومة البر بطائية , وبعد أن بمسكث بموففها من المطالب الخاصضه 
بالسودان وبحالة الموظفين الاجانب وبحماية المصالح الاجنبية ٠‏ ومىمساء 
اليوم الذى قبلث فيه استقالة الوزارة » اجتمع مجلسا البرلمان وقررا ابلاغ 
احتحاجهما الى برلمادات العالم وعصيبة الامم على الاجراءات الانحليربة » 
« لما فبها من الاعتداء على استقلال مصر ٠»‏ والتدخل فى شئونها 2 والعيث 
ددستورها , وتهديد حياة البلاد الزراعية والاقتصادية » مضلا عن أن 
هذه الاعنداءات ليس لها أى علاقة بالحريمة ولا نظير لها فى التاريخ “١‏ * 
كما أعلن مجلس النواب أله « يرقم الامر الى مجلس عصبة الامم طالبا اليه 


ا 





الندخل فى الامر لرفع الحيف عن أمة بريئة 'لنتمسك بحقوفها المقدسة فى 
الحياة والحرية » ٠ )5١(‏ 

وقد أرسلت صيغةهدا الاحنجاج وطلب الندخل» الى السكر بير العام 
لعصبة .الام » الذى حوله لرئيس مجلس العصبة ٠‏ ولكن نظرا لانه للم 
بصدر عن الحكومة المصرية فانه لم يبلغ لاعضاء الدول ٠‏ ولا كانت وزارة 
زنور باسسا قد اصسئعت عن ابخاذ أى خطوة للسينر بالموصوع »كمالم تحاول 
أنة دولة من دول العصية انحاد أى اجراء بسأن النزاع الانجليزى المصسرى 
طبعا للمادة ١١‏ من عهد الجمعية » فقد تومف الموضوع عند هذ! الحد ٠‏ 

وفى اليوم النالفس من ديسمبر طلبت الحكومة البريطانية من 
السكر نير العام للعصبة أن يوزع على جميع الدول الثى وقعنث يرون كول 
جليفت مذكرانها المؤرخة 15 التى لسلب مصر حق عرض التحفظات على 
العصبة ٠ )5١(‏ وانذاكر 0 اليانور بيرنز » عن صاحب كتناب « دمار مصر » 
أن هذه المدكرة مع الانذار البريطانى فى ؟"! توقمير كانا من بين اللخططل 
التى انق عليها المسثر مكدونالد فى اجتماع أعسطس الثلانى السالف 
الذكر (؟)) ٠‏ 


وفى بمس اليومالدى عللبثديه الحكومه البريطائية توزبع مدكر نهاعل 
الإعميكء ( 3 دسسمار ) أعلن درسر الحارحية رأى حكاو مانه وسمياسئها فسما 
اى برصعم العصبة هن الأزمة المصرية الانجليزية . فقال . « أعتفد أنه 
من الواصم ماما أن ما حدث فى مصر لا يدل فى لطاق نصوص ايساق 
الخاصة بتدخل العصبة ٠‏ ولكن واجب الاحترام للعصبة واعتبارها » فد 
دفع زملائى الى نفويضى فى حضور مجلس العصبة , لأقدم بالنياية عنهر 
للمجلس أنبة معلومات عما حدب 2 ولوضصيح أسياب الستسياسة النو 
انبعتها حكومة جلالنه اذا كان مما بهم أعضاء الملجلس الوقوف عر 
ذلك 9 ٠‏ 


وتذكر أحمد شفيق أن بعض الدول الكبرى كفرنسا وايطاليا ق 
أطهرك عطفا على مصر فى البدابة » وراحث صحفيا تكش المقالات الضافب 
النى ندافع فيها عن حفوق مصر ولحبيل تحكيم قعصبة الامم فى الخلاف ٠‏ 
زلكن هذا العطف لم دلبت أن القلب الىبرود بعد أن 'نحادث السير أوسثر 
نلسمبرلن مع الساسة الفر نسيين والايطاليين (58) * 

وعلى كل حال قان الرأى العام المصرى نفسه كان باوجس خيفة م 
ننيجة التحكيم » لأنه ريما جاء مخالفا لأمانى المصريين ومؤيدا اطالم 
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الاتجليز ٠‏ كما خسى اذا ندحلت العصبة فى منافشة الموهمف السياسى فى 
السودان , أن يلعب اتجلبرا دورها ء فتنطلب اتشدابيها على السودان ء 
ويفر لها العصبة بذلك (55) ٠‏ وبهذا انشهث مصة عرض المراع المصرى 
الانجليزى على عصبة الامم » وهى نظهر بوجه عام فلة نعة الشعب المصرى 
فى ذلك الحسن فى الضمير العالمى ٠‏ وقد يعود هذا الى الصدمة الثى ثلعاها 
السعب المصرى باعثراف مؤدمر الصاح بالحماية , م حدلان مؤسسر لوزان 
صر 2 كما يعود الى نعهم السعب المصرى لطبيعة الطروف العالمية الفائية 
فى ذلك الوفت , وههمى طروف كانك سسيطر فيهسا الفوى الرأسمالية 
الاستعمارية ٠‏ ولم يكن الا بعد الحرب العالمية الانية » وطهور القوى 
الاستراكية على المسرح الدولى ٠‏ وهيامها بدورها التاريخى فى نصرة 
اكات الوظنية «شكل. قعالم عندما: عدت تطره القيسء اللصرئ اتدفين 
ويتجه الى العوى العالمية بلنمس منها المساعدة والتأييد ٠‏ 


تطور الحركة الوطنيه  54١‏ 





؟ ب اجلاء القوات المصربة عن السودان 


المفاومة المصربة السودانية فى السودان 


نجحت السياسة البريطانية 2» بحسن استغلالها جة السروان ك0 
ستاك ,2 فى اجلاء العرى الوطنيه عن الحكم ٠‏ وأخذت بعد ذلك فى بنعيد 
مؤامر بها لطرد 00 من السودان والاستحواد على كن السلطات فيه ٠‏ 
وهنا يلزم الثنبيه الى أن ما كانس درمى اليه السياسية البر يطائية لم يكن 
فض الحدم المنائى من الناحيه العابوبية , وانما مضه من الناحية الفعليه 
دماما » وازالة آخر مظاضر الشركه المصرية الابجليزية ٠‏ 

ومن المناسب أن نبدأ بالتعرصض لصدى مصرع السردار والنسائج 
التى بر تيشعليه فى نفس الشسعبالسوذانى٠‏ والسعب السوداتى تارقيما 
يبدو مخدوعا فى حعيقةالاستعلال الدى حص لشعلية مصر ممقيصى تصريح6/١‏ 
فبراير , وقد اسيرنا الى ذلك , وقد اسنثيوت عفول أفراده الحراآه النى 
دميزت بها أعمال حكومة سعد باشا والبرلمان المصرى فى خلال القدسرة 
الحافلة بالأحداث التى عاشتها الوزارة ٠‏ ولهدا فعندما وصل نبأ مصرع 
السردار مصعدونا بليا الاندار البريطانى ٠‏ بوفقع السوادنيون - كما 
يعول الاسكات أحمد ين ب بغسالا عنيعا بين دولثين مسدعلتين » أو عللى 
الأقل بورة جارفة فى مصر احتجاجا على الالذار البريطانى ' ولكتهم 
صعفوا باستقالة وزارة اجتمعت لها فى تقديرهم جميع 00 العوة 2 كما 
بتك بيلهم مفاحأة أشد وأفسى عندما شاهدوا العرق المصرية 'تتأهب 
لمغادرة السودانورأوا وحدات الاحتلالالالجليزية تقوم بمحاصرة المعسكرات 
المصرية امعانا فى السدليل على أن الجيس يبارح البلاد سحث الضغط 
العسكرى ٠‏ ولم دكن من شك علدهم فى أن الطريق الذى ستختشاره 
الوحدات المصرية هو طريق المقاومة مهما كانت العواقب (596) ٠‏ 

والظروف الثى أحاطت بانسحاب الوحدات المصرية من السودان 
ظروف جد انعسة » 'نضافرت فيها الخديعة والغدر من جانب الفيادة 
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الاتجليزية فى السودان » مع الاسمسلام والتخاذل من جانب حكومة زيور 
باشا ٠‏ وكان لهدا أيره فى النكسة التى أصابت الحركة السودانية 
المؤيدة للفضمية المصرية : لا لننئعس سربعا , كما حدن للحركة الوطببة فى 
مصر ‏ فما كان لها حيوينها ولا عرامتها ‏ وانما لتستغرى فى سسبات 
طويل ٠‏ وعيدما وصلت أوامر اللورد ألسبى الى حكومة السودان بطرد 
الوحدات المصرية , لم كن التنفيذ مهمة صعبة » كما هو الحال فى ظروف 
جيشين متحاريين » وائما كان الض.مباط المصريون والاتجليز يخدمون جنيا 
الى جنب فى وحدات واحدة تحت علم واحد ٠‏ 

ويروى لنا الامبيرالاى أحمد رفعب الحطة التى انبعها الانجلين فى 
احلاء السودان من القوات المصرية» فيذكر أنهم نكثموا الأمر الصادر اليهم 
من المندوب السامى حنى حصلوا على معا نييح, مخازن الذخيرة من الضباط 
المصريين ب وكان من حى العائد الانجليزى أن يأخدذ معتاح « الجبخانة » 
فى أى وقت ولاى غرضص ‏ حتى اذا مااطمأنوا الى ذلك , كتسفوا أمرهم 
وأخدوا يتحاصرون الجنود المصرية فى كل مديربة وبلدة وهم ع رل من 
السلاح والدخيرة ليسوقوهم بالحرس الاتحليزى والسسوداتى أمام 
السودانين لتحقر هم ٠‏ وفى ذلك يقول أحمد رمعت بك . « بعاسرنا 
هؤلاء الضساط الانجلين عدة من السنس » ويفاحئثونا ببسل هذه الحوادت 
المخزية 2 بيئما كنا نعتقد أننا نخدم مصلحة واحدة مشتركة ؟ ألم شذكروا 
قسمهم دمن السرف لخدمة حكومتنا بالولاء وبالاخلاص ٠‏ هؤلاء الضباط 
00 تتظاهرون بخدمة وطننا سنما هم درشس دون الحيس الاتحليزى 
ليسوقنا غدرا كالاغنام » حثى يعتقد العالىم أجمع أثهم انتصروا علينا فى 
حرب وأخذونا أسرى ٠‏ باللحياية ! أما كان م رالسرف أن بيندرونا بالحرب» 
خيرا لهم من هذا الغدر السائن ؟ (97؟) م ٠‏ 

مكدا نم ترحيل معظم الوحدات المصرية فى السودان الى مصر + بعد 
أن استولى الانجلين بطريق الحيلة والخدبعة على دخيرئها ٠‏ ولقد كان خليفا 
أن عتم نرحيل هذه الوحدات بصورة مشرفة , لو كان قد أتنيح لها ما أنيح 
للقوة المصربة الى كالث فى الخرطوم بحرى من فرصة ٠‏ وكانت هذه القوة 
مؤلفة من ثلاب بطاريات مدفعية ٠‏ والأورطة التالنة مشاة ٠‏ ففد استطاع 
جنود الطوبجية المصرية أن يستولوا على الذخيرة من منفذ « بالجبه خانة » 
حالما أحسوا! بالخديعة الالجليزية (58؟) + وبذلك خلقوا وضعا جديدا لهم 
بالنسبة للانجلين وبالنسبة للسودانيين ٠‏ 
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فيالنسية للا«جليز » فقد اضطروا الى بعديل موهفهم وابباع طريق 
الملاينة منعا لاستباك «قد يشعل عواصوالسودان دارا من جميع الوحدات» 
ولو أن هذه الوحداب كالت لاتنوى الاشسباك فى مل هذه الاوقات مع قلة 
الدخيرة » ٠‏ وقد اسنترط الصبط المصريون للسفر الى مصر الشروط 
الآثية : أولا ‏ وصول مندوب مصرى من قبل الملك ليحمل لهم أمر السفر٠‏ 
دانيا ب السفر بجميع الأسلحة والذخائر والمهمات وبالشرف العسكرى ٠‏ 
نالا ب يكون السفر من طربى حلفا » وليس من طريق بور سودان ٠‏ 


وقد قبل هدلستثون باشا ء نائب السردار ء بلك السروط ( 59) ٠*٠‏ 
وبناء علىذلك أرسل الأميرالاى أحمد رفعت فى50 لوفمبرة؟19 للغرافا الى 
الملك قؤاد ب نطرا لما أسيع عن عدم وحود حكومة فى مصر ‏ يذكر فيه 
أن الجنود مصممون على عدم 'ثرك السودان دون أمر يرسسل مع مندوب 
مصرى + وهذا التلغراف الذى أرسله الاميرالاى أحمد رفعت وليقة هامة 
لأنه يبين مركن القوات المصرية فى السودان بالمقارنة بينها وبين القوات 
الانجليزية وقت اخلاء السودان ٠‏ فهو ينص على ما يلى : 


د صدر لنا أمر قهرى فجائلى من 'ائب حالم عام اليسودان بواسطة 
نائب السردار بثرك السودان حالاء حوصرنا بالجيوش الانجليزية من جميح 
الجهات ٠‏ ذخيرننا عشرون طلفة لكل بندقية وقليل جدا للمدافع 2 وهى 
لا تكفى لأى دفاع ضد قوات كييرة مسلحة معها « جبهخانه » لا نحصى 2 
ومخازن الجبهخانة المصرية 'نحثك سلطتهم منذ احتلال السودان ٠‏ 
والضباط والصيف ضباط والعساكر مصممون على عدم ثرك السودان 
بدون أمر جلالتكم يرسل لهم همع مندوب مصرى ؛ أو يموتون دفاعا عن 
آخرهم فى قشلاقاتهم » (0 ٠‏ 

وفى نفس اليوم اتعقد مجلس حربى بفشلاق الآورطة النالنة الببادة 
بالخرطوم بحرى ؛ وقرر ضباطه المبات الى اللهاية « حتى نسلم أرواحنا فى 
أماكننا » أو يدعونا مليكنأ » ٠‏ كما قرر نوحيد قيادة القوات المجتمعة 
بخرطوم بحرى قيادة القائمقام أحمد بك رفعت , « حيث أن اللواء محمد 
أميل باشا » أقدم ضباط مصر فى السودان , تخلى عنا فى هذا الوقت 
العصيب » ٠ )9١(‏ 

أما بالنسية للسودانيين » فما كادوا يعلمون بئباث الطوبجية فى 
اليوم الاول ٠‏ وانضمام الاورطة النالنة اليهم فى اليوم الفسانى » حتى 
انثادت العاصمة المثلثة : أم درمان والخرطوم والخرطوم بحرى هزة من 
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الفرح وسارع الأهالى الى اظهار تأيبدهم وعزمهم على الانضمام الى القوات 
المصرية فى أآية لحظة ٠‏ « قفد سئموا  »‏ كما يفول الامير الي أحمد رفعت ب 

ظلم الاتحليز الغغادر والضرائب الباهظة والذل الدى اعنراهم وأنزله 
الانجليز عليهم » + ولهذا أخذوا يهتمون للطوبيجية والجيش المصرىي 
وباسم أحمد رفعت فى كل مكان ومجتمع ٠‏ (9؟؟) ٠‏ 


ولعلن بحث هذا السعور أن قامت الجنود السودانية بح ركتهيسا 
الحريئة النى آدث الى دقوع مجررة دامية انتهت بخشائر فادحة فى الجانيب 
السودانى ٠‏ قفى أصيل يوم الحجميس !؟ تومير سنة ١955‏ لحراكت 
فصيلنان من الآورطة الحادية عشرهن الفته 0 ب وكاننا مد نفلا من هذه 
الأورطة من أم درمات الى المر طوم لبحلا فيها ميل الجنود المصريه , 
وكانت ذخيرتهما وافية ‏ يقدمتا من معسكرهما فى الخرطوم فاصدنيل الى 
الخرطوم بحرى لننضما الى الوحدات المصرية ودتضامنا معها ٠‏ ولا بلغ 
هدا النبأ هدلستون باشساء ثاأئب السردار » حسد قوه كبيرة على رأس 
الجسر الذى يربط الخرطوم بالخرطوم بحرى , وأنذرهما بالرجوع الى 
كناتهيا » ولكنهما صممتا على الرهض ٠‏ فأمر باطلاق الثيرات عليهما , 
فردنا بالمسل وأطلفنا عليه تبران البنادق ومدافع الماكينة ٠‏ واستمر القتال 
طول النهار بين الفريقين دون الوصول الى نتيجة ٠هلما‏ كان اليوم النالل » 
كانت الفصيلتان السودانيتان فد انخذتا من المستشفى العسكرى مركزا 
لقاومنهما ٠‏ فاطلق الاتجلير قنابلهم على بناء المستشفى حتى تهدم ‏ وظل 
السودانيون يقائلون ببسالة حتى فنى معظمهم وأسر الباقوث وحوكموا 
عسكريا (59) ٠‏ 


تعزو المصادر الانجليزية هذه الحركة من حانب الفصسيلتين 
السودائيتين الى تحريض المصريين ٠‏ فيذكر « لوينبى » أن هذه الجنود 
السودانية قد عملت بتحريض من الضباط المصريين ولحت الاعتفاد بأنهم 
سيتلقرن تأبيد وحدات المدفعية المصرية ٠‏ كما يدهب « لويد » الى أن 
السلطات البريطانية فى السودان قد حصدلت على أدلة لا تنفض بأن حركة 
التمرد هذه كان يدبرها المصر بون بقيادة أحد كبار صباط المدفعية 2 وأن 
هذا التحر يض قد صدر بعد أن تسلمت الوحسدات المصرية الاوامر 
بالسفنر (5؟) ٠‏ ونحت انلأس هله المزاعم بنساءل الاسثاذ أحمد خير عن 
سبب الئزام القبادة المصربة الحياد الثام وعدم مساعدبها للفوات 
السودانية (ه"/) 9 ٠‏ 
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ولاماطة السام عن هذه المسألة بدكر أن عدم مساعدة العوات | 
للفصيلنين السودانيتين هو الدليل القطعى على أن حركه البمرد م 
دكن سحريض الضباط المصريين ٠‏ والا عد عمل هؤلاء الضباط عيبا 
له ٠‏ وحفيقة المسألة 5 من و اشع رواية الاميرالاى أحمد رفعت قائد | 
المصرية المقاومة , والتى كانت فى ذلك الحين محاصرة فى الخرطوم ١‏ 
أن هذه العوة كانت لعتفد 2 حسب الاشاعات التى أطلفت فى ذلك 
أن الآورطة السودانية س بد مهاجمة اللسحن لاسنخلاص أقار بهم : 
وكابوا فيه من وقت المظاهرات السياسية الى حصلت بالسودان, 5 
م كلم نأحف الحركة السودانية عى أذهان المصريين الصورة الى 
لها ٠‏ غيانيا ‏ أن حركة المقاومة الى قامت بها الوحدات المصرية بة 
الاميرالاى أحمد رفعت ٠»‏ لم تكن تستهدف البفاء فى السودان » كما 
السودانيون » لأن الذدخيرة التى كانت فى يدها ب كما جاء فى 
الأميرال أحمد رفعتث الى الملك فؤاد السالف الذكر ب لم نكن لسمس ؛ 
اللفكير فى دلك ٠‏ ولكن الأهداف الحقيقية لهده الحركة كانت أن ' 
الفوة المصرية بأمر الحكومة ٠‏ وأن يكون السفر بجميع الأسلحة وا 
والذخائر » وبالسرف العسكرى ٠‏ وبالاختصار فان الحركة كانث ثره 
المحافظة على شرف الهيس المصرى « فلا يساق “الأغنام تحت حرس : 
لابسسا لباس الذل والهوان » (5؟) + بالنا ب كان العسكريون الانجل 
السدودان حت وهم أن الطوبحية والأورطة الالئة مساة ينوون الان 
مع الجنود الانجلين عند سنوح الفرصة » وأن حركة الجنود السوداب 
الفرصة التى سينتهزها المصريون للاشستباك ٠‏ ولهذا فلما ثبيئو 
اعتقادهم لم يتمالك هدلستون باشا أن شكر الأميرال أحمد رقعد 
انر سجمائه: « أنا مد بن لك: ولا أقدر أن أعير عن امعدانى ٠»‏ كما أجاب 
أأحمك رفعت بك فى ألا بصحب أنحد من الضباط الانحلين القطار الذو 
الجنود المصريين (/839) * 
ومن الغريب ؛ مع وجود هله الأدلة » أن تطالب السلطات البن, 
عى السودان الحكومة البريطانية بالغاء الحكم الثنائى »2 واعلان الو 
البر بطانية رسميا عل السودان» كاجراء ضرورى لاعادة الأمن العام 3 
دائمه ٠‏ وأكسر من هذا غرابة أن تعلن هذه السلطات امثلاكها لدليل لا 
الجدل على أن المصرييل هم الدين رسموا حركة تمرد الجلود السو 
بعيادة أحد كيار صباط المدفعية» وأن التحريض قد صدر بعد أن نه 
الوحدات المصريةالأوامر بمغادرة السودان»٠‏ لم قيام هذهالسلطات د 
هذا بالضغط على الحكومة الانجليزية لانخاذ ثلك الخطوة التى أشارت 


املك 





وهى الحطوة الثئى كانت ثرى أنه لا بوجد صعوبة فى بدبيرها من النساحيه 
القانونية والأدبية 9 

على أن المسدوب السافى ووزير الخارجية البريطانية رهصا هذه 
الحطروة ٠‏ فمن ناحية المندوب السامى فانة أبدى عدم رغينة فى تعفيد الأمور 
فى وجه الورارة الريورية ٠‏ وأما السير أوسئن تسمبرلن مهد أعلن خسينه 
مما هد سسطيع هده الخطوة أن تسيبهة من بأبير على الرأى العام الأجنبى ٠‏ 
ولكن السلطات الاتنجلير يه فى السودان عادب ملح فى تتبفيد حططها 2 ققد 
ثأرسل نائب الحاكم العام بالاتفاق الكامل مع نائب السردار برفية الى 
العاهرة فى بوم 5 د بسمس لمحويلها الى لندن ء دكرا دبها أن «» أسس 
الحكم المنائى قد أنبثت أنها عبر حديره بالئفة على الاطلاق ٠‏ وأله من عير 
الممكن بناء حيس على ولاء مردوجج 2 وص الممستحيل أن تضمن أننا ل 
نتعرضٌ لتمرد آخر ٠‏ واذا كان فى امكائنا أن تنعالج منل هذا التمرد » 
اذا حدب ء بواسطة العوات الى تححث أيديتنا ء الا أن كل حياة تنضيع 
من الجائيين فى اخماده سسوف يكون سسببها أآننا لم سحد ما كان يجب 
علينا أب تنتخده ؛ غداة معتسل السردار » وهو الغاء السلطة المصريه ٠‏ 
وهذا رأى كل الموجودين هنا ٠‏ وان فرصة حدوث أى ثمرده سوف ثقل 
بدرجة كبيرة اذا نكس العلم المصرى » ٠‏ على أن وزبر الخارجية البريطانية 
عاد الى الرفض بناء على نفس ما أشارثت اليه هذه البرفية من أن الحطوة 
كان يجب انبخاذها عقب معتل السردار » وأنه قد فات أوان ذلك ٠‏ وذكنر 
وزير الخارجية أن هذه الخطوة اذا انخذت فى ذلك الوقت ؛ فسيكون من 
الصعب تبريرها » وخصوصا بعدما أثاره المطلب الخاص بتوسيع مساحة 
رى الجزيرة من نقد وتأئير سىء فى مصر وفى الرأى العام الأجنبى » بالرغم 
من 'نعديله + بل ان هذا التعديل سوف يففد كل تأر حسن له اذا مانحن, 
فى نفس الوقت ٠‏ قدمنا طلبات أشد بخصوص الحكم اللدائى ٠‏ لهذا فان 
السياسة التى يجب أن تتبع من الآن فصاعدا هى الاحتعاظ بالحكم 
المنائى (8) ٠‏ 

وقد انتهى الأمر فى يوم ١١‏ ديسمبر عندما أعلن وزير الخارجية 
البريطانية فى مجلس العموم سياسة حكومته نجاه السودان كما حددتها 
الأزمة التى عجل بها مفتل السردار ٠‏ فقال انه ليس فى رغبة الحكومة 
البريطانية انهاء الحكم الثنائى , وان هذا الحكم سوف يبفى ويسثمر ونظل 
الحكومة البريطانية تعترف به ونخلص له ؛ اذا نعاونت معها الحكومة المصرية 
الصديعة الجدبدة ٠‏ « على أننا بعد نجربتنا الماضية يجب أن نستولى على 
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السلطات اللازمة التى لا سستطيع بدونها أن بعوم بواجباننا » ٠‏ ثم رد على 
الافتراح العائل بأن تطلب بر بطابيا من عصبة الأمم انسدابها على السودان 
بالر فص « لأنةه فى اللحظة التى نطلب فيها انتدابا على السودان ' سوف 
كون هاية الحكم السنانى »'لؤ"م ٠‏ 

ومن هدا يمكن تحديد السياسة البريطانية يخصوص السودان 
لعك مفثل السردار وطرد الوحدات المصربة منه على الوجه الآنى : أولا ب 
الاسسلاء على دل السلطات ف السودان مع الإسصعاظ بوصعة السرعى الى 
سحيل الدخول فى المفارضات التى أشار اليها نصر بح 6 فبراس ٠‏ داسا تت 
ان هذا الاحتفاط بالحكم السائى من الوجهة السرعية بعتمد على اللعاون ٠.‏ 
المخلص من الجانب المصرى ٠‏ أما مدى هذا التعاون الذى أشار اليه وزس 
الخارجية البريطانيه , فسدرى فى الص فحات الثالية أنه كان يعصد به 
الاستسلام التام من جانب حكومة زيور باسا ٠‏ 


معاة زيور باشا للانذار البريطانى بخصوص السودان 


ننقسم المطالب التى نضمنها الانذار البريطائى الى قسمين ٠‏ قسم 
خاص بالسودان » وقسم خاص بمصر ٠‏ أما مطالب السودان فتتكون من 
الأمور الآنية : أولا ل خروج الوحدات المصرية من السودان ٠‏ نانبا ب انساء 
قوة دفاع سودانية ٠‏ ثالنا ‏ زيادة مساحة أراضى الرى الى قدر غير محدود٠‏ 
وبالنسبة للأمر الأول ء» قررث وزارة زبور باشا , بالاتفاق مع الفصر » 
التنزول على حكم الانذار البر بطانى ٠‏ واصدار الأمر الى الجيسش المصرى 
بالعودة من السودان دون معاومة ٠‏ وقد عهد الى ودس المر ببة صادق الحيبى 
باشا بأن يبعث برسالة الى ضباطه وجنوده بوجوب الاذعان لهذا الأمر* 
وقد حمل هله الرسالة اليهم البكبائى أمين هيمن الذى سافر على متن 
اطائرة حربية بريطانية أقلته الى السودان حيث وصل يوم 58 توفمير ٠‏ 
وكانت وجهة نظر وزارة زبور داشا فى الاذعان لهذا الانذار ب كما جاء 
فى رسالة الاستسلام أن مفقاومة اليش المصرى « ليس من ورائها سوى 
سفك الدماء بغير جدوى + وبما أن الحكومة المصرية قد احتجت احتجاجا 
صرددا على هذا العمل الذى نفذ بالقوة القاهرة » فعودتكم لا يترنب عليها 
أل فيا :يل يسقوق "ارط رولا يدر كني العمناوي زر 1< 

ومن الصعب فى اللحقيقة الحكم على هذا الموقف الذى انخذته وزارة 
زبور باشا ٠‏ فقبل أن بصدر هذا الأمر كانت السلطات البريطائية فى 


يلك 





السودان قد نمكنت بطريق الحديعة » على النحو الذى مر بنا » من الاسئيلاء 
على ذخيرة الفواث المصرية + وكانت ذخيرة قوة الحرطوم بحرى عبارة عن 
« عشزين طلقة لكل بندمية وقليل جدا للمدافع » + ومن ثم فان مبطق 
الحكومة الزيورية فى التسليم أصوب عندى من رأى البعص بأنه « كان 
لزاما أن نموت بصم مئثات الضياط والجنود المصردين الذبن كانوا 
بالسودان عنك معثل السردار 2 قبل أن يصل اليهم الأمر الملكى الكر بم 0 
ولا يتركوا السودان لفمة سائغة للا تجليز » ٠ )5١(‏ 


ذلكأن أرض السودان كانت فى ذلك الحين قد ارنوت من دماء 
المصربيين حتى لم تعد فى حاجة ازيد ٠‏ وبكفى أن عدد الصحابا من وفث 
قيام الثورة المهدية حتى مفتل التعايشى ‏ أى من ١١‏ أغسطس ١8/8١‏ 
الى 5؟ نوفمبر 218959 د بلغ مايعرب من ثمائين ألعا هن العسكريين » 
أما عدد المدتيين المصربين الذين قثلوا فى مدن السودان ففد فاق كل 
حصر ٠‏ والاستشهادات على ذلك كسيرة 2 مقد كان فى هدينئة الطيارة , 
أكبر مراكز تعجارة الصمغ وريس التعسام وسواهما هن محصولات 
السودان (كردفان) ؛ زهاء العشرة آلاف ناجر وعامل جلهم من المصربين » 
فذيحوا على بكرة أبيهم ٠‏ وكان فى مدينة الأبيضص , حاضرة كردفان , 
عدد يربو على الحمسين ألفا أغلبهم هن المصربين ؛ فلما سفطت المديئة , 
لم يبق من هؤلاء سوى بضعة آلاف قضى الجوع على أغلبهم أثناء الحصار » 
وسبيت جميع الفتيات فانئحر بعضهن والكنبرون من أوليالهن ٠‏ وفى 
مديرية بربر ذبح كافة المصريبن الذين كانوا يفيمون بها ٠‏ وفد ذبح 
النوار جميع التجار المصريين فى كل أنحاء السودان مع وكلاثهم وعمالهم ' 
وذلك لسلب بضائعهم ٠‏ وفى الخرطوم قئل هن سسكانها فى يوم سقوطها 
٠٠ر58‏ شخصيا 2 وسسبيت ٠٠ء*ره"؟‏ فثامة وسيدة من كراثم وعقائل 
المصر بين ٠‏ وكان سسكان حامية كسلا بعاثلاتهم وأولادهم قيبل حصبارها 
بزيدون على الخمسين الفا أكثرهم هن المصريين , فكانت البفبة الباقية من 
الجميع يوم سقوطها 5/8٠١‏ شخصا ٠‏ وكانت مدينة سنار أحفل مدن 
السودان بالمصربين بعد الخرطوم فبلغ عددهم يوم سقوطها ثلاثة آلاف 
لاغير ٠‏ وقد قدر الباحث المطلع ( محزون ) فى كنابه 0 ضعدابا مصر فى 
السودان » الذى رفعه الى الأمير عمر طوسون عدد الضحابا المصر دن ف 
الفثرة النى سلف ذكرها بر بع همليون » وذلك اسثنادا لأوثق الملصادر 
والاحصائيات والمستندات التاريخية ٠‏ وهذا العدد لا يشمل من قتل من 
الجيش المصرى فى المدة من أول سنة ١6٠٠١‏ الى آخرء سنة 1955 فى الفتن 
والقلاقل الداخلية التى أربت على المائة والعشرين ٠‏ كان بعضها حروبا 
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طاحنة لا حركات صغيرة (؟5) ٠‏ على دلك فان قرار ريبور باسا بعودة 
الجيس المصرى من السودان دون مفاومة , كان قرارا صائبا فى نلك 
الظروف النى نوهنا عنها ٠‏ 

دانيا ل فيما يخئص بانساء فوة الدفاع السودانية ٠‏ فمد أصدر 
حاكم عام السودان فى ١17‏ ينابر سسة ١9:50‏ منسورا بانساء فوة الدفاع 
السودابية . وجاء فى ديباجنه مايلى : « أن انساء هذه القوة قد استلزمه 
سحب اجنود المصر به من السودان » م قان العوه اليد بده 0 تنيع و لخضع 
للحاكم العام للسودان ٠‏ وانه الذى يعين ويعزل جميع الضباط وتصدر 
جميبع العرا نض ( براءات الضصباط ) باسمه » وانه سيفبل فى خدمة الدفام 
السودانية كل من يراه جديرا بذلك من الضباط السودانيين فى الجيش 
المصرى » على أن نتحمل حكومة السودان كل الالتزاماب الخاصة بمراهيانهم 
وبالمعاشات والمكافات الم تحقة لهم بحسب خدمتهم فى الجيس المصرى » ٠‏ 
وقد أبلغ المندوب السامى هذا المنشور الى الحكومة المصربة فى ؟" بناس 5 
فرد عليه رئيس الوزراء بخطاب فى نفس اليوم ذكر فيه أنه لا يسعه الا 
أن يقرر فى هذا الشسأن تحفظات مصر القانونية 2 وأن يؤكد فى الوفت 
نفسه بصفة خاصة أن الحكومة المصرية نعتبر أن الظروف العارضة الثى 
قضت بعودة الجنود المصرية البحتة , وكذلك الظروف الخاصة بأليف 
قوة الدفاع عن الأقاليم السودانية ٠‏ كل هذه لا يمكن أن نؤثر فى حل 
مسألة نظام السودان النهائى »2 ثلك المسألة المحتفظل بها للمفاوضات 
المقبلة , كما أنها لا بمكن أن تضعف مابين مصر والسودان من الروابط 
الى لا انفصام لها » (59) ٠‏ 

على أن نهمذا الموقف الذى وقمنه وزارة زيور باشا من مساألة قفوة 
الدفاع السودانية 2 قد أتبعنه بعمل آخر أرادت به فيما ذكرت , صيانة 
الروابط القوية بين مصر والسودان » وهو انحميل الميزانية المصرية نففات 
قوة الدفاع السودالية + فقد قررت » بمناسسبة اعداد مبزانية الحكومة 
المصرية لسنة ١9955 1١915٠‏ ابقاء ميزانية وزارة الحربية كما كانت فى 
السنة السابقة ؛ على أن سين فى المبزانية نفصيلا مايخص الحيش الذى 
فى مصر , وما يبفى من المبلخ المدرج فى الميزانية يخصص جملة واحدة 
للجيش الذى فى السودان ٠‏ وكنبت الى المندوب السامى فى ؟١‏ مارس 
ب وكان قد أخبرها فى 51 ينابر بأن نفقات قوة الدفاع السودانية 
ستتحملها ميزانية حكومة السودان ‏ تخبره بأن مجلس الوزراء قد فرر 
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أن يضع لحن تصرف الحكومة السودانية مبلغ دلانة أرباع مليون جنيه 
لحساب النففات العسكرية السابق ذكرها (45) ٠‏ 

وهذا المبلخغ الدى تبرعت به حكومة ريور ناشا ليس الا امندادا فى 
الوافع للسياسة الساذجة التى ظلت مصر ننتهجها حيال السودان مند 
اشداء الحكم الننائى سييراسة أن يكون لمصر دائما الغرم ولانجلترا دائما 
العنم س وهى التى استمرت طوال ناريخ الاحنلال الانجليزى حتى تخلصن 
بوره ؟98١‏ من كابوسها النعيل المحزن ٠‏ فبينما كانت بربطانيا سفرد 
بحكم السودات نحت ستار «حكومة السودان» الأو نوقراطية ٠‏ الانجليزية 
الطابع والاداره » ونخضع موارد السودان لاستغلال الشركات الانجليرية , 
مثل سركة الجزيرة النى كانت تحنكر دلثا اليل جئوب الخرطوم 2 ونعوم 
دور اللنسح الأول للفطن ع السودان » فى ذلك الوفت كانت مصر اتعوم 
بسد عجن ميزانية السودان ونفوم بمساعدته على تكوين مال احثياطى 
بنتقدبم معونات اليه بلغتت من عام ١89/8‏ الى عام ؟١5١‏ مبلغا يربو على 
خمسة ملادين ونصف من الجنيهات ٠‏ وهو مبلغ بزيد عن صف ميزانية 
السودان فى هذه الخمسة عسر عاما ٠‏ كما أخذتن تفدم للسودان المروض 
المنوالية التى لا نتضمن بحدبد أجل للوداء , للقيام بأعمال عامة منتجة 
كانشساء الكبرارى والسكك الحديدية والتلغرافات وانشاء ميئاء بورسودان»٠‏ 
وفد قدرث هذهالفروض من ١9١١‏ الى ١95١75‏ بلغ شاهن حمسة ملابين 
ونلصف من الجنيهات (50) ٠‏ واإذا كان هذا كله فد قامت به مصر ثى 
السودان مبل طرد الجيس المصرى , فان سرع زيور باسنا يدقع مبلغ 
الثلاثة أرباع المليون حبيه سسنويا لنفقات فصسرورة الدفاع السودابية البى 
أنسئب كمطهر من مظاهر الاتعصال » لم يكن هناك ما ببرره , لأن الحكومة 
البريطانية كانت قد أعلنب سسياستها فى ١5‏ ديسمير ١1955‏ ب كما مر 
نا ب وذكرت أنها لا بشكر فى الهاء المكم الثنائى الى حينل الاثفاق سياه 
فى المفاوضأت المسعضلة , ولهذا فان ادعاء صدقى باشا بأنه دعمله هذا 
فد « حفظ لمصر سودانها » (53) © قول باطل ثماما ٠‏ رهد كان البرثمان 
الدستورى فى عام 1١97١‏ بعكر دائما فى حذف هذا المبلغخ من الميزانية ,2 
رصرح النحاس. باشا بذلك للمسثر هندرسون (57) ٠‏ 

نالها ‏ بقيث المسألة الخاصة برى السودان ٠‏ وموقف حكومة زيور 
باشا بشألها لم دكن صعبا ء ولم كن لها فضل بيذكر فى معالحته ٠‏ فقد 
أثار هذا المطلب عاصفة من النفد فى انجلترا ذائها » باعتباره لا بست بصلة 
الى مقدل السردار » وأنه نقض للعيد الذى مطعته اتحلثرا على لفسدها 
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مراعاة المصالح الحيوية للزراعة المصرية » ومن شأنه أن يدير نفور جمهور 
المزارعين المصريين من بريطانيا فضلا عن الرعماء الوطنيين » وأن يسبت فى 
مصر الاعتقاد بأنه لا صمان لحفوق مصر فى مياه الثيل الا بانفراد مصر 
بالسيطرة السياسية على السودان ٠‏ وهله النقط أثارها المستر مكدوثالد 
زعيم المعارضة فى 58 قبرابر ١998‏ فى خطبتة التى ألقاها فى دائرثه 
الانتخاسة فى « بورتك تلبوت «( (5/8) ٠‏ 


ولقد رأينا أن الحكومة البريطانية نعسها قد رفضك هذا المقسرح مذ 
البداية » عندما قدمه اليها اللورد ألنبى . وان اضطرت للموافقة عليه بعد 
نقديمه ٠‏ على ألها نحت بأبير النقد الذى أسرءا اليه 2 اضطرت أن تصرح 
للنواب البريطائبين بلسان وزير خارجينها فى ١5‏ ديسيير ١955‏ بأله 
لم يدر بخلدها اطلافا أن نعمل على الختضاع المصريين بواسطة حرمانهم من 
المياه ٠‏ وعندما صاح أحد النواب يسأل السير أوستن تشمبرلن : اذن 
لماذا استخدمتم نلك الصيغة * أحمى وزير الخارجية البريطانية حقيقة 
ماجرى من نصرف اللورد ألنبى » وعلل ذلك بالسرعة الثى صيغ فيها هذا 
المطلب »؛ ذاكرا أن الانسان حينما يكون مضطرا الى العمل سرعه » لا يجد 
دائما أحسين العبارات لاستعمالها , « وأعتعد أنه لو كان لدينا قليل من 
الوقت لكنبا قد حددنا مند البداية موففسا بطربقة أكمر دقة » نم قال : « على 
أننا نقول الآن انه اذا ماوجدت حكومة مصربة صديفة تكون من جانيها 
مخلصة للشروط التى بقوم عليها تعاوننا : فائنا سوف ندعوها للاشتراك 
معنا فى بحث مقادير المياه الثى يمن للسودان الحصول عليها بعد 
استيفاء حاجتها منهاء وسوف نقترح أنيكون رئيس اللجنة معايدا»(19)* 


وقد انتهت المباحات الثتى حرث بين زيور باشا والمندوب السامى 
بخطاب أرسله اللورد ألنبى الى زيور باشا فى 55 ينابر ١170‏ قالت فيه 
الحكومة البر بطانية أنها « لا تنوى الافتيات على ما لمصر من الحقوق التاربخية 
والطبيعية فى مياه الشسيل » وانها تعشرف بهذله الحقوق ؛ وانها عندما 
أصدرت التعليمات المشار اليها الى حكومة السودان ٠‏ لم تكن نفصد أن 
تفسر بلك التعليمات بغر هذا المعنى » « ثم أبدث اسستعدادها لاصدار 
تعليمات أخرى الى حكومة السودان بأن لا تنفك ماسبق ارسداله اليها من 
التعليمات فيما يتعلق بتوسيع نطاق رى الجزيرة توسيعا لا حد له » على 
أن تؤلف لجئة شبراء من المسثر كائثر كريمر رئيساء وهو هولندى ؛ 
والمسثئر ماك جريجور مندوبا عن الحكومة المر بطانبة » وعبد الحميد سليمان 
باشا مندوبا عر؟ الحكومة المصربة + وأن نحتمم هذه اللجنة من ١5‏ فبرابر 
حت 





6 لتلتدرس وتشرح القواعد التى يمكن اجراء الرى بمفتضباها ( أى 
لتوزيع مياه النيل بس مصر والسودان ) وأن بخقدم تعريرها. حوالى ٠١‏ 
يونية 6؟ؤا (600) ٠‏ 

وبعبول وزارة زبور باشا بأليف هذه اللجنة , تكون فد انسههيت من 
معالحة آثار الانذار المتعلقة بالسودان ٠‏ ويلاحط أنها لم سسنطع أن 
تزحزح السياسة البريطائية قيد شعرة عما رسمته فى السودان : ففد 
خرج الجيش المصرى من الأراضى السودانية » وتألفت قوة دفاع السودان »2 
وشكلت اللجنة الفنية لبحث مياه الرى » حسبما أرادث الحكومة البر نطادية 
منذ بداية الأمر فى 'تعديلها لمفترحات اللورد ألنبى ٠‏ وسئرى فيما يل 
معالحة وزارة زيور باشا للمطالب المتعلقة بمصر ٠‏ 


َه 
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“" 2 النسديد القبضة الانجل.زره 


على مصر 


مى هذا العسم من المطالب الخاصة بمصر ؛ بجد الاستسلام المطلق 
س حكومة زيور باشا الى الحد الذى 'نحرزت الحكومة البريطانية نفسها 
من قبوله وموافعة اللورد ألنبى عليه عندما طلب منها موافقتها على الداره» 
ولا يمكن تفسير هذا الاستسلام الا بأنه كان لشراء سكوت الحكومة 
البريطانية عما كان يعتزم فى ذلك الحين الزاله بالحباة الدسدوربة فى 
مصر ٠‏ 


والمطالب النى كان يسملها الانذار البريطانى متعلقة تمصي كانت 
تحتوق ببلانة أمور : الاول خاص سروط خدمة المو طميل ادجاهب را خدنوم 
الى المعاش ٠‏ والنانى خاص بمنصبى المستسارين المالى والفضائى 
وسلطانهما ٠‏ والثالت خاص بالادارة الأوروبية فى وزارة الداحلية؛ وكل 
هده الأمور لندرج تحت نض « حماية مصالح الاحانب فى مص »؛ ( وهمى 
الحماية النى انتحلتها انجلثترا لنفسها بدون تفويض من الدول ٠‏ لتسديد 
قبضنها على أمور مصر ) وهى بدخل فى البندين المانى والتالت من المذكرة 
المانية من الانذار البريطانى ٠‏ وكانث هذه المطالب مد تركث معلقة , لأنه 
لم يرد عليها لا بالرفض ولا بالقبول فى جواب سعد باشا المؤرخ ؟؟ 
لوقفمبس * 


وقد بدأت مياحنات شسبيه رسمية بين ريور باسا ودار المندوب 
السامى بهدا الخصوص فى 56" توقمير 5؟9١‏ لأجل الهاء الإسبلال من 
جانب القوات البريطانية لجمرك الاسكندرية ,2 وانتهت فى +9 منه بابعاق 
اتخذ صورة مكانبات رسمية بين العريقين ؛, طلب فيها زيور باسا من 
المندوب السامى أن يحخيطه علما بالطليات التى يصع للمندوب السامى أن 
شبر على حكومته بالجلاء عن جمرك الاسكددرية كيما لو قبللها الحكومة 
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المصر يه ٠‏ وقد رد عليه المندوب السامى بسماسه شروط كاملة: يلها زدور 
باشا ومجلس وزرائه «بأكملها بدون فيده» ‏ حسب نص عبارة ريور باشا 
فى خطابة الرسمى الى المندوب الشافى * 

وبموجب هنذا الاستسلام الزيورى , وضع قلم الموظفين الاجالب 
وموظفوه نحت المرافية الادارية للجنة نؤلف من المستسار المالى رئيسا 
ومن عضوين أحدهما أجسبى ٠‏ بيئنما كانث اللجنة الادارية السابعة نتكون 
من رئيس مصرى وأغلبية مصرية٠‏ كذلك أعيد النطر فى معاشات الأجادب 
ر وكان فد صدر بسأنها قانون رفم 58 لسنة 1959 الذى قضى يمتح 
الموظفين الأجانب عند بركهم الخدمة قبلمدتهم مكافات ونعويضات جسيمة 
'نعوق ما يستحعو نه بمقئصى القوانيس العامة للمعاشات أضعافا مصاععة ,2 
وقد رأينا البرلمان الومدى يريد الغاء هدا القانون لما يكلفه للخزانة المصرية 
من أعباء داهظة ) . وقف قبل زيور باشا ادخال 'تعديلات على هذا القالون 
نذيح للموظعين الأجانب مزيدا من الميرات المادية فوق ما أثفل كاهل 
الحزانة المصرية من قبل ٠‏ وفى نفس الوقت مد نطاق هذا الفانوث ليشمل 
فئان أخرى لم يكن يشسملها : ممل موظفى البلدية الأجادب ٠‏ 

أما بسأن المسنشارثئين المالى والفضائىي . ققد سلمب وزارة 
زيور باشا بسلطتيهسا » كما هى مروصحة فى كتاب انجليزى آخر فى 
نفس اليوم حاء فيه : «م تأمل حكومة حضرة صساحب الحلالة أن تراعى 
الحكومة المصرية بتمام الاعثبار روح المودة فى علاقائها » ذات الصبغة شبه 
السياسية مع هذبن المستسارين ٠‏ كل رأى يبديه أحد هذين الوطفين 
ضمن حدود احتصاصائه , على اثه من المعهسوم آلا يكون لسلطبهما أى 
مساس بما على الوزارة من المسئولية الدس_تورية ٠‏ ومن البديهى أنه 
لا يجوز أن يثرنب على هذه الابضاحات ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة 
السياسية والصبغة العامة التى سبق أن أبداتها سكومة حضرة صاحب 
الجلالة البريطانية » ٠‏ وفى الوقت نفسه سامت الوزارة الزيورية 
باستقلال (016مطه816) المستسارين المالى والقضائى الذاتى »2 فيما يتعلق 
بمكثبيهما ضمن حدود الفوانين واللوائح » بمعنى استقلال ميزانيتهما عن 
الميزانية العامة » وأن يكون لهما مطل الحرية والتصرف فى شئون موظفى 
مكسبيهما ٠‏ (وكانت ميزانية المستسارين قد أدمحنا فى عهد وزارة سعد 
باشا فى ميزانيثئى وزارتى المالية والحقانية التابعين لهما ) ٠‏ 

كدلك قبلت وزارة زيور باشا احترام نظام القسلم الأوروبى للأمن 
العام فى وزارة الداخلية واخنصاصاته 2 وكان هذا القسم قد الشىء 


هع 





بعد اصدار تصريج 4 فبراير 1999 ء تحقيقا للتحفظ الخاص بحماية 
الإحائب ‏ كما قبلت أن تنظر بعين الاعتبار الوافى الى ما ببديه مدس هدا 
الفسم العام من المسورة فيما يتعلى بالشئون الداخلة فى الختصاصه ٠‏ 
وبلاحط أن هدا المدير العام لم يكن عليه مقط أن يمثل وبدافم عن مصالح 
الأجانب بصفه عامة , كما يفعل المسئساران ٠‏ وانما كان عليه أيضا أن 
يمئل بريطانيا على وجه الخصوص. باعتبارها الدولة التى انتحلت لنفسها 
حماية المصالح الاجنبية فى مصر )9١(‏ ' 


وبتسايم ودارة زيور باشا بكل هذه الامور 2 لكون مصر قد وقعت 
فى قبضة النفوذ الانجليزى تماما ٠‏ ويكون اسثقلالها الداخلى قد الكمس 
الى ما كان عليه فيل اصدار تصريح فبراير نقريبا ٠‏ فقد سرقطت ادارة 
اللصالح الحيوية فى البلاد فى قبضة السلطات البربطانية فى مصراعن 
طريق المستسارين المالى والقضسائى والقفسم الاوروبى للآمن العام ٠*٠‏ 
ولم ببق من مظاهر الاستفلال الداخل الا المظهر الدس_تورى الممثل فى 
وحود البرللان والحكومة النيابية , ولكن هذا المظهر الباقى سدوف يتقوض 
أشنا كما سئثرى ب على بد القصر والعناصر الانتهازية واللادستورية فى 
الامة المصرية ٠‏ 

وأخطر ما فى الامر أن ال معركة ضد الاحتسلال سوف تتلسعب )2 
مستضطر الفوى الوطنئية 2 بسيب اعتداءات الفصر على الحياة النيابية ' 
الى الانشغال عن حقيقة أهدافها فى ممائلة الاستعمار بمفائلة العصر ٠‏ وفى 
الواقع ان القضيتين : قضية الاستقلال وقضية الدستور قد أصبحبا منذ 
تصر بح 6 فيراس كلا لا يشجزا » فكلتاهما تنفذ الى الأخرى ٠‏ والمتأمل فى 
ناريخ الفدرة ميك الاستسسلام الزيورىق الى عقد معاهدة ١955‏ بلاحظ أنها 
تالف من للا ثمعارك دستورية كبرق مشا بهة لحد كبيرء» اذ بدأ كل منها 
باعتداء دستورى 2 وتنتهى بانتصار القوى الوطبية , وتقع فى أثنائها 
محاولة لاستخلاص الحقوق الوطنئية من الانجليز ٠‏ هكذا حدث فى الجولة 
الأولى » فهى بد بالاعنداء على الدستور فى عهد زيور باشا » وتنتهى 
بائتلاف الأحزاب وانتصارها على الفصر 2 وانقع قل أثنائها محاولة ثروت 
باشا للوصول الى اثفاق مم دولة الاحثلال ٠‏ ثم تبدأ الجولة الئانية باعتداء 
ثان على الستور فى عهد وزارة محمد محمود بأشا عام ١1955‏ ,2 وثنتهى 
بانتصار القوى الوطنئية وعودتها الى الحكم فى مطلع عام ٠ ١55٠‏ وثقع 
فى أثنائها مفاوضات محمد محمود ب هندرسون ثم مفاوضات النحاسب 
هندرسون ٠‏ ثم تسير المعركة الثالئة عل هذا المنوال ٠‏ فتبد؟ً بسقوط 
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الدسدور على يد صدقى باشا , وشتهى بانتصيار القوى الوطنية وعوده 
دستور ١955‏ وانفع فى أثنائها محاولة صدفى ‏ سيمون » ثم تعمد معاهدة 
ء واتتتفل البلاد بها الى مرحلة جدبدة فى حيائها السياسية ٠‏ 

وفى طول هذه المعارك وعرصها كالتث البلاد متعرص لاعتداءات من 
حانب السلطات الانجليرية على اسنقلال البلاه » وتدخصل مستس فى 
شثونها الداخلية , بما لم يكن له سيل فى العهد الدستورى ٠‏ وهكذا 
لنخذ هذه العدرة ‏ منذ الاستسلام الزيورى الى عقد معماهدة 1555 ل 
لنفسها طابعا خاصا بحعلها عهدا كاملا , يمكن أن نطلق عليه : عهد 
الاعنداء!ات الدسدورية والتدخل الانجليزى ٠‏ 


/اذة 





5 ب الحقيقة التاريخية فى مصرع السردار 


نسثمك حادنة مصررع السردار لى سكئاك أهمينها فى تاريخ الحركة 
الوطبية بعد الحرب العظمى , من أنها قد سجلكت بداية الحسار المد 
المررى العطيم الدى الطلق فى شهر مارس ١9١5‏ >2 والها كانت أول 
ضربة حقبفية استطاع الالجلين توجيهها الى الفوى الوطنية منذ هذا 
التاريخ ٠‏ ولعل سبب هذه النكسة التى كانت أشبه بما يعقب هزبمة 
حربية » أن ألمب فكرة وجود مؤامرة وراء هذا الحادث فى أذهان الوطنيين 
المصريس منذ ذلك الحس , وظلت هله الفشكرة تطارد الاذهان حثئى سر 
الاستاذ مصطفى أمين تحقيقه الصحفى فى جريدة الاخبار الذى مر بنا 
ذكره فى مواضع مشثلفة , وحاول أيضا اساثت وحود مؤامرة فى الحادب ٠»‏ 


على أن الاستاذ مصطعى أمين أشفق فى محاولته , ولم يفلح الا فى 
انارة سكوك واطلاق علامات استفهام كانت أشبه بعقاعاتث هواء لا تلبت 
أن تصطدم ببعضيها فننفجر فى الحو 9٠‏ ففى عدن الاخبار الصادر فى 56 
أغسطس ١937”‏ راح يدلل على أن المخابرات البريطانية كانت وراء مفثل 
السردار , وأن نجيب الهلباوى كان أدائها الشخفية للايحاء بهذا القتل 
ففال ؛ «١‏ النا اذا جمعنا واحدا الى واحد نصل الى المجموع الصبحيح ٠‏ ان 
الذى نستنتجه أن نجيب الهلباوى اتصل بشسفيق منصور قبل الاغنيال » 
وانه حرضه على قل السردار »2 وانه أقنعه بهذه الفكرة , واله أبلغ 
المخابرات البريطانية بموعد التنفيذ وهو يوم ١9‏ لوفمبر ٠‏ وعندما قرر 
السير لى ستاك أن يغادر الفاهرة فى صباح يوم ١9‏ توفميبر جزعتث 
المخابرات البردطانية لفشسل الخطة ,2 واتصلت بلورد ألنبى المندوب 
السامى » وطليث اليه أن يؤجل سفر السردارلى سيثاك لعمل هام , وكان 
أن أجل سرلى سسثاك سفره ليرنكب الشبان الوطنئيون الاغشيال الذى كانث 
المخابيرات. البر بطانية عرف تنفاصيله مقدما من نحيب الهلباوى أى مسثر 
رى 2# ) وهكذا نم الاغتيال وقدم اللورد ألنبى الانذار البريطائى الذى 
كان معدا من قبل » ٠*٠‏ 
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على ان مصطفى أمين للا يلبب أل بشعيسل من دلك الندليل على ان 
الاتجلير كانوا وراء مصرع السردار , الى التدليل على ان الفصر كان وراء 
معشل السردار أيضا . وأن أدانه الخعية انها هو حسن سبآب ناسنا . أو 
مسسير «ض» رقم ؟ الدى اس.تخدم بيدوره محمود اسسماعيل .؛ فيفول ان 
سعد رعلول فى مدكرانة كان يعتقد أن بحسن سسأت كان على صله وطيده 
بعيد ا'حليم البيل ٠‏ وهو أحد واده الجهار الشرى + وكأن عصيوا فى 
الوقد ٠‏ وهو فى الوقث ئفسة صديق حميم للشفيق متصور 2 وحدب؛ علد 
استعااة سعد زغلول بعد الانذار البريطانى أن موجىء سعد رعلول بأن 
عبد الحليم البيل اسثفال من الوقد , واسيترك فى انساء جرب الاتحاد , 
وهو حزب الفصر الدى اتسأة الملك للجارية سعد رعلول ؛ وكان عيد الحليم 
من أخلص رجال 'ورة 1919 . وقد اشترك فى الجهاز السرى اشدراكا 
مباشرا 2 وقد تكون افتنع من سات بأن فدل السردار هو عمل وطنى ( 
ولهدا اقيم به سفيق متصور (65) » ٠‏ 

وقد مصى الأسناد مصطعى أمين بعد دلك يسوق الادذلة على أن العصر 
كان وراء المؤامره , ولكن محاولانه هده كانت نتصادم مع محاولة اشاب 
الدهمة على الانجلين , وكاسك أدلنه نتصادم بسكل خطير وشتافض تشاقصيا 
بينا . ققد ذكن ميلا انل المسثر كين يويد 'تق_دم ببلاغ الى دار المسدوب 
السامى هذا نصه . « أبلعنى مرشدى المسشش « ه » أن سعد زغلول عفد 
اجنماعا فى بيئه وحضره عدة أشخاص منهم عبد الرحمن فهمى والتعرانى 
ومكرم عبيد » وانهم أقسموا اليمين على اغتيال الاتجلير » وأن سعد زغلول 
هاجم فى الاجتماع السردار , لأنه لم بزره فى أنثاء وجوده فى لندن .2 
وأنه بناء على هذا وضعت خطة اغثيال السردار » ٠‏ ومصى الاسناذ مصطفى 
أمين ففال ان اللورد ألنبى « اهتم بهذا البلاغ اهثماما عجيبا وأمر فرفة 
من البوليس الحربى البر بطانى بالفيض عليبهم ووضعهم فى العلعة كرهائن 
يضربون بالرصاص فورا اذا أطلقت رصاصة واحدة على الجليزى (؟ه)»»٠‏ 


وواضح أن هده القصة لاض نماما ممع كون المحابرات السرية مى 
التى كانت وراء مقثل السردار , وأنها هى التى انصلت باللورد النبى 
ليطلب الى السردار تأجيل سفره ليضشلة الشدان الوطنيون ٠‏ ولم نكن هدا 
هو التناقض الوحيد فى محاولةه الإسمفاد مصطفى أمين 0 دل لعد أخد قل 


من التدليل على أن الانجليز هم المديرون الى المدليل على أن القصر هو 
المدير »دون أن بوحد حلفة اتصال بين المسألشين , فيدا كأن القصر 
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والاتجليز قد دبر كل منهما خطة مقبل السردار من وراء الآخر »2 فلجأ 
الفصر الى محمود اسبماعيل للايعار بفئل السردار , ولجأ الانتجلين الى لجيب 
الهلباوى للايعار بهدا العيل : دون أن نكون هساك خعلة موحدة بينهما ٠‏ 

ولقد كانث الشبهات ضيد محمود استماعيل أكير تسسيب صلىية 
بعيد الحليم البيل ؛ وما صرح به أحوه أحمد استماعيل أمام محكمه 
الجثايات من ان « هذا العقصضن يئفصضهة حسن باشا شأت . لأنهة هو المحرك 
الاول والبد الخفية فى بحريك عصابات العنئل (55) » ٠»‏ وبسيب انصمام 
محمود اسماعيل أيضا لحزب الاتحاد » اذ عيبل محررا بجريدة الاتحاد 
بيرنب عشرين جنيها سهريا (5ه)٠‏ ومم ذلك ففد اعترف أحمد اسماعيل 
بعد أريعس عاما بقريبا بأن الوفد قد أوعز اليه , على لسان فتح الله بركات 
باشا , بانهام بيات بأسسا أمام المحكمة , وذلك لاصطياد السراى (05) ٠‏ 
وهذا الاعثراف له فيميه , لأنه جاء بعد أن اختفى الابطسال من المسرح 
وأصبح الوفد والقصر فى ذمة الناريخ ٠‏ وفى اعنعادى أن العصر كان أجبن 
من أن يتطاول بمؤامرابه الى فئل بريطانى كبير ٠‏ والسابت من شسهادة 
انجرام بك اله كان يسعى لاثباث ثهمه السحريض على سسأت باشا , فعد 
سأله الدفاع ( أحمد لطفى بك ) 


ب ذكرانم حضير نكم أن شفيق منصور أشين انه كان بعارص فى فثل 
السردار , وانكم سألسم فى هذا الأمر محمود اسبماعيل ثم عبد الحميد 
عنابيتك لم عبد الفتاج عنايت ٠‏ فما هو وحه الاهتمام بهذا الأمر بعك الحكم 
عليه بالاعدام ؟ 

هرد انجرام بك فائلا : أفنكر أن هذا كان لفائدة القضاء , لأنه اقرار 
هام جدا ٠‏ 


س ٠‏ وماذا كان شرتئب على صحة هذا إلامرار فى نظركم ؟ 

ى : لو كان صدقا كان بدحل حسن نسأت باسسا كمحرض فى 
القضية (لاه) ٠‏ 

وفى الواقع أن محمود اسماعيل فد أنكر ثماما أن حسين سيأب باشا 
والبيى كان لهما دخل فى الجناية ( 8ه) ٠‏ ولبس لهذا الاتكار من باعث 
الا أحد احنمالين : اما أن يكون هذا الفول صحيحا ؛: وحينئذ تنتهى" 


المسألة , وننمحى فكرة وجود القصر فى المؤامرة , واما أن يكون محمود 
اسماعيل 89 وعد من قدل نسأات والقصر دانقاد عنفه من حمل المشئفة 2 


ه+:2م 





وأن هدا لان سيب سبكونه ٠‏ وجمنا ييرز سؤّال ؛ لاذا لم ينكلم محمود 
استماعيل عند حيل المسئعة عنيدما أدرك أن تسسأت باشا والفصن قد 
تخليا عه , وانه كان صحية مؤامره أضاعنه وأضاعت البلاد معة “ > أن 
الثايت أن محمود اسماعيل كان عند حيل المتستعة أتيث المتهمسش حميعا 
وأشدهم استحفافا بالموت »2 فعد صاح : « فين المسئعة دى ؟ ٠*٠‏ أنا و ملع 
أفراد عائلتى ووالدى وابسى قداء لمصر (609) ٠١‏ » فهسل كان يعسلم أن 
امتتاعة عن كسيف الجناة الحفيفيين من الوطنية فى سىء " 


فى رأيى أن الجمود الدى أصاب الحركة الوطتية يعد فسل مياحيات 
سعد زغلول . مكدو نالد , وما طهر من افقلاسن الوسائل السياسيه فى 
تحفيق اسسقلال مصر , هو السسيب الرئيسى فى نخرك المطاع السرى لعمل 
شىء يحدم القضية المصرية وينبب قونها وحيوينها ٠‏ وقد رأينا أن هده 
الرعيه فى الالتجاء الى المعاومه لم تكن فاصرة على هذا العطاع وحده , بل 
لقد من بنا عند النعرض للموقف يعد قفسل مباجناب سعد زعلول أن فر يما 
من أعضاء الوقد نفسه كان يرى أيضا أن بلجا مصر الى المقاومة بعد أن 
فشلت الوسائل السلمية فى بحعيى الاسسقلال ٠‏ واذا كان هذا الفريى 
قد خصع لرأى الغالبية فى الانتطار والسرفب » فلم يكن لوقع من العطاع 
السرى أن بيحسدذو حذو ذلك ع وهو الدى كان يرى أن العضية المصرية 
لم تتقدم الى الامام الا بأسال هذه الحوادث ٠‏ 


ومما يدل على أن مفثل السردار كان تنيجة مباشرة لفتسل مباحياتث 
سعد زغلول ‏ مكدونالد , أننا نلاحظل أن التفكير فى اركاب حوادث 
العنف فد بدأ فيما بين ؟١‏ » 55 أكتوير )1١(‏ 2 أى بعد فشل المباحنات 
مباشرة , ففى ذلك الحس » حضم الى مكب شفيق منصور ‏ كما حاء فى 
اعترافانه - محمود اسماعيل وخاطيه بأنه « فكر فى الحالة الحاضرة , 
ورأى أن سعد زغلول باشا لم يأت سىء من المفاوضات , وأن الاتجليز 
لا بزالون متشددين , وأن حوادث السودان مستمرة , وليس هناك من 
سبيل لايعاف المعاملة القاسية الى يعامل بها أهالى السودان الا اذا أفهمثت 
انجلثرا بأنه لا بزال هناك فى مصر قوة مسنتعدة لأن نوقف أعمال القسوة 
عند حدها ٠‏ وأن يفهم العالم أن مصر لا ثرال فسها حياة بواسطة ارتكاب 
الحوادب العردية ٠ )3١(‏ وقد كشف عبد الفتاس عناست فى مفال نشر 
مؤخرا أن النية كانك متجهة فى الأصل الى اغتبال اللورد ألنبى نفسه , 
لولا أن طهر انه من الصعب ثنفيذ هذه الخطة بسبب الحراسة الزائدة 
حوله ( وهو أمر دنفى حصول التدبير من السلطات البريطانبة ) 2 كما 


أله 





من اخازه فى لندن ع وسنيمر بالقاهره فى طريعه الى السودان ويبفى بها 
اسيوعا ٠‏ فاتقليب الفكرة عند ذلك الى اعثيال السردار (65) * 


وى الحقيعة ثقد نان النقاء السردار ل سنالك النقاء الموذديا لبصمئح 
الانجليز دي فصر والسودان ٠‏ دالسردار لى ستناك كان يسعل متصب 
سردار اليس المصرى , وهو الدى كا وجوده على رأسه , لا شعى مع 
اكرامه الدوله امس نه » سم حسمي تن عباره سعد زعاول داسا فَئَ معد لبس 
المواب فى ١1/‏ مايو ان وقد أصاف الى ذلك قوله * ,« ولكن هدا نان من 
دبل 2 وبحب عليدا أن لمعحوه » وقد نم مجحو السردار من الوجود ولسكنه 
لم يعلح الا بى ازالة هده الوصمة عن كرامة الجيس اللصرى ؛ اد لم ينول 
منصب السردار ضابط بر يطالى بعد ذلك , بعد أن صرف النطر عن 


و بعد هدا كله , مان حادب السردار يحب آن يوحد على اله المودج 
يلا يمكن أن لليحعه العمل الفردى منصرر ماحق بالقفصايا الوطنية مهما تدم 
لها من خدمات ٠‏ بل ان الضرر الدى ألحفه العمل العردى سورة ١95١9‏ فى 
حادب السردار قد فاق ما قدمة لها فى السنوات السب السسيايفة من 
فائدة ٠‏ فالأصس الذى لا شبهة فيه ولا نيك , أن ذورة 1919 انما لحركتث 
واحرزت مكاسبها بالعمل الجماهيرى وحده على مستوى العمال والفلاحين 
والثقفين والتجار والصناع والموظفين وغيرهم من طبقات المجتمع المخئلفة ٠‏ 
ولا يمل أن نعارن فى الاهمية بين عمل جماهيرى كاضراب الموظمين أو 
نالية انه "ملك "أق :التو الشسابية :الدى اسه المااة فى اسن عيقة 
86 وس حادت مل الاعقداء على محمند سعيد باشا أو اليمباشى 
كيف ٠‏ وليس معنلى هذا أن نفلل من أهمية الدور الذى كان بلعنه الفطاع 
السرق الى كسية السراكة الوظتيا ٠؟‏ وكمتوهنا انه كان تسرامم الدركة 
الوطنية الجماهيربة ويدور فى اطارها السامل , وانما أريد القول أن وزن 
هذا العمل فى دمع عحلة الحركة الوطنية الى الامام لم يكن شيئا يدكر ', 
فقد كانت هذه الحركة ماضية فى طرنفها به أو بدوله ٠‏ ولكن الحركة 
الوطنئية لم تكن لتتقدم بدون عمل جماهيرى مثل مقاطعة لجنة ملثر الذى 
كان نقطة التحدول فى معركة الحمابة ٠‏ وفى الواقع أن الوزن الحقيقى 
للعمل الفردى الذى جرى فى ثورة سئة ١919‏ هو الذى ظهر فى حادث 
مصرع السردار » عندما نشابك فى عجلة الحركة الوطنية فعرقاها ثم 
أدارها الى الوراء +٠‏ 
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العمل الاشتراكى بين العناصر الأجئبية والعئاصر الوطنية 


من الحقائق السابئة التى لا تغبل الجدل أن العمل الاشتراكى بدأ 
أول ما بدأ فى مصر على بد عناصر أحنبية لا وطئية + ويرجع ذلك الى 
سسبين : الأول © أن الغالبية الكبرى من العمال الذين اشتغلوا فى 
المشروعات الحدينة التى بدأت تنتشر فى مصر فى أوائل هذا الفرن عفرا 
من الأجانب . والثالى © أن الموازلة بين النظم الاجتماعية المختلفة 
يقتضى .. كما يقول الدكتور حسين خلاف ل مسنوى معينا من الثقافة) 
ويتطلب لدى الغرد درحة معيئلة من التحرر المادى والفكرى »؛ ولم 
يتوفر من ذلك تىء كتير للعامل المصرى الا بعد زمن طويل ٠‏ 


وقد بدآ أول صدام بين البروليتارية اأؤلفة من عناصر أجنبية 
فى غالبيتها » وبين الرأسمالية الأجنبية المستفلة فى عام 1١419‏ كما 
مر بنا ب وهمناك من الدلائل ما يؤكد اصطباغ هذا النقشراط بالصيغة 
الاستراكية » فقد كان جوزيف روزئئال محورا من محاور هذا النشاط ) 
وجوزيف روزشال هو بلا منازع رأئد الشيوعية فى مصر ومؤسس أول 
حرب شيوعى فيها فى عام .؟9| . وقد اعترفف جوزيف روزئتال 
بنشاطه فى تلك الدركة فقال : « النى منذ حداتتي أميل الى المبادىء 
الاشتراكية وأحن اليها » وقد كان أعظم الآمال عندى أن أرى حالة 
الفجال تحت بقزة القويية بوالنظاع .ولا واندط :إلى عن حك #0 
سئة ( قال هذا الكلام فى سبئة 11914 ) جعات أسعى لتأليف النقابات» 
وأول نقابة اشنركت فى تأليفها كانت ثقابة عمال السجاير » وبعد ذلك 
استركت فى تأسبس بضع ثقابات للخياطين وعمال الممادن وعمال 
المطابع . وكانث تلك النقابات كلها تقريبا للعمال الانجائب »© لأن العمال 
ألوطنبين كانوا فى ذلك ألوقت قلاثل في جميع الحرف ودوائر العمل 
بالنسبة الى زملالهم الأحائنب » )١(‏ 00 


وبعد عشر سنلوات من بدء هذه الحركة ؛ اى فى عام ١59.5‏ ) 
تسنلى العحرب الوطنى بزعامة متحمك قر ند حركة تأسسيسسن النقابات 





للعمال والصتاع والمرارعين . كما مر بنا ‏ وهناك من الدلائل ما يؤكد 
الانجاه الاشتراكى لمحمد فريد ٠‏ فقد كان مناثرا بحركة حزب العمال 
فى بريطانيا 2 وقد أعرب عن اعجابه بهذا الحزب وبمبادئه وبزعمائه فى 
خطابه الذى ألفاه فى الجمعية العموميه السئوية الحرب الوطلى فى ل 
ينايبر 31 فقال : « 'قاباث العمال قوه هائلة نخضع لها الحكومات 
وتطاطىء رأسها أمامها ٠‏ ولعد أصيح حزب العميسال فى الجلثرا من 
الأحراب المسموعة الكلمة بهمة من كرسوا حيائهم لخدمه هده الطبقة 
من الأهالى » مثل المسستر كيرهاردى واخواله . بعضل محجهودات هده 
النقابات » وضعث فوآأئين فى الحليرا وفرلسا وألانشا يضمن لكل عامل 
فى الصناعة أو الفلاحة معاشيا سينويا مثى بلغ سينا معلومة 2 ولم يكن 
لديه ماسك رمقه وبملعه من التكفف . ولقد كان هذا القانون بالجلثرا 
هو الباعت على تغيير أساس ربط الشرائب وتحميل جزء عظيم لأصحاب 
الألإموال من الاوردات والأغنياء .. كل ذلك بفضسل العمال وتقابائهم 
ومجهوداتهم ) (؟) ٠.‏ 

على أن هذا الانجاه الاشتراكى الذى بدأه محمد فريد ء والدى كان 
متوقعا أن يفتدى بمبادىء حزب العمال البريطانى ٠‏ ويستولى بالتالى على 
علم القيادة من العنصر الأجنبى عند سسنوح الفرصة الملائمة 2 لم يقدر له 
الاستمرار والبقاء » فقد صفى الحزب الوطئى فى عهد كتسير وفى ظروف 
الحرب العالمية الأولى » وأفلتت بذلك قيادة العمل الاشنراكى من يد 
العناص الوطنية د 

* أسيئد البنا رعوف عباس , قى بحئهة للماجسيين عن الحركه العمالية فى مصر 
45 سس 19609 ») القول بأن الحرب الوطبى كان «يرمى» نحت رعامة محمد فريك الى 
الاسثيلاء على ضسادة العمل الاشتراكى من المناصر” الاحلسية . ودذكر أنه ليس ثمة دلالهة 
على أن انجاه هذا الحرب الى تأسيس ثقائة عمال الصنائع اليدوية كان معدمة للابحاه 
بحر الاششراكية على لمك شننيد بميادىم جرب السمال البر نطياتى , وأن مدكراتك محيك 
فريد قد خلت من آبة اشارة الى شكير الحرب الوطى في ادارة دفة العمل الاشتراكى 
رص 99 578 ) 

وواشيح مما دذكرباه ألنا لم لستخدم كلمة ١يرمى»‏ الى تفيد معبى وحود تدببي أو 
تخطبط لهذا الهدف ٠‏ وائما تحدثيا عن « الجاه اشير'كى » لمحمد قريد , مأثر دخطة 
حرب العمال الاجسماعية © وقلئنا بن هذا الانحاه كان صوقعا ب لو تدر له السقساء 
والاستمرار ب أن يقبدى «مبادىء حزب العمال البربطالى 4 ويسدولى بالثالى على 
على القنادة من العناصر الاحئسه + وقد اسثندنا فى هذا اارأى الى أساسن مثن لا بنقض 
هو خطب محمد قريد الى نفيضش الحسياسا وعطفا وبعهما لمشاكل العفمال والقفلاحن 
الاجتماءيالا ) والثى يششسيد فيها 'نتاايفف ثقانابت العمال © ويطالب أيضا بتكوين النقانات 
الزراعيه للفلاح «للدفاع عن حقوقه أمام الحكومة وأمام اللاك» ) كما استئدنا الى م 
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ومع ذلك فمد جرت محاولة أحرى بعد ابتهساء الحرب العطمى من 
جابب بعص العناصر الوطبية المنقعة لتآاليف حرب استتراكى مصرى + وقد 
بماهم بسأآن هده المحاولة الد نور مئصور فهمى مع بعص أصدقاثه في 
أواخر ستاء 7191 ٠19155‏ وس التعاهم فيما بينهم على ذلك ٠‏ وكان من 
بين هؤلاء الاصدقاء عرير مرهم بك الدى يدكر الدكنور هيكل عنه اله 
كان :دس الى التطرف فى الاستراكيه , والدى نان من بين آهدافة العاء 
الملكيه الخاصة فى مصر فى المستقيل ٠‏ على أن هذه المحاولة حبطت عناءما 
لقيت معارصه ابنيل من الأصدقاء أحدهما الداتنور محمود عزمى /؛ اللذى 
أقنم الدكتور ملصور فهمى « بعدم ملاءمة الظروف المصرية الاقتصادية 
والاجدماعية لتنظيم الجهود فى سبيل المبادىء الاشتراكية » ٠‏ والنانى هو 
الدكنور حسين هيكل الذى كان أددى الى النطرف فى مبدا الحرية الفردية» 
وفد الدبى النزاع بالانف سان على أن يكاون اسم الحسزب هو « الحزب 
الديموفراطى » , وأن تكون المبادىء الديموقراطية هى التى يسعى للدفاع 
عنها والدعوة اليها فى مصر » بيئما بوجه نيار جهوده فى سبيل القضية 
المصرية الى « بحيرة الوفد ») لصسبا فيها ما يكون وفقى اليه من أفكار وها دكوى 
فد وفى الى تنظيم جهود (*9) ٠‏ وقد تألف الحزب فى سسثامبر ١9١9‏ من 
كل من ابراهيم الشواربى المحامى وأحمد أبى النصر المحامى وأمين عامر 
المحامى و-حسدن توسيف عامر المحامى و محمد سمامى كامل الطيب ومعحجمود 
عزمى المحامى ومصطفى عيد الرازق سكرئير المعاهد الدينية والدكتور 
منصور فهمى وعزيز مرهم المحامى ٠‏ ونسر برنامجه فى جريدة النظام يوم 
6 سبثمبر ١919‏ وفيه من الناحية الاقتصادية نرقية الطبقات العاملة أدبيا 
5 خطية محمد قريد السالقه الذكر البى أعرب قنها عن اعجابه سخطة حزب العمال 
الاجتمامة » بمبل المراحة التى أعلن بها سعد زغلول عن عدم اكترانه بيده الخطنةه 
اطلاقا . 

ولا كان رءوف عناسن لم يسقطم أن نتف هدا الاساس , فان نناء رأننا يقر 

أما أن مذكراب محمد فريد قد خلت من أب اشنارة الى هذا الفكير ؛ فقد 
رددب على دلك © أساء منافشة رسالى هده »© بأن هذه المذكراثك لم دشسمن أيصنا 
ما نكر هذا الابيجام !! وأن سلسة هله المذكرات لاسمكن أن 'تقضى على ايجابيه الخطب 
السالفة الذكر فى اثباب ما أردثئا اثبانه . 

وطالما أن هذا الابجاه الاششتراكى لحمد فريد قدا ثبب بالادلة السابقةا » فلا 
ساتى ادن دول رعوف عناسشن نانه « لس ثمة دلالة واصحة على أن ائجاه الحزب الوطم 
الى #أسيس ثقابة عمال الصناتع اليدوية كان مقدمة للاتجاه نحو الاشتراكية على نمط 
شبية بمبادىم حزت العمال البريطائى » ؛ ذلك أن هذا النمط » ثى الحقشقة ؛ كأن هو 
النبط الوحيد اللنى أندى محمد قريد اعحانه به ! 
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وهاديا »2 والاعابة لمن لا يسطيع العمل وأثماء بروه انيلاد وجعلها بحيب 
يشتفم بها السكان جميعا يعدر الامكان (5) ٠‏ 

فسلت مصاوله الد كور ميصور فهمى والاسساد عرين مرهم تاليف 
خرب المشيراكى مصرى بحجة عدم ملاءمه الطروف المصرية الاقتتصسادتة 
والاجماعيه للنظيم الجهود فى سببيل المبادىء الاسدراكية ٠‏ وكان صندا 
قولا مبالعتا فيه . ذلك ان همده الطروف لم تمنع محمد فر يد من طم 
الجهود فى سببيل الميادىء الاسبرائيه فقيل ذلك يعسر سنوات , مع ان 
الطروف اذ داك كانت أقل بهيوًا مما كاسدعليه بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
وفى الحقيفة أن الهرب العظمى قد أستفرت ديما يحخيصن بالطيفه لعامله فى 
فصر وفيما يخيض بالميادىء الاسبراكية عن تبائج هامة ٠‏ ففيما بخص 
بالطيفة العاملة , فان الخرب قد ستهدت بغنن كقة الميران لصالح الروامثاريه 
الوطنيه . ودلك سبب اضطرار كتيرس من العمال الاجانب ألى معادرم 
البلاد من جاتب , وسيب اردياد عدخ العمال المصربين , كسنيحهة لازدياد 
النساط, الصناعى نياع الحرب وللعمل فى السلطة العسكر يه من جاب 
آخر ٠‏ ولهدا شهدت السهور النى أعقيت الحربت حركة عمالية نسطة كانت 
فى حد دائها ظرودا صالطة لتنظيم الجهود فى سبيل المبادىء الاستراكية ٠‏ 
ولكن الموج النسياسى الذى بدأ مع حركة الوقد لم يليت أن حرف هده 
الحركة لصسالح الفضية الوطنية , فقد أدرك العمال أن الرأسمالية الأجنبية 
المستغلة الى يعملون فى طلها انما 'تسسئمد شراسسهاوعنفها مِنْ وجود 
الاجلال البر بطاثى ؛ ولهذا الخرطوا فى لأبيد النورة والاساراك فيبها 
دون أى تنحفظ ودون أى شروط ٠‏ 

هذا فيما يخئص بالطبعة العاملة بعد الحرب , أمأ قيما يختص. 
بالمبادىء الاشتراكية ,2 فان الحرب العظمى قد لمخضب عن انصار هده 
المبادىء بانتصار التورة الاشتراكية الثاريخية فى روسسيا فى عام ١51١1/‏ 
وهو الانتصار الذى رن صداه قى العاام أجممع ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
تصل أصداء هذه اسورة والنداءات النى أطلقتها الدولية الثالية فى السين 
الثالية الى « الفلاحيل والعمال فى الشرق الأدثى » والى « المسلمين فى العالم 
ضحابا الرأسماة » , الى المدن الكبرى فى مصر(ه) ٠‏ فأخذت من نم تظهر 
بعض الخلانا الاشمراكية الدوربة فى هذه المدن وخصوصا فى الاسدكدر» 
وبور سعيد والقاهرة ٠ )1١(‏ 

وهكذا فان الظروف التى سادث مصر بعد الحرب العظمى , كانت 
صالحة للدعوة الاشتراكبة , ولم يكن بنفدمها الا العنصر الوطنى الصالح 
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المتخمس الدى يستطيع أن تصيبع الحركة الوطبية بصيعة اسسراكيه 
تنستهدف 'بطوير المجتمع المصرى تطويرا عادلا ٠‏ وتعيئة الجماهير السعنبه 
من العمال والعلاحين بعبئة فوبة حول أهداف صالحة »2 ونزويه المد 
النورى , من بم » بطاقه ذاسية متجددة لا تهدأ ولا نتراخى ولا نهر لها فرار 
فسل بلوخ الاستعلال العام ٠‏ ولكن هدا العتصر المصرى أم بوحد الا بعد 
بوره ؟؟! يوليسو » قفمم أن الوقد كان مبالا الى الإاسسحاية للمطالت 
الشعبية , الا أنه كان بحكم تكوييه بعبدا عن سنى فكره الاشتراكنة »؛ 
ولم دكن سعد زغلول يرى سفسه حاجة الى التغلغل فى أعماق المساكل 
الاحتماعية ليسسقى مها برنامجا اجتماعيا يحفظ حرارة الجماهير ص 
التشرب ع ونستحنها به الى العمل الساسى , لأن الوقد عندما قام فى 
خرف عام كانت خمائر السوره موحودة فى السعب المصرى »2 ولم 
تكن بحاجه لأكير من عود النقاب الذى أشعلة الوقد لتتفجر فى وجه 
الاحصلال . ولهذا طن سبعد زغلول أن الجماهير ليسب دحاحة لأكير من 
برنامح سيامى قوى » قتسد الى العمل السيانى ونتجذب اليه وسكمر 
فى بأبيد المورة بكل قواها 2 فلم سسغل ذهيه بالتمكير فى المساثل 
الاجتماعية » بل انه لم يجد حرجا فى أن يعلن ذلك ٠‏ كما جاء فى كتابه الى 
جريدة الجازبت 2 بخصوص علاقته بجريدة الديلى هرالد العمالية , بوم ١5‏ 
مايو /, اذ فال فيه ' « أدهسنلى ما قرأنه فى صحيفتكم عن ارسباحى 
لخطة الديلى هرالد الاجتماعية » ولكني أقول لكم ولعرائكم انى لسث مس 
همون بالمباحئات فى هذه الشؤون الاجتماعية , وأنأ لا أجهد نفسى فى 
أمر «, الكومونية » أو «م البولشفية » » ولا أبحث عن أيهما المناسب لحياننا 
الاجتماعية ٠‏ اذ ليسث عسدى أى فكرة من هذه الوجهة وان العلافة 
الموجودة بين الوفد المصرى والدبلى هرالد علاقة سياسية غير قائمة على 
قاعدة الارتياح لآراثها الاجتماعية ٠ )7/١‏ وهكذا بيسما كان محمد قريد 
سدى اعجابه علا بحزب العمال البر نطانى وبزعمائه على أساس. مبادثهم 
الاجتماعية . كان سعد زغلول يتبرأ من هذه المبادىء ونفصر اهثمامه عللى 
العلاقة السياسبة فقط ٠‏ 

وفى الحقيقة أن سعدا قد شغل بقضية التحرر السياسى حتى صرفه 
هذا عن التفكير فى فضية النحرر الاجنماعى » ونسى أن قصية اللحرر 
الاجتماعى هى العمود الففرى فى قضية التحرر السياسى ٠‏ ولم يكن الا 
بعد عام ١98+‏ , عندما أخد الوفد يبدى اهثماما بالجانب الاجتماععى 2 
وراح مكرم عبيد بتحدث علدا عن «١‏ الاستعمار المصرى » وعن 
« الكارثة الاقتصادية التى بعانيها فلاحونا وعمالنا الذين يتكون منهم 
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مجموع الشعب » : ففى هذه الحطبة قال : « ما الذى يكسبه العلاح الممرى 
من الاستفلال » اذا ما ظل فى كل عهد من العهيود كبش القداء ومحل 
الاستغلال ؟ فلنعلها اذن قولة صريحة ياحضرات النواب فقد عملنا لتخليص 
المصرى من الاستعمار الأجنبى 2 وقد بفى علينا أن نخلص المصرى من 
الاستعمار المصرى» (48) * وفى الواقع لقد كأن فى عهد الوزارة الوفدبة فى 
أن صدر قانون 86 لسنة ١955‏ الذى « اباح » للعمال الذييى 
يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة متمائلة أو مرنبطة ببعضها أو نشترك 
فى انتاج واحد أن يكونوا فيما بينهم ثفابات نرعى حقوقهم وتعمل على 
نحسين حالتهم المادية والاجنماعية وتدافع عن حقوقهم (9) ٠‏ » كما كان 
فى عيد هذه الوزارة أن أعفى الفلاحون من ضريبة الأطيان إعفاء ناما كلما 
بلغت الضريبة خمسين قرشا فأقل ؛ واعفاء نسبيا سخيا اذا مازادت عن 
هذا الحد فبلغت النشرة جنيهات ٠ )٠١(‏ 

ومع ذلك فقد اعترف مكرم عبيد بأن هذه الاصلاحات لا يمكن أن 
يقال انها تنطوى 'على انجاهات اشثراكية » فقال : « ان الفول بأن تحديد 
أجن العامل الحكومى بحيث لا يقل عن لخمسة قروش يوميا ٠‏ أى اعفاء 
الفلاح المصسرى من الضريبة اذا بلغت خمسين قرشا سسستويا » أو الغاء 
السخرة + أو ماشاكل ذلك من اجراءات ‏ العول بأن هذه الاصلاحات 
ننطوى على اتجاهات اشتراكية , فيه ظلم للاشتراكية ولنا ء فما هى الا 
الألف والباء من قاموس العدالة الاحتماعية » )١١(‏ » 


تاليف الحزب الاشتراكى 

مهنا كن .هن آم اقآن خلو اكيلداق فى عام 135 من العتمن العيزق 
لتنظيم الجهود فى سييل المبادىء الاستراكية قد أدى الى نيجته 
الطبيعية وهى اسسنيلاء العنصر الأشنبى على هذه القيادة ٠‏ وكان فارس 
هذا الميدان هو جوزيف روزنتال ٠‏ فقد نشطت الدعوة الشيوعية فى ذلك 
الحين نشاطا ذاع خبره الى سعد زغلول فى باريس » فأرسل الى عبد الرحمن 
فهمى يحذره من هذا الخطر » ويدعوه لمقاومته , فسارع عبد الرحمن فهمى 
الى .نئفيذ ذلك عل النحو الذى اس با وقام بتشكيل النقابات تحت 
الوصاية البورجوازية حتى « لم تبق فى مصر حرفة أو صنعة إلا ولها 
نقابة » ٠‏ 

ولكن روزنتال كان فى ذلك الحين يؤلف اول حزب اشتراكى فى 
فصر فى الاسكندرية فى عام ١95+‏ من العناصر الأجنبية ٠‏ وكان ظهور 
هذا الحزب فى الاسكندرية , وليس فى القاهرة / أمرا طبيعيا ٠‏ فالاسكندرية- 


'تطى ال كة الوطشة ‏ ذاه 





النى كانت نغص بالجاليات الأجنبية ».كانت بحكم موقعها على البحر 
المتوسشطظ أشبه بنافذة نهب منها محدلف الثيارات الفكرية الواردة من 
الحارجح ٠‏ وفى هذه المدينة لعى المدهب الحديد أول استجابه له ييل الموصعين 
والصناع الأجانب من البونانيين والنمساويين والروس الددين كارت 
غالبيتهم من اليهسود . سم من العمال المصريين المتنورين وبعض شباب 
الطلبة الذين نلفوا دبلومائهم من المعاهد الداخلية والحارجية (؟٠١) ٠‏ ومن 
نم ففد كان طبيعيا أن بتم ركز النشاط الاشتراكى فى هده المديئة ؛ وأن 
سيح ذلك لروزنتال تأليف حزبه بسيولة ٠‏ 

وقد ذكر « لاكور » أن الذدن أسسوا الحزب الاششراكى كالوا ثلانة 
هم : روزتتال » وحسنى العرابى ٠‏ وأنطون مارون )١١(‏ * ولا أدرى من 
أى مصدر استقى هذا الكلام » فالنابت من الأدلة عدم صحة هذا الفول ٠‏ 
فمن جهة أنطون مارون فاننا لا نجد أبرا لنشاطه الا فى ١91719‏ , وفيل 
ذلك لا نجد اسمه »؛ لا فبى صحف هذا العهد » ولا على لسان جوزيف 
روزنتال »؛ ولا على لسان حسنى العرابى , ولا على لسان أحد ممن عملوا 
فى الحركة الاستراكية ٠‏ أما حسنى العرابى فانه لم يلتحم بالحركة الا < 
فى عام ١؟5١‏ باعنراف روزينتال نفسه ٠‏ ومن ثم فان ماذكره لاكو 
لا سند له من الحفيقة ٠‏ 

على كل حال فان 'أليف الحزب الاثسراكى من العداصر الأجنسبة 
كان من أهم العوامل التى كفلب له ابراز نشاطه دون أن 'نجرؤٌ السلطات 
على التدخل هى شئونه , وذلك بسبب ماكان بتمتم به الأجانب فى مصر 
من الامتبازات الأجنبية 2 وفى ظل هذه الحماية أخذ روزيئثال سعى 
لاسزاع النفابات الثى تألفت فى ظروف تورة ١5١9‏ من سيطرة 
البورجوازيين »2 وفى ذلك بقول : «الما جاءت ارب العظمى واضطر العمال 
الأجانب الى مغادرة مصر . صار العمال الوطنيون أغلسية رق فى الدوائر 
العاملة ٠‏ وهذا الثمو سأعدهم على 'تأسيس النقابات النى كانت مسيرة 
لأغراض سياسية مختلفة 'نتبع الأحزاب الناهضة بالقضية الوطبة فى 
البلاد "#الوقد والحزب الوطنى وغلره ٠‏ 

0 لم أشترك اشتراكا فعليا بادارة هله النقابات , وكان من رأبى 
أن ننشىء لها مركز! للدفاع الاقتصادى والترسة الفكرية ٠‏ ولهذه الغابة 
نشرت فى غضون ١97١‏ نداء الى النقابات العاملة أدعوها الى تأسيس 
اتحاد بضم شملها جميعها » فتلقت هذا النداء بالفبول بالاجماع » وأرسلت 
الى الاسكندرية مندوبين من قبلها بمثلون ه” الفا من العمال للاشتراك 
فى البحث فى المشروع ٠‏ غير أن رؤس ب اللقابات المتشبعين بالفكرة 


م اه 





السياسية » شعروا اذ ذاك بأن انثساء الئقابات' الحقيقية بطريقة براعى 
فيها حالة العمال » يؤدى الى نزع كل مالهم من السلطة عليها ويحول دون 
الوصول الى أعراضهم السياسية , فسعوا سعيا جديا لحمل نقابانهم المشار 
اليها على عدم الاشتراك بالاتحاد 2» وطلوا يماطلون فى التدابير الأولية سسة 
كاملة ٠‏ وفى بدء سنة ١؟9١‏ تمكنا من نأسيس اتحاد النقابات بعدد تحدود 
لا بتجاوز ثلاثة آلاف من العمال » ٠» )١5(‏ 

على أن روزينتال لم يلبث أن أخذ يفكر فى بأسنس حزب اشتراكى 
مصرى يكون بسابة لسان حال لنمابات العمال » ويكون فى اسنطاعته أن 
بدامع عن مصالحهم فى المجلس النيابى وعبره 2 وسسعى لحمل الحكومة 
على اصدار قانون اجتماعى لحمساية العمال الممروكين نحث رحمة 
الرأسمالية وظلمويسا ٠ )١٠6©(‏ ولا كان الحزب الاتثستراكى الذى ألفه 
بالاسكندرية حزيا أجنبيا » ولم بكن قد أملح فى ادماج الوطنيين فى الجماعة 
الافرنجية التى ثتلف حوله )١31(‏ ء فقد أخذ يسعى الى اجنداب بعص 
العناصر الوطنية المسففة الصالحة للالتحام بحركته لتأليف حرب اشتراكى 
فوى يستطيح به دخول البرلمان والدفاع عن مصالح العمال ٠‏ وقد ذكنر 
روزئتال مناسبة هذا الالنفاء ففال ؛ « انفق فى ذلك الوفت أننى فمث 
بحملة على الحكومة بقصد حملها على اصدار قانون يحدد أجور المنازل ء 
ووافق هذا السعى هوى فى نمس الجمهور » فهبث الصحف تساعدنى فى 
هذه المسألة ونشرت اسمى مرارا فى بعص مقالات تتعلق بالشئون المحلية » 
فرأيث من بعض الوطئيين عطفا على الاشتراكية » وكان من هؤلاء العاطفين 
حسنى أفئدى العرابى والدكتور على العبائى أفبدى وسلامه أفندى موسى 
والأسئاذ عبد الله عنان » فائفقت معهم على العمل وقررنا تأسيس الحزب 
الاشثراكى المصرى + وقد كتثبوا لهذا الغرض منشورا بحنوى على مبسادى»ه 
الحزب موفعا عليه منهم , ولم أشسرك فى التوقيع عليه » لأنى كنت أعتبر 
أن ظهور اسمى الأجنبى ‏ بالرغم من كونى مصرى الجنسية ‏ بمكن أن 
بعد بمثاية تدخل أجنبى فى هسألة مصرية ٠‏ وقد جعلنا مركز الحزب فى 
العاصمة , وظللن عضوا فى اللجنة الادارية » وألشأنا بعض الفروع 
للحزب فى الأقاليم » ! )١7(‏ 

هذا ماذكره جوزيف روزنتال عن تأليف الحمزب الاشتراكى المصرى 
فى منتصف شهر أغسطس سنة ٠ 1919١‏ وقد وافقه فى مضمون هذه 
الرواية » مع بعض الاخثلاف الذى سنتتقوم بتوضيحه , كل من الاستاذ 
سلامةه موسى والدكتور على العنانى ٠‏ ققد ذكر سلامة موسى فى حقبقة 
نشأة هذا الحزب انه وجماعة من الشبيبة المستئيرة رأوا 'تأليف ( جمعية ) 


هم 





استراكية لدرسس مداهب هذا المبدأ المتعددة , فكليوا أولا الى مسديو 
رور سال » باعنياره سكر يرا للحزب الاسثراكى المؤلف من اطاليه الاحنبيه 
فى مصر ٠‏ يسألونه عن بر نامج هذا الحزب ء فاذا وافعهم الشسموا اليه , 
وفى حالة عدم الموافقه 2 يؤلفون ( جمعية ) عايتها الدرس أكير من 
السياسة 6 اسم اصاف : « ان أعضاء هذه الجمعية المستعيلة فد وصعوا 
مصلحة مصر فى أزمنها السياسية الحاصرة نصب أعينهم 2» وسيكون 
غرضها بمصير الميادىء المعتدلة وتئوير العمال عن حقوفهم » ٠ )١8(‏ أما 
الدكيور على العنانى فعد فرر أنه كان يعرف المسميو روزسال , الذى كان 
يسعى منذ أمد بعيد لتأليف حزب اشتراكى فى هله البلاد » وأنه عرف 
عئة هذه الممادىيء الشر بفة العادلة » فاغسط بمعر فئه » ورجا له بالعوفيق 
أمنة القمة. > ولكن اند كثون تق أنه كان بجعا بيه الان بالك كارن 
مبادئه » بل لأن برده عن بعضها : « اننى مع اعظامى للرجل 2 لست فى 
حاجة لأن آحذ عنه , بل فى حاجة أرده الى ما قد مارست طويلا من نعرف 
هذا الممدأ مع اختبار المناسب من فروعه ؛ وما وصلت الى اعثناقه منه 
بعقيدة ثابثة » ورده عما أمقعه منه كل المهت بطبيعثئى الشخصية وثنافره 
مع طبيعة الوئام الانسانى العام» ٠ )١9(‏ 


وهكذا مما ورد على لسان جوزيف روزنثال وسلامة موسى والدكتور 
على العنانى 2» يمكن استخراج الحقيفتين الآنيثين ؛ أولا ب أن الحزب 
الاشتراكى المصرى قد نألف امتدادا للحزب الاشثراكى المؤلف من الجالية 
الأجنسية فى مصر ؛ وانه كان التحاما بين العناصر الاجنبية والوطئية فى 
الحركة الاشتراكية ٠‏ تانيل أن العناصر الوطنئية الى التحمءت بالحركة الثتى 
أنشأها روزئتال لم يكن فى نيتها الذوبان فى العناصر الا”جنبية 2 ولم 
تكن تربد التسليم المطلق بالمبادىء التى تعتنقها نلك العناصر على علاتها » 
بل كانت غايته! اخثيار الماسب للبيئة المصرية من فروع المبدأ 
الاشتراكى » وتمصيره وتقديمه للرأى العام المصرى فى قالب مصرى يمكن 
للعمال استسافته واعتثناقه ١ ٠‏ 

ولقد كانت استعانة روزئثال بالمثقفين المصريين ٠‏ دليلا على تعدير 
صائبمن الرجل للأهمية الدقيقة التى لا شك فيها لدور الانتلجنتسيا 
الوطنية كهمزة وصل بين البورجوازية والجماهير ٠‏ وهو الأمر الذى لم 
يكتشفه الخبراء السوفييت الا فى مطلع العقد الثالث من القرن العشرين 
كما يقول لاكور ‏ فحتى ذلك الوقت كان ثمة افتقار عام فى هؤلاء 
الخبراء الى 'نقدير الدور الذى نستطيع الانتلجنتسيا القيام به فى الحركة 


كوه 





الوطئية فى السرفى ٠‏ وكان المعتقد أن الحزب السيوعى لا يستطيع أن يقوم 
بدور هسام فى الحركة الوطنية الا اذا نركز فقفط على الطبقة العاملة 
المنظمة ٠ )5٠١(‏ 


الخزب الاشستراكى المصرى بين الهجوم والدفاع 

على كل حال فلم يكد الحزب الاشتراكى المصرى يعلن عن قيامه , 
حنى نعرض للهجوم عليه من كل فئات الرأى العام المصرى بقريبا ٠‏ وفد 
أفسحن الأهرام صدرها لهذا الهجوم » فنشرت فى صنفحنها الاولى فى 
بوم ٠١‏ أغسطس مقالا للاستاذ أحمد حلمى يعول فيه : « هل نظن الحكومة 
ان ذلك الحزب لو نألف فعلا وعرف العامة ب وسوادهم الأعظم من الأمبين 
أن مبادئه مشروعة والحكومة راضية عته , يفى فى الفقطن حجر على حجر 
فى ضيعة أو دسكرة ؟ وهل يستطيع بعد ذلك جباة الاموال جبايتها , 
وهل يقوى احتفاط ذوى الأملاك بأملاكهم عفارا أو نضارا 2 أو يأمن ذو 
عرض عبل عرضه ٠‏ وهل يستطيع مأمور واحد أن بحفظ الأمن فى مركز 
بقطه ١5١‏ ألفا , وليس فيه الا بضعة جنود لم يكن فى أبديهم سوى سلاح 
بلا ذخيرة ؟ ٠٠‏ » ولم يلبث الهجوم أن ثوالى باسم الدين ٠‏ قففى يوم 
5 53 افسطس “لهرت الأهرام مقبالين + اخدهيا لفضديلة الشيخ 
محمد الغنيمى التنفتازانى » والسانى لأحد المزارعين وأص حاب الأطيان 
بدعى على متوللى » هاحما فيه الحزب هجوما شديدا » وصدراه بالآية الكريمة 
« والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » ؛ زعما منهما بأنها فض 
الاشتراكية من أساسها ٠‏ كما نشسر السيح السفتازائى مقالا آخشسر .فى 
أهرام لاسيثمير ١5:١‏ بعنوان «الفتنة ئائمة لعن الله من أيفظها » ولو شماء 
ريك لجحعل الناس أمة واحدة , ولا تزالون مختلفيل »2 الا من رحم ربك 5 
ولذلك خلقهم » 5 

وفى بوم ه سبتمبر ١95١‏ لشر الاستاذ فكرى أباظة مقالا فى جريدة 
اللواء استنئكر فيه تأليف الحزب الاشتراكى , باعثباره سابقا لآوائه 2 
وركز فيه على أولوية التحرر الوطنى على التحرر الاجتماعى » فقال : دان 
مصر البائسة , مصر المسثعبدة ,» مصر الراسفة فبى الأغلال» همها الوحبد فى 
الوقت الحاضر أن تبحث عن حريتها » وأن 'نتوجه الى مكان البحث كثلة 
واحدة ثابتة الدعامة قوية التركيب , حثى اذا حصلت على استقلالها 
المنشود وصفت الحساب بينها وبين المغتصب » استطاعت أن تتفرغغ لفض 
مشاكلها الداخلية ٠‏ * ثم قال : دان وظيفة الحزب الاقتصادبة تتلخص فى 
أله سيكون من الآن فصاعدا » موقعاتئى » بين أصحاب الأموال والعمال الى 


/أاه 





أن تسنح الفرصة فيقوم بسوزيع الأملاك على الجميع ٠‏ فسصبح مالية الأمراء 
كمالية الففراء سواء بسواء ٠‏ لكن فات الحزب أن المالك الوحبد فى وطرنا 
المصرى هو « البنك العفارى » ع فعسسنى أن تنسب المعارك بيثه وبس هذا 
البنك , فان من مصلحتنا. أن بحل به الحراب والدمار *٠‏ » رواصح من 
مقال الاستاد فكرى أياظة أنه لم يقرأ شيئا عن محساولة محمد فريد 
الاشتراكية وعن آرائه الاجتماعية , والا لما كتب هذا المقال ٠‏ 

وفى يوم ١١/‏ سيثمير نسرت الأهرام مقالا للدكتور محمد حسسين 
هيكل » الذى ذكرنا أنه كان أدنى الى التطرف فى مذهب الحرية العردية 
وكان عنوان المقال هو : « الاسشنراكبه فى مصر » 2 وقد صَيِمٌْ فى مهارة 
كبيرة ؛ اذ ناقش فيه زعماء الحزب الاسنراكى فى صلاحية البيئة المصربة 
للاشنراكية هى ذلك الحين ٠‏ وألقى عليهم بعض الأسئلة الجدلية لدمعهم الى 
الحديد هو قفهم من الغاء الملكية ومن مبادىء الاشتتراكية ومبادىء الاصلام »2 
فقال : « أريد أن أسأل اخواننا الاشتراكين : هل يرون البيئة المصرية 
الحاضرة صالحة لقيام مبدثهم ديهاء أو ألها على العكس من ذلك معادية له, 
فمحاولة ادخاله اليها فضلا عن أنها عبب غير منمج , قد يكون من ورائها 
ارتباك يجمل بهم ألا يجروا البلاد اليه ٠٠‏ لاشك آن اخواننا يعلمون عن 
يعين أن من أقوى ردود الفرديين على الاشتراكيين أن نظريتهم اذا صحتث 
فى الصناعة فيهى لا نصح فى الحال الزراعية لا'ن النأس قيها ميعبرون 
ليست بينهم جامعة ضيقة ضرورية كعمال المصانع ٠‏ ولاان الملكية الصغيره 
لاتزال منتشرة جد الانتشسار فى النطام الزراعى ٠‏ ألا يصح أن نسائل 
اخوائنا الاشتراكيين المصريين عن مبلغ 'نطور نضال الطوائف فى هصر والى 
أى حد وصل ؟ وهل لامست فكرة النضال نفس العمال واسستقزتها الى 
حد اتمكن الاحساس بها من فؤادهم ؟ واذا صح أن كان لدلك شبيه وجود 
فى بعض الصناعات + فهل هو موجود فى الصناعات الأخرى ؟ وهل يكن 
أن يكون موجودا فى الأرياف * ٠‏ فاذا قدر لحزبنا الاشتراكى أن بتولى 
الحكومة أول مايتم لمصر الاستقلال » أفتراه يقتصر على نرك الفلاحين كما 
هم ,2 أم هو تعمد الى الغاء الملكية حتى الصغيرة منها ؟ةالنى أشارك اخواتى 
الاشتراكيين فيما يرمون اليه من ضرورة اصلاح الطبقات الصغيرة » ووضع 
قوائيل لضمان المعيشة وماالى ذلك من النظم» ولكن شتان ما بين هذا وبين 
الاستراكية ٠‏ ان هذا كله همكن التحقيق والملكية الفردية قائمة 2 ولن 
تكون اشتراكية الا اذا ألغيت الملكية الفردية٠‏ فأما اذا رأى اخواننا الاكتفاء 
بهذا والسعى له حئى اذا الم كان لنا أن ننظر فى النظام الذى يجىء بعده 
مستلهمين الرأى هن ناريخ 'نطور مصر الاقتصادى ٠‏ فهم طلاب اصلاح 
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اجسماعى لا اشتراكية فيه ٠‏ وأما ان كانوا يرون البيئة صسالحة لشر 
الاشنراكية , فليتعضلوا بافهامنا هدا على طريفة علميه دفيفة » وقد يمك 
بعد الآخد والرد أن نتفاهم واياهم, فمابريد الا مصلحة البلاد + ٠‏ وواضح 
من مقال الدكتور هيسكل السعسف فى فهم الاشنراكية » اد هى بالحتم 
فى ذهنه الغساء الملكية الفردية » دون أن يكون فى ذلك مراحل يعطعها 
العمل الاشتراكى ٠‏ فهو انما يسظر الى النجربة الروسية » دون أن سظر 
إلى دحارب الأحزاب الاشتراكية الأخرى فى البلاد الأوروبية » 

على كل حال فقد كأن ازاء هذا الهسجوم أن البرى زعماء احرب 
الاسثرا لى للرد على النهم النى وجهب البهم ٠‏ وقد أظهر الرد أن هؤلاء 
الرعماء كانوا بشنلعون اعتثدالا وتطرفا فى كيفية تطبيى الاشسراكية 
بالرغم من الاطار المعددل العام الذى يسملهم جميعاء ففد كتب سلامة موسى 
ني أعوام 118 اعتسطين: 1515 فول ا رانما كان لوقك العام" اشوا 
الأرفات لتاليف هده الجمعية لاعنباريني أولهما أن البولسفية الروسية 
قد أحقفب احفافا ببكاد يكون ناما ونسرن عل ربوع البلاد الروسية ألوية 
الحراب والدمار ٠‏ وثابيهما أبنا فى مأزق سياسى لا ينبعى أن نز بده حراجة 
بما بمكن أن بتذرع به المعارصون لاستقلالنا فى انجلترا من أن فى مصر 
سيوعيين وبولشفين » وهذه ألفاظ تستطير لب سياسة الانجلين ٠‏ وقد 
بحب مز معق تأليف هذه اجمعية هذين الاعنباربن وقسلر رأبهم على أن 
التحوف من أن اقاميهما قد يكون عائعا فى سسبيل المفاوضات الحاضرة , 
أو فى ننس المبادىء الاشسراكية المعتدلة» لا محل ل4٠‏ وذلك لأن البولشفية 
قد صرح كير من الاشنراكيين بعدم مواففتهم عليها لأنها لجأت الى تتحفيق 
غابنها طفرة » وغالت فى نطبيفها ٠‏ والاستراكية ينبغى أن تكون بطبيعتها 
وبالوسائل التى تتذرع اليها والتدابر النى تتخذها فكرة نسوءر وتطور 
بحيب لا تمنبح منها للأمة سىء الا بمقدار ماحصلب عليه من التربية , 
فيشرب أفراد الأمة مبادىء الابتار والغيرة على المصلحة العامة ٠٠‏ أما من 
حبة المفاوضات فان أكنر أعضاء الحمعية المزمع تأليفها بحسنون اللغاث 
الأوربية المهمة ويجيدون كتابتها , ولن يقصروا عنيدما برمع الاستعمارى 
عقرنه وبندد بناء فى الرد علبه واقحامه ببيان لغثه ٠‏ 

« وبديهى أن الغاية الفصوى من الاشتراكية هى الغاء الملك الفردى 
واستبداله بالملك العموهى؛: ولكن دون هذه الغاية مراحل ينبغى أن تفطع » 
وهذه المراحل هى فى الواقع غمايات صغرى أهمها ٠‏ نشر التعلم بين عمال 
الامة «حتى يدخلوا فى دور الوعى الاقنتصادى ؛ ويتكاتفوا على العمل 
لصلحتهم © ثم السعى الجبعية بواسطة النشسر فى اقناع أولى الآمر أيا 
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كانوا لكى ينوا الفوانين اللازمه لتحسين مساكن العمال وزياده أجورهم 
وتأسيس معاشات لكل من يبلع منهم الخامسة والستين . وما الى ذلك من 
الاصلاحات ٠‏ و بحن على علم نام بأن علاقة الأجير الزراعى مع الممول المصرى 
حى علاقة انسابية أكير منها افتصادية 2 بل هى بعيدة عن ثلك العلاقة 
الجامدة الى تربط , أو بالآحرى لا بربط الممول الأجبى بالعامل الذى 
يشتغل فى معمله ٠‏ والمالك المصرى فى الوافع ينبغى أن يكون له مكانة 
الموظف العمومى من حيث المسئولية الا'دبية العانونية , لا'ن سسعادة 
العائلات المصرية الفنقيرة وشقاءها منوهفان على كيفية نظره لطرق 
الاستغلال 2 استغلال الآأرص واستغلال العامل ٠‏ فلهذا السبب لن ثقف 
الجمعية موقتف العداء ضيد الملاك المصريس ٠‏ وائنما هى بمئابة صديق بدلهم 
على مصلحتهم , كما يدل العمال على مصلحتهم أيضا ء, لآن مصلحة الائنين 
واحدة ٠‏ فالعامل لا يستطيع استغلال الارض كما ينبغى الا اذا كان على 
علم بأصول الزراعة الحديئة التى يجب أن تلفن فى المدارس » فمن هنا 
واجب نربيته » وهو لن ,يقوى على جهد الفلاحة مالم يأكل طعاما دسما ٠‏ 
ومن هنا زيادة الأجور » ولن تجود صحته مالم بسكن مسكنا نظبفا ذا 
توافذ » وهلم جرا ٠‏ فالجمعية الاشتراكية المزمع تأليفها ترى أن مصلحة 
المألك هى مصلدة الأجبر مادام هناك مالك وأجير , أما اذا عمث الاشتراكية 
وألغيث حقوق الملك , فان الضسمانات الاشتراكية نزيل فوائد الملك , فلا 
داسف على فراقيا مالك ٠‏ » 

وفى يوم ١؟‏ أغسطس ١؟9١‏ نشر سلامة موسى مفالا فى الأهرام 
ردا على جربدة الاجبشيان جازيت قال فيه : « ان حملتكم على الحزب 
الاشثراكى المصرى لا مبرر لها ؛ كما أنكم بالغثم فيما كتثبثموه عنى ٠‏ فائنا 
لم نؤلف حزبا جديدا + وانما الضممنا الى الحزب الاشتراكى الذى عاش 
ولما منذ مدة بعيدة فى الاسكندرية ٠‏ وكان أول مافعلناه فى القاهرة أننا 
أنكرنا البلشفية بكل صراحة وجحدنا ميادئها بلا قيد ولا شرط ٠٠‏ وقد 
كنت ألا نفسى عضصوا فى الجمعية الفابية الانجليزية . وهى جمعية 
الاشثراكيين المعتدلين فى لندن + وغايثتنا ووسائنا هى غايات هذه 
الجمعية ووسائلها 2 وقصدنا الحاضر أن تجمع المعلومات المفيدة عن النظام 
الاقتصادى الحاضر »2 وسسناالم بالدعاة الاتحليز أمئال « شو » و «١‏ وبلن »2 
ولعنى بهم أكر مما نأتم بماركس وانجلز ٠‏ وسيكون شغارنا التطون 
والنشوء لا الثورة والانقلاب » وستبدا عملنا متواضعين بالسعى فى انحاد 
القواين عن معاشات للشسيخوخة ومساكن العمال وسغل الأطفال وأمئال 
ذلك . وسنستثر شد فى كل ذلك بالقوانين الانجليزية » ٠‏ 
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وفى يوم ١؟‏ أعسطس ١‏ دافم محمد عبد الله عنان المحامى عن 
الحزب الاستراكى فى مفال دشره الأهرام بعنئوان » الامشسراكية المصرية , 
لا ندعو الى دورة أى فوضى » ٠‏ وفد أسار فيه الى سلامة موسى والدكتور 
العنانى بلغفب « ريق ».2 وأهم مافية أنه أوضح العروقى دين السيوعية 
والاشتراكية فقال : « اما اقثران الامشسراكية بالفوضى والسيوعية ,» فهو 
خطأ جسيم ؛ لأن الشيوعية قوم على اعنبار النروة كثلة عامة يسنمد منها 
المستهلك حاحثه , لا بالنسبة الى خدمانه , ولكن وففا لحفوفه الطبيعية فى 
أن نسد حاجانه , أما الاشتراكية فانها نعلق المدمح على قوة الانتاجح وقيمة 
الحدمان ٠‏ فكلا المبدأين يئفق فى نوحيد السروة , ولكنهما يختلمان فى 
نحديد حقوق الفرد بالنسبة اليها ٠‏ لأن الاشتراكية تقرر التوزيع طبقا 
للكفاءة الشخصية ,2 والشيوعية تفرره طبقا للحاحة البشربة ٠٠‏ ان القول 
على اطلاقه بأن الاشتراكية ثرمى الى محو الملكية الشخصية خطأ شديد , 
كخطأ قرنها بالفوضى , فالاشتراكية لا تربد الا الفضاء على النتائح السيئة 
النى 'ؤدى اليها الملكية السخصية بشسكلها الحاضر ,2 وتحفيق ألظمتيا 
العادلة المستطاعة ٠٠‏ وان الاشتراكية لا تحتم الغاء الوراثة ولا تعترض 
عليها الا حيث تفغى الى ادقاع السواد الأعظم ٠‏ وبالجملة فان برنامح 
الاشثراكية الاقتصادى برمى الى تحطيم نظم الاستثمار والاستغلال بتحديد 
دق الملكية الشخصية ٠٠‏ أما المساواة فى الاشتراكية , فليست مساواة 
فى الحالة الاحتماعية , مطلقا » وما هى الا اللساواة فى « الفرص » » فييدأ 
الطفل حياثه وجميع الأبواب مفنوحة فى وجهه , فلا يغلق ثمة منها فى 
وحهه مايستطيع ولوجه 4 * لم قال الاسثاذئ عنان : « إن استبداد رأس 
الملل هنا شسائن بالغ حد الارهاق , وان استششار طائفة برأس المال هنا 
يقترن به طغيان فادح يوضحه لك عسف أصحاب الضياع بالفلاح البائس 
الئعس ) * 

على أن هذا الدفاع الذى ساقه زعماء الحزب الاشتراكى لقى نفدا 
شديدا من الاسثاذ عز بن مرهم الذى غضب لا فيه من ضعف ٠‏ والاستاذ 
“زيز مرهم , كمأ مر دنا كان أدنى الى التطرف فى الاشثراكبة » وقد 'نحدث 
بلسان هذه العناصر المتطرفة فى مقال نشره الأهرام فى ٠١‏ سبثمبر ١915١‏ 
الققد فيه الاشتراكيين نقدا مرا وقال انهم لم يكونوا أكثر توفيقا فى 
ردودهم من خصومهم 2 بل الخذ بعضهم طريقة مناظريه وهى التغرير 
درن الاثبات » وكانوا من الضعف فى حججهم أن خرجوا على الاشتراكية 
الحقة, واتهم 0 لم بتجاسروا على أن بتحملوا أمام الرأى العسام المصرى 
مسئولبة اعثناقهم المبادىء الاشتراكية كاملة » ٠‏ ثم قال ان همهم آلآول 
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كان « أن يبددوا النهم التى رماهم بها خصومهم من أنهم متطرفون حارجر 
عن الدين هادمون لنظم البلاد الاجنماعيه ولعوانينها الوصعية ويلرم 
مراقبتهم + فقد بتصلوا جميعا من تهمه التطرف »2 فأشبرنا سلامة موسى 
بأنها جماعة ستقصي عملها على نحعيق الأغراص المعددلة للاشتراكية » وبنى 
على العنانى نظريئه عن الاسسشراكيه العلميه العملية المعتدله 2 وبمسك 
محمد عبد الله عنان بنظام المواريب وبالملكية المشسسخصية « البى أفرنها 
الطبيعة والنواميس الاجتماعية صذ بدء الخليفة » ٠٠‏ ويؤحذ من ذلك أن 
الاشنراكيين المصريين يقررون أن النظم الحاليه نظم مرضية يحتفطون بها 
مع تغيير بسسيط لا يمس جوهرها , وهذا وجه ضعفهم ٠‏ أولا ‏ لأنهم 
بذلك فرروا أن وجودهم وان كان مستحسيا فهو غير ضرورى ٠‏ وثانيا 
لأنهم بالغوا فى رضاهم عن الأنظمة الحاضرة حتى ثهاونوا فى الاصلاحاتث 
التى ينشدها الاشتراكيون الأص-مام » وكانت الننيجة أنهم اكتفوا بأن 
يأخذوا من الاشتراكية اسمها ‏ والاسم فعط ‏ دون مبادئها , وكالوا فى 
الواقع أول الهادمين لوجودهم * وانى لمنبت ذلك , فقد قرر سلامة موسى 
م« أن صلاقة الاجير الزراءعبى مع الممول المصرى علاقة السسانية أكير منها 
اقتصادية » , ولعل الداعى لهذا العول هو ما يراه من أن الحرب الطاحنة 
القائمة فى الغرب بين طبفتى العمال وذوى المال لا أس لهسا فى حياننا 
الاجتماعية المصرية /» ولكنه بعد ذلك تمنى لغيير هذا الحال ففال ذه ومع 
ذلك فاذا عمث الاشتراكية والغيت حقوق الملك فان الضمانات الامشسراكية 
نزيل فوائد الملك , فلا يأسف على فراقها مالك » ٠‏ ولا يعقل أن انسانا 
يرى صلاحية نظام موجود ثم يدمنى بعد ذلك نظاما آخر لم 'نتبث صلاحيته 
أى 'نجربة ٠‏ ان هذا شاقض لا تفسير له الا أن اخوائنا الاشستراكيين 
لم يقووا على مجابهة الحقيفة التى يعتقدون بصحتها سرا » فهم يتظاهرون 
بغيرها خوفا من مفساجأة الرأى العام بآراء هادمة لأنظمته ولى يتعود 
سماعها » ٠‏ 

لم ندد الاستاذ عزبن هرهم بما ظهر على لسان أقلام زعماء الحزب 
الاشتراكى من الطعن فى مبادىء البلشفية » ووصف ذلك بأنه «فضيحة» 
ثم هب مدافعا عن هذه المبادىء ففال : « وصل الاشتراكيون اللمصريون فى 
مجاراة الرأى العسام أن أنكروا البلشفية وطعنوا فى مبادئها ٠»‏ مع أن 
البلشفية ب أصضابت أو أخطات ب هى على كل حال من الاشتراكية ٠٠‏ 
والى كلت أود ألا بكون اخوانا الاستراكيون «تفتازاليين» أكثر تفتازانية 
من التفتازانى ٠»‏ وألا برموا البلشفية ‏ رغم غلطاتها ب بطعنات صدروا بها 
بيانائهم ولم يتنبدوا منها مبدثيا ٠‏ فان البلشفية لم تخفق. اخفاقا نكاد 
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يكون ناما كما يزعمون ‏ ولم ندم على ربوع البلاد الروسية ألوية 
الدمار والخراب ٠‏ كما يزعمون » انما البلشفية ناهضة حية , والبلشعيون 
عاملون على تعميم المدارس وسهيل التعليم الصناعى والزراعى والعالى . 
للشيوح ومسسشسفيات للعموم »2 وأصبح الغداء عد_دهم مشاعا ومحسازن 
البلديات تصرف للأفراد حاجيابهم , ويدمعسون 'لمنها من عملهم دون 
وساطة التجار وأصحاب المصارف ء والشعب يحنار ثوابه وله حق اقالة 
من يففد دفته , والناس جميعا يعيشون عيشة عادية مسظمة ٠‏ وان مايأخذه 
أعداء البلسفية برهادا على نحريبها للبلاد الروسية هو برهان فاسد , 
فالمجاعة راجعة الى أسباب جوبة طبيعية محضة , كما حصل فى الصين 
والهند مرارا + وفى البلاد الروسية نفسها ٠٠‏ انى لا أفول بأن البلشفيين 
لم يرنكبوا أغلاطا فظيعة , ولكن هذا شأن الفائمين بنحفيق الأنظمة الجدددة 
لا بالنطور دل بالقوة 0 أى باستعمال العنئف والقلب الفحائى ٠‏ هذا ماكان 
يجب أن يعلمه احواننا الاشثراكيون , فكان لهم أن يمولوا بعدم مواففتهم 
لوسائل العئف والنورة والاتفلاب الفحاتى 2 ولكنى أرى من الفضيحة 
بالنسبة لهم وبصفتهم اشنراكيين أن يطعنوا على البلشفية ٠‏ ويفتروا عليها 
لكراهييهم لوسائلها » ٠‏ 

لم انتفقل الاسثاذ عزيز مرهم الى نقطة هامة أخرى معال : « قال لنا 
سلامة موسى فى أهرام ١١‏ أفغسطس « اننا لم نؤلف حزبا جديدا وانما 
اضممنا الى الحزب الاشثراكى الذىعاش منذْ مدة بعيدة فى الاسكندرية», 
وفال لنا على العئانى فى أهرام ١9‏ أغسطس» حقيفة عرفت مسيو روزئتال 
الذى بسعى منذ أمد بعيد لتأليف حزب اشئراكى فى هذه البلاد » وعرفت 
عنه هذه المبادىء الشريفة العادلة ٠٠‏ ولكنى مع اعظامى للرجل لست فى 
حاجة لآن أخدذ عنه بل فى حاجة لرده ٠٠‏ الخ » »2 وبين الرأيين تناقض : 
اذ يفهم من نص سلامة موسى أن الحزب الاشتراكى المصرى هو نفس الحزب 
الاشتراكى الاوروبى بالاسكندرية » ويفهم من نص على العنائى أنه نناقش 
مع مسيو روزئتال ورده عما يمقته ٠‏ فهل تغيرت بعد هذه المناقشة مبادىء 
الحزب الاشت. اكى بالاسكندربة , أو هل ثمكن على العنانى من اقناع 
مسبو روزننال, بمكوين اتحاد بين الاشتراكيين المصريين ودين الاشتراكييل 
الأورونين الاسكيدرين + مع ثيابن مبادىء كل منهما ؟ هذا ما لا أظنه 
صحبحا لعلمى بأنظمة الاشتراكبين التى تنرى قوتها فى الانحاد التام فى 
المسادىء والوسائل »2 وتأي, كل امتزاج ببن عناصر غر متفقة تمام الاتفاق٠‏ 
وأظن الأهرام صاوقا اذ قال فى عدد ١5‏ أغسطس «١‏ لا تعرف مذهبف 
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الدكتور العنانى » ولكن نعرف شيئا من مدهب المسيو روزنثال ٠»‏ فتعرف 
أنه اشثرا لى متطرف » وقد يتحاوز حدود التطرف » 0 

هذه الأسئلة الى أنارها الاستاذ عزين مرهم عن حقيقة مبدأ زعماء 
المزب الاشتراكى المصرين , وهل هو الشيوعية وراء ستار من انكارها 
والتنديد بها , أم الاشتراكية فى بوب اصلاحى لا ثورى » أسئلة تستحق 
الجدل » وخصوصا أن روزنتال قد أكد فى أقواله عام 5؟9١‏ أن الحزب 
الاشستراكى المصرى كان “منكث تأسيسه حزيا شسيوعيا يسمى بالاسم 
الاشتراكى(١؟)‏ ,2 مما يوحى بأن الزعماء المصريين لم يكونوا اشثراكيين 
وائما كانوا شيوعيين ٠‏ على أن الاجابة الحاسمة على هذه الاسئلة يمكن أن 
نستئبط من البر نامج الذى نشيره الحزب فى 55 أغسطس ,» ومن الشقاق 
الذى حدث بين هؤلاء الزعماء وروزنتال » وانتهى بطردهم من الحزب فى 
٠‏ بولية ؟؟5١‏ , أى بعد عام واحد ٠‏ 


برنامج الحزب الاشتراكنى المصرى 

ففى يوم 5١1‏ أغسطس ١55١‏ نشر الحرب الاشتراكى المصرى بر تامجه 
على الرأى العام المصرى » وصدره بديباجة طويلة بليغة أعلن فيها «ه صراع 
المبادى» الاشتراكية العادلة للنظم الرأسمالية » , فقال فيها : ,م ٠٠‏ ان 
الأغلبية الساحقة فى المجتمع الحاضر قد استعبدتها أقلية صغيرة متعدية 
لسستائر برعوس الأموال وأرزاق الطبيعة اسنشارا لا تبرره عدالة فى 
العالم » وانزلت بها بالغ الخسف », وفازت باسثلاب نمرة كدها وجهادهاء 
ولقد امندث يد الاستعمار والافتئيات الى مص , فاسثلبت حر ينها تملا 
بسياسة ثلك النظم الرأسمالية سعيا الى اسثثمار أرزاقها واستغلال جهود 
بنيها » وكذلك نسسيطر ثلك النظم على المجتمع المصرى سيطرة مسحقت 
معها دولة العمل 2 وبطش بها رأس المال بطشا شائنا مرهقا أدى الى خلق 
الغنى الفاحش والبأساء البالغة جنيا لجنب ؛ واتساع الهوة بين الرفاهية 
والفاقة ٠‏ لذلك كان من الضرورى أن بمثد الى تلك البلاد صراع المبادىء 
'الاشتراكية العادلة للنظم الرأسمالية سدعيا الى تخفيف ظلمها وويلها 
الفادح , وسسقيقا لعلك الغاية نهض اخوان العمل فى مصر لتأليف الحزب 
الاشتراكى /وهله مبادئه الثى سيعمل لتحقيقها : 

٠ ) السياسية‎ ( 

١‏ لتحرير مصر من لير الاسثتعمار الأجنبى واقصاء ذلك الاستعمار 
عن وادى النيل بأسره * 


رن 





؟ سه تأبيد حربة الشعوب واخثيار ا لمصير والعاخحى مع جميع الأمم على 
قاعدن المساواة والمئفعة المتبادلة ٠‏ 

اسم محاربة الاستعمار ومقاومته أينما وجد ٠‏ 

5 ل مفاومة العسكرية والدكتانورية وأنظمة التسليح فى البر والبحر 
والهواء ٠‏ 

ه ‏ مقاومة الاعمداء والحرب الهجومية ٠‏ 

5 الغاء المعاهدات السرية ٠‏ 

( الاقتصادية ) 

١‏ العمل على الغاء اسستغلال جماعة لآأخرى , ومحو التفريق بين 
طبقات المجتمع فى الحقوق الطبيعية , واحماد استيداد المستغلين والمضاربين 
والسعى الى مجتئمع اقتصادى يقوم على دعائم المبادىء الاشثراكبة الآنية ٠‏ 

» توحيد النروة الطبيعية ومصادر الانتاج لمجموع الأمة‎ ١ 

؟ ‏ التوزيع العادل للثمراتعلى العاملين طبقا لقانون الانتاج والكفاءة 
الشدخصية ٠‏ 

؟ ب اشماد المزاحمة الرأسمالية ٠‏ 

( الاجتماعية ) 

١‏ اعتبار التعليم حفا شائعا لجميع أفراد الأمة نساء ورجالا بجعله 
مجانيا ملزما » والعمل على نشسر التعاليم الديموقراطية الصحيحة بين سحميع 
طبفات الأمة ٠ ٠‏ 

يت العمل على تحسين حال العمال بشحسين الأجور وتفرسس المكافات 
والمعاشات حين العجن والعطلة القهربة ٠‏ 

؟' ‏ العمل على 'نحرير المرأة الشرقية وانربيتها تربية سليمة مننجة ٠‏ 

« وسيعمل الحزب على تحقيق مبادئه المذكورة بالصراع الحزبى 
والدعوة السلمية , مستعينا فى ذلك بالعمل على تحقيق ماياتى : 

١‏ النشاء النقابات الزراعية والصناعية الحرة وثنقابات الالتساج 
والاستهلاك ٠‏ 

؟ ‏ اعداد ثواب اشر اكيين للبرلمان والمجالس النيابية المحلبة 
والبادية وغيرها ٠‏ 

؟ ل الحرير حفوق الثيابة والانتشاب من القيود المالية وغيرها 2 
وتعميمها بالنسبة للرجل والمرآأة على قدر المستطاع ٠‏ 

5 الدعوة بطربق النشر والخطابة ٠‏ 

و'1. وقع البيان كل من على العنانلى ومحمد عبد الله عنأآن وسلامة 


هك؟ىه 





موسى وحسئى العرابى 0 وأشير فى خشامه الى أن تر سل طليات الانضمام 
مؤفنا الى سكر دير الحزب محمد عيد الله عنان المحامى ٠‏ 

ونلاحظ على الجزء الافنصادى من البرنامج أله جاء غامصا بعص 
النىء ٠‏ ففيما شلا نصه على أن النوزيم العادل للثمرات على العاملين 
سيكون » طبقا لقادون الانتاج والكفاءة الشخصيه ») م وهو النص الذى 
خرج به صراحة عن برنامج الشيوعية الذى يعضى بأن يكون التوزيع طبفا 
للحاجة البشرية 2 فحسم بذلك الصبغة الاشتراكية للحزب ‏ فانه لم 
يحدد طريفة « توحيد الثروة الطبيعية ومصادر الانتاج لمجموع الأمة 2٠‏ 
وهل يكون ذلك بطريى الغاء الملكية أم التأميم أم بحديد الملكية أم غيرها 
من الوسائل ٠‏ ومع ذلك همن أهم ما شرره البر دامج أن الحمزرب سسوف 
يعمل على تحفيق مبادئه المذكورة بالصراع الحزبى والدعوة السلمية » فجرد 
نسه بذلك من الصفة النورية الملتصفة بالأحزاب الصيوعية ٠‏ وعلى 
العموم فان برثامج الحزب قد سد قراغا فى المحيط السياسى المصرى » 
وكان برنامجا تقدميا لا شبهة فيه ٠‏ 


نشاط الحزب الاشتراكى المصرى : 

أخد الحزب الاشثراكى ٠‏ بعد اعلان بر نامجه » بمارس تساطه 
السياسى والاجتماعى ٠‏ ومن الواضح أنه كان يسعى للالتحام بالخط 
السيامسى الذى كان يتتهجه الوقد , فعى يوم ١5‏ ديسمبر ١915١‏ لشسر 
بيانا الى الأمة أظهر فيه سروره بانفطاع المفاوضات المصرية , وطلب من 
« الجماعات الموصوفة بالأعيان والملفبة بأصحاب المصائع أن يترفعوا عن 
وضمع أ نفسهم سثارا للاجرام الوزارى وحمابة ما بر لكبه الوزراء من اهمال 
حقوق الأمة « , ثم طالب بالعمل بوسائل ثلاث : )١(‏ تضامن الصحافة 
على ترك مسائل الشفاق » والاقتصار على ما فيه خير البلاد ٠‏ (؟) توحيد 
السياسة الوطنية بأن لا يقبل مصرى تأليف وزارة تعمل بأى شكل نحث 
هيمئة مشروع كيرزن ٠‏ (؟) الاثفاق على نعيين خطة الجهاد الوطنى المشرووع 
'نحت لواء وكبل الامة وزعيمها المخلص الأمين سعد باشا زغغلول ٠‏ (؟؟") 
ثم أخذ الحزب بعد ذلك بتحين الفرص لينشر احتجاجاته واعتراضاته على 
السياسة المحلية (؟؟) * 

وقد جعل الحزب » منذ البداية » مركزه الرئيسى فى القاهرة » ثم 
أذ مد فروعه الى الأقاليم ٠‏ فبالاضافة الى الاسكندربة , ففد أقام شعبا 
فى طنئطا وشبين الكوم والمنصورة (4؟) ٠‏ وقد ذكر سلامة موسى أن الحزب 
قد استطاع أن ب«جتذب اليه عشرات من المحاميل والأطباء والمعلمين » حتى 
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لعد انضم اليه بعض الأغنياء (؟) ومى أوائل يناير 1959 ذكرت الاهرام 
أن عدد المصر دين الأعضاء دى شعبة الاسكندريه وحدها بلع عددهم نحوا 
من أربعمائة » بينما يبلغ عدد الاشتراكيين المصربيل المنثمين الى الحرب فى 
فصر بحوا من ٠ ١6٠١‏ (535؟) وفى ١9‏ مارس ١955‏ نسرت الاهرام . 
« استئادا الى أونق المصادر » أن عدد المنضمين الى اتحاد النعابات الدى 
كان يسيره الحزب كان يتراوح بين خمسة عشر ألفا وعسرين ألعا فى سائر 
أنحاء القطر ٠‏ 

وقد عمل الحعزب » يعنيك انسائه » على اجتذاب حر بجى المدارس 
الصناعية .5 فأصدر اليهم دعوة على لسان أحدهم يدعوهم للا نتصسمام 
اليه لفيادة العمال البسطاء ٠‏ وقد جاء فى هذه الدعوه 2 وهى بيعلوان ٠‏ 
( دعوة عامة الى خريجى المدارس الصصناعية ) , « نحن العمال الحائزين 
على السهادات الفنية من مدارس الصناعة المخئلفة بالقطر المصرى 2 يجب 
أن نعود العمال البسطاء الى الطريق القويم » فلذا أدعوكم جميعا للانصيام 
الى عضوبة الحزب الاشتراكى المصرى بأول فرصة ممكنة لنكون يدا واحده 
كعامل وإحك , ويد الله مع الجماعة ٠‏ » (ا؟) وفى دوم ١‏ أكنوبر ١95١‏ 
كتب ابراهيم الدسوقى رحمى مؤسس نفابة خريجى المدارس الصناعية 
بالقطر المصرى , وهو الذى وجه النداء السالف الذكر ء الى جريدة 
الاهرام يؤكد لها أن الحزب الاشتراكى سببستد ساعده بانضمام جميع 
عمال القطر المصرى وعمال الشحن والتفريغ فى موانى القطر المصرى 

وفى الواقم ,أن حوادث الاعتصابات بين العمال قد زادث منذ قيام 
المزب ٠‏ ففى النقرير الذى أصدرته لجنة التوفيق الرسمية فى ١؟‏ يولبو 
1 »؛ مما قاممت به من الأعمال وما عالجته من مشاكل العمال فى السثة 
شهور الثى انتهت فى "١‏ مارس ١95:‏ ذكرث أن حوادث العمال كبرث 
بين شهر يوليو ١95١‏ و الا مارسس 1١91519‏ ء فقد حدلت 6١‏ حادنة من 
حوادت الاعتصاب بين عمال ٠ه‏ شركة أو معملا 2 وكان أطول هذه 
الاعتصابات اعتصاب عمال تكرير البثترول فى السويس , وقد استمن 
١١‏ يوما ٠‏ ثم اعنصاب عمال ترامواى القاهرة » وقد استمر مائة يوم 
ويومين ٠‏ واعتصاب عمال شركة « ورمس » 2 وقد اسثمر 5١‏ بوما ٠‏ 
واعتصاب عمال شركة الغزل , وقد اسثمر ؟ه يوما ٠‏ واعتصاب شركة 
الغاز بمصر , وقد اسثمر يوما ٠‏ واعتصاب عمال العروة الوثقى 
بالاسكندرية ٠‏ وقد اسثمر الا يوما ٠‏ واعئصاب شركة ملابس لومبتون 
بمصر ,2 وقد استئس ال وما 0 واعتصاب شركة الهندسة بالاسكندرية : 


/اكهة 





وفد اسثمر ١9‏ يوما ٠‏ واعتصاب عمال معامل السرر بالقاهرة , وقد 
اسثمر ١8‏ يوما ٠‏ واعتصاب عمال حلاجى القطن بدمنهور 2 وقد استمر 
5 يوما ٠‏ واعتصاب حلاجى القطن بزىتى , وقد اسثمر ٠١‏ أيام ٠‏ وفد 
أحصت اللجنة ما يوجد فى الفطر من نقابات العمال وجمعياتهم المنظمة , 
فو حادت أنه دوحد فى العاصمة م/؟ نقابة 0 وفى الاسكندرية ذن ٠)‏ قوفى 
منطفة قناة السويس ١68‏ ,2 وأربع نقابات فى طنطا ونفابة فى دمنهور ,2 
ونفابة فى زفتى ٠‏ (58) ومن العسير أن نفترض أن كل هذه الاعتصابات 
ثر جع الى نشاط الحزب الاشثراكى فان كديرا من المشساكل والخلافات التى 
أدثت الى هده الاعتصابات : لجع جذورها الى ما قبل قيام الحزب ٠‏ ومم 
ذلك فلا يمكن الكار أسر نشاط الحزب فى بعض هذه الاعتصابات أو فى 
كان ملي 7 
القسام الخزب الاشتراكى المصرى : 

بينما كان الحزب يمارس نشاطه أخذت الخلافات الأيديولوجية نتفاقم 
بين أعضائه من المتقفين والعمال من الوطنيين والأآجانب ,2 حثى انفجرث 
فى ”١‏ يوليو ؟؟9١‏ بطرد المثقفين من اللحزب ٠‏ وقد شرس سلامة موسى 
سر هذا الانعسام , فقال ٠‏ « كنا نعرف من قبل أن مسيو روزئتال عن 
غلاة الاشتراكيين » وهو مع اجتهاده فى نلسر الدعوة الاشتراكية منذ أكثر 
من عشسر بن عاما ء لم يفلح فى ادماج الوطنيين فى الجماعة الافرنجية النتى 
نلئف حوله ٠‏ وائما أقبل الوطنيون على الحركة عندما رأوا اعثدالنا واخلاص 
فنناء :+ فانتسر نا لعن عل بمج اليه من قن أن تر ليت تبناؤلة + تلداء 
بننظم فى سلكنا بدلا من أن ننتطم نحن فى سلكه ٠‏ وعلى هذا سرنا جملة 
شهور » الى أن رأى مسيو روزنتال أن صدره لا ينسم لاعثدالنا , وآأن 
محاولته لكى بجرنا الى خطنه قد ذهبت عبثا , فائفق مع بعض ضعاف 
الرأى على نقل الحزب الى الاسكندرية ء وما لدرى الا وشعبة الاسكندرية 
قد اصطبغث بصبغة الغلو المضحك المبكى » وانتمث الى الدولية الثالثة , 
وأعلنت أنها الرأس وغيرها الفرع » + (59) 

أما روزئتال فقد أوجز أسباب الاجراءات النى انخذها ازاء اللجئة 
المركزية فى القاهرة » فقال : « لقد تبين لى أن لجنة العاصمة لم تظير 
اخلاصا كافيا لغاية مهمة كهذه , فى حبن كان فرع الاسكندرية ,2 بالرغم 
من قلة عدد أعضائه يظهر كفاءة نفوق كفاءة المركز الادارى ٠‏ وقد طلب 
بيض اأقضاه القزوع: سيمل الاسكتدوية مقرز للحرب»». وبالففسل مهدا 
التغيير بعد موافقة أعضاء الفروع على ذلك فى اجتماع خاص عقد لهذا 
الغرض(0) » * ١‏ 


فرك 





على أن الاسناذ فؤاد شمالى » من الممطرفينل , قد أورد أسيابيا أكس 
صراحة واهمية , وكان ذلك ردا على بيان للاسثاد محمد عبد الله عنان , 
سكرثير الحزب بالعاهرة في ؟ يناير 193155 ء فعال : « فال الاسيناذ محمد 
عبد الله عئان المحامى أن شعية الاسكندرية قرت الحروح على الاداره 
المركزية فى القاهره ٠‏ والحعيفة أن ششعبة الاسكندرية لما بدأت أعمانها فى 
شهر مهايو الماضى )١999(‏ كانت لجنة العاهرة قد ثلاشت ونسيت آعصاؤها 
وأعفلت دارها ٠‏ وفى يوم 7٠‏ يوليو عمد فى الاسكندريه مؤدمر حضره 
مسدوبون من جميع شعب الحزب فى أساء العطر » بيئهم وقد عن آعضاء 
جنة الفاهرة , فتفرر بالاجماع جعل شسعيه الاس_كندربه مركزا اداريا 
للحزب , كذليك الفرر بالاغلبية الكبرى اعسساف المذهب الشيوعى 5 ونم فى 
المؤائس انتخاب اللجنة الادارية المركزية ٠‏ فالأمل من حضرة الاسناذ عنان 
أن يتوخى الحقيقة فى كنابئه » وكلمتى الى زعماء الاشتراكية فى مصر أن 
يتركوا العمال يثولون بأتفسهم جميع شئونهم » لان الالمستراكية من 
العمال وللعمال وبالعمال + ولبسث بالتجار واملاك والحامين(1) ٠‏ 
ومن هذا البيان الصريح يبدو واضحا أن أسياب الحلاف كالب على 
إعلان صفة الحزب الشبيوعية ٠‏ فقد وحدت العناصر الشيوعية أن م كب 
الحزب فى القاهرة قد أثقلت بعناصر النجار والملاك والمحامين » مما من شأته 
اعاقة ترويج امهب الشيوعى »2 فرأت أن تفطع كل رباط بها وس هذم 
المركب الثى تغوص فى بحر بورجوازى ؛ والانطلاق بمركب الشيوعية 
بعيدا عنها ٠‏ وهذا سبب نصيحة الاستاذ فؤاد شمالى المزعماء الاستراكية 
فى مصر بأن « يتركوا العمال يتسولون بأنعسهم جميع شئونهم , لأن 
الاشتراكية من العمال وللعمال وبالعمال ؛: وليست باللجار والملاك 
والمحامين ٠١‏ * 
ولفد فسس بيان الاستاذ فؤّاد شمالى هذا نفطة غامضة اسنوقفئئنى 
لحد ما , وهى اصطباغ نشاط الحزب الاشتراكى المصرى فى الشهر الاخير 
الذى حصل فيه الانقسام بصيغة شيوعية فاقعة . مماجعل وقوع الانقسام 
أمرا لا معنى له ٠‏ وقد فسر الاسثاذ فؤاد شمالى هذه النقطة عندما قال ان 
شعبة الاسكندربة لما بدأت أعمالها فى شهر مابق 1 كانت لجنة القاهرة 
قد نلاشث , فواضح من هذه العبارة أن الصبغة الشيوعية التى بدت فى 
نشاط الحمزب الاشتراكى فى ههمذه الفئرة » انما كأن منشؤها أن العناصر 
الشبوعية المنطرفة كانت: قد تسلمت ونعهدت نشاط الحزب منذ ششسهر 
هابو الى أن وفع الانقسام فئ آخر شهر يوليو وأن هذا هو السبب فى 
الطابع الشيوعى الذى تمين به نشاط الحزب حينذاك ٠‏ وقد ظهر هذا 
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النساط عندما طلب الحرب من الحكومه رخصة لاصدار جريده استراكيه 
حاصه به ء فرفصت الداحلية هدا الطلب , لا سيما على آدر ما نشم الحخرب 
من الاحيجاجات والاعتراصات على السياسيه المحلية + قلما لم يجح فى 
احد الرخصة جعل يبحب عن حريدة موجوده , موجد جريدة «السبيبه» , 
وحمى جريدة أسبوعيه ادبيه اجتماعيه للسشسيح عيد الحميد النحاس ,2 
فاتعق معه على تحويلها الى جريدة استراكية ؛ ويعد أن كانك بصدر 
بشدل معين حولها الى سكل جديد , وآلعى عدد ما صدر متها من إعداد , 
وجدد بسرها مبئدئا بالعدد « ١‏ » وصدر العدد الاول منها فى أوائل شهر 
يولية ؟35١‏ يحوى معالة عن لينين ومقالات اشتراكية متعددة , وجعل 
شعارها «المنجل والمطرقة 9 ٠‏ 

وهد كشب أحد الملاك مفالا فى الاهرام فى يوم ١١‏ ألغسطس ١٠9995‏ 
يستعدى في الحكومة عل الطب بتسبب ما نسر فى الجريدة من موز 
أنارت جزعه فقال : « لقد ضمت هذه الصحيفة فى أول أعدادها » رابة 
البلشمهيك ) »2 وقد وضعب كمركل للحزب وشارة لهؤلاء 2 كما جاء فى 
معدمة هذه الصحيفة 2 وهى ما فيل عنها أنها بر نامج الحزب . أن هذا 
النوع هن الاشتراكية سيعمل على شبوعية الملكية ومعاداتها معاداة قد 
لا يكون لها من الوسائل سوى الثورة الدموية ٠‏ كذلك قد جمعت مايدل 
على أن هذا الغفربق قد وطن نفسه ‏ ولو من باب الخداع والغش ‏ على 
قلب هذا النظام والخروج على الأديان والعادات ٠‏ ولو أن الحكومة فطنت 
الى ما ذكرنه هذه الجر بدة نفسها من أنها تدعو كل ششعبة دولية «بورية» 
الى أن ترسل عنها مندوبين للشسعبة العامة السيوعية ,. لوجب عليها أن 
تعد نفسها فى هذا النفربط الفائم بها مقصرة فى حق هذا البلد الأمين 
فكيف اذا زاد على ذلك أن أول عدد من هذه الجريدة قد طعن مر الطعن 
على فتوى معتى الديار المصرية أو على رأى الاسلام فى هذه السخافات التى 
يحاول هذا النفر أن يخدعوا بها أولئك العمال المساكين , وكيف اذا زدث 
على ذلك أن بعض هؤلاء العمال قد اخرجوا تنفيذ هذه المبادىء الى وسيلة 
لعتمد على القوة وانسئند الى الشدة ٠‏ فقد كثئب خمسة من العمال الى بعض 
الحهات بشارون عليها أن تتصح لصاحب جربددة ١‏ الاكسير س » فى 
الاسكندرية بالعدول عن محاربة هذه المسادىء النى سمموا! بها 2 ويقال ان 
هذا الكتاب مشوب بكثير من ألفاظ التهديد والوعيد ٠٠+‏ عجيب أمر هذه 
الجماعة البى تنادى بالشبيوعية وتعادى الملكية الفردية وعلى رأسها رجل 
روسى يئجر بالكماليات اذ يرتزق من المتاجرة بالذهب والماس » ولا بعنيه 
اذا كسب أن يكون عمله مخالفا لمبدئه » بل مخالفا لما يريد أن دخيل الى 
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الناس أنه يدعو اليه ؟ ولو كان للحريه العانونيه نصيبها الصحيح الآن 
لنساءلنا كدنتك عن مصدر الاموال لهذه السعية ٠٠‏ انما ننيه الحكومة الى 
أن ما يعوم به هؤلاء الساس » ميا بسعه القوانين المصرية عامة ٠‏ سواء فى 
دلك القانون السماوى والعابون الوضعى ؛, ونجب أن ثنيهها كذلك الى أنا 
نحن الملاك ستظر منها أن دفوم بالواجب على كل حكومة ازاء ما ينهددها 
مس الحطر , وازاء آمر لا نلريد أن ندقعه بأبدينا ٠‏ فهل سد الحكومة اذئان 
لتسمع بهما » ذلك ها نطن والسلام(؟؟) 

على كل حل فان وزارة الداخلية عندما رأن بحول جريدة «السبيبة» 
الى جر بده شسيوعية على هذا الحو + سارعب باصدار أمر باعلافها , ومنم 
سرها بهذه الصعة ٠‏ وكان الحرب قد شرع فى نشرها على أعصائه باعتبار 
أنهم مشتركون بها , “وجعل بدل الاشتراك بلانين فرشا فى السية(58) ٠‏ 
هلما ألغيب هذه الجريدة انخد الحرب صحيفة اسبوعية أخرى فى القاهره 
لهذا الغرص بعد أن انفق مع صاحبها عنى بحويلها اليهرة؟) ٠‏ 

ومن الفرارات الثى يعود الفضل فى انحادها الى شعبة الاسكندر يه 
فبل الاتقسيام » ما فرره الحرب فى يوم 5؟ يوليو من فائح مدارس مجانية 
فى أنحاء مصر ٠‏ وذلك لنعليم العمال فى الليل ,2 وأخرى لتهذيب أبنا هم 
فى النهار ٠‏ وقد قرر الاحصفال بافتئتاح أول مدرسة لهذا الغرضص فى 
٠٠‏ «غسطس ١9١8‏ بحى كرموز , على أن يفتئح غيرها فى أحياء السغر 
الوطنية ٠‏ وأصدر بيانا الى الصد_حف برجو فيه العمال الراغبين فى 
الالنحاق بهسذه المدارس أن يسارعوا بتقييد أسمائهم فى سكرثاريته 
بالاسكندرية بشارع نوبار رهم 18 , ليتمكن من معرفة العدد اللازم 
وضبطه ٠‏ وقد حذت الفروع الاخرى حذو المركز الرئيسى ففررت شعبة 
المنصورة فتح مدرسة للعمال فى المدينة * 

وعلى كل حال فلم يلبث الحزب بعد الانقسام أن أخد يغير شعاراته 
بما بتلاءعم مع التغيير الجدبد ٠‏ فطبع على أوراقه اسم الحزب الاشترالى 
المصرى , وائحتث الاسم الضخم كنتب عبارة والش _عبة المصربة للدولية 
الشيوعية » ٠‏ ونشر فى البلاد بيانا باسم الجمعية العمومية للحزب 
الاشثراكى أورد فبه قراراته » ومنها أن تكون لجنة الحزب المركزية 
بالاسكندرية, وأن لنضدم المزب للدولية الثالنة 2» وأورد فى بر نامج أعماله 
قرارات الدولية الثالنة فى موسكو ٠‏ وأسند أمانة الصندوق الى المسيو 
روز نتال50*؟) ٠‏ 

على أن الحزب لقى أعنف المقاومة, وخصوصا من الزعمء الاثثراكيين 
المصر بين ٠‏ فقد كثسب الاستاذ سلامة موسى عدة مقالات حذر فيها من أن 
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اتضمام الحزب الى الدولية الثالة معداه الخروج من الاتشسشراكية الى 
الشبوعية وفبول النورة كوسيلة شرعية للحصول عليها ٠‏ وفال انه إذا 
راجت الاشاعه بأن فى مصر حزبا شيوعيا على انصال داثم بموسكو , 
بات حركة الاستفلال فى خطر , وحينئثد يجد مسنر سرسل من الدرائع 
ها يستطيع به نسوئة سمعة المصريين لدى الساسه الانجلين ٠‏ بم أردف 
قائلا : « ان ولاءنا لمصر ينبغى أن يكون أكبر من ولائنا للاشتراكية , 
فاستقلالنا الغاية الاولى والاشتراكية الغاية الثانية » ٠‏ وذكر اله يعتفد 
أن الاشتراكية لن تفلح فى مصر حتى ترصى بها الطبفة الوسطى » ان 
لم يكن الاغنياء أيضا قبل العمال »2 لانهم الطبقة المستنيرة التى تستطيع 
فهم مبادئها والتمييز بين الغنن والسمين والسير بهسا فى طرق عقبولة 
معقولة , وهؤلاء لا يرضيهم ولا يقنعهم الهذيان والهسذر عن الستورة 
والانقلاب الفجائى الى غير ذلك ٠‏ والنورة فى بلاد مثل مصر مقضى عليها 
بالفشل » ولو نجحت لكان نجاحها شرا من الفشل ٠‏ ثم ذكر أن سبيل 
الحزب الاشتراكى اللصرى أن يقتفى أئر الاشستراكية الانجليزية , وأن 
يتوسل بالوسائل الانجليزية بالبرلمان والنقابة وجمعيات النعاونوالائتمام 
فى ذلك بهدى الهداة الانجليز » أما اذا توسل بالطرق البلشفية , كما 
يريد المسيو روزندال . فانه لن يجنى سوى التخبط وعداء الطبفة الحاكية 
ومعاكستها ونآخر الحركة الاشتراكية ٠‏ ثم أعلن سلامة موسى أله اذا أراد 
الحزب الاشتراكى المصرى أن يكون له مكانة فى النظام الاشتراكى العالمى, 
بحيث يستطيع أن يتطور مع التطور الفكرى بين الأحزاب الاشنراكية 
الرزيئة فى أرروبا ؛ فعليه أن ينضم الى دولية فينا ( الاتحاد الدولى 
للاحزاب الاشتراكية ) » وهى التى 'تألفت عام من الاحزاب التى 
رفضت قبول الاحدى وعشرين لقطة الثى نشترطها الدولية الثالئة فى 
موسكو » ورفضت فى الوقت نفسه الرجسوع الى الدولية الثسانية فى 
بروكسل(9؟) ٠‏ 

على أن لجنة الحزب المركزية بالاسكندرية لم تأبه لهذا الهجوم بل 
ضاعفت نشاطها , حتى أصبحت المديئة ‏ كما كتب مراسيل الاهرام بها 
فى ٠١‏ أكتوس سس نجرى بها حركة شيوهية لم اثر البلاد مثيلا لها 
من قبل » اذ أخذت تجتذب اليها العمال وعشاق الاشتراكية من كل جائب 
وأقبل الناس على اجتماعات الحزب فى ١8‏ شارع نوباو اقبالا كييرا ٠‏ وفى 
أوائل نوفمير ؟:1؟95١‏ احتفل المزب بذكرى اعلان الثورة الروسية ؛ فحضر 
الاجتباع جمع غفير من الاعضاء , وافتتئحت الحفلة بالنشيد الدولى 2 ثم 
وقف السكرثر العام للحزب , وهو الاستاذ أحمد هد لى المحصامى فألقى 
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خطبه عن ناريح النورة الروسميه ٠‏ سم رقم السنثار عن بمسال للحرية 
المقيدة التى أخد العامل على بعسه أن يحطم فيودها ويطلعها من الأسر الذى 
وضعها فيه الرأسماليون ٠‏ كما وقف المسيو رورتثال وألعى خطبة سرح 
فيها معنئى السوره الروسيه وعلاقتها بالشرق والشرفيين + دم فام بعده 
السيد هريدى مسرح أعمال السورة وعلافابها بالعضية التركية , واسهتث 
الحفلة , كما بدأت + بالنسيد الدولى(8) ٠‏ 

ويلاحظ أن الحزب قد سيار بعد إعثئافه الشيوعية جهارا فى شس 
المجرى الوطنى الذى كان يفود 'ثياره الوفد , فعندما ارتمعت الاصوات 
بصرورة 'تمثيل مصر فى مؤدهر لوزان » أصدر فرارا فى /ا١‏ اكتوبر ؟؟91١‏ 
أبدى فيه وجهة نطره بوجوب تمنيل مص رسمميا فى مؤئمر لوزان 2 وذكر 
أن الشعب المصرى «يعتمد على أن نركيا ذات المصلحة الكيرى فى مسائل 
الشرق + والدول الاوروبية الديموفراطية ,2 وعلى الأخص الجمهورية 
الاشتراكية الروسية , الحامية الأمينة للشعوب الصغيرة 2 نؤيد مطالبنا 
الشرعية » » ووصف نعسه بأنه «١‏ الترجمان الصادق لأمانى الطبقة العاملة 
فى مصر عمالها وفلاحيها»(9؟) ٠‏ على أن الحزب اكتفى بهذا القدر من 
النشاط السياسى + فمما سجلته الاهرام عنه أنه كان فى مقدمة الأحزاب 
التى أعلنت اسثياءها من ارتكاب الاغثتيالات السياسية(١4) ٠‏ 

ومع ذلك فان الحكومة قد أزعحها نشاطه وهست لملحاربته ٠‏ فقد 
استدعت ادارة الضبط والربط فى محافظة الاسكئدرية المسيو روزنتال 
فى يوم دسمبر ١999‏ وأبلغته ألهسا تحظر عليه 2 بأمر مدير الامن 
العام » نشر الدعوة الشيوعية فى القطر المصرى , وأنه اذا لم يكف عن 
نقس هذه الدعوة ؛ فان الحكومة نفكر فى ابعاده عن مصر ٠‏ ولكن روزنتال 
أحاب متحدبا بأنه مصرى الجدسية , ويسرى علبه من القوائين مايسرى على 
جميع المصر بن » واله اذا كانت الحكومة ثرى عمله مخالفا لهذه القوانين, 
فليس أسهل عليها من محاكمته , والا فلا داعى للتعرض له فى مبادىء 
ليس فى نيثه الف عنها(١4) ٠‏ 
الانقسام الثانى فى الحزب (طرد روزنتال) 

فى ذلك الحينل نقرر عقد المؤتمر الشسيوعى الرابع فى موسكو ٠‏ 
فأرسل الحزب حسنى العرابى مندوبا عنه ليمثله فيه ويتفاوض باسمه فى 
انضمام الحزب للدولية الكالئة ٠‏ وللما عاد حسسئلى العرابى من الالتادم 
السوفيتى , أبلغ الحزب بأن اللجنة المركزية للدولية الشيوعية الثالثة 
قد اشترطت لقبول الحزب فرعاؤهدولية الثالثئة ثلاثئة شروط ههى : 
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أولا ‏ فصل روزننال من الحزب ٠‏ 

ثانيا ب بغيير اسم الحرب من اشنراكى الى شيوعى * 

ثالنا ب اعداد بر نامح للفلاحين * 

وقد كان ذلك مفاجأة لروزثبال , فكمب الى المركز الرئيسى فى 
موسكو طالبا ايضاحا عن حميفة طلس فصله , وعن السيب فى ذلك , 
ولكنه لم نتلى جوابا(؟5) ٠‏ 

وسرعان ما عقد الحرب جلسة بالاسكندرية فى يوم 5١‏ ديس_مسر 
355 2 فرر فيها اخراج روزنثال من الحزب لهائيا , ولعيس الأستاذ 
أحمد مدنى أمينا لصندوق الحزب بدلا مله . كما فرر لغيير اسم الحزب 
الى الحزب السيوعى المصرى ٠‏ على أن الأسناذ أحمد مدنى لم يلبث بعد 
يوم ونصف يوم من هذا القرار أن قدم استفالته من الحزب , بحجة أن 
السيوعية بهذا السكل كنيرة جدا على مصر ٠‏ وأن البلاد لا تفوى على حمل 
مبادئها 2 وأنه لا يسسعتطيع الاثسشراك بالعمل مع اللحنة المركزبة 
الموحودة (159) ٠‏ 

فما هو سر هذا الالقلاب الفجائى : وما سير اصرار اللجنة المركزية 
للدولية الشالسة على طرد روزشسال من الحزب ' رغم ما رأينا من احلاصه 
للمذهب السيوعى ٠‏ ؟ لفد ذكر « لاكور » أن روزتال قد طرد من الحرب 
بتهمة الحرافاته الفوضوية (584) ٠‏ كما ذكر أنه كان من بين الأفليه 
التى 'تنعارض الانضمام الى الكومنئرن (55) * وقد ذكر روزنتال أن 
الأسباب الثتى اسسيتند اليها الحزب فى فصله هو ما زعمه من أنه لبس 
شيوعا وانه ينتفع من الشيوعية أكر مما نشيدها (55) ٠‏ وبفهم من 
أقوال روزنتال فى شهادته التى أدلى بها فى قضصية الشيوعية عام#4؟5١,‏ 
أن الاسباب كانت أعمق من ذلك , وأنها كانت ثرجع الى خلافات فى 
الوسيلة والتطبيق ٠‏ فقد سأله الثالب العموهى قائلا : ما هو الفرق 
بين الاشتراكية والشسوعية ؟ فأجاب : الاشتراكىة والشيوعية مشتقتان 
من مصدر واحد ء بمعنى أن مبادثهما الأساسية متشابهة , باعتبار أن 
كلنيهما تعمل لابطال الملدكية الشخصية وتجديد النظام على قاعدة 
الملكية الاجتماعية ٠‏ والحزب الاشتراكى بلقسم الى قسمين : أحدهما 
عمل لتغير الحالة بقوة الاصلاح , والآخر سسعى للتغبر «العمل الثورى* 
أما الحزب القسوعى فانه بختلف عن الحزب الاشتراكي الثورى مئحيث 
تقدير ملاءمة الزمن للثورة الاحتماعصة 2 ذلك أن الاشثر ا كيين يرون أن * 
الطقة العاملة غحر ناضحة لثولى أزمة الحكم وادخال الاشستراكبة علل 


:اه 





الأنطمة الحالية ؛ فهم يتبعون طريعة النعاون بين الطبغات العاملة 
والموسطة الحرة للوصول الى عرصهم ٠‏ فى حين ان الشيوعيين يرون 
أن الحرب العالمية الاخيرة عاجلت «الرأسمالية» بضربة قاضيه 2 وأطهرت 
أن الفرصة سائحة للفيام بعمل حاسم ٠‏ وعملا بهذه الفكرة كام الحزب 
الروسى سورانه » وهو يأمل وصول البلدان الصئاعية فى أوروبا الى المورة 
الاجتماعية العالمبة عاجلا أو آحلا لا5 , ٠‏ 


ومعئى هذا أن الحلاف الذى قام فى الحزب الاشتراكى المصرى النورى 
بعد طرد الاصلاحين من أمبال سلامة موسى وعلى الغئانى 2 كان خلافا 
حول انفدير ملاءمة الرمن لشورة الاجتماعية ٠‏ هقبيئما كان روزثثال يرى 
أن الزمن غير ملائم للنوره الاجدماعية فى مصر «١‏ ولا أظن المركرية الدولية 
ثرى أن مصى قابلة للنغيير حتى تدقع الفرع المصرى الى بنعيذ الفكرة 
النورية » كانت أغلبية الحزب » وعلى رأسها حستى العرابى » ترى ملاءمة 
الزمن فى ذلك الحن للنورة الاجنماعية ٠‏ : 

ويمكن فهم الموضوع بطريعة أوضح اذا عرفنا أن انضضمام الحزب 
الاشتراكى المصرى الى الدولية الثالة ونغيير اسمه الى الحزب الشيوعى 
كان يمتضى أن يعنئق الحرب المبادىء الأساسية للكومنترن التى بينها لينين 
فى نقاطه الواحدة والعشرين المشهورة التى نشملها المبادىء الشيوعية , 
ولم بكن روزنال يوافق على مجموع هذه النقط » وهذا واضح من اجابته 
على سؤال من النائب العمومى, دقول فيه : « هل تعرف البنود الواحدة 
والعشر بن وما بعدها النى نشملها الممسادىه الشسيوعية » وما رأيك 
فيها ؟ » , فقد أجاب : « أعرفها جميعا ,. ولى كنت أحد واضعيها ربما 
كنب لا أوافق على مجموعها , ولكنى أرى أن التفسير الحرفى لكل بند 
لا يؤدى المعنى المفصود ٠‏ ومعانى المبادىء والشرائع جميعا لا نظهر. الا 
عند التطبيق » * (5:/8) 

وقد كانت هله الممادىء الواحدة والعشرون التى اشسترط 
الكومنترن قبولها للسماح بالدخول فى عضوبته تنص على ما يل : أن 
قرارات المؤتمر ولجنته التنفيذية تربط كافة فروع الأحزاب الشيوعية 
فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وأن النظام الصارم واجب الاتباع بين أعضائها ٠‏ 
وبجب على كل حزب شيوعى أن يحصل على موائقة المؤتمر أو لجنته 
التنفيذية على برنامجه أو سيراسته ٠‏ كما أن صحافته يجب أن تخضمع 
لتوجيه المئمر أو اللجنة المركزية ٠‏ وعلى كل عضو أن ينتمى الى الخلية 
الشيوعية فى المصنع أو المؤسسسة التى بعمل فيها ٠‏ وعلى الخلبة بذل 


وه 





الجهد فى تحويل بفية العمال الى شيوعيين والسيطرة على نقابات العمال 
واثارة الاضطرابات فى صفوف العمال ٠‏ وايجاد التفلفل فى محيط 
السياسة والاقتصاد والاجتماع فى البلاد تمهيدا للدورة البروليتارية 
العتيدة » والحاق التخربب بالقوات المسلحة النابعة للدول غير الشيوعية 
عن طر يق النحر يض والدعاوة , والتوصل الى الحصول على تأيبد الفلاحين 
والجنسيات المضسطهدة وشعوب المستعمرات ٠‏ وايجاد جهاز حزبى غير 
شرعى في البلاد التى بتمشع فيها الحزب بوضع مشروع ٠‏ وارغامم أعضاء 
2 الحزب الذين انتخيوا للهرئات البرمانية بأن يطيعوا 'توجيهات لحنئنة 
الحزب المركزية , ونابيد الجمهوريات السوفيتية » واجراء حركة تطهير 
دورية ف صفوف أعضياء الحزب(59) ٠‏ 
هذا هو السبب اذن فى طرد روزنتال من الحزب » وفى استفالة 
' الاستاذ احمد المدنى الذى كتب بأن الشيوعية بهذا السكل كديرة جدا على 
مصر » والبلاد لا ثقوى على حمل مبادئها ب كما مر بنا ٠‏ أما الحزب فقد 
قرر يعد ذلك عقد مؤتمر فى يومى 5 2 ل ينابر ١975‏ للموافتهفة على 
قرارات تحويله الى حزب شيوعى ٠‏ وقد احتاط لاحتمال منع الحكومة 
عقد هذا المؤتمر فقرر أن « المؤئمر يصبح العقاده قالونيا مهما يكن عدد 
أعضائه قليلا » ٠‏ (50) وكالت الحكومة عند ظنه بها فأعلنتنه على يد 
المستر هويت بتعطيل المؤتمر وأبلغته أن البوليس فى المدينة سينفذ هذا 
الأمر ويحول دون عقد هذا المتمر ٠‏ وقد بادر الحزب بارسال احتجاج الى 
الأحزاب الشيوعية فى الخارج على هذا المنع الذى لمس فيه أصبع السياسة 
الانجليزية كما احتج على خحرمانه من صحيفة تعبر عن أمال الشعب المصرى 
المغلوب على أمره » وعلى منعه من القاء محاضراثه الاسبوعية » واختثئيه 
له : « ففى أى زمن نحن ؟ وهل حق اننا مستقلون ؟ وهل هذا هو 
ثمرة الاستقلال المزعوم ؟ فالى الشعوب الاوروبية نشهدها على مهزلة 
الاستقلال ونجار اليها من المظالم الاستعمارية التى لن يصبر المصر يون 
على تحملها طويلا » وعللى التصرفات الشائنة وعلى غيرها يحئج الحسزب 
.الشيوعى المصرى بمأ فيه من قوة » ٠‏ اق لسرب اسل المعسى 7 
فأظهر انه لا ينوى العدول عن قراره ء وانه مصر على تنفيذه » معثمدا على 
ما لاعضائه الاجانب من حق الاجتماع فى مكان مستاجر باسم" بعضهم 
وكون البوليس المصرى لا يحق له التداخل فى شئون الاجالب ٠ )01١(‏ 
ولكن السلطات لم تابه لهذا التحدى » بل قام البوليس بمنع العقاد المؤاتر 
الشيوعى فى بوم " لا ناس ("”اة) ٠‏ وبعد أيام قليلة اجتمع عدد آخر من 
الأعضاء عدهم الحزب هؤتمراً » ووافقوا على قراراثه التنفيذية ذام) ٠‏ 
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بر نامج الحزب الشيوعي المصرى 


لم يلبث الحزب يعد انضمامه الى الدولية البالنة أن أعد بريامجا 
أورده « لائور » فى كنابه « السيوعيه والعومية في السرف الاوسط » * 
وهو ينض على تأميم قناة السويس 5 وعلى ألا بن بد ساعاث العمل عن تمبانى 
ساغات وأن يسسااوى المصريون والأجابب فى الأجور .2 وأن تحصح 
المصانع لنطام التعتيس ٠‏ وأن تتألس تعاو بيات للانتاج والوزيع تهنا 
ينص بالسسبه للفلاحين على الغاء دأجار الارض مقايل نضف المحصصول , 
والغاء ديون الفلاح الذى يملك أقل من بلانين مدانا 2 وعدم دقع الملاح 
الذى يملك أفل من عشرة مدادين أية ضرائب ,2 وتحديد مساحة الاراضى 
النى يملكها الفرد بماتة فدان كحد أقصى (905) * 

وهدا البر نامج يتفق مم الين نامج الذى أورده شهدى عطية 
الشافعى , السيوعى المعروف »2 فى كناب : « تطور الحركة الوطنية 
المصرية من ١95605 --1١8/5‏ » » الى حك كيين ٠‏ وقد زعم شهدى أن هذا 
الب ناميح فد نيس فى جر بدة الاهرام فى العدد الصسادر يوم ١‏ فبراس 
9 »: ولكن هذا الفول لا نصيب له من الصحة » اذ لا أنر لهذا البر نامج 
فى هذا العدد من الجريدة ولا فى غيره ٠‏ لم ان الحزب الاشتراكى لم يكن 
قد نألف بعد فى ذلك التاريخ 2 كما ان البرنامج يتضمن مادة تحدد 
صدوره فيما بعد صدور الدسثور , اذ 'نتص هذه المادة على « تعسديل 
الدستور وقانون الانتخاب » حتى الصبيح الامة مصدر السلطات الحقيقية, ٠‏ 
والدستور كما مر بنا قد صدر فى يوم ١9‏ ابريل ٠ 1١9179‏ 


على كل حال فالثابت فيما يختص بإلبر نامج الذى نشيره الحسزب 
الشيوعى المصرى اله كان يسثمل عللى شروط الدولية الثالنة وبر لامح 
للفلاحين ٠‏ وقد حصلت الاشارة الى ذلك البرنامج فى أثناء عرض فضية 
الشيوعيين المصريين على محكمية جنايات الاسكندرية يوم 59 سبستمير 
6 وذلك بمناسية ما كان الحزب قد قرره / من ابفاد بعلات شيوعية 
مجانية الى موسكو ( استكمالا لبر نامح الحزب فى فتح المدارس المجانية 
للعمال ) 2 فقد شهد على السيد العنانى التاجر بكفر الزيات اله قرأ فى 
جربدة الاهرام عن الحزب الشيوعى وارساله بعئة شيوعية الى موسكو 
لتعليم الشرقيين الشيوعيين » فكتب الى محمود حسنى العرابى » فجاءه 
الرد من الشحات ابراهيم بأنه لا بمكئه الالتحاق بالبعثة الا بعد الالتحاق 
بالحزب الشيوعى »: وأرسل اليه اسثمارة الالتحاق ٠‏ فلم يلتفت الى ذلك 
لان مبادىء الحزب ثرهى الى قلب الحكومة ٠‏ كما شهد عبد الرازق » 


نكن 





مساعد معاول فى بورسعيد بأنه طلب برنامج الحزب تأرسل اليه فى 
شهر فبراير برنامج مطبوع يحنوى على سروط الدولية المالنة وبر نامج 
للفلاحين » فلم يوادق عليه » لانه وجد فيه 'تعديا على حفوق الغير والتحريض 
على الاصراب ونحو ذلك ٠‏ كما شهد حسين صادق النمراسى الضسابط 
بخفر السواحل انه رغب فى معرفة مبادىء الحزب الشيوعى » فذهب الى 
صفوان, أبى الفتح المتهم البالت » وكلم معه فى الشيوعيه , محبذها له 
امتهم وقال له ان مبدأها راق 2 ولو انها نسعى لعلب نطام البلد بالفسوة 
لنسر مبادئها , وانها ترسل بعنات شيوعية الى روسيا لتنعلم مبادىء 
السيوعية وتحضير لنسرها هنا ٠‏ 

وهذه الافوال معفولة ؛ لان الانضمام الى الكومئترن يجب أن يسيعه 
اعنناق المبرادىء الواحده والعسرين السالفة الذكر , ولا سنصور أن يخلو 
بر نامج الحزب بعد 'تحوبله الى حزب شيوعى من المبادىء الواح سدة 
والعشرين + وقد ثبت هذا على لسان الاسناذ مصطفى الطرابلسى المحامى 
عن المتهمين . فقد فال إن « الحزب كان ينوى عفد مؤثمر فى »5 »2 :5 
فبراير الماضى )١1955(‏ يقصد تعديل مواد برنايجه , فلم تمكنة السلطة 
المحلية من الاجتماع » حيبت كأن بنوى تغيار نظلامه ليحعله ملائما لحالة 
البلاد ٠‏ فليس من الحق أن ثلقى على المتهمين مسئولية المبادىء الواحدة 
والعسرين الموجودة فى البروجرام المراد لغيبره » (لاه) ٠‏ فهذا القول من 
الدفاع عن المتهمين ماطع فى اشتمال بر نامح الحزب على مبادىء الكومئترن* 


1١ حركة‎ 


على كل حال ففد اشتد النشاط الشيوعى عمب 'تحول الحزب الى 
حزب شيوعى رسميا » فقد أخد بحرض العمال على الاضراب وعلى « العمل 
المساشر » ٠‏ (89ه) وقد ظور أثر هذا النداء فى اضراب عمال اضاءة المصابيح 
العمومية بالاسكندرية عن العمل فى شهر فبراير ١919‏ بدون انذار 
شركتهم ,2 وقد انخذ قرار الاضراب عفب خطية ألقاها حسنى العرابى فى 
دار النقابة العامة ٠‏ وكانت نفابة عمال اضاءة المصابيح نابعة لإاتنحاد 
النقابات العام الخاضع للخزب ٠‏ ولم يلبث هذا الاضراب أن اتخذ شكلا 
خطيرا عندهما قرر الاتحاد عمل مظاهرة لنعضيد عمال الاهساءة وقرر 
تعميمها فى مدن القطر (05) ٠‏ 


وخطورة هذا القرار بالتظامر لتأبيد عمال الاضاءة , و تعميم هذا 





التطاهر فى هدن القطر , بابع من أنه أول محاوله من جانب الحرب 
الشيوعى لاعتبار أية فضية عمالية مهما كانس صغيرة 2 فضية عامة عمالية 
يجب على العمال بأبيدها يكل تعلهم + ويمعتى آخخر دقم العمال الى اعنثاق 
فكره أن قضبية العمال لا بنجرأ وانها قصبة واحدة فى كل مدن الفطنر ٠‏ 

ومد اصطحب هدا باجراء آخر لا يعل عنه خطورة ٠‏ وهو مهاجة لجنة 
النوفيق هحوما شيديدا ٠‏ وكانت هله اللجنة قد بألفت فى خلال عام 
85 بوالنتحب لرياستها الدكنور جرانعيل » واحثير فيها أعضاء من كبار 
موطعى الحكومة فى الفاهره . ولكنها لم تكن تملك الا السعى فى اجراء 
الصلح بين العمال وأصحاب الاعمال , فاذا أبى فريق العمل بنصائحها 
بطل عملها (.6) ٠‏ وقد جاء الهجوم عليها فى دلك الوقت من حانب 
معالجة المنازعات العمالية مع أرباب الاعمال > وقد بدأ الهجوم بأن بشر 
محمود حسثى العرابى » سيكرس اتحاد النفابات العام فى الفطر المصرى 
كنايا عملوسما موحها الى أعضاء لجنة التوفبى حمل فيه على اللجئة حملة 
منكرة وثعثها بالانسيداد والثامر ممع أرباب الاعمال ضد العمال 2 كما 
وصفها بالجور والظلم ٠‏ وقد استهوى هذا الكلام جوزيف روزئتال رغم 
انه كان مطرودا من الحزب ,» فكتب الى الاهرام بيانا هاجم فيه أبضا لحنة 
التنوفيق قائلا انها « لجنة لا نفع فيها ولا نأسر لها ء وان وحودها كما هى 

أولا ‏ انها لا تملك سلطة تتفيذية ٠‏ 

نالثا ب أن أعضاءها بعملون للمصلحة الأغنباء . وان كانوا هم أى 
بعضهم لا يعدون من طبقة الاغنياء , لان مبدأهم هو ميدأ الرأسماليين ٠‏ 

كما أرسل فؤاد شمالى » أحد أعضاء لجئة اتحاد العمال وعضو الحزب 
الشيوغى ٠‏ خطابا الى الأهرام وصف فيه لجنة التوفينق بأنها « حجر عدرة 
فى سبيلنا » وأنها وان لم تكن لها سلطة تنفيذية , الا أنها ترقع تفارير 
يتأثر بها المسثولون » ٠ )6١(‏ 

' وما لبث الحزب الشسيوعى أن قرر فى ١6‏ هارس ١955‏ افامةمظاهرات 

العرابى عدم اقامة هذه المطاهرات , أحاب بأته لا به ستطيع أن بوقف قرار 
الانحاد ,» وان المظاهرة التى يتوبها العمال انما هى مظاهرة ش كوى 
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والتماس ٠‏ لا مظاهرة من سشأنها الاخلال بالامن العام ٠‏ (15) على أن 
السلطبات لم تفتنع بهذا الكلام بل هبث لمواجهة المعركة , فاتخسسات 
التحفظات اللازمة لمنع اجتماع العمال أمام منازل أعضاء اللحنة »2 بعد أن 
فهم أنهم ينوون الذهاب الى هناك فرادا من كل جانب ٠‏ وهكدذا عندما ذهب 
العمال بعد ظهن وم مارس للاجتماع فى نادى ابحادات اللعسابات 
يفصد 'لنفيذ قرار التظاهر » .حدث اشتباك بينهم وبين البوليس استدعى 
ددخل المحافظة النى أرسلت قوة أحاطت بالمكان 2 سم اعتفل حسسنئى 
العرابى وانطون مارون » مساعد سكرثير الحزب الشيوعى »؛ واتنان من 
العمال هما أمين يحيى وحسن حسنى » وضيطت أوراق الحزب الشيوعى 
وانحاد النقابات »2 وأخرج البوليس من كان فى المكان من العمال » وأغلق 
أبوابه بالجمع الاحمر (15) * 


ولقد لفى هذا الاشنباك بين الحكومة واتحاد النقابات الشسيوعى 
صداه فى أوساط العمال » فأرسلت بعض نقايات العمال فى القاهرة 
خطابات الاحتجاج الى ممحافظة الاسكندرية على اقفال نادى اتحاد العمال 
فى التغر والقبض عل رؤسائه ٠‏ وطلب كنيرون من الأنصار الموالين للحركة 
السبوعية الى المسيو جوزيف روزنتال العودة الى العمل فى نلك الآونة 
الخطيرة ٠‏ وكان هذا قد حاول كفالة حسئى العرابى والاستاذ ألطصون 
مارون المحامى , ولكنه لم ,يفلح ٠‏ ثم قررت السلطات احالتهما الى المحكية 
العسكرية بتهمة مخ_الفة الأوامر العسكرية القاضية بمئع التظاهر 
وبالاعتداء على رجال البوليس (15) * 


على أن السلطات ثباطأت فى نقديمهما الى المحاكمة» فقد حبستهما فى 
سجن الاجانب بدون نحقيق وبدون محاكمة ثلاثة أشهر (65) ٠‏ ولكن 
المحاولاث كانت لا ثفتأ نجحرى من جالب الحزب لاطلاق سراحهما 2 فقد 
نشر بيانا وجهه الى عمال القطر المصرى طالبا الحادهم وتعاض دهم فى 
الدفاع عن مصالح أفرادهم ومجموعهم » وذلك بمئاسبة اعتقال سكرثير 
الحزب الشيوعى وبعض زملائه من أعضاء اللجدة (57) ٠‏ وفى أواخر 
مابو 5 اجتممع اتحاد نقابات العمال بالاسكندرية وبحث أمر المعتقلين, 
وقرر ابشاد وفد الى المحافظة للمطالبة بفك عقالهما ٠‏ وقد أبدت جريدة 
الاهرام دهشتها من عدم النظر فى أمرهما حثى ذلك الحسيل (1ا6) ٠‏ 
وأخيرا قدم الاثنئان للمحاكمة يوم ٠١‏ يونية ١95‏ بتهمة التحريض على 
اقامة مظاهرة (358) ٠‏ ثم اطلق سراحهما عندما الغييت الاحكام العرفية 
بعد ذلك بعدة أسما بيع (5) ٠‏ 


06 





الحزب الاشتراكى السورى اللبئانى 


فى ذلك الحين حدث اسلاح آخر فى الحرب الشيوعى عندما حرج 
مئنه بعص الشسيان السوريين واللبنانيين السيوعيين فى الاسكندريه فى 
يوم 58 مايو 0 » وعلى رأسهم فؤاد السمالى + وآلعوا حزبا «طلفوا 
عليه اسم 0 الحزب الانشرا لى السورى اللبنانى » ٠‏ وقد نس فؤّاكث 
الشمالى بيانا عن هذه الحركه انسم بالنغرير والتسنامص والتخيط قال 
فيه : « شرعنا فى تكوين جمعية ترهى الى تحرير سوريا ولبنان سبياسيا 
واقتصاديا , واتحذنا لعب الحزب الاشتراكى السورى الليناني - 
وقلنا اشتراكي لا شيوعى » لانا وجدنا معبى الشيوعية يتمى والاباحية 
٠‏ ولما وضعنا مبادئنا الاساسية الثى استحلصناها من الدولية البالشة 2 
رآينا أنها نتئافر مع معنى الشيوعية والاباحية . لذلك لفينا أنشسنا 
بالاشثراكيين ٠٠‏ اننا لم نؤسسى حربا كالأحزاب المعروفة لعة واصطلاحاء 
دل اننا اتخذنا لجمعيتنا لفب حزب لانئا لم نجد كلمة أخرى نؤدى المعنى 
المطلوب ٠+‏ فتحن لا نرمى الى مناوأة الأحراب لننتصر على حزب ونحل محله , 
وما نحن سوى لسان حال الطبقة العاملة المغلوبة على أمرها نعمل لتحسين 
حال العمال على قدر المستطاع فى الحاضر , وترمى الى تسليم مقاليد 
الاحكام وزمام الامور الى طبفة العمال والفلاحين فى أول فرصة تمكننا من 
ذلك الامر الجوهرى الذى ترتكن عليه مبادثنا » (١ل/ا) ٠‏ على أن ادارة 
الضبط بالاسكندرية لم تلب حين أعلن الحزب عن نفسه أن استدعت 
البها فؤاد شمالى ٠‏ وأنذرتنه بوجوب الكفف عن الدعوة للاشتراكية الدولية, 
وقالت له : « يجب أن تنسكت وانحذر ,2 ويجب أن لفهم هذا الامر )1/١(»‏ 
ومنذ ذلك الحين لم بعد يسمع عن هذا الحمزب , كما أن هذا الانسلاخ من 
الحزب الشيوعى الرئيسى لم يبد أله قد أثن نشاطه ٠‏ 


ل 
حركة 5؟5١‏ ( التصادم بين الشيوعيين والوقد » 


فى ذلك الحبن كانت الحياة السياسية فى هصر نجثاز دور انتقال 
كبير ٠‏ فقد صدر دسستثور ١955‏ وألغست الاحكام العرفية ,2 وعاد سعد 
زغلول من منفاه » وخاضت الأحزاب المعركة الانتخابية , التى لم بدخلها 
الحزب الشيوعى + وفاز الوفد «أغلبية ساحقة » وثولى سعد زغلول رياسة 
أول حكوهة دستورية ٠‏ واذا كان الحزب الشسيوعى لم يدل المعركة 
الانشخاسة سبب افثقاره الى الشخصيات المارزة القادرة على نفقات 


مين 





المعر كه ,» ولشتعوره بعجره عن مغالبة البحر البورجوازى الغلاب الدى 
سوف يعمل فى محيطه البرلان الاول : ومن نم عدم ايمانهة بجدوىالوسائل 
البرلانية » معد كان فى ذلك الوفت بنضوى بحت لوائه ابحاد نعابات 
نتراوح عدد أعضاله بين لخمسة عشر ألفا وعشرين ألفسا من المصربين 
والاجانئب فى سائر أنحاء الفطر ء وله فرق منبته فى مدن الاقاليم 
وخصوصا فى المدن الكبرى ٠‏ 

ومد ظن الحزب الشيوعى أن فيام الحكم الدستورى في البلاد سوف 
تيح له ممارسة نساطه نأو سسع مما كان فى عهد الأحكام العرفية وعهد 
الوؤارات الاداربة فشرر القيام بعمل سر بع بشني به استعداد سعد داشنا 
لتقبل النشاط الشيوعى فى عهد وزارتنه 2 وبحدد فى الوقت نفسه موقف 
سعد باشا من مطالب الطبقة العاملة , فأعلن عن عفد مؤثمر شسيوعى كبير 
| «الاسكندرية فى 9" ,55 فبراير ١9515‏ ء وقبل أن بحل موعد العقاد 
الات + مل الخرب: السركة العمالية الشفوعية._بخطة جديدة من طيك 
المفاومة 2 عندما أوعز الى العمال بأن يحدلوا المصانم اسلالا مستمرا 
حائى لا يتمكن أصحاب المصانع من اقفال أبوابها فى وجوههم 2 « ولفعظلل 
أند يهم على المحراث » (؟لا) * 


مفى يوم 6" فبراير أعلن عمال شركة الغزل تجدد الخلاف بينهم 
وبين شركلهم بناء على ألها لم تلفذ الشروط التى قبلتها عندما قبلوا هم 
الرجوع الى عملهم بعد اصراب طويل »2 وانها استثنت اعادة خمسة من 
رؤساء العمال من حكم العودة الى العمل بالرغم من أنها وعدث بارجاعهم . 
وقد قام العمال على أثر ذلك باحتلال المصنئع احئلالا مستمرا ,. فكانوا 
يشتغلون فيه نهارا وينامون ليلا لمدة ثلاث أيام ٠‏ 

وما لبث عمال شركة الزيت فى النزهة (شركة ابجولين) أن حذرا 
حذو زملائهم عمال الغزل » على أير الخلاف الذى قام بيدهم وبين شركتهم , 
فاحثلوا المصنع منذ قيامهم بالمطالبة بحقوقهم ,2 والقسموا الى فرقتين 
تتناوبان الاحتلال » بمعنى أن نظل فرقة منهم فى المصنع ؛ وتخرج الاخرى 
للاكل والشرب والراحة والمطالبة ٠‏ وكان لعمال هذه الشركة نقابة قوبة 
منضمة لانحاد النقابات العام الخاضع للحزب الشيوعى المصرى 2 ونضم 
جناحيها على نحو سبعمائة عامل أكثرهم من اليهود الروسيين , وكانت 
تعثئبر أشد النقابات المصطبغة بالضشبوعية فى الاسكندرية (#لا) ٠‏ 

وما لبشت الحركة أن ثناولت فى أول هارس عمال مصبغة أبى شئب 
( معمل الخواجات أبى شنب ) » فقد 'نوجهوا الى المحافظة مطالبين بالنظر 


؟:ه6 





هى مطالبهم , فأبلغوا ان الوزارة أهمرت باحالة مسبألتهم الى لجنة التوفيق » 
سبرم الآسناذ أنطون مارون المتكلم باس-مهم من هذه الحالة ,2 وأعلن 
انلسحابه من الدفاع عن العمال + وعندئد ذهب العمال الى محل عملهم 
بقصد احلاله 2 ودخلوه عنوة بالرغم من ندخل البوليس فى الامر ٠وجرح‏ 
هس البوليس شرطيان , وأصيب بعض العمال باصابات خفيفة 2 واحتل 
المصنع ١ل‏ عاملا دخلوا اليه من غر أبوابه العادية (لا) ٠‏ 

وسرعان ما انتقلت العدوى الى عمال المصائم والشركات الاخرى »2 
فلم يكد بأثى يوم ه هارس حتى كانت الشسكاوى نتصاعد من الجماعات 
الآسة : عمال معمل الحواجات آبى شستب » وعمال شركة زدوت 
كمر الردات »وعمال سركة الملسح والصودا ,»وعمال سركة زس فاكوم, وعمال 
المور المرفونون + وعمال شركة ورمس المرفوئون » والبرشامجية 
العاطلون ء وعمال المخابز الاهلية , ثم عمال التليفون بالقاهرة الذين 
أضربوا ساعة عن العمل فى يوم ه مارس من الساعة الحادية عشرة الى 
منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر (هلا) ٠‏ 


اعتبرث حكومة سعدياشا انعجار هذه الحركة فى أواثل عهدها , 
بمثابة اشارة البدء فى ننفيذ الفكرة الصسيوعية بالاستيلاء على المصانع 6 
فقد اعتبرت احثلال المصانم عملية اغتصاب ٠»‏ ويفهم هذا من نداء سعد 
باشا الذى وجهه الى العمال حيت فال : « الكم ان احثرمنم ملكية الغير 
وخرجئم من مكان الشركة طوعا ء فالكم ثعاملون معاملة المخلصين للقانون 
والوطن ٠‏ وان أبيثم الا احتلال ملك الغير اغتصابا , فانكم تعاملون معاملة 
الغاصبين الخارجين على القانون (5!) * وقد نفى جوزيف روزنتال فى 
شهادنه التى أداها أمام النائب العمومى هذه الفكرة نفيا قاطعا 2 فعندما 
سأله اسائب العمومى ٠‏ « ألا 'نعد حركة احتلال المصانع كبدء تنفيذ الفكرة 
الشيوعية ؟ » 2 أجاب : « بلوح لى أن الحكومة تخلط بين الاضراب مع 
المقاء فى محل العمل » وبين نزع الملكية ٠‏ لان العمال اذا احثلوا المصمنم 
لا بطلبون الاستيلاء عليه » وهم عمال بدون سلاح آمام أصحاب العيل, 
الافوياء » وفى استطاعة هؤلاء أن بجوعوهم » ويرغموهم على قبول شروط 
فاسية ٠‏ فاذا اتفق أنهم وقفوا فى أماكنهم داخل المصئم + فلائهم رأوا فى 
ذلك أفضل وسيلة للتعجل بحل المشكل والوصول الى اثفاق بينهم وبين 
أصحداب العمل » ٠‏ ولا سأله المحفق عن رأيه المبدثى فى عمل كهذا قال: 
و لاشك فى أن عملا انفراديا محدودا كهذا يعثبر غير جائز هبدثيا » فالى 
أرى أن الفرد أيا كان لا بجوز له أن يكون حكما اجتماعيا » والملجموع 


رحن 





هر مسباحب الحق فى تغيير النظام سسواء كان ذلك بالطرق المشروعه أو 
بغيرها اذا هو اضطر الى غير ذلك » ٠‏ (/الا) وقد اعتبر روزنتال الخطة التى 
التجأ اليها الحزب الشيوعى عملا من أعمال قلة الخبرة ٠‏ ولكنه مع ذلك 
أبدى تضامئه معه وطالب بنصيبه من المسئولية فقال .: « بالرغم مما 
أظهرنه اللجئة المركزية للحزب الشيوعى المصرى من قلة الخبرة وما 
ارتكيته من أغلاط + أنضامن معها نضامنا ناما 2 وأطالب بنصسيبى من 
المسئولية » (8ل/ا) ٠‏ 

على كل حال فقد هبت وزارة سعد باشا لمقاومة الحركة بسكل 
قواها 2 واتخذث الاستعدادات اللازمة لقمعها بالقوة المسلحة اذا اقتضت 
الحال » وفى ذلك أوفدت الى الاسكندرية على جمال الدين باشا وكيل 
وزارة الداخلية 2» ووضعت نحت انصرفه قوة من الجئد أرسلت خصيص 
من القاهرة » كما أوفدث المسثر كين بؤيد رئيس القسسم الاوروبى فى 
إدارة الامن العام للمساعدة ٠‏ وركزت جهودها فى ضرب الحزب الشيوعى 
وانحاد النقاباث التابع له ٠‏ فقد بدأت بمئع المؤتمر الشيوعى من الانعقاد 
فى المديئة » وآناطت بالبوليس هذه المهمة , ثم أشارت على النيسابة 
العموهية الاهلية بتفئيش نادى الحزب فى الاسكندرية ومنازل أعضائه 
وال منتسيين اليه فى سا ثن بلدان القطر ٠‏ وبناء على هذا لم كبس منازل 
-أعضاء اللحنة المركزية ونادى الحزب وانحاد النقابات ٠‏ وكان البحث 
يدور على ما يئبت اشتراك الحزب فى حركة العمال أو تحريضه عليها (9/) 
وفى ه مارس اصدر النائب العمومى أمرا باعثقال كل من حسنى العرابى 
وأنطون مارون والشيخ صفوان أبى الفئح والشحات ابراهيم من زعمساء 
الحزب الشيوعى المصرى )68١(‏ * ثم أصدر ستعد زغلول ثداءه التسسالئف 
الذكر الى العمال الذى هددهم فيه بمعاملئهى معاملة الخارجين على القانون 
المغتصصبين 2 وقد فهم العمال. هذا التحذير , فخرج عمال معمل الخواجات 
أبى شئب هن المعمل فى هدوء , والتدبوا بعض رؤسائهم للمطالبة 
'بحقوقهم ٠ )8١(‏ أما عمال الغزل وعمال شركة الزيت ٠‏ فقد خرجوا من 
الممنع بناء على تدخل على جمال الدين باشا (85) ٠‏ 

وفى يوم ؟١‏ مارس 14؟9١‏ أصدرت ادارة الضسبط والربط فى 
الاسكندرية بيانا عن القضية الشيوعية قالت فيه : « فى المدة الثى بين 
٠‏ ديسمير 1979 وأول مارس الحالى ب فى الاسكندرية وفى مدن آخرى 
من المملكة الممسربة » أقدم كل من محمود حسئى العرابى والشيخ صفوان 
أبى الفتح والشصحات ابراهيم وآنطون مارون ومحمود ابراهيم السمكرى 
ومحمد الصغير وآخرون معهم مايانى: أولا نشر أفكار ثوربة مخلة بمبادىء 


4ه 





الدستور المصرى ومعايرة له © وي تحبيك الغيار النظم الاساسية في الهيئه 
الاجتماعية بالفوة والارهاب ووسائل أخرى غير مشروعة ٠‏ ودلك عملا 
بطريقة بوزيع وبيع المنشورات المطبوعة الساملة لذلك ٠‏ 'انيا ا بحريص 
عمال بعض الشركات على ارتكاب جريمة استعمال العوةٌ والارهاب والتهديد 
والتدابير عير المسروعة , اعنداء على حق أصحاب الأعمال المذكورة فى 
العمل ومى الاستحدام , باحنلال المعامل التى يشتغلون قيها ونهديد 
أصحابها اذا هم لم يجيبوا مطالبهم واستخدموا غيرهم (89) ٠‏ 

ومى ذلك الحين كانت الحكومة لا نكف عن مثابعة دعاة المشسوعية 
والممشسبين اليها فى مدن القطر المختلفة , فقد فيضن على بعضهم فى 
مدينتى طنطا وشبين الكوم ٠‏ وسافر النائب العمومى الى هناك بنفسه 
لاجراء التحفيق معهو(813) ٠‏ على أن البسحث فى أوراق الحزب 
الشيوعى فى الاسكندريه والفاهرة لم يسفر عن شىء يثبت أنه كان يتناول 
مساعدان مالية من موسكو ٠‏ ولكن التحقيق أسفر عن القبض على 
بعض الروس ٠‏ فقد سجن المسيو جولدنبرج » سكرثير الحزب الشيوعى 
فى القاهرة واتحاد النقابات العام » بعد أن اعترف بأنه شيوعى مجاهد 
يبث الدعوة الى الشيوعية «القول والكتابة وكل وسيلة أخرى , ومما فاله 
ان الشيوعية بمعناها الحدفيقى موجودة فى مصر منذ نلات سئوات »2 وان 
الشسيوعيين المصريين منضمون الى الدولية الثالثة بموسكو (880) * وقد 
سألت الاهرام محمك ابراهيم باشا النائب العمومى عما اذا كان الروس 
المقبوض عليهم فى القضية سوف يحاكمون أمام محكمة جنايات . 
الاسكندرية , فأحاب بالايجاب قائلا : ان الروس فد ففدوا امتيازاتهم 
الأجنبية التى كانت لهم فى عهد الحكومة الفيصرية » وأصبحوا خاضعين 
للقوانين المصرية (85) ٠‏ أما بشسأن الأجانب الذين لم يثبت عليهم 
الاشتراك فى الجرائم المنسوبة للمتهمين ولكنهم يعتنقون الشيوعية + فقد 
قررت الحكومة اتخاذ اللازم لنفيهم من البلاد (81) * 

ولفد كان بسيب ما تعرضت له الشيوصة من هجوم عليها من 
حاب السلطات ومن حانب الصحافة على السوام أن ظهرت حركة 
من جانب بعض النقابات ترمى الى تبرئة عمالها من الشسسيوعية 
ومن اتباع مبادثها » وكان من بين هذه النقاباتك ثقابة عمال الصناعات 
البدوبة 2 وعمال النقادات المشحدة للعرام ومينا البصل والياه ولاغودا كس 
وعلب الكرئنون ومنجدى الاسكندرية وضواحيها (488) ٠٠‏ ومع ذلك قلم 
ننقطع نمام حركة الاضرابات »؛ ففى يوم 11 مارس أضرب عمال شركة 
وادى النطرون الانجليزية عن العمل © وفى بوم 197 مارس أضرب عمال 


تطور الحركة الوطنية ب ه58ه 





شركة الملح فى المكس عن العمل لأن الشركة أصرت على فصل | 
عاملا منهم (45) .. وقد أرسل عمال الملح والصودا تلغرافا الى 
الداخليه يفولون فيه : « انتظرنا مسالمين اجابة مطالبنا الحفة 
وعشرين وما مضربين عن ألعمل وقد ساعدك الحكومة التركة 
الاتيان بعمال جدد نحت حراسة البوليس » والمدير بنفق عليهم فى ٠‏ 
مدهتى عنادا منه .. فاحتللنا المصنع لايقاف العمل © وتحن معحا 
على ما فيهء وسوف لا نتركه حتى تجاب مطالبنا من طر 
المفاوضة (.5) .+ » 

وفى بوم "٠‏ بونية ١9174‏ عرضت قضية الشيوعية على قافى الا 
فى محكمة الاسكندرية 2 وقد دافع حسئى العرابى عن ئفسه 
أن علاقة الحرب الشسيوعى بالكسيوعية الروسية أو بالدولية | 
كانت عملاقة أخوية محضبة لا ندل فيها المبادىء الروسية © بمعد 
الشيوعية المصرية لم تكن لها أغراض شببهة بأغراض الصشيوعية الرم 
لاختلاف ظروف البلدين * وقال ان السيوعية المصرية لا ترمى الى 
سنا الحكومةومتاعشية" اللاسستتون والها لا لخر ع عن .سل 1ل 
الألسائن + ولكن 'القافي #قرن اتخالةا: الاين ال محكية العتانا 
دور شهر سبتمبر » وقفى بابقائهم جميعا فى السجن الى أن بحين 
المحاكمة (61) . ش 

وفى يوم 8؟ سبتمبر 6؟1! بدأاث محاكمة المهمين أمام م 
الجنابات » وقد أعترف المنهمون بنرعنهم الشيوعية »© ولكنهم أ 
تهمة العمل على قلب النظام واحلال الفوضى السبوعية الدولية مح 
وشهد وكيل البوليس اللكى بالاسكندرية © كمال الطرايلسى ©» 
مائى]ة بنشيةه من شركة” التايوفية تدان الأض انه تبر لدم ان 
المصائع والاجتماعات التى كان الحزب الشيوفى يدعى اثباعه الي 
بغر قها البوليس بالقوة ٠.‏ كما شهد وكيل محافظة الاسكندرية بأنا 
برى العمال يعتصمون وبحتلون المصايع عملا باشارة الإسياذ | 
مارون وبعض رفاقه ٠‏ وقال انتجسرام بك , وكان وكيلا لع 
الاسكندرية »© ان العمال كاثوا بعملون بنصائح ألطون مارون ورف 
وانه لم بكن سهلا على البوليس اخراج العمال من المصائع » و 
اضرابهم كان من أبسر الأمور على الاستاذ انطون » وان كلمة منه 
تكفى لانهاء احتلال المصئع (؟1) .. 

وقد استمرث المحاكمة ثلاث جلسات , وفى الجلسة الثالثة , 





«المخصصيه لرافعة الثنيابة والدماع حسيب الحكومة أن بنقل هذه المرافعات 
الى الجمهور بواسطهة الصحف » فطلب السيد بك مصطعى و كيل النيابة من 
المحكمة أن تمئم نشر أقواله وأقوال الدفاع فى الصحف ؛ وقد اعترض 
محامى المتهمين على هذا الطلب »2 ولكن المحكمه ء وكانت نحت رياسة أحمد 
طلعن حرب باشا , قفررت منع النشسر فى الصحف(95) * 


وفى بوم 5 أكتوس 64 أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكمها 
فى الفضيه الشيوعية , ويقصى بالحيس لمدهة نلاث سئوات على كل من : 
حسنى العرابيى وانطون مارون والشيخ صفوان أبى العتح والشسحات 
ابراهيم وابراهيم كاتسى وروزسرج ٠‏ كما فضت بالحبس ستة أشهر مع 
الشغل على كل من عبد الحميظ عوض ومحمد ابراهيم السمكرى وشعبان 
حافظ وعيد الحميك بره وم مد الصصغير ٠‏ وكان هؤلاء قد قضوا كل المدة 
فى السسجن ولم يبق علبهم سوى بلائة عشر يوما ٠‏ ومن الطريف أن أحد 
الحاضرين 'تحمس للمدكوم عايي ذيدفب بحياة الشيوعية , فدون البوليس 
اسمه ؛ ولكنه لم يقبض عليه (65) * 


أما الحكومة فعد كانت اذ داك تعمل على الفصاء على دابر السيوعية 
فى مصر ء ومما لجأن اليه أن النائب العمومى اسستدعى اليه بعض أفراد من 
أقارب الطلبة المصريين الذين يتعلمون المبادىء الشيوعية فموسكو ,» وطلب 
منهم أن يأمروهم بالعودة الى مصر فى أفرب وقت » والا مان الحكومة غنعهم 
من دحول البلاد فى المستعيل لآن البلاد لا نريد أن يكون أناس من أبنائثها 
دعاة للشيوعية فيها (660) ٠‏ ثم قامت الحكومة ينفى روزئتال ومعه اننين 
آخرين من الشيوعيين الروس الى الخارج على ظهر باخرة تسمى «قسيس»* 
ولكن روزنثال رفض النزول الى رومانيا وعاد على ظهر الباخرة الى 
الاسكندرية + ولكن الحكومة رفضت انزاله الى البر » وفى الوقت نفسه 
رئضت الباخرة أن 'عيده على طهرها بحجة أنها ليست مسئولة عنه 2 كما 
رفضت أن البارح الميئاء قبل أن تستعيد الحكومة الركاب الشيوعيين 
الثلائة الذين وضعتهم عليها بدون أن تضمن نزولهم فى بلد آخر ٠‏ 
وحينذاك أخذت دور سلسلة من المغامرات بين رورنثال واطكومة ,2 فقد 
هرب من الباخرة ونزل الى المدينة » ولكن السلطات أعادته اليها ٠‏ م 
طلب روزنتثال نزوله بحجة اجراء عملية له 2 فاذن وز الداخلية بنزوله 
وأمر بنفله الى مستشفى الحكومة وباجراء العملية له عاجلا اذا كانت ثمة 
حاجة حقيقية اليبا (5) ٠‏ ولا كان روزنتال حائرا على الجنسية المصرية , 
فقك رفم قضية على الحكومة يطالبها بمبلع ألف من الجنيهات تعويضا عن 
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الأضرار النى تحفته من جراء العبض عليه وحجزه وتعطيل أعماله عشرين 
يوما ظل فيها متنعلا بعيدا عن وطنه ٠‏ وأخيرا وافق سعد باشا على فبوله 
ثانية فى مصر على رط أن يتئازل عن دعواه هذه » وفبل روزئتال ذلك »2 
دانتهث المعركة بينه وبين الحكومة (/ا8) ٠‏ 

على كل حال دان الفجار الحركة السيوعية فى عهد سعد باشا قد 
نبهه الى خطورة ابتعاد الومد عن الاشراف المباشر على نقابات العمال بعد 
العبض على عبد الرحمن فهمى » وهذا هو متشا الحركة التى فادها 
عبد الرحمن فهمى بعد الامراج عه » دمن الأمور ذات الدلالة أن هده الحركة 
قد نشأت فى شهر مارس ؛ أى فى ظروف العجار الحركة السيوعية , 
مما يبدو لا معر معه من اعنبارها رد فعل لهده الحركة , ولو أن عبد الرجمن 
فهمى بك لا يتحدت فى مذكراته عن ذلك ؛ اذ يصف المسألة على ألها كانت 
من وحى نفر من طوائف العمال المختلفة » وهو أمر ,يحمل على الشك , 
وخصوصا أن عبد الرحمن فهمى كان لا يفتأ يهاجم الشيوعية « التى 
لا نعرف حفا ولا قانونا » , وبيحذر العمسال من « ندئيس ألفسهم 
برجسها » (8) ٠‏ 


ومما لاريب فيه أن ضرب انحاد النقابات الشيوعى ؛ وما بدا من 
نصميم الحكومة الوفدية على اقتلاع الشيوعية من مصر ,2 لم 2 وفى الوفت 
نشسهة ٠‏ ظهور فكرة انشاء اتنحاد عام للنقابات نحت رياسة عبد الرحمن 
فهمى » وهو ذى ماض معروف فى التنظيم النقابي » أى سسياسة اغلاق باب 
وفنح باب آخر ‏ قد أدى الى النئيجة الوحيدة الطبيعية . وهى افبال 
العمال والنفابات على الدخول فى انحاد النعابات الجديد » وخصوصا أن 
الغسالبية الكبرى من النقابات كانت خاضسعة أساسا للسسيطرة 
المورجوازية ٠‏ وهكذا أمكن لأليف الإاتحساد العام فى شسهر 
مارس »2 وآأنم عبد الرحمن فهمى وضع قانونه فى /ا١‏ بولية 5؟19 بأسم 
« قالون الاتحاد العام لنقابات العمال بوادى الئيل » ٠‏ ويتضمن انشاء 
ونعميم النقابات للعمال وأصحاب المهن والحرف والطوائف الأخرى بالقطر 
المصرى , والدفاع عن مصالح العمال » وتاليف لجنة برلمانية لشدمة أغراضهم 
المشروعة , والسعى لاعتراف المكومة بهيثاتهم » كما يتضمن سق الاتحاد 
فى اعلان الاضراب العام أو الاضراب الجزئى ٠‏ ويتضمن ؛ الى جالب ذلك ء 
أغراضا 'نعاونية مثل معالجة المرضى من العمال ومساعدة المحتاجين منهم 
والدفاع عنهم أمام المحاكم ٠‏ وكان عبد الرحمن فهمى ينوى تقديم هذا 
القانون الى البرلمان لاعتماده رسميا غير أن هقتكل السردار والأزمة التى 
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برئبب عليه واعتعال عبد الرحين فهمى شحصيا ب كل ذلك حال دون 
ذلك (89) ٠‏ 

اكتفى سعد رغلول بصرب الحزب السيوعى وبسط سيطرة الوقد على 
نفابات العمال ».فلم تقدم حكومته شيئا ذا قيمة للطبقة العاملة » مل 
الاعنراف بنقاباتهم وسن المسوائين اللازمة لحمايتهم من الرأسمالية 
المستعلة ٠‏ ولم يكن لسعد باشسا عذر فى هذا النجاهل ٠‏ لآن الصحافة 
المصربة فى ذلك الحين , كانت لا نكف عن المطالبة بتحسين حال العمال 
والفلاحين لحماينهم من الشيوعية » وفى ذلك كتبت جريدة الأهرام فى 
/1" فبراير ١552‏ نغقول ١‏ « لاسك عندنا بأن أصحاب الأموال والمصانع 
والمعامل يدفعهم طمعهم و جسعهم الى امتصاص العامل حنى السمالة 9 
يدفعهم حرصهم على أن يلقوه جاببا بعد أن يمنصوا كل مافيه من فوة . 
ونشساط وصحة وعافية وفدرة على العمل كما نلقى الليمونة بعد عصرها 
ومصها ٠‏ فلا مندوحة للعامل من عبئة بحمية وقيم يعوم على شئونه , 
وهدا الفيم لا يكون غير القانون سيد الجميع ٠٠‏ لفد انفضى الزمن الذى 
بقال فيه للعامل ماكان شاعر الألمان يقول لعصفوره فى القفص : « اما أن 
ناكل ما أقدمه لك واما أن تموث»» أجل الفضى ذلكالزمن وذهبء ووصلنا 
الى زمن بتطلب منا تنظيم العمل وشئون العامل اذا نحن أردنا أن شقيط. 
الصناعة فى أرضنا وأن 'تكون الحكومة قيمة على شئون البلد *٠‏ فاليوم 
نرى المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال فى الشركات كلها على وجه 
التثفريب ٠‏ فمن يصمن لنا أن هذا الثيار لا يمتد غدا الى جميع هيئات العمال 
الذين لا يزالون بمعزل عنه حتى الآن ؟ من يضمن اله لا بمتد الى عمال 
المقاولات والأشغال وتطهير الترع واقامة الجسور والأعمال الزراصة 
والمزارع ء ملا يظل محصورا فى فثة صغيرة ؟ 

« ان هؤلاء الشسيوعيين ودعانهم يؤلفون لجسانهم لهذا الغرضص , 
ويقولون ان عدد أتباعهم فى الريف تجوز مائثين ء وان هدا العدد 
بازدياد ٠‏ فهل اذا ألقيدا لبمونة فاسدة فى الكدس نضمن سلامة الكدس 
كله من الفساد ؟ ٠٠‏ هله الاعتببارات كلها نقضى على الحكام وولاة الأمور 
أن بضعوا نصب أعينهم منذ الآن مسألة العامل المصرى + وأن بيعدوها من 
أهم المسائل مادامت حياة البلد كله قائمة على كتف العمال وأيديهم وعلى 
مجهودهم المثمر . بل مادام العامل المصرى هو رأس مال مصر قبل كل 
رأس مال » وفوق كل رأس هال آخر » ٠‏ وكانت الا'هرام قد مهدت لهذا 
المقال بأن طاليت الحكومة بألا تقف مكثوفة لانأتى عملا ولانسن قانونا ناركة 
ذلك آهيئة البرلمان ؛ « فان البرلمان يصرف وقنه بدرس للشروعات التى 
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تقدمها اليه الوزارة » » لذلك طاليت الجر بدة تاليف اللجان الفنية 
تنصرف الى مل هده الأعمال فتعالجها معالجة صحيحة لا يلهوها 
آخر عنها اذا سغلت الوزير ادارة ززارنه ٠‏ 


ربور باشا والدركة الشيوعية 


عق كل سال كان القرية" القن وها سنه اشنا للشركة لشن 
قد أسفرت عن نتيجة واحدة محقفة بالنسيه للحزب » وهى أنها أط 
بكل القيادات العمالية الوطنية التى نمرسلت بالنضبال العمالى الاشدئ 
فى السئواث الأربمع السابقة . فقد غيب منها من غيب فى السجن 
الباقون فقد السددبوا من الحزب والنشاط الشسيوعى كله : أو على 
آنروا العافية , اللهم فيما عدا شعبان حافظ الذى سرج من ال 
ليستانف نشاطه ٠‏ وأصدق دليل على هذا القول هو أن حكومة زيور 
عندما قررت مهاجمة الشيوعية » قبضت فيمن فبضت عليهم » على 
اللتهمين فى فضصية الشسيوعية الأولى , ولكنها لم نجد ماتقدمهم به للب 
الا شعبان حافظ ٠ )٠٠١(‏ وكذلك كان الحال فى حركة ١ 21١958‏ 
يفيض فيها الا على عناصر أجتبية شخالصة * أما العناصر الاجلبية فى 
الحزب الشيوعى » فقد أصيبت بخسارة كبيرة بوفاة أنطون مارون الم 
فى سجن الحضرة فى يوم ١5‏ أغسطس ٠ )٠١١( ١9558‏ وفى الحو 
الدماء التى نزفت من الحزب الشيوعى كانت من الكثرة » مع ضعفه » + 
احئاج الكومنترن الى اجراء عملية نقل دم جديد اليه حتى يعيد بناء 
جديد » وقد 'تلقى الحزب هذه الدماء الجديدة من فلسطين ٠‏ 

وقد تألفت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشسيوعى فى يم 
اكتوبر 614 أى فى اليوم الذى ثم صدور الحكم فيه فى قضية السَي 
الاول ‏ وقد 'تألفت هذه اللجنة على بد « افجيدور » الذى بعث به فى 
4 الى مص لهسذه المهسمة ٠‏ وأفجيدور هذا من اطبراء السو 
المستشارين فى شسئون مصر ؛ وقد حضر الى مصر مثنكرا نحت اس 
و قسطنطين فايس » » وهو الاسم الذى عرف به فى البوليس وال 
وأمام الفضاء ٠‏ ولم تكن هذه هى اللمرةٌ الأولى التى بحضر فيها أتفسيدوى 
'مصر 2 فقد ذهب الى فلسطيل فى عام ١518‏ لوقت قصير 2 وبقى فى 
سئئة ونصف » ثم عاد الى روسيا » ثم أرسل الى مصى مرثين ٠‏ الأول 
عام 1955 ,2 والمرة النساتبة فى عدام 4؟3١‏ لاعادة ثنظيم الك 
الشيوعى )٠١9(‏ * 
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وقد استمر نشساط هذه اللجنة الجديدة الى يوم ©١‏ مايو ١3156‏ حين. 
القت حكومه زيور باشا القبض على أعضبائها جميعا ٠ )٠١5(‏ وكان ذلك 
بعد أن كير اللغط بين مكاشى الصحف الأجنبية فى مصر حول وجود حركة 
شيوعية فى البلاد ٠ )0٠١4(‏ وفد عثر فى الأوراف التى ضبطت فى منازل 
المتهمين على مايلبت صلنهم بالجمعية الشيوعية الدولية الثالنة بموسكو , 
وأن الجمعية كانن ننفق على المتهمين فى قضصية الشيوعية الأول » كما كاسته 
تنفق على عاثلانهم ٠ 0١5(‏ 


وكان الجديد فى هده الحركة هو ماببت من وجود صلة بينها وبين 
الحركة الشيوعيه فى فلسطين )٠١7(‏ + وكان مكانب « المورننج بوست »> 
فى العاهرة قد لاحظ فى برقية له الى جريدىه أنه « باستناء المصريين » 
فان معظم الذبن ميض عليهم كانوا من يهود فلسطين » + وقال انه من 
بين المفيوض عليهم شارلوت روزثتال (ا١٠) ٠‏ كما كتب مكائب جريدة 
الدبى تلغراف » برقية الى جريدنه تعرض فيها لهذده البقطة وقال : 
« والطاهر أن مركز الدسسائس التى تدبر فى مصر هو فلسطين 2 حيث 
قيض على عده أشخاص ومتشت مسازلهم ٠‏ واله نظرا لهذه الظروف لا بسع 
الانسان الا أن بعد وجود بسة بلسفيه فى جدة خطوا عظيما لقربها من 
السودان ولسهولة المواصلات مع شعوب شرق أفريقيا وشبه جزيرة 
العرب » وهى الشعوب التى لانرال على الفطرة » ٠ )٠١8(‏ وفى أول بونبة 
5ه نشرت الأهرام أن الحكومة المصرية فد وصلتها أخبار عن المجهودات 
التى تبدلها الشيوعية الدولية والجمعية التجارية الحمراء الدولية فى 
فلسطين , وأخبار المساععى التى سذلها لبت الدعوة الشيوعية فى مصى ٠*٠‏ 
وأذاعت نص برفية نشسرنها جريدة الديلى اكسبريس اراسلها فى القدس 
هرر فيها أن السشيوعية الدولية والحمعية التدجاربة الحمراء الدولبة تبذل 
مجهوودات عطيمة لتقويض أركان الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى 
فلسطين » وأن حرب العمال , أو ما سسمونه « قراكتسيا » ليس الا اسدما 
آخر للحزب الشيوعى فى فلسطين ؛ وأن أعضاء هذا الحزب يقومون 
بنشاط كببر لبث الدعوة الشيوعية فى جميع أنساء البلاد وأنهم على اتصال 
وليق بمصر بواسطة وكيل مسكر )٠١9(‏ * 

وسرعان ماشنت حكومة زيور باشا حملة شديدة على الشيوعية , 
فمنعت دخول البواخو الروسسية الى الموانى المصرية » وقد وصلت الى 
الاسكندرية باخرة روسية تدعى « تشيشرين » » ولم تكد 'تصل الى المبناء 
الخارجى حتى أصدرت السلطات المحلية أمرا الى البوليس بمراقيتها 
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وحراستها وممعها من الدخول الى الاركأ » على أن نعوم سفر بع شحلتها حيرب 
همى راسية ١ )٠١١(‏ ولم يلبث البوليس أن أخذ فى اعتقال الروسيين 
المشتبه فى شيوعيتهم فى الاسكندرية والقاهرة وبورسعيد , وقد يلم 
عددهم ٠١‏ شخصا ء لم أخرجوا من مصر فى آخر شهر يولية وتنسلمتهم 
باخرة روسية فى خارح ميناء الاسكندرية ٠ )0١١١(‏ وفى نلك الأثناء نبهت 
السلطات المحلية فى الاسكندرية على أصحاب المكتبات بعدم بيع كتب 
الشيوعية والاشنراكية أو جلبها من الحارج + كما منعت الحكومة دخول 
جر بدة « الأومانيشه » الاستراكية الفر نسسية , وحريدة الاسسانية النم 
لصدر فى سروت (؟١١)‏ * 

وفد بلغ عدد الذين هدمتهم النيابة الى المحاكمة نلانة عسر هم , 
فسطنطين فايس ( أفجيدور ) وشالوم بولاك وليون الكونيل ورفيق جبور 
والسيح شاك عبد الحليم والهامى أمين وشعبان حافط وريدل هارسليك 
ومحمد عبد السميع الغنيمى وشارلوت روذثنثال وبيومى مرسى الباسوسو 
وسكالا ربوس يناكاكيس وهارون واينبرج ٠ )١١9(‏ 


ولفد كان وجود رفيق جبور » وهو محرر فى جر,بدة النظام الوفدية 
وكان يتول سكرذارية « جمعية لبئان العنى » »2 بيل المفبوض عليهم فر 
فضية السيوعية , مادعا الجرائد الانجليزية الى محاولة غريبة للريط بيز 
الوفد والحدركة السيوعية وحملة الاغثيالات السياسية ٠‏ فقد شرت جريه 
« المور ننج يوست » لكانبها فى الفاهرة مقالا قال فيه : « والظاهر أل 
نوجد روابط بين مساعى البلاسفة وحملة الفتل الموجهة صد البر يطانبين 
وبين المعبوض عليهم اثنان من محررى الصحف الوفدية ( المحرر الثائر 
هو طاهر العر بى » وكان محررا فى جريدة كوكب الشرق ء ولكنه لم يقد 
للمحاكمة ) وقد بيت أن شقيق أولاد عنايت المثهمين بقثل السردار كار 
وهو فى برلين على اتصال ونيق بملدوب السوفييت هناك » *٠‏ ( يقصص 
المكائب عبد الخالق عنايت ) 

ومد كنب مكانب جريدة الديل تلغراف فى القاهرة مقالا قال فيه 
« وأعظم مايلفن الأنطار فيما اكتشسفه البوليس ٠‏ هو مايدل على العلاة 
الوثيفة بس دسيائس البلاشفة وحيلة القثل » وعلاقتهم أيضا بالوقفد لاز 
يوجد بين المقبوض عليهم طاهر , أفندى العر بى المحرر يكوكب الشرق 
احدى الصحف الوقدية الكبرى ٠‏ ورفيق أقندى جبور ؛ المحرر بجريد 
النطام » وهى من الصحف الوفدية أيضا ٠‏ والمعروف فوق مالهخدم أن شقيز 
أولاد عنايت الذى لابزال فى برلين طاليسا » على اتصال داثم بمندؤر 
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السبودييت هناك » ٠ )١١5(‏ وواضح أن هذه الحملة الانجليزية كانت جزءا 
من حملة عامة تنوجه ضد الوفد فى ذلك الوقت في عهد حكومة زيور باشا 
ففى ذلك الوقت كتبست جريدة 2 السياسة » لمكانبها فى الاسكندرية جملة 
انهم فيها سعد زغلول باشا بمشايعة الشيوعية وبذر بذورها فى نفوس 
العمال » وقد ندد سعد زغلول فى مذكراته بهذا الكلام قائلا : ان المكانئب 
هلم يذكر أن وزارة الشعب كانت أشد على الشيوعيين » وألها أرمسلت 
الكثير منهم الى الفضاء )١١١9(‏ » * 

على كل حال ٠‏ ففى يوم 8 سستمبر 80؟5١‏ قدمت النيابة العمومية 
نقريرها لغاضى الاحالة 2 وفيه انهمت المفبوض عليهم بأنهم فى المدة بين 
1 أكتوبر ١974‏ و ه”"” مايو ١4708‏ 2 اشتركوا فى اثفاق جنائى الغرض 
منه اركاب جريمة تأليف عصابة من العمال وصغار الفلاحين لارهاب طائفة 
من السكان وهى طبقة أصحاب الأعمال والملاك 2 وانهم اتفقوا اتفاقا جنائيا 
بأن انتحدوا على ارتكاب جناياتث القتل العمد ونش الأفكار الثورية المغايرة 
لمبادىء الدستور المصرى الأساسية وتحبيذ تغيير النظم الأساسية للهيئة 
الاجتماعية بالقوة والارهاب وبوسائل أخرى غير مشروعة ٠‏ والهم نشرو" 
وهم متفقون 'جميعا فى ذلك أفكارهم الثورية علسا بطريق بيع وتوزبع 
كدب وجرائد ونشرات مطبوعة وغير مطبوعة والقاء مقالات فى المحاله, 
والمحافل العمومية وبواسطة اشهار رسوم ونصاوير » وهذه الكتب والجرائد 
والنشرات والمقالاث والرسائل الأخرى 'نحوى أفكارا ثورية وأمورا نخالف 
مبادىء الدستور المصرى الأساسية ومن شنأنها تغيير النظم الأساسية للهيئة 
الاجتماعية مشل الغاء الملكية الفردية المعرر فى دسثور الدولهة واستبداله 
بنظام شيوعى بطريق الثورة والتهديد » وانهم ألفوا لذلك حزبا سموه 
الحزب الشيوعى المصرى التابع للدولية الشيوعية النالئة ٠‏ وقد عمل ذلك 
الحزب على مقتضى شروط تلك الدولية وبناء على تعاليمها التى نرمى الى 
الغاء الملكية الفردية ومصادرة الأملاك من أصحابها وحجزها عنهم وغير ذلك 
بطريق القوة والتهديد والطرق الأخرى الغير مشروعة , وأخذ الحزب ينقر 
دعونه الضارة المذكورة بالطرفق العلنية المختلفة بسن العمال وصغار الفلاحين 
وغيرهم )0١5(‏ * 

وقد جرت محاكمة المتهمين أمام محكمة جنئايات مصر فى يوم 9 يناير 
5 »ء: وحضر عنهم بعض كبار المحامين » فقد حضر توفيق دوس باشا 
عن شارلوت روزنتال + ووهيب دوس بك عن سكالاريوس بناكاكيس »؛ 
كما حضر زهير صبرى عن بعض المتهمين(17١١) ٠‏ ومن طريف ما داقع به 
زهير صبرى عن المتهميل قوله بأن الشيوعية لا يعاقب عليها وليس فبها 
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مايعاقب عليه » واسشسد لمواد القابون وقال لاذا لا يحاكم جماعات المبشري 
الذين يجيئون من أمريكا ؛ مع أن الدسنور نص على أن دين الدو 
الاسلام ؟ ٠ )01١4(‏ وفد استدعى للشهادة أمام محكمة الجنايات محه 
عبد الله غعنان وسلامة موسى والدكتور على العنانى » وكان الأول العم 
عحررا بجر بدة السسياسة والثانى يعمل محررا بجربيدة البلاغ كي 
استدعى للشهادة أيضا جوزيف روزنتال ٠ )١١59(‏ وقد جرت محاى 
التهين اقة سوية يدافدمل طلب. السياية و4119 5 

وفى يوم 9 يناير ١955‏ أصدرت محكمة الجسايات حكمها فى فضب 
الشيوعية ويعضى بما بأنى : 

أولا ‏ معاقبة كل من قسطنطين فايس ( أفجيدور ) وشالوم بولا 
2 الذى كان منئز له مركزا للحزب الشيوعى فى القاهرة ) والكو نين بالسح 
لدة ثلاث سئوات ٠‏ 

انيا ‏ معاقية رفيق حبسور والشيخ شاكر عبد الحليم ( طاله 
بالأزهر ) والهامى أمين ( وهو مخزنجى بالسكة الحديد ) بالسجن لد 
سنة واحدة : 

ثالنا ب الحبس لمدة سئة واحدة على شعبان حافظ 0 

رابعا ‏ براءة الباقين ومن بينهم شارلوت روزنتال (١؟١) ٠‏ 


وقد كثبت جريدة الأهرام فى مقالها الافتتاحى لوم ٠‏ ينايبر 8553 
نعليقا على هذا الحكم أبرزت فيه ملاحظمها بأن الأشخاص الذين حكم علي 
بالعقوبة الكبرى هم ثلاثة أجانب غرباء عن البلاد / وقالت ولاشك | 
القضاء وجد من التحقيقات الدقيقة أنهم الفاعلون الأصليون وألهم ه 
الذين حملوا مكروب الشيوعية الى البلاد وغرروا بنش آخر من أه 
وسكانه ٠‏ ثم قالت : « على أن كل هذا يجب ألا يمنع مصر من أن ثواظ 
على انخاذ جميع التدابير التى تحداط بها من نسرب دعاة الشيوعية مر 
أخرى الى أراضيها » فهى محاطة بحركة شيوعية فى فلسطين »2 وقد ثب 
أن دعاة الشيوعية فى مصر وفلسطين على صلة فيما بينهم ؛ والى جالب 
هن الغرب حركة شيوعية قوية فى تولس » وفى الجنوب مركن للشيوع 
بدير أموره قنصل البلاشفة فى جدة ٠‏ ويبث منه الرسل والدعاة ه 
معظم أنحاء الشرق القربب ونتصل بموسكو على الدوام ببريد خاص ينة 
أسرار الدعوة الشيوعية (؟؟١)‏ 2 ٠‏ 
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وفالت اننا لا نعسى سسيرا مكنوما ادا فلنا ان للشيوعية فى مصىر, 
غرضا مردوجا . فهى بريد من مصير أولا منلما تريد من كل بلد ذى نظام 
قبائم على ميد الملكية ورأس المال + ونريد منها دوق ذلك أن كون فاعدة 
لتهديد الامبراطورية البر بطانية ٠‏ فهذا الغرض المزدوج يستدعى تعاونا 
بين السياستين المصردة والبريطانية لمكافحة هذا الحطر ,2 ويظهر للانجلين 
جليا مقدار ما يأمنون عليه من المصالح العظيمة مثى كان النظام الحالى 
مؤيدا 2» وكانت الأمة راضية آملة ٠‏ 

« قأدا فلنا ان الشيو عيبن بريدوئ أن يهاجموا مصر طمها فى مكافحة 
النطام السائد فى مصر وعى مهاجمة الامبراطورية البريطانية فى وفئن 
واحد + فكأنئنا تحدذر السياستيل المصرية والمريطالية مغا ولحنهما عللى 
اهامه سور منيع آمام هذا الخشطر : فنقول لمصر ان عين الادارة يجب أن 
تكونل ساهرة على الدوام لمرافبة الذي يتسربون بطرق مخللفة لنشر 
مبادىء البلشفبة ٠‏ وشول للاجليز ان أعظم معونة ببستطيعون أن 
يعدموها أصر فى هذا العمل الساق , ألا يغضبوا هذه الأمة ولا بجعلوا 
فربفا مهما يكن فليلا من أبنائها تسول له نفسه أن بردمى فى أحضان 
الشيوعية طمعا فى التخلص من نير الأجنبى ٠٠‏ وان أسوأ خدمة يؤديها 
الساسة البريطائيون لبلادهم فى نظرنا هى أن يكون فى هده البقعة 
التى يمر فيها وربد الامبراطورية عش للشيوعية نببض فيه موسكو 
و نفرخ ونكون نفطة الخطر الحقيعى على طر دق المواصلات بين أجزاء 
الامبراطوربة ع + 


حركة م/؟و١ا‏ 


بعد الحكم الذى صدر فى قضصية الشيوعية فى ١9‏ ساير ١91553‏ , 
جرث عدة محاولات لاحياء التنشباط الشيوعى ٠‏ ولكنها كانت محاولات 
أجنبية نقوم على عناصر بونانية وايطالية , وان تلقت تأبيدا من أفراد 
قلائل من السبان المصرين الذين ثلقوا تعلييهم فى موسكو وعادوا الى 
٠‏ مصر ليبشروا بالدعوة الضيوعية فيها + وقد بدأت هذه المحاولات فى عام 
/1 بصفة ضعيفة 2 سم اشتدث فى النصف الأول من عام ١158‏ كجزء 
هن حركة عالمية كانت نشمل عديدا هن يلدان أسيا وأوربا فى ذلك 
الحين 8 

وكما حدث فى عام 5 /, كان مراسلو الصحف الاتنجليزبة فى 
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مصر أول من أحس بنزايد النشساط السيوعى فى البلاد » وأول من رفعوا 
عفائرهم بالدعوة الى مكامحنه ٠‏ همعى أوائل مايو ١9758‏ كتب مراسل 
« التايمز » فى الماهرة مقالا نبه فيه الى أن « الدعوة الشيوعية عادت 
تسرى فى مصر مسرى سريعا ء وأنها ستلعب دورا خطيرا فى المستعيل 
القريب ان لم 'تتخذ احتياطات حازمة لفمعها » 2 سم قال انه فى عام 
/17؟91١‏ | حاول بعض اليونانين والايطاليين نلشر هذه المسادىء من جديد , 
ولكن مدبرى الحركة مصلوا اننظار 'تعليمات جديدة . ويظهر أن النشاط 
فد بدأ يدب فيهم من جديد ٠‏ وقد عاد من موسكو أخيرا شبان مصريون 
بعثوا اليها على نفقة السوفييت حيث ثلفوا هناك المبادىء فى موسكو . 
وهؤلاء دعاة فادرون سينظمون ( بروباجندة ) ناجحة ٠‏ ومن المحتمل 
أن لستمر مهذه البعندرات فى السئوات القليلة القادمة 2» فمن الضرورى 
أن ثنشط السلطات المصرية للرافبة .حركات هؤلاء الطلبة التى بنظمها 
السوفبيث فى أودسيا وغيرها من الموانى الشرقية » , نم قال : « ومما 
يزيد مهمة السلطسات المصرية صعوبة ومشقة أن فلسطين مركز قوى 
للشيوعية , مهى بمنابة حلفة انصال بين موسكو والقاهرة » ٠‏ 

وفى يوم 8 مابو ألفن حكومة النحاس باشا القبض على وإحد 
وعسرين من دعاة الشيوعية فى مصر وصادرت مطبعه كانوا يطبعون عليها 
منشورانهم (5؟١) ٠‏ وكان هؤلاء المقبوض عليهم جميعا من اليونانيين 
والايطاليين » ولم يكن بينهم مصرى واحد ٠ )١55(‏ وقد أنار هذا الحادث 
تهليل الصحف الالجليزية حتى لقد أبدى الدكتور محمد أبو طائلة تحوفه 
من أن انعتير الحكومة البريطانية « مكامفحة الشيوعية » فى مصر نحفظا 
خامسا يضاف الى حماية الأحانب والتحفظات الأخرى ! » ثم فال : « ولكن 
مهما هولت الصحف الانجليزبة فلا تستطيع أن تنكر أن الواحد والعشرين 
شخصا الذين قيض عليهم هم جميعا من الأجالب » وليس بينهم مصرى 
واحد » ,2 وقد أهاب بالحكومة أن نواصل السير فى مقاومة البلشفية 
بعد أن انضح اهتمام أقطابها بنشرها فى مصر والهئد والشرق الأدنى , 
وقال : « ولعلها نزيد رقابتها على الأجانب الوافدين من فلسطين خاصة ,2 
فقد سرت أفكار الشيوعية بين المهساجريإن الذبن استعمروها حديثا 
وصاروا رسل البلشفية الى هذه البلاد » والصلة دين روسيا والشرق » * 
ثم ذكر أن بعض الأجانب الذين بعملون هى المصانع والمشروعات القائمة 
فى مصر قد أفعمث نفوسهم بالخيالات الشيوعية ,» فصاروا دعاة لها بين 
زملائهم من المصريين والأجانب » فهم لذلك أهل للرقابة والحذر ٠‏ ومن 
المصريين أيضا أفراد قلائل غرهم روئق المبادىء الشيوعية وحسن طلائها 
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أى ادقعلهم الحاجة الى أن يبيعوا أنفسهم للسلاشعة وتصبحوا مأحوريهم فى 
عصر 2 وملهم شسيان بتلقسون التعساليم البلسفية فى جامعة 
موسكو (80؟١) ٠2‏ 

وقد ربطت حر بدة السياسة سْ النساط الحد بد فى مصر والنساط 
السيوعى الواسع النطاق المنطاى فى بلدان آسيا وأوربا فى ذلك الحين 
دفالت : م ف حوادت الأيام الأخيره ما يريمض على أن الشيوعية 'نعوم بواثية 
فى سبيل سس الدعوة السورية ٠‏ والظاهر إن هذه الوبة عامة نسمل 
البلدان النى تأنس يها السيوعية ميدادا للعمل ؛ وليس بعيدا أن مصر 
احدى هذه الميادين 2 وانها وئية محكمة مديرة تجمع بينها وحدة الوحى 
والحمطط والمؤازرة المادية والمعنوية ٠‏ ولسس من المصادمة فى شىء أن 
عاقب النورات الشيوعية من اليابان فى أقمى الشرق الى فرئسا 
وبريطانبا فى أقصى الغرب عى فترة واحدة وفى ظروف منمائلة : مفى 
لثوانيا وفتلند|ا والئمسيا والمجر وفرنسا وبريطانيا واليوئان واليابان ء 
نشطت الدع وة السسيوعية فى الأسسابيم الاحيرة وظهرت بأنواب 
مشلفة تناسب ظروف كل بلد ب انخذت مظهر النورة والعنئف 
فى لتوانيا وفنلدسدا والنمسسا والمجر , ومظهر الدعوة الفوية 
فى بريطانيا واليابان ٠٠‏ وقد بدأت هذه الحركة الجديده مند ثلانة أشهر 
فى النمسا حيث أسفرت تثدابير الشسيوعية عن ثورة عنيفة كادت سقط 
المكومة ولم 'نخمد الا بعد جهود عنيفة ٠٠‏ ولم نمض أسابيع على النسورة 
النمسوية حتى اكتسعت فى فيئا وفى بودابست مؤامرة شيوعية جديدة 
هى التى جاءثنا بأخبارها الا'نباء الاثخيرة , وفيها يقصد البلاشفة أيضا 
اسقاط الحكومة المجرية القائمة واقامة حكومة سوقيتية , وفيها أيضا 
بمتل اسيم بيلاكون ورفاقه القدماء ٠‏ واكنسفت الكحكومة الفئلئدية والمحكومة 
اللتوانية » كل هى نفس الوقت مؤامرة سيوعية خطيرة لفلب الحسكومة 
القائمة ٠‏ وفى فرنسا اشتدث الدعوة الشسيوعية » وضاعف الحزب الفرنسى 
الشيوعى جهوده فى بث دعوة النمرد فى الجيش والبحرية ٠‏ واشثتدت 
الحكومة من جانبها فى مطاردة الفمسيوعية وحوكم جماعة من النواب 
الشيوعيين وألقوا فى السسسجن ٠‏ وفى بريطانيا اكتشفت فى ايرلندة 
أسلحة مهربة , واعتقد أنها فعلة الشيوعيين وئارت لذلك ضحة في بجلس 
العموم » ويبدى الحزب السيوعى البريطانى نشاطا جدددا »2 ويعتزم أن 
بضاعف جهوده فى خوض المعركة الاننخابية القادمة لكى يظفر فى المجلس 
باكر من نائب ٠‏ كذلك اكتضفت الحكومة اليابائبة فى نفس الوقت مؤامرة 
شيوعية خطيرة » وظهر من التحقيق أن للحزب الشيوعى اليابائى صلة 
مباشرة بالدولة الشيوعية : 
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د« وهكذا نرى ريح الشيوعية تعصف فى أنحساء مختلفة هن أقصى, 
العالم الى أقصاه » وبعيد ‏ كما قدمنا أن الراجع انحاد هذه الفورات وفى 
الظروف والاسباليب والمقاصد الى الاتفاق المحرد » فليس من ريب أنها حركة 
موحدة مديرة » والها تررجع كلها الى وحى واحد » (53؟١)‏ : 

على كل حال فقد انتهت مسألة المقبوض عليهم بنفيهم من البلاد على أثر 
تدخل السلطات القنصلية لبلادهم )١20(‏ + ومنذ ذلك الحين لم تقم محاولة 
تذكر لاعادة تأسيس الحزب الشيوعى المصرى ٠.‏ 


أسباب ضعف الحركة الشيوعية والاشتراكية فى مصر 


هكذا فشلت الحركة الصيوعية فى نسبيت أقدامها فى التربة المصرية* 
وكان هذا الفشل مثارا لأسف وتعليق المصادر السوفيتية 2 فمن وجهة 
نظر هذه المصبادر ب كما يفول لاكور ‏ « كالت الحالة اللورية فى مصر 
ننضج بوما بعد يوم ء فالوفديون »2 مم أن بيسدهم السلطة , لم ينجزوا 
شيئا ما » فهناك أزمة زراعية 'نتأزم من يوم لآخر ٠‏ وهناك من يعتقد أن 
الجماهر متأهبة لمحاربة المستعمرين الأجانب ورجال الاقطاع المحليين ونفوذ 
الوطئيين الفاسدين + اذن فكل عناصر الوضع الثورى كانت متوفرة باستثناء 
عنصر واحد هو القوة التى تفجر الثورة ٠‏ ماهى اذن أسباب هذا الضعف 
الم سف فى الشيوعية المصرية ؟ ان أفدجدور » وهو ذو خبرة هباشرة 
بشئون مصر قد حاول نفسير ذلك فى سسئة ١95‏ قائلا : ان الشيوعيين 
قد أخفقوا لأن الجماهير كانت تؤمن بحزب الوفد » ولأن معظم أعضاء الحزب 
الشيوعى كانوا من الأجائب »2 كما أن الشيوعييل اللصريين , عصبانا منهم 
لتعليمات الكومنترن » قد رفضوا انشساء حزب شسيوعى غير مشروع »2 
وتمسكوا بأوهام وجوب تأمين شكليات مشروعية نشاطهم » كما أن اتصالاتهم 
بالفلاحين كانت ضعيفة » بينما شلت الاعتقالات المسثمرة المزب فلم يستطع 
الا بمساعدة الكومنترن أن بعبد انشاء منظمة شيوعية » ٠ )١58(‏ 


وهذا الذى ذكره أفيجدور صحيح ٠‏ ومع ذلك فيمكن أن تلعزى ضعف 
الشسيوعية والاشتراكية فى مصر الى أسباب يتعلق بعضها يكيان الحزب 
نفسه ء والبعض الآخر يتعلق بالظروف التى أحاطته ٠‏ ففيما يتعلق بكيان , 
المحزب » فقد رأينا كيف 'نمزقئه الخلانات الأ بديولوجية بس حيل وآخر» فقد 
طرد منه أولا الاشتراكيون الفابيون ( سلامة موسى ورفاقه ) » ثم طرد هنه 
الشيوعيين المرنون الذين لا يريدون أن بلتزموا بالمبادىء الواحدة والعشرين. 
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أو بحرديتها ويرفصون هن م الالتجاى بالكومنترن ( روزنتال وأحمد 
اله ني) , م رجن منه بعض العناصر الشسعوبية (الحمزب الاشتراكى السورى 
اللبنانى ) ٠‏ وهكذا أبخسن الحزب بالجراح ونزفت منه الكثير من الدماء 
«الاششراكية المعتدلة والمتطرفة ٠‏ 

ولقد رأينا كيف أقصى المثقفون الوطنئيون من قيادة الحزب بحجة 
أن الاشتراكية من العمال وللعمال وبالعمال » وليسست بالتجار والملاك 
والمحامين ٠‏ على أن العناصي العمالية الوطنية التى كانت موجودة بالحزب 
والتى دمرست بالنضال ء لم نكن على درجة من الكفاية والوعى والثفافة 
بما يؤهلها للقيادة » فقد أبدت رعونة ونطرفا بالالتجاء الى الكومنترن 
والالتحاق به واعتناق مبادئه الثورية رغم عدم ملاهمتها للبيئة المصرية , 
والظروف السياسية والافتصادية والاجتماعية المرحلية التى كانت تمر 
بها » ومع ذلك فان هذه العناصر أبدت ضعفا وجينا عندما تلقت أول 
ضربة حقيقية على يد سعد زغلول »2 ففد السحبت من الحركة ولم يعد أحد 
يسمع بها ٠‏ وفى الوقت نفسه لم يكن هناك صف ثان يتقدم الى مكان 
«الصدارة بعد اختفاء الصف الأول : ولهذا افلست الحركة ولم نستطع 
أن 'تستائت: تشباطها آلا عنما اد الكومتدرن تمولها بالعتاصر الاجنبية» 

وفى الحقيقة أن التطرف الذى أبداه العمزب يطرد الاشتراكيين 
الفابيين أولا » وبالالتحاق بالكومنترن وطرد روزئتال ثانيا , ثم الرعونة 
الثى أبدها باصطدامه بوزارة سعد زغلول فى مستهل عهدها بالحكم 4 
قد أدى الى اجهاض الحركة الاشتراكية فى مصر »2 فققد صبغها بصبغة 
ثورية عديفة استفزت حاربتها كل القوى الوطنية فى مصرء بما فيهاالقوى 
الاشتراكية نفسها ‏ كما رأينا ‏ وفى الوقت نفسه كان الحزب أضعف., 
عن أن برقع لواء الثورة الشيوعية أو حتى برقع علم المقاومة ضد أية 
اجراءات بوليسية تلحق به ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بكيان الحزب ٠‏ أما فيما يتعلق. بالظروف التى 
الريف المصرى » حيث نوجد الغالبية الجماهيرية الكبرىء لأن البيئة الريفية 
دما فيها من جهل وتآخر ومعتقدات استسلامية تسود نفوس الفلاحين , 
كانت جبهة منيعة تستعصى على أمهر الدعاة القادرين ٠‏ ويضشك كثيرا فى 
'أن الحزب كان لدبه أحد منهم ٠‏ ثم ان خصومه كالوا يحاربونه بآفوى 
سلطان على النفوس ء وهو الدين , وهذا ما جعل بعض الكتاب » مثل 
«الدكتور ألى طائلة بعسر أن مصر فى شبه وقاية من الشيوعية : م لآأنها 
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زراعيه 2 ولا تروح الأفكار الاسسراكيه فى البلدان الرراعية عادم © ولأنه 
الدين الاسلامى يحمى الملكية الفردية وينافى المبادىء السيوعية(59؟١) ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن وجود الاستعمار البريطانى ٠»‏ بما كان يمئله من 
حماية الاحنكارات والاستثمارات الأجنبية هى البلاد 2 كان عاملا قويا هى 
مفاومة الامكار الاشتراكية فى مصر ونسديد المهاومة الحكومية ضدها ٠‏ 
وفك رأينا كيف كان مر اسلق الصحف الانجليزية أول من كأن يرمع صيحة 
التحذير من النساط الشيوعى ويدعو الحكومة لمقاومته بكل قوه 2 كما 
رأينا كيف هاجمت جر ئلدة الاجبنسان جاز ست الحزب الاشستر! لي المصرى عند 
ظهوره + رغم ما أعلنه مى التزامه بمبادىء الاشثراكيين الانجلين * وفى عام 
ه عندما أدلى وزير الداخلية البريطانى بحديث قال فيه ان الحكومة 
البريطانية بانت شديدة الاهتمام م« بمكافحة هذه الحشرة الممقوتة التى 
اننشر فى قلب السنديانة » ٠‏ ثنبأت الاهرام بأن الحكومة المصرية سوفه 
'نشدد مكافحمها للنسوعية بعد ذلك(١؟١) ٠‏ 


كل هذه أسباب عاقت وأضعفت نمو الحركة الاشتراكيه بوجه عام 
والحرب الشيوعى بوجه خاص ٠‏ على أن أقوى هذه العوامل دون جدال 2 هو 
فى وجود الوفد , الذى كان حائطا منيعا فى وجه آية حركة أخرى مهما 
كانت مبادئها , وذلك لشدة التصاق الجماهير به والتفافها حوله ٠‏ ولفد 
أدرك الكومنترن هذه الحقيقة 2 ففى المؤثمر السادس عام ١558‏ فال ان 
أكبر لشطر على الحركة النعابية فى مصر انما هو فى سيطرة. الوطنيين 
البورجوازيين على نقابات العمال ٠‏ وبدون نضال حاسم ضد نفوذهم » فان 
احثمال فيام تنظيم طبقى حقيقى للعمال يعثبر أمرا مستحيلا(١1؟١) ٠‏ 

ولكن الكومدترن قد دلل بهذه الدعوة ضد الومد على قصور شديد فى 
دهم حقيقة الموقف فى مصر » ذلك أن فرصة النج اح الوحيدة للحركة 
الاشتراكية لم تكن فى محاربة الوفد فى ذلك الحين , وانما فى التسلل اليه 
والعمل من داخله ما أمكن , لأن أى عمل من خارجه كان يعتس مقضيا عليه 
بالفشل ٠‏ وفى الواقع أن اغفال هذه النقطة ليس مسئولا فقط عن فشل 
الحركة الاشتراكية ٠‏ وائما كان مسئولا أيضا عن وقوف الوفد عقبة فى 
وحه أى الغيير اجتماعى راديكالى » وهو الموقف الذى أراد الالتزام به بعد 
ثورة ٠"‏ بوليو أيضاء وكان السبب المباشر فى الاطاحة به ٠‏ 


للك 





حواشي الفصل العاسر 
التبارات الرسارية 
قَ 


الحرئئة الوطنية 


1956 الأهرام في /ا مارس‎ ١ 

1١5 ب‎ ١8 ب الرافمى : محجف فريد ص‎ ١ 

9 دكلور محمود عزمى : خباداً سياسيه ص 75 » /!" 4 47 (سلسلة انب للجميع) 
دكنور هيكل : المرجع السارق ج | ص .8 6 1م 

؟ ب الديموفراطية © تاريخها » تنطورها © أثرها فى مذئلف تواحى الحباة : سلسله 
محاضرات في الدبموقراطية ومظاهرها » لنخبة من فادة الرأى فى ممر ©» على 
بنشره قسم الخدمة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ه194 © محافرة للاستاذ 
عزبر مرهم بعئوان ١‏ آثر الديموفراطبة في الحباة الاقصادية » ص م؟ 


0 سم قاطة2) ,1924-1980 بعأط187 06 طمن نااو لظا إعن 148 ,عطصمه1م00 
98 م «(1981 
ات 12 د 811550 طم17212 320 لاقتصب صصمك  :‏ معامة 17 ,باع للوهط 


.(1956 701 17ةة) 31 جر ,أقوظا 1410016 
ب أحمد حافظ عوض : تحية الرئيس فى منماه ص |6 
م - أحمك فاسم جودة : المكرميات » خطب ويبائات صاحب المعالى «كرم عبيد ناشا 


من فجر النهضاة المصرية الى اليوم ص ١6‏ © من الببان اأذى ألفاه مكرم باشا 
تقديما إيزانية الدولة ١١62‏ 


5 ب دكثور راشد البراوى ؛ حشيعه الانقلاب الأحي فى مصر ص ١م‏ 

,ات أحمد قاسم جوده : المرجع السابق ص ,8م١1‏ خطبة مكرم باشا السالفة الذكر 
1١‏ نفس المصدن ص امآ 

5 مارسيل كولومب : المرجع السابق ص 184 


للك 





#ال لاكور : المرجع السابق ص *١!‏ 

+ الاعرام في لا مارس 1196 

- نفس اللمصدر من شهادة روزلثئال 

11 نفس المصدى في 6 أفسطس 1915 من مقال لسلامة موسي 

#ااس نفس المصدر فى لا مارس 149564 من شهادة روزئتال 

خا لفس الصدر في ا١‏ اغسطس (؟9١ا‏ 

ول نفس المصدر في 19 أغسطس (؟19 

ء٠]ل‏ لاكور : الانحاد السوفيثى والشرق الأوسطف ص 1١١]‏ »4 56 2 إلا ( طبعة بيروت ) 
النرجمة العربية , 

1456 هارس‎ ١١ الأهرام في‎ ١ 

؟اس نفس المصسسر قش ؟١1‏ ديسمسر ١99١‏ 

اب نفس المصسس في ؟1 يولية 1879 

18ل نفس المصدر فى لا » ؟8| مارس 4954 ©» 4؟ يولية 1١9510‏ 

ءاس نفس المصدر في ؟ المسطس 1999 

ككس نفس المصسسل في " ينايبر 19199 

لالس نفس المصدى في 18 أكنورر 1١49١‏ 

لاس نفس المصدر فى 5١‏ » ؟١!‏ يوليو ؟؟19 

5 نفس المصدن في 4 أغسطس ؟1959 

ءاب نفس المصدر في /ا مارس 1996 

1 لفس المصدر في ”!ا و 8 يناير 19؟1 

؟أس نفس المصصنل في ؟1 يوليو ؟؟14 

لاس لفس المصدن في ١١‏ أغسطس 19595 

5 نفس المصدن في ١١‏ يولي 1١919١‏ 

ها نفس المصدر في 17 يوليو 11519 

5ك نفس المصدر في ”ا أغسطس 859[ 

لااس نفس المصدر فى 9 © ؟ > 19 الغخسطس 1599 


؟'كه 





8 نفس الصدر قى 1١‏ ثوفمبر ؟ؤ] + 15 يوليوى 15159 

هت نفس الصدن فى .,؟ اكتوير 15159 

,)ب لفس الصديى في 4 ديسمبر 1951 

1555 نفس المصدن فى 9 ديسمير‎ )١ 

؟)ت نفس المصدن في /ا مارس 1976 

9س نفس الصدر العدد !! دبسمير ؟؟191! » 686ل مارس 19458 
؛)- لاكون ؛ اكرجع السابق ص ١.5‏ حاشية / 

6 لاكود : الشيوعية والقومية فى الشرق الأوسط ص "" 

؟)ب الأهرام فى ٠‏ مارس 1916 

)ب ئفس المصيدن والعدد 


4س نفس اللمتسدر والعدد 


8 فوؤاد محمد شيل : الدسئور السوفيئى ص مه (15918) وجون ربشيثار جوئيورة 
تاريخ الحزب الشيوعى السوفيتى ص ١.‏ (بروت) 


,ه الإهرام في ١١‏ يثاير 111 

اما نفس المصس في 6 ©» هايئاس 19157 
؟م نفس المصسس فى 8 يثاير 1919 
وف ئلفس المصدسر في /ا مارس 1555 

عه لالاوى : المرجع السابق ص 4" 7ب 509 
باب الأهرام اول نوليو 1514 


مت نفس الصدر فى م مارس 1495 هن بيان لسلامة موسي بعئوان « الاثستراكية 
والشيوعية 'وتاريخهما في مصر » 


ذم تفن افيش فى 4م09 م ل! فبراير 1979 
,]ا نفس المصيسل فى [” مارس 19119 

إآب لفس المصدس في !| > ١!‏ مارس 1919 
الب لفس الصدر فى ١9‏ مارس 1919 

#إت نفس المصير فى 19 4 ,! مارس 1919 


5 نفس المصدر فى ؟؟ مارس 1959 


ده 


أبن 
كات 
/آلات 
كت 
3 
بولا 
الاب 
الات 
الات 
34 
تقلات 
الات 
/الآب 
ةلاب 
ولاب 
./-- 
امب 
م)- 
مس 
5 
6ت 


1( 
/ال ب 
1 
/- 


6, 


63 





نفس المصدن ق م نونيه 19119 

بفس المصدر ق 5" ابريل وا 

نفس الصدر اه يونية ١5519‏ 

نفس الصدل فق 56 بونية +191 

لاكور : السروعية والقومية فى الشرق الأوسطا ص 4م 
الأهرام فى 6؟ همابو » ١١‏ بونيةكه 19؟5ا 
نفس المصدن والعدد 

نفس المصيدن قي هم؟ فبراير 1١9154‏ ضام 
نفس المصدر ق ه56 قسرابر 1915 

نفس المصدن فى © مارس 19564 

بس المصدير فى 5 مارس 1954 
الجزيرى : المرجع السابق ص مم 
الأهرام فى لا مارس 199585 

تعس الصدر في ؟١‏ مارس 1914 

نفس الصدن ىق 56 مارس 1954 

نفس المصدر في "5 مارس 1954 

نفس المصدى فى ه مارس 19954 

نعس الصدر, في 6؟ قبراير 1951 

نفس الصدر فى ١‏ مارس 1916 

نفس الصدر فى ١9‏ مارس 19514 


نفس المصدر فى 18 » .7 مارس 1996 


نفس المصيدر ق ,؟ مارس 1854 
تفن الصدر قي 8! هارس ١9554‏ 
نفس المصدن فى ,! »© ١١‏ مارس ؛؟9١‏ 


نفس الصدر ىق ١8‏ مارس ١955‏ 


نفس, الصدن شي 19 ابربل 18194 





41 نفس المصدر فق أول يوليه 19515 

اكب نفس المصدر ق 8؟ سسمير 1516 

موب نفس المصسر فى أول أكوير 1١916‏ 

5س بقن الصس ىق / أكلوسر 1155 

6 تفن المصبر فى ؟ مارس 191554 

نفس المصدر فى .1 4 ١5 > [964 1١‏ سبثمير 1118 

لالب نفس المصدنر فق "# بونيو 8؟9! © ١5‏ يلأير 1911 

8 بكدول محمدا اليس : المرجع السابق ص ؟9؟ - ١15‏ 

وةت لفن الصعلر صض 5١9‏ 19 2 ليث س .15 

.ءات الأهرام فى ؟ يونيو م6ة| »2 ,؟ ينايبر 19551 

إ,|ل نفس الصدن فق 10 أقسطسن 1555 

؟ءاب السياسه فى ه بولبو م119 » الأهرام ف " بوتيو 1906 » لاكور : الاتحساد 
السوفبئى .. ص 1١.5‏ 

سجرن الإهرام فى ,؟ شاير 11551 


»,اب نفس المصدر فى أول مايو م1515 
هات بفس المصدر قى ١‏ بونبيى ١516‏ 
4 نفس الصدر فى ,؟ يناير 19551 
/ا,ات نفس المصدر فى "” بونيو 15156 
م.1 نفس الصدر 

8 نفس اكمصدر فى أول يونيو 1518 
.|ان نفس اللمصدن فى 18 يولبو 19156 
لفس المصدسر فى أول أغسطس 1918 
نفس الصدر فى ١5‏ يولبو 1956 
#إات نفس المصدر فى .؟ يثاير 19551 
نفس المصدى فى 8# يونيو » وأول أغسطس 1118 


6ل الأخبار في 4) أغسطس 1458 من مذكرات سعب زغلول بناريخ 6 بونيو 1115 


زع هه 





57 السياسة فى ٠١‏ سبتمبر 99190 

1556 يناير‎ ١١ الأهرام في‎ ١11 

4 السياسة فى ١5‏ أغسطس 1956 

الأهرام في ١١‏ يلاير 1491 

3 نفس المصدر في م يناير 1915 

١س‏ نفس المصدر في .؟ ينابر 1951 »6 السياسة في ه يوليو هم؟9١"‏ 

1س بذك لاون أن أبن السعود كان يلفى الكثير من السلف من السياسة السوفيتية 
فى اواسط العشريئات » وكانت هذه السسياسة فى ذلك الحين تعثبر حكمه 
للحجار ضرية لازب من أجل استنثلال النطقة وتطورها تطورا حرا ( لاكور : الرجع 
السابق ص 8/ ) أحمد شفيق ؛ الحولية الرابعة ص 66م ب 065 من السياسة 
في لا مايى م؟ؤوا 

اكاب نفس المصدر ص 261 عن البلاغ في ١‏ مايو 1958 

64 مارسيل كولومب : المرجع السابق ص 166 

6ل أحمد شفيق ص 269378624١‏ 2 عن البلاخ فى 5 مايو 1918 

111 نفس المصدر فى اام س .)م عن السياسة ف لم مايو 4/؟5١‏ 

17س مارسيل كولومب : المرجع السابق ص 1568 

4- لاكور : الاتحاد السوفيثتى والشرق الأوسط ص ١١١‏ 

8 أحمدب شفيق : المرجع السابق ص 4ه عن البلاغ فى ١9‏ مايو 4م١91‏ 

١٠٠‏ - الأهرام فى ١ © ١5‏ يوليو م191 

الاكوو : الشيومة والقومية فى الشرق الاوسط ص ه, 


كاك 





الفص عاديا شر 


المعركة الدستورية الاولى 


نوقمير 20191554 يونيق 15194 





0١‏ الل الرجعى 


كيف بدا العبثبالدستور » وكيف بدا الانحراف بحياة مصرالدستورية> 


كان الموقف بعد استقالة سعد باشا حث الضسغط البريطانى 
يستدعى وقوف جميع السياسيين صفا واحدا للمقاومة الخطر الداهي الذى 
بهدد البلاد ٠‏ وقد أفسح سعد باشا الفرصة لذلك عندما صرح فى مجلس, 
السيوخ ( جلسة 55 لوفمير 1955 ) بعد قبول استقالته قائلا : « اننى, 
وزملائى مستعدون بكل اخلاص لأن لؤيد فى مجلس النواب النذى نحن 
أعصاء فيه , كل وزارة تشتغل المصلحة البلاد 0 ليس فيئا عاطفة معارضة 
الا فيما يختص بالمصلحة العامة , فاننا نخدم هذه المصلحة ونؤيد من 
بؤيد هذه المصلحة )١( » ٠‏ 

وفى نلك الائناء استقدم الملك فؤاد زيور باشا , وعهد اليه بتولى, 
الوزارة » وكان زبور باشا يشغل اذ ذاك منصب رئس هجلس الشيوخ ٠‏ 
وكان فى نظ الئاس وفديا » فتألفت وزارته ومن بين أعضائها أحمبد 
محمد خسبة بك وكيل مجلس الئواب الومدى , وعلمان محرم بك وكيل 
ورارة الاشغال » وكان معروفا بمبوله الوهدية(؟) ٠‏ وبهذا بدت الوزارة 
أشبه خط دفاع انان للحركة الوطنئية , وامندادا «معتدلا» لوزارة الوفد , 
وكان يمكن للسلاد فى عهدها أن شخطى الأزمة الخطيرة دون كثين ص 
المسائر لو ارائفع زعماء المعارضة بألفسهم الى مستوى الخطر »2 ولو غلب 
املك فؤاد مصلحة بلاده على مصلحته الشخصبة ٠‏ ولكن الحوادث التى 
جرت دلت على أن مصلحة مصر كانك فى المغام الشائى فى خاطر القصر 
وزعماء المعارضة , وأن الرغبة فى الثأر واحتسلال الفراغ الذى خلفته 
الوزارة الدستورية + كان فوق الرفغية فى انقاذ البلاد من ممنميا الخطيرة 8 


واتكشف مذثرات الدكتور هيكل الشير فى هذا السبيل , مما كان 
محل الثقاده شخصباسا ء رغم اله كان فى ذلك الحين يثولى دفة جرريدة 


/1ه0 





«السياسة» ٠‏ فيدكر كيف التهر صدقفى باشا المرصة ليقبل الحكم على 
أنقاض النطام البريطانى » بعد أن كان شريكا مح ثروت ياشا فى تأبيده . 
وكيف انتفل زيور باشا من معسكر الوقد الى معسكر محاربى الوقد , 
وكيف رأى « ابدهاجا فى صفوف الاحرار الدستورييل » لسقوط الوزارة 
الدستوربة يكاد يكون ابتهاج النصر على خصومهم ٠‏ وكانت حجتهم أنا 
قاسينا من حكومة الوفد ظلمهعا وعنتا أشد الظسلم والعنت . وأن 
طغيان البرلمان فى عهد سعد حعل الحياة البرلمانية عبدا فى عبب (9) ٠‏ 

وهمكذا تحولت المعركة ضد الاتجلير الى معركة ضد الوقد والسعب 
الذى يسنده ,. وشغل القصر وزعماء المعارضة عن مصلحة البلاه فى تلك 
اللحظة الصديدة الحرج باثارة الحصومة الحزبية ونفتيت الموقف الداخلى ٠‏ 
وعندى أن ما ساعد هذه القوى المعادية للومد على اجثراح فعلتها أمررين 
هامين : الأول ء الصدى العظيم الذى أحدنه مقثئل بريطانى كبير له مركر 
السردار لى ستاك ومكانته ,. وما سعه من سعوط أول وزارة دستورية 
نحت ثقل اعتداء بريطانى جسيم على استقلال البلاد 2 فقد سساد البلاد 
ذهول مفاجىء وأصيب بخذلان وقنى ساعد عليه أن سعد زغلول نفسه 
وقد آدرك جسامة الخطر » دعا الشعب فى يوم استفالتة الى الهدوء والبعد 
.عن الطيش قائلا : « ان الموقف دقيق جدا ء وان المظاهرات ليست فى 
مصلحة البلاد » » ثم نصح جموع الطلبة الذين أضربوا عن دروسهم فى 
اليوم التالى بالعودة الى دروسهم « لأن فى هذا مصلحة البلاد » (5) بهذا 
كانت الحالة النفسية للشعب مشجعة لقوى الرجعية والانتهازية على 
العسلل ال اليدان :ومتكاولة النطين- بالوقد :+ ويلا حل أن ستل التالة 
«النفسية نفسها قد استفاد منها الجانئب البريطائى ٠‏ فقد برر اللورد النبى 
"قسرعه فى تقديم انذاره دون الرجوع الى تعليمات حكومته / بأفث الرأى 
العام المصرى + « كأن مهيئا لتلقى اجراءات صارمة فى ذلك الوقت » 
.وقد سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

أما الآمر الثانى الذى شجع هذه الفوىالمعارضة علىالقيام بدورها 
غهو أنه كان نحت يدها فى ذلك الوقت , وللمرة الأولى والأخيرة » فضية 
تستحق ادل تسنطيع أن ندفع بها أمام الرأى العام وتندعوه للفصل فيهاء 
لا وهى اخفاق السياسة التى انتهيحثها الحكومة الدستورية والبرلمان فى 
'تحقيق أمانى البلاد » ومسئوليتها عن تطور العلاقات بين مصر وبريطانيا 
الى تلك الحالة السيئة الى وصلت اليها ٠‏ وعندى أن هذه القضية كان 
هن الممكن أن للقى ها تستحق من اهتمام لدى الرأى العام . لو أن تلك 
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المرى المعارضه للوقد كانت تومن بجد يتها ». ونؤمن بالتالى بمصلحة 
البلاد » لابمصلحنها » ونستمد من هذا الايمان قوة دافعة للخروج عن 
عازق الاندار البريطانىي حروجا كريما يتيح لها الظهور بمطهر المخلص 
للبلاد من أخطاء وزارة الوفد ونتائجها » ويدفم الأمة للمقارنة بين عمل 
كل منهما عند الإاسنسارة السسعبية 0 ولكن استسلامها واستخذاءها 
أمام الانجلين لشراء سكونهم على مؤامرنها ضد الحياة النيابية 2 كان 
بجعل من هذه المقارنة أمرا عسير التصور » فهل كان الشعب الا ليفضل 
المقاومة على الاسستخذاء , والجهاد على الاسسستسلام 9 وهكذا فقدت نلك 
الفوى فرصسها المميئة الوحيدة لكسب انتصار سياسى على الوفد » أو عل, 
الافل كسب رأى عام يعتد به الى جانيها ٠‏ وقضىعليها سياسيا الى الابد ٠‏ 

ولقد كان سقوط هذه العناصر خسارة حقيقية لانجلترا » وقد أدرك 
ذلك الم_ؤرح الانجليزى « توينبى » الذى يلقى اللوم على الجسالبه 
البريطانى الذى سمح بسقوط هذه القوى » بل وأجبرها عل ىالسقوط ' 
فيذكر أن مسوة السروط الى فرضت علل مض فى انذار اللورد ألنبى 
كانت فاصية على أولئك السياسيين الذين أظهروا الششجاعة والوطنية 
ليتحملوا عبء المنصب فى نلك الظروف الحالكة 2 وأن اجبار زيور باشا 
وزملائه على الانتحار سياسيا بقبول تلك الشروط دونث تخفيف »2 كان 
بمثابة تمهبد من السلطان البريطانية دون قصد لعودة العناصي المتطرفة 
الى الحكم مرة أخرى (8): * 
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وقد الينث خطة الفصر لهدم الوفد على وسائل ثلاث : الوسيلة 
الأولى » نحميل حكومة الوفد وبرلمانه مسئولية النتائج التى ثرتبت على 
الادذار البريطانى ٠‏ ثانيا , محاولة هدم الوفد من الداخل , وهذا هى 
الباعث وراء حركة الاسستقالات من الهيئة الوفدية التى سنتاولها 
بالايضاح ٠‏ أما الوسيلة الثالثة فهى تأليف حزب للقصر يتولل امتصاص, 
هذه العناصر الخارجة علىالوفد » ومعها شتات الانتهازيين منكبار الموظفين. 
والضباط المحالين على المعاش والموالين للقصر , ليتولى هملء الفراغ الذى 
سوف يخلفه الوفد بعد سقوطه المتوقع فى الالتخابات التى ستجرى ٠‏ 
وهذا هو سبب يام « حزب الانحاد » > أو « حزب الشيطان » كما أطلق, 
عليه سعد زغلول ٠‏ بل هو سبب سقوطه أيضا ء لآن احتفاظ الوقم 
بمركزه السباسى لم يترك قرافا يحتسله حزب الاتحاد ميا أدى الى. 
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وفد .ظطهرت هذه الئوايا نحو الوفد ونحو الحياة الدستررية غداة 
تاليف وزارة زيور باشا ٠‏ فقد أستصدرت الوزارة مرسوما من الملك 
بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا ٠‏ وقد أعلن زيور باشا أسباب هذا التأجيل 
فى خطابه الى الملك فى ١5‏ ديسمي. 1955 ء الذى طلب فيه حل البرلمان 
المصرى فقفال : « ان الوزارة عندما نولت الحكم , رأت أن اشراك البرلمان 
فى مهمتها اعادة العلافات العادية مع الحكومة البريطانية كان مستحيلا * 
فهدان المجلسان الحاضعان فى الواقع ثمام الخضوع لما كاست الورارة 
السابفه تمتله ء كانا متضامنين تضسامنا وديقا مع تلك الورارة فى 
سياستها التى أدت » حسب تبليغات الحكومة البريطانية » واعتراف تلك 
الوزارة » الى تصرفات الدكومة المذكورة بعد الحادبن المشكةوم ٠‏ ولفد كان 
استمرار المناقشات البرلمابية فى هذه الظروف مهيجا للخواطر مسوئا 
لنيرى السياسى واقفا فى سبيل حل الخلاف » ولهذا كان تأجبل انعقاد 
البرلمان ضرورة لا مفر منها » (1) 

.ق. انتقدت جريدة البلاغالوفدية هذا القرار نندا مرا » فعساءلت: 
« لماذا كرصتك الوزارة مواجهة البرلمات م بعك أن علمث أن سعد باشا أعلن 
فى مجلس النوابء أله مستعد هو وأصدقاوه لناييد كل وزارة نعمل لخدمة 
البلاد » وبينما كان يعلن ذلك كان معروها لديه أن زيور بيبانا يؤلف 
الوزارة الجديدة ؟ م« فالوزارة قد ارنكبت خطأ ؛ لأنه اما أن تكون أعمالها 
مما يمكن عمله اجتنابا لضرر جسيم ء واما أن تكون هذه الأعسال فى 
ذانها ضررا جسيما ٠‏ قاذ( كاست مما يمكن تحمله واحتئاب الضرر المسيم 
فقد أنبت البرلمان فى أحوال عديدة أنه لايمتنح عنقيرله , لأنه يفدر الحوادث 
تقديرا صحيحا ٠‏ ولدينا قبوله للمطالب الخاصة بالريمة برهان على أنه 
ليس طائضا ولا متطرفا ٠٠‏ أما ان كانت الأعدال فى ذاتها ضررا جسيما 
وكانت الوزارة 'تعتقد أن البرلمان لا يوافةها عليها ٠»‏ وأنه أولى لها حيئئد 
أن تؤجل العقاده » فكبف تستطيع أن تحمل وحدها هذه المسدئولية , 
وكيف اذا طلب الانجلين منها اليوم مطالب ضارة بحقوف البلاد تحرم 
نفسها من وبحوث البرلمان بعحانبها ؟ » «(لا) * على أن شخطة الحكومة 
الاستسلامبة بازاء الانجلبن لم تلبث أن اتضحت ‏ على النحو الذى مر 
بنا 5 فقدم الوزيرات الوقدبان استقالتيهما بعد اسبو ع واحد من تأليف 
الوزارة 2» وصرحا فى المحف بأن قدول الوزارة للمطالب البريطانية كان 
على غير رأبهما » وانه من الاسباب التى دعنهما الى الاسثقالة ٠‏ 


وكان هذا بداية المعركة 2 ففى نوم ؟ د لس همال ١‏ رقع ١١7‏ 


ؤلام 





عضوا عن النواب الوفديين الى الملك فؤاد عريضصة يطلبون فيها دعوة 
البرللان بسرعة الى الانعماد قبل حنام المدة التى بأجل اليها , لمعالجة تلك 
الحالة الى أدخلت البلاد اليها قسرا , والنظر فى النصرفات عسير 
الدستورية النى قاممن بها الوزارة ٠‏ ولا لم ترد الوزارة على طليهم هذا 
ش عادوا فى يوم هد 5 ديسمير فكرروا هذا الطلب وعززوه بأسباب أخرى 
منها أن يتمكن البرمان من حماية الحرية الشخصية المهددة النى تفلها 

الدسثور , ولأن اذعان الوزارة لمطالب الالجليز : وتنعيذها فعلا بعض هذه 
المطالب » وشروعها فى تنفيذ البعض الآخر , هما يجعل استمرارها فى 

سياستها يكاد يقضى على كيان البلاد وحقوقها (4) ٠‏ 

وكان رد القصر على هذا الطلب بليغا » ففى يوم 54 ديسمبر صدر 

مرسوم يقصى بحسل مجلس النسواب ودعوة المندوبين الناخبين لاجراء 

انتخابات جديدة للنواب بتاريخ 5؟ فسيراير ١950‏ 2 ودعوة للجلس 

الجديد للاحعفاد فى 3 مارس 9(1956) ٠‏ وقد جاء فى مذكرة الحل الى بررت 
بها الوزاره هذا الاجراء أن « الاغلبية البرلمانية بتغديمها نلك العرائضص 

الى الملك , الى وجهت فيها لهذه الوزارة وأعمالها 2 فى لغة حادة ؛ لوها 

تعدل شدته عدم صحته » كما أنها أظهرت عدارة ثابئة القواعد لا يمكن 

أن ينغلب عليها دماع أو امتناع » قد أقامت « بوسائل مخالفة للدستثور 
خلانا بين الوزارة والبرلان لا يمكن حله الا باسشقالة الوزارة أى حسل 

مجلس النواب » ولما كان « تصرف الأغلبية البرلالية ليس معناه فى 
الحقيقة الا البفاء والاستمرار عنادا فى هذه الخطة السياسية نفسها التى 

عرضت القضية القومية للخطر من طريق علاقاتنا مع بريطانيا العظمى » 

والتى أخضعت ادارة البلاد لمصلحة حزب من الأحزاب » فاسثفارة الأمة, 
فى هذه الخطة السياسية واجحبة كضرورة لا مفر منها » )٠١(‏ 

ولم يلبث القصر أن أخذ فى تنفيذ خطته فى هدم الوفد من الداخل 

فى مستهل عام 1556 »2 بهمةً حسن نشأت باشا وكيل الديوان الملكى ٠‏ 

ففد أخذ كتيرون من شيوحخ ولواب الهيئة الوفدية يستفيلون منها 
ويسندون سبب استفالاتهم الى « ها ذاع أشيرا هن أن 'الحزب الوفدى 

اتحيط به السكوك من جهة الاخلاص الواجب جلالة الملك» ٠‏ وكان من أهم 
هده الاستقالات . اسسفالة محمد سعيد باشا » فيسبب ما اشيهر به هذا 
الرجل من بعد النظرء كانت استقالته توحى بأفول نجم الوفدء بيدما أخذت. 
الصحف الانجليز بة تساهم فى المعركة بدعاية واسسبعة النطاق فى صذا 

الانجاه » وكان هما كتبته جريدة « الناسز » أن الوفد المصرى بالرغم من. 


كلاه 





مجاهر نه بالولاء للعرش م فان سجميع الدلائل لدذل على أنه يشير سسيرا 
مضطردا الى الجمهورية )١١(‏ » 

والحقيفة أن الانجليز كانوا فى ذلك الوقت يغذون الحملة صد الوقد 
من طريقين . الطريق الأول ٠‏ مساعدة المصر واطلاق يده ثماما فى هدم 
الوفد ٠‏ وفى هذا يقول سعد باشا للكاتب اللمانشسش جارديان البريطانية : 
« ان الحكومة ما كانت لتستطيم أن تستشف بالدستور الا لأن البسلاد 
يحتلها الجنود البريطانيون ولأن الدين ير تكبون هذه الأعمال يعتقدون 
أن البريطانين سيحموتهم من العقاب الذى يسسحقوله ٠‏ الكم 
لانستطيعون الافلات من التبعة » (؟١)‏ أما الطريق النانى ٠‏ فهو محاولة 
(دانة الوفد كهيثة فى جريمة مفتل السردار : ففى يوم /اى لوفمين اعتفلت 
السلطات العسكرية عيد الرحمن فهمى بك ومكرم عبيد عضوى مجلس 
النواب » ومحمود فهمى النقراشى ٠»‏ وكيل وزارة الداخلبة ٠‏ وكان اعتقال 
هؤلاء الثلانة بواسطة فوة عسكرية بريطانية 2 مع عدم وجود حالة 
الأحكام العرئبة ٠‏ وبالرغم من الحصانة البركانية بالنسبة للاول والثانى 
مما اعتبر اهانة للحكومة المصرية وللنظم القضائية » ولهذا ثارت 'ائرة 
الرأى العام وممنلى الأمة لهذا الاعتداء » هما اضطر الحكومة للسعى فى 
نسليم المفبوض عليهم الى السلطات القضائية المصرية ٠‏ وبعد هذا قام 
البوليس المصرى , تنعبل! للتعليمات البربطائية ٠‏ بالقبض على كل من 
الاسناذ سفيق منصور , والشيخ مصطفى الفايائى والاستاث راعب. 
اسكندر والاستاذ حسن يس ء وكلهم من النواب ٠‏ ولم 'تكترث الحكومة 
لما كان لهم من الحصانة البرلمانية » كما قبض على كثيرين عيرهم من عير 
الواب )١١9‏ * 

على أن هذه المحاولة من جانب الانجليز والمكومة , لم دلبب أن أدثه 
الى عكس المطلوب منها فى نفوس الشعب ٠‏ فيذكر الدشور هيكل أنها 
أثارت جوا من العطف عل الوقفد , حق عند الذذين كابوا قد بدأوا يتحولرن 
عنه » وأن سعد زعلول باشا قد شعر بهذا كله , وبأن رجاله معرصون 
لسئوليات جسيمة «فخرح من العزلة التى كان قد فرضها على نفسه فى 
فندق « مينا هاوس » عقب اعتزاله الوزارة » ليخوص المعركة الانتخابية 
التى أعلنت الحكومة موعدها ٠ )١5(‏ 


ات 





كانت الخطوة الثالية أمام الفصر 2 بعد حرالة الاستمالات من الهيئه 
الوفدية » هى بآليف « حزب الانحاد » ليخوض المعر كه الانتحابية التى 
كان ضدفى. باشنا .اذ ذاك. يدين لها بطرقه الخاصة جميع الوسائل التى 
نؤدى الى سعوط الوفد ٠‏ وكان صدقي باشا فد أوذى ايذاء شديدا من 
الوفد عمب طرده منه هو ومحمود أبو النصر بك , فكانتك هذه هر صلئه 
ليننهم لنعسه انتقاما سديدا ولو على حساب الدستور ٠‏ وقد اسستعان 
الملك فؤاد بسحصية مونورة أخرى من الوفد لتأليف سحزبه » وهو حسن 
نشأت باسا الدى تعرضنا لتفاصيل النزاع بسأنه بين الللك وسسعك 
رفول للها اعرك. الر تع افك افيه الولياية ,> رسف تلان بالنا 
الفرصة سالحة للعمل ضد الوفد بكل ما أونى من نشاط وقوة » وقد 
أخذ , لتاليف حزب الاتحاد » يضم اليه كل من استقال من هيئة الوفد , 
وكل ذى مطمع فى المرائب السامية همن لا تؤهلهم كفايانهم الى ارثقائها , 
وكل ضعيف الارادة من الأهالى » مستعملا نفوذ بعض رجال الادارة الذين 
وجدوا أمامهم السبيل الى الرقى »: هنوها بمؤاررة الملك لهذه الحركة الى 
تستهاءفو مناضلة الحزب المد.كوك فى اخلاصه للعرش(5١) ٠‏ 

وقد كان نزول الملك فؤاد الى الميداث بهذا الفسكل الساصس ضد 
الوفد , الذى كان ينعت فى ذلك اين بأنه عدو للعرش ٠‏ مخاطرة جسيمة 
من حانبه 0 مهد عرضص نفسيك بدلك لاستفتاء شمعيبى ضدهة هيما لو فان 
الومد فى الإننخابات ٠‏ وقد حدرت صحيفة ومدية من هذه المختاطرة شى 
مقال لها فعالت : «١‏ ليفكر أولئنك الذدين يقولون انهم دام العرس 
المخلصون »2 لم ليعكروا فى هر مى أعمالهم » فعد أن لهم أن ابروا سعسامة 
السوء الذى فد تصيب به سياستهم العمياء سمعة ملك مصر فى الخارج . 
فاذا اسثمرث هله الحملة الشسائبئة ء مان فوز الوؤد فى الانتخابات قد 
يؤدل بأنه هزيمة للعرش و«الأسرة المالكة » ٠ )١١(‏ واكثبت جتريدة البلاغ 
فى يوم 5 يناير تقول : « ان الذين يروجون لهذء التهمة لا يجهلون أن 
الوفد هو الأمة الممثلة فى اشحاص وكلائها ونوابها ٠‏ فكل لهمة نوسه 
اليهم » انما هى نهمة موجهة الى الأمة التى ونست بهم ١ » )١7(‏ على أن 
لمك قؤاة. كان .فى اذلسافا. الخين. يز فى تلك .الخاروف: فرضسئة الشين 
للتخلص من الوفد » وكان فى الوقت نفسه مطمئئا الى ندابسر صدقى باشيا 


وقد أعلن عن تأليف الحزب فى العائس من ينابر 5؟9١‏ عندما 


اه 





اجتمع أعضاوّه بعندق سميراميس حيث ألفى اللواء موسى فؤاد + أحد 
الشيوخ المستقيلين من الهيغة الوقدية + حطابا' آبان. فيه فكرة تاليف 
الحزب ٠‏ وزعم أنها لتوحيد صفوف الأمة ل ممع كلمتها ! ٠‏ وثلاه الأسرتاذ 
عبد الحليم البيل الذى ندد بسيطرة الوفد فقال « ان البلاد فاسيثك كثيرا 
من جراء الالقسامات وانلحكم الأغراضص الحزبية التى ألت فى كثير من 
الأحوال ٠‏ وحين تنتطلب الحاجة الضرورية التساند والمعاضلة دان 
سيطرة مشكوك فى نفعها ”» ٠‏ نم أصدر الحزب جريدة له أسلماها 
«الانحاد» ,2 وابتاع جريدة أخرى فرنسية تكون لسان حاله بهذه اللغة , 
هى جريدة « الليبرتية » » بعد أن السحب منها الأستاذ ليون كاسترو 
فأصبحت اتحادية بعد أن كانت وفدية ٠‏ وقد نشرت الجريدتاث بر نامج 
الحزب الجديد الذى صسيغ فى عيارات مطاطة وقصر أكثر كلامه على 
الشئون الداخلبة » فتحدث عن اصلاح الأزهر ورقى حالة الفلاح وحالة 
العمال وانشاء دور الصناعة وحماية المصنوعات المصرية وتشجيع التجارة 
الوطئية والاستكثار من الملاجىء والمستشسفيات وتحسين حال رجال 
الادارة , الذين كانوا يجتذبون له الأنصار من بنادر الربيف وقراه ٠‏ وقد 
اعتر البر نامج هذه الاصلاحات الداخلية وسيلة الى الاستقلال التام لمصر 
والسودان » متمثلا فى ذلك بحزب الأمة , كما اقتسس من بر امج المزب 
الوطنى القديم « الدعوة فى خارج البلاد لاقناع الأمم الأخرى بعدالة 
القضسة المصردة © م منتوهما أن القفسة المصرئة لا زالث قضبة دولة ٠‏ - 
خثم الحزب بر تأميجة بهذم العبارة 0 لتحي مصر 0 و لبحبى الللك م ٠‏ 

وقد سخرت جريدة البلاغ من هذا البر نامج الذى أعلنه الحزبء 
فقالت انه « حزب الانصراف عن التمسك الآن بالاستقلال والاكتفاء 
بانشاء الأسلسات الذى يمكن بعد انسائها , أى بعد عشرات من الستين. 
هذا الوقت وطلبنا الاستقلال وقلنا لاتكلترا هانحن قد أقمئا الأساساث. 
كلها فأصلحنا الأآزهر ورقينا حالة الفلام وحالة العمال ونفذنا كل 
البر نامج الذى رسمه حزب الاتحاد » فهيا اعطينا الاستقلال التام لمصر 
والسودان » فسوف تلجا انجلترا الجاء الى الخضصوع أمام رغبتنا لأن 
الاساسات التى نكون قد أقمناها هى فى نظر حزب الاتحاد أسبابه 
ملجئة '» (1/8) ٠‏ 


على كل حال فان تأليف حزب الانحاد كتحزب للعرش شير سؤالا 
وجيها هو : لاذا آثر 'الملك فؤاد تأليف حزب جديد يخوض به المعنكة 


وباه 





صد الوقد 2 ولم بسمد فى دلك على حزب الأحرار الدستوريين وهم 
الاأعداء التمليديون للومد ؟ ٠‏ والبواعت هنا كثيرة ء أولها أن هذا الحزب 
نان مكروها من السعب الذى عبر عن ذلك فى كثير من المناسيات وأهمها 
الاشخايات الأولى ٠‏ ولهذا فلم يكن الملك لينوقع أن يحرز له هدا الحزب 
الانتصار المرجوى عل الوفد ‏ وهذا هو رأى سعد باشا شخصيا )١١( ٠‏ 
'بانيا ‏ أن هذا الحزب الذى بعثبر الوريث الشرعى لحزب الأمة 2 قد 
ورث فيما ورب عنه » عداء رجالاته للفصر ولطغيان القصر » وهو ما تمثل 
بوضوح فى أنناء معركة الدسنور » وخصوصا فى خطابات عبد العزيز 
بك فهمى المفتوحة الى بحيى ابراهيم باشا ٠‏ بل ان بأليف حزب الأحرار 
الدستوريين انما كان من أجل مفاومة نزعة القصر الأو نوقراطية والدفاع 
عن مشروع الدستور ٠‏ ولا كان الملك فؤاد يعرف هذا كله »2 فلم يكبن 
يرى فيه مشجعا على الاسئعانة بهذا الحزب و«الاعتماد عليه ٠‏ ثالثا 2 أن 
الملك كان بحس نحو الأحرار الدستورين بمئل العداء الذى كان بحس 
به نحو الوفديين ٠‏ فكلاهما فى نظره يريد الاستثثار بالسلطة نحت اسم 
«الحكم الدستورق» ٠‏ وقد عس نشأت عن ذلشق ثبر بره لقيام حزب الاتحاد, 
قعندما سأله الدكتور هيكل عن الغرض من تأليعه قال : « ان بالبلد 
حز دين لا ثالث لهما : الوفد والأحرار الدستوريين ٠‏ وقد نغلب الوفد 
فى الانئخابات الأولى ووصل الى مقاعد الحكم , حتى لقد ظن البعض 
أن الأحرار الدسثتورين قفى عليهم فضاء حاسما ٠‏ لكنهم مالبثوا حين 
نبتوا للموقعة بعد الهزيمة أن بدأوا يكسبون الرأى العام 2 ولو ألهم 
كسيوا المعركة الانتخابية من الوفد وتولوا هم الحكم , لاستاثروا بالأمر 
فيه كما اسستاثر الوفد به » ولبقى القصر ينظر الى هذا كله وليس له من 
الأمر شىء ٠‏ فتأليف هذا المزب الجديد يراد به أن يكون حزب موازنة فى 
البرلمان » يستطيع به أن يغلب أحد الحزبين على الآخر فيما يرى فيه 
مصلحة البلاد » من غير حاحة الى حل مجلس النواب واحراء انتخابات 
جدريدة » (50) ٠‏ 


وفى الحقيقة أن الاحرار الدستوريين مد خدعوا خديعة كبرى فى 
العهد الجديد » وعلقوا عليه آمالا كبارا فى الوثوب الى الحكم والاسئثثار 
بالغديمة أو حتى الاشتراك فيها ٠‏ ولم يعرفوا الا فيما بعد , أن الدور 
الذى رسم لهم لم دكن يتعدى دور الأداة فى يد القاتل» لا يكاد يستخدمها 
فى جريمله حتئى يتخلص منها 0 فيد كر « لويد » أن زيودر باشا أفهم 


كلام 





الملك فؤاد أله من الضرورى ؛ لمتنسازله الوقد 2 تعزير وزارنه سعض”» 
العراصر العوية فى الأحرار الدستوريين ٠‏ مقبسل الملك وعين صدفى 
باشا وزيرا للداخلية فى 8 ديسمير ٠ )5١(‏ واخثييار صدفى باشا 
بالذات كان مرسوما بعناية ٠‏ مهو من ناحية كان يكمل احراز عطف 
الأحرار الدسنورين وتايبدهم لما سوف يتخد من خطوات غير دستورية . 
ومن ناحية أخرى فان صدفى باشا لم يكن عضوا مقيدا فى حزب 
الأحرار الدستورييل ؛ ولكنة كان وزيرا مع عدلى ودروت وصديقا للأحرار 
الدستوريينل ء فاستحدامه لا بعتبر اشراكا لهم فى الحكم اذا فاز حزب 
الانحاد فى الانتخاءيات فوزا مبيئا ٠‏ وفى الواقع أن الفصر لم بلجأ لاشراك 
الأحرار الدستوريين فى الحكىم كحزب ؛ الا عقب ظهور نتيجة الانتحابات » 
عندما فعد الأمل فى حصول حزب الاتحاد عل, أغلبية تكفل له الانفراد 
بالحكم ٠‏ ومم هذا تعندما سنحت الفرصة لطرد الا-عرار مى الوزارة بعد 
ذلك لم بتردد القصر فى النتهازها ٠‏ 


مع ركة الانتخابات 


ولقد بحفقق الغرض من تعييل صدقى باشا فى الوزارة ٠‏ فيذكر 
الدكتور هيكل أن قبول صدقى باشا الحكم على أنقاض النظام البرلمانى 
قد لفى ابنهاجا فى صفوف الاحرار الدستوريين (59) ٠‏ وسرعان 
مما اشثركوا فى حملة الشتائم على الوفد ورمسه بأنه بسوء سياستثه 
وقسياد 'نصرفات حكومته قد جر على البلاد ثلك المحن وعرضها للانذار 
البريطانى الذى وصف وزارة سعد باشا بأنها ليست جديرة باحترام 
“العالم المتمدين ٠‏ وفى الوقت نفسه أخذ صدقى باشا يعد المسرح لمعركة 
الانتخابات الحديدة 2 ورهى المعركة الثى لعلها أهم المعارك الانتخابية الق 
دارت فى مصر ء لالها أليثتت أن الشسعب المصرى يتمئع بحيوية سياسية 
دافقة نجعله بيرأ سريعا من أشد السقطات , فقد كان عند هذه المعركة 
أن نوقف المد الثورى عن الاتحسار » ورد الشعب ردا يليغا على ما انهمته 
به جريدة « التايمز » البريطانية حين تحدئت عن فرصة نجاح زيور 
باشا فى الحكم فقالت انه « يتوقف على أن يقدم لها المصريون كل مايسمح 
به جبتهم الوراثنى من لأبيد » ٠‏ وكانت تقصد أن بتكمش الشعب أمام 
-وسائل الضغط النازل على ارادنه فى ذلك الحين من الوزارة الزيورحة * 
وقد نددت جريدة البلا الوفددة بهذا المقال فقالت انه « يعزو للشعب 
المصرى نقائص لا 'نتوفر الا فى أمة عبيد أذلاء فقدت الشعور بكل نزعة 
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شريعة وكرامة فقومية » . وقالب « فلتتش الثايمر بمحاسن ورارنهينا 
الحاضرة ماشاءت ,2 ولتحمل على الشعب المصسرى ور نسسنه كدر للع 
فليسيث تصل بهدا الا الى تعيض أغراصها على خط مسائهيم » (59') ٠‏ 


ؤفد لحص الامساذ العقاد المعركة الانتحابية فى عبارة واحدة صادفة 
فعال : د انها كانت حربا بين هن استفادوا بحادثة السردار ,» ومن أصييوا 
بهذه الحادثة » ومنيم الآمة بحذائيرها » (5؟) ٠‏ ويكفى هنا أن لشير 
الى بعض الأساليب التى انبعت فى جمذه الانتخابات التاريخية ٠‏ ففد 
أعفلت وزارة زبور باشا العمل بقانون الاننخاب المباشر , الذى وافق 
عليه برلمان 4؟5١‏ + ورجعت الى العمل بالقانون العديم , ولكن هن حيث 
لمدة خمس سئوات » وعينت موعدا لانتخابات هندوبين ثلاثينيين حدد ٠‏ 
نم أخذت نعبث بكشوف الناخبين » فجعلت مثلا الكشف الثلاثيئى الذى 
أدرج فيه اسم سعد باشا زغلول 2 يجمم ناخبين هن سسثة شوارع 
مختلفة ٠‏ وكان من نتبحة هذا الترثيب , الذى عنيت به الوزارة عناية 
خاصة ؛: أن سعد زغلول لم ينتخب مندوبا 'لاثبئيا 2 وفاز عليه أحمد 
طلعت ياشا 2 رئيس محكمة الاسئناف العلبا بصوت واحد ٠‏ ثم وقبل 
اجراء الانتخابات بثلاثة أيام فقطا + وبعد أن رأت الوزارة أن الوفد قد 
نظم صفوفه تنظيما يكفل له الفوز , قررت تعديل القسيم عدد ٠١5‏ 
دائرة لمصلحة مرشسى الحكومة ٠‏ هذا بيئما كان رجال البوليس و«الادارة 
بضيفون على المنتمين للوفد نضييفا شديدا » ويمنعونهم من ممارسة أى 
حق النتخابى ؛ ويبذلون كل مساعدة لمرشسى الاحزاب الموالية 
للحكومة (0؟) ٠‏ 


ثم نزلت السياسة البريطانية بثقلها فى المعركة الانتخابية 2 فقد 
تصح وزير خارجيتها تشمبرلن الشعب المصرى فى خطيثه المئ ألقاها 
فى « برمنجهام » فى أول فبراير » بأن « بتدبر جيدا عواقب القرار الذى 
فرض عليه الآن اصداره » ويزن نتسائج الخيار الذى سير ضاه » » لأن 
ادراك الشعب المصرى لهذا مهم لمصر « لكى نحافظ على الحرباث الثتى 
منحناها اياها والتى نثمثم بها » ٠‏ وقد أعقبه المسثر امرى فى خطاب 
له فى دائرته الانتخابية فاعلن أنه م من اللازم الذى تقضى به الضرورة 
لحفظ حياتئا كدولة بحرية كبسيرة »2 ألا تكون مصر الواقعة على طول 
قناة السو يس عرضة لنفوذ معاد للامراطورية البر يطانية » سواء أكان 
فى داخل البلاد أم لخارحها » (31؟) 
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هدا كله ببين الضعط ااكببر الدى بعرضت له مصر فىالداخل والخارج 
فى نلك الاننحابات الهسامة , النى كادت فى حقيقتها اختبارا لمعنوية 
الشعب المصرى بعد الصدمة الى بلعاها فى حادثة مصرع السردار ٠‏ وقد 
رأى الوقد ص الضرورى أن ,يلجأ الى الحيلة , بالاصافة الى هابذله من جهد 
فى اعداد جهيازه الصخم لحوض المعركة » فقد أوحى الى جماعة من 
أنصاره بأن يتصلوا بصدقى باشا وأن يفسموا له ماشاء من الأيمان أنهم 
تركوا الوفد وألهم مناصروه بوم بصلون الى مقاعدهم فى المجلس . وقد 
كان سسبب هده الحيلة أنه عسدما ظهرت نتيجة الانتخابات فى يوم ؟١‏ 
مارس 5؟5١‏ أعلنت الحكومة فى بلاغ رسمى أنها قد فازت فى الانتخايات , 
وأنها بناء على ذلك سسستسر فى الحكم * سم سارعت بتعديل الوزارة على 
أساس اشراك حزب الأحرار وحزب الاتحاد فيها 2 فضمت اليها من 
الأحرار عبد العزيز فهمى بك رئيس الحزب / ومحمد على علوبة بك 
سكرتيره العسام » ونوفيق دوس بك ٠‏ ومن الاتحاديين بحيى ابراهيم 
باشا وعلى ماهر بك وحلمى عيسى باشا , وصير المرسوم يتعديل 
الوزارة على هذا النحو »ء وعين بوفيق نسيم باشا رئيسا لمجلس 
الشيوخح 57) ٠‏ 

ولفد كان الغرض من اجراء نعديل الوزارة بهذه السرعة مزدوجا١‏ 
فقد قصد به من ناحية أن بسر هؤلاء النواب الوفديون الذين خدع 
بهم الوفد صدفى باشا ء بان الحكومة بافية فيرون من الأصلح لهم أن 
بتركوا الوقد فعلا وينضموا اليها رعابة لصا لحهم ٠‏ كما قصد به من 
الناحدية الأخرى أن يطمئن موطفو الادارة الذين تورطوا فى كثير من 
المخالفات الى بقاء الحكومة فى مراكزها , فيضاعفوا من جهودهم لمساعدنها 
فى الدوائر التى بحب أن يعاد الانتخاب فبها ٠‏ وهذا ماكشضفته جريدة 
البلاغ 'لوفدبة فى عددها الصادر فى 15 مارس 1156 (18؟). وعلى كل حال 
فعندما اقترب العفاد اليرلمان لم بتورع جريدة « السياسة » عن تحذير 
هؤلاء النواب من الاننحباز الى سعد باشا فى البرلمان حتى لا ينشأ عن 
هذا الانحياز د مصصراعب قوية ومخاطر دستورنة لا بعلم غير الله مداها 
ولا منتهاها » + « فاما أن تنحازوا الى جانب الكفائات المشهورة التى 
أناحتها الإنتخابات الجديدة للبلاد » واما أن بستهوبكم السيطان فينال 
سعد فى المجلس الجديد كثرة لن تنيله حكما , ولكن قد تنفضى على هذا 
الدستور 2 وتفسد على البلاد ماجاهدت من أجله سملت سيثين » (59) ٠‏ 
وهذا الكلام الخطير دليل لا ينقضى على اشتراك الأحرار الدستوريين فى 


4ع 





المؤامرة التى كانت تندبر فى ذلك الحين لابطال الحياة النيابية نفسها 
والقضاء على الدستور نفسه + وقد مهد عبد العزيز فهمى / زعيم 
المرافظين عل الدستور وعضو اللجئة التى وضعته وصاحب الخطابات 
الشهيرة التى 'تحذر من تعديل الدستور ‏ مهد الطريق لذلك بأن طعن 
على الدستور فى خطبته التى ألقاها فى غرفة المحامين فى محكمة 
الاستثناف فى 8 مارسى ء قائلا اله كان يعتقد أنه مناسب للصر « ولكن 
العمل أظهر أن ثوبه فضفاض » م وان استدرك فقال : « وبالرغم هن 
هذا الذى أظهره العمل ستحافظ عليه ولرعام » (١"؟)‏ * 


هذا هو الجو الذى عاشت فيه مصر فى نلك الأيام التاريخية من 
حياتها ٠‏ ولكنه لم يولد فى نفوسس النساء ى جبنا ولخوفا كذلك الذى 
تنصورانة جر بدة التقايمن ؛ فبيئما كان ركب للك سير فى طريقه 
لافتتاح المرلمان فى يوم ال مارس ,2 كانت الجماهمير المصدائة على طول 
ا ع نه الل نايا » مع أن زيور داشا هو الذى كان بصحبه 
فى عربته ٠‏ ثم جاءت الضربة الحاسمة , عندما أذ المجلس فى التخاب 
رئيسه ء قئال سعد باشبا زغلول ١١‏ صوئا , وثال عند الخالق ثروت 
باشا 5م صوثا ٠‏ وهنا ثمت الهزيمة للعرش وحقق الشعب انتصارا 
أسطوريا » هو فى ميزان الظروف التى 'ثم فيها فوق كل انتصار ٠‏ 


حل البرلمان والعودة الى الحكم المطلق 


أدى فوز سعد «اشا بأغلبية الأصوات فى مجلس الئواب 2 برغم 
كل الجهود الملكية والوزارية النى بذلت » الى نتائج جسيية بالدنسبة 
للدستور والحياة النيابية فى مصر ٠‏ فقد اقتنم الملك فؤاد بأن أى تحاولة 
من جانيه لبحكم مصر من شلال النظام الدستورى »2 هى, محاولة مقضى 
عليها بالفكشل ء وأن الأمة المصرية لا نقبل حياة برلانية هزيفة 2 ولا 
للشداع وأدرك آنه لا يستطيع الانفراد بالحكم الا عن طريبق ابطال النظام 
النيابى نفسه ما أمكن الى ذلك سببلا ٠‏ وهذا هو تفسر الاجراء الذى 
واحه به انتصار سعد زغلول فى مجلس الئواب ٠‏ قفى مساء اليوم نفسه 
الذى أعلنت فبه تشبحة الانتخابيات لرباسة مجلس النسواب صدر 
مرسوم ملكى يقشى بحل المجلس »2 وبدعوة المندوبين لاحراء انتخانات 
حدابدة في لح مابو ه5١‏ 0 وأن يجتمم مجلس مجلس النواب الحديدك فى أول 
بوسة ٠‏ وقد أعلن زيور باشا ف فى الحاس آله كان قك رفع امبتفالة الوازا* 


لبمره 





الى الملك فابى قبولها » فأشار على جلالته بحل المجلس بناء على أنه «أظهر 
لأول وهلة مايدل على اصراره على نلك السياسة التى جرت على البلاهم. 
نكبات ومصائب » ٠ )5١(‏ 


كان هدا الاجراء بحل المجلس الجديد يتفسمن اعنداء جسيما على 
الدسدور , لأن الدستور كان صريحا فى أن المجلس لا يمكن أن يحل 
مرئين فى دورة واحدة للسبب عينه ٠‏ ومع ذلك مواضح أن الملك لم 
يكن يدوى أبضا تنفيد ماررد فى مرسوم الحل من اجراء انتخابات فى 
الموعد الدسدورى ٠‏ لأن متل هذا العمل ب كما يقول الدكثور ميكل ب 
كان يعشبر عبنا من العبث ٠‏ فان الوزارة سوف تضبطر طبعا الى حل 
المجلس الذى بيننخب للمرة النانية , اذا هى لم نحصل على أغلبية فيه ٠‏ 
وفى الجميعة أن الوزارة لم اثالسب أن استصدرت فى درم 55 مارس أ 
بعد ثلائة أبام عق مرسوما بوقف عمليات الانتخابات 2 بدعوى أن 
فانون الانتخاب الغائم لا بكفل تمئيل الأمة تمديلا صحيحا , وألهأ تضم 
للانتخابات قانونا جديدا كفل هذا الثمئيل الصحيح ٠‏ ويعثرف الدكتور 
هيكل أن أحدا من أنصار الحكومة أو من لخصومها , لم يدر بخاطره 
ماعسى أن يكون الأساس الذى يقوم عليه القالون الجديد ٠‏ أهو التمثيل 
النسبى » 'أم الانتخاب بالعائمة » أم 'تعدد الأصوات /2 أم خليط من هذا 
وذاك , أم هو أساس جديد لم يدر بخاطر مشرع من قبل , بل لم بدر 
بخاطر الوزارة نفسها بوم أعلنت ألها 'نضع هذا القانون ؟ (5”9) »* 

وهكذا عطلت الحياة النياببة بعد عام واحد من قيامها ٠‏ وسرعان 
ما آخذ القصر , على أنر ذلك , يستائر بكل السلطة فى البلاد » حتى 
صار وكأنه كل شىء فى البلاد له السلطان , وله الحكم وله الأمر فى 
الجليل والدقيق هن شئونها » (؟؟) ٠‏ ففد أصينح هو مصمدر التعيينات» 
فى جميع دواش الحكومة 0 وبخاصة وظائف السلك السبياسى التى ألم 
نكن نصدر الا بوحى منه . وكائبس هذه العييئات هى وسيلة القصر 
فى مكافأة أنصاره ٠‏ فملثت الوظائف بالمحاسيب والوصوليين » كما 
أنفقت مثات الألوف هن الجنيهات فى انشاء السفارات والقنصليات فى 
بلاد ريما لم يكن فبها مصرى واحد ٠‏ ولا لمصر فيها مصلحة ء أولها بها 
أدلى علاقة ‏ وذلك للق مناصب لهؤلاء الأتنصبار ٠‏ حثى وصل أآمر هذه 
المفوضيات والقدصليات فى عهد وزارة زيور باشا الى درجة من الكثرة 
لم تكن تنفق وحالة مصر أو 'نتلاءعم مع صلاتها بالدول الخارحية (5؟) * 
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وكان من ثشيجة استفحال بتعوذ الفصر وسلطاته , وما أعدقه على 
أنصاره من المغائم » آن أخد كير من الأحرار الدستوريين وغيرهم ينضمول 
الى حزب الاتحاد , فى الوقت الذى للم يكن هذا الحزب يدخر وسسمعا فى 
نشر نفوذه , فكانت وقوده ,طوف بلمديريات تحض المديرين على جمع 
الأموال للحزب والمساعدة فى نوزيع جريدة الانحاده (ه؟) ٠‏ ولقد كان 
هذا بداية الشسقاق بين الأحرار الدستثورين وحزب الانحاده 2 بعد أن 
أحلد حب الأحرار بسر اجع الى الصف النانئق ٠‏ فان الأحرار الدستوريين 
اللين استقيلوا حرب الاتحاد اول الشاثه « بغير أمبعاض ») © وكالوا 
يعاونون على 'نفويته . أخدوا الآن يقفون فى سبيل هذه النقوية 
ما استطاعوا 2 دون نظاصر بهذا الوئفوف أى اعلان له (595) ٠‏ تنم أخذتك 
حويدة السيايية تنفد السياسة االمالية ال كاه تسعيا الووانة م .زهي 
النى كانت اذ ذاك فى بد رئيس حزب الانحاده مباشرة »2 فكتبت عدة ٠‏ 
معالات لنعى التبذير والاسراف فى انساء المفوضيات والعنصليات وفى 
تعيين الموظفين ودرانيبهم ٠‏ ثم لم نلبت أن أخذت تتخير 2 فى ذكاء 
وفطنة , ميدان المعركة المفبلة بين الحزبين , وهو الدستثور ٠+‏ فكتثبت 
تنقد خطة تعديل قانون الانتخاب ونتوقع لها الفشل وترميها بالرجعية , 
لأنها كانت ثرمى الى نضييق حق الانتخاب وفرض شروط للناخب »2 
فقالت ان التعديل يجب أن بلحصر فى رفع سن االرشد السسياسى الى 
الخامسة والعشرين أما تنضييق حق الانتخاب وفرض شروط للناخب » 
فتلك وسائل ثانوية لا نعتقد أنها تنصدادف نحاحا مطلفا . وفيها شىء من 
معانى الرجعية (/1؟) ٠‏ وفى 5 يولية 5؟؟١١‏ كتبت تدافع عن الصحافة 
قائلة أنها « جب أن 'كون حرة الى أو سيع الحجدود » »© وأكدت أن « كل 
نشر بع جب ألا بنظر السه بعين حربية » فالتشريع باق والوزارات 
متعيرة » (4) ٠‏ كما عارضت فكرة تأجيل الالتخابات الى الصيف المالى 
أشد المعارضة دائلة ان ذلك النعطيل بجر وراءه أسوا الآنار » لأن البلاد 
« تنتظر عودة الجكم النيابى الى مجراه الطبيعى فى القريب العاجل , 
فاذا تأجات الالتخابات سنة ©» ساور النفوس ساس من عودة الحياة 
النيابية ب(5؟) . 

وقد أدركب جريدة « كوكب الشرق » ١اوفدبية‏ موقف جرددة 
الاحرار واتنقالها من موقف المناصر لاوزارة فى اعتداءاتها المتوالية على 
الدستور ؛ الى موقف المدافع عن الدستور ,2 فكثبت تقول : « لقد رأث 
السبباسة تغلب الانحاد ين على الاحرار الدستوريين فى الوزارة 2 
ال سير هم للموظفين فى جمع الأعضاء والأموال للحزب الوليد » وأيقنت 
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أن الوزراء من حربها حارجون من الوراره محتارين أو مرغمين »+ ان لم 
يكن اليوم قغداء ولذلك تعد للآمر عدية وتداقم عن حرية الصيحافه 
وعن اححتكام الدستور © حدى لا نطعن غدا بالسشلاح الدى يش حل وله 
لاستعدبين » (40)اء 


طرد الأحصران الدسةوريين من الحكم 2 أزمة كناب «» الاسلام وأصول 


البحكم 6 


وفى وافع الامر أن طرد الأحرار الدسنوريين من الحكم كان منوطا 
فقطل بسسلو جح العرصسة الملائمة ٠‏ ولم اسآأخر هده طوبلا م ققد كانت 
الأقدار ندخر كناب السيح على عبد الرازف : « الاسلام وأصول الحكم » 2 
مئاسبة فريدة لانهاء التحالف غير المفدس بين القصر وبين الذين يطلقون 
على أنعسهم أصحاب المصالح الحعيقية ٠‏ وقد يكون من المستغرب أن يكون 
لكتاب علمى بحت أر ما فى سسياسة بلد ما » ولكن افتران ظهور هذا 
الكتاب بالظروف اللى كانت تجتازها فى ذلك الحين فكرة « الحلافة » 
فى العالم الاسبلامى . وارنياط هذه بمصالم الملك مؤاد خاصة , هو 
ماجءل كتثاب الشيح على عبد الرازق بحشى بتلك. الشهرة وهدا الآبر. 
نفمى ثلك الأبناء كانث مسألة الخلافة الاسلامية تطمو على سطح المحيط 
المصرى السياسى لتتير حولها الاهتمام بين المصريين ٠‏ فمنذ أن أعلن 
مصطفى كمال الجمهورية الشركية ؛ واتخذدذ أنمسرة معرا 2 وصرح بأن 
ثركيا لم نبق لها بالخلافة حاجة ٠‏ وأنها جرث على تركيا متاعب لا قبل 
لها بها . قامت فى الهئد وفى غير الهند من البلاد الاسلامبة هبئات 'تريد 
أن نجعل الخلافة فى دولة اسلامية ٠‏ وقيل يومئذ أن انجلثرا 'نرحب بأن 
تكون الخلافة فى مصر , كما قيل أن فى بعضى البلاد الاسلامية ب عدا أهل 
الحجاز وعلى رأسهم الملك عبد العزيز آل سعود . اثجاها الى أن عرش 
هصر أولى عروش المسلمين بها » وقد أحد الاهنلمام بهذه المسالة في مصر 
بكثر حينا ويفدر حينا ٠‏ نم تزايد فى أوائل ذلك الصيف من عام 
٠ )2١١( 56‏ 

ولقد كان أللك فؤاد ترلق بيصره الى الخلافة يرمى بها الى هدفين: 
الأول » أن بكتسب لنفسه من المهابة بين ملوك العالم الاسلامى وشعويه 
مايكتسبه عادة خليفة المسلمين » حثى ولو من الناحية المظهربة على 
الأقل 4 والثائى ©» أن سستضد من هذا الركز الدبئى العظيم فى توطيد 
سلطته الزمنية فى مصر على حساب الحكم الدستورى © متمثلا فى ذلك. 


؟/ ف 





بالساطان عبد الحميد العدمانى فى محاولانه + وعلى ذلك ففد أخذ شيات 
باشا ينشر الفكرة سرا بين رجال الدين من كبار علماء الأزصر ومدرسيه 
الذين كالوا يبخضعون لسططة الملك المطلقة , فكان يسافر الى طنطا 
ويجتمع بالعلماء هناك ؛ ثم الى الاسكندرية والمدن الأخرى التى يمكن أن 
نقام فيها اجتماعات من العلماء » نم بدأت نتكون جماعات فى نلك الجهاث 
اطلق عليها اسم « لجان الخلافة » للدموة لهذه الفكرة (؟6) * وكانت 
البراهين ثفام على أفضضصلية مصر والملك فؤاد لاحتضان الخلافة » ممن جهة 
مصر فهى زعيمة الشرق العربى بلا منازع وفيها الأزهر الشريف »2 وهو 
معهد القرآن والحديت » وهى فى دول الاسسسلام شقيقة كبرى 2 بما 
للسقيقة الكبرى وما عليها من حقوق ٠‏ وأما فيما يختص بالملك فواد فهو 
ملك مسلم متوج ليس بالرجل العادى , ولكنه ملك ممثاز وطدت له 
السنون الطويلة التى أمضاها فى بلاط ايطاليا ثم بلادل مصر أيام عباس ' 
خبرة فائقة فى شئون الحكم ٠‏ فهو خبير بأساليب الشرق والغرب معا , 
وهو خليق حقا بمركز الخلافة (5) ٠‏ 


ولغد كانت الفكرة فى الأصل لدى بعض العلماء ان يتن" تعلماء 
المو<ودون فى الفطر المصرى فينتخبون الملك فؤاد وسابموله » فتئم له 
الخلافة (55) ع ولكعن الرأى استقر على الدعوة لعقد مؤئس اسلامى فى 
القاهرة من جميع الدول الاسلامية للبحث فى مسألة الخلافة من جميع 
نواحيها ٠‏ ولهذا أخذت لحان الخلافة لروج للمؤثمر و لعزن فكرنه 5 
وكان شيخ الأزهصر و شيوخ المعاهد وكبار العلماء هم رؤساء اللحان التى 
تقع فى مقاطعانهم ٠‏ وأخذ فى توجيه الدعوات الى دول العالم الاسلامى 
منذ أوائل عام ٠ ١5١55‏ ويدل على اتلساع نطاق هله الدعوات » أن 
واحدة منها أرسلكت الى « ثر كسائان الشيوعية 05 النى قلت الدعوة 5 
ولكن السلطات المصرية تداركك الأمر , اما بئوجييه من السلطات 
المر بطانية » واما بدافمع ذانى »2 فمنعت موسى جار الله مندوب ثركسثان 
:من الدخول الى مصر للاشتراك فى المؤثمر » مما أدى الى احتجاجه بخطاب 
طويل (45) ٠‏ 

على أن العقبات أخذت تظهر فى سبيل الفكرة وفى سبيل المؤقر » 
فمن ناحية كان سعد زغلول قد أعلن عبن رأيه فى محاولة اقامة الخلافة 
من سمدابد فوصفها بأنها محاولة خيالية » وألها « محفوفة بمنازعات 
لا بمكن غض النظر عنها 2 فضلا عن أن هذا يؤدى الى نفاقم الضائقة 
الملمة بالعالم الاسلامى من حجراء الحرب وعواقبها » » وقال : « والآن ليس 


مه 





سوى السياسة الحسية الجريئة مايحمق الغرض ٠‏ أما الجرى وراء 
الأعراى الخيالية ففد يكون عند المسلم النقى مقدسا ٠‏ ولكنه يفضى على 
السياسة العملية » (55) + ومن ناحية أحرى ففد أخذ كل ملك اسلامى 
دن سديح نفسه لاخلزمة 2 ودحرةس قومه ٠أمته‏ من أحلها , ولهذا أخذت 
الاجابات على الدعوة للماؤ دمر تنترى قائرة سستفسر عن مرأميه وغاياته »6 
ومن الذى يراد تنصيبه خليفة بدلا من الخليفة المعزول ( 55 مكرر ) ٠‏ 
وهصكذا أخذت أمال الملك فؤاد فى الاسمقيلاء على الخلافة تغيض »2 وأخدذ 
الأمل فى نجاح امؤتمر لتحفدى غانته يتضاءل ويتهاوى . 


ق وسفل هده الأزمة الى كانتب بمر بها فكرة نفل الحلا قه من سساطىعم 
البوسفور الى شاطيء النيل ٠‏ ظهر تتاب الفديخ ضلى عبد الرازق » لا ليزدل 
العقبات التى ظهرت فى طريى الفكرة أو فى سبيل عقد المؤاتس 2 وانما 
ليدق مسمارا كبيرا فى نعش الحلافة ٠‏ وليس من شأن هذا البحث » 
بطبيعه الحال ٠‏ ان ينعر نس بالتحليل أو النقد لكئاب « الاسلام واأصول 
الحكم » » وائنما يكفى هنا ابراز الفكرة الأساسية النى وردت فيه , لنوضيح 
علاقنها بالنتائج التى ترئبت عليها ٠‏ وهى ٠‏ كما وردت على لسان السيح 
على عبد الرازق نفسه ء « أن الاسلام لم يفرر نظاما معينا للحكومة , وام 
يعرض على المسلمين نطاما .خاصا يجب أن يحكموا بمقتضاه 2 بل ترك 
لنا مطلق أ'سدرية فى أن بنظم الدولة طبعا للأحوال الفكربة والاجتماعبة 
والاقتصادية النى نوجد فيها , مع مراعاة تطورنا الاجتماعى ومقتضيات 
الزمن . أما مكرنى فى الخلامة فهى أنها ليسب نظاما دينيا »4 والقرآن » 
كما قلت فى كتابى ( لم يأمر بها ولم يشر ) + وفد قلت أيضا ان الدين 
الاسلامى برىمع من نظام الخلا فه » ت مث بالأخص من الأدواع الى عصفت 
به وعملت كتيرا على تأخبر المسلمين فى سيرهم نحو التقدم » سواء من 
الوجهة الفكرية أو العلمية أو الاجتماعية أو التشر بعية ٠‏ فلقد شلت 
الخلافة كل تطور فى شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة » 
وخصوصا بسيب العسفالذى انزله بعض الخلفاء يتقدم العلوم السياسية 
والاجتماعية » فانهم قد صاغوها فى خير قالب يتفق مع مصالحهم (41)»* 


كان هذا الهجوم على الخلافة من جائب الشيخ على عبدالرازق»؛وق 
هذه أنظروف 4 سيا ف أنطلافق أبواق الدعابة من المصر لحوه بالهجوم , 
حتى اسثقر الرأى على محاكمته أمام هيئة كبار العلماء بمقئضى المادة ٠١١‏ 
من قانون الأزهر / على اعتبار أن ما كتبه ولشره يعتبر أمرا يتنافى مع 
كرامة الهبثة النى بشنمى أليها » هبئة العلماء . نم عقدت هيثة كبار 


ذارهة. 





من زمرة العلماء (/5) * 


كانت هده المحاكمة وهذا الحكم الذى صدر فيها مساويا مانا 
لاعلان الحرب على الأحرار الدستوريين ٠‏ دلك أن السيخ عن عبد الرازق 
ادما هو شقيى محمود باشا عبد الرازق ؛ أحد زعماء الأحرار الدسدوريين» 
وكاننث أسيره عيد الرازف من الأساطين البى يعلمك عللميها هذا الحزب : 
ولهذا فان أقل حفوفها عليه ب كما يقول الدكتور هيكل ‏ هو أن يحميها 
فى حدود الفانون ٠‏ وكانت الظروف اذ ذاك نسمم بأداء هدا الحق » مان 
رزير الحفانية المكلمفا بعصل الشيخ على عبد الرارق من منصب الفضاء 
الشرعى الذى كان يتولاه » كان هو عبد العزيز فهمى باشما بنعسة ؛ ولم 
يتآخر عبد العزيز فهمى باشا عن حماية النسيح على عبد الرادق ؛ معد 
أرسل بسسثير برأى كبار رجال القانون فى الحكومة»وهم مستسارو لجنة 
القضايا 2 فى اختصاص هيئة كبار العلماء باصتدار الحكى أو عدم 
اختصاصها ٠»‏ ومدى تأتير الحكم الذى صدره فى حالة احخصصاصها فى 
فصل العالم من وطيفنه وفطع مرئبه وحرمانله من الدحول فى أى خدمة 
بالحكومة (45) . 

على أن هذه المحاولة من جالب رئيس الأحرار الدستوريين لانقاذ 
الشيخ على عبد الرازق » كانت هى العرصة الثتى كان ينتظرها الفصر 
للتحلصس. من الأحرار الدستوريين والالمراد بالحكم . وكان الملك فؤاد فى 
ذلك الحين فى ظروف تسمح له بانخاذ هذه الخطوة المطيرة دون أن يخشنى 
متاعب نذكر , لا من ناحية الرأى العام فى مصر والفيادات السياسية فيه, 
ولا من ناحية الانجلين ٠‏ فمن ناحية الرأى العام المصرى , فان الفصى "كان 
فى ذلك الحيس فد ورط الأحسرار الدستور يبن فى كتير من اللخالفات 
الدستورية التى كش.فت زيف ما كانوا يدعونه من الحرص على الدستور 
والدقاع عنهة والتظامر بألهم من غلاة المحافظين علليه 2 وأضصعفت بالثالى 
من مركزهم السياسى فى البلاد ' ومن ثم فلم يكن القصر ليتوقع أن يقابل 
طر دهم من الحكم الا بالايعباج فى صفوف الرأى العام » والسماتة فى 
صفوف الوفد ٠‏ 

أما من جهة الانجليز , فان اللورد ألنبى , الذى كانت سبياسته 
تقوم على مسائدة الأحرار الدستوريين وتعضيدهم فى وجه القصرء كان قد 
استقال من منصبه , وخلا بذلك الجو للقصر لينفرد بالأحرار الدستوريين 
دون نصبر من الشعب وددنث نصير من الانجليز ٠‏ وكانتك استقالة اللورث 


كمه 





ألنبى فى الجعيفة آشبية بالافالة » فان وزارة الخارجية البر يطابيه , بالرعم. 
من انها اصطرث الى اقرار السدة الثى اطهرها بتقديمة ابذاره لورارة 
سعد باشا دون بعديل , الا أتها اعتبربت تصرفه جموحا والفعلانا من 
هيمشسها وردابتها يطلب الميادرة بمعايه ٠‏ ولدا سارع المسس سسميرلن» 
فى أععاب الحادب , بارسال المسنر نيفل هندرسسن الى العاهرة » دون 
اسسارة اللورد ألنبى » لينضم الى رجاله بدرجة وزير ٠‏ ويولى برويده 
1 بالأغراص النى سر مى, اليها حكومة جلالة الملك والصعوبات المى بود أن 
نئلافاها » ٠‏ وفد اعتبر هدا التعيين مى مصر بمنابة تنحية للورد ألسبى 
من الناحية الوافعية 2 وسرعان ما أصيح المسثر نيعل هندرسون بطريعة 
آلية هو مسل وزارة الحارجية الرئيسى فى مصر ٠‏ وقد حاول اللورد ألنبى 
افذاع وزير الخارجية بأن كون زيارة هذا الدخيل زيارة مؤدثة , ولكنه 
فسل ٠‏ وزاد الأمر حرجا عندما كنب اليه وزير الحارجية , عمب انهاء 
أزمة معئل السردار يطلب اليه أن « يسهز العرصة التى أناحها انقضاء 
فصل من علافشسا بمصر , وابسداء فصل آخر »2 كلحظه مناسبة لنسدان 
الراحة من عناء عملة الطويل المجهد » ٠‏ وأخيرا اتتتهى الأمسن بأن قدم 
اللورد ألنبى اسسقالته عى * هايو وغادر البلاد فى ١54‏ يونية 21956 
ليحلفه فيما بعد اللورد لويد ٠ )5١(‏ 

وهكذا سئحت العرصه للملك فود فيما بين دهاب المندوبالسامى 
العدديم ومجىء الملدوب السامى الجديد , لصرب الأحرار الدسسورييل دون 
خوف من أى بدخل * ومن 'نم ففد أوعز الى يحيى ابراهيم باشا , رئيس 
الورراء بالنيابة » أن يحير عبد العزيز فهمى باشا بين نعيذ حكم هيئة 
كبار العلماء أو اتعديم استقالته ٠‏ ولكن عبد العزين فهمى داشا رفضص 
الأمرين « وأصر على أن بعال  »‏ على حد التعبير الذى ورد فى بلاغ مجلس 
الوزراء الرسمى عن هذه المسألة فصدر فى يوم 6ه سيلمير 1556 مرسوم 
ملكى بنكليف « على ماهر باشا ٠‏ وزير المعارف العمومية ٠‏ بالفيام بأعباء 
وزارة الحقانية » الى أن يعين لها وزبر بدلا من عبد العزيز فهمى باشا )0١(‏ 
وهكدا نمث الخطوة الأولى فى طرد الأحرار الدسسوريين من الوزارة »2 اذ 
لم يبق بعد هذا الا أن بنضامن الورراء الأحرار مع رئبسهم فى الخروج من 
الوازرة » أو يتشبثوا بمناصسيهم » وحينئد نهوى البفية الباقية من 
كرامة الحرب , ويصبح وجودهم فى الوزارة أوعدم وجودهم سواء 
بسواء ٠‏ 

على أن طرد عبد العزيز فهمى باشا من الوزارة على هذا النحو المزدق. 
لم تلبت أن أحدت دوى الفثيله فى الراى العام السياسى » وبداصة فى 


امه 





الدوائن الحزبية ,2 وأتبب خطأ حساب الملك للموقف وتقديرة ٠‏ ذلك أن 
الجرآه النى دمب بها الصربة ألتى وجهب لرئيس حزب الاعيان ؛ بالرغم 
من أنها اسشارت الكثير من السمايهة فى صدور الوقديين , الا أنها فى 
الوقفث نفسة كسفت شدة حطر الأوانودراطية وعدم بورعها عن ارنكاب 
أى شىء فى سبيل تحفيق سطوتها ٠‏ وهكذا ظهرن الحاجة ماسة الى 
التازر والتشضامص لدرء هدا الخطر الذى كان لايفل سشاعة عن حطر 
الاحجلال . وقد ظهر ذلك كله فى تعليق صحف الوفقد 4 فبيئما كليبث 
« البلاغ » نصف الحادت بأنله « خائمة تليق بمن لا يعتمدون فى 
ولابه الحكم على بقة الشعب » (؟2) كنبب « كوكب السرق » مقللا 
فى أننام الأزمة لرئيس بحر برها الأمناذ أحمد حادفلك عوص تدعو فيه 
صراحة لالتثام الصفوف وتقول : « كنا نستطيع أن نستغل ذلك الحادث 
كسعدبين مخائعين لهم ٠‏ هدا| عدا ما فى ذلك الاس.تعلال من اضرب 
على وثر الدين الحساس وتتثقير الازهر وعلمساء الأزهر من 
الأحرار الدسسةوربين © كنا لسستطيع أن اسستغفل ذلك حرسا» 
ولكن.. فبتعائرنا اكد هنك الاسسشقلال » ولدرييها اسشكرنه + 
ووطبتنا سسامه عن مثل هصشا الاصبارات الحربية . ومن 
أجل هذا رحوندا الأدباء والفكرين أن شخدوا من هذا الحادث موعظة 
سعلمون منها أن الأحرار مني كل الأحراب ف حاجة الى النازر أمام الأفكار 
الرجعية مما يمس الدسفور وما كفل من الحربات ٠٠‏ 26 ثم قالت : 
« لقد وجدنا الأرض المسدركة التى نلتفى فيها كرماء شرقاء , سعدديين 
وعير سعديين . وشعرنا بالخطر الذدى لقثم الصفوف عند ظهوره ٠‏ فهل 
من سميع أو مجيب (59) » * أما جريدة الأخبار , لسان الحزب الوطنى, 
دعسل وصفت الحادث بأله « مهزلة » 2 وقالت انه « ما كان يجوز أن وم 
حسى من مأمور لخفير أو من عمدة الى خبادمه » » وان ١‏ المسألة خطيره) 
وخطيرة جدا , اذ لا قابل لها فى ناريخ أمة دستورية متمديئة ولا فى 
تاريخ أمة متقهقرة استبدادية 2 حكومتها مطلقة من كل قيد هء والهات 
« لعبة جنونية أدث الى سابقة لا ندرى كيف تكون عواقبها فى فابل 
الأدام » (ه) . وهكذا ظهر » لأول مرة ماف الانقسامء الهدف الذى لاتخالف 
عليه الفيادات الوطنية ,. بل 'نتفق عليه وهو دواجهة الخطر الأوتوقراطى ٠‏ 

هذا فيما يختص بموعف الأحراب السياسية فى مصر من الأزمة ؛ 
ما موقف الالجليز فكان شينًا آآخر . وبسرح اللورد « اويد » فى كتابه 
« مصر منك عهد كرومر » أسياسة البر دطانبة بازاء القصر والاحراب فى 
ذلك الحين 2 أو موففها من قضسية الأوتوقراطية وقضيية الديموقراطية , 
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عيفول : ان كل ما كان بطمع فى أن براه أولئك الانجليز ؛ الدين بادوا 
بانسحاب السيطرة الابجليزيه من الادارة الداخلية المصرية بعد تصربح 
8 فبراير 2 هو أن تعوم فى معس وزاره مصرية معتدلة صديعة , لمتكت 
سلطنها من النأييد السعبى » ونثولى مهمة الوصول الى نسوية بهائيه 
للمسألة المصرية ٠‏ على أن الاحداب فى الشهور والسسنين اللى أعقيت 
انسحاب هده السيطرة ؛ قد أببتت أن الموفف هى مصر لا يحممل الا حالة 
من حالشين : اما ديام حكومة وفديه متطرقة لا نسنطيع أن تظهر شيئا من 
النعقل أو بعد النطر ٠‏ واما فيام حكومة أونوقراطية على أنعاض الحياة 
الدستوريه » يتولى فيها الملك السلطة المطلعة , ولا ثثال أى تأبيد سعبى»ء 
فبالنسبة للعولة الأولى » فامث فعلا وزارة وفدية فى الحكم ٠‏ ولكن ددج 
عن فيامها ندمير شامل لكل الآمال البى عمدت على الوصول الى دسوية 
مصرية انجليزيه معفولة , وبدلك أصبح لزاما علمينا أن نندخل لمنع فيام 
وزارة. زعلولية بحتة » للصلحة كل من انجششرا والسودان ومصر ٠‏ وأما 
بالنسبة للأمر النانى , وهو فيام حكومة أونوقراطية . فهنا تكمن 
المطورة ٠‏ لآن الصيحة التى سوف تطلى حينذاك من أجل انفاذ الدسنورء 
سوف لجدب اليها جميع العناصر السرياسية فى مصر » ولا يمكن التنبق 
بما يمكن أن تذهب اليه هذه العناصر فى حربها ضد الأوتوقراطية ٠‏ ومن 
لم فلا بد من التدخل أيضا فى هده الحالة لمنع فيام الحكم المطلق ٠‏ ثم 
حدد « لويد » الحالة الوحيدة النى لا نضصطر السلطات البر يطائيه فيها 
الى التدخل فى الكسئون المصرية 2 فذكر أن ذلك عندما تكون الوزارة 
المصر بة مؤلفة من عدة أحزاب : أو حنى من حزبين »2 فهنا لا تكون دمة 
ضرورة للتدخل » لأن ميزان القوى فى هذه الخحالة سوف يكون متكافئا٠‏ 
فلا نكون السلطة فى بد الفصر , ولا تكون فى بد الوقد ٠‏ « ولكن فى 
اللحظة التى سينفرد فيها أى فريق باليد العليا » فائنا تكون حينئك فى 
مواجهة واحد من أمرين : اما الزغلولية » واما الأونوقراطية , وكلاهما 
مما لا يمكن التفكير فيه 2 ومن ثم يصبح ندخلنا فى هذه الحالة أمرا 
محتوما » (00) * 

هذه هى السياسة الانجليزية فى مصر كما فسرها اللورد لود » 


وبعجب الباحث بعد هذا كيف يمكنقيام حكم دستورى سليم ثابث 
الدعائم فى مصر » اذا خالفت الارادة الشعبية هذه القواعد للسياسة 


البريطائية ؟ على كل حال , فلم يلبث المستر ثيفل هندرسون » الوذير 
البريطانى القائم باعمال المندوب السامى ( لم يكن اللورد لويد قد وصل 
,بعد) أن ذهب يطالب الملك هؤاد ببقاء الأوضاع كما هى ؛ أى ببقاء الوزارة 
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مؤلعة من الأحرار الدسثوريين ومن الاتحادبين + كما اتجه الى الأحرار 
الدسدوريين بحاول معهم الوصول الى حل يكفل استمرارهم فى 
الوزارة (كه) ٠‏ 

وهنا يرى الباحب صورة غريبة من الضعف والاستحداء من جانب 
الفضر ومن جابب الا"حرار الدستوريين على الشسواء . فعلى أن بدخل 
الممدوب السامى بالنيابة 2 هرول يبحيى ابراهيم باسنا للادلاء بحديب 
صحفى يصف فيه الحادب بأنه شخصى مخص , وانه لم يقصد مطلفا , 
ولا خطر له سىء يمسن حزب الاحرار الدستوريين (لاه0) ٠‏ سم سارع 
بجمع أعضاء .حرب الاتحاد لبصدن بيانا بعلن فيه « شديد أسمه لهذا 
لحادث الذى نرتئب عليه حرمان الوزارة من خدمات معاليه '( عبد العزير 
فهمى باشا ) 2 ويعلن أن هذا الحادث لم ينسأ عن خلاف حزبى بيب 
الالحاديس والاحرار الدستوريين » وأن الوزراء من الجانبين لم بقع ديئهم 
اغا خلذنا على نطدا من لباقي «الدى دوو نها! لأزمة > الحدمة الفمنية 


المصرية ٠٠‏ الح » (ثمره) ٠‏ 


أما فيما يتعلى بالاحرار الدسثوريين , فهنا نرى التذبذب والتردد 
يتنازعان زعماءهم ووزراءهم بين الثآأر لكرامتهم والمضوع لطلب المندوب 
السامى بالنيابة بالبقاء ٠‏ ومن الامور الميرة ما صوره الدكتور هيكل فى 
مدكزانه عن 1 اوجل © الدى كان تعيقن فيه عد الموررة تيو اها > 
رئيس الأحرار , « حسية أن ثؤئر الحكومة فى أعضساء مجلس الادارة, 
(الحزب!» وخيفذالا سفيل علوبة باشا ودوس باشباءاو أن قرارأ صدر من 
الحزب بامسقالنهما»(59).عاى أن الأمر التهى بالحزب_ نحت ضغطافريق 
الشبان المنقفين وعلى رأسهم الدكثتور هيكل ‏ الى « عدم الاعتماد على وعود 
يبذلها المندوب السامى بالنيابة » أو تبذلها جهات أخرى » ٠‏ ثم انخك 
الحمزبه قرارا يقضى « بعدم التعارن مع الحكومةٍ الحاضرة ٠‏ واسثفالة الوزراء 
الأحرار الدسثوريينل منها » م لم م الاحتجحاج على التصرف المخالف 
للدستور والتقاليد السياسية باقالة رئيس الحزب من الوزارة » )6١(‏ * 

وبائخاذ هذا القرار من جانب الاحرار الدسثوريين , يقع المحذور 
الذى كانت نخشاه السياسة البرنطائبة © فتاخل الأحراب السساسبة فى 
التقارب من جديد , لمواجهة خطر الاونوقراطية » ويبدأ فصل آخر من 
فصول الحركة الوطنية , هو ما اصطلح على تسميته بعهد الائثتلاف * 


وه 





(5) الصراع بين الديموفراطية والآوتومراطية 


نطور سباسة الوفد بازاء آحزاب الأقلية : 


تعرصب سياسة الوفد فى الفثرة التى أعفيت طرد الأحسرار 
الدسنوريين لنغيرين جذربين : الأول , انجاه الوفد نحو نوحيد الصعوف 
وسعيه لاقامة إاشلاف سن الأحزاب ٠‏ وكان من قبل يرفضض هله الفكره 
رفضضا باثا ٠‏ أما التغيير النانى ع فهو ميله لتحسين علاقاته مع الاتعحليزء 
كمحاولذ لكسب حادهم فى المعركة الدائرة على اللدسسور © أو دفعهم 
الى التدخل للمصلحة الحياة الئياسة ٠‏ 

وفيما يتصل بالأمر الا'ول , ففد كانت سياسة الوقد , يعد الاتعسيام 
الداخللى ٠‏ نقوم على اعشار كل خارج عليه خائنا للوطن مارهما من الوطنية. 
وكان بدمغ بهذه التنهمة خاصة الا"حرار الدسنوربينل ٠‏ ولهذا رفض فى 
مجميح المناسبات كل بد امعدت للدعر بيب بيئه وبينهم ٠‏ سسواع أكانت هذه 
اليد من داخل حزب الاأخرار الدسدوريين أم من خارجه ٠‏ وهد كانت أهم 
هذه المناسبات عند عودة سعد باشا من سفاه الا"حير فى /ا1١‏ سسدتوير ١91951‏ 
ذلك أن عودة سعد باشا من هذا المنفى , كانت فى ذلك الحبرز, مطليا وطديا 
لكل الفرق والا“حزاب »2 ومن بينهم الأحرار الدسنوربيل ل كما يفول 
الدكتور هيكل )5١(‏ + وكان الأ<رار الدسلاوريون بيرغبون فى المصالحة . 
ولهذا فبيئما كان سعد باشا فى عرض البحر , وقبل أن يصل الى أرض 
الوطن , أرسيل اليه « كبير » منهم ( لم يذكر سبعد باشيا اسمة ) رسالة 
تاغرافية طلب فيها اليه أن بدخل البلاد « حاملا لواء السلام » (61). 
ولكن سعد باشا سخر هن هذه المرقبة , لأنها كانت « من أول شخص. 
أثار فثقنة الانقسام » هو الذى اتهمنى بأنى ارئكيبت أغلاطا كنيرة لا يصيح 
معها أن نقى نقة الأمة بى » (58).وام تليث محاولة أخرى أن صدرت 
من جانب ثروت باشا عندما طلب الى سعد باشا فى خطاب نشره فى 
الصدف ابان الانتخابات » أن بحتكم واياه فى الخلاف السيانى الى 


ا؟عه 





الأمراء وذوى الرأى والمكانه فى البلاد ٠‏ ولكن سعد باشا رفض صذا 
الطلب أيضا » «٠‏ لآن الاحتكام شأن الأكفاء » (15) * 

ولعد شرح سيعك” باشا فى ذلك المين أسباب رفضه المصالحة مع 
الاحرار الدستوريس ع ودكر أنها عدم النقه فيهم واحتقار شائهم , ففال: 
ولا يمكننى الاتعاق مم أشخاص زعزعت اللعه بينى وبينهم فيما يتعلى 
بموضوع نوكيل ٠‏ هم يطليون حقوفا أفل هما تطلب الائمة , وتحن 
متشسون بكامل حقوقها » ٠‏ وضرب مسلا لدلك نصريح 58 فبراير فعال 
انه بينما يعثيره « أكير لكبة على البلاد » » فان أص حاب التنصريح 
يعتبروله « اسثتقلالا فى الداخل والخارج » ٠‏ ولهذا د فلا يمكن أن نثفق 
مع أصحاب نصر بح 0ن قيرادر بأى حال من الاحوال 6 لألهم في واد ولعحن 
فى واد ء ولا يمكن أن يتعق النقيضان ؛ ولا أن يجتمع الصدان » ٠‏ ثم 
انتقل سعد باشا بعد ذلك الى السبب النائى فعال : « على أثنا اذا أردنا 
أن نتفق 2 ممع هن لفق ؟! خبرونى من هم الذين رأوا أن ننفق معهم وما 
هى قوتهم فى البلاد ؟ انى أقول انه ليس لهم أدنى قوة » ليس لهم أدنى 
شأن , ولا أعترف لهم بزعامة » ٠‏ نم أعلن سعد زغلول أن الانتخابات 
هى الفيصل ؛ « فليتوجه كل منا الى الأمة فى الانتخابات 2 ويعرض نفسه 
عايها نحت شعاره » فاذا كانت الأمة تنتخب فريقهم ©» فحينئف بتولون 
الامر ونتنحى نحن عنه , أما اذا كان الأمر بالعكس ٠‏ فكفى الله المؤمدين 
القتال .٠.‏ سأذهب معهم الى الآمة وهى تفصيل بيئنا © وهى خسير 
الفاصلين » (68) * : 

وقد فصلت الأمة فى الخلاف فى الانتخابات ٠‏ فاكتسسح الوفديون 
خصومهم اكتساحا لم يسبق له مثيل »2 وتولى سعد باشا الحكم ٠‏ وهنا 
يذكر الدكتور هيكل , أنه كان على سعد باشا أن يختار أحد طريقين : اما 
أن بكتفى بفوزه الحاسم فى الانتخابات ٠»‏ فيعلن باسم الا'مة التى أولئه 
البلاد » واما أن يديم الخصوهة ٠‏ على أن سعدا آثر منذ اليوم الأول 
الطريق الثانى (5) . وقد لقى هذا الموقف نقد الأستاذ أمين بوسف » 
وهو هن أقرباء سعد باشا » فقال انه كان أولى بسعد باشا أن يدرك 
ان هؤلاء 'الخصوم مصربون وطنيون مثله » وان اختلفت وسسائلهم عن 
وسائله » فيعرض عليهم بعض المقاعد فى مجلس الشيوخ »© حتى يواجه 
خصومه الحقيقيين ‏ الانجلين ‏ بجبهة وطنية متحدة ٠‏ صحيح أله كاله 


؟كىه 





من الصعب ابعاد بعض مؤيديه للصلحة من حاضوا المعركة ضدهم «ولكن 
هدأ ما كان اعجبا أن سم أصلحه البلاد (لكا.٠‏ 


على كل حال فقد سسعطت وزارة سعد باشا نحت الاندار 
البريطانى ٠‏ وهميا سسبحب الفرضة للاحرار الدسسورشس »2 فا سحرطوا ىٌ 
الدسالس و«المؤامرات صد الومد , وأخدت صسحيفيهم ‏ تسهم ننصيب 
رافر فى الخملة التى كانتب ترمى لتسحميل الوقد التساتج الى ترنيب على 
مفدل السردار ٠‏ فاسسعر السراع دين العريقين وحمى وطيسه ٠‏ وها قامب 
متجاولة اخرى لنقريب الصهف. فعد رآى الأمير عمر طوسسون. أن بوجه 
دعوة للأحزاب » فى سدهن اذلسميلن , لعقد مؤتمن وطبى يبحث فى 
شريب وجهات الئظار . وقد قيل الاحرار الدسدوريون والحزب الوطنى 
ماده الدعوة ؛ ولش الو قد سارع بر قضها ؛ وكان ال فض مسيا على حجج 
بلاك رددءها الصحف ألو مدبة؛ ورددها حمداسباسل باشا فى خطاب مفتوح 
الى الآمير طوسدون فى جريدة البلاغ ردا على دعونه » وهله الحجج على النحو 
الثالى . أولا ب ان المعابلة الى صادفها الوقدبون من حصسوههم على أثر 
حروجهم من اطاكم » كانت مؤذية لعواطفهم وباعتة على شدة لمسكهم 
لوحد بهم وقونهم 0 ليفابلوا بها شماثة الأعداء وضشغط الانحليز الغير 
المباشر ٠‏ 'انيا ‏ أن الذين قامت على أكثافهم النهضة , وذاقوا على الدوام 
ألوان العداب فى سببيلها , لا يمكلهم أن يمدوا أيد بهم الى الذين بنعمون 
فى شقاء بلادهم ٠‏ ثالما ”ب وقد عبرت عن هذه الحجة جر بدة « الليبرثيه» 
حينما كانت لا نزال ومدية مقالت : « كيف يطلب الى الأكثرية ان تتنازل 
سهوا لغوا بلا كفاح عن بعض كراسيها ؟ ٠‏ ثم اذا واففت الاكثرية على 
الإنحاد الذى تطلب اليها . فهلا تكون موافقتها بمثابة اعثراففه عام 
بالموف من حكم الخلاف »فتضعءف قضبة مصر ذانها من جراء ذلك ؟ » (548) 
وواضح من هذه الذريعة الآخيرة أن الوفد كان يرى أله ما دامت الأحكام 
الدستورية قائمة فى البلاد . وأكترية الاهة الساحقة على تمسكها به , 
فلا حاحة به الى الانفاق مع خصومه * 


تن 


كانت هذه هى المحاولة الا'خيرة لالثقاء الأحزاب ء وقد رمضها 
الوقد على الثندو الذى مر ننا, قما هى العوامل الدديدة التى دفعت|أوقد 
الى التخلى عن هذه الخطة من ثلفاء نفسه والتحول الى قبول توحيد 
الصفو فب ووضيع بدمة 2 بك خصو مه القدامى ؟ انها دون رلب أحداث عام 


5ه 





2 أل عام الرجعية . كما يسميهة أحمد شيقيق باشنا ٠‏ فعد ادرك 
الوده شدة خطر الابعسام على العضيه الوطنيهة وعلى الحياة ابنيابيه على 
السواء 2 كما أدرك أن الاعلبيه السى يملكها لا قيمة لها من الناحيه العمليه, 
عا دامت الحياة الدسنورية معطلة »2 وان تعطيل هذه اخياة الدستورية انها 
هو نعطيل له فى الحقفيقة عن ممارسة دوره فى حل الفضية المصرية عن 
طريق المفاوضات مع الحكومة الانجليزية » اذ لم يكن فى وسعه آن يدخل 
فى هذه المفاوضات دون أن يتول الحكم ٠‏ 

لهذا اننهن فرصه طرد عبد العزين مهمى باسا من الوزارة ليفادح 
الأحرار الدستوريين فى الاثتلاف ٠‏ فيذكر الدكتور هيكل أنه لجالس ذات 
صباح فى شرفه الكو شندتنال , بعد الأزمه , اذ أقبل عليه حعنى يحمود بك, 
شقيق محمد محمود ياشا ء وكان فى ذلك الحين وفديا من أنصار سعد 
زغلول ومن المفربين اليه » فأخذ سنى عليه وعلى فرار الحرب شساء نشويه 
المبالغه , سم أشار الى ١مكان‏ التفاهم بين الأحرار الدستوريين والوقد ٠‏ فلب 
أبدى الدكتور هيكل خشيته من أن يعود الوفد الى سيرنه الأولى من 
الخصومة اذاءعاد الى الحكم مرة أخرى , رد عليه حفنى يك فائلا : « أر 
نفحسبهم لم يتلفوا درسا من التجربة الثتى همرت بهم ؟ ٠٠‏ وأيا كان الأمر 
فطغيان سعد باسم الشعب » أبسر من طغيان نشأن باسم القصر , 
وطغيان ممثل الشعب يسير محاربته » لكن طغيان ممثل الفصر ليس أمره 
بهذا البسر » وقد نمثد بد الفانون الى من يحاول الوقوف فى طربمه» (15) 


هكذا بدأت المحاولات من أجل الائتلاف من جانب الوفد ٠‏ وفى ذلك 
الحين ظهرت بعض العوامل التى ساعدت على تفريب الصفوف 2 فقد. 
أخدّث الجرائد ا'حربية نخفف وطاتها رويدا رويدا على خصومها الحزبيين» 
واتجهت الى الوزارة نهاجمها بكل قوة.ولم لبت عبد العزيز فهمى باشا 
أن ألقى خطابه المشهور الحطير فى يوم 5١‏ أكتوبس 6 الذى قطع به 
علاقته ممع القصر والنظام القائم بطريفة حاسمة 2 وكشف فيه مضائم 
الحكم الأونوقراطى ٠‏ فعد وصف عبد العزيز باشا نجربثه فى الوزاره 
بأنها « كانت محنة أحمد الله على نجاتى منها ء» قبل أن تأنى على البعية 
الباقية من الكرامة » , وقال . « لم يمض الا أقل مِنْ شهر حتى كان 
ما كنت أخشاه؛» وحتى طهر'لى ألنا لسئا وزراء “بل إناسا يراد سوقنا الى 
مالا يود الرجل الشريف » , وثئناول نفوذ نشأت باشا ودوره فقال ٠‏ 
« لقد وضدم بده علىوزارات “لاث برمتها منوزارات الدولة هى : الخارجية 
والحربية والا'وقاف , لا يعين فيهًا رئيس ولا مرؤوسس » ولا ببت فيها امر 
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الا برأنه .. ليسن هذا ففط ؛ بل أن أوامرهة » كما يعرف كل سساكن 
فى السبلاد © أصبحب مقدسة داهده فى كل وزارة أخرى من الورارات » 
وفى كل مصلحة من مصالح الحكومة المختلعة » ينصعق الوزير والوكيل 
والمدير والمأمور والعمدة والشيخ والخعير اذا ذكر اسسمه ء وان كان شخصه 
مختفيا وراء الحجاب » ٠»‏ ثم وجه عبد العريز فهمى باشا الحديث لمستمعيه 
فسألهم : « أترصون افسباد أحلاق أعليكم ومواطنيكم على هدا السكن 
الفظيع ؟ وأن ننتهى الحال بكم الى ضسياع البفية البافية من ننائج 
مجهودانكم وهو الدستور ؟ »؛ لا سك أن أحدا منكم لا يرضى .. ان لكم 
حقودا معلقة فى يد الانجلينز هى موضوع ما اصطلحتم على سسميته بفضدية 
البلاد ٠‏ وانكم لن 'ستطيعوا السير فى هذه الفضية الا اذا أصاحتم 
داخليتكم وعقدتم برلمانكم ٠‏ ان البرلمان والوزارة الدركانية هما آادانكم 
الوحيدة لتوى الدفاع عن قضيتكم والوصول الى استكمال حقكم , فما 
لم تصاوا الى عقد البرئكان » فكل كلام فى هذا الموضوع فضسلة 
وهباء ١/ا‏ » * 


اجتماع البرئان فى فندق الكونتنئتال يوم 7١‏ لوفمبر ه99١‏ 


رأت صحف الوفد فى هذه الظروف أن تدعو لعقد مؤتمر وطنئى عام 
للنظر فيما بجب اتخاذه لاعادة الحياة النباببة. ولكن هذه الفكرة سرعان 
ما أفسحت الطريق لفكرة أخرى نالت قدرا أكبر من النجاح , ههى التى 
أطلقها أمين بك الرافعى فى 6 نوفمبر ٠‏ بوجوب العقاد البرلمان بمجلسيه 
من تلقاء نفسهة يوم السبت "١‏ 'وفمبر ١91580‏ من غير حاجة الى دعوة 
من الملك ٠‏ وذلك استنادا الى المادة 95 من الدستور التى تقضى بأن 
« بدعو الملك البرلمان الى عقد جلساته العادية قبل بوم السبت الثالث 
من _شهر نوفمبر »2 فاذا لم يدع الى ذلك , بجتمع المجلس بحكم القانون 
فى اليوم المذكور م * 

اغتبطت الاحزاب بهدله الفكرة ,2 فاجتيع الحزب الوطنى فى ١١‏ 
نوفمبر وأصدر قراره بوجوب اجتماع المجلس القديم بعد أن صار أمر 
حله باطلا وملغى ٠‏ وكذلك وقع النواب والشسيوخ الوفديون فى 5”١‏ 
توفمبر احتجاجا الى الرأى العام أعلنوا فيه تمسكهم بنيابتهم عن الأمة , 
وانهم لا يفترون عن محاولة الاجتماع ما وجدوا الى ذلك سسبيلا ٠‏ كما 
احتمع حزب الأحرار الدستورييل فى همساء بوم 2١‏ لوفمبر » وقرر مثل 
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هدا الفرار ٠‏ ولا رأت الحكومة خطوره الأمر , أصدرت بلابة بلاعسات 
رسمية أعلنب فيها « أبها فررت أن تمئع يالعوة كل اجتماع داخسل 
البرللان أو فى مكان آحر ٠‏ وآن ورس الداحلية كلب اليش بالمحافطة على 
النظام ٠‏ وأن تعليمات بيس دجير للضباط أن يصدروا أوامرهم باطلاق 
الرصاص ٠‏ كما بوعدت وزاره المعارف بنوقيع الععاب السديد على العطلبة 
الذين يعومون بالمطاهرات أو يضربون عن الدروس ٠‏ وفى مساء يوم 7" 
نوفمير حولت الحكومة الماهرة الى نكلة حربية 2 بوزعت فيهاثوات 
الجيس فى الشوارع ودار البرلمان 2 وأخذت فى التسدرب عل الحراناتث 
الخاصة بتشسسيت المظاهرات والمجمهر ٠‏ 


ومع ذلك فعى صبيحة لوم السيتك ١؟‏ لوفميرء المحدث لاجتمساع 
البرلمان » كانت هذه الندابسر البوليسية فد أنيثدت فشلها ٠‏ ففد أخذت 
المظاهرات السى ألفها الطلبة تموج بها الشوارع 2 وهى تهتف بحيساه 
الدسنور وحياه سعد زغفلول. ومن الطريف أنه كان من بيئها مظاهرة 
قامت بها التلميذات , ففوبلت من الصباط والجنود بالتصفيق الطويل س 
وهو ما كان محل تحقيق ٠‏ دم حدنت حادنة أخرى لها لفس المغزى »2 
عندما أدى بعض ضباط الأورطة العسكرية التحية العسكرية لسعد زغنول 
باشا أثناء خروجه من مسزله الى فندق "الكو نتنئثال 2 وعند عودبه 
اليه )0١( ٠‏ 

أما النواب والشيوخ فكانوا قد فرروا منذ مساء الجمعة , عندنا' 
رأوا أن الاجتماع فى دار البرلمان ممشنع بحكم القوة المسلحة ؛ أن يكرن 
الاجتماع بفندق الكونثئنثال. واافكرة مستوحاة ‏ كما هو واضح ‏ مما 
حدث فى فاتحة الثورة الفرنسية من اجنماع الجمعية الوطنية فى ملصب 
الننس فى يوم -؟ بونية 69 ٠‏ وبناء على هذا الفرار 5 |اجتمع أعطباء 
البرلمان فى فندق الكونتئنتال بهيئة مؤثمر أعضاء المجلسين : وامثلات 
بهم ردهة الفندق الكبرى ٠‏ وبعد أن اكتمل جمعهم قام الأسناخ شوقى 
الخطيب فدعا الزعماء الى الانحاد المقدس لانقاذ البلاد 2 وطلب اليهم أن 
يتصافحوا + فاستجاب أولا محمد محمود باشا , فنهض وصائقح سعد 
باشا , وثلاه محمد حافظ رمضان بك , وتتابع الزعماء يصافح بعصهم 
بعضا » ويعاهدون الله والوطن على انقاذ البلاد ودستورها ٠‏ ثم أصاءروا 
قرارات اجماعية باعتبار دور الالعقاد موجودا قانونا » واسستمرار 
احتماعات المجلسين فى المواعيد والأمكلة النى يتفق عليهاء كما قرروا 
الاحتجاج على 'تصرفات الوزارة المخالفة للدسثور ٠‏ ثم أجرندث النتخابات' 
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الرياسة فى مجلس النواب 2 بعد أن السحب الشيوخ الى فاعة أخرى , 
عانتخب بالاجماع سعد ياشا رئيسا ؛ ومحمد محمود باشا والدكسور 
عيد الحميد ستعيد وكيلين . ولوحط فى اسخابهما أن يكون الأول ممبلا 
للأحرار الدستوريين » والمانى ممملا للحرب الوطنى ٠‏ بم قرر المجلس 
عدم الثقة بالوزارة القائمة طبقا للمادة 86 من الدستور (١لا‏ مكرر) ٠‏ 


عزل ننسات باشا وبواعثه الحقيقية : 


كانت أهمية اجتماع الكونتدنتال في نطر الانجليز » كما يعول لويد 
أنه للمرة الأولى ارنبط كل من الوفد والأحرار الدسستورييل والحرب 
الوطنى ى فضيه واحده عامه . ولهدأ يذكر لويد أنه أحسن يغلق بالغ 
لهذه الحوادث » اذ كان واضحا له ء بل وللعالم أجمع : أن مركز انجلثرا 
فى مصر وسياستها الى أعلنتها فى تصريم 58 فيراير يما التحليه لتعسسها 
فيها من حنى حماية المصالم الأجنبية» كانت تففى منه الندخل بالقوة فى ١‏ 
حالة تطور الموقف الى صدام داخلى خطينر ٠‏ ولكيه ساءل نفسه من جالب 
آخر عما يحدت لمر كن انجاثئرا فى مصر وفرصتها فى احراز نسوية مع 
زعمائها السياسيين لو أن هذا التدخل . فى حالة الصدام الخطير ب كان 
مودها ضد حركة صادرة من جميع الأحزاب السياسية لمقاومة ما كان يبدو 
واضحا أنه محاولة من جانب الملك لاقامة حكم مطلق ؟ على أن يد اللورد 
لويد كانت فى ذلك الحين ب كما يفول همغلولة بضرورة الانتهاء من 
المفاوضات المصرية الايطالية حول الحدود الغريبة » فلمسا اننهت هذه 
المفاوضات فى 7 ديسمبر» بتسليم جغبوب للطليان على أثر تبليغ بريطانى 
عاجل للملك فؤاد وزيور باشا ء وأصيح طليفا لمعالجة الموفف الذى نشأ 
بسبب نشاط نشأت باشا السياسى , طلب من الملك فؤاد عزله بحجة أن 
ممصلحة الملك تتطلب ألا يتدخل هوظف فى القصر فى الشسئون الادارية 
لتحقيق أغراض سياسية واضحة كهذه , وتم عزل نشأت باشا فعلا فى 
٠‏ ديسمبر وأعلن تعبيئة وزبرا هفوضا لصر فى عدريد ("الا) ٠‏ 

كان سقوط نشسأت باشا حادثا ارتجت له البسلاد بالفرح ٠‏ لأن 
الرأى العام اعتير هذا الحادث تمهيدا لعودة الحكم الدستورى ٠‏ ولم يبخفقف 
هن هذا الابتهاج أن جاء اقصاوه بناء على تدخْل الانجليز » لأن الشعب ب 
كما يقول الرافعى ‏ ليس مسئولا عن هذا العدخل »2 وائما المسئول عنه 
السراى ٠‏ وليس مطلوب من الشعب أن يتنازل عن حقوقه فى مسبيل 
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نلغطيه اخطاء أاسراأى او فى سبيل عوده الحكم المطلى (75)/, ٠‏ دمع ذلك 
فعليل هن ادرك ضى ذلات السحين ان حرص اللورد لوتيد المحعيفى من افصياء 
نشسات باسسا 2 لم يذن اللمهيد لعودة الحسمام الدسسورى » الدى لم يش 
إيعنية عودنة اق عدم عوديه فى فليل ارو ثنير الأ بعدر ما ؤس دلك فى 
الموقف الداخلى , وانما دان عرص ابلورد لويد الحميفى هو نقديم برصيه 
للاحرار الدستوريين » الدين تانوا ,يحملون سسآت باشا مستوليه طرد 
ربيسهم من الحكم »2 تمهيدا لسسحيهم من التجالف المعفود هع الوقد »2 
وافناعهم بالاسشراك من جديد فى الوزاره الزيورية ٠‏ وقد اعترف اللورد 
لويد بدلك حين داكر ان اقصاء نسات باسا ء, ولو اله أدى إلى تخفيف 
حدة الموقف ,. الا أنه مع ذلك رك المسألة الر ئيسية بدون حل 2 وهى 
المسالة التى كان من الممكن حلها » لو أمكن سحب الاحرار الدسنوربين 
من بحالفهم مع الوقد 4 وافتاعهم بالسعاون مع زيون بانسا ووزارنه . 
ولكن الجهود التى بذلت فى سبيل ذلك لم بود الى أى نئيجة (1/54) ٠‏ وفد 
ذكرت جر بدة « كوكب السرق » بعد دلك بأربعة أشهر , ان صاحب هده 
الفكرة» فكرة التوسل. بعزل نشأنباشا فى لم شمل الأحرار الدستوريين 
والانحاديين » هو المسثثر روبرت فرانس » السكرثير الشرقى لدار المندوب 
السامى » وأن فشله فى نحقيق ها وعد به اللورد لويد » كان من الأسباب 
الق جملت الخلاف يدب بينالرجلين , وانتهى باستقالة المستر فرائس(0/) 
ومن الالصاف للأحرار الدستوريين أن نذكر أن زيور باشا كان فى ذلك 
الحين لا يفتأ .يعرض عليهم المناصسب الوزارية » بل ويعلن انه سيظل 
محافظا على عرضها عليهم الى أن نجرى الانتخابات » مؤملا أن يتغلب 
العقل على الشهوات السياسية (5) ٠‏ ولكنهم ممع ذلك تمسكوا 
بالرفض . 


احتدام النضال بعد صدور قانون الانتخاب المعدل ٠‏ 


وفى الحقيقة أن خطة زيور باشا السياسية لم تدع للأحرار 
الدستوريين مجالا للعودة الى سابق تعاونهم معه » حتى لو أرادوا ذلك : 
ففى يوم م دسسمبر 1196 »© أى قيل اقصاء نششأات باشا بيومين لأصدر, 
مرسوما يقانون الانتخاب المعدل » ضبق فيه حق الانتخاب فقصره على كل 
من بلغ سمن الثلاثين » وأباحه لمن بلغ سن الخامسة والعشرين بشروط 
مالية وأدبية . ومن بينها أن يكون حائثزا لشهادة درامسة ثانوية 
( البكالوريا )' أو لشهادة تماثلها ٠‏ كما جعل الانتخاب على درجتثين + 
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وكان من الطبيعى أن يقابل هدا الفانون بعاصفة من الاسستكار هن 
جمييع الاحزاب , فبالاصيافة الى حرمابه لكثير من المصريين الدين بلعوا 
سن الرشد ولم تصدر عليهم أحكام محلة بالسرف من حى الاننحاب » 
مما يخالف الدستور »© فان الحكومة كانت نرمى من ورأء اصداره الى 
المراوغة والتسويف وكسب الوفت : اد كان لابد أن بمضى وقت طويل 
جدا قبل أن نكتب الفوائم بأسماء المستاجرين وأصشحاب الخصيص 
والمستحقين فى الأوفاف ودافعى الصرائب المعينة وحاملى الشسهادة الثانويه 
أو الشهادة التى عادلها 2 نم بعد ذلك نشرع وزارة الداخلية مى تفسيم 
دواثشر الانتخاب وغيرها هن الاجراءاث الثتى لا تشتهى (/ا/ا) ٠‏ وقد وضصفب 
الاورد لويد أصدار هذا المانون بأنه عمل غير حكبم من زيور باشا فى 
نلك الأحوال السياسية القائمة » وذكر أنه أصدره رغم نصيحته (8/ا). 


وعلى ذلك ففد نأحس النراع بين اللعارضة والحكومة » فأعلنت 
الاحزاب بطلان القانون الجديد وامتناعها عن ننفيذه أيضا > وأوعزت إلى 
أتصارها هن العمد فى مشتلف المديريات بالامنتاع عن تنفيذه ٠‏ وكان 
عمد مركز تلا منوفية أول من أعلنوا هذا الاضراب وأرسلوا بذلك برمية 
الى وزارة الداخلية فخيرنهم الحكومة بين العدول عن الاضراب أو العزل » 
فأصر عشرة مهم على الاضراب ٠‏ فصدر قرار برفتهم ٠‏ ولكن بقية عمد 
المركز نضامئنوا معهم واسنقالوا ٠‏ ثم؛ أضرب كثين من العمد فى المديريات 
الأخرى تأبيدا منهم لمفاطعة الانتخابات التى تجرى على أساسن هذا 
الفانون ,» وكانت ححتهم فى الاضراب عن العمل ,فى الجداول ؛» هو أنه 
بوحد محلس تواب قاثم هو الذى اجتمع يوم "١‏ نوقمير ١958‏ * (4/) 


وهكذا كان بسب اشتداد المعركة أن أصسيح خردج الاحرار 
الدستوريين منها أمرا متعذرا » وباءث خطة اللورد لويد بالفشل ٠‏ ويمكن 
تفدير لهفة اللورد لويد على سحب الأحرار الدستوريين من الائتلاف اذا 
أدركنا أن الأحرار الدستوربين كانوا بمثلون أمام الرأى العام الانجليزى 
الفئة المعتدلة فى محيط السياسة المصرى ,+ ومن شم فان انضمام هذه 
الفئة الى الوفد المتطرف فى عمل واحدء لا بوحد له الا مغزى واحد هو 
أن الحالة فى مصر قد بلغت درجة هن السوء أصبحت تستفز لمحاربتها 
كل الفرق السباسية فى مصر على اختلاف مشربها . وكان من الطببعى 
أنه لا يمكن اعفاء المسئولين البربطانيين عن مسئولية الوصول بالحالة الى 
هذه الدرحة أو على الآقل السماح ببقائها واسثمرارها , كا كان نحت 


0 


أندهم من امكانياث التغيار 03 وفي هذا تقول جر بلدة الما تشسشر سوارد أن 
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البريطانيه : « لفد تحملنا مسئولية لا تحسد عليها لسكوننا عن الحوادث 
ل 0 
أننا كنا نستطيع منع وقوع هذه الحوادت بكلمة واحدة > نم قالت : 

وحود الجنود الاجنبيه فى مصر كفى فى أغلب الأحيان > ارم 
حكومة من البفاء فى مناصيها رعما عن ارادة الأمة » (١٠م)‏ 


نطور سياسة الودد نحو الانجليز 

ولعل هذه الحفيفة هى ما دقع الوقد فى ذلك الوفنت الى لغيسان 
سياسته من الانجليز , والميل الى الاعتراف بتأتيرهم فى مصصيير مصر 
السياسى » دمن ثم الانجام الى خطب ددهم ولحسين العلاقة معهم عليه 
فى أن ,يؤدى هسذا التحسن الى سسكوتهم على الصراع صهد القصر , 
أو ندشلهم لترجيح كفة الديمعراطية واعادة الميساة النيسابية ٠‏ وقد 
ظهر التغسيير فى سسياسة الوفد النضالية لأآول هرة » عنيدما 
زار سعد باتئسا زغلول دار الملدوب السنامى الجديد 
فيها بطاقة زبارنه ؛ بمئاسية وصوله وتسبلمه مهام منصسيه . وقد 
قاميثك فائثمة «جريدة الأخبار) لهذا الحدث:«فهذا دولة سعد بياشا يعشين 
نفسه زعيما للأمة المصربة المطالبة بجلاء الانجلين عن بلادهم » ومع ذلك 
نراه يذهب بغير دعوة » وبدون تعارفسابق ؛ الى دار «المعدمد البر يطانى» 
ليضع فيها بطاقة زيارنه . تتحية لمملل الدولة المحتلة للبلاك والغاصبة 
لحقوقها » (١ى)‏ ولكن جريدة « كو كب الشرق » ردت على هصذا الهجوم 
فوصفت اللورد لويد بأنه « بمثل دولة ليس فى الوسع انكار ما لها بنا 
من العلائق ؛ وما لها على مصيرئا من التأثير « م أردفت : » الهم ليخافون 
الموف كله أن يسفر هذا الاجتماع عن تبديد الغيوم الى تلبدت فى الجو 
السياسى » (89) ١‏ 

كان هذا الاعثراف الساقن يثاثير انجلثرا على مصير مصر السياسى 
والحديث عن تبديد الغيوم النى تلبدت فى الجو ؛ أول علامات التغيير فى 
خطة الوفد النضالية ٠‏ فلم نجر عادة رئيس الوقد من قبل بأن نتطوع 
لزيارة دار المندوب السامى من بعد دوم 5 نوفمير ١91‏ © ققد رفض 
زيارة دار الحمابة بعد عودنه الأول من أوربا ٠‏ أما عندما عات للمرة السانية 
من منفاه فى جبل طارق ء فان المستر « كير » كان هو الذى زاره زيارتين 
خاصتين » ثم 'نوجه اللورد آلنبى بنفسه لزيارته بعد عودنه مباشرة من 
السودان + مخالفا العادة المسبعة بضرورة زيارة رئيس الوزراء له أولا ل 
كما مر بنا ٠‏ 
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وهذا التحول فى سياسة الوفد يستحق الوقوف عنده لحظة للتأمل 
خالمقيفة أن هذا التحول انما يعود الى ما بدا للوفد من عجزه » برغم جهازه 
الضخم المنيث فى أنحاء المدن والفرى » عن دفع جموع الفلاحين والعمال 
الى الثورة لاقتلاع الوزارة الزيورية واقرار الدستور »2 كما يعود الى 
احساسه بالعجز أيضا عن تنظيم اضراب آخر عام للموظفين يلحق الشلل 
بالجهاز الحكومى ويبعث الحيرة والوجل فى نفوس المسئولين البريطانيين ٠‏ 
هذا مع احساس الوفد + فى الوقت نعسه , بشدة الارتياط بين فضسية 
الدستور وقضية الاستقلال » لأن تعطيل الحياة الدستورية انما كان فى 
الواقع نعطيلا له عن ممارسة دوره فى حل الفضسية الوطنية ممع 
انجلترا عن طريى التنفاوض , أى بالطريق السلمى » وفى الواقع 
لقد كان فى امكان الوفد نفط فى دللا الحين أن ينظم اضرابات عامة 
تجوب اليلاد . أما اشعال لورة أخرى » فهذا ما كان عاحزا عنه وظل. 
عاجزا عنه طول حيائه ٠‏ والسبب الرئيسى فى هذا العجن مزدوج : فهو 
يعود أولا الى هما أشرنا اليه من أن تنظيمات الوفد لم تكن تنظيمات ثورية 
تتضمن نشكيلات عسكر يةمسلحة تستطيع أن 'نخوض غمار معركة حامية 
ضد القصر أو ضد الاحتلال ٠‏ كما يعود الى أن الوقد ‏ كما هر ينا ب لم 
يستطم فى خلال حكمه عام 5؟9١‏ أن يقدم للفلاحين أو العمال برنامجا 
اصلاحيا ( ولا نفول ثوريا ) يسعى لرفع مستوى هذه الطبقأت الى الحد 
الذى بتكام مع تضحياتها » ومن ثم فلم يكن لدى هذه الطبقات ما يدفعها 
فى ذلك الحين للتحمس لقضية الحكم الدستورى الى درعة نسنفزها الى 
نرك أمور معاشها وزراعاتها وصناعاتها والفيام ُلورة ضد الأنوفراطية* 
والما امنصر دور هذه الطيفات بعد ذلك على انتظار فرصة الانيخابات 
لترجبح كفة الوقد ٠‏ 

على كل حال فان هذا الاتحساه من جاب الوقد نحو بحسين علاقته 
بالانجلين لم يقدر له الوصول الى الثمرة المرجوه » وذلك بسبب شخصصسة 
اللورد لوبد وسياسته ٠‏ فلقد جاء هذا الى مصر متأيرا بشخصيه اللورد 
كرومر وسياسته . وطهر ذلك مند المدابة عندما رفض أن يحمل أوراف 
اعتماد يقدمها للملك فؤاد , داكرا ان هذا بضيعهة فى نفس هركن أى 
ممثل لدولة آخرى ٠‏ وبتغاضى عن مسئوليانه الخاصة فى رعاية النحفظات 
ويحرمه هن مركن ضرورى لتنعيد ذلك (85) وفى الوافم أن مندوبا ما 
لانجلترا فى مصر بعد الحرب العظمى لم يتح له من الطروف الداخلية ما 
أنيح للورد لوبد » فالاد الثورى قد فقد قوتنه الذائية الدافعة » والقيادات 
الوطنية تحولت بحرابها الى القصر ذبا عن الدسثور ٠‏ والطبقات الشعبية 
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اسوريه من العمال والعلاحين تخلعت عن فيادنها فى المعركة الدستورية 
الناشية سيب الغين الذى لحفها , والوقد أذ يهادس الانجليز ويخطب 
ودهم ويسعئى رئيسه بنعسه الى دار المندوب السامى لزيارنة دون سابق 
ود وبعير دصوه : ولم يكن فى الميدان عير الا تتلجنتش سيا اللبوريه ٠»‏ ذحمى 
الوحيدة النى استعادت من انكماش السيطرة الاجنبية » ولكن هده كانت 
وسائلها محدوده ٠‏ كل هده الظروف كانت بيئة ماسية تعمسيل فيها 
مواهب اللورد لويد التسلطية ؛ وانصافا للرجل نعول اله لم يدع آيه 
فرصة للاستمادة من هذا كله الا واسهزها 2 حتى انه لم يكد يستريح مس 
وعثاء سفره » حتى أذاع اله يعتزم الطواف فى الأقاليم للوفوف على أحوال. 
الأعالى وأعمالهم » ودرس هده المساتل بنفسه فى كل جهة يرتادها ٠‏ لم 
قام براحلنه الموعودة فعلا وأخد ستعيل استفيالا رسميا لا يفل الا يسيرا 
عن استعبال الملك الشرعى + اذ راحث دفام له التشريفات والحفلات , 
ودلفى ببن بديه خطب الترحيب والتيمن بطلعته » كما حدت فى مديرية 
العيوم 5غ ٠‏ 


لم أقام كبراء الأحرار الدستوريين و غيرهم حفلة لندكر يمه فى لوم 
8 ديسمسر ١9950‏ ء وقد ألقى فيها اللورد خطبة قصيرة ثمنى فيها للحياة 
الدسنورية كل نجاح ٠»‏ وأعلن انه يؤمن « بالحكومة الدستورية « الحكومة 
الحازمة المنثلمة ٠‏ الحكومة العادلة » ٠‏ وهنا طالبته الصحف الوفدية فى 
جرأة مذهلة بان يتبع القول بالعمل ٠‏ أى بالتدخل الفعلى فى شسئون 
البلاد « اننا لا نريد من اللورد كلاما فقط وائما نريد أن بتع العمل 
الكلام » خصوصا وانه مسئول عن الحالة العامة فى مصر ,2 بعد أن أسقرت 
السياسة الانجليربة عن وجهها , واستأنفت ادارة البلاد على المكشوف » ٠‏ 
لم بررث الجريدة هذا الكلام بأن الوزارة القائمة فى الحسكم هى الثى 
دفعدها الى هذا الموقف « لعثرف بهذه الحقيقة على ما بها من مرارة » وعلى 
ما فيها من ابلام النفوس ؛ ولكنهسا أمر واقع جرئنا اليه وزارة اإضعفف 
والاستسلام ٠٠‏ هذه الوزارة الثى جعلث رائدها منذ وليث الأمر كسب 
عطف اليكومة الانحليزية الانقياد الى الذبن يمثاونها فى هذه البلاد , 
فأضاعت ما رسوته ؤزارة الشعب فى شهور هن الاحافاظ بالكرامة القومية 
فئ أول لوم لبوأت فبه كرسى الحكم » ٠‏ ثم قالت : « لقد وصلت دنا 
نصرفازيا العذيلة الى حالة جعلت الناس برددون كلمة أهالى بيزنطة والآئراك 
يحاصرون الآستانة : « التركية ولا البابوية » (84) وفى كلمة أخرى 
عالمت مسألة الصداقة بين مصر وانجلثرا » العى ضرب اللورد فى خطبفه 
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على بغمئها » فقالت : «٠‏ لقد دعا اللورد لويد الىالصدافة بين مصر وابجلترا 
ونحن نود لو نلبى دعونه متسابعس » ولكن دون دلك ازالة أسبابالتعور 
التى خلفها اندار بوقمبر © وثرك الامه المصرية تسسمتع يبدسسورها 
وتستعمل سلطتها التشريعية ٠‏ وأول خطوة فى هدا السبيل وذاك ٠‏ هو 
أن يضين المندوب السامى بتعضيد الوزارة المى خلفها ذلك الانذار والعى 
نقف عقبة كأداء مى طريق التفاهم والوماق بين الاثنين (85) * 
26 

على كل حال فلقد كان بسبب هذه الظروف جميعها التى كانك 
نواجه اللورد لويد : هن سيذر استمرار اللحكم المطلق بازاء المعارضة المويهة 
التى كانت لسابهة , ومن تعذر اقناع الآحرار الدستوربين بالنعارن مع 
الحكومة الفائمة فى دست الحكم , ومن الرغبة فى الحيلولة دون عودة 
الزغلولية الى الحكم مرة أخرى أن أنخذ اللورد لوبد إبعوم بانصالات مع 
الساسة المصريين للخروج من هذا المأزق السياسى خروجا يرصى الاطراف 
المتنازعة ٠‏ الانجليزن والقصى والاحزاب ٠‏ ضشباحت مع عدلى باشاء الذدى 
كان بدوره يتصل بسعد باشا وبكير من السياسييل للتشاور معهم(10م) 
ومع أن رجال الاحزاب أظهروا فى هذه المباحثات الكنير هن التروى 
والاعتدال ؛ أملا فى أن يسوى الحلاف بينهم وبين المندوب السامى بالحسنى,» 
ومع ألهم ذهبوا فى ذلك الى عدم عقد مجلس الئواب بعد اجتماعه الا“ول 
فى فندق الكو نشئثال 2 رغم الصيحات المطالية بانعقاده 2 وقلق الائمة 
ذلك (88)فقد فشلت المباحسات بسبب سك كل من المر يفنل بوحهة نظره 
الثى نتضمن الانتصار الكامل لفضينه : فقد أصر الوفد والأحزاب على 
ضرورة اعتبار البركان الذى العقد فى الكونتئئتال البركان السرعى للبلاد 
وبالتال بحب تنفيذ قراره بعدم الئقة بالوزارة بما له من صلاحية 
دسئورية > دينما أصر اللورد لويد على اجراء الاخابات <ديدة » بعد محو 
القيود التى قيد بها قانون الانتخاب الجديد » ٠‏ وكان يرى أن التسليم 
للاحزاب بهذه الأمور النى تطالب بها » قوق أنه يعد بفهقرا من جادب 
الاتجلين جاه الأحزاب + فاله ينضمن طرد زور باشا من الحكم حالا , 
وهو ما بعد انلكارا لخدماته النتى ذدمها ٠‏ وقد عبر اللورد لوبد عن ذلك 
بفوله : « ائنا لا نسطيع أن نغول لزيور باشا أن يترك الوزارة 2 لأن 
هذ القول عن جيتنا بعد تكرانا للجميل لا حمدا للصشيعة » (85)! * 
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نعبئة اليورجوازية والانتلجننسيا 


كان يسيب تصاؤل الامل فى الخروج من الارمه عن طريق بدحل 
الاتجليز ٠»‏ أن جر جب الاأحراب فى ذلك الوقث ئيس الشعب للانيان 
بعيل حاسم يزعرع هرثر الورارة » ويضطرها الى اسرول على ارادنها 2 
والععت اللوم عليه إذا بعاعس عن العيام بهدا الواجب : فكنيث «السياسة» 
معالا بعنوان «ه حل الازمة الحاضرة بيد المصريين وحدهم > قالب فيه : 
يجب أن يعلم المصريون أن حل الأزمة الحاضرة رهن ارادنهم هم وحدهم ٠‏ 
وحم اذا علموا هذا ء وأيقنت الوزارة الحاضرة أتهم علموه , ثهى لن 
نستطيع أن نظل فى مساعد المسكم » (69) كما لوحت سسلاح المقاومه 
السلبيه أو عدم النعاون , باعتباره « أمضى الأسلحة فى يد من يحسن 
استعماله 2 ويسحذ نصله » وألقت اللوم على الأمة اذا لم لستخدمه : 
« فان لم نضرب به صربتها , هاللوم بعد ذلك عليها هى لا على 
خصومها » 8١(‏ مكرر) فلما عجزت الأحزاب عن تحريك الجماهير الشسعبية 
ضد العصر , التجأت الى تعبئة قوى الانتلجنتسيا والبورجوازيه لتحوض 
بها معركة يائسة ضد التكم المطلق 0 وهذا هو منشسأ ظهور الدعوة فى 95؟ 
يباير سنة ١9553‏ لععد « مؤثمر وطنى» يجمع شيوخ الأمة ونوابها وذوى 
الرأى والمكانة بها ليبعحث هذم الخالة وانقرسر مايراه مئاسيا للخروج منها ١‏ 
( ؟8 عكرر ) ويمكن نصور هدى اتساع هله التعبئة اذا عرفنا أن الدعرة 
وجهن الى أعضاء المجالس والهيئات الآنية : (١يّ‏ مجلس الشيوخ (؟) 
مجلس النواب القائم والسابق ("/ مجالس ادارات الأحزاب المتلفة (؟) 
الوزراء السابقوث ( 5( أعضاء مدأ لبس المدبر بيات والمجالس المحلية والبلدبة 
ولجان الشسياخات () أعضاء نقابات المخامين الأهليين والشرعيين والأعضاء 
الوطنئيين فى نقابة المحامين المختلطة (ل) رأعضاء مجلس ادارة الغرفة 
التحارية بالفاهرة والاسكندرية (4) أعضاء همحلس النقابة الزراعية 
العامة (4/ أعضاء مجلس الجمعبة الزراعية الملكية ( 5م مكرر ) ٠‏ 


على أن الأحزاب رأت / قبل اتعقاد المثمر 2 أن نتيح للحكومة آخر 
فرصة للتفاهم قبل الصدام ٠‏ فقدمت بلسان "لا عضوا من أعضساء 
الشيوخ جلا جديدا للموقف » ينطوى على بعض التراجع منها ٠‏ اذ يقوم 
على أن تمتائع الحكومة عن نلفيدذ قانون الانشئخاب الجلديد » ثم تعند الحياة 
النيابية بوسيلة هن وسيلثين : اما بعقد البرلمان الآخير الذى عقد فى 
الكو نشتنتال 2 واما باجراء انتخابات جديدة على مقتضى القانون رقم 4 
لسنة 1998 ٠‏ بطريقة تطمئن البها البلاد (85 مكرر / ٠‏ وهذا الحل, 
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ينطوى 7ب كما هو واضح + على استعداد الأحراب للسازل عن برلمان 
الكو نستال ٠‏ 


على ان ريور باسا رفص هدا الل أيصا ء لانه يؤدى بطبيعه الحال 
إلى انهيء حكمة . كما عزم على منع اتعفاد المؤثمر بالعوة » مبدرعا يأن 
المؤسمرات ليست من نطم الدوله , وأنها ليس لها اختصاض دسيورى » 
وابة يلبغى لحكومه نحترم الدسسسيور و احترم الآمة آلا محصع لعير النطم 
الدستثورية (686 مكرر) ٠‏ على أن اللورد لويد عيدما وجد ان الآمور 
ستتطور الى نزاع يهدد الأمن تهديدا خطيرا 2 لم ير مفرا من انتدحل, لدى 
زيور باشا لقبول هذا الل الوسط , « فتصحهة » يعبول افنراح الشيوج 
باجراء التخابات جديدة بمعتصى فانون اتخابات عام 5؟9١‏ (076مكرر)* 
وبداء على هذه « النصيحة » » أصدرث الوزارة فى مسناء يوم ق/ تعراير 
سئة "؟و١ا‏ » وهو اليوم السابيق عل النشام المؤثمر . بلاعا رسميا أعلنت 
فيه أنها ستوقف العمل بقانون الانتخاب المعدل * ونجرى النخابات 
جديدة على مفتضى قانون الانتخابات نمرة 5 لسنة ١555‏ (لاممكرر) ٠‏ 
وهو قانون الانتخاب المباشر الذى صتق عليه البرلمان الأول ٠‏ 


200 

وهكذا' اسنطاع اللورد لويد م باجبار حكومه زيور باشا على فبول 
افتراح الشيوخ » أن جرد امو دمر الوطنى عند العقاده فى يوم9١‏ فبراير 
9 من أنيابه ٠‏ بل لعسد كان اللورد لويد يطمع فى ايعاع الخلاف فى 
المؤنمر بين الوفد والأحرار الدستوريين » وبين المتطرفيس والمعتدلين فى كل 
الفرق والاحزاب السياسية , لآن الأحرار الدسنوريين كانوا مد طعنوا 
على دستورية قانون الانتخاب الذى صدر فى سنة ١955‏ 2 وهم فد 
تمسيعوا بيفاء مجلس مارس ١9580‏ الذى اجدتمع فى « الكونثئئثال »> 
(88 عكرر ) ٠‏ أما المتطرفون وخاصة من رجال الحزب الوطنى + وعلل 
رأسهم أمين الرافعى بكء صاحب فكرة اجتماع البرلمان فى الكو نتدنتال» 
فقد كانوا متشبئين سرلمان مارس كل التعشبث » ولهذا فقد كان اللورد 
لويد يتوقم أن ينقلب المأتمر حربا ‏ لاضد الوزارة ‏ وانما بين الأحزاب 
دعضها سعض ٠‏ وثى الحقيقة أن قبول هذا الاقتراح قد أومع الأحزاب فى 
تناقض لا مخرجح منه » فأن هذه الأحزاب كانس قد قررت اعتبار محلس, 
النواب الذى عقد في الكونتننتال قائيا / واعتبرت اجتماعه صحيحا > 
لفك هذا عل أن قرار حله كان باطلا , فاذا عادت الوم فقررت الدخول. 
فى الانتخابات . فان هذا القرار كون معناه أن ادتماع الكو نتننتال كانه 
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باطلا » وأن عرار الحل كان صحيحا ٠.‏ ولهدا ظهرت منذك الببدايه ردح 
المعارضة لهذا الامتراح من جانب المنطر كين من الاحراب » فكتب الاسسئات 
أمين الرافعى عى صحيفته الأخبار يهاجم فكرة الشيوخ شر هجوم , 
ويصف الشيوخ بأنهم « يحملون راية التراجع والهريمة » ويساركون 
الحكومة فى نورنها على الدسئور » ,2 وكان مما قاله .0 » انه من الغر سب 
أنهم بأخذون على الوزارة أنها لا نحسب للبرلمان حسابا ء وهم فى الوفب 
نفسه ينكرون وجود هذا البرلمان باقتراحهم اجراء انتحابات جديدة » 
(455 كرر ) ٠‏ 

ومن أجل هذا شهد المؤثمر الوطئى عند العقاده فى اليوم الباأى 
لقرار الحكومة . أعنف الجلسات والمساقسات بسأن هذه المساله , على أن 
الغالبية لم ليث أن هالت الى فبول فكرة الدخول فى الاننخابات »2 بعد 
أن حمل لواء الدفاع عن هذه الفكرة سعد زغلول باشسا بنفسه ومكرم 
عبيد والهلباوى بك ٠‏ ففد اسنطاع هؤلاء السلانة آث يستميلوا أعصساء 
المنمر الى الفكرة بالذرائع الثالبة : أولا ‏ أن قرار "١‏ ذوفمبر فى فللئق 
الكو نتنلنال كان قرار ضرورة أا الأحزاب اليه نصرفات الحكومة 2 فرأت 
أن 'نقطع عليها الطريى باعتبار المجلس الآخير فائما ٠‏ وأن الهدف الأسمى 
للأحزاب هو عودة الحياة النيابية » « فهل نقيد انفسئا سسلسلة صئعئاها 
نحن ؟ » ٠‏ مانيا ‏ أن البديل من قبول فكرة الشيوخ هو القيام بثورة » 
وقد عبر عن ذلك مكرم عبيد فىصراحة مائعة فعال: « دلونى على الطريق» 
أثورة 9 نحن لسئا رجال ثورة ٠‏ وآما الاشخابات فلندخلها » + النا ب 
ها جاء على لسان سعد زغلول باشا من قوله : « اذا وافقسم على الاقتراح 
المقدم اليكم : فالكم نيرهئون على الحكمة والاعتدال ٠‏ ولن تصصل الى 
غايثنا الا اذا راعينا فى سيرنا الحكمة والاعتدال » ( 1١‏ مكرر ) ٠‏ وصذًا 
القول الآخر منسعد باشا هو أول اعلال رسمى عن نحول الوفد من خطة 
التطرف والتهييج الى خطة المسالمة والاعتدال » وهى السياسة التى سيظال 
الوفد ينتهجها طوال البقية الباقبة من حياة سعد باشا زغلول ٠‏ 
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() عهد الاثتلاف 
(أ) أزمة الاعتراض البريطانى على ثولى سعد زغلول باثا الحسكم 
أصول الازمة : 


هكذا انتهت المعركة بين الديموقراطية والأونوفراطية ء أو بين. 
الأحراب والفصر , بضعف الفريقينل ٠‏ وفاز الاتجليز 2 وممسلهم فى مصر 
اللورد لويد ٠‏ بالمكانة العليا والنفوذ المدعم ٠‏ وسمنرى فى السطور القادمة 
الأدله على هذه الحفيقة » وأولها الاعتراض على تولى سعد زغلول رياسة 
الوزارة ٠‏ 


ففى يوم ؟؟ قبراين 5 استصدرت وزارة زيرر باشا مر سوما 
باجراء الانتخابات طيعا لأحكام شانون الانتخابات المباشر 2 وكان صدور 
هذا القانون بمثابة العاءلفانون الانتخابات الذىأصدرنه فى / دسمبير» 
دوفى أول ابريلصدر مرسوم آخر سحديد يوم؟؟ مابو موعدا للانتخابات. 
لمجلس النواب ٠‏ وقد (أت الأحزاب نوزيع الدوائر الاننخابية فيما بينها» 
'منعا للتنافس وما يتبعه من التناحر ٠‏ ونسرت بذلك بيانا فى ؟ ابريل 
نرك فيه للوفد ١١١‏ دائثرة . وللأحرار الدستوريين 5: دائرة » وللحزب 
الوطنى نسع دوائر وسمح له بمنافسة الوفد فى ثلاث هن الدوائر التتى 
تركت للوفد ٠ )9١(‏ وهكذا أصبحت عودة الوفد الى الحكم أمرا فى حكم 
اللقطوع به ٠‏ 

على أن اللورد لويد لم يلبت أن أخذ ينظر الى عودة « الزغلولية » 
من جديد بمنظار فاتم » وشرع على الفور فى الحيلولة دون تولى سعد 
زغلول رياسة الوزارة ٠‏ وقد. أطيب فى شرح هذه المسألة فى كتابه اطنابا 
كبيرا , لأنها استغرقت جدلا طويلا بينه وبين حكومتة ٠‏ فذكر أنه كانت 
توجد فى ذلك الحين عدة عوامل نقف فى صف السسماح لسعد زغلول. 
بثولى رياسة الوزارة » وعدة عوامل أخرى نقف ضد هله الفكرة 2 أما 
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العوامل الاولل فهى ان سياسة تصريح 58 فبراير كالث قد أرسيكث فى 
مصر عهدا دستوريا وحياه يرلمانيه , ومن بم فان ملع سعد رعلول 2 وهو 
زعيم الاغلبيه الساحمه» من بولى رياسة الوزارة» سوف يبدى لاول ومله 
كانما هو نبد لتلك السياسة وانكار لها » ويتطلب بالتالى نبريرا فوياء 
ثانيا ب أن سعد زعلول باشا كان قد تقدم فى السن . وكان قد تعلم هند 
وفت قريب درسا قاسيا ء ومن نم ففد كان المأمول أن يتحذ مومما الس 
تعفلا واعتدالا ٠‏ نالعا ل أن الحكمة كانت بفضى بألا يرك سعد زغلول , 
الدى كان يمثل الفوة السياسية اللقيفئية.فى مصر » مهما كان تكوين 
الوزارة الجديدة » يمارس هذه العوة من مركن مسثثر » لا بشع فيه 
المسئولية الدستورية عليه , وانما على عيره 2 سيجب من سم أن يسمح له 
بتول الحكم ٠‏ 

على أن هذه المبررات كانت نلفى مبررات مضادة تلح فى مبع سعد 
زغلول من رياسة الوزارة 2 وأحى هذه المبررات أن تصريح 58 فبراير 
لم يكن ينص ففط على أن تكون مصر دولة دستورية مستقلة» بل آنه قيد 
هذا الاستغلال بأربعة تحفظات ٠‏ ثانيا ب انه كانت هناك أيضا تلك 
السياسة الأساسية الثى كان إسم سعد زغلول علما عليهاء وهى سياسة 
العداء المرير لبريطانيا ولغلاقنه؛ بمصر ,2 وفى هذا الفسوء فان السماح 
بعودة سعد باشا الى الحكم مرة أخرى سوف يفسر بأنه اتكسار لبر يطانيا 
وانتصار لخصومها ٠‏ يضاف الى ذلك أن انجلترا فى عام ١175‏ كانت قد 
نعتث حكومة سعد باشا بانها هى المسئولة عن حملة الاغتيالات والفوضى 
التى أثارت بين المقيمين فى البلاد القلق والخوف على أمنهم » « فكيف 
يمكن الآن اذن أن نوافق على رجوع هله الوزاره » ونظل فى نمس الوقت 
نبدو مصرين على رغبثنا فى أداء, مسئولياتنا ؟ » ٠‏ لهذا رأى اللورد لويد 
أن « التمسك الأمين » بسياسة تصريمح 58 فبراير يتطلب ندخل انجلترا 
لمنع سعد زغلول من اعثلاء الحكم , وأرسل الى حكومته يطلب تفويضه فى 
هذا العدخل ٠‏ 


على أن وزير الخارجية البريطانية السير أوسئن تشمبرلن نظر الى 
'للسألة من ناحية الصعوبة الثى كان عليه أن يواجهها أمام الرأى العسام 
البريطائى فى تبرير منل هذا الاجراء » وهى الصعوبة التى رأى أن 
اللورد لويد يميل الى التهوين من شأنها ٠‏ وقد رد اللورد لويد على ذلك 
بأن الرأى العام فى بريطانيا سوف لا بصدمه مثل هذا الالحراف عن 
المبادىء الدستوربة بمئم زعيم الأغلية من تولى الحكم 2 بقدر ما سنصدمه 
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اعتراف حكومة جلالة الملك برجل كان يعد مسئولا من الساحيه الأدبية 
عن مقيل السردار ٠‏ وذكل أن ب جميع التحريات التى أجراها فى مصر لسبر 
نمور الرأى العام فيها فد اليك 0 عودة سعد باسا الى الحكم سوف 
تعتير فى عيبن المصريين والأجانب على السواء بسابة ضربة خطيرة موجهة 
ضد عيبة بريطانيا » وأنها ستعد دليلا على نية بريطانيا فى النخلى عن 
سياستها التى أعلنتها على الملأ ٠‏ م ساق حجة غريبة يؤيد بها رأيه ', 
فقال ان الاورد ألنبى كان فد وعد بعض الموظفين الاتجلين والمصريين وعدا 
قاطعا بأن سعد زغلول لن سمح له سولى الحكم مرة أخرى مهما كانت 
الاسباب + وبين ان الحتت فى عسل هذا الوعد سوق ينقد تريطانيا نقة 
هؤلاء الموظفينل وولاءهم ومساعداتهم فى المستفبل 2 عدا ما سيتعرض اك 
هؤلاء المددرونث من أقسى الظطروف والارهاب المسثمر ٠‏ وقد ردت وزارة 
الحارجيه البريطانية على هدا الادعاء بآنها لم يسبى اطلاقا أن أعطت 
مواففسها عللى صل هذه الوعود , وأنه لا بوجد فى سجلانها الرسمية أى 
وثيفة خاصة بذك ٠‏ وأنها بالتالى لا تعدبر مرتبطة بها ٠‏ ولسكن اللورد 
لو بد أحاب قائلا انه فى « السرق » لا سال الموظم المصرى , الذى تلفى 
سل هذا الوعد ء نفسه عادة عما اذا كانب وزارة الخارجية البريطانية قد 
أعطث مواففنها عليه أم لا » وانه لا سظر الى الونائق والعقود الرسمية 
النظرة الثى ينظر بها الانجليز اليها ٠‏ وأضاف أن المديرين المصريين قد 
جاءوا دأتفسهم اليه وطلبوا منكه الوفاء بهذا الوعد (؟355) ٠»‏ 


براءة ماهر والنقراشى وآئرها فى اللوقف السياسى : 


بيئمأ كانت هذه المناقشات لنجرى دين اللورد لويد وحكومئه حول 
منع سعد زغلول من 'نولى الحكم , كان اللورد لويد يبذل من جاببه نساطا 
آخر فى مصر لتحاشى الصدام مع سعد زغلول وابجاد مخرج من الأزمة 
دوافق خطيه ٠‏ وفى ذلك قام بعدة اتصالات مع عدلى باشا تعصد اسسناد 
رياسة الوزارة اليه » باعتباره الزعيم الوحيد الذى كان من الممكن أن 
«وافق سعد زغلول على نوليه الوزارة مكانه ٠‏ وقد وافق عدلى باأشمسساً 
على تولى رياسة الوزارة + ولكنه أبدى نخوها من أن تؤير ننيجة الانتخابات 
فى نفسية سعد زغلول وتدفعه الى التمسك بحمه الدستورى فى ولابة 
الحكم (95) ٠‏ على أن سعد زغلول كان فى ذلك الحين لا ببدى اعتراضا 
على تولى عدلى باشا الممصب بدله ٠‏ بل اقد أسر الى أحد زائثربه بأن أعطم 





خطأ ارنكية فق حيايه انما كان فى قبوله منصب رئيس الورارة عام 25 
وأن لا شىء يحمله على دكرار هذا الحطأ مرة أخرى (55) ٠‏ وكان مما دقع 
سعد باشا الى هبول التحلى عن رياسة الوزاره لعدلى باشا ء أنه كان فى 
دلك الحين لا يريد أن يعم سىء يتسبب عنه بأخير عودة الحياة النيابية أو 
نعطيلها نهائيا ٠‏ 


فى ذلك الخحين كان ثّالاقدار بدخر معاجآة سياسية لانجلترا مدر لها 
آن بؤثر على قرار سعد باشاء لانها أيرت على الموقف السياسى كله», 
وكان ذلك عندها أصدرت محكية جسابات مصر فى يوم 8 مابيو سسنة 
5 حكمها ببراءة أحمدماضس والنفراشىمن نهمة الاعنيالات السياسية٠‏ 
وقضية الاغتيألات السياسية مى التى تفرعت عن قضية مقدل السردار: 
ولقد مق نينا :أن قخطط السياسة البريطانية ده :تين السرةان + كان 
يفوم على هدم الوفد بطريفين : الأول , اطلاق يد الفصر فى التتكيل به » 
والنانى , ادانته كهيئة فى حادث مصرع السردار ٠‏ ومن أجل هدا انجه 
التحعيق فى عهد وزارة زيور باشسا الى ايجاد صلة بين الوفد ومقتل 
السردار 2 فقد استغلت هذه السلطات ما كان يعانيه شفيق منصور من 
أسباب الخحوف والفزع من الموث والجلد » ومن تنسلط فكرة الشنى عليه 
وأوعزت اليه « نحت تأثيراتث سديدة متوالية » بتغيير أقواله وانهام أحيك 
ماهر والنقراشى لالصاق جريمة مقثئل السردار بهما ,ووعدته فى ذلك بتخفيف 
عقوبة الاعدام2, وجاء هذا الوعد من صدفى باسا باثعاق مع اللورد ألنبى' 
و مع أن شفيق منصور عاد الى سحب انهامه فى ١‏ يولية 6 بعد أن 
ئس من تحقيق ماوعد به + فان التقرير الذى تضمن عدوله هذا لم يقدم 
للنائب العمومى الا بعد أربعة أشهرء والا بعد اعدام شفيق منصور نفسه 
الذى قصد به سد الطريق فى وجه الدفاع لاستجوابه فى موضوع 
ما وجهه من 'نهم للمتهمين ٠‏ وقد حرث هحاكيمةالمتهيين أمام محكمة جنايات 
هصر ابتداء من يوم "5" مارس ١955‏ برناسة القاضى البريطانى كرشو 
وعضوية كل هن كامل ابراهيم بك وعلى عزت بك ٠‏ وأثبت الدفاع فى 
مشاهد بالغة القوة ما تعرض له شفيق منصور من ضغوط مختلفة » وبين 
ان التقرير الذى 'نضمن انهام ماهر والنقراشى قد كتقبه شفيق فى 
البوليس ٠‏ وأن البوليس قد ندخل فى هذا التقرير» دأثبت أيضا ثناقضص 
كثير من الوقائم التبى جاءت فى التقرير وكذبها بالأدلة الدامغة (860) ٠‏ 
وعلى ذلك فقد أصدرت محكمة الجنايات فى بوم 9" مايو ١955‏ حكيها 
ببراءة ماهس والنقراشى من جريمة الاغتيالات السياشية ٠‏ 
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كانت اهمية هذا الحكم بثيرتة ماهر والتقفرانى , آنه دان يعثين فى 
الحعيقة تير ته للوقد من بجريمة مفشسل السردار ؛ ومن عيرها من الجرانم 
السياسية . لدلك لم يليت أن غير. الموقف السياسى ماما , وآوجد حاك 
سياسيهة جديدة مند طرة الوقد من الحكم + فعد احيط حخطه الاتجلير ق 
ادابة الوقد 2 ورد اليه اعثباره , وأيطل الحجيج الى بدرع بها الاتجلير 
لتفديم الاندار انبر يطائى فى توقمير ٠ ١1955‏ وقد لنيث جريدة السبياسية 
فى ذلك تقول : « اذا كان النساسية الب يطاتيون اللمستويون عن مصضائر 
العلافات بين مصر وانجلمرا يعدروت الامور هم الاشرون» من عير أن ددفعهم 
فى تعديرانهم فكرة انيه , فاحسسيهم يرون من العدل . وقد تان الاندار 
البر يطانى ميثيا على 'بلك الثهمة , نهمة القاء بيعة معدل السردار على ره 
الآمه المصربه ‏ أن يعاد النظر فبى هذا الالذارء وآن تعود الخال الى ماكالت 
عليه فبله, حنى نطمئن بفوس المصريين طمائيتة صحيحة الى بياث انجلثرا 
بالنسية لمصير العلافات بين الدولتين ٠٠‏ اننا يلجأ الى كل فلب طاهن ء 
وكل نفس تعرف العدل ساألها : ان كان قد بعى لنهمة الانذار البريطانى 
فوام » فاذا كان كل فوام لهذه التهمة قد انهار , وبداعى ٠‏ فمن الظلم 
الدى لامبرر له أن نبقى آبار هذه النهمة بعد زوالها » (85) ٠‏ 


هده الأهمية الكبرى لنتائج حكم 5؟ مايو 1953 2 نعسر الى حد 
كبير الاجراءات البريطانية المضادة الى ابخذت فى أعقابه ٠‏ فبعد أسبوع 
من صدور الحكم» كدب العاضى كر سوء رئيس هيئه المحكمة النى أصدرت 
الحكم , الى وزير الحفانية خطابا يعلن فيه أن حكم البراءة فى بهمة أحمد 
ماهر وبلاثة آخر بن» وبنائض وزن الأدله الى حد الاخلال شنفيد العدالة, 
ويذكر أن خطورة هذا الاخلال» وخطورة النقائج النى تنجم عنهء فد يلغت 
فى رأيه حدا جعله يعتبر أن من واجبه الخروج فى هذه الخحالة على مبدا 
المحامظة على سرية المداولة . ويدوجه الى دار المندوب السامى » فيطلعه 
عليه باعتباره حاميا للأجائب فى مصر » ٠‏ 


ولمد كاب هذا الاجراء من جانب العقاصى كر سو مقد مه ضرورية 
لاجراء آحن يعوم به اللورد لويد : دفى يوم ؟ يونية قدم اللورد لويد الى 
رئيس الورراء » بناء على 'تعليمات من حكومنه ,مذكرة يخطره فيها بأن 
حكومته ترقص قيول قرار الفاصيين المصريس كدليل على براءة الآربعه 
المذكوربن من التهمة الموجهة اليهم . دأن نديحة هذا الحكم من سأبها آن 
تعرض أمن الأجانب فى مصر للحطر , وهو الأمن الذى احتفظت حكومه 
جلالة الملك بمسئوليتها عنه فى تصريح اسنقلال مصر , والذى بنب عليه 
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للطالب التى قدمن وقبلت ععب مفتسل السردار لى ستاك 2 ذفى ضده 
الطلروف » نحتمظ حكومة جلالة الملك بالحرية النامه فى انخاذ أية خطوات 
فد يتطلب المستقبل اتنخاذها لأداء الواجب الملفى على عاتقها (/61) * 


وهكدا بهذا الاجراء الغريب المفاجىء الدى لا صيل له »2 أصرت 
السياسة البريطانية على تحميل الوفد مسئولية جريمة السردار » حنى 
لا بلترم بالنتائج التى تنتردب على هذه البراءة الى أصدرتها المحكمة , 
وأهمها ازالة آدار الاندار البريطانى , لأن ازالة آبار هذا الانذار كانت 
نعسى عودة الجيش المصرى الى السودان وعودة السيادة المصرية ٠‏ بالفدر 
الذى كانت عليهء الى الادارة الداخلية٠‏ بل لعد خلصتالسياسة البر يطانية 
بهذا الاجراء انطباعا لا مفر منه 2 وهو أن العدل فى مصر لا يأحذ مجراه 
بالدرجة التى تكفى لحماية الأجانب »2 وأن قوات الاحتلال هى الصمان 
الوحيد لهذه الحماية ٠‏ ولفد كان من الممكن أن يفيل الباحت فبى مسألة 
استفالة الفاضى كرشو ما سافه من حجيم يبرر بها هذه الاستفالة الفجائية, 
لولا أن الجرائد المصرية كشسفث فى ذلك الحين », انه كان , يعد اصدار 
الحكم فى قضية الاغثيالات السياسية ,2 قد رنب أعماله فى دور جنايات 
شه ,إبوشق » واسئلم أوراقف القضايا المقرر نظرها أمام المحكمة فى هذا 
الدور ٠‏ ولكنه بعد مضى بضسعة أيام على ذلك , رد الأوراق الى رياسة 
محكمة الاستثناف دون أن يبين لها السبب 2 سم امتنع عن الحضور الى 
المحكمة , ولم يقدم اسسسقالته الى وزير الحقانية عن طريفها (9) ٠‏ ولم 
يكن ذلك الا رينما يتساور اللورد لويد مع حكومته ليتلقى منها تعليمانه 
بهذا السأن٠‏ وقد استمعت الجمسبة العموميةلمستشارى محكمة الاستثئئناف 
فى بوم "١‏ بونبة »2 وقررت باجماع الآراء أن استقالة القاضى كرشو 
كانت خروجا على واجبات الوظيفة وعرف القضاء (55) ٠‏ 


على كل حال فان صدور الحكم بسراءة ماهر والنقراشى لم يلسثك أن 
بلغ بأزمة منصب رئيس الوذارة الى قمة الثوثر 2 فقد عدل سعد باشا 
عما كان قد اعتزمه من التخلى لعدلى باشا عن هذا المنصب ؛ وأصر عللى 
ممارسة حقه الدستورى فى ثولى الحكم ٠‏ وقد رأى اللورد لويد لذلك أن 
بلجا الى الملك فؤاد ليباحقه فى طردق الحروح من الأزمة » ولكن الملك 
فؤاد رفضص ‏ كما يقول لوزد ‏ أن بلتقط للانجليز قطعة الكسعناء من فوق 
النار , وبين أنه لا بعارض شخصسا فى أن يخوضوا وحدهم المعركة ضد 
الوفد ٠ )٠٠١(‏ ولهذا رأى اللورد أن سخاطب سعد زغلول :شخصيا فى 
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ذلك . فدعاه لزيارنه فى ينوم 5 مايق ٠‏ قراح ,يصور له الصدمة الى 
سوف ننشا من هن انعة الموظفين والمعيمين الأجاسب فى مصر ٠‏ ولكن سعد 
رغلول أبدى دهشنه من اعتراص الحكومة البريطابية عليه قائلا انه فهم 
دائما أن حكومة جلالة الملك كانت نرغب فى اقامه علادات ودية مع عصر 4 
« فلما كانت مصر هى زعلول . وزغلول هو مصر , » فاله عمى دهسة لم 
لايرحب الانجليز به كرئيس للوزارة؟ وهد رد لويد عليه فائلا ان السبب 
فى ذلك هو خطبهو نصريحانه العدائية المتطرفة» ولكن سعد اشسعى بالفول 
بأنه ليس على انجلترا الا أن تمجه تشيهياء وسسيسير كل سىء على 
ما يرام 0١١‏ * 

وازاء هذه اللهجة المتغطرسة الميرة من جابب سعد زعلول + كنب 
اللورد لويد الى حكومته طالبا الموادفة على تفديم مذكرة لسعد زغلول فى 
هذا السأن ,2 ويغترح عليها ارسال قطعة بحرية الى مياه الاسكيدريه 
للحيلولة دون «تكراد الشغب الخطير والخسارة فى الأرواح البى حدنت فى 
سئة ١9179١‏ 2 (يقصد مذبحة الاسكددرية) وقد أجابته حكومنه الى طلبه 
فآأمرت السفينة الحر بية «ريرولوت «( بالتوجه الى مصر (؟١٠)‏ * ولم يكن 
الغرض من هذا الاجراء فى الواقع الا القيام بمظاهرة تجبر سعد زغلول على 
التخلى عن موقفه . لآن انجلترا كانت تملك بالفعل من القوات الحربية ومن 
المعدات فى مصر ما يمكنها من فرض شروطها وحماية الأجانب دون مزيد من 
المدرعات والسعن الحربية * 


وعندما رأى سعد زغلول أن الاعتراض البريطانى يخذد صورة 
استعر اص الفوى ؛ وجد نعسية أمام أحد أمرين : الأول هو الاصرار على 
ممارسة حقه الدستورى الذى خول له بمفتضى الفانون , وبالثالى الزج 
بمصر فى مغامرة لإ تحمد عمياها » وأبسطها اناحة الفرصة للرجعية 
للتغدم من جديد » وخصوصا أن وزارة زيور باشا كانك لا تزال حتى 
دلك الحين فى الحكم » وكان الغرض من بقائها كما كثبث البلاع اذ ذات 
هو « السهيل الموقف ما استطاعث على الرجعية والاستعمار 2 وتصعيبه 
ما استطاعت على الحكومة والمرلمان » ٠ )٠١*(‏ أما الأمر النانى » فهو 
التخلى عن موقفه للاحتفاظ بالمكاسب التى أحرزها النضال الشاق ضد 
القضي ++ 

وقد اخثار سعد زغلول الانسحاب لمصلحة وطته ٠‏ وكانت الماسكلة 
بعد ذلك هى ثدبر هذا الانسحاب حتى سدو بشسكل بتفق مم كرامة 
المزب وكرامة رئيسه » وقد دبر بمهارة : فقد أعلن فى الصحف أن كثرة 


الحلا 





المقايلات و«المنافسات الاحيرة قد اثلرث فى صحة رئيس الوهدء حنى صار 
أتصاره يسعرون باله لا يستطيع النهوص بعبء الوراره اللعيل ؛: وبياء 
على دك اجتمع النواب. فى مساء يوم ؟ يونية , واسسنائص رأيهم على ان 
يطلبوا من دولته العدول عن فراره النابى بثاليف الوزارة »2 والعودة الى 
الراى الاول ٠‏ وفرروا أت يعيموا حفله لكريم فى صدى الكو شستال 
يطلبون اليه فيها النزول عن هدا القرار ٠‏ وفى يوم ؟ يونية وصل سعد 
باسا الى الحفل ومعه عدلى باسا و.روت بأسيا ورشدى باسا واسماعيل 
صدمى باشا ورجال الوفد » وبعد أن خطب حافك رمضان ممثلا لحزبه » 
وابراهيم الهلباوى بك ممملا للأحرار الدستورييل 2 ومكرم عبيد ممنسلا 
للوفديين ؛ ثلا الأستاذ أحمد رمزى بك كلمة رجا فيها الرئيس الننحى 
عن تأليف الوزارة » ضرئا بصحته الصعيفة ٠‏ وأعلن الأسناذ حسس نافع 
أن رجاء الأستاذ رمزى يوافى رعبات أغلبية السواب » بل اجماعهم ٠‏ م 
دعا الدكتور نجيب اسكندر هن كان موافها على الرجاء أن يفم , فوقف 


5 )١5( الجميع‎ 


وهكدا دس انسحاب سرعيك زغلول على أنه السحاب نمث صغط 
النواب » لا نحثك ضغط الانجليز ٠‏ وقد علقت « الثايمن » البر يطانيه على 
ذلك بعولها : « انه ليس ممأ يسين سعد زعلول أن يسلم بالحمعائق النى 
غالبها مرارا عديدة فى الماضى ٠‏ وبما أنه فضل مصالح وطنه على مطامعه 
وآراثه الشخصية وحبه للظهور السياسى , فقد كان ذلك مدعاة للنناء٠٠‏ 
وليس فى انجلترا رجل منصف يستطيع أن يلوم أنصاره المخلصين له » 
مهما كانوا مستسلمين؛» على 'تقديرهم للخطر» أو على اصرارهم على الموقف 
السلبى » أو على استعدادهم لجعل السحاب زعيمهم سهلا وشريفا بقدر 
ما تسمح الظروف )٠١8(‏ ع2 ٠‏ 

على كل حال ؛ فيناء على كل هذه التثنازلات من جانب الوفد ومن 
جانب الاحزاب المصرية الأخرى ٠‏ أعيدت الحياة البرلمانية فى مصر ٠‏ ولفد 
يدن أن لنت اعادو فقا لياو انها جامد ما لتنا سرف ترق 
فى الفصل التثالى أن تكاليف المحافظة عليها واسثمرارها وبعاثها فبى عهد 
الائتلاف » لن نكون أبخس قيمة أى أقل 'منا ٠‏ كل ذلك على حساب 
الاسنقلال الذى أثى به نصريح 58 فبراير 2 وهذا ما جعل كاتبا سياسيا 
مثل الاسثاذ عبد القادر المازنى يخاطب الانجليز فى احدى المناسيات 
ساخرا 000 الحق 3 سادة ان هذا الإاستقلال بخحلنا كديرا والله ٠‏ شهل 
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لكم أن تنصبنعوا معروفا فى هاده الأمة » ونريحوها من هدا الاسسشقلال 
المخحل ؟ ٠» )١٠١6(‏ 


(ب) عهد الاسلاف وسياسة حسن النفاهم مع الانجليز 


سياسة حسن التنفاهم مع الانجليز : 
ألب عدلى باسضما الوزارة فى بوم /! بوسه ١95١‏ عن حر بى الوفد 
والأحرار الدسنوريين؛ وامسع الحرب الوطتى عن الدحول فى الوزارهء لأن 
ميداه الا يلى مناصب الحكم مع وجود المحيلين فى البلاد١‏ وقد بولى عبد الخالق 
دروت باسا وزاره اللارجيه فى الورارة الجديدة ٠‏ واجدمع البرلماد يوم 
٠‏ يونية برياسة حسين رسدى باشا رئيس مجلس السيوخ ٠‏ واجنمع 
مجلس النواب , واتبحب سعد باشا رئيسا له ومصطفى النحاس باشا 
وويصا واصف بك وكيليل٠‏ وقد كتيب ثالصحف الاتجليرية اذ ذاك بصف 
الوزارة العدلية بأنها «بناء وفدى ذو سرفة من الأحرار الدسنوريين 7 ١ه‏ 
أما سعد رعلول ففد أبى أن يصف الورارة بأنها وزاره «اشسلافية», 

« لآن الوزارة لا دكون اتسلافيه الا اذا لم يتوافر لحزب أغلبية أكبر من 
مجموع عدد الأعضاء المنئمين للأحزاب الأخرى ٠٠‏ ولكن عندما بكون 
لحزب أعلبيةكبرى فى المجلس» فلا يكون هناك معنى فى أن تكون الوزارة 
النلافية يمئل بعص الأعضاء فيها دعض الأحزاب » ٠‏ واستطرد « كذلك 
فان صاحب الدولة عدللى كن باسا لم يستخب رئيسا للوزارة ليسل حزب 
الأحرار الدستوريين » مطلقا ٠‏ ولو كان هذا المعنى ما كان هو الر ئيس 
بل كان غره من حزب الأغلبية » وائما مو قد انتخب لأنه_بمسل فكرة 
نسعى اليها كلما : فكرة الاندماج » فكرة المزج + فمكرة الوحدة الوطنية* 
وهذا ما أردناه أمناء الانتحابات ؛ وبعد الانتخابات 2 قبل الأزمة التى 
حد'لث وبعدها ٠ » )١١8(‏ 


ومئدذ البدابة اسثقر رأى الوزارة الاثثلافية على ارجاء حل المسألة 
المصرية حتى نتحسن العلاقات بين مصر وبريطانياء. ونتمهد الطريق لاجراء 
مفاوضات بينهما ع وقد كشت الاهرام فى ذلك تقول : « ان التفكير فى 
مفاوضات جديدة تقوم بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية من أجل, 
حل المسألة المصرية , فد أدى الى أن الحاضر غير صالح لهذه المفاوضات ,2 
وانه من مصلحة انجاحها فى المستفيل أن برجا بحث المسائل الخارجية 
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الى الممسعيل وآن نعصر المكومة واليرلمان هميمسا على معاجه المسائلن 
الداخلية النىمسها ددعيم الدستور وسبيت ميادئثه فى نعوس السعب دثى 
مصالح الحكومة » » واستطردت : « على أن المسقيل القريب سسيدل على 
ما اذا كان ف ىالاستطاعه الانصراف الى المسائل الداخلية مع ارجاء المساثل 
الخارجية أم لا ؟٠‏ ويظهر أنه مهما بان فى هذه الفكرة من الصواب وبعد 
النطر » فان م العسين السير فىالمسائل الداخلية دون الاحتكاك _فهرات 
بالسياسة الانجليزية » لا سيما اذا كانت انجلثرا لا تكتمى بالتدخل فى 
السياسة الخارجية , وانمسا سعرض لمسائل داخلية محضة بدعوى من 
دعاواها الكنيرةء ٠‏ ومهما تكنوجية دظرالحكومة المصرية مؤيدة منالبرلمان, 
فان بجساح سياسة الحكومة المصرية بتوقف عل ما نضمره السسياسة 
البر بطائية لمصر . أكسر مما ينوبه الؤزراء المصريون ٠ © )٠١5(‏ 


يمكن القول اذن أن سياسة الحكومة العدلية قد قامت على تمهيد 
الطربق لمفاوضات جديدة فالمستقيل مع انجلترا »وخلق الجو الذى يكون 
موافقا للوصول الى تلك الغايةوهو ما صرح به دروت باسا بنفسه فى تجلس 
النواب )١١١(‏ * وقد كانت تلك أبضبا سياسة مجلس الواب المصرى 
الدى أقرت النايمن بأنه كان يميل الى تجنب المناقسات النى 'نفضى الى 
الاصطدام مباشرة مع السلطات البريطانية ٠ )١١١(‏ وفد اعترفت جريدة 
السياسة بذلك أيضا ء فقالت ان «كثيرا من المطالب البريطانية التى ئمس 
سئون البلاد الداخلية » أجبيث منعا للاحنكاك الذى بدأ يعكر صفو الحو 
ويفسد سياسة حسن التثفاهم » » واستطردث : « وكيرا ما انهم معارضو 
الائنتلاف الحكومة والبرلمان بأنهما بالغا فى هذه الخطة , ومع هدا الاتهام 
الذى يمكن أن يثرنب عليه ما يثرنب من الأثر فى الرأى العام » أصرث 
الحكومة وأصر البرلمان ٠‏ وما يزالان مصرين » على متابعة هذه السياسة , 
لاعتبارهما اباها السياسة الحكيمة التى تؤيد السلام والأمن فى مصر , 
والعى صل الى تنحقيق غايات المصريين السياسية (؟١١),‏ » * ومعنى 
هذا أن الحكم الدستورى قد أظير أنه قد وععى جيدا الدرس الذى ثلقنه 
فى عام ٠ ١975‏ 


على أن بعض الأمور التى 'نستحق التعكير والملاحظة , أله بالرغم مما 
انتهجته حكومه الائنلاف وبرلمان الائتلاف من هذه السياسة ب سياسة 
حسن التعاهم مع الانجلين ب فان الحوادث بيرهنت على أن عهد الائتلاف 
كان من أزخر العهود السياسية بالتدخل الالجليزى * ويعتبر من أهم 
أسباب ذلك تربص اللورد لوبد بمصرء فاللورد لويد بسبب عودة الحياة 
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السبياسية الدستورية على يديه وان ارعم على ذلك سيب بطور الطروف 
على النحو الدى من با كان يعنقد أنه صاحب اليد العليا فى مصر وفى 
شئونها » وانه لا ينيغى للحكومه ولا لليرلمان أن يعوما بعمل ما يتحدى 
سلطية أو ارادنة , والا أطلق بد العصر في العبب بالحيان السيابية كما 
يساء ( وسترى اله سيفعوم فعلا بذلك فى عهد النحاس باشا ووزارنه 
الأولى » ٠‏ وهذا ما دقع البعض فى احدى المثاسيات الى مضارحهة سعد 
زعلول بآنه « يسترى الدنسور باغلى من دمنة 2 فأما أن لم للا نجلير 
بكل رعميزعمونه وكل مطلب يدعونه »واما آنينسحوا الدسسور ويعبوا 
بالعلافات بين التتسعب والعرش والبرلمان ٠‏ س ماذا نأحذ نحن من هدا 
الدسسور الذى يسوموننا فيه هذا السوم الغسوم ؟ لا شىء على الاطلاف» 
نعم لا شىء الا الصرر والمحال مشفوعا بالعرقة والاتمعسام (؟١0) ٠6‏ 
ولكن سعد زعلول كانت له وجهة نظر أحرى ؛ فعد كان يختى أن يؤدى 
ضياع الدستور الى نحويل جهود الأمة كلها فى طليبه © والانصراف بذلك 
عن الفضية الأسساسية التى هبث الأمة من أجلها : فضية الاستفلال : 
د ليدهب الدستور حيب كان , هذا حسين »: ولكن يجب أن نذكر أن 
الانجليز قادرون على دضييع جهودنا كلها فى طلب الدسينور ٠ » )١١5(‏ 

هذه الصلة بين الدسستور والفضية المصرية أبرزت أهمية تدعيم 
الدستور لتأمين النضال الوطنى ضد الانجلين ٠‏ ولهذا كان سعد زعٌلول 
مهموما بمعرفة موقف الانجليز من الدستور ٠‏ وكذلك كان الملك فؤاد , 
بينما كاناللورد لويد مسرورا من حيرة الطرفين ويقول: « ان قوة مركزنا 
تعثمد على أن الانئن كانا فى حيرة شديدة ومتعطشين لمعرفة الاجابة عن 
هذا السؤال (ه١١) ٠»‏ 


على أن الحوف على الدستور كان يدقع , كما ذكرنا , الحسكومة 
والبرلان الى 'نجنب المغامرة ونفادى اثارة المتاعب مع الانجليز + ولهذا 
اقتصر برلمان ١953‏ على الغاء المراسيم بغوانين التى صدرت فى غيبه 
البرلمان » وأهمها قانون الانتخاب المعدل الصادر فى 6 ديسمبر ١9550‏ 2 
واعشاره باطلا بطلانا أصلا لمخالفة صدوره للدسثور ٠ )١١5(‏ وعندما 
حثت لجنة التحفيق البرلمانية » التى تألفت لفحص تصرفات على ماهر 
باشا ء الحكومة على السرعة فى تقديم القانون الخاص بمحاكمة الوزراء 
والمشار اليه فى المادة 5.6 من الدستور , وجد الرجال المسئثولون فى 
الحكومة والبرلمان ,. أن مسئولية الوزراء السابقين اذا ابيرت + فقد بأخذ 
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دورا سسأ عنه متاعب دفيفة ليس بالمتسطاع تقدير ننائجها من المعارضه 
التى تظهر بها دار المندوب السامى فى يلك الخال , ولهدا صرقوا النطنل 
عن اخنيار نلك الطريفة (/ا١١) ٠‏ 


نعنت السياسة البريطابيه : 


ولعد كان من الطبيعى أن يسغل اللورد لويد هذا الحرص على دجدب 
المتاعب مع الاتجليز فى بدعيم التفود الاتجليرى فى مصرء ولعل من أجرا 
ها ابتدعه لذلك ٠‏ بملاسبية قرب اششهاء عفود الموظفينل الاجانب فى آول 
ابريل ١551‏ بمقعى المسروع الذى واقعب عليه الحكومة فى 1559 ؛ أن 
امترح على حكومه »؛ للميام بالمسئوليات الثتى ترندبت علل سبياسة تصريح 
6 فبراير » ضرورة أن يحتفظ الانجلين فى أيديهم ببعض الوظايف 
الاداريه الهامة فى المسكومة المصريهة , لمدة لا تفل عن علس سيئوات 2 
واخضاع تعيين الموظمين الأجانب من عير البريطانيين لموافمه السلطاتث 
البريطانية ٠‏ وكالنك الوزارات التى اخثارها « لويد » للملئهسا بالموطفين 
الانجليز هى أهم الوزارات المصرية وهى : المواصلات والمعارف والاليه 
والحربية والعدل ٠‏ وهد رأى السيطرة عليها واحدة وراء أخرى حنى لاينير 
انتباه المتطرفين وسخطهم ٠‏ على أن وزير الخارجية البريطانية » ولو أنه 
كان منفقا بصفة عامة مع «لويد» فى ضرورة انخاذ اجراء فى هذا الشأن , 
وعلى المبادىء النى اتحكم هذا الاجراء » الا أن عدد الموظفين الذين قدرهم 
لويد فى كل وزارة قد آثار الهواجس , وبالأخص فى نفس مستشارى 
وزير الحارجية الذين كرهوا بوصوح فكرة انخاذ موقف حازم فى هذا 
الموضوع » خشية ارتفاع أصوات الشكوى من جالب المصريين بسبب 
نوظيف الانجليز » وخوفا من خطر الضغط على الحكومة المصرية فى هذا 
الشأن ٠‏ ومن م طلب الى لويد ألا يدخذدذ أى اجراء فى هذا الشأن الا بعد 
الرجوع الى وزير الخارجية ٠ )١١4(‏ 

على أن الفرصة لم ثلبث أن سبحك _للورد لويد للتدخل فى الشئون 
المصربة , عندما فاز أحمد ماهر ,2 بعد الحكم ببراءته ؛ بانتخاب تكميل 
بالئر شيح فى 1 سبثمس ١9536‏ عن داثرة الدرب الأحمرء كما فأ محمود 
فهمى النفراشى عن دائرة الجمرك بانتخاب تكميلى بالترشيح أيضا فى 8" 
سبتمبر 2)١١9( ١953‏ وقد استقبلا بالتنصفيق عندما جلسا فى المجلس 
مما اعتبر بمثابة سخرية ببريطائبا ٠‏ ولم يلبث النواب أن التخبوا أحيد 
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ماهر ربيسا للحئه المحاسيه ٠‏ والبعراسى سكر ديرا للجنه المعارف ٠‏ وم 
ذلك كله بالرعم من المدذكرة البى قدمب فى ١‏ يونيه ١153‏ يحخصوصض 
خدم الاعتراف يبراءتهما.٠‏ وهنا راى لويد أن مثل هذا العمل ؛ أن لم يعثير 
بحديا للحكومة البر يطانية , كانه عل لل حال واقعة يوحطيرة» قد سسجع 
على قيام حمله جديده ضد الانجلين + وراى لذلك صرورة بحدسر ثل من 
سعد رعلول وعدلى باسنا بان ميل هله الدعييات لا يمذكن الا ان ليطن 
اليها حكومه صاحب الجلالة يكل اسبثياء ٠ )١١١(‏ ويبيدو أنه أوحى الى 
مكاسب اسايمن فى العاهرة باثاره هنذا الموضوعم فى جريدله , تعد سين 
هدا حملة شدبدة على مجلس الئنواب المصرى كرر فيها المول بان هدا 
العمل يعد سخرية يبريطانيا , وذكر أن من يفف على جوضر هذا العيل 
يظهر له مغراه » فهذا النعيين هو من عمل الوفد »2 ذانه باسخاب محمود 
فهمى النعراسى للجنة المعارف « أصبح على صله بالطلية الذي اششهر 
فى الماصى بالانهماك فق تنظيمهم ٠‏ سم ذكن اله توجد سيب وجنه يحمل 
على الاعتفاد بأنه يعود الآن الى المضى فى هذه الخطط العدائيه ٠‏ وقال انه 
من المعروف انه ينظم اتحادات العمال لهذا الغرص ؛ وان هله الاعمال 
وأصالها حمى التى دمنع الجالية اليريطانية والجاليات الأجنبية الأحرى من 
الاركان الى اعنراف الوفد بحسن النية والصدافة (١؟١)‏ * 


وكان يسبب هذه الحملة أن نصدى مجلس النواب المصرى للرد 
عليها ٠‏ فقد وصف اسماعيل صدقى باشا حملة مراسيل النابمز بأنها 
حملة جريئة ظلمة أقل ما يقال فيها انها نخالف أبسط قواعد االميافة 
دالمجاملة » وهالالدكتور حافظ عفيفى » وكيل حزبالأحرار الدسئوربين 
انها حملة حمقاء لا ييكن أن نمر دون نعليق من أعضاء المجلس »2 وفال 
حافظ رمضان بك ؛ رئبس الحرب الوطبى » ان الاساءة موجهة الى البلاد 
لا الى الوفد وحده ؛ وان لئلك الحملة الصحفية أسبابا بعيدة المرمى »2 
وهى 'نلك السياسة الانجليزية الثى ثربد دائما أن ثفت فى عضد البلاد * 
على أن المداقشات مع ذلك لم تنطور بحيث تؤدى الى لبذ سياسة حسن 
التفاهم ونجنب الاحتكاك بسر بطانيا الى سار عليها المجلس . وقد عبر 
عن ذلك وبصا واصف بك ء عن الوفديين 2 عندما قال : « يعرف هذا 
المكائب اننا عالمون بحقوقئا وبأساليب المجاملات وعالمون بما لنا من 
المقوق + ولكناء رغم من :هده المعرفة + الوسم«ضدوونا 'سغة أقامة .+ وكل 
ها ترجوه أن بفهموا أننا اذا تسامحنا فليس لحوف (؟؟١)‏ وقد طهرت 
هذه الرغبة فى تجنب الاشثباك مع ابجلترا فى موقف سعد ياشا وعدلى 
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باشسا من البحذبرات البريطانية , ففد ذكر لويد أن الأسلوب الدى تقبلا 
به همده الحديرات قد دل على أنها لم فسسل فى خلق البآأدير 
المطلوب (9؟١)‏ » 


أزمة استقالة عدل ياشا : 


على أنه سرعان ما أخذت العناصر المتطرفة فى الاثتلاف تشبى 
ندريجيا درس 955١1ء‏ ونفلل من المتخاطر التى فد نصمييها فى حالة انخاذ 
اجراء مثير » ونرى أن دلك الحزم الدى أبدنه الحكومة البريطانية فى 
عام 4؟19 لم يكن سوى سورة غصب » وأن مصر لن تحصل على شىء الا 
بالسف » وراحت تعرز رأيها بتاريخ المترة من1915- 15959 )1١514( ١‏ 
وأخذ بعض الكناب ينعون عل الأمة الحالة التى وصلت اليها من التخاذل 
والاستسلام ٠‏ فكتب أمين الرافعبى فى الأتمرام يقول : « ان الحوادث الى 
وقععت ٠‏ ولا 'نزال 'نقع فى البلاد » تحمل على الاعتقاد بأن الأمة قد فطعت 
كل صلة وعلاقة بالنهضة الشريفة التبى نهضتها فى عام ١91١19‏ 2؛ فلم تعد 
فكر فيها ولا فى مواصلنها ولا فى الاستفادة منها ٠‏ بل انه ليخيل 
للانسسان أن الأمة الى كانت لعمسل فى ١919‏ ليست هى الأمة الثى 
'نعيش فى /ا؟9١ ٠٠‏ ومن المؤلم أن يحدث ذلك نحك تأر السسياسة 
الضعيفة التى يسمونها سياسة حسن التفاهم مع الانجلين (80؟١) ٠‏ 

وفى الحقيقة أن 'نيارا متطرفا لم بلبث أن أخذ يسرى فى أعصاب 
النواب 2 فأخذوا من ثم يستدون فى نقد الوزارة شيئا فشيئا 2» وقد 
سمعت الحكومة فى أنناء نظر تقرير الميزالية التقادات من كثير من 
الأعضاء تضمنت كثيرا من عبارات اللوم (1؟١) ٠‏ وفى الوفث نمه 
اثيرت فى مجلس النواب مسألة دقيقة 2 وهى مسسألة ماشرة المندوب 
السامى وظيفثه مع الحكومة المصرية دون أن بقدم أوراق اعتماده الى 
الملك فؤاد ( وهى الأوراق الثى أبى لويد 'تعديمها على النحو الذى مر بنا ) 
وطلب النواب من الحكومة أن تدلى ببيانها فى هذا الموضوع (؟١١)‏ * 
ولكن قبل أن يسمع المجلس جواب الحكومة فى هذه المسألة » فاجأ عدلى 
باشا الأمة بتقديم اسنقالته فى بوم ١9‏ ابريل ٠ ١951‏ 


حدثبت استقالة عدلى باشا فجأة » وعلى غير انتظار ٠‏ قفد كان مجلس 
النواب يناقش بجلسة ١8‏ ابريل فى ثوظيف المال الاحثياطى للحكومة » 
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ونخصيص جانب منه للسجيع الصناعات الوطبية ؛ وفى أناء المنافسة 
لقدم افنراح من خمسة عسر عصوا يتصمن شكر المجلس للورارة على ما 
قدمنة من المعضيد لبنك مصر مندك ولاينها الحكم » والرجاء فى ان يسئمسر 
هذا التعصيد ودننوع ضروبه فى المستفبل ٠‏ فاعترض النائب عبد السلام 
فهمى جمعهة بك على هدا الامراح لا نصمية من شسكر البورارة ٠‏ وعيدئد 
هرر المجلس بالأغلبية رفض الافتراح (58؟١)‏ وهنا السحيت الورارة الى 
غرمة رئيس الوزراء » ورأى عدلى باشا ى رفض قرار السكر » ولهجة 
الكلام الذى فيل حيل نطر المبزانية » وخصوصا من جادب المواب الوفديين 
ه01 يلال .عل ننه اللخلس" باللكوئة الدفقة العافيسة لننائها' فق مناصيها + 
وعلى ذلك قررت الوزارة باجماع الآراء الاستقالة (9؟() ٠ ٠‏ 

وقبد اعتسر الدكتور السيد صبرى » عند كناوله هذه المسألة 2 أن 
الؤزازة كانت اكش حسباسسية م نالمفرؤضن 4 اذ من الطنيفي. أن بوعيه 
المجحلس القد الى الوزارة + والا فادا كانت الوزاإرات تصيو لسماع المديح 
والاطناب فى المجالس النيابية » فلم 'نعد لهذه المجالس أية فائدة , والمجلس 
يجب أن ينتفد مادام هناك وجهللاشقاد , والوزارات يجب أن ددافع » وأن 
سعود على سماع النفد والرد عليه )١١١(‏ على أن الظروف التى أشرنا اليها 
كادت في الحقيفة وراء استفالة الوزارة ٠‏ كما أن اللورد لويد ذكر سبيبا 
آخر له صلة بأزمة اليس التى سنتعرص لها بعد قليل »2 فأورد أنه علم 
أن أحمد خشسبه باشا وزير الخربية كان اذ ذاك بضغط على عدللى باشا 
بمشروعانه التى 'نتفق مع سياسية الوفد نحو الخيش الصرى + واله 
استعان فى تأبيده بأحمد ماهر والنقراشى اللذين كانا على رأس المتطرفين» 
ولا أراد عدلى باشا أن يستعين بسعد زغلول باشا وجده ينضم الىالمتطرفين 
وكانت النتيجة أن قدم عدلى باشسا استقالته (١؟١) ٠‏ 

على أله يفهم من كلام الدكتور هيكل أن أسبابا حزبية كانت من بين 
ما دفع عدلىء باشا الى الاستقالة ٠‏ ففد دكر أن نساط النواب الوفديين » 
وهو الذى كان « بمعارضة الوزارة أشيه » فد دفع الى الظن بأن الوقديين 
هد حسبوا الفرصة سانحة ليتولوا اليكم وحدهم فى وزارة برأسها سعد 
باسا » وخصوصا بعد أن شابت علاقة الاحرار الدستوريين بالفصر بعص 
السوائب عندما ألفى أحمد بك عبد الغفار خطابا فى البرلمان بساسبة نظر 
المبزانية 2 نفد فيه ميزانية السراى الملكية نهدا لا يخلو من القسوة ٠‏ ثم 
حدث بعدذلك ما ساعد على هذا الظن عندما تخلف سعد باشا أنناء جلسات 
شهر ابريل ١951!‏ وثولى رياسة النواب مصطفى التحاس باسسا وكيل 
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المجلس 2 وفى أ'بناء ديك عارص عبد السلام قهمى بك فى اقبراح السكر 
على النحرو الذى من بثئاء, فهنا قدم عدذلى داشا اسيعالة , وآصر عل الاستعالة 
على الرعم من أن المجلس درر ء ومعه السائب الذى أبار الاشكال ء أنه لم 
يفكر مطلفا فى مسألة المعة بالوزارة , وأن المجلس فى كل فرصة يبيعل أنها 
مجحل نيئة (؟:1؟١) ٠‏ 


كان سعد باشا رعلول فى أبناء الازمه بلدة مسجد وصيفب 7ب حيبت 
نوجد عزبته ب مسارع عائدا الى مصر ليعالج الأمر ٠‏ ولم يطل به البحث 
ليعلم أن عدول عدلى باشا عن استعفالته أمر عير ممكن + وكان عدلى باسا 
قد افق مع أعضساء وزارنه على ألا يعود أحد منهم رئيسا أو عصوا فى 
الوزارة الى بخلمه , فاستطاع سبعد ياشنا دما وسبعه من حيلة أن سدوى 
الأرمة على أساس خروج عدلى باشا وحده » وسودة الوزارة بسكلها السابق 
وذلك بعد أن أحل عدلى باشا ثروت باشيا من اثفامه وأحل بعبة الوزراء 
الذين كانوا متضامنين معه مِنّْ هذا الانفاق (8*؟1١) ٠‏ وقد دكر الاسناذ 
أمين بوسف أن عدلى باشا وحرم سعد زغلول باشا كانا يريان أن كون 
النحاس داشا هو رئيس الوزراء الجديد . وانه كان محثملا أن بسسود 
رأيهما لولا ظروف طارئة (5؟١) ٠‏ ويبدى أن هذا الاقتراح كان فى حالة 
اصرار الوزراء على عدم العودة الى متاصبهم ونأليف وزارة جديدة منغيرهم. 


على كل حال فقد عادت الوزارة بطاقمها القديم 2 وانما اجرى تغيير 
يسير فى بعض المناصب ٠‏ فقد نقل خسبة باشا منالحربية الى المواصلات , 
وأحل محله جعفر والى باشا الوزير الجديد , كما أدى نقل حشسبه باشا 
من الحربية الى نقل محمد محمود باشا من المواصلات الى المالية » وتولى 
مرقص حنا الخارجية ٠‏ وهكذا استطاع سعد زغلول أن يحفظ الاثتلاف » 
اذ كان يقدر ان لا حياة لذلك البرلمان ولا للحياة النيابية كلها الا سقاء 
الاثتلاف ‏ كما يقول الدكتور هيكل (ه5١١) ٠‏ 


رج) أزمة الجيش 


نقل خشسبة داشا من الحربية الى المواصلات ٠‏ وكان لذلك صلة بازمة 
الجيشى الثى هر بنا طرف بسير منها ٠‏ وموقف الجيشش المصرى من النضال 
الوطنى منذ انتعاش الحركة الوطئية فى أعقاب الحرب العظمى 2 موقف 
لا ثرد عنة فى المصادر اشاراث كافبة ٠‏ وهذا أمر طبيعى ٠‏ فان الضعف 


خلا 





الدى حرص الاتجلين على ان يتنسئوا فيه هدا الجيش منذ السورة العرابيه, 
والسيطرة الانجليزيه الكاملة عليه 2 ووجود جيس الاحصلال معيسا فى 
داخل البلاد » قد أدى الى أن أصبح الميس المصرى رمزا ومطهرا وزسة , 
أكر مسة هوة مؤئرة دى مصير البلاد , وبالئالى سلية المعدره على اسدات 
أى أس فى المحيط السياسى العام ٠.‏ ولم يكن الا بمصسل معاهدة ١9553‏ 
عندما أتنيح للجيس المصرى أن يأخد حطا من العوة والتدريب والسلاح »2 
كانت اللسمرة الوحيدة لها هى الهزبمة النى منى بها فى فلسطين 2 وهى 
الهزيية التى حولث مجرى ناريخه , وكانت نمطة ابطلافته الكبرى فى 
طريق اداء واجبه العظيم فى حماية ودعم الحركات التحرربة فى مصر والعالم 
العربى * 

وفى الحقيعة أن الانجليز كأنوا يخسون منذ احئلالهم لمصر انطلافة هدا 
الجيش » ولهذا عملوا على حبسه فى قمفم منيع » وسدوا عليه بكل ما 
وسعهم من حيلة » وظلوا يحرصوث على ألا ينطلق من حبسه مهما كانت 
الظروف ٠‏ ومصة أزمة الجيس الثى هى موضصسوع هذا الفصل ليست الا 
صورة من صور وفوف الانجليز مى وجه أية محاولة لنقوية هدا الجيش 
أو سحريره من الاغلال والأصفاد الثى فيدوه بها ٠‏ 

ولعل لهذه الأزمة صلة بالفصة الى يرويها الاسئاد أمين لوسما ء» 
صهر سعد زغلول وزوج أبنة أخنه » وهى الى تظهر تعاطف الجنس المصرى 
مع الوفد الذى كان فى ذلك الحينل يقود حركة النضال ضد الانجليز 
والقصر , فهو يذكر أنه كان يفضى أجازته فى الصعيد فى عام 1955 ؛ فى 
عهد وزارة عدلى باشا , فأقام له ضباط اليش فى أسسوان حفلة لتكر يمه 
بوصفه زعيم الحركة النعاونية ٠‏ وكان بشاع بومئذ ان الجيس يؤيد 
سياسة الوفد ٠‏ وفى ألناء الحفلة عزمت الحوقة الموسيقية « أنشسودة 
سعد زغلول » مرارا ء ولعلها التى لحنها الموسيقار سيد درويش تحية لسعد 
زغلول عند عودته الى الوطن سنئة ١559‏ , ومطلعها ' 

مصرئا وطننا , سعدها أملنا 

كلنسا جميما للوطن ضسحية 
أجمعت قلوبنا , هلالنا وصليبنا 
أن تعيش مصر عميشة هنية(57؟1) 

فكانت هذه الانشودة تقابل فى كل هرة من الضباط بالتصفيق 

الشديد » همأ اعتس فى ذلك الحن بمثابة مظاهرة سياسية ٠‏ ولهذا أمر 


تحنة 





الملك بعمل تحقيق واف بمعرفة الجنرال سيتكس باشا » اسفر عن نعل 
الضباط الى وجهة أخرى 7؟١) ٠‏ 


على كل حال فان أزمة الجيشس الثتى نحن بصددها لها جدور ترجع 
المحادت مقتل السردار » وطرد الجيس المصرى من السودان ٠‏ بل وترجع 
الى ماقبل ذلك مما له صلة بالسياسة البريطانية فى تنظيمه ٠‏ ذلك أن 
هذه السياسة البريطانية كانت قد فضن منذ البداية باشاء وظيفة 
بالجيش المصرى + هى وظيفة المفنش العام 2 يشسغلها صابط بريطانى » 
يعتير سردارا ثانيا للجيس المصرى المفيم بالقطر المصرى , طالما كان 
سردار الجيش موجودا بالسودان ٠‏ وكان هذا المفئكشس هو المسئول عن 
اعداد مسروعات الدفاع فى حالة الاضطراب فى القطر المصرى 2 وههموق 
واسطة المخابرة بين اليش المصرى بالقطر المصرى والسردار بواسطة 
رئيس الأركان حرب فى جميع السثون العسكرية ٠‏ فلما طرد الجيشس 
المصرى من السودان » وأصبح جميعه فى مصر . أصبحت رقابة حاكم ' 
السودان عليه فى حيز العدم , لوجوده بالسودان والجيش فى مصر ٠‏ 
وقد فكرت الوزارة الزيورية ,» بعد انشاء فوة الدفاع عن السودان » فى 
تعيين سردار للجيس المصرى يكون ضابطا مصريا , ما دام هذا الجيشس 
مفيما فى القطر المصرى بعيدا عن' مراقتة الحاكم العام السودانى »2 الذى 
كان فى الوقت نفسه مردارا للجيش , ولكنها لم نوفق فى ذلك ٠‏ 
فاستقر الرأى على تشكيل مجلس للجيش , ولجنة للضباط يوكل اليها 
أمر التعيينات والترقيات وغيرها » لتقدم الى الملك بواسطة وزير الحربية 
بدلا من السردار 2 وجعل المفتس العام عضوا فى مجلس الجيش ولجنة 
الضباط ٠‏ وقد لفى هذا الاجراء النفد من الوطنيين : فكتب الامبرالاى 
محمود حلمى اسماعيل يقول ان وجود المفتش الانجليزى فى الجيش 
وفى المجلس الجديد ٠‏ دليل على أن الأمر والنهى سسسيكونان له 2 واله 
سيكون عنوانا للسيطرة الداخلية فى الجيش وفى اخثيار ضباط المجلس »2 
وسببا فى افساد الأمر على القيادة المصرية ٠ )١5,/6(‏ وقد حدث بعد ذلك 
أن اللواء سيتكس باشا ء المفتس العام للحيش المصرى ٠‏ اسسكثفال من 
منصبة فعقدت وزارة زبور باشا اتثفاقا على بقائه فى الخدمة لمدة سنتين 
أخريين ٠‏ ولم نسثفد من ذلك الظرف ٠»‏ وهو ظرف تركه الخدمة مختارا » 
بأن دعبن مفتشا مصريا مكانه أو تلغى وظيفته بتاتا (9؟١) ٠‏ 


فلما استؤنفت الحياة النيابية , الجهت نية الوفد والبرلمان الى 
نقوبة الجيش ٠‏ باعنبارها هدفا قوميا ٠‏ فقد رأى خشبة باشا ادخال 
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اصلاحات لريادة عدد الجيس المصرى وتقونة سلاحة , كان قب أسار بها 
سبئكس باشا نفسيه ٠‏ فلما عرضك ميراسية الدوله عن /ا1؟95١‏ 0م595١‏ 
على مجلس النواب + أحالها على اللجنة المالية التى اسنانست بآراء لجان 
المحالس المحنلعة , وطلبت اليها ابداءه ملاحظاتها علبها ٠‏ وكانن لجنة 
الحربية منوطا ببها ابداء ملاحظانها على ميزانية الحربية , مألفن لجة 
فرعية لفحصها . وبحت مرسوم بناير الذى أنشاأ مجلس الحيس ولجنة 
الضياط ٠‏ وقد اهن هله الى ابداء عدة مفترحات خاصة باصلاح اليش 
الممرى ودرفيته ء مها العاء منصب السردار » ومنها نحسيل أسلحة 
الجيس ومهمانه 2 وثرفية التعليم فى المدرسة الحربية ٠‏ وافترح بعص 
أعصاء اللجنه تعديل قائون مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتش العام 
فى عضويته, وقد قدمي اللحنة العرعية بهريرا بهذه المقترحات والملاحطات 
الى لجنة الحربية م وقبل أن تمحصها هذه اللجنة ونبت فيها برأى » 
وصل ليؤها الى المندوب السامى والى الصحف البريطانية ٠ )١50(‏ 


كان اللورد لويد فى بلك الأنناء يراقب نصرفات الوزير الومدى »2 
ويرمب بدهور نفوذ المفئس الانجليزى العام فى عهده الى الدرك الأسعل » 
ففد كان الوزير الوقفدى يتجاهل المعثشن العام » ويرفض العمل بنوصياته 
رسراسل مباشره مع صغار الصباط » ويقوم بتفئيس الوحدات ٠‏ وبوذع 
واجبات هيثة العيادة دون الرجوع اليه » وكان فى الوقت نفسه على وسك 
تقديم المفترحات الحاصة باصلاح الحيس الى البرلمان ٠ )١5١(‏ وبطبيعة 
البحال لع يسترح اللورد لويد لسير الأمور عل هذا الحو , ققد كان برىي 
آن تصريح 5 فيرابر ينص علل احتفاظ انجلئرا بصعة مطلفة بالدماع 
عن مصر ٠‏ وابخاذ جميع الاجراءات الضرورية لصيانة مواصلابها , وجابة 
المصالح الأجنبية » وأن هذا ستلزم بالتالى أن يكون للانجليز الحق فى 
السيطرة على سياسة الجيس المصرى وفى ترقينه وكفايته ٠‏ ولا كانت 
السياسة المصرية الى كانت ننتهج فى ذلك الحين تعمل على ابعاد الجيش 
المصرى عن السيطرة الانجليزبة » ولا تكتفى بذلك بل تسلمه لنفوذ حزب 
سباسى متطرف هو الوفد , فقد رأى لويد أن استمرار هذا الأمر سوف 
بضع بريطانيا فى وضع دقيق ٠‏ اذ لم يكن هناك أدنى شك ٠‏ في اعتفاده, 
فى أن الود لو اطمأن الى ثمام سيطرته على الجيش » فلن يتئردد فى شن 
هجوم على الملكية » وحينئذ فهل هناك طريى آخر الا أن نساعد بريطانيا 
كل قورتها العسكرية الملك فؤاد الذى ساعدنه بنفسها من قبل فى 
الجلوس على العرش » والا أن نحطم بذلك الدسستور ؟ (؟55١)‏ وبلاحظ 
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هنا أن اللورد لويد بربط مسألة 'نفوية الجيش. بمسألة الجمهورية : ولا 
يربطها بالنضال ضد الاحتلال , مهو لم يفكر فى احتمال قيام لخطر على 
مركن الفوات البريطانية فى مصر من ثفوية الجيس المصرى , وفبل ذلك 
فال فى موضع آخر أن هدف الماطرفين هو الفيام ببورة ضد العرس »2 
وانهم كابوا يخفون هذا الغرض وراء صيحة الاسنعلال التام )١5*(‏ 

ولكن السير أوستن نمسمبرلن سوف يذكر فى بيان أمام مجلس العموم 
أن الحكومة الانجليزية الما ندخلت لأن فريقا من الساسة المصربين ذوى 
الكلمة والنفوذ ء أرادوا الخاذ الجيش أداة معادية لبر بطانيا ٠ )١55(‏ 


على كل حال ففد اسفرت المراسلات الى جرت بين اللورد لويد 
وحكومنه عن زيارة فام بها للملك فؤاد ليحمله على تفدير خطورة الموقفف 
الممقافم » وأبلغه أن حكومته قد كلفته بأن يسأله عما اذا كان يعطف على 
المعئرحات الخاصة بزيادة قوة الجيس المصرى ؛ وأن بطلب اليه اجراء تخفيض 
تدربجى فى فوة الجيس المصرى , تمثلا بالسياسة المتبعة فى الدول 
الأخرى ٠‏ وأن بسلخدم نعوذه لتثنفيذ هذه المطالب ٠‏ ولكن الملك فؤّاد 
أجحاب بأنه بوافق على وجهة نظر المندوب السامى ٠‏ ولكنه « كاد يكون 
مجردا من كل سلطة نفرببا فى ظل الظروف السياسية الحاضرة » ٠‏ 

حرتث مامه المقايلة فى بوم لا دا سمس 5 2 وقد دالت بعد ذلك 
مناقشات تفصيلية أخرى الى أن 'دمكن اللورد لويد من أن يطلب الى 
حكومته فى دوم /؟ مارس ١511‏ السماح له بأن بلغ الحكومة المصرية أن 
استمرار المبول القائمة لتحويل الحيششى المصرىالى أداة سبايسة , والقضاء 
على سلطة المفتش الانجليزى العام » لا يحقق رغبة الحكومة البر بطانية فى 
المصول على مساعدة المصربين فى صيانة مواصلائها الامبراطورية وحماية 
مصر من أى اعتداء أجنبى ٠‏ وجعل الجيس المصرى قوة فعالة نكون بجزءا 
من مشروع دفاعيا ء وانه من الضرورى لذلك » ومن أجل الوصول الى 'نسوبة 
وددة . أن تعبد مصر النظر فى الموقف ء والا فان النحلثرا سوف لحد 
نفسها مضطرة الى اعتبار الجيش المصرى خطرا محثملا على قيامه.ا 
بمسئوليتيا : والى أن ننخذ من الاجراءات ما شرئب على ذلك ٠‏ وقد حاءم 
الرد من وزير الخارجية البربطانية بقول : « الجيشش المصرى ٠‏ حكومة 
صاحب الخلالة مواففة على مقثترحانكم الممينة فى درقية م؟ مارس ٠)١55(‏ 

على أن الأمور سرعان ما تنكشفت عن افتراق كبير فى وحهات نظر 
المسئولين فى لندن , فبينما كان وزير الخارجية يبرق الى اللورد لويد 
مؤبدا ما اقترحه من اجراءات لصد الخطر الذى يتهدد وضع مصر السياسى 
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الذى أرساه تصريح 58 فبرادير ١555‏ 2,2 ودلك بأحرار موافمه مصر على 
بعص المطالب الى تحفط ذلك الوضيع وتحمية من الأخطار المستفيلهة + 
كان مسسسارو ورس الحارجية فى القسسم المصرى بوزارة الخارجية 7 
ويؤيدهم ريس الوزراء نعسيه المسثئر بلدوين ؛ برون اسسغلال الأزمة 
الناسية لعقد بوبه موفوبة 9191201 23/100108 تحمل فيها مصر علل 
الاعثراف بحق اتجلثرا فى الاحتفاط بحامية فى البلاد لأعراض دفاعيه 
( وبذلك ثواقق مصر على أهم تحفظات تصريح 5656 فبراير )ا + وتجير على 
النعاون مع الاتجلير دى بلك الأعراص الدماعية ٠ )١45(‏ وكاس حجيهم 
فى هذا الرأى أن نصر بح 6 قفيرادر « حواد طيب قد حملنا بيعيدا 2 ولكنا 
لا ينبغى أن نركبه إلى المماث , وخصوصا ابه لن بعيس .لى الأبد » *)١51(‏ 
وقد كاد هذا الانفسام فى وجهات النظر البريطادية الرسمية أن بؤر عر, 
مصير المعركة الناشبة بين المصرنيل والاتجلين , أولا اسراع اللورد لويد ,2 
الذى كان مد حصل مقدما على موافقة وزير الخارجية على +طنه » فى 
ننفيذ سياسنه واإحراز موافقة مصر على مطاليه ٠‏ 

وفد ابدأت المعركة السياسية عندما تسلم اللورد لويبه بوم 55 مابو 
مذكرة من ثروت باشا , ردا على اتصالانه الخاصة به ء تعيد رمض اللدخل 
الانجليرى , فقد ذكر فيها ثروت باشا اله يحس من واجبه أن يسجل 
كثابة , اله من وجهة النطر العابونية ؛ فان الحكومة المصريه نرى أن 
الجيس المصرى لا يقع 'نحت التحفظات , وأن لمصر مطلى الحربة فى 
النصرف بسأنه ٠‏ ويلاحظ هنا أن تروت باشا هو من أبطال تصربح /؟ 
دبراير » فهو أدرى بما يفول وبما انفق عليه ٠‏ ولكن هذا الرد أغصب 
لويد الذى أحس بأن يد المتطسرفيل وراءه , وأنهم بسيطرون على 
الحكومه , وأنه لا بمكن الحصول على شىء من مطالبه بهذه المفاوصسات 
الخاصة المسثمرة ٠‏ وعبلى ذلك ففى سوم ١؟‏ مابو /651 سسلم لسروت 
باشا مذكرة سياسية خطيرة طلب فبها من الحكومة المصربة أن توامق 
على سلسلة من الاجراءات ذكرث بالتفصيل فى المذكرة 2 وهى اجراءات 
نستهدف استيعاء الاشراف البر بطائى على الجيش المصرى كاملا كما كان 
فى عهد الحمابة , وندعيمه » اذ تتلخص فيما بلى : 


١‏ وجوب كمكيل المفتس العام الانجليزى من أن يؤدى فى حرية 
اختصاصانه , كما نسلمها من اللواء هدلستون باشا فى ينابر ١958‏ , 


ومئحه رنبة فريق وعقد لمدة ثلان سئوات ( بدلا من سنتين ) * 


ا 





؟ ل ألا ينخر وزير الحربيه المصرية عن أن يرفع للملك نوصياتث 
لجنه الصباط فيما ينعلق بالتعيينات والترقيات وعيرها ( وهى اللجنة 
البى هبها المفنتس الانجليزى عضوا مسيطرا عليها ) ٠‏ 

 '"‏ أن بعين ضابط بريطانى كبير برنبة لواء » ليكون مساعدا 
للمعتس العام الانجليزى ونائبه فى غيابه * 

ع ب أن تكون مصلحة الحدود ومصلحة خفر السواحل بحث اشراف 
المفنش العام أو تائيه ٠‏ 


ه ‏ نظل المراكن التى يسغلها ضباط أو رجال برنطانيون فى 

المصالح التابعة لوزارة الحربية , وكذلك فى مصلحة شمر السواحل ادا 
أد مجحب فى مصلحة الحدود ,2 محفوطة فى أيد بريطانية ٠‏ ولا بسبغى أن 
نمس اختصاصاتهم ٠‏ 

5 وفيما يتعلق بالاختصاص القضائى ,2 يبعى النطام العرفى فى 
الجهات الداخلة فى اختصاص مصلحة الحدود ٠ )١58(‏ 

وفى أساء ذلك رأى لويد أن يطلب من حكومته حفضبور سفيئة 
حر بيسة الى الاسكندرية هن مالطة 2 م كاجراء احثياطى ) * وبيئما كانت 
الوزاره 'نعد ردها على المذكرة » رأى أن بعك خططه للمستعبل ازاء وروت 
أى رد غير مستحب » فأرسل الى وزس الخارجية ' سرد له النطورات 
المحسملة التى يتنبا بها » ويوصى بأن فى حالة وصول رد غير مرض » 
فيجب أن يسأل المصريون هذه الأسئلة الواضحة : هل قبلوا تصريح /؟ 
فبرابن أم لا ؟ فاذا أجحابوا بالنفى » أف أجابوا اجاءية مبهمة فان على 
الانجليز أن يطليوا من الملك فؤاد تأجيل البرلمان وتأليف وزارة ادارية , 
دم بقدم لهذه الوزارة مشر ورع م معاهدة شاملة » ,2 ونعطى وقنا محددا 
للرد » ونفهم أن عودة الحياة الدستوربة مرهونة بالمواففة على المعاهدة ٠‏ 
وفى حالة حدوث أبة اضطرابات فنخذ اجراءات أخرى فى أولها ١‏ اعلان 
الأحكام العرفية فى البلاد ٠ )١55(‏ 

وفى بوم " يونية /1؟95١‏ بعت وزير الخارجية البريطانية الى لويد 
بمواففئه على هذا المشروع الخطير , وكان لويد فى ثلك الأثناء قد حصل 
على لأنيد ممللى الدول الأجنبية فى مصر 2 وخصوصا فرنسا وايطاليا ,2 
ونأكيدائهم بأنهم يعنبرون المطالب الانجليزية مطالب صروربة لحفط 
الأمن فى مصر , وأنهم سوف يحنون حكوماتهم على أن نبذل لانجلثرا كل 


٠ )١60( تأبيد‎ 
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على أن الرد المصرى لم يبطىء أن جاء فى ؟ يونية , وهو لا يقبل الا 
مطلبا واحدا من المطالب الابجليزبة .» هو الخاص بعبول وزير الحربية 
آراء لجة الصباط . ولكنه مع ذلك لا برفضض بصورة فاطعه المطالب 
الياقية ٠‏ واذن فلم ببى معر مى رأى اللورد لويد مى ابحاذ الاجراءات 
الى اتفى عليها مع وزير الخارجية والبطس بالحياة النيابية فى مصر , 
وفرض معاهدة شامله على البلاد ؛ ققد أبحس بأن الرد المصرى انما 
بستهدف حس النيضن. ومعرقة ما ادا كان الاتجلير مصرين على مطالبهم » 
مادا كان الأمر كذلك فويت حجة المتطرفين وصعف موفف الانجليز )١85١(‏ 


وكم فوجىه اللورد لويد عندما وصضلة الرد من المسثن بلدوين 
تجالفة فى اعبيار الرد المصرى عير مرص وفى ضرورة الممسسك بالمطالب 
الأولى » ودرى أل المذكرة المصرية فد كبك بلعة ودبة , وابها وان كابس 
لم تفيل غين مطلب واحخد ء الا ألها فى نمس الوقب لم ترفض المطالب 
الاأخرى بصفة فاطعه , نم يأمره بعدم المقى فى المطالب البى تصمئتيا 
المدكرة البر نطائية والدخول بدلا من ذلك فى مفاوصات مع الحكومة 
المصرية للوصول الى الانعافية الموفوئة بحصوص الدفاع عن مصر . ويعول 
ان المهم ليس فى الحصول على مطالب محدودة , بل فى الوصول الى 
انعافية ,2 وابة اذا بعذ هده التعليمات قاما أن يقيل تروب باسنا ابرام 
الانعافية الموفوية واما أن يرفضها , قاذا رفضها . وهو ما بحسى أن تكون 
محيملا » قانه تكون قد رقضى مبدأ التعاون مع الاتجلير فى الدقاع عن 
مصير . وكون هد كسف الحكومة المصربة فى لونها الحفيعى (؟6١) ٠‏ 


على أن اللورد لويد راكب رأنسه , فعد كتب الى رئيس الوزراء 
البريطانى فى ١١‏ يونية ( وكان وزير الخارجية فى ذلك الحس فى الخارج ) 
تمد رأيه ويسوق المجج على أن الدخول فى مفاوصات مع مصر على هذا 
الأساس أمن لا حدوى منه, وسسدل على دلك بأن يروت باسسا فد أوصح 
له نفسية أنه لا دمكن للا تيحلير أن سوفعوا من الحكومة المصر ب » أى 
اعدراف دميدآ التعاون العسكرى فبل المماوضات العامة على التحفظطساث 
(؟6١) ٠‏ وبينما كان لويد بعوم بهذه المحاولة رأى أن يعاود اتصالانه غر 
الرسمية لافتاع ستعد رعلول باسا وبروت باسا نأن سحطبيا الهوة 
الموجودة بس المطالب البر بطانية والرد المصرى وكان فى هده الاتصالات 
تمد على معرية « بالموهف السياسى الداخلى » والآمال والمحاوف البى 
كانت ثملاً صدور أعدائنا » ء, « وانهم لم تكوتوا مستعدين للمحاطرة 
دالعودة الى الاصطراب السياسى ») + وقد تكللب معحاولانة بالتحاح 5 
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ففى بوم ١١‏ بوبية » عرص عليه يروت باسا خلا للموقف دعوم على أن 
بر سل اليه اللورد لويد طاليا مر يدا من الإيصاح للا ورد فى المذكرة المصر بي 
ورد عليه نروت بياشا بمذكرة نانية نثال مواففته ودنسهى بها الازمة ٠‏ 
كد وافق اللورد لويد على دلك , و'سثملت المذكرة المصريه اللعسبربة على 
الاذعان لجميع المطالب الاتجليربة المهمة النى قدمب فى الأصل ٠‏ وأبلغ 
اللورد هذا الرد الى لندن موصيا يعبوله على الغور ؛ قجاءة الرد من اسسر 
بلدوين فى اليوم العالى نهرئة على بجاح مفاو ضانهة ممح الحكومة المصربة 
)١65(‏ * 


( د ©) محادئات ثروت ب نشمبرلن 


بهذا الاستسلام من جالب مصر , الذى هو امتداد لسياسة حسن 
لنعاهم مع الانجليز 2 أخد الطربى بتلمهد لعاوصات بين حكومة الالتلاف 
والحكومة البر بطاتية لحل المسألة المصربة وابجاد التسوية الساملة ٠‏ وقد 
لبحب الفرصة لاجراء هده المعاوضصات عندما سافن ثروت داشا فى معية 
الماك دؤاد الى أوروبا فى رحلنه الرسمية فى صيف عام /651 ٠‏ ومن 
العريب أن هذه الزدارة الى أنيحت لحل القضية المصرية لم سم الا بعد 
تضال دسئورى مع الملك فؤاد الذى أراد لرحلته أن نكون رحلة ملك مطلق 
كما يعول الأسثاد الرافعى ‏ فلم يدع روث باشا لاصطحابه » على حين 
أن اللمألوف ف النظم الدستورية أن تصطحب الملك ودس خارحبته فى مثل 
هيده الرحلات ٠‏ وسرعان ماصت قوق الاثثلاف نساندك ثروت باشا فى 
وحه الملك : ففد أعلن سعد باشا وفوقه الى حانب ثروت باشا ء واشترط 
أن يصحب الملك فى رحلتته , كما أححم البرلمان عن فتح اعتماد لنععاتث 
الرحلة الملكبه ٠‏ ولا أدرك الملك فؤاد أنه لن ستتطيم الختراق هذه الجسهة 
الوطنية » أذعن فى النهادة . وان دفعه صلعه الى اباء ركوب ثروت باشما 
معه فى البخت المحروسة ء على سبعية ؛» فاسثقلة وحجده وحاشيتهة , وساقن 
ثروت باشا على ظهر سفينة آخرى » والنقى بالملك فى أوروبا )١١5( ٠‏ 


كان ثروت باشا يعتقد أن ربارة الملك لانجلترا انما هى فرصة موفقة 
للانصال مساشرة برجال السياسة الانجليز » « ولا سيما رجال حكومة 
حصرة صاحب الجلالة البر بطاسة » ء وكان على ثمة بأن هذا الاتصال 
الشخمى لابد عائد بالفائدة على مصر بما بؤدى البه من زبادهة فهم كل 
( من الطرفين ) حالة الآخر )١56( +٠‏ وكانت نظرية ثروت داشا أن أكبر 


ع 





الأسباب فيما كان بقع من الاحتكاك والنصادم بين مصر وبريطانيا ائما 
جع إلى جو من سوء الظن وعدم النفة يحيط بعلافات مصر وبريطانيبا ,2 
ويئر سب على ذلك ء أن أبسط أعمال مصر وأشدها انطواء على حسن النية , 
كان ينطر اليه من الجانئب البريطاني بعين الريبة » كما أن مطالب اللكومه 
البريطائية » حثى ولو كانت فى مصلحة مصر , كانت بؤول فى مصر بيأنها 
اعتداءات على حقوق البلاد واستفلالها ٠‏ /اة١)‏ 


وعللى دلك ففد كان تروب باشا يرى أن الأزمه بين مصر وير يطانيا 
ادما هى أزمة نقة , وأنه اذا استطاع ارالة ريبة الانجلير من نأحيه مصر . 
فاه يمكن تحفيى الاسنتفلال بدون مسفة ٠‏ وانصافا للجانب البريطاتى 
نعول انه كان يعهم الأزمة بين مصر وانجلئرا على أنها أرمة مصالح , ومد 
صارح السير أوسئن سمبرلن تروت بدلك فى لفائهما الأول ٠‏ فقد فال 
له انه برى أن من مصلحه مصر الحفيعية أن ذكر أن لير يطانيا العطمى 
مصالح وانبعات لا بسعها التخلى عنها , وان واجب الحكومة البر بطانية هو 
مراعاة الحموقف والواجيات المنرنبة على تحفظات تصريح ١18‏ فبراير » وأشار 
الى أن لهذه الحفوق أعغلم الأهمية للامبراطورية البريطاتية : وأن كل حكومه 
اتجليزبة . أيا كان تشكيلها , لا يسعها الا أن نحافظر عليها مهما كلعها 
ذلف ؛ اد كانت نلك الحعوق حيوية لبريطانيا العظمى ومرببطة بككانها 
نفسه ٠‏ واستطرد فاثلا ان سينه تسمج بأن بذكر طروف البداخل 
البريطانى فى مصر , وأن يذكر أن وزراء حضرة صاحب الجلالة البريطانية» 
كانوا مخلصس عندما كانوا يصرحون بأن الاحتلال وفقتى © وانه صائر 
الى الزوال فى أفرب زمن ممكن ٠‏ ولكن الحوادت كانت قوق مفدو 
الرجال ١‏ دكن ان المستفبل يعنيه أكير من الماضى , وعنده أن لب المسألة 
فى الوفت الحاضر هو ما اذا كان السعب المصرى والحكومة المصرية على 
استعداد للاعنراف بالظاروف الحاصة النى يجد كل من البلدين أنه وضع 
فيها بلغاء الآخر , وبما بنرنب على نلك الظروف من الصرورات بالنسبة 
لكل مهما . وما اذا كانا يرغبان فى التعاون الودى مع الحكومة البر دطانية» 
لضمان الدماع عن المصالح المستركة . ولرخاء البلدبى ؟ فان كان الجواب 
سلبا . ظلب العلاقات دين مصر وبربطانيا نحت رحمة أدنى حادت يطرأ , 
ونعرضصت ئلك العلاقات الى أزمات قد تضطر بريطانيا العظمى » على 
أسف الى انسويتها بالقوة + ونساءل السير أوسئن سمبرلن فى الثهايه 
عما ادا كانت مصر « قد أصبحث الآن أكير استعدادا لآن نلعى حفائق 
الحالة وجها لوجه , وأن درك المزايا النى 'ثترئب على العاون مع بر نطانيا 
العظمى بعاونا فائما على الصراحة والاخلاص ؟ )١58(‏ 
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كان هذا هو الكلام الصريح الذى وجهة السير أوسس تشسميرلن 
لتروب باشا فى لعائهما الأول , والذى خير فيه بروب باشا بين أمرين : 
اما المعاون مع بريطانيا وفعا للنظرية البريطانية مى التعاون , واما بقاء 
العلاهات المصرية البريطانية بحث رحمة أي حادب قد يشطرها الى سيوييه 
بالفوة ٠‏ وفى ظل هذا النهديد طلب السير أوسئن سمبرلن من بروت 
باشا أن يعدم اليه مسروع معاهدة لتسوبة العلاقة بين البلدين ٠+‏ وىد 
فوجىء دروت باسا بهذا الطلب ‏ على حد تعبيره ب اذ لم يكن مسستعدا 
لذلك , ولكن الوزير المريطسانى الح عليه فى ذلك , فاصطر الى 
مواقصه )١989( ٠‏ 


سرع ادن تروب بأسنا فى وصم مسروع المعاهدة فى ضوء تطر ينه 
السالفة الذكر فى كسب ععة الانجلير ٠‏ وقد رأى أله وان كاتب أعر 
أمانيهة ككل مصرى تحميق مطالب البلاد كاملة , « ولكنى مع ذلك كنك 
أحسب حسابا لما هو فأثم فى الأدهان فى انجلترا من عوامل الرسة وعدم 
الاطمئئان ,2 مما قد بحول دون الشحفيى الكامل لثلك المطالب ٠*٠‏ لذلك 
رابت أننى لا أكون خدمت المصالح المصرية اذا اقنتصرت على تقديم دفاع 
بليغ عن المطالب القومية ء فان هذه المطالب قد ببدو منذ النظرة الأولى 
لمحدنى البريطانيين بحيت بتعذر الصلح عليها 2 فيصبح من المستحيل 
مواصلة المحادنات وينسد بذلك طريق البحب عن حل مهد السبيل الى 
الانفاق بين الطردين ٠٠‏ اذن كان من المحنم أن تكو الفكرة الأساسسية فى 
وضع مشروعى هسى أن يصلح أداة لفشج باب المحادثنات : وكان بجحب لذلك 
ألا نذكر فيه المسائل بقدر الامكان الا على أبسط وجوهها ؛ على أن ينظر 
بعد . اذا ما انسع نطاق المحادثات , واطرد الكلام فى الشرح والندليل »2 
ودكر السواهد والأصال , فى اسثيفاء المسروع » )١١٠١( ٠‏ 


بنى بروت باسا مسروعه على محالعة أبدبة بعوم بيل مصر واتجلمرا 
د مؤكد الى ما ششاء الله قيام الصدافة والانفاق الودى وحسن العملافاب 
بييهما » + وبناء على هذا الأساس قبل ثروت باسبيا أن نتبذل مصر 
لبر بطاننا العظمى , فى حالة استباكها فى حرب ؛ « ولو لم ينرسب على 
عد الوق إن مجان ب لينم وسا يل 4 ايها د ربكن 
المساعدة فى -حدود أراصيها » بماأ فى ذلك استخدام موانيها ومطاراانها 
و جميع طرف المواصلات فيها » ٠‏ كما قبل أن « تنعهد مهس بألا تخد فى 
السلاد الأجنبية موقفا يننامى مع المحالفة أو موقفا يجوز أن يفضى الى اثارة 
صعويات لبر بطانيا ٠٠‏ وألا تعقد مع الدول الأجنيبة أى اثفاق نكون مصرا 


تنا 





بالصالح البريطانية » ٠‏ سم فيل « بالبطر الى العلاكان الخاصة البى سسئها 
المحالمة ببن بريطائيا ومصر » « أن يكون لممئل بريطانيا العطمى لعب 
سفير , وبتكون اعسماده بالطرق العادية المتبعة لاعنماد الممسلين السياسيين» 
وبحول حق التعدم على المسلين الآخرين » ٠‏ 

أما بالسسبة للاحئلال , فعد قبل بروت ياشا ه ستهيلا وتحنفيا لقيام 
دربطانيا العطمى بحماية طرى مواصلات الامبراطورية » أن « نرخصي 
الحكومه المصرية لحكومة حضرة صاحب الجلالة البريطائبة ٠‏ بأن تبعى هوة 
عسكرية فى الأراضى المصرية ٠‏ ولا يكون لوجود هده الغوة مطلفا صعة 
الاحتلال 2 ولا بحل بأى وجه من الوحوه بحعوق السيادة » ,2 على أن 
« لسثفر هده الفوة العسكرية بعد اتعضصاء مده ( ٠١*‏ ) من ناريخ العمل 
بالمعاهدة فى  )٠٠٠(‏ أى مكان من صسطقة الفثال )١5١( ٠‏ + وقد دكن 
تروب باشا فى تعسيره الممشروع انه افترح أن تكون هله المدة من بلاث 
الى خمس سسلواب ؛ وانه ثرك مسالة تحصديد مدة الاستقرار الى 
المتاهدسات )1١7( ٠‏ على أن المشروع النهائى للمعاهدة «زدد عشر سدوان 
من ناريخ العمل بالمعاهدة يعيد الطرفان بعدها النظر فى مسالة المكان 
الذى نستقر فيه تلك القوات + (58) 

أما بخصوص حماية المصالح الأجنبية » ققد سبلم دروت باسنا ببعاء 
المسثشار المالى والمنسشار الفصائى ,2 ودكر أن, وجودهما «بنعقى ثماما مع 
ما يجوز لبربطانيا العظمى أن نرغب فيه للاسنيثاق من أن النطام 
هبما سعلق بالمعضاء والمالية سبيطل سائدا فى القطر المصرى )١58( ٠‏ 

كانى المسألة الأخيرة هى مسألة السودان ٠‏ وقد رأى الروت باس 
بأجيل السوية هذه المسألة الى معاوضيات بجرق قيمأ يعد بر وتكون لكل 
من الطرفين المتعاقدين فيها تمام الحرية فى بفرس حقوفه » , على أن 
نوافق الحكومتان منذ الآن على الرجوع الى الحالة التى كانت قائية قبل 
سئة 5؟9١‏ ؛ » وعلى أن نتفما على تتحديد نصيب مصر فى مياه الثييل 
الأبيض والئيل الآزرق )١٠656( ٠‏ 

هذه هى الخطوط العامة للمسروع الذى وضعهة يروت باشا ٠‏ وهو 
المسروع الذى يقول اله 'لوخى من وضعه ألا تمس الفضية البى بيده 
بسوء » وأن ينفادى عرض 'عهدات لم يسبق للوفد عرضها فى مشروعه 
عام ٠‏ على أننا ادا نذكربنا أن الوفد لم يكف بنقدبم مشروعه هذا ء 
دل وأصضر ألا على فبول التوصيات » أو الحعظات الثى أسفر عنهسا 
الاستفناء السعبى لمشرواع ملثر » فاننا نلاحظ أن تروت باشا قد أغفل 


لوم 





بعص هذه التحفظات ماما , كمد نفل من مشروع ملئر المادة الخاصة 
بالمستشار المالى بنصها , بالرعم من أن أحد النحفظات قد نص على ضرورة 
حذف النص الخاص باستشارة المستسار المالى ٠‏ كما انه نعل من مشروع 
ملئر أيشما المادة الخاصة بتعيين المستسار العضائى , بعد أن حذف ميهأ 
النص على أن يتمئم بحقى الدحول على الوزير : مع أن البلاد اعبرضت 
على هدا التعيين , ولم يقدمه الوقد فى مشروعه ؛ وقد شاهدنا سعد رغلول 
يرقضن تجديد عفد المستسار الفصائى عندما اثنهت مدئه » كما طلب الغاء 
وظبفثيهما فى مفاوضابه مع المسثر مكدوثالد )١١7( ٠‏ ومن الغريب أن 
بروت باشا يعثرف بأن «ما كان لذينك المستسارين من المركن والوظيعة فى 
عهد الاحنلال والحمابة لم كن ليبفى كما هو بعد أن أعلن استقلال 
مصر » )١71/(‏ , ومع ذلك بستثعير النص الحاص دهما من مشروع ملس 
بفسبة ء 

ولم يغمل نروت باسا بعص التحفظات معط , بل ان المادة السى 
أوردها فى مسررعه عن وجود الموات البر بطانية فى مصر . وضى المادة 
السادسة , لم تتضمن أية اشارة الى تحديد أجل جلاء هذه القوات عن 
الأراضى المصربة , مع أن المادة النانية من مشسروع الوفد الذى قدمه فى 
نصت على أن « انجلى بريطانيا العظمى جبودها عن الفطر المصرى 
ىى طرف ( ٠٠٠‏ ) من تاربخ العمل بهذه المعاهدة » 2 وثتركث بتحديد 
الأحل الى المناقسان ٠‏ وقد لاحط ثروت باشا ذلك فقال ان هذا الاخثلاف 
ببن المشروعين « ليس راجعا لخلاف فى الجوهر والموضوع + بل لخلاف فى 
الطريفة والأسلوب ٠‏ وحسبى الاشارة الى أن المشروع الذى أفضس اليه 
محاد ثاتنا » يدل على أن تحديد أجل لاسئقرار الجسود كان يشغلنى دائما » 
وهل أدل على ذلك من العبارة الواردة فى المادة السابعة من المشروع النى 
نص على أن الحل الذى وضعته نلك المادة الما قرر ريثما بحين الوقت 
لعقد انعاق يعهد بموجبه حضرة صاحب الجلالة البريطانية الى حضرة صاحب 
الجلالة ملك مصر عهمة تحقيق حمابة طرق مواصلات الامير اطورية» ٠‏ دمك) 
على أن هذه العبارة نفسها التى توصل اليها ثروت باشا فى المشروع 
النهائى ,. هى عمارة غامضة لا نعيد بأى معنى مثى يحيل الوفت لعقد 
الاتفاق الجديد حتى نجلو القوات البريطانية عن مصر 2 وهل يكون ذلك 
لعك مائة عام أو ألف عام أو أكس 0 والأمر المثير فى هذه النقطة بالذات 3 
وهو ما بدل على أن هذه العبارة كانت عبارة صورية لم بقصد بها شىء ما , 
اللهم الا احتداب التأبيد للمشروع من ناحية الشعب المصرى », ما جاء فى 
الفقرة الخامسة من رسالة السير أوستئن تشمبرلن بتاريخ 55 نوقمبر 


515 





1 ابلاع المسروع النهائى وفيها يعول السير تسمبرلن . « ويذكن 
دولنة ( نروب باسا ) ما عاييية من الصعوبة فى سبيل المواقفة 2 وبو 
بصعة سحصيه ومؤفتة ,2 على العبارنة الوارده فى أوائل الماده السابعة ؛ 
أشير بدلك الى الجملة الآنيه . « ريما بحس الوفت لعقد انفاق بعهد بموحيه 
حصرة صاحب الجلالة البريطانية الى حضره صاحب الجلالة ملك مص ٠٠‏ » 
فلقد كان يسغلتى أن سير هذه العبارة فى المستقيل فكرة أنها نقضى حيما 
على حكومه حضره صاحب الخجلالة فى وفئ ما مهما بكن بعيدا ب بأن 
تعفد مل هدا الاتعاق ٠‏ وقد فلب لدولنه اننى وان كنب لا أرعب البتة 
فى أن أقف حجر عيره فى سبييل عقد مبل هذا الاتعاق اذا أصبح يوما ما 
مسنطاعا , الا أنشى لا أريد أن نمع أى لبس فى وبيعة لها ما لهذه الوئيعة 
من الأهمية فى نظر البلدين ٠‏ وان حكومة حضره صاحب الجلالة لا يسعها 
الارنياط بأى بعهد صربح أو ضمنى بسحب جنود حصرة صاحب الجلالة 
من مضر وكليف الحكومة المصر نه وحدها حماية جمنيع خطوط. مواصلات 
الامبراطورنه حيبت تخنرق هده الحطوط الأراضى المصرية أو ثمر عليها ٠‏ 
غير أن دولنهة قد أكد لى أنه لم برم بالعباره الى افترحها على الى هذا 
القصد ولا الى هدا المعبى ! وقفال لى ابه بأمل . اذا ما اعمدت المعاهدن , 
انه فد بأنى يوم تشعر فبه حكومة حصرة صاحب الجلالة من آسباب الأمن 
بما بجعلها بعهد فى أمر الدفاع عن مصر وحماية المصالح البريطانية فيها 
الى الحكومة المصربة , كما أنها شعرت من أسباب الأمن بما جعلها تعهد 
يحماية مكل مد المبالم .فى الستسرات الكرة الى تكومة ملكا المسيهمرات 
نعسها ٠‏ وان دولته ليدرك على كل حال أن هذا الوم بعيد 2 ويكعى أن 
يترك لحكومة حصره صاحب الجلالة مطلى الحرية والتصرف فى بتعررير أن 
ذلك حاء يومه ٠‏ وكل ما يطليه هو ألا تسد حكومة صاحب الحلالة اليابى 
فى سبيل امكان تحفيق أمنية مصربة اذا ثيفنت هذه الحكومة نفسها فى 
يوم مستعبل ألا خطر بالنظر الى طبيعة العلافات التى تربط مصر بانجلترا 
من امكان منل هذا التدبير » )١355( ٠‏ 

وبعد هذه الصورة البليغة لضعف ثروت باشا فى مسألة حيوية لصر 
منل جلاء العوات البريطابيه عن مصر » لايسطيع الباحث أن يعبل موازنته 
بأسانذة فن الدبلوماسية مئل « ناليران » فى « مترلتم » وفيرهما وهى 
الموازنه الى ععدها الأستاذ شفيق عربال ‏ * وقد يجوز للباحث أن يقبل 
«اعتذار» تروب باشا عن صوره المسروع الذى فدمه, بالأسباب البىسافهاء 
وأهمها انه قصد به ألا يبدو للمحدثية البريطانيين بحبث يتعذر الصلح 


1 





عليه . فيصبح من المستئحيل مواصلة المحادنات . وانه كان يرمى الى 
استيعاء المسروع فيما بعد ٠‏ ولكن المشروع البريطانى النهائى , الذى 
جاء نمرم المباحنات المستفيضة بينة وبيل الجانب البريطاني جاء بحيث 
كان أسوأ من المسروع المصرى , فبيشما قيل الكثير من بصوص المسروح 
المصرى ددرن الحسي المرجو + فعد أضاف اليها عديلاتن سيئة أخرى 
ونصوصا سيره جعلنه بعيدا عن الالنعاء مع أهداف البلاد الفومية ٠‏ والحق 
أن الفصل الوحيد الذى قدمة تروت باسنا هو أله قبح باب المحاديات بين 
مصر وبريطانيا بعد أن ارناحث بريطانيا لوضعها فى مصر عقب مصر > 
السردار 2 وخصوصا بعد أن تدعم يقوذها فى عهد اللورد لويد ٠‏ وبقتح 
باب الحديث فى المسألة المصرية , بوالت المعاوضات حثى اننهت بعقسد 
معاهدة ١1955‏ السى كانت خطوة واسعة فى طريق استقلال مصر ٠‏ 


قدم بروت باأسا مشروعة الى المسثر سلبى فى بوم ١8‏ وليه /1؟195١.‏ 
ليوصله الى السير أوسدن تسميرلن , وكان يعتقد أله قد أزال به رببه 
الاحليز فى مصر . ردلل به على رعبة المصريينل الصادمة فى اقامة علاقة 
دعوم على التحالف الممين بين البلدين ٠‏ على أنه صدم حينما رد عليه الجانب 
البربطانى فى 9؟ بولية بمشسروع مضناد أدرك منهة مقدار قشلهة قيما أراده 
من كسب نقة الاتحليزن ومن تحديد المسائل المعلفة معهم 'تحدبدا وافيا 
سجنب به وقوع حوادت الاحتكاك رالصدام . فعد كان المسروع البر بطانى 
يقوم عب . « نطام وصاية ضاغطة , ومرافبة لا ننى ولا نغفل لها عين » 
ب على جد بعيير تروب بأشا ب وتعشين الملاحظات العامه البى هدمها عن 
هدا المدروع خير تحليل له ء فهو يعول ' « ان الأحكام الرئيسية للمشروع 
سرك فى النفس آبرا واصحا بأن الحكومة البريطانية ليس لها دمصر كبير 
بعة , وانها للئمس . با متحده من التدابير وأساليب الحيطة والمراقية » عين 
الأغراص النى سحفق عادة بين الحليقين الحربيين بالشقة وبالفهم الصحبح 
المصلحة » ٠‏ (٠/ا١)‏ 

لم الدب شن الاملة الى ندل على عدم لمعه الجلثرا تمصر قدار 
انها حددت ملا عدد الجيس المصرى فى معاهدة التحالف المفترحة ب٠ولار؟١‏ 
رجلا دى زمن السام ٠‏ « أميجوز اذن أن يفسر التتحديد المقنرح بأن 
بربطانيا العظمى تختى , اذا أصبع الجيس المصرى كبيرا . أن يعرضص 
للخطر سلامة المواصلات البريطانية ؟ اذا كان الأمر كدلك فخير ألا يجرى 


لتنا 





الحديت فى محالفة , فما كانت بلفظها ولا بمعناها لتلثئم أو لتتعق مع 
نسوية يفسدها ذلك الخوف والتدابير التى تتهيا لانماء أسبابه » ٠‏ (١/ا١)‏ 
لم 'نحدث عن المادة السامنة من المسروع البريطانى الخاصة بحماية المصالح 
الأجنببة , فعال ان فبولها « بعد بسابة وضع اليد ثماما على ادارة مصر 
الداخلية » ٠‏ (؟5/ا١)‏ وعلق على المادة النانية من المسروع » وهى الخاصة 
بالعلاقان الحارجيه ٠‏ قعال انها « سبث فى الخفيفة صورة من صور 
الوصاية » وحكىم مصر معها شبيه بحكم القاصصر يتحتم عليه , اذا أراد أن 
يباشر عفدا صحيحا من عقود التصرف ٠»‏ أن يحصصل من وصضيه على 
النرخيص له بذلك» )١77(‏ + وكانت هذه المادة تنص على أن «كافة مسائل 
السياسة الخارجية التى تكون المصلمحة فيها مشستركة بين البلدين , تكون 
موصوع مساورة نامة صريحة بين الطرفين المتعاقدين » ٠‏ وقد علق بروت 
باشا على المادة الخحامسة الحاصة بالقوات البريطانية فى مصر . فقال ان 
بعدد الأغراض التى قصدنها بريطانيا بوجود هذه العواث ,٠وما‏ ورد من 
الشاك والتجهيل بالنسية لمكان استقرارها : لا بدع مجالا للك فى أن 
الواقع فى أمر نلك القوات انه : « احتلال بالمعنى الصحيح » وفى أنه أشد 
الوجوه اخلالا بسيادة البلاد » ٠ )(١ا/ل5( ٠‏ 

وقد اننهى رأى ثروت باشا فى المسروع البريطاتى المقدم فى 9؟ 
بوليو /1؟9١‏ بأنه : « لا بتضمن دائما الاضاح والتحديد المطلوب , وانه 
بستعمل بعض الصميغ المبهمة النى لا نلبث أن نصبح , عند العمل بها , 
مارا لمنل ما تعرضنا له حتى الآن من الصعوبات ٠‏ وحيب يتضمن ذلك 
المشروع ايضاحا أو 'نحديدا ء فانه يرمى الى جعل نصرفات الحكومة المصرية 
خاضعة اراقبة ثنافى فى شئون كثيرة ما تمتعت به مصر من حرية فى 
السنوات الأشيرة ٠‏ فلا يسع مصر اذن أن شعزى بأنها ‏ اذا جاءت 
المحالعة ببعض الفيود لسيادتهسا ‏ تسنفيد قى هفابل ذلك التخلص من 
. قيود أخرى ؛ اذ أن المشروع لا يجعل حظها خيرا مما كان لو بعيث الحالة 
مبهمة على ما كانت عليه مع التحفظات الأربعة » وما كان الندحل فى 
شئون البلاد مى ظل نلك التحفظات ليزيد على ما يجوز أن يحصل فى 
ظل المشروع » + (ه/ا١)‏ 


ونا 





وه ) وفاة سعد باشا زغلول 


وانعكاسات الموقف الداخلى على محادثات أروت ب تسمبرأن 


بيلما ابت المباحيات تجرى بين تروت باننسا والسير أوسستئن 
سمير أن ٠‏ دعر صلثك مصر لحادت جسسيم أير تدرا سيئا على سير المياحتنات 
ومائحيها 0 فعى الساعةه العاسره من مدياء لوم التلاناء ؟ أغسطس ميلك 
/11 2 لفظ زعيم مصر سعد باشا زغلول « مسسودع آمال الامة ومحل 
رحاتها وفاثد نهضنها وحامل لواء الدفاع عن حفوقها ») الفاسيه الاخيرة 
عقب مرض لم يمهله طويلا ٠‏ فكان لهذه الوفاة أبر الكارنة القومية ٠‏ 


ولا دحك الياحجب : فى بقدير زعامة سيكت زغلول وأيرها فى بطور 
كدبه ذى ذلك الأسياذ العفاد هى كترابه ' « سعد زغلول © سديرة واحية 2" 
دال : 


0 والزعيم لا بحاسب فى التاريخ بحساب الدفثشر الذى .بتحمله الأجير 
فلا يعطى فبه درهما الا بما يعابله من عمل فى ساعات النهار , ان الرجل 
الذى لا دظهر مآئره الا بهذا الحساب لهو أنقص الناس فى صفات الزعامة 
وفيادة ١‏ أسعوبه . لأنه اذن يعمل بيدايه كما يعمل الآخرون ويبنافى جزاعمه 
كما يثلفاه سائثر الناس وبحاسب بمفرده ولا بحاسب يما يدعو الئاس 
اليه ٠‏ وانما الزعيم بحاسب <ساب الشسمس التى شرق على الحقول أو 
حساب النهر الذى يجرى بين الأعساب والأشجار : لا يضرب كلاهما فأسا 
ولا بغرسش جذرا ولا بخط سيطرا بهئدسة ولا سنى جدارا على حوض أو 
خزان , رلكن الضناربن بالفؤرس جمعا والغف_ارسين للحذور جميعا 
والعاملن فين الهندسة والمناء جميعا لا بثيئون سنباة واحدة بغر الشمس 
والماء ٠.‏ 


فأدا استطاع هذا الزعيم أن ببث هذا الروح أو بوقظه أو بجمعه 
حواليه » فكل ما دنسئه الامة وهى مأخوذة بهذا الروح ٠‏ فهو من عمله 
ووضيع بديه + أما اذا كان عمله كله هو ما يعمله بنفس»ه ويرسم علية طابع 
ددية ؛ ثما هو بزعيم * 


وسعد زغلول قد بث فى مصر هذا الروح + أو هو قد أيقظه , أو 
هو قد جمعه دواليه » فكل ما نهضت به الأمة من اشتغال بالصناعات أو 


ا 





مصارف الاموال أو سشركاب النحارة أي معاهد الاعليم أو مجامع السياسة 


برهده الزعامة هى النى النفى حولها المصر بون فعلموا أنهم أمة , 
وعلموا أنهم مسلمون ومسيحيون ولكنهم أمه » وانهم رجال وتساء ولكنهم 
أمة » وابهم شيب وشبان ولكنهم أمة 2 والهم حصريون وربفيون ولكنهم 
أمة » فانبعست للأمة حياة مائلة الى جانب حياة كل فرد وكل طلفة وكل 
طائعة وكل جنس وكل دين © * 1171 


كان صرح الاتنلاف حبى دلك الحسس فائتما ٠‏ وكان فيامه يرجع الى 
دعود سعد زغلول وشخصيه الطاغية ٠‏ ويمكن العول ان اليأس من محاربة 
هدا الزعيم والانصار عليه 2 بسبب النصاق الامه به والعاقها حولة 2 
كان من آفوى البواعث على مصالحيه ٠‏ أما وقد اشعى سحصه الضخم من 
المبدان , وخلف وراءه قراعا لا يسدء فد كان فى ذلك كل الاعراء 
للانتهازبة ممئلة فى الأحرار الدسئورين »ء والرجعيه ممسلة فى الفصر , 
والاستعمار ممسلا دى الاتجلير ‏ على العمل بكل سرعه وهوة للاسنعادة من 
هدا الظرف 0 والحى لفد كانت أكير مآبر سعد رعلول اله جمع الأمة حوله 
على صورة لم تنح لزعيم مصرى من قبل , فهل بان مختملا أن يحلفه من 
بحل مكانه فى هذه المنزلة ؟ ١‏ 


كان الوقب اد ذاك صيفا ٠‏ وأشهر الصيف فى بلك العئرة من حياة 
مصر السياسية كانت أشهر ركود فى الحياة السياسية وفى الحياة 
العامة » بل فى الحياة الحكومية نفسها ‏ كما بعول الدكنور هيكل (/ا/ا١)‏ 
وكان كثيرون ممن اليهم مرجع الأمر فى مصر قد رحلوا عنها الى أوروبا 
للاصطياف والاستجمام ٠‏ وهكذا تأجل الصراع الداخلى فليلا رينما يجتمع 
شمل الاسرة السياسية » واننتهى المعركة المنتظرة فى داخل الوفد نفسه 
حول منصب الرياسة الشاغر * 


وفى الحق لعد أخذت الأنطار فى ذلك الحين نتحول نحو الوفد » 
الذى أخذ أعضاؤه الموجودون فى أوروبا يعودون سريعا الى مصر لمواجهة 
ال موقف ٠‏ وكان واضحا أن أمام الوفد مهمتين كبيرتين ٠‏ الأولى »اننخاب من 
يخلف الزعيم الراحل ٠‏ والئانية » وهى مرنبطة بالاولى » الاحتفاظ بشكله 
القائم كهيئة سياسية متماسكة ٠‏ وكان زعيم الوفد يشغل نلانة مناصبء 
وهى : رياسة الوفد , ورياسة الهيئة الوفدية البرلمانية » ورياسة مجلس 
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البواب ٠‏ ولا بد لهذه المساصب همن يسعلها ويضطلع بأعبائها ٠‏ وكانت 
هده هى العقدة البى كانت تسغل الافكار فى أزائل سهر سبتمير ‏ كما 
تعول أحيد سفيق )8لا ٠‏ 


وعند النطر فى مسا له أخيار الزعيم الجديدء؛ طهر أن هناك اتجاهين 
ف داحل الوقد لحل هده المسآلة ١‏ الانجاه الاول , يفضى سعيين بلابة 
رؤساء للوقد , واشسائى يعصى باخبيار زعيم واحد ٠‏ ولكل من الانجاهين 
منطق سند اليه ٠‏ فمنطق الابجاه الاول ؛ أن من المتعذر على رجل واحد 
أن ينيك الفرام الذى جلعة سعد زغلول . وأنب احثبار شخص واحدك ليملا 
مركزه حرى بأن يخلى الحسد والابعسام فى داخل الوفد , وقد نصح 
الاسناد أمين يوسف »2 زوج ابنة أخث سعد زغلول ؛ بأن تنتخب حرم 
سعد بأسا للرياسة المخريه ؛ وأن يكون النحاس ناشا سكرثيرا » وأن 
بؤلف لجنة من بلابة ليعملوا كرؤساء ٠ )١1/9(‏ على أن هله الفكرة لم تتمنع 
ناديد كبير من أعضماء الوفد ريما بلأن مجرد وجود بلابة رؤساء لهيئة 
واحدة كعيل بنقسيمها الى 'للاب هيئات , بينما كانث مهمة الوقد , كما 
مر دنا » المحافظة على سكله كهيئة واحدة متماسكة ٠‏ وهكذا انتصر الانجاه 
الذى يميل الى اخبيار زعيم واحد ٠‏ 


كانت المسكلة بعد ذلك مسكلة الاختيار نفسه , ذلك أن زعامة سعد 
رعاول كانت جارفة بحيب لم تسمح بقيام زعامة أخرى بجانبها للخلافة ٠‏ 
على أن النثافس كأن سديدا ببنل اننين من رجالات الوفد ٠‏ أولهما 2 هو 
محمد فتح الله بركات بأساء اسن أحث سعد زغقلول . الذى يذكر عنه 
الجزيرى »2 سكر اناي سعد زغلول » اله كان الرأس المدبر فى الوفد 2 وانه 
كان محور كل حركة فيه , واله ندر أن ترس سسياسة «١‏ الوفد ؛ ولا سيما 
فى شكون الاندخابات » دون أن يكون له فى ذلك رأى بعول علية 2 حتى 
كان الوصف الذائع عنه فى الأوساط الوفدية » وفى أوساط خصصوم 
الوفد ء اله « داهية الوفد » ٠‏ 


أما الرجل الثانى فهو مصطفى النحاس , الذى كان يلسغل عند 
وفاة سعد زغلول منصب وكيل مجلس النواب ٠‏ وكان رجلا ميالا بطبيعته 
الى الدطرف ‏ كما يقول الدكثور هيكل ‏ فقد كان قبل انضمامه الى الوفد 
نم عضويئه فبه ٠‏ من المتسسيعين للحزب الوطنى ؛ المؤمئين بنظريات 
مصطفى كامل ٠‏ ورغم اله كان أنناء الحرب قاضيا بطنطا ؛ فانه لم يكن 
يخفى تشيعه للألمان ‏ شأنه فى ذلك شأن رجال الحزب الوطئى جميعا ٠‏ 
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وقد فبض الانجلين عليه فيمن مبض عليهم مع سعد باشا فى المرة السانية » 
ولقوا إلى سيشيل ٠‏ وعندما ألف سعد زعلول وزاريه عام ١954‏ عينه 
وزيرا للمواصلات , فلم يغير من بطرفه(١186) ٠‏ ولعل لهدا أن حارب 
الانجليز دخوله وزارة عدلى باشا الاثئلامية سسة 1915 ففد دكر «لويد» 
أن سعد زغلول طلب بالحاح ادحاله فى هيئة الوزارة الجديدة , ولكنه 
اعتئرض على دلك »2 لأن النحاس « كان يقف على الدوام الى جانب سبياسة 
عداء بعيد عن التفاهم لبريطانييا العطمى والعلافات معها , وكأن من 
الجلى أن الكثير من الننسائح الحسنة المى كانت قد تحففت حينذاك »2 
سوف يذهب أدراج الرياح اذا هو انضم الى الوزاره » لأنله سوف يعمل 
ضد التفاهم(١8١)‏ » ٠‏ وقد وصعنه مجلة «روزاليوسف» التى اشنرلت 
فى 'نزكيته بقولها : « انه ليس هناك بين الذين رشحوا أنفسهم ,2 أو 
رشحهم غيرهم ,» من هو ألقى منه صفحة وأطهر ذدلا » 2» واستدلت على 
رأيها بمواقفه المشرفة مع مصطفى كامل أولا ومع سعد زغلول ناليا » 
وقالت اله « رجل نزيه جدا , صعب جدا فيما يراه حق , صريح جداء ٠‏ 
ثم اننقلت الى عيوبه فقالت : «م ولكنهم يقولون أيضا ان مصطفى النحاس 
« متسرع جدا » , والكلمة الثى تستعملها الدوائر السياسية للتعيير عن 
صفة التسرع هى كلمة «مدب» ٠٠‏ ولكنا نعتقد أن مصطفى النحاس غدا 
سيكون غيره بالامس ٠» 2 )١1815(خلا ٠١‏ 

وقد اشتر كت صحافة الاتجليز والقصر هى معركة رياسة الوىمد ٠‏ 
كانت معالجة صحافة الانجلين للموضوع تشف عن رعبة دفينة فى لعنيت 
الوفد , باكئارها من الحديث عن الانجاه الذى يمسادى برياسة ثلاثية 
للوفد ٠‏ وفى الوقت نفسه , وبالرغم من أن الوقد كان دائما يعبر فى 
عبن الالجليز هيئة متطرفة 2 فقد قسمته الى هسدمين : منطرفين ومعتدلين, 
وأخحذت ترفع عقيرتها منادية باننخاب زعيم معتدل , زاعمة أن ذلك فى 
مصلحة الوفد نفسه » « لأنه اذا انتقلت زعامة الوفد والسيطرة الفعلية 
عليه الى يد الفريق المتطرف , فقد ينشطر حزب الوفد البر ملانى الى 
شطرين » ولكن ذلك قد لا سم قبل أن تنعرض الصداقة بين بريطانيا 
ومصر لتجارب لا لزوم لها(185١)‏ > ٠‏ أما صحفة القصر ,2 ونعلى بها 
جريدة «الاتحاد» »2 فقد أخذت نرشح فتح الله بركات باشا لرياسة 
الوقد 2 وتنفضله عن مصطفى التحاس باشا » وكانت هذه الصحافة تقصد 
بهذه الترشيحات ايقاع الفرقة بين أعضساء الوفد ب كما تقول السيدة 


طون اللركة الوطنية د 41ت 





خاطمة البوسف الات أغلب الاعضاء كانوا يميلون الى اخنيار النحاس 0 
ويخامون من شخصبية بركان باشا الطاغية(85١) ٠»‏ 


على كل حال ٠‏ ففد انتهن المعركة فى يوم ١5‏ سباميس 1951 عندما 
اجتمع جميع أعضاء الوفد الموجودين بمصر فى بيت الامة ب عدا قبح الله 
يركات باسا لمرضه  !‏ وفرروا بالاجماع انتخاب النحاس باشا رئيسا . 
ووليم عبيد سكرثيرا عاما 2 وأن بتولى الرياسات الثلاث المدكورة رئيس 
الوفد ٠‏ كما كان الحال فى حياة سعد باشنا ٠‏ لم وافمقب على هذا الغرار 
الهيئة الوفدية البرمانية التى العقدت فى يوم 1" سبتمبر ١ )١85(‏ 

وبهذا القرار حسم أعضاء الوفد ٠‏ فى حكمة ومهارة , مسألة, خطيرة 
كادت كميلة ء اذا أسىء حلها . أن تحول مجرى الحركة الوطبية ثماما , 
ذلك أن اخثيار زعيم واحد للومد قد حفظل دون ريب وحدنه من التمزق 
لو نفدت فكرة الرياسة الملئنة ٠‏ كما أن اخثيار رئيس عرف بالتطرف 2 
كان من شأنه أن يحافظ على الطابع الدورى للوفد , وهو الطابع الذى 
كان يشسد اليه الجم.اهير المنطلعة الى حر بثها واسنفلالها ٠‏ على أن ثمة 
مغزى هاما نضمنه التخاب النحاس للرياسة , هو أنه قد أكد الطابع 
البورجوازى للقيادة الوفدية ٠»‏ لأن النحاس لم يكن الا ابنا لتاجر أخشاب 
سوسط الئروة فى سمنود » فهو من صميم البورجوازية » والبورجوازية 
الصغيرة على وجه الخصيوص ٠‏ ولأمد كان الخثيار قبطى ٠‏ هموق مكرم عبيك »2 
لسكرنارية الوفد , رمرًا لفكرة الوحدة العنصرية التبى كانت أساس الحركة 
القومية » والتى منلها الوفد منذ تسكيله ٠‏ 


ولم دلبب الزعيم الجديد للوفد أن أعلن سياسته الى ينتويها فى 
رياسته للوفد , فقال ان سياسة الوفد فى الداخل سوف ترمى الى «صون 
الدستور ونوكيد الوحدة والمحافظة على الاثثلاف » » وأما عن سياسة الوفد 
الخارجية فقال انها سوف ثكون « العمل على تمكن صلات الصداقة بين 
الشعب المصرى وبين الشعوب الاخرى ومنها الشعب الانجليزى » + ولا 
سأله مندوب الاهرام عما اذا كان يرى امكان عقد اثفاق دين مصر وانجلثرا 
قال : « نعم , نحب أن يعقد بيننا وبيل الانجليز انفاق حر ودى مبنى على 
احترام حفوقنا ومصالح غير نا المنروعة الثى لا تتعارض مع استقلالنا ,2 
ولسنا مطلقا أعداء اثفاق كهذا » ٠‏ وقد صرح لمندوب جريدة «الاجبسان 
جازبت.» فقال ان سبباسة الوقد مع بريطانيا كانث سياسة نفاهم ودى 2 
« فان الحركة المصرية قامت منذ لأليف الوقفد عام ١9١8‏ للمطالبة 
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بالاستقلال النام مع فكرة الاتعاق مع بريطانيا العطمى » ولم ينغبر هذا 
المرنامج حنى فى اسوأ الظروف : أى حيمما كان الامل فى النعاهم الودى 
يبدو بعيداز183١)‏ » * على أن جريدة « الديلق تلغراف » عبرت عن رأى 
الانجلين فى اخثيار النحاس رئيسا للوقد ففالت ان الحشياره يعنى دصرف 
النظر عن سياسة التوفيى الهادئة التى كان بمثلها فتم الله بركاتث 
باشا » , بيئما دنيأت جريدة «الديل نيوز» بأن الومد قد «عصود نحت 
رياسته الى سدياسة الكفاح البعيده عن السفاهم » ويطالب بالاستعلال الثام 
لمصر والسودان(89/١)‏ » ٠‏ 

كيف كان تأآثير وفاة سعد باشا رغلول واخبيار الحاس باشنا 
لرياسة الوقد » على الممساحنات الجسارية بين ثروت باشا والحكومة 
البريطانية » وعلى موقف السلطان البريطائية فى مصى ؟ 

كان موقف اللورد لويد مد بدابة المباحنات الى جرت بيل بروثت 
باشا والسير أوسس شسميرلن » آى من فيل وفاة سعد زعلول ٠‏ موقب 
المعارضة والتشكيك فى امكان وصضوها الى ايه شيحجة + فمد كان برى 
أنه هى ظل الظروف الموجودة فى مصر ء, لا يوجد اده أمل فى احراز أية 
معاهدة تتصمن المصالح البر دطانية فى مصر مواففة السعب المصرى , وأن 
أى سياسى يئولى الدماع عن معاهدة نستمل على أذل من الاستفلال النام 
الما هو معرض لأن يمزف اربا ٠‏ فلما انثعل سعد زغلول الى بارثه 2 رأى 
لوبد أن اللروف الجديدة تتطلب ايفاف العمل حنى طهر دلائل تكشتئف 
نطورات الموقف ٠‏ ذلك أنه كأن درى أن الاخرار الدستوردن فل سحت 
لهم فرصة لاننزاع القيادة من يد الوفد » بعد أن اشنفى الزعيم الوحيد 
الذى كان فى وسعه النفوق عليهم ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الوفد سوف 
يظهر الآن رغبة قويةفى اثبات وجوده عن طريق اطلاق النداءات العاطفية* 
وكل هذه الأمور 'نستدعى التريث والسير بحذر شديد (188) * 


على أن هذه الاعتبارات التى كان يراها « لويد » ذريعة لتعطبل 
المباحنات ٠‏ كانت الحكومة البريطادية فى لندن ثراها حافزا على الاستمرار 
فيها ٠‏ لأن المضى فى هله المباحئات كان من شأته أن يسهل 2 فى نطر 
هذه الحكومة , على تنروت باشا تأليف حزب مؤيد للمعاهدة فى مصر من 
أفراد معفوليل » يستطيع به أن يقالب المتطرفين 2 وقد يحرز النصر 
عليهم(65/١) ٠‏ أى أن محور الخلاف بين لويد وحكومته انما هو فى 


الا 





الوسيلة لاا فى الهدف » والهدف هنا أن يستولى الاحرار الدسئوريين عل 
الفبادء من الوفد » فبيدما كان لويد يرى الانتظار ريما ننجلى المعركه 
المنتطرة عن فوز الأحرار الدسسوريين , كانت الحكومه البريطانية نرعب 
فى بزويد هؤلاء بأرض يفانلون عليها هى المعاهدة المصرية . الاتجليزيه* 
وفد سخر اللورد لويد من هذه الفكرة التى رأى فيها فضاء على المعتدلين 
لأن طهور المعاهدة فى بلك الطروف سوف تكون ثثئيجتة اناره المساعر 
الوطئية المنطرفة « وندمير تفوذ الرأى المتعفقل » * وكان المسسششر تيقل 
هندرسون , العائم بأعمال المندوب السسامى فى مصر ( كان لويد فى 
انجلترا ) هن هذا الرأى : ففد كتب الى وزير الخارجية البربطانية فى 
؟” اكتوير , أى فبل وصول ثروت باشا الى لندن فى نهاية أكتوير » 
يحذره بأن الموقف الداخلى فى مصر غير مسثقر » واله من المستحيل الننبؤ 
بالتطورات المحتملة التى قد تطرأ فى المستفبل , وبناه على هذا » فليس 
نمة ضمان بأن نروت باشا سوف بحرز المواففة على المعأاهدة فى مصر 
مهما أفمه المكومة الجر ناجل عي ااهل قي ار 1 


هدا التحدير بعسل المعاهدة مهما مصت الحكومة البريطانية فى 
خطه التساهل , قد دلث الدلائل على أنه قد لعى الاسنجابة من الحكومة 
البريطانية » وانه هو السيبب فى الننيجة التى وصلت اليها المباحثات * 
وفى الحعيمة أن المبساحنات لم سستمر منذ ذلك الحين الا 'بحث الحاح 
تروت باشا الشديك ٠‏ ولندع دروت باسا تررق سفعسه "كيف كان بلح 
فى استمرار المماحات » فهو يفول اله بعد وص __وله الى لندن فى 
9٠‏ أكدوي , أبللحه السسير أوسدن سسمبرلن إن ما كان لمذكرنه من أثر » 
لا شوى الأمل فى تجاح المساحنات ٠»‏ وانه يخال له انه (ثنروت باشا) قد 
بلغ فى مذكرته خد! لم يثرك معة له سوى أمل صعيف جدا ٠‏ وحيلئدك 
أعرب ثروت باشا عن ديد أسفه , وظل يشرح وجهه نظره » حنى فيل 
السير أوستنئ تسمبرلن اسئمرار المناقسات ٠‏ وفد أخذث هده المناقشات 
ندور طورا مع السير أوسئن وطورا مع المسثر سلبى والمسثر مرى أو 
عيرهما من كبار موظعى وزارة الخارجية البريطانية » وكانت مناقشات 
عسيرم ب على حد فول ثروت باشا « كنا لا نخطو الى الامام الا بكبير من 
المشدقة والعناء » » حتى انتهى الأمر فى اليوم الأخسر بانقطاع المحادنات على 
عير ننيجة بعد أن بعارضت وجهتا النظر بحيث لم يعد يتيسر التوفيق 
بينهما ٠‏ وبالرغم من ذلك » فلم يتسرب اليأس الى قلب ثروت باشا , 
اذ لم يشا أن يغادر لندن دون أن يناشد السير أوسئن تشمبرلن استئناف 
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المحادثات : فكنب له بدلك شطابا بليغا ناوله اياه عندما قدم (تشمبرلن) 
لتوديعه , وميه أعرب عن ألمه لأن يخمق كل ما بدل من الجهود فى سبيل 
بشبيس أركان الصداقة بين العطرين ء» وفال فى ختامه : «١‏ ولا أزال أرجوء, 
اد أنادى فيكم داعى الحكمة , وألجأ الى صادق شعوركم وصحيبمح اتصافكم» 
أن ندركوا العاية النى تعملون لها 2 وأن تصموا! الى اكليل ١‏ لوكارنو » 
اكليل الاتعاق بسن انجلنرا ومصر » ٠‏ وكان من أثر هما الرجاء المؤثر » 
أن كلت السنن اوشين المسيرلن اتيس سلب باللحاق يروك ناش ف 
بارس لاسئئئاف المناحات(١15) ٠‏ 


هذا كله ببين أن المباحثاث لم سسمر الا تحت الحاج تروب باشا 
المستمن 2 وهع دلك نان ادراك السير أوسسى شمبرلن للصعاب الداخلية 
الى كان يواجه تروت داشا » وفعدان رجاله فى مفدرة هدا الأجبر على 
احراز موافعه الزعماء على المعاهدة البى كان بجرى اللنتعاوض بشائها مهما 
ساهل ؛ كان له بأثيره الاسم ؛ أولا فى الش_كل الذى اننهى اليه 
المسروم البر دطانى ' وثانبا دى سلمسلة التصرفات الغرسة إلى قام بها 
السر أوسدن نسمير أن ٠‏ 

قفى يوم لا ديسمير 19990 أرسسل السير أوسين تشمبرلن الى 
ثروت باسا رسالة تلغرافية يبلغة فيها أنه يرى من الملائم أن يكون بوفيع 
المعاهده خلال بهابة النضصف الأول من سهر ديسمير ٠‏ وأن كون نسرها 
فى برنطائيا وفى القطر المصرى فى يوم ٠١‏ ديسمسس تعريباز؟9١) ٠‏ 
ولكن ثروث باشا رأى أن النصوص التى وردت فى المشروع المريطانى »2 
وهى البى كان هن المفهوم طبعا « أن يكون لها مدلول المعانى النى انفق 
عليها فى لندن » « قد تصمئن صيغا يجوز أن تؤول على وجوه محئلمة 2 
بل أولت فعلا بتلك الوجوه المختلعه » ء كما رأى أنه لكى سسكن من 
و سط مرامى المعاهده رحفبعة مدلولها ء ومن الاجابة على الاسئلة النى 
لا بلبب؛ أن بوحه اليه » فلا غنى عن ايضاح النصوص بحصث بمتيع كل 
سوه باهم بصددها(؟9١)‏ » , ولهذا قدم استيضاحات الى الحكومة 
البريطانية بشأن تلك النصوص , وافقت الحكومة البريطانية على بعضها 
وناخر الوصول الى انعاق بشان البعض الآخر , وهو الخاص بمسائل هياه 
النيل والجيش والبوليس(0115) ٠‏ 


دكم فوجىء تنروت باشا 3 قبل أن يكم الانفاق على هذه المسائل 4« 
عندما وصله حطاب تهديدى من السير أوسئن تشمبرلن فى نوم +قبراير 
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م يطلب اليه فيه أن يسرع بعرض المعاهدة على زملائه الوزراء 
'وساشرة نوديعها » مع الاستمرار فى المفاوضة بعد النوقيع على المعاهدة فى 
السائل المعلفة ! ويقول انه « اذا رفضت اللحكومة المصرية الآن هذه 
النسوية » اضطرت حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تتشدد وندقق 
فيها احتففلت به فى صر بح قبرابر 1١‏ من الحفوق(ه195) » ١‏ وقسك 
يبدو غريبا أن يطالب وزبر الخارجية البريطانية تروت باشا بأن يومع 
معاهدة غير كاملة ,» ولكن رسسالته النابية الى ثرو ثباسا فى يوم 5؟فبراير 
4 فيها ص صريح يصرف فيه بجلاء نام بأن يأسه من نذليل الصعاب 
الداخلية هو الدافع وراء هذا الاستعجال الذى إيشسبه ابهاء المباحسات » فهو 
ا اب ا ا الس واد الاو بحسب 

تذليل الصعاب ال 0 بحسب 
ما 0 من دصر بحانكم نفسهاء, على ثفة من النغلب عليها » , لهذا «وكما 
سبق لى ملاحظته . لا أكاد أدرك العائدة أو الغرض من التأخير الى ما بعد 
الآن ٠٠‏ واثى أرحو أن تعجلوا دولكم بابلاغ نص المعاهدة الى زملالكم 
منعا لتأخير لا لزوم له(55ا) » ٠‏ 


كانت هذه الصعاب النى ليحدثك عنها السير أوسدن لنسمير لن هى 
المتعلفة دموقف الوفد مَنْ متسر 8 المماهدة 3 فعى ذلك المبن كان التتحاس 
داشا والوزراء ضغطون على تروت باشسا كدما العرضص عليهم ا 
والمذكرات اله الى السودلت شأنه » مهما تكن النتيجة الى توصل اليها حتى 
ذلك الوقت 5" وازاء هذا الضغط من جانب الاتحلين * ومن جاتب ار 
رالوزراء ,2 لم بر نروت باشا بدا فى النهاية من دفع ونائق المذروع الى 
النحاس باشا فى يوم 8 قبراير 1958 , وأشبر اللورد لويد بذلك فى 
نفس اليوم(51١)‏ » 

ولفد حجرت الأمور بعد ذلك فى مجراها المعقول الوحيد ؛ فعد اسعرث 
دراسة النحاس باشسا للمشروع البريطانى عن أنه و لا نتفق لا فى أساسيه 
ولا فى نصوصة مع استقلال الملات باد 5 0 « بوجد حالة خطيرة 
سيب الانذار الذى شفع به فى | رسالة تشمير ن المؤرخة 5 فبراس »م * 
وفى لوم ”9 فبرادر صارح النحاس 0 ثروت 0 بهذا الرأى بمحضور 
عدلى باشا 2 وائففا على أن يعرض النحاسس. من جانبه المشروع على الوقد 
ليتخد فيه قراره 2 و تقوم ثروت باشا تعر ضيه فى نفس الوقت على الوزراء 
بصعة سر رة ٠‏ وهكذا بات رفضص المشروع بصفة رسمية أمرا مؤكدا . 
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على أن اللورد لويد لم يكد يعلم بما دار فى ممايلة ؟؟ فبراير حبى 
أرسل الى التحاس باساأ طاليا الاجتماع به , ودلك ليحذره من حطورة 
العرار اندى انخذه فى أمر المعاهده ٠‏ ولقد كانت هذه الخطوة عبر العاديه 
من جابب اللورد لويد ساء على تعليمات صادرة اليه من السير أوستن 
سمبرلن , فعندما يعت اليه اللورد لويد بخيره يأن نررت باسا قد 
أخيره بأنه سوف يعرض شائح مياحنانه على النحاس باشنا , أرسل اليه 
السير نسميرلن على الفور بمعابلة التحاسن باشا والوزراء والملك بلا ابطاء 
ليبين لهم حطوره القرار الدى كان عليهم أن سخدوه ٠‏ وبذكش «توينبى» 
فى تبرير مقابلة اللورد لوبد السحاس باشا أن هذه الخطوة كانتب نتعى 
مع حعائى الموقف فى مصر , لأن دور ثروب باشا » بوصعه السشخصية 
الرئيسسية على المسرح المصرى فى ذلك الوقب , قد اسهى فى نطن الحكومه 
البريطانية مند اللحطة الثى سلم فيهيا وبناثئق المناسشات الى الحاس 
باشا(94١) ٠‏ ومعنى هذا أن الحجكومة البريطانية شرعب فى التعامل 
مباشرة مم التحاس باسا بوصعه زعيم الأغلبية فى البرلمان والوزارة »؛ 
وهو الذى تعتمد المعاهدن على القرار الذى بشحذه ٠‏ 

وقك 'ثمرك المغابلة بين اللورد أو بد والمحاس باشا ع دوم “قراس 
وقد بس له اللورد أويد الخطورة التى سوف تالجم عن ردض مسروعم 
المعاهده والمسئولية العطمى النى نعم على عابفة باعثياره زعيم الاعلبيه 
فصارحه النحاس. باسا بان المسروع فك سحيب آمله لاله سى على أساسن 
لا يبعى مع الاسئقلال ؛ يل أفر سرعية الاخبلال ؛ ١‏ ولا ببعق احثلال دمن 
استعلال » , وذكر له اله من عب المجدى متئافسة مل هذا المسروع آر 
عيره ما دام لا يؤدى الى الجلاء الكامل عن الاراصى المصربة ٠‏ بم قال انه 
أن يسمح لجندى بر بطانى باليفاء على الثربة المصرية , سواء أكان ذلك فى 
السويس أم فى سيئاء » « فبدون اسحاب الجنود البربطانية » لا يمكنك 
أن ننومم أى شىء , أما فى حالة الجلاء قائكم تستثرون صداقتنا الى سوف 
نكون صمانا مطلقا لكل المصالم الاتحليزية فى مصر »© ٠‏ وعيد ذلك رد 
اللورد لودد فائلا : « انكم بهذا الرفض تقودون البلاد الى أمر خطسر , فان 
الحكومة السر بطانية التى ساهلت الى الآن فى مشروعات بعضي الفواتين 
المصربة » سستتشدد قيها بعد ذلك » + فأجاب النحاسن بأاششيا يقولة أنه 
الما تعغير عن شُس عور البلاد الحمضيعى ويؤدى واحجبه , وللفوة أن تععل 
ما نشاء(95١)‏ » ٠‏ 


كانت هذه المفاباه التى حرث تي المندرب البر بطاثى وزعيم الأعلييه 





512 1/ 





فى مصر , من الناحية الظاهرية دسل محاولة يائسة من جائب الحكومه 
البريطانية لتدليل الصعاب المحيطة شروب باشنا وانعاذ مسرو ع المعاهدن ٠‏ 
ولكنها كانت فى حعيفتها مناوله لعجم عورد الوقد بحت فيادنه الجديدة , 
فمن الغربب حقا أن ينصور السير أوسئن تسميرلن انه يسسطيع انتزاع 
الموائفة من الوفد على مسروع يغفل ؛ « فى عين 'بروت باسا نفسه » , حل 
مسائل تعيرها البلاد بحى آهمية كبيرة جدا ء « ويعثين بحالة لا سستدعى 
اأرضا به » ٠‏ وسدرى أن هده المحولة سوف ينبعها صدام حقيفى مع 
الوقد سيرن صداه فى الموفف الداختى » وبخاصه فى الاشلاف الذى سيهئن 
فى البداية م يسمايل م بنهار ٠‏ 


على كل حال فعد رفضض النحاس التحذير البريطائى , وااجتمع الوقفد 
لدراسه المسروع البريطاني » وابخذ درارا برفضه , 'لما اجتمعت الهيئة 
الوددية البرلمابيه وعررت رفضه أيصا ٠‏ رمد رؤى أن لا لروم لعرص 
المسروع على البرلمان » ١‏ تنفاء بعرضة على مجلس الورراء , لأن المنسار بع 
النى نعرض على البرلمان هى التى يقبلها مجلس الوزراء مبدثيا , هذا الى 
جابب أن عرضه على الهيئة الوعدية البرمانية » التى نسل الاكبرية س 
أعضاء المجلسين , هو بسابة عرصه على البرلمان بصفة غير رسمية(١050)-‏ 
وعلى مدا اجدمع مجلس الوزراء فى 5 مارسس ١958‏ وقرر عدم فبول 
المسروع بناء على أنه « لا يثقفى فى أساسه ونصوصهة مع اسنقلال البلاد 
وسيادنها » ويجعل الاحتلال العسكرى البريطانى شرعيا » ٠‏ وعهد الى 
تروت باشأ بابلاغ هذا الفرار الى وزارة الخارجية البريطانية , مأبلغيا 
ايام مى خطاب الى المندوب السامى يوم 5 مارس(١١5) ٠‏ وفى نفس اليوم 
أبلغ تروت باشا اللورد لويد أنه قدم اسستفالته الى الملك(؟١5) ٠‏ 

وقد ألبدثت الحوادث أن رفض المشروع البريطانى كان بداية مرحلة 
جديدة يتأجج فيها الصراع من جديد بين الفوى السياسية فى مصر , 
كي« لمان الألقاذلي + والسوويا عع 33 وسعووية خراليد 2 ركه ما 
موضوعه فى الفصل التثالى ٠‏ 
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أحمد ششق : الحولية الاولي صن ٠. 1١5‏ 

مذكرات الشيخ الظواهرق ص 19؟ 2 8.؟ +515 2 لى,؟ 2 ؟!!؟ 16/4؟. 
أحمد شفيق ؛ المرجع السابق مر, 1١١8‏ + 

مذكرات الشبخ الظواهرى » نفس '"اككان . 

الجزبرى : المرجع السابق ص 5١.‏ . 

مكرر ب مذكرات السشيخ اللواهرى » نفس المكان . 

'السسياسهةا فى ١5‏ أغسطس 1555 ص © . 


أحمد شفيق : الحولية الثانية ص 44لا ب 48/! » هدكل ؛ المرجع السابق ص 
؟ 5959-7 . 


السياسة ق سبئوس م ص ه من ببأن عن الخلاف بعنوان ((سساسة لادن», 
ويعل : الكرجع السابق ص ؟؟١1‏ --116. 

السباسه ق / » لم سسمير 1518 . 

البلاغ فى م سبثمبر 19196 ص عدد ,4 , 

كوكب الشرف فى /!!ا أغسطس 5؟9١‏ عدد 6ا؟ ص ؟ , 

الاخبار فى /ا سبثمبر 19718 عدد 15848 ص 5 , 

لويد : المرجع السابق ص 5١1س ٠. 1١5‏ 

دكئور هبكل : الرجع السادق ص ؟"؟ ©» 8"؟ . 

المفطم فى م سبتمبر 1956 عدد 111,5 ص 8 ؟٠‏ 

أحمد شفيق : الحولبة الثانية ص 95لا , 

دكئور هيكل : المرجع السابق ص 90؟ - 118 , ش 
نفس الصدن ص 588 » السبباسة فى 9 سيكمير 1956 ص ؛ عدد 888 © تعستد 
اعلان هذا الفران سيومين جاءف الازياء من أورونا بأن اسماعيل صدقى باشا بيعب 
باستقالنه من منصبه » بالرعم من أله لبس مرتبطا برايطة الحزبيه مع الأحرار 
الدستوريين ( هيكل : المرجع السابق ص 918 ) وكان زبور باشا فى أنناء الازمة 
معيما بفيثى فى فرنسا » وقد أبلغ بأنباء التعدبل الوزارى تلغراضسا ووافق عله 
لغرافيا كذلك »© ولم تعنه المسألة من كثر اد فليل . وهذا أبلغ دليل على أن 
المعركة كانت دائرة بين القصر مباشرة والأطراف الاخرى ٠‏ 


٠ 155 1548 دكئور هيكل : اللمرجع السارق ص‎ "١ 
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؟" سم مجموعة خطب سعد باشا زغلول الحدلكثة »؛ خطيه تعد باشا فى بوم ,؟ سسلمير 


؟؟ؤا ص18 . 


؟8 نس تقس المصدن , 


55" س الإهرام فى 58 » |# دسسمبر 191579 4 الفصول عدد ١,‏ مجلد " »2 مارس 1946 


510 
45 
/ 
164" 
55 
7ع 
ا 
فى 
7 
؟0 
75 
ه؟ 
كل 


و 
7 
0/9 


ص لا؟ ب 516 , 


سم مجموعه خطب سعد باشا الحدلئة © الخطبةه السابقه الذكر ص .؟ ب ؟؟ 


دكئور هيكل : المرجع السابق ص 185 »2 18# . 


ب يوسف أمين : المرجع السابق ص /ا؟! . 


س أحمد شفيق : الحولية الازلى ص ؟7) ب 7"8؟ . 


ب أحمد شفيق : الحوليه الثانية ص 1,5 2 85.8 2 لوس !|[و. 
ب تقس المصدن ص .99 ب 59 159506 , 

ب مكرن ب قفس المصس ص 1.9586 -- 355[ 1906 سا ,؟ة, 

ب لويد : المرجم السابق ص ١48‏ ب 15١‏ , 

ب الرافعى : اللمرجع السابق ص ١)؟‏ . 

ب لويد : المرجع السابق ص 126-16١‏ . 


ب كوكب السرق فى ه ابريل 1515 , 


ب أحمكد شقفق : ا مرجع السايق ص ؟,.١‏ هن حدات ازرنون باشا مع رئيس تلذرير 
«الربفورم)) . 


ب البلاغ فى 1١,‏ © |! دبسمبر م؟؟| عدد 55م ©» 6607م . 
ب لوبد ! المرجع السابق ص ؟١٠١‏ , 
ب الرافعى : المرجع السابق ص 6؟ --8)؟ 6 أحمب شفرق : الحوليه الثالئه 


ص كل , 


.م ب أحمد شفيق : الحولية الثالية ص ١.6.‏ ., 


١م‏ ب الاخبان فى /!؟ أكثوير 6؟15 عدد (/ا| ص " . 
١م‏ ب كوكب الشرق فى ١59‏ أكئلوس 1596 عدد 868 ص 6 ٠.‏ 
؟م ب لويد : الرجع السايق ص 168 ب /8إ؟1 . 


15 أحمد شفيقى : الحولية الثانية ص لمم » مه,ا . 
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م كوكب الشرق فى 8؟ ديسمير 6؟9] عدد /ا9؟ ص ؟ , 

1م - كوكب السرق فى 9؟؟ ديسمير 1510 عدد 84م ص ) . 

إلى س كوكب الشرق فى 1١١‏ يناير 1558 عدد ,1غ ص 6 , 

حم - الاأخبار فى ل يناير |١555‏ © 5 بناير » عدد 58لا( 2 46لا . 

8 - كوكب الشرف فى 1١‏ شاير 19155 »2 أحمد شفق : الحولبة الثالثه ص, 1١‏ س؟١‏ » 
0 

,ىس السباسة فى ١١ 4 1١١ 2 1١.‏ يشاير 5؟6| عدد 5ؤوؤ )2 لأكك 2 إرةة , 


١م‏ - هكرن ب البلاغ فى 1١,‏ بناير 1118 عدد .م . كوكب الشرق فى م1 شاير "191 عدد 
؟ 1 . 


!م مكرن ب أحمد شفيق : الحولبة الثالثة ص م ب "9 . 

الم ب مكرن ب لشن الصدن ص 9؟ ب ]] » 50 , 

6م ب مكرن نس لقفسن الصدن ض 61 ب وم )6 51 , 

م ب مكرن ب نفس المصدر ص 9" ٠.‏ 

1 ع مكرن ب 183-154 .2 .الت جره ؛ قتاماة 840 342,2 501 و5 ,طعط ع كر 

/م ب مكرر ‏ أحمد شفيق : الرجع السابق ص 54 ب ال . 

4 - مكرن ب دكلور هيكل : المرجع السابق ص 5٠0١‏ , 

8م نس مكرن ب الاخبان فى 9 فبراس 15١1‏ عدد 145١‏ ص ” , 

.ل ب مكرر ب أحمد شغبق ؛ المرجع السابق ص 8١‏ 2 86 2 886 4886. 

. الرافعى : المرجع السابق ص لاه؟ - 5ه؟‎ 5١ 

؟ة ‏ لويد : المرجع السابق ص 9م6١‏ ب 158 . 

59 سالفس الصدن ص 15619 ٠‏ 

55 الاهرام فى أول بونية 1955 عدد |١1١9‏ ص 6 ., 

0 ل محكمة جنايات مصر )2 دور مارس © قضسيه الجثاية المئهم فيها.محمد فهمى على 
وآخرون ©) محفر جلسه محكمة الجنئايات جه هاا ص 11,.4- 65117 8أت ن9؟- 

5 - السبياسة فى 585 مهايو 1955 عدد |11١١‏ ص ؟ , 

/اة - لويد : المرجع السابق ص 1١9/5‏ -س 11/4 , 

6 السسياسة فى 5 بونية 1951 عدد ١؟١|‏ ص ؟ . 
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9 ب أحمد شعيق : المرجع السارق ص الا" . 

.ءاس لويد : المرجع السابق ص ٠ 111 - ١586‏ 

أيات لسن المصدن ص 0-156 5١ا!‏ , 

؟رانت لسن الصدن واأكان , 

.| البلاغ فى أول بونيه 1915 عند 0لاؤ ٠‏ 

ب أحمب شعيق : المرجع السابق ص 198 - 5,١‏ . 

هراك الاهرام فى " يونية 955] عدد .,ه!| ص "3 . 

اب الاخبان فى ؟9؟ فبرابر 1918 3 

لاس الاهرام فى 9 بوئيه +؟19 ص "# عدد ١1.ه|‏ »4 الرافصى ؛ المرجع السابق ص 
لض > برنسش © 

م٠‏ الحزيرى : الرشع السابق ص ,لا١ ٠‏ 

الاهرام فى 51 بونية 1955 عدد م15,.ه1 , 

,اس أحمد شفيق : الدولية الثالئة ص ١١9‏ , 

1 نفس المصدر ص ,56 ٠‏ 

الستباسة في لم دستمير 1959 عدد ٠ 1١08‏ 

1ب العثاد : الرجع السابق صن !49 . 

5ه نفس المصدن واالكان . 

6ك لويد : المرجع السابق ص /اما © ٠195.‏ 

5. الرافعى : المرجع السابق ص ١١1١‏ 

1 أحمد شكبق : الرجع السابق ص 5ه) -س 208 . 

ل لون : المرجع السابق ص 1486 - لإذما > 154 س لاؤا 2 1115 ء. 

6 محمد خليل صيحى : تاريخ الحياة اللباببة فى مصر ج 16 ص ١6]‏ . 

؟أس لويد : المرجع السابق ص 191 ٠‏ 

1 الاهرام فى "!ا دسسمير 15171 , 

5ه البلاغ فى لم دسمير 15151 ٠‏ 

1#ب لويد : المرجع السابق ص 15١‏ . 


5 نفس الصدر ص 19579 ٠.‏ 


ا 





هل الاهرام فى ١,‏ فبراير /؟9] عدد 1215151 , 

5ل جلسة مجلس اللواب ى 18 ابريل 1950 » المضبطة ص هلام ب .45 من تصريح 
لعدلى باشا , 

11 أحمد شفيق : الحولية الرابعة ص ٠. 1١9‏ 

4ل الرأقعى : المرجع السابق ص 58 - 5855 . 

9س دكثور هيكل : اإأرجع السابق ص ؛/؟ ٠‏ 

,#ات دذكئوي سيد صيرى ؛ مبادىء الفانون الدستورى صن 581 ٠‏ 

الاب لوبد : المرجع السابق ص 159 , 


دكئور هيكل : المرجع السابق ص ؟لا؟ ب 4ا؟ ©» 1ا؟ » مضبطة مجلس الذواب» 
دور الانعقاد الثانى » حلسة ١8‏ ابريل /ا؟9ا ص هلاذل س .كلق ٠‏ 


199 هيكل : اإرجع السابق ص هلا . 
غ1 أمين بوسف : اكلرجع السابق ص .6س 16١‏ . 
هل هيكل ؛: المرجع السابق ص هلا؟ ٠.‏ 


96س دكلور محمد احمد الحفئى ؛ سيد دروشن > حيانةه وآبان صفريله » عدد /ا من 
سلسلة اعلام العرب ص 19/5 ٠,‏ 


/؟اآمين يوسف : اكرجع السادق ص ١؟١‏ س "19# , 
4 أحمد شفبق : الحوشه الثانية ص 95 - 18 > لود : المرجع السادق ص 1.؟ . 
6- أحمد شفيق : المرجع السابق ص ١55‏ , 
.ل الرافمى : اكرجع السابق ص الا( » 9/؟ ٠‏ 
1 لوبت : المرجع السابق ص ؟,؟ » 5,١‏ , 
15س نفس الصدنر ص ,.؟ 15,52 . 

1س نفس المصدر ص 1,؟ ٠‏ 

1-. الراففى : المرجع السابق ص ه/؟ . 

06 لويد : المرجع السابق ص «,؟ ب 5,؟ , 
5مس نفس الصين ص 9!؟ ب ,؟؟ 2 8,اء. 

157 نفس المصدر ص 5.؟ , 

4 الرافمى : المرجع السابق ص )ا( ب #ا؟ ٠‏ 





لويد : المرجع السابق ص 8,؟ - 5,5 ٠‏ 

,وات لويد : المرجع السابق ص ٠ 1١١9‏ 

1ك لفسن الصدن ص ١!؟‏ » 1١9‏ - !5 , 

+16 نفس اللصدر ص "1؟ 2 514 ٠‏ 

مانت نفس الصدن ص 5١6‏ . 

5ه نفس المصدر ص ه!ا؟ ب ؟!؟ 2 5١9‏ 1515 . 

ده الرافعى : الرجع السابق ص ١8‏ , 

٠‏ ل قائون رفم ١م ٠0‏ الخ , ملح 5 ونائق سساسبة خاصة بالمحادثات التى دارت 
بين حضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء » وحضرة 
صاحب السعادة السير اوسئن تشمبرلن وزير خارجية بربطانبا المظلمى ص 956. 

“امال نفس المصدر ص ٠ 5.٠.‏ 

همات نفس اللمصدن ص .,5 - ١أ,.؟ ٠‏ 

84 نفس المصدن والكان . 

,7ات نفس المصدر ص 6,1 ٠.‏ 

- لفس المصدسر © وثيقة رقم ١‏ المشروع اللمعرىق ص ؟,؛ - ,[؟ , 

نفس اللمصدن ص ؟,؟ ٠‏ 

16س نفس المصدر ص 595 ٠‏ 

5- نفس المصدر ص ,؟) وثيفة رهم "؟ , 

2 نفس المصدر ص 5١١‏ . 

لقس الصدر ص 6.078 . 

17ت نقس المصدر ص .62 , 

1148 نلقس المصدر ص ؟,.؟ ,م 

686 لفس المصدر ص ؟55؟؟ ب .؟؟ ٠.‏ 

ءل/ااب نفس الصدر ص 16١؟‏ . 

9 لفس الصدر ص 159 وثيقة رقم ؟ . 

الاات نفس المعدن ص 5١8‏ ب 11١59‏ . 

#لااب تقس المصدن ص ٠. 5١١‏ 
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1 نفس المصدر ص 418 . 

حل/اات لفس المصدر ص 510 . 

ا العقاد : المرجع السابق ص 80,5 - ه,م . 

/الا(ب سبكل : المرجم السابق ص 578 . 

غلااتب أحمد ششقق : الحولية الرابعة ص 586 . 

ذلاب أمين بوسف : المرجع السابق ص 1١65‏ س م1 . 

4 الجزترى ؛ سعد زقلول ص 588 (كئاب الوم ب الطبعة الاولى) ٠‏ 


اماس لوبد ١‏ أكرجع السابق ص 159-158 , 

؟مرب- فاطمةه اليوسف : ذكريات ص 1١9١‏ (كئاب روئ البوسف > الطبمه الاولى ) , 

عر الاهرام فى ١8 © ١.‏ سسثمبر /9؟19 ,. 

عبر ب فاطمة اليوسف ! المرجع السابق ص 117-111 . 

6 أحمد شفبق : الحولية الرابعة ص الا؛ - 495 4 ,م4 - ]8م41 + وقد ذكر 
الدكئون هيكل أن الذين انبدوا انتخاب النحاس باشا للرياسة كانوا يحتجون بان 
فتح الله بركاتث باشا لالعرف اللفات الاجثبية ©» وأن رئيس الوهد صاحب الافلبية 
البرلائيثف سكن أن شولى الوزارة » وهو بهذا معرض للانصال الدائم بممثلى 
الدول الاجشيبة » كما أنه هو الذى يتولى مفاوضة انجلثرا اذا لم بصسل ثروت 
باشا الى نتيجه ابجابية كحادثاته (هبكل : الرجع السابق ص 1/]) وهو سبب 
معقول يضاف الى الأسباب السابقة , 

/ا4١ا‏ ب الاهرام ى ١؟‏ سبثتمبر 1911 , 

همذ لويد : المرجع السابق ض 99" ب |5 ٠‏ 

4 سنس ننس الصدنر ص ٠ ١*١‏ 

١و‏ نا لئقس المصدر ص "9 . 


دور - قفالون رقم .م ,, الخ ص 0.؟ سا لا,؟ ©» 116 ٠.‏ 


. 


؟ نا نفس الصدر ص /7؟؟ وشقة ,1 


وا ب نفس المصدر ص 8ه وثيفة 29 


* 


/ا316 





26 نمس المصدر ص 476 س 96) وثيقة ؟ ) ص 5") وثيفة ؟| 4 ص 458 وثبمه 
6 . 

© ل نفس المصدر ص, 440 وشفة 1 . 

5ه لفس الصدر ص 550١‏ وثيفة ١؟‏ . 

لاه - لوبد : المرجع السابق ص 5م؟ 2 لاه؟ , 

مقلت- 2262-38 ,1928 ,11315ث 1وتمن1أة تطععاط1 آه تزعنز«ناق : ععطم 102 

8 . لويد : المرجع السابق ص ١68‏ > عباس حافظ : مصطفى التحاس ؛ أو الزعامذ 
والزعم » ص0 5م؟ اكلم . 

..-- ا<ود سفدق : المولية الخامسة ص ١41‏ » الرافعى : فى أعقاب السوره ج ” ص ٠ ١8‏ 

١*"ب‏ الرافعى : المرجع السايق ص 18 , 


ادكه توبد : الأرجع السابق ص 8ه" ٠.‏ 


تا 





|القص) الثا في عر 


المعركة الدستورية الثانية 





)١(‏ هراحل الهبار الاثئالاف 


يعثير نفوض الاثثلاف واتقلاب الاحرار الدسئوريين على الدسنور 
فى صيف عام ١958‏ ء من أفوى الدلائل على فساد الحياة السياسية فى 
مصر فى ثئلك الفترة من ناريخ الحركة الوطنية ٠‏ ولعد سيق أن نعرضت 
هذه الحياة الدستورية للامنهان بعد مفتل السردار 2 واششترك الأحرار 
الدستوريون مع العصر فى الاعنداء على الدستور ٠‏ ولكن البواعث التى, 
حفزت الأحرار على ذلك الانحراف كان يمكن لفسيرها ؛ لا تبريرها »2 
بالرعبة فى الانثقام للمعاملة الى تلقوهل من الحكومة البرلمانية الأولى ٠‏ 
وقد حدث بعد ذلك ما أقنع الأحرار الدسدوريين بأن « طغيان سعد ياسم 
الشعب أمر يسير محاربته » ولكن طغيان القصيى ليس أمره بهذا اليس ء 
وأن « لمصر حقوقا معلقة فى بد الانجلين لن تستطيع استخلاصها الا بأداة 
وحيدة حمى البرلمان والوزارة البرلمانية » فاذا لم صل الى ذلك , فكل 
كلام فى الفضية الوطئية فضلة وهباء » , وبناء على هذا حدث الاثتلاف ٠‏ 
لهذا بنوقع الباحث أن يجد وراء انهيار الائثلافث » والاعتداء على الدسئور 
من جانب الأحرار اللسستوريين بعد ذلك , أسبابا تبرر هذا الاعنداء 
والالقلاب» فلا بحد الا سبيا رئيسيا واحدا هق امتهان, الفكرةالدعوقراطية, 
ورغبة الأحرار الدسئوريين فى الاستفادة من اخثفاء شخصية سعد زغلول. 
من المسرح السياسى للوثوب الى الحكم والزعامة بغير الطريق الشرعى ٠‏ 
وهكذا يمكن القول بأن وجود الفصر والاحزاب المتمردة على الفكرة 
الديموقراطية : كان يمثل فى مصر استعمارا داخليا لا بقل وطأة وابذاء 
عن الاستعمار البريطانى هن الناحية السياسية , هذا قضلا عما كانت 
هذه العناصر ثمثله فى الحياة الاجتماعية كعناصر اسستغلالية للطبقات 
الجماهرية من الفلاحين والعمال بحكم امتلاكها لأدوات الانتاح : الأرض. 
والمصنم ٠‏ وكان لهذا السبب أن طالت معركة الاستقلال وثناخضص جلاء 
الانجليز عن مصر بدليل لا يحتمل الجدل , هو اله ما كادث تجنث من. 
جذورها هذه الحياة السياسية والاجنماعية الفاسدة ٠‏ حتى استطاعت. 
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البلاد فى عهد فياده ؟؟ يوليو أن سحعق جلاء الانجلين عن أراضيها فى أذل 
من أريع سيئوات ٠‏ بل ان بعأء هذه العناصر بعد ابرام معاهدة 1١9155‏ , 
كان من أكبر الأسباب. فى عدم الاسفادة بما نشمشة هده المعاهدة من 
مزايا ٠‏ 
7 23626 / 

أحس الا'حرار الدستوريون بفرصيهم لسرحة العيادة السعبيهة من 
الومد » عندما أثارالاتجليز مع النحاس ما عرف بأزمة قانون الاجتماعات ٠‏ 
تعلى أثر رقفض الوقد لمشروع المعاهدة البربطاني , واستعالة ثروت باشاء 
رأى الاتجليز أن هذا الرقصن ينبغى أن بقع تنائجة على رأس مصر لا على 
رأس الجلثرا , أو على جد تعبين السين أوستن تسميرلن لمراسل روس . 
دان المصيبة نقع على مصر أكثر مما نفع على بريطانيا العطمى» ٠ )١(‏ فهمدك 
رأت الحكومة البريطاببة أن رفص المشروع البريطائى يعبد الحالة السياسية 
فى مصر الى ما كانت عليه قبل بدء المحادنات ويخضممع البلاد للعلاقة الى 
نشات عن نصريح 58 فبراير ٠‏ وأرادت أن سسعر المصرين بوطأة تلك 
العلاقة السياسيه البى يعيشون فى ظلها , ليحسوا بالندم على رفض 
المعاهدة , وكان لهذا أن آأثارت الأزمة الخطيرة الى عرفت باسم « أزمة 
قانون الاجتماعات » ٠‏ 

وأزمة قالون الاجتماعات والمظاهرات مرئبطة ارنياطا وثيفا بقضية 
الحرية السياسية فى مصر ء وهى الحرية الثى أهدرها الاتجلير فى ١6‏ 
اكتوبر ١5١4‏ عندما أصدروا العانون رقم ٠١‏ بمسم التجمهر بمناسسبة 
فيام الحرب العالمية الأولى » ثم هدموا لل اجتمساع نحثى الاجنماعات 
المشروعة » فأغلموا الأندية » كما أغلعوا الجمعية التشربعيه والمجالس 
الفروية ٠‏ وعندما سقطت الحمابة هى 58 فبراير ؟؟9١‏ + واستردث 
البلاد حفها فى تسنين دستثورها ونقئين قوانينها » كان من الطبيعى أن 
دبادر واضعو الدستور الى تفرير حربة ابداء الرأى ( المادة 5 ) وحسرية 
الاجتماع ( المادة ٠ ) ٠١‏ ولا كانت الاجتماعات العامة متعلقة بالنظام من 
جانب وبحرية ابداء الأفكار من جانب آخر + ففد نصت المادة الآشيرة على 
أن تكون هذه الاجتماعان خاضعة لأحكام فالون ينظم الاجتماعات العامة 
والمظاهرات ٠‏ 

على أن الحكومة المصرية القائمة فى ذلك الحين , لم نشأ أن تدرك 
مسألة اصدارهذا القانون الى البرلمان الجديد عمد العقاده ليتخذ فيه 
أعضاوًه ما يكفل الحرية السياسية هن السمانات ٠‏ بل قامت من جاسها , 
تحت ايعاز السلطات البريطانية 2 بسن قانون للاجتساعات العمومية 
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والمظاهرات العامة ( فابون رقم 4 لسنة 1959 ) لم شرك فيه بابا من 
أيواب التضييق على حى الاجتماع الا ولجأت اليه , اذ أقامته على أساس 
واحد : هو سلطة الادارة المطلقة حيال الاجتماعان العمومية . سواء قبل 
عفدها أو بعدها ٠‏ وكان من الواصح أن هذا الفانون بسستهدف سلب 
المصربين المزابدا الى تكفلها عادة الحياة السيابية الديموقراطية ٠‏ ولهذا 
معندما صدر » احنس عليه سعد باشا زغلول ‏ وكان اذ ذاك فى فرنسا ب 
واحتج عليه الوفد أيضا » واعتبره الرأى العام المصرى قانون رجعيا قصد 
به تفبيد حربه الاجتماعات ووضعها بحين سلطة البوليس المطلقة ٠‏ 


وهكذا لم يكد الشعب يستعيد حيانه النيابية سنلة ١955‏ 2 حتى 
كان من أولى المسائل الثى عنى بها البرلمان الوفدى , تحطيم كل الفيود 
التى فرضها قانون ١95:9‏ على حرية الاجتماعات والمظاهرات »2 اد وافق 
مجلس النواب بجلسة أول يوليو 5؟9١‏ على مسروع بقالون بالغاء هذا 
القانون الرجعى * على أن سسوء الحظل لازم المشروع الجديد : فقد لاحظ 
سعد باشا فى الجلسسة التالية فى يوم ؟ يوليو ء أن المجلس نظر فى 
قابون الاجتماعات فى غيبسة الحكومه ؛ ولم يكن هذا القانون مدرجا فى 
جدول الأعمإل » وأنه لا يجوز أن يتخذ المجلس قرارا فى غيبة الحكومة , 
وكان مما لاحظه أن المجلس قد آلغى فانون الاجنماعات دون أن يفيم فاتونا 
بحل محله ؛ مع أن الدستور نص على أن تكون الاجتماعات العامة خاضعة 
لغانون ٠‏ وذكن انه كان من الواجب الغاء النخصوص الثى لانتفق مع الحرية, 
بدلا من الغاء القانون كله ٠‏ وانتهى النزاع الدستورى بين سعد والمجلس 
بموافقة النواب على تأجيل المناقشة حثى يقدم مشروع بقانون اجدماع 
آخ ٠‏ وعهد مجلس السيوش للجنة الأمور الداخلية بوضع هذا القانون ٠‏ 


على اله لم يكد يوضم المسروع الجديد بتعدبل قانون ١959‏ , 
ويوافق عليه مجلس الشيوخ » ويحال الى مجلس الئواب » حنى فتل 
السردار لى سناك + واستقالت الوزارة السسعدية وحل محلس النواب 
فتعطل اقرار المشروع الجديد 2 وظل معطلا حتى 'اسئؤ فت الحياة 
النيابية » وبدأ مجلس النواب فى عهد الائتلاف فى مناقشة المشروع من 
جديد ٠‏ وفد التهيت المناقشات فى هذا المجلس الى اقرار المشروع فى 
جلسة " ناير ١915/8‏ , بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات 2 نم أحيل 
الى مجلس الشسيوخ الذى وافق عليه أيضا ء, وأحاله بدوره الى رياسة 
الوزراء ليعرض فى اجتماع الوزراء م سم يوافق عليه الملكر بعد ذلك 
فيصبح فانونا من قوانين الدولة ٠‏ ولكن سوء الحظ عاود المشروع مرة 
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أخرى ٠»‏ ففد لاحظ أحد تبهاء مجلس السيوخ أن النص الذى أرسله 
مجلس النواب الى مجلس السيوخ قد سقطت منئه فقرة سنهوا , وكان قد 
افئرحها أحد النواب » فاستعاد مجلس السيوم العانون من رباسة محلس 
الوزراء للموافقة على الففرة الناقصسة ,؛ وكان ذلك فى بدابة مارس 
4 ء أى عند استقالة دروت بأاشا وقبل قبولها ر؟) ٠‏ 


كان فى هذه المرحلة النهائية أن أدرك الانجلير المسروع لبميعوا 
النصديق عليه بحجه أنه يعرض الأحانب للحطر * فعى نعس اليوم الذى 
قدم فيه ثروت باسا اسبتقالنه الى الملاك ء وأحبر اللورد لوبد بذلك , 
أى فى يوم 5 مارس. , وجه اللورد لود اليه المدكرة الحطيرة التالية ؛ 


لحطف شكومة" مسعاعن العلالة” البريطانية بش الفلنة تعفن 
الأعمال التسربعية التى قدمت للبرلان ء والثى اذا عمل بها أضعبف 
إقجها نه تعدا عن مذلظةالويعاق” لاه ارفة اللميقو له عن عمقل لاضن وضنها د 
الأشخاصض والأموال ٠‏ وطلما كان هناك مجل للأمل فى عمد محالفة بين 
البلدين تحدد مسئوليات وحقوق كل منهما ,» أمسكب حكومه جلالة الملك 
عن ابداء أية ملاحظات , أملا منها فى أن تعلمد باطمئنان على الحكومة 
المصرية لاجتئاب كل تشريع يحول بين الادارة المصرية والعيام بنجاح 
بالمسئوليات الكبيرهة التى يستلزمها النظام البى بوجده المحالفة 2 ولكن 
لما كانت هذه المحادنات مع الحكومة المصردة لم بجح دى تحقيى غرضهاء 
نان ستكومة خلالة املك البريطائية لنسن..ق وسعها أن ستم بان التهرضن 
مسئوتيانها الناشئة عن تصريح 58 فبراير للخطر : سواءسسربع شبيه 
ددلك الذى أشرنا اليه » أو بأى نصرف ادارى ,2 فتحتعظ لنفسها بالحق 
فى انخاذ أى اجراء نرى. فى نظرها أن الحالة بقنضيه (5) » ٠‏ 


كانت هذه هى المذاكرة البريطانية البى قدمسب سروت باشا بعد 
استقالته ٠‏ والتى كانت بمثابه اشارة الانطلاق للاحرار الدسكورين 
ليغندموا فر صمائهم ٠‏ فقد كان واصحا ‏ كما لاحظت جريدة الأهرام بحق 
ب أن تقديم مذكرة الى حكومة مسنقيلة , معناه أنها فى الأقيفة والوافم 
موجهة الى الحكومة النتى ثليها , لا اليها ٠‏ واذا كانت موجهة الى حكومة 
آنية ,» فان المراد بها وضع نلك الحكومة فى مركز حرج (5) ٠‏ ولهنا 
فعندما اجنمم حزب الأحرار لمناقشة اشتراكه فى الوزارة الجدددة النى 
عهد الملك بتأليفها الى النحاس باشا بوصفه زعيم الأغلبية البرلانبة » 
الفسم الرأى داخل الحزب الى قسمين : فقد رأى محمد محمود باشا 
وجماعة معه ضرورة الاشثراك فى الوزارة محافظة على الائتلاف » بينما 
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رأى الدكتور هيكل وعيد الرازق باشا والدكتثور حافظل عفيعى وصدفى 
باشا ٠‏ عدم الاشثراك ف الوزارة ٠‏ وكانت ححه الدكتور هيكل (و بلاحفل 
أنه لم يذكرها فى مذكرابه رغم ما أدارت من زوبعة ) أن اشتراك الأحرار 
فى الوزارة التى سمتواجه المذاكرة البريطانية ليس من المصلحة الوطنية , 
لأنه اذا لم تستطع الأغلبية وهى تحكم 2 حل الأآزمة .بين مصر وانجلترا ' 
ون نزيل أنر 'ئلك المذكرة الماسة مساسا شديدا بسيادة البلاد » وثرتب 
على ذلك ما يقتفضى الصدام مع الاتحلين ٠‏ فان الاحرار الدستوريين 
.يستطيعون بومتك © وهم خارج الحكم أن سعوا فى ابجاد حل ل بترنب 
عليه هدم الحياة الدسئورية , أما اذا اشتركوا فى الحكم » ووقع الصدام 
بين الحكومة والانجليز ٠‏ وتغلبت القوة على الهيثتين المؤنلفتين » فيئرتب 
على هذا إن 'نحىء حكومة + قد يكون أول أعمالها أكنر من حل المجلس ؛ 
فد بكون 'نعطيل الحياة الدستورية » * وبمعنلى آأخ أن الدكتور هيكل 
كان يرى ألا بتعرض الأحرار الدسنوريون لعواقب الصسدام بين الوفد 
والانحليز 2 وأن يطلوا خارج حلبة الصراع للاستفادة من الأزمة 2 كما 
استفادوا من معثل السردار ٠‏ وقد فهم هذا المعنى أحد أعضاء الحزب 
الحاضر بن » فسأل الدكتثور هيكل عما اذا كانت عبارنه « السعى فى 
ابحاد حل لا سعرئب عليه هدم الحياة الدستوربة » ؛ تعنى العودة الى 
ماحدث عام ١950‏ ؛ ولكن هذه العبارة اسكتثارت صدقى باشا الذى 
احتج على صساحيبها ء اذ اعثيرها تعريضا تدوره فى العام المذكور ٠‏ 
واننهى النقاش أخيرا بعد جلسة حادة برجحان كفة الذين يريدون 
الاشتراك فى الوزارة بصسوت واحد فقط وكان الدكدور حافظ عفيفى 
مريضا فلم دحضي اجتماع مجلس الادارة (5) ٠‏ 1 


قشل رئيس تحرس « السياسة » فى احراز الموافقة على رأبه * 
ولكن جر يدانه أخدت السمهم منذ ذلك الحين فى اثارة 'العداوة واثو سسيع 
رقعة النزاع والدخول فى حرب كلامية مع صحف الوفد تبودلت فيها 
أقذع العبارات والتهم من الطرفين ٠‏ والحقيقة فى أمر الدكنور ميكل 
أنه كان فى ذلك الحين ينطق بلسان فريق من الأحرار الدستوريين يمكن أن 
نطلق عليهم اسم «الفريق الموالى لنروث باشاء وهو الفريق الذى كان يرى 
في دروت باشا شعلة متوقدة من الذكاء والنبوغ » ويعتقد فى صلاحية 
المعاهدة المرفوضة وفائدانها للبلاد 2 ويكره فى الوقت نفسه فى الوفد 
ما اعتبره ثعنتا عندما حكم برفضيى المعاهدة جملة ٠‏ وهذا الفريق هو 
الذى أشار اليه لويد وكان يعنيه عندما تحدث عن الفرصة الثى سنحت 
للاحرار بموت سعد زغلول وضرورة التريث حتى يتمكنوا هن الاسثيلاه 
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على أزمة القيادة 2 وكانت الحكومة البريطانية بعئيه ايضا عندما رأت 


الاسثمرار فى المفاوضة ليدمكن ثروت باشا من بأليب «ه حزب موال 
للمعاهدة » ٠‏ 


ومى الوافع ان السوط الأول من المعركة البى حاضستها جريدة 
السياسة لصالح نروب باسا قد بدأ بيئما كانت المعاوصات بجرى بين 
الحكوسين المصرية والانجليرية , وكادت الطريمهة التى البعتها هده 
الجريدة » بتأبيد بعض أعضاء الحزب » نحدث الشفاقا فى حزب الاحرار 
الدستوريين نفسه , وأن تعرص الائتلاف للخطر ٠‏ فمد لاحطبث ادارة 
الجريدة عندما عاد نروت باشا من آوروبا الى مصر دبل السيت المالب من 
نوفمبر بيومين لحضور امتتاح الدورة البرلمانية » اله لم يستفيل ‏ كما 
يعول الدكثور ميكل ب « اتتقبالا حماسيا على الحو الدى كان منوفعا 
لو أن سعدا لم يكن قد مات » ٠‏ هنا أحس « العائمول بأمر الجريدة » 
«بأن الاثئلاف الذى آمصسن به سعد واشترك ف اقامته ء قد اهتزت آركانهى, 
وتملكنهم الريبة فى أن يكون لبعض أعصاء الوفد دوى النفوذ يد فى هدا 
الاستقبال م سم تحفعت هذه الرببة على النحو الذى يرويه الدكنور ميكل 
فى مذكرانه » بقوله : « وانى لفى مكتبى بالسسياسة ظهر يوم من أيام 
السلب الأخيرة من شهر ديسسمبر , اذ حصر الدكتور حافظ عفيمى , 
وأخبر نى اله انفق مع اسماعيل صدقى باشا ومحمود باشا عبد الرازق 
( يلاحظ أنهم أعضساء الفريق الذى رفض الاشتراك فى وزارة النحاس 
الائتلافية ) على أن الوقن فد آن لنكاشف الناس بحعيفه الموهف فى أمر 
الالنلافه ٠‏ وقص على أن لديهم معلومات وبيقة بأن الاسئاذ مكرم عبيد 
كان يحرض اباس يوم عودة روت باشا لافنتاح الدورة البرلمسائية , 
ليسيئوا استفبياله » وأن الاثقلاف يأبى مدل هذه المناورات , كما يأبى 
عض المظاهر الى تبدق فى جلسات البرلمان لق مقالات الصحف المنئمية 
للوفد » وأن اسثمرار هذا الحال يعرض الائثتلاف للاصطراب ويفسده 
أبما افساد » ٠‏ وهنا اسشراح الدكتور هيكل لهذا الانفاق بين الأساطين 
من رجال الحزب » وكتب مفالا عنوانه : «نريد ائسلافا خالصا 2 وأساس 
الائتلاف الخالص الصراحة » ,2 ودفعه للمطبعة كيما بعد للطبع 5 ٠»‏ 

كان هذا هو الدور الآول من أدوار انهيار الائتلاف ٠‏ وفك بنى بصفة 
رئيسية على عدم استفبال ثنروث باشا استمبالا حماسيا "+ وهو أساس 
واه حفا ٠‏ أولا ‏ لآن ثروت باشا لم يكن من الزعماء الذين بتمتعون 
بحظوة كبيرة بين الجماهير المصربة » شأنه فى ذلك شأن أى زعيم لاينتمى 
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لحزب الوقفد ٠‏ بل لعل ثروت باسنا كان من التشخصنيات عير المحبويه 
لدوره فى قمع التحركات السعبية فى عام ١9:5١‏ بينما كان عدلى باشا 
بعاوص فى لمدن , ولدوره في تصريح 6 فبراس الذى ظلت البلاد نر فص 
الاعنراف به » ولدوره أيضا بعد النصر يح فى تآليف لجنة لوصع الدستور 
على غير رعبة الأمة التى كانت بريد أن, يتولى هذه المهمة مجلس وطنى ٠‏ 
اذن فلم دكن بأحد من ذوى النفود سق الوفد حاجة ليشقف من حمساس 
الشعب للقاء روت باشا نين عودية من أوروبا ٠‏ 'انيا ب أن الأمة كانت 
بعد وفاة سعد زغلول متسحة بالسواد » زاهدة فى الاحثفالات ؛ حنى اله 
عندما حل عيد الجلوس الملكى فى ١‏ أكدوير : قامث الصسحف المصرية 
'طالب الحكومة بسدة بابطال الاحتفال بالعيد فى دلك العام » احثراما 
لعواطف الأمة » » وقد كتنب فى ذلك الاستاذ عزيز مرهيم , عصق مجلس 
الشيوح : مقالا يقول فيه : « يجب أن تعلم جميعا آن جلالة الملك مدي 
« بحلالته » للحركة الوطبية التى كان سعد عللى رأسهاء. ولولا قيام 
بلك الحركة النى سساسها سعد بحكمتة واقتداره , لما كانت مصر اليدوم 
مملكة , ولكانت مجرد سلطنة ترزح نحت عبء الحماية (ل) » > ومعنى هذا 
أن القأروف نفسها أم كن سمح للآمة بأن نقيم "د ملم زعيمها 7 عرسا 
دروت باشا عند عودته من أوروبا ٠‏ وقد بكون من الجائز ان أنصار تروب 
باسا أرادوا اقامة مئل هدا العرس , نم نبهوا الى مراعاة ظروف الخداد كما 
حدب فى مناسيبة عيد الجلوس الملكى ٠‏ 

على كل حال , فقد ننس الدكنور هيكل معاله الذى أشرنا اليه , 
واحدت هذا المقال أيره * وفى المساء طلب محمد محمود باشاء وكيل 
الأحرار الدسنوريين ٠‏ وكان وزيرا للمالية فى وزارة الاشلاف » من 
الدكتور هيكل ننس كلمة بنوفيعه ؛ وفيها أن المقال الذى نشر لا يعبر عن 
رأى الحزب ٠‏ ولسكن الدكتور هيكل رفض باصرار , وطلب أن يجتمع 
محلس الادارة ليصدر فرارا بما براه 2 وهدد بأن ينس استقااتة من 
رياسة تحرس « السياسة » مع كلمة محمد باشيا اذا أصر هذا عليها * 
فاضطر محمد محمود باشسا الى نس ركلمته فى جريدة الأهرام ٠‏ وهنا 
اجنمع الدكتور هيكل مع,صدقى باشا ومحمود باشا عبد الرازق وال د كور 
حافظ عفيفى ٠‏ واتفقوا على أن بنشر الدكتور هيكل تعليقا على كلمة محمد 
محمود باشا يؤكد فيه أن المفال الذى نشر اما يعبر فعلا عن شعور حزب 
الاحرار الدستور بس وعن شعور أصدقاثهم 2 مع تأويل كلمة محمد مود 
باسا بعض التأويل ٠‏ وقد التزم محمد محمود باشا الصمث ازاء هسدا 
التععبب , فلم يئر الموضوع ُوفا من أن يؤدى الى الفسام فى الحزب 
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بصره صررا بليغسا ٠‏ وهكدا أست العريى الموالى لمروت باشنا انه على 
درحة كسيرة من النعقود كمأ أسنب ا السياسة » أنها ننطق بلسان هدا 
الفريق (8) * 


كانث ثلك هى الامسباكة الأولى » أو المعول الأول فى صرح الائتلاف ٠‏ 
أما المعول النانى فكان عندما بسر نروث باسا كثايه الأخصر عن محادياته 
مع السيرآاوسسن سمس لن ٠‏ فقد عفدت « السباسة » فى ١١‏ مارس 
4 فصلا ذكرت فيه أن محادنات 'نروت باسا قد أكسيثت البسلاد 
خطوات جديده للوصضول الى جفهاء سم سرب معارئة بين مشروعه 
ومسروع الوقد سنة ٠ ١958‏ وقد لمحس جريده «١‏ البلاغ » الوفدية من 
ينانا كلام السبياسة أنها بروج لمسروع نروت باسا + فاستاءت ونسرت 
هى اليوم التالى مفالا طويلا ردت فيه على السياسة وجعلت عنواله : « جلة 
برويج , ما كسسه مصي من المحادنات هو أنها حشرت كل هىء » مفارنة 
بين مسروع يروث باشا و مسر وام ملئر » * وسرعان ما أحدت الصحيفتان 
لنراسقان بالسهام (5) * 


طهرث هله المعركة يعد رفض مجلس الوزراء المصرى مشروع 
المعاهدة بأسبورع زفر نبا ٠.‏ فكسفهب عن مووهمب حر بده السياسة ومن تكلم 
باسمهم من هذا المسروع , وهو الموقف الدى كان ينسجم فى الحعيقة مم 
موقف ثروت باسا بتعفسية ومؤقف الوزراء المنتنين ل<رب الأخرار 
الدسس.وريين ٠‏ وى دلك يفول الدكتور ميكل : « اتنهى دروت باشا من 
اتصالانة سير أوسئن سمس لن » وآن له أن يعرض مسروعه على هيئتة 
الوزارة مجممعة ٠‏ فلما عرضه لم ينصح بعبول ما النهى اليه » بل قال انه 
غاية ما اسنطاع أن تحققه , وكانث الوزارة بين واحد من نلانة أمور : اما 
أن تفيل المسروع جملة ء واما أن نرفضه جملة , واما أن تبدى علييته 
ملاحظات لازالة ما قبه من نفص ٠‏ لم يكن ثروت باشسا يطمع فى فبول 
المسروع جملة , بعد الذى ثبيئة من انجاه الوفد » ولكه كان يود أن سدى 
الوزارة عليه من الملاحطات ما يمتح أمامة بابا جديدا لإعاده الاصال بورس 
لخارجية البريطانيه » واستكمال مافى المسروع من نفص ٠‏ فقد كان يشعر 
بأن وفاة سعد باشا قد ثر عت من الأثر فى اوزارة الخارجية البريطائية 
ما جعلها نقف دون الغابة من الانفاق مع مصر + لكن رحال الوفد فى الوزادة 
لم بروا هذا الرأى ٠‏ بل رفضوا المسروع جملة لأنه لابحمى مطالب البلاد » 
ويجعل الاحثلال البربطانى مشروعا ٠‏ ؤلم ير محمد محمود باشا وزملاؤه 
الأحرار المسشركون فى الوزارة أن بخالفوا هذا القرار » مخافة أن يتهموا 
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بالنهارن فى حفوق البلاد ٠‏ لهذا لم يجد بروت باسا بدا من تفسديم 
إسثعالته + )٠١( ٠‏ : 

هذا سين أن الوزراء الاحرار لم يرفصوا مشروع المعاهدة الا خشية 
الرثى العسسام , وشوفا من الادهام بالنعاون ٠‏ وفى الوافع أن النشرة النى 
أصدرها الحزب فى عام 19159 يعنوان (اليد الفوية) تؤيد ذلكءففد وصف 
المزب فيها المشروع البريطانى بأئه « ثثيجة صير طويل وجهود كبيرة » 
لم انهم الوقد بأنه « دس احباطه » )١١( ٠‏ وقد صرح صدقى باشسا فى 
مذكرانه بأنه كان يرى وقتئد فى المشروع خطوة الى الامام بعد تبصريح 
2 قراس » + لأن م السيطرة الانجليزية كانت مازالت مهيمنة على البلاد, 
والاسجليزن هم أصحاب الحل والعقد » ولم نكن المسألة المصربة ساك هذا 
الوم حالس تيال لتر اتاج الج تعاض ار لماعم 0013 
نظرية العدرج المعروقة ٠‏ 

على كل حال ففد كان فى ظروف هذه المعركة الدائره بين صحيمة 
السياسة وضحف الوقد على مشروع المعاهده , أن اجتمع حرب الأحرار 
الدستوريين - كما مر بنا لمنافسه موضوع الاستراك فى وزارة النحاس 
باسا ٠‏ ولم يكن عجبا » والأمر كذلك : أن يعارض الدكتور هيكل الرأى 
العائل « بالاشتراك هى الوزارة من أجل المحافظة على الائتلاف » 2 لأ 
الاشلاف كان في نظره اذ ذاك «مزعزعا» 19 ٠‏ وكان من نسيجة معارضهك 
أن هرار الاشنراك فى الوزارة لم يثم الا بأغلبية صوت واحد , وهى ننيجة 
نسجع على بذل المزيد من الجهد لتغيير هذا المرار ٠‏ وفى الحعيفة ان 
الدكنور هيكل لم يدشر جهدا فى قويض الائنلاف » حتى اننا سوف نراه 
بطرح قريبا ثوب الاعندال جاببا ويسنيدل به ثوب التطرف ويتحالف مح 
الحزب الوطئى * 

وهنا قد سرز سؤال : لمادا بعوضص ال د كنور هيكل الاتتلاف , وما 
فائدة الاحرار من ذلك * والاحابة على ذلك أولا ا آن موت سعد رعلول 
قاد أزاح من أمام الاحرار الدسنور بين خصما لا تقهر ٠‏ وكالت النظرئة 
القائمة فى أذهان الأحرار أن الأمة لم لللقب حول الوهد الا دسسب عبادنه 


صدمت فى شخص خليفته ‏ وهذا سر المحاولة النى دبرث بعد ذلك 


لتلطيخم سمعة النحاس باشا والطس فى نزاهته وشرفه ٠‏ ثانيا ‏ أن 
الوهد كان فد خرج من رفضه للمعاهدة البريطانية وقد برهن على انه ' 
وان مات سعد زغلول », الا انه لايزال هو المحافظ على حفوف الآمة الساهر 
على مصالحها ٠‏ وكان من الواصح انه ادا ثرك الومد دون مهاجمة فىذلك 
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+الحين » فلن يمكن مهاجمته فيما بعد عندما سبت ميادنه الجديدة أقدامها 
وبحرز المكانة التى كانت لسعد زعلول ٠‏ بالا ب ان الاثتلاف كان يخدم 
مصلحة الوفد » ولا يخدم مصلحة الاحرار الدستوريين » أما أنه يخدم 
مصلحة الوفد فلأنه ينيح له الفرصة ليحكم فى أسحسن الظروف وأكترف 
أمنا وسلاما » فما دام حزب الاحرار مثسسركا معه فى الحكم » فلن يسسطيْع 
المصر افصاءه عن الحكم , لأن الانجلين لن يسمحو! بفيسام أودوقراطية 
تموم على انعراد حزب الانحاد بالحكم ٠‏ وأما انه لابخدم مصلحة الاحرار 
الدسئوريين : فلأن اشتراك الأحرار سلادة وزراء فى وزارة عددها ادنا 
عضر « ل كما يفول الدكنور هيكل ‏ » يجعلنا فى حاجة للدفاع عن 
رأينا » والى أن يكون رئيس الوزراء من غير الأعلبية » حتى اذا شساركنا 
الرأى وأصرتث الأغلبية على رأيها اسستعالت الوزارة ٠‏ أما أن لكون 
رئيس الاغلبية هو رئيس الوزراء » فمعناه أن يتغلب رأى حزب الاعلبية 
البرلمانية دائما . أى يضطر الأحرار الدسوريون وحدهم الى الاستفالة من 
الوزارة » )١5(‏ * وهو رأى غير ديموقراطى كما هو واضحم ٠‏ 
لم عن 

على كل حال فقد كانت المرحلة الحاسسمة فى مراحل اتنهيار 
الاثتلاف منعلمه بمعالجة النحاس باشا لمذكرة 4 مارس الخاصة يقانون 
الاجتماعات والمظاهرات ٠‏ وهى المذاكرة النى واجهنها الوزارة عند ثوليها 
الحكم فى /ا١‏ مارس ٠ ١9598‏ ( ومما يسسحق الذكر هنا ان الأستاذ 
الرافعى فد فهم أن أزمة مذكره 5 مارس وأزمة قانون الاجتماعات أزمتان» 
مع أبهما واحدة , وقد يكون ما دفعه الى هذا الفهم أن مذكرة + مارس 
لم نشسى صراحة الى قانون الاجتماعات )١85(‏ ) ويلاحظ ف مذكرة 5 مارس أن 
الحكومة البريطانية هد اسنندت فى تحرشها بالوفد , الى نقطة من أدق 
النفط التى وقع الخلاف عليها مع الومد دائثما وهى لصريح 58 قبيراس ٠‏ 
ولقد كان الأمر يقنضى من النحاس باشا معالة المذكرة باحدى وسيلتين : 
الأولى - المجادلة حول تصريح 58 فبراير ؛ والزعم بأنه لا يبيح لانجلتر! 
التدخل على النحو الذى انتحلنه لنفسها » وهو ما فعلته جريدة السياسة 
الناطقة بلسان الأحرار الدستوريين ٠‏ ولكن هذا كان ينضمن همعنى 
اعتراف الوقد بالتصربح ٠‏ والثانية ‏ انكار التصريح ٠‏ وعند ذلك بقع 
الصدام لا محالة ,. وانتكرر الظروف التى أععبت مقيل السردار 2 و يتلقى 
الوفد جزاءه لرفضصه مسروع المعاهدة ٠‏ : 

ولفد كانت فكرة النحاس الأولى ‏ كما يفول لويد هى ألا يرسل 
ردا على المذكرة البريطانية , وأن يؤجل فى هدوء القانون الذى أثار 
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النزاع ‏ فانون الاجتماعات ‏ نفادبا لأزمة مع انجلترا فى ومت لم يعزز 
مركزه فيه بعد ٠‏ ولكنه بحت تطرف المنطرفين من حزبه » عدل عن هدا 
الرأى )١31(‏ 2 ففى يوم ©"؟ مارس ١9958‏ أرسسل ردا على المذكرة 
البريطانية صيغ فى لهجة أدارت الصحف البريطانية حتى وصفته يانه 
« وقح ومتبجح » (/ا١)‏ , فعب تجاهل 'ماما نصر بح فبراس ,2 وقسك 
باستقلال مصر دون فيود ,2 ووصف مدكرة 5 مارسس. بأنها « طاهرة 
اطرزوق عل القواعدا السلم يهاي العالون الدول سان «التدعل السياتى » 
وألها « نهيىء السبيل لندخل مسثمر فى ادارة شئون البلاد الداخلية , 
مما يسل سلطة البرلمان فى التشريم وفى الرقابة على أعمال الادارة » 
ويجعل مهمة الحكم مستحيلة على أبه حكومة جديرة بهذا الاسم » 2 وأنه 
بناء على هذا « لا بسم الحكومة المصرية أن نقبل ندخلا , لو أنها سلمت 
بمبدئه , لأسلمت ذاتها وأنكرت وجودها . بل انها كحكومة دولة مستقلة 
ذات سبادة . لعدرك حى الادراك ما علبها من واجيات ,2 ويعتزم بعون الله 
وثوفيفه أن ننهض بأعبائها فى حرص وذمة وعلى وجه مرض للجميع» )١84(‏ 

على أن الحكومة البر يطالية لم نلبث أن ردث على هذه المذكرة عذكرة 
شديدة قالت فيها « ان حكومة جلالة الملك لا تستطيع أن تعد مذكرة 
دولنكم بيانا صحيحا للعلافات الموجودة بين برنطانيا العظمى ومصر ,2 أو 
لععهدانهما المتبادلة ٠‏ وقد أعلنث حكومة جلالة الملك اسسنقلال مصى 
بمقتضى 'لصريح 58" فبراسر ؟؟9١‏ مع تحفظات أربعة اشثمل عليها , 
وأرفقت حكومة حلالة الملك بلي فرارها هذا "الى الدول ببيان ذكرت فيه 
ان رفاهية مصىر وسلامتها ضروربتان لسلم الامبراطورية البر بطانية 
وأمنها , وابها لذلك ستحتعط دائما. باغبار ذلك مصلحة بريطانيه 
جوهرية ‏ بالعلاقات الخاصة بها وبين مصر ٠٠‏ وأنها تعد كل محاولة 
للتدخل فى شئون مصر من جانب دولة أخرى عملا غير ودى ٠»‏ وأنها عد 
كل اعتداء على أرض مصىر عملا تدفعره بكل ما لديها من الوسيائل ٠‏ 
وبالنظر الى هذه المسثولية التى تحملها بازاء هذه الدول الأخرى »2 والى 
ما للمصساالح البريطانية فى مصر من الأهمية الحيوية للامبراطورية 
البريطانية : مقد احتفظت حكومة جلالة الملك , مقتضى التصريح السالف 
الذكر + احتفاظا مطلقًا بأربعة 'تحفظات » وذلك الى أن سدوى هذه المساثل 
بانفاقات 'تعقك بسن الحكومة البردطانية والمصربة ٠‏ وقك ستعب حكومة 
حلالة الملك لوضمع 'نسوية كهذه . واعتقدت آلها وفقت اليها بواسطة 
المعاهدة النى جرت فيها المفارضة مع ريس الوزارة المصر بة السايق ٠.‏ 
واذ كانت الحكومة المصرية قد رفضست هذه المعاهدة ,. فان الحالة السابقة 
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للمفاوضة سسمر ٠‏ وعلى ذلك يعود المركز اليوم الى مثل ما كان حيل 
حبطب المفاوضات النى دارت بين المستر رمزى مكدونالك وزعلول باشا , 
الا بمفدار ما طرأ عليها من العديل بمعتضى المذكرات التى تبودلت فى 
نو قمس 18 ٠١‏ أما النعط المحنفل بها فتبعى محتفظا بهسا على صورة 
مطلقة بواسطة حكومة جلالة الملك , وللحكومه المصرية أن* تسستعمل 
سلطلها المسئعلة . على شرط أن يكون ذلك على وجه مرض لحكومة جلالة 
املك فى هده المسائل » (19) ٠‏ 

كان ازاء هذه المذكرة البر يطانية بما تحمله من معنى التحدى + أن 
أصبح السمحاس باشا بين أمرين . اما أن ينراجم أمام الحكومة البريطانية 
دون فيد أو سرط ؛ بما سصمنهة هذا الدراجع من تسليم بحنى انجلترا فى 
التدخن وهو أمر يؤس على سمعة الوفد فى الداخل أسوأ تس » واما 
أن بدع فالون الاجتماعان يأخد مجراه أمام مجلسى السيوح » فينعرض 
لاجراءاب نتحدها الحكومة البريطانية فد لا نفل سدة عن الاجراءات التى 
اععهبث مقئل السردار ٠‏ ولكن النسحاسس. باسا أحد يناور : فعد أعلن فى 
مجلس اللواب » فى عر مواربه ولا شفاء , انه سيستمسك بوجهة النظر 
النى 'تضميها الرد المصرى ٠ )5١(‏ كما رفض جميع المحاولات النى أبداعا 
اللورد لويد » بمسساعدة الملك مؤاد , ليوضح له ان هاأنون الااجتماعم 
لا توحد سلطة مسئولة نستطيع أن تفيله ٠ 5١١‏ ولكنه لما تلفى انذار! 
شفهيا من اللورد لويد فهى ١8‏ ابريل ى ؟١‏ منه يسحب القانون (؟5؟) , 
رأى أن يبذل محاولة لعادى الصدام ٠‏ فأخد فى الحفلة التبى أفامها 
المحامون لتكر دمه فى 1" ابريل يعسس مواد الفابون بسكل يزيل عنها 
ما سشتهيبه الحكومة البرسطانبة وقال : ان المسروع . شلافا لما زعموا » 
أطلى بد البوليس فى منع أو بفردى المظاهرات السياسية التى سير فى 
الطربى العام » ليس ففط فى حالة الاخلال فعلا بالأمن, بل أيضا فى الحالة الى 
بحنى فيها على الأمن العام قبل وفوع أى اخلال ٠‏ ونقدير ذلك موكول 
للبولبس : كما هو دابث فى مشبطة الجلسة العاسرة لمجلس النواب ٠‏ بانيا 
ويتبع ذلك أن للبوليس الحق فى تحودل سير المظاهرات عن المهاتث النى يخشى 
فيها على الأمن العام , وأبلغ من ذلك أن البوليس لا عفاب عليه بمقتفى 
هذا المسروع حى فى حالة اساءته اسنعمال الحق فى شأن هذم المظاهرات . 
بل فى حالة التعسف المعصود اكتفاء بالمسثولية الادارنة والوزارية ,2 كما 
هو نابت فى مضصبطة جلسة مجلس النواب السالفة الذكر. * 'الثا » ان 
تنظيم المطاهرات المنصوص عنها فى هذا المشروع قاصر على المفلساهرات 
السسباسية , وأما عيرها كالظاهرات النمسسيوعية وغيرها » فخارجة عن 
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أحكام هذا المشروع ٠‏ وخاضعة للعالون العام 0. وللبوليسن إن يمع من 
غير قيد ولا شرط أية مطاهرة شيوعية أو اجتماع شيوعى وفاية للنطام 
الاجنماعى ٠‏ وفيمئا يخنص بالاجتماعات العامة فقد نص المسروع على أن 
يحضرها مندوب من رجال الادارة أو أحد ضياط البوليس » وله حق حل 
الاجتماع اذا طلبت منه ذلك اللجنة المكلفة بأن تحافط على النطام » 
وتمنع كل خروج على الفوائين ٠٠‏ وكذا للبوليس حل الاجتماع فى حال 
حدوث اصطراب شديد , واذا عادت السكينة يستثمر الاجتماع أقى يعاد٠‏ 
ولما كان لا مبرر من وحهة الحرص على الأمن العام للسمامح يتحطى هده 
الحدود , رأى المشروع خرصا على حريه الاجتماع أن يفرض فى اللمادهة 
التاسعة منه عقابا على الموظف الذى يحل الاجتماع فى ع الأحوال المميئة 
فى الفانون ٠٠‏ أما المطاهرات فى الطريق العام م فلا عقاب مطلقا على مس 
يمنعها أو يفرقها حثى فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون (59) ٠‏ 

على أن الحكومة البريطانية لم نأبه لهذا التفسير ,2 ففى يوم 59 
ابريل ١95/8‏ وجهت الى النتحاس باشا ائذارا نهائيا طلبت اليه فيسه 
نوكيدا كتابيا قاطعا بأن البرلمان لن يواصل نظر مشروع هذا القابون , 
وأنه اذا لم نثلق دار المندوب السامى هذا التاكيد قبل الساعة السابعة 
من مساء يوم ؟ مايو , فالها ستكون حرة فى اتخاذ أى تدين ثرى اب 
الخحالة تقئفسه (14؟) ٠‏ وقد كشسف المسسثر هندرسن عن هذا التدبير فى 
أثناء المنافشات الثى جرت فى البرلمان الير بطائى ( عمب الضحة الى 
أحدنها طرد اللورد لويد من منصبه بعد سئة من هذا الناريخ ) فذكر ان 
اللورد كان قد أشار على حكومنه بأنه اذا لم يسيحب النحاس باشا قانون 
الاجنماعات من البرلمان ,» فلا بد من طرده من الحكم وحل البرلمان (55) + 

على أن النحاس لم سستسلم ء ففى اليوم التالى للانذار البريطانبى 
ألقى لعليمانه الى القائم بالأعمال المصرى فى لندن بالنوجه الى وزاري 
الخارجية البريطانية » وتفديم أجزاء الخطبة التى ألقاها فى حفل المحامين 
السالف الذكر بخصوص مواد قالون العقوبات 2 ويؤكد أن بيانا فى 
هذا المعنى سوف يلقى فى مجلس الشسيوخ : اذا ما قدم المشرورم 
للمناقشة » ثم ثقبله المحاكم بوصفه التفسير الصحيح للقانون الحديد ٠‏ 
ولكن السير أوستن تشسمبرلن رفض هذا الحل بئاء على نصيحة مستشاريه, 
وأصر عم ضرورة ادخال تعديلات فى هذا المعنى الصربح على القانون (553؟) 

وازاء هذا الرفض لم حك النتحاس باشا مفرا من التراجع « ولك 
الى حل وسط ؛ فعى يوم "5 مابو قدم رد الحكومة المصرية على الانذار 
البربطائى , وببئما تمسك فيه بموقف الوفد من انكار تصربح 58 فبرايره 
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ورفض فى الومت نفسه تعديم الوكيد الكتابى الذى اشسترطه الاندار 
النهائى , فمد أبدى رعيمه فى المسالمة بأن أعلن أنه طلب الى مجلس 
ايوخ بأجيل المتافشات فى المانبون الى دور الالعقاد البالى : 
ان الحكومة المصرية لا يسسسعها أمام واجبهاتفى صيانة حقوق 
البلاد كاملة , والمحافظة على دمسسورها , أن سلم بميسا تضمنة الالتدإر 
البربطانى الأحسير من حى بريطانيا العظمى فى الندخل فى النشريع 
المصرى , ارئكانا على تصربح 58 فبراير 7555 ء فان هذا التصريج كان 
ولا يرال تصربحا من جابب واحد , وقد فصدت الحكومة البريطانية أن 
كون له معلا هذه الصعة , فهو بطبيعنه لا يلزم الطرف الآخر ولا يفيده 
٠٠‏ وقد كان لى السرف أن أوصح لفخاميكم فى أوفات متعددة بصسدد 
مسروع فائون الاجدماعات والمطاهرات أنه ليس فى مقدور أيه حكومة 
دسنورية أن نعبب بالمبدأ الدسنورى القاضى بفصل السلطات 2» فتسحب 
مشروع فابون وافى عليه المحلسان والحكومة معهما , فلم ببق منه أمام 
مجلس الشيوخ الا فقره شعلى بالشكل سعطت عرضا ٠2٠١‏ كما ألى 
صرحب مرارا انه اذا ذل العمل على بعص فى القفانون يعد اصداره , 
دالحكومة المصربة على أنم استعداد لاقبراح تعديله بما فق ومعتضبيات 
النظام العام ٠٠‏ لذلك لا يسع الحكومة المصرية أن نسلم بما جاء فى ذلك 
الانذار , منعبث بحن مصر الأزلى عبرا خطيرا ٠٠‏ ولهذا فان الحكوءة 
المصردة 2 مدموعة فى دلك برغبنها الصادقة فى التفاهم والمسالمة , النى 
كانت على الدوام رائدها , فد طليت بالأمس فى حدود حقها الدستورى, 
الى محلس الشسوخ أن يؤجل الماقشات فى مشروع القانون الى دور 
الاتعفات الغادم وقد وافعها المجلس على ذلك ٠‏ وهى تأمل أن تنقدر 
الحكومة البريطابية بلك الخطة الودية ٠٠‏ » (لاا) ٠‏ 

على أن هذه المذكرة المصرية أغضبي اللورد لويد الذى اعتبرها 
تهربا من المطلب الذى 'نضمنه الانذار البر يطانى » بل انها 'نتضمن ما هو 
أكمر من ذلك : الكار الأسس النى قام عليها الانذار (تصريح 58 فبراير) 
وانه « اذا سمح لهذا النكتيك المصرى بأن ينجح فى وجه الانذار م قان 
هرصة الاستجابة فى المسنقبل لآية بلاغاب أو مطالب نتقدم بها سوف 
نتضاءل الى درجة العدم , وفيما يختص بالموهمف الداخلى فان الوفد سوف 
بحرز ثفة ونفوذا هائلين » بيئما ستفاسى سمعة الأحرار الدستوربيلن 
ومركزهم بجواره الى حد كبير » ٠‏ ومن ثم فقد كنب الى حكومته نقربرا 
ضمئة كل هذه امجح 2 وأوصى بضرورة ارغام النحاس باشا على تقديم 
تعهد كتابى بآن الفانون لن ينظر هى أثناء مدة توليه منصبه ٠‏ على ان 
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الحكومة البر بطانية رفضت هذا الرأى للورد لويد , ففد اعتبرت الرد 
الممرى مرصيا . ورأت أن تأجيل الفانون ينيلها ما كانت ترمى اليه » 
وأن السحاس قد خضع دما فية الكفابه , وخسشيت أن يؤدى مزيد من 
الصغط عليه الى اتعاس سعبيتة فى تفوس الجماهير ٠‏ ومن نم قفد كثبثت 
الى اللورد لويد بخيرة بأنها ثؤير برك المستفيل تطروفه ٠‏ على أن اللورد 
لويد لم بعجبة ههمذا الرد مى حكومئه ٠»‏ فعد عاد يلح فى المضى ف الاجراءات 
المتطرفة ( طرد البحاس باسا وحل البرلمان ) ٠‏ ولكن السشير أوستن 
سمي رلن لم يستجب لدذلك , واشهب المسألهة باذعان اللورد لويد (2)58 
ولكن ظاهريا كما سوف لرى ٠‏ 


على كل حال فان نجاح النحاس باشا فى الحروج من الأزمة دون أن 
يسشحب القايون من آمام البرللان 2 كما طليت الحكو مه البر يطانية ودونت 
أن تعبرف بتصريح 58 قبراين ؛ فد أدى الى تعزيز مركره فى عيل الرأى 
العام ' وتوطيد أقد'مه قي رياسية للوقد ٠‏ وكان معنى هذا أن راحت 
نفلك من الإحرار الدسنوريين العرصة لاسنزاع القيادة من الوفد 2 وهدا 
يفسر الحخملة الى أخدوا شينونها مند دلك الحين على النحاس »2 واصفين ٠‏ 
موفمه من الأزمة بالضعمف . ومتطاهرين بالتطرف ٠‏ ففى اليوم التالى 
لانتهاء الازمة , أى فى بوم ” مابو , قدم محمك محمود باسنا اسسقالتة من 
الوزارة ٠‏ وقد بلى خلافه مع التحاس على أن الأحير كان نجب أن بمضى 
فى خطبية الأولى بنرك العانون أذ محراه أمام مجلس السبوخ رغم كل 
سىء » أو برفض الانذار البريطائى ويرفع استعالة الوزارة الى الملك (59) > 
وواضح أن هذا الرأى للحمد محمود باسا لا شفق مع الوب الذى عرف 
به , بوب الاعندال ٠‏ وعلى كل حال ققد الكسف زيف هذا الموقفف من 
جائية ؛ عندما ورد فى كتاب م البد العوية » الذى أصدره الحرب فى عهد 
محمد مبحمود باسا لفسهة أن أحد الاغراض النى عطل من أجلها البرلمان 
« ساء على مشضسورة محمك محمود باسأ وأنصاره ) م ضوق : م انقاء سياسة 
العداء فى علافات البلاد مم بر بطانيا العظبى , (90) ٠‏ 


على أن التحاسسن ناسنا أفنع محمد محمود بأسسا بسحب استقالته 
حرصا على الاذلاف ٠ )5*1١(‏ ولكن لم دمضى أنام حني ننسرت «السياسة» 
ما زعمت أن هناك وسعمة آرسسلها النحاس باسا الى السير أوستن 
شمبرلن يسكره فيها على روح النعاهم التى أبداها فى حل الأزمة 
الأخيرة , وادعنك الجر ئدة أن هذه الرسااة قد أنارت عاصفة من الضحك 
فى مجلس العمسوم . سم طلبت الى النحاس باشا أن ينسرها « لبطمئن 
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الجمهور الى أن الحكومة ما بزال متمسكهة بوجهة نظرها النى أعلننها 2 
أنناء الأرمة » (؟7) ٠‏ وقد كان هدا العمل الاسنمزازى عمابة اعلان الحرب 
بين الجر«دة وصحف الوفد ٠‏ فسرعان ما شبت نيران الصراع الحزبى من 
جديد , وكان البرلمان ميدانا له ء حيبت إتخد الأحرار الدسسوربون الحرب 
الوطنى حليقا جديدا لهم لنأكيد ما كانوا يرموس اليه فى ذلك الحين من 
الظهور فى مظهر السطرف الذى بجذب الجماهير ٠‏ 

فعللى بر مأ شير به جر يده السياسة » أصدرت الوزاره بلاعا رسميا 
نعث فيه وجود أى واليقة من هذا العبيل , وذدكرت أن ما حصل هو أن 
النحاس باشا ء. فى أنناء حديب له مع اللورد لويد فى ؟ مايو م طلب منه 
أن يبلغ حكومتة « امثنائة لما أعريت عتهة فى ردها من بقهم حفيعى لرعيه 
الحكومة المصرية فى المسالمة والصدافة , مع احنماطها بوجية نظرها فى 
صون حعوق البلاد . مما كان له الأسر فى حل الأزمة حلا سلميا » ٠‏ على 
أن الحزب الوطى رأى فى 'نوجيه السحاس باشسا السكر الى الحكومة 
البريطانية على اينارها المسالمة , ما يفيد بأنه شكر لها على اعتتدائها على 
البلاد وبدخلها فى شئونها ٠‏ وهو تعنث عير مستساغ كما هو ظاصصر ٠‏ 
وفد أبار الموصوع فى مجلس النواب الدكتور عبد الحمبد سعبد , قرد 
عليه النحاس باشا ردا أشار فيه الى بلاغ الوزارة السالف الذكر ؛ ونمى 
أن يكون القصد ما ذكره النائب ٠‏ ولكن الداكتور عبد الحميد سبعيد لم 
يظهر افتناعا وأرات التعقيب , فلما نبه الى عدم التطويل ٠‏ ثارت مشادة 
اشترك فيها الوزير الوهدى مكرم عبيد » وهنا أراد الدكثور عبد الحميد 
سعيد ضرب مكرم عبيد فى المجلس ٠»‏ فحيل بينه وبين غرضه » وانئهت 
المسألة باعتذار النائب الوطئنى ٠‏ على أن الدكئور ماهر طلب تعديل 
اللائحة الداخلية بما بكعل حمابدة المجلس فى المستقبل من تكرار منل هذا 
الشغب ٠»‏ ولكن نوات الحزب الوطنى عارضوا فى اجراء هذا التعديل » 
وانتصر لهم واب الاحرار ضد حلفاثهم الوقدييل » ثم انسحب نواب 
الحزبين من المجلس لكيلا بتحملوا مسئولية تعديل اللائحة الداخلية 
للمجلس (5”) ٠‏ 

رأت صحف الوفد ف اتسحاب الأحرار الدستورين من المجلس 
ثلما فى بتاء الائتلاف . وبأدرة براد بها الفضاء عليه + واشسئدت حدة 
الكلام بين الفريقين فكتبت « كوكب الشرق » تصف الدكتور هيكل بأله 
« ذئب مستششر فى جلد حمل ٠‏ وخصم مشتمل ثوب صدبق يروغ دوغان 
التعلب » ٠)0”5(‏ بنما أخذ خصوم الوفد يثبرون من جديد دذعوىقى 
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« الدكتاتوربة البرلماسية » ؛ التى أنيرت فى حكومة سعد باشا ٠‏ وقد 
ردت « البلاع » على ذلك بعولها : « لو أن هذا الوفد المبتلى بالطغام » يبغى 
شسيئا غير المحافظة على النظام والصفح عن الاساءه , لكان خيرا له أن يدع 
نظام المجلس بغير نتعديل ٠‏ ويعرف اسماعيل صدفى وامثاله أن الصفع 
بالأائف والركل بالأقدام سىء لا يستعصى على أحد , ولا يحق للوفد أن 
بخساه كما بحشاهة خصو مهم المعدودون ٠+‏ ) (ه"؟) ٠.‏ 


ولعد كان بسبب تسوب الخلاف بين الحزبيل المؤتلفين فى الوزارة على 
هذا النحو ,2 واشتداد المعركة بينهما بدرجة عنيفة أن أصبحت فرصة 
التدخل متاحة أمام الانجلير والقصر ٠‏ أما من جهة اللورد لويد ,2 ففد أخذ 
الموقف السياسى نعود فئن ذهنه سسيئا فسيتا الى ما كان عليه فى عام 
6 قبل الائتلاف : خصام وتثتاحر بين الوقد والأحرار الدستوريين » 
وتفارب بين هؤلاء وبين الاحزاب الآخرى ٠‏ وفى الوفت نمسه كان الوفد 
يسير نحو الانفراد بالحكم بعد نوقع حروج الأحرار الدستورييل من 
الوزارة » ومعنى هذا عودة « الزغلوكية » من جديد ٠‏ وهكذا لم يكن ى 
وسع اللورد لويد أن يفص بمعزل من الحوادث بيئما ريح الوفد تقوى 
ونشئد ٠‏ أما ما هو الدور الذى لعبه فى طرد الوفد من الحكم فى يونيه 
26 فهذا هو السؤال الذى نعدم أمامه القرائن المادية , فبيئما نجد 
من العرضي السابى أن ندخل اللورد لويد كان أمرا لا مندوحة عنه , فان 
السير أوستئن سدمبر لن قد نلفى وفوع هذا الندخل »2 فقد ذكر فى بوم 
9" يوليه ١958‏ فى مجلس العموم انه « بالرغم من أله كانث بوجد 
لديه دلالات على ما كان وسيك الحدوث : الا أله امتئع هو واللورد لويد 
عن ابداء أى رأى أو تفدبم أدة نصبحة + وذلك فبل صدور مرسوم ١9‏ 
يوليه ( الذى حل مجلس النواب ) » , وأضاف أن سياسة الحكومة 
البريطانية الما مى < الامشناع » بفدر الامكان + عن التتدخل فى الشسئون 
المصرية الخالصة , والاكتفاء بحمادة المصالح الواجب حمايتها والقيام 
بالمسئوليات التى من الضرورى القيام بها » (51) ٠‏ وهم ذلك فيذكر 
«مارلو» أن كبار مو ظفى وزارة الخارحية المر بطانية نفسهاء كانوا بعتقدون 
بأن اللورد لويد كان له نصيب فى تعطيل الحياة النيابية فى مصر (/؟) ٠‏ 


وف الحقيفة أن السبب الى سوفه اللورد لويد لينفى به وقوع 
زدخل من جانبه فى تنفيذ خطته النى أشرنا اليها : خطة طرد الئحاس 
باشا من الحكم وحل البرلان ؛ انما يئم عن اشتراكه فى قلب الحياة النيابية, 
حتنى ولو بطريق اضاءة النور الأخضر للملك على الأقل ٠‏ فبعد أن ذكر أن 
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الموادت التى جرت « كانت حارجة عن سيطرشا » وأن الملك « الدى لم 
يكن بحف ىكراهنه للحكم النيابى وجد الفرصه سانحة للندخل فتندحل ©», 
بين أن السبب فى عدم تدخله لحماية النطام البرلمانى هو أن الوفد كان 
فد نسبب فى ضعف النفوذ البريطانى الذى كان يسيد هذا الحكم » رمن 
م فقد وجدت العساصر المعارضة لهدا الحكم الفرصة للاستفادة من هذا 
الصعف , فاحدنت الانعلاب ٠‏ فمال : « لفد أطهرت حوادت السهرين 
السابقين أن سلطئنا قفد نراحت , ولهدا لم يكن من المتوفع أن تبقى بلك 
العناصر النى أشرث اليها ساكنه ١‏ فعندما وحد الملك 2 الذى لم يكن 
يخفى كراهته للحكم البرلمانى ؛ أن الوقد مد اسنطاع أن يحبط محاولة 
حكومة حلالة الملك لعمد معاهدة مع مصر 2 كما استخف بالانذار 
البربطانى الذى وجه اليه عمب ذلك , وظل مع دلك ثابتا فوق صهوة 
جواده » أحس بطبيعة الحال أن فرصثه قد دنن , وأنه قد أنيح له آخيرا 
عذر لندخله لا يحنمل الانكار , وبهذا أصبح الحكم الدستورى , الذى كان 
هدف سسياسنا , والذى حافظنا عليه من غير كلل حيال الصعاب 
المسثمره . نحب رحمة الملك » (98) ٠‏ 


هذا هو الكلام الذى يستخف به اللورد لويد بعقل قارئه » ليبرر 
به موقعه من الانفلاب الدستورى , فهو يعزى بغاضية الى ما بدعيه من 
ضعف النفوذ الاتحليرى فى تلك الفترة نحين معاول الوفد » مع أن النعوث 
الانحليزى كان فى ذلك الوفت ٠‏ وبكل تأكيد على درحة من الفوة تسمح 
له بخلع الملك مؤاد عن عرشه , لا نصحه فعط باحترام الدستور والحياة 
النيابية ٠‏ وكان الملك فؤاد يعرف ذلك جيدا . ولهذا قلما بدحل اللؤرد 
لويد قبما بعد , ليعرص محمد محمود باشا فى منصب رئيس الوزراء 
بدلا من صدفى باشا الدى كان فى دلك الحين فد جهز أسماء أعضساء 
وزارنة , لم بجد الملك فؤاد همفرا من التسليم 0 


هما هو دور الأحرار الدستوريين الحعيقى فى الانفلاب الدستورى ؟ 
لغد نحدث الاستاذ الرافعى عن مؤامره معقودة بينهم وبين العصر والانجليز 
لتعطيل الدسستور ٠‏ وقد لنى هدا الاتهسام الخطير على ما هو ظاهر من 
رغبية الحكومة الانجليزية فى عقاب الأمة المصربة لرهضها المشروع 
البربطانى ٠‏ وعلى ميول الفصر المعروفة للحكم المطلق ' ثم على طمع الأحرار 
الدستوربين فى الوزارة والمناصب (9؟) ٠‏ ولكنه لم بؤبده بعر بنة مادية٠‏ 
وقد رفض الدكتور محمد صفوت اعتماد هذا الرأى . فقد ذكر أنه 
لا سبيل الى معرقة تلك المسألة على وجه التحديد ٠‏ ولكنه عاد فأظهر, 
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بر جبحه لهدا الإحسمال بعوله : « ولكن من الواصح أن الملك ومحمد محمود 
ميالان للحكم المطلق , ومن الواضح أن اللورد لويد أفزعه نشاط الهيئة 
البرمانيه المصريه فى ذلك الومت ٠‏ فطرب لذهابها , ان لم يكن قد عمل 
بطر بعه للتخلص منهأ » ٠ )5٠١(‏ 


وى الوافع أنه من العسير على الباحى أن بسصور مؤامرة بين الأحرار 
الدسنوريين والانجليز والقصر ٠‏ ان مؤامرة بين الأحرار الدستوريين 
والعصر ففط أمر معقول , وقد حدث ونكرر مرارا , ولكن تاريخ 
السباسيين المصرين الذين عملوا فى عهد الاحتلال البريطانبى لا يئيث 
نواطؤهم مع المحثل ٠‏ حقيفة فد يوجد بينهم صعاف ومنهاوثون من أمسال 
مصطعى فهمى باشا وزيور باساء ولكن لا يوجد خحونه ٠‏ والقارىء 
لمحاصر المفاوضات الثى جرت بين زعماء من الوفد أو زعماء من أحزاب 
الأقلية وبين الانجليز , لا يسنطيع أن بفرق بيس الفريعين » ديرى فى هذا 
متسددا فى الدفاع 2 ويرى فى ذلك ممهاونا ٠‏ ونقطة الخلاف قيما بينهم 
هى فى اصرار الومد على الحصول على المطالب كاملة , وفيول الآخرين 
الاسنعلال على دفعات ٠‏ ومع ذلك فعد اضطر الوفد فى معاهدة ١955‏ 
الى سول دفعة من الاستقلال » حيئما عجز عن الحمصول على الاستقلال 
الكامل ٠‏ 


على أن الاستاذ شفيق غربال ينعى وقوع مؤامرة اطلاقا » سسواء 
أكانت بين الانجلين والأحرار الدستوريين والفصر , أم بين الانجسليز 
والقصر ففط , أم 3 القصر والأحرار الدستوريين فقط ٠‏ ويبنى هذا 
الرأى على الأسس الآئية قائلا : « أما خصوم الوفد فلا نصدق على واحد 
منهم ‏ وبخاصة رئيسهم فى هذه الحركة محمد محمود باشا ‏ قبوله لأن 
بكون أداة مسخرة لأحد ٠‏ وأما القصر , فقد ذكرنا فى أكثر من موضضع 
أن ما أذاعه الكتاب الأوروبيون عن مسعى المغفور له الملك فؤاد لاستبدال 
الحكم المطلق بالحكم البرلمانى خرافة خلقت بسوء نية , وتكررت أحيانا 
بحسن نية ٠‏ والنابت هو العكس ٠٠‏ وأما دار المندوب السامى فلا يهمها 
من المعركة السياسسة الا ذلك القدر الذى يقرب أى يبعد قبول المصريين 
للتسوية السياسية مع الجلترا , والا ذلك القدر منها الذين يوجد من 
الانقسام بين المصريين ما يحملهم على الانئجاه نحو ثلك الدار يستعينون 
بها بعضهم على البعض الآخر » )4١(‏ ' 

على أن الأسس التى بنى عليها الاستاذ شفيق غربال رأيه هذا 
لا بمكن التسليم بها , قفد ورد فى الصفحات الماضية عن المندوب السامى 


5/8 





ما بطهر جليا أنه كان لديه من الاسباب ما يجعله يهنم بالمعركه السسياسية 
بأكثر من القدر الذدى سافة الاسئاد شتعيق عر بال , لأن الوصم السياسى 
كان ينجة الى حبب ستنأينر الوقديون بالحكم , وهو أمر لا دفيله السياسة 
البر نطانيه فى دلك الحينءكما أن اسثمرار هذا الوضع السياسى نفسة كان 
أمرا تعالاء لأنه وضع يتدهور فيه النقود البر بطائى ويقوى فية تود الوملء 
ولفد كان المندوب السامى بدرك هذا , ولدلك قفد نصح حكوميه بطرد 
الئحاس باشا من الحكم وبعطيل الحيان الشيابيه : وادا كانت الحكومة 
المر بطابية فد ردضي الالحاء الى ههمذه الاجراءات العنيفة , وحدلت 
مندوبها ؛ فان هدا قد يصلم لتعسار العموض الذى أحاط به اللورد لويد 
دوره فى حركة ٠ ١958‏ 


أما عن القصر , فان الأساس الدى بيني عليه الاستاذ عر بال دفاعه 
عنه . قابل للجدل الكبير , ذلك أن الكناب الأوروييين لم بكلونوا ورحدهم 
من تحدب عن ميول الملك فؤاد الأوتوقراطية وكراهته للنطام اليرمانى , 
بل لعد أجمع على هذه الحفيعة الكئاب والسسياسيون المصريون من جميع 
العرق والاحراب , ققد تبحدت عن ذلك الاسساذ الععاد ( من الوفديس ) , 
والاسناد الرامفعى ( من الحزب الوطنئى ) . والدكتور هيكل ( من الأخرار 
الدسنور سن ( . كما لحدث عن ذلك أيضنيا الدذكثور يوسيف لحاس فى 
دكربانة عن سعد , عبد العربز » ماهر ورفافه فى 'ورة ١91١9‏ 2 ونا 
عن الملك فؤاد فوله : «١‏ انها لكبيرة على نفسى ما يعيزمونه الآن من انشساء 
برلمان يملى على ارادنه » (؟5) ٠‏ أما مول الاسماذ شفيق غربال بأن 
« الملك مؤاد كان فى الأزمات المرلمانية المحتلعة ملكا دسسسنورنا بالمعنى 
الصحيح » م قان أسحد|ا لا يسسنطيع أن يسسب الصفة الدسستورية على 
الاجراءات النى انمث فى عهد زيور باسنا أو دى عهد محمد ميحمود باشا , 
بل ان صدمى باشا نفسه فد بعث الاجراءات الثى حانث فى عهد محمد 
محمود باشا عام /؟9١‏ بأنها احراءات غر دسنورية , كما نعت الاجراءات 
الى حدس فى عهد زيور باسا بأنها «اجراءات جر يئة» 595) ٠‏ ولا دمكن 
سرئة الملك فؤاد من سعة هذه الاجراءات والضافها بزيور باشا ومحمد 
متحمود داشا وحدهما 3 


أما بخصورص الأحرار الدستورين ٠‏ فغى الحفيقة انه لا بوجد فير 
نار بحهم ما سرر حسن الظلن بهم على النحو الذى فعله الاستاذ شفيق 
عربال : فعك كانوا على الدوام حصسربا على الس عب وحصريانه وأمنه 
ودسكورم ,» وأداة ععايب مشهرة فى ايم القصر بدنفضص بها على الشعب كلما 
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أمن عدم التدحل من الالجليز ٠‏ واذا كنا نحترم عدم نصديق الاستاذ 
عربال لأن تكون محمد محمود باشا « أداة مسخرة لأحد » ,.ففى الوافع 
أن « أداة الانعاى » لم يكن هو محمد محمود باشما , وبالتالى لم يكن هو 
بطل حركه ١3158‏ - كما هو القبائع » بل ان صدقىي باشا كان هوق 
النطل الحفيقى وراء الاتفلاب ‏ كما سترى ٠‏ ومع ذلك فان تعبير «١‏ الأداة 
المسحره » لا بنضمن الدىة الكاملة لوصف موقف الأحرار الدستوريين » 
لآن الآداة المسحرة هى النى تكون لخدمة غيرها لا لخدمة ذانها , وانما 
سطيق على موقف الأحرار الدسنوريين وصما « التأمر » على الحيام 
النبابية , وهو وصف يؤيده الناريج ٠‏ 

ولعد كان صدمى باشا هو الذى اختاره الملك فؤاد ليتولى الحكم 
هبل اقالة النحاس باشا ,وفبل اذاعة وثائى سيف الدين المزورة بعترة 
فصيرة ٠‏ وكان الأحرار الدستوريون يعلمون بهذا الابعاق ب كما يفر 
يذلك هيكل باشا (55) ٠‏ ولهذا أخذوا يقدمون اسنقالاتهم نباعا من 
الوزاره فعى يوم ١1!‏ يونيه هدم محمد محمود باشا استقالنه للمرة 
السانية من الوزارة ٠‏ وبعد يومين ١‏ أى فى ١5‏ يونيه فدم وزير الحربية 
جعفر والى باشا 2 وهو أيضا من الأحرار الدسنورين اسستقالته من 
منئصضية ٠‏ ودعد يوميل أبضا , أى فى ,يوم "١‏ يونيه استفال أحمد خشييه 
باسا من مرصب ورس الحقانية ( وكان من الوزراء الومديين » وقد انضم 
بعد ذلك إلى حرب الأحرار الدستوريين » وشغل نفس منصبه فى الوزارغ 
الجديدة ) وبعد يومين آخرين » أى فى يوم 54 يونيه اسستمال ابراهيم 
فهمى كريم بك , وزير الأشغال » من منصبه ,2 وكان وزيرا مسثقلا , 
ومد شعل دفس منصيه أيضا فى الوزارة الجديدة (ه5)+ وهذه الاستقالات 
المسابعة ليس معقولا أنها نمت بمحض الصدفة 2 وخصوصا انها انخذت 
ذربعة لافالة النحاس ياشا فى يوم 5؟ يونيه بئاء على تصدخ الائتلاف 
الذى قامث وزارىه على أساسه (55) + زقد ثنبأت الصحف الوفدية بهده 
المؤامره من قبل اثالة النحاس باشا ء. فقد كثبت البلاغ فى /ا١‏ يوئنيسه 
بعلن أن شاك مؤامرة ندير ضضمد الدسثور والاثتلاف »2 وتذاكر أن « وزيرا 
لا نجهله السياسة فد نقدم الى جهة عالية بعريضة بتبرم فيها بالحياة 
النيابية ويشير بالغائها » وبحول على عاتعه كل نبعة يقتضيها هذا الامر 
الخحطير » (ا5) ٠‏ وقد أفصحت بعد ذلك الصحف الوفدية عن اسمه, 
وذكرث أله ع« اسماعيل صدقى باشا ها ء وقد كثئبت البلاغ بتاريخ 15 
يونيه تعليقا على استقالة محمد محمود باشا ذكرت فيه ان « هذه 
الاسنقالة لم نكن الا حلقة هن سلسلة المؤامرة الثى تدبر للدستور 
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وللحياة النيابيه فى الآسهر الأخيرة ٠٠‏ والوافع أن الأمة فد سثمت »+ بل 
اشمأزت من هدا التدلل الذى أوشك أن يصل الى حد الاستعياد والادلال 
كى سبيل المحافظة على التلاف لا نرى غير الوفد يحرص عليه ٠‏ ولو جرت 
الآمور مع المنطق , أو لو كان خصوم الوفد يعتمدون على الأمة دون غيرهاء 
لوجب أن ينعكس الآمر جدا ,» وأن يكون حرص الأحزاب الأخرى على 
الالتلاف أضعاف حرص الوقد عليه » (58) ٠‏ 


وقد أيد صدفى باشا فى مذكرائة القاق الفصر معة على أن سولى 
الحكم ٠.‏ ودش أنه كان قد فرغ فعلا من اعداد أسماء أعضاء وراريه٠ولكن‏ 
داكرة صدقى باشا خاشه فذكر أن اتصبال الفصر به كان بعد افالة النحاس 
باشا (59) ٠‏ على أن ذاكرة الدكيور هيكل كانت أفوى لحسن الحخط , 
دقد روى آنه بعد أن لزم محمد محمود باشا منزله » وامتنع عن مزاولة أى 
عمل فى الوزارة » ( أى قبل افالة التحساس باشا ) « يدا الساسى 
يتكهمنون من يكون رئيس الوزارة المعيملة 0 لم بننهم عن دلك 
أن وزارة التحاس باشسا لم تكن قد سلخت فى الحكم أربعه 
أشير ٠‏ وكان الظن الغالب أن بعهد حلالة الملك فؤاد الى اسماعيل 
صدفى باسا بتأليف الوزاره الجدبدة » فقد سرت الصحفف أن معالية ٠‏ 
فد حجن بدكرة للس فر الى أوروبا ؛ وأنه الغى هده السداكر استحابة 
لرغبة جلالة الملك ٠‏ وكنب حيسداك ملثزما دارى لصدع أصاب سافى من 
حادب سيارة صدمئنى » فرعبي الى أحد أصدقائى فى أن برجو صدمفى 
باشا اذا اسنطاع أن يمر بى ٠‏ وزارنى الرجل ,» واتحدث قيما عبى أن 
كون منى ألف الوزارة +٠‏ ونوالت الأيام م وبدأ بعض الوزراء طزمون 
منازلهم . ويصنعون صنيع محمد محمود باشا ٠‏ وسرنى ما حدث من 
دلك , لأنه دل على أثنا لم نكن مخطثين خين رأنئا ألا يسنرك الأحرار 
الدسنوريون ٠٠‏ وأفمنا تننطر ما الله فاعل ‏ بالشحاس باشا ووزارته ء. 
موقديل بأن أيام هذا الحكم أصبحت معدودن » (+ه) ٠‏ وهذا الكلام فى 
غنى عن النعليق ٠‏ 

على أن الضعف تحالف على ذاكرتى اسماعيل صدقى باشا والد كتور 
هيكل ٠‏ فلم يسيرا بحرف واحد الى مسألة ونائق الأمير سيف الدبن » 
ولكى نحدد أهمية هذه المسألة بالدقة نقول أنها هبأت نفس الخو الذى 
خرج فيه الوفد هن الحكم فى آخر عام ١9515‏ : ففى وسط الدوى الذى 
أحدننه حركة الاستقالات + وفى غضونها , وجد النحاس داشا ثنفسسه 
فحأة يرلجه أسصنف حملة تشهير تعرض لها سباسى مصرى فى جانةه , 
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فقد مترجبس الصحف المعارضة يوم ؟" يونيه ,2 وعلى صدرها وئيفة محرمة 
لانفاى على الأنعاب كان فد ععده النحاس باشا هو والأستاذ ويصا واصف 
وجعمر فخرى بك فى فبراير ١9151‏ 2 بخصوص الدفاع عن الأمير 
سيف الدين 2 ورفع الحجر عنة ء وكان ناريخ الاثماق على الأنعاب فى 
فبراس 9 ,؛ أى قبل انارثه فى الصحف بنحو خمسة عشر شهرا ء 
وفى وفب لم يكن متوفعا أن ينولى النحاس رياسة الوزارة فيما بعد '؛ 
وكان الاشاق يتضمن اتخاذ الاجراءات القضائية أرفم الحج. عن الآمير 
واعادة جميع أملاكه اليه , اذ كانت هذه الأملاك موصع تنصرفات مشكوك 
كك نراهاتها » ونقدر بعدة ملايين من الجنيهات )0١( ٠‏ 

وكان الأمر سيف الدين فد اعتدى على الملك فؤاد حيئما كان 
لايزال أميرا فى /ا مابو سسة ١898‏ بأن أطلق عليه النار فى الكلوب 
المديوى ٠‏ وقد حكم على الأمير بالسجن سبع سنئوات ٠‏ ثم شففت الى 
خمس ٠‏ وقد سعى بعض أفراد الأسرة لدى الخديو عباس ولدى اللورد 
كروص لاستبدال ععوبة أخرى بعفوبة السجن ساء على أن الأمبر معتوه » 
وانتدب أحد الأطياء لفحصه وفرر أنه مصاب بخلل فى قواه العفلية » 
ففر الرأى على وضع الأمير سيف الدين فى مصحة فى انجلترا بناء على 
أنه مخدل الشعور , وبالفعل أرسل الأمير الى انجلئر! ووضع فى مصحة 
بقى ديها سبعة وعشرين عاما لم يتمقع فيها بالحياة ولا بسىء من أملاكه 
الواسعة وأطياله الكنيرة وأمواله الوفيرة 2 وظل كذلك الى أن هرب فى 
خلال عام /ا51 ,؛ حيب نم الاثفاق مع النحاس باشا وزميليه على 'نخاخ 
الاجراءات العضائية لرفع الحجر عنه واعادة جميع أملاكه اليه ٠‏ 


وبالرغم من أن النحاس تنازل عن توكيله فى القضية بعد أن دلى 
رياسة الوزارة 2 فقد خرجت الصحف يوم '" يونية 4 ان كما من 
بنا 35 وعللى صدرها وانيقة محر فة للاتفافقف على الأنعاب الذى عقده النحاس 
باشا وزميليه » ووصفت هدا الاتفاق بأنه مناف لشسرف اللمهنة » وانخرطت 
تفذف النحاس باشا بأقذع الاهانات , وكان مما قالته جريدة الأخبسار 
بتاريخ ؟؟ يونية : « الا انه لشرف النعال , وانها لكرامة الاأوحال » 
والها لأمانة لحان + انها اصيانة وشتطون لجال + الا تخد أن 
بتلطف معك صاحب الجلالة 'ويسألك أين اسثفالتك ؟ فبماذا تجيب أيها 
النتن الفدر ؟ » (؟ه) أما جر بدة الانحاد ففد أخذتث فى عدديها الصادرين 
بناريخ ؟؟ , 5؟ يونية نردد عبارات السرقة والنصب وغيرهما ٠‏ وقد 
كتبن جريدة السياسة بتاريخ 45> بونية تقول : « مصطفى النتحاس 
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وويصا واصف وجعر فخرى يدنهزون فرصة صعف الأمير سيف الدين 
والآميرن أمه . وبسعون كما يسعى أحط الأنذال لابتزار أموال هدا الأمير 
ابنزازا »4 ٠‏ زشى اليوم العالى 5 يولية أفيل النحجاس باشا +٠‏ وهكدا 
دس وتعد أسيد الاتقلايات الدسئورية اسعاقا : وأفسدها أسلويا ٠‏ 


ولق الوم التاق لافالة: المضاس ناس »اميرك الفقوم الالقليرى 
قوية + ققد كان أول ما فعله اللورد لويد أن فرص على الملك فؤاد محمد 
محمود باسسا بدلا من صددى باسا ٠‏ ويضعا صدفى داشا ذلك فول . 
د كان المندوب السيامى البريطابى فى دلك الحين هو اللورد جورح لو بد * 
وكان من الطببعى أن يكون أميل الى سبحص دربى فى انجلترا لمحمد 
محمود باشا ,2 بتائر البيئة العلمية الواحدة والمدرسة الانجليزيه 
اأواحدة ٠‏ وقد أدث المناورات العلبسا الى اخشديار محمد محمود باشا 
لبأليف الوزارة ٠‏ وفى مساء 5 يولية بيئما كنت منظرا فى بيثى 
الدعوة الى الفصر , خوطبت بالتليعون بالفرار الجديد » ٠‏ (اه) وصده 
الجعبعة الثى رواها صدفى بأنا أكدنها جريدة الديلى ميل المحافظة عندسا 
طرد اللورد لويد من منصبه بعد ذلك ,2 ققد ذكرت أنه هو الذى اخثار 
محمد محمود باشا لتولى الوزارة ٠ )05( ٠‏ ومن الواضح أن السبب 
الجعيعى وراء اخثيار اللورد لويد لمحمد محمود باشا ؛ هو أن السماح 
لصدقى باشا بتولى المكم , كان ينضمن فى الواقع السماح للقصر بالحكم 
المباشر ٠‏ اذ لم يكن صدفى باشسا رئيس حزب » كما انه لم يكن يننمى 
لحرب الأحرار الدسسور بين الا بالانتساب دقط ٠‏ ولما كانت سياسة اللورد 
لوبد هى عدم السماح بالأوتوفراطبة أو الزغلولية ب كما مر بنا , فقد كان 
محمد محمود باشا هو أنسب رجل يدولى الحسكم فى اطار السياسة 
الانجليرية السالف ذكرها ولكن صدقى باسا ازدرد اللطمة دون دمر , 
ورحب بمحمد محمود باشسا وبتاأليفه الوزارة محله . ميا كان 
محل دهشة الدكتور هيكل نفسه الذى سره هذا التضامن الذى 
جمع « فريقى الحزب » ل على حد قوله ب (5ه) وكان أول عمل للوزارة 
هو تأجيل البرلمان شهرا لتتيح لنفسسها فرصة التفسكير فى خطتها 
للمستقبل على ضوء تجربة ه؟9١ ٠‏ وفى ثلك الأثباء أدلى النحاس باشا 
يحدبث لمراسيل « الديلى تلغراف » نشبته هنا لأهميته » قال : 

0 ان رجلا كمحمد محمود باشا لم بكن لجروٌ على عمل كهذا دوث 
أن بعتمد على مساعدة السريطانيين , وتغاضيهم على الأقل + وهذا على 
كل حال الاعتقاد السائد الذى تولد من الحقائق ذانها ٠٠‏ ان السياسة 


الشياةا 





البر بطاسة مسئولة رأسا عن هذا الاعثداء الصارخ على نظامنا الدستورى 
وعلى حربتنا ٠‏ ولم يحدث فى تاريخ العالم المتمدين أن وزارة شمتع بالفة 
الاجماعية فى مجلسى البرلمان تقال لأن الائتلاف حل ٠‏ ومن الغريب أن 
الوزارة النى خلفئها 'بألعت من ممئلى أقلية يبلغ عددها ثلاثيل نائبا من 
مجموع 65 اائيا , وأغفلت دعوى الائتلاف نكل جرأة 2 وهذه الوزارة 
التى هى وليدة نغاضى بربطائيا » هى التى أجلت البرلمان » وهى التى 
هدد بحله ٠‏ فهل هذه السياسة لاثقة بالشعب البريطائىي واملكومة 
البريطانيه ؟ ٠٠‏ هل من العدل أن نفقد مصر كل شىء لأنها رفضت 
الغفات الذى فدمته اليها بر بطانيا فى شكل معاهدة تجعلها ذليلة 
خاصعة ؟ ان الأسباب الحفيقية لهذه الأزمة نعود الى موفف الوفد بازاء 
مشروع المعاهدة ومشروع قانون الاجتماعات , وقد كنا نود أن ننمى 
سياسة ولاء ونفاهم بين البلدين , ولكن موقف بريطانيا الحالى نجاه مصر 
وبرلاءها بجعل من المستحيل على أى زعيم موكل مسئول أن يسير عنى 
مل هذه السياسة » ٠‏ ركه) 
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؟ ب حكومة الأعيان 


الصورة الا<تماعية للصراع السياسى : 


لم كن الصورة السياسية النى مرت بنا فى الفصل السابق » 
للصراع الناشب بين الومد من جانب » وبين القصر والأحرار من جانب 
آحر , الا انعكاسا فى الحفيقة لصوره أخرى من الصراع بين طبعتين على 
النفوذ . طبفة الأعيان من أصحاب الأملاك الواسعة ء الثى نحدث ياسمها 
أحمد لطفى السيد فى « الحريده » فى أواحر العقد الأول وأوائل العفد 
النانى من الفرن العسرين ,2 وهى الى كانت ما ثزال لعتقد أنها طبقة 
أصحاب المصنالح الحفيقية النى يجب أن يستقر فى يدها الحجكم لرعاية 
هذه المصالح ٠‏ أما الطبفة الأخرى فهى البورجوازية المنوسطة والصغيرة 
النى دمث فى ظل طروف دورهة ١91١19‏ »2 رفى ظل اللسهضة الاقتصادية 
النى قامب فى أعفابها على بد طلعت حرب وبنك مصر , وهى الطيعة التى 
كان فوامها النجار والسياب المتعلم ومعكرو المدن وموظعو الحكومة وضباط 
الجبش »2 يؤبدهم الفلاحون والعمال بحكىم مصلحتهم المرحلية فى تأبيد 
الوفد . الذى كان نضاله من أجل الاسنعلال النام والتخلص من التحكم 
والاستعلال الأحنبى» واصراره على النمسك بحق الانتخاب المباشر »2 ينلاقى 
مع أهداف هله الطبعة الجماهيربة فى الاشثراك فى الحكم عن طربق الممتليل 
المنتخين فى مجلس السواب ٠‏ 

ومع هذا قبجبس أن نستدرك فنقول ان التحالف الذى لم بين 
الأعيان والفصر , كان ضد طببعة العلاقات ببنهما ٠‏ لأن ناريخ الأعيان » 
أو الجناح الزراعى من البورجوازية الكبيرة , يبين أنهم حملوا على عاتقهم 
عبء النضال ضاد أونوقراطية القصر فى مراحل ثلاث : المرحلة الأولى » 
عندما كان حزب الأمة ينطق بلسانهم , والمرحلة الثانية عندما كان الوهد 
مشكلا فى غالبيته منهم , والمرحلة الناشة » عندما كونوا حزب الأحرار 
الدستوريين لمواجهة 'تأمر القصر على الدستور ٠‏ 


حا 





بيد أن الصدمة الثى تلعاها الأحرار الدستوريونل عفب الالتخابات 
الأول + والعزله النى وجدوا أتمسهم فيها , وما لاقوه من هوان على يد 
الحكومة الدستورية الأزلى . قد حلق صله جديده بيئهم وبين الفصر لم 
نكن موجودة من قبل , هى صلة اللصلحة المسسركة فى اتتزاع الحكم من 
الوقد ٠‏ ذمد كان العداء العديم بين أصحاب المصالح الحقيعية واعصر فائما 
على استشار العصر بالسلطة . وعلى مصلحة الأعيان فى انتزاعها منه أو 
منساركئته فيها , ولكن السعب بعد فيام الدسيور أصبح يحثل المركر 
الذى كان بحتله القصر , ومن هنا نكونن المصلحة المستركة بين الفصر 
والأحرار التسبوربيل . وهذا سس الس ارات الثى أطلمها الأخرار 
الدستوريون فى ذلك اين عن « الدكتانورية المرلمانية » 0 الثى حلت فى 
نظارهم محل « أوتوفراطية القفصر » , وحديث عند العزين فهمى باشا يأن 
الدستور بوب فضفاض لا شاسب الأمة ٠‏ وقد كان سمرة هذا كله 
التحالف الأول بين الأحرار السدوربين والفصر عام ١950‏ 

على أن التجربة لم تدم طويلا ‏ كما من بنا ب ففد اكتشف الأحرار 
الدسئوريون » بعد اقالة رئيسهم عبد العزين فهمى باشا , أن الدكتثاتورية 
المرلمانية م أخف وطأة وأفل أذى » من «م أونودراطية المصر »,2 فألهوا 
سحا لفهم مع القصر , وعادوا الى الالعماء بالودد فى رجات الستسورز 0 
وخاضوا معه المعركة النى اننهث بعودة الحياة البرمانية * 

على أن وفاة سعد زغلول لم 'نلسن أن أوحجدتث طروفا جديدة فى 
الوققة. + .لق كآنك» وئاة سبعن. زغلول: ستيار للؤقد بالغ 'الاسسرار 
الدستوريون فى تفدبرها , فقد اعتقدوا أنها سلبت الوقد قوامه ورونحه 
الملهمة وحياته , وبنوا هذا الاعتفاد على فهم خاطىء لطبيعة الشسعب 
المصرى : فعد كانوا ب كما هو واضح مذكور فى كثبهم ‏ يظئون أله من 
عبدة الأشخاص لا الأفكار ٠‏ وقد ظبوا أله بموت سعد زغلول قد مات 
الوفد ٠‏ ولكن سعد زغلول لم بكن الا فكرة ممثلة فى شخص », فلما ماث 
هدا الشخص انتقلت الفكرة الى خليفة آخر », لأن الأفكار لا لموت بموت 
أصحابها » ولكن الأشخاص هم الذين يموثون اذا مجروا مبادئهم 
وأفكارهم ولكن الأحرار الدستوريين لم يدركوا ذلك , لقد كان سعد 
زغلول هو الشسخص الوحيد الباقى من السبعة الدين كونوا ,نواة الوفد 
الأولى » أما السعة الآخرون فهم رجال الأحرار الدسسةور بين ألفسهم 7 
ولهذا أكثروا من سوال رجال الوفد فى ذلك الهمين بعد وفاة سعد زغلول : 
«أين كانوا يوم ١١‏ لوفمير ١9١4‏ ؟ » (لاه) ولسوا أنهم مائوا عندما 


لالد 





انتعلت الفكرة الى كام علبها ااوفد الى الرجال الذين تنابعوا علل 
فيادته ٠‏ 


على كل حال , لعد أنرزت رئاسيه النحاس للوفد طابعه المورجوازى» 
ومد رأى رسال الأحرار الدستوريين أن بسرزوا طابعهم الاقطاعى أيصا 1 
طابع الأعيان أصحاب البيونات ٠‏ وهدا هو سر الئعرة الطبعية النى 
بدت فى الخطاب الذى ألقاه أحمد عبد الغفار باسا /» أحد كبار رجال 
الأحرار الدسنوريين . فى النرحيب بمحمد محمود باشا بمئاسية زيارنه 
للمنوفية , فعال فيه : 


« اثثا يا صاحب الدولة , ويا أصحاب المعالى والسعادة والعزة »2 
نبنهج باسنفبالكم , وبرحب كل الترحيب يكم , باعتباركم أعيان البلاد , 
ووجوه ذوى الرأى والكلمة فيها ٠‏ واقليمنا هذا والذين يرحبون بكم 
بنوع خاص ,2 بعهم حكومة الأعيان : يفهمها لأن أباءهم وأجدادهم من 
الأعيان كانوا يعهمون حكى هذه الطائعة على وجهه الصحيح ؛ على انه اذا 
كان معنى الحكم السيادة على الناس . دان لهذه السيادة مقابلا هو أن 
تكون سيادة أبوة واصلاح » وأن تكون لصلحة المحكو مين لا مصلحة 
الماكمين ٠‏ وطبيعى لهذا نرحب بكم أبلخ ترحيب » لأنكم بسثلون فى 
حكومنكم ما تعهمه , وما كان يعهمه آباوؤنا من معانى الحكم » ولأنكم نعومون 
فى مناصبكم لمصلحة الأمة , لا لمصالحكم الخاضة 2 وتفومون فى هذه 
المناصب لتكونوا للأمة أبساء حريصين على خيرها ورماهيتها كل الحرص ٠‏ 
واننا دا صاحب الدولة , اذ نؤيدكم بالصفة التى قهدمت , فاتا لا تعب 
تأبيدنا لكم على تأييدنا طائفتنا , طائفة الأعيان 2 بل نؤيدكم لأن هى 
تأبيدكم مصلحة من فبل كل شى- ٠‏ فحكومة الأعيان عى كل أمة من الأمم 
هى الحكومة التى بدأت فى فحر نهضان الأمم باعزازها والاصلاح فيها ٠‏ 
كان الأعيان فى انجلترا هم أول من رد لأهل انجلترا جميعا حربائهم 
وحقو فهم ٠‏ وكذلك كان الأعيان هى فرنسا ٠‏ قلما اسنتب للئاس أملهم 
ونمت لهم حريتهم » وتعلموا وأدركوا معلى الجباة ومعلى الحكم فيها ء 
أصبحت للجماهير أن نكون ذات رأى فى الحكم ٠‏ ونحن هنا نجرى على 
سئن هذه الأمم » فان الأعيان الذين يؤيدو نكم ٠‏ الذين هم الأحرار 
الدستوريون 2 هم الذين وضعوا للبلاد دستورها 2 وهم الذين أرادوا أن 
يبوطدوا قاعدة الحكم النيابى فيها ٠‏ ولفد حدانت بعد ذلك ظروف لم يكن 
لنا فيها أبد + أدت الى ابغاف الحياة النبابة ٠‏ على اننا مغتبطون أشسد 
الغبطة . دا دولة الرئيس ٠‏ اذ نسمعكم فى كل ظرف تؤكدون أنكم 


نلا 





عاملون لاعادة الحياة النيابية على صورة أحسن ثمئيلا للأمة وأكتر تحقيقا 
لصالحها ومطاليها ٠٠‏ ولهذه التأاكيد'ب التى نؤمن جميعا باخلاصها ,2 
نرانا تؤيدك يكل حولا وبما أوتيئاهة من جاه وقوه » ٠‏ (0/8) 
نيت 

فى الوقت الذى فامت فيه حكومة محمد محمود باشا فى الحكم , 
كان الوقد هد بسط نظامه على الحياه الفومية دعم جميع فروعها : فكادت 
لجان الوفد 'نعمل بهمة فى كل هدينة وفى كل قرية » وكانت نعابات 
المحامين فى القاهرة والمدن الكبرى دتحول الى هيثئات سياسية ؛ وامتلات 
المدارس بلجان الطلبة الوفديين دائبة على احداث الاضطراب والشغب , 
وقد بدلث محاولات كثيرة لانشاء لجان وفدية بين العمال فى القاهرة 
والاسكندربة , وكان جا نب كبير من الصحف المصرية وفديا ٠‏ وكان الوفد 1 
بعلن أن الجيس بأسره وفدىء وأن هذه الحفيقة ستبدو قريبا للعيان٠‏ (69) 

ولهذا فعندما أرادت حكومة محمد محمود باشا أن نضرب الوفد , 
فامب بضربه فى الهيئاثت والطبقات الى 'بؤيده ٠‏ فقد أصدرت أوامرها 
الى الموظعين بعدم الاثسغال بالسسياسة » ثم وسعت سلطات المديرين 
والمحافظين وحكمدارى البوليس , وأبلغوا أنهم غير مسئولين عن أعمالهم 
الا أمام الحكومة ٠‏ وحيل دين الطلبة والسياسة ٠‏ أما المحامون ففد أصدرت 
الحكومة فانونا جديدا لأديبهم )٠١( ٠‏ ولضرب مفكرى المدن والصحافة ٠‏ 
أعادث المكومة العمل بعانون المطبوعات القديم الصادر فى سئة ١848١‏ » 
الذى بحيز تعطبل الصحف والعاءها اداريا ٠‏ وألغبيت رخص مائة صحيفه؛ 
وأنذرت عادة صحفب من صتحب المعارضة ٠‏ فعطلت جر بدة البلاغ ومجلة 
روز اليوسف أربعة أشهر » وجريدة وادى الثيل تعطيلا نهائيا , وأنذرت 
جريدة .الأهرام وجريدة لابانرى الفرنسية وجرددهة كوكب السرق 2 ثم 
عطلت لهائيا كوكب الشرق والوطن والأفكار وروز اليوسف ٠‏ تم صدر 
فانون رقم 4؟ لسنة ١959‏ بتشديد أحكام قانون الاجتماعات ( بطل 
الأزمة المسهوره ) بما لم يكن يحلم به الانجليز أنفسهم وذدلك نصبيقا 
لحق الاجتماع ٠‏ واستخدمن أساليب الضرب والحبس والايذاء فى قمع 
حركات المقاومة )1١( ٠‏ ولم يتورع رجال البوليس عن ضرب جماعة هن 
النواب من الهيئة الوقدىة البرلمانية كانت فى طربفها الى الفصر للاحنجاح 
على وىكف الحياة النيابية , وقد نفكه الدكتور هيكل بهذا الحادث 2 فذذكر 
أن البوليس ضرب هؤلاء النواب عندما لم يذعنوا لأمره لهم بالتقرق » 
وآنه ضرب أيضا النظارة الذين ذهموا « ليمتعوا أعينهم » بهذا 
المشهد + (؟1١)‏ 


ا 





ذم هامث حكومة محمد محمود باششما بحركة منواصعة لضم الفلاحين 
والعمال الى صفها وفصلهم تضاليا عن الوقد , ففب أعلن محمد محمود 
باشا فى أوائل عهد وزارنه أن الوزارة تفكر جديا فى مشروع هام يعضى 
بتوزيع الجزء الأكبر من أراضى الدومين على صغار الفلاحين بأثمان متهاودة 
ندفع على أقساط طويلة الأجل ٠‏ (؟1) كما أعلن فى زيارنه لمديئة طنطا 
أن حكومته ستشرع فى حماية صدة سكان المرى بردم البرك والمسنتقعات / 
ولعميم المياه الصالحة للسرب فى العرى : وانشاء المسنشفيات القروية 
التى سسوزع على الوجهس البحرى والفيلق بالنساوى ٠‏ ووصف الفلاحيلن 
بأبهم « سواد الأمة الدين على سسواعدهم الفوية 'نرنكز فوة السلاد » ٠‏ 
م أعلن عن عرم الحكومة على اقامة منازل صحية للعمال بأجور زهيدة فى 
أحياء الفاهرة٠‏ (14) بل لغد بلغ اسمام محمد محمود باشا أشيده باجتذاب 
تأييد العمال عنيدما قام دذاوده بك رانب بتأليف اتحاد للعمال فى ابريل 
»وهو الانحاد الدى كان على صلة بحزب الأحرار الدستورييل (068)* 


تعطل الحياة النيابة : 

كان النطام البرللانى دون ربب ألد أعداء الأحرار الدسثوريين » 
بعد أن فسلوا فى نول مقالبد الحكم فى داحل الاطار الدستورق + وقد 
بدأن الحكومة عهدها , كما مر بنا ب تتأجيل اتعفاد البرلمان شهرا 2 حتى 
تنيح لنفسها فرصة التمكير فى خطتها للمستفيل ٠‏ ويعهم هما كتبه 
الدكئور هبكل أن فكره اعاده 'نجربة صدمى باشا فى عام ه©؟9١‏ قد 
عرصت للبحب , ولكلها استبعدث لسييين الأول : أن تلك العجربة لي 
بصادفها الوقيق , فبعد أن شيل لصدفى باشا أنه حصل على الكثرة 
فى المحلسن. النيانن . نبي فى. النتحابات» الرياسة للمجلس“المدكوق آن 
سعد باشا هو صاحب الكيرة ٠‏ ثانيا ء انه لم يكن من طبيعة محمد محمود 
باشا ‏ كما يفول الدكتور ميكل أن نخد من الأسالب فى الانتخابات 
ها الحذه صدقى باشا ٠‏ ومن شم انتهى الرأى الى نعليق الحياة النيابية 
« ثلاث سنوات قابلة للنجديد » . أى الى أجل غير مسمى ٠‏ وقد وصفه 
الدكتور هيكل هذه الحطة الدكتاتوربة بأنها 'تشثئمل عللى « صراحة 
محمودة » , لأن الوزارة « لا بدعى ألها صاحية الكثرة فى الالتخابات , 
وهمى لا نرردهد استعتاءة الشعب ,2 والشسعب فى رأيها مضلل لا بمكنه أن 
بحكم على الأشياء حكما سليما » بل هى تربد أن نضطلم بالمستولية » وأن 
تعحمظل النظضام والأمن » وأن لفسال فى شثون الحكم سبارة عددل 
واصلاح » ٠‏ (11ا) ١‏ 
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وفكد طرحب الحكومة على الرأى العام لان حجج أو ذرائع لتعطيل 
الحياة النياببة ء. كلها قابلة للجدل ٠‏ ففد زعمت ‏ كما جاء فى مذكرة 
حل مجلس الئلواب والسيوخ ل أن هده الحياة النيابية قد أصبحت أداة 
لطغان فئة قليلة هيأت لها المصادمة المحضة فى هذا العهد الأخير مكان 
الزعامه من الأكثرية ( يفصد النحاس باشا وأعضاء الوفد ) وانها لذلك 
أصبحت عاجزة عن دحفيق أخص ما بر جى فيها من انفاذ الاصسلاحات 
المخنلفة فى المرافق العامة للبلاد ٠‏ (9) أما الدريعة الئانية فهى ندخل 
النواب فى أعمال السلطة التنفيذية + مفد ذكرت أن النواب كان لا مهم 
لهم غير مضايعة الوزراء والتدخل فى كل عمل من الأعمال , حتى ولو كان 
ذلك العمل فى دور الثنفيذ ع والتوسط لدى الوزراء ومرءوسيهم 2 
معرقلين بذلك سير الادارة ٠‏ (18) وكانت الذريعة النالئة هى فسساد 
الحياة النابة : قفد ذكر محمد محمود باششا لمندوب جريدة « السيكاغو 
تربيون » أن هن أسباب 'تعطيل الحياة النيابية « أن زعماء البرلمان الأخير 
كابوا يتاجرون بمناصبهم العالية , وان الجرائم السى ظهرت لا تستحق 
الذكر بالنسبة الى الجرائم التى ارنكبتها جماعات كانت تلوح بأعلام 
الوطلية لثملا جيوبها بالمال » ٠‏ (19) وكان محمد محمود باشا يقصد 
بهذا القول مؤامرة سديفت الدين 0 فكأن هاه المؤامرة قد قصد بندبيرها 
أن سبرر أمام الرأى العام الأجنبى , والانجليزى بصفة خاصة , الاجراءات 
اللا دستورية التى كانت حكومة محمد محمود باشا تثنوى اتخاذها عقب 
تأليفها لتعطيل الحياة النيابية » هذا الى جانب نبرير اقالة النحاس باشاء 
وقد نجحث هذه المؤامرة فعلا فى اقناع الرأى العام الانحليزى بوجاهة 
الاجراءات النى انخذها الملك فؤاد لاقالة النحاس باشا 2 فقد ذكرت 
0 التايمز » انه « من الطبيعى أن يكون جلالة الملك حر بيصا على سمعة 
الحكومة المصرية » ٠‏ وان اقالة جلالة الملك لرئيس وزرائه «عمل دستؤرى». 
لعم انه « عمل خارق للعادة » ,» ولكن تبرره الظروف التى مارس فيها 
جلالة الملك سبلطته )97٠( ٠‏ 


على كل '2حال فقد كانت هذه هى أهم الحجج التى ساقها الأحرار 
الدستوربون لتبرير نعطيل الحياة النيابية ٠‏ وقد رد الأستاذ محمد ثوفيق 
دياب على هذه الحجج ردا قاطعا فى أعقاب صدور الأمر الملكى بتعطيل 
الحباة النيابية ( وكان الأستاذ دياب حتى ذلك الحين همحررا فى جريدة 
و السياسة » ومن الموالين للأحرار ) ء قال ٠‏ 

0 ان هى الا خمس سئين منذ ولد ذلك الطفل المعذب المسكين 


0 





( الدسئور ) , بل حمس سسئين الا شسهرا ٠‏ على أن البرلمان لم ,بعقد فى 
خلالها سوى خمسة عشر شهرا . وسائر المدة مضى بين عطلة صيف 
وتعطيل ساذ . وكاس مدة الاثشلا فى الوزارة والمجلسين حوالى سبعة 
سهور ٠‏ من هد ينتج أن الكبرة البرلماسية . أى الثواب السعديين . لم 
ينفردوا بالحكم الا حوالى تمانية أشهر ٠دهل‏ يزعم راعم , وهل تزعم الوزاره 
أن نماسة أسهر سولى تيها انكيره المكم ثافيه ب ولو كان حكمها سلسلة 
منصله من السيئات ‏ أقول اهده المده كافبة لاشتراع الرحمه بالدسسور 
من قابويكم الى حد أن تعطلوه رمانا أقله 'نلان سسسئوات ؟ ٠٠‏ لادا لم 
سر دو الخدم لاعجماء الكنرذ البرلمانيه أيها السادة المصلحون ,2 تحثى يتين 
للناتس خطؤهم إن كاثوا يحطئون ٠٠٠‏ ومواصم المعساد فى أعمالهم ان 
كانوا يعسدون © فادا تيبب الأمة ذلك منهم فى مدى عام أو عاميل أو 
خمسهة أعوام ؛ وهبسكم أنتم وسيعتكم بعنها 2 وأعاد نكم الى البرلمان يوف 
من الأيام كيرة حاكمة . لا قلة محكومة ٠١‏ أبنها الوزارة الثاريشية المصملحة 
الكترى . لو أن كل الأمم العريعة فى الياة الدستورية يتبرح منها 
دسئورها وحيابها الثيابية بلاب سنين على الأقل كلما أساءت الكيرة تمائية 
أسهر أو كلما ظن بها السنوء طائعه من الناس قللة أو كنرة ذا بفى 
الى اليوم فى'العالم المتحضر دستور فائم أو حباة ليابية محنرمة ٠٠‏ لقد 
فعلنووها أمس 159 بوليو سسة ١9158‏ ., ولم تفعل مثلها زمور . واسما 
فعل مسلها الانجليز بمجلس 'وابنا العديم على أثر النورن العراسة منذ 
حوالى بصف قرن من الزمان ٠‏ وعردن على مصر أن تطعن فى حيانها 
الثيابية مرسّن ٠‏ احداهما يبد المحثلين مذ عسرإات السئين ,2 والأخرى 
ببد وزيريا وكبل الأحرار الدسستوريين , وفبلسسوفنا سسيخ 
الدتموفراطين » ٠‏ (١ل)‏ بعصد أحمد لطفى السيك بك ٠‏ 


هذا ما كنبه دوفيق دياب فى الرد على تعطيل الدستور ٠‏ ومما 
اساتحقى الملاحظة سأن الدربعة السانية » وهى الخاصة بد خل النواب ف 
أعمال السلطة الننفيذية أن السبب فى هذه الصيحة هو أن بيروقراطيى 
الحكومة المصرية الذين كانوا سخدمون بها من قبل مجىء الحكم البرلانى » 
فد أزعجهم ٠‏ وهم الذين كانوا سادة فى عهد الحكم الأونوقراطى » هذا 
الندخل الجديد فى شئونهم من جانب لواب الشعب ٠‏ فأظهروا الاستياء 
لهدا الخطر على اختصاصاتهم » وبنت حكومة محمد محمود باشا على ذلك 
حقيا فى يعطيل الحباذ السبابية ٠‏ وقد أشار الى هذه الحفيقة النائب الوفدى 
عمد الرحمن عزام فى حدبب له مع جريدة المانسستر جارددان فى أوائل 
أكنوبر ١994‏ (؟لا) ٠‏ 
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أما الذريعة اشساشة نعطيل الحياة البرلمانية » الخاصة بانجار زعماء 
البرلمان بمناصبهم ,» حفد سفطت سقوطا بينا عندما أصدر مجلس ثاديب 
المحامين فى /ا فبراير ١9959‏ حكمه ببراءة النحاس باشا وويصا واصفف 
وجعفر فحرى بك مما حاول القصر والأحرار الدستوريون الصاقه بهم من 
نهم اسعلال النفوذ السياسى وغفيرها مما يمس شرف مهنتهم 2 وزاد 
فوضصف عملهم بأنه «عمل تحمود لا يفهم كيف يكون نحل مؤاخذة 6 ٠١٠(؟/ا)‏ 
وبناء على هذا طالب الوفد محمد محمود باشا بالاستقالة على الفور / لآأن 
وزارنه انما فامت على ألر ضجة الوثائق السياسية وما نبعها من تجريح 
سمعة المحاس باشسا ٠‏ وقد أعلن النحاس باشا ذلك فى خطبة له فى 
ودود التهنئة النى ومدت بمناسبة هذا الحكم » فقال : م زعموا أن الحياة 
النيابية كانت ححياة افساد وشرور وعايات شخصية ٠‏ كذبوا , وكذبهم 
الفصاء , اذ أظهر نزاهة الحياة النيابية التى حى ثمرة من شمار جهاد 
الأمة » ٠‏ نم طلب النحاس من المجتمعيل أن بلتمسوا اعادة الحياة النيابية 
بناء على هدا من جلالة الملك ٠‏ (05) 


وهكدا ازدادت المقاومة عنفا عمسب صدور حكم البراءة 2 فقد أحدثت 
الشيوح والنواب حركة فى دوائرهم كان من أثرها تأليف وفود وكتابة 
عرائض نحملها هذه الوفود الى فصر عابدين نطالب بعودة الحياة النيابية , 
ولا بوالت هذه الوفود وكير تثواردها , أغرت الحكومة بها البوليس , فكان 
يحول بينها وبين الوصول الى القصر على النحو الذى مر بنا ٠‏ وقد اعثرف 
الذكنور هيكل بأن 0 الحكومة كانت تأخد المعارضة بشدة تزيد أحيانا على 
ما بعتضيه الموفف » ٠‏ (ه) ولم ثلبث الحكومة أن استصدرت فى يوم 
٠‏ مارس هرسومين بنسديد أحكام قانون الاجتماعات » وبفرض عقوية 
الحبس والغرامة أو كليهما على كل هن يحرض على كراهية نظام الحكم 
القائم ٠‏ ولما كان قد سبق هذين المرسومين ‏ كما ذكرنا ‏ إعادة العمل 
بفالون المطبوعات الفديم الصادر فى ١88١‏ الذى بيجيز تعطيل الصحف 
والغاءها اداريا » فان البلاد بذلك تكون فد أصبحت أشبه بسجن كيين ٠‏ 


كان رد الفعل المباشر لمنع الاجتماعات العامة وتكميم الصحخف 
واضطهاد الحربات » هو النشار الاحتماعغان السربية وطبع المنشورات النوربة 
واذاعتها ٠‏ وقد صبطت النيابة العمومية فى الفاهرة وفى الأقاليم كثيرا من 
هذه المنشورات النوردة التى كان يحملها رسل الوفد لتوزيعها ٠‏ كما لا 
الوفد الى وسيلة بورجوازية للنضال ء وهى محاولة نتنظيم مقاطعة البضائع 
الاتجلدلزبة وتوزبع المنشورات على الناس بهذا المعنى ٠‏ (957) وكان مما دفع 
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الومد الى هذه الحطة ما كان يؤمن به من مسسيئولية السلطات الانجليزية عن 
الانعلابن وعن بعاء محمد محمود باشا فى الحكم ٠‏ على أن ايمابة بتأثير 
الاتجلين فى اسنناد هدا الحكم , قد دفعه من جانب آخر الى ايفاد سفارة له 
الى لندن تنولى الدعابة صد الحكم العائم وائارة الرأى العام البريطانى 
حعائق ما يجرى فى مصر ٠‏ وكان يتولى هذه السفارة مكرم عبيد ويعاولم 
فيها الدكنور حامد محمود والأستاذ عبد الرحمن عزام + وقد كان لهذم 
السفارة أثر لا ينكر فى هجرى الحوادث التالية سواء بالئنسية للعضبة 
الدسسورءة أو العضسية الوطنية ٠‏ 


الدعاية الوفدية فى الجلترا : 


بدأ الومد فى تنعيذد حطة الدعاية فى لندن يعد تعطيل الدسئور 
بأسبوعين نشغريبا ٠‏ واشنار لهذه المهمة مكرم عبيد الذى نولى نعس المهمة 
فى أثناء معاضات عدلى ب كبرزن ٠‏ وقد الحداكن لسفر مكرم عبيد يوم 5 
أعسطس ولكنه لم بصل الى اتجلثر! الا بعد أن مر ببرلين ليكسب لصف 
الحباة النيابية فى هصر درارا من مؤنمر الانحاد البرلمانى الدوثى الذى, عقد 
هناك فى حلال شهر أعسطس ٠‏ وكانس هصر قد فررب الاشتراك فى هذا 
المؤدمر قبل وفوع الاتعلاب , ولكن المؤثمر افتتح والدستور المصرى معطل * 
تقزر مسار مكدين النوات المنصل مجلس الشيوخ: المنطل عضوو لدعم 
من ذلك والدفاع عن حى الآمة فى الدسنور ٠‏ وقد ألعى مكرم عبيد فى 
المأثئمر حطبة طوبلة ضضمنها افثراحا ليواقق علبه المدمر تعضى « باستنكار 
الدكتاتورية التى نحميها الخراب البريطانية فى مصر » + وقد صدر فرلر 
اجماعى بوجوب المنافشة فى هذا الامتراج 9 كم درر المؤثمر « اسنتكارة 
لكل عمل غير شرعى برمى الى الغاء أو ايقاف النطام البرلمانى . وأن كل 
تعدبل للنطام البرلمانى لا يمكن قبوله الا اذا كان حاربا طبما للفواعد النى 
شررها بفس دستثور البلاد» (ل/الا) ٠‏ وكاست قيمة هذا العرار من الاحية 
الدعائبة كبيرة ٠‏ لأنه كان ادانة عالمية للاسفلاب » وتسهيرا بأودودراطية 
القصر فى مصر , حصقة لم بأخذ المؤئمر بالاقتراح المصرى الذى ُدد 
« بالحراب البريطانية » , ولكن التشهير بير بطانيا قد وقع فعلا فى يخال من 
أوسع المجالات العالمبة ٠‏ 


على كل حال ففد وصل مكرم عبيد الى انجلترا لقود حملة دعاية 
شطة استهدفت أولا ‏ الدقاع عن الحياه النيابة , وبعنيد الحجج التى 
ساقها محمد محمود باشا لتعطبلها ٠‏ ثانا ب التشهير والنديد بحكومة 
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محمد محمود باشا أمام الرأى العام البريطانى ٠‏ تالسا ‏ اقناع هذا 
الرأى العام البريطانى بمسدولية حكومته عن فيام الحكم الأونوقراطى فى 
مصر ٠‏ رابعا ‏ ازالة أى سك تيادر الى الأذهان فى طرق الضعف الى 
الوفد بعد وفاة سعد زغلول , واقناع الرأى العام البريطانى بأن بجاهل 
على محمد محيود ياسا حتى لا يتمكن من ابرام معاهدة مع بر بطائيا باسم 
الشعب المصرى ٠‏ وسترى أن الوقد فد حقى هذه الأغراض جميعها ٠‏ 


ولعد كانت الوسائل البى اتيعها مكرم عبيد فى لندن . نتدرج من 
الكتابه فى الصحف , الى الفاء الحخطب فى الاجتماعات النى تعمد لهذا 
الغرض ٠‏ الى الاتصال بأعضاء مجلس العموم لالفاء الأسئلة فى المجلس 
التى تحرج اللمكومة بشأن الحكم الأونوقراطى فى مصر ومساندنه ١‏ وأخيرا 
القيام بالمظاهرات المنظمة فى سدس ٠‏ وهى كلها وسائل لم يكن دن بينها 
الانصال المباشر بالحكومة البر بطانية , ولكنها كانت تستهدف 'نحريك الرأى 
العام البريطانلى للضغط على حكومنه لتتخلى عن الكم القائم فى مصر +* 
وفد ائهمست 'حكومة محمد محمود باشا الوقد بأله بعمله هدا انما بدعقى 
بربطابيا للمدخل فى الشئون المصرية الداخلية » ولكن مكرم عبيد نفى عن 
مهمئة اه النهمة 2 فعى خطابه أمام اللو دمر المصرى فى لنسدن قال : 
« نحن لا نطلب التدخل البريطانى فى شئون داخلية » بل على العكس 
نطلب ألا نتدخل بربطانيا لنسند نظام الحكم الحاضر » ٠‏ (8لا) 


وقد داقع مكرم عبيد عن الحياة البرلمانية التى عطلها محمود باشا , 
فى الصحف البريطانية , دفاعا قويا , ففد ذكر فى هفال نشرنه له جريدة 
« الدبلى هرالد » فى أوائل أكتوبر أن هذا الحكم البرلمانى الذى تعطل : 
« هو الذى أوجد التعليم الاجبارى للبئين والبنات 2 وهو الدذى وضع 
هانون لنظيم الجامعة والنعليم الفنى 2 وهو الذى أنشا التعاون الزراعى ,2 
وأصلح الشئون الالية ونظلام السكك الحديدية ,2 وقام بطائفة من 
الاصلاحات الأخرى المفيدة ٠‏ كم رسدم صورة كثببة لحكم محمد محمود 
باشا فبين أن الحريات الدستورية قد انتزعت ؛ وأن الحكومة قامتث 
بتعتيش المنازل 2 ونعطيل الصرحف ٠‏ ومع الاجتماعات العامة ٠‏ وحتى 
الاجتماعات الخصوصية أيضا . والتجسس البوليسى ٠‏ والافساد المتسع 
النطاق بالمال المخصص للمصروفات السرية » وألقى بمسئولية هذه 
الاجراءات كلها على عانق الحكومة البر بطانية » مقال : « ان الشعب المصرى 
عتقد أن جاننا كبير! من ثيعة هذه الأمور كلها نقع على عائق انجلترا » 
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لأن الوزارة المصرية لا نجررٌ على احداب ابقلاب كهذا لو لم تكن مرتكنة 
على نتأبيد القوات البريطانية ٠‏ وكل انسان فى مصر يعرف ذلك » ,2 وبعد 
أن قال ان تعطيل الحكم الدستورى مخالف للعادات والتعاليد البر يطالية . 
ومسين جدا لسمعة بريطانيا عى السرق بصفتها أمة دستورية » عرج على 
الوفد فأكد أن هدمه مستحيل » وما دام الأمر كذلك , « قما الفائدة التى 
نجنيها بريطابيا من سياسه لا تؤدى الا الى الصغيية والبغضاء ونزيد حل 
المسألة المصريه صعوبة ؟ , + (08) 

وكان من أبرغ ما اببعه مكرم عبيد فى لندن اتصالانة بأعمساء 
البرلمان البريطانى 2 وخصوصا أعصاء حزب العمال المسنقل , ودلك 
ننوجيه الأسئلة فى المجلس والعاء بعض الخطب عن المسألة المصرية ٠‏ وكان 
من ثمرة هدا الانصال أن عفد فرع حرب العمال المستفل بلئندن اجتماعا 
فى فاعة الديلى هرالد الكبرى ٠‏ ألفى فيها مكرم عبيد خطايا دفاعا عن 
مصر ٠‏ وقد لت هذه الحفلة منافشة فى مجلس العموم حول المسألة 
المصرية فى ١5‏ نوعمبر سمنة ١978‏ ألفيت فيها أسثلة محرجة اشترك فى 
بوجيهها المسس كنويرنى والمسر بونسونبى : فقد طلب الأول من وزارة 
الخارجية أن يعثترف بتحملها بعض المسئولية عن الموقف الخاض الذى تففه 
نجاه مصر ؛ لأن البلاد 'نحكم بدون دسئور ء وبدون برللمان ٠‏ وسأل متى 
بحين الوفت للحكومة البريطانية لتنصح بانهاء هذه الحالة ؟ فرد عليه 
المسثئر لوكر لامبسون يعوله ان سياسة بريطانيا هى عدم التدخل فى 
السئون المصرية الخالصة ٠‏ فسأل الكوماندر كنوير نى 0" اذن كيف حدب 
أننا أرسلنا بوادج حر بية الى مصر ثلان مرات » لما أردنا الاعتراض على 
سن تشريعات معينة ؟ 2 وكيف يمكن أن يحل البرلمان كله الآن دون 
نصيحة منا ؟ ٠‏ فرد المستر لامبسئون فائلا انه فى ثلك المرات الثلاث 
نعرضت مصالح الأجانب للخطر ٠‏ فنساءل المسثر كنويرئى عما اذا لم 
تكن مصالح الأجانب معرضة للخطر فى نلك اللحظة فى غياب الدستور ؟ 
فتهرب المستر لامبسون فائلا : « ان أمن الأجانب ليس محل مناقشسة 
فى هذه النمعطة » + )86١(‏ 

على أن المسألة لم نقف عند هذا الحد بين أعضاء البرلمان اليريطانى ٠‏ 
فقد بألفت لجنة من بعض الأعضاء المنثمين لجميع الأحزاب للعناية بالمسألة 
المصرية ودراسة الشئون المصرية , وانتخب لرياستها اللورت بنتنك , 
ع1ه415دم86 وكان وكيلها المسثثر بونسونبى الذى كان وكيلا مساعدا لوزارة 
الخارجية , كما ثولى الكومتدر كنويرنى السكرتارية )8١( ٠‏ ونستطيع 
أن ندرك قيمة الدعاية التى شنها الوفد فى لندن فى تدعيم مركزه فى 
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مصر وى الادارة ضد حكم محمود باسا من العبارات التى كانت نجسرى 
على ألسنئة الثواب البريطانيين ضد الحكم القائم 2 فعى احدى المناسبات 
خطب الكومندر كنوبرتى فبين آنه يوجد فرق بين الدكثاتورية الثى فى 
ايطاليا وروسيا وأسبانيا وبين الدكتائورية التى فى مصر / وهذا الفرق 
هو « أنا مسثولون عن الدكنانورية النى فى مصر , لأنها لا نعتمد الا على 
فواننا » ٠‏ (89) رفد كأن هذا ردا على ما كان يتفاحر به محمد محمود باشنا 
فى ذلك الحس من أنه سيكون حاكما دكنانورياءحى أخد المراسلون الأجالب 
بطلقون عليه وصف « الدكتناتور الجديد » 2 وراح أنصاره يصفوئة بألهة 
د صاحب اليد الحديدية » ٠‏ (85) ففد بينت عبارة الكومندر كتويرنىي 
السالفة الذكر أن « المد الحديدية » ليست فى الحعيفة سوى « قفارا 
حديدبا » فى يد بريطابا ٠‏ 

على كل حال فلم يقصر الوقد نساطه على الفاء الخطب فى لتدن 
وكثابة المعالات والانصال بأعضاء البرلمان م بل دبر المظاهرات أيضا 
كما مر بنا ب عفى أثساء زيارة الملك فؤاد ومحمد محمود باشا للندن 
دبر اجمماعا عقد من مندوبى عسرين جمعية مصرية فى بريطانيا والبلاد 
الأوروببة وابعرر فيه رمع عريضة الى الملك بطلب اعادة الحياة النيابية 
واتعديد المساوىء التى تقوم بها حكومة محمد محمود باشا ٠‏ وقد خرج 
الؤاثمرون + وعددهم سبعة وثمالون ؛ وركبوا شيل وثلاثين سبارة سارت 
بهم فى سوارع لندن الرئيسية فى شكل مظاهرة الى دارة المفوضية 
المصردة ٠‏ وكانوا يحملون سبعة وخمسين علما مصريا وسست عشيرة لوحة 
كتبك على كل منها « مصي بحام على تعطيل البرلمان » » « الصدافة بين 
مصر والجلثرا لا تكون الا بالانفاق مم مصس » , « وزارة محمد محمودث 
باشا لا نمسل السعب » ٠‏ نم قدم مندوبا جمعيتى لندن وباربس العريضة 
الى رحال المفوضية لرفعها الى الملك ٠‏ (65) 
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» ب مفاوضات عمد مود ب هلادرسون 


طرد اللورد لويد من منصبه 


أخدت الظروف الداخلية فى ذلك الحين فى انجلترا ننطور لصالح 
مصر ٠‏ ففد جرت الاشخابات العامة فى أواخر مايو ١995‏ 2 وأسفرت عن 
حصول العمال على الأغلبية » ماستقالت وزارة المحافظين التى كان يرأسها 
المستر بلدوين , وألف المسسر مكدو نالد 2 زعيم حزب العمال , الوزارة 
فى أواثل يولية من ئلك السنة + وقد قدر لهذ التغيير فى الوزارة 
الاجليزية أن يؤير على المصية الدستورية فى مصر وعلى القضية الوطنئية 
بما لم يدر بخلد محمد محمود باشا أى الملك فؤاد حيئما عطلا الدسنور 
لات سنوات قايلة للتحديد ٠‏ 


فلم تكد حكومه العمال دثولى الحكم , ححتى قامث فجأة باقصاء اللورد 
لويد عن منصبه ٠‏ وفد كسعت المناقسات التى دارت فى مجلس العموم 
سبب هذه المسألة , عن الأسباب التى دعت المسثر هندرسن الى انخاذ 
خطونه الجريثة الحكيمة » وعى أسباب ندل عل؟ اتجاه جديد نحو معالجة 
المسألة المصربة يختلف عن الانجاه الذى كان مسيطرا منذ مفتل السردار , 
وهو الانجاه الذى كان يعمل على تضييق الحناق على مصرء والتشبث بالوضع 
الذى أنسأه الصربح 6 فبراير بعد التعديلاث الى أعقيت مقثل السردار : 
ومحاولة صوع التحفظات الأربعة فى شكل معاهدة بوافق عليها مصر 2 
كما جرى فى معاوضات يروت تسمبرلن وفى أزمة قانون الاجلماعات » 
فقد بين المسش هندرسن فى بيان آلعاه فى مجلس العموم فى نبرير اقصاء 
اللورد لويد عن منصبه » أن فحصه للمكانيات التى تبودلت بين سلفه 
وبين اللورد لويد قد أظهر له بوضوح أن الموفف الذى اتخذه اللورد لويد 
فى مصر كان بعيدا عن العطف على سياسة المستر تشمبرلن فى الاقلال 
من الثردخل فى الششئون المصرية الخالصة الى أقصى حد + وى تفسير تصريح 
فيبراير نفسيرا سلخيا ٠‏ وذكر أنه لما كانت سياستة لن قل بالتأ كيد 
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عن سبياسة ستلفقة فى حر رها » وكان نجاحها يعنميد على مدى النعهم 
والعطف الذى سوف تعقابل به من المندوب السامى البربطائى فى مصر , 
نقذ رسال دل النروة زوه برقي فى بوليسي4 15 الرعها"'فى قالين زلهم 
اللورد لويد منه أنه دعوة له للاستفالة (هم) ٠‏ 


وفىا :امن أن السس تسشرلق كان قدا ضاق كنا تزرغا :سياسة 
اللورد لويد فى مصر من قبل ستعوطظ وزارة المحاقفطين » وخصوصا سبب 
بسدده فى مسالة رغبة كانت قب أبدانها الحكومة المصرية فى أبريل ١959‏ 
فى سن ضرائب ورسوم على الحفر والبلديات والسرول والدمغة » وفرضها 
ع اجات سين بلطي د تر كان للسير اشير ردان إل ااهل 
ى هذه المسألة ء» ولكنهة لما كنب الى اللورد لويد يعلن موادعته على ماقدمثه 
الحكومة المصرية من مقترحات , وينبهه الى أن التدخل فى سئون مصر 
الداخلية يحب أن بيعصر على المسائل اك بع د اللورد لويد بأن 
ملح مصر أى نساهل جدى 2 حنى ولوق كانت طلباتها فى دانها معقولة , 
بنطوى على خطر ' كبير . ها لم يكن التساهل حزءا من نسوية عامة تعترف 
فيها مصر بمطالبنا الأساسية » » وذكر أن الجلثئرا قد تساهلن مم مصر 
حتنى ذلك المين « الى درجة يستحيل معها وجود مجال لتساهل جديد يحمل 
مصر على أن تغب ل الد الأدئى لطلباسا وتمكن ا هن أن تصفى 
نحفظات ١959‏ » + عند ذلك ضاق السير أوسائن نسميرلن ملكو به 
السامى وضاق به رجال وزارة الخارجية ؛ الذين ألحوا على السير نشمبرلن 
فى ألا يجدد تعيينه بعد العضاء سنوائه الخمس ؛ وكان الوزين بأمل أن 
بنفله من مصر الى افر دفية السرقية النى كانت أوضاعها السسباسبه نتلاءم 
مع مواهبه ٠‏ (861) 1 
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وباقضاء اللورد لوبد عن منصبه على هذا النحو ,2 ينتهى دوره 
الساريحى فى حياهة مصر » وكانتث بهاية يستحقها عن جدارة , لأن عفليته 
بدرك مها اختلاف وضعها السياسى عن وضع احدى مستعمرات الناج * 
وفى هذا المعنى قالث المانشسس جارديان انه كان أولى باللورد لوبد أن 
كون حاكما لاحدى مستعمرات الثاج . ولا يكون مندوبيا فى بلاد منحناها 
استقلالها مع بعض السروط ٠‏ (87) ولقد كان سيقوط اللورد لويد 
البداية الطبيعية لسفوط حكيم محمد محمود باشا ٠‏ وقد صرح بذلك 
المسش هندر سون للتيحاس بأشا فى أنناء مفاوضائه معه سنة ١99٠‏ , 
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قفد ذكر انه مهد الطريق للسجاح المنسود للالفاى مع مصر باجراءات 
حر بده وحكيمة »2 فأقال اللورد لويد وعادت الحياه الثيبابية الى مصر ٠‏ (4/8 


فماا مو نايس الدعابة' الى اطلعها الومد 'فى ستماء 'العاضمة الالجليزية 
وحخصوصا دى أوسا حرب العمال بالدات فى خلال السهور الستبعة 
السابعة . فى سياسة المسس هندرسون الجديده “ لا شك أنه من | 
أن سسلب هده الدعابة آى باس لها فى الخطة البى اتحذبها حكومهة العمال 
حيال مصر . خاصه اذا أدركيا أن ماتحقى هو ما كانت تتهدفة هده 
الدعاية وما كانت تحشد له من الأحادبب والخطب والاتصالات بل واصدار 
الصحت فى العاصمة الاتجليرنة ٠‏ وليسن معنى هذا تحال أن هده الدعابة 
كانت العامل الحاسيم فى الآمر , فهناك الطروف الخارجيه المى لعبيث أكبر 
دور .؛ رصاك انحاهات حزب العمال الأكر تخررأ من اتجاهاب حسرب 
المحافطن فى حل المساكل السياسية ء وهى الاتجاهات الثى جعلت المسير 
مكدو نالد يقد دى حينها المعترحات الى أسفرب عنها معاوضات نروتك - 
تسمبرلن ؛ ونصفها بأنها د لم تحثو على عناص انعاق بحعل علافتنا مع 
مصر حسئة موفقة دائمة على المعاون » ٠‏ (65) 


سياسة محمد محمود داشا فى معالحة القضية الصرية : 


لم تسد أهداف محمد محمود باسا ء منذ اعتلائه المجكم فى صيف 
عام 4 الى اجراء سوية عامه مع انجلترا للمسألة المصريه , على خلاف 
ما كان يصبو الى تحفيفه زعماء مصر السياسيون منذ التعاس الحركة 
الوطسيه فى عام ٠15‏ ولعل ص الأمور الممئعة الادسع سناسة محمد محمود 
باشا ازاء القصية المصربة مند اعتتلائه المكم حتى اجراء مقاوضابة مع المنشر 
هندرسون بعد عام كامل , قفد ظهر من أحاديب محمد محمود باسا الأول 
أنه فرر عدم اسكئناف المفاوصاتك مع بر يطانيا الا بعد أن بعود السكيبة 
والمبعة الى البلاد « كل العود » ويسنقر النظام فى داحل البلاد , ويتعفد 
البرلمان المصرى ليصادف على الإاثفاق ٠‏ (+8) ولما كان محمد محمود داشا 
قد عدر لعودة الحياة الثيابية بلاث سسنوات قابلة للتجديد , فكأنه كان 
يبوى بدلك بأجيل اجراء النسسوية العامة مع بر نطانبا الى ثلاث سئوات 
قابلة للتجديد ٠‏ 


أقيم له بالزقازيى , « أموم طريق وأخصره لاستعلال البلاد » فذكر أن 
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الاسعلال ينحفق « بأن يعوم كل فرد بما عليه من واجب مدفوعا بحبه 
لبلاده » ووطنئينه الصادقة : فيقوم الزارع بما عليه من واجب فى زراعته, 
والناجر فى متجره » والصائع فى مصنعه ؛ والموظف فى عمله , والطالب 
فى الاقبال على دروسه ‏ فاذا تم لكل مرد أن يعنى بعمله عناية صادفة , 
مهناك العظمة , وهنالك الاستقلال الصحيح » ٠‏ ولم ينس أن ينعى على 
خصومه السياسيين أنهم يعيبون عليه « هذا الطريق القويم المحتصر 
للاسقلال» ٠‏ والتمس لهم العذر فى ذلك ٠‏ «لآنهم يرون أن سبيل الاستقلال 
لا يكون الا بائارة الفثن والمساغيبات وارسال المطاهرات واغواء الثلاميذ 
الوادعين وصرفهم عن دروسهم + وما الى ذلك من عبن وافساد يسيئثان الى 
سمعة البلاد وسسدان عليها طريق الاسنقلال » )5١( ٠‏ 


ومس هذا يفهم أن محمد محمود باشا كان عازفا عن مواجهة فضصية 
الاسنقلال فى الشهور الأولى من حكمه , حتثى لا يكون فى نسويتها نهاية 
لتجربنه قبل أوانها ٠‏ ولهذا فقد اتبع فى حل المسألة المصرية خطة جديدة 
نقوم على « 'نجزثة المسائل المصرية » 2 ونسوية ما كان مرنبطا منها بتنفيذ 
سياسة الوزارة وبرنامجهنا الاصسلاحى , ثم العمل من جائب آخر فى 
حدود الحالة القائمة على اسنعادة ما خسرنه مصر فى أمر السودان » وعل 
المساركة الجدية فى الحياة الدولية ٠‏ (985) وبناء على هذه السياسة فام 
محمد محمود باشا بنسوية مساألة مياه النيل بين الجلترا ومصر (99 مكرر) 
كما حاول نعديل نظام الامتيازات من حيث نظام المحاكم المخنلطة 2 ومن 
حيث فرض صرائب بعينها على الأجانب ٠‏ وهذه الخطة , كما هو واضح , 
لا تتطلب انعقاد البرلمان المصرى للموافقة عليها » وتضمن فى الوقت نمسه 
محمد محمود باشا البقاء فى الحكم ثلاث سنوات قابلة للتجديد 2 وهو 
بيت القصيد ٠‏ ولم يخف ذلك محمد محمود باشا » ففد ذكر فى حديئه 
عن المفاوصات التى أجراها » أن سياسة اقتصاره على بعض المسائل دون 
نسوبة المسألة المصرية برمتها انما نعود الى أنلها م كانت لتصل فى 
أسبابها ومقدماتها بالسياسة النى انتهجتها الوزارة مئذ عام ؛ وكان لى 
بحق أن أعتقد أن نلك السياسة » بما نسرته فى صفوف السكان من 
الاطمئنان والسكينة , واعادئه للحكومة من أسباب الثفة والهيبة , 
وما كشفت عنه من آفاق جديدة فى 'نطور مصر ورقيها » نوجب على أن 
أعمل فى رفق وأناة على مواصلة السير فيها لأبلغ بها غاييها وأصل بها 
الى أفصى مداها وأبعد نتائحها » +٠‏ (55) 





وهكذا فعندما عادر محمد محمود باسشا مصر الى لندن فى صيف 
عام 89 للمحضصور الحفلة التى رسمتها جامعة اتسفورد لتعليده لفب 
دكتور فى الفابون , لم يكن فى نيته بحت المسألة المصرية برمتها , بل 
كل ما كان يزمع التكلم فيه هو نلات مسائل : الامتيازات 2 ودخصول 
مصر فى عصبة الأمم , والسودان ٠‏ (44) على أن هذه الحطة لم بلبت أن 
| بقليت رأسا على عفب بعد وصوله الى لندن , فعد كانت الدعاية هناك 
على أشدها من جانب مكرم عبيد ضد حكوسسه , وكانت الوزارة العمالية 
الجديدة من جانب آخر راغبة فى نسوية المسألة المصربة برمتها » وقد مهد 
المستر هندرسن السبيل الى ذلك باقصاء اللورد لويد من منصبه ء ولهذا 
فلم يكد يجتمع محمد محمود باشا بالمسئولين الانجليز ليتحدب فى النفاط 
النى أزمع التكلم فيها » حتى « شعر بأن الخطوات الى ينفدمها » دون الجهد 
الذى يبذله والغاية التى يئرسمها والنجاح الذى يطمع فيه » ٠‏ ولم يلبث 
أن سثل : « عما ادا كان يبساضص. الرغية والاستعداد لمعالحة المسألة 
برمنها ؟ » ٠‏ (ه9) 

ولندع الدكتور هيكل , الذى كان اذ ذاك فى لندن ء بيصور لنا هذه 
الواقعة ويبين أيرها فى نفس محمد محمود باشا , قهو يعول : «م الى 
لأتحدث الى محمد محمود باشا يوما , اذ قال ان لديه سرا يريد أن يفضى 
به الى لأشير عليه بالرأى فيه ٠‏ نم ذكر لى أن وزارة الخارجية البريطانية 
أبلغتة أنها نريد محادثته فى المسائل المعلفة بين مصر وانجلترا » علهسا 
ستطيع أن تننهى الى اشاق معه ٠‏ وأضاف انه يختى أن شنهى هذه 
المحاديات الى استقالة وزارته , والى رجوع البلاد الى عهد العوصى الذى 
أنقدها منه » ٠‏ وقد علق الدكسور هيكل على هذا الكلام بفوله : « وات 
كانت معاوضات 'نروت ب تسمبرلن فى سلة ١951‏ هى آخر ما انتهى 
اليه وضع الأمور بين مصر وابجاثرا » واد كنت أشعر بأن الحكومة العمالية 
فد نخطو خطوة جديدة لمصلحة مصر ٠٠‏ فقد أجبت محمد باشا : « ان 
هذا العرض من جانب الحكومة البريطانية لا يمكن رفضه بحال أبا كانت 
النتائح التى تترتب عليه , فهذه فرصة تهيأت لك تعالج فيها ما استعصي 
على عيرك علاجه ؛ فان أنت لم ننتهزها 2 فأغلب الظن أن تبلغ الحكومة 
الاتجليزية ملك مصى انهم بريدون اللمعاوضة , فاذا طلب اليك الملك أن 
لعاوض »2 لم يكن لك أن در فيتس س تبقى رئيسا للوزارة ٠‏ هذا الى جانب 
أنك اذا نجحث فى نحميى ما لم 'ستطع المفارضات السابقة تحقيقه . كان 
ذلك مخرا لك لا بنساه متنصف ٠‏ فان أنت قطعت المماوضة واصطررت 
اللاستقالة كان ذلك عملا وطنيا يحفظه لك التاريخ » ٠‏ (55) 





وهكدا فلم يكن فى مكنه محمد محمود باسا أن يرفص طلب 
المفاوصة وبيبعى رئيسا للوزراء م كما لم بكن ليستطيع أيضا أن يعاوض 
ويظل . بعد الانفاق , رئيسا للوزراء ٠‏ ومعتى هذا أن مصين وراريه 
نحدد فى تعسى اللحظة الى طلبث فيه وزارة الحارحية البر بطاية منة 
التعاورض على المسأله المصربة برمتها ٠‏ 


على أن الوفد فى دلك الحيل لم يعهم هذا ٠‏ فعد أزعحنه لدرجة كبيرة 
دكرة نعاوض المكومه العمالية مع محمد محمود ياشا وحاربها حربا 
شديدة ٠‏ قاجتمعس الهيثة الوفدية البرلمانية فى يوم 59 يوبيه لملعن 
نظر الحكومة البر يطانية الى « تجرد محمد محمود باشا من أى ضصعة تحوله 
حقى المفاوضة عن مصر » » وأرسلب للغرافات بدلك الى رئسس مجلس 
النواب البر يطانى والمسس مكدو نالد والمسشس. آرس هتدرسون ٠‏ وفى 
اإلوفت نعسه كان مكرم عييد فى انجائرا يحيج يبسدة على صفحات الجرائد 
البريطائية باسم الأمة المصرية على ساوص الحكومة البريطابية مع حكومة 
لا تسل الأمة المصرية » ويؤكد أن مل نلك التسسوبة سوف يرفضها 
أى برلمان فى مصر ٠‏ وسرعان مادير اجتماع المؤئمر المصرى للجمعيات 
الأوروبية + الذى فام بالمظاهرة السالفة الذكر , وكان من بيل اللوحات 
السث عشرة التى حملها المتظاهرون لوحة كئب عليها : « الصدافة دين 
فصر والجلترا لا تكون الا بالاتفاق مع برلمان مصر » , وأحرى نعلن أن 
م وزارة محمد محمود باشا لا تسل الشبعب المصرق ‏ كما مر يبنا ب (981) 
ولم يطمئن مكرم عبيد » ومن خلفه الوفد , الا عندما رار مكرم عبيد المسدس 
مندرسون يسأله عن اشاعة ايرام الممساهدة مم محمد محمود باشأ 
فكذبها ٠‏ (16) 


كانت هده هى الظروف الثى بعاوض فى ظلها محمد محمود باشا , 
وهى قيما بخص بالموفف الداخلى نشسبه الطروف التى سادت مصس أنناء 
مفاوضات عدلى كيرزن , وبالتالى ففد كان من المعمول أن تنتهى بنفس 
العشل . خاصة وأن هذه المفاوضات الآخيرة لم سوفر لها من كشرة 
المفاوضين المصريين ومن كفايتهم ما دوفر للمفاوصات الأولى الى تولى 
زمامها ئلائة من أنياب السياسة المصرية هم : عدلى باشا ورشدى باشا 
وصدقى باشا ٠‏ ولهذا ان النغدم الذى أحرزنه المطالب المصرية دنيجة 
المعاوضات التى جرت بن محمد محمود باشسا والمسثر هندرسون »2 بجحب 
أن تنسب لأسياب أحرى أخطر من بدل محمد محمود باشا أقصى جهده 
ب كما يفول الأستاذ شعيق غربال ‏ ومما لا شك فيه أن أحد هذه 
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الأسباب هو رعية الحكومة العمالية المحلصة فى دسوية المسألة المصرية 
النى عجز عن حلها المحافظون , وقد كانت المسكلة المصرية بحق ب كما 
يفول أحمد شفيق ‏ من أهم المساكل التى كان كل حزب فى بريطانيا 
يضعها فى رأس برنامجه الانتحابى ويعرض على السعب والبرلمان فى 
سبيل حلها الوسائل النى براها مؤدية الى تحقيق مصالح بلاده وارضاء 
المصريين ٠‏ (59) ولفد رأينا كيف دللت الحكومة العمالية على رغبنها 
الخالصة فى حل العضية المصرية باقصاء اللورد لويد ٠‏ أما السيب النانى 
فهو الطروف الدولية السائدة فى ذلك الوقت بعد توفيع مساق السلام 
المعروف بأسم بد مساق كيلوج » ٠‏ فان هذا المساق الدى أبعد فكرة الحرب 
بعهد موقعيه بأن يسووا مسكلات علاقابهم بالوسائل السلمية , كان 
يسح للحكومة الجديده درصة الدفاع أمام البرلمان الانجليزى عن أى 
تساهل تقدمه لمصر بخصوص النصوص العسكربية » وهذا سبب معفول 
حدا , لان عكسه وهو توثر الظروف الدولية فى عام 555ل 2 قد اإلنخذله 
السكومة البربطائية اذ ذاك سيبا فى تشدبب النصوص العسكرية فى 
المعاهدة التى أبرمت , كما سترى ٠‏ 

هذان هما أهم الأسباب للتقدم الذى اعترى بعض المطالب الوطنية 
نثيجة للمفاوضات النى حرت فى صيف عام ١9:59‏ بين محمد محمود 
باشا والمسثئر هندرسون , وخصوصا فيما يخقص بالقوات البربطانية 
فى مصر ٠‏ فلقد كان الأساس الذى قام عليه جوهر المشروع البريطانى 
يقوم على النسحاب هذه القوات الى منطعة القساة * وهو أساس كان معقولا 
يومئذ فى رأى الأحزاب المصرية ‏ كما يقول الدكتور هيكل ب )٠٠١(‏ 
فقد نحطمت مفاوضات عدلى . كيرزن على صشرة الاحثتلال , عندما 'تمسك 
الانجليز بأن نبقى القوات البريطانية منتشرة فى المدن وغير المدن من بلاد 
الدولة ٠‏ وكذلك كان الشأن فى مفاوضات تروت ب تشمبرلن ٠‏ وكان 
السياسيون المصريون , منذ نسكيل الوفد المصرى فى عام ١95١/‏ »2 يرون 
أن 'نجلو الفوات البريطانية الى منطقة قئاة السويس ٠‏ ما دام الدفاع عن 
الفناة هو الحجة التى يتذرع بها البريطانيون لبقاء قوة مهمة فى مصر ٠‏ 
وهكذا انتهت ,» بقبول الانجليز اتسحاب قوانهم الى منطقة القناة » الفكرة 
القديمة التى تمسكت بها بريطانيا + بأن أراضى مصر كلها حلقة فى 
سلسلة المواصلات البربطانية الى الهند والشرق الأقصى ٠‏ 


على أنه مع ذلك يلاحظ فيما بيختص بهذه المسألة , ان المادة الخاصة 
بها قد أقرت المبادىء الآنية : فقد جعلت القناة كأنها مخصصة: فقط لأن 
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نكون طريفا أساسيا للامبراطورية البردطانية وحدها , وتناست أنها 
طربى دولى عالمى داقرار الدول العظمى وفما لمعاهده ١/48//‏ . كما عددت 
الأماكن البى ستسثفر فبها العوات البريطانية من غير تحديد , وجعلك 
عدد القوات البربطانبة النى سترابط فى ئلك الحهة غير معيل وبركت 
تقديره للالحليز ع وقد عيدت الموفع العام الدى سنرابط الفوات المسلحة 
فيه بأنه سرفى خط طول 585 شردا , وهذا الخط يدخل فيه من شرفيه 
بلاد سبع مدبرينى الدفهلية والسرمية ء وبمتد يقرب الى ما بقابل 
المعادى , وهذه الجهة رما بليها من الشرق والغرب نايع جميعة الى مدبربة 
الجيرة هن جهة الرمام والادارة )٠١١(‏ 


كانت النمطتان الآخر بان اللثان أحرزنا بقدما واضحًا من المطالب 
الوطمية هما : اعتراف بر بطانيا للحكومة المصرية بأنها « هى المسسئوله 
مذ الآن عن أرواح الأحانب وأموالهم » ٠ )٠١1:(‏ ونسليمها بأن مسألة 
حمابة الأفليات . المكشسار اليها فى نصريح 58 فبراير » « سسكون فى 
المستعبل من اختصاص الحكومة المصرية وحدها » )٠١5(‏ * وقد حدتث 
'نقدم آخر بحصوص الجيشى المصرى , فنص على انهاء السمرئيبات التى 
بمفتضاها يباشر المفنس العام البريطانى ومن معه اختصاصات معيئة ) 
وعلى سحب الضباط البريطانيين من القوات المصرية ؛ على أن نتعهد مصر 
بمسورة « بعرة عسكربة بريطانية » ٠‏ وبخصوص السودان نصت المادة 
اسالنة عشرة من الممترحات على أنه « مع الاحنفاظ بحرية ابرام اتفاقات 
جديدة فى المستقبل معدلة لانفاقات المذكورة » وبناء على ذلك يظل الحاكم 
العام يباسر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين السلطات النى خولتها اياه 
الانفاقات المشار البها » ٠‏ وقد أعلئين الحكومة البريطانية استعدادها 
اذا نفذت المعاهدة بالروح الودية النى سادت المفاوضات لأن تفخص 
بردح العطف الاقتراح بسأن عودة أورطة مصرية الى السودان فى الوقت 
الذى نسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة » ٠ )٠١5(‏ وقيما عدا 
هذه النقاط الهامة فقد تشابهب نصوص المقتئرحات فى جوهرها مع 


نصوص مشروع ثروت باشأ . 
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عرث محمد محمود انا إلى مضن يعد أن أرسيل رسالة للمسدشر آر 
متدرسون بناردح ؟ أعسبطسن ١959‏ ذكر قبها اله يدرك ان 000 
الممترحات تمئل أقضى خد يمكن للمسثن متدرسيون أن سير على حكومته 
بفبوله » ويبدى استعداده من جهته لأن يعرصها على السسعب والير.لان 
الصرى , وانها نمام اللعة بأن فبولها هو فى مصلحة بلاده ٠ )٠١6(‏ 


ولغفد كان بعدير محمد محمود باسًا لموقف الوفد من الممترحاتث يقوم 
على احبمالين لا دالب لهما الأول ء أن يرفضن الوفد المقترحاب ,م كما 
رفض مسروع بروت ل شسميرلن ٠‏ وكان من المتوقع حيلئد أن بنوس 
العلامات بين الوفد والحكومه العمالية * شل دمن الجر بة اللا دسسوربة 
الى مداها , أما الاحثمال النابى فهو أن يوافق على المفترحات »2 ولم ‏ يكن 
المصريه ٠‏ وكان المسثر هندرسون فد أعلن أنلها تمل أقصى ما يمكن له 
أن بوصى حكومته بقبوله ٠‏ فاذا حدت هذا , ألا يكون محمد محمود باشسا 
قد أحرز فخرا لا ينساه منصف ‏ كما قال له الدكتور هيكل ؟ ‏ وآلا 
يكون قد نجم فيما لم سجح فيه الوفد , وعندثدذ ألا يحق له أن يطمع 
فى الفوز هى الانتخابات » وأن يفوز بنفة النواب فى البرمان الذى ستعرض 
عليه المعترحات للتصديق عليها ؟ 


هذه النتائج لهذين الاحتمالين كانن هى نفسها الأسياب التبى 
دفعت الوهد الى اننهاج حطة أخرى بعيدة عن ذلك كل البعد ٠‏ فقد رفض, 
بلسان صحفه وبلسان رئيسه , أن يدلى برأيه فى المعترحات « الا نحن 
فبة البرلمان المننخب انتخابا صحيحا , لأن مناقشة هذه الافنراحات فى 
ظل الدكتائورية نضليل ونغعمة وفشنة ٠‏ وفى ظل الدستور نور ورحمة 
وعصمة » ٠‏ وقد أكد أنه « لا يمكن أن تكون هناك النخابات حرهة تعقيها 
حياة نيابية صحيحة ما دامت هذه الوزارة فائمة 2 فيجب أن نزول اذن ,2 
وبفشسح الطريق لارادة الامة الحقيعية » ٠‏ وقد دعم هذه النظرية بآنه 
« لا معئنى لنقرس مصير الأمة وهى مقهورة فى الداخل مهدرة حقوقها 
وحريتها ٠ »© )٠١5(‏ وقد أدركت جريدة السياسة على الفور سر هذا 
الموقف من جانب الوفد فكست تقول ( هم ان قالوا ان هذه القواعد 
ردبئة , أفلس الحكم وخسروا عطف العمال » فهم يعلمون أن العمال 
لا يستطيعون أن سذلوا أكثر مما بذلوا ٠‏ وهم مستعدون لقبول هذا الل 
بشرط أن بكون الحكم البهم وأن بكوثوا هم الذين بمضون المعاهدة لا محمد 
محمود باشا ٠‏ واذا فلابد لهم من معذرة يتقدمون بها الى أصدقائهم العمال 


تور الحركة الوطئية ب ه١٠‏ 





من هذا الموفف المريب , وهذه المعذرة هى أنهم لا يريدون أن ينكلموا 
قبل أن تزول الدكتانورية وثلعود الحياة الثيابية السليمة » (ا١٠)‏ * 


أحس محمد محمود باشا بأن الموفف يفلت من يده , وأخدذ شبح 
الهزيمة فى الاشخابات يلوح أمام ناظريه , فبدأ يغير خطته ء وراح يلوح 
بغصن الزيتون ,. ويدعو الى الائتلاف وتشضيام الصفوف حول المشروع 
حنى نعود وحدة الأمة رائعة كما 'لجلت أول مرة » ٠ )٠١8(‏ ولكن الوقد 
رفض هذه الدعوة فى جماء شديد » ففى الخطاب الذى ألفاه النحاس باشا 
فى يوم ذكرى سعد ,2 وقئف يقول : « يلغنى محمد محمود باشا اليوم 
بعبارات التضافر والتلويح بغصن الزيثون لاعادة الإثتلاف ٠٠‏ فيا لها 
من دعوة جريئة يوجهها الى الأمة وأظفاره لا نزال ناشبة فى عنفها ويده 
لا تزال 'نقطر من دماء حريانها » ٠ )٠١9(‏ وكثبث البلاع نفس هذا الدافع 
على الدعوة الى الائتلاف بأنه م« الحرص على الكم والتشبب بأهداب 
الوزارة » 2 وتنهم محمد محمود باشا بأنه يأمل من وراء دعوته أن يتفق 
الم تلفون على تنشكيل الوزارة الدبدة برياسته ٠»‏ مع احتفاظ رئيس 
الآخلبية 'برئاسة مجلس النواتء كا كان السان. فى عهد سعد )+ 
وسكذا أصبح سقوط محمد محمود باشا أمرا محثوما ٠‏ 


وفلى الحق أن محمد محمود باشا لم دكن أليستطيع أن بيصمكد ذى 
المعركة طويلا ٠‏ فلم يكن 'مة قوذ مناصرة له يستطبع الاعتماد عليها فى 
مداومة التحدى ٠»‏ فالشعب تواق الى الخلاص من حكمه , والانجليز فد 
أوضحوا له فى مناسبات عدة اصرارهم على أن يكون الانفاق مع حكومة 
نيابية 2 وكانلت ذروة اصرارهم على هدا عندما صاغوا المسروع على أنه 
مقترحات بعد أن كان قد صيغ من قبل على أنه مسروع معاهدة , فقد 
ألغوا ديباجته التى تذكر المفاوضين عن الدولدين ,» كما ألغوا فقراته 
الخئامية » ولم يبق فيه ما يدل على أنه مشروع يراد توفيعه ٠‏ وقد صرح 
الدكتور دلثئن وكيال وزارة الخارجية البريطانية البرلمانى ٠‏ كما صرح 
المستر هندرسون لمكرم عبيد فى لندن وفى الدوائر الرسمية , بان هذه 
المقشرحات الثى اننهت اليها محادثات محمد محمود ب هندرسون , انما قصد 
بها أن تعرض على الشعب المصرى لتكون أساسا لمعاهدة تعفد بين الدولتين, 
وندولاها حكومة مصرية وليدة انتخابات حرة من كل قيد , ويؤيدها 
البرلمان تأبيدا لا شك فيه ٠‏ وفد فهم من هذا التصريح أن وزارة محمد 
مدمود باشا قد آن لها أن نستقيل لفحل محلها وزارة تحرى الانتخابات 
تمهيدا لعودة الوفد الى الحكم ٠ )١١١(‏ 


الى 





أما عن الملك فوؤّاد فلم نكن العلاقة بينه وبين رئيس وزرائة فى دلك 
لحيل على ما يرام ٠‏ ولم تكن كذلك من قبل ٠‏ عفى حلال السنة التى نولت 
فيها الوزارة « اللادستورية » الحكم » كان محمد نحمود باششا يعانيى 
من ميول الماك فؤاد الأونوفراطية ٠‏ ويد كن اللورد لويد أن الملك فؤاد 
كان يعمل على الاستغناء فى أكرب فرصة عن حلعائه الأحرار الدستوريين 
ونقل ميزان القوى الى أولئك الذين لم يكونوا يخفون ايمانهم بالحكومة 
الأوتوقراطية , ومنهم على ماهر باشا وزير المالية الدى كان يساركه 
آراءه عدد آخر من أعضاء الوزارة ٠ )1١5(‏ ولم تلبت أن ساءث العلاقات 
دين الملك فؤاد ورئيس وزراله فى أوروبا عندما انجهت نية الملك فى ذللك 
الوقت الى تعديل الدسثور , وكان ذلك بعد أن أنهى اليه محمد محمود 
باشا بمحادثاته مع المسثر هندرسون ٠‏ فقد انفى رأى محمد محمود 
باشا مع الدكتور هيكل على أن كل تعديل فى ذلك الظرف لن يفسر 
الا' بأنه ١انتعاص‏ من حقوق الشعب المقررة فى الدستور ومن شأنه أن 
يجصسى على .مشروع المعاهدة ٠‏ وقد أعفب ذلك حفاء بن الملك فؤاد ومحميد 
محمود ياشا اتخد له بعض المظاهر الى يرويها الدكثور هيكل فى مذكراته 


أومى الى جعلته يوقنبانهم «ذاهبون الى مصر فى جو ملبد بالغيوم»(؟١1) ٠‏ 


وهكذا كانت الحوادث ٠‏ منذ عودة محمد محمود باسًا الى مصر , 
ندل كل يوم على حرج مركن وزارته ٠‏ بازاء السياسة الانجليزية وباذاء 
صاحب العرش وبازاء الوفد ,» وبلغ من ضعف هذه الوزارة انها كانت 
لا تستطيع شيئا حيال نشديد الوفد هجماته عليهاء حثى خرجت صحيفة 
0 البلاغ « الوفدية وعللى صدرها عنوات ضخم يفول : « استقالة , 
فالا تكن فاقالة » » ومحمد محمود باشا صاحب اليد الحديدية لا يقونى 
على شىء أمام هذا الهجوم ٠‏ وأحس الأحرار الدستوريون أخيرا بأن 
د كرامتهم أصبحت فى عفة الميزان » , فقدم محمد محمود باشا استقاليه 
يوم " أكتوبر 9 )١١5(‏ ,2 وقبلها الملك فى اليوم نفسه , وعهد الى 
عدلى باشا فى اليوم التثالى بتأليف الوزارة الجديدة لاجراء الانتخابات واعادة 
الحياة .النيابية ٠‏ 

ولقد كان تأليف هذه الوزارة 'نحقيقا لاقتراح أدلل به النحاس باشبا 
لمكائب التايمز أشار فيه تاليف وزارة محايدة لاجراء الانتخاب طبقما 
لقانون الانتخاب القائلم » كخطوة أولى لاعادة الحياة الدستورية )١١9(‏ * 
ويبدو أنه اشترط هذه الخطوة فى المقابلة التى جرت بينه وبين السير 
برسى لورين قبل استقالة محمد محمود باشا قبعام هذه المقابلة بأيام 


7١, 





قدم محمود باشا استعاليه , وبألمت وزارة عدلى داشا ٠‏ ولم تخف جر يدة 
البلاغ الصلة بين هذه المقابلة وبين التغيير الوزارى الذى نم 2 فقد كتبت 
كى يوم ١5‏ أكتوبر ١9959‏ نمول ان كيرا من التردد (فى موقف الانجلين) 
لوحظ قبل أن نسقط الدكتاتنورية «..»١‏ على أن هذا التردد زال دفعهة 
ؤاحدة بعد أن قابل النحاس باشا السير برسى لورين وسمع أقواله , 
بحيث لم نمض بعد ذلك أيام 'نعد على الأصابع » حتى سفطت الدكتاتورية 
وفتئحت الطريق واسعة لعودة الحياة النيابية » ٠ )١١5(‏ وقد أيد النحاس 
داشا 'تدخل السير لورين فق اسقاط وزارة محمد محمود باشا ٠‏ ففى 
حديث له فى الأهرام فى ١9‏ أكتوير ١159‏ قال : « ائنى أعلم أن فخامة 
السير برسى لورين كان له شخصيا نصيب مهم فى تمهيد السبيل لهذا 
الحو الذى نسوده المودة , والذى هو شرط جوهرى لعقد معاهدة صداقة 
وانحالف ٠»‏ وهكذا انتهت المحنة الدسثورية التى كان قد فدر لاستمرارها 
نلائة أعوام قابلة للتجديد , ولكن الحوادث كانت فوق مقدور الرجال » فلم 
سثمر لأشر من لخمسة عشر شهرا لقريبا ٠‏ 





(؟) مفاوضات اللطاس ب هتدرسون 


أصداء مقترحان محمد «دمود ب هندوسون فى الرأى العام المصرى 
والبريطانى : 


ينبغى قبل تناول موصوع المعاوضات بين النحاس باشا والحكومة 
البريطانية عام ١95٠‏ ء نوضبح أمرين على جانب كبير من الأهمية الأمر 
الأول ؛ الصدى الدى كان للمقير جات الى أسشقرب عنيا محاديات' محمد 
محمود ب هتدرسون فى الرأى العام المصرى / وهذا أمر صرورى لأنه يلعى 
ضوءا قويا , ليس ففط على مشروع ١95+‏ م بل وأيصسا على معاهدة 
5 ؛ أما الأمر الانى الدى ينبغى توضيحه » ثهو موقف الرأى العام 
الالجليزى من الممترحات 2 وحصوصنا موقم حزب المحافطين , لأن هذا 
سوف يؤبر بشكل فعال على نثيجة مفاوضاب ١95٠‏ وعلى تفدمها بوجه 
عام 7 وسدوف دميك أنضا فى تفهم مو قف المفاوضص الاتجليزى فى مفاوضات 
كوا ٠‏ 


وفيما بتصمل بالأمر الأول : وهو صدى المقترحات فى الرأى العام 
المصرى , فمن أهم ما بلاحظ هنا هو أن المعمترحات قد لصت قبولا حسنا 
بصفة عامة من جميع الاأحزاب والهيئات المصرية ذات الرأى فى البلاد ,2 
وان اختلف هذا الفيول بين النأييد المطلى والتأبيد المعرونث بتحقفط ,2 
والامتناع عن مهاحمة المقئر حات ' والموقف الأخير هو مو مهف الوفد ٠‏ أما 
التأبيد المطلق فقد رقم لواءه حزب الأحرار الدستورين بطبيعة الحال , 
وروجتث له جريدة السياسةء وقد أصدر حزب الاتحاد سانا فى ٠١‏ 
سبتمبر بالموافقة على الاشاق وضوله » وبآأنه أساس صالح لتسوية العلافات 
بين مصر وبريطانيا العظمى ٠ )١١1(‏ وقد شارك هذين الحزيس فى فبول 
المقترحات غالسية المستفلين فى الرأى الذين لاينضوون تحت لواء حزب 
معي ٠‏ حلى لقد تألفت جماعة من هو لاء كانت نفسها « حياعة الشساتب 
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الجر أنصار المعاهدة » ٠ )١١/(‏ وقد أسسندث رياسة هذه اللجنة الى حافط 
محمود , وكان فيها أحمد حسينل » وهى الجماعة التى تطورت فيما بعد 
سعغوط حكم مك محمود باشا إلى جماعة مصى الفناة ٠‏ ولفد كان 
عدلى باشا دفسه ل رئيس الوزارة المحايدة ب من أنصر التأنيد 
المطلق للمعاهدة » فقد كان يراها « مقبولة بتمامها وحيوية بالنسيه 
لمسقبل البلاد » ٠‏ وقد رسم صورة بليغة للأسباب النى تدفعه لهذا 
التأنيهد » فعال ان مصر لم دتقدم فى العشر سئواتث السابعة تقدما يذكر , 
مع أنها فى آشد الحاجة الى التغدم من الوجهة الافنصادية واازراعية 
والانماعية والعلمية ٠‏ ودكر أن التغبيرات الوزارية والفلافل السياسية 
كانت بقصى دائما على تلك المسائل الحيوية وعلى الجهود التى كانت تبذل 
فى سبيلها , « وها فد سستحت لنا الفرصة الآن للخروج من حالة لا 
بطاق » ٠ )١١9(‏ وقد دعا الخديو السابق عباس حلمى النائى مصر 2 فى 
حديث له شرنه جربدة المالشسي جارديان بشاريح ١‏ أغسطس ,2 
للاستعادةه مَنْ الظروف الملائمة السائحة لها للائفاق مع بريطانيا 7 وذ كر 
أله بالرعم من أن المشروع فى نظره لا يحقق جميع أمانى مصر المشروعة ) 
الا أنه بوطد ء بلا جدال ء استفلال مصر الدائم ٠‏ وكانت وجهة نظره أن 
أى نظام دسدورى : أو أى انعظام فى سبيسر الأمور ف مصر ء لا يمكن أن 
يستفضر أو نتجلى فيه الروح الديموقراطية المعنرف بها فى هذا العصر بأنها 
خير طرائق الحكم , مادامت العلاقات بين مصر وانجلثرا غير مستندة الى 
تسوبة عادلة (١؟١) ٠‏ 


كان الفربى النانى الذى أظهر تأبيده للمعترحاث بتحفظ هو الفريق 
الدى ينطق بلسانه الحزب الوطنى والأمير عمر طوسون ٠‏ أما الحرب 
الوطنى قفد صرح رئيسه حاففل رمضان من باريس اراسل الأهرام الخاص 
بأنه م مع حرصه على مبادئه » يعترف بأن مشروع المعاهدة بفضيل 
المشروعات الثى تغدمنه ٠‏ وفى حالة موافقة مصر على المعاهدة كما ينوقع , 
يرى ارسال جنود مصرية الى قماة السويس لنخفيف الشرط العسكرى ,م 
ولينعق ذلك مع معساهدة ١.188‏ التى وكلت الى مصر حراسة القناة » 
وليكون فى الوقت نفسه مطابقا لروح معاهدة الصداقه والتحالف ٠‏ ويرى 
وضع برنامج وطنى من الآن لانساء أسطول جوى وبحرى و تنظيم الجيش 
المصرى لكى بتحمل مصر ما علبها من التبعات فى المسستفيل ٠‏ وصق مع 
وضع هذا البرنامج وارسال جثود مصرية الى قناة السويس لا يعار 
المعاهدة مؤملا أن يحفق آمانيه مستقبلا (١؟1)‏ »6 ٠‏ 


كا 





أما الأمير عمر طوسون ققد وضف مسروع المعاهدة اجمالا يانه بحسن 
فى جملثة ٠١‏ وآئه أفضل مشروع قدمنه اتجليرا لصن الى الآن * ٠‏ ولايسعئى 
الا أن أشكر محمد محمود بأسسا » بل وأهنئه على حظه المسين»٠‏ ولكن الأمير 
لم يليث عند التفصيل أن قسم المسروع الى فسميل : فسم خاض بمصر 
والنانى خاص بالسودان ٠‏ وذكير أن العسم الخاص بمصر « معبول بعد أن 
نفصل بعض نفطه الغامضة وتحدد تحديدا دفيقا «حنى تكون بمأمن من 
النأويل الذى هو عادة فى مصلحة الفوى » » وذثر أن هصسده هى وطيفة 
البرلمان الذى سيعرضى عليه المشروع ؛ « قيصع له من البحعطات ما بجعله 
أكرب الى مصلحة معس ؛ مئل قصى معونتنا لانجلترا على أن لكون داخل 
حدود بلادنا » ونفدير فيمة الكنات التى للزمهم للمحافطة على قناة 
السويس بمبلغ معين من المال » الى غير ذلك مما يجعلنا بسجاة من تحمل 
ما لاطاقة لنا سحمله ويدنينا مسافة أخرى من الاسنقلال الصسحيح فى 
شئوننا الداخلية والحارحيه » ٠‏ س تناول الأمير طوسون القسم الحاص 
بالسودان دققال ان هذا المشروع « هو المشروع الفل الذى ثثاول مسأليه 
دون المساريع السابقة الى أرجأت مسألة السودان الى ابعاق آحر 2 فيما 
عدا ضمان ابجلترا لنصيب مصر فيه من الماء ٠‏ لكئه مع ذلك لم بخط بنا 
نحو حفوقنا الا خطوة مصيرة جدا , فار<عنا فيه الى اتفاقية ١859‏ وحى 
انفافية سبق أن أثبت بطلانها ٠٠‏ ومع ذلك » ومع أننا لا تعدرف بهذم 
الاثفافية المجحمة بحقنا الشرعى فى السودان ٠‏ فان هذا المشروع لم يئلنا 
ما ثرهى وما يستفاد من نصوصها النى قالت الجلترا ء ولا زالت نقول الها 
لحترمها » وقالت وذارة العمال أخيرا انها متمسكة دها واثقافية العنال ٠‏ 
وان كل مطلع على المادة ١‏ من مسروع الانفاق الأخب ؛ ليدهش أعطم الدهمسشس 
هما جاء بعد ذلك تفسيرا لرجوع الخحالة فى السودان الى اسفاقية ١859‏ »2 
وجوابا على خطاب رئيس الوزراء بشأن رجوع الجيشى الى السودان بناء على 
هذه الانفاقية؛ ألا وهو قول وس الخارجية الاتحليز بة: « اذا نفذت المعاهدة 
بالروح الودية التى نشفاوضنا بها فى المقترحات ٠٠‏ فان الحكومة تكون 
مستعدة لأن 'تفحص بروح العطف الاقتراح بشان عودة أورطة مصرية الى 
السودان 2 فى الوقت الذى نسحب فبه القوات البر دطانية من القاهرة » 
٠٠‏ ان ارثكائنا على روح العطف ء وعد رجوع الجيشش المصرى الى السودان 
اقتراحا بفحص بهذا الروح © ثم مسلح هذا الجيش وتفسيره بأورطة 
مصرية , ولقبيد عودثها الى السودان بالوكت الذى نسحب فبه القوات 
البر بطائبة من القاهرة ثلك أمور نذرنا من الآن بأن الانجليز ليسوا 
خالصى النية حتى فى اثفاقبة 1899 الباطلة فى نظرنا , والتى لا تزال 


اكلا 





اتجلثرا بدعى أنها بحنرمها , وتعيم الدليل على التمسك بها بايداعها 
فى سجلات جمعية عصبة الأمم » ٠‏ وقد ختثم الأمير عمر طوسون حديثه 
بغوله : «١‏ ائنى لا أرى أثنا نحسر كيرا اذا ضحيئا شىء من حفوق مصر , 
فى معابل حصولنا على حموقنا فى السودان ٠‏ ولكن يظهر لى أن الانجليز 
يريدون منا أن نضحى بالسودان فى سبيل مصر + وهم ,يعرفون أننا اذا 
رضينا ذلك وجاز علينا » فقد ضحينا بالائنين معا من حيث لا ندرى . 
لأن السودان من مصر روحها , وهى بدونه جمة هامدة (؟5؟) ٠‏ 


هذا الحديب للأمير عمر طوسون عن التضحية بشىء من حقوق مصر 
فى مقابل الحصول على حفوقها فى السودان , يسوقنا الى الموض فى 
نقطة دقيقة يمكن ملاحظتها فى حركة الكفاح الوطنى فى ثلك الفترة ٠‏ ذلك 
أن هدا الحديث المذكور يعئبر رذا على الانجاه الذى لوحظ فى مفاوضات 
ثروت - تشميرلن ؛ ومفاوضات محمد مود - هندرسون » نحو التساهل 
فى مسألة السودان لحساب <ل المسالة المصرية . فان هذا الانجاه كان 
يرى أن 'نحصل مصر علل استقلالها أولا , ثم بعد ذلك تحصل على حقوفها 
فى السودان » وهوالاثجاه الذى ساد مفاوضات الوفد الأولى ٠‏ ولقد 
لاحظنا أن ثروت باشا فى مفاوضاته مع السير أوسئن تسمبرلن أزاح 
جانبا مسألة السودان » حثى لاثقف عقبة فى سبيل حل مسمالة استقلال 
مصر , كما أن محمد محمود باشا اكنفى بحل مشكلة السودان حلاشكليا 
فى مفابل حصول مص عبل المكاسب النى وردت فى المقترحاتث ٠‏ وبين هذين 
الرأيين كان على الوفد أن يقرر موقفه هو الآخر + وسئرى أن رغبته فى 
الجمم بن حصول فصي علي استقلالها وحصولها على حقوقها فى السودان 
فى الوقت نفسه كانت الصخرة التى نحطمث عليها مفاوضاته مع حكومة 
العمال ٠‏ 

لعل عند هذه النقطة أن ندتقل الى الجالب السريطانى لنرى موقفه 
مى المقترحأت ٠‏ ذلك أن الرأى العام البريطانى كان فى ذلك الحين يتعرض 
لدعارة قوبدة من حزب المحافظن ضد المقترحات البريطانية (8؟١١) ٠‏ وذلك 
بقصد اسقاط هذه المفترحات , أو ارغام حكومة العمال على تفسيرها تفسيرا 
لا يتفق مع الروح التى أملنها ٠‏ ققد حرص المسثر نشرشل على آلا دشرك 
فرصة 'تمر دون أن بنتهزها للتنديد بالمعاهدة المقترحة , ولببين ما تجنيه 
ليس فقط على مركن بر يطائيا الممئاز فى مصر 2 بل وعلى مصالح الأجانب 
المقيمين فيها وحقوقهم أآيضا (4؟١) ٠‏ ولم يكد البرلمان الانجليزى بفتح 
أبوابه فى أواثل 'وفمبر , حتى اهالت الأسئلة على الحكومة من جالت 


ودف 





المحاقطين انهيالا : فلم يكن المتدى أسبو ع 2 عير أن نرق حكومه العمال 
تعسها أمام استفسارات عن اللمعاهدة تصيطلن حياليا اما الى المراوغغه . ا الى 
ساوبل المسروع ناويلا يرصى الاتجساين ويعصبب المعريين (9؟1) وق 
الوم 5 3 مير ١16‏ ألعى المنسر سير سل خطليةه قيرعة صرح فيه ما 
بأن رحيل إاعوات الم يط ديه عن الشاعره سيكون حاد نا حطير ا سنو ا فل 
يرن صمامام فى ابيع ايسماء لأسريا * بي ندم تحكومة العمال الى ليحت 
فى شهون قليله في اهلاك كل قناصر الأحرار الدسيور بل فى مفس ٠‏ زذى 
الى اعتمد عليها تقرين لجئة ملثن يضفة خاصة , ولم تواحة عين الد أعداء 
ردطانيا ٠‏ وقرر أن الحكومة العمالبة قد بدشلت فى شيئون مصر حلانا 
لكل نص نحا بها » عندما لمن ءى أن حرق الاننخاداثك فى فصر للمرلمان 
على ماعده الامتراع العام ٠‏ نم هاجمها للطريفة التى أفالت بها اللورد لويد 
داثلا ان هذه الطريفة هى النى أتارث المذادس فى فلسطين مباشرة , إذ 
اعتبرها النوار دليلا على ضعف الحكومة البريطانية , فظنوا الفرصة ملائمة 
للدورة (5؟/) ٠‏ 


على أن هذا الموقف العدائى المنطرف لامفار حات أم بلتزمه 0 الأحرار 2( 
البريطانيون الذين رأوا ب كما جرى على لسان قادبهم ‏ أن فكرة الاستقلال 
كانت هى الفكرة السائدة فى نصر بح 6 فبراس ؛ وأنه من الصرورى أن 
تعثيرن مصر دولة مستعلة ذات سيادة : وكون هذا المدأ هو العسامل 
الرئيسى فى جميع المفاورضات حيبت أن مصر لم رسكن فط جزما من 
الامبراطوربة, ٠‏ على ألهم رأوا فى نفس الوفت أن المكومة العسالية قد 
وصللك الى أفصى سيك ممكن فى سيبل لحفيق أمانى السعب المصرى , ولا 
يمكن أن ذهب الى أقصى من هذا , وأن موافقة بر نطانيا على وجود الحنود 
المصرية فى السودان » لا يجب أن تعنى الا أن لمصر فيه مصالم وأيه من 
الواجب أن تعلن بريطانيا بجلاء أن رقم اارابة المصريه فى السسسودان 
ووجود الجنود المصرية فيه لا تعنى جواز سكسل المصرنين فى الادارة 
السسودانية (ا07) ٠‏ أى أن الشكرة التى كان يردى اليها الأحرار 
البريطانيون هى التساصل فى مسألة اسنقلال مصر عى حساب الاستتثار 
بالسودان + وسئرى أن هذه الفكرة نفسها هى التى كانت تعتئقها 
الحكومة العمالية 


وفى الوافع أن التصر بحات الندى أدلت بها حكومة العمال فيردودها 
على الاسئفسسارات البرلمانبة كانك هفاحأة للذين اعثبرو! اللقشرحات 


لحف 





البريطانية محققة لآمال البلاد ٠‏ وقد أوضحب الحكومه أولا ‏ أن المبدأ 
الماتل فى المبليغ البريطاتى المشهور الذى أرسل الى الدول فى ١5‏ مارس 
9 ( مبدأ مونرى البريطانى ) لم تغير منه المعاهدة ٠‏ بائيا ‏ يخصوص 
الاعنراف لمصر بأنها مسئولة عن حماية الأجانب » صرحت بأنه اذا لم يفم 
ملك مصر بنعهده بأن حكومبه مسئولة عن حمسايتها لاأرواح الاجادب 
وأموالهم ٠‏ فان ذلك يعد اخلالا بشروط المساهدة يحتم على الحكومة 
البريطانية أن نهتم اذ ذاك بحمل مصر على القيام بعهودها حى الفيام ٠‏ 
يالثا ‏ أما بخصوص السودان ء فقد أوضحت الحكومة البريطانية أنها 
تحتعظ بالسياسة التى بسطتها لجنة ملئر فى تنفريرها بلاقيد ولا تحفظ 
وأن هذا هو ما جهرت به فى عام ١955‏ وفى نينها المحافظة عليه (4؟١)٠‏ 

ولقد كان رد فعل هده الدعاية من جانب المحافظين ضد المقترحات 
البريطانية » ثم تصريحات الحكومة البريطانية السالفة الذكر » هر 
ازدياد الضغط على الوقد من جائب الأحرار الدستورييل وبعض المصرييل» 
ليعلن فبوله للمفترحات قيولا صريحا لا مواربة فيه 2 حثى يعوى مركز 
حكومة العمال بازاء اليجماتث النى 'لواجه اليها من خصومها 3 والتى 
نضطرها الى هذه التفسيرات الثتى لا نتفق والروح التى أملث المقترحات : 
ففد أخذت جريدة السياسة نثهم الوفد بأنه يعرض المعاهدة للخطر 
الشديد (9؟11) ٠‏ كما كنب محملك أبو الفتوح باسا فى جر بدة الأهرام 
خطابا مفئوحا الى النحاس باشا بدعوه فيه للاقنداء بحافظ رمضان بك 
رثن الخزب الوطنى عثدما أدلى برآيه بالموافقة على المشروع » ويقول : 
« أنظر الى الآراء الننى أبداثها الآمة أمراء وأفرادا 2 هل ارنفع من بيئها 
صوت يرفض المشروع ؟ اقرأ ما ثتكثبه الجرائد الأجنبية من آراء الأجالب 
النازلين بمصر , تجدها تهنىء مصر بتحقيق أمانيها رغم ما يتضمله 
المشروع من التضبيق فى امتيازانهم (١+؟١) ٠‏ كما كثب محمود عزهمى 
فى جريدة الأهرام بحذر من المفاجآت التى قد 'نقصى العمال عن الحكم 
قبل أن يجىء وفت السوية المسألة المصرية 2 ويذكر أن أى 'نسويف فى 
نظر المقترحات فيه خطر كبير يحدق بالقضية المصرية )١91(‏ * 


مفاوضات اللحاس ب هنتدرسون 


فى ذلك الوقت الذى كانت نتصارع فيه الآراء على المفترحات فى 
مصر وفى انجلثرا » كانت وزارة عدلى باشا تقوم بالخطوات اللازمة لاعادة 





الحياة الدسسورية (؟١١) ٠‏ وهد أدرك الأحرار الدستوريون مند البداية أن 
فرصديم فى المور الاسحابات الى سمجرى سدوفه تكون معدومةه ؛ بل لعلهم 
حسوا ‏ بسبب ما جرى ف اساء حكمهم من ارهاب وضغط ‏ أن يسعقطور 
سقوطا فاضيحا الالاحضاب لستمعيهم أمام الاتجلين , قاروا الايسسشحات من 
الالنخابات ٠١‏ وقد تدرعوا بأنهم ادا خاصوا هده الاتخايات» فسيحوصونها 
على أساس ان ما حصل علية محمد محمود باسا حر ما بمكن الوصول 
اليه فى ذلك الوقب », اما والوقد تقول انه سسطيع الوصول الى حبر منهء 
دليس من المعمول أن يدقعوا حجيه بألهم لا يريدون مزيدا من المكاسب 
نظفر بها فصر من جقوفها (؟؟١)‏ 'وواضح أن هذه الذربعة كانت واصة, 
لأها لم ثمتع حرب الانحاد ملا من خوص معسرطة الانتخاب , مع أنه 
سبق ان أبدى رأيه مسلهم فى المعترحات بالعبول والنأييد ٠‏ وى الحميفة 
أن الأحرار الدستوريين كابوا بهدفون الى عاية بعيدة ندل على الدماء , 
مقد كانوا يهدفون ؛ بالاصامة الى حمابة أنعسهم من السموط », الى اظهار 
البرلان الدى سينتحب فى صورة الذى « يننخب لعابة خاصة » وهر 
ابرام المعاهصدة » وذلك ليتيس لهم » فى حالة فشسل المفاوضات الجديدة , 
المطالمة بجلة ٠‏ وصضو ما بحدب فعلا كما سترق ٠‏ 


على كل حال دفد اسفرت التحابات ديسمير ١959‏ عن الاغلبية 
ا معهوده للوقد ٠‏ وفى بوم ١؟‏ ديسمسل قدم عدلى باشا استقالنه الى 
الملك , وتثولى النحاس بأليف الوزارة الجديدة في أول يناير 195٠‏ 
باعتباره زعيم الأغلبية (4؟1١)‏ ٠ولقد‏ كانت خطة الوفد ل كما ظهرت فى 
خطبة العرش ‏ أن شفدم بمقترحات محمد محمود ‏ هندرسون الى 
البرلان » لاليبدى فيها رأيه بالقبول أو الرفض أو التحفظ , بل ليمنم 
الحكومة المصرزبة نفويضا للمناقسة فيها مع الحكومة البربطانية ٠‏ ونناء 
على القرار الذى أصدره البرلمان فى 5 قبرابر بنفوبض الحكومة الوفدية 
ل أن ا'ننفاوض مع الحكومة البر بطانية فى مقترحاتها « للوصول الى اثفاق 
شريف وطيد يوق عرى الصداقة بين البلدين » ٠‏ فرر مجلس الوزراء 
نسكيل الوفد المفاوض برباسة النحاس وعضوية واصف غالى باشلا وزير 
الخارجية وعثمان محرم باشا وزير الاشغال العمومية ومكرم عبيد أفندى 
وذير المالية * وأرسل النحاس 'الى المسدر هندرسون يخطره بأله سيكون 
نحت نصرفه ابتداء من آخر أسبوع فى شهر مارس. ؛ وثمت أول مفايلة” 
بين الفريقين فعلا فى ١؟‏ مارس ١99+‏ وهل . 


هالا 





ويمكن ايجاز موقف الوفد من المطالب المصرية فى عام ١99”‏ » 
للمقارنة بينه وبين موقفه فى عام ١175‏ على النحو الآلى : 

أولا : بالنسية للمحالفة ٠‏ أقر الوفد هذا المبدأ وقبله ٠‏ 

ثانيا : بالنسبة للدفاع عن قناة السويس - تراجع الوفد عن 
«خطثه فى عام 1955 , ققد صرح التحاسن باشا للمسير هندرسون بأثه 
م بالرعم من وحود ضمانتين عظيمتين تكفلان سلامة القئاة » ضمانة خاصة 
مستمدة من المحالفة , وهى أن بريطانيا تأئى لمساعدتنا لصد ما عنياه 
بقع على القنال هن الغارات الأجنبية » وضمانلة عامة دولية مسئمدة من 
حيدة الفئال , تلك الحيدة التى تكفلها معاهدة 148484 , وهما ضمائتان 
كافيئان للدفاع عن الفنال ‏ الا أثنا . لكى تنبت لبر يطانيا حسسن 
استعدادنا للاتفاق ٠»‏ نقبل ؛ الى أن نتمكن قوائنا من الدفاع عن القئال 
بمفردها حنى يأتبها المدد البريطائى ٠‏ أن نرخص مؤقنا لبريطانيا بان 
لضع قوة عسكردة فى منطقة القنال(5؟1١) ٠‏ وكان الوقد يرد أن يكون 
موقم هذه القوة منطقة الضفة الشرقية للقئال , الى أن يقوى الجميشي المصرى 
على الدفاع عن القئال وحده , ولكنه نحت ضغط شديد من المفاوضين 
البريطانيين قبل أن يكون موضم هذه القوة بجوار الاسماعلية بشرل 
ألا ثمقد المنطقة كلها من الحهة الغرببة الى ما بعد سكة حدبد « المحسمة » 
وألا 'تكون قريبة من الأراضى المزروعة ٠ )١81/(‏ 

ب نالثا ب لخصوصض السودان ٠‏ وهنا يوضع فى الاعسار أن م ركر 
مصر فى السودان فى عام ١95١‏ كان قد سساء كثيرا عما كان عليه عند بدء 
مفاوضات سعد زغلول ‏ مكدوثالد ٠‏ ولهذا فان تساهل الوقد بخصوصه 
مسدثمدل فى الواقع من هذا التغبير ٠‏ ولقد ثمثل هذا التساهل 
فى الاعثراف بانف_ساقيتى 1١859‏ + وهو فا أنكرته الحركة الوطلية 
فى عهد الاحتلال البر يطاثى طوال ثاريخها ( /ا ١7‏ م ) ٠‏ فقد قال النحاس 
باشا للمسكر هندرسون : «١‏ اننا لا تطلب فى الوقت الحاضر الا 
الاشتراك الفعلى فى الإدارة * وهو ما عرف 4 المقيرحات الالحليزية 
نفسها . فقد اشر فيها الى أن القواعد الثى 'لتبع فى السودان مؤقتا , 
هى القواعد المستمدة من انفاقيتى 1859 »2 وهما صر ببحتان فى أن الادارة 
الثى كانت تنفرد بها مصىر فى السودان ٠‏ قد أعطى شطر منئها الى انجلثرا 
بمقشى هائين الاتفاقيسين ٠٠‏ نقصد بذلك أن نكون الادارة مؤقنا فى 
أبدى المصر يي والالجليز معا , وهو مالم نكن لعثرف به هن قبل + فهذا 
فى الواقم تنساهل منا ** لأن مصر لم تعثرف قط باتفاقبتى ١855‏ , 


كلا 





ولم نعبل فى يوم مس الأيام الننائج التى نرنبث عليها , و دل ما نرجوه 
الآن أن يسترك المتعافدان فى الادارة اسرانا فعليا الى أن توصع 
إشافات جددابدة » + ولما سيألة المسثر صدرسون ٠‏ ومادا بنقصدورن ثماما 
بعبارة الاشستراك الععلى * ٠‏ رد اللتحاسن قاتلا : تمصيد بذلك رفع العيود 
الموضوعة على حرية المصريين بالنسبه للسودان ٠‏ أى حريه الهجرة اليه 
وجريه الاقامة فبة وحربة الثملك كدلك اسم جعل الادارة السودانيه و 
أبدى المصر بين والاتجليز على السواء ٠‏ وقد فس التحاسن باشا فى حديب 
أحر ما يعديه بخصوص الاداره المتسركه ٠‏ بأن يكون لمصر وكيل مصرى 
لحاكم السودان ٠‏ وأننكون الوظائف الاخرى موزعة بين المصريين والانجليز 
على السوام (4؟١1) ٠‏ ومع ذلك فان النحاس باشا لم يلبثك أن راجح عن 
هذا الموهف أيضا نحت وطأة التشدد الانجليزى والرغبة فى الانفاق » 
دذهب , بعد استشارة زملائه الوزراء فى مصر », الى حد عدم التمسيك 
بالاشتراك الفعلى فى الادارة مؤقتا والاكتفاء باعادة الحالة الى ما كانت 
عليه قبل ١995‏ , حتى يتم اتفاق بثسأن تطبيق الفاقيق ١819‏ وتنلفيذهما 
فى العام التالى ٠‏ ولكن الانجليز لم برضهممع دلك هذا الدنازل من جانب 
الوفد ٠‏ وقد اكتسف النحاس باشا انهم لم يكونوا يريدون تطبيق 
النص الخاص بالسودان على حقيقة مفهومة , كما أنهم كانوا على نية مبيتة 
بألا تشنرك مصر فى ادارة السودان وألا ترسل اليه جيسا , وأن كل ما 
يريدونه هو أن يلوب الحاكم العام عن مصر فى هذه الادارة ٠*٠‏ وكانوا 
بفصدون بنسوية المسألة المصرية أن تكون التسوية فعلية بالنسبة 
مصر , واسمية بالنسبة للسودان (9؟١١)‏ * 

ولقد مرث المادة الخاصة بالسودان بعدة صيغ سببت » لكثرتنهاء, 
دقوع بعص المؤرخين فى أخطاء بشأنها فقد فرر الاستاذ شفيق غربال أن 
الوفد قد ذهب فى التنازل الى حد عدم التمسك بالاشستراك المعلى فى ادارة 
السودان ٠ )١5٠١(‏ وهو مالم يحدث »2 والصحيح أن الوفد قبل تأجيل هذا 
الاستراك الفعلى لين الانفاق على نطبيق اتفاقيتى ١859‏ فى بحر السنة 
التالية ٠ )١51١(‏ كذلك فان الاستاذ الرافعى اعتقد أن الوفد قد ضرب 
لتعديل اتفاقيتى ١899‏ أحلا لا جاوز عاما (؟5١) ٠‏ والصسحيح أن 
الأجل الذى ضربه الوفد انما هو لتطبيق اتفافيتى 1899 لا لتعديلهما ,2 
رأث الوفد لم يحدد أى أجل لتعدبل اتفاقيتى ١899‏ + لأن كل ما كان 
يسعى الى تحقيقه اذ ذاك فى ثلك المرحلة هو نطبيق الاتفاقيتين بما 
نتضمنان من الاشتراك فى ادارة السودان , على أن دنظر بعد ذلك فى أمر 
تعد بلهما (155) ٠‏ 





ولفد حاول الوقد أن ينقد المفاوضات بتأجيل مسالة السودان الى 
مفاوضات معيلة يجب أن تحصل فى مده سئنه : على شرظ المسسجعل حق 
مصر فيه » ولكن الجالئب البر يطانى إراد أن يكوناشاحيل دون سرط(ر«:١)‏ 
كما عرض الوفد أن يواصل الحاكم العام , نيابة عن الطرفين المتعافدين » 
وكاحدى نتائج انفاقيتى ١895‏ مباشرة السلطات المحوله بمعنضى انفاديتى 
ك6 2 على أن يكون ذلك بغير اخلال يحفوق مصر ومصاطحها الماديه فى 
السودان» وأنيكون مركن السودان هو المركن النانىء منهاتنين الانفا قبتيل» 
ومع الاحتفاظ بحرية عفد انفامات فى المستعيل لتعديل انعافيئى ١855‏ »2 
وبسرط ان بدخل الفريقان فى مباحتات دى خلال الى عر شهرا من 
ننفيذ المعاهدة بشآن تطبيق الانفاقيتين المذكورئين ٠‏ وفد قبل الوقد 
البريطانى هذا اللحل ء وتبادل العريفان التهانى على هذا انتوفميى ٠‏ ولكن 
مجلس الوزراء البريطانى لم يلبث أن فرر عدم المواقفة على هذا الحل , 
وكان العرار باجماع الآراء ( أى بما ضيه أعصاء الوقد البربطانى ) وكانتث 
معارضته ننصسب على الففرة الأخيرة التى منص علل المعاوصة فى خلال عام 
لعطببى انغفافيتى عام 65 ١‏ وقد كسيف المسنسسر «ايوار» ؛ المحرر 
الدبلوماسى لجر بدة «الدبلى هرالد» ب لسان حال حزب العمال البريطاني ب 
أن نصلب الجانب البريطائى فى هذه المسألة , فد تم نحت ضغط الهيثئة 
الحاكمة البريطانية فى السودان ,2 اذ أرسل «السير جون مافى » 2 حاكم 
السودان 2 للغرافا للمسستر أرئر هندرسون هدد فيه بأنه اذا وقعت 
المعاهدة, فان الهيئة العنفيذية فى حكومة السودان سوف تستقيل جميعهاء 

و («وم / مابو 1١‏ قرر الوفد أن يكون رده كالانى 5 

١‏ يئمسالك الوفد المصرى بأن ينص فى مادة السودان أو فى المذكرة 
على وجوب الدخول فى مناقشسات ودية فى بحر سسنة من تاريخ نفاذ 
المعاهدة . وذلك بشأن تطبيق اتفاقيتى ٠ ١48959‏ 

؟ سالا يمكن قيول العبارة الخاصة بالنظر بعين العطف الى عودة 
أورطة من الجيش المصرى الى السبودان ٠‏ 

؟' ‏ لا يقبل الوفد نفييد حق الهجرة والملكية والنجارة بالصسيغة 
النى وضعها الفريق البريطانى ٠ )١553(‏ ( وكان النص البريطائى يقفى 
بأن ‏ يكون حق دخول السودان والهجرة اليه نحث الرقابة النى 'نفرضها 
حكومة السودان لصالح السودان ) ٠ )١517(‏ 

وبهذا القرار قطعت المفاوضات الطويلة التىن اسستغرقت ائندين 


3 


من 





وعشرين جلسة فى خلال سبعين يوما 'نعريبا ٠‏ بوصل فيها الومد الى 
مشروع يعتسسر هن بعض الوجوه خسيرا من مفترحات محمد محمود 
هندرسون٠‏ فقد وفى الى نقل المقترح الخاص بتدريب الجيش المصرى على 
يد معلمين بريطانيين من صاب المعاهدة الى المذكرات * وهذف المفترح رهم 
الخاص: بجعل القاعدة فى نعيين الموظفين الأجابب أن يعيئوا من الرعايا 
البريطانيين 2 سما تم الانفاق عل الاستغناء عنالمسنشسارين امالى والقضا ثى 
عند انتهاء عقديهما 2 كما تم الاثعاق على النص على أن فبول تعديل نظام 
الامنيازات لا يعتبر بحال من الاحوال منفيا لرعبة صر فى الغاء هذا 
النظام من أساسه ٠ )١548(‏ 

ولقد صرح المسثر هندرسون للفريق المصرى « بأن المسألة المصرية 
ستكون بافية عند ما تم التفاهم عليه » فاذا عدل العريق المصرى فى المستقبل 
موقفه » أمكن الوصول الى الانعاق ٠ )١59(‏ ولكن الجانب الانجليزى ١«لم‏ 
ير بوعده » ففد ثراجع فيما بعد عما وصلت اليه المساألة المصرية من 
البتفاهم » كما سئرى ٠‏ 


الصدام بين الوفد والقصر بعد عودة اللحاس من لندن : 


عاد النحاس الى مصر بعد فسل مباحمانه فى لندن »2 ليواجه ظروفا 
شبيهة بتلك الثى واجهها سعد زغلول يعد فسل مباحياتة مع المسسستر 
مكدونالك فى أواشن عام ٠ ١955‏ ففد أحس الأحرار الدسنوريون بآنهم 
انما أقصوا عن الحكم لهدف واحد هو أن يبرم الوفد المعاهدة مع انجلترا » 
أما ولم ريثم ذلك ». فان الظروف التى سيفت قيام الوزارة الوفدية يجب 
أن نعود + وأن تستألف الجربة محمد محمود باشا مرة أخرى ٠‏ وهذا ما 
أبدوه فى العريضة التى رفعوها الى الملك فؤّاد فى /ا؟ مابو 1591١‏ م بعد 
فطع المفاوضات بنصف شهر تقريبا ٠‏ فقد وصفوا الأغلبية البرلمانية التى 
نستند اليها حكومة الوفد بأنها « اغلبية بركانية اللخبت لغابة خاصة » , 
أى لم بعد لوجودها مبرر بعد فشل هذه الغارة 2 وقرروا أن الحالة فى 
مصر منافية للدستور والقانون ولأابسط قواعد العدل ٠‏ وطلبوا فى النهاية 
من الملك أن « يتلافى الآمر بحكمته ( ٠ )١5١(‏ 


وقد شعر القصر أن الظروف » بعد فشسل المفاوضات » سائحة لقلب 
الحياة الدستورية من حديد ٠‏ ولما كان تلمس الأسياب لاقالة الوزارة 


71 





يمتس اذ ذاك أمرا عسير| زلا يوجب ها سر زه « فقد لا القصر الى حيلة 
عطيل أعمسال الوزارة البرلمانية واهمال رغبانها والامنناع عن امضاء 
المراسيم » وذلك لشسل أعمالها ودفعها الى الاستقالة ٠‏ وكاس الظروف 
مواسية لهده المغامرة الملكية 2 فصد اعتزم النحاسى باشا بعد عودتة من 
انجائرا المبادرة بوضعالمسروع الذى وعد به للحاكمةالوزراء الذين يفدمون 
علرقلب الدسنور أو حدف حكم منأحكامه أو تغييره أو تعديله بعين الطريفة 
التتى رسمها ايدسسستور ٠‏ وقد أراد بذلك صيانة الدسستور من العيث 
من جانب / ولأمين ظهر الوزارة الوفدية من جانب آخر ٠‏ ولم يلبث أن 
قام خلاف بين الوزارة والقصر على تعيينات الشيوخ بدل الذين سقطث 
عضويتهم بالقرعة ٠‏ ففد حذف العصر أسماء من القائمة التى قدمها له 
النحاس باشا 6 وألست مدلها أسماء أخرى . فوجدت الوزارة الوفدية أن 
كفها مسلولة عن أداء مهمثها ؛ وأن منل هذا التدخل لايتكافا ومسئوليتها 
أمام اليرلمان )١١1(‏ . 

وما حدت بعد ذلك يمكن وصعه بانه محاولة من الوفد ليلقين الملك 
نفس الدرس الذى لقثه اياه سعد زغلول فى ١6‏ نوفمبر 1954 :؛ وهو 
اليوم الذى صاحت فيه الجماهير فى سراحه عابدين صيحتها المشهوره 
« سعد أو الورة » ٠‏ فمى يوم/ا١ايونية‏ +95١قدم‏ النحاس باشا الى الملك 
مؤاد اسستقالته وسجل فيها الأسياب التى دعته الى 'تقديمها 2 وهى عدم 
فكنه وزملائه من ننفيد البرنامج الذى قطعوا على الفسهم العهد بتنفيذه ٠‏ 
ولم يلبت أن أبيع هذه الخطوة بخطوة أخرى ؛ ففقد توجه الى تجلس النواب 
حيب أعلن استفالته بطريفة مؤثرة » وفصل أسبابها بعدم تمكن الوزارة 
من أن تنتقدم الى البرلمان بمشسروع محاكمة الوزراء الذى تنقضى به المادة /5 
من الدسئور ٠‏ وقد فعلت هله الخطبة فعلها فى نفس النواب » فلم يكد 
يغادر النحاس باشا الجلسة بعد الفاء بيانه ومعه الوزراء ٠‏ حتى 'لملك 
الغضب المجلس » ووقف الدكتثور أحمد ماهر متحمسا ليطلب من النواب 
النقة بالوزارة حنى « سمح البلاد نأ بيدهم لصاحب الدولة الى ئيس فى 
موقفه المشرف الذى بعمل به للدفاع عن الحياة النيابية وعن النظام 
الدستورى للبلاد » , وقد قوبلت هذه الكلمة بتصفيق حاد ٠‏ وسادت 
المجلس روح التنديد بالمحاولات التى ثقم من جانب القصر لارغام النحاس 
على الاستقالة » ووقف الاستاذ العقاد ليلقى عبارثه الشهيرة عندما صاح : 
د آلا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن بسحق أكبر راس فى البلاد 
فى صيانة الدستور وكمابئته » , فقوبل هذا التهديد للقصر بتصفيق حاد 
مدواصل ٠‏ وقد أدرك الدكتور أحمد ماهر خطورة الأمر » فوقف صائحا 


لاا 





مضطرب : ما هذا يا أسناد عباس , انا لا أسمح يمل هدا الكلام » ثم امر 
بحذف العبارة من محشر الجلسهة ٠‏ ولكن جريدة اسبياسة بم ننس إن 
نعلها دون سائر الصحف الاخرى , ونلتها جريدة المقطم فى مساء انيوم 
التالى ٠‏ وقد كتبت السياسة معلفة على هذه العبارة يقولها : « سبرى 
الأمه غدا أن هذه العيارة تعير بالمعل عن تفنية الوقد ونوابه , ولولا هدا 
لا صفى النواب (؟95١) ٠‏ 

وفى اليوم النالى ١/‏ يونية عمد الوفد اجتماعا طويلا فى بيث الآمة 
لمناقسه احتمالات فيول الاستفاله ٠‏ وكانت الجماهين فى بلت الائناء 
محتشدة أمام بيت الأمة وهى نهئف بحياة النحاس والدسسدتور »2 وطلت 
كذلك الى ساعة مآخرة من الليل ٠‏ وفى لعس اليوم اجنمع مجدس ادارة 
نعابة الموظفين وهرر نأييده للنحاس باشا وزملاته على مودعهم المدرف » 
واحتجاج الموظفيل على قبول الاستفالة » ونسر هذا على صمحات الجرائد 
للعلم ٠‏ وسرعان ما أخذت الهيئات والأفراد فى. أنحاء اليلاد يرسلون 
البرفيات التى تعرب عن ثفتهم بالوزارة ومطالبة الملك بعسدم فبول 
الاستفالة ٠‏ وفى يوم ١9‏ يونية اجتمعت اللجنة التنفيذية للجان الوفد 
بالعاصمة لتقرر اعلان النفة « النى لاحد لها » بالنحاس , والاحتجاج على 
تأليف أية وزارة بطريعة غير دستورية » واعلان عدم الفة بها , ووجوب 
عققد اللجان المركزية والفرعية لمواصلة الدفاع عن الدستور ٠‏ وسرعان 
ما نوضحت شطة الوفد عندما صدرت جريدة الأهرام ,يوم يونية » وعلى 
صدرها عنوان كبير يفول : تدببي مظاهرة شعبية يوم الجمعة المعبل « ثم 
نذكر انها علمت أن مظاهرة كييرة جدا تبلغ الألوف سعنتظم يوم الجيعة 
٠‏ يونية لتطوف بشوارع العاصمة , وتذهب الى ساحة عابدين للهئاف 
بحيأاة الدستور ومطالبة الملك بعدم قبول استقالة الوزارة » (068) ء 
وببدو أن حرص الوفد على تعبئة أكبر عدد ممكن للاشتراك فى هذه 
المظاهرة هو السبب فى تأخير تسييرها الى صبيحة يوم ٠١‏ يولية ٠‏ 

على أن الملك فؤاد كانت له خطنه هو الآخر * ففى نفس اليوم الى 
قدم فيه النحاس باشا استفالته , طلب الملك من صدفى باشا تاليف 
الوزارة الجديدة , ولا يعلم أحد بعد » هل كان لانفاق وجود محمد محمود 
باشا فى الممسشفى مريضا فى ذلك الوقت أثئر فى هذا الاخثيار أم لا ؟ » 
ولكن صدقى باشا أنهى الى الملك شروطه التى يعلم أنها تئال كل موافقته 
وارتياحة » وهى « أن يمحو الماضى بيا له وما عليه » وأن ننظم المياة 
النيابية تنظيما جديدا يتفق ورايه فى الدسثور واستقرار الحكم » )١54(‏ 


ضف 





ولكن بيئما كان صدقى باشا يفوم باتصالاته لاختيار زملائه فى الوزارة 
من المستقلين والأحرار الدستوريين » خرجت الأهرام فى صباح يوم ١9‏ 
بوسة وفى صدر صفحتها الأولى الخبر عن ندبير المظاهرة الكبرى التي كان 
ينظمها الوفد للتوجه الى ساحة عابدين فى اليوم التالى ٠‏ وما كان قد سبق 
دلك ما حدب فى البرلمان من اعلان النواب النقة بالوزارة ومن اغلاب 
اسثيائهم وتنديدهم على هذا النحو السالف الذكر ٠‏ فعد أيفن الملك مؤاد 
أنه بواجه يوما منسهودا كذلك الذى واجهه يوم ١١5‏ نوقمين ١555‏ * 
ولكنه لم يلبث أن استفاد من بطء التحركات الوفدية + فالنزع المبادرة من 
الوفد » وفى الساعة العاشرة من نمس يوم ١1‏ يونية ‏ أى بعد صدور 
الخبر عن المظاهرة ساعات قلائل كان قد أصدر أمرا ملكيا بقبول استفالة 
الوزارة ٠‏ وبذلك سلب من جماهير الغد ذريعتها للتحرك الى ساحة عايدين 
ولم بكتف بذلك ٠‏ ففى نفس ذلك اليوم عقد اجتماع فى وزارة الداخلية 
حضره حكمدار العاصمة بالنئيابة ومدير الادارة الأوروبية ووكيلا الداخلية 
ومدير ادارة الأمن العام , وانفق على ما يجب انخاذه من الاحثتياط لنع 
المطاهرات وتفريقها بالقوة اذا فضت الحال ٠‏ وفى اليوم التالى ٠١‏ بونية 
9*٠‏ , الذى أعده الوفديون ليششر بوا فيه نخب الانتصار على القصر » أئم 
الملك فؤاد انقضاضه عليهم» باصدار المرسوم الملكى بتأليف الوزارة الجديدة 
برياسة صدقى باشا )١50(‏ ء عدو الوفد اللدود ٠‏ وبذلك انتقلت البلاد 
الى عهد جديد ٠‏ 


ك7 





حواشى الفصل الثانى عثر 


الممركة الدستوربذة الثائية 


٠9 أحمد شفيق ؛ الحولية الخامسة ص‎ - ١ 


؟ - الجلسة الثانية والستون مجلس الئواب فى ؟ يولية :197 ؛ الخضيطة ص /اثا 
- 8/ ء اللا ب 8لا » الجلسه 'التاسعة مجلس اللواب فى .! ديسسمير 
!55 ؛ الضطة ص ١١"‏ ب ١١4‏ © جلسة ؟ يئار 1998 ؛, المصبطة صل ١9١‏ 
ب ”!وا » أحمد شفق : المرجع السابق ص 78 » الاعرام ف 1 آمر يبيل 
6 © محمت عصفقور المحامى : فلتحطم الإقلال ص 86م - 4م »2 ,35 2,95 
كذ ب لاو 


؟ - لوبت : المرجع السابق ص 15؟ ب ١19‏ 2 الرافعى : فى أمقاب أللورة ى ١‏ 
ص "؟ 
؟ ب الاهرام فى 6م مارسش 1998 © عمد 4لامم1 ص م 


مه سا نفس المصدر فى /ا١‏ مارسرر 19924 »4 من بيان للدكئور هبكل عدد 85مهم| »© أحمب 
شفبق : المرجع السابق ص م19 ب ١!‏ » دكتور هيكل : الرجم السسابق 
ص 585 ب م58 


١‏ - دكتثور هيكل ؛ المرجع السابق ص 4لا ب إ/؟ 
0٠‏ - الاهرام إفى ه أكنوبر العدد 1041/6 


م - دكتور هيكل : المرجم السابق ١4١‏ 7ب ١49‏ © احمد شفيق : الدولية الرابعة 
ص لاالاا بس مالا 


'1 ل أحمد شفيق : الحولية الخامسة ص 9١؟‏ - 1ع 
٠‏ ن دكاو هيكل : الكرجع السابق ص ١89‏ ب 1/4 


١١‏ اليد القوية » خطب وأحاددف حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا مئال 
أسثدت اليه رئاسة مجلس الوزراء م4 ص //ا 


١١‏ سس صدفى باشا ؛ المرجع السابق ص 0م 


و0 


1 


5 





ب دكئور هيكل : المرجع السابق ص 5184 

ب نفس الكصدن. ص 5856 

ب الرافعى : اكرجع السابق ص "'"”# ب 4١‏ 

ب لويد : المرجع السابق صر ١/ا؟‏ 

أحمد شفيق : الحولية الخامسة ص 995 7 0؟؟ 

الرافعى : المرجع السابق ص )" 0-7 ه؟ 

ب كنس الملصدرن ص م١‏ 

ب الرافقعى : المرجع السابق ص 96 

ب لويد : الكرجع السابق ص ١/١‏ 

س نفس المصدن ص [إ؟ 

ب أحمد شفيق ؛ المرجع السابق ص ولا" س 4لا؟ 

الرافعى : المرجع السابق ص م؟ 

3 525 230 .701 ,68 1م86 ءطاة وعأقطة26 تإسقادع مم 1[موط2 

ب توشبى : المرجع السابق ص )/ا؟ 

ب الرافعى : المرجع السابق ص 8م ب 4١‏ 

ب لوبد : المرجع السابق ص *+!؟ »© المنافشات البركائية ( مفضسايط مجلس 
العدوم ) اكرجع السابق : جه ,؟؟ ص ١16١‏ 

اليد النئوية صن ١؟‏ س ؟؟ من خطاب كحمد محمود باشا لى وفد مدبرية أسيوطف 
فى يوم 8 بوليو سن 1994 2 أحمد شفيق : المرجم السابق ص 754 ب 560لا 

خطية النحادى باشا فى حفل تكريمه فى ؟ بوليو م/؟9١‏ 

البد القولكة ص م/ 

ب نويلبى ؛ المرجع السابق ص ١/5‏ » خطيةه اللحاس باشا السالفة الذكر نقلا عن 
أحمد شفيق : المرجع السابق ص /اثا/ا 

ب السدياسة فى ١١‏ مابو 15358 عدد 15/ا1 ض 4 

أحمت شفيق : المرجع السابق ص 55 ,2 16م 

ب كوكب الشرق فى ؟ بونية م؟9١1‏ 


ب أحمد شفيق ؛ المرجع السابق ص "لمم 





1 ل توينبى ؛ المرجع السسابق ص 4لا؟ 
!9 ب مارلى : اكرجع السابق ص ١847‏ 
8 - لويد : الرجع السابق ص 2/6 

5 لس الرافعى : الكمرجع السابق ص 0) 


1 


13 
15 


25 
ل 
16 
فى 


1 
11 


1 
تن 
اه 
ام 


إن 


ان 
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دكلور محمد مصطفى صفوت : مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية المتحدة» 
التطور السياسى 1841 -- 1588 (5م19] )اص  |١5‏ /؟!ا 


شفيق غربال : الرجع السابق ص ذا 


دكالور يوسف لحاس, : ذكربات سعد وعيت العزيل وماهر ورفافه فى ثورة 5١ؤاء»‏ 
تصرفات حكومية ( 15617 ) ص بذهم 


صدفى باشا : المرجع السابق ؟) 2م 8م 

دكتور هيكل : المرجع السابق ص لم7 2ل ارم" 

الرافعى : امرجع السابق ص 66 

نفس المصدر ص !4 » كناب الملك فؤااد الى الشحاس فى ١8‏ يونية /؟؟1 
البلاغ فى ١‏ يونية 14198 

نفس المصدر فى 1١9‏ يوليه 19148 

صدقى باشا : المرجع السابق ص /*؟ 

دكئور هبكل : الرجع السابق ص /لم؟ ب 48؟ 

الرافعى ؛ المرجع السابق ص 45 ب اع 

الأخبار فى ؟ يونية| 1914 


صدفى باشا : امرجع السابيق ص ١8‏ »2 وقد ذكر صدقى باشا أن مسممصسد 
محمود باشا ألفا وزارته فى يوم 1١1‏ يولية وصحلها ١١‏ يوني" 1517/4 


أحمد شفيق : الحولية السادسة ص 15١‏ 

دكتور هيكل : اكرجع السابق ص 188؟ ب 546" 
أحمد شفيق : الحولية الخامسة ص 54١‏ د 9ه 
نفس المصدر ص 170 

نفس المصدر ص 1186 171416 


اليد القوبة ص م ؟ 


س نفس المصدر والكان 


؟؟, 


اكمس 
ككس 
اسم 


اسم 





الرافعى ؛ المرجع السابق ص .لا > ثلا 
هيكل : المرجع السابق ص 5195 


اليد القوية ص ١!‏ ©» من خطاب محمود بياش؟ فى وفف مديرية القليوبية فى | 
يوليو 1514 


تقس المصدن ص ؟ة اس 451 

دكلو حسين خلاف : امرجع السابق ص 129 
دكئور هيكل : المرجع السابق ص 561 ب 751١‏ 
اليد القوية ص 76 ب /الا 

نفس المصدن ص 9 

الاهرام فى !”# يثاير 19159 عدد 108م16 ص 4 
أحمد شفيق : المرجع السابق ص 99" 

الأهرام فى ١؟‏ يوليو 8؟5١1‏ عدد 1١6555‏ 

نفس اكصدن فى 5 اكثوبر 1914 

حكم مجلس التاديب ودفاع الاستاذ مكرم عبيف المحامىي ص ١١8‏ به 
أحمد شفيق ؛: الحولية السادسة ص ١١١‏ 


دكنور هيكل : المرجع السابق ص 94؟ » احمد شفيق : المرجع السسسابق 
151 


السياسة فى "ا بوليو ١959‏ 


احمد شفيق : الحولية الخامسة ص 490 ب 944 © الرافعى : المرجم السابق 
ص 556 ب فلالا 


احمد شفيق : الحولية السلادسة ص إل/ام 
احمد شقيق : الحولية الخامسة ص 1١1١41‏ 


الملافشات البرلانية (.,2 ,قعلاوطء122 ممع مسو 1اميوةط) ة ؟9'؟! اس 
18 


أحمد شفيق : الكرجم السابق ص ١١/4‏ 
أحمد شقيق : الحولية السادسة ص باإلاه 
اليد القوية ص ١"‏ 2 18 > "؟ 2 44 2 الا > ون 


أحمد شفيق : المرجع السابق ص 5060م 2 اام 





مم ب النافشات البركائنية مضايط مجلس العموم » المرجع السابق ج ."؟ ص 41168 
1.١‏ © لويد : المرجع السابق ص 1٠١17‏ 

“م ل محمد شفيق غربال : اكرجع السابق ص 4.؟ ب 6,؟ 

م ب احمد شفيق : الحولية السادسهة ص 4487 

4غ - فانون رقم هلم ,ء. الخ ص 6.م 

وم ل احمد شفيق : الحولية الخامسة ص .5م14 

,ةا ب اليد القوية ص 48 ©» 356 

١ب‏ نفس المصدر ص 1١5.‏ 

قانون رقم هلم ص لام عامود ؟ 


؟حمهب مانت اداره اعمال الرى غل مجرى النيل فى مصر والسبودان من اختصاص 
وزارة الاشغال . وظل هذا الحق فير متناذع فيه الى نوفمبر 1991 »© فانقصلت 
اعمال الرى فى السبودان عامة عن وزارة الاسغال ٠‏ وقد جاءت اتفاقية مياه 
النيل اقرارا لهذا الانفصال 2 ففد جعلت اداره خزان سار فى يد جكومة 
السودان » وكل ما كان كشي الرى الصرى في السودان هو الثنعاون مع الهندس 
البريطائى القيم فى خران سئار لقياس التصرفات والارصاد كى تنتحقفق المكومة 
المصريلكا من أن توزيع المياه حارى طبفا لا تم الاتفاق عليه . وجعلت الاتفاقية 
أعمال الرى النى تقيمها مصر في السودان معلنة على موافئة حكومة السودات . 
وبهذا فقدت مصر حقها الثابت فى السيطرة على مياه الثيل ٠‏ على أن الاتفاقية 
قررت الى جائب هذا ؛ آلا تقام , يفر اتفاق سابق مع الحكومة المصرية , أعمال 
رى أو توليد ولا نتخذ اجراءات عل النيل وفروعه آو على البحيرات التى يثتبع مئها , 
سواء فى السودان أو فى البلاه الغاضعة للادارة البريطائية » يكون من شانها انلقاص 
مقدار الماء الذى يبصل الى مصر . او تعدبل تاريخ وصوله . او تخفيض متسوبه عل 
وجه يلحق أى ضرر بمصالح مصر + ( الرافعى : المرجم السابق ص كلا ب 8١‏ ) 

٠و‏ قانثون رفم لم صض 40 عاهود » ب مه؟ عامود ١‏ 

56 - نفس, اللمصدر ص مه؟ عامود ١‏ 

14 ب دكنور هيكل : المرجع السابق ص ١.١‏ 

او البلاغ فى 9؟ يولية » هم يولية 1515 

همه ب قائون رقم ١٠م ٠0‏ الخ ملحق رقم م مفاوضات التحاس ب هلدرسون ص 5١ه‏ 


وة ب احمد شفيق : الحولية السادسة ص .45 - 41١‏ 


رخف 





..أس دكئور هيكل ؛ المرجع السابق ص ؟.م 

1س محمود سلبمان غنام : المرجع السابق ص ١15‏ ب !١؟‏ 

؟. ل قانون رقم هلم ص "ا!4؛ عامود ؟ ( ماده 5) 

ءاس نفس اللصدر ص /الا؛ عامود ١‏ 

5 تفس المصدر ص 604 غعامود ١‏ 

ه.اس نفس المصدر ص 0# عامود ١‏ 

.ل البلاغ فى 14؟ أغسطس 14148 » الرافعى : المرجع السابق ص ؟؛؟ 

/اءاس السياسة فى 8 أغسطس 1915 ص 4 

4ب احمد شفيق : الدولية السادسة ص ؟!/! » خطاب محمد معمود باسا ى كلية 
سان مارك بالاسكندرية يوم ؛؟ أغسطس |9١59‏ 

5 الاهرام ى أول سبثمير 1918 عدد ملا ,15 ص 421 م 

- البلاغ في ١١‏ أفسطس 9595| عدت 5,ؤا 

١1ل‏ فالون ركم هلم ص ىه > 88ه » هيكل : المرجع السابرق ص 5." 6 8.م 

1 لويد : المرجع السابق ص ١/8‏ > ولا؟ 

؟ااس دكلور هيكل : المرجع السابق ص 4."”م » 5ل" الى" ساان؟ 

1س نفس الصدر ص .ا" 

6ه الأهرام فى .؟ أقسطس 1959 عدد 11,57 ص " 

5 أحمد سفبق : الحولية السادسة صن لثثاة 

/الاس الأهرام في 1١‏ سبثمبر 1959 عدد 15,48 ص هم 

4- أحمد شفيق المرجع السابى ص الاب 

5س السياسة في ١!‏ أكتورر 1555 عضد 55( 

.ل الأهرام فى أول سيتمير 1998 

١1س‏ لفين المصدن ق 4 أغسيطسش 158 عدد 6م,8١!‏ ص ؟ 

؟5اس نفس المصدن في .؟ أعسيطشس 5959| عند 1,59 دن م 

+3 ب لس المصدر فى ١‏ أتخسطس ١9598‏ عدن #/[.5! ص ؟ 


11 تلسن المصدن ق 6" سبئمين ١959‏ عدد 9ل/إ,151 ص م 


0/24 





.6- السياسةه ق 15 دسستمير 1١9559‏ ص 5 

51س مضابط مجلس العموم السريطانى » الجموعة الخامسة » المجلد 13؟؟ ص 68..ك6 
/ا.ى.؟ سا للمى.ى؟ جلسةه 9!؟ دتسمير 19159 

١1‏ نفس المصدر ص بفبيى؟ ) وأس؟ )2 وآاى! »> مضابط مجلس اللوردات »© الجموعة 
الخامسه » المجلد ه/ا ص 1150 ب 1119 حلسه 13 ديسوبر 1854 

8 مضابط مجلس العموم » المجموعة الخامسة » المجلد 18 ص ١؟‏ 7ب 6؟ » مضابط 
مجلس اللوردات »© []جموعه اللخامسه » المجلد هلا ص 6)8!! © 1156-1164 

65 السياسه ق ١4‏ لوفمبر ©» م؟ مله 15159 

,لات الاهرام فى لا سبثمبر 1959 غدد ,11,8 

1؟ات نفس المصدر ق 6م سبئمير 19559 

!اب الراقعى : المرجع السسابق ص لا1 

0ب دور هيكل : اكرجع السابق ص ١!1؟‏ 

5 الرافعى : المرجع السابى ص 99 - ا١1‏ 


هلاب قابون رقم .8 .. الخ » مفاوضيات اللتحاس ب هندرسن ص 58١‏ © 586 - 
8 2 16 

4ه نفس الصدن صض ا .ء.هة 

لالاات نفس المصدير ص لإ ©2 51595 64 101 

/الالم, شكون المافينا 8 من الشافية رئيسية ء» هى اتقافبة ١١‏ ينايبر > الى رنبت 
اشتراك الجلترا 2 بلصيب الأسد 2 مع مصر فى حكم السودان ؛ واتفادبة لاحفة, 
هى انشاقة ٠‏ بوليد »> التى ألغت التصوص الوارذه فى الانعاكة الأول + الخاصة 
بامتداد سلطة المحاكم المختلطة الى مدينه سواكن +٠‏ وفد رفضس الشركة الوطلية 
هاتين الانفافين على أساس أن معر لم 'نكن لها حياذاك الصفة التى نذولها عقد 
اتفاق دول , لانها كانت مقاطعة عنمالة ؛ وان الدبو لم يكن دملك عفد 
اتفاق شرك به دوله أجنيية فى السودان لأآن هذا الاتفاق كان سخرج به عن 
اشتراطات الفرمائات السى تحرم عليه ذلك ٠‏ 

لاس لفن المصس ص ره ©2 ,ام »> 1١ه‏ »> 558 4 11١‏ 

نكس الصدن ص »© من خطاب دولة رئيس ااوفد الى زملاله الوزراء بمصر. 

,1 محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص 145 


١)ل‏ فالون رقم ,لم ص مذله »2 لامه > 118 


فى 





1ك الرافعى 'المرجع السابق ص ١.4‏ 

"كاب قالون رهم هلم ,. الخ ص هذه 2 لاوم » ]5 » 586 ,2 لم5 2 مجم" 
5 - نفس اللمصدن ص "51١97‏ ب (59 ب 1م" 

6 تفس المصدن ص 119 ا 88ىا 

5س نفس المصدر ص م16 » المصرى فى 58 بونية /191819 

اماس نفس المصدر ص 1190 

14 نفس المصدر ص "5١5‏ » 6١ح"‏ 

45 نفس المصدر ص 5مك 

.هال الأهرام فى 8؟ مايو .؟5ا عدد 18900 

امات الرافمى : المرجع السابق ص ل,1 س لرى1 

أحمد شفيق ؛ الحولية السارعة ص لاا » هلالا ,ملا » كملا 
69٠١ب‏ الأهرام فى | > ," يولبة ,7ؤا 

1 صدقفى باشا : المرجع السابق ص 4م 


هدهب الأهرام في 65 »2 .' يبوليه 1١519,‏ 


ا 





الفص لالثالث عر 


المعركة الدستورية الشالثة 





١‏ - سقوط دسدور ١91515‏ وارساء أسس النظام الجديد 


الظروف السياسية والاقنصادية الى 'نول فيها صصدقى باشا الحكم : 


أنى صدفى باشا الى الحكم فى وقت غير مناسب من النساحيئين 
السياسية والاقتصادية » فمن التاحية السبياسية , كانت المسألة المصريه 
قد شارفت على حل ارئضته اليلاد بلسان أحزابها وأولى الرأى فيهاء 
واعشرنه ضرورة للخلاص من القلق السياسى والاضطراب الذى كان يسود 
الحياة فيها وبيعطل كل بناء + ولم يكن ايجاد مخرج للوصول الى انفاق فى 
ذلك الحين بالأمر العسير ٠‏ فيفهم مما كتبه صدقى باشا ء وما جاء على لسان 
النحاس باشا أن مفاوضات كانت دور فى 'ثلك الأشاء بين الوفد والمندوب 
السامى لابجاد هذا المخرج » فعندما أنهى صدقى باشا الى المددوب السامى 
بخس تكليف الملك له بتشكيل الوزارة ء قال له هذا الأخير : « اننى لا أعلم 
شيئا قبل الآن عن هذا النكليف 2 ولكنى أرى أنك أنيت فى وقت غير 
مناسب » ٠‏ وللا سأله صدقى باشا عن السبب » أجاب : « لا'”نى أمضبت 
نحو شمر فى مفاوضة زعماء الأغلبية لوضع مشروع اثفاق بين مصر 
وبريطانيا » وكان أملى أن نجد اكخرج للوصسول الى الفاق » + وقد رد' 
صدقى باشا قائلا : « اننى مكلف من الملك بتأليف الوزارة ٠‏ وقد ساهمث 
فى تصريح 58 قبرابر 2 بل اللى أحد واضعيه ٠‏ وقد سبق لى أن كنث 
المفاوض الثانى مع عدلى باشا سنة ١1175١‏ »2 وفى الامكان أن أستائف معكم 
المفاوضات الثى انقطع حبلها » ٠‏ فاقتصر المندوب السامى على الإجابة بقوله: 
« مادام الماك فؤاد قد كلفكم بتاليف الوزارة؛ فلااعتراض على ذلك»(١)*‏ 
وقد-جاء على لسان النحاس باشا ما يدل على أن مباحثات كانت تدور لاثمام 
الانفاق مع انجلثرا قبل حدوث الانتفلاب »2 ففى خطبتثه فى ذكرى سعد فى 
مسساء يوم 5" أغسطس قال : « لقد قطعنئا شوطا مهما مع المكومة 
المريطائنية ٠‏ وقد كنا على وشك أن نتم معها معاهدة شريفة صادقة وطيدة 
الآركان ٠‏ واذا بالرجعية ثدبر اللكائد من وراء ظهورنا , واذا بها تعمل فى 
الظلام لعرقلة مساعينا » (؟) ٠‏ 

أما من الناحية الاقتصادية : فلقد أثى صدقى باشا فى مطلم ازمة 


تخرف 





اقتصادية عالمية عنيعة نطاير شررها الى مصر واستفحل فيها ٠‏ وكان بده 
ظهور هذه الأزمة فى نيويورك فى خريف عام 1999 عقب انهبار معاجىء 
فى أسعار البورصة » وسرعان ما أ مع نطاق هذه الأزمة حسى شمل العالم 
بأسره » فأحدث الأسعار فى النزول المثوالى » وبوفف الانتاج الصناعى» 
وتكدسث المواد الخام » وهبطث الصادرات ٠‏ ولما كان الاقتصاد المصرى بعد 
الحرب العالمية الأولى مرتبطا فى ثموه وتطوره كل الارثباط بالاقيصاد 
الانجليزى والأمربكى ؛ فقد كان من الطبيعى أن شان مصر تأبرا كييرا 
بالكارنة الامنصادية , فأخذت أسعار الفطن فى النزول بدرجة مخيفة , 
فبيع محصول ١97١5‏ بسع ٠١‏ جنيها استرلينيا معابل 51 فى العام 
السايق ؛ وبيع ممحصول 199١‏ بسعن ؟١‏ جثيها , ومحصول ١95١‏ سبعر 
٠‏ جنيهات ٠‏ وحتى بهذه الأسعار الرخيصة لم يكن بتيسر العنور على 
شارين لافطن , وهكذا أخذت البالات تتنكدس عاما بعد عام حتى بلغ 
المجموع فى عام ١99١‏ أكئر من أربعة ملايين قنطارا (”؟) ٠‏ ولقد تهددت 
هذه الأزمة الاقتصادبة مصالح الجماهير السعبية من الفلاحن والعمال , 
واستئارت فلمهم الغضب , فائقلبوا على الحكومة الصدقية بفاومونها فى 
عنف شديد ,2 وقا بلنهم الحكومة بالحد بد والثار » فتحولتف المعركة الى «سده 
حرب أهلية  »‏ على حد تعبير صدقى باسا نفسه ٠‏ 

ولا شك أن مجىء صددفى باشا الى الحكم فى ذلك الوفب بالذات كان 
« علطة سسياسية » ثورط فيها لملك فؤاد ٠‏ وهذا ما تحدبت بة بعص 
الصحف الانجليزية فى دلك الحين ٠‏ بل لعد انهمث «التايمن» الوقد بأنه 
الما بعمد الهروب من الحكم فى ذلك الحين لبعلت من معاطة الأزمة الامتصادية , 
الدقيعة النى كانت ترذح تحتها مصر ٠‏ وانه انما تعمد احدات أزمة لم 
كن هناك ما بدعو اليها ٠‏ وقالت ان النحاسى باشا عددما رجع من لندن 
رأى أنه لابد من حدوب مناعب خطيرة ستيشاً بعد أسهر قليلة » ورأى أن 
اعنمام الناس بالسياسة أخد فى السشناقصء واهتمامهم بالشئون الاقتصادية 
أخذ بترابد » وكانث الحكومة هى مأزق حرح أوجدت بعسها فبه بمساعبها 
ومساعى الوزارات الثى سيقتها لتوطيد أسعار العطن ٠‏ ودلك ددخولها 
فى السوق مسئرية » حنى بلغ ما اشثرت به الوزارات المصصرية فطنا نحو 
١1‏ مليون حجنبه ٠‏ وكان التحاس باشا قد تعهد بالاستمرار فى سسياسة 
شراء الفطى فى ذلك العام » ولم يكن لدى الحكومة شىء من المال لهذه الغابة 
وانه لهذا السبب أفدمسب الوزارة على الاستقالة ٠‏ لم أضافت «التايمن» آنث. 
الملك مؤاد مد ارتكب غلطة سياسية عتدما أحْدْ على عائفه مهمة انقاذ مدر 


تذرف 





من القمدة المالية » وأنه كان أولى به أن تعطلى وزارة الوقد العرصه لإظهار 
كفاءتها أو اسات عجزها عن معالجة الحالة » بدلا من ثهيثه الأسباب للوفد 
للادعاء بأن الدسئور فى خطر ء واله الما يداقع عنه (5) ٠.‏ 


ولا يسنطيع الباحث أن يوافى على وجهة نطر «التايمز» » بالرعم 
مما يبدو من جاذبيتهاء ففد ثم التدليل فى الفصل السابق على أن النيحاس 
باشا لم يقصد من وراء الاستعالة سوى المناورة لاجبار الفصر على التراجع 
وأن الوزارة كانت حريصة على آلا تعبل استفالتها , متعود الى الحكم أكدر 
فوة وأوفر ححرية ٠‏ 


اخربه بين الوفد والوزارة : 


وفى الواقع لعد تبدى السق الشديد الذى أحس به الوفد لقبول 
الاستقالة » فى الحرب العنيفة التى سارع بسنها على صدقى باشا منذ نول 
الحكم ٠‏ وقد بدأ ذلك عندما أصدر مرسوما بتأجيل العقاد البرلمان شهرا 
ابنداء من ١؟‏ يولية 19906 ٠‏ فقد أصر ويصا واصف رئيس مجلس النواب 
بالاتفاق مع عدلى باشا » رئيس مجلس السيوخ » على أن مرسوم التأجبل 
يجب أن يتلى على الشديو والنواب فى المجلسين ٠‏ وعددما طلب صدقىي 
باشها من ويصا واصف تأكيدا بألا يتكلم أى عضو من أعضضياء مجلس اللواب 
بعد ثلاوة اكرسوم » رفض هذا بحجة انه تدخل من جائب السلطة التنفيدية 
فى ادارة جلسات المجلس التى هى من الختصاص رئيس الحلسة دون سوام 
وكان ردت صدقى داشا على ذلك اغلاق أنواب البرلان, 3 وربط نابه الخارجي 
سلاسل من حديد 2 ووضع القوات المسلحة حوله للحيلولة دون دخول 
الفشيوخ والنواب الذين حضروا فى الموعد المحدد ٠‏ ولكن الاسثاذ و بصس.ا 
واصف كلفب ٠‏ بوصفه ر سس مجلس النواب 2 بوليس البرلان شحطل,, 
السلاسل التى غلل نيا الباب 2 فحطمها اثنان من رجال المطافىء بالبلط , 
واندقع الشيوخ والنواب فى حماس عظيم ٠‏ وتلى مرسوم التأجيل فى وسط 
هرج ومرج شديدين » وأصدر مجلس الشيوخ قرارا بالا ء تجح اج على 
ما ارتكبته الحكومة من هذه المخالفة الدستورية واسئئكار ما أقدمث عليه 
من المخالفات الدسثورية الأخرى من وقت تشكيلها ٠‏ وفى اليوم البالى 
صفع عدلى باشا صديقه القديم صدقى باشا بكتاب احتجاج على اغلاقه 
أبواب البرلمان ٠‏ انهمه فيه بمخالفثه لمكم الدسثور (5) ٠‏ 


1 





كانت نلك بدايه المعركة ٠‏ وعلى الرعم مما أصاب الحكومة على بد 
السيوخ والنواب فى ذلك الهوم المشسهود الذى أطلق عليه « يوم تحطيم 
السلاسل » ؛ والذى عد من الأريام المعدودهة فى تاريخ النضال السعبى » 
فعد اعتبطب الوزارة أن انتهى هذا اليوم الى ما ادنهى اليه ٠‏ فلو أن أعضاء 
مجاس النواب الذين افتحموا البرلمان باقفسوا صرورة أن تسقدم الوزارة 
اليهم لتثال تفهم حنى يصح لها أن تهيمن على ششيئون البلاد استنادا الى 
هذه النفة النى بدونها لا ينحفق حكم البلاد دسثوريا » ولو أنهم فرروا عدم 
النفة بالوزارة وأبلغوا هذا العرار على لسان رئيسهم أو مكثب المجلس 
الى الوزارة ورفعوه الى الملك » ان لما كان أمام الوزارة الا أن ثرفم الامر 
الى الملك , فاما أن يقبل استعالثها , وأما أن بصدر مرسوما بحل مجلس 
النواب ٠‏ ولما كان هدا التصرف الدستورى يفتضى من وزارة صدفى باشا 
أن نحل مجلس النواب فى 5 بونية , وأن انجرى الانتخابات خلال شهرين 
فى طل الدسسور وقانون الانخاب القائمين بومتد , فان هذا كان من شأنه 
أن شلب برنامج الوزارة الذى كانت معثرمة مند تأليفها » على تنفيذه » 
وهو الغاء الدسدور وفانون الانخاب واصدار دستور وقانون التخساب 
جدبدين )١(‏ * 

وقد أدرك الوفد هذه الحفيفة بعد فوات الفرصة ٠‏ فعفد مؤثمرا هن 
الشسيوخ والنواب فى 51؟ يونية سئة 1950 , أعلن فيه الحمرب رسميا على 
الوزارة » وبنى قراره على أن الوزارة « عمدث الى حكم البلاد حكما مطلماء 
لأنها بعد تكوينها لم بتغدم إلى نواب الأمة لننال تعنهم حتى يصح لها أن 
تهيمن على شئون البلاده اسننادا الى هذه اللقة النى بدونها لا يتحفق حكم 
البلاد دسسوريا ال ثم قرد علدم التعاون مع الوزارة »2 ونشكيل لجنة تتصل 
بالوفد لتنظيم أساليبه وتنفيذه فى حالة ما اذا لم نتقدم الى البرلمان عند 
انفضاء مدة التأجيل /) ٠‏ 


على أن الفرصة كانت فد ضاعن لحصر المعركة فى النطاق الدسثورق 
ولم بعد مفر من نحويلها الى معركة جماهيرية ٠‏ وهذا ما فعله النحاس باشا 
بسفره الى الزقازيق فى أول يوليو ١؟5١‏ والى المنصورة فى يوم 8 يوليو 
حيث بدأت سلسلة من الحوادث الدموية الثى كان أبرزها وقوع اعنداء 
جسيم على السيارة الى كانت نقل النحاس باشا فى أثناء زيارته للمنصورة 
مما أسفر عنه اصابة سيئوتحنا بك ء الذى كانيرافق النئحاس فى عر بته 
بجروجح بالغة فى ذراعه » وقتل أربعة من الأهلين واصابة ١:9‏ جريحا ٠‏ 
ولقد كان لهذا الحادث وقم بالغ فى البلاد 2 فاجتاحث الملساهرات هدن 
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بور سعيد والاسماعيلية والسويس 'وطنطا » ووقعت الاسكندرية فى ١٠١‏ 
يوليو فريسة حوادث خطيرة بلغ عدد القتلى فيها عشرين وعدد الجرحى 
خمسمائة عصت بهم مستشفيات المدينة » وقيض على أعضاء لجنة الوفد 
المركزية وعلى عدد كبير من الأهلين بحجة أنهم من المتظاهرين (4) ٠‏ دمن 
الأمور ذات المغرى الثى تصور جو المعركة ‏ أن كبير الجند الذين قاموا بهذا 
الافتداء كان نصيبه من الحكومة الشكر ومنحة رتبة اللواء ورئبة الباشوية 
وذلك فى اليوم التالى للحادث (1) ٠‏ 


ندذل الحكومة البريطانية : 


على أن حوادث الاسكندرية لم نليث أن أدث الى ننائج خطيرةء وذلك 
عندما رأت فيها الحكومة البريطانية صورة من صور الحرب الأهلية ٠‏ فقد 
أرسل المسثر رمزى مكدو نالد فى اليوم النالى تعليمانه الى المندوب السامى 
ليبلغ صدفى باسا بأن حكومته نعده مسئولا عن حماية أرواح الأجانب 
وممتلكانهم فى مصر + نم كلف المندوب السامى فى الوقت بفسه بأن 
يبلع النحاس باشا نفسه بأنه يجب أن تحل مشاكل مصر الداخلية دون 
أن نتعرض أرواح الأجانب ومصالحهم للخطر ٠‏ وقد صرح المسئر مكدونالد 
بأن حكومته أصدرتأوامرها الى بارجتينحر بيئين بالتوجه الى الاسكندرية 
للمحافظة على أرواح الأجانئب وممتلكاتهم من الخطى ٠‏ ولم ينس المسثر 
مكدو نالد أن بحدد موقف حكومته من الطرفين الملتنازعين » فذكي أنه 
سيكون مبنيا على التزام 0 الحياد الدقيق النام » ٠‏ وأن حكومته « لا تنوى 
أن 'نتخذ أداة ما للاعتداء على الدستور المصرى » وعلى ذلك لا يمكن أن يكول 
لها ضلع فى تغيير قائون الانتخاب » ٠» )٠١(‏ 

ولكن الحكومة البريطانية بتصرفها هذا , أناحت الفرصة لصدقى 
باشا لتثبيت أقدامه فى الحكم ٠‏ فلم يكن صدقى باشا ليأمل فى خير من 
وقوف الحكومة البريطانية موقف « الحياد الدقيق التام ») + وهو حياد 
غريب فى الواقع , لأنه بينما تطلق الحكومة البريطانية فيه يد الحكومة 
اللادستورية فى قمع التحركات الشعبية » بل وتدعوها لذلك : ولا تعترض 
على بقائها فى الحكم , فانها نقف من القوى القن عبية التى ثداقع عن 
دستورها موقف التهديد والوعيد ٠‏ ذلك أن انذار الحكومة البريطالية 
الى النحاس باشا المصطحب بالبوارج الانجليزية انما كان تهديدا صربحا 
ودعوة لهذه القوى الشعبية للخضوع بحجة تعريض حياة الأجائب للخطر' 
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ولهذا أوضح النحاس باشا فى رده على الحكومة البريطانية أن مسئولية 
الحوادث النى ومعت فى الفطر انما نقع على عانق الوزارة التى أدى مسلكها 
فى الازمة الدستورية الى وقوعها ٠‏ وأن موقم البلاد من هذه الحوادث 
هو موقف الدفاع عن دستورها ضد وزارة معتدية على سلطة الأمة ٠‏ وأن 
بقاء الدستور منيع الجانب مصون الأحكام.هو أنجع الوسائل لوقاية البلاد 
عن هذم الحوادث المكدرة التى تفترن عادة بعيام الحكومات المعادية 
للشعب ٠ )١١(‏ 

ولقد بادر صدقى الىالاستفادة من الحياد الدقيقالذى فررله الحكومة 
البريطانية ٠‏ فانه لما كانت المذكرة البريطانية قد انصبت على حماية أرواح 
الأجانب دون حماية الدستور “من الاعتداء » فقد أعلن صدقى باشا للحكومه 
البريطانية انه « يملك من الأسباب والوسائل ما يمكنه كل التكين من 
القيام بالواجبات التى أخذتها وزارته على عاتفها » (؟١) ٠‏ وبهذ! الرد 
سوغ صدقى باشا بقاءه فى الحكم من جانب , وسلب من الحكومة البريطانية 
كل حجة للتدخل لو أرادت فى المستقبل من جالب آخر ٠‏ ولم يلبث صدقى 
باشا أن أخذ يمضى قدما فى اعتداءاته على الدستور » فقد استصدر فى يوم 
١‏ يولية مرسوما بفض الدورة البرئانية » بالرغم من أن الدستور كان 
بقفضى بعدم جواز فض الدورة البركانية قبل الفراغ من 'نقرير الميزانية » 
وبأن يوم الانعقاد العادى لمدة ستة أشهر على الأقل + وقد احتح أعضضاء 
البرللان على هذا الفضض الذى اعتبروه مخالفا للدستور ٠»‏ وأعلنوا عزمهم 
على الاحتجاج بدار البرلان فى نهاية الشهر الذى أجل له ء أى فى ,يوم 5١‏ 
يولية ٠‏ ولكن الحكومة أخرجت بوليس البرلمان منه بالقوة » واحتلسه 
عسكريا , وأحالته قلعة محصنة تام التحصين , وأذاعت على السن 
المتصلين بها أن أبة محاولة لاقنحام داره » ستقابلها باطلاق الرصاص على 
الذين ريحاولونها , وبهذه الاجراءات أحبطت اجنماع النواب )١7(‏ * ولقد 
اجتمع النواب بعد ذلك فى النادى السعدى فى يوم "١‏ يولية ١99+‏ 2 
واتخذوا قرارا بعدم الثقة بالوزارة ٠ )١5(‏ ولكن هذا القرار لم يكن له 
أدنى أثر » فقد بقيت الوزارة فى مقاعدها » وأصبحن تعتمد على ثقة املك 
وعلى القوة المسلحة ٠‏ وهكذا أصبح الطريق ممهد! للخطوة التالية وعمى : 
القاء دستور ١9159‏ وفرض دستور جديد ١‏ 


تطور الحركة الوطنية ب لال#/ا 





الدسسور اكد ياك 


صدر الأمر الملكى يابطال دسسور ١959‏ واعلان الدسيبتور الجديد 
وحل المجلسين العالمس فى يوم 56 أكبوبر ٠ ١9706‏ وفى لعس اليوم 
صدر هائون الانتخاب الجديد ٠‏ وقد أرقق الدستور ببيان الى الملك قصد 
به مواجهة الرأى العام ( الممعف على الأفل ) بأسباب وبواعب هذا التغيبر 
الجدد ٠‏ وهذا الببان ‏ وهو وئيفة مسعة بذل فى صوفها جهد كبير ‏ 
يشاول ثاذانة أمور الأمر الأول 03 نشكيل المرلمان ووجوه تكو بنه 8 والأمر 
السابى » علاقة البرلمان بالسلطة التسنفيذية , والأمر النالب ء قانون 
الاننخاب , وفد مهد البسان لهذه الأمور بهحوم على دسنور عام ١959‏ أثار 
هيه قضدبة عدم ملاءمته لأحوال معصر ٠»‏ فقال انه « يعنس صورة سوبة لما 
بلعته الدئموفراطية فى أوروبا فى العصر الحاصر , مع أن الأاحوال 
الاجنماعية والاقتصادية العامة فى مصر , وخصوصا هن حي التعليم ونوع 
الدروة العامة ونوزيعها , لانشبه فى كدير أحوال البلاد التى ننقل عنها » 
ومن ثم فلم يحفق ما عقد به من الآمال من أنه خير ما تمنعت به البلاد من 
صور الحكم وأكفلها باقرار النظام والسلام » (6) ٠‏ 


ثم انتقل البيان بعد ذلك الى بحث أسباب فشل دستور ١958‏ »2 
وبيان « وحوه الطب » لما قنه من نفص , فهاجم أولا نظام الانتخاب العشام 
المباشر , لأن « المام يفاريخ الأنظمة اليابة لا يفوته ادراك ارثباطه 
بالتطور الصناعى وبانتشار التعلبم » ققد كان أبدا شعار العمال والمطميح 
النابت لاحزابهم الناشئة , وها زالوا طوال السنين العديدة يلحون فى 
المطالة به والدفاع عنه » ٠‏ وتساءل قنم كان التعجيل ثثقلة الى فصر 
والثنويه بفضائله ونقدبسه ؟ همع أن الدعوة اليه فى أوربا ونجاحها قد 
خلقت مشاكل جديدة لا يزالون يطببون لها بمختلف الطرق المعقدة 
كالتمثيل النسبى وثمثيل المصالح » كما استفاضت الشكوى من انحطاط 
مستوى أعضاء المحالس النيابية ؟ ٠‏ شم هاجم البيان بعد ذلك الوفديين » 
فاتهمهم بألهم الما أحدثوا هذا التغبير عام فى أول دور الالعقاد , 
لأنهم ظنوا «الانتخاب المباشر أن نكون « سسيل النجاح وأمان المستقبل »* 
وانتمى من ذلك الى الآخدذ بنظام الانتخاب ذى الدرحتين (15) * 


وقد انتقل البيان بعد ذلك الى همهمة وضم العراقبل أمام حصول 
الوفد على الأغلبية فى النظام الجديد الغير مباشر 2 فحرم طبقة العمال 
والفلاحين النى تؤبد معظمها الوفد من أن نكون لها دور مهم فى انتخاب 


إيكهن 





أعضاء مجلس الئواب ؛ ودذلك بأن استرط فى المندوبين الحمسيديين » وهم 
اندين يمولون اسحاب أعصاء مجلس السواب » شروطا رماليه او بعليمية » 
لا شوقن فى أسلبيه هذه الطبعة فعد اشترط أن يكون المندوب اللمسينى 
مالعا لأموال باسسه مربوطه عليها صرببه عقارية لجانب الحكومة , أو يحون 
سائنا فى منرل لابعل ايجاره السسوى عن اسى عشر جنيها » أو مستاجنا 
لأراض رراعيه لا بعل ضرييتها عن جنيهين مسويا ء أو يكون جائزا لشتهادة 
دراسيه ابتدائية أو ما يعادلها » (/ا١) ٠‏ وبعد أن تحلص البيان من جرء 
كبير هن هده الطبعة 2 وحرم الوفد هن الاسستفادة هن تأبيدها » استدار إلى 
البورجوارية الوطنية والاتتلجيسيا > فجترم حق البرشسيج لعصويه 
البرلمان على كل من بزاول احدى المهن الحره فى مكان غير الماهرة , لسيب 
عريب ع هو أنه « ادا انخبي صاحب هده الصناعة نائبا أو شيحا 2 أصبح 
مورعا بين واجب حصور آعمال المجلس المختلفة فى أى وفك من التهار 
أو الليل , ونس واحب الحصور فى مكان ضاعية فى أى وفنث > وبين 
الواجيين تعارص لاسبيل لخفيفة » ولا شك أن محاوله السوميى بينهمما 
تسسدعى تصحية أحدهما وسوعء العيام به »2 وليس الذي يضحى عناده 
الا عمل النيابة » (/1) ٠‏ وبدلك حرم البيان الأطباء والمحامين والصحفيين 
والمهندسيين والتحار المعيمين فى جميع أنحاء الفطر فيما عدا الغاهرة من أن 
يكونوا أعضاء فى البرلمان ٠‏ ولما كانت هده العئات هى دون شك غصصسب 
الوقد , فان الدسئور الجدبد يكون بذلك مد وجه ضربة ماصمة الى الوقدء 


ومد انتقل البيان بعد ذلك الى احكام النظام الحديد ٠‏ فحدد عدت 
أعضاء مجلس السواب بما لا يزيد عن ١6١‏ ثائيا ٠‏ أما عدد أعضاء مجلس 
اللسيوح فحدده بعدد نابت لاشجاوز المائة اسنرط أن يكون ثلاثة أخماسهم 
من المعينين » وأن تكون للملك « فى نظرنه المجردة عن الهوى » وفى تمديله 
لمعانى الحكم الدائمة السابئة » الكلمة الأخيرة فى هذا التعيين » )١1(‏ 
أما العلافة* بين البرلمان والسلطة التنفيذية » حقد قبل البيان منئْ دستور 
149 ركميه : المسئولية الوزارية » وأخص مظاهرها حالة الاقتراع يعدم 
الفة بالوزارة » وحل مجلس النواب ٠‏ ولكنه قام بمسخ ونشويه هذين 
الركنين , فقد اشنرط الأغلبية المطلفة لعدد الاعضاء ‏ أى نصف الأعضاء 
زائدا واحدا ب فى أعر الغالسبة النى نقرر النقة بالوزارة » ولكنه اشنترط 
قيودا اجرائية تتلخص فى وجوب أن يطلب الاقتراع بعلم اللعسة عسدد 
مخصوص من الأعضاء ( 'لاثون عضوا على الآقل ) مقددما بالكنابة , 
والا بطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانبة أدام على الأقل هن يوم 


كف 





تعديمه : وأن يمصى رمن بين انتهاء المسافضشة فى مرصوع الافتراع وبين 
الاقمراع نفسه لا يعمل عن يومين ٠ )5١(‏ أما عن حل مجلس النواب » فبعد 
أن كان دستور ١995‏ بوجب أن يشستمل الأمر بالحل على تحديد ميعاد 
الانتخاب » وألا بتجاوز هذا الميعاد شهر دن » وأن بحدد ميعاد اجتماع 
المجلس الجديد فى العشرة الأيام النالية لتمام الاننخاب ‏ جاء البيان فمد 
ميعاد الانتخاب إلى ثلاثة أشهر من ناريج الحل 2 وفرد أن بدعى المجحلس 
الجديد. للاجتماع فى ميعاد لا ينجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ 2 ولم 
يشترط النص فى الأوامر الصادرة بحل مجلس النواب على دعوة الناخبين 
لاجراء انتخابات جديدة » اذ « قد يرى التربص زمنا قبل الحكم على الوقت 
الذى يحب أن تحرى فيه الانتخابات » (١5؟)‏ * 

نم هشى البيان فى خطته » فسلب مجلسى البرلمان حفوقا أجازها 
للسلطة التنفيذية » وأضاف الى هذه السلطة حقوقا أخرى : فحرم المجلسين 
على السواء من حق افتراح القوانين , وقصرها على السلطة الننفيذية » 
وأاجاز للسلطة التنفيدذية 0 فيما دن أدوار الاتععاد وفى ندرة حل مجلس 
النواب © فشح اعنمادات مالية جديدة أو نعل اعتماد من باب الى آخر من 
أبواب المإزانية بمراسيم » دون أن تنكون مقيدة بدعوة البرلمان الى اجتماح 
غير عادى للموافقة على هذه الاعسمسادات (؟؟/ ٠‏ ولما كانت المدة التى 
لا ينعقد فيها البرلمان سبعة أشهر , فان هذا النص ‏ كما يقول الرافعى - 
يطلق اليم السلطة التنفيذية فى تعرس ما 'نشساء من الاعتمادات المالية خلال 
الشطر الأكبر من السنة » ويجد البرلمان نفسه حين انعقاده أمام مراسيم 
نفذت بالفعل وصرفت المبالغ النى صدرت بها , فلا يكون من المسسور 
نعضها (؟59) ١ ٠‏ 

ولم ينس البيان أن يضع فى يد الملك السلطة الدينية الى جالببه 
السلطة الزمئية » فجعل له وحده حق لعي شيخ الجامع الأزهمر وغيره من 
الرؤساء الدينيين ٠‏ وقد برر هذا الاحراء تبريرا يرضى به العامة 6 فذكر 
أنه من الجائز أن يكون رئيس مجلس الوزراء غير مسلم » وحينئد لايتصور 
أن يكون ذلك الرئيس هو الذى يختص باختيار شيخ الجامع الازهر أو 
الرؤساء الدينيين المسلمين » خصوصا والاسلام دين الدولة الرسمى (515) 
ثم نص البيان على ان للملك اذا لم بر النصديق على مشروع قانون أقره 
البرلمان أن يكتفى باهماله (0؟) ٠‏ وكان الدستور السابق يحتم على اللك 
أن برده الى المجلس فى مدى شهر لاعادة النظر فيه , قاذا لم يرده 2 عد 
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ذلك تصديفا عليه ٠‏ وقد برر البيان تعيير حكم هاتين المادنين القديمتينه 
اللدن نصنا على دلك ء بأن تيار الديمقراطية الحارف بعد الحرب املاهماأ ء 
أنه حكم قائم على المبالغة فى بعييد حموى السلطة المنعيذية بما لافائدة 
فيه ولا مصلحة منه » وأن فئره الشهر قصيرة » وانمسير عدم رد القانون 
بأنهة تصديق اسراف فى الاسسئناج وبناء العرائن ٠‏ والأولى أن يكور 
العكس (53) ٠‏ ولم ينس البيان أخيرا حماية الملك هن مل ما تعرض له 
على يد الاستاذ العقاد فى البرلمان الأخير » فأجاز محاكمة أعضاء المرلمان 
من أجل ما بقع منهم في المجلسين من العيب فى دات الملك , أو أعضاء 
الأسرة المالكة (ل/ا0ا) ٠‏ 
ين 


موقف الآحرار الدستورين من الدسستون الجديد 


هذا هو أهم ما تضمنه دستور صدفى باشا والبيات المر فق معبه 7 
فلا عجب وهذا هو الشأن اذا هب الوفد يحاربه بكل فوة ؛ لأنه فهم أن 
المعصود به انما هو هدمة وهدم كل فرصة لوصوله الى الحكم ٠‏ على أله 
ما حدث أيضا هو أن الأحراد الدستور دن أنفسهم أعلنوا معسارضمستهم 
للدستور » ولم يترددوا فى النزول إلى جانب الوفد فى محاربته بكل 
قوانهم ٠‏ وهذا الموقمف من جانب الأحرار الدستوريين » مع ماسبق من 
محاولتهم المعروفة من الدستور عام ١9137‏ + مما يستدعى الوقوف عنده 
ما 

لقد بدأ النفور بين الأحرار الدسنوريين وصدقى باشا مئذ اللحظة 
التى دعى فيها صدقى باشا لتأليف الوزارة الجديدة ٠‏ فقد رأى محمسالد 
محمود باشا ؛ وكان اذ ذاك طريح فراشه فى المستشصفى » أن هذا الاختيار 
انما هو أمارة على استبعاد حزبه من الحكم , ومن ثم ققد رأى وصو فى 
فر اشه ألا يجيب الأحرار الدستوريون طلب صدقى باشا الاشتراك معه 
فى الوزارة ء» وانه اذا اشترك أحد منهم فيها كان متخليا عن عضسوية 
المزب ٠‏ وقد أقر أكثر رجال الحزب هذا الانجاه , فلم ب يشترك هنهم فى 
وذادة صدقى باشا غير حافظل عفيفى باشا ٠‏ آما توفيق دوس اشنا 

فقد اشترك فى الوزارة لأنه اعتبر نفسسسه مسستقيلا من الحزب من 
٠ )58( 56‏ 


ولعل اختسار الملك لصدقى باشا هو ما أشعسر الأحرار الدستوربن 


لحي 





لأول وهله بأهمية الدسسور ؛ حنى ولق لم يرانب على وجوده صعودهم 
الى الحكم لأن المعارصه على كل حال في وجود الحكم البرلمانى الصحيح 5 
» المشطيع أن بوجه سدئرنب الحكم بالعدر الدى سسسطيعه الحكومة العائمة 
بمسها » بل باكر من هدا العدر فى أحيان كييرة »ب كما يمسول 
هيكل (55) ب وواضح أن الأحرار الدمسوريين كينا وو ذلك من 
كنابانهم ٠‏ كالوا يعثبرون أنفسهم المزب السابى الذى يمل الأمة بعد 
الوهد (0) , وم بم فان الحكم يجب أن يكون متداولا. بينهم وبينه » وهم 
١ذا‏ كابرا عادة يعبلون الحكم بوسائل غير دسثورية , الا أنهم كابوا يبررون 
ذلك أمام أنفسيم بأنهم يسلون مسما هاما من الرأى العام المصرى 2 من 
عه ب حسبي اعنقادهم ب أن 00 بالحكم » لأنه الفسم الذى إيصسم 
أصحاب المصاليح الرئيسية » من الافطاعيين وأرباب رعوس الأموال , كما 
يضم المنعفين ٠‏ أما صدفقى باسا فانه لايسل الا نفسهء, ومن ننم فان دعوة 
الملك له لنولى الحكم » انما هى دعوة لينولاه لحساب القصى ؛ لا لحمساب الأمة 
ولا لحساب طيفة معبئة منها ٠‏ وهذا ما قام حزب الأمة العديم لمحاربثه 7 
ونولاه عنة ورينهة حزب الأحرار الدستور دين » وعد فهم ميحمك محمود باشسا 
هذا المعنى , فانشد عراره الخارم الذى أشرنا البه بعدم اشتراك حزبه فى 
الحكم وفصل كل من بخرج من أعضائه عن هذا القرار حتى لايسبغ صفة 
نمثيلية على وزارة صدقى باشا , كانت آحوج ما تكون اليها لسثر وجهها 
الحقيقى » وجه وزارة القصر ( وهو الوجه الذى حاولت أن تخفيه نحث اسم 
« وزارة قوهية »2 وقصدت به « وزارة لا حزبية » (١"؟) ٠‏ 

على أن الظروف النى كان يجتازها الحزب » كانت تفتفى ألا تتعدى 
كراهينه للوزارة هذا الغرار » هذا ان لم سد لها أيضا قدرا من التأبيد* 
وقد شرح الدكثور هيكل هذه الظروف بصراحة ثامة » مذكر أن خطة 
الوزارة الوفدية كالت خطة حربية متطرفة , مؤداها أن تكون الأداة 
الحكومية وفدية لحما ودماء وألا مف الأآداة الحكومية فى ذلك عند الوظائف 
ذات الطابع السياسى بل تتناول الوظائف كلها صغيرها وكبيرها ء 
وننحدر من وكيل الوزارة الى الكائب الصغير ومن العمدة الى الخفير ٠‏ لذلك 
كانت الوزارات الوفدية وغير الوفدية 'تتداول هؤلاء بالتعيئ والعزل * 
أما وصدثى باشا مناوىء صر بيع للوفد » فالا حرار الدستوريون المنتشرونت 
فى المدن والقرى كانوا بطمعون فى أن تنصفهم وزارته بأان تعاملهم كما 
عاملت الوزارة الوفدية انصارها ولو على حساب الوقديين ٠‏ ومنثم فلم 
يكن للحزب أن بعارض الوزارة غداه تأليفها لأنه لو فعل 2 ولو لم بعلن 
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بأبيدها » « لشعر الأحرار الدسنوريون بأن مصالحهم عرضسهة للضياع 
ولرتبوا على هذا السعور شائج قد نضر الحزب ضررا بالغا » (؟؟) ٠‏ َ 
على آن صدفى ياشا لم يبطىء أن أعلن عن عزمهة على تعديل الدمسسور 
فكان على الحرب أن يحدد موفعه اراء هذه السياسه . اما بالسسسأييد أى 
المعارضه ٠‏ وقد كان هدا| التحديد يعمد فى الوافع على درجه الانعاق بين 
الطرفين على بعديل الدسنور ٠‏ ذلك أن الأحرار الدسسوريين لم يرفضسو؛ 
مبدأ النعديل اطلافا ٠‏ بل كابوا يوقون الى هذا التعديل بما يكمل زيادة 
المفاعد الى يحصلون .عليها فى مجلسى النواب والسيوخ ٠‏ ومن م فقفد 
طلبوا من صدقى باششا أن يفيصر على تعديل فالون الاشخاب وشييد مواد 
الدستور التى تنصل بهذا العابون + على آلا تمس أسس الدسئور الثلاث 
ومى الحريات العامة » والمسئوليه الوزارية ء وأن الأمة مصدر السلطات* 
وهو ما صرح به محمد محمود باشا بنفسه لجماعة من شسيان الاأحرار 
الدستورين (9©) ٠‏ ولما كان صدقى باشا يرى أن يكون صاحب العرش 
أوسح سلطانا مما بحيزه الدسئور القائع » وكان هذا يتعارض مع ناريح 
المزب ومبادثه 2 فقد أصبح واضهحا للأحرار الدسسوريين ١‏ أنهم معيلون 
لامحالة على خصومة مع الوزارة » ٠‏ وأن « تعديل الدستور سيكون أساس 
معركة حامية بينهم وبيسه » ٠‏ ولم يكن قادتهم فى فزع من هده الخصومة 
والمعركة , لأذيم شعروا بأنها سوف تكسيهم من المكانة فى الرأى العام 
ما قد يخسرونه من أنصارهم الا'عيان الذين يخقشون على جاههم وعل 
مصالحهم ٠‏ وهكذا لما شعر صدقى باشا بأنه لم يبق له بنسويف اصددر 
الدستور طاقة , اشى مع الملك على اصدار الدستور يوم 5١‏ أكنوبر 19150 
وبهذا القرار انثقل الاأحرار الدستوريون الى ميدان المعارضة (5"5) ٠‏ 


خرب: الببعيه 


كانت النتيجة الطبيعية لصدور الدسثور الجديد وقانون الانتخاب» 
وانتقال الأحرار الدستوريين الى ميدان المعارضية » هى تأليف حزبه 
الشعب ٠‏ ذلك أن النظام الجديد ء باعتباره نظاما دستوريا » كأن يقتفى 
اجراء انتخابان جديدة لقيام برلمان جديد + وكأن المفروض أن الوزادة » 
وهى التى أصدرت الدستور وقانون الانتخاب »2 تروم البقاء فى الحكم حتى 
تبسر لها تنفيد النظام الذى وضعته ٠‏ وانها ستدخل الانتخابات وتحاول - 
الظفر فيها ٠‏ فكيف يستطاع هذا والوزارة عبارة عن افراد مستقلين ؟- 
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وقد كان صدفى باسا بأمل آن يؤيده حزب الا"حرار الدسنوريين كما أيده 
حزب الانحاد ,+ نظرا لصدافنه وصلنه بأعضائه , ملما تخلى هذا الحرب عنه 
للأسياب التي مرث ينا ( وهى أسباب لا يعترف صدقى باسا بها (ه؟) » 
لم يجد بدا من أن يؤلف حريا جديدا بدخل به الاشخابات ٠‏ 


وهكدا تألفب حزب الشعب ٠‏ ومن الطريف ما يذكره صدقى باشا 
حول نسمية هذا الحزب ؛ فيذكر أنه رؤى فى بادىء الأمر أن يسسمى 
7 حزب الاصلاح » ولكن عدل عن ذلك الى ١د‏ جز نيه الشعب » +٠‏ وقد اعتاد 
الباحث لهذه الفدرة على هذه الظاهرة ؛ ظاهرة اخيفاء الأحزاب وراء أسماء 
لا تمت لتشكيلها أو لأعمالها بصلة » مئل حزب الاتحاد وحزب الأحرار 
الدستورين ٠‏ ولكن التسمية الجديدة كانت ألكى هذه التسمياثت ٠‏ 


على كل حال » فمنذ قرر صدقى باشا نأليف حزب بستند اليه فى 
هرض النظام الدى وصعه على مصر ,» جعل كل همه أن يجمع لهدا الحزب 
الأنصار والاعضاء٠‏ وقد ائجه أولا الى حزبى الاتحاد والأحرار الدستوربين 
فاستطاع أن يصم اليه عددا من الانحادييل 2 كما استطاع أن يضم اليه 
مسسشة من أعضاء مجلس ادارة حزب الاحرار الدسستوريين »2 بالرغم من أن 
عرار الحزب بعدم نأبيده كان اجماعيا ٠‏ كما التمس طائفة من الباشوات 
كان الأحرارالدستوريون أنناءحكو متهم سنةم؟ ١9‏ فدفصلوهم من وظا تعهم» 
ووعدهم بالتعيين فى مجلس الشيوخ وعين منهم لمجلس ادارة حزبه ٠‏ ثم 
لجا الى طرق الفسر والارغام لتحفيق غرضه » هأوجب على العمد والمسايخ 
أن يمضوا ورقة بأنهم أعضاء هى الحرب »2 وأن يدفعوا اشستراكه واشتراك 
جريدنه » وأوجب على أعوان الحزب ومن يجدون فى الانتماء اليه تحقيفا 
لصالمهم أن يحرروا كشفا بالأشخاص الذين يخضعون للرغبة والرهبة, 
وأن يرفعوا هذه الكسوف الى رجال الادارة لاسنحضار الأشخاص الواردة 
أسماؤهم بها ٠‏ وكان رجل الإدارة النشسيط الذى يسندق الرضا 2 ومن 
ثم الترفية فى المرتئب والدرجة » هو الذى يستطيع أن يحشد للحزب 
الجديد أكبر عدد ممكن ٠‏ ولكى يكون للحزب الجديد جهاز كامل منبث فى 
جميع جهات القطن متل الوفد » صدرت الا'وامر بتأليف لحان لحزب السعب 
فى كل مركز من المراكزن (95) ٠‏ 

وقد اجتمعت الجمعية التأسيسية لهذا المزبه يوم ١1‏ نوفمير ١9*٠0‏ 
وأعلنت الأسنيسه » وانولى اسماعيل صد فى باشا رباسته ” وأصدر جر لدة 
يومية أسماها « الشعب » (9؟) ٠‏ ثم صدر قانون الحزب من سبع مواد 
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تكشف المادة الحامسة منها عن صبغنه , اذ ننص على « تأييد النلام 
الدمسورى والمحافظة على سلطة الأمة وحقوق العرش », , أما باقى المواد 
فذات صفة عامة ؛ كالنص على استفلال مصر استقلالا ناما » والمحانظلة 
على سيادة مصر على السودان وحقوقها كاملة فيه , والادفاق مبع الدولة 
البريطانية على المسائل المعلعة بينها وبين الدولة المصرية : والعمل على تنفيذ 
هذا الانفاق بما يضمن استمرار حسن العلاقات بين الدولتين ء والغسساء 
الامتيازات الأجنبية » والمحافظة على روابط المحبة بين الوطنيين والأجانب 
ودخول مصر فى عصبة الأمم » وضمان استفلال العضاء » واصلاح الشسئون 
الداحلية فى كل نواحى الخحياذ العامة والاجسماعية والتعليمية والائتصادية 
والزراعية والصحية والصناعية وترقية شئون العمال وشمية روح 
التعاون (5) ٠‏ وأعلب الطن أن مواد الحرب لم يقصد بها سوى اسسكمال 
المظهر الشكل للحزب , لكن أمم ما يعنيئا أنه يعترف بنصريح 58 فبراير 
حينما يتحدث عن الاتفاق مع بريطانيا «على المسائل المعلقة» » ولا غرو فقد 
كان صدقى باشا أحد أبطال التصريح ٠‏ 


معركة الانتخابات ومقاطعتها 


كان هم الوفد والأحرار الدستوربين بعد اعلان النظام الجديد ء 
مفاطعة الاننخابات العامة لتحقيق غرضين على جانب كبير من الآهمية » 
الغرض الأول , سحب العاعدة من نحت النظام الجددد حنى لايستقر آبداء 
ويسهل بالتالى سقوطه وانهياره » فالمفروض أن البرلمان الجديد يجب أن 
يستئد الى ركيزة شعبية ليمكن اعسباره ممتلا للشعب المصرى ؛ وبالتالل 
نعد قراراته انعكاسا لارادة الشعب المصرى ٠‏ فاذ! اصسنم الحزبان اللدان. 
يمثلان هذا الشعب عن دخول الانتخابات ٠‏ لم يعد يتيسر له ادعاء تمثيله 
له » وأصبح قائما على غير أساس ٠‏ أما الهدف الثانى » وهو مرتبط بالآول 
فهى الاستفادة من عدم تسيل النظام الجديد للشعب فى الحيلولة دون وفوع 
اتفاق بينه وبين الحكومة البريطانية على الفضية المصرية +2 وهو الغرض 
الذى كان الوفد والأحراز الدستوريون على يقين من أنه الخطوة التسالية 
لصدقى باشا بعد ميام البرلمان ب كما أوضحا ذلك فى الميثاق القومى الذى 
عقداه فيما بيئهما وأسسممياه « عهد الله والوطن » (9؟) ٠‏ 

وفى الواقع أن الاتفاق مع بريطانيا كان هو الغرض النانى لصدقى 
باشا بعد ارساء نظامه الجديد ٠‏ ولم يخف هو ذلك ء ققد رد على اتهام من 
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نعتوه من المعارصين بأنه عقية فى سببيل الانعاق مم بريطانيا بعوله :م آنا 
أول من يسعى لهذا الانفاق ويرحب بهء ٠١٠‏ وانما يجب عليئا أن نرتب 
بيننا أولا ب كما يفول الانجلير ب برنيبا يجعل كل اتفاى ثايث الدعائم 
موطد الأركان ٠‏ والكلمة الآن للشعب المصرى فى الانخابات القادمة يولى 
النعة فيها من يشساء وسزعها همن يشاء » وعلى حكمه اليرىء من كل ضغط 
ونهويشس وتصليل ستحكم البلاد حكما صالحا لا دجل فيه ,؛ وحينذاك 
يصبح الانفاق ممع بريطانيا العظمى أقرب الاشياء الى السحعين » )5٠(‏ * 

على أنه لما كانت سسياسة الحكومة العمالية هى الانفاف مع حكومة 
مصرية نتمنع بلغة الأغلبيه فى برلمان منتخب انتخايا حرا ٠‏ وكان المسر 
هندرسون قد أكد هذه السياسة قى © توقمين ١99٠‏ ( أى بعد اصدار 
الدستور الجديد ) , وأضاف الى ذلك انه اذا أعربت مثل هذه الحكومة عن 
رغبتها فى استئناف المعاوضات المعلفة هنذ الربيع السابق ٠‏ فان الحكومه 
البريطانية على استعداد لأن نلبى هذه الرغبة على أساس المقترحات النى 
نضمئتها معاهدتها ٠ )5١(‏ فلا شك أن الخطوة التى اتخذها الوقد 
والأحرار الدسنوريون بمفاطعة الانتخابات كانت هموففة غاية التوفيى ,2 
فقد كان هن شانها احباط غاية صدقى باشا فى انخاذ الانتخابات وسبلة 
لابرام الانفاق مع بريطانيا وهى انتخابات كان صدقى باشا قد أفصح 
عن نتيجتها من قبل اجرائها فى عبارة وردث فى الخطاب الذى ألقاه فى 
الجمعية العمومية لحزب الشعب بقوله : على أننا هع ذلك نرحب بعدول 
من يعدل عن فكرة الابتعاد عن الانتخابات فردا كان أو حزبا ء بل نود ذااك 
ولرحب به 2 حئى يكون لنا فى البرلمان « معارضة » قوية ٠‏ لأننا ونحن 
دستوريون حقا ء نحب المعارضة ولا نتهيبها » (؟'5) ٠‏ 

هذا هو خطر أهمية قرار مفاطعة الانتخانبات الذى اتنخذه الوقد 
والأحرار الدستوريون ٠‏ ومن الغرريب أن الحزب الوطئى قرر دخولها ,2 
مما سبب اغتباط صدقى باشا الذى كان لا يفت يزهو فى أحاديثه بأن 
نظامه مؤيد هن ثلانة أحزاب : حزب الاتحاد وحزب الشسعب والحزب 
الوطنى (؟5) ٠‏ على أن جميع الهيثئات والطوائف النى يعدد برأيهاء 
كالمحامين والأطباء والمهندسين والتجار وأعيان البلاد قد أيدوا جسبعاا ,2 
جماغات وأفرادا , قرار المقاطعة (55) ٠‏ وسرعان ما نشط الوفد والأحرار 
الدستوريون لوضع هذا القرار موضع التنفيذ ٠‏ فتألفت لهذه الغاية فى 
8 توفمبر ١99٠‏ لجنئة اتصال من هيثتى الحزبين كان يمثل الوفد فيها 
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فتح الله بركات باشا وهكرم عبيد باشا » وكان يمثل الأحرار الدستوريين. 
فبها محمد على علوبة باشا والدكتور حسين هيكل (405) ٠‏ وقد هوجمت 
هذه اللجئة من جريدة الانحاد التى وصفتها بأنها « أول ثمرة عملية من 
ثمرات الاثتلاف بين الذئب والحيل » (55) ٠‏ وكانت تقصد بالذئبه 
الوفد * 

ولم يلبب هذا الانصال بين الوقد والأحرار الدستوريين أن تمخضص 
عن عفد ميثاق هام أرسيت فيه أسنس التعاون بين الحزبين 2 هو الدى 
ذكرنا أنهما أسمياه « عهد الله والوطن » ٠‏ ولعد كان حريا بهذا المساق. 
أن يفتئح صمحة جديدة بناءة فى العلافاتن بين الحزبين لو حافظ الأحرار 
الدسنوريون على تطبيقه والالنزام به 2 ولكنهم لم يحتفظوا معهسدهم 
طويلا ٠‏ ويعهم من مضمون الميئاق أن أسس التعاون التى انف عليها هى : 
أولا ‏ رضوخ الومد لرغبة الأسرار الدستوريين فى تعديل قالون الاننحابه 
اذ يعرر أن « الهيئتين متففنالن على أن ينطر البرلمان فى تعديل قانون 
الانتخاب الذى صدر فى ١955‏ ء بعد أن نعود الحياة النيابية على مفتضاه» 
وعلى أن « يكون كل تعديل في هذا القانون متفقا مع المصلحة الفومية دون 
التقيد بأى اعتبار حزبى » ٠‏ ثانيا ‏ وهى مقابل هذا الرضوخ من جانب 
الوفد للأحرار الدستورين » يتعهد هؤلاء بابباع تقاليد النظام الدستوررى 
الصحيحة » « فتتولى الأغلبية النيابية شئون الحكم فى حدود تلك التقاليد 
النيابية » (/51) + وهى أسس صالحة كما هو واضبح * 


ولقد كان أول ما ابتدعه الوفد والأحرار الدسستوريون لتعطيل 
الانتخابات ومحاربتها 2 هو الايعاز الى أنصسارهم من العمد والمشسايح 
بالاستفالة ٠‏ وكان هذا أقوى ما هدد صدقى باشا بضسل يده 2 وخصوصا 
عندما انخلبت الحركة شكلا جماعيا » وأشد عدد المستفيلين يزداد يوما بعد 
يوم * ولم تكن هذه أول مرة. يستقيل فيها العمد لر فضهم التعاون مم 
الحكومة فى ننفيد سياسة معينة ٠‏ فقد مر بنا كيف أشهر الوفد والأحراد 
الدستوريون هذا السلاح فى ميحار بة الانتخابات التى اعشزم زيبول باشا 
اجراءها على أسياس قانون الانتخاب المعدل الذى أصدره فى 6 دستمير ' 
ه111 ٠‏ وقد قدم العمد فى ذلك الحين الى الفضاء وقضى ببراءثهم بناء على 
أن من حق العمدة كما من حق كل موطف أن يستقيل ٠‏ ولكن صسسدقى 
باشا لم يقف مكتوفت الأيدى أمام هذه الحركة الجديدة : فقد أعلن أن حؤلام 
العمد لم يستقيلوا الا بتحريض خاص , وأخذ يبث فى البلاد التى وقعت| 
'فيها هذه الاستقالات جيوشا هن البوليس وبلوك الخفر وغيرهم . وأرسل 
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رجال الادارة الى هؤلاء العمد يهددونهم اذا هم لم يسحيبوا ما قدموه من 
استفالات » وينذرونهم بأن خصومهم فى البلاد سيعينون عمدا مكانهم ٠‏ 
خم قرر الغاديمهم للمحاكمة أمام م لجنة الشياخات » ٠‏ وهى الهيئة التأديبية 
للعمد والمشايخ» مخالفا بذلك المبدأ الذىقرره القضاء قبل خمس سنوات٠‏ 
وما كانت أقصى غرامة تستطيع اللجنة قانونا أن تحكم بها عل المستفيل 
حى عشرون جنيها , فقد لأا صدقى باشا الى حيلة غريبة »2 هى تنجزئة 
الاستقالة الى عدة تهم .حسب العبارات التى تنطوى عليها » والحكم من ثم 
بغرامات كبيرة باعتبار عشرين جنيها عن كلتهمة ٠‏ ولما رأى العمد هى 
المدبريات الأخرى أن الاستقالة تفسم جملا والفاظا » وتعتبر كل واحدة 
مدها نهمة , اكتفوا بأن جعلوا نص الاستفالة هذه الكلمات الثلاث : «أرجو 
قبول استقالتى » ٠‏ ومع هذا وجهت الوزارة الى كل عمدة ممن أرسلوا هذا 
النص من عمد نجم حمادى بمديرية قناا 2 عشر تهم » منها أنه خرج على 
القانون والنظام بتقديمه استقالته تلغرافيا » خصوصا وإله قدمها فى 
ظروف العمل فيها الأحزاب المعارضة على الاحتجاج بواسطة استقالات العمد 
والمشايخ على نظام دستور البلاد وقانون الانتخاب , وآنه رفض القيسام 
بواجبانه قبل أن تعين المديرية من يقوم بعمله , وأله أبلغ اسستقالته الى 
الصحف المعارضة فنشرتها بخط كبير » وهكذا » حتى بلغت قيمة الغرامات 
التى حكمث بها لجان الشياخات على العمد ومشايخ البلاد المستقيلين نيفا 
وثمانية عشر ألف, جنيه ٠‏ وقد فرر البرلمان فى سنة ١989‏ رد هذه 


الغرامات الى المحكوم عليهم بها (58) ٠‏ 


وكان قب انفق فى لجنئة الانصال مئذ البداية على أن دعوة الشسعب 
للمفاومة والتضحية , لا يمكن أن نثمر ثمرة ها اذا لم يتقدم الزعمساء 
صفوف الشعب فى هذه المقاومة » ولم يتعرضوا تعرض الشعب للتضحية 
وأن اقتصار الدعوة على عبارات ثنشر فى الصحف » بالغة ما بلغت قونهاء 
الا يمكن أن تنحرك الشعب الى عمل ايجابى عنيف منتج ٠‏ ولهذا قررت 
اللجنة قيام الزعماء بزيارة مدن الأقاليم لبث الدعوة الى رفض الخضوع 
لدستور صدقى باشا ومقاطعة انتخاباته (59) ٠‏ وكان هذا بداية سلسلة 


ندتفى 





من الاضطرابات الدموية والحوادث المنرة التى تخللنها حميل غريبة أشيه 
بما يجرى فى القصص البوليسية ٠‏ وفد بدأت هذه الاصطرابات عندما 
قرر الزعماء زيارة بثى سويف . وهى مععل من معاذل الوفدييل ٠‏ قما 
كادوا يصلون الى المحطة حتى موجئوا بالفوة المسلحة 'نسعهم من مبارحة 
المحطة ودخول المدبنة » فيموا بالمحطة اسنى عشرة ساعة محاصرين ,2 
بينما كانت المدينة نغلى بالداخل دون أن 'سنطيع شيئا » ثم أركب الزعماء 
بالقوة هى فطار خاص عاد بهم الى القاهرة * 

على أن الزعماء لم يلببوا بعد ذلك أن قرروا زيارة مدينة طنطا , 
فأعدت الحكومة قوة مسلحة لمحاصرة المحطة ومنعهم من ركوب الفطار ء 
ولما عجزت القوة المسلحة عن ذلك سسبب اقتحام الزعماء الحصار غير هيابين 
ثم اجراء مناورة فصلب فيها العربات التى ركب فبها الزعساء عن بقية 
عربات العطار , ثم الحقت بقاطرة أخرى يممت بهم الى صحراء العباسسية, 
ثم ناحية الصف يمركز الجيرة حيث بوفعمت ٠‏ وعندما أقبل الليل » عادت 
القاطرة فتحركت بهم على مهل ؛ وجعلت تسير حينا وتقف حينا » حنى اذا 
كان الوقت نحو التاسعة مساء » عادت بهم الفاطرة عن طريق خلوان الى 
محطة المعسكر بين المعادى وطره , وهناك أمروا بالنزرل طوعا أو كرها ٠‏ 
فتركوا القطار ٠‏ 

على أن لجئة الاتصال لم دليث أن نظمت سفر الزعماء مر أخرى الى 
بنى سويف بالسيارات لا بالقطار » ومى غفلة من المكومة حنى لانتخذ 
عدتها للواجهتهم ٠‏ ونجح الزعماء هذه المره فى دخول المدبنة ٠‏ وذهبوا الى 
دار رئيس لحة الوفد المركرية الذى ما كاد يذيع نبأ همجيئيم » حتى هبت 
المظاهرات تجوب المديئة وتحيط بالمكان الذى اجتمع فيه رئيسا الحزبين ٠‏ 
وسرعان ما ابعلب المكانحصنا 'لحاصره قوات!لمكومة المسلحة من كل جهة, 
وأطلق النار على المتطاهرين فعئسل منهم سبعة وجرح كبيرون » واتنهى 
الأمر بعودة الزعماء هى السسيارات مخفورين الى العاصمة حيث أجرى 
النحفيى معهم , ثم أطلق سراحهم (*0) ٠‏ 

كان بسيب هذه المقاومة العنيفة التى قاد لراءها الوفد والأحرار 


72 





الدستوريون ,أن نجحكت حركه معاطعة الانتخابان نجاحا حاسما ٠‏ فعد 
شبه الرافعى روعة مماطعة الأمة لنلك الانتخايات البى أجريب فى يونية 
بمفاطعتها للجنة ملئر ١919‏ ع2 من حيب احكامها واسشاع مداها ٠‏ 
كما ذكرت السيدة فاطمة اليوسف أنها كانت تطوف على دواشر الاشخاب 
فنراها خاوية والحوانيت العريبة مدها مغلفة + ومع دلك ملم يخل ذلك اليوم 
من الدماء الى سالث هبه ٠‏ ففعد اجتاحت الفاهرة والاسكندرية و بعص 
المدن المظاهرات العنيعة لنعطيل عملية الانخاب + كما دخل العمال المعرله 
اذ أضربه عمال عناير بولاق والورش الآمرية ونثلاهروا احتجاجا على 
الاننحابات + وقد هابلت الحكومة مظاهراتهم بالعنف الشديد ء فقتل منهم 
كنيرون ٠‏ "لم قامت المظاهرات بمحاصرة الدواشر الالتخابية م بينما كان 
البوليس يبذل جهده ليحمل الناس اليها بالعوة » حتى بلغ عدد الفتلى فى 
تواحى العطر أثناء الانتخابات مائة قبيل والجرحى ١15‏ جريحا ٠‏ وبالرعم 
من كل ذلك أذااع صدقى باشا فى الصحف أن الاننخابات حجرت على غير 
وجه , وفى جو من الهدوء والسكيئة » وأن الأمة اشسركتث فيها أكس مما 
اشتركت فى أى انتخابات سيفت ٠‏ وأعلن أن الذين اشتركوا فى 
الانتخابات بلغعث نسبتهم المئوية. الى مجموع الناخبين 1/9/8" فى الاثة , 
رهى بالفعل نسبة عالية لو أنها كانت صحيحة )0١(‏ * ويلاحط أن صدقى 
داشا هو نفسه الذى أجرى انخابات عام ه36 2 فهو فى هذا الضسوء 
مؤسس هذا النوع من العساد السياسى فى مصر ٠‏ 


هكذا أرسى صدقى باشا أسس نظامه الجديد بفيام البرلمان الجديد* 
وقد كان بسبب هذا الضغط أن شهدت الفترة الثتالية استئناف حوادث 
الاغئيال السياسى لاول مرة بعد حادث مفتل السردار ٠‏ ففى بوم 4 يولير 
شرع فى قثئل محمد توفيق رفعت باشا , رئيس مجلس النواب» 
وهو فى سيارنه بدائرة قسم شبرا ٠‏ استوقفه الجناة بعد أن ألقوا سليأ 
أمام سيارته » وأطلقوا عليه النار ٠‏ وفى بوم ١١8‏ يوليو 195١‏ الفجرت 
قنبلة فى دار وزارة الحقانية ٠‏ ثم الفجرت قنبلة أخرى فى يوم /1" يوليو 
فى منزل غعلام باشا وكيل وزارة الداخلية ٠‏ وفى الفترة ببن 5١٠ 2 5١‏ 
يونيو ١991١‏ قطعت أسلاك التليفونات الخاصة بالسيمافورات 2 بقصسد 
تعطيل مسار القطارات ٠‏ وثى ليلة ١؟‏ يوئيو قام البعض بمحاولة فك 
مسامر قضبان السكة الحدبدية بين محطتى طوخ وسنديون بمديربة 
القليوبية لتعطيل قطارات السكة الحديدية ٠‏ وفى يوم 1 سبتمبر 15153١‏ 
تلقى محمد فهمى القيسى باشا خطابا بتهديده بالقاء قنبلة فى منزله اذا 


0 





لم يمنع استمرار رجال البوليس فى المراكبة والنسيش فى دائرة بولاف 
كما تلقى محمد علام باشا حطابا سهديده بالعتل فى يوم ١5‏ ستيتمير 
٠ 1‏ وفى الفئرة بين 5١‏ , 1؟ يونبو جرى دخربب أسلاك التليفونات 
وانتزاعها من أماكنها بدائرة قسم الأزبكية ٠‏ 

وهكذا كان استئئناف حوادب الاسيال السياسى والمفاومة السرية فى 
بداية العهد الدستورى الذى أقامه صدقى باشا بعد انتخاباته المزيفة التى 
أجراها , دليلا آحر على مدى التذمر والاستياء الدى فويل به هدا التطسام 
الجديد ٠‏ وهمد أسفرت حملات التفتيس المسئمرة النى أطلقتها الحكومة عن 
ضبط قنابل تمي صستعها وقنئابل فى دور الاعداد »2 كما ثم العبضى على 
المتهمين حيث جرت محاكمتهم فى القضية الشهيره التى عرفت باسم 
قضية القنابل (؟:ه) » 


دهم 





() الشقاق الوفد 


وانفضاضضي التحالف بيله وين الأحرار الدستوريين 


الحياد الانجليزى 


كانت السياسة البريطانية حتى ذلك الحين تتبع فى هصر ما أطلق 
عليه المستر هندرسون سياسة «الحياد الدقيق » » ومعناه الكف عن معاونة 
الوفد واطلاق يد صدقى باشا + ومن اليسير رصد هذا التطور فى سياسة 
الحكومة البريطانية وسياستها مئذ تدخلها المشهور فى انهاء حكم محمد 
محمود باشا الدكتاتورى واعادة الحياة النيابية ٠‏ ومما لارسب فيه أن 
السياسة الانجليزية لم تدبر الاثقلاب الدستورى إلذى حذث فى صيفف 
عام 5 , فقد بدأت الأزمة باسثقالة الحكومة الوفدية لا بافالتها ب 
كمنا مر بئا ٠‏ وقد مرث بنا المنأورات النى صحبت نلك الاستقالة » وكبف 
انتهت بهزيمةالوفد وتأليف الوزارة الصدقية» وعندما حدث هذا الانفلاب 
تددت به كس من الصحف البريطانية » وكان مما فالته جريدة 
الايكونومست : « اذا كان الملك فؤاد يتصور ان الرأى العام البريطانى 
ينظر بارئياح الى اسقاط النحاس باشا والحكم الدستورى معه , لانه لم 
يتفق مع المستر هندرسون ؛ فليسمح لنا جلالته أن نقول له انه مخطىء 
فى زعمه » (إكة) ٠‏ 

على هذا النحو لم تدبر السياسة البريطائية الفلاب 1970 2 ولكن 
هذا ليس معناه أنها غير مسئولة عنه بشكل ما ٠‏ فالحفيفة أن موقفه 
الجباد الذى التزمتسه الكومة البريطانية عند ظهور بوادر الأزمة 
الدستورية فى حوالى الرابع من شهر يونيه » هو ما شجع الملك فؤاد على 
الاستمرار فى عرقلة أعمال الحكومة الوفدية , وما أدى به فى النهاية 
الى اسقاط النحاس باشا والحكم الدستورى معه ٠‏ 


وللحياد الانجليزى فى مصر معنى متغير حسب الظروف ومقتضياته 





الاحوال ٠‏ ققد يتخذ شكلا سلبيا عندما لا يكون النضال بن الوفد والقصر 
مرتبطا بمصالح السياسة البريطانية ٠‏ وقد يعبر عن معنى الترقب 
والانتظار عندما يكون هناك تغبير سياسى بحسن انتظار نتائجه قبسل 
الحكم عليه ٠‏ وقد يتخذ شكلا ايجابيا عندما نتضح المصلحة الانجليزية فى 
بقاء الوضع السياسى الموجود قائما ٠‏ وقد مر الحياد الانجليزى بأطواره 
التلائة خلال الانقلاب الدستورى الذى نحن بصدده : فقد انلخد الشكل 
الأول عنسدما ظهرت بوادر الأزمة الدسستورية » اذ لم يكن لدى الحكومة 
البريطانية فى ذلك الحين من المصالم بينها وبين الحكومة الوفدية 
ما يدفعها لالتزام موقف التأييد من الحكم الوفدى ٠‏ وفى الوقت نفسه 
لم تكن العلاقات سيّئة بينها وبين هذه الحكومة بحيث ترجو التخلص 
منها ٠‏ فاتخد حيادها فى هذه المرحلة شكل السلبية ٠‏ وعندما ثغير الموقف 
السياسى وألف صدقى باشا وزارته حول الحياد الانجليزى الى نوع من 
الترقب والانتعظار » وقد أرسلت التعليماتك الى المنسدوب السامى لسكى 
« يبين بصريح العبارة أن حكومة صاحب الجلالة لا تنوى أن نتخذ أداة 
ما للاعتداء على الدسثور المصرى ؛ وعلى ذلك فلايمكن أن يكون لها ضلع فى 
تغيير قبانون الانتخاب » (05) لم جاءت 'نحركات الوفد المهددة للامن 2 
وثارت الاضطرابات فى مدن القطر » وحدث ما .حدث فى الاسكندرية يوم 
6 يولية » فتبدل موقف الحكومة البريطانية 'نماما ٠‏ ذلك أن الانجليز لا 
يمقتون شيئا .مفتهم للاضطراب فى مصر » وذلك لسببين كلاهما مرتبط 
بمصالحهم كل الارثباط : الأول أن عودة مصر الى النورة ب وما أكثر ما 
لهجت الآلسنة بهذه الكلمة فى ذلك الوقت ‏ حقيق أن يدفع بمصى فى 
طريق التطرف ,وأن يلهب فيها السعور العدائى نحو الاتجلين ٠‏ والثانى 
أن الاضطراب فى مصر لا يخلو من تهديد للمصالح الاجنبية 2 وقسد 
يوقع الجلترا فى مشكل ؛ على الأقل مع ايطاليا اذا استطاعت أن تأمن 
جانب غيرها ٠‏ وكان لابطاليا فى نلك السنوات نعرة عالية لا تغرى 
بالاطمئنان (ه5) ٠‏ لهذا انخذ الحياد الانجليزى شكل التأبيد السافر 
لصدقى باشا : فالحكومة البريطانية تبلغ صدقى باشا أنها تعده « مسئولا 
عن حماية الأجانب وممتلكاتهم فى مصر » ء ومعنى هذا ألها تؤيده وتطلق 
يده نماما فى حفظ “النظام وقمع الاضطراب ٠‏ وقى الوقت نفسسه تبلغ 
النحاس ياشا بأنها « تعده كذلك مسئولا مع الحكومة اذا تعرضت أرواج 
الاجانب ومصالحهم للخطر » » ومعنى هذا أنها تشصل يد الوفد عن الدفاع 
عن حريته الداخلية وعن الدستور والحياة البرلمائية ٠‏ ولما كان موقف 
الوفد ووسائله لم نتغير عقب التبليغ البريطانى + بل ازدادت المعركة حدة 


هما 





وتجؤزية اسحتلة كاسنن الفلنيكن "نيان عوط اسلا كما هر افير 
وآن ال الحيات الالسليوى معيرا بعن القا بيد للوذارة "التق لنوم بيع 
الاضطراب 3 


فكرة الوزارة القومية : 


على أن الحالة السياسية فى انجلترا لم تستثمن طويلا ٠‏ ففد حدنت 
أزمة سياسية على أثر أزمة مالية أدث الى انشسفاق فى حزب العمال ٠‏ 
فاستقال المستر مكدونالد فى أواخر إغسطس ١59١‏ 2/2 واألف وزارة 
الثلافية تجمع بين الوزراء الموالين له من العمال والمحافظين والأحرار ٠‏ 
وجرت الانتخابات العامة فى أكدوبر 2591١‏ فألدحر العمال اندحسارا 
كبيرا وسقط المستر هندرسون زعيمحزب العمال» وسقط معظم أقطابهم* 
وفاز المحافظون فوزا هائلا ٠‏ ورضى المحافظون أن بيرأس المسشر مكدو بالد 
الوزارة الجديدة » وكان وزير الخارجية فيها هو السسر جون سيمون(55)* 

حدث هذا التغير السياسى فى الجلترا بين أغسطس وأكتوبر عام 
١‏ * وفى يئاير 5 ١9*‏ ظهرت فكرة لأليف وزارة قومية ٠‏ فهل كان 
لهذا التغير السياسى فى انجلتثرا علاقة بفكرة الوزارة القومية » أم أن 
الفكرة '' مصدرها دار المندوب السامى فى مصر ؟ أغلب الظن أن الاحتمال 
الثانى هو الصحيح ٠‏ ففى شهر سبثمبر سنة 199١‏ , أى قبل اجسراء 
الانتسخابات البريطانية وتأليف الوزارة الاثثلافية ب نشرت مجلة دوز 
البوسف الثى كانت 'تصدر اذ ذاك باسم ( الصرخة ) خبرا عن خطلة 
سياسية وضعها. المستر هور » الوزير البريطانى فى دار المندوب السامى 
فى ذلك الوقتك , خاصة شاليف وزارة قومية ٠‏ وقد رددت الصحف 
المصرية هذا الخبر بعد ثلاثة أشهر أى فى ينايبر 1995 وهذا يدل على 
أن الفكرة لم تلبع من لندن ٠‏ بل درست فى دار اللندوب السامى » وبعث 
بها المسثر هور الى لندن » ثم عادث مع المندوب السامى بعد أن ووفق 
عليها فى دوئنج ستريت (لاه) ٠‏ ولا بعلم بعد ما اذا كانت هذه الفكرة 
حيلة لفض الائقلاف أم أنها كانت محاولة مخلصة لتغيير الحالة النى 
اصبحت لانطاق. بين مصر والجلثرا باعادة الدستوز القسديم وابرام 
الانفاق ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه أنها كانت بمئابة السكين التى شطرت 
الوفد وفصمت عرى الائتلاف * 


د/ا 





وتروى الد كور هيكل كيف طهر ت الفكره لأول مرة » فيد كل أنه 
البريطانية مستعدة » اذا بالفت وزارة قوميسة فى مصر برياسة رجحل 
كعدلى باشها ؛. أن تعقد - مصر المعاهدة التى التهيت اليها معاوضسسات 
06 /, وأن بشتسال باعادة دستور الأمة اليها ٠‏ ولم بتتردد الأحرار 
الدستوريون فى قبول الفكرة لاعنبارين : الأول , اله اذا كصل تأليف 
ورارة قومية ابرام المعاهده مع انجلثرا واعادن دسثور الامة اليها » فمن ذا 
يستطيع أن يعارضه أو يعترض عليه ؟ ٠‏ والانى أنه ادا كان غرض هذم 
الفكره لا تعدو أن عون مناورة لاحبباط نشاط المعارضسة فى معاومة 
صدقى باشا ودستوره فأن اعلان الدسئوريين والوقفدين حميعا قبولها 
على أساس اعادة دسسور الأمة وعفد المعمساهدة ,. سسوف يعجل 
باتكشافها (ه0) ٠‏ 


بيد أن النحاس باشا وأقلية من حزبه ( ماهر والنفراشى ومكرم ) 
قر فرارهم على أن لا مساومة فى حفوق اليلاد » وأن دسئور الأمة يجب 
أن يعود بلا شرط ولاقيد ٠)59(‏ وقد رأوا أن فيول مبدأ الوزارة الاثتلافية 
اما هو اننتهاك صربح د لعهد الله والوطئ » الذى أرسيت فيه العلافة 'بين 
الحربين على أسس دستورية صحيحة 2 فكيف يفبل الوفد فكرة لا تنتفق 
مع الميئاى العومى ولم يمض على عمده عام واحد ؟ ومما لا ريب فيه أن 
بأليف وزارة اثثلافية ‏ كما يمول الرافعى ‏ قد يكون حلا موففا فى بعضص 
الطروف » ولكن على أن يكون هذا الاثتلاف باختيار الحزب الذى يفوز 
بالأعلبيسة “زوألا يكون قاعدة حدمية بيجب أن يشبلها والا أصدرت أحكام 
الدستور )6١(‏ * 


الشقاق الوؤد 


على كل حال ففد استطاعالأحرار الدستوريون أن يجذبوا الى صفهم 
ثمانية من أعضاء الوقد ٠‏ وهنا كالب الفرصة الذهبية للاحخرار لعزل 
النحاس باشا وشق الوقد الى قسمين : والاسثبلاء بعد ذلك على الزعامة 
الشعبية ٠‏ صحيح أن الوفد الفسم فى عام ١؟9١‏ دون أن بؤثر ذلك فى 
شعبينه + ولكن ذلك كان فى عهد سعد زغلول 2٠‏ وكانت شخصبة سعد 
زغلول الطاعية هى الى عصمت الوفد من السفوط والامحلال + أما 
والنحاس شخص آخر ء فان احثمال اضمحلال الوفد على أثر القسام آخر 
هو احتمال كبر , وليس من المصلحة الحزبية أن تئرك هذه الفرصة تضيع 


هوب 





هباء ٠‏ وهكذا نمسك الأحرار الدستوريون بغبول فكرة الوزارة الفوميةء 
ومضى الدكثئور هيكل فى الدعوة لها بدعوى « أثنا كون مفصرين فى حق 
بلدنا اذا نحن تركنا فرصة كهذه ثمر من غير أن ننتهزها » وأن الفكرة ان 
نحففت رغم معارصة النحاس باسا , وآنت من السمرات ما كنا نرجى , 
تقبلتها الأمة بقبول حسن يدفع النحاس باشا للعدول عن معارضتها » ' 
ولهذا طلب من عدلى باشا نحقيق الفكرة رغم معارضة النحاس باشا , 
د فاذا كان النحاس بأشا لا بريد أن يقتنم بهذا , فما على المقتنعين به 
( أى بنأليف الوزارة ) الا أن يحملوا تبعة تنفيذه » ٠‏ على أن عدلى باشا 
أصر على الرفض ؛ لأنه لم يهسأ « أن يكرر بأى انمن ما حدث فى سنه 
ذككل ع ٠)‏ 

ولكن ماحدث فى سسمنة ١995١‏ قد نكرر فى 19559 ٠‏ فقد طال الجدل 
فى الوفد حول الموضورم » وساعت علاقة النتحاس باشما بخصوم فكرانه . 
وجاءت المناسبة ليخرج الأعضاء المخالفون ٠‏ ففد استقال الأستاذ تجيب 
الغرابلى من الوفد فى أغسطس ١155‏ لحلاف شخصى وقع ديئه وبين مكرم 
عبيد فى قضية القنابل » وكانا من هيئة الدفاع فيها » ثم سحب الغرابل 
استقالته » ولكن النحاس باشا قبلها وأعلن استقالته فى أكتثوبر ؟ 2,199 
فاعترض على هذا الاعلان من أعضاء الوفد كل من فتح الله بركات وحمد 
الباسل ومراد الشريعى وعلوى الجزار وفخرى عبد النور وعطا عفيفى 
وراغب اسكندر وسلامة ميخائيل » ونشروا بيانا بدا فيه أنهم منضامئون 
مع الغرابلى » وانقطعوا مؤقنا عن حضور جلسات الوفد ٠‏ فأصدر النحاس ٠‏ 
بيانا فى 5٠١‏ 'وقمبر ١991:‏ باعثبار مسلك الأعضاء السبعة خروجا على 
الوفد وانفصالا منه 2 وثرك لفتح الله بركات تحديد موقفه بعد شفائه من 
مرضه ٠‏ ولكن بهى الدين بركات أصدر بيانا بامسمه أعلن فيه أنه 
متضامن مع الأعضاء السيعة ٠‏ ثم نشر على الشمسى باشيا بيانا بتأبيد 
موقفهم , فأذاع البحاس باشا بيانا باعثباره هو أيضا منفصلا عن الوفد » 
وفى ديسمسر ؟:95١ا‏ ضم النحاس باشا اثنى عشى عضوا جديدا الى هيئثة 
الوفد بدلا ممن الفصلوا أو 'لوفوا (65/) ٠‏ 

ومن العجيب أن الوفد يتعرض منذ تشكيله لأمتال هذه الانقسبامات 
الحطيرة » دون أن يئال ذلك من شعبميثه أو يضعف من قوثه » مع أن أمامنا 
الانقسام الآخير فى حزب العمال البريطانى , فقد طوح بالعمال عن الحكم 
يعد أن الدحروا فى الانتخابات اندحارا كاملا » اذ اندحصر زعيمهم المسثتر 
هندرسون ومعظم أقطابهم ٠‏ وهذا دليل آخر على أن الوفد لم يكن يبدر 
فى عبن المصربين « حزبا » بقدر ماكان يمثل « فكرة » نتركن فيها معانى 


دما 





الكفاح من أجل الدستور والاسعلال » وأن المصريين لم يكونوا عبدة 
أشخاص » وانما عبدة ميادىء وأفكار ٠‏ وآية ذلك أيه لما تجح نوار ؟:؟ 
يزليو ل الحبيق مامين الود عن يطيقة:: «طرية السياسية والاجماعية/ 
التفل؛ نأبية. الصرين. اليهم :باعتبازهم .و فكرة. » أيضا , فكرة تيل "فيه 
معانى النورة التى جاشت فى صدور المصريين زمنا طويلا على كل الأوضاع 
السياسيةا والامتصادية والاجتماعية السى عاشو| 'نحت ثقلها-٠‏ ولهذا 
فعتدما سقط اللواء محمد بحيب فى سيئة ١965‏ الثعل تأبيد المصريين 
الى الرئيس جمال عبد الناصر » لأنه اسنطاع أن عسد فى شخصهة كل 
معانى السورة التى آمن بها المصربون ٠‏ 

مهما يكن من أمر فان انشقاق الوفد بسبب فكرة الوزارة الاثثلافية 
كان فيه نهابة الائثلاف بين الومد والأحرار الدستوريين ٠‏ قفد رأى محمد 
محمود باشا من الوفاء لهؤلاء الذبن فصلهم النحاس باشا + وفى مقدمتهم 
حمد باشبا الباسل وكيل الوفد » أن يظهر تأبيده لهم ٠‏ فأقام لهم حفلة 
نكر يم وأبدى نضامنه وتضامن الأحرار الدستوريين معهم ٠‏ وهكنا 
انفسمت المعارضة لصدقى باشا شطربن »2 من غين أن يكون ,لعنئف صدقى 
باشا فضل فى هذا الانقسام 95 ٠‏ 


/ا*؟0 





(؟9) تصدع النظام الجديد وسقوطه 


حديث صدقى باشا والسير جون سيمون ( سبتمير 1985 ) 


تأثرت حركة النضبال ضد صدقى باشا ودسةوره بوقوع هذا 
الانقسام ثآئرا كبيرا ٠‏ ومن الطبيعى أن كل ضعف فى صفوف المعارضة 
يحتسب عادة قوة ونفوذ! فى جانب الحكومة ٠‏ على أن صدقى باشا كان 
يعرف أن أهم مابوطد أقدام نظامه الجديد ويضمن له الدوام 2 هو ابرام, 
معاهدة مع انجلثرا »2 وكان يدرك أن أى طلب للتفاوض مع الاتصلين 
والمعركة على أشدهبا بينه وبين المعارضة 2 أن ذلقى مذهم الا الاهمال »2 فلما 
دب الانقسام دس الوفد والأحصرار الدستوربين على أثر ظهون فكرة 
الوزارة القومبة » وخفت بالثتالى حدة المعركة » رأى صدقى باشا الفرصة. 
سالحة للاتصال بالانجليز للدفاع عن نظامه من جهة , واقناع الالجليز 
بالتفاوض معه من جهة أخرى ٠‏ 


وقد نجحت الانصالات التى أجراها حافظ عفيفى باشا فى تدبين 
,مقابلة بين صدقى باشا والسيرجون سيمون فى جنيف ٠‏ وئمت المقابلة 
فعلا يوم ١؟‏ سبتمبر ١9539‏ بحضور حافظ عفيفى باشما » والمسسر ايدن . 
الذى كان يشغل وظيفة الوكبل البرلمانى لوزارة الخارجية 2 وكان موجودا' 
بجنيف للؤتمر نزع السلاح » والمستر رونالد السكرثير الخاص للسير 
جون سيمون ٠‏ وقد كان أول مائناوله صدقى باشرا فى حديثه مع السير 
البريطانى أنه « يدرك نماما أنه مع عدم استقرار الحسالة السياسية 
والاقتصادية التى تسود العالم فى ذلك الوقت , وازاء المصاعب الحادة 
التى 'نواجهها اذ ذاك السياسة البريطانية » فلا يكون من سداد الرأى طلب 
فتح المناقشة على الفور فى المسألة المصرية » ولكن أليس فى الامكان على 
الأقل اذا سلم بمبد؟ الدخول فى مفاوضات ‏ ثمهيد الأسس حثى يقترب 
الطرفان بقدر الامكان من اليقين بالنجاح ؟ » ٠‏ ثم راسم صدقى باشاأ بعد 


موهلا 





ذلك يبين ضرورة اسنثناف هده المفاوضسات بالنسبة لمصر , فأاكد أن 
التمادى فى تآخير حل المسائل المحعظ بها فى تصريح /؟ فيراير 2 من 
شأنه أن ينسيب فى موافف يؤسف لها »م وأن هماك من المصب الح المادية 
والأدبية مالا يحدمل الابطاء » كمسالة الامنيازات » ومساألة قبول مصر فى 
عصبة الآمم * وانتمل فى براعة الى الدفاع عن نظامه الجديد » مفال ان 
البعض قد أنار مخاوف وشكوك من حيث صلاحية اتفاق قد يبرم مع ممنلى 
النظام السياسى القائم ف مصر ٠‏ وكل مرأرير مي اليه هو ازالة هذه المخاوف 
والسكوك ٠‏ وقال ان النتيجة الحفيقية لأى اتفاف هى بالضبط مايمكن 
للاتفاق تحقيقه من المزايا والحلول ٠‏ ولا يستطيع أن يتصور أمة ترفض 
اتفاقا يحقق لها أمانيها » وأن مصر فى تلك اللحظة لا هى بالخاضعة 
لنظام دكثانورى فلق معروض عليها فسرا » ولا هى أيضا بالبلد الذى تستتر 
فيه أوليجاركية غير مسئولة خلف مظاهر دستورية ٠‏ ولكنها بلد ينعم 
نظام دستورى محبوك العناصر منسجم القوى نافد المفعول » وفيه حرية 
التعبير عن الرأى مكفولة مادامت تلتزم حدوه القانون ولا تدعو للخلل أو 
تحرك غوامل الاضطراب ٠‏ ثم طلب فى النهاية من الوذير البريطانى أن 
.يشاطره الرأى فى أنه من المستحسن أن يشرع الطرفان فى محادثات سه 
رسمية الى أن يحين الوقت المناسب للدخول في المفاوضات الرسمية .2 * 
فأوضح له أنه يسر بريطانيا أن ترى امضساءه ممهورة على اتفاقية بين 
البلدين» ولكنه عاد فوخزه فى رفق عندما لمم له يانه انما يعتمد فى حكمه 
« على ثقة الملك » ٠‏ وانطلق بعد ذلك الى ابداء رأيه فى المسألة المصرية م 
فذكر أنه يعتفد شخصيا أن مشروعى الاتفاق لسنتى 59 , 9٠‏ يجب 
٠‏ انخاذهما أساسما للمفاوضات المستفيبلة *٠‏ وهناك مسائل سلم بها : كانتهاء 
الاحتلال البريطائى ٠‏ والتحالف بيل البلدين ٠‏ والمساغدة على الغاء 
الامتيازات » وقبول مصر فى عصبة الأمم » غير أنه يرى أن يبدى تحفظين 
"ثنين ٠‏ الأول خاص بالنعطة العسكرية , والنائى بالسودان ٠‏ وقال ان 
الفنيين البريطانيين لهم بعض الطلبات فيما يتعلق بالترتيبات النى تتخذ 
لاقامة الجنود ٠‏ فمن المسلم به انها ستجلو عن المدن ٠‏ ولكن أبن تعسكرة 
فهذه المسألة مازالت تحتاج الى المناقشات ٠‏ أما يخصوص السودان فيجب 
فى الانفاق أن يدور حول مبد الاحتفاظ بالنظام الادارى القائم فى 
'السودان ٠‏ فاذا سلم بهذا المبدا » أمكن البحث عن الوسائل التى يستطاع 
ببها .المحافظة على مصالح مصر المعنوية والمادية فى السودان ٠‏ 


4ه 





وقد أجاب صدقى باشا على هذا بأله فيما يتعلق بالنقطة الأولى , 
فان مصر لا نستطيع الرجوع الى الوراء فى المسائل الأساسية التى. 
اكتسبتها » أمما بخصوص السودان فمازالت بكرا تتطلب كل مناقشة 
حول الأساس المزمع ادشاله فيه ٠‏ فرد السير جون سيمون بأن المفاوضات 
أخذ وعطاء » وأن كل رغباتن جديدة لبديها الجلترا عن بعض المسائل » 
فانها تعوضها عن ذلك فى مسائل أخرى (15) ٠‏ ومن خلال هذا الكلام. 
للسر جون سيمون عن تعسويض مصر عن الرغبات الجديدة بخصوص 
النقطة العسكرية » نرى هن الآن معاهدة ١995‏ تطل برأسها ٠‏ 

على كل حال فلم نؤد المباحثات التى جرت بين صدقى ياشا والسير 
جرن سيمون الى ما كان يأمل من الشروع فى مباحنات شبه رسمية فى 
القاهرة الى أن يحين الوقت المناسب للدخول فى المفاوضات الرسمية ٠‏ 
اذ لم 'نصدر الوزارة البريطانية البيان الذى طلبه صدقى باشا من السير 
جون سيمون باقرار ميدأ استئناف المفاوضبات مع الحكومة المصرية ٠‏ ومن. 
ثم فان الحصيلة الوحيدة التى أسفرت عنها هذه المباحثات بالنسبة للقضية 
المصرية » هى ماظهر من تراجع السياسة البريطائية فى المسألة العسكرية٠‏ 


تصدع النظام الجديد 


على أن آثار هذه المباحثات على النظام القائم فى مصر كان أخطر ٠‏ 
فقد تبين بما لا يقبل السك أن الحكومة البريطانية لا تنوى الاثفاق مع, 
ذلك النظام ٠‏ وكان معنى هذا أنه لا يمكن أن يدوم ٠‏ وهذا أمن بديهى , 
فالنظام اجديد لا يسسشدد الى ركيزة شعبية نوفر له أسباب الاستقرار ؛ 
والحرب بينه وبين الأمة دائرة لا يقر لها قرار » وهاهى الحكومة البريطانية 
ترفض التعامل معه لحل القضية المصرية » فهل يبقى بعد ذلك أى مبرر 
مقبول لبقائه ؟ 

لهذا فلا عجب اذا آخلات عوامل التصدع تصيب النظام الجديد بعد 
اجراء المباحثشات بزمن يسير + وكان بعض هذه العوامل يتعلق بأنصار 
النظام الجديد أنفسهم والقسبامهم فيما بينهم 2 كما كان البعض الآخر 
يتعلق بازدياد ميول الملك الأونوقراطية « بدرجة لا نطاق » »2 والبعض 
النالث يتعاق بتدخل الانجلين ٠‏ فبعد اجراء المباحثات بثلاثة أشهر » 
وسبب الضعف الذى أصاب هركن الوزارة لعزوف الانجليز عن التفاورض. 


١ 





معها , ونوفع سفوطها ان عاجلا أو آجلا , رأى بعص أعصائها أبه من 
الحسر النتجاة بأنفسهم من السفينة قبل عرقها ,2 وكانت المناسية فضية 
اليدارى ٠‏ فعد قتل مأمور مركن اليدارى فى مارس ١95:5‏ 2 ونبت من 
التحعيق أن سيب القشل هو ارتكابه حوادت تعذيب مع بعض الافراد , 
مما دعا انين منهم الى قتله انتفاما منه ٠‏ ولكن محكمة جنايات أسيوط 
أصدرت حكمها بالاعدام على أولهما وبالاشغال الساقة المؤبدة على النانى , 
فرفعا طعنا فى هذ! الحكم أمام محكمة النعض والابرام التى نظرنه برياسة 
عبد العزير مهمى باشا ء ثم أصدرت حكيها فى ه ديسمبر 19535 » وفيه 
أنبدت أن رجال البوليس أنوا من المكراتث ماوصفته بأنه اجرام فى 
اجرام » وأن من ومائعها ماهو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون 
بالأشغال الشاقة ٠‏ ورأت أن ماجعلته محكمة الجنايات موجيا لاستعمال 
الشدة كان يجب أن يكون من مقضيات استعمال الرأفة ٠‏ ولفتت 'مى 
حكمها ولاة الأمور الى وحوب تدارك هذا الخطأ القضماثى ٠‏ لآن المحكمة 
لا تملك فانونا 'تنخفيف العقوبة (66) ٠‏ 

كالب هده هى الماسية الى رأى على ماهر باشا وزير الحقانية 
الخروح فيها من الوزاره ٠‏ فعلى أس ابلاغ حكم محكمه النفص والابرام الى 
الوزارة » أمر بايفاف ننفيذ حكم الاعدام على المحكوم عليه به » وانخاد 
الاجراءات العانوبية لتحعيف اللحكمء كما أمر بالتحفيى فى حوادث النعديب 
التى أشار اليها الحكم؛ وى حوادثنعذيب أخرى ومعرمن رجال البوليس 
والادارة فى بلاد أخرى٠‏ مأخذت النياية من ثم فى دحفيفها وفطعت فى ذلك 
شوطا بعيدا ثبتنفيه ادانه بعص صباط البوليس٠‏ ولعد كان من الطبيعى 
أن على ماهر باشا لم يكن بجهل ؛ ولا كان صدمى باشا يجهل أيصا ء أن 
استمرار التحعيق فى هذه الحوادث وأصالها سوف يكسف عن قطائم 
لا ينبغى أن نظهر + وأن السيجة هى اللسهير بالوزارة وسسجيل فمظائعها 
فى سسجلات المحاكم ٠‏ ولهذا وقع النزاع بين الرجلين , نزاعا تصامن فيه 
عبد الفناح يبحيى باشا مع على ماهصي باشا ٠‏ فقرر صدقى باشيا رفع 
اسنعالته الى الملك فى 5 بابر ١19559‏ ع وبناها على أن « الوثام وحسن 
التفاهم اللدين كانا رائدا الوزارة فى القيام بأعباء الحكم » فد آصابهما 
فى الآونة الأشيرة سىء من الوهن » الأمر الذى درنب عليه اسنعصاء قيامه 
بالواجب الأسمى الدذدى بعضل جلالنه باسساده اليه » ٠‏ فقيل الملك فؤاد 
إستعالته وعهد اليه فى تقس اليوم تأليف وزارة حديدة بعد اسيئيعاد 
على ماهر باشا وعيد الفتاح بحبى باشأ (1ك06) ٠+٠‏ 


اكلا 





ومن هذا يفهم أن العصر لم يكن له صلة بالموقف الدى ابخذه على 
ماهر باشا ٠‏ وهو ما يعولبه «جوزمارلوء الذى بيدو أنه انلخد من صلةعلى 
ماهر باشا بالعصر دليلا على رغية هذا فى التخلص من صدقى باشا بعد أن 
دخلص أولا من الوقد (19) + وفى الحقيفة أن الفصر لم يكن ليرغب فى 
التخلص من صدقى ياشا لسيبين : الأول » أن صدقى باسا ب كما ذكرت 
الأهرام فى ذلك الحين ‏ كان قوة كبيرة يصعب ايجاد من يخلعه ليظل 
العمل سائرا على النهج الدى نهجه من يوم ألف وزارنه (58) ٠‏ والسبب 
القفانى » أن صدقى باشسا أيضا كان ب كما وصفته جريدة الايفشتح 
سثاندرد . قفازا لينا فى بد الملك فؤاد الحديدية ,2 لأن جلاله كان هو 
الحاكم الحقيقى للبلاد (39) ٠‏ وهذا صحيح 2 فصدقى باشا لم يكن 
يسيطر على الحكم سيطرة كاملة , فالقاعدة أن الحكم اذا لم يكن يركز على 
أساس شعبى فان شيوط السسياسة تنعقل دلقائيا الى أبدى غير 
المسثولين » وفى عهد صدقّى باشا كان كي الإدراشى ,2 ناظر الخاصة 
الملكية » وساعد الملك الأيمن ٠‏ يبب نفوذه وبتدخل فى شئون الحكم 
والسياسة » باعتراف صدقى ياشا بمسه (٠/ا) ٠‏ 


على أن الظروف لم نلسث أن أدت الى استفحال نموذ القصر بشكل 
لم جد معه صدقى داشا أخيرا مفرا من مواحهة الأمور والصدام مع القصىر٠‏ 
فعى فبراير 199 » وبسبب الجهد الخارق الذى بذله صدقى باشا منذ 
ألف وزاريه , وقع صربع مرض طويل استغرق سيعة أشهر » وأدى به 
الى الالسحاب من الحياة السياسية العامة ٠‏ وهنا يبرن زكى الابراشى باشا 
دمد نفوذه فى كل مكان » ويتدخل فى شئون الحكم كما يساء وقد اديع 
هذا النفوذ وبلمم أقصاه » عندما سافر صدقى باشا الى أورما للامستسعام 
وقضى هناك أربعة أشهر (الا/) ٠‏ 

وقد زاد الطين بلة عندما أفدمت السسياسة البريطانية على خطوهة 
اهتزت لها قوائم النظام السياسى فى مصر ٠‏ ففى أغسطس ١959‏ قررت 
الحكومة البريطائية نقل السير برسى لورين , المندوب السامى البريطائى 
فى مصر ٠‏ ونعبينه سسفيرا لانجليرا فى تركيا ء وعينث السير مايلز 
لامبسون خلفا له » على أن ينفذ التبديل بعد انتهاء العام + وسرعان 
ما اتخذ هذا النقل كدليك على تغيير مزمع فى السياسة البريطانية , 
وانهمر وابل من الاشاعات التى تناقلتها الألسن فى شوارع القاهرة فى 
هذا المعنى + ومع أن الصحف الالجليزية ألكرت حدوث مثل هذا التغيير 
نى 'السياسة البر بطائية » وتئيات احداها « الثايمن » بأن « خيبة الأمل, 


كلكلا 





ستكون من نصيب الزعماء السياسيين المصريين الدين يهيمون فى الخهال 
متوتعين أن نفلا عاديا فى السلك السياسى يقصد منه اتعلاب فى السياسة 
البريطانيه التى شبعارها عدم الندخل فى شئتون مصر الداخلية » ب برعم 
هذا ؛ قان صدقفى باشا ئفسه بوجس حيعة من هدا النعل » فصرح وهو 
فى «اريس بأنه يود أن يتابع المندوب السامى الجديد فى مصر سياسة 
الحياد نحو مصر كالسير برمى لورين » ملا يندخل فى السياسة المصرية » 
لأن هذه الحطة وحدها أوجدثت فى مصر كديرا من السكيئة والطمأنينة ٠‏ نم 
أدلى بتصريحات أخرى أيدى فيها اسينياءه لهدا الثعل (؟لا) ٠‏ 


رأى صدقى باسا فى نلك الظروف من الحصافة سشديم اسثفالته من 
منصيه : فهاهى السياسة البريطانية تنوشك أن بأخذف اتجاها جديدا » 
ومى الوقت نمسة ازداد التدخل من جانب العصر فى شثون اللسكم حتى 
بانت « الحالة لا نطاق » ٠‏ وعلى ذلك فلم بعد من سيب يدقعه للنمسك 
بالحكم ٠‏ ولكن الملك فؤاد أطهر من الاستمساك بوزيره ماجعله يرضىي 
بالبقاء ٠‏ ولكن الى حين + مسرعان ماوقعت أزمة جديدة حول اجراء نغيير 
فى الوزارة » عندما رأى العصر بعيين حسن صيرى باشا وزيرا للمالية » 
ورأى صدقى باشا أن يعين وزيرا للمواصلات أف فى وزارة أخرى + على 
أن يعين حافظ عفيفى باشا وزيرا للمالية ٠‏ فلما استحكم الخلاف 2 قدم 
صدقى باشا اسكثقالته الى الملك يوم "١‏ سبثمبر » و(قبلت فى هذه 
المرة ("الا) ٠‏ 


نداعى دسئلور ١95+‏ : 

فى الفترة النى أعفبت استهالة الوزارة ,2 أخذت القشرة الدستورية 
النى أخفى صدقى باشبا وراءها بطامه تتشفق ونتكسر وتنكشف من خلفها 
أونوقراطية عاقة تكشر عن أسابها ونسعى لعقر من أحسن اليها +* وقد 
بدأ ذلك عندما تألفت الوزارة الحدبدة ٠‏ فقد تجاهل الملك فؤاد التقاليد 
الدستوربة المرعية باستشارة زعيم الغالبية البرلمابية التى سوف تتقدم 
البها الوزارة الجديدة لاحراز 'قتها قبل أن تمارس وظيفة الحكم »2 وقام 
بتعيين عبد الفتاح يحبى باشا رئيسا للوزراء » بيئما كان موجودا حينذاك 
فى باريس ٠‏ وقبل أن بصل عبد الفتاح بحيى باشا الى مصر ٠‏ كان الملك 
قد اختار أعضماء الوزارة الجديدة ٠‏ وأذيعت أسماؤهم فى الصحف ٠‏ ومن 
الطريف أن الملك ندكر فيما يبدو السفاليد الدسيئورية يخصوص استشارة 


ردكا 





الزعماء , فأذاع فىالصحف نفسهاء التى نشرت اسم رئيس الوزراءالجديد 
وإسماء الوزراء » أنه قرر البدء بالاستشارات التقليدية لهذا الغرض ذانه , 
وآنه أمن لذلك باستدعاء بتحبى ابراهيم باشا رئيس مجلس الفسيوح على 
أن يتبعه آخرون (9/5) ٠‏ 


ولاريب أن صدقى ياشا كان يصدف النظام الدى أقامه ٠‏ فعندما 
خرج من الحكم سارع فى اليوم نفسه , بوصفه رئيس الأعلبية البرلمانية» 
باصدار بيان صرح فيه بأن « حزب الشعب الذى يتشرف برياسته قد قام 
على الأسس الدستورية 6 ولآأجل ذلك درى أن كل وزارة تتأالف © بجحب 
أن 'نتقدم فى الحال الى البرلمان لتنال ثقئه عملا بحكم الدستور » (5/) ١ ١‏ 
وكان صدقى باشا يقصد بهذه العيرارة أنه بوصفه رئيس الا'غلبية البرلانية 
يجب أن يستشسار فى تأليف الوزارة الجديدة + وأن أى وزارة جديدة لن 
ك0 لها ممارسة الحكم الا عن طر يق موافقته ولقئه * ولكن صدقى 
باشا لم يليك ازاء هذه المحاولة المتواضعة لاثيات وجوده ووجود حزب 
الشعب فى الميدان » أن فوجىء بسلسلة من اللطمات الملكية تنهال .على 
صدقيه الادنين ٠‏ فلم يكتف الملك فؤاد بأهمال اسثشارته والاستهانة 
بالأغلبية البرلمانية لحزب الشعب ٠‏ بل انه اختار لرياسة الوزارة خصما 
سياسيا لصدفى باشا سبق له أن فصله من وزارته فى أراثل نلك السنئة 
على اثر خلاقهما بسبب قضية البدراوى , وهو عبد الفناح يحيى باشنا ٠‏ 
ولم بلبث أن بالغ فى الاستهانة بصدقى باشا ء فاختار لعضوية الوزارة 
الجديدة وزيرين من حزب الشعب هما : ابراهيم فهمى كريم باشا وغل 
الازلاوى بك ٠‏ دون أن يعلم صدقى باشسا نفسه بهذا الاختيار » واضعا 
بدلك حرب الشعب فى تجربة » أو اخثبار حفيقى لمعرفة ما اذا كان هذا 
المزب قد بلغ من النظام والتجانس والفوة حدا يمكنه من التبات فى وجه 
الصدمات ويمكنة من الكفاح والجلاد * 


ولم بتردد صدقى باشا فى قبول التحدى 2 مبالغا فى نقفدس قونه 0 
تشبازع بجيام الأعضناء الشعبيين فى مجلسى الواب والشيوخ » واستصدر 
قرارا من هذه الهيئة « بتجديد الثقة الكاملة بدولثه , واعتمادها النام على 
زعامته الرشيدة » » وأوعزن الى جريدة الأهرام بأنه اذا قبل واحد من 
الوذيرين اللذين اختثارهما الملك + منصبا وزاريا دون استئذان الحزب 
الذى تشنتمى اليه » فانه يكون بذلك خارجا منه بحكم النظام » (كلا) * 
وكأنما أراد صدقى باشا أن يتلاقى فى الوقفت نفسه مع الفصر فى منتصفه 
الطربق ليتلافى هزيمة محتملة , فاقئرم ضم محمد علام باشا الى الوزيرين 


5 





الشعبيين » « ليكون الحزب ممنلا فى الوزارة تسيلا كافيا » (/ا/ا) ٠‏ وكان 
هذا فى الحفيقة أضعف الايمان » بل كان الكفر بعيئه » لأن الوزارة كانت 
مؤلفة من عشرة وزراء » سنما كان عدد أعضاء حزب التسعب فى محلس 
النواب هوم من 2١٠6١‏ فكيف بعد نعسن ثلانة وزراء فى الوزارة فى حسبان 
رئيس حرب الشعب تمتيلا كافيا ؟ على أن الملك فؤاد أبى مع ذلك أن 
ينقك كرامة وزيره الأول السابق باجابة هذا المطلب البسيط »2 فلم يقبل 
سوى العضوين الشعبيين السالفى الذكر ٠‏ ولم نلبس أن جاءت المفاجأة 
من نفس هدين الوزيرين ؛ ففد رمضما مرادمة صدفى باشا على أن دخول 
عضوين فى الوزارة لا يحفق نمنئيل حزب السعب فيها تسيلا كافيا , 
وامعنى ذلك كبولهما الوزارة برغم أنف الحزب ٠‏ وازاء هذا لم يجد صدفى 
باشا , وفد أحيط به , الا أن يفرر فصل هذين الوزيرين من الجزب « عملا 
بالنفو يض الذى منحسه مجلس آداره الحزب وهيثنه البرلماسة 
للرئيس ٠ ٠‏ (8/) وهكذا خسرح حزب الشسعب من الحكم بالرغم من 
اكثريته البرلمانية ٠‏ 

على أن ماحدث بعد ذلك كأنأدعى الىأشد العجب٠‏ فقد أصر عبدالفناح 
يحيى باشا » رئيس مجلس الوزراء » على أل حزب الشسعب ممشل فى 
الورارة » وأن هذا « أمر وافع لا يقبل الجدل » ٠‏ كيف ؟ فال : « لغد 
قبلت رياسة المكومة وأنا نائب رئيس حزب الشعب ؛ وقبل زميلاى 
الاشتناك معى بصفتهما عضوين فى هذا الحزب ٠‏ فما نسى من رداسة 
حزب الشعب لا سند له ولا يسلبهيا صفتهما » (5/) ٠‏ وكان من نتيحة 
هذا التصريح الطربف أن برز سؤال عويص جدا هو : من هو الذى بعبر 
لماما عن رأى حزب الشعب ؟ رئيس الحزب الذى لا يزال يتولى رياسسته » 
والذى أعلن الحمزب 'نفنه به واعتماده على « زعامته الرشيدة » مندك أيام 
معدودة , أم نائب رئيس الحرب الذى قدم اسستعا لته منه همنذ شهور 
تسعة ؟ ٠‏ على هذا السؤال كان يتوقف مصير حزب الشعب وكرامته , 
فاما أن يصمد أمام هذا المحدى الفريد » فنكون النتيجة طبعا حل المرلمان 
واجراء التخابات جديدة تأتى بأغلبية لحزب الاتحاد » واما أن بذعن وبؤثر 
السلامة والعافية , فتنتهى الأزمة وتبقى للحزب أغلبيته البرلمانية » حتى 
ولو على حساب الكرامة السياسية ٠‏ على أن الحزب كان يدرك أنه لا سند 
له من الشعب الذى ينسمى باسمه » وأن سبنده الوحيد هو الفصر الذى 
لا سند له الا اباه 2 ولهذا مقد اجتمع الحزب فى يوم ؟ آكتوبر ليقرر 
« الترحيب بعودة صاحب الدولة عبد الفتاح يحيى باشا الى حظيرة المزب» 


كما 





ودابيد الوزارة مادامت ماصية مى خطله » فائمة بخدمة مصالح البلاد 
بالكفاية الواجبة » ٠ )86١(‏ كما دم نلابون عضوا من أعضاء الحرب طلبا 
ببفاء الوزيرين المفصوليل فى الحرب » فوادى عليه مجلس اداره الحزب , 
برياسة صدئى باشا نفسه )86١(‏ * وبهدا العرار العجيب بدا وكآن الأرمة 
قد اننهت بالانفراج » على أن كأس الدل الذى كان يعي على حزب السعب 
ورئيسه أن يحنسياه حنى الثمالة , كانت لا نزال بها بفية , فلم يسأ 
عبد الفناح يحيى بباشا الا أن ييدى دهمسنه وبتبرمة لما ورد فى قرار الحرب 
من الترحيسب بعودنه الى حظييرنه , لأنه لا يزال عضصوا فى الحزب »2 
حيب أن استفالته لم تكن قد قبلب ٠‏ كيا أظهر عصبه لأن يجعل المزب 
فى قراره كعاية وزراثه محل بحب ء « لأن الكفاءة صفة 'ابتة لأعضاء 
الوزارة الذين أخذنهم لمعاونثئى » (85) ٠‏ وبهذا الصلف وفلة الاكتراث 
باحراز تأييد الغالبية البرلمانية » شرع عبد الفتاح يحيى باشا فى ممارسة 
الحكم فى ظل النظام الدستورى المحتضر ٠‏ ولم يلبث أن ثولى رياسة حزرب 
السعب أنضبا عندما قدم صدقى 'باشسا استقالته منها فى أوائل توفمسسر 
2 ,: ذاكرا فيها أن الحزبية فى مصر لسسمت من النوع الذى يتحمق منه 
للبلاد نفع 2 لأنها تتصل بالاأشخاص لا بالميادىء » وذلك شأنها فى البلاد 
الى لم ننضح فيها الحياة النيابية » (85) ٠‏ 
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على أن الأمور لم نبطىء أن جرت نحو انتهاء حكم عبد الفتاح يحيى 
باسا نفسه , وانهاء التجربة الدسنؤوية ذانها + وكان ذلك فى هذه المرة 
بسبب ظهور الانجليز على المسرح السياسى ٠‏ ففى أوائل عام ١9585‏ سفط 
الملك فؤاد فريسة مرضص خطير استثمر معه طوال العام» وأفعده عن مباشرة 
أمور الحكم ٠‏ وقد نسأ عن ذلك أن أصبح الابراثى باشا 0 ناظر الخاصة 
الملكية » هو »الحاكم الحقيفى للبلاد » مما أدار الاسنياء والنذمر فى جميع 
الاأوساط ٠‏ وكان من ششسأن هذا الموقف أن أخذ يشدد اهثمام انجلترا الى 
مصر لمواجهة أمرين : الا'ول » احتمال وفاة الملك ؛ والسانى احتمال امتداد 
مرضه ٠‏ قفيما يختص بالاحتسال الأول لم يكن « فاروق » ولى العهد قد 
بلغ فى ذلك الحين السن الفانونية لتولى شئون الحكم ٠‏ ومن ثم كان' 
الامر يقتضى / طيقا لقانون تنظيم ورانة العر ش : أن لضسع الملك فؤاد 
فى مظروف خاص أسماء أوصياء نلائة » لا يفض الا بعد وفاته 2 وأن نكون 
ذلك فى البرلمان أمام أعضائه ٠‏ وقد رأت انجلترا أن يكون لها البد 

ابر 





العليا فى احثيار أشخاص الاوصياء على العرش المصرى , حنى بضمن 
ولاء هؤلاء الاوصياء لبريطابيا واقرارهم بعوذها عى مصر (65) ٠‏ أما فيما 
بخص بالاحتمال النانى » وهو امنداد مرض الملك , ففد رأت بر يطانيا 
ضرورة يعييل مجلس وصاية على الملك فى أثناء مرضهة > أل بعيين الأمر 
محمد على هائما ممامه الى أن يشفى , وذلك حى لا ينفل الحكم الى أيد 
غير مسئولة » وطلبث فى الومت نعسه طرد الابراسى باشا من القصر (80) ٠‏ 


فمادا كان موقهف ورارن عيد المناح بحيى باشا مسن هدا التدشسل 
الانجليرى ؟ فى ذلك الحين كانت الطروف تعمل ضد عبد الفتاح يبحيى 
باشا » فبالاضافة الى أن طبيعة تكوين هذه الوزارة » والظروف التى كانت 
تعمل فيها 2 كانت نسلبها بطبيعنها العدرن على مواجهة الادجلين والدخول 
معهم عى معركة , فان الوزارة كانت من ناحية أخرى عرض فى ذلك 
الحن لحملة شديدة مسن جر بدة « المساسة » 'نمسسن تنزاهاتها فى الحكم 2 
وذلك فى نيم وحهنها الجريده لوزس الاشغال تنسب له فيها أله عهد 
بمقاولات كبرى الى أحمد عيوت باشا ٠‏ من غير أن نحثرم فيها أحكام العانون 
المالى والتفاليد المرعية فى مل هذه الاحوال ٠‏ وقد سرمعثمحكيةالجنايات 
فى قضية نزاهة الحكم هده من الشهود ومن المرائعان ما اسستغرق 
أسما بسع مثثالية » كان اهثمام الصحف فيها واهنمام الجمهور بكل ماحدب 
فى المحكمة بالغا غاية مداه ٠‏ ثم حكيث المدكمة سراءة حمنى بك محمود 
مال المقالات النى نشرت بجر بدة السياسة »2 كما أبدت محكمة النفض 
هذا المحكم فى أهم أجزائه (85) * 


وهكذا عندما أراد عبد الفتاح يحيى باشبا الوموف فى وجه الانجليز 
بسبب مسألة الوصاءة على العرش » شعر الانجليز فجأة بأن عليهسم 
مسئولية عن موقف التأبيد لوزارة مشكوك فى نزاهتها ! + «وأن ماوصم 
سساسة الوزارة من حيث النزاهة يجب أن يقدم فى التفكير على كل اعتبار 
سواه »ب حسبما قال المسثر جرافنى سميث . مساعد السكرتير الشرقى 
بدار المندوب السامى » للدكسور هيكل .. ولم تلبث السلطات الانجليزية 
أن أخذدت فى احياء تقليد قديم كانت تمارسه فى عهد الحمابة أيام سطوة 
الانجليز وحبروتهم فى المصالح والدواوين» فكثرت زيارات المندوبالساهى 
ومندوبيه وكبار موظفية ال ىالمدن ومصالح الحكومة ومرافق الدولةء لاحراج 
الوزارة ودفعها الى الاستقالة (/41) ٠‏ وفى الوقت نفسه أخذت الاتصالات 
دور مع الساسة المصريين لاحسداث التغيير الوزارى المرتقب ٠‏ وكان 
المرشحون لرباسة الوزارة الحديدة ثلاثة , على ماهر 2 وحانظ عفيفى » 


ينها 





وتوفيق نسيم ٠‏ أما الاول فكانت ترشحة السراى والنانى كان يرشحه 
الالجليز والسالت كان أفرب من زميليه ‏ قليلا ‏ الى ارضاء الرأى العام» 
أو كان حلا وسطا بين الفصر والوفد والانجلين » خصوصا وقد عرف اله 
اشترط لفبوله الرياسة أن يعاد دستور 59؟5١‏ (48) ٠‏ دفى يوم 1 
الملك , بانيا اياها على ندخل الالجليز فى مسألة الوصاية على العرش »2 اذ 
ذكن انه « أيلغ رغبات للحكومة البريطانية لا يسعه فبولها دون التمريط 
فى حقوق البلاد » ٠‏ فعبل الملك فؤاد هذه الاستفالة » وعهد فى اليوم نمسه 
الى محمد ثوفيق نسيم باشا بتأليف الوزارة الجديدة ؛ فألفها فى يوم ١5‏ 
توفمبر 19955 (865) * 
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وهكذا يفهم مما سبق أن الاحداث الداخلية هى التى كانت وراء 
تغيير الانجليز سسياستهم بازاء النظام الجديد + وهو الغيير محدود كما 
سارى » لانه سيكون قاصرا على معاداة هذا النظام دون أن يتعدى ذلك 
الى السعى فى اعادة النظام القديم ٠‏ وليذا فقد وضع الدكتور هيكل فى 
حطأ كبير حينما عزا هذا التحول فى موف السياسة الالجليزبة الى رغبة 
الا.جليز فى التقرب من الشعب المصرى وخطب وده / وحينما اعتفد أن 
هذه الرغبة المزعومة كانت منبعثة من التدهور الذى طرأ على الموقف 
الدولل فى ذلك الحين ٠‏ ففى الحفيفة أن الموقف الدولى لم بكن قد نطور 
فى ذلك الحين الى الحد الذى يهدد السلام » أو يبحمل الانجليز على التفكير 
فى خطب ود الشسعب المصرى + وحتى ولو سلمئا جدلا بأن الموقف الدولى 
كان متدهورا ؛ وأن هذا التدهور كان وراء انجاه السياسة الانجليرية نحو 
خطب ود الشعب المصرى , فقد كان من المفروض أن يسثمر هذا التقرب 
باستمرار لدهور الموقف الدولى ٠‏ ولكن النابت هو العكس تماما ؛ لان 
السياسة التىالتجاً اليها الانجليز بعد ذلك لم نكن بحال من الأحوالسياسة 
قرب نحو الشعب المصرى »2 أى لم نكن امشدادا للسياسة الثى أملثت ب 
حسيما يفول الدكتور هيكل ثنغير وزارة عيد الففاح بحيبى باشاء بل لقد 
تصادمت هذهالسياسة مع مشاعر الشعب المصرىالقومية بدرجةاسدفزتنهالى 
القيام بثورة ثانية 2» أو شبه ثورة 2 فى عام 56 2 مع أن الخحالة الدولية, 
حيئما ألقى السير صمويل هور » وزير الخارجية البريطائية » خطبته , 
أو انصريحه المشسهور فى 5 لوفمبر ١958‏ كانت قد يلغت منتهى التأزم 
بغزو ايطاليا للحبشة عن طريق الاريتريا والصومال فى أكتوبر 1959 
أى قبل القاء التصريح المشهور بشهر تنقريبا ٠‏ 


مكلا 





ادن قلا صلة بين ابفلاب الانجلير على التطام الى وضع أسسه 
صدقى باشا , وبس الموقف الدولى وتأزمه » لان الموقفف الدول عش نما 
سيتازم , لن تدقع الانجليز الى النعرب من السعب المصرى ٠‏ بل سثرى 
أنه سوف بدفعهم إلى سديد فشلضسهم على مصر + وهذه الحميفة على جانب 
كبير من الاهمية ؛ لانها منصلة نواعت ابرام معاهدة 19155 ء باأعتيارها 
معاهدة أبرمت نحت ضغط ظروف خارجبة بالدرجة الاولى » مما سديساول 
فى موضعه * 


تطور الحركة الوطئية ب تا 





معاهدة "ك١‏ 


الظروف الداخلية والخارجية 


خديعة المصريين فى السياسة الانجليزية 


لم يحدع المصريون فى السياسة الانجليزيه فى وفت ماء بقدر 
ما لخدعوا فيها فى خر ريف عام 193155 / حين أدى الدخل دار المندوب السامى 
فى بوفمبر من هده السنة الى الهاء حكم عبد الفتاح يحيى باشا ومجىء 
سيم باشا الى الحكم ٠‏ معد اعتقد المصريون أن السياسة البريطانية قد 
نغيرت », والها نجه بحو اسئنرضاء الشعب المصرى ٠‏ وقد بلغ انطباع هذا 
الأثر فى أذهان المعاصرين مبلغا ترك أبره فى مذكرات الدكتور هيكل الذى 
أصر ‏ كما مر بنا ل على '«تصوير هذا التغيير الوزارى على أله ثمرة لتحولء. 
السياسة الانجليزية نحو النفرب الى الشسعب المصرى وكسب مودته » 
كنتيجه لظروف الموقمف الدولى(50) ٠‏ ولم يكن هذا الاعتقاد قاصرا على 
الدكتور هيكل » ففى الخطاب الذى ألقاه النحاس باشا فى المؤثمر الوطنى 
العام الذى دعا اليه فى أواخر ١995‏ 2 وعقد فى يومى 29 ٠١‏ بلاس 
,ء أفصح زعيم الامة عن هذا الشعور بقوله : « ونحن نحس الآن » 
ونأمل أن يصدق هذا الاحساس » بأن السياسة البريطانية أخذت نجه 
هذا الانجاه ( الانجاه الى الانفاق ) »2 وأن عهد فخامة المندوب السامى 
الجديد » عهد تفاهم صحيح بين اليلدين (51) » ٠‏ 


ولكيلا نظلم حاسة التنبؤ فى الشعب المصرى وزعمائه 2 يلبغى آن 
نقول ان مجرد اختبار نسيم باشا لتولى الحكم فى تلك الظروف 2 كان. 
كافيا وحده لنوقم نغييرات لمصلحة الفضية الدستورية على الأقل ٠‏ فاله 
نسيم باشا كان قد أعلن نفسه كمعارض لدسثور ١990‏ 2 وذلك من قبن 
أن يظهر هذا الدستور الى حيز الوجود السياسى , فقد كان نسيم باشا 
رئيسا للديوان الملكى حينما رفع صدقى باشا الى الملك مشروع دسثوره* 
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فوصع سيم باشا مدكرة ضمنها عده ملاحظات على بعض مواد الدستور , 
وممارص فى اأصدارهة على الصورة الى قدمها صدفى باشا 5 ولكن املك 
فؤاد لم يأيه لنضحة , فقدم استفالئة من منصنية ٠‏ وقد بجدب يعد ذلك 
أن أراد الملك بعيينه عصوا فى مجلس الشيوح الجديد ١‏ ولكن سيم باسا 
رهض هذا اللعبين » حنى لا يعسسم يمين الولاء لدسسور لا يرنصيه(؟9) ٠‏ 
ولهذا كفد رسخ فى أذهان الومديين أن الورارة النسيمية انما هى «وزارة 
اشقال, لا «وزارة استعرار»(؟9) ٠‏ 

وفى الح أن الأحداث جرت فى أعماب ذلك عند حسن طن الشعب 
المصرى بالتغيير الوزارى الجديد ٠‏ فعى يوم +*” توفمير 1974 2/2 أى بعاد 
أسبوعين بقريبا من اعبلاء سنيم باشا الحكم , صدر أمر ملكى رفم /ا5 
لسئة ١955‏ بايطال العمل يدسسيور 1976م وجل مجلنى البرلمان 
العائمس على أساسة(52) ٠‏ فكان هذا الامر تنو دحا لكماح الشعب فى خلال 
السسوات الأريمع السابعة فى سبيل الغاء دلك النظام الذدى فرصي عليه 
فرضا ٠‏ ومم أن هذا الامر اشثمل على شىء غربب حقا , وهو أبه لم يعد 
دستور 2191:5959 ناركا البلاد بحب الحكم الاو بوفراطى بطر بعة مباشره 2 
الا أن هده الحميعة لم سيب كيرا من القلى فى دلك الحين 2 ولىم دخفف 
من شدة الاعنفاد فى بحول السياسة البريطائية تح اسيرضاء الشبعب 
المصرى , بدليل أن عمارة السحاس باشا السالفة الذكر » السى يعرب فيها 
عن هدا الاعتقاد , قد قبلب بعد أربعين يوما من الغاء دسئور ١15‏ وعدم 
أعادم دسئور ١95‏ مكابه + رهم دلك ء. فاحهعانا للحق تقول . أن جر بده 
البلاغ الوقديه قد ساورها فى دلك الحين بعض العلق بخصوص عودة 
دستور 19179 , فكنيت فى ٠١‏ بابر 1955 نفول « اما أن يعود دستور 
3151 كاملا عير منفوص »2 وحيرئدذ نجرى النخابات وتخلى وزارة نسيم 
باشاالطر دق بحكم الأعلبية البى لا شك فى أنها ستكرب ومدىة 2 وكون 
وزارة نسيم باشا « وزارة النفال » كما كانت وزارة المغمور له عدلل باشا 
يكن فى أواخر عام 5 وما ألا يعود دستور؟؟9١‏ ولاتجرى ١نخابات‏ 
ولا نحلى الوزارةالطريق لحكم الاغلبية» وحينئذ نحكمالوزارة عن انها وزارة 
اسثعرار » وحمنئدذ أنضا تجب أن نحوض معركة نضال مع الوفد ٠‏ وهذا 
ما نستيعده » ٠‏ ثم قالت : « على أنا لا ننسى أن هناك عاملا قويا 2 هر 
السياسة البريطانية الى لا نزال غاييها غير جلبة ٠‏ ولسسنا ممن يسبقون 
الحوادث » ولكن اذا بين عدا أن لبة السياسة البربطانية مبيتة على أن 
لا دستور بعد البوم » وأن الحكم دجب أن يكون أوبوقراطبا كما هو 


فى 





الآن , مان الحطة التى نعدها المستر ببرسون (العسائم يعمل المندوبي 
السامى) ستكون أكير خدعة خبيية سينكسف أمرها فى ومت قريب » ٠‏ 


كان هدا مجرد فلق عابر أبدنه الجر يده الومدية » وهرجحب بنفسها 
انها تستيعده , وفيما عدا دلك فقد قامس سبياسية الوقد مند ذلك الحمين 
على الاطمثنان للسياسسه البريطانية وبرجى الخير مسها , وتمنن هذا فى 
أمرين : الاول مهادنة المندوب السامى الانجليزى الجديد ؛ اسثنادا الى 
البوادر الى كانت بوحى بأنه سنيؤيد اعاده وسةور 1959 »2 والثانى 
الاخلاص فى معاداة الفصر , لدرجة أن محجلة «روزاليوسع» الوفدية عندما 
نشرت فى ذلك الأئناء خطابا مفتوحا الى الملك 'تطالبه فيه باعادة الدستور 
وانهاء الحالة الساذة القائمة ,» تعرضت لتأنيب شديد من السلطات 
الوعدبه , وكان مما فاله الاسناذ مكرم عبيد للسيدة « فاطمة اليوسففه » 
ريد بذلك مصالحته 2 وهذا غير صحيمح > (50) 0 ومن هنا تلمح بعص 
لهف الومد على ابرام الاثفاق مع الانجلين للتفرع لمجابهة القصر ٠‏ 


اأوقد بسار ث فونه وبنظم صفوفه 


على كل حال ففد أخذ الوفد في ذلك الحين ينجه فى ذكاء الى الاستفادة 
من الظروف النى بدهيأت له بثولى تسديم باشا' الحكم ٠»‏ فى ننظيم صفوفه 
واسسع'دة قونه التى أوهنتها مطرقة صدقى باشا الحديدية طوال السنوات 
الأربع السالفة ٠‏ وهو الضعف الذى سمح فى عام 1995 بفيام حركة 
فاشدة بعيادة الاستاذ أحمد حسيل 2 ببحنث أسدم « جمعدة مصر الفثأة » , 
لعلقت بها آمال بعض الشباب المصرى هن طلبة المدارس العانوية وطلبة 
الجامعات مصافا اليهم فريق من الطبقات الأخرى الذين فى مدل سنهم » 
والذين استهونهمأفكار الجمعية المشتقة مزمنابم ماشية ونازية : اعادة بد 
مسر القديم » وتأسيس اميراطورية شامخة تتألف من مصر والسسسودان 
وتحالف الدول العر سة وانتزعم الاسعلام » واشسعال القومية المصرية حتى 
تصبح « المصربة 4 مى العليا و لصبح مصر فوق الجميع (ك3 ٠‏ 

على كل حال فقد كانت سسياسة نسيم باشا التى سار عليها فى ذلك 
الحبن تقوم على التقرب من الوفد الى أقصى حدود التقرب ,2 ولدرجة أنه 
أشركه معه فى الحكم اشراكا فعليا ٠‏ ويصف النحاس بأشيا كيفية هذا 
الاشراك , أو هذه الشركة , فيقول : « لقد فرقنا بسن المسائل الادارية » 


فى 





فر كناها للوزارة » وليسست هى بالوزارة الومفدية ء وبين الأعمان 
السياسية ؛ فوالينا بوجيهها والتعفيب عليها بما يكفل مصلحة البلاد , 
ودون ان نعر الوزارة على ما لم سفق معبا قمه » (/ا8) ٠‏ 


على كل جال ققد ايْبجة الوقد ب كما ذكرت ب الى الاستفادة من هده 
الظروف الموانيه له 2 فى سطيم صفوفة وامسعادة فوبة ٠‏ وز ثانت الصبالح 
المحنيه لاوقد والاحرارالدسسوريين ف المدروالاف ليم فدأصابها منتصريبت 
الحكومة فى عهد دسسور ١15١‏ الس الشرر والآذى ٠‏ ققد فصل الموطعون 
الدين يدرب منهم ددرة ندل على ميلهم لاى من هدين الحزبين » وفصل 
عمد البلاد ومشايخها ممن انهموا بأنهم لم يمالئوا الحكومة فى اتتحايات 
صدفى باشا ,2 واضطرت وزارة ذلك العييد الغاير الى ممالآهة كبيرين 
من الموطفيل والعمد والأعيان لتحملهم على مناصرتها ٠‏ وكانت كرة هؤلاء 
الدين مالانهم من سر الموظفين سيره » ومن الأعيان الذين كانوا على شعا 
الإفلاس ٠‏ ولهدا كان على سميم باسا واب سريع هو اعادة الأمور الى 
نصابها الطبيعى , حتى يطمئن أنصار الحزبين الى أن مناصرتهم لم نذهب 
سدى ٠‏ ولكن تسيم باشا كان ب كما يقول الدذكيور ميكل ب « وقدى 
الهوى » 2 ومن لم قفد تغليت عليه دزعة ارضساء أنصسار الوقد على بزعه 
ارضاء الأحرار الدسئورين ٠‏ وكان هذا من الأسباب الى جعلت حزب 
الأجرار الدستوريين ينجه الى معارصته فى ذلك الحين « فى سحفط ٠)88(»©‏ 


فى ذلك الوقك رأى الوقد أن يفوم بحخركة قوية تحيى ستمعيه 
الداخلية والحارجية » ويعلن فيها نشيائله بدستور ١91:59‏ » وعدم رضائه 
بغيره بديلا ٠‏ وكانت الصحب الانجليزية فد خرجت فى بلك الأبناء بروج 
لفكرة دستور جديد يكون وسطا بين دستور 1995١‏ ودسنور 1١9159‏ 2 
وهو ما سوف نرى أله كان بعبر ثماما عن سسياسة الحكومة البريطانية 
فى ذلك الحين ب وكان مما وصفت به جر ددة م الديل تلغراف » دستور 
“939 أنه « وثيقة وضعت على عجل , وقامن على الطراز الاوروبى » 
برهلت الحوادث قبلا على أنه لا بصلح للبلدان المتأآخرة سياسميأ 2 وعلى أنه 
بلائم 'ثماما سلطة الوفد وسيادته » (49) + هذا هو منشأ فكرة المؤتمر 
الوطنى الوقدى الكبير الذى دعا الوقد لخابه وانصاره الى عقده فى 25 ٠١‏ 
ناير سئة ه99١ ٠‏ ومما لا شك فيه أن هذا المؤثمر كان اتجاها جديد! 
فى النشاط الحزبى والوطنى لم تشهده البلاد هن قبل ٠‏ فقد شهده عدت 
عظيم تراوح بين العشرين ألفا والثلاثين ألفا , وألقى فيه زعماء الوقد 
أبحانا عميقة تناولت مختلف الشسئون السياسية والاجتماعية 


تذف 





والاقصسادية ٠ )٠٠١(‏ وفد جنى الوفد ثمرة هذا المؤفسس دعاية 
-طيبه فى الداخل والخارج » فكتيت جريدة « السيوستيتسيان » 'تعول : 
د ان الومد يبرز بعد احنجابه الأحير منظما مام الننظيم ء ولا يلفى منازعا 
مهما فى الميدان ٠‏ فهو يسل فى مصر الدور' الذى يمئله حرب المؤنمر فى 
الهند(١١٠)‏ » + كمما وصفت جريدة « البيويورك دايمن » المتمر بأنه 
2 المشروع العظيم الأول فى مصر -ممن نوعه »2 وأنه « أول اجتماع قام ده 
الوفديون ملدذ أربع سنوات وأبيدوا فيه آراءهم بحرية ثامة ماسم قالت: 
« ومعلوم أن أحوال الشرق الأدنى والآأوسط أدت بعد الحرب الى قيام 
حركات وطنيةء ولكن لوتكن لواحدن منها القوة المنظمة الثتى للوهد(؟١٠0»‏ 


وبالفعل فعد أعلن الوقد فى المؤدمر عن طائمة من الاصلاحات النى 
اعترم ادخالها على نطسامه الداحلى ومنها : تعميم لجان الوقد الاصليه 
والعرعية والاننخابية . وتحديد اختصاص كل منها , وننظيم مالينها 
واجتماعاتها ٠‏ و منطيح لحان السبان والعمال 6 ولو سسيع نطاقها 2 والعهد 
اليها بتشجيع الصناعة الوطبية فوق أعمالها السياسيه ٠‏ واشناء النوادى 
السعدية فى المدن الملجلعة مع ننظيم محاضرات دورية يكون الغرص منها 
اذاكء الروح الوطنية من نواحيها اللخنلمة السسياسية والدسسنوريه 
والاقسصاديه ٠ )٠١5(‏ وكان هدا التنظيم الذى أجراه الوفد فى صفوفه 
فى الوافع بسابة الاستعداد لمعركة كانت البوادر ندل على أن ميعادهها آث 
لا ريب فيه, ء 


نطوى المسالة الدسئورية : 


فعى ذلك الحين كانت المسألة الدسثورية قد أشذت تتطور تطورا 
سيئا يؤدى الى الاصطدام بالوفد وبالشسعور الوطئى فى جمينع أنحاء 
البلاد ٠‏ ملقد كان من نتيحة نسوب المعارك الدستورية الطويلة التى دارت 
بين الشعب والملك منذ اصدار دسلتور 191593 ؛ والمى اننهى معظمها 
بندخل من الانجليز » اما لصالح الشعب فى بعض الاحيان , أو لصالح 
الملك فى أحيان أخرى » حسبما تنفق أية حالة من الطالتين مع مصالح 
الانجليز أنفسهم ب أن أصبيح الانجليز دلقائيا فى مركز ممثاز بن 
السلطتين المتنازعتين 2» بحكم كونهم عنصرا مرجحا لكفة احداهما على 
فبراير قد جعل أمره فى يد الملك وشعبه ٠‏ 

وهكذا عندما تولى نسيم باشا الحكم » تقدم الى الانجليدٌ طالبا. 


078 





الادن باعادة دسسور ؟”؟9١‏ واعادة الحياه السيابية على أساسه ٠‏ كما أعلن 
رعبة مصر فى ابرام معاهدة مع انجيرا لحديد مركز كل من الدولنين 
بازاء الاخرى ٠‏ ولعد كان نسيم باشا يرجو أن ترد الحكومة الالجليزية 
على طليانه بالايجاب أو الرفضض ,. ولكن الايام والشهور اتعفست دون أنه 
ينلفى مثل هدا الرد ؛ مما تسيب عنه أن أخذ صير الجماهين يتقد . 
وسدى الطلبة فى الجامعة قلقهم من موف الوزارة(5١٠)‏ * 


ولم تليسث الأمور أن أحدب تتطور بطورا سسيئًا عندما احدت 
الدسسائس طهر فى الأفقى فى ذلك الحمس من جانب الابراسى باسنأ فى 
الفضر . وفى الازهر على يد اليج الظواهرى ؛ ميا جعل الوقد بحس 
بصرورة الاسراع فى العمل لعودة الدستور , كما جعله لا يجد معرا من 
التدحسل لدى الوزارة لالخساذ الاجراءاتن اللازمة لوصسعم حد لهده 
الحالة(0 ٠٠١‏ وبناء على هذا طلب نسيم باشا من الملك فؤاد فى ١‏ ابريل. 
سلة 86 191ا, مساعينا بالمندوب السامى السير مايلز لافيسونت 2 خردج 
الابراشى والشيخ الطواهرى من منصبيهما © فلم يجيد الماك مغرا من 
الموافعة على هذا الطلب فى الشهر نفسه ٠ )6٠١5(‏ 


وف اليوم بمعسه ء الذى نعدم فيه نسيم باشسا بهذه المطالب الى, 
الفعصر » رفع اليه كنابا تاريحيا قوص اليه شية أمر اعادة دسنور ١3155‏ 
منقحا طبقا للص الدسستور المذكور . لو رأى الملك شعفيح سىء فيه , أو 
اليف ججعية وطنية ترضاها البلاد وقثلها مثيلا صحيحا لوضع دستور 
جديف ٠‏ ولا كان ارسيال ميل هذا الكناتب أمرا عير مألوف »م ومنطويا على 
معان كثيرة . فعد أجاب الملك وزيره الأول بكناب أرسله اليه بعد بلاثةأيام 
يخبره فيه أله يؤثر اعادة دنسور 1959 ,2 عل أن بعدله ممثلو الأمة بما 
ندعو اليه الأحوال (ا١٠) ٠‏ ويبدى أن نسيم باشا كان ,بطن أن الملك فؤاد 
لا برعب فى اعادة دسنور ١959‏ ء تأراد أن برمى بعبء رفص اعادته عنى 
عاتعه 2 وينجو هو أمام أغلسية الأمة من تبعة هذا الرفض ٠‏ ولكن الملك 
بالرغم من مرضه ٠‏ كان سريع الخاطر كما بفول الشيخ الظواهرى ‏ 
فققد أدرك هناورة نسيم باشا فرد عليه الرد السابق ٠ 0)٠١8(‏ 

وعل كل حال فبهذا الرد من الملك فوّاد ء أصبح مو قب جمسع القوى, 
السياسية فى مصر واضحا من ناحية ضرورة عودة دستور ١91:9‏ ؛ ولم 
يبق الا أن بعلن الانحليز موقفهم رسميا أيضا ء اما بالرفضى أو بالعبول 
فبتحدد الموقف السياسى تنبعا لهذا الموقف ٠‏ ولما كان الانجليز قد آثروا! 


او 





الصمت كما من بئنا ء» فقد اتصسل نسيم باسا بالمندوب السامى ليتصل 
يحكومته ويطلب منها أن تكسف موففها ٠‏ ولم يليب أن وصل رد فى شهر 
مايو 19580 , وميه نطلب الى مندوبها فى مصر أن يبلغ الحكومة المصريه 
« ان الحكومة البر بطانية لا نعارص فى أن نتمنع مصر بالحياه الدستورية 
فى" الوقت المناسب » وهى درى أن يكو وضعه بمعرفة لخحنة حكومية يكرن 
من أعضائها ممثلون للأحزاب السياسية المخثلفة فى مصر بما ديها الوفد 
ان أراد » ٠ )0١9(‏ 


ازاء هدا الرد الدى ينعارص مع رغبة البلاد كلها , والذى سثئاقضص 
مع الرد الذى أرسله الملك الى نسيم باسا , الدى يؤر فيه اعادهة دسئور 
٠ 331‏ لم بيجد نسيم باشا بدا من اسساور مع الوفد , فدعا النحاس 
باشا وئلانه من زملائه الى الاجتماع به وبسلايه من الوزراء فى حديقته 
يشارع الهرم ليبسط لهم تفعاصيل الحال , وفى هذا الاجتماع أبدى 
النحاس باشا وزملاؤه اعثراضهم على ندخل الحكومه البريطانية فى مسألة 
من أخص المسائل الداخلية » وأبدوا تمسكهم بدستور ١959‏ لمسكا 
ناما ٠‏ وقد عرض عليهم نسيم باشا تقديم استقالته الى الملك , ولكنهم 
بعد تبادل الرأى رأوا أن نبقى الوزارة فى مناصبها » على أن يواصل نسيم 
ياشا سعيه لازالة الصعاب فى سسبيل الدستور , وأن يحتج فى الوقت 
نفسه على الاتلجلدر لعدخلهم غير المسروع فى أمر هو من حق الملك وشعبه 
وحدهما(١ ٠ )١١‏ 

على أن الأمل فى أن نعيد الحكومة البريطانية النظر فى سياستها 
تتجاه الدسثور لم يلبث أن شاب فى يوم 9 لوقمير ١975‏ عنلما ألقى 
السير صمويل هور ء وزير الحارجية البريطانى » 'تصريحه المشهور الذى 
اشتعلت على أثره التورة فى مصر ٠‏ ولكن هذا التصريح يرنبط أيضا 
بتطور الحالة الدولية وقيام الازمة العالمية » مما يجعل من المناسب البدء 
ولا بعرض 'نطورات هذه الحالة * 


'نطورات الحالة الدوئية والعكاسانها على اكوقف الداخل : 


فى ذلك الحين كانت السحب الدولية قد أخذت تنتجمع فى سماء 
أرروبا لتدفع أمامها المسألة الدستورية ومعها المسألة الوطنية دفعا 
حثيثا +٠‏ فقد نفاقمت المشكلة الحبشدية وانعقدت الحالة الدولية عندما 
أخذت إيطالبا توالى ارسال الجنود الى مستعمرانها الافريقية ٠‏ ولم يلبث 


كلالا 





أن عرض الأمر على عصبة الأهم » وبدا شيح الحرب فى الأفى ٠‏ وها آخد 
الموفف الداحلى فى مصر يثأس نأثرا شديدا بهدا التهديد الحطير للسلام 
العاللمى ٠‏ ذلك أن الحرب ادا وفعت ء «دارت» ‏ كما يفول التحاس باشات 
«على حدود مصر وعند مبابع النيل ٠‏ بل ريما كانت مصر ميدانها برها 
وبحرها وجوها ' ومن ثم انتفسل الموقف الى ناحية أعظم حطرا + ققد 
نضاعفى الحاجة لاستئناف الحياة الدسنورية الصحيحة , كى يثولى نواب 
الامة سديير أمورها فى ذلك الجو العاصف الملضطرب ٠‏ وأصبح صروريا 
تحديد مركن مص الدولى نحديدا دقيما : حتى اذا جد الجد ووفعت 
الوامعة كانت مصر على بيئة من أمرها(؟1١0)‏ > ٠‏ 


وهكذا أحذ الموقف الدولى يلعب دوره فى اللبأبير على الموقف الداحلى, 
فى مصر » وعلى العلافات المصرية اليريطانية ٠‏ وفى الخفيعة أن صلة النزاع 
المصرى البريطانى بتطورات الالة الدولية لم تنونى فى وفت من الأوقات» 
كما دو نقسعام ه15 ومن قبل فى عام 568 قهمدك أسفر بحسن الموقفقب 
الذولى عام 1399 عن متشروع محمد محمود س هتدرسون ومشروع النحاس 
ب هندرسون , اللذين سجلا نقدما فى المطالب الوطنية بالنسبة للمشروعات 
السابقة » وسنجد أن ندهور الموقف الدولى عام ١9505‏ سوف يؤدى الى. 
لسديد نصوص معاهدة 1975 العسكربة * 


ولعل بهذه المناسية أن تذكر أن بعض المأرحين والباحئيل يعزو 
تشديد نصوص معاهدةم 1985 الى ضعف المعاوض المصرى ٠‏ فهم يعولون 
ان ندهور الموقف الدولى كان من شأنه أن يعزز مركر المفاوض المصرى فى 
هذه المعاهده لا اصعافه ؛ لآن بربطانيا كان لها فى نجاح المفاوضات 
والوصول بها الى دسوبة نهائية مصلحة لا تفل عن مصلحة مص , ان لم 
شقها +٠‏ واضطراب السياسة الدولية تخساه بربطانيا أكير مما تخسشاه 
مصر ٠‏ وعلى أسوأ الفروضص ب كما بفول الاسئاذ شفين غربال ‏ قماذا 
تفقد مصر بعد أن ففدت استقلالها وامبراطورينها ؟ (؟١١) ٠‏ وقد ذهب 
الدكتور مصطفى الحفتاوى الى أن انجلثرا « كانت ترجو بجدع الأنف أن 
تسوى ما ببنها وبين مصر بأى دمن قبل فمام الحرب » + ولو أن السساسة 
المصر ينقد فهموا ذلك لاستطاعت مصر أنْ «شفيص من انجلترا السمن » وأن 
تحملها على تغبير أسلوبها الاستعيارى » رضبت أم كرهث ٠ )1١9(‏ 

ومما لا ردب فيه أن ما اشتمل علبه هذا الفول من اشارة الى اممتمام 
انجلترا باضطراب الموقف الدولى » وخشيتها منه بدرجة 'شوق خشية 


اباي 





مصر 2 صحيح ثماما ٠‏ ولكن ليس صحيحا أن هذا الاهيام الكيير من 
جاتب اتخلبر!ا انان يدفعها للحرص على نسوية المسألة المصريه بأى دمن 
هيل قيام الحرب ٠‏ والصحيح ‏ وهو ما كسفه موقف انجسرا الذى 
سيوصح بعد فليل ان الجلترا كانت نرى من مصلحتها أن ندخل 
إخرب متحررة من أغلال معاهدة تشتمل على نقييد حريتها فى العمل على 
أرض مصر * فعندما نسبن الازمة الالجليزية ‏ الايطالية ب كما يقول 
الاسناذ ارنولد بوينبى لم يكن يقيد مركز انجلترا فى مصر سسوى 
نصر بحها الذى أصدر نه من جانب واحد فى فبراس 35 2 ورذلك 
بعد أن سقطت السيادة العسمانية عن مصر بتنازل نركيا عنها فى معاهدة 
لوزان فى 55 يوليه ٠ ١5157‏ ركان تصريح 58 فيراير قد اعترف بمصر 
دولة مسسيفلة ذات سسيادة مع احتفاظ اتجلنرا بأربعسه أمور بصورة 
مطلقة , الى أن بحين الوقت الذى يتسنى فيه ابرام انفافات بشأنها مع 
المسكومة المصرية ٠‏ وأول هذه الامور تأمين مواصسلات الامبراطوربة 
البريطانية فى مصر ٠‏ والسائى الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو 00 
أجنبى بالذات أو بالواسطلة ٠‏ ومن نم فعد كان احتفاظ الجلثترا بهذه 
اليد المطلقة فى استخدام الأراضى المصرإية ومياهها الاقليمية » عند لشيوت 
الأزمة الدولية » عاملا من عوامل اغغتباط السلطات البريطانية الى كانت 
مسئولة عن نحركات القوات المسلحة البريطانية (4 ٠١‏ مكرر ) * 

ومى الحقيفة أن انجلترا لم تفبل عفد معاهصدة مم مصر فى عام 
95 ء الا بعد أن حصلت على المميزات الثى كانت ترجو الحصول عليها 
من عدم ابرامها » وأن انجلثرا كانت ننظر الى 'نجربة الحرب العالمية الاولى 
باعتبارها تجربة ناجحة لا بأس من اعادتها ٠‏ وعلى العكس من ذلك كانت 
مصر تنظر الى تجربة الحرب العالمية الأولى باعتبارها تجربة أليمة ومخيفة . 
لا بد من نحاشيها مهما كان الثمن ٠‏ وفى هذا يقول النحاس باشا فى 
خطابة فى عيد الجهاد الوطئى ه9١‏ : م بيجب أن يكون معلوما أن الحالة 
فى مصر الآن نختلف كل الاخئلاف من الناحيتين الشرعية والمعنوية عنها 
فى عام 1914 » عندما اندلع لهيب الحرب العظمى ٠‏ فلن تقبل مصر البوم 
أن سساق أبناؤها الى مبدان القثتال 2 ونؤخذ أفوابها » وتصرف أموالها 2 
هو نسخدم مكنانها وموانيها ومطاراتها » فهرا وغلايا , وفوة واقتصايا ٠»‏ 
ولكثها نرحب مخلصة بأن تذود عن كيالها بكل ما هو فى مقدورها ء 
منعاونة فى الدفاع مع حليفتها برضاها واخثيارها : وباعتبارها بلدا حرا 


ملا 





لسع بالسيادة الكاملة والاستعلال النام » (زه١٠‏ مكرر) ٠‏ هذ| هو مفتاج 
معاهدة ١955‏ الحقيفى ٠‏ 


وسنئرى فيما يلى كيفا بأس الموهمف الداحلى بغيوم الحالة الدولية ٠‏ 
ويحسن هنا إن ندع رئيس الوقد إيروى بئفسة بطورات الموقف على أ 
نعاقم المسكله الخيشية , فعد فال . « هنا أصبح الأمر لا يسصر على مطلبنا 
الدسيورى وحده + بل يستلزم آيضا تصضعفيه الموقهف كله على أسساس 
الانهاىق مع مصر انعاقا حرا شريقا يحمق لها الاستتعلال المام م ويصون 
مصالح الانجلير الى لا سعارص مع هدا الاستعلال ٠‏ ودلك ما كاشعنا 
به الورارة بمجرد أن رأيما الغيوم دنجمع فى الأفق الدولى » لابلاغه رسميا. 
لهم ٠‏ وقد أبلغنا تنسيم باسا أنه تكلم فيه بطريعه اجمالية مم فحامة 
المندوب السامى قبل سفره بالاحازه لبقب حسكومية عليه 5 ثم تكلم 
تفصيليا مع جياب المسير كيل عندما كان جبابه مندوبا ساميا بالنيابة ٠‏ 
م صدر البلاغ الرسمى الآنى الذى أرسله سعادة نائب المندوب السامى 
باسم حكومته الى دولة رئيس الوزراء : « ان حجكومة جلالة الملك بدرك 
مصالح مصر حق الادراك , وبعرف القلق الدى ينساورها قى الوقب 
الحاصر ٠‏ فلسبسى دولة الرئيس بأنه اذا دعت الظروف » فان حكومة جلالنه 
سئواصل اطلاع الحكومة المصربة ومشاورنها فى شأن جميع تطورات 
الموفف الدولى التى قد ئمس مصالح مصر من قفرب © ٠‏ 

« وقد قال لنا نسيم باشيا ان هدا السبليغ بداية لها ما بعندها ٠‏ 
فصارحنئاه بوجوب التعفيب عليه على كل حال , لأنه اذا كان بدابة وجب 
ألا سطىء بعده الغابة المحعفة لرغبات البلاد ( المعاهدة ) واذا كان نهابة 
فهو مضضير لا نقبله ٠‏ وأوضحنا أنه لا بصح أن تسثئفل الحكومة بالنساور 
دون لواب الأمة لحطورة الموقف وجسامة المسئولية , كما أنه لا معنى 
للتشاور دون ثعاون ؛ والتعاون لا يكون الا نشسجة اتفاق حر يحقق آمال 
الأمة ويفره واب البلاد » ( ٠١5‏ مكرر ) * 

كان هذا قبل أن نتطور الأرمة الابطالية الحبشبة تطورها الحطبر 2 
بتحرك قوات ايطاليا فى الارتريا ضد الحبشة فى ؟ اكتوبر 1588 ٠‏ وضا 
دخلت المسألة مرحلة جديدة ء فعد أذ الانحليز يحشدون أسطولهم فى 
البحر المنوسط ء ودالا/حص فى المياه المصرية + وأخذوا يزبدون قوادهم 
فى مصر زيادة كبيرة . وينمنعون بالحرية المطلفة فى اسسستخدام الموانى 
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والا'راصى المصريه بما فيها الفناة بحريا وبريا وجويا . وأصيحث فاعدبهم 
البحربة المهمة هى الاسكندرية بدلا من مالطة . وجعلك المطعة الغربية 
كلها حراما لا يجوز أن بطأها أحد الا باذن خاصصى من العيادة العامة لهذم 
المنطقة 2 كما بلغ عدد الطائرات الحربية البريطانية مبلغا عظيما ٠‏ وكانب 
انطاليا من الجانب الآخر تعزز حاميثتها فى يبيا ونزيد اسطولها حتى بلغ 
فى الفوة مركزا مساويا للأسطول البريطانى فى اليحر المتوسط + اذ 
وصلت حمولته الى ه"؟ فى المائة من مجموع حمولة الأس_طول الانجليزى 
كله ( /ا١٠‏ مكرر ) ٠‏ 

وهنا كان على حكومة مصر أن تحدد مركزها فى هذا البزاع ٠‏ دمن 
ناسية: أنار ث ركيز القوات البريطانية فى مصر لدى المصريين الفكرة القائله 
بأن الجلئرا قد حولت مصر الى معسكن معاد لايطاليا , وهذا من سسأنه 
أن يبرر اعنداء الدول المعادية للاتحليز على مصر ء ( ٠١8‏ مكرر ) ومن 
ناحية أخرى كانت ميول المصربين وعواطعهم الى جانب الا ”حباسش الذيِن 
كانوا فى نظرهم طلاب حرية ومدافعين عن بلادهم , ولهدا كانوا يؤيدون 
كل ما يتخذ من الخطوات لوقف مطامم الايطاليين ومساعدة الاحباش على 
الصمود فى وحه العوات الغازية ٠‏ وفى الوقن نفسه فان استيلاء إبطاليا 
على الحيشة كان بهدد مصر من ناحيتئش ٠‏ ناحية الصحراء الغر بيه » وناحية 
السودان ٠‏ لأن اسثيلاء ايطاليا على الحبشة يضم يدها على أحد منابع 
النيل ( بحيرة ثانا التى ثمد السيل الأزرق بمياعها ٠١9(‏ مكرر ) ٠‏ وقد 
أشار الى هذه الناحية مصطفى اللحامسى باشا فى شطينه يوم 9 سبتئمس 
ه 9 عندما قال : م حالة خطيرة نجعل البلاد مستهدفة لخطر حرب لاهبة 
نحن كما قال حضرة نفيبكم ‏ متصلون بها اتصالا ونيفا » لأن ميدانها 
هو أرضنا , هو جونا , هو بنايبح نيلنا ٠‏ حالة خطيرة يجب أن يكون 
للأمة بازاثها مطلب أسمى, من عودة الدستور وأجل خطرا » ذلك هو واجب 
الاحدفاظ بكيان الللاد والذود عن استقلالها » واحب حياة أو موت 2 
وحود أو لا وجود » ( ١٠١٠١‏ مكرر) ٠‏ 


كان هذا الانحاه للرأى العام المصرى وشيعور العطف نحو الفضضية 
اللمئنسة والخوف من وقوع منابع النيل تحت سيطرة ايطاليا » مساعدا 
للحكومة المصرية فى مسايرتها للسياسة الانجليزدة دازاء ايطاليا ٠‏ ففك 
اشستركت مهصر فى التأهبيات والتداسر الحربية كآأنها احدى الدول 
المحاربة ( ١١١‏ كرر ) * وبالرغم من أن مصر لم نكن عضوا فى عقصدة 
الأمم , فقد قلت تنفيذ العقوبات التى فرضتها هذه على ايطالبا فى ١4‏ 
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أكدوبر ه9١ ٠‏ وان هدا أول قرار سحده مصى منعرضة به لعداوة دولة 
من الدول , بعد العرار الدى اتحذبه فى ايان الحرب العالمية الاولى ضد 
خصضوم الخلقاء » م هو أول قرار دولى خحطير اتخدية مصر بعد اعلان 
استفلالها صد دولة من الدول ( ؟١١‏ مكرر ) ٠‏ وقد سكر رئيس نه 
تسسيق العفويات فى عصسية الامم مودف الحكومه المصرية والولايث 
المنحده ٠‏ لانهما وهما ليستأ من أعصاء العصبة ؛ بادرنا بالاجاية على بلاعها 
يما يتعلق بالعقو بات المشرحة ( 15امكرر )* وزقد ورط هدا كله موقف 
مصر لوريطا كبيرا فى الازمة العالميه 2» وكان الاحصجاج السديد الذى 
أعلتنه ايطليا على شفيد مصر للعفويات ؛ من العتوامل النى أشعرنها 
بالحطر الايطالى الداهم ٠ )١١5(‏ وهذا مما جعل المصربين يسعرون بالمرارة 
لأ وصل اليه جيسهم من ضعف على ند الاحثلال + وقد عبر عن هدا 
السعور رئيس الوقد فى بوم ١*7‏ بوقمير ١9985‏ يفوله « لعد شساءت 
السياسة الطالمة النى اببعتها بربطانبيا العطمى من الاحتلال أن يكون 
الجيس المصرى بحالته الراهيه ء قاصر العده والعدد فى الدفاع عن حياص 
عصصر ٠‏ ومع دلك يجب علينا كمملكة مسعلة ذاب سيادة » وأمة أبية 
ذات كرامة أن نعولى نحن حماية الذمار والذود عن الديار بكل 
ما نستطيع » ٠ )١١5(‏ 


من كلن هذا بطهر بوصوح أن مصر فى عام ه15 ااسس متأدرة 
بالأزمة الدولية نأثرا عميقا ٠‏ بل يمكن الفول انها كابس طرفا فى البراع 
بحكم عراطفها مع الحبشة , وبحكم حومها على منابع نيلها 2 سم بوفعها 
الحرب فى ديارها 0 وبعرصها لاخطار الغارات الجائعة ونسف القثال وسيف 
خزان اسوان » ٠ )١١5(‏ على أن مصر من جاتب آحجر كانتب لتشعن بأن 
وجود القوات البريطانية فى أرصها هو ما عرضها لأحطار الحرب لأن 
الحرب اذا نشبتث فسئنشب بين انجشسرا وابطاليا » ولا بمكن أن نتفاداها 
مصر ؛, بل سسكون ميدانها ٠‏ ولهذا أحسيب مصر أن الطروف العضى يننظيم 
علاقانها مح انجلثرا قبل تسوب الحرب » « حسى لا يساق أبناؤها الى 
ميداني الفئال , ونؤخذ أقواتها وانصرف أموالها ونستتخدم 'تكئانها وموانيها 
ومطارائها قهرا وعلايا وقوه واغتصابا  »‏ على حد تعبير النحاس باشا 
السالف الذكر ‏ وأن الضرورة 'نقضى بعودة دسسور ١9795‏ لتودير حكومة 
دسدوردة شولى قيادة دفة البلاد فى تلك الظروف الحطيرن ٠‏ 


من أحل هدا اشق الوقد مع لسسسم داشنا على نفك سم مذكرة الى المندوب 
السامى تنضمن فيما نتضمن المسائل الهامة الآسه ٠‏ أولا  :‏ أن الأزمة 
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العالمية القائمة وشطورة المسائل الى تعرض فى هده الظروف وتحتاج 
الى البت ميها » نستوجب الرجوع الى آراء الأمة ٠‏ ثائيا ب أن حكومة مصر 
مسئولة عنى الدفاع عن حدودها وأرضها وشولاه بئمسها ٠‏ تالا ب أن 
حكومة مصر 'ترى الوقت الحاضر أنسب الأوقات لعقد معاهدة بين البلدين, 
بعود بالفائدة عليهما ونؤكد المودة وثرنب التعاون بينهما وتحفق للصر 
اسنقلالها ٠‏ رابعا ب أنه ينرتب على الانغاق بيل البلدين حسل مشكلة 
الامتبازات الأجنبية ودخول مصر عصبة الأمم ٠‏ وهاتان النتيجتان على 
سبيل المثال وحده : وان الحكومة المصربة 'نطالب بالغاء الامنيازات الأحلبية 
قى مصر كما ألغيت فى غيرها من البلاد ٠‏ خامسا ‏ أن هذه المطالب شفق 
مع آراه الشعب المصرى وممثليه الحقيفيين ٠ )١١1(‏ 


تصربح هور 

قدم نسيم باشا هذه المذكرة الى المندوب السامى فى ١8‏ أكتثوبر 
ه59 ٠‏ وفى يوم 4 نوفمير صدم السير صمويل هور آمال التسعب 
المصرى بتصر بح ألفاه فى مأدبة أقامها محافظ لندن « بالحبلدهول » شاول 
فيه أهم المطالب المصرية : عفد المساهدة وعودة الدستور » فقال : «١‏ لقد 
بدا لمصر من ثلفاء نفسها أن ندتظم فى سلك الدول الساعية للسلام 
العالمى ٠٠‏ ولكنا سمعتا من بعض المصادر نغمة مختلفة ٠‏ فقد زعم البعض 
أن الحكومة البمريطانية عامدة الى استغلال الموفف الحاضر لمصلحتها على 
حساب مصلحة مصر ٠‏ وهذا غير صحيح * 


و ان اللكومة البريطانية بذلت جهدها لانشاء علافات مبنية على نعاون 
اختيارى ودى بين البلدين لمصلحنهما المستركة » ومن دواعى اعتياطنا أن 
لبن مصر عن طيبة خاطر داعى الواجب بروح التعاون الخر ٠‏ وهذا العبل 
لايمكن الا أن يعود بالفائدة على حكومتثينا عند حلول الموعد لوضع علاقاتنا 
على أساس دائم مرضى للفريقين ٠‏ وكذلك لاصحة على الاطلاق لزعم الزاعمين 
اننا نعارض فىعودة النظام الدستورى الى مصر بشسكل يوافق احتياجانهاء 
فنحن بحسب تفاليدنا لا يمكن ولا نريد أن نقوم بمثئل هذه المعارضة ٠‏ 
أجل » اننا عندما استسارونا أشرنا عدم اعادة دستورى 1١5155‏ ٠65ل‏ 
مادام الأول قد ظهر انه غير صالح , وأن الثانى لا ينطبى مطلقا على رغبات 
الأمة ٠٠‏ فعليئا اذن كأصدقاء وكششتركاء أن نتعامل بحرية » وتواحه الأمور 
بصراحة , ونحاول التغلب عليها بقدر استطاعتنا مصممينل على أن يفهم, 
كل فريق منا وجهة نظر الفريق الآخر فهما تأما » )١١/(‏ * 
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هذا هو التصريح الدى وصعته جريدة الأهرام بأنه «ه يعد من شر 
ها إبثليث به البلاد فى جهادها , ومن أتكى ما امنحتث به القصية المصريه 
فى العهد الاآخير » ٠ )١١5(‏ والحق ان هذا التصريم قد يت فى مسااين 
على جاسب كبير من الخطورة المسآلة الأولى مسأله الاسعاق بين البلدين » 
والمانية مسالة الدسسور 0 فعيما بحص بالمسألة الأولى 0 طهرت ية 
الحكومة البريطانية واضحة لا شفاء فيها فى الاكنماء « بالنعاون الودى 
الحر بين البلدين » » والاعندار عن عمد المعاهدة بعدم ملاءمة الوقت مع 
امسمرار الحالة الفعلية العائمه » « ومعتى هذاه كما فال النحاس 
باسا معلفا : « أن ضع الاتحلير أيديهم باسمم السعاون الودى الحر على 
حصوننا وتكناننا ومطاراننا ومسالكنا ومواردنا , وبنولوا أمرنا وبوجهوا 
سياستنا , درن أن يكون لنا فى سىء من ذلك حرية أو اشبيار » (+5؟). 
أما هيما يخنص بالمسألة الساسة وهى الدسسور ٠‏ فقد هدم هذا التصر بح 
الأمل الذى بناه الوقد طويلا على أن غير السياسة البريطالية موقفها 
وتوافى على اعادة دسئور 1١9155‏ - وهو الأمل الدى رأيناه يدقع البحاس 
باشا لأن يطلب من سنيم باشا البعاء فى الحكم عندما عزم هذا على 
الاسنقالة ٠‏ وهكذا لم يبق معر أمام الوفد من اعلان الحرب على الانجلين » 
واعادة النظ فى موهفه من الورارة السسيمية ٠‏ وكاست مماسية الاحمفال 
بعيد الجهاد الوطنى فى ١١‏ بوقمير ٠ ١9*28‏ المناسية الطييعبة لإعلان 
هذا الموئف ٠‏ 

ولس قبل أن بحل هدا اليوم أ كاس فرارات الوفد بهذا الصدد 
قد تسرب بيؤها الى الصحف وعرفتها البلاد » وكانب العلوب يغلى للصدمة 
النى ألحقها بها تصريح هور . فيبداب المظطاهرات تجوب القاهرة ونعص 
المدن فى دوم الاصفال ٠‏ وكان الوقد قد ععد سبرادفمه للاحتعال لهسدة 
المناسية 2 فألفى فيه النحاس باشا حطابه الساريخى , الذى اعنمدت علبه 
فى هدا الفصل ؛ وهو أهم وليقة سبياسية تعالج تازيم هله العيره * وقد 
خثمة التحاس باشا باعلان قرارات الوقد الى اتخدها فى اجمماعه يوم 
١‏ توقمين ١955‏ وهى على الوحه الآنى * 

أولا ب انوجيه الدعوة الى الأمه كلها بجميع طيفاتها وغل الختلاف 
عبثانها وماعانها بعدم اللعاون مع الانجلسر , ما دام اعنداوٌهم دائما على 
الدس.ور والاسنفلال ' ٠‏ 


ثانيا ب أن الواحب الوطبى قد أصبح حنم على الورارة المصر بة أن 
نستعيل » نزولا على خطة عدم التعاوكث ٠‏ لأن اسنمرارها فى الحسكم عد 
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اصرار الانجليز على الاعنداء على الدستور والاستقلال هواقرار لهذا 
الاعتداء ٠‏ 


دالنا ‏ اذا لم تستعل ٠‏ فان الوفد لا يؤيدها بعد الآن ٠‏ 

رابعا ‏ كل وزارة ثقبل أن تتعاون مع الانجليز , مع اسستمرار 
اعتداءانهم' على الدسئور والاستقلال » هى وزارة شارجة على البلاد ويقارمها 
الوفد بكل ما ستطيع (1؟1) * 


نم أرسل الوفد فمذكرة الى عصبة الأمم ننضمن احتجاج مصر 
على تصريح سير صمويل هور الذى يتعارض مع حعوق مصى واستفلالها , 
ونعلن أن مصر « ضحية عدوان صريع » ٠‏ وقد أرسل صورا من هذه 
الاارة إن تنيع امون التارل الالشدبية "لق من باقر ما ل كردا له 
(؟١١) ٠‏ وكانت قيمة هذا الاجراء من جانب الوفد 01» كان لسهيرا أدبيا 
بالجلنرا فى وقت كانت 'نقف فيه أمام ايطاليا بسبب عدوائها على الحبسة 7 
ونوشك أن ندخل فى حرب معها دفاعا عن المبادىء الانساليه ٠‏ 
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اشتعلت البلاد » والعاصمة بنوع خاص , بالاضطراب عقب اعلان, 
الوفد قرارائه السالفة الذكر ٠‏ وأخذت تموج بالمظاهرات احتجاجا على 
تصريح هور ولاسقاط وزارة نسيم باشا ٠‏ وكان فى بوليس العاصمة 
الى يومئذ عدد كبير من الكونستبلات الانجلين تصدوا للطلبة فى 
مظاهر انهم » فمات من هؤلاء من مات يسبب هذا التصدى * واكظثك 
المستشفيات بالجرحى » وازداد الهياج شدن ,2 فحطم المنظاهرون مركيات. 
الترام والأوانو_سس ومصابيح الاثارة فى الشسوارع » وبذلك نعطلتك 
وسائل النقل والانارة » وبائت الفاهرة فى أحماء كثيرة فى ظلام دامس ٠‏ 
لم نظلم اضراب عام يوم اوقمين حدادا على الشهداء , فأغلفت المتاجر 
فى العاصمة , وإحتحبت الصحف وعطلت الاعمال , وبدث العاصمة فى, 
حداد رهيب جدد ذكرى حوادث 1919 (9؟١) ٠‏ 

وأمام هذه الدورة الجامحة لم تنجد انجلترا مفرا من التراجع ٠‏ ذلك 
أن ظروف انجلثرا فى عام ١950‏ كانت نختلف عنها فى عام ١919‏ س كما 
بقول المؤرخ توينبى ب ففى عام ١91١9‏ كانت الجلترا قد 'خرجت مزالحربه 
مكللة بالنصر 2 وكانت فى وضع قوى يمكنها من مواجهسة ثورة مارس, 
89 ,ء, أما فى عام ه958١‏ فقد كانت نواجه احثمالا قودا بدخولها فى 
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حرب صد ايطالياء وفى هذه الطروف فان نشوبثورة فى مصر على مسسنوىق 
ثورة ١91١9‏ سوف يكون أمرا محرجا لانجلترا من الساحية الاسترانيجبة » 
ومن الناحية الأدبية أيضا ٠» )١55(‏ 


على أن انجلثرا لم سراجع دفعة واحدة . بل لدريجيا ٠‏ قفد وفمه 
التنسيان صمويل هور فى يوم © ديسمين لييقى بصورة قاطعسة أن الرد 
البريطانى فى سهر مايو من بلك السنة بعدم عودة دسيور 1١155‏ قد ابحد 
ضوره الرقض والاعتراص ( فينو ) )١١55(‏ * وائما كان مصاغا فى شكل, 
افبراح ٠‏ وأنكر أن انجلثرا قد ندخلب لتملى على مصر شكلا معيئا للعاعده 
التى درسى عليها حياتها الدستورية ٠‏ ولكه عاد فاصر من ناحية آخرى 
على موقف حكوميه من مسأله سوية العلافات مع مصر فى نلك الظروف 
العائمة ,2 وأكد م أنه من المستحيل على الحكومة المر يطانية فى وسط 
المتساغل التى سيبتها الحرب الحيشية أن شرع فى مقاوصات يخصوص 
مسألة لها مدل ما لهذه المسألة من الا'همية ! » (ة5١) ٠‏ ومغرى هحصدا 
التصريح أن انجلثرا أرادت أن دلهى رعماء مصر بالدستور » كما شغلتهم 
به طوال السسسين اللاضية ‏ و'فلب من الأزمة حرة اليدين مطلضهما فى 
شئون مصر ٠‏ وهذا هو تفسير تلويحها بعدم الاعتراص على عودة دسسور 
31 ونتمسيكها فى الوقن نفسه بعدم امكان اجراء المفاوضات ٠‏ 


على أن رد فعل هذا التصريح الجديد فى مصر كان لا يعل عنقا عن, 
رد فعسل التصريح الأول الذى القى فى 9 توفمير »2 ان لم ينحذد 
شكلا أسوأ ٠‏ ففد أعاد الى أدهان السعب المصرى ذكرى رفص الحكومة 
البريطانية فى عام ١91١‏ استعبال الوفد المصرى بحجة اسغالها بمؤتمر 
الصلح ٠‏ ولهذا ففد نجددت المطاهرات مره أحرى فى شوارع الفاهرة 
بشكل خطير فى يوم 8 ديسمبر واليوم الثالى » وفى ذلك الحين كان الصغط 
على نسيم باشا فد بلغ درجه جعلته يفضى الى زملائه بأنة قد قرر تعدم 
استقالته الىالملك بسبب موفف الحكومة البريطانية منالدستور ( حيب 
لم نكن قد أصدرت تعليمانتها بعد بعوديه ) ٠‏ ولكن هذا الفرار بلغ مسامع 
المندوب السامى م فقسسشعقى على العور , بناء على تعليمات من حكوميه 2 
للحيلولة دون دلك : فعى صباح يوم ؟١‏ ددس مير ١956‏ أبلغ تسسيم 
باشا 2 فى مفابلة خاصة معه , أن تصريحات السير صمويل هور فى ه 
ديسمبر ندل بشكل واضح على أن الحكومة البربطانبة ليس فى نيتها أن 
تملى على مصر شكل الدستور الذى بريده » وس سم فان 'تقديم نسيم باشا 
استقالته بسبب اعتراض بريطانيا على عودة الدسئور » سوف يكون أمرا 


دين 





مبنيا على خطأ فى الفهم ٠‏ ولم يبطىء نسيم باشا أن أخذ يعمل على هدى 
هذه الاشارة 2 فقد دعا وزراعه فى الحال الى اجتما.م طارىء » وأبلغهم بأنه 
فى ضوء ما قاله السير مايلز لامبسون ء قد عدل عن قراره السابق بتقديم 
استقالنه 2 م 'نوجه الى المفمس الملكى وقبل انتصاف النهار ,2 كان قد 
حصل على بوفيع الملك فؤاد على هرسسوم باعادة دستور ١519‏ (ل/ا؟1) ٠.‏ 


فلجبهة الوطنية 


بيئما كانت هذه الأحداث الهائلة لجرى , اشندت الدعوه لتوحيد 
الصفوف ٠‏ فمد قام شعور بالفلق على مصير البلاد دفع الشبان المتعلمين 
الى التنقل بين أندية الأحزاب زرامات كل مساء يطلبون الى زعماء الأحزاب 
آن ينحدوا , ويلحون فى هذا الطلب الحاحا ٠‏ وخرج عبد الرحمن فهمى 
من عزلته ينادى بتوحيد الصفوف , مؤمنا بأن لا نجاح لمصر يغير 'توحيد 
كلمتها وجمع صفوف أبنائها ٠‏ وقد قابل الوفد هذه الدعوه منذ البداية 
فى تحفظ ٠‏ فقد اشئرط أن يطالب الجميع بعودة دستور ١91:59‏ فورا 
ومن غير نأجيل » ويكون ذلك برقع التماس بهذا المعنى الى الملك + كما 
اشنرط أن يضرب الجميع عن الحكم حتى يعود دستور الأمة اليها. ٠‏ على 
ان الأحرار الدستوريين رفضوا هذدين المطليين (4؟5١)‏ > ويسرل ال دكتور 
هيكل هذا الرفض على الوجه التالى فيفول ان الوقديين انما كانوا يريدون 
حصر أهداف الأمة فى استعادة الدسنور , ثم تجرى الحكومة الدمسورية 
المسنندة الى الا'غلبية المفاوضات » فان نجحت فبهاء وان أخمفكث بقى 
الدستور وبعيت الأغلبية فى الحكم ٠‏ أما الأحرار الدستوريون فيجعلرن 
عقد المعاهدة مع انجلترا هو هدف الوحدة والائتلاف , فاذا عفدت المعاهدة 
وعاد الدسئور وأجريت الانتخابات » تولت الأغلبية الحكم وهصر مطيئنة 
الى أن الحساة الدستورية باقية لا 'نتعرض لتعطيل أو الغاء (9؟5١)٠‏ وواضح 
أن هذا الرأى للأحرار 'الدستوردين معناه أن 'نجرى المفاوضات فى أثناء 
تعطيل الدستور » فاذا انتهت بالفشل بقى الدسستور معطلا , وبقيت 
الأغلبية مبعدة عن المكم » واذا عقدت المعاهدة عاد الدستور ونولت 
الأغلبية الحكم ٠‏ وهو رأى يعلق قيام الحياة الدستورية على عقد معاهدة 
مع بربطانيا , ولهذا رفضه الوفد رفضا بانا * 


على أن الأزمة لم تلبث أن وصلت الى ذروة الحرج فى أعقاب تصريح 
هور فى ه ديسمبر على النحو الذى مر بنل واشتدت المظاهرات وتصادم 
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البوليس مع الجماهير , وعهد الطلبة اجمماعا فى كلية الطب أصدروا على 
آئره كرارات بتنظيم مقاطعة اليضسائع الانجليزية , واشند الضغط من 
جانب الطلبة على الأحزاب هن أجل الاتحاد ٠‏ مأسفر ذلك كله عن اثفاق 
نم بين الوفد والأحرار الدستوريين على بأليف جبهه وطنية تعمل فى وقت 
واحد لاعادة الدسيور وعمد المعاهدن , وقد تألفت هده اللحصة فعلا وقامت 
تحر سر كتابين رفع أحدهما الى الملك لاعادة الدستور »2 وأبلغ المانى الى 
الحكومة البريطانية لتوقيع معاهدة بالنصوص النى اشهت اليها مفاوضات 
بعد الاتفاق على نص السودان ٠‏ على أنه فى نمس اليوم الدى أبلغ 
فيه هذان الكتابان الى الملك والى المندوب السامى , ثم حصول نسيم باشا 
من الملك على المرسوم باعادة دستور ٠ )(؟5١( ١915”‏ 

ونستمد المدكره الساريحيهة النى وجهها الحجبهة الوطئية الى المسدوب 
السامى فى ١١‏ ديسمير ١5195‏ أهمينها , من أنها تعدبر بمثابة الحيئيات 
التى برر بها الزعماء اصرار البلاد على احبيار دلك الوفث بالذات لبحديد 
العلافات المصرية البر نطائيه ٠‏ وهى تتعسم موضوعيا الى فسمين : الأول 
ينحدث عن الآثار البى نسأث عن الفسل الموالى فى ابرام معاهدة فى 
السئن السالمة » فى تشريع مصر وادارتها وجيشها ومركرها الدولى ٠‏ 
والفسم اسانى يتحدث عن الظروف الدولية الجديدهة التتى أصبحك ندهع 
الى ابرام المعاهدة ٠‏ أمآ عن القسم الأول الحاص بالآثار النى ثرنبت على عدم 
ابرام المعاهدة فتسوق المذكرة الأمئلة الآئية منها : 

١‏ ب بماء الاصسيازات الأجنبية الثتى شقيد حجرية مصر فى بوريع 
الضشرائب بوزيعا عادلا » ووضع منزابينها على مواعد مالبة صالحة ٠‏ 

؟ ل وجود ادارة أوروبه الى حانب اداره الأمن العام بالصرنة ٠‏ 


« ب حرمان البلاد من أن تكون لها فوة دفاع مصر يه صالحة للدود 
عها ٠‏ 

: ب حرمان مصر سن الاشنراك فى الحلبة الدولية , ومن دخولها 

أما العسسم السانى من المدكرة فندكر فيه الجبهة أنه مند بداب الأزمه 
الدوليه النى بشأت عن النراع س ايطاليا والحيشة فى دلك العام » 
ازداد المصر بون دفينا بصرورة المسارعة الى عفد المعاهده , ققد رأوا أن 
نطور هذه الأزمة قد يسنهى بهم الى الاشدراك فبها » وفك يحعصل بلادهم 
ميدان حرب سسيها ء بل لقد اشتركت فى هذه الأزمة بالفعل : فمد لبب 


مكنا 





الحكومة المصربة دعوة عصية الأآمم لنوقيمع الجزاءات على ايطاليا » كما 
اتحذت انجلترا مصر ميدانا لاسيعدادانها الحربية اتفاء للطوارىء , وقامت 
الحكومة المصرية من جانبها لتمهيد كل ما سستطيع من أسباب الدفاع عن 
المواصلات ٠‏ ونهيثئة الجيش ونقل وحداته الى الجهات الثى تقيصيها 
الظروف ٠‏ وان السعب المصرى ظل يرقب هذا كله وانعا بأآن النعاون 
الصادق مع النجليرا فى هده الأزمة يتيح أنسب العرص لعقد المساهدة 
النى انتهت الى نفرسر نصوصها معاهدة ,١95٠١‏ باعتبارها معاهدة رضيتها 
( انجلترا ) وصرحنك بلسان وزرائها أنها لانعدل عنها * ومادامب تصوص 
هذه المعاهدة معبولة من الحكومة الب يطانية حسب تصر يحاتها الرسمية ,2 
ومسولة كذلك من المصر ييل على اخنلاف هيثا نهم وأحزا بهم « فان غلم 
ابرامها لبس من ششيأنه أن دؤبد استمرار النعاون الصادق الذى بذلته 
مهس » » « لهذا برجو الموفعون من فخامتكم 7 باعنيارهم ممدلى الشسعب 
المصرى على اختلاف هيثانه وأحزابه السياسية » أن نتفضلوا فشلغوا 
الكومة 'البريطانية طلينا أن تصرح بغبولها ابرام معاهدة بينها وبين 
حكومة مصر الدستورية بالصوص النى اتنهب اليها مفاوضات هندرسون 
ب النحاس فى ١١١‏ ؛ وأن نحل المسائل التى لم يكن قد تناولها الحل فى 
المفاوصات المذكورة بالروح الطيبة التى سادت المفاوضات , (١؟١/ ٠‏ 


شروط بريطانيا لابرام المعاهدة 


على أن الحكومة البر يطانيةلم تلبت أن تعرضت لازمة وزاردة أسغفرت 
عن استفالة السير صمودل هور ونعيين المسثر أثثوتى اندن خلفا له فى 
وزارة الحارجية ٠‏ وقد أرسل هدا 2 بعد لآى : رد حكومتهة على مذكرة 
الجبهة الوطنية 2 فأبلغه المندوب السامى شهونا الى الملك ورئيس الجبهة 
الوطنية ورئيس الوزراء ٠‏ وقد يضمن قبول اتدلثرا عفد الاثفاق مع مصر 
بسرطين . السرط الأول » عدم التعيد بنصوص مشروع معاهدة ١99٠‏ , 
دحجه أن المبدأ الأساسى يقضى « بأن الحكوماب لا تتفيد بنصوص معينة 
حرى البحث فيها فى مفاوضات لم نفض الى اثفاق نهائى » ٠‏ أما الشرط 
النابدى فهو ضرورة الالغفاق أولا على النصوص العسكرءة فى المعماهدة 
الجدددة كتمهيد للمفاوضات , « نظرا لما لهذه النصوص من الأهمية 
الكبرى ٠‏ متتباحت الحكومتات بمساعدة مستشيار بهما العسكر بين دصفة 
سردة وبروح التحالف المنشود فى تطبيق الأحكام العسكرببة الواردة فى 
مشروع معاهدة ٠؟19١‏ على الخالة التى نغيرت عما كازت عليه من قبل » ٠‏ 


4ب 





نم انتهى الرد البر يطادى بتعديم تحذير من النتائح المحنملة لعدم الوصول 
الى انفاى فى المفاوضات ٠‏ فنص على أن « الاحماق فى عفد ائفاى , قد 
رنب عليه ننائج جديه , مما مد يحمل الحكومة البريطابية على اعاده 
النطر فى سبياسيها بحو مصر » (9؟١) ٠‏ 

هده هى الشروط الثى فرصبها إانجلتر! لابرام ,الانعاق مع مصر ٠‏ 
ومعئتى هذا أن اتجلثرا أرادت أن تحصل من عفد المعاهدة على بعس المزايا 
التى باس بروم الحصول علبها من عدم عفد المعاهده , أو من النعاون 
الودى الجر مع مصر ‏ على حد تعبير السير صمويل هور ‏ ودلك بتشديد 
أحكام معاهدة 1918٠0‏ العسكرية ؛ آو كما فال البيان ٠‏ تطبيى هذه الأحكام 
على الحالة الثتى تعيرب عما كانث علية عام ١97٠‏ »4 + وهدا هو الانعكاس 
الجميعى للأزمه الدوليه على سياسه انتجليرا باراء مصر عام ٠‏ على 
أنه لما كان التح_ذير البريطانى الدى شثمب به انجدرا بيانها السايبق 
الذكر باعادة النطر فى سياسيها نحو مصر »2 ينطوى على معنى التهديد 
بسحب مواففنها على عودة دسسور ١315759‏ 2 بل وربما سحب تصر يبح 5/7 
فبراير وفمرض الحماية من جديد )١١*(‏ ب ألما حدب فى أساء الحرب 
الأوللى ب فعد احتح على ماهر باشسا رئيس ورراء مصر على هدا التصر بح 
بقوله : « ان محادثنات أو مفاوضات بعالح فى ظل هده النصريحات لا يمكن 
أن نكون حالصة أو حرة » ٠‏ ولكن المسدوب الشامى رد بأنه وان كان لسن 
من الصرورى أن يترنب على العشل فى المعاوضات تأنير فى حسين العلافات 
بين البلدين , « الا أن حكوسيه تحتفظ لنعسها بحرية العمل بالنسية 
لمستعبل مجهول المدى (5؟١) ٠‏ وهكذا| أكد هذا اللحدير الأخطار السى 
كانت تحيط بمصر فى نلك الفيرة : حطر دخول الحرب مى ظروف مسابهة 
لظروف ١911١5‏ وخطر يتعطيل دسسورها الدى لم تكد يعرغ من احنفالات 
النصر بعوديه بعد حمس سسوات + وخطر ضساع ايسقلالها ٠‏ فاذا أصفنا 
الى ذلك ما كان لدى مصر من أسباب الحوف من العاشية , أدركنا أى موقب 
دفيق كانب نعفة مصر عند أبواب معاهدة ١955‏ * 

ولفد كان على ساسة مصر أن يواجهوا هذا الموقفف ٠‏ ولم بترددوا 
طوبلا فى اجابة مطلب بريطانيا باجراء مباحنات تمهيديه لتطبيق الأحكام 
العسكربة الواردة فى مشروع معاهده ١95٠‏ ء على الحاله الجديدة المتغيرة » 
ولما كان هذا النطبيى لغير مصلحة مصر دون ريبء فكأن هؤلاء الرعماء قد 
شبلوا مقدما , ومن قبل أن بدأ المعاوصاتب , البراجع فى الحفوق السى 
كنينها تمان م عافن بالأسكاء العسيكرية 6 بلق عام 57د + وعدا 
النراجع لا نظر له فى ثاريي الحركة الوطتية الى نحت البحثء فعد كأن 


اللا 





هدف الساسة المصريين على الدوام ٠‏ على اختلاف أحزابهم وألوانهم . 
المصول على حقوق جديدة لمصر , ورفض النراجع قيد شعرة عما حققه- 
المفاوض المصرى السابق ٠,‏ مهما ترنب على هذا الرفض من تجديد الخصومة- 
هع انجلترا والاصطدام بها ٠‏ ولكن الظروف المتشابكة التى كانت تنخوضها 
مصر » والأخطار الماحقة التى كانت 'نحيط بها فى هذه المرة » فرضت عل. 
المفاوضين المصريين اهاج هذا السبيل ٠‏ على أن اللمفاوضه مع ذلك 'عبارة 
عن أخذ وعطاء » وقد اعنرفت انجلنرا ء على لسأن السير جون سيمون. 
فى مباحثاته مع صدقى باشا , بمبدأ التعويض * فقد صرح بأن « كل 
رغبات تبديها انجلترا عن بعض المسائل ؛ فانلها تعوض مصير عنها فى 
مسائل أخرى » ٠‏ وفى هذه الدائرة دارت مفاوضات ٠ ١9553‏ فقد دارت 
حول اجابة رغبات انجلثرا فى المسائل العسكرية 2 وتعويض مصر عنها 
فى مسائل أخرى٠‏ وسترى أن التعويض قد انم بصفة رئيسية فى مسالتى 
الامتيازات والسودان ٠‏ 

على كل حال 'فقد نم التمهيد للمفاوضات بين مصر وبريطانيا عل. 
الوجه الآنى : فعلى أثر وصول الرد البريطانى على الجبهة الوطنية فى ٠١‏ 
يناير 1955 باستعداد بريطانيا للمفاوضة على الشروط السابق ذكرها » 
أراد الملك فؤاد تأليف وزارة اثتلافية 'نتولى المباحثات المبدئية في القاهرة, 
ثم 'نتوللى المفاوضات النهائية فى لندن ٠‏ ولهذا دعا نسيم باشا لقابلته 
لوم "١‏ يناس 1995م ثم دعا رجال الجبهة لمقابلته غداة ذلك اليوم 2 
وعرض عليهم الفكرة بعوله : « لا كانت وزارة نسيم باشا لا تمثل أحزاب. 
البلد » فان دولة رئيسها قد أعرب » بعد تفاهم معى أمس » عن رغيتة فى. 
اخلاء مركزه » مما يدعونا الآن لشسكوين وزارة اثتلافية ٠‏ ولمد بحثت 
الأمر قبل حضوركم همع دولة النحاس باشا ؛ وأظننا قد اقتربنا من أن. 
نتفاهم , لقد انفق دولته 59 فى المائة » وبقى واحد فى المائة ,2 وآأنا 
متمسك به أيضا » ٠‏ على أن النحاس باشا أبى تأليف الوزارة الالتلافية, 
بيئما قبلها الآخرون ٠»‏ وكان رفضص النحاس لهذه الفكرة استمساكا منه 
برأايه الذى تمسك به سنة ١975‏ حين عرض السير برسى لورين هذه 
الفكرة ٠‏ على أن النحاس مع ذلك لم يرفض أن يشترك هو وأن يشترك 
الوفد مع الأحزاب الأخرى فى جبهة للمفاوضة (ه؟١) ٠‏ 

وازاء هذا » ولا كانت الأحزاب الأخرى تخقى تحين نسيم باشا الى. 
جانب الوفد فى حالة ما اذا قام هو باجراء الانتخابات الجديدة » فقد. 
استقر الرأى على تأليف وزارة غير حزبية برياسة على ماهر باشا تتول. 
اجراء هذه الانتخابات ٠‏ وقد نم تاليف هذه الوزارة يوم 7١‏ يناير"199+ 
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أما بخصوص المعاوضاتء» ققد اسيتفر الرأى على بأليف هيئه رسمية لاجراء 
المباحنات والمفقاوصات 6 وقد صدر مرسيوم ببعيين هذه الهيثة فى ١‏ 
فبراس ١951‏ من مصطفى السحاس باشا رئيسا » ومن محمد محمود 
باسا واسماعيل صدقى باشا وعبد الماح بحيى باشا وواصف بطرس 
عالى باشا والد كور أحمد ماهر وعبلى السسمسى باسا وعسمان ميحر م ناشا 
ومحمك حلمى عيسى باشرا والاسئاد مكرم عييد وحافط عفيفيى والاسماذ 
يبود فهمى اللنفرامشى وأنهد مدى سيف الصر بك أعصاء ٠‏ ويلاحط أن 
سبعة من أعضاء هده الهيئه ومنهم الربيس يمثلون الوقد اللصرى 2 ولكل 
من حرب الأحرار الدسنوريين وحرب الشعب وحرب الاتحاد عصو واحدء 
ودلاءة من المسنفلين , هم على السمسى وواصف عالى وحافظ عفيعى ٠‏ ولم 
دمئل الحرب الوطنى فى هيئة المفاوصة لعدم فبوله الاشسراك فيها 
اسنمساكا بسياسئه لا مفاوصة الا بعد الخجلاء (5؟١) ٠‏ 


ويلاحط على هذه الاجراءاب الى مهد بها لاجراء المعاوصات أمران : 
الأول ٠‏ وفونصل بمحاولة الملك فؤاد تأليف وزارة اشلافيه أن هده 
المحاولة لا تبدو بحال من الأحوال محاولة تر يئه ص جابب الملك , أولاا ب 
لأن الوزاره الائتلامية اتحصدب سسابعا سلما لفلب الحكومة الدسيئورية 
بحجة ابعضاص الانشلاف واعادة الحكم المطلق من جديد ٠‏ 'ابيا ‏ أن الملك 
فؤّاد كان يعلم مدىاصرار السحاس باشا على رض فكرة الوزارة الاثثلامية 
بعد الدرس الذى تلماه فى عام ,؛ وقد دلل النحاس على مدى 
لمسكهة برأيه هدا عندما رفض فكره الوزارة الاشلافية ننه ١9195‏ ء 
مكأن الملك فؤاد قد أراد بعرض هذه الفكرة بوريط الحاس باشا فى تلك 
الظروف الحرجة م ووصعةه أمام أحد أمر ين : اما أن يفيل بأليف الوزارة 
فيتخلى بذلك عن هبدأ رئيسى فى سياسئه ٠»‏ أو يرفضها فيكون سببا فى 
نعر بص الجبهه الوطشسة لخطر البزاع والحصام ٠‏ بيد أن التحاسش داشا 
شرح من المأزف بعبول الاشسراك مع الأحزاب الأخرى فى جبهة المعاوضة ٠‏ 


وها نصل الى الملاحطة التسانية » وهى بحصوص قبول الوفد 
الاسيراك مع الآحراب الأحرى فى هيثئة المعاوضة ء مم أن انعراده بالحكم 
كما كان مسسظر! . كان سيح له فرصه الانعراد بالمعاوصة ٠‏ وفى الوافع 
أن السبب فى دلك أن بريطانيا كررت على لسان الممدوب السسامهى فى 
أحادسه مع رئيس الحكومة ورجال الجبهة ضرررة بعاء الأحزاب سحدة لأن 
الحكومة البر طانية برعب فىأن بجرى المعاوضات مع ممت ىالسعب المصرى 
بأسره ٠ )١9(‏ وكاست بريطانيا ستهدف من وراء ذلك ضمان قبول 
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المعاهدة من جميع الأحزاب السياسية فى مصر فلا ينازع قيها بعد ذلك. 
ولا 'ننعرض للمزايدات الوطنية بعد ابرامها ٠‏ كما كانت تستهدف أيضا 
من اشتراك الأحزاب المعتدلة فى حميتة المفاوضة التغلب على نطرف الوفد 
ودفعه الى طريق الاعتدال فى المطالب الوطنية » كما حدث أئناء مفاوضة. 
لجنئة ملئر ٠‏ وهكذا فلم يكن فى وسسع النحاس باشا » بعد اشتراط 
بريطانيا التفاوض مع ممثلى الشعب المصرى بأسره » المناداة بالانفراد. 
بالمفاوضة » كما حدت فى عام ١98٠ . ١972#‏ 2 والاعاقت هذه المحاولة 
أجراء القاوؤشات + وتمطل. بلغال ابرام. المعاهدة: ٠‏ 


أما أدوار المفاوضة فقد جرت على النحو الآثى : ففى يوم 5؟ فبراير 
١515‏ أبلغ المندوب السامى على ماهر باشا أن وزير الخارجية البر دطانية:. 
المحادثات بالنياية عن حكومة جلالة الملك ويعاوته فى ذلك السير وليم 
فيشر قائد الأسطول البريطانى فى البحر الأببض المتوسط » واللفتدنت 
جنرال سير جورج فس القائد العام للقوات البريطانية فى مصرء وماريشال 
الطيران الأول السير روبرت بروك بوبهام قائد قوات الطيران الملكية فى 
الشرق الأوسط » والمسشر كيلى مستشار دار المندوب السامى ٠‏ والمسئر 
سمارت السك ثير الشرقى بها ٠‏ وأن الرير أمبريإل ريكس سسيعاون. 
السير وليم فيشر ويحل محله عند غيابه ٠‏ ( وقد استبدل السير وليم 
فيس فى "5١6‏ مارس بالسير ددلى بوند الذى خلفه فى قيادة أسطول 

وفى ؟ مارس عفدت ,بجلسة افتتاح المحادثات بقصر الزعفران» وبدأت. 
جلسات العمل بحضور جميع الأعضساء فى يوم مارس + وئوالت 
الجلسات بين الفريقين الى أن عرضت عقبباتم اسسدعتث سسفر المندوب 
السامى الى لندن فسافر اليها فى ؟ يونيو ثم عاد فى 59؟ يونية ٠‏ وفى 
بوم 55 بولية ثم الائفاق على النصوص العسكرية »2 وانثفلت المحادثات 
العام الذى حضىر من لندن بالطائرة لهذا الغرض >2 وثم الاتفاق عل 
صوص هذه المسألة فى أول أغسطس 5 ثم انتقلت المحادئات الى مسألهف 
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الامئيازات الأجنبية والمسائل الأخرى فنم الاتعاق عليها فى الجلسة التى 
عفدت بدن البحاس باشا ومكرم عبيد باشا ودين المندوب السامى وزملانه 
فى ١١‏ أغسطس ٠ ١995‏ وفى نفس هذه الجلسة أبلم السير مايلز 
لامبسون النحاس باشا أنه هد وصلت اليه برفية من الحكومة البريطانية 
قالن فيها انها تكون سعيدة باستقبال أعضاء الهيثة المصرية فى لندن 
بن ١!‏ أغسطس و ال أغسطس ١9935‏ ء, فليى النحاس هذه الدعوة 
باسم الهيئة المصردة ٠‏ وفى 56 أعسطس ١995‏ ثم توقيع المعاهدة بقاعة 
لوكارئو بوزاره الخارجية البر بطانبة بعد أن رتبت المعاهدة فى شكلها 
“النهائى (8؟1١) ٠‏ 


رذها 





( ه ) معاهدة ”موا 
فى الميزان 


لقيايين عوا جدا وسية 1 لاسن » الميانين الاو اسناريكة بمسوهيا 
يتصوض مشروعات المعاهدات الى سيفها ؛ وستجيل مدى التقدم أو 
التآخر بين هده الخصوض ولك + والسانى , فياس مدى بعدها أو فربها 
من الاستفلال الحعيفى والتحرر الصحيح 3 والمميياس الأول عادل » لأن 
معاهدة ١95‏ ليسب فى الحفيعه سوى« حلعة من سلسلة مفاوضات بدأت 
فى سئة١٠؟91١‏ واسثمرت فى بطور ونحور حاتى! دنهت الى هذه المعاهدة ٠»‏ 
ولكن هذا المفياسس ‏ وهو الذى انبعه الاسناذ مكرم عبيد فى خطيته 
المشهورة فى الجامعه المصرية .ب لا يوصلنا الى التقدير الصحيح للمعاهدة, 
فوق أله يجافى المنطق الدولى ٠‏ وهو ما أشار اليه الدكتور هيكل عند 
مناقشة مشروع المعاهدة فى مجلس الشيوخ ء اذ فال : 


« لا يسيغ المنطق الدولى مقارنة مشروع وصم فى سنة ١95١‏ أو فى 
سنة ١95٠١‏ بمشروع وضم فى سيسلة 5 ٠‏ وحسبى دليلا على ذلك أن 
المعاهدات النى وضعث ثبى سنة 6 دثى سئة > وفى سنة؟؟9١1‏ 
قد أصبحت كلها ولا وجود لها ء لتغير الأحوال الدولية فى العالم ٠‏ وماذا 
بقى من معاهدة فرساى أو من معاهدة لوزان ؟ والشعوب التى لم تبلغ فى 
الحياة الدولبة مبلغنا لانقارن نفسها اليوم بما كانت عليه فى أعفاب الحرب 
الكسرى ٠‏ وهذه حارتنا وشقيقدنا العراق قد وقعت مع انجلترا معاهدة 
فى سنة ١1915.ء‏ شم عدلتها بعد ذلك مرات دون أن يقول أحد أنها لم تنتظر 
الى موعد مضروب لتعدبلها ٠‏ بل هذه هى ممتلكات انجلترا المستقلة قد 
تغس نظامها منذ915١‏ الى وقتنا الحاغر أكثر من مرة٠١‏ فبعد أن كانت تسمى 
المستعمرات المستقلة » وبعد أن كان نظام الحكم الذاتى ( الهوم رول 
بعتبر مثلا من أمقلة التقددم 2 تطورت حقوقها وثغيرت فى المؤتمرات 
الامبراطورية التى عقدت فى سنة ١951٠‏ وفبىح سنة 19731١‏ بحيث صارث. 
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وى تدرا ريا فى حتواقياة اومان رط لز عديها اننع الام البو يطابية” 
ولم «بق رابطة تربطها بابجلئرا عير الولاء للناج البريطادى » بل أصبح من 
حقها أن تعلن حيادها فى حرب سيرك فيها اتجلثرا » وأصيح أكين من 
ذلك من حعها ان أرادب أن تعلن ابعصالها عن الامبراطورية ٠‏ فهى ادن 
إنما تبقى ها يعيب فى عصصمبة الأمم البريطانية بمحض ارادبها واخنيارها ,2 
لا تربطها محالعة أبدية , ولا يحلها جندى بريطانى واحد , ولا بخصع فق 
مىء لاتجلديراء لها مندوبها فى عصيه الامم ولها موانها المسلحة ولها ممنلوها 
فى الخارج . ولها من مظاهر الاستفلال والسيادن ما لأمة كاملة الاستفلال 
والسياده ٠٠١‏ فالمفارنة ادن بين مسروع وضع فى سسئة ١915١‏ وآخر وضع 
فى سنة ٠‏ مقارنة لا لتسفيم ** فما أبلغ الحطأ فبى جعل المعارنة بين 
المعاهدة الحالية والمشروعات السابعة أساسا للحكم بصلاحيتها أو بعدم 
صلاحيتها » (5؟0) ٠‏ 


على أنه لما كانت معاهده5؟5١‏ تنصل انصالا ونيفا بمشروع النحاس 
ب هندرسون » الذى وضع فى سسة 1958 ء فان الممارية بين المنروعين 
تعتبر من الأمور الطبيعية والمنطعية » اذ هى وحدها التى تبن أثر الطروف 
الدولية على مشروع ٠ ١95+‏ ويكفى هنا لناول النعط التى تناولتها بد 
التحوير أو التغيير » سواء بالتنازل من جائب مصر أو بالتعويض من جانب 
اتجلئرا » 

أما ما يخنص بالننازل سن جانب مصر ؛ فعد حدب فى السقط الآنية: 
المحالفة » وكان الممعاوض المصرى فى مفاوضات ١95٠‏ قد توصل الى حذف 
النص الخاص بجعل المعاهدة أبدية , حبث أصبح من حق الطرفين الدخول 
فى معاوصات لاعادة النظر وى المعاهدة بعد عشرين عاما من تنفيذهاء ولكنه 
وافق فى معاهدة5؟59١‏ على أن أى بغيير محدث فى المعاهدة عند اعادة نظرها 
كون بحيث كفل استمرار التحالف بن الطر فين المنعاقدبن طبفا للمادىء 
الى تنطوى عليها المواد 5 م ه , 5 ء, لاء ( مادة ١3‏ فقرة " ) ٠ )١5١(‏ 
كذلك ففد وافق الجانب المصرى على اضافة حالة جدددة تلتزم فيها مصر , 
بحكم محالفتها لانجلثرا » بمعونها وتقدم حمبع التسهيلات لها بيا فى 
ذلك استخدام الموانىءوالمطارات وطرق المواصلاتالمصربة ‏ وهى عند قيام 
حالة دولة مفاجئة بخثى خطرها ٠‏ وكان مشروع سمنة ششثمل على 
حالشين فقط هما حالة الحرب وحالة خطر الحرب ٠‏ وقد ذكر النحاس داشا 
فى دفاعه عن هذه الخالة الثالئة أنها عبن الحالة الئانبة (حالة خطر الحرب) 
تمع فارق واحد, هو أن حالة خطر المرب تكون معلومة ومعلنا عنها ,2 أما 
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قيام حالة دوليةمفاحئة يخشى خطرها علا يعانعنهاء وحكمةهذا عدم دثبيه 
الدول الأخرى التى يختى خطرها الى الاسستعداد الذى دعوم به الخحليفتان 
درءا للخطر ٠*٠ )١5١(‏ 
“تورات "قد عدف تناك اق مواقانت لسري فق النصدرس لكر 
على الوجه الآنى : فعد حدد عدد الفوات البريطابيه البرية بما لا يتجاور 
عتترة الاف ٠‏ وكان المد الاقمبى فى مشروع ١55+‏ عانيه الاف* اص سنان 
هذه الموات 2 وكان فى مشروع بجوار الاسماعيلية والجزء اللسمالىي 
منها , ففد افتضيتزيادة الحد الافصى للفوة البر يطانية بحصيص بفعة أخرى 
على البحيرات المرة ٠‏ وبمعنى آخير حددث نفطتأن فى منطعه فناة السبويس 
هما نفطة المعسكر وجئيفة » بينما فى نصوص ١990١‏ كانت المنطفه محددة 
فق السسكر الى االحضئة ا كللفه روك دفن اند + المبرا سات الخصيسة 
لنشمرين العسكر فى الصحراء عما كانت علية فى مشروع 0 ١‏ وقك 
أراد الجانب اليريطانى السماح باجراء مناورات سنوية أخرى فى الصحراء 
الغربية » فلم يعبل الجانب المصرى لأن ذلك يستدعى اختراف البلاد مرئينه 
سنويا فى الذهاب والاياب ٠ )١55(‏ دفد انفق على الترخيص للجائب 
البريطانى بدراسة الأرض فى الصحراء الغربية » ونعزيز الخط الحمديدى 
بين الاسكندرية ومرسى مطروم , وابقاء وحدات منالقوات البريطانية فى 
الاسكندرية أو على مغربة منها لمدة نمانى سنوات ٠‏ وهى التزامات منعلقة 
بالاعتداء الايطالى المتوقع كما هو واضح ٠ )١55(‏ 
2606 

كالت هذه هى أهم التنازلات الى نمت من الجانب المصرى٠‏ وظاهر 
فيها أثر الظروف الدولية المتغيرة التى عفدت فى ظلها المعاهدة ٠‏ وقد لم 
تعويض مصر عنها فى النفطتين الناليتين : 

الامتيازات الأجنبية + وكان الانجاه المصرى فبى المفاوضات السابقة 
يسير نحو الحصول على تعهد الحكومة البريطانية ببذل نفوذها لدى الدول 
للوصول الى نقل اختصاصات المحاكمالقنصلية ال المحاكم المختلطة, ونطبيق 
التشريع المصرى على الأجائب بشروط ٠‏ فلما أرادت انجلترا فى مفاوضات 
199 اضافة النصالخاص بمعاوئة مصر فىحالة « قيام حالة دولية مفاجئة 
بخثقى خطرها » . تمسك محم_د محمود باشاأ بضرورة تعويض مصر عن 
ذلك بالغاء الامئيازات الأجنبية الغاء تأما , والنص فى صلب المعاهدة على 
تعهد الجلترا بمعاونة مصر على هذا الالغاء(55١)*‏ وقد نوه الدكثور أحمد 
ماهر بهذا الموقف عند ختام المناقسشة فى مجلس النواب فقال: « وأرى لزاماة 
على أيضا أن أعلن منفوق هذا المنبر ماقدمه محمد محمود باشا من خدماته 


كلا 





كبرى © فقد كان دولته معارصا فى مسألة النقطة العسكرية »2 كما كان 
الكيرون منا معارصين لبعض آحدمها ٠‏ وكان للموفقة هدا أس كيين فى 
ذليل كبير من الصسعوبات ٠‏ تانكم تعدلمون أن للمفاوصين الانجليز شعورا 
وادراكا » مهم اذا شعروا أن ما يعرضونه يعبل فى سهولة ؛ أيدوا الشسدد 
من جانيهم » واعنقدوا أنه يقليل مص الصغط أو الامداع يمكلهم أن بحععوا 
رغبابهم ٠‏ ولكن حين كانوا يعلمون أن دولة محمد محمود باشا ب وهو 
الرجل المعروف عندهم بالاتزان والاعتدال ف المك,م ب يعارض فى هذه 
النصوص ء وأنه لا يفيلها الا على مضض ء يخعفون كسيرا من علوائهم ٠‏ 
وأعتقد أن هذا كان خير معوان لدولة التحاس باشا فى افناع السين مايلز 
لامبسون وغيره (ه50١) ٠‏ 

كانت النقطة السسانية هى السسودان * وكان الاتجسلين قد 
رمضوا فى عام ١95٠‏ السماح بالهجرة الحرة الى السودان » كما رفضوا 
قبول الدخول فى همفاوضة بشأن بطبيق انعاقيسى 1859 بعد عام من نماد 
المعاهدة » وبخصوص الجيشش المصرى أبدوا استعدادهم ففط « للنظ. بعين 
العطف الى عودة أورطة من الجيش المصرى الى السودان » ٠‏ أما فى معاهدة 
955 فقد قبلوا : 


٠ الاعتراف الصريح بالادارة المستركة بين العر يعين‎ ١ 
٠ ؟ ل ارجاع الجيش المصرى من غير قيد‎ 


أن تكون قاعدة التوظف هى المسأواة بين الموظعين البر نطانيين 
والمصريين ٠‏ 

 :‏ أن كون الهجرة حرة من غير قيد » الا فيما يتعلق بالصحة 
والنظام العام ٠‏ 

هوه ألا بكون هناك تمبين فى السودان بين الرعايا الب بطانيين وبين 
الوطنيين المصريين فى شئون التجارة والمهاجرة والملكية ٠‏ 

1 أن يكون الموظف المصرى فى شيئون الرى عضوا فى مجلس ادارة 
الجاكم العام » ليستشار فى شئون مصلحته ٠‏ وأله بكون صر الحق في 
تعريك موظف اقتصادى كبير بالخر طوم » وموظف عسكرى بكون سكرثيرا 


/ا ‏ كمأ اثفق علي أن الاشتراك فى الادارة لا يمس بمسآلة السيادة 
على السودان )١55(‏ * 


لاوا 





وهكذا من هما العرض يظهر جليا أن مصر حفقت بمعاهدة 1١91553‏ 
أشياء وفشسلت فى تحفيى أشياء » ومن الحصيلة النهانية للأرباح والخسائر 
يمكن تعدير المعاهدة وقياس مدى بعدها أو قربها من الاستعلال والتحرر 
الصحيح ٠‏ 

وأهم نفطة شابلنا هى مسألة الاحتلال * فقد دلل المحاس باشا على 
زوال الاحتلال صعه وفعلا ببرهائين : الآول - المادة الاولى من المعاهدة الى 
فررث « اشهاء احئلال مصر عسكريا بواسطه قوات صاحب الجلالة الملك 
والامبراطور » ٠‏ فقد أزالت هذه المادة الالال صعة ٠‏ أما البرهان 
التانى + فهو نوفيت جلاء القوات البريطانية. الحليعة عن مصر بحالة مادية 
يتفى عليها الطرفان أو يلجا فيها الى التحكيم » وهبى وصول الجيضالمصرى 
الى درجة يمكنه فيها أن يقوم بمفرده بالدماع عن حر يهالملاحة وسلامتها فى 
فثال السويس وهسكذدا ب كما يفول النحاس باشا سار دزول الإحثلال 
الذى دام أربعة وخمسين عاما وضحينا في سبيل اطخلاص منة ما ضحيئا 
من جهد ولمس ومال » ( ١58‏ مكرر) ٠‏ 


على أن المسألة لم تكن بهذه البساطة » فبالرغم من أن نوفيت جلاء 
العرات البريطانية عن مصر بوصول اليش اللصرى الى درجة الأعليةللدفاع 
عن فناة السويس بمفرده . يبدو لأول وهلة نصا طيبا » الا أن مسل هذا 
الحد كان غامضا ويصعب نحديده ؛ فقد يتطلب أن يكون لمصر جيس ضخم 
مزود بأحدث الأسلحة مما تعجر عنه موارد مصير الا في مدة طويلة ٠‏ ولقد 
كان يكفى آن ينص هى المعاهدة على حلول عشرة آلاف من الجنود المصريين 
الكامق العدة » وأن تحذف كلمة « بمفرده » فى النص السابق ٠‏ وتجعل 
كعالة اليس المصرى لحماية القنال مفيدة بوصول نجسدة الحليف ١5501‏ 
مكرر ) على أن المعاهدة 'نضسمنت ما هو أسوأ من ذلك , فقد حتمت ألا ' 
يختلف طراز أسلحة القوات المصربة عن الطراز الذى تسستعمله القوات 
البريطانية + وفد يبدو أيضا أن هذا النص يعثبر مسجيا مع منطق 
المحالفة ٠‏ الا أنه كان يجب أن ينص على أن تقوم مصر بنفسسها بمسلع 
الأسلحة والدخائر فى مصر على أن 'نكون من الطراز الذى تستعيله القواث 
البريطانية 2 أو يكون من حقها الاتجاه الى دولة أخرى تشسترى منها 
الأسلحة اذا رفضت الجلثرا تزويدها بها . وخاصة أن مصلحة انجلترا 
فى تعطيل نمو الحيشى المصرى كانت أمرا واضبحا , لأن عدم وصوله الىدرحة 
الكفاية للدفاع عن القئال مفرده كان ضمانا كافيا لبقاء القوات البريطانية 
الى أبد الآبدين بحكم المعاهدة ٠‏ وقد عبر عن ذلك الدكتور ميكل فقال : 


نيلف 





لنا الحق فى انشاء جيشنا كما نشاء ,» وهدا مسلم به فى المعاهدة ومن 
شيل المعاهدن ,» بل مسلم به فى اعلان الحماية , لكن الجيش ليس رجالا 
و لهى ٠‏ بل اليس رجال وأستلحهة ودحجائثر وعنياد ٠٠‏ فلتعرص انها 
( انجلترا ), ساطأت فى ارسال السلاح والذحيرة » ونعهذت ذخيره جيشنا » 
دأى جيش يكون ؟ فرق رياضيين الا أن سسعمهم بالنبابيت وتعنيرهم مع 
ذلك جيشا ؟ ٠٠‏ اذن كلما اختلفنا مع انجلترا على مسألة سياسسية أو 
اقتصادية , ولو كانت مسألة داخلية بحتة . كان فى يدها هذا التهديد 
بأن يكون جيشسنا مجردا من الذخيرة غير صالح لأى عمل من أعمسال 
الجيوش ٠٠‏ اذكروا موففنا هن الحركة الفلسطينية الآخيرة , لمسيد كان 
اخواننا العرب يسامون سوء العذاب أثناء المفاوصات الأخيرة 2 م حالت 
هذه المفاوضات بيننا وبينهم فلم نحرك سساكنا لمعاو نتهم أو العطف عليهم 2 
لأن الخلاف كان واقعا بيئهم وبين انجلترا +٠‏ ولفد كانت الحكومة المصرية 
'نعمل جهدها لمنع الصحف من نششر أنياء فملسطيل أو العطف عليها باسم 
الحرص على المفاوضات المصرية البريطانية » نرى لو أنا واجهتنا عدا حالة 
كهذه فرأينا شعبا عربيا أو اسلاميا يسام الهوان من انجلترا فئارت بنا 
النخوة العر بية والنخوة الاسلامية لنصرة هذا الشعب المطلوم » أفلا تتخذ 
انجلترا ذلك وسيلة للتباطؤ فى امدادنا بالذخيرة » وأنف الفقرة الثالئة 
من المذكرة الثالثة لمعاهدة الصداقة والتحالف راغم ؟ (ا5١) ٠‏ 

وقد عبر بعض الزعماء السياسيين الذين قيلوا المعاهدة عن تقديرهم 
لما اشثملت عليه النصوص العسكرية من ثعارض مع اسسقلال مصر ء 
ولكنهم أظهروا صراحة أن الظروف الدولية الغائمة هى السى دفعتهم الى 
قبولها , فقد قال محمد محمود باشا : « ان الالتزامات العسكرية نتعارض 
مع استقلال مصر ٠‏ ولولا ظروف خاصة بنا فى مصر ء, ولولا ما فى المعاهدة 
من هزايا » ولولا ظروف دولية قائمة فى الوقت الحاضر تحيط بنا وتدعونا 
لنفكر فى الوافم وألا تفتصر علب ىالحرص على آمالما ومطالبياه» وتمنعئا من 
ان نركز جهودنا فى تحقيق آمالنا وأمائينا » لما جال قبول هذه المعاهدة 
بخاطرى » ٠‏ كما فال الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب : « اثنا 
مضطرون الى قبول هذه الشروط نظرا! الى الظروف القاهرة التى تحيط 
بناء والتى لا هفر منها » ٠‏ أما الدكتور هيكل فقد قال : « ان كنتم 
تريدون لمصر استقلالا ناما فالمعاهدة لا 'تحقق استقلالها التام فارفضوها ,2 
وان كنتم تريدون لمصر أن التمتع بحقوق الممتلكات البريطانية المستقلة 
( الدوهينيون ) فالمعاهدة لا تنيلكم اياها فارفضوها ٠‏ وان كنتم تريدون 
تغيير الحالة التى سثمناها دون اهتمام بنتائج هذا التغيبر لعل فى الحركة 


3 





يركة ٠‏ اذن فاقبلوا المعاهدة على أن تعدل بأسرع ما يستطاع يعديلا يزيل 
ها بها من مساس باستقلال مصر » )١54(‏ > 

على كل حال فيعشل معأهدن ١955‏ فى توفين الضسمانات اللازمة 
لوصول الجيس المصرى الى درجه الاهليه والكمعاية للدفاع عن العبال 
بمفرده » تكوب قد عجزت عن « توفيت جلاء الفوات البريطانية عن أرص 
مصى بحألة مادية  »‏ كما قال النحاس بياشا ‏ وبالنالى نكو قد عجرت 
عن انهاء الاحتلال من الماحية الفعلية ٠‏ وهذا هو الفشل الكبير فى 
العاهدة + 

ماذا التقلنا الى حساب المكاسب التى أحرزنها معاهدة ١995‏ 2 نجد 
أنها قد حققت سحب جميع الموظفين البريطانيين من الجيش المصرى » والعاء 
وظيفة المعتش العام والموظفين التابعين له + كما نصت على الغاء اذارة 
الأمن العام الأورسة : وخروج العنصس الأوربى من البوليس ع مدى حمس 
سنوات , وأطلفت حرية الحكومة المصرية فى الاستغياء عن المستشارين 
القضائى والمالى » واعترمت فيها انجلترا بأن المسئولية عن أرواح الأجانئب 
فى مصر من لخصائص الحكومة المصرية دون سواها ٠‏ ونص فيها على الغاء 
جيع الاثفاقات والوثائق المنافية لأحكامها ء ومنها تصريح 58 فيراير 
بتحفطانه الأربعة ٠‏ وأعطت مصر حرية عقد المعاهدات السياسية ممع الدول 
الأجنبية بسرط آلا نتعارص مع أحكام المعاهدة ٠ )١59(‏ 


ولقد كان مكسب الغاء الامئيازات الأجنئبية بحق أخطر هذه المكاسب 
الداخليةء لأنهذا النظام كان «عقبة فى سبيل تقدم البلادء وعدو| ناعسوسا 
على سيادة الدولة وكرامة الآمة » , ولقد نحررت مصر بالغائه منالعيود الى 
كانت تحول بيئها وبين حق التشبريع المالى وغير المالى الذى سيرى على حجميع 
المقيمين بمصر # وأصبح فى امكانها وضع ميزانيتها على قواعد مالية صالحة 
ونوزيعالضرائب بطريقة عادلة ٠‏ ولم يكن المكسبالمعنوى لالغاء الامتيازات 
الأجنبية بأقل أهمسة فقد حقق المساواة بين المصريين والأجانب + بعد أن 
أوجدت الامدازات 0 تفرقة عنصرية » فى مصر لاتقل خطرا عن التفرقة 
العنصرية فى البلاد الافريقية + وكانت مصر هى القطر الوحيد الذى كان 
لا بزال قائما به نظام الامتثيازات بعد أن قبلت الدول صاحية الامتيازات 
الغاء امتيازائها فى البلاد الأخرى , لا سبما تركيا * 

وقد عقد لالغاء الامعيازات مؤثمر دعت اليه الحكومة المصردة فى 
« هوئترو » بسويسرا فى ؟١‏ ابريل ١9519‏ : وحشيره ممثلو الدول ذوات 


6م 





«الامتيازات » وكان هؤلاء المتدوبون يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية 
وبلجيكا. وبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا واستراليا وزيلندا الجديدة 
.وانحاد جنوب افريقيا ؤدولة ايرلنده الحرة والهند والدانمرك واسبانيا 
وفرنسا واليونان وايطاليا والئرويج وهولندا واليرتغال والسويد ٠‏ 
.وقررت فيه الدول المتعاقدخ كل فيما يحصها قبول الغاء الامتيازات فى 
القطر المصرى الغاء داما من جميع الوجوه * وخضوع الأجانب للتشريع 
المصرى فى المواد الجناثية والمدنية والتجارية والادارية والمالية وغيرها مم 
مراعاة ميادىء القانون الدولى ٠‏ كما نقرر افامة نظام اننقال ديقى بمفتضاه 
محكمة الاستئناف المخنلطة والمحاكم المختلطة الفائية لغاية ١5‏ أكنوبر 
عام ١955‏ , على أن يكون تننظيم هذه المحاكم ابنداء من ١9‏ أكتوبر ١9151‏ 
بمقدفى قانون مصرى بصدر بلائحة الننظيم القضائى الذى ألحق نصه 
بالاتفاق )١5١(‏ + للم قدمت الحكومة المصرية تنفيذا للمعاهدة طلبها 
للانضمام الى عصبة الأمم » فوافقت الجمعية العمومية على قبول مصر ياجماع 
الآراء فى جلسة 55 مايو سنة /1971 2 وأصبحت مصر بذلك عضوا رسميا 
فى الحلبة الدولية ٠‏ 
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وقصارى القول فى معاهدة ١995‏ أنها قد هيأت لمصر النمتع 

بالاستقلال الداخلى الى الحد الذى سمح به النضال الحزبى فى مصر فيما 
بعد فى ظل وجود الملكية ودمسور ١979‏ ! والى الحد الذى سميم به اخلاص 
الحلترا فى تطبيق المعاهدة فى حادب مئل حادث 5 فيراير ١155‏ ؛ فالى 
الحد الذىسمح بعيام نورة؟؟ يوليو ١16515‏ دون أننخشى ندخلا من انجلترا 
لحماية العرش المصرى الذى كان فى حمايتها من قبل المعاهدة ! كما هيأت 
لص الدمتع باستقلالها الحارجى الى الحد الذى سمح لها باتخاذ موقف 
الحياد فوحرب كوريا سسنة 196٠‏ ؛ والى حد عدم الاعتراف بالصين الشعبية 
أو الدخول فى صلات ونيعة مع الابحاد السوفيتى ! كما هيأت لمصر النمتع 
بمحالعة بر يطانيا العظمىالى الحدالذى سمح وساعدعلى اتنصار بريطانياالعظمى 
.فى الحرب العالمية الثانية » وسمح بهربمة مصر أمام العصابات الصهيونية! 
ولقد خلصس معاهدة ١98‏ مصر من حانب كبير من مشاكلها مم الجلثرا 2 
وهى المشاكل الى جعلت سعد زغلول وجعلت غيره من الساسة المصريين 
يرون ألا شتت الجهود بل دوجه كلها الى نحفيق الاستعلال ‏ فأخذت مصر 
-بعد المعاهدة تفيق الى عروبتها والى المحمط العربى الذى تسبح فيه 2 وأخدذ 


نطور الحركة الوطنية 5١م‏ 





التفكير الرسمى فيها يتجه الى العالم العربى ليكتب صفحة جديدة فى تاريخ 
العرب اليحديث 5 


وتعتبر معاهدة 1995 النهاية الطبيعية لثورة 1919 »2 معد اختئمت. 
صفحة من العداء الشديد بين مصر ودر يطانيا » وفتحت صفحة جديدة من. 
التحالف بين البلدينئ ٠‏ ولكن هذا التحالف لم يستمر طويلا الا بقدر ما 
كشسف المصريون وجهه الحقيقى فى أثناء الحرب العالمية الثانية التى كانت. 
محنة للعلافات المصرية البريطانية 2 وعند ذلك بدأ نضال وطنى جديد »2 
لم يكن يستمد ثيرانه من وقود ثورة عام ١919‏ ء وانما من نتائم تطبيق, 
المعاهدة وتغير الظروف الدولية التى أتقت بها الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


1 


1 
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ممتومعيا لمعأ دزوع 


لتكتلا لا لاخ كلتاات: لددات اخل تلن الات ل ' لنراك © شا الاك ١٠‏ اعت تيل 1 





حوائى الفصل الثالث عشي 


اكعركه الدستورية الثالثة 


صدقى باشا : المرجع السابق ص 9؟ 62 .15 ء 

أحمد شصق : الحولية السابعة ص ٠ 1,85 - ١,8,‏ 
كراوتشلى : المرجع السابق ص 114 - 518 ٠.‏ 
الاهرام فى 1١‏ ؟؟ 2 ؟؟ يوليف ,"151 + 

الرافعى : المرجع السابق ص +11- 117 ٠‏ 


محمد حسين هبكل ونابر اهم عبد الفادر المازنيى ومحمت عبد الله مئان : السياسه 
الممرية والانقلاب الدستورى ص 98؟ (1591) ٠‏ 

الرافعى ؛ المرجع السابق ص ٠. اا١5 - ١18‏ 

الرافعى : امرجم السابق ص ,؟١‏ - ٠. 1١1‏ 

أحمد شفيق : الحولية 'السابعه ص ١,856‏ من خطاب للنحاس باشا فى ذكرى سعد 
يذكر مهارلو أن هذه الخطوة النى اتخذتها الحكومة الانجليزية بارسال الانذار تن 
الى صدقى باشا والى النحاس باشا بخصوص حوادث الاسكندرية يوم 12 يوليه 
.8 تعنير خطوة غير عاديه ©» اللهم الا ى حاله حدوث حرب أهلية (ص 188 من 
المرجع السابق » ملحوظة رهم ١5‏ عن الفصل الحادى عشر) , 

الرافعى : المرجع السابق ص ؟؟١‏ - ا؟1! ٠‏ 

نفس المصدر ص 1١9‏ ب 7١1٠م‏ 

محمد حسين هبكل وآخرون : المرجع السابق ص 0؟ + 

الرافمى : اكرجع السابق ص, ٠ 155 - 1١18‏ 


رئاسة مجلس الوزراء : الدستور المصرى وفانون الانتخاب (.؟ جمادى الاولى 
104 ب آ) اكتوبر .149) المطبعة الامريه .151 ص م ٠16‏ 


نفس المصدر ص 1١-8‏ © 5ل ٠‏ 


/ااهت 
14س 
65س 
,]ات 
أآاس 


"اب 


4س 


مأ سم 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





نفس المصدن ص كلا سه ١٠6ما.‏ 

نفس المصدر ص #8 62 845. 

نفس الصدر ص ٠. 18-15 6 1١6‏ 

نفس المصدر ص "؟ » مه8.ء٠‏ 

نفس المصدر ص .؟ ب ؟؟ 64 (ا86. 

نفس المصدسر ص ١6‏ 566 46 55. 

الرافعى : المرجع السابق ص ١١5‏ , 

الدستور المصرى وقانون الانتخاب .. الخ ص ١م‏ 7 1*؟ , 
نفس الصدر ص 61 . 

نفس المصدر ص ؟؟ . 

نفس [اصدر ص ٠ 16١‏ 

دكتوصر هيكل : المرجعم السابق ص ؛6ا"5 . 

نفس المصدر ص ٠, 5١5‏ 

محمد حسين هيكل وآخرون : اكرجع السابق ص اوا, 
نفس المصدن ض 19 ٠,‏ 

دكنور هيكل : الكمرجع السايق صر 516 ٠‏ 

أحمد شفيق ؛ الحولية السابعة ص 16.١‏ . 

دكتور هبكل : المرجع السابق ص 18" - 55١‏ , 


يعرو صدفى باشا تخلى حرب الاحرار الدستوربين عنئه الى («السائل الشخصية 
التى لعبث فى ذلك دورها المونوت)) © ويرد على اتهام الاحران الدسئوريين له بانه 
اعندى على دسئور 1958 بقوله : «لفد فاتهم لهم هم الذين أجلوا الحيساة 
النبابية » وأوقنوا الدسئور ثلاث سئوات قابلك للتجديد » وحكموا البلاد اربعة 


عشر شهرا حكما وصفوه هم بانه حكم دكتاتورى » ©» ( مذكرات صدقى باشا 
ص 480). 

محمد حسين هيكل وآخرون : اكرجع السنائق: صن اهب 50 

الرافعى : المرجع السابق ص ١49‏ . 

أحمد شفيق : المرجع السابق ص 1١651١‏ . 

الرافعى : المرجع السابق ص 156 ٠.‏ 
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51 - مضابطك مجلس العموم البريطانى 3 الحموهة الخامسة » الخلد ؟؛؟ © ص [لألمس- 


كماب 


لات سم 


م - 


- 68 


3 7 


اكات 
كآكات 
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أحمد شفيق ' المرجع السابق ص 1١6895‏ - "118 , 


د 5 

محمد حسين هيكل وآخرون : المرجع السابى ص 1١5‏ ) 519 . 
الرافعى : المرجع السابق ص -151١‏ ؟؟1 , 

محمد حسين هيكل وآخرون : اكمرجع السابق ص 52 . 
أحمد شفيق : المرجع السابق ص 1١297‏ , 

تقس, المصدر ص .7؟1 . 

الرافعى : المرجع السابق ص 1)4 ب 162 , 


محمد حسين هبكل وآخرون : المرجع السابق ص 141 4: » الرافعى : المرجع, 
السابق ص 169 - ١)‏ , 


دكنور هيكل : اكرجع السابق ص 59١‏ . 
نفس المصدر ص !79 888 ؛ الراقفى : المرجع 'السابق ص 1165 ب 1١17‏ , 
دكور هبكل : الرجع السابق ص 5286 ٠‏ 

بسطا شكرى : مرافعات فى الفضايا الجنائبه الكبرى من ."14 ب ,145 جد 
ص ؟ ‏ 6 جمع ونعليق محمد زعزع ونبيه زكى (الشاهرة )195٠.‏ . 

الاهرام فى السسبت !١؟‏ يونية ,'81ا ص # عدد 5م"[؟5| . 

الرافعى : المرجع السابق ص ؟١١1‏ , 

محمد حسين هيكل وآخرون : المرجع السابق ص 16 + 

الرافعى : المرجع السابق ص ؟1 ب 119 ©» محمد شفبق غربال : المرجع السابق, 
ص 564 .+ 

رون البوسف فى 11 ديسمبر ؟98! عدد "ام؟ صر 15 © 8م؟ ديسمبر 1991 قدد 
؟.؟ ص ٠.5‏ 

دكتور هيكل : المرجع السابق ص 518 ٠‏ 

رول اليوسف فى |! دسمبر 1991 عدد |,؟ ص 6 © آالرّافهى-: المرجع السابق 
الراففى : امرجع السابق ص ١01١‏ ب “1 . 


دكتور هيكل : المرجع السابق ص 86م ل 568 . 
الرافمى : نفس المرجم ص ؟7١‏ والاعضاء الذين ضموا الى هيئه 'الوفد فى ديسمير 


م4 





9 هسم : محيمود سيونى . محمد زغلول على سالام المستشال السسابق . 
عيف السلام فهمى جمعة . «حمود الاتربى ٠‏ ابراهيم سيد أنحمك . محمد الشثاوق, 
التكتون جامد متعمود . أحمب حمدى سبق التصي , مسحمب عيل العرب . كامل 
صعقى . محمد بوسف , 


“اس دكنون شبكل : الرجع السابق ص ؟74 ٠‏ 

4 س. انون دقم لماص 519 س لأا » شفيق غربال ؛ المرجع السابق ص /ام؟ ب 5119, 
ما ب الرافس : امرجم السابق ص لاا س /إا/1١ ٠,‏ 

55 سه نفس المصدن واللكان ٠‏ 

لاك ب مارلق : المرجع السابق ص ؟59 ٠.‏ 

4" ب الأهرام فى ؟! سبتمير 1917 صن 5 , 

14 نس نفس المصسس فى ؟؟! سبثتمير 15179 ص 16 ه 

.لا ب مقكرات صدقى باشا وم , 

الاب الاهرام فى ؟ مسثمير 1987 ص م » مذكرات صدقى باشا ص 6م , 


#لامه الرافعى : اكرجع السابق ص ١/8‏ س ١/5‏ »2 الاهرام فى ؟ >» 4 ؛ هم سبتثمير 
٠. 15‏ 

“اا س صدقى باشا : اكرجمع السابق ص ته ) ذكر صدقى باشا آن تاريخ الاستقاله فى 
يوم > ينابر 1919# 6 وهو تاريخ الاستفالة «الاولى النى اعاد بعدها تاليف الوزارة 
من جدايد ٠‏ 


؟لاا ب الاهرام فى ؟؟ »> م) سبثمير 19198 . 

ملاس نفس المصسس فى ؟؟ سبثمير 198919 ص لا ٠‏ 

“اس فقس الصسب فى "7؟ سبائمين 1917 . 

لآلا س قسن المسس فى م؟ سبئمير 15117 ء 

.خلا ا تقني الصسن , 

ب سه نفس الصسس فى 5 سبئمير 19199 ١‏ وكان عبد الفناح يحبى باشا قد قدم اسثثالتنه 
من حؤب الشعب عقب فصله من الوزارة الصدقية » ولم ببت الحصزب فى تلك 
الاستقالة , 

,م سا تقس المصين فى ” أكئوين 19189 . 

ام س نفس المصدر فى ,؟ سيثمير 1919# . 

١م‏ سالفس الصدر فى م سامير 1999, 


“م ب صدقى باشا : المرجع السابق ص /اه »© الرافعى ؛ المرجع السابق ص 186 . 


5 نا 





5 ل مشكرنات الشسيخ الظواهرى ص 791 ل 519 , 


وم ب رول اليوسف فى 16 أكتوبر 1996 »© سردان اقبال على شاه : المرجع السابق ص. 
رن - 


5 م دكثون شيكل : امرجع السابق ص /اه؟ ب 584 . 

/امى س دوئ البوسف فى ١5‏ اكثوبر 1995 6 الرافعي : امرجع السابق ص كلا س ,ذا . 
ار سه شاطمة اليوسف : ذكريات ص !16 , 

كم سب الرافس : اكرجع السابق ص !ا ب .9ا . 

س دكئور هيكل : المرجع السابق ص 754 - 7184 . 

1 2 الاهرام فى 4 اير م139 قدد [أحؤلا!ا ص 5 ء 

؟4 سا سردار اقبال على شاه : المرجع السابق ص للك 

؟5 ب البلاغ فى ١.‏ يثاير ه158 . 

6 - الرافعى : المرجع السابق ص 199 - 195+ 

6 ب فاطمة اليوسف ؛ المرجع السابق صن ؟6١‏ . 


1 ب أحمد حسين : الارض الطيبة ض 145 ب 104 © محمت زكى عيب القادن : محنه 
الدسكون ص 856 > 38 4 لاكون : المرجع السابق ص 97؟؟ . 


او ب الاهرام فى 16 توفمير م48 © من خطاب النحاس باشا فى عيد الجهاد الوطئى فى 
١‏ توفمبر ه9١1‏ . 

44 س دكتور سيكل : المرجع السابق ص الال س ها؟ . 

5 س الاهرام فى م يثاير 516آا + 

.راس الرافمى : اكرجع السابق ص دؤاب 5( ,. 

راس الاهرام فى ؟١‏ يناير ه؟ذا , 

؟واس نفس الكصسن فى 16 ينايبر ه1995 ٠‏ 

ءاس نفس المعسس ق ؟ » ١,‏ يناير ه"ا1؟] العددان أككلا١ا‏ © ؟6كل!١ ٠.‏ 

4 ب دكتون هيكل ؛ المرجع السابق ص إلاآ بس .88 , 

ه.اس الاهرام فى 164 نوفمبر 1580 من خطاب النحاس باشا فى عيد الجهاد الوطنى ٠‏ 


4ه نفس الصدر فى 1١4‏ 2 #! ابريل م199 » مذكرات الشسخ الظواهرى ص "569 , 
لد 


/.اس دكتور هيكل : المرجع السابق ص 9/5 » الاهرام فى ا ابريل 1598 . 





.1 مذكرات الشيخ الظواهرى ص 809 . 

5 توينبى : درأسة فى الشئون الدولية لعام 1994 ص, ١/0‏ عن خطبة للسير صمويل 
هور فى ه ديسصر ه159 »2 الاهرام قي 15 لوفمس من خطاب النحاس باشسا 
السالف الذكر . 

.لاس خطاب النحاس؛ باشا السالف الذكر . 

5 اآاآ-ت نفس اكصدر‎ ١ 

5س شفيق غربال : المرجع السابق ص 8ا؟ ب 513 . 


دكئثور «صطفى الحفناوى : فناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ج ؟ النزاع المصرى 
البريطانى ص ه/ا؟ (القاهرة 1569) ٠‏ 


5 مكرر س تويلبى : المرجع السابق ص الا" . 
ه.ا مكرر ب الاهرام فى ١4‏ توفمبر 1985 خطية النحاس السالفة الذكر . 
5 ُشكرن نب ئقس المصدر . 


/ هكرر ‏ الأهرام فى " نوفمبر ١9805‏ 2 دكتثور محمد صفوت ؛: الجلترا وقئاة السويس 
5م سس ١هؤا‏ ص 1١55‏ س 1١5‏ , 


4 مكرر ب دكئلور محمد صفوت : المرجع السابق ص ؟١!‏ . 


6 مكرن ب عبد الرازق أحمد الستهوورى : قضية وادى النيل » مصر والسودان 
ص 9" س ,؟ ٠‏ 


1 هكرر ب محمود سليمان فئام : المعاهدة المصربة الانجليزية ودراسئها من الوجهة 
العملية ص لا , 


١‏ هكرر ب الاهرام فى 4 6 1١‏ ثوفمبر م198 » دكتور محمد صفوت : اكرجع السابق 
ص اأس !"ا . 


5 مكرر ب الاهرام فى " توفمبر 1998 , 

+11 مكرى ب نفس الصدر فى |1 لوفمبر ما 

1 دكلور محمد صفوت ؛ نفس اكرجم ص ١"!‏ 

6 الاهرام فى ١6‏ نوفمبر 19190 خطبة التحاس , 

5 محمد لطفى جمعة : بين الاسد الافريقى والئثمر الابطالى ص "ام 
ااال الاهرام فى 14 لوفمير 1990 خطاب النحاس باشا , 

4 سم نفس المصدر فى ١١‏ توفمبر ه1906 

6 لفس الصدر 


8م 





.؟اس نفس اللصدر ق 16 نوفمبر م199 خطاب النحاس السالف الذكر , 
1ه نلف اللمصدر 


؟؟اب محمود سلبمان غنام 6 المرجع السادق ص, 1١| - ١.‏ © توطبى ؛ ا مر جمسسع 
السابق ص 4" 


9ك دكتور هبكل : المرجع السابق ص 78# »4 الرافعى : الرجع السابق .ص ؟.* 
5- تولئبى : المرجع السابق ص 508 ب 1/4" - 

6 نفس المصدر ص 5/ا" 

4- نفس المصدر والمكان 

7 نفس المصدر ص ولا" 


4- محمود سلمان غنام 9 المرجع السابق ص || »)2 دكنسور ألبس :5 امرجسسع 
السابق ص ؟؟ 


9 لب دكتور سكل ؛ المرجع السابق ص 5؟* 

.؟أس نفس الصدر ص 788 »© الرافعى : المرجع السابق ص ,!ا"ا ©» محمود سلبمان 
غنام : المرجع السابق ص ؟! »© دوفد تالفت الحبهة الوطنية فى ديسمبر م198 
من الوفد المصرى والحزب الوظنى وحزب الاحرار الدسنورين وحزب الشسعب 
وحزب الاتحاد والستقلين ٠‏ 


1- فانون رفم .لم .. الخ ص ؟ ‏ " وقد وقع على هذه المذكرة النى قدمتهسا 
الجبهة الوطنية كل من : مصطفى اللحاس ومحمد محمود واسماصل صدقى 


و حمد الباسل وبحيى ابراصم وعبد الفتاح بحبى وحافل عفيقى . 

99ت محمود سلبمان غنام : المرجع السابق ص 15 كتاب على ماهر -باشا الى الملدوب 
السامى باريخ 18 فبراير 1975 »© الراقعى ؛ المرجع اللسابق ص 5.؟ - 
.1" غ2 دكنور هيكل ؛ المرجع السابق ص 5954 


#؟#اإى ببانات حفرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى رئبس مجلس الوزراء ورئبس 
وفد مصر أمام مجلس الأمن فى أغسطس 1940 ص أم 


دكئور عبد الرازق السنتهورى : المرجع السابق ص م؟ 

06 دكتو. هبكل :, المرجع السابق ص' 56586 - 591 

- الرنافعى : المرجع السابق ص )!؟ ؛ هيكل ؛ المرجع السابق ص 590 
0 دكئور هيكل : الكمرجع السابق ص ؟9؟ 


4 فانون رقم ١م‏ .. الخ ص © اه 





اس قانون رقم وقم مه الخ ص مما كت 1815 

.؟ا المادة الرابعة : تلص على عفد محالدف للوطيد الصداقة والنماهم الودق وحسن 
العلاقات بين الطرفين , 
المادة الخامسة : تنص على تعهد كل هن الطرفين بالا ينخذ فى غلافته مع البلاد 
الاأجلبيلة موففا يتعارض مع المحالفة » وألا سرم معاهدات تتمارض مخ أحكام 
المعاهدة , 
ألادة السادسة : تنص على تبادل الطرفين الرأى لحل ما ينشب هن خلاف ببن 
أحدهما ودولة اخرى يففى الى خطر قطع العلافات بينهما »م بالوسائل السلمية 
طيقا لاحكام عهب المصبة او لأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك 
الحاللة 
المادة السابعة : تنص على اكمونة الثى يقوم بها كل من الطرفين في حالة التحرب 
أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخثي خطرها . ( قانون 
رقم هلم ص 11 54 ) 

5 نفس الصدر ص, 11 من بيان النحاس باشا امام مجلس الئلواب فى جلسسة 
؟ توفمبر ١١"‏ 

5 نفس الصدر ص ١!‏ » محاضرة معالى الأاسئتاذ مكرم عبيب باشا فى الجامعسة 
المصريةا » بحث مثارن تحليلى للمعاهدة (لطرية الانجليزية ص 29 ( دان النشى 
الحديث ) 

49 بيانات النقراشى باشا أهام مجلس الأمن ص ١!‏ »2 قانون رقم لم ص ١5 24 ١١‏ 

5- دكلور هيكل ؛ المرجع السابق ص 416 

6ك قاتون رقم 2-0 الخ ص /اء١‏ 1 

5 محاضرة مكرم عبيد فى الجامعة المصرية ص ه16 ب 1١١‏ 

-م14س مكرر ‏ قانون رقم ,لم ., الخ من بيان النحاس باشا السالف الذكر ص ١5١‏ 
/؟ 

5 مكرر ب نفس المصدر من خطاب وهيب دوس, بك ص 188 4 دكتور عبد الرازق 
الستهورى : المرجع السابق ص ١ه‏ 

ا قانون رقم ث8 ١ه‏ الخ ص 1١1860‏ 

4- بيانات النفراشى باشا آمام مجلس الاأمن ص إه ب 8ه »6 قانون رقم .م ص 
15 4 كلأ 2 للا 

قانون رقم ,لم .. الخ من بيان النحاس باشا السائف الذكر 


.هاب الحكومة المصرية ©» وثائق مؤتمر الفام الامتيازات ( مونئرو 1 ابربل ب م ماي 
/ا9 ) صا ى2 | حاشية 3١9 , ١‏ / ام 


م6١‎ 





مراجع الرسالة 


(أولا) 'مراجع أصلية ( مصادر ) 


تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية' فى مصر وفى السودان ستةة 
*5٠5اآ ٠. ١505‏ 
ْ) نرجم في ادارة المقط وطبع فى مطبعته ١9٠١8‏ , لز١٠9١ا‏ » 
جمهورية مصر ؛ رئاسة مجلس الوزراء » السودان من ؟١‏ فبراير ١451١‏ 
الى ؟؟ فبراير ٠ ١96"‏ 
( القاهرة : المطبعة الأميرية اه9١‏ ) 
جمهورية مصر : القضسية المصرية ١905 1١/801‏ ( القاهرة : المطبعة 
الأميرية ٠ ) ١9808‏ 
الملكزمة المصرية » لجئة الدستور : مجموعة محاضر اللجنة العامة ( الفاهرة. 
المطبعة الأميرية ٠ ) ١955‏ 
الحكومة الملكية المصرية : وثائق مؤتمر الغاء الامتيازات ( هونترو ؟١‏ 
ايبريل - 8 مابو /ا19191 ) * 
( القاهرة : المطبعة الأميرية /ا915١‏ ) 


رئاسة مجلس الوزراء : الدستور المصرى وفانون الاننخاب ( 5١‏ جمادى. 
الأول ١55‏ 592 أكتوبر ٠ ) 1١591٠‏ 
'( القاهرة : المطبعة الأميرية ١95٠‏ ) 
الكتاب الأبيض الانجليزى ٠‏ نقله الى العربية ابراهيم عبد القادر المازنى 
( الطبعة الاولى ١9115‏ ) * 
( القاهرة : مطبعة سعودى ) 


اام 





مجلس السيوخ : الدستور والقوانين المتصلة به ( القاهرة : المطبعة 
الأمبرية ٠ ) ١994‏ 

ملس الشسيوخ : فانون رفم ١6م‏ لسئة 1995 بالموافقة على معاهدة .الصداقة 
والتحجالف بين مصر وبريطابيا العظمى , مذيل بجميع ما نشره 
مجلس الوزراء من وثائق المفاوضات السابقة والمحادثات من سسنة 


» ووفاق السودان وتقرير اللوزد ملئر‎ ١95:5 الى سئة‎ ٠ 
٠ ١9155 وتصريح 58 فبراير‎ 
) ١91ا/ الفاهرة : المطبعة الأميرية‎ ( 

محكمة جنايات مصر : قضايا الاغتيالات السياسية , قضية الجناية المتهم 
فيها محمد فهمى على وآخرون , ١١‏ جزءا ( مخطوط ) ٠‏ 

محمد خليل صبحى : ناريخ الحباة النيابية فى مصصس »2 الجزء السادس 0 
الخاص لجميع أعضاء الهيئات النيابية منذث ليف ومائة سسة 
'( القاهرة : دار الكنب المصرية ٠ ) 1١99‏ 
'مضابط مجلس النواب سنة 219155 19194 /, /ا1؟وا 

قضية وادى النيل 0 بيانات حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى 
باشا رئيس مجلس الوزراء ورئنس وفد مصر أمام مجلس الآمن 


٠ )١95409 أغسطس‎ ( 


وزارة الشئون الاجتماعية والعمل » الادارة العامة للعمل : ثقويم النقابات 
قَالا نحادات العيالية فى جمهورية مصر ( دار الجمهورية للطباعة 
٠. ) ١545‏ 


؟" ‏ وثائق تاريخية 

'حمد حافظ عوض : تحية الرئيس فى مئفاه , وهى مجموعة خطب سعد 
“وغلول ياهنا ع كلمة تيفك أعسه حاف عون رك '(القامزة «مطيية 
سعودى ؟:؟5١‏ ) ٠‏ 


أحمد قاسم جودة : المكرميات , خطب وبيانات صاحب المعالى مكرم عبيد 
باشا من فجر النهضة المصرية الى اليوم ٠‏ 


حزب الأحرار الدستوريين : خطبة دولة الرئيس يوم 55 أكتوبر ”7917 
وقانون الحزب ٠‏ 


لم 





«دماع الاسناذ مكرم عبيد المحامى أمام مجلس تأدبب المحامين فى قضسية 
حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا والاستاذ ويصا واصف 
ضد النيابة العمومية: ٠‏ 
عبد القادر حمزة : اذكروا سسعدا وصحبه المعتقلين 2 رسسالة باريخية 
سياسية ( رسائل ) ٠‏ 
فكرى أياظة : مجموعة مغالات فكرى أباظة المحامى ( العاهرة مطبعة 
بوسفا كوى ٠ ) ١9151:‏ 
محاضرة معالى الاستاذ مكرم عبيد باسا فى الجامعة المصرية 2 بحث مفارن 
تنحليلى للمعاهدة المصربة الانجليزية ٠‏ 
( القاهرة : دار النشر الحديب , الطبعة الأول ) 
محمد ابراهيم المزيرى : آنار الزعيم سعد زغلول , عهد وزارة الشعب , 
الجمزء الأول ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة دار الكنب المصرية /اا91١‏ ) 
محمد أنيس , الدكمور : دراسات فى وثائق 'نورة ١19١9‏ , الجزء الأول 2 
لمراسلاث "بان سعد زغلول وعية الرحمن نه بلك + 
( الفاهرة : مكنبة الانجلو المصرية ١951‏ ) 
.محمود فؤاد : مجموعة خطب سعد باشا زغلول الحدية , ونهانى الشعراء 
بمغدمه من المنفى الأخير , جمعها محمود فوؤاد وعنى بنشرها يوسف 
توما البستائى ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة المعنطف ١91954‏ ) 
'المسألة المصرية فى دورها الآخير , مجموعة نشتمل على تقرير ملشر وأهم 
الردود الوطنسة ٠»‏ 
( القاهرة ١؟51١)‏ 
.مصطفى الشوربحى المحامى : الوطن فى خطر ٠‏ 
١‏ العاهرة ١95٠‏ ) 
نظام لجان الوفد الانتخابية بقسم السبدة زينب بالقاهرة ٠‏ 
( الفاهرة : مطبعة الحقوى الملكية ) ٠‏ 
'البد العوبة » خطب وأحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا 
مد استدك االنه:زياسة مجلس الووراة" + 
( مطبعة الاسكندرية ١999‏ )ه 


ادن 





© ل مذكرات 


أحمد حسين : الأرض الطيبة ,» رسالة فى الوطئية 
( المطبعة العالمية ١ه9١‏ ) ٠‏ 
أحمد لطفى السيد : قصة حيانى * 
( العدد ١١‏ من كتاب الهلال ) * 
اسماعيل صدقى : مذكراتى ( القاهرة : دار الهلال ٠ ) ١98٠‏ 
حسن الشريف : الرجال أسرار ( العدد التاسع من سلسلة كتاب اليوم ) 
عبد الرحمن الرافعى : مذكراتى 1885 ١90١‏ ( القاهرة : دار الهلال 
؟56١) ٠.‏ 
عمر طوسون , الأمير : مذكرة بما صدر عنا منذ فجر الحركة الوطئية من 
4 الى 8؟9١‏ 2 الطبعة المانية ٠‏ 
( الاسكندرية : مطبعة العدل ؟95١‏ ) 
فاطمة اليوسف : ذكريات ( العدد الأول من سلسلة كتاب روز اليوسف )» 
فخر الدين الأحمدى الظواهرى ٠»‏ الدكتور : السياسة والأزهر » من 
مذكرات شيخ الاسلام الظواهرى ٠‏ 
١‏ القاهرة : مطبعة الاعثماد ه558١‏ ) ٠‏ 
فكرى أباظة : الضاحك الباكى ( العدد الثانى من سلسلة كتب للجميع )+ 
محزون , الباحث المطلع محزون : ضحايا مصر فى السودان وخفايا 
السياسة الانجليزية ؛ الطبعة الثالثة ٠‏ 
( الاسكندرية : مطبعة السفير ه998١‏ ) ٠‏ 
مذكرثان للمرحومين أمير اللواء محمد لبيب الشاهد وآمير الآلاى أحمد بكه 
رفعت عن أعمال الجبيش المصرى فى السودان وماساة خروجه منه > 
طبعتا على نفقة الأمير عمر طوسون ٠‏ 
( الاسكندرية : مطبعة المستقبل ١9*95‏ )ع ٠‏ 


14م 





محمد حسين صبكل , الدكتور : مذكرات فى السياسة المصربة + المسنء 
الأول من سنة ١91١5‏ الى سنة /اا9١ا ٠‏ 
( القاهرهة : مكتية النهصة المصرية ١ه98١1) ٠‏ 

محمود أبو الفسح : مع الوفد المصرى ( القاهرة ٠ ) ١55٠‏ 

محمود أبو الفتح : المسألة المصرية والوفد ( القاهرة ١95١‏ ) * 

معدمود عرمى 2 الدكتور : خفابا سياسية 0 العدد 55 من سلسلة كتب 
للجميع ) ٠‏ 

يوسف نحاس » الدكتور : ذكريات سعد وعيد العزيز وماهر ورفاقه فى 
نورة ١91١9‏ , تصرفات حكومية ٠‏ 
( القاهرة : دار النيل للطباعة ٠ ) ١56:5‏ 


توسافب نحاس , الدكتور : صفحة من تاريخ مصر السسياسى الحديث 2 
مفاوضات عدلى ‏ كيرزن ٠*‏ 
( القاهرة : مكثية الانجلو المصرية ١ه9١‏ ) ٠‏ 


( 5 ) صحف 


٠ ١958 1١9155 ١9158 , الأخبار‎ 

الأخبار ء» وأخبار اليوم ‏ 1959 * 

٠ 1١9١9 » الأعالى‎ 

الأعرام » من 1915 الى ٠ ١9508‏ 

البلاغ , 19155 , وكؤك/ تككل/ ملكلا 19ول / ه199 ٠‏ 
الجريدة , ٠» ال9١04 , ١919‏ 

الجمهورية 2 19535 * 


رون البوشق ,ا عم وسو ووعواء 


* ١558© الفصول‎ 


هكم 





٠ ١9595 2 ١9"8ه‎ 2 كوكب الشرق‎ 


* ١9551 , المصور‎ 
٠ المصرى > 1517 , 94وا‎ 
٠ 1915  ماظنلا‎ 


ثانا : دراسات 


)١(‏ تواجم 
لبدو ملكتن توق سانو اد واقدارين اارومالرعالة مين 
( الطبعة الأول ١911:‏ ) * 


سنية قراعة : نمر السياسة المصرية ( القاهرة : مطبعة كوستاتسوماس 
وشركاه , الطبعة الأولى ) * 


عياس حافظ : مصطفى البحاس ٠‏ أى الزعامة والزعيم درس وبحث 
وتحليل ( الفاهرة : مطبعة مصر 1١1555‏ ) * 


عبياس محمود العقاد : سعد زغاول 6 مسسسارة ونحية ١‏ القاهرة 0 مطبعة 


عياس محمود العقاد : عبقرى الاصلاح والتعليم الاستتاذ الامام محمد عبده 
) العدد الأول من سلسلة أعلام العرب ) م 


صالح على عيسى السودانى : الأسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية » 
وآراء الدكثتور محجوب ثابثك * , 
.( القاهرة : شركة فن الطباعة , الطبعة الأول ) ٠‏ 

تحمد ابراهيم الجزيرى : سعد زغلول (العدد ٠٠١‏ من سلسلة كتاب اليوم) * 

محمد أحمد الحفئى ٠‏ الدكتور : سيد درويش ٠‏ حيانه وآثار عبقريته 
( العدد لا من سلسلة أعلام العرب ) * 

محمد حسين هيكل ٠‏ الدكتور : شخصيات مصربة وغربية ( العدد الثالى, 


من سلسلة كتاب روز اليوسف ) ٠‏ 


ام 





موحيك رشيد رضا 7 السيك 4 ناريخ الأسناخ الامام الشيخ معحمك عيده مه 
المزء الأول , الطبعة الأولى ِ ١‏ 
( الفاهرة : مطبعة المنار ١9١‏ ) . 

محمود عزمى : الأيام المائة » على هامس التارريح المصرى الحديث » وذارة 


على ماهر باشا "٠‏ بناير ‏ 5 مابو ١955‏ ( القاهرة : مكتبة النهضة. 
المصرية , الطمعة الأولى ) * 


مصطفي كامل الفلكى : طلعس حرب ؛ بطل الاسنعلال الافنصادى (القاهرة:. 
دار الطباعة المصرية ٠» )١95٠‏ 


(؟) دراسات تاريخية وافتصادية وقانونية 


ابراهيم عامر : بورة معس الدومية (العاهرة ٠‏ دار اندم /اأة5١) ٠‏ 


أحمد بهاء الدبن : أبام لها ناريخ ( العدد المالب من سلسلة كتايد 
روز اليوسف ) * 


أحمد صادق موسى : ناريت الددن المصرى العام المالى والسباسى ٠‏ نششاته 
وتطوره مذ عهد الخديو اسماعيل حثى وقينا الخاصر ٠‏ 
( القاهرة : المطبعة الفخرية ١955‏ الطبعة الأولى ) ٠‏ 

أحمد خير المحامى : كفاح جبل ٠‏ تاربخ حركة الحر بجين وتطورها فى 
السودان م 
( العاهرة دار السرف ٠ )١55/8‏ 

أحمد شفيى باشا : حوليات مصر السياسية » المهيد , الجزء الأرل ه 
( الفاهرة : مطبعة شفيق باشا ٠ ) ١9153‏ 
( القاهرة : مطبعة شفين باشا /ا؟:91١‏ ) ٠‏ 

أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية , تمهبد , الجزء الثالث ٠‏ 
( العاهرة : مطبعة شعيق باشا 84؟9١ا‏ ) ٠‏ 


/اال 





شفيق باشا : حوليات مصر السياسية الحولية الأولى ٠» ١955‏ 
( القاهرة : مطبعة شفيق باشا ؟9١‏ ) ٠‏ 


أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية الحولية النانية 68؟9١ ٠‏ 

( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية 4م؟9١‏ ) ٠‏ 
اعد ليق اقنا سوليات مصر السياسية اللولة القالبة + 

( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ٠ ) ١9159‏ 
أحمد شفيق داشا : حوليات مصر السياسية الحولية الرابعة /ا؟95١ا ٠‏ 

( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ٠ ) ١١1:4‏ 
عيذ ليق اقم ممولياك ضير الس الندية الخولية لكامينة م 

( القاهرة : مطبعة حوليات هصر. السياسية ٠ ) ١995٠‏ 
عليه شيك حاه حو لراك نمي اللستايية الرلية | لاقي 414 : 

( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ٠ ) ١99١‏ 
لأحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية الحولية السابعة ٠ ١95٠‏ 

( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية ٠ ) 199١‏ 
آدمز , تشارلس : الاسلام والتجديد فى مصر ,2 ترجمة عباس محمود ٠‏ 

القاهرة : لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية ه98١‏ ) ٠‏ 
البرت شقير : الدستور المصرى والحكم النيابى فى مصر , وناريخ ذلك من 

ككما الى الآن ٠‏ 

ا القاهرة : مطبعة المقنطف والمقطم ٠ ) ١955‏ 

أمين مصطفى عفيفى » الدكتور : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر 
الحديث ٠‏ 

(القاهرة : مكثبة الانجلو المصرية ١9515‏ ء الطبعة الثالتة) ٠‏ 

بسطا شكرى : مزافعات فى القضايا الجنائية الكبرى من 4193501519١‏ 
الجزء الأول , حمع وانعليق محمد زعزوع ولبيه زكى ٠‏ 
م القاهرة : ٠ ) ١959+‏ 


46ل1م/ 





بركلس ؛ دكسش : فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية » دراسة وتحليل» 

ْ ترجمة دكتور حسين عمر ٠٠‏ 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة الأول ) ٠‏ 

بيرنز , اليانور : الاسنعمار البربطانى فى مصر , برجمة أحمد رشدى, 
صالح ( القاهره ٠ ) ١58١‏ 

تاننباوم ٠‏ فرادك ٠‏ مبادىء السياسة الأمريكية ٠‏ تعديم أحمد بد المجيد 
فؤاد ٠‏ 
( الفاهره : الشركة الميحدة للمسعر والموزيع لاهذ١ا ٠)‏ 

الجامعة الأمريكية : الديموفراطية » ثاريخها , وبطورها , أيرها فى محتلف 
نواحى الحياة » سلسلة محاضرات فى الديموفراطة ومظاهرها للجنة 
من فادة الرأى فى مصر ». عنى بنسره فسم الخدمة العامة بالجامعة 
الأمربكية بالعاهرة 6ه95!أ ٠‏ 

فسمم لخدمة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠ ١9145‏ 

جونيور 2 جون ريسيئار : ناريح الحرب الشبوعى الس وفيتى » الترجمة 
العربية ( طبعة بيروت ) ٠‏ 

حسينل خلاف ء الدكنور : نعاباب العمال فى مصر , مجلة كلية الحقرق ء 
السنة الثانية , العدد ٠ ١940/8‏ 

درية شفيق وابراهيم عبده : بطور النهضة النسائية فى مصر من عهد 
محمد على الى القاروق ٠‏ 
( العاهرة : مكتبة الآداب ٠ ) 1١9858‏ 

راشد البراوى » الدكتور : ومحمد حمرة عليش : النطور الافتصادى فى 
مصر فى العصر الحديث ٠‏ 
( الفاهرة : مكتبة النهصة المصرية , الطبعتان الأولى والحامسة 
554 9844ل) ٠.‏ 

راشد البراوى » الدكيور : حقيبعة الانعلاب الأآخير فى مصر + 
( العاهرة : مكتبة النهضة المصربة :ه9١‏ ) ٠‏ 

شتودارد » لونروب . حاضر العالم الاسلامى ٠‏ نرجمة عجاج نويهض 2 
تعليق شكيب أرسبلان , الجزء النانى ٠‏ 
( القاهرة : 18 *1) ٠‏ 

السيد صبرى ٠»‏ الدكتور : مبادىء المانون الدسئورى ٠‏ 

شهدى عطية الشافعى : نطور الحركة الوطنية المصربة 1985-1845 ٠‏ 
( القاهرة . الدار المصرية للكتب ٠ ) ١9819‏ 
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-صبحى وحيدة ؛ الدكتور : فى أصول المسألة المصربة ٠‏ 
( الفاهرة : مكتبة الانجلو المصربة ٠4) 1١960٠‏ 

عبد الرحمن الراقعنى : مصطفى كامل 2 باعن الحركة الوطنية ٠‏ 
( القاهرة » مطبعة السرق ١955‏ ) * 

.ع4 الر حمن الرافعى : محمد فريك 2 رمز الاخلاص والتضحية , تاريخ مصر 
الفومى من ١56١8‏ الى ٠ ١91١9‏ 
2 القاهرة : مكشسة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ٠) 5١‏ 

مك الرحمن الرافعى : 'لورة 2051١515‏ تاريح مصر القومى من ١5١5‏ الى 
١555١‏ 0( محزءان 0 الطبعة الأولى : 
( الفاهرة مكنبة النهضة المصرية ٠ ) ١955‏ 

عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الورة , الجزء الأول من ابريل ١995١‏ الى 
"1" أعسطس ٠ ١91577‏ 
( الفاهرة : مكسة النهضة المصرية ل/ا95١‏ ) ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة , الجزء النانى من *؟ أغسطس 
/1 5 الى 58 ابريل ٠0 ١995‏ 
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ٠ ) ١959‏ 

والسودان ٠‏ 1 
( القاهرة المطبعة الاميرية ٠ ) ١9159‏ 

.عيسى مثولى : نهضئثنا الاقتصادية ٠‏ 
) الماهرة : مطابع جر بدة الصباح 0 الطبعة الأولىي 5 

'فاضل حسينل » الدكتور : محاضرات فى مؤثمر لوزان وآباره فى البلاد 
العربية ٠‏ 
( معهد الدراسات العربية ٠ ) ١90/8‏ 

“فئس / هاءأاءل : تاريخ أورويا فى العصر الحديث ٠‏ نرجمة أحمد لجحبب 
هاشم ووديع الضبع ٠‏ 
( القاهرة : دار المعارف ٠ ) 1١95855‏ 

فتحى رضوان : كفاحنا فى نصف قرن ٠‏ 
( الغاهرة : دار الشرق ٠.) ١55!‏ 
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فؤاد محمد شبل : الدستور السوفيتى : دراسة تحليلية اقتصادية (رسالة 
جامعية )1 + 


( الفاهرة : مكئبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ٠ ) ١95/4‏ 

كيرزى , الليفناس كولوييل أ : العمليات الحربية فى مصر وفلسطين 
من أغسطس ١9١5‏ الى يونيه /ا ١9١‏ , برجمة بوزباسشى محمد على 
( الفاهرة : شركة فن الطباعة ٠ ) ١9149‏ 

كيرك » جورج ؛: موجن تاريخ السرق الأوسط » من طهور الاسسلام الى 
الوىفث الحاضصر 2 ترجمة عمنى الامسكندرى 0 مر اجعة الدكتور سليم 
حسن », العدد ١١5‏ من سلسلة الألف كتاب * 
( العاهرة : دار الطباعة الحديئة /اه9١ا‏ ) ٠‏ 

"لاكور , وولش : الانحاد السوفيتى والشرق الأوسط , الترجمة العربية 
( بيروت ) * 

»محمد أنيس » الدكئور : المفاومة الشعبية فى مصر الحديثة , مقال فى كتاب: 
المهاومة الشعبية فى الشرى ( العدد ٠؟‏ من كتاب « اخترنا لك ٠).‏ 

-.محمد أنيس الدكتور : أوروبا بيل الحربين العالمينين ( محاصرات مطبوعة 
٠) ١54‏ 

محمد حسين هيكل بك , الدكتور ء وابراهيم عبد القادر المازلى 2 ونحمد 
عبدالله عئان : السياسة المصرية والانقلاب الدستورى ( القاهرة : 
مطبعة السياسة ٠ ) ١99١‏ 

جمك دض عبد العادر : محنة الدسسور ١565:5502 ١51‏ (العدن السادس 
من سلسلة كناب روز اليوسف') ٠‏ 

تحمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية , الجزء الأول , 
بحب فى العلائاب المصربة البريطانية من الاجتلال الى عمد معاهدخة 
التحالف ٠0 1١59595- 1١8/15‏ 
( الفاهرة : مكتثبة النهضة المصرية ١965:‏ ) + 

«محمد عبد البارى : الامبيازات الأجنسية ,2 مع مقدمة تحليلية بعلم الدكتور 
عبد الرازف السبهورى ٠‏ 
( الفاهره : لجئة التأليف والترحمة والنشرء مطبعة الاعتماد ١9950‏ ) 
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محمد عصفور المحامى : فلتحطم الأغلال 
( القاهرنة : المطبعة العالمية ١960١‏ ) 

محمد فؤاد شكرىء الدكتور : مصر والسودانء تاريخ وحدة وادى 
النيل السياسية فى الفرن التاسع عتتى ١899-185١‏ 
( الفاهرة : دار المعارف لاه9١‏ ) 

محمد لطفى جمعة : بين الأسد الأفريقى والنمر الايطالى » بحث 
تحليل ناريخى ونفسانى واجتماعى فى المسكلة الحبضية 
الايطالية ٠‏ 
( القاهرة : مطبعة المعارف ه9١"‏ 

محمد مصطفى صفوت » الدكتثور : الجلثرا وقناة السويس ١855‏ 
١6و١1‏ 
( الاسكندرية : مطابع رمسيس ١5595‏ ) 

محمد مصطفى صفوث ٠‏ الدكتثور : بحث فى الجسلاء عن مصر وبعثة 
سين هترق درمند ولف ,2 مقال فى المحلة العاريخية المصربة» 
المجلد الثانى » العدد الآول , مايو ١959‏ * 

محمد مصطفى صفوت » الدكتور : مصر المعاصرة وفيام الجمهورية 
العربية المتحدة + النطور السيابى 1908-1845 ء العدد 
6 من سسلسلة الالف كتاب ٠‏ 
( القاهرة : مكتثبة النهضة المصرية ١959‏ ) 

محمود سليمان قنام : المعاهدة المصرية الالجليزية » ودراستها من 
الوجهة العملية ٠‏ ْ 
( الغاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ١98‏ ) 

محمود الشرقاوى : دراسات فى تاريخ_الجبرتي 2 مصر فى القرن 
النامن عشر , الجزء الثالث ٠,‏ الطبعة الثانية 
( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ١9651‏ ) 

محمود نجيب أبو الليل_ :-الدكتور : الأمانى الوطنية والمشكلات 
المصرية فى الصحف الفرنسية مندذ عقد الانفاق الودى حتى 
اعلان الحرب العالمية الأوللى ٠»‏ 
'( القاهرة : مطبغة التحرير “ه5١‏ ) 

مصطفى الحفناوئ , الدكتور : قناة السويبس ومشكلاتها المعاصرة» 
الجزء الثانى عن : النزاع المصرى البريطانى 
2 القاهرة : مطبعة دار أخبار اليوم كرة5١‏ ) 





مليكة عريان : مركز مصر الاقتصادى 
( الفاهرة : مطبعة رمسيس ١١959‏ ) 

نجلاء عن الدين : العالم العربى * ترجمة محمد عوض ابراهيم 
ومحمد دويك والدكتور محمد يوسف نجم وبرهان الدين 
الدجانى 
( القاهرة : دار احياء الكتب العربية ) 

نهرى : لمحات من. تاريخ العالم ٠‏ الترجمة العربية 
( طبعة بيروت ) 
المؤلف لم يرد ) 

يوسف خليل » الدكتور : تطور الحركة القومية فى مصر من ١8/5‏ 
الى ٠ ١919‏ بحث للدكتوبراه فى التاريخ الحديث (( لاة9١‏ ) 
غير مطبوع ٠‏ 


ثالثا : مراجع اجنبية 
-113 ,تامقطمرآة) ,لتعاطه:2 مقتاموع8 مط ؟ مسغسعله7؟ علق ,امطططة 
(1920 تق 11تمط 


-3]91 .0.2 رقتصوط) رعأمزع1'182 06 1102ه1نآ : امع و11 ,ع طصدم1اه0 
(1951 76تاعم تمع 


م2 طاع1100 02 لدع مطده106761 علمنم م8 عط : .لاف ,تولطع تام 
.(1938 .00 20ة ع ,28ة تتع مآ ,ردم0دمرآ) 


عنة انددع ه38 ,دمقدمآة) ,أموع828 مصع0ه81 : 2ه عاعسوط عط ,تتعصصمم0 
(1911 .00 فته 


-24011 تزع طم مد ,20 0) ,تتمسعط عط قطه أموع8 : .2.0 ,لممعانتا 
- (1924 100 


3ط 1205310 ,رقم طمط) ,أموع181 012 ختأقصط مم1 عط : .2.0 ,0015000 
.(1928 


حظعلك ,2002مرآ) ,أترمع188 08 عدتك1ا 0هناه'8 : 510373 ,رطقطة تلخ [1وطعالا 
.(1986 قمتا 


الله 





351 فط د سم تلمده8]2 تنه هنس تستتسصمه© : .2 1175116 كتناعتاوقللة 
(1956 «ععموعط امه ب[1) راقة8 016 


+1136 ,بم طمآة) ,1 .5701 ,“تعصدهع0) ععصاة أمروع8 : .4 نمه ,لتزماللك 
لد !» اا 


-1186 ,لامقصمرآ) ,11 .01 ,تتعصدمم0 معسنة أموعلط : .0 انمآ ,0وماط 
. (1934 101118122 

8م06 عط" ,ومطمرة) ,هده ه1ام8 سدتاموع2-ماعصم : .ل ,مجم اصدلد 
. .(1954 ومووط 


ختطمل بممقكصدمت) ,1590-1928 ,قتطع نم11 مسقتامجع8 عمطلا : ,ل ,القطقضة31 
(1928 ,00 قصة لالعممو0 


+0010 مرة) رأجتوع1 طذ متوخام8 غموعك : ,7.2آ.180 +1120 ,مطممدوهاك! 
(1928 وما 


0 مم00 02 80186 ,م1 1ون012 ,قعطوط1806 تإندهامعسفتاموط ‏ 
:ا قع1طة للك 


,6 «ناصرش-24 .355 ,1919 «مزوقء8 ,114 .1701 


.7 1288397 0غ 19 ,طفق ,1920 جوزوعقع8 ,128 .1701 
4 .طنة 25-11 .طه126 ,1924 درموزووء8 ,170 .1701 
5-1183 259 ,1924 دوزووع8 ,123 .1701 

,19 .مع<2-1 .م12 ,1924-1925 «موزووعء8 ,179 .1701 
.6-1107 ,و81 ,1925-1929 مموزذومة8 ,222 .51701 
:15-1117 تإاناك ,1929-1930 «مأومع8 ,230 .5701 


.6 .عع18-2 ,2107 ,1929-1930 جمزوعء8 ,232 .1701 
4 .عع9-1 .م16 ,1929-1930 «مزموءة8 ,233 .1701 
.عتتف-28 تجألنال ,1980-1981 «مزقعء8 ,242 .1701 
.14 .28-07 .001 ,1930-1931 «منووع8 ,244 .1701 
11 ,قل مآ قن 1086 ,ا«مدرعظ اقنه 082 ,قعاهقطه106 تزمطم ا معسمتاصة 2 
86168 
0 6صنال-1 .نامث ,1919 <موزموع8 ,34 .1701 


,00 6نال-28 .و31 ,1924 «منومع8 ,57 .17701 
.25-1260 عطدال ,1929-1980 «مزووع8 ,75 .1701 


رقاعة2) ,عتاسو2 عصدة11 ,عسمسعتام م12 دم ج1ه86 هآ : .36 ,ودطوة: 
:19210 نوع ,ل 


مد 


اع 


3 


5 


كلم 





,1925 ,قستمقمف أهدمتقمعامة ذه عزمسرة : .3 6[مممف ,لإطهزه1 


5002م0.آ) 1936 : (1929 «ومقصمراط) .1928 : (1922 «سمقدمة) 
12370 


ع0608) ,دمقدمرآة) بأموع28 سا زطاسعللق : اقطمتجددةة 71610 ,لامجة 177 
٠‏ ه00 ته جره طم 


عتط0ل ,20022ممآة) ,رطسهقلناة عط 2ه عذأدع د71 : 14مدهظ عق ,ممعم 
.1955 1117 


-(1940 83تتتتاةة ,,مامقدمرة) ,أمجزع18 لمعقدوم1006 : عمتسم ,ممما 
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فهرس تحليل 


الموضوع 
اصداء 
3 م 
تلمهيسه : 
مراحل الحركة الوطئيلة ص ١8‏ ب البورجوازية المصرية ص 6؟ 
الجامعة الاسلامية ص 95"  .‏ حركة الخزب الوطئلى ص "م 
ب حزب الآمة ص /!ا؟ .-, ( حواثي اللمهيد ) ص 47 
الفصل الأول 
مقدمات ثورة 9١ؤا‏ :اا ا الع ل ل 6 0 


كلم 


١ه‏ نطور مركز الاحتلال فى هصر من الاحتلال الى الحماية 
؟ ل نطور الفكرة القومية فى هصر .. .. 
؟ ‏ الاخثمار الثورى فى المجتمع المصرى .. 


الفلاحون ص 54 ب كبان ملاك الارافي ص 4ب الرأسماليون ص 
.ب البورجوازية الصغيرة ص ؟/ ب الالتلجنتسيا ص )4لا 
- الطلبة ص 8/ا ب البروليثاريا ص .م 


؟ ب تاليف الوفد المصرى : 
نشأة الفكرة وتطورها ص ١م‏ لس حديث ؟١‏ نوفمبر 1914 ص 
م - تشكيل الوفد المصرى الاول ص “ا؟ 
ه ب الصدام الأول بين الوفد والانجليز : 


رفض سفر الوقب ص ؟,! ب دور رشدى باشا ى تطوير الازمة 
ص 1.9 ب تخاذل السلطان فؤاد ص ١١8‏ ( <واشي الفصل 
الأدل ص 1١5‏ » 


رذح 


6١ 
6 
/اه‎ 
ش‎ 55 


ااذه 


٠ 





الوضوع 
الفصل الثازى 
مورة واوا 1-6 
١ب‏ ثورة مارس ١5١9‏ : 
الملامح العامة للثورة ص ,؟1 ب احداث الثورة ص 184 - المدن 
الثائرة ص 4م| ل فيادة الوفب فى أثثاء الثورة ص «1)7 ب 
الفلاب السياسة البريطانية ص 1698 
؟ - التنظايمات الثيورية : 
اللجان الوفدية ص ه16 الدور الشورى للجنة الوفد المركزيظه 
ص 1١58‏ ب الجمعيات السرية ص ١155‏ - تنظيماب الطليبة ص 
م تلظليوات العمال ص ١00‏ ب تلظيهات الموظفين ص 7الا1 
ب ( حواشي الفصل الثانى ص ما » 


الفصل الثالث 
معركة الحماية : 

١‏ نضال الوفد فى أوروبا وأمريكا 

؟ ب معركة الحماية فى هصر : بجنة هلئر : 
نشأة فكرة المناطعة وتطورها ص 15؟ ب لجئة ملثر فى فصر دن 
86" نب اتصالات لجئه ملثر بالساسة المصريين ض ,56 ا 
المكاتبات بين عدلى داشا وسعد باش!ا ص 7؟) ب اذعان اللورد 
ملثر للفاوض مع الوقد وحده ص 5م؟ ‏ ( حواشثى الفصيل 
الثالت ص 56 2 


الفصل الرابع 
القسام قيادة التورة 2.1 ال العا اا.ء 5-7 

: همفاوضات سعد ملئر‎ ١ 
مسأله الاحئلال ص هلا؟  التمثيل الخارجى وتلافاث مصر‎ 
الخارجية ص /ا؟ الامتيازات الأجنبية ص 4ل0؟ ب الموظفون‎ 
البريطانبون وغرهم هن الأجزانئب في خدطله الحكومة المصرية ص‎ 
584 ب السودان ص ١لم؟ ب مسأله السرش ص‎ 11 

؟ ب مشروع عدلى ‏ ملئر ,2 وتصدع الوقك .. 

ا الدور الثانى للخلاف »2 برقية «نبتت فكرة» . 


١ 
ار‎ 


١ وه‎ 


١ ا‎ 


١54 
للحن‎ 


تفن 
مين 


ب 
أ 
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الوضوع الصفيحة. 
؟ ‏ الدوي الثالت للخلاف , التبليخ ريطاي بأن الحماية 
غلاقة غير مرضية ‏ ... . م 
ب الصدام بين سعد وعدل »2 02 القن" ا اعد 
مقر الثى عاد آليها سعد ذفلول ص 11 ب الصدام بين سعد 


وعدالى ص 919 ب القسسام الوفد ص »"” سر حواثي الفصل 
الراببع ص /17)؟ ) 


الفصل الخامس 
تصريحج 8؟ قيراي «7ا5آ ا اال ب بت برابي الى لعراء الذلذرة 
١‏ - أصول التصريح : مفاوضات عدلى ب كيرزن .. ..  ..‏ 6سس» 
؟ سه لتفريج 5 البران ١‏ 6 اا.. اب ل لال ل لوس 
( حواشي الفصل الخامس ص 889 ) 
0 0 
معركة الداسكور : .. .0 .. مه 52 اباس" 


لحله الأشقياء ص ؟الا؟ ب ثاليف حزب الاعرار المسسوزين 
ص /الالا بك النعارب بين الوفد والقصر ص ,8م" أرما نصوض 
السودان ص ١8؟‏ - تعديل مشروع لجنة الثلاثين ص 946 س 
موقف الاحران الدستوريين والوفد من محاولة مسخ مشروع 
الدسكور ص 1585 ب المضدمون الاجتمائى والأوتوقراطى لدسئور 
3559| ص 755 ب ( حواشي الفصل السادس ص 948" ,» 


الفصسل لالع 
المسمالة المصربة ومؤئمر, لوزان لكي ميونت جاو الل دن بن لو 6 ا وده 
) حوافى الفصل السابع ص 5١١‏ )2 
الفصل التامن 
الحكم الدستورى , الوزارة البورحوازية الاول: . .. .20.0 واك 


انقسام الراى حول تولى سعد زفاول رياسة الوزارة ص 4١5‏ 
ب مثاقلية قبول الوقد الحكم ص 418 ب الصدام بين سعد 
واكلك فؤاد حول المسكئور من 491 د تطور العسلاقات دين 
الوزارة الدسئورية وحكومة العمال ص 416 ب تطون الئزاع: 
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على السودان ص !19ة ‏ المكد الثورى فى السودان ص 45١‏ 
تأثر المسلافات المصرية البريطانيه بالد الثورى فى السودان 
ص 4429 ب خطة طرد المصريين من 1اسبودان ص 456 ب مباحثات 
سعد زغلول ب مكدونالد ص 469 .. القسام رأى الوقد في الموقف 
بعد فشل المباحثات ص 106 ا سعد أن الثشسورة ص /ام؟ 
( حوائي الفصل الثامن ص 65 ) 


الفصل التاسع 


مصرحع السردار وانتكاس الحركة الوطنية فى مصر والسودان ؛ 


اجلاء القوى الوطنية عن الحكم .. .. .. .. 


الانذار البريطانىي ص .40 ب سعت زفلول والانذان البريطانى 
ص !4 ل مسألة عرض اللزاع المصرى الانجليزى على مصبة 
الأممى ص 10/5 


اجلاء الفوات المصرية عن السودان : 


المقاومة المصريهة السودانية في السودان ص 485 ب مماليجة 


زيبور باشا للالذاو الانجليزى بخصوص السودان ص 188 
00 1 بد القبة 01 الا < لبز بة على 


الحقيقة التاريخية فى مصرع السردار . 
( حواثى الفصل التاسع ص ".5 ) 


الفصل العاشر 


الزبارات البسارية فى الحركة الوطلية : .. 


العمل الاشتراكى بين العناصر الأجنبية والمناصر الوطنية م/,ه 
ب تأليف الحزب الاشتراكى ص 9١ه‏ ب الحزب الاشترائى 
المصرى دين الهجوم والدفاع ص !١ه‏ م برنامج الحسزب 
الاشتراكى المصرى ص 6ه ب. نشاط الحزب الاشتراكى المصرى 
ص اه ب انقسام الحزب الاشتراكى المعصرى ص 18م - 
الانقسام الثانى في الحزب ( طرد روزنئال ) ص 97م س برنامج 
الخزب الشيوعى المصرى ص لاله سا حركة سلة 151517 ص 

اه .. الحزب الاشتراكى السورى اللبئانىي ص 06١‏ ب حركة 
سئة 1915 ( التصادم بين الشيوعيين والوقد ) ص ١6م‏ س 
زيون بياشا والحركة الشيوعيلة صن ,مه ب حركة سنة 1158 
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ص ممه نس أسباب ضهعفا الحركة الاسترامية والشيوعية فى 
فصر ض مم 
( حواشي الفصل الماشر ص 51م ) 


الفصل الحادى عر 


المعركة الدستورية الاول ( نوفمس 5؟9١‏ سا يونية ١9154‏ ) 


: اللمد الرجعى‎ ١ 


كيف بدا العبتث بالنسئور وكيف بدأ الانحراف بحياة مصر 
الدستورية ص لماثآه ب حزب الشيطان ص إلاه ب معركة 
الاننخابات ص لالاه ب حل البرلمان والعودة الى الحكم الطلق 


ص ,مه ب طرد الاحرار الدسئورين من الحكم : أزمة كئاب 


اا 


د الاسلام واصول التعكم » صن “مره 
الصراع بين الديموقراطية والاونوقراطية : .. 


تطوى سياسة الوفد بازاء الأحزاب ص ١4ه‏ ل اجللماع البركان 

فى فلدق الكولتئلتال بوم "١‏ لوفمبر هوا ص دوه عزل 
نشات باشا وبواعتثه الحفيقية ص /اذه ب احتدام المضال بعد 
صدور فائون الائتخاب المعدل ص 5518 ب تطور سياسة الوقد 
نحو الالحليز ص ٠.,.‏ نب تعبئة البورجوازية والانتلجلئسيا ص 
15 


(1) أزمة الاعترافى البريطانى على نول سعد زغلول باشدا 


الحكمر : 


أصول الأزمة ص 9" ب. براءة ماهر واللقراسي وأثرها فى 
اكوفنا السباسي ص 5." 


سيياسة حسن النفاهم مع الانجليز ص 51١6‏ نعلت السياسة 
البريطانية ص 18 ب ازمك اسثقالة عدلى باشا ص ,مب 


(ج) آزمة الجيش 
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اموضوع 
(د ) محادئات ثروت ب تسمبرلن 
(هم وفاة سعد باشا زغلول والعكاسات الموقف لداخ على 
محادنات ثروت نسمبرلن 
( حواشى الفصل الحادى عشر ص 565 ) 


الفصل الثاى عشر 
المعركة الدستورية الثالية : 

؟ ب حكومة الآعبان : 
الصورة الاجتماعية للصراع السياسي هلس 60 تعطيسل 
الحياة النيابية صص141 الدعاية الوفدية في الجلارا من #و+ 

* همفاوضات محمد محمود ‏ هلدرسون : 
كرد اللودد ثويد من متصبة عن 110 ات اشياسلة ممه مسمود 
بانا في معالجة العضيه المصرية ص واىه 

؟ ل مفاوضات النحاس ‏ هندورسون : 5 0 
أصداء مفترحات محمد محمود ب هندرسون فى الراى العسسام 
المصرى والبريطانى ص 7.9 ب مفاوضات التحاس هئدرسون ص 


5 ب الصدام ببن الوفد والفصر بعد عودة اللحاس من لئدن 
ص ١59‏ ( حواشى الفصل الثائى عشر ص "ا 


الفصل الثالث عشر 
المعركة الدستورية الثالثة : 

: ب سقوط وسمنور 1575 وارساء أسس النظام الحخديد‎ ١ 
الظروف السياسية والاقنصادية النى تولى فيها صدفى باشا‎ 
«لحكم ص إلا ”ب الحرب بين الوفد والوزارة ص ؟5؟/ا ب تداخل‎ 
الحكومة البرنطائبة ص 7758 الدسنور الجديد ص كلا‎ 
حزب الشعب ص 49لا ى ممركة الالتخايات ومماطمتها ص نبا‎ 

؟ ل الشقاق الوفد » والقشاض التحخالف 5 وبين 
الأحرار الدستدوريين : 


ا 


546 


انفة 
ضف 


؟ هبو 


للف 





لالموضوع الصفحة 
الحياد الانجليزى ص 5مل/! ب فكرة الوزارة الثومية ص 4ه 
انشثاق الوفد ص مملا 


؟ ب تصدع النظام الجديد وسقوظة : .. 2  ..2.‏ هلا 
حديب صدفى باشا والسير جون سيمون ص 58/ا ‏ لصدع 
ص /51١‏ ( حواشي الفصل الثانى عشر ص 59/ ) 
النظام الجديد ص .اا سر تدذاعى دسكون ,1497 ص 7# د 
انتهاء الحياد الالجليزرى ص 5دلا 
غ ‏ معاهدة ١99‏ ء, الظروف الناخلية والخارحية .  ..‏ ٠لا‏ 
خديعة المصربين في السياسة الانجليزبة ص ,/!/! . الوفد يسترد 
قوده وينظم صفوفه تن وإ ٠‏ نطور المسالة الدسئورية ص 
/ تطورات الحالة الدولية وانعكساتها) على الولف الداخلى 
نس 98// ب اتصريح هون اص 9675 ب الجبهة الوطنية ص 5م 
ب شروط بر بطانيا لابرام العاهدة مع مصر ص 48لا 
هه معاهدة ١96‏ فى اليزان ...2.2 نابا 7/9 


( حواشي الفصل االثالك عشر ص 8.١‏ ) 
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